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ترجمة الشهيد الذهبى 

فى قرية «مطوبس» كان مولد الشيخ «محمد حسين الذهبى» وهى قرية تقع على 
الشاطئ الشرقى للنيل تابعة لمحافظة «كفر الشيخ» إحدى محافظات الوجه البحرى 
المصرية» وهو ينتمى إلى أسرة تعمل بالزراعة والتجارة. 

وکان مولده عام ۱۹۱٩١‏ م۰ وتوفی أبوه وترکه صغیراء» فعنی بتربیته وتعلیمه شقيقه 
الأكبر «حسين»» فحفظ القرآن وأتقنه» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة فى قريته» ثم انتقل 
إلى معهد دسوق الدينى حيث أتم دراسته الثانويةء ورحل بعد ذلك إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر الشريف» وتلقى العلم على يد جلّة علماء عصره أمثال: الشيخ محمد مصطفى 
المراغى» وعيسى منون» ومحمد زاهد الكوثرى» ومحمد حبيب الشنقيطى» ومحمد 
الخضر حسين - وكلاهما كان أثيرًا عنده - ومأمون الشناوى» وغيرهم . 

وحصل الشيخ الذهبى على الشهادة العالية من كلية الشريعة (١۱۹۳١ءم)‏ وکان اول 
الناجحين وعددهم مائة واثنا عشر من المنتسبين المبصرين» ثم نال شهادة العالمية من 
درجة استاذ فی علوم القرآن الکریم ۱٥(‏ فبرایر ١٤۱۹٠م).‏ 

قال فيه الدكتور إبراهيم أبو الخشب: 

لم خط للمجد إلا مومنًا كلقا يحدوه حاد من الأخلاق والأدب 

ولم يكن أبدا إلا على ثققة اھ ل ا 

موكل بمعانى النبل تقرؤها فى وجهه من قديم الدهر والحقب 

وسافر الوالد - رحمه الله - فى كوكبة من علماء الأزهر فى أول بعثة إلى مدينة 
«الطائف» بالمملكة العربية السعودية للتدريس فى دار التوحيد» والتى كان يديرها آنذاك 
الشيخ محمد بن مانع - رحمه الله - وصحبه فى تلك الفترة ۱۹٤۸(‏ - ١١۹٠م)‏ خيرة 
الشيوخ أمثال: الشيخ عبد الرزاق عفيفى» والشيخ محمد نايل» عميد كلية اللغة 
العربية» أمد الله فى عمره» والشيخ محمد عبد الوهاب بحيرى. صاحب كتاب «الحيل 
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فى الشريعة الإسلامية)» والشيخ محمد أبو زهو صاحب «الحديث والمحدثون»ء 
والشيخ زكى غيث» والشيخ سيد الحكيم . 

و درن ف ال لمرو لعا 7 2۱۹8 ی کان ارق 
لقاء له مع العالم الربانى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله . 

وعاد الوالد إلى القاهرة للعمل بالمعاهد الأزهرية ۱۹٥۲(‏ - ٤١۹١٠م)‏ ثم انتقل 
للتدريس بكلية الشريعة (١٥۹٠م).‏ 

کما انتدب الوالد - رحمه الله - للتدریس بالعراق فی کلیتی الحقوق (٥٥۹٠م)‏ 
والشريعة ببخداد ۱۹٩۳۱(‏ - ١١۹م)‏ وصارت إليه رئاسة قسم الشريعة فيها. 

ا ا ای 2 ع و د اه ال الت 
وتدريس «الأحوال E‏ وهو کتاب یدل على تبحره فی 
أصول الفقه وفروعه وإحاطته بالمذاهب» كما تدل اخحتياراته وترجيحاته الفقهية على 
عدم تعصبه لمذهبه الحنفى . 

وصحبه فى تلك الفترة لفيف من علماء الأزهر نذكر منهم : الشيخ بدر المتولى 
عبد الباسط صاحب كتاب «تيسير أصول الفقه» ورئيس لجنة الفتوى بالكويت فيما بعد« 
والشيخ عبد الحميد المسلوت صاحب كتاب نقد كتاب الشعر الجاهلى»ء وال كتور 
عبد الحميد طلب صاحب كتاب «غريب القرآن من عهد ابن عباس إلى ابن أبى حيان». 

اضر الوالد الخطابة مرات عديدة فى مسجد الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان» 
وکانت له صداقات مع كبار علماء العراق أمثال: الشيخ كمال الطائی - خحطيب مسجد 
المرادية - والشيخ عبد الله القاضى» قاضى بغداد فيما بعد. 

وبعد عودته من العراق إلى مصر أسهم الوالد فى إنشاء كلية البنات الإسلامية 
والتدریس بها (۱۹۹۳ - ٤٦۱۹م)‏ وتتلمذ على يديه الكثير من النابغات . 

وندب الوالد بعد ذلك للتدریس فى جامعة الکویت ۱۹٦۸(‏ - ١۱۹۷م)‏ ونعم فى 
تلك الفترة بصحبة الشيخ على حسب الله رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم» والشيخ 
زك لري رقع الرب كه الرق بجا القاس والح ر المترلن عب 
الباسط والدكتور عبد الحميد طلب» وغيرهم. 


۷ 
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احتير الوالد - رحمه الله - أميتا مساعدا لمجمع البحوث اللإسلامية /١ /١١(‏ 
۲,مء,) ثم عميدا لكلية الشريعة وأصول الدین (۱۷/ ۹/ ۱۹۷۳م) ثم أمينا عامًا 
0۹۷2/7/7 

وللوالد إشرافات كثيرة على رسائل «الدكتوراة» و «الماجستير» ومناقشات لها فى 
الأزهر وخارجه. 

رکا لر الهاي وة الك د غاي اشن غالن ال داعا بال ا على 
البدع والمنكرات» حنفى المذهب» غير متعصب له» داعبا إلى نبذ الخلاف وفتح باب 
الاجتهاد. 

وكان مفسرا نابعّاء ولم يكن الشيخ أبو زهرة يلقبه» أو يناديه» إلا بإمام المفسرين»› 
ركان عيضا مدا مققتاء وخطنا وها تهت له أفواد المابرة عورا على ينه 
ومرببًا ومعلمًا يروم الإصلاح ويبغى التقدم للأمة. ۰ 

وكان عفيف اللسان والقلم» ذا أدب رفيع» وفقه فى الدين» تملكته «حشية الله ء 
AA a a SED N Oa‏ 
نتاجه وأذاعت فضله» وأضاءت أفقه» وشهرت سيرته» وباعدت بينه وبين شطط الأقوال 
وذلل الآراء وخطل الأفكار. 

وقد بارك الله فى عمر الوالد وفى وقته رغم انشغاله بالتدريس معظم حياته» وه 
بلا شك أعظم أعماله» وترك مؤلفات كثيرة من أشهرها: «التفسير والمفسرون» الأ.ى 
سار مسير الشمس» وله أيضًا: اك ق ا والحديث» والاتجاهات 
المنحرفة فى التفسٍ ٠‏ ابن عربى وتفسير القرآن» الوحى» مقدمة فى علوم القرآن» 
مقدمة فى علم الحديث» تفسير سور: النساء والنور والأحزاب» أثر إقامة الحدود فى 
استقرار المجتمع» مالية الدولة الإسلامية» موقف الإسلام من الديانات السماوية» شرح 
أحاديث العقيدة فى الصحيحين» الأحوال الشخصية بين أهل السنة والجعفرية» وغيرها 
من المؤلفات. 

وفى ٠١‏ إبريل ١۱۹۷م»‏ وأثناء رخلته إلى العراق لحضور أحد المؤتمرات فوجئ 
الوالد - كما فوجئ الجميع - من وسائل الإعلام بنبأً اختياره وزيرًا للأوقاف وشئون 


۸ 
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الأزهرء فصار مشرفًا على شئون الدعوة الإسلامية فى أعز جبهاتها وأفسح ميادينها وأبر 
أجنادها الذين تقر بإخلاصهم عين الملة السمحاء. 

وللا عجب أن يكون للوالد - رحمه الله - فى هذه الوزارة كلمات صدق› 
وتوجيهات حق» وحسن اختيار للدعاة والعمل على أن يكونوا ملا عالية وألسنة صادقة 
رھدا لے ال ا للأدواء» وأعوانًا على البر والتقوىء ومغاليق للشرور والآثاى 
ونماذج لسماحة الإسلام وعزة الإيمان. 

ولم يمكث فى الوزارة كثيراً وخرج منها فی /۹٩‏ ۱۱/ ١۱۹۷م»‏ وظفرت به كلية 
أصول الدين مرة أخرى أستادا للتفسیر وعلوم القرآن حتی لقی ربه شهیدا فى /٣‏ ۷/ 
۷م 

ومما قاله الدكتور إبراهيم أبو الخشب فى رثائه: 


فى ذمة الله. . والإسلام. . والعرب 
ي ا 
فلو اداع ال ن ف ع 
سيان من مات. . فى أمن وفى دعة 
EE E E E E‏ 


ما سال من دمك المسفوك. . يا «ذهبى» 
زفقت فا الى فد دت من رما 
وا ی ا ت ت 
ومن يموت. . صريع الجهل والشغخب 
يحیا بها. . رغم ما للموت من حجب 


وا عليه فى الجامع الأزهرء وأم المصلين الشيخ صالح الجعفرى إمام وخطيب 
الجامع الأزهر آنذاك» وحضر الصلاة عليه الآلاف من زملائه وتلاميذه ومحبيه» وبكاه 
كل مس اغترف من علمه أو ذاق حلاوة عشرتهء أو لمس صلابة دينه وصفاء سريرته» 
وأكبر فيه عزة نفسه وعلو كرامته» أو ناله بره من قريب أو بعيد. 

وشيمت جنازته فی مشهد مهیب» ووروی جثمانه الثرى» فى مدافن الأسرة بالإمام 
الشافعى» طيب الله ثراه وأسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 


أولئك رفيقًا. 


دکتور 


pie 1۹ ۰ 


دادر 


قاسم الکتاب 

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرّاء والصلاة والسلام 
على محمد بن عبد الله الذى أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيرًا . 

وبعد. . . فقد مر على الإنسانية حين من الدهر وهى تتخبط فى مهمه من الضلال 
متسع الأرجاء» وتسير فى غمرة من الأوهام ومضطرب فسيح من فوضى الأخلاق 
وتنازع الأهواءء ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحى 
السماءء فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه» واختاره 
أمينًا على وحيه» فطلع عليها بنوره وهديه» وكما يطلع البدر على المسافر البادى بعد 
أن افتقده فى الليلة الظلماء. 

ذلك هو محمد بن عبد الله - يسم - نبى الرحمةء ومبدد الظلمة» وكاشف 
الغمة. 

أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبةء ليزيل شقوتهاء ويضع عنها إصرها 
والأغلال التى فى أعناقهاء وأنزل عليه كتابًا - يهدى إلى صراط مستقيم - وجعل له منه 
معجزة باهرة» شاهدة على صدق دعوته» مؤيدة لحقية رسالته» فكان القرآن هو الهداية 
والحجة» هداية الخلق وحجة الرسول. 

لم يکد هذا القرآن الكريم يقرع آذان القوم حتى وصل إلى قلوبهم» وتملك عليهم 
حسهم ومشاعرهم» ولم يعرض عهه إلا نفر قليل» إذ كانت على القلوب منهم أقفالهاء 
ثم لم يلبث أن دخل الناس فى دين الله أفواجًاء ورفع الإسلام رأيته خفافة فوق ربوع 
الكفر» وأقام المسلمون صرح الحق مشيدا على أنقاض الباطل . 

سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم» الذى جعل الله فيه الهدى والنور» ومنه طب 
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الإنسانية وشفاء ما فى الصدورء وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول: لإ إن هذا 
لقرآن بهدى لى هى أَقْوم ) (الإسراء: ۹) وبصدق الرسول حيث يصف القرآن فيقول هو 
أيضًا فيه نبأ ما كان قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل» ليس 
بالهزل» من ترکه من جبار قصمه اللّه» ومن ابتغی الهدی فی غيره أضله الله» وهو حبل 
الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذى لا تزيغ به الأهواءء 
ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنتقضى 
عجائبه» هو الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى 
الرشد» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هذى 
إلى صراط e‏ 

صدق المسلمون هذاء وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه» ولا خير إلا 
وفی آیاته دلیل علیه» فراحوا یثورون" القرآن ليقفوا على ما فيه من مواعظ وعبر» 
وأخذوا يتدبرون فى آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخحرة. 

وكان القوم عربًا حلصًاء يفهمون القرآن» ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربيةء فهمًا لا تعكره عجمة» ولا يشوبه تکدير» ولا يشوهه شىء من قبح 
الابتداع» وتحكم العقيد الزائفة الفاسدة. 

وكانت للقوم وقفات أمام بعض النصوص القرآنية التى دقت مراميها» وفيت 
معانيهاء ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات» إذ كانوا يرجعون فى مثل ذلك إلى رسول 
الله ايم » فيكشف لهم ما دق عن أفهامهم ويجلى لهم ما خفى عن إدراكهم» وهو 
الذى عليه البيان كما أن عليه البلاغ» واللّه تعالى يقول له وعنه: لإ وأنزلنا إليك الذكر 
لصن لاس ما رل لهم ولعلهم يتفكرون )(الحل: )٤‏ . 

ظل المسلمون على هذا يغهمون القرآن على حقيقته وصفائه» ويعملون به على بينة 
من هديه وضيائهء» فكانوا من أجل ذلك أعزاء لا يقبلون الذلء أقوياء لا يعرفون 
الضعف» كرماء لا يرضون الضيم» حتى دانت لهم الشعوب وخضعت لهم الدول. 

ثم خحلف من بعدهم خلف تفرقوا فى الدين شيعًاء وأحدثوا فيه بدعا وبدعاء 


(۱) الترمذی ج۲ ص۹٤١‏ . ۳ آی ینقرون عنه ویبحثون عن معانیه . 


وكانت فتن كقطع الليل المظلم» لا حلاص منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» ولا نجاة من شرها إلا بالتمسك بالقرآن» وهو الحبل الذى طرفه بيد الله وطرفه 
بأيديهم . 

وكان من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن» وركب رأسه فى طريق الغواية› 
فلم ينهج هذا الواضح القويم الذى سلكه سلفه الصالح فى فهم القرآن الكريم والأخذ 
به» فأخذ يتأول القرآن على غير تأويله» وسلك فى شرح نصوصه طريقًا متلوية فيهاء 
تعسف ظاهر وتكلف غيو مقبول» وكان الذى رمى به فى هذه الطريق الملتوية التى 
باعدت بينه وبين هداية القرآنء هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه» وسمعه وبصره» 
فحاول أن يأخذ من القرآن شاهدًا على صدق بدعته» وتحايل على نصوصه الصريحة 
لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته» فحرف القرآن عن مواضعه» وفسر 
ألفاظه على تحمل ما لا تدل عليه» فكان من وراء ذلك فتنة فى الأرض وفساد كبير!!. 

وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين» فريق آخر منهم» برع فى علوم حدثت فى 
الملة» ولم يكن للعرب بها عهد من قبل» فحاولوا أن يصيلوا بينها وبين القرآن» وأن 
يربطوا بين ما عندهم من قواعد ونظريات وبين ما فى القرآن من أصول وأحكام 
وعقائد» وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع والحوافز على هذا العملء منهم 
من قصد خدمة هذه العلوم وترويجها على حساب القرآن» ومنهم من آراد خدمة الدين 
وتفهم القرآن على ضوء هذه العلوم» وأخيرًا حرج هذا امفريق على الناس بتفاسير 
كثيرة» فيها خير وشرء وبينها تفاوت فى المنهج» واخحتلاف فى طريقة الشرح ووسيلة 
الان : 

وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء فريق التحف الإسلام وتبطن الكفر» يحمل بين فكيه 
لساتًا مسلماء وبين جنبيه قلبا كافرا مظلماء يحرص كل الحرص على أن يطفئ نور 
اللإسلام ويهدم عز المسلمين» فلم يجد أعون له على هذا الغرض السيئ» من أن يتناول 
القرآن بالتحريف والتبديل › والتأويل الفاسبد الذى لا يقوم على أساس من الدينء ولا 
يستند إلى أصل من اللغة» ولا يرتكز على دليل من العقل. . . وأخيرًا خرج هؤلاء 
أيضًا على الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح» خفى على عقول بعض 


۱۲ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الأغمار الجهلة› ولكن لم يجد إلى قلوب عقلاء المسلمين سبيلاء ولم يلق من 
نفوسهم رواجا ولا قبولا» بل وکان منهم من أفرغ همه لدحض هذه e‏ وأعمل 
لسانه وقلمه لإبطال هذه الشبهات» فوقى الله بهم المسلمين من شر» وحفظ بهم 
الإسلام من ضرء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

خلف لنا هؤلاء جميعا - مسلمون وأشباه مسلمين» مبتدعون وغير مبتدعين» كتبا 
كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه» ويتأثر بمذهب 
مؤلفه» ويتلون باللون e‏ الذى يروج فى العصر الذى ألف فيه» ويغلب على غيره 

من النواحى العلمية لكاتبه» وعنى المسلمون بدراسة بعض هذه الكتب» وقل اهتمامهم 
ببعض آخر منهاء فأحببت أن أقدم للمكتبة الإسلامية كتابًا يعتبر باكورة إنتاجى فى 
انالف عبرا 

(التفسير والمفسرون) 

وهو كتاب يبحث عن نشاأة التفسير وتطوره» وعن مناهج المفسرين وطرائقهم فى 
شرح كتاب الله تعالى» وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون 
إلى الإسلام» وعن ألوان التفسير فى هذا العصر الحديث. . . وراعيت أن أضمن هذا 
الكتاب بعض البحوث التى تدور حول التفسير» من تطرق الوضع إليه» ودخول 
الإسرائيليات عليه» وما يجب أن يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة 
التفسير» وما إلى ذلك من بحوث يطول ذكرهاء ويجدها القارئ مفصلة مسهبة فى هذا 
الكتاب. 

ورجوت من وراء هذا العمل أن أنبه المسلمين إلى هذا التراث التفسيرى» الذى 
اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدهاء وإلى دراسة هذه التفاسير على 
اخحتلاف مذاهبها وألوانهاء وألا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو 
طائفتین » دون من عداهما من طوائف كان لها فى التفسير اثر يذكر فيشكر أو لا يشكر. 

ورجوت أيضًا أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا المجهود موسوعة تكشف لهم 


() تقدم المؤلف بهذا البحث للحصول علبى شهادة العالمية من درجة أستاذ فى علوم القرآن 
والحديث سنة 1 م. 


تقديم الكتساب ۱۳ 


عن مناهج أشهر المفسرين وطرائقهم التى يسيرون عليها فى شرحهم لكتاب الله تعالى» 
ليكون من يريد أن يتصفح تفسيرا منها على بصيرة من الكتاب الذى يريد أن يقرأه» 
وعلى بينة من لونه ومنهجه» حتى لا يغتر بباطل أو ينخدع بسراب . 
وفی اعتقادى أن فى هذا الموضوع جدة وطرافةء جدة؛ إذا لم أسبق إليه إلا 
بمحاولات بسيطة غير شاملة» وطرافة ؛ إذ أنه يعطى القارئ صوراً متنوعة عن لون من 
التفكير الإاسلامى فى عصوره المختلفة» ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية» فيها 
غرابة وطرافة» وحق وباطل» وإنصاف واعتساف ومحاورة شيقة» وجدل عنيف . 
وقد رتبت الكتاب على مقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 
أما المقدمة: فقد جعلتها على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: فى معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المببحث الثانى: فى تفسير القرآن بغير لغته. 
المبحث الثالث: فى اختلاف العلماء فى التفسير» هل هو من قبيل 
التصورات» أو من قبيل التصديقات؟ . 
وأما الباب الأول: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسير» أو 
بعبارة أخرى» عن التفسير فى عهد النبى بوم وأصحابه» وقد 
رتبت هذا الباب على أربعة فصول : 
الفصل الأول: فى فهم النبى ايم والصحابة للقرآن الكريم» 
وأهم مصادر التفسير فى هذه المرحلة. 
الفصل الثانى: فى الكلام عن المفسرين من الصحابة . 
الفصل الثالث: فى قيمة التفسير المأآثور عن الصحابة. 
الفصل الرابع: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة. 
وأما الباب الشانى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير» أو 
بعبارة أخرى عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب 
على أربعة فصول : 
الفصل الأول: فى ابتداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى 
عصر التابعين» ومدارس التفسير التى قامت فيه . 


٤ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
الفصل الثانى: فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين . 
الفصل الثالث: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة. 
الفصل الرابع: فى الخلاف بين السلف فى التفسير . 
وأما الباب الثالث: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة آخرى عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من 
العصر العباسى» وتمتد إلى عصرنا الحاضر» وقد رتبت هذا 
الباب على ثمانية فصول . 
الفصل الأول: فى التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث» 
كتطرق الوضع إليه» ودخول الإسرائيليات عليه . 
الفصل الشانی: فى التفسير بالرأى ما يتعلق به من مباحث» 
٠‏ كالعلوم التى يحتاج إليها المفسرء والمنهج الذى 
یجب عليه آن ینهجه فی تفسیره حتی یکون 
بمأمن من الخطاً. 
الفصل اللا فى أهم كب الشر»بالراى الجار: 
الفصل الرابع: فى التفسير بالرأى المذموم» أو بعبارة أخرى 
تفسير الفرق المبتدعة وهم : المعتزلة - الإمامية - 
الإثنا عشرية ‏ الباطنية القدامى» وهم الإمامية 
الإسماعيلية - الباطنية المحدثونء وهم: البابية 
والبهائية - الزيدية - الخوارج . 
الفصل الخامس: فى تفسير الصوفية. 
الفصل السادس: فى تفسير الفلاسفة . 
الفصل السابع: فى تفسير الفقهاء . 
الفصل الثامن: فى التفسير العلمى . 


ا اا ت ا 


وآما الخاتمة: ومر جعلنها عن التفسير وألوانه فى العصر الحديث» وقصرت الكلام 
على أهم ألوان التفسير فى هذا العصر وهى : 


أولا : اللون العلمى. ثانيًا: اللون المذهبى . 
ثالشا: اللون الإلحادى. رابعا: اللون الأدبى الاجتماعى . 


واللّه سال أن يجعل عملى هذا خالا لوجهه الكريم» وان يسدد خحطانا» ويحقق 
رجاءنا» إنه سميع مجيب› وهو حسبی ونعم الوكيل . 


حدائق حلوان فى أول يولية سنة ٩۱۹۷م‏ 


المقدم ةة 


* 


البندة 
المبحت الأ ول: 
معنى التفسير والتا'ويل والفرق بينمما 

التفسير فى اللغة: التفسير هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى فى سورة الفرقان 
آبة ۳۳ ط ولا يأتونك بمعل إلا جعناك بالْحق وأحسن تفُسيرًا ) أى بيان وتفصيلاء وهو 
مأخحوذ من الفسر» وهو الإبانة والكشف» قال فى القاموس: «الفسر: الإبانة وكشف 
المغطى كالتفسير» والفعل كضرب ونصر. . ٠.‏ اها" . 

وقال فى لسان العرب: (الفسر) البيان» فسر الشىء يفسره بالكسر ويفسره بالضم 
فسرا» وفسره أبانه» والتفسير مثله. . . ثم قال «الفسر كشف المغطى» والتفسير المراد 
غو ال اکل 2 ف 

وال اوا ‏ ي الرة 
للانطلاق» قال ثعلب: تقول فسرت الفرس: عريته لينطلق فى حصره» وهو راجع 
لمعنى الكشف» فكانه كشف ظهره لهذا الذى يريده منه من الجرى». اه . 

ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة فى الكشف الحسى» وفى الكشف عن 
المعانى المعقولة» واستعماله فى الثانى أكثر من استعماله فى الأول . 

التفسير فى الاصطلاح: يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى 
يتكلف لها جد؛ لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كخيره من العلوم 
التى أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله» 
أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية» أو 
الملكات الناشئة من مزاولة القواعد؛ فيتكلف له التعريف» فيذكر فى ذلك علوما أخرى 
يحتاج إليها فى فهم القرآن» كاللغة» والصرف» والنحوء والقراءات» وغير ذلك . 


(۱) ج۲ ص۱۱۰ . (۲) جا س٣۴‏ (۳) جا ص۱۳ . 


۱۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلفوا الحد للتفسير» وجدناهم قد عرفوه 
بتعاریف كثيرة» يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فهى وإن كانت مختلفة من جهة 
اللفظ إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. 

فقد عرفه أبو حيان فى البحر المحيط : بأنه «علم يبحث عن كيفية النطق بالفاظ 
القرآنء ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبيةء ومعانيها التى تحمل عليها حالة 
التركيب؛ وتتمات لذلك». 

ٹم حرج التعريف فقال: «فقولنا: علم» هو جنس يشمل سائر العلوم» وقولنا: 
يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» هذا هو علم القراءات» وقولنا: ومدلاولتهاء 
أى مدلولات تلك الألفاظ وهذا هو علم اللغة الذى يحتاج إليه فى هذا العلم 
وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبيةء هذا يشمل علم التصريف» وعلم الإعراب» 
وعلم البيانء» وعلم البديع» وقولنا: ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب» يشمل ما 
دلالته عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجاز؛ فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شينًا 
ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو 
المجاز» وقولنا: وتتمات لذلك» هو معرفة النسخ وسبب النزول» وقصة توضح بعض 
ما انبهم ذ فى القرآن» ونحو ذلك». و 


وعرفه الزركشى: بأنه «علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ركم » 
وبیان معانیه» واستخراج أحکامه وحکمه». | ا 


وعرفه بعضهم: بأنه «علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد» من حيث دلالته 
على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية». 

والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين» يظن أن علم القراءات وعلم 
الرسم لا يدخلان فى علم التفسير» والحق أنهما داخلان فيه؛ وذلك لأن المعنى 
يختلف باخحتلاف القراءتين أو القراءات» كقراءة: طوإذا رأیت تم رايت نعيما وملْكا 
کیا بض ال وإسكان اللام» فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ «وملکا کبیرا بفتح 


جا ص۱۳ ۱٤‏ ۳2 الإتقان ج۲ ص٤۱۷‏ . 
)۳( منهج الفرقان ۲ ص" . 


المقرر 7 س ۱۹ 


الميم وكسر اللام» وكقراءة: لإ حى يطهرت & بالتسكين فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ 
«يطّهرن» بالتشديد» كما أن المعنى يختلف أيضًا باختلاف الرسم القرآنى فى 
المصحف» فمثلا قوله تعالى أن شی سویا 4 (الملك: ۲۲) بوصل أمن» يغاير فى 
المعنى ام م یکون علَْهم وكيلا) (الساء: )٠٠۹‏ بفصلهاء فإن المفصولة تفيد معنى بل 
دون رة 

وعرفه بعضهم : بأنه «علم نزول الآيات» وشئونهاء وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فیهاء ٹم ترتیب مکیها ومدنيها» ومحکمها ومتشابهها» وناسخها» ومنسوخهاء» وخاصها 
وعامهاء ومطلقها ومقيدها» ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها». اه . 

وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى» وبيان المراد. 

التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع» قال فى القاموس: «آل 

إليه أولا ومآلا: رجع» وعنه ارتد. . . ثم قال: وأول الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره 
وفسرهء والتأويل عبارة الرؤيا»". 

وقال فى لسان العرب: «الأول: الرجوع» آل الشىء يئول أولا ومآلا: رجع» وأول 
الشىء رجعه» وألت عن الشىء ارتددت» وفى الحديث: «من صام الدهر فلا صام ولا 
آل» أى ولا رجع إلى خير. . . ثم قال: «وأول الكلام وتأوله دبره وقدره» وأوله وتأوله 
فسره. . . إلخ». 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع» إنما هو باعتبار أحد 
معانيه اللخوية» فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى . 

وقيل: التأريز مأخوذ من الإيالة وهى السياسة» فكأن المؤول يسوس الكلام 
ويضعه فى موضعه _ قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: «آل الرعية يؤولها إيالة حسنة» 
وهو حسن الإيالة وائتالهاء وهو مؤتال لقومه مقتال عليهم آى سائس محتكم». اهأ . 


(۱) الإإتقان جا ض۷ ,؛ (۲) ج۳ ص ٣‏ 
)۳( ج٣۱‏ ص٣٣ €٤‏ )4( جا ص٥۱‏ . 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


والناظر فى القرآن الکریم يجد أن لفظ التأویل قد ورد فی کثیر من آیاته على معان 
مختلفة» فمن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران آية (۷): فما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفة وابعغاء تأويله وما يعم تأيه إلا الله 4 فهو فى هذه الآية 


موي ر 


ا 


بمعنى التفسير والتعيين - وقوله فى سورة النساء آية (0۹): إن تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنعم تؤمنون بالله ايوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً فهو فى هذ. 
الآية بمعنى العاقبة والمصير - وقوله فى سورة الأعراف آية :)٥۳١(‏ ظ هَل ينظرون إل 
تأویله یوم یات تأویله 4 وقوله فی سورة يونس آية (۴۹): ل بل كبوا بما لم یحیطوا بعلْمه 
وما یأتهم تأریله ) فهو فی الآیتین بمعنی وقوع المخبر به - وقوله فى سورة يوسف 
لة 0: لكذلك يجتبيك رك رمك من تاريل الأحاديث) وقرله فيها ايفن 
آية (۳۷): قال لا يأتيكما طْعام ترزفانه إلاً نبأتكما بتأويله ) وقوله فى آية )٤٤(‏ منها 
ل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين )» وقوله فى آية )٠١(‏ منها: أن كم بتأريله ء 
وقوله فی آیة )٠۰۰(‏ منها: هذا تأویل رای من فَبل 4 فالمراد به فی کل هذه الآیات 
ر لرل ریا وقول و ال ل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرا ي وقوله فيها أيضًا آية (۸۲): لإ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ) فمراده 
بالتأويل هنا تأويل الأعمال التى أتى بها الخضر من خرق السفينةء وقتل الخلام» وإقامة 
الجدار» وبيان السبب الحانل عليهاء وليس المراد منه تأويل الأّقوال . 

التأويل فى الاصطلاح: 

-١‏ التأويل عند السلف: التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء أوافق ظاهره أو خالفه» فيكون التاويل 
والتفس ير على هدا مرادن وهلا خن ما غناة ماهد هن قر إن الع لاء يغلمرة 
تأویله» یعنی القرآن» وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره: «القول فى تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا»» وبقوله: «اخحتلف أهل التأويل فى هذه الآية» ونحو ذلك فإن 
مادا 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 


المقده فة 1١‏ 


المطلوب» وإن كان خبرًا» كان تأويله نفس الشىء المخبر به» وبين هذا المعنى والذى 
قبله فرق ظاهر» فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام» كالتفسير والشرح 
والإيضاح ويكون وجود التأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج» سواء كانت 
ماضية أو مستقبلة» فإذا قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا فى 
نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التى نزل بها» وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى 
القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى . 

- التأويل عند المتأخرين من المتفقهة» والمتكلمة» والمحدثة» والمتصوفة: 

التأويل عند هؤلاء جميعا: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل 
الخلاف» فإذا قال أحد منهم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول آو هو محمول على 
كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل» وعلى هذا فالمتأول 
مطالب بأمرین : 

الأمر الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى أنه المراد. 

الأمر الثانى: أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح» وإلا كان تأويلا فاسداء أو تلاعبًا بالنصوص . 

قال فى جمع الجوامع وشرحه: «التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح»› 
فإن حمل عليه لدليل صحيح» أو لما يظن دليلا فى الواقع ففاسد» أو لا لشىء فلعب 
EY‏ 

وهذا أيضًا هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى مسائل الصفات» فمنهم من ذم 
التأويل ومنعه» ومنهم من مدحه ا 

وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت 
على ألسنة المتأخرين . 
() ج۲ ص1٥‏ . 
() لخصنا هذا الموضوع من (الإكليل فى المتشابه والتأويل) للعلامة ابن تيمية ج۲ ص١٠‏ - ١۷‏ 


من مجموعة الرسائل الکبری له» وانظر مقالته فی القاعدة الخامسة من جواب المسالة 
الف 8 


۲۲ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما: 

اخحتلف العلماء فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل» وفى تحديد النسبة بينهما 
احتلافا نتجت عنه آقوال كثيرة» وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل استعصى 
حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من نور الهداية والتوفيق» ولهذا 
بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال: نبغ فى زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين 
التفسير والتاويل ما اهتدوا إليه ٠ء‏ وليس بعيدا أن يكون منشا هذا الخلاف»ء هو ما 
ذهب إليه الأستاذ أمين الخولى حيث يقول: «وأحسب أن منشأً هذا كله» هو استعمال 
القرآن لكلمة التأويل ء› ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع شيوع الكلمة 
على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب»'. 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئ ليقف على مبلغ هذا الاختلاف 
وليخلص هو برأى فى المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه. 

-١‏ قال أبو عبيدة وطائفة معه: «التفسير والتأويل بمعنى واحد»" فهما مترادفان» 
وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. 

- قال الراغب الأصفهانى: «التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسير 
فى الألفاظ» والتأويل فى المعانى» كتأويل الرؤياء والتأويل يستعمل أكثره فى الكتب 
الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفى غيرهاء والتفسير أكثره يستعمل فى مفردات 
الألفاط» والتأويل أكثره يستعمل فى الجمل» فالتفسير إما أن يستعمل فى غريب الألفاظ 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة» أو فى تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى فى الآية )٤۳(‏ من 
سورة البقرة: ‏ وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة 4 وإما فی کلام مضمن بقصة لا يمكن 
تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى فى الآية (۳۷) من سورة التوبة: طإِلْمَا النىء 
زيادة فى الكقرٍ ) وقوله تعالى فى الآية )۱۸١۹(‏ من سورة البقرة : ل وليس البرٌ بأن تأتوا 
البيوت من ظّهورها . . الا 

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاماء ومرة خاصًاء نحو الكفر المستعمل تارة فى 


()الإتقان ج۲ ص۱۷۳ . (۲)التفسير معالم حياته - منهجه اليوم ص1 . 
()الاتقان ج۲ ص۱۷۳ . 


۲۳ 


المقدم ةة 


الجحود المطلقء وتارة فى جحود البارى خاصةء والإيمان المستعمل فى التصديق 
المطلق تارة» وفى تصديق دين الحق تارة» وإما فى لفظ مشترك بين معان مختلفة› 
تخو لفظ وجده الستعمل فى الجدوالوجد والوجوة :٠ا‏ ': 

۳- قال الماتريدى: «التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على 
الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح» وإلا فتفسير بالرأى» وهو 
المنهى عنه» والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله»"). 
أهت وغل هذا فالتسة بها الباين؛ 

-٤‏ قال أبو طالب الشعلبى: «التفسير بيان وضع اللفظء إما حقيقة أو مجازاء 
كتفسير الصراط بالطريق» والصيب بالمطر» والتأويل تفسير باطن اللفظ» مأخوذ من 
الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمر» فالتاويل إخبار عن حقيقة المرادء والتفسير إخبار عن 
دلیل المرادء لأن اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى فى الأية 
(۱) من سورة الفجر: إن ربك لبالمرصاد ) تفسيره أنه من الرصد» يقال رصدته: 
رقبته» والمرصاد مفعال منه» وتأويله التحذير من التهاون بأمر اللّه» والغفلة عن الأهية 
والاستعداد للعرض عليه»ء وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف وضع 
الط ف اة اه 4 وغل هدا اة سرا الاين 

-٥‏ قال البغوى» ووافقه الكواشى: «التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل 
يوافق ما قبلها وما بعدهاء» غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط والتفسير 
هو الكلام فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها». اه بتصرف)ء وعلى هذا فالنسبة 
بينهما التباين . 

: ها٠. قال بعضهم : #التفسير مايتطلق بالرواية» زالتاويل ما يعلى بالدرايةة‎ -٦ 
. وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين‎ 

۷- التفسير هو بيان المعانى التى تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان 
() مقدمة التفسير للراغب ص0۲٤٠ ٤١١‏ بآخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد 

الجبار. 


02 الإتقان ج۲ ص۱۷۳ . () الإتقان ج۲ ص۱۷۳ . 
۶ تفسیر البغوی جا ص۱۸ . () الإتقان ج۲ ص۱۷۳ . 


۲٤‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


المعانى التى تستفاد بطريق الإشارة» فالنسبة بينهما التباينء وهذا هو المشهور عند 
المتأحرين» وقد نبه إلى هذا الرأى الأخير العلامة الآلوسى فى مقدمة تفسيره حيث قال 
بعد أن استعرض بعض آقوال العلماء فى هذا الموضوع: «وعندى أنه إن كان المراد 
الفرق بينهما بحسب العرف فكل الأقوال فيه - ما سمعتها وما لم تسمعها - مخالف 
للعرف اليوم إذ قد تعورف من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسية» ومعارف سبحانية» 
تنكشف من سجف العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين» 
والتفسير غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة» فلا أظنك فى مرية 
من رد هذه الأقوال» أو بوجه ما» فلا أراك ترضى إلا أن فى كل كشف إرجاعاء وفى 
کل إرجاع کشفاء فافهم» . اھ (7). 

هذه هى أهم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل» وهناك أقوال أخرى أعرضنا 
عنها مخافة التطويل . 

والذى تميل إليه النفس من هذه الأقوال: هو أن التفسير ما كان راجعا إلى الروايةء 
والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية» وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان» والكشف 


عن مراد الله تعالی لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله عم » أو عن بعض أصحابه 
الذين شهدوا نزول الوحى وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» وخالطوا رسول الله 
و ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم . 

وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح يعتمد 
على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب» 
واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المعانى من كل ذلك . 

% % 3% 

قال الزركشى : «وكان السبب فى اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل 
التمييز بين المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد فى المنقول» وعلى النظر فى 
ال 


(۱) الآلوسی جا ص٥‏ . (9) الإتقان ج۲ ص۱۸۳ . 


المبحت التانص: 
تفسير القرآن بغير لغته 

تفسير القرآن بغير لغته» أو الترجمة التفسيرية للقرآن» بحث نرى من الواجب علب 
أن نعرض له؛ لما له من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب» وقبل الخوض فيه يحسن بنا 
أن نمهد له بعجالة موجزة تكشف عن معنى الترجمة وأقسامهاء ثم نتكلم عما يدخحل 
منها تحت التفسير وما لا يدحل» فنقول: الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين: 

الأول: نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل المترجم 
وذلك کوضع ردیف مكان رديف من لغة واحدة. 

الثانى: تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى . 

قال فى تاج العروس : «والترجمان المفسر للسان» وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر 
O E E a‏ 

وعلى هذا فالترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية» وترجمة معنوية أو 
تفسيرية . 

أما الترجمة الحرفية: فهى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى» مع مراعاة الموافةة 
فى النظم والترتيب» والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجم . 

وما الترجمة التفسيرية: فهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخحرى» بدون مراعاة 
لنظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

وليس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة بالنسبة 
للقرآن وما لا يجوز»ء ولا لمقالات العلماء المتقدمين والمتأخرين» ولكن غرضنا الذى 
نريد أن نكشف عنه ونوضحه هو: أى نوعى الترجمة داخحل تحت التفسير؟ أهو الترجمة 
الحرفية؟ آم الترجمة التفسيرية؟ أم هما معا؟ فنقول: 


(۱) ج۸ ص۲۱۱. 


۲٢ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
الترجمة الحرفية للقرآن: 

الترجمة الحرفية للقرآن: إما أن تكون ترجمة بالمثل» وإما أن تكون ترجمة بغير 
المثلة ما الترجمة الحرفة بالمثل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن بلغة أخرى تحاكيه 
حذوا بحذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته» وأسلوبها محل أسلوبه» حتى 
تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة بكيفياتها البلاغية وأحكامها 
التشريعية» وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لكتاب الله العزيز؛ وذلك لأن القرآن نزل 
لغرضين أساسيين : 

أولهما: كونه آية دالة على صدق النبى عيم فيما يبلغه عن ربه» وذلك بكونه 
معجزا للبشرء لا يقدرون على الإتيان بسورة مثله ولو اجتمع الإنس والجن على ذلك. 

وثانيهما: هداية الناس لما فيه صلاحهم فى دنياهم وأخراهم . 

أما الغرض الأول» وهو كونه آية على صدق النبى عم فلا يمكن تأديته بالترجمة 
اتفاقًا؛ فإن القرآن - وإن كان الإعجاز فى جملته لعدة معان كالإخبار بالغيب» واستيفاء 
تشريع لا يعتريه خلل» وغير ذلك مما عد من وجوه إعجازه - إنما يدور الإعجاز 
السارى فى كل آية منه على ما فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضيات معينة» وهذه لا 
يمكن نقلها إلى اللغات الأخحرى اتفاقًاء فإن اللغات الراقية وإن كان لها بلاغة» ولكن 
لكل لغة حواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات» وإذًا فلو ترجم القرآن ترجمة 
حرفية - وهذا محال - لضاعت خواص القرآن البلاغية» ولنزل من مرتبته المعجزةء إلى 
مرتبة تدخحل تحت طوق البشر» ولفات هذا المقصد العظيم الذى نزل القرآن من أجله 

وأما الخرض الثانى» وهو كونه هداية للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين فذلك 
باستنباط الأحكام والإرشادات منه» وهذا يرجع بعضه إلى المعانى الأصلية التى يشترك 
فی تفاهمها وأدائها كل الناس»ء وتقوى غليها جميع اللغات» وهذا النوع من المعانى 
يمكن ترجمته واستفادة الأحكام منه». وبعض آخر من الأحكام والإرشادات يستفاد من 
المعانى الثانويةء ونجد هذا كثيرًا فى استنباطات الأئمة المجتهدين؛ وهف المعانى 
الثانوية لازمة للقرآن الكريم وبدونها لا يكون قرآناء والترجمة الحرفية إن أمكن فيها 


آل و ا ا ل Y۷‏ 


المحافظة على المعانى الأوليةء فغير ممكن أن يحافظ فيها على المعانى الثانوية؛ 
ضرورة أنها لازمة للقرآن دون غير من سائر اللغات. 

ومما تقدم يعلم: أن الترجمة الحرفية للقرآنء لا يمكن أن تقوم مقام الأصل فى 
تحصيل كل ما يقصد منه؛ لما يترتب عليها من ضياع الغرض الأول برمته» وفوات 
شطر من الغرض الثانى . 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترجم وما تسعه لغته» وهذا آمر ممكن» وهو وإن جاز فى كلام البشر»ء لا 
يجوز بالنسبة لكتاب الله العزيز؛ لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن؛ وإخلالا بمعناه؛ 
وانتهاكا لحرمته» فضلا عن كونه فعلا لا تدعو إليه ضرورة. 
الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقرآن: 

اتضح لنا مما سبق معنى الترجمة الحرفية بقسميهاء وأقمنا الدليل بما يناسب 
المقام على عدم إمكان الترجمة الحرفية بالمثل» وعدم جواز الترجمة الحرفية بغير 
المثل» وإن كانت ممكنة» ولكن بقى بعد ذلك هذا السؤال: هل الترجمة الحرفية 
بقسمیھا - علی فرض إمکانها فی الأول وجوازها فی الثانی - تسمى تفسيرا للقرآن بغير 
لغته؟ أو لا تدخل تحت مادة التفسير؟ وللجواب عن هذا نقول: 

إن الترجمة الحرفية بالمثلء تقدم لنا أن معناها ترجمة الأصل بلغة أخرى تحاكيه 
حذوا بحذو» بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات الأصل وأسلوبها محل 
أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى البلاغيةء والأحكام 
التشريعية» وتقدم لنا أيضًا أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن غير ممكنة؛ وعلى فرض 
إمكانها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته؛ لأنها عبارة عن هيكل القرآن 
بذاته» إلا أن الصورة اختلفت باختلاف اللغتين: المترجم منها والمترجم إليهاء وعلى 
هذا فابناء اللغة المترجم إليها يحتاجون إلى تفسيره وبيان ما فيه من أسرار وأحكامه؛ 
ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح فيها ولا بيانء وإنما فيها إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم 
مقامه» ونقل معنى الأصل كما هو من لغة إلى لغة أخرى. 

وأما الترجمة الحرفية لغير المثل» فقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم القرآن حذوا 
بحذو» بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته وتقدم لنا أن هذا غير جائز بالنسبة للقرآنء 
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وعلى فرض جوازها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته» لأنها عبارة عن هيكل 
شرآن منقوص غير تام» وهذه الترجمة لم يترتب عليها سوى إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم 
نى تأدية بعض معناه» وليس فى ذلك شىء من الكشف والبيان لا شرح مدلول ولا بيان 
مجمل» ولا تقييد مطلق ولا استنباط أحكام ولا توجيه معان ولا غير ذلك من الأمور 
التى اشتمل عليها التفسير المتعارف. 
الترجمة التفسيرية للقرآن 

الترجمة التفسيرية أو المعنويةء تقدم لنا أنها عبارة عن شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى» بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع 
معانيه المرادة منه» وذلك بأن نفهم المعنى الذى يراد من الأصل» ثم نأتى له بتركيب 
من اللخة المترجم إليها يؤديه على وفق الخرض الذى سيق له. 

وعلم مما تقدم مقدار الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية» ولإيضاح 
هذا الفرق نقول: 

لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى : ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبْسطها 
السسط ) (الإسرء: )٠١‏ ترجمة حرفية لأتى بكلام يدل على النهى عن ربط اليد فى 
العنق» وعن مدها غاية المد» ومثل هذا التعبير فى اللغة المترجم إليها ربما كان لا 
يؤدى المعنى الذى قصده القرآن» بل قد يستنكر صاحب تلك اللخة هذا الوضع الذى 
ينهى عنه القرآن» ويقول فى نفسه: إنه لا يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذى نهى 
عنه القرآن؛ لأنه مثير للضحك على فاعله والسخرية منه» ولا يدور بخلد صاحب هذه 
اللغة» المعنى الذى أراده القرآن وقصده من وراء هذا التشبيه البليغء أما إذا أراد أن 
يترجم هذه الجملة ترجمة تفسيرية» فإنه يأتى بالنهى عن التبذير والتقتير» مصورين 
بصورة شنيعة» ينفر منها الإنسان» ٠-سبما‏ يلاسب أسلوب تلك اللغة المترجم إليها 
ويناسب إلف من يتكلم بهاء ومن هذا يتبين أن الغرض الذى أراده الله من هذه الآيةء 
يكون مفهوما بكل سهولة ووضوح فى الترجمة التفسيرية» دون الترجمة الحرفية . 

إذا علم هذاء أصبح من السهل علينا وعلى كل إنسان أن يقول بجواز ترجمة القرآن 
ترجمة تفسيرية بدون أن يتردد أدنى ترددء فإن ترجمة القرآن ترجمة تفسيرية ليست 
سوى تفسير للقرآن الكريم بلخة غير لغته التى نزل بها. 


المقد ۲۹ 


وحيث اتفقت كلمة المسلمين» وانعقد إجماعهم على جواز تفسير القرآن لمن كان 
من أهل التفسير بما يدخحل تحت طاقته البشرية؛ بدون إحاطة بجميع مراد الله؛ فإنا لا 
نشك فى أن الترجمة التفسيرية للقرآن داخلة تحت هذا الإجماع أيضا؛ لأن عبارة 
الترجمة التفسيرية محاذية لعبارة التفسيرء لا لعبارة الأصل القرآنى؛ فإذا كان التفسير 
مشتملا على بيان الأصل وشرحه» بحل ألفاظه فيما يحتاج تفهمه إلى الحل؛ وبيان 
مراده كذلك» وتفصيل معناه فيما يحتاج للتفصيل» وتوجيه مسائله فيما يحتاج للتوجيه» 
وتقرير دلائله فيما يحتاج للتقرير» ونحو ذلك من كل ما له تعلق بتفهم القرآن وتدبره؛ 
كانت الترجمة التفسيرية أيضا مشتملة على هذا كله؛ لأنه ترجمة للتفسير لا للقرآن. 

وقصارى القول: أن فى كل من التفسير وترجمته بيان ناحية أو أكثر من نواحى 
القرآن التى لا يحيط بها إلا من أنزله بلسان عربى مبين؛ وليس فى واحد منهما إبدال 
لفظ مكان لفظ القرآن» ولا إحلال نظم محل نظم القرآن بل نظم القرآن باق معهما؛ 
دال على معانیه من جمیع نواحيه. 
الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية: 

لو تأملنا أدنى تأمل لوجدنا أنه يمكن أن يفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية مس 
جهتین : 

لجهة الأولى: اختلاف اللختينء فلغة التفسير تكون بلغة الأصل» كما هو 
المتعارف المشهور» بخلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى . 

الحهة الثانية: يمكن لقارئ التفسير ومتفهمه أن يلاحظ معه نظم الأصل ودلالته فإن 
وجده خطأ نبه عليه وأصلحه» ولو فرض أنه لم يتنبه لما فى التفسير من خطأ تنبه له 
قارئ آخر» أما قارىئ الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك؛ لجهله بنظم القرآن ودلالته» .بل 
كل ما يفهمه ويعتقده؛ أن هذه الترجمة التى يقرؤها ويتفهم معناها تفسير صحيح 
للقرآن» وأما رجوعه إلى الأصل ومقارنته بالترجمة فليس مما يدخحل تحت طوقه ما دام 
لم يعرف لغة القرآن . 

شروط الترجمة التفسيرية: 

تفسير القرآن الكريم : من العلوم التى فرض على الأمة تعلمهاء والترجمة 
التفسيرية : تفسير للقرآن بغير لغته» فكانت أيضًا من الأمور التى فرضت على الأمة» بل 
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هى آكد لما يترتب عليها من المصالح المهمة» كتبليغ معانى القرآن وإيصال هدايته إلى 
المسلمين» وغير المسلمين ممن لا يتكلمون بالعربية ولا يفهمون لغة العرب» وأيضًا 
حماية العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين» والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل 
المبشرين الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعاليم فاسدة؛ 
ليظهروا القرآن لمن لم يعرف لغته فى صورة تنفر منه وتصد عنه» وكثيرا ما علت 
الأصوات بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة؛ لهذا نرى أن نذكر الشروط التى يجب أن 
تتوفر وتراعى» لتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة» وإليك هذه الشروط : 

أا أن تكوف الترجمة غل شريطة اللفتيرة لا بعرل فل إل إا كانت ةة 
من الأحاديث النبوية» وعلوم اللخة العربيةء والأصول المقررة فى الشريعة الإسلاميةء 
فلا بد للمترجم من اعتماده فى استحضار معنى الأصل على تفسير عربى مستمد من 
ذلك؛ أما إذا استقل برأيه فى استحضار معنى القرآنء أو اعتمد على تفسير ليس مستمدا 
من تلك الأصول» فلا تجوز ترجمته ولا يعتد بهاء كما لا يعتد بالتفسير إذا لم يكن 
مستمدا من تلك المناهل» معتمدا على هذه الأصول. 

ثانيا: أن يكون المترجم بعيدًا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن» 
وهذا شرط فى المفسر أيضًا؛ فإنه لو مال واحد منهما إلى عقيدة فاسدة لتسلطت على 
تفكيره» فإذا بالمفسر وقد فسر طبقًا لهواه» وإذا بالمترجم وقد ترجم وفقًا لميوله» 
وكلاهما يبعد بذلك عن القرآن وهداه. 

التّا: إن يكون المترجم عالمًا باللغتين: المترجم منها والمترجم إليهاء خييرا 
بأسرارهماء» يعمل جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما. 

رابعا: آن یکتب القرآن أولاء ثم یؤتی بعده بتفسیره» ثم يتبع هذا بترجمته 
التفسيرية حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن. 

هذه هى الشروط التى يجب مراعاتها لمن يريد أن يفسر القرآن بغير لغته» تفسير 


(1) 


یسلم من کل نقد يوجه» وعیب يیلتمس ` . 


() المراجع: المدخل المنير ص ٤١‏ - إلى النهاية» ومجلة نور الإسلام «الأزهر» السنة الثالثة ص 
c10— — 0¥‏ ومنهج الفرقان ج۲ ص ۷١‏ - ۹۰. 


المبحت التالت: 
هل تفسير القرآن من قبيل التصورات 
أو من قیسل التصدیقات؟ 

احتلف العلماء فى علم التفسير: هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل 
التصديقات؟ فذهب بعضهم إلى آنه من قبيل التصورات» لأن المقصود منه تصور ا 
ألفاظ القرآن» وذلك كله تعاريف لفظية» وقد صرح بهذا عبد الحكيم على المطول 
حيث قال: «وما قالوا من أن لكل علم مسائل فإنما هو فى العلوم الحكمية» وأما 
العلوم الشرعية والأدبية فلا يتأتى فى جميعها ذلك فإن علم اللغة ليس إلا ذكر الألفاظ 
وااو ول المح وال ا > 

وذهب السيد: إلى أن التفسير من قبيل التصديقات» لأنه يتضمن الحكم على 
الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعانى؛ وعلى هذا يكون التفسير عبارة عن مسائل جزئية› 
مل قولنا: يا أيها الناس: خحطاب لأهل مكة؛ ويا أيها الذين آمنوا: خطاب لأهل 
المدينةء والاسم» معناه: الدال ae‏ واللهء معناه: الذات الأقدس»› 
وال جن ماه المجسن :غير ذلك ا أن هذه قضايا جز ئ" 


(۱) ص4۱٤‏ - ٤۹۲‏ . 
7 انظر اللؤلؤ المنظوم فى مبادئ العلوم ص ١٠٠١ء ٠١١‏ . 
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المرحلة الأولى للتفسير 
و التفسير فى عهد النبى ب واصحابه 


تمھید: 

نزل القرآن الكريم على نبى أمى» وقوم أميين» وليس لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم» 
وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليهاء وكانت هذه الفنون 
لا تكاد تتجاوز ضروبًا من الوصف» وأنواعا من الحكم» وطائفة من الأخبار 
والأنساب. وقليلا مما يجرى هذا المجرى» وكان كلامهم مشتملا على الحقيقة 
والمجاز» والتصريح والكناية » والإيجاز والإطناب . 

وجريًا على سنة الله تعالى فى إرسال الرسل» نزل القرآن بلغة العرب وعلى 
e EE E‏ 
فألفاظ القرآن عربيةء إلا ألفاظ قليلةء اخحتلفت فيها أنظار العلماء» فمن قائل: إنها 
عربت وأخحذت من لغات أخرى» ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت 
عربية بالاستعمال» ومن قائل إنها عربية بحتة» غاية الأمر أنها مما تواردت عليه 
اللغات» وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تخرج القرآن عن كونه عربيا. 

استعمل القرآن فى أسلوبه الحقيقة والمجاز والتصريح والكنايةء والإيجاز 
والإطناب» على نمط العرب فى كلامهم» غير أن القرآن يعلو على غير من الكلام 
العربى» بمعانيه الرائعة التى افتن بها فى غير مذاهبهم» ونزع منها إلى غير فنونهم» 
ا وک می لن کی ا 


فهم النبى لث والصحابة للقرآن 
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فهم النبى يي والصحابة للقرآن: 

وكان طبيعيا أن يمهم النبى عم القرآن جملة وتفصيلا بعد أن تكفل الله تعالى له 
بالحفظ والبیان إن علینا جمعه وفرآنه «» فإذا قرآناه ائبع فرآنه ۵© تم إن علیتا بیانه 4 
(القیامة: ۱۷ - ۱۹) كما کان طبيعيًا أن يفهم أصحاب النبى سم القرآن فى جملته» أى 
بالنسبة لظاهره وأحكامه»ء أما فهمه تفصيلا ومعرفة دقائق باطنه بحيث لا يغيب عنهم 
شاردة ولا واردة فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للخة القرآن بل لا بد لهم من 
البحث والنظر والرجوع إلى النبى ايم فيما يشكل عليهم فهمه» وذلك لأن القرآن فيه 
المجمل والمشكل والمتشابه وغير ذلك مما لا بد فى معرفته من أمور أخرى يرجع إليها. 

ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول فى مقدمته: «إن القرآن نزل بلخة 
العرب» وعلى أسالیب بلاغتهم» فکانوا كلهم یفهمونه ویعلمون معانیه فی مفرداته 
و ااه هه ا اظن الى اه ف لك رول هراق ا اتر 
يقتضى أن العرب كلهم كانوا يفهمونه فى مفرداته وتراكيبه» وأآقرب دليل على هذا ما 
نشاهده اليوم من الكتب المؤلفة على اختلاف لغاتهاء وعجز كثير من أبناء هذه اللغات . 
عن فهم كثير مما جاء فيها بلغتهم» إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدهاء بل لا 
بد لمن يفتش عن المعانى ويبحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة» تتناسب 
مع درجة الكتاب وقوة تأليفه . 

تفاوت الصحابة فى فهم القرآن: 

ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا فى درجة واحدة بالنسبة 
لفهم معانی القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» وأشکل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر 
> منهم» وهذا يرجع إلى تفاوتهم فى القوة العقلية» وتفاوتهم فى معرفة ما أحاط بالقرآن 
٠‏ من ظروف وملابسات» وأكثر من هذاء آنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى 
وضعت لها المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفى معناه على بعض الصحابةء ولا 
ضير فى هذا فإن. اللغة لا يحيط بها إلا معصوم»ء ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة 
يعرف جميع ألفاظ لغتها. 
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الباب الأول: المرحلة الأول للتفي  o‏ 
ومما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليهء ما أخرجه أبو عبيدة فى الفضائل عن آنس «أن 
عمر بن الخطاب قرا على المنبر لإ وفاكهة وبا4 (عبس: ١۳)فقال:‏ هذه الفاكهة قد 
عرفناهاء فما الأب؟» ثم رجع إلى نفسه فقال: إن لهذا لهو التكلف يا عمر» ١‏ وما 
روى من أن عمر كان على المنبر فقراً: ل أو ياخذهم على تحوف 4 (النحل: ٤۷‏ )ثم سال 
SS as‏ فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص» ثم أنشده: 
د الرحل منها تامکا قردا ES‏ السفن )١‏ 
E E ES Sh a‏ «اکنت لا أدرى ما 
فاطر السموات ححتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بئر»ء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء 
والآخر يقول: أنا ابتدأتها» (") 
فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى الأب ومعنى التخوف» ويسأل عنهما 
غیره» وابن عباس - وهو ترجمان القرآن - لا یظهر له معنی فاطر إلا بعد سماعها من 
ه» فكيف شأن غيرهما من الصحابة؟ لا شك أن كثيرا منهم كانوا يكتفون بالمعنى 
e‏ - مثلا ‏ أن يعلموا من قوله تعالی : ل وفاكهة وأا ) أنه تعداد 
للنعم التى أنعم الله بها عليهم» ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلا ما دام 
المراد واضحًا جلا (؟> 
وماذا يقول ابن خلدون فيما رواه البخارى»ء من أن عدى ر بن حاتم لم يفهم 
معنی قوله تعالی : لط وكلوا واشربوا حتى يتبين كم الْخَيط الأبيض من الْخيْط السود من 
الفجر 4 (البقرة: ۱۸۷) وبلغ من مره أن أخذ عقالا أبيض وعقالا أسودء فلما كان بعض 
الليل» نظر إليهما فلم يستبيناء فلما أصبح أخبر الرسول بشأنه» فعرض بقلة فهمه» 
وأفهمه المراد (°) 
(۲)الموافقات ج۲ ص۸۷ .» ۸۸ء والتامك: السنام» والقرد: الذى تجعد شعره» فكان كأنه وقاية 
للسنام» والنبع : شجر للقسى والسهام» والسفن: كل ما ينحت به غيره. 
(۳)الإتقان ج۲ ص۱۱۳ . 
٤(‏ )انظر ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن قصة عمر فى سؤاله عن معنى الأب فى سورة 
عم من تفسیره لجزء عم ص۲۱ . 
(٥)الحدیث‏ عند البخاری فی باب التفسیر ج۸ ص۱۲۷ من فتح البارى. 


۱ 


۳٦‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 
الحق أن الصحابة - بإ - كانوا يتفاوتون فى القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه 
المرادة منه» وذلك راجع - كما تقدم إلى اختلافهم فى أدوات الفهمء فقز كانوا 
يتفاوتون فى العلم بلختهم» فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ملمًا بغريبهاء ومنهم دون 
ذلك» ومنهم من کان يلازم النبى يسم فيعرف من أسباب النزول ما لا يعرفه غيره» 
أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا فى درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية 
سواء» بل كانوا مختلفين فى ذلك اختلائًا عظيما. 
قال مسروق : «جالست أصحاب محمد عرسم فوجدتهم کالإخاذ - یعنى الغدير - 
فالإإخاذ يروى الرجل» والإخاذ يروى الرجلين» والإخاذ يروى العشرة» والإخاذ يروى 
المائةء والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم»' . 
هذا» وقد قال ابن قتيبة - وهو ممن تقدم على ابن خلدون بقرون: «إن العرب لا 
تستوى فى المعرفة بجميع ما فى القرآن من الغريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل فى 
ذلك على بعض»» ويظهر أن ابن خلدون قد شعر بذلك فصرح به فيما أورده بعد 
عبارته السابقة بقليل حيث قال: «وكان النبى يم يبين المجمل» ويميز الناسخ من 
المنسوخ» ويعرفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها 
منقولا عنه. . .٨ء‏ وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم فى معرفة معانى 
القرآن معرفتهم بلغته» بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول 
* % % 


(1) مذكرة تاريخ التشريع الإسلامى لكلية الشريعة ص٤۸‏ . 
(۲) التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم ص1٠‏ نقلا عن المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص۸ . 
(7) مقدمة ابن خلدون ص۹٩۸٤‏ . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير ج ا ڪڪ ۳۷ 


كان الصحابة فى هذا العصر يعتمدون فى تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة 


مصادر: 
الأول: القرآن الكريم . الثانی: النبى رم . 


الثالث: الاجتهاد وقوة الاستنباط . الرابع: أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

ونوضح كل مصدر من هذه المصادر الأربعة فنقول : 

المصدر الأول: القرآن الكريم: 

الناظر فى القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب» وعلى 
الإجمال والتبيين» وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص» وما أوجز فى 
مکان قد یبسط فی مکان آخر» وما أجمل فی موضع قد یبین فی موضع آخر» وما جاء 
مطلقًا فى ناحية قد يلحقه التقييد فى ناحية أخرى» وما كان عامًا فى آية قد يدخله 
التخصيص فى آية أخرى . 

لهذا كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن أولاء 
فیجمع ما تکرر منه فی موضوع واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض؛ ليستعين بما جاء 
مسهبًا على معرفة ما جاء موجزاء وبما جاء مبيتا على فهم ما جاء مجملاء وليحمل 
المطلق على المقيد والعام على الخاص» وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن» وفهم 
مراد الله بما جاء عن اللّه» وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنهاء 
ويتخطاها إلى مرحلة أخرى»ء لأن صاحب الكلام أدری بمعانی كلامه» وأعرف به من 
غیره . 

وعلى هذا فمن تفسير القرآن بالقرآن: أن يشرح ماجاء موجزاً فى القرآن بما جاء 
فى موضع آخر مسهباء» وذلك كقصة آدم وإبليس» جاءت مختصرة فى بعض المواضع› 
وجاءت مسهبة مطولة فى موضع آخر» وكقصة موسى وفرعون» جاءت موجزة فى 
بعض المواضع» وجاءت مسهبة مفصلة فى موضع آخر. 

ومن تفسير القرآن بالقرآن: أن يحمل المجمل على المبين ليفسر بهء وأمثلة ذلك 


۳۸ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
كثيرة فى القرآن» فمن ذلك تف قول الى فى ورة غائ اة ۸ ون يك صادقا 
یصبکم بعض الّذی يعد گم 4 بنه العذاب الأدنى المعجل فى الدنيا؛ لقوله تعالى فى آخر ۰ 
هذه السورة آية (۷۷) اما ريثك بعض الّذى نعدهم أو نتوقينك فاليا يرجعون » ومنه 
تفسير قوله تعالى فى سورة النساء آية (۲۷) ظ ويريد الُذين يتبعون الشهوات أن تميوا ميا 
عظيما ) باهل الكتاب لقوله تعالى فى السورة نفسها آية )٤٤(‏ ألم تر إلى الّذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تلا اليل )» ومنه قوله تعالی فی سورة 
البقرة آية (۳۷) فَتلقَیٰ آدم من رَه کلمات 4 فسرتها الاية (۲۳) من سورة الأعراف 
< قالا ربنا ظلمتا أنفستا وإن لم تغفر نا وترحمتا نون من الخاسرين 4 و و ا 
سورة الأنعام آية (۱۰۳) ظ لا تدرکه الأبصار) فسرتها آية إلى رها ناظرة ) (۲۳) من 
سور اة وه قر له شال فت رر المائدة آية )١(‏ «أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما يتل عليكم 4 فسرتها آية ‏ حرمت عليكم الميتة. . . 4 الآية () من النوزة مها 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على المقيدء والعام على الخاص . 

فمن الأول: ما نقله الغزالى عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد فى 
صورة اخحتلاف الحكمين عند اتحاد السبب» ومثل له باية الوضوء والتيمم» فإن الأيدى 
مقيدة فى الوضوء بالغاية فى قوله تعالى فى سورة المائدة آية )١(‏ ل فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم ّى الْمرافق ) ومطلقة فى التيمم فى قوله تعالى فى الآية تفسها «[فَامْسَحُوا 
بوجوهکم وأیدیکم ٥ه‏ 4 فقيدت فى التيمم ارا اا رین ا اا عد ف 
العلماء: آية الظهار مع آية القتل» ففى كفارة الظهار يقول الله تعالى فى سورة المجادلة 
آية (۳) ل فتحرير رفبة 4 وفى كفارة القتل» يقول فى سورة النساء آية (4۲) ل فعحریر 
رفبة مؤمنة ) فيحمل المطلق فى الآية الأولى على المقيد فى الآية الثانية» بمجرد ورود 
اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء "“ 

ومن الثانى:نفى الخلة والشفاعة على جهة العموم فى قوله تعالى: يا يها الّذين 
آمنوا أنفقوا مما رزفاكم من قبل أن يأتى يوم لاي فيه ولا خلَة ولا شَقَاعة والكافرُون هم 


(۱)مسام الثبوت وشرحه جا ص۱٦۲‏ . 
(۲)جمع الجوامع وشر حه ج۲ ص٤٥›‏ المستصفى ج۲ ص۱۸۹ . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير . .._ ۳۹ 


الفالمون ‏ (البقرة: )٠٠١‏ وقد استثنى الله المتقين مع نفى الخلة فى قوله: [الأخلاء 
يومد بعضهم لبعض عدو إلاً الْمتقين (الزخرف: )٦۷‏ » واستثنى ما أذن فيه الشفاعة بقوله: 
ل وکم من مَلّك فی السُمَوات لا تغنى شَفَاعُهم شَيْمًّا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى )(النجم: )۲١‏ » ومشل قوله تعاليك من يعمل سوءا جز به )(النساء: ۱۲۳) فإن ما 
فيها من عموم خصص بمثل قوله : وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن 
کثیر 4 (الشوری: ۳( 

ومن تفسير القرآن الكريم : الجمع بين ما يتوهم أنه يختلف» كخلق آدم من تراب 
فى بعض الآيات» ومن طين فى غيرهاء ومن حما مسنون» ومن صلصال» فإن هذا 
ذكر للأطوار التى مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات على غيرهاء فبعض القراءات 
تختلف مع غيرها فى اللفظ وتتفق فى المعنى» فقراءة ابن مسعود يته «آو يكون لك 
بخ هة ر فا وو و و بکد تك بت مو 
زخرف ‏ (الإسراء: »)٩۳‏ وبعض القراءات تختلف مع غيرها فى اللفظ والمعنىء وإحدى 
القراءتين تعين المراد من القراءة الأخرى» فمثلا قرله تعالى: يا ايها الذين آمنوا إذا 
نودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله (الجمعة: )٩‏ فسرتها القراءة الأخرى 
«فامضوا إلى ذكر اللّه»؛ لأن السعى عبارة عن المشى السريع» وهو وإن كان ظاهر 
اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهاب . 

وبعض القراءات تختلف بالزيادة والنقصان» وتكون الزيادة فى إحدى القراءتين 
مفنرة اللمجمل فى القراءة التي لا زيادة فيهاء فمن ذلك القراءة المسربة لابن غاس 
«ليس عليكم جناح أن تبتغخوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج»(البقرة: ۱۹۸) فسرت 
القراءة الأخحرى التى لا زيادة فيهاء وأزالت الشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا 
يتحرجون من الصفق فى أسواق الحج» والقراءة المنسوبة لسعد بن أبى وقاص: «وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرآة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس» 
(الساء: )١١‏ التى لا تعرض فيها لنوع الأخوة. 

وهتا تختلف أنظار العلماء فى مشل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين: إنها 


2 التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


من أوجه القرآن» وقال غيرهم: إنها ليست قرآنا بل هى من قبيل التفسير» وهذا هو 
الصواب لأن الصحابة كانوا يفسرون القرآن ويرون جواز إثبات التفسير بجانب القرآن 
فظنها بعض الناس - لتطاول الزمن عليها - من أوجه القراءات التى صحت عن رسول 
الله عرسم ورواها عنه أصحابه. 

ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن» ما روى عن 
مجاهد آنه قال: «لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن 
أساله عن كتير مما ناله عه : 

هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما كان يرجع إليه الصحابة تعرف بعض معانى 
القرآن» وليس هذا عملا آليا لا يقوم على شىء من النظر» وإنما هو عمل يقوم على 
كثير من التدبر والتعقل؛ إذ ليس حمل المجمل على المبين» أو المطلق على المقيده 
أو العام على الخاص» أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذى يدخحل تحت 
مقدور كل إنسانء وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة. 

ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الأستاذ جولد زيهر على ما قاله فى كتابه 
«المذاهب اللإسلامية فى تفسير القرآن» من أن «المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة 
التى بدا بهاء تتركز فى القرآن نفسه وفى نصوصه نفسهاء وبعبارة أوضح: فى قراءاته» 
ففى هذه الأشكال المختلفة» نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسيرء» نعم نستطيع أن 
نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز فى القرآن نفسه على معنى رد متشابهه إلى 
محکمه» وحمل مجمله على مبینه» وعامه على خاصه» ومطلقه على مقیده. . . إلخ» 
كما تتركز فى بعض قراءاته المتواترة» وما كان من قراءات غير متواترة فلا يعول عليها 
باعتبارها قرآناء وإن عول على بعض منها باعتبارها تفسيرًا للنص القرآنى نعم نستطيع أن 
نوافقه على هذا إن أراده» ولكن لا نستطيع أن نوافقه على ما يرى إليه من إلحاد فى 
آيات الله » وما يهدف إليه من اتهام المسلمين بالتساهل فى قبول القراءات» وذلك حيث 
يقول فى صفحة ۰١‏ ۲ من الكتاب نفسه: «وقد تسامح المسلمون فى هذه القراءات 


(1) نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى جا ص١١٠‏ . 
(۲) المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم جا صا . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير ڪڪ ڪڪ ڪڪ ٤١‏ 


واعترفوا بها جميعًا على قدم المساواة بالرغم مما قد يفرض من أن الله تعالى قد أوحى 
بكلامه كلمة كلمة وحرقًا حرقًا وأن مثله من الكلام المحفوظ فى اللوح والذى تنزل به 
الملك على الرسول المختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد». اه. 
NSS EEE E‏ 
القراءات جميعًا» ونفى كونها من كلام اللّه» وعلل ما ذهب إليه بعلل واهية لا تقوم إلا 
gE « E‏ ساق هذه 


ت 2 ل 


الآية إا أرسلناك شاهدا ورا ونذيرا @ لتۇمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوفروه 
تسوه بكَرة وأصيلاً4 (الفتح: )٩ ٠۸‏ قال «قراً بعضهم بدلا من «وتعزروه» بالراء 
«وتعززوه» بالزاى» من العزة والتشريف» وإنى أرى فى الانتقال من تلك القراءة إلى هذه 
القراءة - وإن كنت لا أجزم بذلك - أن شينًا من التفكير فى تصور أن الله قد ينتظر 
مساعدة من الإنسان قد دعا إلى ذلك حقًا إنه قد جاءت فى القرآن آيات بهذا المعنى› 
(سورة الحج ٤٠‏ ومحمد ۷ والحشر ۸ وغيرها) بيد أن اللفظ المد ٠‏ فى هذه الآيات 
وهو (نصر) يقوم على أساس أخلاقى تهذيبى» وليس كالتعبير بلفض ٠‏ سرر) وهى الكلمة 
المتفقة مع اللفظ العبرى (عزار)» والتعبير بعزر تعبير حاد يقوم على أساس من 
المساعدة المادية». إه. 

فهذا الکاتب دفعه إلى رأیه الذی رآه ولم یقطع به کما هی عادته» جهله بأسالیب 
العرب وأفانينها فى البلاغة؛ فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى لإ وتعزروه) بالراء 
معنى النصرة المادية» بل أول ما تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم يعلمون أنه بريد منهم 
نصر دینه ونصر رسوله» وکثير من مثل هذه العبارات وارد فى القرآن؛ وما ذکره من 
التفرقة بين لفظ (نصر) ولفظ (عزر) من أن الأول يقوم على أساس أخلاقى تهذيبى› 
والثانى يقوم على أساس من المساعدة الماديةء لا يقوم على أساس من الفقه اللغوى . 

ويقول الكاتب فى صفحة ۱۹ء ۲١‏ من الكتاب نفسه: «وأحب أن أهتم هنا ببعض 
ما ذكرته من هذه القراءات؛ لما فيه من طابع خاص ذى مبادئ جوهرية» فبعض هذه 
الاحتلافات ترجع أسبابها إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات قد يلاحظ 
فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات اللإلهية العالية أو الرسول» أو 


۲< .د التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
مما يرى آنه غير لائق بالمقام» وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب هذه الأفكار 
التنزيهية» ثم ضرب لذلك أمثلة قال: «ففى سورة آل عمران آية ٠۸‏ ل شهد الله أنه لا إل 
إلا هو والْملائكة وأولوا الْعلْم... © فقد فهم أن هناك ما يصدم واد ا ع 
٣‏ المساواة مع الملائكة وأولى العلم فقراً بعضهم اشهداء الله“ وبهذا يكون ا 
ملتنما مع الآية المتقدمة» الصابرين والصادفين والقانعين والمنفقين والمستغفرين 

بالأسحار © شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولوا الْعلْمٍ » اه. 

والمتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوهم الذى ادعى حصوله من القراءة الأولى لا 
يمكن أن يدور بخلد عاقل» ولم تر أحدا من العلماء حطر له هذا الإيهام» فشهادة الله 
مع الملائكة لا غبار علیهاء ولا تفید مساواته لمن ذکروا معه. 

وقول فى ج اوی شور العکوت اتی ۷ ۲ طأحسب الاس أن 
يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون © وقد فا الّذين من قبلهم فلَيَعلَمَن الله الّذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين ) فقوله تعالى : ظ فليعلمن » قد يوحى إلى النفس أن الله قد علم ذلك 
أولا عند الفتنة كآنه لم يكن يعلم بذلك فى الأزل» ويظهر أن مثل هذا الظن قد أدى 
إلى قراءة على والزهرى «فَليعلمَن» من الإعلام» بمعنى فليعرفن الله الناس أخلاق 
هؤلاء وهؤلاء» أو بمعنى ليسمنهم بعلامة يعرفون بهاء من بياض الوجوه وسوادهاء 
وکحل العيون وزرقتهاء وزرقة العيون عند العرب علامة على القبح والغخدر»ء وأحيانا 
على الحسد» اه. 

وللرد على هذا نقول: إن الله تعالى لا يعلم الشىء موجودًا إلا بعد وجوده» فتعلق 
علمه بالحادث باعتبار آنه حدث حادث» وهذا لا ینافیى كونه عالما من الأزل بالشىء 
قبل وقوعه» فالكاتب ظن أن العلم المترتب على الفتنة هو العلم الأزلى» ونسى علم 
الانكشاف والظهور» فبنى على هذا أن من قرأ «فَليعلمَن» من الإعلام» قرا بها فرارًا مما 
تفيده القراءة الأولى» وهذا قول باطل» ولايخفى على صحابة رسول الله يسم أن فتنة 
الله لمن يشاء من عبادهء ا ر ا ی اام ما ان عة عه 
الأزل» فكيف يعقل أنهم عدلوا عن قراءة فلیعلمن ‏ من العلم إلى قراءة «فليعلمن» 
من الإعلام لمجرد هذا الوهم الباطل؟ اللهم إن الكاتب لا يريد إلا أن يوقع فى أذهان 
الناس» أن القرآن كان عرضة للتبديل والتحريف من أصحاب رسول الله يم . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير _ س ۳ 


وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه» كلها من هذا القبيل ولهذا الغخرض بدون أن 
يفرق بين قراءة متواترة وقراءة شاذة» ولو أنه علم ما اشترطه المسلمون لصحة القراءة 
وقبولها من تواتره' عن صاحب الرسالة» أو صحة السند»ء وموافقة العربية وموافقة 
الرسم العشمانى» لما صار إلى هذا الرأى الباطل»ء ولما نسب إلى الصحابة غ مثل 
هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله حفظه فقال: إا نحن نرلتا الذكر ونا له 
أحافظون (الحجر:٠)‏ . 

المصدر الثانى: النبى كلاة: 

المصدر الفانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو 
رسول الله ايم » فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب الله» رجع إلى 
رسول الله ایس فی تفسيرهاء فيبين له ما خفى عليه» لأن وظيفته البيان» كما أخبر 
الله عنه بذلك فی کتابه حیٹ قال : وأنزلنا ليك الذكر لبن لتاس ما نزل يهم ولْعلَهم 
يفگرون (النحل: )٤٤‏ وكما نبه على ذلك رسول الله رم فیما رواه ابو داود بسنده 
إلى الرسول بشم أنه قال: «ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه»ء ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وم 
ن وی ا 

والذى يرجع إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت للتفسير بابًا من الأبواب التى 
اشتملت علشهاء ذكرت فيه كثيرًا من التفسير المأثور عن رسول الله عم » فمن 
ذلك : 

ما أخرجه أحمد والترمذی وغیرهما عن عدی بن حبان قال: قال رسول الله یم 
«إن المغخضوب عليهم هم اليهود» وإن الضالين هم النصارى». 

وما رواه الترمذی وابن حبان فی صحیحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
رم «الصلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وما رواه أحمد والشيخان م قال: «لما نزلت هذه الآية 
ل[ الّذين آمنوا ولم يسوا إيمانهم بظلّم 4(لانعام: )٠۲‏ شق ذلك على الناس فقالوا: 


() تفسیر القرطبی جا ص۳۷. 


٤‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


یا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح : # إن الشرك طلم عظيم ) إنما هو الشرك». 

وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عم يقول 
وهو على المنبر: لإ وأعدوا ھم ما استطعتم من فة4 ا اة 
الرمى». 

وما أخرجه الترمذى عن على قال: سألت رسول الله يسم عن يوم الحج الأكبر 
فقال: يوم النحر). 

وما أخحرجه الترمذى وابن جرير عن أبى بن كعب أنه سمع رسول الله عي 
يقول: «ل رألرمهم كلمة التقوى ‏ قال: لا إله إلا الله». 

وما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: قال رسول الله عرسم «من 
نوقش الحساب عذّب» قلت: أليس يقول الله : إفسوف يحاسْب حسابا يسيرا ) 
(الانشقاق: ۸) قال : «ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض». 

وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله ارم : «الكوثر نهر 
أعطانيه ربى فى الجنة»؟. 

وغیر هذا کثیر مما صح عن رسول الله عام . 

الوضع على رسول الله ي فى التفسير: 

غير أن القصاص والوضاع زادوا فى هذا النوع من التفسير كثيرًاء ونسبوا إلى رسول 
الله عرسم ما لم يقله» وليس أدل على هذا مما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قال: سئل 
رسول الله م عن قوله تعالى : # والقناطير المقنطرة ‏ (آل عمران: )١١‏ قال: «القنطار 
ألف أوقية»» وما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عم : 
«القنطار اثنا عشر ألف اوق , 


() الإتقان ج۲ ص۱۹۱ - .۲۰٣١‏ 

() فجر الإسلام ص٠٠٤؛‏ وقد حقق الحافظ ابن كثير عنا تفسيره لهذه الآية # زين للشاس حب 
الشهوات ...4 (آل عمران: ...)٠٤‏ إلخ» أنه لم يصح عن رسول نه ی حدبث فى تحديد 
القنطارء وما ورد من ذلك فموقوف على بعض الصحابة . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير .ا 30 


فمثل هذا التناقض فى مقدار وزن القنطار» لا يمكن أن يصدر عن رسول الله 
ويم » ولهذا رد العلماء كثيرًا مما ورد من التفسير منسوبًا إلى رسول الله يسم > وقد 
نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسيرء والملاحم» 
والمغازی» ومراده من قوله هذا - كما نقل عن المحققين من أتباعه - أن الغالب أنه ليس 
لها أسانيد حاح متصلة "“ لا كما استظهره الأستاذ أحمد أمين حيث يقول: «وظاهر 
هذه الجملة أن الأحاديث التى وردت فى التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة»› 
والظاهر - كما قال بعضهم - إنه يريد الأحاديث المرفوعة إلى النبى بم فى التفسير» 
أما الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارهاء وقد اعترف هو نفسه 
شا ا 

وحيث يقول: إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتانًاء أعنى آنه أنكر صحة ورود 
ما يروونه من هذا الباب» فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: «ثلاثة ليس لها أصل : 
التفسير» والملاحم الغا 

نعم» ليس الأمر كما استظهره صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام؛ لأنه مما لا 
شك فيه أن النبى شيم صحت عنه أحاديث فى التفسير» والإمام أحمد نفسه معترف 
بهاء فكيف يعقل أن اللإمام أحمد يريد من عباراته السابقة نفى الصحة عن جسميم 
الأحاديث المرفوعة إلى النبى عوشي فى التفسير؟ - وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض. 
المذكور» المحققين من أصحاب الإمام أحمد» غاية الأمر أنه حمل كلامهم على غير 
ما أرادوا فوقع فى هذا الخطاء والعجب أنه نقل عن الإتقان فى هامش فجر الإسلام 
صفحة ۲٤١‏ ما استظهرناه من كلام المحققين من أتباع الإمام أحمد. 

واعترف فى فجر الإسلام صفحة ۲٤١‏ وضحى الإسلام جزء ۲ صفحة ۱۳۸ : 
بأنه قد صح عن رسول الله ایی تفسیرات لبعض ما أشکل من القرآن» وإن کان قد 
اضطرب فى كلامه فجعل ما ورد من التفسير عن رسول الله يسم بالعًا حد الكثرةء 
حيث قال فى فجر الإسلام صفحة :۲٤١‏ «وهذا النوع كثير» وردت منه أبواب فى كتب 


(۱)الاتقان ج۲ ص۱۷۸ . ()ز الاسلام ج۲ ص١١٤٠‏ . 
ص صحى ا ساد م ص 
(۴)فجر الإسلام ص٣٥٤۲‏ . 


٤٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الصحاح الستة» وزاد فيه القصاص والوضاع کثیرا٤»‏ ثم عاد فی ضحی الإسلام جزء ۲ 
صفحة ٠۳۸‏ فجعل ما ورد عن الرسول من التفسير بالعًا حد القلة حيث قال: «وما 
روی عن الرسول عم فى ذلك-قلیل» حتى روى عنه عائشة أنها قالت: لم يكن النبى 
ا يفسر شيئًا من القرآن إلا آيات تعد» علمهم إياه جبريل»» وفاته أن الحديث 
مطعون فيه» فذكره دليلا عن مدعاه ولم يعقب عليه» مع أنه أحال على الطبرى فى نقل 
الحديث› والطبرى وضح علته» وتأوله على فرض الصحة كما سنوضح ذلك فيما بعد 
إن شاء الله تعالی . 
هل تناول النبی وَل القرآن کله بالبیان: 
قد يقول قائل: إن الله تعالى يقول فى سورة النحل آية ٤٤‏ : # وأنزلنا إليك الذكر 
عبن للتاس ما زل يهم وهم يعفكُرود 4 فهل بين رسول الله للم لاص حابه القرآن 
کله إفرادا وترکیًاء وما يتبع ذلك من بيان الأحكام؟ أو أنه بين لهم بعضه وسكت عن 
بعضه الآخر؟ ثم على أى وجه كان هذا البيان من الرسول بم لأصحابه؟ وللجواب 
عن هذا نقول: 
المقدار الذى بينه رسول الله َة من القرآن لأصحابه: 
احتلف العلماء فى المقدار الذى بينه النبى يم من القرآن لأصحابه : فمنهم من 
ذهب إلى القول بأن رسول الله عم بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم 
ألاظة وغل واس خو لاجا ا 
ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله ليم لم يبين لأصحابه من معانى 
SS ESE ENE N O‏ 
على ما ذهب إليه بأدلة نوردها ليتضح لنا الحق ويظهر الصواب. 
أدلة من قال بأن النبی با بين كل معانى القرآن: 
أولا: قوله تعالى: فإ وأنزلتا اليك الذكر لين لاس ما زل يهم َعَم 
۳ انظر مقالته فی مقدمته فى أصول التفسير صه . 


۳ انظر ما نقله السیوطی عن الخویی فى الإتقان ج۲ ص٤۷٠‏ وما ارتضاه السيوطى فى الإتقان 
ج۲ ص۱۷۹ . 


الات الأول المرحاةالارل ال ا 2 اا بي ۷ 
يتفگرون 4 (النحل: ۽ والبیان فى الآية یتناول بیان معانی القرآن» كما یتناول بيان 
ألفاظه وقد ب الرسرل الفاظة ها فاد بد أن بكرن فد تين كل اة اا و 
کان مقصراً فى البيان الذى كلف به من الله . 

ثانيا: ما روى عن أبى عبد الرحمن السلمى “أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبى ام عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»» ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة» 
وقد ذكر الإمام مالك فى الموطاً: أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثمان سنوات» 
ا الا ع کا ا ی کات اه ای م او کات ارد 
يك مبارك لیدبروا آیاته 4 (ص: ۲۹)وتدبر الكلام بدون فهم معانیه لا یمکن» وقوله: 
}إا أترلناه فرآنا عريا كم تعقلون 4 (يوسف: ۲)وعقل الكلام متضمن لفهمه» ومن 
المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه» والقرآن أولى بذلك من 


یره . 
فهذه الآثار تدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله يسم معانى القرآن كلهاء 
کا ا 


ثالغا: قالوا: إن العادة تمنع أن يقرا قوم كتابا فى فن من العلم كالطب أو الحساب 
ولا يستشرحوه» فكيف بكتاب الله الذى فيه عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم فى الدنيا 
والآخرة؟. 

رابعًا:ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر فاه أنه قال: من آخر ما نزل 
آية الرباء وإن رسول الله ايم قبض قبل أن يفسرهاء وهذا يدل بالفحوى على أنه كان 
يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية» لسرعة موته بعد نزولهاء وإلا لم 
یکن للتخصیص بها وجه ٩١‏ 


(١)هو:‏ عبد الله بن حبيب التابعى المقرى المتوفى سنة ۷۲ه» وهو غير أبى عبد الرحمن السلمى 
الصوفى المتوفى سنة ١١٤ه.‏ 

(۲)استخلصلنا هذه الأدلة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص٥‏ و »٦‏ ومن الإتقان ج۲ 
ن9 


۸ > ۔ ن التقسر والمفسرون/ الحزء الأول 


أدلة من قال بأن النبى با لم يبين لأصحابه إلا القليل من معانى القرآن: 

استدل اصحاب هذا الرای بما اتی : 

أو لا ما اشر جه الترار عن عائهة فال فما كان رسشول الله وة فر شا من 
القرآن إلا آيّا بعدد» علمه إیاهن جبریل». 

ثانيًا: قالوا: إن بيان النبى بم لكل معانى القرآن متعذر ولا يمكن ذلك إلا فى 
آى قلائل» والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائلء ولم يأمر الله نبيه بالتنصيص على 
المراد فی جمیع آیاته لأجل أن یتفکر عباده فی کتابه"'. 

ثالتا: قالوا: لو كان رسول الله يشم بين لأصحابه کل معانی القرآن لما كان 
لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل؛. 

قائدة: لاآنه لزم من بیان رسول الله عرسم لأصحابه كل معانى القرآن استواؤهم 
فى معرفة تأويله» فكيف يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟". 

مغالاة الفريقين: 

ومن يتأمل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له آنهما على طرفى نقيض»› ورأيى 
أن كل فريق منهم مبالغ فى رأيه» وما استند إليه كل فريق من الأدلة بمكن مناقشته بما 
يجعله لا ينهض حجة على المدعى. 

مناقشة أدلة الفريق الأول: 

فاستدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم بقوله تعالى : لبَّن لاس ما نزّل 
ايهم (السل :٤ء‏ اسندلال غير صخي لان ال رفول بمقتض كرنه مامررا لبان 
کان يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن» لا كل معانيه» ما أشكل منها وما لم 


وأما استدلالهم ہما روی عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم کانوا إدا تعلموا 


(۱) القرطبی جا ص١۳‏ ورواية الطبری فی تفسیره جا ص۲۱ (... إلا آي تعد) وفى ضحى 
الإسلام ج۲ ص۱۳۸ بلفظ (. . . إلا آيات تعد). 

۲ انظر ما نقله السیوطی فی الإتقان عن الخویی ج۲ا ص٤١۷٠‏ . 

۳7 انظر القرطبی جا ص٣٣‏ ۔ 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير ۹ 


من النبی بم عشر آیات من القرآن لم یجاوزوھا حتی یتعلموا ما فیھاء فهو استدلال 
لا ينتج المدعى» لأن غاية ما يفيدهء أنهم کانوا لا یجاوزون ما تعلموه من القرآن حتی 
يفهموا المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبى ايم أو من غيره من إخوانهم 
الصحابة» أو من تلقاء أنفسهم»› حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد. 

وأما الدليل الثالث»ء فكل ما يدل عليه: هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن 
ویعرفون معانیه» شان أی کتاب یقرؤه قوم» ولکن لا یلزم منه أن یکونوا قد رجعوا إلى 
النبی ایم فی كل لفظ منه. 

وأما الدليل الرابع : فلا يدل أيضًاء لأن وفاة النبى ايم قبل أن يبين لهم آية الربا 
لا تدل على آنه کان یبین لهم کل معان القرآن» فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على 
الصحابة» فكان لا بد من الرجوع فيها إلى النبى ايم »> شأن غيرها من مشكلات 
القرآن . 

مناقشة أدلة الفريق الثانى: 

وأما استدلال أصحاب الرأى الثانى بحديث عائشة» فهو استدلال باطل؛ لأن 
الحديث منكر غريب» لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى» وهو مطعون فيه» قال 
البخارى: لا يتابع فی حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: «منكر الحديث» وقال 
فيه ابن جرير الطبرى: «إنه ممن لا يعرف فى أهل الآثار»» وعلى فرض صحة الحديث 
فھو محمول ‏ کما قال بو حیان - على مخیبات القرآن» وتفسيره لمجمله» ونحوه مما 
لا سبیل إلیه إلا بتوقیف من الله" » وفی معناه ما قاله ابن جریر"» وما قاله ابن 
E‏ 

وأما الدليل الثانىء فلا يدل أيضًا على ندرة ما جاء عن النبى بم فى التفسير؛ 
إذ أن دعوى إمكان التفسير بالنسبة لآيات قلائل» وتعذره بالنسبة للكل غير مسلمة» وأما 
ما قيل من أن النبى ونم لم يؤمر بالتنصيص على المراد فى جميع الآيات لأجل أن 
یتفکر الناس فی آیات القرآن فلیس بشیء» إذ أن النبی بم مأمور بالبيان» وقد يشكل 


(1) البحر المحيط جا ص٣١‏ . (۲) فی تفسیره جا ص۲۹ . 
(۳) ونقله عنه القرطبی فی تفسیره جا ص۳۱ . 


0۰ 


التفسير والمفشرون/ الحزء الأول 
الكثير على أصحابه فيلزمه البيان» ولو فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان 
للنبى ايم أن يمتنع عن بيان كل آية منه بمقتضى أمر الله له فى الآية ل وأنزتا إلّْك 
الذکر لتبین للناس ما نزل لهم (النحل: ٤٤‏ 
۰ وأما الدليل الثالث: فلو سلمنا أنه يدل على أن النبى عم لم يفسر كل معانى 
القرآنء فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 

اختيارنا فى المسألة: 

والرأى الذى تميل إليه النفس - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق فى دعواه وعدم 
صلاحية الأدلة لإثبات المدعى - وهو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: إن الرسول بره 
بين الكثير من معانى القرآن؛ لأصحابه» كما تشهد بذلك كتب الصحاح» ولم يبين كل 
معانى القرآن؛ لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء» ومنه 
ما تعلمه العمرب من لخاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهالته» كما صرح بذلك ابن 
عباس فیما رواه عنه ابن جريرء قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا 
الله (۱) 

وبدهی آن رسول الله رم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب؛ 
لأن القرآن نزل بلختهم» ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته» وهو الذى لا يعذر 
أحد بجهله؛ لأته لا يخفى على أحده ولم يفسر لهما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» 
وحقيقة الروح» وغير ذلك من كل ما يجرى مجرى الغيوب التى لم يطلع الله عليها 
نبيه» وإنما فسر لهم رسول الله يم بعض المغيبات التى أخفاها الله عنهم وأطلعه 
عليها وآمره ببيانها لهم » وفسر لهم أيضًا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث» وهو ما 
يعلمه ويرجع إلى اجتهادهم. كبيان المجمل وتخصيص العام وتوضيح المشكل» وما 
إلى ذلك من كل ما خفى معناه والتبس المراد به. 

هذاء وإن مما يؤيد أن النبى يم لم يفسر كل معانى القرآن» أن الصحابة طلغ › 


(۱)تفسیر ابن جریر جا ص٥۲‏ . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير 


١ 


وقع بینهم الاختلاف فی تأویل بعض الآیات» ولو کان عندهم فيه نص عن رسول الله 
ايم ما وقع هذا الاختلاف» أو لارتفع بعد الوقوف على النص . 

بقى بعد هذا أن نجيب عن الشق الثانى من السؤال» وهو: على أى وجه كان بيان 
رسول الله یسم للقرآن؟ فنقول : 

إن الناظر فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن رسول 
الله مارم وظيفته البيان لكتاب الله أو بعبارة أخرى: ما يدل على أن مركز السنة 
النبوية من القرآن» مركز المبيّن من المبين. 

فمن القران: :قله تعالى: لإ وأنزا إِليّك الذكر تبن لاس ها نزل إليهم ). 

)٤٤ (النحل:‎ 

ومن السنة: ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب» عن رسول الله يم أنه 
قال: «ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه. من حرام 
فحرموه»› لا لا يحل لكم الحمار الآهلىء ولا كل ذى ناب من السباع» ولا لقطة 
معاهد» إلا أن يستغنى عنها صاحبها» ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه 
فله آن يعقبهم بمثل قرا" . 

فقوله : «أوتيت الكتب ومثله معه» معناه أنه أوتى الكتاب وحيًا يتلى» وأوتى من 
البيان مثله» أى أذن له أن يبين ما فى الكتاب» فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما فى 
الكتاب» فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن» ويحتمل 
وجهًا آخر: وهو آنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو» مثل ما أعطى من الظاهر 
الكل هافن ا ر و ا ل وما ينطق عن الْهُوی © إن هوأ 
وحى يوحى )» وأما قوله: «يوشك رجل شبعان. . . إلخ» فالمقصود منه التحذير من 
مخالفة السنة التى سنها الرسول بم وليس لها ذكر فى القرآن» كما هو مذهب 
الخوارج والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتزكوا السنن التى ضمنت بيان الكتاب 
فتحیروا ا وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية قال: «كان الوحى ينزل على 


)۱( القرطبى جا ص۰۳۷ ۳۸ )۲( انظر القرطبى جا ص۰۳۷ A‏ 


o۲‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


رسول الله عيام » ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك“ وروی الأوزاعى عن 
مكحول قال: «القرآن أحوج PEO ESS‏ 

أوجه بيان السنة للكتاب: 

وإذا قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب» ارتباط 
المبين بالمبين- فلبين بعد ذلك أوجه هذا اليبان فقرل: 

الوجه الأول: بيان المجمل فى القرآن» وتوضيح المشكل» وتخصيص العام 
وتقيد المطلق . 

فمن الأول د يانم ج وات المطلوات الخن وغدد ر ماني هة 
وبيانه لمقادير الزكاة» وأوقاتهاء وأنواعها» وبيانه لمناسك الحج » ولذا قال: «خحذوا 
عنی مناسککم» وقال: «صلوا کما رأیتمونی أصلى». 

وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين آنه قال لرجل: «إنك رجل أحمق» 
أتجد الظهر فى كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة» والزكاة 
ونحو ذلك ثم قال: أتجد هذا فى كتاب الله تعالى مفسرًا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم 
Rl e ET‏ 

ومن الثانى: تفسيره ّم للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله تعالى: # حى 
يبن كم الْخيط الأبيض من الْحَيْط الأسود من الْفَجر ‏ (البقرة: ۸۷ بأنه بياض النهار 
ونوا 

ومن الشالث: تخصيصه عبنم الظلم فى قوله تعالى: [ٍالّذين آمنوا ولم يسوا 
إيمانهم بطلْم 4 (الأنعام: بالشرك. فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم مراد منه العموم» 
حتى قال: «وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى يسم : «ليس بذلك؛ إنما هو الشرك». 

ومن الرابع: تقييده البد فى قوله تعالى: فافعو يديهم (المائدة: ۳۸) باليمين . 

الوجه الشانى: بيان معنى لفظ أو متعلقه» كبيان المغضوب عليهم باليهودء 
والضالين بالنصارى» وكبيان قوله تعالى وهم فيها أزواج مطهرة ‏ (البقرة: )٠١‏ بأنها 
مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة» وكبيان قوله تعالى « لتا ادخلوا هذه القرية فكوا 


(۲۰۱)القرطبى جا ص۳۹ . 7 القرطبی جا ص۳۹ . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير or‏ 


E 
بأنهم دخلوا يزحفون على‎ )٠۹ ۵۸ ۵ع دل الُذين ظلَموا قَوْلا عير اذى قل لهم 4 (البقرة:‎ 
أستاههم وقالوا: حبة فى شعيرة.‎ 

الوجه الثالث: بيان أحكام زائدة على ما جاء فى القرآن الكريم› کتحریم نکاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء وصدقة الفطرء ورجم الزانى المحصن» وميراث الجدة» 
والحكم بشاهد ويمين» وغير هذا كثير يوجد فى كتب الفروع . 

الوجه الرابع: بيان النسخ: کان بین بارشو آله و آن آیة کا تست بکدا :أو 
أن حكم كذا نسخ بكذاء فقوله بم : لا وصية لوارث» بيان منه أن آية الوصية 
للوالدين والأقربين منسوخ حكمهاء وإن بقيت تلاوتهاء وحديث «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغریب عام» بيان منه أيضًا لنسخ حكم الآية )۱١(‏ من سورة النساء ل واللاأتى يأتين 
القاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليّهن أربعة منكم... ‏ وغير هذا كثير . 

الوجه الخامس: بيان التأكيد» وذلك بأن تأتى السنة موافقة لما جاء به الكتاب» 
ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته» وذلك کقوله یل : «لا يحل ل امری 
مسلم إلا بطیب نفس منه» فإنه یوافق قوله تعالی: : طلا تاوا أُمُوالكم بينم بالْبَاطلٍ 4 
(النساء: ۲۹) وقوله مرم : «اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم» أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه» فإنه موافق لقوله تعالى: وعاشروهن 
بالْمعروف ‏ (الساء: .)٠۹‏ 

المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة : 

الاجتهاد وقوة الاستنباط 

كان الصحابة غ ٠‏ إذا لم يجدوا التفسير فى كتاب الله تعالى» ولم يتيسر لهم 
أخحذه عن رسول الله عستم رجعوا فى ذلك إلى اجتهادهم وإعمال رأيهم» وهذا بالنسبة 
لما يحتاج إلى نظر واجتهاد» آما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا 
يحتاجون فى فهمه إلى إعمال النظر» ضرورة آنهم من خلص العرب» يعرفون كلام 
العرب ومناحيهم فى القول» ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد من 
ففف الف اجاح ادى عو درا ال کا ول ابن عاس ا 
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التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة: 

وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آى القرآن بهذا الطريق» أعنى طريق الرأى 
والاجتهاد» مستعينًا على ذلك بما یأتی : 

آولا: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

ثانيًا: معرفة عادات العرب. 

ثالتًا: معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن. 

رابعًا: قوة الفهم وسعة الإدرك. 

فمعرفة أوضاع اللخة العربية وأسرارهاء تعين على فهم الآيات التى لا يتوقف 
فهمها على غير لغة العرب» ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات التى 
لها صلة بعاداتهمء فمثلا قوله تعالی : نما التسىء زيادة فى الكفر (التوبة: وق 
ويس البر بأن تأتوا البيوت من ظَهورها (البقرة: ۹ لا يمكن فهم المراد منه إلا لمن 
عرف عادات العرب فى الجاهلية وقت نزول القرآن. 

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن» تعين على 
فهم الآيات التى فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم. 

ومعرفة أسباب النزول» وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات» تعین على فهم 
كثير من الآيات القرآنية» ولهذا قال الواحدى: «لا يمكن معرفة تفسير الآية دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها)'» وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق 
قوی فی فهم معانى القرآن" » وقال ابن تيمية: «معرفة سب التزول يعين على فهم 
الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)" . ) 

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» وكثير من 
آيات القرآن يدق معناه» ويخفى المراد منه» ولا يظهر إلا لمن أوتى حظًا من الفهم 
ونور البصيرة» ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك 
وهذا ببركة دعاء رسول الله عم له بذلك حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل». 


(۳۰۲۰۱) منهج الفرقان جا ص٦۳.‏ 
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وقد روى البخارى فى صحيحه بسنده إلى أبى جحيفة بوتي قال: «قلت لعلى 
ی : هل عندكم شىء من الوحى إلا ما فى كتاب اللّه؟ قال: لاء والذى فلق الحبة 
وبرأً النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة» 
ف وما م الف ا0 الل وكات ا وال ل ا ا 

هذه هى أدوات الفهم والاستنباط التى استعان بها الصحابة على فهم كثير من آيات 
القرآن» وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره. 

تفاوت الصحابة فى فهم معانى القرآن: 

غير أن الصحابة غ » كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه الأدوات» فلم يكونوا 
جميعا فى مرتبة واحدة السب الذى من أجله اختلفوا فى فهم بخض مغائى القرآن» وإن 
كان اختلاقًا يسيرًا بالنسبة لاخحتلاف التابعين ومن يليهم» ومن أمثلة هذه الاختلاف: ما 
روى من أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» nT‏ 
فقال: إن قدامة شرب فسكر» فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: 
هريرة يشهد على ما أقول» فقال عمر: يا قدامة إنى جالدك قال: ا 
کما یقول ما کان لك آن تجلدنىء قال عمر: ولم؟ قال: لان الله يقول: ليس على 
اين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم الَقوا وأحسنوا ‏ (المائدة: ٩۳‏ فآنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» شهدت مع رسول الله عم بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد» 
فقال عمر : ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذرًا للماضين 
وحجة على الباقين؛ لأن الله يقول: يا ايها الذي آمنوا ِنَم والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشَيطان ) (المائدة: »)٩١‏ قال عمر: صدقت. اه 

وما روى أن الصحابة فرحوا حينما نزل قوله تعالى : اف کیک 
(المائدة: ۳) لظنهم نها مجرد إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى» وقال: ما 
بعد الكمال إلا النقص» مستشعرا : نعی النبی عم » وقد كان مصيبًا فى ذلك إذ لم 
یعش النبی ایم بعدھا إلا أحدا وثمانین یوما کما روی". 


(۱) البخارى فى باب الجهاد ج٤‏ ص1۹ . (۲) فجر الإسلام ص۳٤۲ ۲٤٤‏ . 
() الموافقات ج٣‏ ص٤۳۸‏ . 


°٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وما رواه البخاری من طريق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: «کان عمر يدخلنی 
مع آشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد فى نفسه وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكمء فدعاهم ذات يوم فأدخلنی معهم» فما رأیت أنه 
دعانی فیهم إلا لیریهم» فقال: ما تقولون فى قوله تعالى: [إذا جاء نتصر الله والفتح )» 
(النصر: ١)؟‏ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم ولم يقل شيئًاء فقال لى: أكذلك تقول يا بن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله بشم أعلمه الله له» قال: إذا جاء نصر الله والفتح» 
فذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا فقال عمر: لا أعلم 
EE‏ 

المصدر الراإبع من مصادر التفسير فى هذا العصر 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل» وبالأاخص فى قصص 
الأنبياء» وما يتعلق بالأمم الخابرة» وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت فى 
الإنجل قم ياود عي ابن ري ومشجزاهه عل اا 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجًا يخالف منهج التوراة والإنجيل» فلم يتعرض 
لتفاصيل جزئيات المسائلء ولم يستوف القمصة من جميع نواحيهاء بل اقتصر من ذلك 
على موضع العبرة فقط . 

ولما كانت العقول دائما تميل إلى الاستيفاء والاستقضاء جعل بعض الصحابة طخ 
يرجعون فى استيفاء هذه القصص التى لم يتعرض لها القرآن من جميع نواحيها إلا من 
دخل فى دينهم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار وغيرهم من علماء 
البهود والنصارى . 

وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شىء عن رسول الله ايلم ؛ 
لأنه لو ثبت شىء فى ذلك عن رسول الله ما کانوا یعدلون عنه إلى غیره مهما کان 
المأخوذ عنه. 


)1( البخاری فی باب التفسیر ج۸ ص۱۹٩‏ من فتح البارى. 
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أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة: 

غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب» لم يكن له من الأهمية فى التفسير 
ما للمصادر النلاثة السابقة» وإنما كان مصدرًا ضما محدوداء وذلك أن التوراة 
والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة على 
عقيدتهم › ويصونوا القرآن عن أن يخضع فى فهم معانية الشىء مما جاء ذكره فى هذه 
الكتب التى لعبت فيها أيدى المحرفين» فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما يتفق 
وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن» آما ما اتضح لهم كذبه مما يعارض القرآن ویتنافی 
مع العقيدة فکانوا یرفضونه ولا يصدقونهء ووراء هذا وذاك ما هو مسکوت عنهء لا هو 
من قبيل الأول» ولا هو من قبيل الثانى» وهذا النوع كانوا يسمعونه من أهل الكتاب 
ويتوقفون فيه» فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب» امتثالا لقول الرسول عم : «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» و فووا آمنا بالله وما أنرل إلا : الآية». 

وسنوفق بمشيئة الله تعالى بين هذا الحديث وحديث «بلغوا عنى ولو آيةء وحدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج. . ٠.‏ ونذكر مدى تأثير اليهودية » والنصرانية على التفسير فى 
أدواره المختلفة من من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين» وذلك عند الكلام عن 
التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير ي 0۹ 
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المفسرون من الصحابة 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل» قالوا فى القرآن بما سمعوه من رسول الله 

بام مباشرة أو بالواسطة» وبما شاهدوه من أسباب النزول» وبما فتح الله به عليهم 
من طريق الرأى والاجتهاد. 

أشهر المفسرين من الصحابة: 

وقد عد السيوطى رحمه الله فى الإتقان من اشتهر بالتفسير من الصحابة وسماهم» 
وهم: الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأبى بن كعب» وزيد بن ثابت» 
وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبيرء بش . 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء كأنس بن مالك وأبى هريرةء 

وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة» وغير 
أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جدا» ولم يكن لهم من الشهرة بالقول فى القرآن ما 
كان للعشرة المذكورين أولاء كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير» تفاوتوا قلة 
وكثرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النزر اليسير» ويرجع السبب 
فى ذلك إلى تقدم وفاتهمء واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات» أضف إلى ذلك 
وجودهم فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله» واقفون على آسراره» عارفون بمعانيه 
وأحكامه» مكتملة فيهم خصائص العروبة» مما جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم فى 
التفسير غير كبيرة. 

أما على بن أبى طالب خبته» فهو أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه فى التفسير»› 

والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة» دامت إلى نهاية خلافة 

عثمان ناه » وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى من يفسر لهم ما خفى 
من معانى القرآن» وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام» ودخول كثير من الأعاجم فى 
دين الله» مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية . 
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وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» 
وأبى بن كعب» لحاجة الناس إليهمء ولصفات عامة مكنت لهم ولعلى بن أبى طالب 
أيضًا فى التفسيرء هذه الصفات هى: قوتهم فى اللغة العربية» وإحاطتهم بمناحيها 
وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم» ومخالطتهم 
للنبى يم مخالطة مكتتهم من معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآن» نستثنى 
من ذلك ابن عباس» فإنه لم يلازم النبى عم فى شبابه» لوفاة النبى ميم وهو فى 
سن الثالثة عشرة أو قريب منهاء لكنه استعاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابةء يأخذ 
عنهم ویروی لهم . 

أما باقى العشرة وهم : زيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير» 
فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا نهم قلت عنهم الرواية ولم يصلوا فى التفسير إلى ما 
وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. 

لهذا نرى الإمساك عن الكلام فى شأن أبى بكر» وعمر» وعثمان» وزيد بن ثابت» 
وأبى موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير» ونتكلم عن على» وابن عباس» وابن 
مسعود» وأبى بن كعب» نظرا لكشرة الرواية عنهم فى التفسيرء كثرة غذت مدارس 
الأمصار على اختلافها وكثرتها. 

و هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روى عنهمأ' لكان أولهم عبد الله بن 
عباس» ثم عبد الله بن مسعود» ثم على بن أبی طالب» ثم آبی بن كعب» وستتکلم 
عن كل واحد من هؤلاء الأربعة بما يتناسب مع مشربه فى التفسير ومنحاه الذى نحاه 
فيه . 


% *% %* 


() وتبين هنا الحكمة من تأخير على شه » لا كما زعم بعض مؤلفى الشيعة آن ذاك - كان متعمدا 
من الوالد - رحمه الله - (د. مصطفى الذهبى). 
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-١‏ عبد الله بن عباس 

ترجمته: 

هو : عبد الله بن عباس بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى» ابن 
عم رسول الله انيم » وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية» ولد والنبى 
ارم وأهل بيته بالشعب بمكة» فأتى به النبى م فحنكه بريقه» وذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنين › ولازم لىن ا فی صغره؛ لقرابته منه» ولان خالته ميمونة کانت من 
أزواج رسول الله و وتوفی رسول الله ا وله من العمر ثلاث عشرة سلة ٠‏ 
وقيل: خحمس عشرة» فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله 
ا وكانت وفاته سنة تمان وستين على الأرجح› وله من العمر سبعون سنة» مات 
بالظانف ودفن نهان وتولى وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية› وقال بعد أن سوی عليه 
التراب: مات والله اليوم حبر هذه الأمة. 

مبلغه من العلم: 

کان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه» وكان على درجة عظيمة من 
الاجتهاد والمعرفة بمعانى كتاب اللّه» ولذا انتهت إليه الرياسة فى الفتوى والتفسير› 
وکان عمر تله يجلسه فى مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه» وكان يقول له: إنك 
لأصبح فتیاننا وجهاء وأحسنهم خلقاء وأفقههم فی کتاب الله » وقال فی شأنه : ذاکم 
فتى الكهول؛ إن له لسانا سئولاء وقلبًا عقولاء وكان لفرط أدبه إذا سآله عمر مع 
مع حداثة سنه؛ يدلنا على ذلك ما رواه ابن الأثير فى كتابه أسد الغابة عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: «إن عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن عباس: إنها قد 
طرأت علينا أقضية وعضل» فأآنت لها ولأمثالهاء فكان يأخذ بقوله» وما كان يدعو 
لذلك أحدً سواه) قال عبيد الله : وعمر هو عمر فى حذقه واجتهاده لله وللمسلمين› 
وما رواه البخاری من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: «کان عمر یدخلنی مع 
أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى نفسه وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ 
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فقال عمر إنه من أعلمكم» فدعاهم ذات یوم فأدخلنی معهم» فما ریت أنه دعانى 
يومئذ إلا ليريهم» فقال: ما تقولون فى قوله تعالى: «إإذا جاء صر الله والقَتَح 4؟ 
(النصر: ١)فقال‏ بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم ولم يتل شيئًاء فقال لى: أكذلك تقول يا بن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله برطم أعلمه الله له قال: إذا جاء نصر الله والفتح 
فذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباء فقال عمر: لا أعلم 
منها إلا ما تقول». اه. وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره» وقال فيه ابن مسعود 
اه : «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»» وقال فيه عطاء «ما رأيت أكرم من مجلس ابن 
عباس» أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم 
كلهم من واد واسع» وقال عبید الله ابن عبد الله بن عتبة «كان ابن عباس قد فات الناس 
بخصال : بول ما سبقه» وفقه فيما احتيج إليه من رآيه» وحلم ونسب» وتأويل» وما 
ریت أحدا کان أعلم بما سبقه من حدیث رسول الله ایم منه» ولا بقضاء بی بكر 
وعمر وعثمان منه» ولا آفقه فی رأی منه ولا أثقتب رايا فيما احتيح إليه منه» ولقد كان 
يجلس يومًا ولا يذكر فيه إلا الفقهء ويومًا التأويل» ويومًا المغازى» ويومًا للشعرء 
ويوما لأيام العرب» ولا رأيت عالمًا قط -جلس إليه إلا خحضع له» وما رأيت سائلا قط 
سآله إلا وجد عنده علمًا»» وقيل لطاوس لزعت هذا الغلام - يعنى ابن عباس - وتركت 
الأكابر من أصحاب رسول الله عام » قال: إنى رأيت سبعين رجلا من أصحاب 
رسول الله عم إذا تدارءوا فى أمر صاروا إلى قول ابن عباس» وروى الأعمش عن 
أبى وائل قال: «استخلف على عبد الله بن عباس على الموسم فقراً فى خطبته سورة 
البقرة - وفى رواية سورة النور - ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا» وان على بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس ويقول: «كأنما ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق . 

وبالجملة فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية» يتعلم ويعلم» ولم يشتغل 
بالإمارة إلا قليلا لما استعمله على على البصرة» والحق: أن ابن عباس قد ظهر فيه 
النبوغ العربى بأكمل معانيه علمًا وفصاحة»› وسعة اطلاع فى نواح علمية مختلفةء لا 
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سیما فهمه لکتاب الله تعالی» وخیر ما يقال فيه ما قاله ابن عمر ناته : ابن عباس أعلم 


E Î 


ونستطیع أن نرجع هذه الشهرة العلمية؛ وهذا النبوغ الواسع الفياض» إلى أسباب 
نجملها فیما یلی : 


أولا : دعاء النبى بم له بقوله: «اللهم علمه الكتاب والحكمة» وفى رواية 
أخرى: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل»؛ والذی يرجع إلى كتب 
التفسير بالمأثور» يرى أثر هذه الدعوة النبوية» يتجلى واضحًا فيما صح عن 
ابن عباس نه . 

اتا شاه فی س الرة ومااره رمو اه ا من حهة ال :فان 
يسمع منه الشىء الكثير» ويشهد كيرا من الحوادث والظروف التى نزلت فيها 
بعض آيات القرآن . 

الئا: ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبى ليم > يأخذ عنهم ويروى لهم 
ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» وتواريخ التشريع وأسباب النزول» وبهذا 
استعاض عما فاته من العلم بموت رسول الله يشم » وتحدث بهذا ابن 
عباس عن نفسه فقال: «وجدت عامة حديث رسول الله عرسم عند الأنصار» 
فإن كنت لآتى الرجل فأجده نائمًاء لو شئت أن يوقظ لى لأوقظ؛ فأجلس 
علی بابه تسفی على وجهی الریح حتى يستيقظ متى ما استيقظ وأسأله عما 
أريد» ثم أنصرف». 

رابعا: حفظه للغة العربية» ومعرفته لغريبهاء وآدابهاء وخصائصهاء وأساليبها؛ وكثيرًا 
ما كان يستشهد للمعنى الذى يفهمه من لفظ القرآن بالبيت والأكثر من الشعر 
العربى . 

خامسًا: بلوغه مرتبة الاجتهاد» وعدم تحرجه منه» وشجاعته فی بیان ما يعتقد أنه 
الحق» دون أن يأبه لملامة لائم ونقد ناقد» ما دام يثتق بآن الحق فى جانبه» 


(۱) انظر أسد الغابة ج ص۰۱۹۲ ٠۹١‏ . 


٤ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وكثيرا ما انتقد عليه ابن عمر جرأته على تفسير القرآن» ولكن لم ترق إليه 
همة نقده بل ما لبث أن رجع إلى قوله» واعترف بملغ علمه» فقد روى أن 
رجلا آتی ابن عمر يساله عن معن قوله تعالى: ألم ير الّذين كقروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهمًا 4 (الانبياء: )٠‏ فقال: اذهب إلى ابن 
عباس ثم تعال أخبرنى» فذهب فسأله فقال: كانت السموات رتقا لا تمطرء 
وكانت الأرض رتقا لا تنبت» ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات» فرجع الرجل 
إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول: ما يعجبنى جرأة ابن عباس على 
تفسير القرآن. فالآن قد علمت أنه أوتى علمًا. 
هذه هى آهم الأسباب التى ترجع إليها شهرة ابن عباس فى التفسير» يضاف إلى 
ذلك كونه من أهل بيت النبوةء منبع الهداية ومصدر النور» وما وهبه الله من قريحة 
وقادة» وعقل راجح ورأی صائب» وإیمان راسخ ودين متين . 
قيمة ابن عباس فى تفسير القرآن: 
تتبين قيمة ابن عباس فى التفسير»ء من قول تلميذه مجاهد: إنه إذا فسر الشىء 
رأيت عليه النور»» ومن قول على بات يثنى عليه فى تفسيره: «كآنما ينظر إلى الغيب 
من ستر رقيق؟» ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد»» 
ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه فى فهم ما أشكل عليهم من كتاب 
لله فکثیرا ما توجه إلیه معاصروه لیزیل شکوکهم» ویکشف لهم عما عر علیهم فهمه 
من كتاب الله تعالى» ففى قصة موسى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم» أى 
الأجلین قضی موسی؟ هل کان مان سنین؟ أو أنه تم عشرًا؟ ولما لم يقف على رأى 
يمم شطر ابن عباس» الذى هو بحق ترجمان القرآن» ليسأله عما أشكل عليه» وفى هذا 
یروی الطبرى فى تفسيره» عن سعيد بن جبير قال: «قال يهودى بالكوفة - وأنا أتجهز 
للحج : إنى أراك رجلا تتبع العلم» فأخبرنی آی الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلمء 
وأنا الآن قادم على حبر العرب - يعنى ابن عباس - فسائله عن ذلك» فلما قدمت مكة 


سأالت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهردى» فقال ابن عباس : قضی أكثرهما 


“o 


الباب الأول: المر-حلة الأولى للتفسير 
وأطيبهما؛ إن النبى إذا وعد لم يخلف› وقال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهودى 
فأخبرته فقال: صدق وما أنزل على موسى» هذا واللّه العالم» اها . 

وهذا عمر ناه يسأل الصحابة عن معنى آية من كتاب الله» فلما لم يجد عندهم 
جوابا مرضیا رجع إلى ابن عباس فساله عنهاء وکان یثق بتفسیره؛ وفی هذا پروی 
الطبرى: «أن عمر سأل الناس عن هذه الآيةء یعنی يود أحدكم أن تكون له جنة 
من ُخيل وأعناب. .. € (البقرة: ..)۲٦١‏ . الآية» فما وجد أحدا یشفیه» حتی قال ابن 
عباس - وهو خلفه: يا أمير المؤمنين إنى أجد فى نفسى منها شيئًاء فتلفت إليه فقال 
تحول ههناء لم تحقر نفسك؟ قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن 
يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه 
بخير حين فنى عمره واقترب أجلهء ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله 
فحرقه أحوج ما كان إليه». اه . 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى: «إذا جاء صر الله والقتح 4 
(النصر: )١‏ وجوابه بالجواب المشهور عنه» يدل على أن ابن عباس كان يستخرج خفى 
المعانى التى يشير إليها القرآن» ولا يدركها إلا من نفحه الله بنفحة من روحه» وكثيرا 
ما ظهر ابن عباس فى المسائل المعقدة فى التفسير بمظهر الرجل الملهم الذى ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق» كما وصفه على غه الأمر الذى جعل الصحابة يقدرون ابن 
عباس ويثقون بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه فى عصر التابعين» فكانت هناك 
مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عن ابن عباس» استقرت هذه المدرسة بمكة» ثم غذت 
بعلمها الأمصار المختلفة» وما زال تفسير ابن عباس يلقى من المسلمين إعجابًا 
وتقديراء إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى 
قول آخر» وقد صرح الزركشى بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة 
عنا تعارض ما جاء عنهم فى التفسير. 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۲۰ ص٣٤‏ ۔ (۲) تفسیر ابن جریر ج٣‏ ص١٤‏ . 
)۳( الإإتقان جا ص۱۸۳۲ : 


أ ا س س التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب: 

كان ابن عباس كغيره سن الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير» يرجعون فى فهم معانى 
القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله ايم » وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر 
والاجتهاد» الاستعانة فی بمعرفة أسباب النزول والظروف والملاسات التى نزل فیها 
القرآن» وكان يه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم» بحكم اتفاق القرآن مع التوراة 
والإأنجيل» ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة محدودة 
ضيقة» تتفق مع القرآن وتشهد له» أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن» ولا يتفق مع 
الشريعة الإسلامية» فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. 

اتهام الأستاذ جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس 

وغيره من الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب: 

وإنا لنجد فى كتاب (المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن) مبلغ اتهام مؤلفه (جولد 
زيهر) لابن عباس بتوسعه فى الأخحذ عن أهل الكتاب» مخالقًا ما ورد من النهى عن 
ذلك فى حديث رسول الله بوم «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ونرى أن 
نذكر عبارة المؤلف بنصهاء ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس» ثم نرد عليه بعد ذلك» 
قال : «وکٹیرا ما یذکر آنه فیما یتعلق بتفسیر القرآن» کان - أى ابن عباس - يرجع إلى 
رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدى» الذى أثنى الناس عليه بأنه كان يقرا 
التوراة فى ستة» يقرؤها نظرًاء فإذا كان يوم خحتمهاء حشد لذلك ناس» وكان يقول: 
كان يقال تنزل عند ختمها الرحمةء وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا 
مكان الأب فى الاستفادة من التوراة. 

ومن بين المراجع العلمية المفضلة عند ابن عباس» نجد أيضًا کعب الأحبار 
اليهودى› وعد الله بن سلام» وأهل الكتاب على العموم» ممن حذر الناس منهم› کما 
أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم» ولقد كان إسلام هؤلاء عند النأس 
فوق التهمة والكذد.. ورفعوا إلى درجة آهل العلم الموثوق بهم... ولم تكن التعاليم 
الكشيرة التى أمتن أن يستقيها ابن عباس» والتى اعتبرها من تلك الأمور التى يرجع فيها 
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إلى أهل هذا الدين الآخر» مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية» فقد كان 
يسأل كعبًا عن التفسير الصحيح لأم القرآن وللمرجان مثلاء وقد رى الناس فى هؤلاء 
اليهود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول با وما 
فيهما من المعانى الدينية > ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير 
اليد هن کل ة2 ن وال ا 

هذه هى عبارة الأستاذ جولد زيهر فى كتابه» ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على 
الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص. 

وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين على هذا الرأى» حيث يقول فى فجر الإسلام: «وقد 
دخل بعض هؤلاء اليهود فى الإسلام» فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه 
الأخبار» ودخلت فى تفسير القرآن يستكملون بها الشرح» ولم يتحرج حتى كبار 
الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم» روى أن النبى بيس قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ولكن العمل كان على غير ذلك» وأنهم كانوا 
يصدقونهم وينقلون عنهم». اھ" 

فالأستاذ جولد زيهر»ء والأستاذ أحمد أمين» يريان أن الصحابة - وبخاصة ابن 
عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول ايم » فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير فى 
التفسير» وأن اللون اليهودى قد صبغ مدارس التفسير القديمة» وبالأخص مدرسة ابن 
عباس» بسبب اتصالهم بمن دخل فى الإسلام من أهل الكتاب . 


رد هذاالاتهام: 
والحق أن هلا غلر شش ا وعد عن الصراب فابن عباس ۔۔ کہا قلت آنقا ۔ 
وغیره من الصحاأرة» کأنوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقرا الإسلام» ولکن لم یکن 
سؤالهم عن شىء يمس العقيدة» أو يتصل بأصول الدين» أو فروعه» وإلما كانوا 
ا e E‏ کک 


. 1۷ - 1٥ص المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن‎ )١( 
. ۲٤۸ص فجر الالام‎ )۲( 


۸ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 
اتفق مع الدين والعقل صدقوه» وما خالف ذلك نبذوه» وما سكت عنه القرآن واحتمل 
الصدق والكذب توقفوا فيه» وبهذا المسلك يكون الصحابة - ب - قد جمعوا بين قوله 
م : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرح» وقوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم» فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار؛ لما فيها من 
العظة والاعتبار» بدليل قوله بعد ذلك : «فإن فيهم أعاجيب» والثانى محمول على ما إذا 
کان المخبر به من قبلهم محتملاء ولم يقم دلیل على صدقه ولا على کذبه؛ لآنه ربما 
کان صدقا فی نفس الأمر فیکون فی التکذیب به حرج وربما کان کذبًا فی نفس الأمر 
فیکون فی التصدیق به خحرج» ولم یرد النهی عن تکذیبهم فیما ورد شرعنا بخلافه» ولا 
عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» كما أفاده ابن حجر ونبه عليه الشافعى شىء 
وسيآتى مزيد للكلام عن هذين الحديثين عند الكلام عن الإسرائيليات فى التفسير . 

ثم کیف یستبیح ابن عباس ته لنفسه أن یحدث عن بنى إسرائيل بمثل هذا 
التوسع الذى يجعله مخالقًا لأمر رسول الله عرسم » وقد كان ابن عباس نفسه من أشد 
الناس نكيراً على ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: «يا معحشر 
المسلمين: تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه م أحدث الأخبار 
بالله» تقرءونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله» وغيروا 
بأيديهم الكتاب فقالوا: « هذا من عند الله ليشتروا به لَمنا قليلا & (البقرة: ۷۹) أفلا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا واللّه ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذى 
الکو 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم: 

کان ابن عباس ناه يرجع فى فهم معانى الألفاظ الغريبة التى وردت فى القرآن 
إلى الشعر الجاهلى» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق فى فهم غريب القرآن» 
ويحض على الرجوع إلى الشعر العربى القديم؛ ليستعان به على فهم معانى الاألفاظ 
القرآنية الغريبة» فهذا عمر بن الخطاب ته يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى فى 
(۱) فتح الباری ج۸ ص۱۲۰ . 
(۲) البخاری فی کتاب الشهادات جه ص٥۱۸‏ من فتح البارى . 
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الآية )٤۷(‏ من سورة النحل أو يأخذهم على تخوف ‏ فيقوم له شيخ من هذيل فيقول 
له: هذه لغتناء التخوف: التنقص» فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك فى 
أشعارها؟ فيقول له: نعم» ويروى قول الشاعر: 

ترت ال ا ا اکا ر غ اه ا 

فيقول عمر تاه اا کو لا تضلواء قالوا: وما دیواننا؟ قال : 
شر الجاھلة فن ف شیر کاک انق لدم 

غير أن ابن عباس امتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره» فكثيراً ما كان 
ا ار اة عد ف ار وقد روى عنه الشىء الكثير من ذلك» وأوعب ما 
روی عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد بلغت مائتى مسألة» أخرج بعضها 
ابن الأنبارى فى كتاب الوقف والابتداءء وأخرج الطبرانى بعضها الآخر فى معجمه 
الكبير» وقد ذكر السيوطى فى الإتقان بسنده مبدأً هذا الحوار الذى كان بين نافع وابن 
عباس» وسرد مسائل ابن الأزرق وأجوبة ابن عباس عنهاء فقال: «بينا عبد الله بن 
عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع بن 
الازرق لتجدة بن فريم را إلى هنا الفى رئ على ين اقرا بجا ا ع ب 
فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسآلك عن أشياء من كتاب الله فشفسرها لناء وتأتينا 
بمصادقه من كلام العرب؛ فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فقال ابن 
عباس: سلانی عما بدا لكماء فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى: عن اليمين 
وعن الشمال عزين & (المعارج: ۴۷) قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 

فجاءوا يهرعون إليه حتى ‏ يكونوا حول منبره عزيا؟ 

قال أخبرنی عن قوله: ل وابتغوا إليبه الوسيلة ‏ (المائدة: ٠‏ قال: الوسيلة: 
الحاجة» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت عنترة وهو يقول: 


)١(‏ القصة فى الموافقات ج۲ ص۸۸ وليس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أنه لما سأل عن 
الأب رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر؛ لأن الآية: التى معنا يحوقف فهم 
معناها على معرفة معنى التخوف؛ بخلاف الآية الأخرى» فإن المعنى الذى يراد منها لا يتوقف 
على معرفة معنى الأب . 
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إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضبى؟ 

إلى آخر المسائل وأجوبتها'» وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفته بلغة 
العرب» وإلمامه بخريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره» مما جعله - بحق - إمام التفسير 
فى عهد الصحابةء ومرجع المفسرين فى الأعصر التالية للعصر الذى وجد فيهم 
وزعيم هذه الناحية من التفسير على الخصوص» حتى لقد قيل فى شأنه: «إنه هو الذى 
أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن». 

هذا وقد بين لنا ابن عباس خه» مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية فى التفسيرء 
وحض علیها من أراد أن يتعرف غريب القرآن» فقد روی أبو بكر بن الأنبارى عنه أنه 
قال: «الشعر ديوان العرب» فإذا خحفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة 
العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه»"'. 

وروی ابن الأنباری عنه أيضًا أنه قال: إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه 
فى الشعر» فإن الشعر ديوان العرب». 

فابن عباس نوه کان یری رآى عمر فى ضرورة الرجوع إلى الشعر الجاهلى 
للاستعانة به على فهم غريب القرآن» بل وكان أكثر الصحابة إلمامًا بهذه الناحية وتطبيقًا 
لها. 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم» إلى أن حدثت خصومة 
بين متورعى الفقهاء وأهل اللغة» فأنكروا عليهم هذه الطريقة» وقالوا: إن فعلتم ذلك 
جعلتم الشعر أصلا للقرآن”ء وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن» وهو 
مذموم فى القرآن والحا:ث؟!. 

والحق أن هذه الخصرمة التى جدت فى الأجيال المتأخحرة لم تقم على أساس» 
فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأى» من جعل الشعر أصلا للقرآن» بل هو فى 
الواقع» بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى يقول: لإ إا جعلتاه فرآنا 
(۱) وهی فی الإتقان جا ص۱۲۰ . (۲) المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن 14 . 
() الإتقان ج۱ ص۱۱۹ . (4) الإتقان جا ص۱۹١‏ . 
)٥(‏ ومن هؤلاء الإمام النيسابورى صاحب التفسير المشهورء فقد صرح بذلك فى مقدمة تفسيره 

جا صا . 
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عربيا  :١(‏ رف: ۳) وقال: ل بلسان عربی مبین ب (الشعراء: )٠١١‏ ولهذا لم يتحرج 
المفسرون إلى يومنا هذا من الرجوع إلى الشعر الجاهلى للاستشه اد به على المعنى 
الذى يذهبون إليه فى فهم كلام الله تعالى . 

الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة: 

روی عن ابن عباس نوه فى التفسير ما لا يحصى كثرة» وتعددت الروايات عنهء 
واخحتلفت طرقهاء فلا تکاد تجد آية من کتاب الله تعالى إلا ولابن عباس اه فيها قول 
أو أقوال» الأمر الذى جعل نقاد الأثر ورواة الحديث يقفون إزاء هذه الروايات التى 
جاوزوت الحد وقفة المرتاب» فتتبعوا سلسلة الرواة فعدلوا العدول» وجرحوا الضعفاءء 
وكشفوا للناس عن مقدار هذه الروايات قوة وضعمًَاء وأرى أن أسوق هنا أشهر الروايات 
عن ابن عباس» ثم أبين مبلغها من الصحة أو الضعف. لنعلم إلى آى حد وصل الوضع 
والاختلاق على ابن عباس نلته» وهذه هى أشهر الطرق : 

أولها: طريق معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» وهذه 
هى أجود الطرق عنه» وفيها قال الإمام أحمد ثإتي : إن بمصر صحيفة فى التفسير 
زوھا علن رآ طلة لور رل قا إلى ر قا ا کان ا 
وقال الحافظ ابن حجر: «... وهذه النسخة كانت عند أبى صالح » كاتب الليث› 
رواها عن معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» وهى عند 
اا هن آي خالاو ادا ف واا فن ا ا 

وكثيراً ما اعتمد على هذه الطريق ابن جرير الطبرى» وابن أبى حاتم» وابن المنذر 
بوسائط بيسنهم وبین آبی صالح» ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب السنن جميعا 
يحتجون بعلى بن أبى طلحة. 

طعن بعض النقاد على هذه الطريق: 

ر ازل فى او ا ال من فر واا ها ا اط ت 
يسمع من ابن عباس التفسير» وإنما آخذه عن مجاهد أو سعيد بر وف ھا 
فهى منقطعة لا يركن إليهاء ولا يعول عليها. 


() الإتتان ج۲ ص۱۸۸ . () الاتقان ج۲ صر ۱۸۸ . () الاتقان ج۲ ص۱۸۸ . 


¥۲ 
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وقد استغل هذا القول الأستاذ جولد زيهر فى كتابه «المذاهب الإسلامية فى تفسير 
القرآن» فقال: «صرح النقدة المسلمون بآن ذلك الرجل - على بن أبى طلحة - لم يسمع 
التفسير الذى تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس› وهكذا فإنه حتى فى صحة القسم 
الخاص بالتفسير الأكثر تصديقًاء يحكم النقدة المسلمون بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة 
نسبته لابن عباس على أنه هو المصدر الأول له»('. اه. 

تفنيد هذا الطعن: 

ويظهر لنا أن الأستاذ جولد زيهر› جهل أو تجاهل ما رد به النقاد المعتبرون على 
هذا الظن الذى لا قيمة له» فقد فند ابن حجر هذا النقد بقوله: «بعد أن عرفت الواسطة 
وهو ثقة فلا ضير فى ذلك»“ وقال صاحب إيثار الحق: «وقال الذهبى فى الميزان: 
فمجاهد ثقة يقبل»") . 

وجملة القول» فهذه أصح الطرق فى التفسير عن ابن عباس» وكفى بتوثيق 
البخارى لها واعتماده عليها شاهدا على صحتها. 

ثانيها: طريق قيس بن مسلم الكوفى» عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس»› وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين› وکشیرا ما يخرج منها 
الفريابى والحاكم فى مستدركه. 

ثالفها: طريق ابن إسحاق صاحب السير» عن محمد بن أبى محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق جيدة وإسنادها 
حسن» وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيراء وأخرج الطبرانى منها فى 
معجمه الکبير . 

رایعا: طریق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» تأرة عن ابی مالك» وتارة 
عن أبى صالح عن ابن عباس» وإسماعيل السدى مختلف فيه» وحديثه عند مسلم وأهل 


(۱) ص۷۷ . (۲) الإتقان ج۲ ص۱۸۸ . 
(۳) إیثار الحق ص۹١٠‏ . )٤(‏ إیثار الحق ص۹١٠‏ . 


A 
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الثورى وشعبة» لكن التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا عليه» 
فر آ0 اقل الاسر ت الدع ٠‏ وان رر ووا ره را فن شير 
السدى عن أبى مالك ع أبى صالح عن ابن عباس» ولم يخرج منه ابن أبى حاتم 
شيًا؛ لأنه التزم أن يخرج أصح ما ورد. 

خامسا: طريق عبد الملك بن جريج» عن ابن عباس» وهى تحتاج إلى دقة فى 
البحث» ليعرف الصحيح منها والسقيم» فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع› 
وإنما روى ما ذكر فى كل آية من الصحيح والسقيم» فلم يتميز فى روايته الصحيح من 
غیره» وقد روی عن ابن جريج هذا جماعة كثيرة» منهم بكر بن سهل الدمياطى» عن 
عبد الغنى بن سعيد» عن موسى ابن محمد» عن ابن جريج عن ابن عباس» ورواية 
بكر بن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر» ومنهم محمد بن ثور» عن ابن 
جریج» عن ابن عباس» روى ثلاثة أجزاء كبار» ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن 
جریج» روی جزءا وهو صحیح متفق عليه . 

سادسها: طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس» وهى غير مرضية؛ 
لأنه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة؛ لأنه روى عنه ولم يلقه» فإن انضم 
إلى ذلك رواية بشر بن عمارةء» عن أبى روق» عن الضحاك» فضعيفة لضعف بشرء 
وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير وابن أبى حاتم» وإن كان من رواية جويبر 
عن الضحاك فأشد ضعمًا؛ لأن جويبر شديد الضعف متروك» ولم يخرج ابن جرير ولا 
ابن أبى حاتم من هذه الطريق شيئًاء إنما حرجها ابن مردويه» وأبو الشيخ بن حبان. 

سابعها: طريق عطية العوفى» عن ابن عباس» وهى غير مرضية؛ لأن عطية 
ضعيف ليس بواه» وربما حسن له الترمذى» وهذه الطريق قد أخرج منها ابن جريرء 
وابن ابی حاتم کثیراً. 

امنها: طريق مقاتل بن سليمان الأزدى الخراسانى» وهو المفسر الذى ينسب إلى 
الشافعى أنه قال فيه: «إن الناس عيال عليه فى التفسير»"» ومع ذلك فقد ضعفوه 
وقالوا: إنه يروى عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما» وقد كکذبه غير واحده 


(1) الاتقان ج۲ ص۱۸۸ . (۲) وفیات الأعيان ج۲ ص۷٦٩‏ . 
2 ص وف م ص 
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ولم يوثقه أحد» واشتهر عنه التجسيم TE‏ وتكلم عنه السيوطى فقال: «إن 
الكلبى يفضل عليه» لما فى مقاتل من المذاهب الردية"“ وقد سئل وكيع عن تفسير 
مقاتل فقال: «لا تنظروا فيه» فقال السائل: ما أصنع به؟ قال: ادفنه» يعنى التفسير (") 
وقال أحمد بن حنبل: الا یعجبنی أن أروی عن مقاتل ابن سلیمان شيً» (؟. 

وبالجملة فإن من استحسن تفسير مقاتل كان يضعفه ويقول: «ما أحسن تفسيره لو 
کان ثقة»(°). 

تاسعها: طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» وهذه 
آوھی الطرق» والكلبى مشهور بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع كما 
قال ابن عدى فى الكاملء ومع ذلك فإن وجد من قال: رضوه فى التفسيرء فقد وجد 
من قال: أجمعوا على ترك حديثه» وليس بثقة» ولا يكتب حديثه» واتهمه جماعة 
الرفع ون ر عو ا مح ن را ادى ال ردقا ف 
إنه يضع الحديث» وذاهب الحديث متروك. ولهذا قال السيوطى فى الإتقان: «فإن 
انضم إلى ذلك - آى طريق الكلبى - رواية محمد ابن مروان السدى الصغير» فھی 
EE eNOS EE NI E‏ 
«الکلبى : اتهموه بالكذب» وقد مرض فقال لأصحابه فی مرضه: کل شیء حدثتكم عن 
آہى طالح كذب» ومع ضعف الکلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعمًَا» وهو 
محمد بن مروان السدى الصغير» وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى والواحدى. 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس» صحيحها وسقيمهاء وقد عرفت قيمة كل 
طريق منها» ومن اعتمد عليها فيما جمع من التفسير عن ابن عباس فاه . 

التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته: 

هذاء وقد نسب إلى ابن عباس فاه جزء كبير فى التفسير» وطبع فى مصر مرارًا 
باسم «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» جمعه آبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 


(۱) إیثار الحق ص۹١٠‏ . () الإتقان ج۲ ص۱۸۹ . 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات ج۲ ص١١١‏ . () تهذيب الأسماء واللغات ج۲ ص١١١‏ . 
(9) التفسیر - معالم حياته - منهجه اليوم ص۹. )١(‏ التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم ص٩‏ . 
(۷) الإتقان ج۲ ص۱۸۹ . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير _ Vo‏ 


أبادى الشافعى» صاحب القاموس المحيط» وقد اطلعت على هذا التفسير» فوجدت 
جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية عن ابن عباس بهذا السند: «أخبرنا عبد الله 
الثقة بن المأمون الهروى» قال: أخبرنا أبى» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد 
الرازى» قال: أخحبرنا عمار بن عبد المجيد الهروى» قال: أخبرنا على بن إسحاق 
السمرقندى» عن محمد بن مروان» عن الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس. وعند 
تفسير أول البقرة» وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا 
على بن إسحاق السمرقندى عن محمد ابن مروان» عن الكلبى» عن أبى صالح» عن 
ابن عباس» وفیى مبدأً كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس . 

. . . وهکذا یظهر لنا جلیاء أن جمیع ما روى عن ابن عباس فى هذا الكتاب يدور 
على محمد بن مروان السدى الصغير» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح» 
عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رواية السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم» وحسبنا فى 
التعقيب على هذا ما روى من طريق ابن عبد الحكم قال: «سمعت الشافعى يقول: 
aN AN RES ANE EE‏ 
الشافعى - يدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاعون من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة 

ا ا ا غاي و ا دل من ا لمي عافن 
ظاعرا ن آقراك فى التفنسر تبت إلى اين عباس ورويت عه -وسياتي .عند الكلام 
E AE E a a E‏ 
العلمية فى الخالب» وإنما الشىء الذى لا قيمة له فيه» هو نسبته إلى ابن عباس. 

أسباب الوضح على ابن عباس: 

ويبدو أن السر فى كثرة الوضع على ابن عباس» هو آنه كان من بيت النبوة» 
والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره» أضف إلى ذلك 
أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان من الناس من يتزلف إليهم› 
ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم. . . وسنعرض إلى أسباب الوضع فى التفسير» 
وإلى القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه»ء عند الكلام على منشأً 
الضعف فى رواية التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 


() الإتقان ج۲ ص۱۸۹ . 


۷٦ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


۲- عبد الله ین مسعود 

:هےهwتمجرت‎ 

هو عبد الله بن غافل» يصل-نسبه إلى مضر» ويكنى بأبى عبد الرحمن الهذلىء 
وأمه آم عبد بنت عبد ود» من هذيل» وكان ينسب إليها أحيانًا فيقال ابن أم عبد» كان - 
رحمه الله - خحفيف اللحم» قصيراء شديد الأدمة» أسلم قديمًاء روى الأعمش» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود -: «لقد رأيتنى 
سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه 
قريشًا بعد رسول الله يم > وأوذى فى الله من أجل ذلك» ولما أسلم عبد الله بن 
مسعود أخذه رسول الله ایم إليه فكان يخدمه فى أكثر شئونه» وهو صاحب طهوره 
وسواکه ونعله» یلبسه إیاه إذا قام» ویخلعه ویحمله فی ذراعه إذا جلس» ویمشی أمامه 
إذا سار» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويلج عليه داره بلا حجاب» حتى لقد 
ظنه آبو موسی E‏ اه من أهل بیت رسول الله م › ففى البخارى ومسلم 
عن ابی موسی الأٴشعری ناه قال: «قدمت آنا وأآخی من الیمن فمکٹنا حینا لا نرى ابن 
مسعود وآمه إلا من آهل بیت رسول الله زیم ؛ لما نری من كثرة دخحوله ودخول أمه 
على رسول الله يم ولزومه له»» هاجر إلى الحبشةء ثم إلى المدينة» وصلى إلى 
القبلتين » وشهد بدراء وأحداء والخندق» وبيعة الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول 
الله عي » وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله ّم » وهو الذى أجهز على أبى جهل 
يوم بدر» وقد شهد له رسول الله يسم بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنزلة؛ يدل 
على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن على قال: قال رسول الله ايشم : «لو 
كنت مؤمراً أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد» وقد ولى بيت المال بالكوفة 
لعمر وعثمان» وقدم بالمدينة فى آخر عمره» ومات بها سةة اثنتين وثلاثين» ودفن 
بالبقيع ليلاء تنفيذا لوصيته بذلك» وكان عمره يوم وفاته» بضعًا وستين سنة. 

مبلغه من العلم: 

كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله وكان رسول الله ايشم يحب أن 
يسمع منه القرآن» وقد أخبر هو نفسه عن ذلك فقال: قال اى رسول الله عرسم : اقرا 
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علو سورة النساء» قال: قلت: أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنى أحب أن أسمعه من 
غیری» فقرأت عليه حتی بلغت َكيف إذا جعنا من كلم بشهيد وجغتا بك على لاء 
شهیدا 4 ففاضت عیناه لم » وان رسول الله م يقول: «من سره أن يقرأ القرآن 
رطبًا كما نزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه 
ویعتزه به حتی إنه کره لزید بن ثابت نسخ المصاحف فی عهد عثمان» وکان یری أنه 
آر ن اه وف فا ها ا و الالو عل عن ب الاحف 
ویتولاه رجل» والله لقد أسلمت وإنه لفی صلب رجل کافر» یرید زید بن ثابت» وعن 
مسروق أنه قال: «انتهى علم أصحاب رسول الله ايم إلى ستة: عمر» وعلى» وعبد 
الله بن مسعود» وأبی بن کعب» وأبی الدرداء» وزید بن ثابت» ثم انتهى علم هؤلاء 
الستة إلى رجلين: على» وعبد الله»» وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل 
والهدى من رسول الله بايش نأخذ عنه» فقال: «لا نعلم أحدا أقرب سمتًا ولا هديا 
برسول الله اليم من ابن أم عبد ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد وخم » 
أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة» ولما سيره عمر يته إلى الكوفة كتب إلى أهلها: 
«إنى قد بعشت عمار بن ياسر أميرا» وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا» وهما من 
النجباء من أصحاب رسول الله ّم من أهل بدر فاقتدوا بهماء وأطيعوا وأسمعوا 
قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى» وقد أقام مه بالكوفة يأخذ عنه هلها 
الحديث والتفسير والفقه» وهو معلمهم وقاضيهم» ومؤسس طريقتهم فى الاعصتداد 
بالرأى حيث لا يوجد النص» ولما قدم على الكوفة» حضر عنده قوم وذكروا له بعض 
قول عبد الله وقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أحسن خلقاء ولا أرفق تعليمًاء ولا 
أحسن مجالسة» ولا أشد ورعًا من ابن مسعود»ء قال على: أنشدكم الله أهو الصدق من 
قلوبكم؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد أنى أقول مثل ما قالوا وأفضل . 

ومن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود ناه فى العلمء ومنزلته بين إخوانه من 
الصحابة» فالكل يشهد له ويقدمه على غيره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من 
OE‏ 


(۱)انظر ترجمة ابن مسعود فی أسد الغابة ج۳ ص٣٥۲‏ - ۲٠۰‏ . 


۷۸ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


قيمة ابن مسعود فى التفسير: 

روی ابن جریر وغیره عن ابن مسعود آنه قال: «کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»» ومن هذا الأثر يتضح لنا مقدار حرص 
ابن مسعود على تفهم کتاب الله تعالى والوقوف على معانيه» وعن مسروق قال: «قال 
عبد الله یعنی - ابن مسعود - والذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيم نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته»» 
وهذا الأثر يدل على إحاطة ابن مسعود بمعانى کات الله وأسباب نزول الآيات» 
وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى» ولو لقى عنتًا ومشقة» 
وقال مسروق: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهارء 
وروى أبو نعيم فى الحلية عن أبى البحترى قال: قالوا لعلى: أخبرنا عن ابن مسعود» 
قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى» وكفى بذلك علمًا. وقال عقبة بن عامر: ما أدرى 
أحدا أعلم بما نزل على محمد من عبد الله فقال أبو موسى: إن تقل ذلك فإنه كان 
يسمع حین لا نسمع»› ویدخل حین لا ندخل . وصح عن ابن مسعود أنه قال: أخحذت 
من فى رسول الله ايم سبعين سورة. وقال أبو وائل: لما حرق عثمان المصاحف 
بلع ذلك عبد الله فقال: لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله وما آنا 
بخيرهم» ولو أنى أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأتيته» قال أبو وائل: 
فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحدا من أصحاب محمد ينكر ذلك 
فل ویر ها کر هو الا تار الى تد ا ابن مح العالة في ال 
وإذا کان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ویتحدث به» فإن أصحاب رسول الله ارم لم 
ينكروا عليه ذلك» بل وتحدثوا بمكانته فى العلمء ومقدار فهمه لكتاب الله» وعلل ذلك 
بو موسى الأشعرى ناه ؛ بأنه كان يسمع حين لا يتيسر لهم السماع» ويدخل حين لا 
يؤذن لهم بالدخول» الأمر الذى جعله أوفر حظًا فى الأخذ عن الرسول يم » وأعظم 
نصيبًا من الاغتراف من منهل النبوة الفياض» ولئن صح عن أبى الدرداء أنه قال بعد 
موت ابن مسعود: «ما ترك بعده مثله» لهی شهادة منه على مقدار علمه» وسمو مکانته 
بین أصحاب رسول الله ایم . 

وبالجملة فابن مسعود كما قيل: أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» وأعرفهم 


۷۹ 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير 


بمحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه» وقصصه وأمثاله» وأسباب نزوله»ء قرا القرآن فأحل 
حلاله ر حرامه» فقيه فى الدين› عالم بالسنة» بصیر بکتاب الله . 


الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة: 
ابن مسعود أكثر من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس بتي قال 
اعرف ف غاد واا ان میود شقا رر غه اکر ما وروی جن عا وقد 
حمل علم ابن مسعود فى التفسير أهل الكوفة نظرًا لوجوده بينهم يجلس إليهم فيأخحذون 
عنه ویروون له» فمن رواته: مسروق بن الأجلع الهمدانى» وعلقمة بن قيس النخعى› 
والأسود بن يزيد» وغيرهم من علماء الكوفة الذين تتلمذوا له ورووا عنه» وسنأتى 
نتکلم على هؤلاء جمیعاء إن شاء الله تعالى» عند الكلام عن التفسير فى عصر التابعين› 
وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن مسعود» نجدها مبثوثة فى كتب التفسير بالمآثور 
e GR E E E e e kS i‏ 
الضعف فى رجالهء أو الانقطاع فى إسناده» وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات» كما 
تتبعوا غيرها بالنقد تجريحًا وتعديلاًء وهذه هى أشهر الطرق عن ابن مسعود: 
أولا : طريق الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود» وهذه الطريق 
من أصح الطرق وأسلمهاء وقد اعتمد عليها البخارى فى صحيحه. 
انيًا: طريق مجاهد» عن أبى معمر» عن ابن مسعود» وهذه أيضًا طريق صحيحة لا 
يعتريها الضعف» وقد اعتمد عليها البخارى فى صحيحه أيضًا. 
ثالئًّا: طريق الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعودء وهذه أيضنًا طريق صحيحة يخرج 
البخارى منهاء وكفى بتخريج البخارى شاهدًا على صحتها وصحة ما سبق . 
رابعا: طريق السدى الكبير» عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود» وهذه الطريق يخرج 
منها الحاکم فی مستدرکه» ویصحح ما یخرجه» وابن جریر یخرج منها فی 
تفسيره كثيرًا» وقد علمت فيما مضى قيمة السدى الكبير فى باب الرواية . 
خامسا: طريق أبى روق» عن الضحاك» عن ابن مسعود» وابن جریر يخرج منها فى 
تفسيره أيضًا» وهذه الطريق غير مرضية؛ لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود فهى 
طريق منقطعة . 


(۱) الإتقان ج۲ ص۱۸۷ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


۴- علی این آیی طالب 

ترجمتےه: 

هو أبو الحسن» على بن أبى طالب» بن عبد المطلب» القرشى الهاشمى» ابن عم 
رسول الله عرسم وصهره على ابنته فاطمة» وذريته عرسم منهماء أمه فاطمة بنت أسد 
بن هاشم» وهو أول هاشمى ولد من هاشميين» ورابع الخلفاء الراشدين» وأول خليفة 
من بنى هاشم» وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله يسم » هاجر إلى 
المدينة» وموقفه من الهجرة مشهور» قيل ونزل فيه قوله تعالى: # ومن الناس من يشرى 
تسه ابتغاء مرضات الله (البقرة: ۷١۲)ء‏ وقد شهد على المشاهد كلها إلا تبوك؛ فإن 
رسول الله رکم خلفه على أهله» وله فى الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة» وقد 
أعطاه الرسول خم اللواء فى مواطن كثيرة» وقال يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
يفتح الله على يدیه» يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» ثم أعطاها لعلى نله › 
وآخاه رسول الله م لما آخى بين أصحابه وقال له: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة» 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به غيره» فمن 
ورع فى الدين» إلى زهد للدنياء إلى قرابة وصهر برسول الله يم > إلى علم جم 
وفضل غزير» وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرة» مقتولا بيد عبد 
الرحمن بن ملجم الخارجى» وعمره ثلاث وستون سنة» وقيل غير ذلك . 

مبلغه من العلم: 

كان نه بحرا فى العلم» وكان قوى الحجة» سليم الاستنباط» أوتى الحظ الأوفر 
من الفصاحة والخطابة والشعرء وكان ذا عقل قضائى ناضج» وبصيرة نافذة إلى بواطن 
الأمورء وكثيرّا ما كان يرجع إليه الصحابة فى فهم ما خحفى واستجلاء ما أشكل» وقد 
ولأه رسول الله عم قضاء اليمن» ودعا له بقوله: «اللهم ثبت لسانه واهد قلبه» فكان 
موفقًا ومسدداء فيصلا فى المعضلات» حتى ضرب به المثل فقيل: «قضية ولا أبا 
حو و ی ا ی سے ا و ی ا ا یا و ا 
أنوارها» روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتتحدث أن أقضى أهل المدينة على بن 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير ۸۱ 


أبى طالب . وقيل لعطاء: أكان فى أصحاب محمد أعلم من علی؟ قال: لاء والله لا 
أعلمه. وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إذا ثبت لنا الشىء عن على لم نعدل 
عنه إلى غيره». 

والذی يرجع إلى أقضية على فاه وخطبه ووصاياه» يرى أنه قد وهب عقلا 
E NES ey U A‏ 

مکانته فی التفسیر: 

جمع على غه إلى مهارته فى القضاء والفتوى» علمه بكتاب اللّه» وفهمه لأسراره 
وخفى معانيه» فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل» وقد روى عن ابن 
عباس أنه قال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى طالب» وأخرج أبو نعيم 
فى الحلية عن على نله أنه قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين 
نزلت» وإن ربى وهب لى قلبًا عقولاء ولسانًا سئولا» وعن أبى الطفيل قال: «شهدت 
عليّا یخطب وهو یقول: سلونی» فوالله لا تسألونی عن شیء إلا آخبرتکم» وسلونی 
عن كتاب اللّه» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم فى سهل» أم فى 
جبل» وأخرح أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود قال: «إن القرآن أثزل على سبعة 
أحرف» ما منها حرف» إلا وله ظهر وبطن. وإن على بن أبى طالب عنده منه الظاهر 
والباطن»» وغير هذا كثير من الآثار التى تشهد له بأنه كان صدر المفسرين والمؤيد 
فيهم. 

الرواية عن على ومبلغها من الصحة: 

كثرت الرواية فى التفسير عن على ناء كثرة جاوزت الحدى الأمر الذى لفت 
أنظار العلماء النقاء» وجعلهم يتتبعون الرواية عنه» بالبحث» والتحقيق؛ ليميزوا ما صح 
من غيره. 

وما صح عن على فى التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه» ويرجع ذلك إلى غلاة 
الشيعة» الذين أسرفوا فى حبه فاختلفوا عليه ما هو برىء منه» إما ترويجًا لمذهبهم 
وتدعيمًا له وإما لظنهم الفاسدء إن الإغراق فى نسبة الأقوال العلمية إليه يعلى من 


. ٤١ - ١١ص‎ ٤ج أسد الغابة‎ )١( 


AY 
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قدره» ويرفع من شأنه العلمى» وأظن أن ما نسب إلى على من قوله: «لو شئت أن 

أوقر سبعين بعيرًاً من تفسير أم القرآن لفعلت» لا أصل له اللهم إلا فى أوهام الشيعةء 

الذين يغالون فى حبه»ء ويتجاوزون الحد فى مدحهء ثم هناك ناحية أخرى أغرت 

الوضاع بالكذب عليهء تلك الناحية هى نسبته إلى بيت النبوةء ولا شك أن هذه الناحية 

تكسب الموضوع قبولاء وتعطيه رواجًا وذيوعا على ألسن الناس» والحق أن كثرة 

الوضع على على نه أفسدت الكثير من مروياته» ومن أجل ذلك لم يعتمد أصحاب 

الصحيح فيما يروونه عنه إلا على ما كان من طريق الأثبات من أهل بيته» أو من 

آصحاب ابن مسعود» كعبيدة السلمانى وشريح» وغيرهماء وهذه أهم الطرق عن على 

فن التفتن: 

أولا: طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلمانى» عن على» طريق 
صحيحة» يخرج منها البخارى وغيره. 

ثانيا: طريق ابن أبى الحسين» عن أبى الطفيل» عن على» وهذه طريق صحيحة» يخرج 
منها ابن عيينة فى تفسيره. 

ثالشا: طريق الزهرى»ء عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه على» وهذه 
طريقة صحيحة جداء حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقً ولكن لم 
تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقين السابقين نظرً لما ألصقَه الضعفاء والكذابون 
بزين العابدين من الروايات الباطلة . 


%*% * * 
٤‏ ابی بن کعب 


ترجمت هےه: 

هو او لار ا او لفل ی ن کت ی کی ااا ری ایی 
شهد العقبة وبدراء وهو أول من كتب لرسول الله يسم مقدمه المدينة» وقد أثنى عليه 
عمر بوه فقال: «أبى سيد المسلمين» وقد اختلف فى وفاته على أقوال كثيرة» والاأكثر 
على آنه مات فى خلافة عمر بن الخطاب ناه . 


. مقدمة ابن الصلاح ص۹ . (۲) کناه النبى ا بالأولى› وعمر بالثانية‎ )١( 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير AY‏ 


مبلغه من العام: 

کان ابی بن کعب سید القراء» واحد کتاب الوحی لرسول الله یسم > وقد قال فيه 
اي : «وأقرؤهم ابی بن كعب» ولیس أدل على جودة حفظه لکتاب الله e‏ 
قراءة النبى لوخم عليه» فقد أخرج الترمذى بسند إلى أنس بن مالك بو أنه قال: 
«إن النبى عام قال لأبى بن كعب: «إن الله أمرنى أن أقراً عليك ا 
کفروا ) قال: آلله سمانی لك؟ قال: «نعم» فجعل أبى يبكى» وفى رواية أنه قيل لأبى: 
وفرحت بذلك؟ قال: وما یمنعنی وهو یقول: فل بقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير مَمًا يجمعون ‏ (يونس: ۸) وروی الشعبی عن مسروق قال: «کان آصحاب 
القضاء من أصحاب رسول الله يسم ستة: عمرء وعلى» وعبد اللهء وأبى» وزيد» 


مکانته فی التفسیر: 

كان أبى بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» ولعل من أهم عوامل 
معرفته بمعانی كتاب اللّه» هو أنه كان حبرا من أحبار اليهود» العارفين بأسرار الكتب 
القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كتاب الوحى لرسول الله يخم » وهذا بالضرورة 
يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه» ومقدم القرآن ومؤخره» 
وناسخه ومنسوخه» EG EEE‏ 
A OGRA CE E OO EELS‏ 
التفسير» الذين يعتد بما صح عنهم» ويعول على تفسيرهم . 

الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة: 

كثرت الرواية عن أبى بن كعب فى التفسير وتعددت طرفهاء وتتبع العلماء هذه 
الطرق بالنقد» فعدلوا وجرحوا؛ لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه - 
وهذه هى أشهر الطرق عنه: 
أولا: طريق أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى شت 

وهذه طريق صحيحة» وقد ورد عن أبى» نسخة كبيرة فى التفسير» يرويها أبو 


(۱) انظر أسد الغابة جا ص4٤‏ - .٥١‏ 


A4 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
جعفر الرازى بهذا الإسناد إلى أبى» وقد خرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها 
کثیرًا» وأخرج الحاكم منها أيضًا فى مستدركه» والإمام أحمد فى مسنده. 

ثانيًا: طريق وکيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبى بن 
كعب» عن أبيه» وهذه يخرج منها الإمام أحمد فى مسنده» وهى على شرط 
الحسن؛ لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوفًا تكلم فيه من جهة 
حفظه» قال الترمذى فى سننه: «عبد الله بن محمد بن عقيل» هو صدوق وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهء وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحمیدی» يحتجون بحدیث عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» قال محمد - يعنى البخارى: وهو مقارب الحديث» ونص 
الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد على أن حديثه حسن؟. 

%*  *%* %* 


. ٦۸ص انظر خلاصة تذهيب الكمال ص ١٠۱۸ء وميزان الاعتدال ج۲‎ )١( 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير Ao‏ 


( 00 کن ا 
1 

4 م 

صر ع 


قيمة التفسير الما ثور عن الصحابة 

أطلق الحاكم فى المستدرك: أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى» له حكم 
المرفوع» فكأنه رواه عن النبى عام » وعزاه هذا القول للشيخين حيث يقول فى 
المستدرك: «ليعلم طالب الحديث» أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل - 
عند الشيخين - حديث ا ولكن قيد ابن الصلاح» والنووى» وغيرهماء هذا 
الإطلاقء بما يرجع إلى أسباب التزول» وما لا مجال للرأى فيه» قال ابن الصلاح فى 
مقدمته ص :)۲٤(‏ «ما قيل من أن تفسير الصحابى حديث مسندء فإنما ذلك فى تفسير 
يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن 
النبى يشم ولا مدخحل للرأى فيه» كقول جابر غه : كانت اليهود تقول: من أتى 
امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول» فأنزل غر ور 8 سارک جرت 
كم ... 4 (البقرة: ۲۲۴). . . الآية» فأما سائر تفاسير الصحابة التى لا تشتمل على إضافة 
شىء إلى الرسول بشم فمعدودة فى الموقوفات» ولكنا نجد الحاكم نفسه قد صرح 
فى (معرفة علوم الحديث) بما ذهب إليه اإبن الصلاح وغيره حيث قال: «ومن 
الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كاعل بسنده عن أبى هريرة فى قوله: ل واحة شر 4 
(المدٹر: ۲۹) قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمًا على عظم» 
قال: فهذا وأشباهه يعد فى تفسير الصحابة من الموقوفات فأما ما نقول: إن تفسير 
الصحابة مسندء فإنما نقوله فى غير هذا النوع. . ٠٠.‏ ثم أورد حديث جابر فى قصة 
اليهود وقال: «فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف؛ فإن الصحابى الذى شهد الوحى 
والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا ائھ دوت د 

فالحاكم قيد فى معرفة علوم الحديث ما أطلق فى المستدرك» فاعتمد الناس ما 
قيد» وتركوا ما أطلق» وعلل السيوطى فى التدريب إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا 
(۱) تدریب الراوى ص٤٦‏ . 
(۲) تدریب الراوی ص٥٦»‏ ومعرفة علوم الحدیث ص۱۹ء .٠١‏ 


اآه. 


A٦ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


على جمع الصحيح فى المستدرك حتى أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع. .. ثم 
اعترض بعد ذلك على الحاكم» حيث عد الحدث المذكور عن أبى هريرة من 
الموقوف» وليس كذلك؛ لأنه يتعلتق بذكر الآخرة» وهذا لا مدخل للرأى فيه» فهو من 
E‏ 

وبعد هذا کله نخلص بهذه النتائج : 
أولا: تفسير الصحابى له حكم المرفوع» إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول» وكل ما 

لیس للرأی فیه مجال» آما ما یکون للرأی فيه مجال» فهو موقوف عليه ما دام لم 

يسنده إلى رسول الله عم . 
ثانيا: ما حكم عليه بآنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقًاء بل يأخذه المفسر ولا 

يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 
ثالثا: ما حكم عليه بالوقف» تختلف فيه أنظار العلماء: 

فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه 
لما لم يرفعه» علم أنه اجتهد فيه» والمجتهد يخطئ ويصيب» والصحابة فى اجتهادهم 
كسائر المجتهدين . 

وذهب فريق آخر إلى آنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من 
رسول الله يم » ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب» لأنهم أدرى الناس بكتاب 
الله؛ إذ هم أهل اللسانء ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة» ولما شاهدوه من 
القرائن والأّحوال التى اخحتصوا لهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح › لا سیما 
علماؤهم وكبراؤهم كالائمة الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس وغيرهم . 

قال الزركشى فى البرهان: «اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» 
وقسم لم يرد والأول: إما أن يرد عن النبى بي » أو الصحابةء أو رءوس التابعين»› 
فالأول يبحث فيه عن صحة السندء والثانى ينظر فى تفسير الصحابى» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك فى اعتماده» أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 


ف 


7 التدريب ص٥٦‏ . 7 الإتقان ج۲ ص۱۸۳ . 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير AV‏ 


وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: «.. . وحينئذ إذ لم نجد التفسير فى 
القرآن ولا فى السنة» رجعنا فى ذلك إلى أقوال المحابة فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال التى اخحتصوابهاء ولمالهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح» ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالاأئمة الأربعة» والخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين» وعبد الله بن مسعود ميغ ١(٠‏ . 
وهذا الرأى الأخير هو الذى تميل إليه النفس» ويطمئن إليه القاب لما ذكر. 
* ک % 


(1) 


۸۹ 


الباب الأول: المرحلة الأولى للتفسير 


ا 
( 0 
ممسزات التنسر فى هذه المرحلة 
يمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الاآتية: 

أولا : لم يفسر القرآن جميعه» وإنما فسر بعض منه» وهو ما غمض فهمه وهذا 
الغموض كان يزداد كلما بعد الناس عن عصر النبى برسم والصحابة» فكان 
التفسير يتزايد تبعًا لتزايد هذا الغموض» إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها. 

ثانيا: قلة الاختلاف بينهم فى فهم معانيه» وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما بعد 
إن شاء الله تعالى . 

ثالا: كانوا كثيرا ما يكتفون بالمعنى الإإجمالى» ولا يلزمون أتفسهم بتفهم معانيه 
تفصیلا» فیکفی أن يفهموا من مثل قوله تعالی : لإ وفاكهة وأبا ) (عبس: ۱) أنه 
تعداد لنعم الله تعالی على عباده. 

رابعا: e‏ المعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ› es‏ 
غير متجانف لالم 4 (المائدة: ۳) أى غير متعرض لمعصية» فإن زادوا على ذلك 
فما عرفوه من آسباب النزول. 

خامسًا: ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود 
الانتصار للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله : نظرًا لاتحادهم فى العقيدة» 
ولأن الاختلاف المذهبى لم يقم إلا بعد عصر الصحابة طخ . 

سادسًا: لم يدون شىء من التفسير فى هذا العصر؛ لأن التدوين لم يكن إلا فى القرن 
الثانى» نعم ثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض 
المتأخحرين من وجوه القرآن التى نزل بها من عند الله تعالى . 

سابعًا: اتخذ التفسير فى هذه المرحلة شكل الحديث» بلك كان جزءا منه وفرعًا من 
فروعه» ولم يتخذ التفسیر له شكلا منظمًاء بل كانت هذه التفسیرات تروى 
منثورة لآيات متفرقة» كما كان الشأن فى رواية الحديث» فحديث صلاة بجانب 
حدیث جهاد» بجانب حدیث میراث» بجانب حديث فى تفسير آية. . . هكذا. 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس» فإنه لا تصح نسبته إليه» بل 
جمعه الغيروز أبادى ونسبه إليه» معتمدا فى ذلك على رواية واهية» هى رواية محمد بن 
«روان السدى» عن الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس» وهذه هى سلسلة الكذب 
اقل 


الباب الثانى: المرحلة الثانية للتفسير ٩۱‏ 


. 


المرحلة الذانية للتفسير 
أو التنسر فى عصر التابعين 


ابتداء هذه المرحلة . مصادر التفسر فى هذا الخصر 
مدارس التضسر التى قامت فيه 

ابتداء هذه المرحلة: 

تنتھی المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة » وتبداً المرحلة الثانية للتفسير 
من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالی معلوماتهم عنهم . 

وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع إليهم فى استجلاء بعض ما 
خفى من كتاب الله » اشتهر أيضًا بالتفسير أعلام من التابعين» تكلموا فى التفسير : 
ووضحوا لمعاصریهم خحفی معانیه . 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء فى الكتاب 
نشسه» وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله ا وعلى ما رووه عن الصحابة 
من تفسيرهم أنفسهم» وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء فی کتبهم› وعلى ما 
يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر فى كتاب الله تعالى . 

وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين فى التفسير» قالوها 
بطريق الرأى والاجتهاد» ولم يصل إلى علمهم شىء فيها عن رسول الله عم » أو عن 
أحد من الصحابة. : 


۹۲ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وقد قلنا فيما سبق: إن ما نقل عن الرسول اشيم وعن الصحابة من التفسير لم 
يتناول جميع آيات القرآن» وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم» ثم تزايد 
هذا الخموض - على تدرج - كلما بعد الناس عن عصر النبى عم والصحابة 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكلموا بعض هذا النقص» فزادوا فى 
التفسير بمقدار ما زاد من غموض» ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباعاء 
معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم فى القول» وعلى ما صح لديهم من 
الأحداث التى حدثت فى عصر نزول القرآن» وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل 
الببحث. 

مدارس التفسير فى عصر التابعين: 

فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم فى حياة رسول الله مام » وفى 
عهود الخلفاء من بعده» ولم يستقروا جميعا فى بلد واحد من بلاد المسلمين بل نآى 
الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامى ثم استقر بهم النوى» موزعين على 
جميع البلاد التى دخلها الإسلام» وكان منهم الولاةء ومنهم الوزراء ومنهم القضاةء 
ومنهم المعلمون ومنهم غير ذلك. 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التتى رحلوا إليهاء ما وعوه من العلم» وما 
حفظوه عن رسول الله عم » فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم 
وينقلونه لمن بعدهم» فقامت فى هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية أساتذتها الصحابة 


وتلاميذها التابعون. 
واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير» وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهیر 
بالعراق» وهذه المدارس الثلائة» ھی اشھر مدارس التفسير فى الأمصار فى هذا العهد. 
قال ابن تيمية : «وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة» لأنهم أصحاب ابن عباس 
عباس» کطاوس› وأبی الشعتاء» وسعيد بن جبير» وأمثالهم› وكذلك آهل الكوفة من 
أصحاب ابن مسعود» ومن ذلك ما تمیزوا به عن غيرهم› وعلماء هل المدينة فى 
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التفسير» مثل زيد بن أسلم» الذى أخذ عنه مالك التفسير» وأخذ عنه أيضا ابنه عبد 
الرحمن» وعبد الله بن وهب». اهأ . 

وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هده المدارس الثلاث» وعن أشهر المفسرين 
من التابعين الذين أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من الصحابةء فأقول وبالله 
التوفيق : 

)١(‏ مدرسة التفسير بمكة 

قیامها علی ابن عباس: 

قامت مدرسة التفسير بمكة على عبد الله بن عباس نل » فكان يجلس لأصحابه 
من التابعين» يفسر لهم كتاب الله تعالى» ويوضح لهم ما أشكل من معانيه» وكان 
تلامیذه یعون عنه ما یقول» ویروون لمن بعدهم ما سمعوه منه . 

أشهر رجالها: 

وقد اشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة: سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة مولى 
ابن عباس» وطاوس بن كيسان الیمانى» وعطاء بن أبى رباح . 

وهؤلاء كلهم كانوا من الموالى» وهم يختلفون فى الرواية عن ابن عباس قلة 
وكثرة» كما اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون إليهم . 

ونسوق الحديث عن كل واحد منهم› ليتضح لنا مكانته فى التفسير› ومقدار 


الاعتماد عليه فيه. 
 +*‏ *%+ #% 
ترجمت ‏ ovwه:‏ 


هو: أبو محمد» أو أبو عبد الله سعید بن جبیر بن هشام الأسدى الوالى» 
مولاهم» كان حبشى الأصل» أسود اللون أبيض الخصال» سمع جماعة من أئمة 
الصحاية» ړوی عن ابن عباس » وابن مسعود» وغيرهما. 


. ٠١ص مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير‎ )١( 


۹٤ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


مکانته فى التفسير: 

کان - رحمه الله - من كبار التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث والفقه» أخذ 
القراءة عن ابن عباس عرضا» وسمع منه التفسیر» وأکثر روایته عنه()» وقد جمع 
سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرا بهاء يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل 
ابن عبد الملك أنه قال: «كان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقراً ليلة بقراءة 
عبد الله بن مسعود» وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا أبدا»)» 
ولا شك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع فى معرفة معانى القرآن 
وأسراره» ولکن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول فى التفسير برأيه يدلنا على ذلك ما 
رواه ابن خلکان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب» وقال: 
لأن يسقط شقى أحب إلى من ذلك" ولقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين› 
رالم تما عتم ن ارا الى جرزرا ها نقد فان صت كان من أعلم القابعين 
بالطلاق سعيد بن المسيب. وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاوس» وبالتفسير آبو 
الحجاج سجاهد بن جبرء وأجمعهم لذلك؛ كله سعيد بن جبير»). 

لهذا کله نجد آستاذه اسن عباس یثق بعلمه» ویحیل عليه من يستفتیه» وکان قول 
لأهل الكوفة إذا توه ليسألوه عن شىء: آليس فيكم ابن أم الدهماء؟ (يعنى سعيد بن 
جبیر)» ویروی عمرو بن میمون عن أبيه آنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على 
ظهر الأرض آحد إلا وهو محتاج إلى علمه» ويرى بعض العلماء آنه مقدم على مجاهد 
وطاوس فى العلم» وكان قتادة یری آنه أعلم التابعين بالتغسير . 

هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير» فقال أبو القاسم الطبرى: هو 
عة حجة» إمام على المسلمين» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان عبدا فاضلا 
ورعاء» وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 

وقد قتل فى شعبان سنة خمس وتسعين من الهجرة» وهو ابن تسع وأربعين سنة» 
(۱) وفیات الاعیان جا ص٤٠٠.‏ (۲) المرجع السابق جا ص٣٠٠‏ . 
(۳) المرجع السابق جا ص٥٠٣‏ . )٤(‏ المرجن السابق جا ص١٠٠‏ . 
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قال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبرًاء وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج» تدل على قوة 
يقینه» وثبات إيمانه» وثقته باللّه » فرضی ETT‏ 


*% * * 


۲ مجاھد یں جبے' 


0 


نر جما wه:‏ 

هو مجاهد بن جبر» المكى» المقرئ» المفسرء أبو الحجاج المخزومى» مولى 
السائب ابن أبى السائب» كان أحد الأعلام الأثبات» ولد سنة ۲١‏ إحدى وعشرين من 
الهجرة فى خلافة عمر بن الخطاب» وكانت وفاته بمكة وهو e‏ سنة أربع ومائة 
على الأشهر» وعمره ثلاث وثمانون سنة. 

مكانته فى التفسير: 
E NR E A SE OES‏ 


(۱) تهذيب التهذيب ج٤‏ ص ۳ا ٠٤١‏ . 

(۲) طبع تفسير مجاهد بتحقيق الشيخ عبد الر حمن السوارتی من باکستان» ثم حقق للمرة الثانية فى 
أطروحة جامعية من قبل الدكتور محمد عبد السلام أبو الليل» وطبع فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة من طرف لجنة التراث والتاريخ» وهناك دراسة مستفيضة مطبوعة بعنوان: «مجاهد 
المقسر e‏ بها دکتور أحمد 2 وطبعته دار ٠‏ ١ه‏ وورد 
ا ۷ من سورة الائعام: a I TD‏ 
e‏ تعالى فى الاي من سورة يوسف: : إن کان فميصه فد من قبل 4 قال: 
f eg a‏ کچ ا ۶ ک ۶ 
وكذلك عند تفسير قوله تعالى : # عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4 (الإسراء: ۷۹) حيث قال : 
يجلسە معه علی العرش . 
كما أورد فى تفسيره بعض الإسرائيلياء» وهى قليلة: مئال ذلك فى تفسير الآية ۲٤١‏ من سورة 
البقرةء والآية ۲۷ من سورة المائدةء والآة ۱۹١‏ من سورة الأعراف» والاآية ٠٤‏ من سسورة 
يو سف . 

(د. مصطفى الذهبى) 


(۳) فجر الإسلام ص۹۱٠۲‏ . 


۹٦ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 
أواثقهم » لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهماء ونجد البخارى اه فى 
كتاب التفسير من الجامع الصحيح» ينقل لنا كثيرا من التفسير عن مجاهد» وهذه أكبر 
شهادة من البخارى على ثقته وعدالته» واعتراف منه بمبلغ فهمه لكتاب الله تعالى» وقد 
روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين 
مرة()» وروی عنه أَیضًا أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف 
عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وکیف کكانت؟)» ولا تعارض بين هاتين الروايتين» 
لأن الإخبار بالقليل لا ينافى الإخبار بالكثير» ولعله عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين 
مرة لتمام الضبط»› ودقة التجويد» وحسن الأداء» وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلا 
لتفسيره» ومعرفة ما دق من أسراره» وخفى من معانيه» كما تشعر بذلك ألفاظ الروايةء 
وعن ابن أبى مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه آلواحه» 
فقال ابن عباس : اکتب» حتی سأله عن التفسیر کله" . وروی عبد السلام بن حرب 
عن مصعب قال: کان أعلمهم بالتفسير مجاهد» وبالحج عطاء» وقال قتادة: أعلم من 
بقى بالتفسير مجاهد. وقال ابن سعد: كان ثقة» فقيهاء عالمًّاء كثير الحديث» وقال 
ابن حبان: کان فقیها» ورعاء عابداء متقتًا. وأخرج ابن جریر فى تفسيره عن أبى بكر 
الحنفى قال: سمعت سفيان الثورى يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به )» وکان - رحمه الله - جيد الحفظ» وقد حدث بهذا عن نفسه فقال: قال لی ابن 
عمر: وددت أن نافعا يحفظ حفظك*. وقال الذهبى فى الميزانء فى آخر ترجمة 
مجاهد: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به» وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 

كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته فى التفسير. 

ولكن مع هذا كله كان بعض العلماء لا يأخذ بتفسيره» فقد روى الذهبى فى 
ميزانه : أن أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما 
A aE O)‏ (۲) تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص۲٤‏ . 


(۳) مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص۲۸ . )٤(‏ تفسیر ابن جریر جا ص۳۰ . 
() ميزان الاعتدال ج۲ ص۹ . 
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بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ كما هى رواية ابن سعد» قال: كانوا يرون أنه يسال أهل 
الكتاب. 

هذا هو كل ما أخذ على تفسيره» ولكن لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته. 

وجملة القول فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة» وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما 
أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك» لا سيما وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس»› 
الذى شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه مما يدخل 
تحت حدود النهى الوارد عن رسول الله عم . 

مجاهد والتفسير العقلى: 

وكان مجاهد - اه يعطى عقله حرية واسعة فى فهم بعض نصوص القرآن التى 
يٻدو ظاهرها بعيداء فإذا ما مر بنص قرآنى من هذا القييل» وجدناه ينزله بكل صراحة 
ووضوح على التشبيه والتمثيل» وتلك الخطة كانت فيما بعد مبدءا معترقًا به ومقررً 
لدى المعتزلة فى تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص . 

وإذا نحن رجعنا إلى تفسير ابن جرير وقرآنا بعض ما جاء فيه عن مجاهد نجده 
يطبق هذا المبداً عمليا فى مواضع كثيرة. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة البقرة ‏ ولقد علمتم الّذين 
اعتدوا منکم فی السْبت فنا هم کونوا قردة خاسئین ) نجده یقول - کما یروی عنه ابن 
جرير -: «مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل 
الحمار يحمل أسفارًا»» ولكن نجد ابن جرير لا يرتضى هذا التفسير من مجاهد فيقول 
معقَبًا عليه: «وهذا القول الذى قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله 
مخالف. . ٠.‏ ثم يمضى فى تفنيد هذا القول بأدلة واضحة قوية(. 

وكذلك نجد ابن جریر ینقل عن مجاهد آنه فسر قوله تعالی فی الآیتین (۲۲» ۲۳) 
من سورة القيامة « وجوه يومعذ ناضرة 9© إلى ربا ناظرة ) بقوله: «تنتظر الثواب من 
ربهاء لا يراه من خلقه شىء»' وهذا التفسير عن مجاهد کان فيما بعد متكنًا قوبا 
للمعتزلة فيما ذهبوا إليه فى مسألة نفى رؤية الله تعالى . 


(۱) تفسیر الطبری جا ص٣٣۲‏ . (۲) تفسیر الطبری ج۲۹ ص١۰١٠‏ . 


۹۸ > > د ا التفس ر والمفسرون! الحزء الأول 


ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد» هو الذى جعل بعض المتورعين الذين كانوا 
يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم یتقون تفسیره» ویلومونه على قوله فى القرآن 
بمشل هذه الحرية الواسعة فى الرأى» فقد روى عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل 
لأبی: آنت الذی تفسر القرآن برأیك؟ فبکی ابی ثم قال: إنی إذا لجرىءء لقد حملت 
التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبى بس ورضى عنهم . 

ومهما يكن من شىء» فمجاهد فاه إمام فى التفسير غير مداقع» وليس فى 
إفظاة له ل حا اة ما ن ف او قال ن اه 

* *% % 
۳ عکرسة 

ترجمته: 

هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى مولى ابن عباس» أصله من البربر 
بالمغرب» روى عن مولاه» وعلى بن أبى طالب» وأبى هريرة» وغيرهم . 

اختلاف العلماء فى توثيقه: 

وقد اخحتلف العلماء فى توثيقه› فکان منهم من لا یثق به ولا یروی له» وکان منهم 
من يوثقه ویروی له. 

مطاعن من لا یوثقونه: 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة» يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون: إنه 
كان يدعى معرفة كل شىء فى القرآن» ويزيدون على ذلك فیتهمونه بالکذب على مولاه 
ابن عباس» وبعد هذا کله» یتهمونه بأنه کان یری رأی الخوارج» ویزعم أن مولاه کان 
كذلك» وقد نقل ابن حجر فى تهذيب التهذيب كل هذه التهم ونسبها لقائليهاء فمن 
ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن المسيب عن آية من القرآن» 
فقال: لا تسالنی عن القرآن وسل من يزعم أنه لا یخفی عليه منه شیء (یعنی عكرمة)» 


وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاوسًا قال: E E NPI‏ 


۲ انظر ترجمة مجاهد فى تهذيب التهذيب ج١٠٠‏ ص۲٤‏ - ٤٤‏ . 


الباب الثانى: المرحلة الثانية للتفس ير  -‏ ۹۹ 
حديثه لشدت إليه المطاياء وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن 
عمر يقول لنافع: اتق الله ويحك يا نافع» لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن 
عباس» وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه» وروی ابن سعد: أن على 
بن عبد الله کان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى. 

e SE OE e O a 
وکنیر عزة فی یوم واحد» فلم یشهد جنازته أحد» ما کثیر فقد شيعه خلق کثیر.‎ 

تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكر مة عن نفسه: 

هذا الذى تقدم هو بعض الروايات التى رواها من لا يثق بعدالة عكرمة» وكلها تهم 
باطلة لا تقوم على أساس» فعكرمة مولى ابن عباس» کان يلازمه ويخالطه» فلا يضيره 
كثرة الرواية عنه؛ لأن هذا أمر طبيعى» ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم وافتیاتًا على 
الرواية» لأن كثرة الرواية ليست من المطاعن التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته» 
فهذا أبو هريرة قال الناس عنه فى عصره: أكثر أبو هريرة» فين لهم سبب إكثاره من 
الرواية عن رسول الله یسل » وهو آنه كان يلازم النبى اسم على ملء بطنه» ولا 
مء حل كا شل غ من الاه جالصفن ف الأشراق» فا دهت عدا أبن 
هريرة وفقدنا الثقة له لكثرة روايته؟ اللهم لا. 

ثم إن هذا الاتهام لم يخف على عكرمة» بل کان يبلغه عن متهميه فيود لو أنه 
ووجه به لیفنده» فقد روی حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة: رأيت هؤلاء 
الذین یکذہوننی› یک ذبوننی من خلفی› افلا یکذبوننی فی وجھی؟ فإذا کذبونی فى 
وجهی فقد والله کذبونی. . . ٹم نراه یستشهد ببعض أصحابه على صدقه فیما یروی عن 
مولاه» فعن عثمان بن حكيم قال: كنت جالسًا مع أبى أمامة سهل بن حنيف» إذ جاء 
عكرمة فقال: يا أبا أمامة» أذكرك الله» هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة 
عنی فصدقوه فإنه لم یکذب علی؟ فقال أبو أمامة: نعم . 

هذا هو رد عكرمة على متهميه بالكذب» وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على 
9 

وآما ما رواه ابن سعد: من أن على بن عبد الله بن عباس کان يوثقه على باب 


۰ ہد التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى» فإنه مردود بما رواه ابن حجر فى تهذيب 
التهذيب : «من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق» فباعه ولده على بن عبد الله بن 
عباس» من خالد بين يزيد بن معاوية› بأربعة آلاف دينار» فاتی عكرمة مولاه عليا فقال 
له: ما خير لك» بعت علم أبيك بأربعة آلاف؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه». اه. 
ٹم نجد بعد هذا أن ما روی عن ابن عمر لا يصح ؛ لأنه من رواية يحيى البكاءء 
ويحيى البكاء متروك الحديث» ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروع؟. 
عنه حتى مات» ولیس صحيحا ما قيل من أن هذا يرجع إلى تحقير المولى إزاء تشريف 
ويحقق ابن حجر بعد هذا: أن ما نقل من أنهم شهدوا جنازة كثير وتركوا عكرمة» 
لم یثہت› انه ناقله لم يسم . 
حیاته » قال ابن حجر: «فأما البدعة» فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه› لأنه لم يکن 
داعية» مع نها لم تثبت علیه» . 


شهادات الموثقین له: 

ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين» الذين عرفوا حقيقة هذا التابعى الجليل» لوجدناه 
رجلا اء لا يهم فی عدالته» وکل ما قیل فی شأنه من التهم لا یراد به إلا أن يفقد 
الناس ثقتهم به وركونهم إليهء وإليك ما قاله بعض علماء الجرح والتعديل لتقف على 
عدالة الرجل وصدق روايته : 


() مقدمة فتح الباری ج۲ ص١١٠‏ . 
(۲) المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص٥أ۷.‏ 
(۳) مقدمة فتح الباری ج۲ ص۸٤٠‏ . 


الباب الثانى: المرحلة الثانية للتفسير ن ج 1۰1 
الإسلام. وقال العجلى فيه : مکی تابعی ثقة» برئ مما يرميه به الناس من الحرورية. 
وقال البخارى: ليس أحد من أصحابنا إل وهو يحتج بعكرمة. وقد ولقه النسائی 
وأخرج له فی کتابه لسن کما أخرج له البخارى» ومسلم وأبو داود» وغیرهم› وکان 
مسلم بن الحجاج من أسوئهم راب فيه» ٿم عدله بعد ما جرحه. وقال المروزى: أجمع 
الحديث من آهل عصرنا» منهم أحمد بن حنبل»› وابن راهویه» ویحیی بن معین› وأبو 
الدنياء تعجب من سؤالی إياه!!. 
الرواية فى باب التعديل والتجريح؟ وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال» فهل نقبل 
تجريح من عداهم ونترك تويقهم؟ . 

الحق أن عکرمة تابعی موثوق بعدالته ودینه» وکل ما رمی به كذب واختلاق!! . 

مبلغه من العلم ومكانته فى التفسير: 

هذا وإن عكرمة اه كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالية من 
والقرآن» وقال: عمرو بن دينار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسال عنها عكرمة وجعل 
قول : هذا عكرمة مولی ابن عباس » هذا الببحر فسلوه» وکان الشعبى يقول: ما بقی 
أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» وقال حبیب بن آأبی ثابت : اجتمع عندى خمسة: 
طاوس› ومجاهد» وسعيد بن جبير› وعكرمة»› وعطاء» فأقبل مجاهد وسعید بن جبیر 
يلقيان على عكرمة التفسير؛ فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما 
جعل يقول: أنزلت آية كذا فى كذا» وأنزلت آية كذا فى كذاء وقال يحیی بن أيوب 
المصرى: سألنى ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت: لاء قال: فاتكم ثلثا 
العلم . 2 


هذا بعض ما قيل فى عكرمة» مما يشهد لمكانته فى العلم عامة» وفى التفسير 


1۰۲ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
خاصةء ولا عجب» فإن ملازمته لمولاه ابن عباس» ومبالغة مولاه فى تعليمه إلى درجة 
أنه كان يضع فى رجله الكبل': ويعلمه القرآن والسننء» جعلته ينهل من معينه 
الفياض» ويأخذ عنه علمه الغزير» بل نجد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر فى 
تهذيب التهذيب» من أن عكرمة بين لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن» قال: 
روی داود بن أبى هند عن عكرمة قال: «قراً ابن عباس هذه الاآية : لم تعظون فما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ) (الأعراف: »)١٦٤‏ قال ابن عباس: لم أدر أنجا القوم أم 
هلكوا؟: قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجوا فكسانى حلة»» وهذا الخبر يدل 
على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه» وعلى مقدار إعجابه بعلمه» وتقديره لفهمه. 

وجملة القول» فإن عكرمة أمين فى روايته» مقدم فى علمه» مبرز فى فهمه لكتاب 
الله . . وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟ . 

توف رحمه الله سنة ٤‏ ١٠٠ه‏ أربع ومائة من اأهجرةء فرضی الله عنه وأرضاه. 


% %* X% 
طاوس بن کیسان الیمانی‎ -٤ 

ترجمته ومکانته: 

فى التفسير: هو: بو عبد الرحمن طاوس بن كيسان» اليمانى الحميرى الجندى 
مولی بحیر بن ريسان» وقیل مولى همدان» وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم» وروى 
عنه أنه قال : جالست خمسين من الصحابة» وكان رحمه الله عالمًا متقنّاء خبيرا بمعانى 
كتاب الله تعالى» ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم» 
ولكن نجده يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة» ويأخذ عنه فى 
التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم» ولهذا عددناه من تلاميذ ابن عباس» وذكرناه فى 
رجال مدرسته بمكة . ! 

ولقد كان طاوس على جانب عظيم من الورع والأمانة» حتى شهد له بذلك أستاذه 
)١(‏ الكبل: القيد. 


7 انظر تهذیب التهذيب „VT — ۲٣٣ص V>‏ 
(۳) الجندى بفتح الجيم والنون نسبة إلى بلد باليمن كان يسكنها. 
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ابن عباس فقال فيه : إنى لأظن طاوس من أهل الجنة» وقال فيه عمرو بن دينار: ما 
رأيت أحدا مثل طاوس» وقد أخرج له أصحاب الكتب السنةء وقال ابن معين: إنه 
ثقة» وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين» وكان مستجاب 
الدعوة» وحج أربعين حجة» وقال الذهبى: كان طاوس شيخ أهل اليمن» وكان كثير 
ال فاي ره ب م ا 

* * * 


۵- عطاء ہیں آبی رباج 

ترجمته: 

هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح المكى القرشى مولاهم» ولد سنة سبع وعشرين› 
وتوفى سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة على أرجح الأقوال» كان - رحمه الله - أسود» 
أعور» أفطس» أشل» أعرج» ثم عمى بعد ذلك. ۰ ۰ 

روی عن ابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» وغيرهم» وحدث عن 
نفسه : أنه أدرك مائتين من الصحابة» وكان ثقةء فقيهاء عالمَّاء كثير الحديث» وانتهت 
او ا ی ا و ا و 
يا أهل مكة وعندكم عطاء؟ وقال فيه أبو حنيفة: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء» 
ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى» وقال الأوزاعى: مات عطاء يوم مات 
وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا 
العلم وجه الله إلا ثلاثة: عطاءء ومجاهد» وطاوس. وقال ابن حبان: كان من سادات 
الا ا ا وو رعا و مامحاي الكت ال 

مکانته فی التفسیر: 

كل ما تقدم من أقوال العلماء فى عطاء يشهد لمكانته العلمية على وجه العموم 
ويدل على مبلغ ثقته وصدقه» وليس أدل على ذلك من شهادة استاذه ابن عباس له 
بذلك» ونجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس تتجلى فى معرفته 


۳7 انظر تهذیب التهذیب ج۷ ص۱۹۹ - ۲۰۳ . 
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التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
بمناسكڭ الحج› ولهذا قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة : کان عطاء بن آبی رباج 
أعلمهم بالمناسك»› وکان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم 
بالسير» وکان الحسن أعلمهم بالحاال والحرام» وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس 
نجد أن عطاء بن أبى رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره ونجد مجاهدا 
وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله» ولكن هذا لا يقلل من قيمته 
بين علماء التفسيرء ولعل إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى» فقد 
قال عبد العزيز بن رفيع : سئل عطاء عن مسألة فقال: لا أدرى» فقيل له: ألا تقول فيها 
برأيك؟ قال: إنی أستحی من الله أن يدان فی الأرض برآیی . 
% %*% 3% 


(۲) مدرسة التفسمر بالمدينة 

قیامھاعلی أبی بن کعب: 

كان بالمدينة كثير من الصحابة» آقاموا بها ولم يتحولوا عنها - كما تحول كثير 
منهم - إلى غيرها من بلاد المسلمين» فجلسوا لأتباعهم يعلمونهم كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ميس » فقامت بالمدينة مدرسة للتفسيرء تتلمذ فيها كثير من التابعين 
لمشاهير المفسرين من الصحابة» ونستطيع أن نقول: إن قيام هذه المدرسة كان على 
أبى بن كعب» الذى يعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسرو التابعين بالمدينة؛ وذلك 
لشهرته أكثر من غيره فى التفسير» وكثرة ما نقل لنا عنه فى ذلك. 

أشهر رجالها: 

وقد وجد بالمدينة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير» اشتهر من 
بينهم ثلاثة» هم : زيد بن أسلم» وأبو العالية» ومحمد بن كعب القرظى» وهؤلاء منهم 
من آخذ عن أبى مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة. 

وأرى أن أسوق نبذة عن تاريخ كل واحد من هؤلاء الفلاثةء بما يتناسب مع جانبه 


العلمى فى التفسير فأقول : 


الات افاي الما الاد ا د 58 


١‏ أو العاللة 

ترجمته ومکانته فی التفسیر: 

هو: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحى مولاهمء أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة 
النبی یسم بسنتین» روی عن علی» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وأبی بن 
كعب» وغيرهم» وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير» قال فيه ابن معين» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم : ثقة» وقال اللالكائى: مجمع على ثقته» وقال فيه العجلى: تابعى 
ثقة» من كبار التابعين» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة» وكان يحفظ القرآن 
ویتقنه» وروی تتادة عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين› وروی معمر 
عن هشام عن حفصة عله آنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات» وقال فيه 
ابن أبى داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبى العالية . 

وتروى عن أبى بن كعب نسخة كبيرة فى التفسير» يرويها أبو جعفر الرازى» عن 
الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى» وقلنا فيما تقدم: إن هذا الإسناد صحيح»› 
وقلنا أيضًا: إن ابن جرير وابن أبى حاتم أخرجا من هذه النسخة كثيرا» كما أخرج منها 
الحاكم فى مستدركه» والإہام أحمد فى مسنده» وكانت وفاته سنة تسعين من الهجرة 
على أرجح الأقوال فى ذلك . 

%* * * 
۲ محمد بن کعب الترظی 

ترجمته ومکانته فی التفسیر: 

هو أبو حمزة» أو أبو عبد اللّه» محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى» 
من حلفاء الأوس» روى عن على» وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم» وروی عن 
أبى بن كعب بالواسطة» وقد اشتهر بالثقة» والعدالة» والورع» وكثرة الحديث» وتأويل 
القرآنء قال ابن سعد: كان ثقةء عالمًاء كثير الحديث» ورعاء وقال العجلى: مدنى› 
تابعى» ثقة» رجل صالح» عالم بالقرآن: وهو عند أصحاب الكتب الستة»ء وقال ابن 


(۱) انظر تهذیب التهذیب ج۳ ص٤۲۸ ۲۸١‏ . 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 
عون: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى» وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهاء» وكان يقص فى المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه 
سقف فمات هو وجماعة معه تحت الهدم» سنة ثمانى عشرة ومائة من الهجرة» وقيل 
غير ذلك» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

% *%* % 


۳ زیدین اسالم 

ترجمته ومکانته فی التفسیر: 

هو أبو أسامة» أو أبو عبد اللّه» زيد بن أسلمء العدوى المدنى الفقيه المفسر» 
مولى عمر ابن الخطاب به كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول فى التفسير 
والثقة فيما يروونه» قال فيه الإمام أحمد» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائی : ثقة» 
ويكفينا شهادة هؤلاء الأربعة الأعلام دليلا قويا على ثقته وعدالتهء كما أنه عند أصحاب 
الكتب الستة. 

ولقد كان زيد بن أسلم معروفًا بين معاصريه بغزارة العلم فکان منهم من يجلس 
إليه» ويأخذ عنه» ويرى أنه ينفعه أكثر من غيره» يدلنا على هذا ما رواه البخارى فى 
تاریخه آن على ابن الحسین کان یجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجلس قومه» فقال 
له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال: 
عليك» إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه. 

وقد عرف زید بأنه کان يفسر القرآن برآیه ولا يتحرج من ذلك» فقد روی حماد بن 
زيد» عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه: لا أعلم به بأسًاء إلا أنه يفسر برأيه القرآن 
ويكثر منه» وهذه شهادة من عبيد الله بن عمر أن زيدا ثقة لا يؤخذ عليه شىء إلا أنه 
کان یکثر من القول بالرآی» وهذا لا يعد مغمزاً من عبید الله فی ثقته وعدالته» کما لا 
نستطيع أن نعد هذا طعتًا منه فى علمه» فلعل عبيد الله كان ممن يتورعون عن القول فى 
القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعین» وکان زید یری جواز تفسير القرآن بالرأى 


اا افا المرخاةاكابة لير ا ب 2 ج ۷ 


فلا يتحرج منه كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين» ولا نجد فى 
العلماء من نسب ريد بن أسلم إلى مذهب من المذاهب المبتدعة حتى نقول: إنه كان 
يفسر القرآن برأيه مطابقًا لمذهبه البدعى» ولو كان شىء من ذلك لما سکت عبید الله 
عن بيانه» ولما حکم عليه حکمه هذا الذى يدل على ثقته وعدالته» وإن دل على 
اختلافهما فى جواز التفسير بالرآى. 

وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم عن علماء المدينة: ابنه عبد الرحمن بن 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة. 

E ES NAS ANG Ea e, 


* *% % 


(۳) مدرسة التفسر بالعراق 

قیامها علی ابن مسعود: 

قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود خطه» وكان هناك غيره من 
الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير» غير أن عبد الله بن مسعود كان يعتبر الأستاذ 
الأول لهذه المدرسة» نظرا لشهرته فى التفسير وكثرة المروى عنه فى ذلك» ولأن عمر 
نا لما ولى عمار بن ياسر على الكوفة» سير معه عبد الله بن مسعود علمًا ووزيرًاء 
فكونه معلم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر» جعل الكوفيين يجلسون إليهء 
ويأخحذون عنه أكثر مما يأخذون عن غيره من الصحابة. 

ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأى» وهذه ظاهرة نجدها بكثرة فى مسائل 
الخلاف» ويقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فى 
الاستدلال» ثم توارثها عنه علماء العراق» ومن الطبيعى أن تؤثر هذه الطريقة فى مدرسة 
التفسير» فيكثر تفسير القرآن بالرأى والاجتهادء لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية› 
نتيجة من نتائج إعمال الرأى فى فهم نصوص القرآن والسنة . 


۰۸ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


أشهر رجالها: 

وقد عرف بالتفسير من آهل العراق كثير من التابعين» اشتهر من بينهم علقمة بن 
قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمدانى» وعامر الشعبى» والحسن 
البصرى» وقتادة بن دعامة السدوسى»› ونتکلم عن كل واحد من هؤلاء على الترتيب: 


% * % 
-١‏ علقمة ن قيس 


هو: علقمة بن قيس» بن عبد الله » بن مالك النخعى الكوفى» ولد فى حياة 
رسول الله ایم » روی عن عمر وعثمان» وعلی» وابن مسعود» وغيرهم» وهو من 
أشهر رواة عبد الله ابن مسعود» وأعرفهم به وأعلمهم بعلمه» قال عشمان بن سعيد: 
قلت لابن معين: علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخبر» قال عثمان: كلاهما ثقة› 
وعلقمة أعلم بعبد الله؟» وقال أبو المثنى: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد 
اللّه» أشبه الناس به سمنًا وهديّاء وقال داود بن أبى هند: قلت لشعبة: أخبرنى عن 
أصحاب عبد الله » قال : كان علقمة أنظر القوم به» وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: 
قال عبد الله ما أقرا شيا ولا أغلمه .إلا علقمة يقرؤة ويله وقال إبراهيم النخعى» 
کان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم 
ستة: علقمة» والأسود. . . وذكر الباقين» وكان رحمه الله ثقة مأمونا» على جانب 
عظيم من الورع والصلاح» قال فيه الإإمام أحمد: ثقة من أهل الخير» وهو عند 
أصحاب الكتب الستة» وقال مرة الهمدانى: كان علقمة من الربانيين. قال أبو نعيم: 
مات سنة ٦١‏ إحدى وستين أو اثنتين وستين من الهجرة» وعمره تسعون e‏ 
%* *% % 


() تهذیب التهذیب ج۷ ص٣۲۷‏ - ۲۷۸. 


ا ا ا ا .0 


0-۲ روق 


هو: أبو عائشة: مسروق بن الأجزع بن مالك بن أمية الهمدانى الكوفى العابدء 
شيطان» أنت مسروق ابن عبد الرحمن. روى عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وأبى 
بن كعب»› وغيرهم› وکان أعلم أصحاب ابن مسعود» یمتاز بورعه وعلمه وعدالته» 
وکان شریح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل . وقال مالك بن مغول: ما ریت 
أطلب للعلم منه» وقال على بن المدينى: ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله 
أحذ :ده الشهادة من ابن المدينى› يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من 
غزارة العلم الذى استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخص› 
الأمر الذى جعله يجمع علم هؤلاء جميعاء ولقد حدث مسروق خفه آنه جالس 
والإحاذ يروى العشرة والإخاذ يروى المائة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم . 

ٿم إن هذا التتلمذ ات ر ولابن مسعود الذى اشتهر بتفسير 
القرآن» جعل من مسروق إمامًا فى التفسير» وعالمًا خبيرًا بمعانى كتاب الله تعالى» وقد 
حدث مسروق بما یدل على أنه استهاد الكثير من التفسير عن أستاذه ابن مسعود فقال : 
كان عبد اللّه» يعنى ابن مسعود» يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. 

أما ثقته وعدالته» فأمر اعترف به علماء الجرح والتعديل › فقال ابن معين : ثقة» لا 
يسال عن مثله» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وذكره ابن حبان فى 
مسروق فلم ينم إلا ساجدا وكانت وفاته سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر'. 

*% * *% 

(1) قيل: إنه سرق فى صغره» ثم وجد فسمى بذلك. 
(۲) انظر تهذیب التهذیب ج۱۰ ص۱۰۹ - .١١١‏ 


11۰ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


۳ اسو دیں دزد 

ترجمته ومکانته فی التفسیر: 

هو : أبو عبد الرحمن» الأسود بن يزيد بن قيس» النخعى» كان من كبار التابعين» 
ومن رواة عبد الله بن مسعود» روى عن أبى بكر» وعلى» وحذيفة وبلال» وغيرهم» 
وکان رحمه الله ثقة» صالحًاء على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله تعالى» قال فيه 
الإمام أحمد: ثقة من أهل الخيرء وقال فيه يحيى بن معين: ثقة» وقال ابن سعد: ثقة 
وله أحادیث صالحة» وهو عند أصحاب الكتب الستة» وقال الحكم : كان الأسود يصوم 
الدهر» وذهبت إحدى عينيه من الصوم» وذكره إبراهيم النخعى فيمن كان يفتى من 
اصحاب ابن مسعود» وقال ابن حبان فى الشقات: كان فقيها زاهداء توفى بالكوفة سنة 
أربع وسبعين» أو حمس وسبعين من الهجرة» على الخلاف ذلك" . 

* *% %* 
- رة العمدانى 

ترجمته: 

هو: أبو إسماعيل» مرة بن شراحيل الهمدانى» الكوفى» العابد المعروف بمرة 
الطيب» ومرة الخير» قب بذلك لعبادته» وشدة ورعه» وكثرة صلاحه» روى عن أبى 
بکر» وعمر» وعلی» وابن مسعود» وغیرهم» وروی عنه الشعبی» وغیره من أصحابهء 
وثقه ابن معين والعجلى» وهو عند أصحاب الكتب الستة» قال فيه الحارث الغنوى : 
سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب وجهه» وكان يصلى كل يوم ستمائة ركعة» وتوفى 


۲ 
O EET 


۲2 انظر تهذیب التهذیب جا ص۲٤۳ ۳٤۳‏ . 
۳7 انظر تهذیب التهذیب ج۱۰ ص۰۸۸ .۸٩‏ 


ااا ا ا ا 


۵- عامر الشعیں 


هو: أبو عمرو» عامر بن شراحيل الشعبى› الحميرى»› الكوفى› التابعى الجليل› 


قاضى الكوفة» روى عن عمر» وعلى» وابن مسعود» ولم يسمم من 2 وروی عن 


أبى هريرة» وعائشة: وابن عباس وأبى موسى الأشعرى» وغيرهم» قال الشعبى : 
أدركت خمسمائة من الصحابة» وقال العجلى: سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة . 

وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبى وهو يحدث بالمغازى فقال: 
لقد شهدت القوم» فلهو أحفظ وأعلم بها» وقال: مکحول ما رایت أفقه منه» وقال ابن 
عيينة : كانت الناس تقول بعد الصحابة : ابن عباس فى زمانه» والشعبى فى زمانه› 
والثورى فى زمانه» وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى يقول: ما كتبت سوداء فى 
بیضاء» ولا حدثٹنی رجل بحدیث إلا حفظته» ولا حدثنى رجل بحديث فأحببت أن 
E I EST SE gE ES O E‏ 
الثقات : كان فقيها شاعرًا» وهو عند أصحاب الكتب الستة» وقال أبو جعفر الطبرى فى 
طبقات الفقهاء: كان ذا أدب وفقه وعلم» وحكى ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن أبى 
حصین قال: ما رأيت أعلم من الشعبی» فقال أبو بكر بن عياش: ولا شريح؟ فقال: 
تریدنی أکذب؟ ما رأيت أعلم من الشعبى» وقال أبو إسحاق الحبال: كان واحد زمانه 
فى فنون العلم» وعن سليمان بن أبى مجلز قال: ما رأيت أحدا أفقه من الشعبى» لا 
N NE a a‏ 
بكر الهذلى قال: قال لى ابن سيرين: الزم الشعبى» فلقد رأيته يستفتى والصحابة 
متوافرون» وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبى حلقةء وأصحاب رسول الله 
ا يومئذ كثير» وقال عاصم: ما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة 
والحجاز من الشعبى . 

كل هذه الشهادات من العلماء» تدل على مبلغ علم الشعبى وعظيم حظه منه على 


. ٠٠١١ص خلاصة تذهيب الكمال‎ )١( 


11۲ التقفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


اختلاف فنونه» فمن حديث. إلى تفسير» إلى فقهء إلى شعرء إلى قوة حفظ» وكثرة 
أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار المختلفةء» وإذا كان الشعبى يفتى مع وجود الصحابة 
ووفرتهم» ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنهء فتلك لعمرى أكبر دلالة على 
عظيم مكانته العلمية» وعلو منزلته بين أتباعه ومعاصريه. 

وإذا كان الشعبى قد رزق حظًا وافرًا من العلمء ونال إعجاب معاصريه» فإنه مع 
ذلك لم یکن جریا على کتاب الله حتى يقول فيه برأيه» بل كان يتحرج من ذلك» 
ويتوقف عن إجابة سائليه إذا لم يكن عنده شىء عن السلف» فقد قال ابن عطية: كان 
جلة من السلف» كسعيد ابن المسيب» وعامر الشعبى» يعظمون تفسير القرآن» 
ويتوقفون عنه» تورعا واحتیاطًا لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم . ا وأخرج 
الطبرى عن الشعبى أنه قال: والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية عن 
0( 


الله. اه .. وأخرج عنه أيضًا أنه قال: «ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن» 
والررج» والراي ٠‏ وهم هاا ارقت فا رى لشي رخو اة رال اهر ن 
عصره» وکثیرا ما کان يصرح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه فى التفسير من 
معاصريه» فقد ذكر أبو حيان: أن الشعبى كان لا يعجبه تفسير السدى» ويطعن عليه 
وعلی آبی صالح؛ لأنه کان يراهما TO E‏ 

وروی ابن جریر: أن الشعبی کان یمر بأبی صالح ا فيأخحذ بأذنه فيعركها 
ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقراً ال وروی ابن جرير أيضًا عن صالح بن 
مسلم قال: مر الشعبى على السدى وهو يفسر فقال: لآن يضرب على إستك بالطبل 
N E‏ 

وهذا وإن الخلاف فى مولد الشعبى وفى وفواته كثير» وأشهر الأقوال فى ذلك أنه 
ع و 


* * * 
7 مقدمة تفسير القرطبى جا ص٤.‏ مقدمة تفسیر ابن جریر جا ص۲۸. 
المرجع السابق. 2 البحر المحيط جا ص۳١‏ . 
() باذان: اسمه» ویقال: باذام بالمیم. 0 سیو ان ویر خا صن 


7 المرجع السابق. ©8 اشر متبت الدب و م 6 24 


لاا ا ع ا و د 0 


-٦‏ الحسس اللصرى 

ترجمته ومکانته فی التفسیر: 

هو : أبو سعيد» الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى» مولى الأنصار» وأمه خيرة 
مولاة أم سلمة» قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ونشأ بوادى القرى»› 
وکان فصیحًا ورعا وزاهدا» لا یسبق فی وعظه» ولا یدانی فی مبلغ تأثیره على قلوب 
سامعيه» روى عن على» وابن عمر» وأنس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

هذا وإن الحسن البصرى ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته فى الوعظ» غزارة 
العلم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يسم »> وأحكام الحلال والحرام» وقد شهد له 
بالعلم خلق كثيرء فقال أنس بن مالك: سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسيناء وقال سليمان 
التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة» وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل آهل 
البصرة» فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان فى الآخرة» فهو يخبر عما رأى وعاين» 
وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال: ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه» 
وقال بكر المزنى: من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه فى زمانه» فلينظر إلى 
الحسن» فما أدركنا الذى هو أعلم منه» وقال الحجاج بن أرطاة: سألت عطاء بن آبى 
رباح فقال لى: عليك بذلك - يعنى الحسن - ذلك إمام صخم يقتدى به» وكان إذا ذكر 
عند أبو جعفر الباقر قال: ذلك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياءء وقال ابن سعد: كان 
الحسن جامعًاء عالمًاء رفيعًاء فقيهاء ثقة» مأمونًاء عابدًا» ناسكاء كثير العلم فصيحاء 
جميلا» وسيمًا» وقال حماد بن سلمة عن حميد: قرأت القرآن على الحسن ففسره على 
الإثبات يعنى - إثبات القدر - وكان يقول: من كذب بالقدر فقد كفر» وحديثه عند 
أصحاب الكتب الستة» توفى رحمه الله تعالى سنة عشر ومائة من الهجرة» وهو ابن 
WES‏ 

% %* X% 


(۱) انظر تهھذیب التهذیب ج۲ ص۳٣۲ E‏ 


114 د د التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


۷ تتسادة 

ترجمته ومکانته فی التفسیر: 

هو أبو الخطاب» قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه» عريى الأصل»› كان يسكن 
البصرة» روى عن آنس» وآبى الطفيلء وابن سيرين» وعكرمة» وعطاء بن أبى رباح» 
وغيرهم» وكان قوى الحافظة» واسع الاطلاع فى الشعر العربى» بصيرا بأيام العرب» 
عليمًا بأنسابهم» متضلعا فى اللغة العربية» ومن هنا جاءت شهرته فى التفسيرء ولقد 
يشهد لقوة حفظه ما رواه سلام بن مسکین قال: حدثنی عمرو بن عبد الله قال: قدم 
قتادة على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أيامًا وأكثر» فقال له سعيد: أكل ما سألتنى 
عنه تحفظه؟ قال: نعم» سألتك عن كذا فقلت فيه كذاء وسألتك عن كذا فقلت فيه 
كذاء وقال فيه الحسن کذاء حتی رد عليه حدیتًا كثیرًا؛ قا فتال سعيد: ما كنت أظن 
أن الله حلق مثلك. وقد شهد له ابن سيرين بقوة الحافظة أيضًاء فقال تتادة: هو أحفظ 
اتان 

وكان قتىادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب 
الله » حتى قدمه بعضهم على كثير من أقرانه» وجعل بعضهم من النادر تقدم غيره عليه» 
وقال فيه سعيد بن المسيب: ما أتانى عراقى أحسن من قتادة» وقال معمر للزهرى: 
قتادة أعلم عندك أم مكحول؟ قال: بل قتادةء وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن 
حنبل وذكر قتادة» فأطنب فی ذکره» فجعل ینشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف 
والتفسير» ووصفه بالحفظ والفقه» وقال: قلما تجد من تقدمه»ء أما المثل فلعل› 
وقال معمر: سآلت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى: وما كنا لَه مقرنين ) 
(الزخرف: )١۳‏ فلم يجنبى» فقلت: سمعت قتادة يقول: مطيقين» فسكت. فقلت له: ما 
تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة» ولولا كلامه فى القدر - وقد قال رسول الله 
يم : «إذا ذكر القدر فأمسكوا - ما عدلت به أحدا من أهل دهره» (. 

وهذا يدل على أن أبا عمرو كان يثق بعلم قتادة وبتفسيره للقرآن» لولا ما ينسب 


۷ وفیات الأعيان چا‎ )٩( 


إليه من الخوض فى القضاء والقدر» وكثيراً ما تحرج بعض الرواة من الرواية عنه 
لذلك» ونجد أصحاب الصحاح يخرجون له» ويحتجون بروايته» ويكفينا هذا فى 
تعديله وتوثيقه» قال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس: الزهرى» ثم قتادة» وقال ابن 
سعد: كان ثقة مأمونًا حجة فى الحديث؛ وكان يقول بشىء من القدر» وقال ابن حبان 
فى الثقات : كان من علماء الناس بالقرآن والفقه» ومن حفاظ أهل زمانه. 

وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة وعمره إذ ذاك ست وخمسون سنة 
ا 

وبعد. . . فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين» وغالب أقوالهم فى التفسير 
تلقوها عن الصحابة» وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب» وما وراء ذلك فمحض 
اجتهاد لهم» ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهمء لقرب عهدهم 
من عهد النبوةء واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة» ولعدم فساد سليقتهم العربية› 
الفساد الذى شاع فيما بعد؛ حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج اللغوى . 

ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذى خلفه التابعون» وزادوا عليه بمقادر 
ما زاد من الغموض وما جد من اخحتلاف فى الرأى» وعن هؤلاء أخحد من جاء 
بعدهم . . . وهكذا تناقل الخلف علم السلف» وحمل علماء كل جيل علم من سبقهم 
وزادوا عليه» سنة الله فى تدرج العلوم» تبداً ضيقة الدائرة» محدودة المسائلء ثم لا 
تلبث أن تتسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكمال. 
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(۱) انظر تھذیب التھذیب ج۸ ص۹۱٥۳‏ - .٣٣١‏ 


الباب الثانى: المرحلة الثانيةللتفسير _ . ۷ 
ن 


قيمة التفسير الما'ثور عن التابعين 

احتلف العلماء فى الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بآقوالهم إذا لم يؤثر فى ذلك 
شىء عن الرسول عم » أو عن الصحابة ب أجمعين. 

فنقل عن الإمام أحمد شت روايتان فى ذلك : 

رواية بالقبول» ورواية بعدم القبول. 

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يؤّخذ بتفسير التابعى» واختاره ابن عقيل» وحكى 
عن شعبة» واستدل أصحاب هذا الرأى على ما ذهبوا إليه: بن التابعين ليس لهم سماع 
من اسز ا خلا يكن الخل عله كا قل فى سر الفا 2 إل مرل 
على سماعه من النبى م > وبآنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نزل عليها 
القرآنء فيجوز عليهم الخطاً فى فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاء ومع ذلك 
فعدالة التابعين غير منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابة» نقل عن أبى حنيفة 
أنه قال: ما جاء عن رسول الله يسم فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة 
تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. 

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعى فى التفسيرء لأن التابعين 
تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنهاء 
وقتادة يقول: ما فى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيًا؛ ولذا حكى أكثر المفسرين 
أقوال التابعين فى كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذى تميل إليه النفس: هو أن قول التابعى فى التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا 
كان مما لا مجال للرأى فيه» فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة»ء فإن ارتبنا فيه» بأن 


۱1۸ ج ا ا د ڪڪ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


کان يأخذ من اهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليهء أما إذا أجمع التابعون 
على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. 

قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة» فكيف 
تكون حجة فى التفسير؟ يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا 
صحيح » أما إذا أجمعوا على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون 
قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم» ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآنء أو 
السنةء أو عموم لغ لغرب أو أقوال الضحابة فى .دزف . 
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7 انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسیر ص۰۲۸ ۲۹ء وفواتح الرحموت ج۲ ص۱۸۸ 
والإتقان ج۲ ص۱۷۹ . 


اتا اا ااا ن ي ل ١‏ 


CSVNNMNN\ 25° 

رن 

مميزات التفسير فى هذه المرحلة 

يمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآتية : 

أولا: دحل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات» وذلك لكثرة من دخل من 
أهل الكتاب فى الإإسلامء وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل 
بالأحكام الشرعية» كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجود. وبدء الكائنات» وكثير 
من القصص» وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من 
أحداث يهودية أو نصرانية» فتساهل التابعون فزجوا فى التفسير بكثير من 
الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد» وأكثر من روى عنه فى ذلك من 
مسلمى أهل الكتاب: عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد 
الملك بن عبد العزيز ابن جريج» ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى 
التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعد ). 
وسنأتى نعرض لهذه الناحية عرضًا موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف فى رواية 
التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 

ثانيا: ظل التفسير محتفظًا بطابع التلقى والرواية"ء إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية بالمعنى 
الشامل كما هو الشأن فى عصر النبى يسم وأصحابه» بل كان تلقيًا ورواية يغلب 
عليهما طابع الاختصاص» فأهل كل مصر يعنون - بوجه خاص ‏ بالتلقى والرواية 
عن إمام مصرهم» فالمكيون عن ابن عباس» والمدنيون عن أبى» والعراقيون عن 
ا 


(۲) وما سبق من أن مجاهد بن جبر كتب التفسیر کله عن ابن عباس» وما ياتى بعد من أن سعيد بن 
جبير كتب تفسير القرآن» لا يخرج بالتفسير فى هذه المرحلة عن طابع التلقى والروايةء لأن 
هذا عمل فردی لا يؤثر على الطابع العام . 


۱۲۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الًا: ظهرت فى هذا العصر نواة الخلاف المذهبى» فظهرت بعض تفسیرات تحمل فی 
طياتها هذه المذاهب» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسى يتسب إلى الخوض فى 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدرى» ولا شك أن هذا أثر على تفسيره» ولهذا كان 
يتحرج بعض الناس من الرواية عنه» ونجد الحسن البصرى قد فسر القرآن على 
إثبات القدر» ويكفر من يكذب به» كما ذكرنا ذلك فی ترجمته. 

اعا کو الات بين اا ي ال عة اة من الحا ج ون ان 
احتلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخرى المفسرين . 
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اناا احا الاو ا ا ١‏ 


و 
wv ca,‏ 
٤‏ ت %۸ 
مر م 


الخلاف بين السلف فى التفسير 

قلنا: إن الصحابة - فغ - كانوا يفسرون القرآن بمقتضى لختهم العربية» وما 
يعلمونه من الأسباب التى نزل عليها القرآن» وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات› 
وکانوا يرجعون فی فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله عم . 

وقلنا: إن المفسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم 
ويروون لهم» فأخذوا عنهم كثيرا من التفسير» وقالوا فيه أيضًا برهم واجتهادهم وکانت 
لغتهم العربية لم تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد. 

قلنا هذا فيما سبق ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية» والعلوم العقلية› 
والعلوم الكونية» ومذاهب الخلاف الفقهية والكلامية» لم يكن قد ظهر شىء منها فى 
عصر الصحابة والتابعين» وإن كان قد وجدت النواة التى نمت فيما بعد وتفرعت عنها 
كل هذه الفروع المختلفةء كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين» فكان 
طبيعيا أن تضيتى دائرة الخلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله» ولا تتسع 
هذا الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد. 

كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداء وكذا بين التابعين» وإن كان أكثر 
منه بين الصحابة» وكان اختلافهم فى الأحكام أكثر من اختلافهم فى التفسير . 

وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فى التفسير» وجمعنا ما هو مثبوت فى 
كتب التفسير بالمأثور لخرجنا بادى الرأى بكثير من الأّقوال المختلفة فى المسألة 
الواحدة» فقول الصحابی يخالف قول صحابى آخر» وقول التابعى يخالف قول تابعى 
آخر» بل كثيرا ما نجد قولين مختلفين فى المسألة الواحدة» وكلاهما منسوب لقائل 
واحد» فهل معنى هذا أن الخلاف فى التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة 
والتابعين؟ وهل معنى هذا أن الصحابى أو التاإبعى يناقض نفسه فى المسألة 
الواحدة؟. .. لاء فدائرة الخلاف لم تتسع ولم يناقض الصحابى أو التابعى نفسه» 


۲۲ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلاء 
أو اختلاف تنوع» لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه الناس فحكاه على أنه أقوال 
متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض . 

ونستطيع بعد البحث والنظر فى هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين» أن نرجع 
هذا الخلاف إلى عدة أمورء نذكرها ليتبين لنا آنه لا تنافى ولا تباين بين هذه الأقوال 
التى تبدو متعارضة عن السلف» وهی ما ياتى : 

أو يعر كل واج ن لمرن غ ال اد ا عو اة اه دل جا 
معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» وذلك مثل أسماء الله 
الحسنى» وأسماء رسوله يم » وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها على مسمى 
واحد» فلا یکون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر منهاء» بل 
الأمر كما قال تعالى : لفل اذعوا اله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستى 4 
(الإسراء: )١١١‏ . : 

وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى وعلى 
صفة من صفاته تضمنها هذا الاسم فالعليم يدل على الذات والعلمء والتقدير يدل 
غ ادات افدر :وقد 

ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
اللزوم» وكذلك الشأن فى أسماء البى يسم مثل: محمد وأحمد وحامد» وأسماء 
القرآن مثل: القرآن والفرقان. والهدى»ء والشفاءء وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبر عنه بأى اسم كان إذا كان يعرف 
مسماه» فمثلا قوله تعالی: [ ومن عرض عن ذکری ‏ (طه: )٠۲١‏ إذا قيل: ما ذكره؟ 
يقال: ذكره: قرآنه» أو كتابهء أو كلامه»ء أو هداه» ونحو ذلك» وهذا على القول 
المشهور من أن المصدر مضاف للفاعل» كما يدل عليه سياق الآية وسباقها. 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به فلا بد فى ذلك 
من قدر زائد على تعيين المسمى» مثل أن يسأل عن القدوس» السلام» المؤمن»› 
المهيمن» وقد علم أنه الله ولکن یرید أن یعرف معنی کونه قدوسًاء وسلاماء ومومتاء 
ومهيمنًاء ونحو ذلك. 


الباب الثانى: المرحلة الثانية للتفس ب ۲۳ 


والسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه» وإن كان فيها من 
الصفة ما ليس فى الاسم الآخر» كمن يقول: القدوس: هو اللّه» أو الرحمن» أو 
الغفور» ومراده أن المسمى واحد. لا أن هذه الصفة هى هذه» ومعلوم أن هذا اختلاف 
لا يمكن أن يقال: إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس. 

ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم: هو اتباع القرآن» لقوله 
مایم فی حدیث على عند الترمذی: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا» وعلى جنبتى 
الصراط سوران» وفى السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو 
من فوق الصراطء وداع يدعو على ارأس الصراط قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام» 
والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله» والداعى على رأس الصراط كتاب 
الله » والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن». 

ومنهم من قال: هو اتباع السنة والجماعة» ومنهم من قال: هو طريق العبودية› 
ومنهم من قال: هو طاعة الله ورسوله ميم > وقيل غير ذلك فهذه كلها أقوال لا 
منافاة بينها ولا تباين» بل كلها متفقة فى الحقيقة» لأن دين الإسلام هو اتباع القرآنء 
وهو طاعة الله ورسولهء» وهو طريق العبودية لله فالذات واحدة» وكل أشار إليها 
ووصفها بصفة من صفاتها. 

ثانيًا: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعهم على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصه. 

مثال ذلك ما نقل فی قوله تعالی : لم ورا الكتاب الّذين اصطفيًا من عبادنا فمنهم 


ظالم لتقسه ومنهم مققصة ومنهم سابق بالْحَيرات يإذن الله 4 (فاطر: ٠١‏ فبعضهم فسر السابق 
بمن يصلى فى أول الوقت» والمقتصد بمن يصلى فى أثنائه. والظالم بمن يصلى بعد 
فواته» وبعضهم فسر السابق بمن يؤدى الزكاة المفروضة مع الصدقة» المقتصد بمن 
يؤديها وحدهاء والظالم بمانع الزكاة» فكل من المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على 
سبيل التمشيل لا الحصر» لتعريف المستمع أن الآية تتناول المذكور» ولتنبيهه به على 
نظيره» فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من التعريف بالحد المطابق» والعقل 
السليم يتفطن للنوع بذكر مثاله» وهذا الاخحتلاف فى ذكر المثال لا يؤدى إلى التباين 


۲4 التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


والتناقض بين الأقوال؛ إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات 
والمنتهك للحرمات› والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات› والسابق 
یتناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات. 


ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم: نزلت هذه الآية فى كذاء ويقول الآخر: نزلت 
و ا صاحبه» لأن كلا منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظ» 
وهذا لا تنافی فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما. 

أما إذا قال أحدهم : سبب نزول هذه الآية كذاء وقال الآخر: سبب نزول هذه الآية 
کا ول کک و ا ور و کی ن 0 ا وف فی اك 
الأسباب» أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا السبب» ومرة لهذا السبب . 

ثالئًا: أن يكون اللفظ محتملا للأمرين أو الأمور وذلك إما لكونه مشتركا فى اللغةه 
كلفظ قسورة» الذى يراد به الرامى ويراد به الأسدء ولفظ عسعس» الذى يراد به إقبال 
الليل ويراد به إدباره» وإما لكونه متواطئًا فى الأصل لكن المراد به أحد النوعين» أو 
أحد الشخصین کالضمائر فی قوله تعالی: لثم دنا فدلّیٰ (ى فكان قاب قوسين أو أذنى » 
(النجم: ۸ )٩‏ وكلفظ : ل والفجر © ولال عشر © والشفع والوتر ) (الفجر: ١‏ -۴) وما 
ماثل ذلك» فمثل هذا قد يجوز أن يرد به كل المعانى التى قالها السلف» وذلك إما 
لكون الآية نزلت مرتين» فأريد بها هذا تارة وهذا تارةء وإما لكون اللفظ المشترك 
يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه» وهذا يقول به أكثر الفقهاء من المالكية» والشافعيةء 
والحنابلة» وكثير من أهل الكلام: وإما لكون اللفظ متواطئًاء فيكون عاما إذا لم يكن 
هناك موجب لتخصيصه . 

رابعا: أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفةء فإن الترادف قليل فى 
اللغة» ونادر أو معدوم فى القرآنء وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى جميع 
معناه» وإنما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه» فمثلا إذا قال قائل : يوم تمور السّمّاء 
ر اتر لرن ال فك ر م و ا ا ا 
سريعة» كذلك إذا قال: [ وقضيتا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب ) (الإسراء: )٤‏ أى: أعلمنا؛ 
لأن القضاء إليهم فى الآية أخحص من الإعلام؛ فإن فيه إنرالا وإيحاء إليهم . 
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الباب الثانى: المرحلة الثانية للتفسير 

فإذا قال آحدهم فی قوله تعالی: وکر به أن ابسل تفس بما سيت (الانعام: ۷۰) 
إن معنى تبسل: تحبس» وقال الآخر: ترتهن» ونحو ذلك» لم يكن من اختلاف 
التضادء لأن هذا تقريب للمعنى» كما قلنا. 

خامسًا: أن يكون فى الآية الواحدة قراءتان أو قراءات فيفسر كل منهم على حسب 
قراءة مخصوصة» فيظن ذلك اختلائًاء وليس باختلاف مثال ذلك: ما أخحرجه ابن جرير 
عن ابن عباس وغیره من طرق فى قوله تعالى: لقالا إلّمّا سكرت أبصارةا ) 
(الحجر: )٠١‏ إن معنى سكرت: سدت» ومن طريق أخرى عنه: أن سكرت بمعنى أخذت 
وسحرت» ثم أخرج عن قتادة آنه قال: من قرا سرت مشددة» فإنما یعنی سدت» 
رھ ا کرت ف ف ل خر ت اومن فلك انا وله الى 2« سرابله 
من قطران ‏ (إبراهيم: )٠١‏ أخرج ابن جرير عن الحسن: أنه الذى تهنا به الإبل» وأخرج 
من طرق عنه وعن غيره: آنه النحاس المذاب» وليسا بقولين» وإنما الثانى تفسير لقراءة 
من قرأ «من قطرآن» بتنوين قطر» وهو النحاس المذاب» وآن: شديد الحرارة» وأمثلة 
هذا النوع كثيرة» وقد حرج على هذاء الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره فى تفسير 
قوله تعالی : أو لامستم 4 (الساء: ۳:) هل هو الجماعء أو الجس باليد؟ فالأول تفسير 
لقراءة: «لامستم» والثانى لقراءة: «لمستم» ولا اختلاف. 

هذه هى الأوجه التى بواسطتها نستطيع أن نجمع بين أقوال السلف التى تبدو 
متعارضةء أما ما جاء عنهم من اخحتلاف فى التفسير ويتعذر الجمع بينه بواحد من 
E E DLE ES SNS ase E‏ 
فيه: أن ننظر فيمن نقل عنه الاخحتلاف» فإن كان عن شخص واحد واختلفت الروايتان 
صحة وضعقًاء قدم الصحيح وترك ما عداه» وإن استويتا فى الصحة وعرفنا أن أحد 
القولين متأخر عن الآخرء قدم المتأخر وترك ما عداه» وإن لم نعرف تقدم أحدهما 
على الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع» فإن لم نجد سمعا وكان للاستدلال 
طريق إلى تقوية أحدهماء رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه» وإن تعارضت 
الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيين أحد القولين» ويكون 
الأمر حينئذ فى منزلة المجمل قبل تفصيله» والمتشابه قبل تبيينه . 


. ٠١ص مقدمته فى أصول التفسير‎ )١( 
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التفسير والمفسرون/ الحزء ألأول 

وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص» واختلفت الروايتان أو الروايات 
صحة وضعمًاء قدم الصحيح وترك ما عداه» وإن استوت الروايتان أو الروايات فى 
الصحة. رددنا الأمر إلى مأ ثبت فيه السمع» فإن لم نجد سمعا وكان للاستدلال طريق 
إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه» وإن تعارضت الأدلة فعلينا 
أن نؤمن بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال» ويكون الأمر 
حينئذ فى منزلة المجمل قبل تفصيله» والمتشابه قبل تبيينه . 

ويرى الزركشى: أن الاخحتلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع» قدم قول ابن 
عباس على قول غيره» وعلل فقال: لأن النبى عم بشره بذلك حيث قال: «اللهم 
علمه التأويل»('. 


۹ الإإتقان ج ص۱۸۳ وقد اعتمدنا فی هذا الببحث على مقدمسة أصول التفسير لابن تيمية ص1 
- ۰۱۳ والإتقان ج۲ ص١۱۷‏ - ۱۸۳ ومبادئ التفسير للخضرى ص٦٠‏ ۷. 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير .ب ۷ 
م 
ل 
۾ » 


المرحلة الذالذة للتشسسر 
أو التفسیر فى عصور التدوين 
ia‏ 
:2 
ايتداء هذه المرحلة . الخطوات التى تدرج فيها التفسير 
الوان التفسير فى كل خطوة 
ايتدا. هذه المرحلة: 
تبداً المرحلة الثالثة للتفسير من مبداً ظهور التدوين» وذلك فى أواخر عهد بنى 
أمية » وأول عهد العباسيين . 
الخطوة الأولى للتفسير: 
وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» فالصحابة يروون عن رسول الله 
و »> كما يروى بعضهم عن بعض» والتابعون يروون عن الصحابة» كما يروى 
بعضهم عن بعض» وهذه هى الخطوة الأولى للتفسير. 
الخطوة الثانية: 
ثم بعد عصر الصحابة والتابعينء خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث ابتداً . 
التدوين لحديث رسول الله يم » فكانت أبوابه متنوعة» وكان التفسير بابًا من هذه 
الأبواب التى اشتمل عليها الحديث» فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة 


)١(‏ هذه الخطوات للتفسير» خحطوات علمية» وأما المراحل فزمنيةء وإدًا فلا ضير أن يخطو التفسير 
خطوة علمية واحدة فى مرحلتين زمنيتين : مرحلة عصر النبى يم والصحابة» ومرحلة عصر 
التابعين . 


۸ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


سورة» وآية آية» من مبدئه إلى منتهاه؛ بل وجد من العلماء من طوف فى الأمصار 
المختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجواز ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير منسوب 
إلى النبی عم > أو إلى الصحابة» أو إلى التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون 
السلمى المتوفى سنة ١١١‏ هجرية» وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١١٠هجرية:‏ 
ووكيع بن الجراح المتوفى سنة ۹۷ هجرية» وسفيان بن عيينة"" المتوفى سنة ٠۹۸‏ 
هجرية» وروح بن عبادة البصرى المتوفى سنة ١‏ ١۲هجرية»‏ وعبد الرزاق ابن همام 
المتوفى سنة ۲٠١‏ هجريةء وآدم ابن أبى إياس المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية» وعبد بن 
حميد المتوفى سنة ۹٤۲هجرية»‏ وغيرهم» وهؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث» 
فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعًا للتفسير على 
استقلال وانفراد» وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم عن أئمة التفسير نقلوه 
مسندا إليهم» غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شىء منهاء ولذا لا نستطيع أن نحكم 
عليها. 
الخطوة الثالثة: 
ثم بعد هذه الخطوة الثانيةء خطا التفسير خطوة ثالثة» انفصل بها عن الحديث» 
فأصبح علمًا قائمًا بنفسه» ووضع التفسير لكل آية من القرآن» ورتب ذلك على حسب 
ترتيب المصحف» وتم ذلك على أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة 
٣ه‏ وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠ه»‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابورى 
المتوفی سنة ۳۱۸ھ وابن أبی حاتم المتوفی سنة ۳۲۷ه. وأبو الشيخ بن حبان 
المتوفى سنة ١۹٠۳ه.‏ والحاكم المتوفى سنة ٤0١‏ ه» وأبو بكر بن مردويه المتوفى 
٠ه‏ وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله عستم » وإلى الصحابة 
والتابعينء وتابع التابعين» وليس فيها شىء من التفسير أكثر من التفسير المأثور» اللهم 
إلا ابن جرير الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض؛ وزاد على 


(۱)ء (۲) طبعا مؤخراء وتحقيق الأخير فى غاية الإتقان (د. مصطفى الذهبى). 
(۳) طبع تفسير ابن أبى حاتم مؤخرا» وستتكلم عنه بالتفصيل فى التتمة (د. مصطفى الذهبى). 


الباب الثالك: :المرحلة القالئة للشير ‏ سے ١١۹١‏ 
ذلك الإعراب» إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيات 
القرآنية . . . وسنأتى نتكلم عن هذا التفسير عند الكلام عن الكتب المؤلفة فى التفسير 
بالمأثور إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة التى انفصل بها عن الحديث» فليس 
معنى ذلك أن هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل بهء بل معناه أن التفسير تدرج 
فى خطواته» فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن طريق التلقى والرواية 
كانت الخطوة الثانية له» وهى تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث» ثم جاءت بعد 
ذلك الخطوة الثالثة» وهى تدوينه على استقلال وانفراداء فكل هذه الخطوات› تم 
إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثة» يسيرون على 
نمط الخطوة الثانية »> من رواية المنقول من التفسير فى باب خاص من أبواب الحديث› 
مقتصرين فى ذلك على ما ورد عن رسول الله سيم » أو عن الصحابة أو عن التابعين . 

ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرآن مرتبا: [ 

هذاء» ولا نستطيع أن نعين بالضبط المفسر الأول الذى فسر القرآن آية آية» ودونه 
على التتابع وحسب ترتيب المصحف» ونجد فى الفهرست لابن النديم ص(44۹): أن 
آنا الاس ليا فال كان الب في اسا كات الفر اد فى العا أن عرو 
بكير كان من أصحابه» وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل فكتب إلى الفراء: إن الأمير 
الحسن بن سهل» ربما سألنى عن الشىء بعد الشىء من القرآن فلا يحضرنى فيه 
جواب» فإن رأيت أن تجمع لى أصولاء أو تجعل فى ذلك كتابًا أرجع إليه فعلت» 
فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى القرآن» وجعل لهم يومًاء 
فلما حةعروا خرج إليهم» وكان فى المسجد رجل يؤذن ويقراً بالناس فى الصلاة» 
فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرا بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفى الكتاب كله» فقرأً 
الرجل ويفسر الفراءء قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله» ولا أحسب أن أحدا 
یزید عليه اه. 


(1) قامت دار الكتب المصرية بطبع هذا الكتاب» وقد تم منه الجزء الأول سنة م وهو ینتھی 
عند آخر سورة يونس› وإلى الان لم يطبع غير هذا الجزء. 


۳۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك: أن الفراء المتوفى سنة ۷١۲ه»‏ هو أول من 
دون تفسيرًا جامعًا لكل آيات القرآن مرتبًا على وفق ترتيب المصحف؟ وهل نستطيع أن 
نقول: إن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يققتصرون على تفسير المشكل فقط؟ 
لا. . . لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن النديم لأنها غير قاطعة فى هذاء كما لا 
نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام جا 
ص١٤٠‏ » وذلك لان کتاب معانی القرآن للفراء شبیه فی تناوله للآی على ترتيبها فى 
السور بكتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة» فإنه يتناول السور على ترتيبها ويعرض لما فى 
السورة من آى تحتاج لبيان مجازها ‏ أى المراد منها ‏ فليس للفراء أولية فى هذاء بل 
تلك على ما يبدو كانت خطة العصر“ ثم إن ما نقل لنا عن السلف يشعر - وإن كان 
غير قاطع - بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان عملا مبكرًا لم يتأخر إلى نهاية 
القرن الثانى وأوائل الثالث» فمثلا يقول ابن أبى مليكة: «رأيت مجاهدا يسأل ابن 
عباس : عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» قال: حتى سأله 
عن التفسير كله» .)١(‏ 

ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى كتابه 
تهذيب التهذيب يقول: «قال على بن الحسن الهسنجانى» عن أحمد بن صالح: عطاء 
ابن دينار» من ثقات المصريين» وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة» وليس 
له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير» وقال أبو حاتم : صالح الحديث إلا أن 
التفسير أخذه من الديوان» وكان عبد الملك بن مروان المتوفى سنة ١۸ه-‏ سأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير» فوجده عطاء بن دينار 
فی الدیوان فأخذه فأارسله عن سعید بن جبير». اه. 

فهذا صریح فی أن سعيد بن جير فاته جمع تفسير القرآن فى كتاب» وأخذه من 
الكتاب عطاء بن دينار» ومعروف أن سعيد بن جبير قتل سنة ٤۹ه‏ أو سنة ٩۵‏ هجرية 
على الخلاف فى ذلك ولا شك أن تأليفه هذا كان قبل موت عبد الملك بن مروان 
المتوفى سنة ۸١‏ هجرية . 


(۱) التفسیر» معالم حیاته» منهجه الیوم ص۳۱ ۳۲ - (هامش). 


() تفسیر ابن جریر جا صن 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير د ل١ل‏ 


وكذلك نجد فى وفيات الأعيان ج(۲) ص(۴): أن عمرو بن عبيد شيخ 
المعتزلة» كتب تفسيرًا للقرآن عن الحسن البصرى» ومعلوم أن الحسن توفى سنة ١١١‏ 
هجرية . 

ومر بنا فيما سبق أن ابن جريج المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية له ثلاثة أجزاء كبار فى 
التفسير رواها محمد بن ثور» فإذا انضم إلى هذا ما نلاحظه من قوة اتصال القرآن 
بالحياة الإسلامية» وشدة عناية القوم بأخذ الأحكام وغيرها من آيات القرآن» وحاجتهم 
الملحة فى ذلك نستطيع أن نقول: إن الفراء لم يسبق إلى هذا الاستيفاء والتقصى» بل 
هو مسبوق بذلك» وإن كنا لا نستطيع أن نعين من سبق إلى هذا العمل على وجه 
التتحقيق› ولو آنه وقع لنا كل ما كتب من التفسير من مبداً عهد التدوين» لأمکننا أن 
غين المقير الأول الذئ دون اشير على هذا الط 

الخطوة الرابعة: 

ثم إن التفسير لم يقف عند هذه الخطوة الثالثة بل خطا بعدها خحطوة رابعةء لم 
يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور» وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد» فصنف فى 
التفسير خلق كثير» اخحتصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين من 
أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع فى التفسير والتبس الصحيح بالعليل» 
وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح» فنقله كثير من المتأخرين فى 
تفاسيرهم» ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب من إسرائيليات فى التفسير وسنعرض لهذا 
بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

ولقد وجد من بين هؤلاء المفسرين من عنى بجمع شتات الأقوال» فصار كلما 
سنح له قول أورده؛ وکلما خطر بباله شیء اعتمده» فیأتی من بعده وينقل ذلك عنه 
بدون أن يتحرى الصواب فيما ينقل» وبدون التفات منه إلى تحرير ما ورد عن السلف 
الصالح ومن يرجع إليهم فى التفسير»ء ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت!! وليس 
أدل على نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل» من أن بعضهم ذكر فى تفسير قوله تعالى : 
لإ غير الْمغضُوب علَيَهم ولا الاين ) (لفانحة: ۷) عشرة أقوال» مع أن تفسيرها باليهود 


4۳ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
والنصارى هو الوارد عن رسول الله ر وعن جميع الصحابة والتابعین» حتی قال 
ابن أبى حاتم : «لا أعلم فى ذلك ااافا ننن :الا 4 ء 
الخطوة الخامسة: 
ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة» هی أوسع الخطا وأفسحهاء امتدت من 
العصر العباسى إلى يومنا هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل 
عن سلف هذه الأمةء تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اخحتلط فيه الفهم 
العقلى بالتفسير النقلى» وكان ذلك على تدرج ملحوظ فى ذلك . 
تدرج التفسير العقلى: 
بدا ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخصى› وترجيح لبعض الأقوال على 
بعض › وکان هذا مر مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود اللغة ودلالة 
الكلمات القرآنية» ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصى تزداد وتتضخم» متأثرة 
بالمعارف المختلفة› والعلوم المتنوعة»› والآراء المتشبعة› والعقائد المتباينة › حتی وجد 
من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرةء لا تاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم. 
و علرم اللغة» و النحو والصرف› وتشعبت مذاهب الخلاف الفقهى› 
وأثيرت مسائل الكلام» وظهر التعصب المذهبى قائمًا على قدمه وساقه فى العصر 
العباسى› وقامت الفرق الإإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة إلبهاء ورو کت ر 
من كتب الفلاسفةء فامتزجت كل هذه العلوم EEE a Ca E‏ 
(۱) الإتقان ج۲ ص۱۹۰ . 
)۲( وكان السبب فى مزج هذه العلوم بالتفسير ما ياتى : 
أولا: فى العلوم الأدبية : ضعف السليقة العربية ؛ لاختلاط العرب بالعجم؛ فاحتيج إلى مزج هذه 
العلوم بالتفسير لفهم ألفاظ القرآن؛ والوقوف على بلاغته التى تعتبر هم نواحى إعجازه. 
ثانيا: فى العلوم الكونية : ما ترجمه العلماء فى إبان شوكة الإسلام من كتب الفلاسفة» فاحتاجوا 
إلى مزجها بالتفسير لتأييدها أو الرد عليها. 
ثالئًا: فى العلوم الكلامية : ظهور الفرق الإسلامية؛ واستدلال كل طائفة منها ببعض آيات القرآن 
الكريم على ما تذهب إليه» فاضطر العلماء إلى الكلام على ذلك فى التفسير؛ ليميزوا 
المقبول من المردود» وما يدل عليه القرآن مما لا يدل عليه. 
رابعا: فى العلوم الفقهية : نضوج الفقه الإسلامى وتبحر العلماء فيه؛ فعنى المفسرون بمزجها فى 
تفاسیرهم؛ لتکون متممة للناحية التشريعية؛ وشارحة لأصل الدين وهو القرآن . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير  ٣٣‏ 


حتى طغت عليه» وغلب الجانب العقلى على الجانب النقلى» وصار أظهر شىء فى 
هذه الكتب» هو الناحية العقلية» وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول يتصل بأسباب 
النزول» أو بغير ذلك على المأثور. 

وهکذا تدرج التفسير» واتجهت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة» وتحكمت 
الاصطلاحات العلمية» والعقائد المذهبية فى عبارات القرآن الكريم » فظهرت آثار الثقافة 
الفلسفية والعلمية للمسلمين فى تفسير القرآن» كما ظهرت آثار التصوف واضحة فيه 
وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه ظهورًا جليا. 

وإنا لنلحظ فى وضوح وجلاء: أن كل من برع فى فن من فنون العلمء يكاد 
يقتصر تفسيره على الفن الذى برع فيه» فالنحوى تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر ما 
يحتمل فى ذلك من أوجه»ء وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته» وذلك 
كالزجاج» والواحدى فى البسيط› وأبى حيان فى البحر المحيط . 

وصاحب العلوم العقلية» تراه يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» كما تراه 
يعنى يذكر شبههم والرد عليهم» وذلك کالفخر الرازی فى كتابه مفاتيح الخيب . 

وصاحب الفقه تراه قد عنى بتقريره الأدلة للفروع الفقهية» والرد على من يخالف 
مذهبه» وذلك كالجصاص» والقرطبی . 

وصاحب التاريخ» ليس له شغل إلا القصص» وذكر أخبار من سلف» ما صح 
منها وما لا يصح» وذلك کالثعلبی والخازن. 

وصاحب البدع» ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه الفاسدء 
وذلك كالرمانى» والجبائى» والقاضى عبد الجبار» والزمخشرى من المعتزلة 
والطبرسى» وملا محسن الكاشى من الإمامية الإثنى عشرية. 

وأصحاب التصوف قصدوا إلى ناحية الترغيب والترهيب» واستخراج المعانى 
الإشارية من الآيات القرآنية بمايتفق مع مشاربهم» ويتناسب مع رياضاتهم 
ومواجيدهم» ومن هؤلاء ابن عربى» وأبو عبد الرحمن السلمى . 

وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب بما يتناسب مع فنه أو يشهد لمذهبه» وقد 
استمرت هذه النزعة العلمية وراجت فى بعض العصور رواجًا عظيمًا» كما راجت فى 


۴۴ دد التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
عصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أن يحملوا آيات القرآن كل العلوم» ما 
ظهر منها وما لم يظهر» كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجاز القرآن وصلاحيته لأن 
يتمشى مع الزمن» وفى الحق أن هذا غلو منهم» وإسراف يخرح القرآن عن مقصده 
الذى نزل من أجله» ويحيد به عن هدفه الذى يرمى إليه. 

وسوف نتكلم على ذلك بتوسع عند الكلام عن التفسير العلمى إن شاء الله تعالى . 

ثم إن هذا الطغيان العقلى العلمى»ء لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغيان الذى 
یجعله فی عداد ما درس وذهب» بل وجد من العلماء فى عصور مختلفة» من استطاع 
أن يقاوم تيار هذا الطغيان» ففسر القرآن تفسيرا نقليا بحتًاء على توسع منهم فى النقل»› 
وعدم تفرقة بين ما صح وما لم يصح» كما فعل السيوطى فى كتابه الدر المنثور. 

التفسير الموضوعى: 

وكذلك وجد من العلماء من ضيق دائرة البحث فى التفسير؛ فتكلم عن ناحية 
واحدة من نواحية المتشعبة المتعددة» فابن القيم - مثلا - أفرد كتابًا من مؤلفاته للكلام 
عن أقسام القرآن سماه: «التبيان فى أقسام القرآن١')‏ » وأبو عبيدة» أفرد كتابًا للكلام 
عن مجاز القرآن» والراغب الأصفهانی» آفرد كتابًا فى مفردات القرآن» وأبو جعفر 
النحاس» أفراد كتابًا فى الناسخ والمنسوخ من القرآن» وأبو الحسن الواحدى» آفرد كتابا 
فى أسباب نزول القرآن» والجصاص؛ أفرد كتابًا فى أحكام القرآن. . . وغير هؤلاء كثير 
من العلماء الذين قصدوا إلى موضوع خحاص فى القرآن يجمعون ما تفرق منه› 
ویفردونه بالدرس والبحث . 

توسع متقدمى المفسرين قعد بمتأاخريهم عن البحث المستقل: 

ثم إنا نجد متقدمى المفسرين قد توسعوا فى التفسير إلى حد كبير» جعل من جاء 
بعدهم من المفسرين لا يلقون عنتّاء ولا يجدون مشقة فى محاولاتهم لفهم كتاب اللّه» 
وتدوين ما دونوا من كتب فى التفسير» فمنهم من أخذ كلام غيره وزاد عليه» ومنهم من 
اختصر» ومنهم من علق الحواشى وتتبع كلام من سبقه» تارة بالكشف عن المرادء 


)١(‏ هذا الكتاب ينسب إلى ابن القيم على الأرجح من الأقوال (د. مصطفى الذهبى). 
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وأخرى بالتفنيد والاعتراض» ومع ذلك فاتجاهات التفسيرء وتعدد طرائقه وألوانه» لم 
تزل على ما كانت عليه» متشعبة متكاثرة. 
أما فى عصرنا الحاضرء فقد غلب اللون الأدبى الاجتماعى على التفسير» ووجدت 
بعض محاولات علمية» فى كثير منها تكلف ظاهر وغلو كبير» أما اللون المذهبى» فقد 
بقى سنة إلى يومنا هذا بمقدار ما بقى من المذاهب الإسلامية» وسوف نعرض للتفسير 
فى عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 
هذا هو شأن التفسير فى مرحلته الثالشة - مرحلة التدوين - وهذه هى خطواته التى 
تدرج فيها من لدن نشأته إلى عصرنا الحاضر» وتلك هى ألوانه وطرائقهء» وأرى أن من 
العسير على أن أتمشى بالتفسير مع الزمن» وأن أتكلم عن طرائقه» ومميزاته» 
واتجاهاته» وألوانه فى كل عصر من العصور التى مرت عليه؛ وذلك راجع إلى أننا لم 
نقف على كثير مما خلفته تلك العصور من آثار فيه وهى كثرة كاثرة تنوعت مقاصدها 
واخحتلفت اتجاهاتهاء وإننا لندهش عند سماع ما ألف فى التقسير من الكتب الت بلغت 
حد الكثرة» ونسبت لرجال لهم قيمتهم العلمية» ففى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد 
شيخ المعتزلة تفسيرا للقرآن عن الحسن البصری» كما ذكره ابن خلكان فى كتابه وفيات 
ااا و اح کات و ل ا ا ای کے ا 
التفسير يسمى المختزن» لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا أبطل تعلقه بهاء وجعلها حجة 
لأهل الحق “ كما ينسب إلى الجوينى تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع فى كل 
ا وش اکر ی اا یی کی وان الا باری كروت اه كان فط 
ماثة وعشرين تفسير من تفاسير القرآن بأسانيدها °“ وأبو هلال العسكرى» له كتاب 
المحاسن فى تفسير القرآن» حمس مجلدات "“ وغير هذا كثير جدا من الكتب التى 
ألفت فى تفسير القرآن . 
(۱) +۲ ص٣۱۰‏ . 
(۲)تبیین کذب المفتری ص۰۱۳۳ وانظر ص٣۱۳‏ منه أو فى هامشها: وذكر المقریزی أنه فى سبعين 
مجلداء وعن ابن عربى أنه فى خحمسمائة مجلد. . . وابن فورك كثير النقل عن هذا التفسيرء 
ويقول التاج السبكى: إنه اطلع على جزء منه. 
() المرجع السابق ص۷٣٠۲‏ . (٤)المرجع‏ السابق ص۲۷۳ . 
»٥(‏ ٦)التفسیر‏ - معالم حیاته - منهجه الیوم ص۹١٠‏ . 


۱۳٢‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وبعد. . . فهل یکون فی مقدوری - وقد اندرست معظم كتب التفسير - أن أتكلم 
عن التفسير وما ألف فيه فى جميع مراحله الزمنية؟ اللهم إن هذا أمر لا أقدر عليه إلا 
إذا جمع بین یدی کل ما کتب فی التفسیر من مبداً نشأته إلى يومنا هذا» وکان لدی من 
الوقت ما يتسع لدراسته كله» وأتّى لى بذلك؟. 

على آننا لو نظرنا إلى مناحى المفسرين واتجاهاتهمء لوجدناهم مع اخحتلاف 
عصورهم يشتركون فيهاء فبينما نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور خاصة» 
نجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضا» وبينما نجد من المتقدمين من 
نحا فى تفسيره الناحية الإشارية نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه» وبينما 
نجد من المتقدمين من حاول إخحضاع القرآن لمذهبه وعقيدته نجد من المتأخرين من 
حاول مثل هذه المحاولة؟ وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها 
تتحد فى مشربهاء وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحى التفسير المختلفة . 

لهذا كله» أرى نفسى مضطراً إلى أن أعدل فى هذه المرحلة الثالثة - مرحلة عصور 
التدوين - عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التى 
اتجه إليها المفسرون فى تفاسيرهم» وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة فى 
التفسير» فأتكلم أولا عن التفسير المأثور وأشهر ما دون فيه» ثم عن التفسير بالرأى 
الجائز وغير الجائز» وعن أشهر الكتب المؤلفة فى ذلك ويندرج فى هذاء الكلام على 
تفاسير الفرق المختلفة» ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه» 
ثم عند الفلاسفةء ثم عند الفقهاء كذلك. ثم أتكلم عن التفسير العلمى»ء ثم أختم 
بكلمة عامة عن التفسير فى عصرنا الحاضر»ء وأسأل الله العون والتوفيق . 

* %* %* 


(1) سيتضح لك فيما بعد التوافق فى مناحى التفسير بين المتقدمين والمتأخرين . 


الات الات المرعلة القاكة اشير س د م ۷ 


YN NAZ 
رورت‎ 
التنسير بالما' تور‎ 

ماهو اتشر المائور - تدرجة الزن الشخصى آله د الضعف فى روايتة وأسبابة ن 
أشهر الكتب المدونة فيه وخصائصها. 

ما هو التفسير المأثور: 

يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما 
نقل عن الرسول بم » وما نقل عن الصحابة بغ » وما نقل عن التابعين» من كل ما 
هو بیان وتوضیح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم . 

وإنما أدرجنا فى التفسير المأثور ما روى عن التابعين - وإن كان فيه خحلاف: هل 
E N E O NEI NDE‏ 
جریر وغیره» لم تقتصر على ذکر ما روی عن النبی یم وما روی عن أصحابه» بل 
ك ا لااو ف الین 

تدرج التفسير المأثور: 

تدرج التفسير المأثور فى دوريه - دور الرواية ودور التدوين - أما فى دور الرواية› 
فإن رسول الله اوم بين لأصحانه ما أشكل عليهم من معانى القرآن» فكان هذا القدر 
من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ولمن جاء بعدهم من التابعين . 

ثم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله 
ايم » أو بمحض رأيه واجتهاده» وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى الروعة 
الدينية التى كانت لهذا العهد» والمستوى العقلى الرفيع لأهله» وتحدد حاجات حیاتهم 
العملية» ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنی باللفظ کذا. 

ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير» فروى ما تجمع لديه من ذلك عن 
رسول الله عم وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرأى والاجتهادء بمقدار 
ماتزاد من الخموض الذى كان يتزايد كلما بعد التاس عن عضر النبى عي والصخابة. 
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ثم جاءت الطبقة التى تلى التابعين وروت عنهم ما قالواء وزادوا عليه بمقدار ما زاد 
من غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة» وتروى الطبقة التالية ما 
كان عند الطبقات التى سبقتهاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . 

ثم ابتدأ دور التدوين - وهو ما يعنينا فى هذا البحث - فكان أول ما دون من 
التفسير» هو التفسير المأثورء على تدرج فى التدوين كذلك» فكان رجال الحديث 
والرواية هم أصحاب الشأن الأول فى هذاء وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين 
ينسبون - على عادتهم - وضع كل علم لشخص بعينه» يعدون واضع التفسير - بمعلى 
جامعه لا مدونه - الإمام مالك بن أنس الأصبحى» إمام دار الهجر' . 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظمًاء ولم يفرد بالتدوين» بل 
كان يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة» يجمعون فيه ما روى عن النبى 
اويم وعن الصحابة والتابعين . 

ثم بعد ذلك انقصل التفسير عن الحديث» وأفرد بتآليف خحاص» فكان أول ما 
Tle E ES E Rg E a‏ 

ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت فى التفسير خاصة» مثل ذلك الجزء 
ee AS NEE OEE‏ 
e‏ 

ثم وجدت من ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة فى التفسير» جمعت كلا وقع 
لأصحابها من التفسير المروى عن النبى سم وأصحابه وتابعيهم» كتفسير ابن جرير 
الطبری» ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته ۔ وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد - 
توسعوا فی النقل وأکثروا منه» حتی استفاض وشمل ما لیس موثوقًا به» کما یلاحظ انه 
کان لا یزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته - ممن أفردوا التفسير 
بالتأليف - رجال من المحدثين بوبوا للتفسير بابًا ضمن أبواب ما جمعوا من الأّحاديث . 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأآثور بدون أن يذكروا أسانيدهم فى ذلك» 
وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل» مما جعل 


)1( المبادى النصرية ۲١‏ . (۲ ۳ 4) الإتقان ج۲ ص۸۸. 
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الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فيهاء لجواز أن يكون من قبيل الموضوع 
المختلق» وهو كثير فى التفسير . 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة» فبعد أن كان التدوين فى التفسير لا يتعدى 
المأثور منه» تعدى إلى تدوين التفسير بالرأى على تدرج فيه» كما أشرنا إليه فيما سبق . 

اللون الشخصى للتفسير المأثور: 

من المعلوم أن الشخص الذى يفسر نصا من النصوص»› يلون هذا النص بتفسيره 
إياه؛ لأن المتفهم لعبارة من العبارات» هو الذى يحدد معناها ومرماها وفق مستواه 
الفكرى» وعلى سعة أفقه العقلى» وليس فى استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمى 
إليه فكره» ويمتد إليه عقله» وبمقدار هذا يتحكم فى النص ويحدد بيانه» وهذا أصل 
ملحوظ» نجد آثاره واضحة فى كتب التفسير على اختلافهاء فما من كتاب منها إلا وقد 
وجدنا آثار شخصية صاحبه وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعسر علينا إدراكه . 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير» إن ظهر لنا جليا واضحا فى 
كتب التفسير بالرأىء فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من المضوح 
والجلاء بالنسبة لكتب التفسير بالمأثور» ولكن نستطيع أن نتبينه إذا ما قدرنا أن 
المتصدى لهذا التفسير النقلى إنما يجمع حول الآية من المرويات ما يشعر أنها متجهة 
إليه» متعلقة به» فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناهاء ثم تدفعه الفكرة العامة فيها 
إلى أن يصل بين الآية وما يروى حولها فى اطمئنان» وبهذا الاطمئنان» يتأثر نفسيا 
وعقليًا» حینما يقبل مرویا ویعنى به» أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه. 

وكذلك راج بین المتقدمین - كما لاحظه ابن خلدون فی مقدمته - ما هم فی شوق 
إليه وتعلق به» من أسباب المكونات» وبدء الخليقة» وأسرار الوجود» وتفصيل 
الأحداث الكبرى فى تاريخ الإنسانية الأولى» نظرًا لبداوتهم وأميتهم» وقلة المتداول 
بينهم منه» فكان من وراء ذلك كثرة الإسرائيليات» وليس من شك فى أن هذا صورة 
عقلية» وطابع شخصى لهذا العصر ال كما أنه صورة عقلية» وطابع شخصى 
لكل من يقبل هذه الإسرائيليات ويفسر بعض آيات القرآن على ضوئها. 
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ثم إننا بعد هذا نلحظ لونًا شخصيا آخر فى التفسير النقلى» ذلك أن الشخص الذى 
يعرف قيمة الرجال» ويستطيع أن ينقد السند» ويعرف أسباب الضعف فى الرواية» نرى 
تفسيره يطبع بهذا الطابع الشخصى الخاص» فيتحرى الصحة فيما يرويه» فلا يدخحل فى 
كتابه مرويا اعتراه الضعف أو تطرق إليه الخللء أما الشخص الذى لا دراسة له بأسباب 
الضعف فى الرواية» وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروى عنهم فحاطب 
ليل» يجمع كل ما ينقل له فى ذلك بدون أن يفرق بين الصحيح وغيره. 

وبعد. . . آفلا ترى آنه حتى فى رواج التفسير النقلى وتداوله تكون شخصية 
المتعرض للتفسير هى الملونة له» المروجة لصنف منه؟ أظن أن نعم . 

الضعف فى رواية التفسير المأثور وأسبابه 

علمنا مما تقدم أن التفسير المأثور يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن» وما كان 
تفسيرا للقرآن بالسنة» وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو المروى عن 
التابعين» أما تفسير القرآن بالقرآن» أو بما ثبت من السنة الصحيحة» فذلك مما لا 
ی ف ر ر دال له س 

وأما ما أضيف إلى النبى عيام وهو ضعيف فى سنده أو متنه فذلك مردود غير 
مقبول» ما دام لم تصح نسبته إلى النبى ّم . 

وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين» فقد تسرب إليه الخلل› 
وتطرق إليه الضعف.» إلى حد يفقدنا الثقة بكل ما روى من ذلك لولا أن قيض الله 
لهذا التراث العظيم من آزاح عنه هذه الشكوك» فسلمت لنا منه كمية لا يستهان بهاء 
وإن کان صحيحها وسقیمها لا يزال خليطا فى كثير من الكتب التى عنى أصحابها بجمع 
شتات الأقوال . 

ولقد كانت كثرة المروى من ذلك كثرة جاوزوت الحد - وبخاصة عن ابن عباس 
وعلى بن أبى طالب شغ - أكبر عامل فى صرف همة العلماء ولفت آنظارهم إلى 
البحث والتمحيص» والنقد والتعديل والتجريح» حت لقد نقل عن الإمام الشافعى اه 
آنه قال: «لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة خد وهذا العدد 


(۱)الإتقان ج۲ ص۱۸۹ . 


اباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ب ل 


الذى ذكره الشافعى» لا يكاد يذكر بجوار ما روى عن ابن عباس من التفسير» وهذا يدل 
على مبلغ ما دحل فى التفسير النقلى من الروايات المكذوبة المصنوعة. 

أسباب الضعف: 

ونستطیع أن نرجع أسباب الضعف فى رواية التفسير المأثور إلى أمور ثلاثة: 

أولها: كثرة الوضع فى التفسير . 

ٹانیها: دخحول الإاسرائیلیات فيه . 

ثالثها: حذف الأسانيد. 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل› 
حتى يتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر فى فقدان الثقة بكثير من الروايات 
المأثورة فى التفسير . 

أولا: الوضح فى التنسير 
نضا ته . أسبايه . أثره. قيمة التفسير الموضوع 

نشأة الوضع فى التفسير: 

نشا الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث» لأنهما كانا ول الأمر مزيجا لا 
يستقل أحدهما عن الآخر» فكما أننا نجد فى الحديث» الصحيح والحسن والضعيف»› 
وفی رواته من هو موثوق به» ومن هو مشکوك فیه» ومن عرف بالوضع» نجد مثل 
ذلك فيما روى من التفسير» ومن روى من المفسرين . 

وكان مبدأً ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة»ء حين اختلف 
المسلمون سياسياء وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور» ووجد من آهل البدع والأهواء 
من روجوا لبدعهم» وتعصبوا لأهوائهم» ودخل فى الإسلام من تبطن الكفر والتحف 
اللإسلام بقصد الكيد له» وتضليل أهله» فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة» ليصلوا 
بها إلى أغراضهم السيئة » ورغباتهم الخبيثة . 

أسابه: 

ويرجع الوضع فى التفسير إلى أسباب متعددة:منها التعصب المذهبى» فإن ما جد 
من افتراق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على» وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه 
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العداء» وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شىء 
من ابتداع التشيع أو الخروج» جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهودها 
أن تؤيد مذهبها بشىء من القرآن» فنسب الشيعة إلى النبى ام » وإلى على وغيره من 
أهل البيت - غ - آقوالا كثيرة فى التفسير تشهد لمذهبهم» كما وضع الخوارج كثيرً 
الفاق ود هه وو ا 
وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى يشم أو إلى أحد أصحابهء 
الترويج للمروى» والإمعان فى التدليس؛ فإن نسبة المروى إلى الرسول عم أو إلى 
أحد الصحابة » تورث المروى ثقة وقبولاء لا يوجد شىء منهما عندما ينسب المروى 
لغير النبى ایم أو لغير صحابى . 

كذلك نجد اللون السياسى فى هذا العصر يترك له أثرا بيتا فى وضع التفسير»› 
ويلاحظ أن المروى عن على وابن عباس ام قد جاوز حد الكثرة» مما يجعلنا نميل 
إلى القول بأنه قد وضع عايهما فى التفسير أكثر مما وضع على غيرهما؛ والسبب فى 
ذلك أن عليا وابن عباس غ من بيت النبوة» فالوضع عليهما يكسب الموضوع ثقة 
وقبولاء وتقديسًا ورواجا» مما لا يكون لشىء مما ينسب إلى غيرهماء وفوق هذا فقد 
كان لعلى من الشيعة ما ليس لغيره» فنسبوا إليه من القول فى التفسير ما يظنون أنه يعلى 
من قدره» ويرفع من شأنه» وابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون» فوجد من 
الناس من تزلف إليهم» وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن جدهم ابن عباس» مما يدل 
على أن اللون السياسى كان له أثر ظاهر فى وضع التفسير. 

كذلك نجد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين اندسوا 
بين أبنائه متظاهرين بالإسلام» من الكيد له ولأهله» فعمدوا إلى الدس والوضع فى 
التفسير بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة» أو عن 
طريق البرهان والحجة. 

آثر الو ضع فى التفسير: 

وكان من وراء هذه الكثرة التى دخحلت فى التفسير ودست عليه» أن ضاع كثير من 
هذا التراث العظيم الذى خلفه لنا أعلام المفسرين من السلف؛ لأن ما أحاط به من 


(۱) وسیاتی شىء من ذلك عند الكلام عن تفسير الشيعة والخوارج . 


اا ف س ج ` 


O ENE 
كانت صحيحة فى ذاتها.‎ 

كما أن اختلاط الصحيح من هاه الروايات بالسقيم منها» جعل بعض من ينظر فيها 
وليس عند المدرة على التمييز بين الصحيح والعليل» ينظر إلى جميع مأ روى بعين 
واحدة» فيحكم على الجميع بالصحة» وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين عن 
مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فى قوله» ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة 
المتضاربة . 

يقول الأستاذ جولد زيهر فى كتابه (المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن) ص۷۸ - 
۲ ما نصه: «وإنه لمما يلفت النظر فى هذا المحيط› هذه الظاهرة الغريبة» وهى أن 
التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساو» وهى فى نفسها 
تظهر فى تضاد شديد بينها وبين بعضهاء مما لا يقبل التوسط أو التوفيق». 

ثم يسوق بعد ذلك مثالا لهذا التضادء فيذكر ما قام حول تعيين الذبيح من خلاف 
أسنده مشيروه إلى أقوال مأثورة عن السلف» ويذكر فى ضمن كلامه: «أن كل فريق 
يعتمد فى رأيه على إسناد متصل بابن عباس يدعم به رآيه» فالاإسحاقيون عن عكرمة» 
E OS OE e E SLT SEE‏ 
ادعى بان هذا هو رأيه فى هذه المسألة. . .. 

ثم يقول بعد كلام ساقه فى هذا الموضوع: «ريمكن أن يرى من ذلك إلى أى حد 
يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس» وإلى أى حد يمكن الاعتراف به» وما 
نعتبره بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه» يمكن أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير 
المأثورء فالأقوال المتناقضة يمكن أن ترجع دائمًا إلى قائل واحد» معتمدة فى الوقت 
نفسه على أسانيد مرضية موثوق بها. . .٠.‏ 

ثم يقول بعد كلام ساقه عن الإسناد وما وقع فيه من اللعب والخداع: «ومن 
الملاحظات التى أبديناهاء يمكن أذ نخلص بهذه النتيجة: وهى أنه لا يوجد بالنسبة 
لتفسير مأثور للقرآن ما نستطيع أن نسميه وحدة تامة أو كياتًا قائمًا؛ فإنه قد تروى عن 
الصحابة فى تفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة وفى أغلب الأحيان يناقض بعضها 
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بعضًا من جهة» ومن جهة أخرى فقد تنسب للصحابى الواحد فى معنى الكلمة الواحدة 
أو الجملة كلها آراء مختلفة» وبناء على ذلك يعتبر التفسير الذى يخالف بعضه بعضًاء 
والمناقض بعضه بعضًا» مساويًا للتفسير بالعلم. . .». 

هذا ما حکم به الأستاذ جولد زيهر على التفسیر بالمأثور فی کتابه» وکل ما قاله 
فى هذا الموضوع لا يعدو أن يكون محاولات فاشلة» يريد من ورائها أن يظهر أن ابن 
عباس خاصة» ومن تكلم فى التفسير من الصحابة عامة» بمظهر الشخص الذى يناقض 
نفسه فى الكلمة الواحدة أو الموضوع الواحد» كما يرمى من وراء ذلك إلى أن يصرف 
نظر المسلمين عن هذه الثروة الضخمة التى خلفها لهم السلف الصالح فى التفسيرء 
زعما أن هذا التناقض الموجود بين الروايات» نتيجة لاختلاف وجهات النظر من 
شخص واحد أو أشخاص» وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من التزامه» لأنهم قالوا 
بعقولهم » ونحن مشتركون معهم فى هذا القدر. 

ونحن لا ننكر أن هناك اخحتلاقًا بين السلف فى التفسير»ء كما لا ننكر أن هناك 
احتلاقًا بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم» ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما 
سبق مفصلا: إن معظمه يرجع إلى اختلاف عبارة وتنوع› لا اخحتلاف تناقض وتضاد»› 
فما كان من هذا القبيلء فالجمع بينه سهل ميسورء وما لم يمكن فيه الجمع فالمتأخر 
من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا فى الصحة عنه» وإلا فالصحيح 
e‏ 

أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذر الجمع أو الترجيح» فيقدم ابن 
عباس على غيره» لأن النبى يسم بشره بذلك حيث قال: «اللهم علمه التأويل؛ وقد 
رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض لحديث: «أفرضكم زيد*" . 

وأما ما ساقة على سبيل المثال من اخحتلاف الرواية عن ابن عباس فى تعيين 
الذبیح» فقد رجعت إلى ابن جرير فى تفسيره» فوجدته قد ذكر عن ابن عباس هاتين 
الروايتين المختلفتين» وساق كل رواية منها بأسانيد تتصعل إلى ابن عباس» بعضها 
يرفعه إلى الرسول عي » وبعضها موقوف عليه . 


() الاتقان ج۲ ص۱۷۹ . 2 الإتقان ج۲ ص۱۸۳ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير 1f‏ 


وابن جرير - كما نعلم - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه» ولو أننا عرضنا هاتين 
الروايتين على قواعد المحدثين فى نقد الرواية والترجيح» لتبين لنا بكل وضوح 
- وجلاءء أن الرواية القائلة بأن الذبيح هو إسماعيل› أصح من غيرها وأرجح مما 
يخالفهاء لأنها مؤيدة بأدلة كثيرة يطول ذكرهاء وأيضًا فإن الرواية التى يذكرها ابن جرير 
عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله يسم ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق» فى سندها 
الحسن بن دينار عن على بن زيد» والحسن بن دينار متروك» وعلى بن زيد منكر 
ا کاو اا کر ف 

أما باقى الروايات الموقوفة على ابن عباس» والتى تفيد أن الذبيح هو إسحاق» 
فهى - وإن كانت صحيحة الأسانيد - محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو 
إسحاق» كان رأى ابن عباس فى أول الأمر» لأنه سع ذلك من بعض الصحابة الذين 
کانوا یحدثون فی مثل هذا بما سمعوه من کعب وغیره من مسلمى اليهود» ثم علم بعد 
أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضهء كما قال ابن جرير: «حدثنی یونس› 
أخبرنا ابن وهب» أخبرنی عمر بن قيس عن عطاء بن أپى رباح» عن عبد الله بن عباس 
آل ال ا ea OES aE‏ 
الأثر صحيح عن ابن عباس» إسناده على شرط الصحيح» وهو كما ترى صريح فى 
تكذيب اليهود فيما زعموه» وهو يقضى على كل أثر بخلافه» وبهذا الطريق تنتظم الآثار 
الواردة عن ابن عباس فى هذا الباب» قال ابن كثير فى تفسيره ج٤‏ ص۷١‏ بعدما 
ساق الروايات فى أن الذبيح هو إسحاق: «وهذه الأقوال» والله أعلم» كلها مأخوذة 
عن كعب الأحبار؛ فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية جعل يحدث عمر فوته عن كتبه 
قدیمًا فربما استمع له عمر ات فترخحص الناس فی استماع ما عنده» ونقلوا ما عنده 
عنه» غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة - والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد مما 
عنده). اآه. 

وأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساويًا للتفسير بالعلم» وادعاؤه آنه لا 
توجد به وحدة تامة أو كيان قائم» فهذا شطط منه فى الرأى» ولا يكاد يسلم له هذا 


. ٥ص ص۱۷. (۲۳) تفسیر ابن جریر ج۲۳‎ ٤ج‎ )١( 


۱٤‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


المدعى؛ لأن المأثور الذى صح عن النبی عرشم له مکانته وقیمته؛ إن هو إلاأوحى 
يوحى) (النجم: ) وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول بام › 
وقلیل منه قالوه عن نظر منهم واجتهاد» وحتی هذا القلیل - عند من لا یری أنه له حکم 
المرفوع - له أيضًا قيمته ومکانته» ولا يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره؛ لأنهم أدرى 
بذلك»› لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اخحتصوا بها؛ ولما لهممن الفهم التام 
والعلم الصحيح . 

وبعد. .. فهل يعد التفسير المأثور مساويًا للتفسير بالعلم؟ اللهم إن هذا لا يقوله 
منصف . 

قيمة التفسير الموضوع: 

ثم إن هذا التفسير الموضوع» لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن 
ناحيته الإسناديةء لوجدنا آنه لا يخلو من قيمته العلمية؛ لآنه مهما كثر الوضع فى 
التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسهاء أما التفسير فى حد ذاته فليس دائمًا مرا 
خياليا بعيدا عن الآية» وإنما هو - فى كثير من الأحيان - نتيجة اجتهاد علمى له قيمتهء 
فمثلا من يضع فى التفسير شينًا وينسبه إلى على أو إلى ابن عباس» لا يضعه على أنه 
مجرد قول يلقیه على عواهنه» وإنما هو رآى له» واجتهاد منه فى تفسير الآية» بناه على 
تفكيره الشخصى» وكثيرا ما يكون صحيحًاء غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجًا وقبولاء 
فنسبه إلى من نسب إليه من الصحابة» ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى على أو ابن 
عباس لم يفقد شينًا من قيمته العلمية غالبًاء وإنما الشىء الذى لا قيمة له فيه هو نسبته 
إلى على أو ابن عباس . 

فالموضوع من التفسير - والحق يقال - لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقاء 
بل له أساس ماء يهم الناظر فى التفسير درسه وبحثه» وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له 
فا 

% % +% 


(۱( انظر فجر الاإسلام ص۱٥۲؛‏ وضحی الإسلام ج۲ ص۳٤۱‏ . 
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ثانىا: الإسرائيليات ° 
تمهبيد: فى بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن - مبدأ 
دخحول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره - أثرها فى التفسير - قيمة المروى منها - موقف 
المفسر إزاء هذه الإسرائيليات ‏ أقطاب الروايات الإسرائيلية . 


fat 
یر‎ 
فی بیان الماد بالإسرائیلیات‎ 
ومدى الصلة بينها وبين القران‎ 
لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسير» وما كان‎ 
للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه» إلا آنا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد‎ 
به ما يعلم اللون اليهودى واللون النصرانى للتفسير» وما تأثر به التفسير من الشقافتين‎ 
اليهودية والنصرانية.‎ 
وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الإسرائيليات» من باب التغليب للجانب اليهودى‎ 
على الجانب النصرانى؛ فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل عنه؛‎ 
وذلك لكثرة أهله» وظهور أمرهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام‎ 
. إلى أن بسط رواقه عن كثير من بلاد العالم ودخل الناس فى دين الله أفواجًا‎ 
كان لليهود ثقافة دينيةء وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك. وكلتا الثقافتين كان لها‎ 
أثر فى التفسير إلى حد ما.‎ 
أما اليهود» فإن قافتهم تعتمد أول ما تعتمد على التوراة التى أشار إليها القرآن‎ 


بقوله : إا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور (المائدة: )٤٤‏ ودل على بعض ما جاء فيها من 


)١(‏ وقد أفردها الوالد - رحمه الله - ببحث مستقل مستفيض نشر ضمن مجموعة أبحائه باسم 
الإسرائيليات فى التفسير والحديث› وھی مطبوعة فى دار الحديث (د. مصطفى الذهبى) . 


٠ 4‏ ج ب اح ار واوو اا الول 
أحكام بقوله: # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ولان 
بالأَذن والس بالسن والجروح قصاص ) (المائدة: ١‏ 

وكثيرا ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ التوراة ويطلقونه على كل الكتب 
المقدسة عند اليهود فيشمل الزبور وغيره» وتسمى التوراة بما اشتملت عليه من الأسفار 
الموسوية وغيرها: العهد القديم 

وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق 
الكتابة» وإنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة» ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب 
الآجيال» ثم دونت وعرفت باسم التلمودء ووجد بجوار ذلك كثير من الأدب اليهودىء 
والقصص»٠‏ والتاريخ › والتشريع › والأساطير. 

وأما النصارى فكانت تقافتهم تعتمد - فى الغالب الأهم - على الإنجيل وقد أشار 
ا ا ك الا ا وك ل ا فن لإثم قفينا على آتارهم 
برسلنا وففینا بعیسی ابن مریم وتاه الإنجیل 4 (الحدید: ۲۷) وغير هذا كثير من آيات القرآن 
التى تشهد له بذلك. 

والأناجيل المعتبرة عند النصارى يطل عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل 
الرسل»ء اسم: العهد الجديد» والكتاب المقدس لدى النصارى يشمل: التوراة 
والإنجيلء ويطلق عليه: العهد القديم والعهد الجديد. 

وكان طبيعيا أن يشرح الإنجيل بشروح مختلفة» كانت فيما بعد منبعا من منابع 
الثقافة النصرانية» كما وجد بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصص والأخحبار» 
والتعاليم » التى زعموا نهم تلقوها عن عيسى عليه السلام» وهذا كله كان من ينابيع 
هذه الثقافة النصرانية . 

إا فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية» كما كان الإنجيل المصدر 
الآهم لثقافة النصارى الدينية . 

وإذا نحن أجلنا النظر فى التوراة والإنجيل نجد آنهما قد اشتملا على كثير مما 
اشتمل عليه القرآن الكريم» وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء» عليهم السلام» 
وذلك على اختلاف فى الإإجمال والتفصيل» فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الاأنبياء 


لخا اال > ب ي ص ١‏ 


- مثلا - فإنه ينحو ناحية يخالف بها منحى التوراة أو الإإنجيل» فتراه يقتصر على مواضع 
العظة» ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائلء فلا يذكر تاريخ الوقائع» ولا أسماء 
البلدان التى حصلت فيهاء كما أنه لا يذكر فى الغالب الأشخاص الذين جرت على 
أيديهم بعض الحوادث» ويدخل فى تفاصيل الجزئيات» بل يتخير من ذلك ما يمس 
جوهر الموضوع» وما يتعلق بموضع العبرة. 

وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق فى ذكرها القرآن والتوراة» أو القرآن 
والإنجيل» ثم أخذنا موضوعًا منهاء وقارنا بين ما جاء فى الكتابين وجدنا اختلاف 
المسلك ظاهرًا جليا: 

فمثلا قصة آدم عليه السلام» ورد ذكرها فى التوراة» كما وردت فى القرآن فى 
مواضع كثيرة»ء أطولها ما ورد فى سورة البقرة» وما ورد فى سورة الأعراف» وبالنظر 
فى هذه الآيات من السورتين» نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنةء ولا لنوع 
الشجرة التی نھی آدم وزوجه عن الأكل منهاء ولا بين الحيوان الذى تقمصه الشيطان 
فدخحل الجنة ليزل آدم وزوجه» كما لم يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وآقاما 
ابها بعد خحروجهما من الجنة . . . إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح . 

ولكن نظرة واحدة يجيلها الإنسان فى التوراة يجد بعدها أنها قد تعرضت لكل ذلك 
اک ابات آ اه ی عد رقا وان الج لی ا ها كانت فن وس 
الجنة» وأنها شجرة الحياةء وأنها شجرة معرفة الخير والشر»ء وأن الذى خاطب حواء 
هو الحية» وذكرت ما انتقم الله به من الحية التى تقمصها إبليس» بن جعلها تسعی 
على بطنها وتأكل التراب وانتقم من حواء بتعبها هى ونسلها فى حبلها. . . إلخ ما ذكر 
ا ا لن ما 

ومثلا نجد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت فى الإنجيل» فمن 
ذلك قصة عيسى ومريم» ومعجزات عيسى عليه السلام» كل ذلك جاء به القرآن فى 
أسلوب موجز» يقتصر على موضع العظة ومكان العبرة» فلم يتعرض القرآن لنسب 
E EC E LOS ICD SEE‏ 


. ° »٤ص العهد القديم» الإصحاح الأول من سفر التكوين‎ )١( 


۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
قذفت به مريم» كما لم يتعرض لنوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء» ولا لحوادث 
جزئية من إبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى . 

مع أننا لو نظرنا فى الإنجيل لوجدناه قد تعرض لنسب عيسى» ولكيفية ولادة مريم 
له ولدكن الشخص الى قذفت :به مريم © ولنوع الام الى رلت به مائدة 
السماء" ولحوادث جزثية من إيراء الاكمة والأبرص وإحياء الموتى"» ولكشير من 
مثل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عنه القرآن فلم يذكره لنا. 

وبعد. . . فهل يجد المسلمون هذا الإيجاز فى كتابهم» ويجدون بجانب ذلك 
تفصيلا لهذا الإيجاز فى كتب الديانات الأخحرى»› ثم لا يقتبسون منها بقدر ما يرون أنه 
شارح لهذا الإيجاز وموضح لما فيه من غموض؟. . . هذا ما نريد أن نعرض له فى هذا 
البحثاء ليتبين لنا كيف دخلت الإسرائيليات فى التفسير» وكيف تطور هذا الدخول» 
وإلى أى حد تأثر التفسير بالتعاليم اليهودية والنصرانية. 

مبدأدخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره: 

نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيات فى التفسير» أمر يرجع إلى عهد الصحابة 
غ » وذلك نظرا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل فى ذكر بعض المسائل» كما 
تقدم» مع فارق واحد؛ هو الإيجاز فى القرآن» والبسط والإطناب فى التوراة والإنجيل› 
وسبتق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب» كان مصدراً من مصادر التفسير عند 
الصحابة» فكان الصحابى إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلا إلى أن 
یسال عن بعض ما طواء القرآن منها ولم یتعرض له» فلا یجد من یجیبه على سؤاله 
سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام» وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية» 
فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقهص الدينى . 

غير أن الصحابة - اث - لم يسلوا أهل الكتاب عن كل شىء» ولم يقبلوا منهم 
کل شىء» بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحًا للقصة وبيانًا لما 


. ١ص العهد الجديد إنجيل متى» الإصحاح الأول‎ ٠۲ 
. ٤١ص العهد الجديدء انجيل مرقص؛ الإصحاح الثانى‎ 7 
€ ° إنجیل متی ص۰۸‎ ۳7 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير .. لا 


أجمله القرآن منهاء مع توقفهم فيما يلقى إليهم» فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما 
دام يحتمل كلا الأمرين» امتغالا لقول الرسول ميم : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکدبرهہة وقولیا اا یا وما ار ا 9 

كما نهم لم يسألوهم عن شىء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام اللهم إلا 
إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن» كذلك كانوا لا يعدلون عما 
ثبت عن الرسول يتم من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب» لأنه إذا ثبت الشىء عن 
الرسول ايشم فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره» كما كانوا لا يسألون عن الأشياء 
التى يشبه أن يكون السؤال عنها نوعا من اللهو والعبث» كالسؤال عن لون كلب آهل 
الكهف» والبعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ومقدار سفينة نوح» ونوع خشبهاء 
واسم الغلام E E A OT E E‏ 
السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا يعنى: «وكانت الصحابة غ يعدون مثل ذلك قبيحا 
من قبيل تضييع الأوقات. 

كذلك كان الصحابة لا يصدقون اليهود فيما يخالف الشريعة أو يتنافى مع العقيدة» 
بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا عنه خطاء ردوا 
عليهم خطأهم» ويوا لهم وجه الصواب فيه» فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى 
هريرة فطتخه أن رسول الله ايشم ذكر يوم الجمعة فقال: افيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو قائم یصلی يسال الله تعالی شیا إلا أغطاہ یا وآشار :بيده يقالا : 

فة اكت الات ف و هد اف وه جى باقة ار وف واا انت 
باقية» فهل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جمعة منها؟ فنجد آبا هريرة شه 
يسل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب: بأنها فى جمعة واحدة من السنة» فيرد 
عليه أبو هريرة قوله هذا ويبين له: آنها فى كل جمعة» فيرجع كعب إلى التوراةء فيرى 
الصواب مع أبى هريرة فيرجع إليه» كما نجد أبا هريرة أيضا يسأل عبد اللّه بن سلام 


(۱) البخاری فى كتاب التقسير ج۸ ص ٠١‏ من متح البارى. 
(۲) الفوز الكبير فى أصول التفسير ص°". 
(۳) البخارى فى باب الجمعة ج۲ ص۳١‏ . 


oY‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


عن تحديد هذه الساعة ويقول له: أخبرنى ولا تضن على فيجيبه عبد الله بن سلام 
بآنها آخر ساعة فى يوم الجمعة» فيرد عليه أبو هريرة بقوله: كيف تكون آخر ساعة فى 
يوم الجمعة وقد قال رسول الله م «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى» وتلك 
الساعة لا يصلى فيها؟ فيجيبه عبد الله بن سلام بقوله: ألم يقل رسول الله عيش : من 
جن اجا بطر الفا فيو ى ساد ى ا ر ال : 

فمثل هذه المراجعة التى كانت بين أبى هريرة وكعب تارة» وبینه وبين ابن سلام 
تارة أخحرى› تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم بل کانوا یتحرون 
الصواب ما استطاعواء ویردون على آهل الكتاب آقوالهم إن كانت لا توافق وجه 
الصواب. 

ومهما يكن من شىء فإن الصحابة - طخ - لم يخرجوا عن دائرة الجواز التى 
حدها لهم رسول الله ایم وعما e‏ یه : «بلغوا عن ولو 
آية» وحدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج» ومن کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من 
الا . 

كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله ّم : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
E aS‏ و 
الحديثين» لأن الأول أباح لهم أن يحدثوا عما وقع لبنى إسرائيل من الأعاجيب» لما 
فيها من العبرة والعظةء وهذا بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوبًاء لان الرسول ولم لا 
يعقل أن يبيح لهم رواية المكذوب. 

قال الحافظ حجر فی الف عند شرحه لهذا الحديث: «وقال الشافعى: من 
المعلوم أن النبى يم لا يجيز التحدث بالكذب» فالمعنى: حدثوا عن بنى إسرائيل 
e EEE‏ 


)1( المرجع السابق؛ وسؤال بی هريرة لابن سلام؟ عند مالك؛ وأبی داود؛ والترمذى . 
)۲( الببخارى جا ص۳۲۹ من فتح النازی : 

)۳( البخاری فى باب التفسیر ج۸ ص۲۰٠‏ من فتح البارى. 

)4( جا ص۲۲۰ . 


الباب الثالث: المرحلة الثاللةللتفسير ‏ ٣ا‏ 


نظير قوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ولم يرد الإذن ولا 
المنع من التحدث بما يقطع بصدقه» . اه. 

وأما الحديث الثانى» فيراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب» مما يكون 
محتملا للصدق والكذب. لأنه ربما كان صدتًا فيكذبونه» أو كذبًا فيصدقونه» فيقعون 
بذلك فى الحرج» أما ما خالف شرعنا فنحن فى حل من تكذيبه» وأما ما وافقه فنحن 
فی ا ن ا 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم» ای إذا کان ما یخبرونکم به محتملاء لئلا يكون فى نفس الاأمر صدا 
فتکذبوه» أو کذیًا فتصدقوه»› فتقعوا فى الحرج» ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد 
شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوقاته› نبه على ذلك الشافعى رحمه 
الله «. . . ثم قال: وعلى هذا نحمل ما جاء عن السلف من ذلك»(. 

وأما ما أخحرجه الإمام أحمد» وابن ابی شيبة» والبزار» من حديث جابر بن عبد 
الله «أن عمر بن الخطاب أتى النبى يم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه 
عليه فغضب فقال: «أمتهوكون ١‏ فيها يا بن الخطاب؟ والذى نفسى بيده لقد جئتكم 
بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا 
په ولد تفس ده لر ان موس ی کان حا ما وغه آنا شع فلا 
يعارض ما قلناه من الجواز»ء لأن النهى الوارد هنا كان فى مبدآً الإسلام وقبل استقرار 
الأحكام» والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت» وذهب خوف الاختلاط قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتح 6“: «وكأن النهى وقبع قبل استقرار الأحكام الإسلامية› 
الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار». اه. 

ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: 
«هذا النهى إنما هو فى سؤالهم عما لأا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه» فإذا لم 


(1) فتح الباری ج۸ ص ۱۲۰ . (۲)المتهوك المتحير. 
(۳) مسند الامام أحمد ج٣‏ ص۳۸۷ . )٤(‏ ج٦‏ ص۳۲۰ . 
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يوجد فيه نص ففى النظر والاستدلال غتّى عن سؤالهمء ولا يدخل فى النهى سؤالهم 
ANE Ne‏ الأمم السالفة . 

ومن هذا كله يتبين لنا: أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة» كما يتبين لا 
المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 

ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث» وما عرفناه من حرص الصحابة على 
امتثال ما أمرهم به الرسول بم » نستطيع أن نقر الأستاذ جولد زيهر والأستاذ أحمد 
أمين على هذا الاتهام الذى وجهاه إلى ابن عباس خاصةء وإلى الصحابة عامة» من 
رجوعهم إلى الكتاب فى كل شىء» وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل 
الكتاب» وقد ذكرنا كلامهما ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس»ء كما ذكرنا الأثر 
الذى أخرجه البخارى عن ابن عباس» وفيه يشدد - فاته - النكير على من يأخذون من 
أهل الكتاب ويصدقونهم فى كل شىء» فهل يعقل بعد هذاء وبعد ما عرفناه من عدالة 
الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله» ومراجعة أبى هريرة لكعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام» أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول الله م !!؟ 
اللهم إنا لا نقر ذلك ولا نرضاه. 

وأما ما ذكره الأستاذ جولد زيهر: من أن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبا 
الان غ و رى ف ر ا ل ي ةد ف 
نکاد نصدق آن ابن عباس کان یرجع إلیه فی کل شیء» بل كان يرجع إليه فيسأله عن 
أشياء لا تعدو دائرة الجواز» وليس من شك فى ذلك بعد ما عرفت من شدة نكير ابن 
عباس على من کان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم . 

وأما ما اعتمد عليه هذا المستشرق فى دعواه هذه» من أن الطبرى عند تفسيره للفظ 
البرق فى قوله تعالى فى الآية )۱١(‏ من سورة الرعد: لهو الى يريكم ارق خوفا 


وا کی ا 0 ا ا الط فر 


()فتح الباری ج۱۳ ص۹۹٠۲‏ . 
02 المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص٥٠‏ . 
7 المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص٥٠‏ (هامش). 


الباب الثالث: المرحلة الثاللة للتفسير - ١‏ 


اعتماد لا يكاد ينهض بهذه الدعوى: لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المشنى» قال: 
حدثنا حجاج»› قال: حدثنا حماد» قال» أخبرنا موسی بن سالم أبو جهضم مولى ابن 
عاتن ا کت اين غناي إل آي لجل اله عن ارق ا20 الرفة الا :: 
وهذا إسناد منقطع» لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس» ولم يكن 
مول له وإنما كان مولى العباسیين» وروی عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن 
عباس بمدة طويلة") ولعل ما قاله ابن جریر من أنه مول ابن عباس سهو منه» أو لعله 
خطاً وقع آثناء الطبع . 

ثم إن سؤال أبن عباس عن معنى البرق» ليس سؤالا عن أمر يتعلق بالعقيدة أو 
الأحكام» وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظراهر الكون الطبيعية » وليس فى هذا 
ما يجر إلى مخالفة الرسول يم فى نهيه عن سوال أهل الكتاب على أن الحديث 
ليس فيه ما يدل على أن ابن عباس صدق أبا الجلد فيما قال» وکل ما فيه: آنه حكى 
قوله فى البرق. 

وأما ما نسب لعبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من 
کتب الیهود فکان یحدث منهھماء فلیس على إطلاقهء بل کان یحدث منهما فی حدود 
ما فهمه من الإذن فى قوله بم : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» كما نص على 
ذلك ابن تیم" . 

هذ هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم» أما التابعون فقد 
توسعوا فى الأخحذ عن أهل الكتاب» فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى 
التفسير» ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلامء وميل نفوس القوم 
لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية» فظهرت فى هذا 
العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه الثغرات القائمة فى التفسير بما هر 
موجود عند اليهود والنصارى؛ فحشوا التفسير بكثير من القصص المتناقض› ومن 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱۲ ص۸۲ . 
(۲) انظر خلاصة تذهیب الکمال ص٤۳۳؛‏ ومیزان الاعتدال ج۳ ص١٠۲‏ . 


(۳) مقدمته فى أصول التفسير ص٦۲‏ . 
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هؤلاء: مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ الذى نسبه أبو حاتم إلى أنه استقى 
علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما فى کا > بل ونجد بعض 
المفسرين فى هذا العصر - عصر التابعين - يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما 
يتعلق بالإسلام فى مستقبله» فيشرحوا القرآن بما يشبه التكهن عن المستقبل» والتنبؤ بما 
يطویه الغیب» فهذا مقاتل بن سلیمان» کان یری أن قوله تعالى : طوإن من قرية إلا 
EGG OL‏ 
(الإسراء: )٥۸‏ يرجع إلى فتح القسطنطينية » وتدمير الأندلس وغيرها من البلادء فقد جاء 
عنه أنه قال : وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى تفسيرها «أما مكة فتخربها 
الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة بالغرق» والكوفة بالترك. والجبال بالصواعق 
والرواجف» وأما خراسان فهلاكها ضروب. . . ثم E‏ وروی عن وهب بن 
منبه : أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى تخرب 
مصر» ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب 
الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى» فتحت قسطنطينية على يد رجل من بنى هاشم» 
وخراب الأندلس من قبل الزنج» وخراب أفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من 
انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيهاء» وخراب العراق من الجوع» وخراب الكوفة من 
قبل عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات» وخراب البصرة من قبل العراق 
[الغفرق] وخراب الأيلة من عدو يحصرهم برا وبحراء وخراب الرى من الديلم 
وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب التبت من قبل الصينء وخراب الهند واليمن 
من قبل الجراد والسلطان» وخحراب مكة من الحبمشة»› وخراب المدينة من قبل 
الجوع». ا 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات» وآفرط فى الأخذ منها 
إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاء ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى 
7 وفیات الأعیان ج۲ ص۸٦٥‏ . 


۳2 تفسیر الآلوسی ج۹١۱‏ ص۳٩‏ . 
7 المرجع السابق. 


الات اا اة اا لا ا س ا ي ¥ 


لهم وإن كان لا يتصوره العقل!! واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات» والولع بنقل هذه 
الأخبار التى أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير» 
فوجد من المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلى» الذى كاد يصد الناس 
عن النظر فيها والركون إليها. 

مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات: 

ونرى بعد هذا أن نذكر عبارة ابن خلدون فى مقدمته» ليتبين لنا أسباب الاستكثار 
من هذه المرويات الإسرائيلية > وكيف تسربت إلى المسلمين» فإنه خير من كتب فى 
هذا الموضوع» وإليك نص عبارته: 

قال رحمه الله: «. .. وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 
وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين» والمقبول والمردود» 
والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم» وإنما غلبت عليهم البداوة 
والأمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تتشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب 
المكونات» وبدء الخليقة» وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» 
ویستفیدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى» وأهل 
التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من حميرء الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على 
ما کان عندهم مما لا تعلق له بالأحکام الشرعية التى يحتاطون لهاء مثل أخحبار بدء 
الخليقة» وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأحبارء 
ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام» وأمثالهم» فامتلأت التفاسير من المنقولات 
عنهم» وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام 
فيتحرى فيها الصحة التى يجب بها العمل» وتساهل المفسرون فى مثل ذلك وملئوا 
الكتب بهذه المنقولات» وأصلها - كما قلنا - عن أهل التوراة اللذين يسكنون البادية ولا 
تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا نهم بعد صيتهم› وعظمت أقدارهم» 
O AS e ES O ASS a EE‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ٤٩1 ›٤۹۰‏ . 


۸ ہہ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 

ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخرى 
دينية» فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والأمية على العرب وتشوقهم لمعرفة 
ما تتشوق إليه النفوس البشرية» من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجودء 
وهم إنما يسألرن فى ذلك أهل الكتاب قبلهم. 

وعد من الاعتبارات الدينية التى سوغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم تحر 
للصحة أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى 
يجب بها العمل» وسواء أكانت هذه هى كل الأسباب أم كانت هناك أسباب أخرى» 
فإن كثيراً من كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر» حتى أصبح ما فيها مزيجا 
متنوعا من مخلفات الأديان المختلفة» والمذاهب المتباينة. 
أثر الإسرائيليات فى التفسير: 

ولقد كان لهذه اللإسرائيليات التى أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها 
كتاب الله تعالى أثر سيئ فى التفسير»ء ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه فى 
عهد الصحابةء بل زادولى ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذباء بل ودخل 
هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى المخترع» مما جعل الناظر فى كتب 
التفسير التى هذا شآنها يكاد لا يقبل شيا مما جاء فيهاء لاعتقاده أن الكل من واد 
واحد» وفى الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق 
المشتغلين بالتفسير» وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص 
مكذوب وآخبار لا تصح» كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التى لا يكاد يصح شىء منها 
إلى بعض من آمن من أهل الكتاب» جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام 
والريبة» وسوف نعرض لهذا فيما بعد» ونرد عليه إن شاء الله تعالى . 
قيمة مایروی من الإسرائيليات: 

تنقسم الأخبار الإسرائيلية» إلى أقسام ثلاثة» وهی ما ياتى : 

القسم الأول: ما يعلم صحته بأن نقل عن النبى مسيم نقلا صحيحًاء وذلك 
كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضرء فقد جاء هذا الاسم صريحًا على 


اللات الثالك: المرخلةالثالثة للتقضير ‏ نے ۹ 
لسان رشول الله و كما عند البخاری» أو كان له شاهد من الشرع يؤيده وهذا 
القسم صحيح مقبول. 

القسم السثانى: ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع 
العقلء وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته. 

القسم الشالث: ما هو مسكوت عنه» لا هو من قبيل الأول» ولا هو من قبيل 
الثانى» وهذا القسم نتوقف فیه» فلا نؤمن به ولا نکذبه» وتجوز حکایته؛ لما تقدم من 
قوله عل : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»ء وقولوا آمنا بالله وما آنزل 
إلينا. . . الآية». 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف علماء آهل 
الكتاب فى مثل هذا اختلافا كثيراًء ويأتى عن المفسرين خلاف يسبب ذلك» كما 
يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهمء وعصا موسی من أی 
الشجر كانت وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل» ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى . . . إلى غير ذلك 
مما أبهمه الله فى القرآن ولا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم أو دينهم . 

ثم إذا جاء شىء من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده 
أو اف ی ا و صحیح» فإن کان قد جزم به فهو کالقسم 
الأول» يقبل ولا يرد؛ لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما علم من 
نھی رسول الله ایم عن تصديقهم» وإن کان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله؛ 
لأن احتمال أن يكون الصحابى قد سمعه من النبى ايشم » أو ممن سمعه منه» أقوى 
من احتمال السماع من أهل الكتاب» ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة عن 
أهل الكتاب كان قليلا بالسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم. 

ا ی هد فن ی الان فو مما رف د ولا بک داب 
بصدق ولا بكذب؛ وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب؛ لما عرفوا به من كثرة 


(۱) باب التفسیر ج۸ ص۲۹۷ من فتح الباری. 


*11 التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الأخذ عنهم» وبعد احتمال كونه مما سمع من رسول الله ميتم »> وهذا إذا لم يتفق 
أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك أما إن اتفقوا عليهء فإن يكون أبعد من أن 
يكون مسموعًا من أهل الكتاب» وحينثذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ بهء والله 
عل (). 

موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات: 

علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة 
دخلت فى ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله عم : «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم» قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوالء وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظًا إلى أبعد حدود اليقظة» ناقدا إلى 
نهاية ما يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم 
المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن» ويتفق مع العقل والنقل» كما يجب 
عليه أن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان فى سنة نيينا يشم بيان لمجمل 
القرآن» فمثلا حيث وجد لقوله تعالى : ل ولقد فنا سليمان وألقینا على كرسي جسدا تم 
اتات ٠‏ ي ا اة الج ور ا رت ان اه 
OS ES VES,‏ 


(۱) انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسیر ص۰۱۳ ۱٤١‏ وص٦۲»›‏ ۲۷. 

(۲) القصة عند البخارى فى باب الجهاد ج٤‏ ص۲۲ عن أبى هريرة به أنه قال: قال رسول الله 
: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأةء أو تسع وتسعين» 
کلھن یأتی بفارس یجاهد فی سبیل الله » فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء الله 
فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذى نفس محمد بيده لو قال: إن شاء 
الله » لجاهدوا فى سبيل الله فرسانًا أجمعون» اه. 

(۳) هذه القصة رواها ابن جرير فى تفسيره عن قتادة ونصها: أن سليمان أمر ببناء بيت المقدس 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه» فقيل له: إن شيطاتًا 
فى البحر يقال له صخر شبه الماردء قال: فطلبه» وكانت عين فى البحر يردها فى كل سبعة 
أيام مرة» فنزح ماؤهاء وجعل فيها خمرء فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر فقال: إنك لشراب 
طيب إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلاء قال: ثم رجع حتى عطش عطشًا 
شديداء ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلاء قال: 
ثم شربها حتی غلبت على عقلهء قال: فأری الخاتم أو ختم به بین کتفيه فذل» قال: فکان = 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير .د لل 


كذلك يجب على المفسر أن يلحظ أن الضرورى يتقدر بقدر الحاجة» فلا يذكر فى 
تفسيره شينًا من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإإجمال؛ ليحصل التصديق بشهادة القرآن 
فيكف اللسان عن الزيادة. 

نعم إذا احتلف المتقدمون فى شىء من هذا القببل وكثرت أقوالهم ونقولهم فلا 
مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال جميعاء على أن ينبه على الصحيح منهاء ويبطل 
الباطل» وليس له أن يحكى الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال؛ لأن 
مثل هذا العمل يعد ناقصًا لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل» ووضع أمام 
القارئ من الأقوال المختلفة ما يسبب له الحيرة والاضطراب . 

على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه اللإسرائيليات وأن 
يمسك عما لا طائل تحته مما يعد صارقًا عن القرآن» وشاغلا عن التدبر فى حكمه 
وأحكامه» وبدهى أن هذا أحكم وأسلم . 

هذاء وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة 
استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح» وأن من الخير أن يمسك 
الإنسان عن الخوض فيما لا طائل تحتهء ما جاء فى الآية (۲۲) من سورة الكهف من 


= ملکه فی خاتمه» ا إنااقك ارا ام دا الت رل كا لا ين فة 
صوت حديد» قال: فأنى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجةء فجاء الهدهد فدار حولها فجعل 
یری بیضه ولا یقدر علیه» فا ای ا ای کے ای ای که فأخحذ 
الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة» فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم 
يدخله بخاتمه» فانطلق يومًا إلى الحمام وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب 
قارف فيه بعض نسائه» قال: فدخل الحمام وأعطى الشيطان خحاتمه» فألقاه فى البحر» فالتقمته 
سمكة» ونزع ملك سليمان منه» وألقى على الشيطان شبه سليمان» قال: فجاء فقعد على 
کرسیه وسریره وسلط على ملك سلیمان کله» غير نسائه» قال: فجعل یقضی بینهم» وجعلوا 
ينکرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فتن نبى الله وکان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى 
القوة» فقال: واللّه لأجربنهء قال: فقال له: یا نبی الله - وهو لا یری إلا أنه نبى الله - أحدنا 
تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة فيدع الخسل عمدا حتى تطلع الشمس» أترى عليه بأسًا؟ قال: 
لاء فبينا هو كذلك أربعين ليلةء حتی وجد نبی الله خاتمه فى بطن سمكة فأقبل» > فجعل لا 
یستقبله جنی ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهم› > ا والقینا عل کرسیه جسدا 4 قال: هو 
الشيطان صخر». اه. ج٣۲‏ ص١١٠.‏ 


۲ ت االتفر والمفرون] الحزء الأول 


قوله تىعالی: سيقولون ثلاة رابعهم كأبهم ويقولون خمسة مادسهم كلبهم رجما بالفيبٍ 
ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل بى أُعلم بعدتهم ما يعلّمهم إلا ليل فلا تمًار فيهم إلاً مراء 
ظاهرا ولا سفت فيهم هنهم أحدا ) فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - كما يقول ابن تيمية 
- على الأدب فى هذا المقام» وتعليم ما ينبخى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم 
بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين» وسكت عن الفالث» فدل على صحتهء إذ لو 
کان باطلا لرده E a a‏ فیقال 
فا ا قل رى أعلَم بعدتهم ) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن 

أطلعه الله عليه» فلهذا قال : TT‏ 
طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب". 

%* %* X% 


أقطاب الروايات الإسرائيلية 

يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور» فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها 
من إسرائيليات» يكاد يدور على أربعة أشخاص» هم: عبد الله بن سلام» وكعب 
الأحبار» ووهب ابن منبه» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وهؤلاء الأربعة 
احتلفت أنظار الناس فى الحكم عليهم والثقة بهم» فمنهم من ارتفع بهم عن حد 
التهمة» ومنهم من رماهم بالكذب وعدم التثبت فى الرواية» ولهذا أرى أن أعرض لكل 
فرد منهم؛ لأكشف عن قيمته فى باب الرواية» وبخاصة ما يرجع من ذلك إلى ناحية 
التفسير» لنرى أى الفريقين أصدق فى حكمه» وأدق فى نقده: 

* * %* 
-١‏ عبد الله بن سلام 

ترجمته: 

هو: أبو يوسف» عبد الله بن سلام بن الحارث اللإسرائيلى الأنصارى» حليف بنى 
عوف من الخزرج» وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام» أسلم عند قدوم 
النبى عرسم المدينةء ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه 


. مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص۲۷‎ )١( 


افا ا ا ا ا ا 


فى باب الهجرة» .١‏ . . فلما جاء نبى الله عرسم » جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد 
أنك رسول الله » ونك جئت بحق› وقد علمت يهود آنى سيدهم وابن سیدهم› 
e a E‏ 
فقال لهم رسول الله : N‏ ا اتقوا الله » فوالله الذى لا 
إله إلا هوء إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء وأنى جتتكم بحق فأسلمواء قالوا: ما 
نعلمه» قالوا: للنبی مایم › قالها ثلاث مرات قال: فأی رجل فیکم عبد الله بن سلام؟ 
قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: 
e‏ > فال : 2 OS‏ حاشا لله E‏ » قال: 
8 فقال: يا معشر اليهودء اتقوا الله» فوالله الذى ب ب9 هو» إنكم ا آنه 
رسول الله وأنه جاء بحق» فقالوا: کذبت» فأخرجهم رسول الله ا ۲ . 

قيل: وكان اسمه الحصين» فسماه ابی و عبد اللّه» وشهد له بالجنة» ونجد 
البخارى ناته عند الكلام عن مناقب الأنصار - يفرد لعبد الله بن سلام بابا مستقلا فى 
مناقبه» فروی فیما روی من ذلك بإسناده إلى سعد بن آبی وقاص آنه قال: ما سمعت 
النبى يم يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلامء 
وقال: فيه نزلت هذه الآية : ل وشهد شاهد من بنى إسرائيل ‏ (الأحقاف: )٠١‏ الآية" . 

ومما يذکر عنه - رحمه الله : آنه وقف خطًا فى المتألبين على عثمان ته يدافع 
عنه» ويخذل الثائرين› فقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخى عبد الله بن سلام 
قال: «لما أريد قتل عثمان ناه جاء عبد الله بن سلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ 
منك داخل» فخرج عبد الله إلى الناس فقال: يا أيها الناس» إنه كان اسمى فى 
الجاهلية : فلاناء فسمانی رسول الله وڪ لی عبد الله» ونزلت فی آیات من کتاب الله عز 
وجل»› نل فی: وشهد شاهد من ب بنی إسرائیل على مثله فامن واستکبرتم ) ورل فی : 


)١(‏ البخارى فى باب الهجرة جه ص" . (۲) البخاری ج۹٥‏ ص۳۷. 


۴ .م التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
ل[ قل کی بالله شهیدا بینی وبینكم ومن عنده علْم الكتاب ) (الرعه: )٠۳‏ إن لله سيمًا 
مخموداء وإن الملائكة قد جاورتكم فى بلدكم هذا الذى نزل فيه رسول الله يم » 
فالله الله فى هذا الرجل أن تقتلوه» فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة 
وليسلن سيف الله المغمود فيكم فلا يغمد إلى يوم القيامة» قالوا: اقتلوا اليهودى. . . 
وقتلوا عثمان. ٠.‏ . 

روی عن النبی بیش » وروی عنه ابناه: يوسف ومحمد» وعوف بن مالك» وأبو 
هريرة» وأبو بردة بن أبى موسى» وعطاء بن يسار» وغيرهم» وشهد مع عمر يته فتح 
بيت المقدس والجابية» ومات بالمدينة سنة ۳٤ه‏ ثلاث وأربعين من الهجرة» وقيل غير 
ذلك» وقد عده بعضهم فى البدريين» أما ابن سعد فذكره فى الطبقة الثالثة ممن شهد 
الخندق وما بعدها. 

مبلغه من العلم والعدالة: 

أما مبلغه من العلمء فيكفى ما جاء فى حديث البخارى السابق من إخباره عن 
نفسه: أنه أعلم اليهود وابن أعلمهم» وإقرار اليهود بين يدى رسول الله م بذلك» 
والحق آنه اشتهر بين الصحابة بالعلم» حتی لقد روی أنه لما حضر معاذ بن جبل 
الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصناء فقال: أجلسونى . .. قال: إن العلم 
والإيمان عند أربعة رهط : عند عويمر أبى الدرداء» وعند سلمان الفارسى» وعند عبد 
الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام الذى كان يهوديا فأسلم» فإنى سمعت رسول 
الله عرشم يقول: «إنه عاشر عشرة فى الجنة) اه. 

وليس عجيبا أن يكون عبد الله بن سلام فى هذه المكانة العالية من العلم بعد أن 
اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن» وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية 
والإسلامية» ولقد نقل عنه المسلمون كثيرا مما يدل على علمه بالتوراة وما حولهاء 
ونجد ابن جرير الطبرى ينسب إليه فى تاريخه كثيرًَا من الأقوال فى المسائل التاريخية 
الدينية» كما نجده يتجمع حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية» يرويها كثير من 
المفسرين فى كتبهم . 

ونحن آمام ما یروی عنه من ذلك لا نزیف کل ما قیل» ولا نقبل کل ما قیل» بل 


الباب الثالث: المرحلة الثاللة للتفسير .. ١‏ 


علينا أن نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر فى باب الرواية» فما صح 
قبلناه» وما لم يصح رفضناه. 

هذاء وإنا لا نستطيع أن نتهم الرجل فى علمهء ولا فى ثقته وعدالته»ء بعد ما 
علمت أنه من خيار الصحابة وأعلمهم» وبعد ما جاء فيه من آيات القرآن» وبعد أن 
اعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث» كما أننا لم نجد من أصحاب الكتب التى بين 
أيدينا من طعن عليه فى علمه» أو نسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبارء 
ورهب بن نے( 

%* * % 
۲ كب الاحالر 

ترجمتفه: 

هو أبو إسحاق» كعب بن ماتع الحميرى» المعروف بكعب الأحبار» من آل ذى 
رعين» وقيل من ذى الكلاعء› وأصله من يهود اليمن» ويقال: إنه أدرك الجاهلية وأسلم 
فى خلافة أبى بكر» وقيل: فى خلافة عمر» وقيل: إنه أسلم فى عهد النبى عي 
وتأخرت هجرته» وقال ابن حجر فى الفتح: إن إسلامه فى خلافة عمن أشهر» وبعد 
إسلامه انتقل إلى المدينة» وغزا الروم فى خلافة عمر»ء ثم تحول فى خلافة عثمان إلى 
الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة ١۴ه‏ اثنتين وثلاثين من الهجرة على أرجح 
الأقوال فى ذلك» وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الشام وقال: كان 
على دين يهود فأسلم وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفى بها 
سنة النتين وثلاثين فى خلافة عثشمان» وقد بلغ مائة وأربعين سنة» وقال أبو مسهر: 
والذی حدثنی به غير واحد: أنه کان مسکنه الیمن» فقدم على أبى بكرء ثم أتى الشام 
فمات به» روی عن رسول الله رشم مرسلاء وعن عمر» وصهيب» وعائشة» وروی 


عله معاوية » وأبو هريرة»› وابن عباس » وعطاء بن ابی رباح وغیرهم . 


(۱) انظر تهذیب التهذیب جه ص۹٤۲‏ وأسد الغابة ج۳ ص٦۱۷ء ٠۷۷‏ . 


۱1٦‏ .د التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


ملفه من العلسم: 

كان كعب بن ماتع على مبلغ عظيم من العلم؛ ولهذا كان يقال له: كعب الحبرء 
وكعب الأحبار» ولقد نقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالفقافة 
اليهودية والثقافة الإسلامية» ولم يؤثر عنه أنه لف كما ألف وهب بن منبه» بل كانت 
تعاليمه كلها - على ما يظهر لنا وما وصل إلينا - شفوية تناقلها عنه أصحابه ومن 
أحذوا عنهء وقد جاء فى الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن 
عبد الله بن قيس جالس إلى كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرا" وهذا 
يدلنا على أن كعبًا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية» وقال 
ابن سعد: قالوا: ذكر أبو الدرداء كعبًا فقال: إن عند ابن الحميرى لعلمًا كثيرا» وروى 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال: قال معاوية: ألا إن أبا الدرداء أحد 
الحكماءء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماءء آلا إن كعب الأحبار أحد العلماءء إن 
کان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين» وفى تاريخ محمد بن عثمان بن أبى شيبة» 
من طریق ابن ابی ذئب» أن عبد الله بن الزبير قال: ما أصبت فى سلطانى شيتًا إلا قد 
أخبرنی به کعب قبل أن یقع. 

ثقتهوعدالے: 

أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به» ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض 
الناس» فابن عباس على جلالة قدره» وأآبو هريرة على مبلغ علمه» وغيرهما من 
الصحابة كانوا يأخذون عنه ويروون له» ونرى الإمام مسلمًا يخرج له فى صحيحه» فقد 
وقعت الرواية عنه فى مواضع من صحيحه فى أواخر كتاب الإيمان» كما نرى أبا داود 
والترمذى والنسائی يخرجون له وهذا دليل على أن كعبًا كان ثقة عند هؤلاء جميعاء 
وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل . 


. فجر الإسلام ص۱۹۸ نقلا عن طبقات ابن سعد مجلد ۷ ص۷۹‎ )١( 
RR N ei ES 


اا ل ا 


اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب: 

ولكنا نجد الأستاذ أحمد أمين - رحمه الله - يحاول أن يغض من ثقة كعب 
وعدالته» بل ودينه» فنراه ي وجه إليه من التهم ما نعيذ كعبًا من أن يلحقه شىء منهاء 
وذلك حيث يقول: «وقد لاحظ بعض الباحثين» أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى لا 
یروی عنه أبداء وابن جریر الطبری یروی عنه قلیلاء ولکن غیرهم کالثعلبی» والکسائی 
ينقل عنه كثيرًا فى قصص الأنبياء» كقصة يوسف والوليد بن الريان» وأشباه ذلك» 
وروی ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة يام وقال له: اعهد 
فإنك ميت فى ثلاثة أيام» قال: وما يدريك؟ قال: أجده فی كتاب الله عز وجل.. . 
فى التوراة» قال عمر: إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة! قال: اللهم لاء ولكن 
أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك» ثم قال الأستاذ أحمد أمين : «وهذه القصة إن 
صحت دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر» ثم »وضعها هو فى هذه الصيغة 
الإسرائيلية» كما تدلنا على مقدار اختلافه فيما ينقل» ثم قال: «وعلى الجملة فقد دحل 
على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعبا ووهبًا وغيرهما من أهل الكتاب - فى 
عقیدتهم وعلمهم کثیر کان له فیهم أثر غير صالح». اه 

تفنيد هذا الاتهام: 

ونحن مع الأستاذ فى قوله: «وهذه القصة» إن صحت دلت على وقوف كعب على 
مكيدة قتل عمر» ثم وضعها هو فى هذه الصيخة الإسرائيلية» ولكن لسنا نعتقد صحة 
هذه القصة» ورواية ابن جرير لها لا تدل على صحتهاء لأن ابن جرير - كماهو 
معروف عنه - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه» والذى ينظر فى تفسيره يجد فيه مما لا 
یصح شیئًا کثیراء کما أن ما یرویه فی تاریخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار التى 
تحتمل الصدق والكذب» ولم يقل أحد بأن كل ما يذكر فى كتب التاريخ ثابت 
ا 

ثم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من دينه» وخلقهء وأمانته» وتوثيق أكثر أصحاب 
الصحاح له» يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه» ونحن ننزه كعبًا عن أن 


(۱) فجر الإسلام ص۱۹۸ . 


۱1۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرهاء ثم لا يذكر لعمر من يدبر له القتل 
ویکید له» کما ننزهه عن أن یکون کذابًا وضاعًا» یحتال على تأکید ما یخبر به بنسېته 
إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلى . 

وأما قوله: «وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم فى 
عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح» فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر 
السيئ إلى كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه؛ لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل 
الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله ايم » ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين» 
وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم» ولسنا مكلفين 
بتصدیق شىء من ذلك» ولا مطالبین بالإیمان به» بعد ما قال رسول الله عم : «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». 

وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره» قد أثرت فى عقيدة 
المسلمين وعلمهم أثرا غير صالح» فليس ذنب هذا راجعًا إلى كعب وأضرابهء لأنهم 
رووه على أنه مما فى كتبهم» ولم يشرحوا به القرآن - اللهم إلا ما يتفق من هذا مع 
القرآن ويشهد له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات 
فربطوا بینها وبینه على ما بینهما من بعد شاسع» بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من 
قصص خرافية » نسبوها لهؤلاء الأعلام» ترويجا لها وتمويها على العامة. 

فالذنب إا ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذا الإسرائيليات بالقرآن وشرحوه على 
ضوئها» واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورًا وبهتانًا إلى هؤلاء الأعلام وهم منه براء. 

اتهام الشيخ رشيد رضالكعب: 

كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله - فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر 
کلامًا لابن تيمية فی شأن ما يروى من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما نصه: 
«فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن تصديق جميع ما 
عرف آنه من رواة الإسرائيليات» وهذا فى غير ما يقوم الدليل على بطلانه فى نفسه» 
وصرح فى هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه» مع أن قدماء رجال 


الات اقلت المرحةالاكة ل ب د س 0١‏ 


ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شىء منه ولا حومت 


ES 
تفنید هذا الاتهام:‎ 


ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد عليها 
الشيخ فيما نقل عنهء ولكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية» وذلك أنه ادعى أن 
ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف آنه من رواة الإسرائيليات» وهذا فى 
غیر ما یقوم الدلیل على بطلانه فی نفسه» یعنی آنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضً بانًا. 

وعبارة ابن تيمية التى ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذى قالهء وإنما تفيد أن ما جاء 
عن رواة الإسرائیلیات يتوقف فيه إذا کان مما هو مسکرت عنه فى شرعنا ولم يقم دليل 
على بطلانه» أما ما روى عنهم موافقًا لما جاء فى شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون 
توقف» كما نص عليه ابن تيمية فى ص٦۲٠‏ ۲۷ من مقدمة فى أصول التفسير» وهو 
عين ما عناه بعبارته الموجودة فى ص٠ء ٠١‏ وهى التى اعتمد عليها السيد محمد 
رشید فی طعنه على کعب وغیره. 

كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب» ولا على رميهما 
اا رل عل اها روا اي رة غر ها ها لى بها فا اا ل فرغل 
اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنةء وأزاحوا عنها ما لصق بها من 
الموضوعات. وبينوا لنا الصحيح والعليل منهاء والعدل والمجروح من رواتهاء حيث 
رماهم بالغفلة والاغترار» وهم أهل هذا الفن الذى لا يصلح له إلا قليل من الناس» 
ولا ندرى ما هذا الكذب الذى تبين له من كعب ووهب وخفى على ابن تيمية وهو 
من نعلم علمًا ومعرفة» وليت الشيخ - رحمه الله - بين لنا ما يستند إليه فى دعواه» ولا 
أظن إلا أنه استند إلى ما جاء عن معاوية ي عند البخارى فى شأن كعب» وهذا نصه 
کما فی صحیح البخاری : 

«قال أبو اليمان: أخحبرنا شعيب عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن: أنه 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار» فقال: إن كان من 


(۱) تفسیر المنار جا ص۹ . 


1۷۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذزب»٠.‏ 

نعم أظن أن الشيخ - رحمه الله - اتهم كًا وأضرابه بالكذب استنادا لهذا الأثر 
«وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار الذى روى 
البخارى عن معاوية آنه قال: «إن كنا لنبلو عليه الكذب» ومنهم أبو هريرة وابن 

وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حيث أثبت - كما هو الواقع - أن أبا هريرة 
وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعب» وهل يعقل أن صحابيًا يأخذ علمه 
عن كذاب وضاع» بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة والتشبت فى تحمل الأخبارء 

نعم» إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية» يشعر لأول وهلة بنسبة الكذب 
إلى كعب» ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعا يشرحونه بما يبعد 
هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبارء وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله: (وإن كنا لنبلو عليه الكذب) «أى يقع بعض ما 
يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به» قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس فى حق 
كعب المذكور: بدل من قبله فوقع فى الكذب» قال: والمراد بالمحدثين - فى قوله: إن 
من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم» وکذا من نظر فی کتبهم فحدث عما فيهاء 
قال : ولعلهم کانوا مثل كعب» إلا أن كعبًا كان أشد منهم بصيرة» وأعرف بما يتوقاه . 

وقال ابن حبان فى كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطي أحيانًا فیما یخبر به» ولم 
يرد أنه كان كذابًا» وقال غيره: الضمير فى قوله: (لنبلو عليه) للكتاب لا لكعب» وإنما 


يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه» وقال عياض : يصح عوده على الكتاب» 


)1( البخاری من کتاب التوحید ج۱۳ ص۹٣۲‏ من فتح البارى . 
(۲) تفسير المنار جا ص ۱۰ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير .د لل 


ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده» إذ لا يشترط فى 
مسمى الكذب التعمد» بل هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه 
تجريح لكعب بالكذب» وقال ابن الجوزى: المعنى أن بعض الذى يخبر به كعب عن 
أهل الكتاب يكون كذنبًاء لا أنه يتعمد الكذب» وإلا فقد كان كعب من أخيار 
الأحبار». ا 

هذه هى الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر» ونحن نميل إلى القول بن كعبًا 
کان یروی ما یرویه علی آنه صحیح لم یبدل ولم یحرف فھو لم يتعمد کذبًا ولا ینسب 
إلى کذب» وإن کان ما یرویه کذبا فی حد ذاته» خفی عليه کما خفی على غیره» ولهذا 
التحريف والتبديل نهى رسول الله يم عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيبهم فيما 
يروونه من ذلك» لأنه ربما کان صدقًا فيكذبونه أو كذبًا فيصدقونه فيقعون فى الحرج . 

ثم إن معاوية الذى قال هذا القول» روينا عنه فيما سبق أنه قال: «آلا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كالثمار" وإن كنا لمفرطين»ء فمعاوية قد شهد 
لعب بالعلم وغزارته» وحکم على نفسه بأنه فرط فى علم كعب» فهل يعقل آن 
معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟» وهل يعقل آنه يتحسر ویتندم على ما فاته من 
علم رجل يدلس فى كتب الله ويحرف فى وحى السماء؟ . . . اللهم إنى لا أعقل ذلك» 
ولا أقول إلا أن کعبًا عالم له مکانته» وثقة له قیمته» وعدل له منزلته وشهرته . 

%+ %*% % 
٣‏ ومب بن ښےه 

ترجمتسه: 

هو: أبو عبد اللّه» وهب بن منبه بن سيج بن ذى كناز» اليمانى الصنعانى» 
صاحب القصص» من خيار علماء التابعين» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : 
كان من أبناء فارس» وأصل والده (منبه) من خراسان من أهل هراة» أخرجه كسرى منها 
إلى اليمن فأسلم فى عهد النبى م » وكان وهب بن منبه يختلف إلى هراة ويتفقد 
أمرهاء وقيل: إنه تولى قضاء صنعاء» قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهروى» 


7 فتح البارى ج١١‏ ص۹٥۲ ۲٣۰‏ . (۳) وفى رواية كالبحار. 


۷۲ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


ولك نة ٤ه‏ آربع وثلاثين فى خحلافة عثمان» وقال ابن سعد وجماعة: مات سنة 
٠ه‏ عشر ومائة» وقيل غير ذلك . 

روى عن أبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو 
ابن العاص» وجابر» وأنس وغيرهم» وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وعمرو 
ابن دينار» وغيرهم» وأخرج به البخارى» ومسلم» والنسائیى» والترمذى» وأبو داود. 

مبلغه من العلم والعدالة: 

كان وهب بن منبه واسع العلم» كثير الاطلاع على الكتب القديمة» محيطا بأخبار 
كثيرة وقصص يعلق بأخحبار الأول ومبدأ العالم» ومما يؤثر عنه أنه لف كتابًا فى 
ا ويحدثنا ابن خلكان: أنه رأى لوهب بن منبه تصنيمًا ترجمه بذكر الملوك 
المتوجة من حمير» وأخبارهم» وقصصهم» وقبورهم» وأشعارهم» فى مجلد واحد» 
قال: وهو من الكتب N‏ 

وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه: حج عامة الفقهاء سنة مائة فحج 
وهب» فلما صلوا العشاء آتاه نفر فيهم عطاء والحسن» وهم يريدون أن يتذاكروا القدرء 
قال: فأمعن فى باب الحمد» فما زال فيه حتى طلع الفجرء فافترقوا ولم يسألوه عن 
شىء» قال أحمد: وکان يتهم بشىء من القدر ثم رجع»› وقال حماد بن سلمة عن أبى 
سنان: سمعت وهب بن منبه يقول: كنت آقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابًا 
من كتب الاأنبياء فى كلها (من جعل إلى نفسه شينًا من المشيئة فقد كفر) فتركت قولى» 
وقال الجوزجانى: كان وهب کتب کتابًا فی القدر ثم حدث أنه ندم عليه . 

فأنت ترى من بين هذه الأخبار أن وهبًا كان على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب 
الإلهية القديمة» كما ترى أنه لم يثبت على رأيه وعقيدته فى القدر» بل تركها بعد ما 
تبين له الحق» وندم على ما کان منه بعد أن ظهر له الصواب» وبعد رجوعه عن رأیه لا 
يصح أن نطعن عليه من هذه الناحية» ولقد كان وهب يرى من نفسه أنه قد جمع علم 
ابن سلام وعلم كعب» ويحدث هو بذلك عن نفسه فيقول: يقولون: عبد الله بن سلام 
أعلم أهل زمانه» وكعب أعلم أهل زمانه» أفرأيت من جمع علمهما؟ (يريد نفسه). 


7 فجر الإسلام ص٤۱۹‏ . 7 وفیات الأعیان ج۲ ص۱۸۰ . 


الاتاق: البرحة اقا التي ب ج ي ` 


مطاعن بعض الناس عليه: 

ومع تلك المنزلة العالية التى كان عليها وهب» طعن عليه بعض الناس كما طعن 
على كعب؛ ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم» وقد 
سمعت مقالة السيد محمد رشيد رضا فيه وفى كعب» وسمعت الرد عليه» كما سمعت 
مقالة الأستاذ أحمد أمين وما تعقبناه به. 

رأينا فيه وشهادات الموثقين له: 

ونا وإن كنت لا آنكر أن صاحبنا أكثر من الإسرائيليات» وقص كثيرا من القصص 
إلا أنى لا أتهمه بشىء من الكذب» ولا أنسب إليه إفساد العقول والعقائد» ولا أحمله 
تبعة ذلك لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا صلة له به» وبالوضع 
عليه وعلی غیره ترویجًا للموضوع کما سبق . 

ارخ ا الد اا الاد ى دوعت ن ا اه وجل رة عا 
ری 6 اران كل ادن عداة ومد قال أدهي كان تة اداه كر 
النقل من كتب الإسرائيليات» وقال العجلى : ثقة تابعى» كان على قضاء صنعاءء وقال 
ابن حجر: وهب بن منبه الصنعانى من التابعين» وثقه الجمهور» وشذ الفلاس فقال: 
کان ضعيمًاء وكان شبهته فى ذلك أنه كان يتهم بالقول فى القدر» وقال أبو زرعة 
والنسائی : ثقة» وذکره ابن حبان فی الثقات. والہخاری نفسه يعتمد عليه ویوثقه» ونری 
له فى البخارى حديئًا واحداً عن أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة ال 
وتابعه عليه معمر عن همام» ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة أكثرها فى 
الصحاح» رواها عنه معمر» ويحدثنا مثنى بن الصباح: أن وهبًا لبث عشرين سنة لم 
يجعل بين العشاء والصبح وضوءَا. . . وغير هذا كثير مما شهد لعدالة الرجل وحسن 
إيمانه. 

ونحن أمام توثيق الجمهور له» واعتماد البخارى وغيره لحديثه» وما ثبت عنه من 
الورع والصلاح» لا نقول إلا آنه رجل مظلوم من متهميهء ومظلوم هو وكعب من 


() البخاری جا ص٤۳.‏ 


V٤‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية» فنسبوا إليهما ما لا يصح 
عنهماء وشوهوا سمعتهماء وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير!!. 
% *% *% 
> عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

ترجمتے: 

هو: بو خحالد» أو أبو الوليد»ء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموى 
مولاهم أصله رومی نصرانى» كان من علماء مكة ومحدثيهم» وهو من أول من صف 
الكتب بالحجاز» وهو قطب الإسرائيليات فى عهد التابعين» ولو اتا رجعنا إلى تفسير 
ابن جرير الطبرى» وتتبعنا الآيات التى وردت فى النصارى» لوجدنا كثيرا مما يرويه ابن 
جریر فی تفسیر هذه الآيات يدور على عبد الملك الذى يعبر عنه دائمًا ب (ابن جريج). 

روی عن آبیه» وعطاء بن آبی رباح» وزید بن آسلم» والزهری» وغیرهم» وروی 
عنه ابناه: عبد العزيز ومحمد» والأوزاعى» والليث» ويحيى بن سعيد الأنصارى» 
وحماد بن زید» وغیرهم» قال ابن سعد: ولد سنة ١۸۰ه‏ ثمانين» وأما وفاته فمختلف 
فيها» فمنهم من قال: سنة ١١٠ه‏ خمسين ومائة» ومنهم من قال: سنة هھ تسح 
وخمسين ومائة» وقيل غير ذلك 

. مبلغه من العلم والعدالة: 

ابن جريج - كما قيل - هو أول من صنف الكتب بالحجاز» ويعدونه من طبقة 
مالك بن أنس وغيره ممن جمعوا الحديث ودونوه» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
قلت لأبى: من أول من صنف الكتب؟ قال: ابن جريج وابن أبى عروبة» وقال ابن 
عيينة: سمعت أخى عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول: ما دون العلم تدوينى 
أحد» وقد عرف عن ابن جريج أنه كان رحالة فى طلب العلم» فقد ولد بمكة ثم طوف 
فى كثير من البلاد» فرحل إلى البصرة واليمن وبغداد» ويقول ابن خلدون فى العبر إنه 
لم يطلب العلم إلا فى الكهولة» ولو سمع فى عنفوان شبابه لحمل عن غير واحد من 


(1) انظر تهذيیب التمذيب جاا۱ ص ٦1٦۱ء‏ ۱۹۷ ومیزان الاعتدال ج٣‏ ص۰۲۷۸ ومجلة نور 
الإسلام (الأزهر) السنة الثالثة ص۰۲۰۷ .۲١۰۸‏ 


آنات الا المرحاة الال ج > کے ۷٠`‏ 


الصحابة» فإنه قال كنت أتتبع الأشعار العربية والأنساب فقيل لى: لو لزمت عطاء؟ 
فلزمته ثمانية عشر عامًا». اھ . 

وقد رويت عن ابن جريج أجزاء كثيرة فى التفسير عن ابن عباس؛ منها الصحيح› 
ومنها ما ليس بصحيح؛ وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جعع» بل روى ما ذكر فى 
كل آية من الصحيح والسقي. 

أما منزلته من ناحية العدالة» فإنه لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما 
يرويه» وإنما اختلفت أنظارهم فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه» قال فيه 
العجلى : مكى ثقة» وقال سليمان بن النضر بن مخلد بن يزيد: ما رأيت أصدق لهجة 
من ابن جریج» وعن یحیی بن سعید قال: کنا نسمی کتب ابن جريج كتب الاأمانة» 
وإن لم يحدثك بها ابن جریج من کتابه لم ينتفع به. 

وقال ابن معين: ثقة فى كل ما روى عنه من الكتاب»› وعن یحیی بن سعید قال : 
کان ابن جريج صدوقًا فإذا قال: حدثنى فهو سماع» وإذا قال: أخبرنى فهو قراءة» وإذا 
قال: قال فهو شبه الريح . 

وقال الدارقطنى : تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس»› لا يدلس إلا فيما 
سمعه من مجروح» وذکره ابن حبان فى الثقات وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز 
وقرائهم ومتقنیهم وکان یدلس . 

وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: أحد الأعلام الثقات يدلس» وهو فى نفسه 
مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح متعة» وکان یری 
الرخحصة فى ذلك» وكان فقيه أهل مكة فى زمانه» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال 
أبى: بعض هذه الأحاديث التى كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة» كان ابن 
جریج لا یبالی من آین یأخذها» یعنی قوله: آخبرت وحدثت عن فلان"» وذکر 
الخزرجى فى خلاصته أنه مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة» ولكن نرى الأستاذ 
أحمد أمين ينقل فى ضحى الإسلام: أن البخارى لم يوثقه» وقال: إنه لا يتابع فى 


(۱) شذرات الذهب جا ص٣۲۲‏ . (9) الإاتقان ج۲ ص۱۸۸ . 
(۳) ميزان الاعتدال ج۲ ص۹۱١۱‏ . (6) ص۲۰۷ . )٥(‏ ج۲ ص۱۰۷ . 


۱۷٦ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


حدیثه» ولسنا ندری من آین استقى صاحب ضحى الإسلام هذا الكلام الذى عزاه إلى 
البخارى يشي ! . 

هذه هى نظرة العلماء إليه وحكمهم عليه» ونرى أن كثيرا منهم يحكم عليه 
بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته؛ ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد: إنه من أوعية 
العلم» ونحن معه فى ذلك» ولكنه وعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله» ولا نظن إلا أن 
الإمام أحمد يعنى ذلك» بدليل ما تقدم عنه من قوله: «بعض هذه الأحاديث التى كان 
يرسلها ابن جريج موضوعة» وکان ابن جریج لا يبالى من أين أخذها». 

وكان الإمام مالك نه یری فيه آنه لا یبالی من این یأخذ» فقد روی عنه آنه قال: 
کان ابن جریج حاطب لیل». 

وأخيرا فعلى المفسر أن يكون على حذر فيما روى عن ابن جريج فى التفسير حتى 
لا یروی ضعيمًاء او بسند عل سے ٠‏ 

وبعد. . . فهؤلاء هم أقطاب الإسرائيليات» وعليهم يدور کثیر مما هو مثبوت فى 
كتب التفسير› وسواء أكان كل ما نسب إليهم صح عنهم أم وضع عليهم» فقد علمت 
قيمة كل واحد منهم» وعلمت قيمة ما يروى من هذه الإسرائيليات وما يجوز روايته وما 
لا يجوز... وهذا هو جهد المقل وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع الذن 
التوى» ثم التوى»ء حتى صار أعقد من ذنب الضب. 

ثالثا: حذف الإسناد 

حذف الإسناد هو السبب الثالث والأخير الذى يرجع إليه e‏ التفسير المأثورء 
وسبتق أن أشرنا إلى مبداً اختصار الأسانيد» ونعود إليه فنقول: 

إن الصحابة - يغ - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون» وكان الواحد منهم لا 
یروی حديًا إلا وهو متثبت مما يقولء ولكن لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون 
عن الإسنادء لما عرفوا به جميعا من العدالة والأمانةء وإذا كان الأمر قد وصل ببعضهم 
إلى آنه كان لا يقبل الحديث إلا بعد أن تثبت عنده صحته بالشهادة أو اليمين كما دلت 
على ذلك الآثار الكثيرة» فإن الغرض من ذلك هو زيادة التأكد والتثبت. لا عدم الثقة 


(۱) انظر تهذيب التهذيب جا ص٣٠٤‏ - ٤٠٦‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير __ VV‏ 


N E CE FSET E ٠ بمن يروون عنه منهم‎ 
أثبت × . اه.‎ 

ثم جاء عصر التابعين» وفيه ظهر الوضع وفشا الكذب». فكانوا لا يقبلون حديثا إلا 
إذا جاء بسنده» وثبتت لهم عدالة رواتهء أما إن حذف السند» أو ذكر وكان فى روايته 
من لا يوثق بحدیثه› فإنهم كانوا لا يقبلون الحديث الذى هذا شأنه» فقد روى الإمام 
مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سیرین انه قال : «لم یکونوا يسألون عن الاإسنادء فلما 
وفغت ال فالا سكو لا را : 
2 أو عن الصحابةء لا يروونه إلا بإاسناده» ثم جاء بعد عصر التابعين من جمع 
التفسيرء ودون ما تجمّم لديه من ذلك فالفت تفاسير تجمع أقوال النبى ميم فى 
التفسير» وآقوال الصحابة والتابعين» مع ذكر الأسانيد» كتفسير سفيان بن عيينةء ووكيع 
ابن الجراح› وغیرهما ممن تقدم ذکرهم . 

ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا فى التفسير» فاخحتصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال غير 
معزوة لقائلهاء ولم يتحروا الصحة فيما يروون» فدخحل من هنا الدخحيل»› والتہس 
الصحيح بالعليل . 

ثم صار کل من يسنح له قول یورده» ومن یخطر بباله شیء یعتمده»› ثم ينقل ذلك 
عنه من یجیء بعده» ظانا أن له اصاا ا یر ا ووو عا 

وفى الح أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعًا؛ لأن حذف الأسانيد 
جعل من ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيهاء وجعل كثيرا من المفسرين 
ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المخترع على آنه صحيح كله» مع أن 


. الأسلوب الحديث جا ص١٠ . (۲) صحیح مسلم جا ص۱۱۲‎ )١( 
. الإتقان ج۲ ص۱۹۰‎ )۳( 
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وإذا كان للوضع خطره» وللإسرائيليات خطرهاء فإن هذا الخطر كان من الممكن 
تلافيه لو ذكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدهاء ولكن حذفها - وللأسف - عَمى علينا كل 
شىء» وليت هؤلاء الذين حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما فعل 
ابن جرير من رواية كل قول بإسناده» فهو وإن كان لم يتحر الصحة فيما يرويه» إلا أن 
عذره فى ذلك» أنه ذكر لنا السند مع كل رواية يرويهاء وکانوا يرون آنهم متى ذكروا 
ال هة كر رن ال ن اال الال كانت ةلودلاف 
تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة. 

وبعد. . . فهذه هى الأسباب الثلاثة التى يرجع إليها ضعف التفسير المأثور» وكل 
واحد منها له خحطره وأثره فى التفسير» وقد أدرك المسلمون أخيرًا هذا الخطرء وقدروا 
ما كان لهذه الأسباب من أثر» فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى تجريد كتب التفسير من 
هذه الإسرائيليات» وتطهيرها من كل ما دحل عليهاء» ولكن لم نجد منهم من نشط لهذا 
العمل» وإنا لنرجو آملينء أن يهئ الله للمسلمين من بين علمائنا وأشياخنا من ينقد 
لهم هذه المجموعة المركومة من التفسير النقلى» على هدى قواعد القوم فى نقد الرواية 
متنا وسندا» ليستبعد منها هذا الكثير الذى لا يستحق البقاء» وليستريح الناظرون فى 
الكتاب الكريم من الوقوف أمام شىء لا أساس له إذا ما حاولوا تفهم آية منه. 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده» بل لا بد 
له من جماعة كبيرة» تتفرغ له» ويتسع أمامها الزمن» وتتوفر لديها جميع المصادر 
والمراجع التى تتعلق بالموضوع وتتصل به. 

ذلك ما نرجوه ونأمله» ونسأل الله تعالى أن يحقق الرجاء ويصدق الأمل . 

* %* * 
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أشهر ما دون من كتب التفسير الما'نور 
وخصائص هذه الكتب 

لا نريد أن نستقصى هنا جميع الكتب المدونة فى التفسير المأثورء لأن هذا أمر لا 
يتيسر لنا؛ نظرا لعدم وقوع كثير منها فى أيديناء ولو تيسر لنا لوقفت عند عزمى هذا: 
وهو أنى لا أتعرض لكل كتاب ألف فى هذا النوع من التفسير» بل تكلم عما اشتهر 
وکثر تداوله فحسب» لان لو ذهبت أتكلم عن جميع ما دون من هذه الكتب» كتابا 
كتاباء لطال عل الأمر» والرسول بلقم يقول: «إن المُنبت لا أرضًا قطع ولا ظهراً 
أبقى» . 

لهذا رأيت أن أتكلم عن ثمانية كتب منهاء هى أهمها وأشهرها وأكثرها تداولاء 
وسبيلى فى هذا: أن أعرض أولا لنبذة مختصرة عن المؤلف» ثم أبين خحصائص كل 
كتاب وطريقة مؤلفه فیه» وهذه الکتب التى وقع علیها اختیاری هی ما یأتی : 

-١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن: لابن جرير الطبرى 

۲ ر العلوم: لأبى الليث السمرقندى 

۳- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبى إسحاق الثعلبى 

٤م‏ مالم التنزيل: لأبى محمد الحسين البغوى 

لخر الجر فى عير اكات الم الان عط اناي 

a e a LE E ET 

a a E 

el a CG 

وسنتكلم عن كل واحد منها بحسب هذا الترتيب» فنقول وبالله التوفيق: 


1A۰‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
¬١‏ جامح البیان فى تفسير القرآن 
لالط رى 
التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 


مؤلف هذا التفسير» هو: آبو جعفر» محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطبرى» الإمام الجليل» المجتهد المطلق» صاحب التصانيف المشهورة» وهو من أهل 
آمل طبرستان» ولد بها سنة ١۲۲ه‏ أربع وعشرين ومائتين من الهجرة» ورحل, من بلده 
فى طلب العلم وهو ابن النتى عشرة سنة» سنة ست وثلاثين ومائتين» وطوف فى 
الأقاليم » فسمع بمصر والشام والعراق» ثم ألقى عصاه واستقر ببخدادء وبقى بها إلى أن 
مات سنة عشر وئلاثمائة. 

مبلغه من العلم والعدالة: 

کان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» فكان حافظًا 
لتاب الله بصیراً بالقرآن» عارفًا بالمعانی فقيها فى أحكام القرآنء عالمًا بالسنن 
وطرقها»ء وصحيحها وسقيمها» وناسخها ومنسوخها» عارقًا بأقوال الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من المخالفين فى الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» عارقًا بأيام الناس 
وأخبارهم» هذا هو ابن جرير فى نظر الخطيب البغخدادى» وهى شهادة عالم خبير 
بحوال الرجال» وذكر أن آبا العباس بن سريج كان يقول: محمد بن جرير فقيه عال 
وهذه الشهادة جد صادقة؛ فإن الرجل برع فى علوم كثيرة» منها: علم القراءات» 
والتفسير» والحديث» والفقهء والتاريخ» وقد صنف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف 
وأجاد فيما صنف» فمن مصنفاته : كتاب التفسير الذى نحن بصدده» وكتاب التاريخ 
المعروف بتاريخ الأمم والملوك» وهو من أمهات المراجعء وكتاب القراءات» والعدد 
والتنزيل» وكتاب اختلاف العلماءء وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين» وكتاب 
أحكام شرائع الإسلام» ألفه على ما أداه إليه اجتهاده» وكتاب التبصر فى أصول 
الدين . . . وغير هذا كثير من تصانيفه التى تدل على سعة علمه وغزارة فضله. 
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ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد» ولم يحظ منها بالبقاء إلى 
بوا هذا وبا فهر الو اة سوق كنات الفسيرة وتاب التارية: 

وقد اعتبر الطبرى أبًا التفسير» كما اعتبر أبا للتاريخ الإسلامى؛ وذلك بالنظر لما 
فى هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية» ويقول ابن خلكان: إنه كان من الأئمة 
المجتهدين» لم يقلد أحداء ونقل: أن الشيخ أبا إسحاق الشیرازى ذكره فى طبقات 
الفقهاء فى جملة المجتهدين» قالوا: وله مذهب معروف» وأصحاب ينتحلون مذهبه 
يقال لهم : الجريرية» ولكن هذا المذهب الذى أسسه - على ما يظهر - بعد بحث 
طويل» ووجد له أتباعًا من الناس» لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كثيره كخيره من 
مذاهب المسلمين؛ ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد 
متمذهبًا بمذهب الشافعى؛ يدلنا على ذلك ما جاء فى الطبقات الكبرى لابن السبكى» 
من أن ابن جرير قال: أظهرت فقه الشافعى» وأفتيت به ببغداد عشر سنين» وتلقاه منى 
ابن بشار الأحول» أستاذ أبى العباس بن سريج» وقال السيوطى فى طبقات 
ET‏ وکان ولا شافعیاء ثم انفرد بمذهب مستقل» وأقاویل واختیارات» وله 
أتباع ومقلدون» وله فى الأصول والفروع كتب كثيرة. إه. وذكره صاحب لسان الميزان 
فقال: «ثقة» صادق» فيه تشيع يسير» وموالاة لا تضر. ..» ثم قال: أفذع أحمد بن 
على السليمانى الحافظ فقال: كان يضع للروافض» وهذا رجم بالظن الكاذب» بل ابن 
جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعى عصمته من الخطأًء ولا يحل لنا أن 
نؤذيه بالباطل والهوى» فإن كلام العلماء بعضهم فى بعض ينبغى أن يتأنى فيه» ولا 
سيما فى مثل إمام كبير» ولعل السليمانى أراد الآتى - يريد محمد بن جرير بن رستم 
الطبری الرافضی - قال: ولو حلفت أن السلیمانی ما أراد إلا الآتى لبررت» والسلیمانى 
حافظ متقن» کان یدری ما يخرج من رأسه» فلا أعتقد آنه يطعن فى مثل هذا الإمام 
بهذا الباطل». اه. 

هذ هو ابن جرير؛ وهذه هى نظرات العلماء إليه» وذلك هو حكمهم عليه» ومن 
کل فلك تين لا فة ومكات ٠:"‏ 
ص۳ . 
7 انظر وفیات الأعیان ج۲ ص۰۲۳۲ ۲۳۳ ولسان المیزان جه ص١۰۰٠‏ - ١۳١٠ء‏ وطبقات 

الشافعية الکبری لابن السبکی ج۲ ص۱۳۹ - ۱۳۸ ومعجم الأدباء ج۱۸ ص٠٤‏ - ٠٤‏ . 
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التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند 
المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلى؛ وإن كان فى الوقت نفسه يعتبر مرجعا غير قليل 
الأهمية من مراجع التفسير العقلى؛ نظرا لما فيه من الاستنباط» وتوجيه الأقوال» 
وترجيح بعضها على بعض» ترجيحًا يعتمد على النظر العقلى» والبحث الحر الدقيق . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير» وقد كان هذا الكتاب من 
عهد قريب يكاد يعتبر مفقودًا لا وجود له» ثم قدر الله له الظهور والتداول» فكانت 
مفاجاة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغخرب أن وجدت فى حيازة أمير (حائل) 
الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد» من أمراء نجد» نسخة مخطوطة كاملة من هذا 
الكتاب»ء طبع عليها الكتاب من زمن قريب فا ت فى يدنا دائرة معارف غنية فى 
اتسر الما [ 

ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء فى تفسير ابن جرير»ء لوجدنا أن الباحثين فى الشرق 
والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمتهء واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه 
لطالب التفسير» فقد قال السيوطى ناته : «وكتابه - يعنى تفسير محمد بن جرير - أجل 
التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض»› 
الاعات والانتاط فهو شرق ذلك علي فام ادم 1 و قال رزوی 
«أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير ال وقال أبو حامد الإسفرایینی : 
«لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك 
کا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التفاسير التى فى أيدى الناس» فأصبحها 
تفسير ابن جرير الطبرى؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» 
EN E a EASE YS‏ 

ويذكر صاحب لسان الميزان: أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن 
() المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص۸1. 92 الإتقان ج۲ ص۱۹۰ . 
() المرجع السابق. )٤(‏ معجم الأدباء ج۱۸ ص۲٤‏ . 
() هکذا بالأصل؛ ولعله ابن سلیمان» وهو مقاتل بن سلیمان بن بشير؛ وهو متهم بالکذب. 
7 فتاوی ابن تيمية ج۲ ص۱۹۲ . 
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خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير» فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما 
ا ار عا وح غ 

هذا وقد کتب (نولدکه) فى سنة ۰١۱۸م‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
الكتاب: «لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة» ومع الأسف 
فقد کان يظهر آنه مفقود تمامًا» وكان مثل تاريخه الكبير مرجعا لا يغيض معينه» أخذ 
عنه المتأخرون E‏ 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع»ء أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم» ثم 
اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآنء كما أن كتابه فى التاريخ ظفر بمثل 
دا الط الات فار فان السك كر فى قات الكیری ٠‏ دان آبا ج فر قال 
لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟» فقال: ثلاثون آلف ورقة» 
فقالوا: هذا ريبما تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة» ثم 
قال : هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ء قالوا: كم قدره» فذكر نحوا 
مما ذكره فى التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك فقال: إنا للّه» ماتت الهممء فاختصره فى 
نحو ما اختصر التفسير». اه. 

هذاء ونستطيع أن نقول: إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذى له الأولية بين كتب 
التفسيرء أولية زمنية» وأولية من ناحية الفن والصناعة. 

أما أوليته الزمنيةء فلأنه أقدم كتاب فى التفسير وصل إليناء وما سبقه من 
المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن» ولم يصل إلينا شىء منهاء اللهم إلا ما 
وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذى نحن بصدده. 

وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة؛ فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من 
الطريقة البديعة التى سلكها فيه مؤلفه» حتى أخرجه للناس كتابًا له قيمته ومكانته. 

ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير فى تفسيره» بعد أن أخذنا فكرة عامة عن 
الكتاب» حتى يتبين للقارئ أن الكتاب واحد فى بابه» سبق به مؤلفه غيره من 


(1) المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص٥۸.‏ (۲) ج۲ ص۱۳۷ . 
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المفسرين» فكان عمدة المتأخرين› ومرجعا مهما من مراجع المفسرين» على اختلاف 
مذاهبهم » وتعدد طرائقهم › فنقول : 

طريقة ابن جریر فی تفسیره: 

تتجلى طريقة ابن جرير فى تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرآنا فيه وقطعنا فى القراءة 
شوطا بعيداء فأول ما نشاهده» أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول: «القول فى 
تأویل قوله تعالی کذا وكذا» ثم يفسر الآية ویستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى 
الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم فى هذه الآيةء وإذا كان فى الآية قولان أو 
أكثر» فإنه يعرض لکل ما قل فیهاء ویستشهد على کل قول بما يرويه فى ذلك عن 
الصحابة أو التابعين . 

ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية» بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال» ويرجح 
بعضها على بعض» كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك كما 
أنه يستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيةء مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. 

إنکاره على من يفسر بمجرد الرأى: 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأى المستقلين فى التفكير» ولا يزال يشدد فى 
ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين» والمنقول عنهم نقلا 
صحيحا مستفيضتًاء ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح» فمثلا عند ما 
تكلم عن قوله تعالى فى الآية )٤٩(‏ من سورة يوسف: تم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون 4 نجده يذكر ما ورد فى تفسيرها عن السلف مع توجيهه 
للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية» ثم يعرج بعد ذلك على من 
يفسر القرآن برأيه» وبدون اعتماد منه على شىء إلا على مجرد اللغةء فيفند قوله» 
ويبطل رأيه» فيقول ما نصه: (... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل 
التأويل» ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه معنى قوله [وفيه 
يقرو 4 إلى رف تجرد من الجدي بالط بالفيكة وبر آنه من العصر» 
والعصر التى بمعنى المنجاة» من قول أبی زبید الطائی : 

صاديا يستخيث غير مغاث ولققد كان عصرة المنجود 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير _ _. . ۸ 


آى المقهور - ومن قول لبيد: 

فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقاقًا بغير معصر 

وذلك تأويل يكتفى من الشهادة على خحطئه خلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة والتانس: 

وكثيرًا ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن مجاهد أو الضحاك 
أو غيرهما ممن يروون عن ابن عباس . 

مغلا عند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة البقرة: ل وقد علمتم الذين اععدوا 
منكم فى السّبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) يقول ما نصه. «حدئثنى المثنىء قال: 

حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل» عن ابن ہی نجيح» عن مجاهد: وقد علمتم 
الّذين اعتدوا منكم فى الست فَقَلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 قال: مُسخت قلوبهم ولم 
يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم» كمثل الحمار يحمل أسفارا». اه. ثم 
يعقب ابن جرير بعد ذلك على قول مجاهد فيقول ما نصه: «وهذا القول الذى قاله 
جات قزل لاحر ادل غك كاب اه ما ا 

E E OC E 
حدود الله فلا تعندوها ومن يعد حدود الله فوك هم الظالمون & نجده يروى عن الضحاك‎ 
فى معنى هذه الآية : «أن من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه» ومن يتعد حدود‎ 
الله فأولئك هم الظالمونء ثم يقول: وهذا الذى ذكر عن الضحاك لا معنى له فى هذا‎ 
الموضع› لأنه لم يجر للطلاق فى العدة ذكر فيقال: تلك حدود اللّه» وإنما جرى ذكر‎ 
العدد الذى يكون للمطلق فيه الرجعة والذى لا يكون له فيه الرجعة» دون ذكر البيان‎ 
عن الطلاق للعدة» . ا‎ 

. وهکذا نجد ابن جریر فی غیر موضع من تفسیره» ینبری للرد على مثل هذه 

الآراء التى لا تستند على شىء إلا على مجرد الرأى أو محض اللغة. 


(۱) 7 یر ابن جریر ج۱۲ ص۱۳۸ . )¥( تفسير ابن جریر جا ص۲٥۰۲ .or‏ 
(۳) ره تسیر ابن جریر جا ص۲۸۹ . 


۱۸٦ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 

موقفه من الأسانید: 

ثم إن ابن جرير» وإن التزم فى تفسير ذكر الروايات بأسانيدهاء إلا آنه فى الأعم 
الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف»› لأنه کان یری - کما هو مقرر فی 
أصول الحديث - أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغة من 
العدالة أو الجرح» فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة» ومع ذلك فابن جرير يقف من 
السند أحيانًا موقف الناقد البصير» فيعدل من يعدل من رجال الإسناد» ويجرح من 
يجرح منهم» ويرد الرواية التى لا يثق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بما يناسبهاء فمثلا 
نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۹٤(‏ من سورة الكهف: % . .. فهل نجعل لَك 
خرجا على أن تجعل بيننا وبيتهم سد ) يقول ما نصه: «روى عن عكرمة فى ذلك - يعنى 
فی ضم سین سداً وفتحها ‏ ما حدثنا به أحمد بن يوسف» قال: حدثا القاسم» قال : 
حدثنا حجاج» عن هارون» عن أيوب» عن عكرمة قال: ما كان من صنعة بنى آدم فهو 
السد» يعنى بفتح السين»ء وما كان من صنع الله فهو السد» ثم يعقب على هذا السند 
فيقول: وأما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك فإن الذى نقل ذلك عن أيوب هارون» وفى 
O A E SE SE‏ 

تقدیره للإجماع: 

كذلك نجد ابن جرير فى تفسيره يقدر إجماع الأمة» ويعطيه سلطانًا كيرا فى 
احتيار ما يذهب إليه من التفسير» فمثلا عند قوله تعالى فى الآية )۲۳١(‏ من سورة 
البقرة: ل ... فان طلَقها فلا تحل له من بعد حّیٰ تنکح زوجا غیره )» یقول ما نصه: «فإن 
قال قائل: فأى النكاحين عنى الله بقوله: فلا تحل له من بعد حت تنکح زوجا یره ) 
النكاح الذى هو جماع؟ أم النكاح الذى هو عقد تزويج؟ قيل كلاهما؛ وذلك أن المرأة 
إذا نكحت زوجًا نكاح تزويج ثم لم يطأها فى ذلك النكاح ناكحها ولم يجماعها حتى 
يطلقها لم تحل للأرلء وكذلك إن وطئها وای یو ان لم تل وون رچ 
الأمة جميعًاء فإذا كان ذلك كذلك. فمعلوم أن تأويل قوله: لفلا تحل له من بعد حتّی 
تنکح زوجا غیره 4 نکاحا صحيحًا» ثم يجماعها فیه» ثم يطلقهاء فان قال: فن ذکر 


(۱) تفسیر این جریر ج۱ ص۱۳ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۱A۷‏ 


الجماع غير موجود فى كتاب الله تعالى ذكره» فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: 
الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعًا على أن ذلك معناه»(' . 

موقفه من القراءات: 

كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعانى المختلفة» وكثيرً 
ما يرد القراءات التى لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات 
حجة» والتى تقوم على أصول مضطربة مما يكون فيه تخير وتبديل لكتاب الله» ثم يتيع 
ذلك برأيه فى آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب» فمثلا عند قوله تعالى فى الاية 
)۸١(‏ من سورة الأنبياء ‏ ولسَيّمان الريح عاصفة ‏ يذكر أن عامة قراء الأمصار قرءوا 
(الريح) بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ 
(الريح) بالرفع على آنها مبتدأء ثم يقول: والقراءة التى لا أستجيز القراءة بغيرها فى 
ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه . 

ولقد يرجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى آنه كان من علماء 
القراءات المشهورين» حتى أنهم ليقولون عنه: إنه ألف فيها مؤلمًا حاصا فى ثمانية عشر 
مجلدًا» ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه» واختار منها 
قراءة لم يخرج بها عن المشهور)ء وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم 
يصل إلى أيديناء شأن الكثير من مؤلفاته . 

موقفه من الإسرائيليات: 

ثم إننا نجد ابن جرير يأتى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلى» 
يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وابن جريج والسدى» وغيرهم»› 
ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيراً مما رواه عن مسلمة اللصارى» ومن الأسانيد 
التى تسترعى النظر» هذا الإسناد: حدثنى ابن حميده قال: حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق عن أبى عتاب. . . رجل من تغلب كان نصرانيا عمرا من دهرة ثم أسلم بعد 
فقراً القرآن وفقه فى الدين» وكان فيما ذكرء أنه كان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر فى 
اللإسلام أربعين سنة. 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۲ ص۲۹۰ - ۲۹۱ . (۲) معجم الادباء ج۱۸ ص٥٤‏ . 
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التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


يذكر ابن جرير هذا الإسناد» ويروى لهذا الرجل النصرانى الأصل خبرا عن آخر 
أنبياء بنى إسرائيل» عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة الإسراء: # إن 
حسم حسم لأسكم وإن أسآثم لها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ويدوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبْرُوا ما علو تتبيرًا 4). 

كما نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۹5) من سورة الكهف: (قالوا يا ذا 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرْض... ) الآيةء يسوق هذا الإسناد: حدثنا ابن 
حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق. قال: حدثنى بعض من يسوق 
أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلمء مما توارثوا من علم ذى القرنين أن ذا 
القرنين كان رجلا من أهل مصر» اسمه مرزبا بن مردبة اليونانى من ولد يونن بن يافث 
ابن نوح. . . إلخ»٩).‏ 

وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإإسرائيليات› ولعل هذا راجع إلى ما تأثر من 
الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعة. 

وإدا کان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد» فتفسیره لا یزال یحتاج 
إلى النقد الفاحص الشامل» احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع 
والقصص الإسرائيلى» على أن ابن جرير - كما قدمنا - قد ذكر لنا السند بتمامه فى كل 
رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج من العهدة» وعلينا نحن أن ننظر فى السند ونتفقد 

انصرافه عمالا فائدة فيه: 

ومما یلفت النظر فی تفسیر ابن جریر آن مؤلفه لا يهتم فيه - كما يهتم غیره من 
الم ين ار الي ل تى و ا فو ا ع ملعال ي سو 
المائدة: [ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ) الآیات (۱۱۲» (١٠١ ۱١۳‏ إلى قوله: «وارزقا ونت خير الرازقين ) 
يعرصضص لذكر ما ورد من الروايات فى نوع الطعام الذى نزلت به مائدة الها ثم 
يعقب على هذا بقوله: «وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال: كان 


۸۹ 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير 


عليها مأكول» وجائز أن يكون سمكًا وخبزا» وجائز أن يكون ثمراً من الجنة» وغير 
نافع العلم به ولاضاو الل ف اا افر الي الاه طا ها اة لرل ا 

کا کد یی ر ای کے 9 ی و بر :ف وشرو ن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ) يعرض لمحاولات قدماء المفسرين فى 
تحدید عدد الدراهم» هل هى عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟ . . . إلى آخر ما 
ذكره من الروايات . . . ثم يعقب على ذلك كله بقوله: «والصواب من القول أن يقال: 
إن الله - تعالى ذكره - أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ 
ذلك بوزن ولا عدد» ولا وضع عليه دلالة فى كتاب ولا خبر من الرسول یسم » وقد 
يحتمل أن يكون كان اثنين وعشرين» وأن يكون كان أربعون» وأقل من ذلك وأكثر» 
وأى ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس فى العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة 
تقع فى دين» ولا فى الجهل به دخول ضر فيه» والإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما 
عداه فموضوع عنا تکلف علمه». اھ . 

احتكامه إلى المعروف من كلام العرب: 

وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير فى كتابه» ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية 
بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعا موثوقًا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيهاء 
وترجيح بعض الأقوال على بعض . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤٠(‏ من سورة هود: « حى إا جاء أَمرنا 
وار الور فلا احمل فيها من كل زوجين انين ) الآية» نراه يعرض لذكر الروايات عن 
السلف فى معنى لفظ التنورء فيروى لنا قول من قال: إن التنور عبارة عن وجه 
الأرض» وقول من قال: إنه عبارة عن تنوير الصبح» وقول من قال: إنه عبارة عن أعلى 
الأرض وأشرفهاء وقول من قال: إنه عبارة عما يختبز فيه. . . ثم يقول بعد أن يفرغ من 
هذا كله: «وأولى هذه الأّقوال عندنا بتأويل قوله (التنور) قول من قال: التنور: الذى 
يختبر فيه» لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة على شىء منه بخلاف ذلك فيسلم 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۷ ص۸۸ . (۲) تفسیر ابن جریر ج۱۲ ص۱۰۳ . 


14۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
لھاء وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم 


. اھ‎ a 

رجوعه إلى الشعر القديم: 
هذا ما أثاره ابن عباس فى ذلك» فمثلا عند تفسيره لقوله تعالی فى الاية (۲۲) من 
سورة البقرة: ظ ... فلا تجعلوا لله أندادا... ) يقول ما نصه: «قال أبو جعفر: والأنداد 
جمع ند» والند: العدل والمثل› کما قال حسان بن ثابت : 

تھ جوه ولست له بند فشركما لخ ركا الفداء 

یعنی بقوله: ولست له بند» لست له بمثل ولا عدل»› وکل شیء کان نظیرًَا لشیء 
وشبيهًا فهو له ندا ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف. 

اهتمامه بالمذاهب النحوية: 

كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين فى 
النحو والصرف» ويوجه الأقوال» تارة على المذهب البصرى» وأخرى على المذهب 
الكوفى» فمثلا عند قوله تعالى فى الآية )١۸(‏ من سورة إبراهيم: « مل الُذين كفروا 
برهم أعمَالهم کرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف 4 يقول ما نصه: «اخحتلف أهل 
العربية فى رافع (مثل) فقال بعض نحويى البصرة: إنما هو كأنه قال: ومما نقص عليكم 
مثل الذين كفرواء ثم أقبل يفسره كما قال: # مشل الجنة وهذا كثير» وقال بعض 
نحويى الكوفيين: إنما المثل للأعمال» ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف» ثم 
تأتی بالخبر الذى تخبر عنه مع صاحبه» ومعنی الكلام: مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
کرماو ب إل , 

وهكذا يكثر ابن جرير فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة 
العرب» ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما يقول» ومن التعرض 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱۲ ص۲۹ . (۲) تفسیر ابن جریر جا ص۱۲۹ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير .. أ 


للمذافي الخرة عه ما ت الاج ما عل لكات نري عا جهلة كر م 
المغالجات اللغرية والفحرة الى أكممت الات رة غظمة: 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير فى تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتى 
تعتبر کنا ٹميتًا ومرجعا مهما فى بابهاء أمر يرجع إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة 
الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ» ونرى 
أن ننبه هنا إلى هذه البحوث اللغوية التى عالجها ابن جرير فى تفسيره لم تكن أمرً 
مقصودا لذاته» وإنما كانت وسيلة للتفسير» على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح 
بعض الأقوال على بعض» كما يحاول بذلك - أحيانا - أن يوافق بين ما صح عن 
السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما. 

معالجته للأحكام الفقهية: 

كذلك نجد فى هذا التفسير آئارًا للأحكام الفقهيةء يعالج فيها ابن جرير أقوال 
العلماء ومذاهبهم» ويخلص من ذلك كله برأى يختاره لنفسه» ويرجحه بالأدلة العلمية 
ابعال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلموت ) نجده يعرض لاأقوال العلماء فى 
حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» ويذكر قول كل قائل بسنده. . . وأخيرًا يختار 
قول من قال: إن الآية لا تدل على حرمة شىء من ذلك» ووجه اختياره هذا فقال ما 
نصه: «والصواب من القول فى ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثانى - وهو أن الآية لا 
تدل على الحرمة - وذلك أنه لو کان فی قوله - تعالی ذكره -: لتر كبوها ) دلالة على 
أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكلء لكان فى قوله: [فيها دفء ومتافع ومنها 
تأكلوت ) (السحل: )١‏ دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب» وفى 
إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره: ظ ومنها تأكلون ) جائز حلال غير 
حرام» دلیل واضح على أن أکل ما قال: ل لترکبوها ) جائز حلال غیر حرام» إلا بما 
نص على تحریمه» أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول الله 
يم » فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شىء» وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم 
الأهلة رة ال ومر ا 0 وع ا ها ف ما كا اة ا 
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أغنى عن إعادته فى هذا الموضع؛ إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن 
تحريم ذلك وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية 
على تحريم لحم الفرس». اه). 

خوضه فى مسائل الكلام: 

ولا يفوتنا أن ننبه على ما نلحظه فى هذا التفسير الكبير» من تعرض صاحبه لبعض 
النواحى الكلامية عند کثیر من آیات القرآن» مما یشهد له بانه کان عالمًا ممتازا فی أمور 
العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الآية أفاد فى تطبيقه» وإذا 
ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد فى مناقشته» وهو فى جدله الكلامى وتطبيقه 
ومناقشته» موافق لأهل السنة فى آرائهم» ويظهر ذلك جليا فى رده على القدرية فى 
مسألة الاختيار. 

فا عد يره لرك قال فى أشر شورة لفات ا(2 5 غير المعضرت 
عليهم ولا الضّالين » نراه يقول ما نصه: «وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن فى 
وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ‏ رلا الضالين ) وإضافة الضلال إليهم 
دون إضافة إضلالهم إلى نفسه» وتركه وصفهم بآنهم المضللون كالذى وصف به اليهود 
أنه مخضوب عليهم» دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدريةء جهلا منه بسعة 
كلام العرب وتصاريف وجوههء ولو كان الأمر على ما ظنه الخبى الذى وصفنا شأنه» 
لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب 
لغيره» وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعلهء ولوجب أن يكون خطاً قول 
القائل : تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح» واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة» وما 
أشبه ذلك من الكلام الذى يطول بإحصائه الكتاب» وفى قوله جل ثثناؤه: حستى إذا 
نعم فى الفلْك وجرین بهم ) یونس: ۲۲)» وإِن کان جريها بإجراء غیرها إیاهاء ما يدل 
على خط التأويل الذى تأوله من وصفنا قوله فى قوله: ولا الضَالين ) وادعائه أن فى 
نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى تصحيحا لما ادعى المنكرون 
أن يكون الله جل ثناؤه فى أفعال خلقه بسبب من أجلها وجدت أفعالهم» مع إبانة الله 


. 9۸ - ٦۷ص‎ ۱٤ج ته تفسیر ابن جریر‎ )١( 


الا اال الما افا ا حح ت ۴ 


عز ذكره نصا فى كثيرة من تنزيله: أنه المضل الهادى» فمن ذلك قوله جل ثناؤه: 
ل أفرأيت من الخد إلهه هواه وأضله الله على علم وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن بهدیه من بعد الله افلا تذكُروت ) (الجاي: : )٢‏ فأنباً جل ذکره ه أنه المضل الهادى 
دون غيره» ولكن القرآن نزل بلسان العرب» على ما قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب» 
ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منهء وإن كان مشيئة غير الذى وجد منه 
الفعل غيره» فكيف بالفعل الذى يكتسبه العبد كسبًاء ويوجده الله جل ثناؤه عينًا منشأة» 
بل ذلك أحری أن يضاف إلى مکتسبه کسبًا له بالقوة منه عليه والاختیار منه له» وإلى 
الله جل ثناؤه بإیجاد عینه وإنشائها تدبیرً»('. اه. 

وكثيرا ما نجد ابن جرير يتصدى للرد على المعتزلة فى كثير من آرائهم الاعتقاديةء 
فنراه مثلا يجادلهم مجادلة حادة فى تفسيرهم العقلى التنزيهى للآيات التى تبت رؤية 
ا عدن اة كا ا ب اها ی ا ا ان م مرف ات 
الصفات عن ظاهرهاء مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيهء والرد على أولئك الذين 
يشبهون الله بالإنسان". 

. .. وهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسر موققًا بعيدا عن مسائل النزاع التى 
تدور حول العقيدة فى عصره» بل نراه يشارك فى هذا المجال من الجدل الكلامى 
بنصيب لا يستهان به» مع حرصه كل الحرص على أن يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر 
التى لا تتفق وتعاليم أهل السنة. 

وبعد. . . فإن ما جمعه ابن جریر فى كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليهء 
وما نقله لنا عن مدرسة ابن عباس» ومدرسة ابن مسعود» ومدرسة على بن أبى طالب»› 
ومدرسة أبى بن كعب» وما استفاده مما جمعه ابن جريج والسدى وابن إسحاق وغيرهم 
من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة فى التفسير بالمأثور» كما أن ما 


(۱) تف J‏ ابن جریر جا ص٤٦‏ . ء ‌ ‌ ث 

(۲) انظر ما کتبه على قوله تعالى فى الآية )٦٤(‏ من سورة المائدة: [وقالت اليهود يد الله 
e‏ ا واک ر e E‏ 
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جاء فى الكتاب من إعراب» وتوجيهات لغوية» واستنباطات فى نواح متعددة» وترجيح 
لبعض الأقوال على بعض» كان نقطة التحول فى التفسير» ونواة لما وجد بعد من 
التفسير بالرأى» كما كان مظهرًا من مظاهر الروح العلمية السائدة فى هذا العصر الذى 
یعیش فيه ابن جریر. 

وفى الح أن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية» جعلت تفسيره مرجعًا مهما من 
مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية وعلمية 
قيمة» فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة. 

وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودى عن أبى محمد عبد 
الله بن أحمد الفرغانی فی تاریخه حیث قال: «فتم من کتبه - یعنی محمد بن جریر - 
کتاب تفسیر القرآن» وجوده» وبين فيه أحکامه» وناسخه ومنسوخه» ومشکله وغریبه» 
ومعانيه» واختلاف أهل التأويل والعلماء فى أحكامه وتأويله» والصحيح لديه من ذلك»› 
وإعراب حروفه» والكلام على الملحدين فيه» والقصص. وأخبار الأمة والقيامة» وغير 
ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة» وآية آية» من الاستعاذة وإلى أبى 
جاد» فلو ادعی عالم أن یصنف منه عشرة کتب کل کتاب منها یحتوی على علم مفرد 
E EE‏ 

هذا وقد جاء فى معجم الأدباء ج۱۸١‏ ص٤٦ ٦١‏ وصف مسهب لتفسير ابن 
جرير»ء جاء فى آخره ما نصه: «... وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن ابن 
عباس خمسة طرق» وعن سعيد بن جبير طريقين» وعن مجاهد بن جبر ثلاثة طرق» 
وعن الحسن البصرى ثلاثة طرق» وعن عكرمة ثلاثة طرق» وعن الضحاك بن مزاحم 
طريقين» وعن عبد الله بن مسعود طريقًاء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وتفسير ابن جرير» وتفسير مقاتل بن حبان» سوى ما فيه من مشهور الحديث عن 
المفسرين وغيرهم» وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير موثوق 
به» فإنه لم یدخل فی كتابه شينًا عن كتاب محمد بن السائب الكلبىء ولا مقاتل بن 


سليمان» ولا محمد بن عمر الواقدى؛ لأنهم عنده أظناء» واللّه أعلم» وكان إذا رجع 


(۱( طبقات ١‏ لمفسرين للداودی› ص٣۲‏ . 
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إلى التاريخ والسير وأخبار العرب حكى عن محمد بن السائب الكلبى» وعن ابنه 
هشام» وعن محمد بن عمر الواقدى» وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم. 

وذكر فيه مجموع الكلام والمعانى من كتاب على بن حمزة الكسائى» ومن كتاب 
يحيى ابن زياد الفراء» ومن كتاب أبى الحسن الأخفش» وكتاب أبى على قطرب؛ 
وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه» إذ كان هؤلاء هم المتكلمون فى المعانى» 
وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذکر شيئًا من كلامهم» وهذا کتاب 
يشتمل على عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه». اه. 

كما نجد فى معجم الأدباء أيضًا قبل ذلك بقليل ما يدل على أن الطبرى أتم تفسيره 
هذا فى سبع سنوات» إملاء على أصحابه» فقد جاء فى الجزء ٠۸‏ ص۲٤‏ عن أبى بكر 
بن بالويه أنه قال: «قال أبو بكر محمد بن إسحاق - يعنى ابن خزيمة -: بلغنى أنك 
كتبت التفسير عن محمد ابن جرير؟ قلت: نعم» E‏ قال: کله؟ 
قلت : نعم» قال: فی أى سنة؟ قلت : من سنة ثلاث وتمانين إلى سنة تسعين . . إلخ». 

وبعد فأحسب أنى قد أفضت فى الكلام عن هذا التفسير»ء وتوسعت فى الحديث 
عنه» وأقول: إن السر فى ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع الأول والأهم للتفسير 
بالمأئور» وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير بالرواية. 

%* * % 
۲- بحر العلوم للسمرقندى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو آبو الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندى» الفقيه 
الحنفى» المعروف بإمام الهدىء تفقه على أبى جعفر الهندوانى » واشتهر بكثرة الأقوال 
المفيدة» والتصانيف المشهورة» ومن أهم تصانيفه تفسير القرآن المسمى ببحر العلوم» 
والمعروف بتفسير أبى الليث السمرقندى» وهو ما نحن بصدده الآن» وكتاب النوازل فى 
الفقه» وخزانة الفقه فى مجلد» وتنبيه الغافلين» والبستان» وكانت وفاته رحمه الله سنة 
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۳ه ثلاث وسبعين وثلاثمائة» وقيل سنة ۳۷١‏ خحمس وسبعين وثلائثمائة من 
الف 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

قال فى كشف الظنون: «تفسير أبى الليث» نصر بن محمد الفقيه السمرقندى 
الحنفى» المتوفى سنة ١۳۷ه‏ خمس وسبعين وثلاثمائة» وهو كتاب مشهور لطيف 
مفيد» خرج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفى سنة ۸٥٤‏ أربع 
و ا 

وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كبار» وموجود بدار الكتب المصريةء 
وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهرء واحدة فى مجلدين والأخرى فى ثلاث 
مجلدات . 

وقد رجعت إلى هذا التفسیر وقرأت فيه کٹیرا» فوجدت مؤلفه قد قدم له بباب فی 
الح غل طلب ال ومان فة تشهد صل ذلك رابات خن السات وها 
بإسناده إليهم» ثم اه خرو لا جد ان سر اقرا راه من ات اال 
يتعلم أو يعرف وجوه اللخة وأحوال التنزيلء واستدل على حرمة التفسير بمجرد الرأى 
بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم أيضًّاء ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه اللغة 
وأحوال التنزيل» فليتعلم التفسير ويتكلف حفظهء ولا باس بذلك على سبيل 
الحكاية . . . وبعد أن فرغ من المقدمة شرع فى التفسير . 

تتبعت هذا التفسير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالمأثور عن السلف» فيسوق 
الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى التفسير» ولكنه لا يذكر إسناده إلى من 
یروی عنهم» ویندر سیاقه للإسناد فی بعض الروايات» وقد لاحظت عليه أنه إذا ذكر 
الأقوال والروايات المختلفة لا يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبرى - 
مثلا - اللهم إلا فى حالات نادرة أيضًاء وهو يعرض للقراءات ولكن بقدر"» كما أنه 


(۱) انر طبقات المفسرین للداردی ص۳۲۷ . (۲) کشف الظنون جا صر٤۲۲.‏ 
(۳) ارجع إليه عند قوله تعالى فى الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة: طلا ينال عهدى الظالمين 4 جا 
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ك 


ا ا 


یحتکم إلى اللغة أحياتًاء ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآيات القرآنية ما يوضصح 
کی > ااه يروى من القصص اللاسرائيلى»› ولكن على قلة وبدون 
تعقیب منه على ما یرویه› وکشرًاً ما یقول : قال بعضهم كذاء وقال بعضهم کذاء ولا 
يعين هذا البعض» وهو يروى أحياتًا عن الضعفاء فيخرج من رواية الكلبى ومن رواية 
أسباط عن السدى» ومن رواية غیرهما ممن تكلم فيه ووجدته يو جه بعض إشكالات 
ترد على ظاهر النظم ثم يجيب عنهاا"ء كما يعرض لموهم الاختلاف والتناقض فى 
القرآن ويزيل هذا الإيهام"ء وبالجملةء فالکتاب قیم فی ذاته» جمع فيه صاحبه بین 
التفسير بالرواية والتفسير بالدراية إلا أنه غلب الجانب النقلى فيه على الجانب العقلى› 
ولهذا عددناه ضمن كتب التفسير المأثور 


* * *% 


۳- الكشف والبيان عن تفسير القران 
التتاسى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى المقرئ» 
المفسر» كان حافظًا واعظًاء رأسًا فى التفسير والعربيةء متين الديانة »> قال ابن خلكان: 
«كان أوحد زمانه فى علم التفسير» وصنف التفسير الكبير الذى فاق غيره من 
التفاسير»ء وقال ياقوت فى معجم الأدباء: «أبو إسحاق الثعلبى» المقرئ؛ المفسر» 
الواعظ» الأديب الثقة» الحافظ» صاحب التصانيف الجليلة: من التفسير الحاوى 


ارجم ال هد قزل الى في ا2( عن مور أن ضيراد :واي أغبدها بك وذرجهافن 
الشيطان الرجيم 4 جا ص۷٩‏ . 

(۲) ارجع إليه عند قوله تعالى فى الآية ۲۸) من سورة البقرة : ( َيف تَكُفُرون بالّه وکنتم أَمُواتا 
فأحیاکم 4 جا ص٤۱‏ . 

(۳) ارجع إلیه عند قوله تعالی فى الآية (۲۹) من سورة البقرة: هو الُذى خَلق لكم ما فى الأرض 
جمیعا ثم استوى إلى السماء فسراهن سبع سموات.. ê:‏ # الاية جا صر۲. 

. ۳۸ وفیات الاأعیان جا ص۳۷‎ )٤( 


۸ .._۔ د التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
أنواع الفرائد من المعانى والإإشارات» وكلمات أرباب الحقائق ووجوه الإعراب 
والقراءات. . .١ء‏ وله غير ذلك من المؤلفات» ونقل السمعانى عن بعض العلماء أنه 
يقال له الثعلبى والشعالبى» وهو لقب له وليس بنسب» وذكره عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسی فى كتاب سياق تاريخ نيسابور» وأثنى عليه» وقال: «هو صحيح النقل موثوق 
به» حدث عن أبى طاهر بن خزيمة والإمام أبى بكر بن مهران المقرئ» وعنه أخذ أبو 
الحسن الواحدى التفسير وأثنى عليه» وكان كثير الحديث كثير الشيوخ» ولكن هناك من 
العلماء من یری أنه لا يوثق به» ولا يصح نقله» وسنذکر بعض من يرى ذلك فيه 
ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره» هذا. . . وقد توفى الشعلبى» رحمه اللّه» سنة 


۷ھ سبع وعشرین وأربعمائة» فر حمه الله وأرضاء۳) . 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

آلقى مؤلف هذا التفسير ضوء! عليه فى مقدمته» وأوضح فيها عن منهجه وطريقته 
التى سلكها فيه» فذكر ولا اخحتلافه منذ الصغر إلى العلماءء واجتهاده فى الاقتباس من 
علم التفسير الذى هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء 
الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد» حتى رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل» 
والمفضول من الفاضل» والحديث من القديم» والبدعة من السنة» والحجة من الشبهة» 
وظهر له أن المصنفين فى تفسير القرآن فرق على طرق مختلفة : 

فرقة أهل البدع والأهواء» وعد منهم الجبائى والرمانى . 

وفرقة من ألفوا فأحسنواء إلا نهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف 
الصالحين» وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة اقتصر أصحابها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد» وعد منهم أبا 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلى . 

وفرقة حذفت الإسناد الذى هو الركن والعمادء ونقلت من الصحف والدفاتر» 


(۱) چم الأدباء >0 ض۲۷ : 
(۲( یراجع فی ترجمته : معجم الأدباء ج0 ص٦۲‏ - c۳۸‏ ووفیات الأعيان حا ص۰۲۲ وشذرات 


الاب الالث المرحلة اقالة الك ا ا ا 2 د و 


وحررت على هوى الخواطرء وذكرت الغث والسمين؛ والواهى والمتين» قال: وليسوا 
فى عداد العلماء» فصنت الكتاب عن ذكرهم . 

وفرقة حاز روا قصب السبق» فى جودة التصنيف والحذق» غير أنهم طولوا فى 
کتبهم بالمعادات؛ وكثرة الطرق والروايات› وعد منهم ابن جرير الطبرى . 

وفرقة جردت التفسير» دون الأحكام» وبيان الحلال والحرام» والحل عن 
الغوامض والمشكلات» والرد على أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ السلف الماضين› 
مثل مجاهد والسدی والکلبی . 

ثم بین آنه لم یعثر فی کتب من تقدمه على کتاب جامع مهذب یعتمد. .. ثم ذکر 
ما كان من رغبة الناس إليه فى إخراج كتاب فى تفسير القرآن وإجابته لمطلوبهم» رعاية 
منه لحقوقهم» وتقربا به إلى الله . . . ثم قال: فاستخرت الله تعالى فى تصنيف كتاب». 
شامل» مهذب» ملخص» مفهوم» منظوم» مستخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات 
مسموعات» سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات» وتلقفته عن أقوام من 
المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثمائة شيخ» نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من اللإيجاز 
والترتيب» ثم.قال: وخرجت فيه الكلام على أربعة عشر نحوً: البسائط والمقدمات» 
والعدد والتنزللات. والقصص والنزولات» والوجوه والقراءات» والعلل والاحتجاجات»› 
والعربية واللغات» والإعراب والموازنات» والتفسير والتأويلات. والمعانى والجهات› 
والخوامض والمشكلات› والأحكام والفقهيات› والحكم والإإشارات والفضائل 
والكرامات» والأخبار والمتعلقات أدرجتها فى أثناء الكتاب بحذف الأبواب» وسميته: 
كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن. . . ثم ذكر فى أول الكتاب أسانيده إلى من 
يروى عنهم التفسير من علماء السلف» واكتفى بذلك عن ذكرها أثناء الكتاب» كما ذكر 
أسانيده إلى مصنفات أهل عصره - وهى كثيرة - وكتب الغريب والمشكل والقراءات» ثم 
ذکر بابا فى فضل القرآن وأهله» وبابًا فى معنى التفسير والتأويل» ثم شرع فى التفسير . 

عثرت على هذا التفسير بمكتبة الأزهر فوجدته مخطوطًا غير كامل» وجدت منه 
أربع مجلدات ضخام (الأول والثانى والثالث والرابع) والرابع ينتهى عند أواخحر سورة 
الفرقان» وباقى الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. 


۰۰ التفسير والمفسرون/ الحرء الأول 

قرأت فى هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف» مع اختصاره 
للأسانيد» اكتفاء بذكرها فى مقدمة الكتاب» ولاحظت عليه آنه يعرض للمسائل النحوية 
ويخوض فيها بتوسع ظاهر» فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٩٠(‏ من سورة 
البقرة [ بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله . . . الآية» نجده يتوسع فى 
الكلام على نعم وبئس ويفيض فى ذلك ). 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفها» ويستشهد على ما 
يقول بالشعر العربى» فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۱۷١(‏ من سورة البقرة: 
ل ومقل الذين كفروا كمل الُذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ). . . ال نة لل كل 
ل ينعق 4 تحليلا دقيقًا ویصرفها على وجوهها کله . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۱۷١(‏ من السورة نفسها: فمن اضطر 
غير باغ رلاعاد... الآيةء نجده يحلل لفظ البغى ويتكلم عن أصل المادة 
ا 

ومما لاحظته على هذا التفسير أنه يتوسع فى الكلام عن الأحكام الفقهية عندما 
يتناول آية من آيات الأحكام» فتراه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة ويعرض للمسألة 
من جميع نواحيهاء إلى درجة آنه يخرج عما يراد من الآية» انظر إليه عندما يعرض 
لقوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة النساء: ل[ يوصيكم الله فى أولا دكم ) الآية» تجده 
يفيض فى الكلام عما يفعل بتركة الميت بعد موته» ثم يذكر جملة الورثة والسهام 
المحددة» ومن فرضه الربع» ومن فرضه الثمن» والشاثان والثلث»ء والسدس. . 
وهكذا» ثم يعرض لنصيب الجد والجدة والجدات» ثم يقول بعد هذا: فصل فى بساط 
الآية» وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث الرسول). 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة النساء: 
E ES‏ الخو 
لأقوال العلماء» وذكر آدلنهم بتوسع ظاهر (° 
(۱) جا ص۸۳ .۸٤‏ (۲) جا ص۱۲۲ . 


(2) ج۲ ص۲ ۱۰ - ۰4 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير .ب ل١ل‏ 


وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۳١(‏ من سورة النساء: إن تجتبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیتاتکم. ..... الآية تجده يقول: 

قصل: فى أقاويل أهل التأويل فى عدد الكبائر» مجموعة من الكتاب والسنة» 
قروا انار واه ت رها جما رين الها جلى وج الم : 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤۳(‏ من سورة النساء: وإ كنم 
SS‏ 
صعيدا طَيّا. . . الاية له يخرن الأقرال للف فى مى اللمن والملامسة:: 
ثم يقول: واختلف الفقهاء فى حكم الآية على خحمسة مذاهب» ويتوسع على 
الخصوص فى بيان مذهب الشافعى ويسرد أدلته» ويذكر تفصيل كيفية الملامسة عنده» 
كما يعرض لأقوال العلماء فى التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن 
قوله تعالی : [ فیمُموا صعیدا طَیا 4" . 

وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة» فی إکثار وتطویل یکاد یخرج به 
عن دائرة التفسير بالمأثور. 

ثم إن هناك ناحية أخرى يمتاز بها هذا التفسير» هى التوسع إلى حد كبير فى ذكر ٠‏ 
الإسرائيليات بدون أن يتعقب شينًا من ذلك أو ینبه على ما فيه رغم استبعاده وغرابته» 
وقد قرأت فيه قصصًا إسرائيليا نهاية فى الخرابة . 

ويظهر لنا أن التعلبى كان مولعا بالأخبار والقصص إلى درجة كبيرة؛ بدليل أنه آلف 
كتابًا يشتمل على قصص الأنبياء» ولو أنك رجعت إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 
١٠١‏ من سورة الكهف لإ وى الفتية إلى الكّهف... . . . الآية» لوجدته يروى عن 
السدى ووهب وغيرهما كلاما طويلا فى أسماء أصحاب الكهف» وعددهم» وسبب 
خروجهم إليه» ولوجدته يروى عن كعب الأحبار» ما جرى لهم مع الكلب حين تبعهم 
إلى الخار» ولعجبت حين تراه يروى أن النبى برسم طلب من ربه رؤية أصحاب 
الكهف فأجابه الله بأنه لن يراهم فى دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار 
أضحابه النبلغوهم رسالته . . . إلى آخر القضة الى لا يكاد العقل يصدقه". 


(7) ج۲ ص۱۱۰ - ۱۱۲ . (۲) ج۲ ص۱۲۹ - ۱۳١‏ . (۳) ج٤‏ ص۱۲۱ - ۱۲١‏ . 


۰۲ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۹6) من سورة الكهف أيضنًا : 
... إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرْض... 4. . . ا 
كلما لا يمن أن يقل محال لأنه اقرب إلى الخال ته إلى السفةة:. 

ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى: فى الآية (۲۷) من سورة مريم : «فأتت به 
قومها تحمله...). . . الابة جد روق فن الماق ورهب وغ ها قفا كرا 
وأخبارًا فى نهاية الغرابة والبعد. 

ثم إن الثعلبى لم يتحر الصحة فى كل ما ينقل من تفاسير السلف» بل نجده - كما 
لاحظنا عليه وكما قال السيوطى فى الإتقان": يكثر من الرواية عن السدى الصغير عن 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من 
المفسرين من الاغترار بالأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة» فروى فى 
نھایة کل سورۃ حدیتا فی فضلھا منسوبًا إلی ابی بن کعب» کما اغتر بکشیر من 
الأحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن يشير إلى وضعها 
واختلافهاء وفى هذا ما يدل عن أن الثعلبى لم يكن له باع فى معرفة صحيح الأخبار 
من سقيمها. 

ا و د ج ا م وغل وة وج و الک و 
الإسرائيليات» وعدم الدقة فى اختيار الأحاديث. اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض 
العلماء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره» فقال ابن تيمية فى مقدمته فى أصول 
ا ي EK EE E E a a‏ 
وجد فى كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع» وقال أیضًا فی فتاواہ وقد سئل 
عن بعض كتب التفسير : «وأما الواحدى فإنه تلميذ الثعلبى» وهو أخبر منه بالعربيةء 
لكن العلبى فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره» وتفسيره وتفسير الواحدى 
البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة 
وغيرها» اه. 


. ص۱۸۹‎ ۰ - )۳( . ۱٤۹ - ۱٤۷ص‎ ٤ج‎ )( . ۱٤۳ - ۱٤۰ص‎ ٤ج‎ )۱( 
. ج۲ ص۱۹۳‎ )٥( .1۹ )£( 


الاب افالت: المرحلة النالة لتقي س ى ۴ل 


ون برا يتر االنعلى بل أن ابن ية ل قول عل وله غه ۷ بها هى 


وقال الكتانى فى الرسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحدى المفسر: «ولم 
يكن له ولا لڈيخه الثعلبى كبير بضاعة فى الحديث» بل فى تفسيرهما - وخصوصًا 
الثعلبى - أحاديث موضوعة وقصص باطلة». اه. 

والحق أن الثعلبى رجل قليل البضاعة فى الحديث» بل ولا أكون قاسيا عليه إذا 
قلت : إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير الموضوع» وإلا لما روى فى 
تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على على وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث التى 
اشتهر وضعها» وحذر العلماء من روايتها. 

والعجب أن الثعلبى بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو معظمهاء» حتى كتاب 
محمد ابن جرير الطبرى الذى شهد له خلق كثير» وليته إذ ادعى فى مقدمة تفسيره أنه 
لم یعثر فى كتب من تقدمه من المفسرين على كتاب جامع مهذب يعتمد» أخرج لا 
كتابه خالبًا مما عاب عليه المفسرين. . . ليتة فعل ذلك . . . إا لكان قد أراحنا وأراح 
الناس من هذا الخلط والخبط الذى لا يخلو منه موضع من كتابه. 

% *%* % 


للبتسوى 
مؤلف معالم التنزيل هو: أبو محمد» الحسين بن مسعود بن محمد المعروف 
DF RNR SSAA E RO‏ 
ورکن الدين › تممه البغوى على القاضى حسین وسمع الحديث منه» وكان تقیاء ورعا» 
زاهداء قانعاء إذا ألقى الدرس لا يلقيه إلا على طهارة؛ وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز 
(۱) ص۹٥‏ . () الفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها. 


() البغوى نسبه إلى بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها بغء» وبغشور»ء وهذه النسبة شاذة على 
خلاف الأصل» قاله السمعانى فى كتاب الأنساب. 


°4 التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وحده» ثم عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت» توفى رحمه الله فى شوال سنة 
٠ه‏ عشر وخحمسمائة من الهجرة بمروروز وقد جاوز الثمانين» ودفن عند شيخه 
القاضى حسين بمقبرة الطالقانى . 

مبلغه من العلم: 

كان البغوى إمامًا فى التفسيرء إمامًا فى الحديث» إمامًا فى الفقه» وعده التاج 
السبكى من علماء الشافعية الأعلام» وقال: كان إمامًا جليلاء ورعا زاهدا فقيهاء محدثًا 
مفسراء جامعًا بين العلم والعمل» سالكا سبيل السلف وصنف فى تفسير كلام الله 
تعالى» وأوضح المشكلات من قول النبى يسم وروى الحديث واعتنى بدراسته» 
وصنف كتا كثيرة» فمن تصانيفه: معالم التنزيل فى التفسير» وهو الذى ترجمنا له» 
وسنتکلم عنه» وشرح السنة فى الحديث» والمصابيح فى الحديث أيضًاء والجمع بين 
الصحيحين» والتهذيب فى الفقهء وغير ذلك» وقد بورك له فى تصانيفه ورزق فيها 
i RR‏ 

التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه: 

قال فى كشت الطعوة: معالم التريل فى الفسيء لاقام مح السة: 
بى محمد حسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعى المتوفى سنة ۵١١‏ ست عشرة 
وخمسمائة") وهو كتاب متوسط» نقل فيه عن مفسرى الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» اختصره الشيخ تاج الدين أبو نصرى عبد الوهاب بن محمد الحسينى المتوفى 
سنة ۸۷١۵‏ خمس وسبعين وثمانمائة) . اه. 

ووصفه الخازن فى مقدمة تفسيره بأنه «من أجل المصنفات فى علم التفسير 
وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامع للصحيح من الأقاويل» عار عن الشبه والتصحيف 
والتبديل» محلى بالأحاديث النبوية» مطرز بالأحكام الشرعية» موشى بالقصص 


(۱) انظر طبقات المفسرين للسيوطى ص ۳١ء‏ ووفيات الأعيان جا ص ١٤٠١ء‏ ١٤٠١ء‏ والطبقات 
الكبرى لانن السشكى .جب ص٤۲۱ ۲۱١‏ . 
(۲) ج۲ ص٥۲۸‏ . 


9٠. ا‎ E 


الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة» مرصع بأحسن الإشارات» مخرج بأوضح العبارات» 
مفرغ فى قالب الجمال بأفصح مقال». اه. 

وقال ابن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسير': «والبغوى تفسيره مختصر من 
الثعلبى» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة). اه. 

رال فى فاواه- وقد سل عن آئ التفانير اقرب إلى الات والسنة؟ 
الزمخشرى؟ أم القرطبى؟ أم البغوى؟ أم غير هؤلاء؟ ‏ فقال: «وأما التفاسير الثلاثة 
المسشول عنهاء فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوى» لكنه مختصر من 
تفسير الثعلبى» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التى فيه» وحذف أشياء غير 
ذلك». اه. 

وقال الكتانى فى الرسالة المستطرفة ص0۸ : «وقد يوجد فيه - يعنى معالم التنزيل - 
من المعانى والحكايات ما يحكم بضعفه أو وضعه) . آه. 

وقد طبع هذا التفسير فى نسخة واحدة مع تفسير ابن كثير القرشى الدمشقى» كما 
طبع مع تفسير الخازن» وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض لتفسير الاآية بلفظ سهل موجز» 
وينقل ما جاء عن السلف فى تفسيرهاء وذلك بدون أن يذكر السندء يكتفى فى ذلك 
بأن يقول مثلا: قال ابن عباس كذا وكذاء وقال مجاهد كذا وكذا»ء وقال عطاء كذا 
وكذاء» والسر فى هذا هو أنه ذكر فى مقدمة تفسيره إسناده إلى كل من يروى عنهم› 
وبين أن له طرقًا سواها ترکها اختصاراء ثم إنه إذا روی عمن ذکر أسانیده إليهم بإسناد 
آخر غير الذى ذكره فى مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند الرواية» كما يذكر إسناده إذا روى 
عن غير من ذكر أسانيده إليهم من الصحابة والتابعين» كما أنه - بحكم كونه من الحفاظ 
المتقنين للحديث - كان يتحرى الصحة فيما يسنده إلى الرسول يشم » ويعرض عن 
المناكير وما لا تعلق له بالتفسير» وقد أوضح هذا فى مقدمة كتابه فقال: «وما ذكرت 
من أحاديث رسول الله سم فى أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم فإن الكتاب 
يطلب بيانه من السنة» وعليها مدار الشرع وأمور الدين - فهى من الكتب المسموعة 
لاف اه لديك واف ره غ ك لهاك وا ى ال ال ا 


(۱) ص۱۹ . (۲) ج۲ ص۱۹۳ .۔ (۳) جا ص۹ . 


۲*٢‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وقد لاحظت على هذا التفسير أنه يروى عن الكلبى وغيره من الضعفاء» كما 
للاحظت أنه يتعرض للقراءات»› ولکن بدون إسراف منه فى ذلك کما آنه یتحاشی ما 
ولع به كثير من المفسرين من مباحث الإعراب» ونكت البلاغة» والاستطراد إلى علوم 
أخرى لا صلة لها بعلم التفسير» وإن كان فى بعض الأحيان يتطرق إلى الصناعة النحوية 
ضرورة الكشف عن المعنى» ولكنه مقل لا يكثر» ووجدته يذكر أحيانًا بعض 
الإسرائيليات ولا يعقب ا رة يورد بعض إشكالات على ظاهر النظم ثم 
بخ و كما وجدته ينقل الخلاف عن السلف فى التفسير ويذكر الروايات عنهم 
فى ذلك ولا يرجح رواية على رواية» ولا يضعف رواية ويصحح أخرى. 

وعلى العحموم فالكتاب فى جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير 
بالمأثور› وهو متداول بين آهل العلم . 

%* + * 


۵- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 
اس عط تة 
التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى 
الخرناطى" الحافظ القاضى» ولى القضاء بمدينة المرية بالأندلس» ولما تولى توخى 


(۱) انظر ما ذکره فى قصة هاروت وماروت» فانظر ما رواه عن الضحاك وغیره عند تفسیره لقوله 
تعالى فى الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة : لوقتل داود جالوت 4 جا ص٤‏ 1۰ - 1۰۹. 

)۲( انظر ما ذکره عند تفسیره ه لقوله تعالى فى الآية )١١١(‏ من سورة البقرة: وا قضى أمرّا نما 
یقول له کن فیکون ‏ جا ص٤۲۹‏ . 

() اقتصرنا هنا على ما ذكره أبو حيان فى البحر المحیط جا ص٩٠‏ وقد راجعت بعض الكتب 
فوجدت الاختلاف فى ذكر نسبه كثيرا» ففى الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب «عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرءوف بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد 
leo u‏ ا 
ابن فيس غيلان من مضر». اه. 
وفى بغية الوعاة فى طبقات النحاة «عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم»ء وقيل: عبد الرحمن = 


الات اال اة افالة لل ر س ۷ 


الحق وعدل فى الحكم وآعز الخطةء ويقال: إنه قصد مرسية بالمغرب ليتولى قضاءهاء 
فصد عن دخولهاء وصرف منها إلى الرقة بالمغرب» واعتدى عليه رحمه الله وكان 
مولده سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفى بالرقة سنة ست وأربعين وخحمسمائة من 
الهجرة» وقيل غير ذلك . 

مكانته العلمية: 

نشا القاضى أبو محمد بن عطية فى بيت علم وفضل» فأبوه أبو بكر غالب بن 
عطيةء إمام حافظ» وعالم جليل» رحل فى طلب العلم وتفقه على العلماء» وجده 
عطية أنسل كثيرا لهم قدر وفيهم فضل» فلا عجب إا أن يشبه الفرع أصله. 

كان أبو محمد بن عطية غاية فى الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلالة التصرف»› 
شغوفًا باقتناء الكتب» وكان على مبلغ عظيم من العلم» فكان فقيها جليلاء عارقا 
بالأحكام والحديث والتفسير» نحويا لغوياء اديا شاعرًاء مفيدًا ضابطًا سنيا فاضلاء 
وصفه صاحب قلائد العقيان بالبراعة فى الأدب» والنظم» والنشر» وذكر شينًا من 
aE a A a E EE‏ 
التفسير» وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير» . 

روى عن أبيه» وأبى على الغسانى» والصفدى» وروی عنه أبو بكر بن أبى حمزة» 
وأبو القاسم بن حبيش» وأبو جعفر بن مضاء» وغيرهم . 

وقد خحلف من المؤلفات كتاب التفسير» المسمى بالمحرر الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيز» وهو الكتاب الذى ترجمنا له وسنتكلم عنه» كما آلف برنامجًا ضمنه مروياته 
وأسماء شيوخحه» وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه. 

وعلى الجملة» فالقاضى أبو محمد بن عطية عالم له شهرته العلمية فى نواح 


= ابن غالب ابن تمام بن عبد الرءوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطى صاحب التفسير 
الإمام أبو محمد. اه. 
وفى كشف الظنون عند التعريف بكتابه المحرد الوجيز «أبو محمد عبد الحق بن أبى بكر بن 
غالب بن عطية الغرناطى» وفيه أيضًا «أبو محمد عبد الله بن عبد الحق». اه. 

.٠ص البحر المحيط جا‎ )١( 


۲۰۸ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 
مختلفة» وقد عده ابن فرحون فى الديباج المذهب من أعيان مذهب المالكية» كما عده 
ا ی ا 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تفسير ابن عطية المسمى ب «المحرر الوجیز فى تفسير الكتاب العزیز» تفسير له 
قيمته العالية بين كتب التفسير وعند جميع المفسرين»› وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى 
عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة» ورواجاء وقبولاء» وقد لخصه مؤلفه - 
كما يقول ابن خلدون فى مقدمته - من كتب التفاسير كلها - أى تفاسير المنقول - 
وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك فى كتاب متداول بين أهل المغرب 
ES‏ 

والحق أن ابن عطية أحسن فى هذا التفسير وأبدع» حتى طار صيته كل مطار» 
وصار أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته فى العربية وغيرها من النواحى العلمية المختلفة ومع 
هذه الشهرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطا إلى ايوم » وهو يقع فى عشر 
مجلدات كبار» ويوجد منه فى دار الكتب المصرية أربعة أجزاء فقط : الجزء الثالث› 
والخامس. والثامن» والعاشرء وقد رجعت إلى هذه الأّجزاء وقرأت منها ما شاء الله أن 
أقرأ» فوجدت المؤلف يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة عذبة سهلة» ويورد من التفسير 
المأثور ويختار منه فى غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبرى كثيراء ويناقش المنقول 
عنه أحیائًاء كما یناقش ما ينقله من غير ابن جرير ويرد عليه» وهو كثير الاستشهاد 
بالشعر العربى» معنى بالشواهد الأدبية للعبارات» كما أنه يحتكم إلى اللغة العربية 
عندما يوجه بعض المعانى» وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية» كما أنه يتعرض كثيرً 
للقراءات وينزل عليها المعانى المختلفة . 

ونجد أبا حيان فى مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير 
٠‏ انظر ترجمة ابن عطية فى الديباج المذهب فى أعيان المذهب ص٤۷١ء‏ وفى بغية الوعاة فى 

طبقات النحاة للسیوطی ص٥۲۹۰‏ . 


مقدمة ابن خلدون ص١4٤‏ . 
() طبع الكتاب عدة طبعات محققة (د. مصطفى الذهبى). 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۲۰۹ 


الزمخشرى فيقول: «وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص» وكتاب الزمخشرى 
LT‏ 

ونجد ابن تيمية يعقد مقارنة بين الكتابين - كتاب ابن عطية وكتاب الزمخشرى - فى 
فتاواه فيقول: «وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى» وأصح نقلا وبحتًاء وأبعد 
عن البدع وإن اشتمل عليه بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله رجح هذه 
الات ف كا قك ل خف لار نة قى مقدية فن ازل البير فقول 
«اوتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير 
الزمخشری» ولو ذكر كلام السلف الموجود فى التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 
أحسن وأجمل؛ فإنه كيرا ما ينقل من تفسير محمد ابن جرير الطبرى - وهو من أجل 
التفاسير وأعظمها قدرً - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين»› وإنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 
أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن كان آقرب إلى السنة من 
المعتزلة) . a‏ 

ونا فى أثناء قراءتى فى هذا التفسيرء رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى فى 
الآية )۲١(‏ من سورة يونس ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) يقول ما نصه: «قالت 
فرقة هى الجمهور: الحسنى : الجنة» والزيادة: النظر إلى الله عز وجل» وروى فى 
ذلك حدیًا عن النبی وم » رواه صهيب» وروى هذا القول عن أبى بكر الصديق› 
وحذيفة» وأبى موسى الأشعرى. ..» ثم يقول «وقالت فرقة: الحسنى هى الحسنة» 
والزيادة هى تضعيف الحسنات إلى سبعمائة» فروتها حسب ما روى فى نص الحديث 
وتفسیر قوله تعالی : ل يضاعف لمن يشاء ‏ (البقرة: ۱؛), وهذا قول يعضده النظر»ء 
ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول). . . ثم يأخذ فى ذكر طرق 
الترجيح للقول الثانى . 

وهذا يدلنا على أنه يميل إلى ما تميل إليه المعتزلةء أو على الأصح يقدر ما ذهبت 


)۱( ره م البحر المحبط حا کن )۲( فتاوی أبن تيمية ج٣‏ ص٤۱۹‏ . 
) مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص۲۳ . 


1۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


إليه المعتزلة فى مسألة الرؤية وإن كان يحترم مع ذلك رأى الجمهورء ولعل مثل هذا 
التصرف من ابن عطية هو الذى جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه السابق . 
* * % 


٦‏ تنسم الترآں العضمم 
التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير› هو الإمام الجليل الحافظ» عماد الدين ٠‏ أبو الفداءء إسماعيل 
ابن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البرصى ثم الدمشقى › الفقيه الشافعى»› قدم 
عساکر»› وغيرهم ۰ کما لازم المزى وقراً عليه تهذیب الكمال» وصاهره على ابنته » 
رأختهن ان فة ون مجه وا جه ودر اين قاق هة ف قات اه 


كانت له خحصوصية بابن تيمية» ومناضلة عنه» واتباع له فی کثیر من آرائه» وکان یفتی 
برآ ی ا ان وان مت ذلك ووی 

وقال الداودى فى طبقات المفسرين: «كان قدوة العلماء والحفاظ» وعمدة أهل 
المعانى والألفاظ› ولى مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبى» وبعد موت السبكى 
مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة» ثم أخذت منه». اه . 

وكان مولده سنة ٠١‏ ١٠۷ه‏ سبعمائة أو بعدها بقليل» وتوفى فى شعبان سنة ٤۷۷ه‏ 
أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة» ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية» وكان 
قد كف بصره فى آخر عمره» رحمه الله رحمة واسعة. 

مكانته العلمية: 

كان ابن كثير على مبلغ عظيم من العلمء وقد شهد له العلماء بسعة علمهء وغزارة 
مادته» خحصوصا فى التفسير والحديث والتاريخ » قال عنه ابن حجر : «اشتغل بالحديث 
مطالعة فى متونه ورجاله» وجمع التفسير» وشرع فى كتاب كبر فى الأحكام لم يكملء 


(۱) طبقات المقسرين للداردی ص۲۲۷ . 


الات الال البرخاة الا لي ب م م ل 


وجمع التاريخ الذى سماه البداية والنهاية » وعمل طبقات الشافعية» وشرع فى شرح 
البخارى. . . وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهةء وصارت تصانيفه فى البلاد فى 
حياته» وانتفع بها الناس بعد وفاته» ولم يكن على طريق المحدثين فى تحصيل 
العوالى» وتمييز العالى من النازل» ونحو ذلك من فنونهم» وإنما هو من محدثى 
الفقهاء» وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح» وله فيه فوائد»» وقال الذهبى عنه فى 
المعجم المختص: «الإمام المفتى» المحدث البارع» فقيه متفنن» محدث متقن» مفسر 
نقال» وله تصانيف مفيدة)» وذكره صاحب شذرات الذهب فقال: «كان كثير 
الاستحضارء قليل النسيان» جيد الفهم»» وقال ابن حبيب فيه: «زعيم أرباب التأويل› 
سمع وجمع وصنف» وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف» وحدث وأفاد» وطارت أوراق 
فتاويه فى البلاد» واشتهر بالضبط والتحريرء وانتهت إليه رياسة العلم فى التاريخ 
والحديث والتفسير» وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجى: «أحفظ من أدركناه لمتون 
الحديث» وأعرفهم بجرحها ورجالهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه 
يعترفون له بذلك» وما أعرف آنى اجتمعت به على كثرة ترددى عليه إلا واستفدت 
منه) . 

وعلى الجملةء فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقراً تفسيره أو تاريخه» وهما 
اوم اچ و 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تفسير ابن كثير من أشهر ما دون فى التفسير المأثور» ويعتبر فى هذه الناحية 
الكتاب الثانى بعد كتاب ابن جرير: اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسرى السلف» ففسر 
فيه كلام الله تعالى بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابهاء مع الكلام عما يحتاج إليه 
جر حًا وتعدیلاء وقد طبع هذا التفسير مع معالم التفسير للبخوى» ثم طبع مستقلا فى 


أربعة أجزاء كار . 


)١(‏ انظر ترجمة ابن كثير فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة جا صر ۳۷۳ - »۳۷٤‏ وفى 
شذرات الذهب جا ص۱٣۲‏ - ۲٣۲‏ وفی طبقات المفسرين للداودی ص۲۲۷ . 
)۲( وقد قام المرحوم الشيح امك شاکر بطيع هذا الكتاب أي بعد أن جرده من الأسانيد. 
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وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة» تعرض فيها لكثير من الأمور التى لها تعلق 
واتصال بالقرآن وتفسيره» ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن 
تيمية الذى ذكره فى مقدمته فى أصول التفسير. 

ولقد قرت فى هذا التفسير فوجدته يمتاز فى طريقته بأنه يذكر الآية» ثم يفسرها 
بعبارة سهلة موجزة» وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين حتى 
يتبين المعنى ويظهر المراد» وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذى يسمونه 
تفسير القرآن بالقرآن» وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات 
المتناسبة فى المعنى الواحد. 

ثم بعد أن يفرغ من هذا كله» يشرع فى سرد الأحاديث المرفوعة التى تتعلق 
بالآية» ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منهاء ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين 
ومن يليهم من علماء السلف. 

ونجد ابن كثير يرجح بعض الأقوال على بعض»› ويضعف بعض الروايات» 
وهذا يرجع إلى 


ویصحح بعضًا آخر منهاء ويعدل بعض الرواة ويجرح بعضًا آخر 
ما كان عليه من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال. 

وکثیرا ما نجد ابن کثیر ینقل من تفسیر ابن جریر» وابن أبی حاتم» وتفسیر ابن 
عطية» وغيرهم ممن تقدمه. 

وممایمتاز به ابن كثير»› أنه ينبه إلى ما فى التفسير المأثور من منكرات 
الإإسرائيليات› ويحذر منها على وجه الإجمال تارة» وعلی وجه التعيين والبيان لبعض 
منكرائها تارة أخرى. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (1۷) وما بعدها من سورة البقرة: إن الله 
يأمر كم أن تذبحوا بقرة... ) إلى آخر القصة نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم 
للبقرة المخصوصة› وعن وجودهم لها عند رجل من بنی إسرائيل كان من أبر الناس 

قوله تعالى فى الآية )۱۸٠(‏ من سورة البقرة: # وبينات من الهدى رالفرقان )» جا ص١٠۲»‏ 

وانظر إليه وقد ضعف يحيى بن سعيد عند قوله تعالى فى الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة: 

ط وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لدت الأرض 4 الآية جا eA‏ 


الات اكان المر حا الالء د ي ١۴١‏ 


بأبيه. .. إلخ» ویروی كل ما قيل فى ذلك عن بعض علماء السلف... ثم بعد أن 
يفرغ من هذا کله یقول ما نصه: «(وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى 
وغیرهم» فيها اخحتلاف» والظاهر أنها مأخحوذة من كتب بنى إسرائيل» وهى مما يجوز 
نقلها ولکن لا تصدق ولا تكذب؛ فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء واللّه 
أعلہ»(). 

ومثلا عند تفسير لأول سورة # ق نراه يعرض لمعنى هذا الحرف فى أول السورة 
(ق) ويقول «.. . وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا «ق» جبل محيط بجميع 
الأرض يقال له: جبل قاف» وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بنى إسرائيل التى 
أخذها عنهم مما لا يصدق ولا يكذب» وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اخحتلاق 
بعض زنادقتهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى فى هذه الأمة» مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبى ب » وما بالعهد من قدم» فكيف 
بأمة بنى إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم› وشربهم الخمور وتحريف 
علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل كتب الله وآياته؟. وإنما أباح الشارع الرواية عنهم 
فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقلء فأما فيما تحيله 
العقول» ويحكم فيه بالبطلانء ويغلب على الظنون كذبهء فليس من هذا القبيل . واللّه 
ا اه 

كما نلاحظ على ابن كثير أنه يدخل فى المناقشات الفقهية» ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام» وإن شئت أن ترى مثالا لذلك ف إليه 
عند تفسير قوله تعالى فى الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن کان مَريضا ا أو على سفر فعدة من أيام خر . .. الآية» فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق 
بهذه الآية» وذكر أقوال العلماء فيهاء وأدلتهم على ما ذهبوا إليه"ء وارجع إليه عند 
ت قله ال ف ا من رة القرة اشا لإ فان طلََها فلا تحل له من بعد 


(۱) جا ص۱۰۸ - .۱۱١‏ 
(۲) ج٤‏ ص۲۲۱ . 
(۳) جا ص ٣٦۲۱ء‏ ۲۱۷ . 


14 التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


حتیٰ تنکح زوج اغیره 4 E E‏ 
المحللء وذكر أقوال العلماء وأدلته . 

وهکذا يدخل ابن كثير فى خلافات الفقهاء» ويخوض فى مذاهبهم وأدلتهم كلما 
تكلم عن آية لها تعلق بالأحكام» ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف غيره 
من فقهاء المقسرين . ١‏ 

وبالجملةء فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثورء وقد شهد له بعض 
العلماءء فقال السيوطى فى ذيل تذكرة الحافظ» والزرقانى فى شرح المواهب: إنه لم 
ۋلا على تلطه دنه , 


% % * 


۷ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن 
للنحاليى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف الجواهر الحسان» هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبىء 
الجزائرى»› المغربى» المالكى» الإمام الحجةء العالم العاملء الزاهد الورعء ولى الله 
الصالح العارف بالله» كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد 
الله الصالحين» قال ابن سلامة البكرى: كان شيخنا الشعالبى» رجلا صالحًاء زاهنا 
عالماء عارقاء وليا من أكابر الأولياءء وبالجملة فقد اتفق الناس على صلاحه وإمامتهء 
وأثنى عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح» كالامام الأبى» والولى العراقى 
وغیرهماء وقد عرف هو بنفسه فی مواضع من کتبه» وبين أنه رحل إلى مصر» ٿم رجع 
إلى تونس» ویقول هو: لم یکن بتونس يومئذ من يفوتنى فى علم الحديث» إذا تكلمت 
أنصتوا وقبلوا ما أرويهء تواضعا منهم وإنصاقًاء واعتراقًا بالحق» وكان بعض المغاربة 


(۱) جا ص۲۷۷ - ۲۷۹ وانظر إليه قبل ذلك مباشرة تجده قد أطال الكلام عن الخلع ومذاهب 
الفقهاء فيه . 
() الرسالة المستطرفة للکتانیى ص١١٤٠‏ . 


الاتاات ‏ اةافالة ا ت > لے دا 


يقول لى لما قدمت من المشرق: أنت آية فى علم الحديث. وذكر كل شيوخه الذين 

ركان الثغالبى إماسا علامة مضتقاء لف للناس كبا كيرة نافعة» منها: الجواهر 
الحسان فى تفسير القرآن» وهو التفسير الذى نحن بصدده» وكتاب الذهب الإبريز فى 
غرائب القرآن العزيز» وتحفة الإخوان فى إعراب بعض آيات القرآن» وكتاب جامع 
الأمهات فى أحكام العبادات» وغير ذلك من الكتب النافعة فى نواح علمية مختلفة» 
وكانت وفاته سنة ١۸۷ه‏ ست وسبعين وثمانمائة من الهجرة أو فى أواخر التى قبلهاء 
عن نحو تسعين سنة» ودفن بمدينة الجزائر› فر حمه الله ورض و : 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذى 
ذکره فى مقدمته وخاتمته» يقول الثعالبى رحمه الله فى مقدمة تفسيره بعد حمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله : «.. . فإنى قد جمعت لنفسى ولك فى هذا 
المختصر ما أرجو أن يقر الله به عينى وعينك فى الدارين» فد ضمنته بحمد الله المهم 
مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد جمة» من غيره من كتب الأئمة» وثقات 
أعلام هذه الأمة» حسما رأیته أو رويته عن الاأثبات وذلك قريب من مائة تأليف» وما 
فيها تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود فى المحققين› وکل من نقلت عنه من 
المفسرين شيئًا فمن تأليفه نقلت» وعلى لفظ صاحبه عولت» ولم أنقل شيئا من ذلك 
بالمعنى خوف الوقوع فى الزلل»ء وإنما هى عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليهء وما 
انفردت بنقله عن الطربى› فمن احتصار الشيخ أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد 
اللخمى النحوى لتفسير الطبرى نقلت» لأنه اعتنى بتهذيبه». 

ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال: «وکل ما فی آخرہ انتھی فليس هو من 
كلام ابن عطيةء بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره» ومن أشكل عليه لفظ فى هذا 
المختصر فليراجع الأمهات المنقول عنها فليصلحه منهاء ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله 


¥٥ 
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فيقع فى الزلل من حيث لا يشعر» وجعلت علامة التاء لنفسى بدلا من قلت»ء ومن شاء 
كتبها قلت» وأما العين فلابن عطية» وما نقلته من الإعراب عن غير ابن عطية فمن 
الصفاقصى مختصر أبى حيان غالباء وجعلت الصاد علامة عليه» وربما نقلت عن غيره 
معزوا لمن عنه نقلت» وكل ما نقلته عن أبى حيان - وإنما نقلى له بواسطة الصفاقصى - 
أقول: قال الصفاقصى» وجعلت علامة ما زدته على أبى حيان (م) وما يتفق لى إن 
أمكن فعلامته (قلت). 

«وبالجملة فحيث أطلق» فالكلام لأّبى حیان. . . ثم قال: وما نقلته من الأحاديث 
الصحاح والحسان عن غير البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى فى باب الأذكار 
والدعوات» فأكثره من النووى وسلاح المؤمن» وفى الترغيب والترهيب وأصول 
الآخرة» فمعظمه من التذكرة للقرطبى» والعاقبة لعبد الحق» وربما زدت زيادة كثيرة من 
مصابيح البغوى وغيره» كما سستقف إن شاء الله تعالى على كل ذلك معزو لمحالهء 
وبالجملة فكتابى هذا محشو بنفائس الحكم» وجواهر السنن الصحيحة والحسانء 
المأثورة عن سيدنا محمد عي » وسميته بالجواهر الحسان فى تفسير القرآن. . .» ثم 
نقل كثيراً مما جاء فى مقدمة تفسير ابن عطية» فذكر بابًا فى فضل القرآن؛ وبابًا فى 
فضل تفسير القرآن وإعرابه» وفصلا فيما قيل فى الكلام فيه» والجرأة عليه» ومراتب 
المفسرين» وفصلا فى اختلاف الناس فى معنى قوله ايم : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» وفصلا فى ذكر الألفاظ التى فى القرآن مما للغات العجم بها تعلق» وبابًا فى 
تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية. . . ثم شرع فى التفسير بعد ذلك كله» وفى 
کل ا ف دغل ا عة ون عه 

وفى خاتمة التفسير يقول: «وقد أودعته بحمد الله جزيلا من الدرر» وقد استوعبت 
بحمد الله مهمات ابن عطية» وأسقطت كثيرًا من التكرار وما كان من الشواذ فى غاية 
الوهى» وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستخنى عنهاء مميزة معزوة لمحالهاء منقولة 
بآلفاظها» وتوخحيت فى جميع ذلك الصدق ا 

هذا هو وصف المؤلف لكتابه وبيانه له» ومنه يتضح جليا أن الكتاب عبارة عن 


() جا من أول الجزء إلى صه . (7) ج٤‏ ص٤0٤‏ . 


1۷ 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير 


مختصر لتفسير ابن عطية» مع زيادة نقول» نقلها الثعالبى عمن سبقه من المفسرين»› 
ومن أجل هذا نستطيع أن نقول: إن الثعالبى فى تفسيره هذا ليس له بعد الجمع 
والترتيب إلا عمل قليل»ء وأثر فكرى ضئيل . 

والكتاب مطبوع فى الجزائر فى أربعة أجزاء» وتوجد منه نسخة بدار الكتب 
المصرية» وأخرى بالمكتبة الأزهرية» وفى آخر الكتاب معجم مختصر فى شرح ما وقع 
فيه من الألفاظ الغريبة» ألحقه به مؤلفه» وزاد فيه كلمات أخحرى وردت فى غيره يحتاج 
إلى معرفتهاء وكلها مما جاء فى الموطاً وصحيحى البخارى ومسلم وغيرهما من الكتب 
الستة» وبعد هذا ذكر الثعالبى مرائيه التى رأى فيها النبى عم . 

وقد قرأت فى هذا التفسير فلاحظت أنه التزم ما ذكره فى مقدمته» فنقل عمن 
ذكرهم» ورمز إليهم بالحروف المذكورة» ووجدته يتعرض للقراءات أحيانًاء ويدخل فى 
الصناعة النحوية ناقلا عمن ذكره ومن عند نفسه» ورأيته يستشهد فى بعض المواضع 
بالشعر العربى على المعنى الذى يذكره» وهو إذ يذكر الروايات المأثورة فى التفسير 
يذكرها بدون أن يذكر سنده إلى من يروى عنه» وقد وجدت الثعالبى يذكر بعض 
الروايات الإسرائيلية» ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته» أو على الأقل بما 
يفيد عدم القطع بصحته» فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی فى الآية )۲١(‏ من سورة اأنمل 
ل وتَقَقّد الطَيْر فقَال ما لی لا رى الْهدهد اَم كان من الْغائبين ) نجده يذكر بعض الأخبار 
الإسرائيلية» ثم يقول بعد الفراغ منها: «والله أعلم بما صح من ذلك»'“» ومثلا عندما 
تكلم عن (بلقيس) فى تفس السورة السابقة نجده يقول: «وأكشر بعض الناس فى 
قصصها بما رأيت اختصاره لعدم صحته» وإنما اللازم من الآية» أنها امرأة ملكة على 
مدائن اليمن» ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم كفار»". 

وجملة القول»ء فإن الكتاب مفيد» جامع لخلاصات كتب مفيدة» وليس فيه ما فى 
غيره من الحشو المخل» والاستطراد الممل. 


% * X% 


(۱) ج۳ ص۱۹۹ . (۲) المرجع السابق . 
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۸- الدر المنثور. فى التفسير الما تور 
السیوطی 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو : الحافظ جلال الدين أبو القضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن محمد» السيوطى الشافعى» المسند المحقق» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة» 
ولد فى رجب سنة ۹ه تسع وأربعين وثمانمائة» وتوفى والده وله من العمر خمس 
سنوات وسبعة أشهر» وأسند وصايته إلى جماعة» منهم الكمال بن الهمام» فقرره فى 
وظيفة الشيخونية ولحظه بنظره» وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين» وحفظ كير 
من المتونء وأخحذ عن شیوخ کثیرین› عدهم تلميذه الداودى فبلغ بهم واحدا 
وخمسين» كما عد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد على الخمسمائة مؤلف وشهرة مؤلفاته 
تغنى عن ذكرهاء فقد اشتهرت شرقًا وغربًا ورزقت قبول الناس» وكان السيوطى 
- رحمه الله - آية فى سرعة التأليف حتى قال تلميذه الداودى: عاينت الشيخ وقد كتب 
فى يوم واحد ثلاثة كراريس تأليمًا وتحريرا. 

وان اعم حل رخات بعلم الخدت وقرف ال ور وكا وا 
واستنباطا للأّحكام» ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتى آلف حديث. قال: لو 
وجدت أكثر لحفظت»› ولما بلغ الأربعين سنة تجرد للعبادةء وانقطع إلى الله تعالىء 
وأعرض عن الدنيا وأهلهاء وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك فى مؤلف سماه 
بالتنفيس» وأقام فى روضة المقياس ولم يتحول عنها إلى أن مات» وله مناقب وكرامات 
كثيرة» وله شر كثير جيد» أغلبه فى الفوائد العلمية» والأحكام الشرعية» وتوفى فى 
سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ١١۹ه‏ إحدى عشرة وتسعمائة فى 
رل رة المقاني ور ی ا ف وار 


(۱) انظر ترجمته فی شذرات الذهب ج۸ ص۱٥‏ - ٠٥١‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثاللة للتفسير ب Q٣‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

E E O‏ التفسير› AG EAN EES‏ وذلك 
بمجموع ما ذكره فى آخر كتاب الإتقان له» وما ذكره فى مقدمة الدر المنشور نفسه» 
قال ف٠‏ خر الإتقان جا ص1۸ اوقد جمحت: اا مدا فة اسر الى ع 
فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف. وقد تم ولله الحمد فى أربع 
مجلدات» وسميته : ترجمان القرآن». اه. 

وقال فى مقدمة الدر المنثور جا ص۲ (... وبعد» فلما لفت كتاب ترجمان 
القرآن - وهو التفسير المسند عن رسول الله عيسم - وتم بحمد الله فى مجلدات» 
فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات)» رأيت قصور 
أكثر الهمم عن تحصيلهء› ورغبتهم فى الاقتصار على متون الأحاديث دون اللإسناد 
وتطويله» فلخصت منه هذا المختصر» مقتصراً فيه على متن الأثر» مصدرا بالعزو 
والتخریج إلى کل کتاب معتبر» وسميته بالدر المنثور» فى التفسير المأثور...)٠.‏ اه. 

ومن هاتين العبارتين يتبين لنا أن السيوطى اختصر كتابه الدر.المنثور من كتابه 
ترجمان القرآن» وحذف الأسانيد مخافة المللء مع عزوه كل رواية إلى الكتاب الذى 
أخحذها منه. 

ویقول السیوطی فی آخر الإتقان ج۲ ص ۱۹۰: «وقد شرعت فى تفسير جامع 
لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولةء والأقوال المعقولة» والاستنباطات 
واللإشارات» والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن البدائعم وغير ذلك» بحیث 
لا يحتاج معه إلى غيره أصلاء وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين» وهو الذى 
جعلت هذا الكتاب ‏ يعنى الإتقان _ مقدمة له». اه. 

ومن هذه العبارة يتبين لنا أن كتاب (مجمع البحرين» ومطلع البدرين) يشبه فى 
منهجه وطریقته - إلى حد کبیر ۔ تفسیر ابن جریر الطبری» ولکن لا ندرى إذا كان 
السيوطى قد تم هذا التفسير أم لاء ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كتاب الدر المنثورء 
وذلك لأنى استعرضت كتاب الدر المنثور فوجدته لا يتعرض فيه مطلقًا لما ذكره من 


. أى طرقًا كثيرة‎ )١( 
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منهجه فى مجمع البحرين ومطلع البدرين» فلا استنباط» ولا إعراب» ولا نكات 
بلاغية» ولا محسنات بديعية» ولا شىء مما ذكر أنه سيعرض له فى مجمع البحرين 
ومطلع البدرين» وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف فى التفسير بدون أن يعقب 
علیھاء فلا یعدل ولا یجرح» ولا یضعف ولا یصحح› فھو کتاب جامع فقط لما یروی 
عن السلف فى التفسير» أخذه السيوطى من البخارى» ومسلم» والنسائى والترمذىء 
وأحمد» وأبی داودء وابن جریر» وابن آبی حاتم» وعبد بن حمید» وابن أبى الدنياء 
ره ن دورن ال 

والسيوطى رجل مخرم بالجمع وكثرة الرواية» وهو مع جلالة قدره» ومعرفته 
بالحديث وعلله» لم يتحر الصحة فيما جمع فى هذا التفسير»ء وإنما خلط فيه بين 
الصحيح والعليل؛ فالكتاب يحتاج إلى تصفية حتى يتميز لنا غثه من سمينه»› وهو 
مطبوع فى ست مجلدات» ومتداول بين أهل العلم . 

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن كتاب الدر المنشور» هو الكتاب الوحيد الذى اقتصر 
على التفسير المأثور من بين هذه الكتب التى تكلمنا عنهاء فلم يخلط بالروايات التى 
نقلها شينًا من عمل الرأى كما فعل غيره. 

وإنما اعتبرنا كل هذه الكتب من كتب التفسير بالمأثور؛ نظرًا لما امتازت به عما 
عداها من الإكثار فى النقل»ء والاعتماد على الرواية» وما كان وراء ذلك من محاولات 
تفسيرية عقلية » أو استطرادات إلى نواح تتصل بالتفسيرء فذلك أمر يكاد يكون ثانويا 
بالنسبة لما جاء فيها من روايأت عن السلف فى التفسير . 

وإلى هنا نمسك عن الكلام عن بقية الكتب المؤلفة فى التفسير المأثور لما قدمناه 
من عدم وصول جميعها إليناء ومن مخافة التطويل . . . ولعل القارئ الكريم يتفق معى 
على أن هذه الكتب التى تقدمت» يغنى الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب 
التى نهجت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق . 

% % %* 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير 


التنسیر بالرای وما يتعلق به من مباحث 

معنى التفسير بالرأى - موقف العلماء من التفسير بالرأى - العلوم التى يحتاج إليها 
المفسر - مصادر التفسير - الأمور التى يجب على المفسر أن يتجنبها فى تذسيره - آنواع 
علوم القرآن - المنهج الذى يجب على المفسر أن ينهجه فى تفسيره - منشاً الخطاً فى 
التفسير بالرأى - التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأآى. 

معنى التفسير بالرأى: 

يطلق الرأى على الاعتقاد» وعلى الاجتهاد» وعلى القياس» ومنه أصحاب الرآى» 
آى أصحاب القياس . 

والمراد بالرأى هنا الاجتهاد» وعليه فالتفسير بالرأى» عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم فى القول» ومعرفته للألفاظ العربية 
ووجوه دلالتهاء واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى» ووقوفه على أسباب النزول» 
ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها 
المفسر» وسنذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى . 
موقف العلماء من التفسير بالرأى: 

احتلف العلماء من قديم الزمان فى جواز تفسير القرآن بالرأى» ووقف المفسرون 
بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين : 

فقوم تشددوا فى ذلك فلم يجرءوا على تفسیر شىء من القرآن› ولم يبيحوه لغيرهم 
وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شىء من القرآن وإن كان عالمًا أديبًا مستسعا فى مسعرفة 
ال انف التو و ار وان اها ان ي ان ا ری ال ا 


الذين شهدوا التنزيل من الصحابة خوخ » أو عن الذين آخحذوا عنهم من ا 


)١(‏ مقدمة التفسير للر اغب لر ُصفھهانی » الملحقة بآخر ر تنه القرآن عن المطاعن للشأضي عبد اسجبار 
ص۲۲٤‏ › ٤۲۳٣‏ . 
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وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك فلم يروا بأسًا من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهم» ورأوا أن من کان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده. 

والفريقان على طرفى نقيض فيما يبدوء ا يعزز رأيه ويقويه بالأدلة والبراهين. 

أما الفريق الأول - فريق المانعين - فقد استدلوا بما يأتى : 

أولا: قالوا: إن التفسير بالرأى قول على الله بغير علم» والقول على الله بغير علم 
منهى عنه» فالتفسير بالرأى منهى عنه» دليل الصغرى: أن المفسر بالرأى ليس على 
يقين بأآنه أصاب ما أراد الله تعالى» ولا يمكنه أن يقطع بما يقول» وغاية الأمر أنه يقول 
بالظن» والقول بالظن قول على الله بغير علم» ودليل الكبرى: قوله تعالى: [وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلّموت » وهو معطوف على ما قبله من المحرمات فى قوله تعالى 
ف ا 7 ی یشور الأعراف: قل إِننّا حرم ربی الفواحش ما ظَهر منها وما 
بطن...) ... الآيةء وقوله تعالى فى الآية )۳١(‏ من سورة الإسراء: ولا تف ما 
ليس لك به عم ), 

وقد رد المجيزون هذا الدليل فقالوا: نمنع الصغرى؛ لأن الظن نوع من العلم» إذ 
هو إدراك الطرف الراجح» وعلى فرض تسليم الصغرى فإنا نمنع الكبرى؛ لأن الظن 
منهى عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقينى القطعى» بآن يوجد نص قاطع من 
نصوص الشرع» أو دليل عقلى موصل لذلك» آما إذا لم يوجد شىء من ذلك» فالظن 
كاف هناء» لاستناده إلى دليل قطعى من الله سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ 
ا زتعا إلا يكلف الله قا إلا وسْعها 4 (البقرة: )۲۸١‏ وقوله عر : «جعل 
الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا» ولقول رسول الله عم لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «فبم تحكم؟ قال: بكتاب اللهء قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: 


فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأیی ۰ فضرب رسول الله ا فی صدره وقال: الحمد لله 
)1( 


الذى وفق رسول رسول الله لما يرضی رسول الله» 
ثانًا: استدلوا بقوله تعالى: # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للتاس ما نزل إِلبهم 4 
(النحل: )٤٤‏ فقد ضاف البيان إليه» فعلم آنه ليس لغيره شىء من البيان لمعانى القرآن. 


(1) الحديث حوله كلام لا يضر. (د. مصطفى الذهبى). 


الات الات المرة افا للش ا ب لے ٣١‏ 


وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا: نعم إن النبى يسم مأمور بالبيان» ولكنه 
مات ولم یبین کل شیء» فما ورد بيانه عنه سم ففيه الكفاية عن فكرة من بعده» وما 
لم يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده» فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد» 
والله تعالی يقول فى آخر الآية : ظ ولْعلهم يتفگرون 4 . 

ثالثا: استدلوا بما ورد فى السنة من تحريم القول فى القرآن بالرأى» فمن ذلك: 

-١‏ ما رواه الترمذى عن ابن عباس لغ عن النبى عاسم أنه قال: «اتقوا الحديث 
عنى إلا ما علمتم» فمن كذب على متعمدًا فليتبوا مقعده من النار» ومن قال فى القرآن 
اھ ارا شید من اكان قال ابو عسی: هلا دیف س 

۲- ا الترمذی وأبو داود عن جندب اه أنه قال: قال رسول الله ايم 
«من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا»" . 

وأجاب المجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة : 

ا ان ال مول عل ن ل راه جو ما ران واه من 
كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبى يم والصحابة عليهم رضوان الله . 

ومنها: أنه أراد بالرأى الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه أما 
الذى يشدده البرهان» ويشهد له الدليل» فالقول به جائزء فالنهى على هذا متناول لمن 
كان يعرف الحق ولكنه له فى الشىء رأى وميل إليه من طبعه وهواه» فيتأول القرآن على 
وفق هواه» ليحتح به على تصحيح رأيه الذى يميل إليهء ولو لم يكن له ذلك الرأى 
والهوى لما لاح له هذا المعنى الذى حمل القرآن عليه» ومتناول لمن كان جاهلا بالحق 
ولكنه يحمل الآية التى تحتمل أكثر من وجه على ما يوافق رأيه وهواهء ويرجح هذا 
الرأى بما يتناسب مع ميوله» ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه» ومتناول أيضًا لمن 
كاله غر صح ولكه يدل الغرضه هاا تيل قرانى بعل انه لن مقر ةا به ما 
أا فل الداعى إلى مجاه الق الت دل علق ذلك رة مال :ف اذهب إلى 
فرعو إن طغی ‏ (ط: )۲٤‏ ويريد من فرعون النفس» ولا شك أن مثل هذا قائل فى 


القرآن برأيه . 


(۱) سنن الترمذی (فی أبواب التفسیر) ج۲ ص۹۷١٠‏ . (۲) المرجع السابق . 
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ومنها: أن النهى محمول على من يقول فى القرآن بظاهر العربية» من غير أن يرجع 
إلى آخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله» وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانًا لكتاب الله 
تعالو » وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن» وما فيه من 
المبهمات» والحذف» والاختصارء والإإضمارء والتقديم» والتأخير» ومراعاة مقتضى 
الحال» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وما إلى ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم 
فى التفسير» فإن النظر إلى ظاهر العربية وحده لا يكفى» بل لا بد من ذلك أولاء ثم 
بعد ذلك يكون التوسع فى الفهم والاستنباط . 

فمثلا قوله تعالى : ظ واتيتا مود النافة مبصرة فَظلَمُوا بها (الإسراء: ١ه)‏ معناه: وآتينا 
ثمود الناقة معجزة واضحة» وآية بينة على صدق رسالته» فظلموا بعقرها أنفسهم» 
ولكن الواقف عند ظاهر العربية وحدها بدون أن يستظهر بشىء مما تقدم» يظن أن 
مبصرة من الإأبصار بالعين» وهو حال من الناقة» وصف لها فى المعنى» ولا يدرى بعد 
ذلك بم ظلمواء» ولا من ظلموا. 

كل من هذه الأجوبة الشلاثة» يمكن أن يجاب به على من يستند فى قوله بحرمة 
التفسير بالرأى على هذين الحديثين المتقدمين» وهى أجوبة سليمة دامخة» كافية 
لإأسقاط حجتهما والاعتماد عليهما. 

هذا ويمكن الإجابة عن حديث جندب - زيادة عما تقدم - بأن هذا الحديث لم 
تثبت صحته؛ لأن من رواته سهیل بن ابی حزم» وهو متکلم فیه» قال فيه أبو حاتم : 
لیس بالقوی» وکذا قال البخارى والنسائى» وضعفه ابن معين» وقال فيه الإمام أحمد: 
روی اآحادیث منکرة)ء والترمذى نفسه يقول بعد روايته لهذا الحديث: «وقد تكلم 
بعض آهل الحديث فى سهيل بن أبى حزم . 

رابعًا: ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين» من الآثار التى تدل على أنهم 
کانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بارائهم . 

فسن ذلك: ما جاء عن أبى مليكة أنه قال: ستل أبو بكر الصديق اه فى تفسير 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير  .‏ ١٣ل‏ 


حرف من القرآن فقال: «أى سماء تظلنى» وأى أرض تقلنى» وأين أذهب» وكيف 
أصنع إذا قلت فى حرف من كتاب الله بخير ما أراد تبارك وتعالى؟». 

وما ورد عن سعيد بن المسيب: أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم وإذا 
سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيا . 

وما روى عن الشعبى أنه قال: «ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن» والروح» 
والرأی». 

وهذا ابن مجاهد يقول: «قال رجل لأبى: أنت الذى تفسر القرآن برأيك؟ فبكى 
أبى» ثم قال: إنى إدا لجرىء لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب 
النبى اسم رضى الله عنهم». 

وهذا هو الأصمعى إمام اللغة» كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز فى تفسير 
الكتاب» بل والسنة» فإذا سئل عن معنى شىء من ذلك يقول: «العرب تقول: معنى 
هذا كذاء ولا أعلم المراد منه فى الكتاب والسنة أى شىء هو . 

. . . وغير هذا كثير من الآثار الدالة على المنع من القول فى التفسير بالرأى. 

وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار: بأن إحجام من أحجم من السلف عن 
التفسير بالرأى» إنما كان منهم ورعاء واحتياطًا لأنفسهم مخافة ألا يبلغوا ما كلفوا به 
من إصابة الحق فى القول» وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا 
وكذاء» فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عز وجل» وكان منهم من يخشى أن 
يفسر القرآن برأيه فيجعل فى التفسير إمامًا يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه» فربما جاء 
أحد المتأخحرين وفسر القرآن برأيه فوقع فى الخطأاًء ويقول: إمامى فى التفسير بالرأى 
فلان من السلف. 

ويمكن أن يقال أيضًا: إن إحجامهم كان مقيدًا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه» 
أما إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن»› 
فهذا أبو بكر غه يقول - وقد سئل عن الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن كان صوابا 
فمن اللهء وإن كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان: الكلالة كذا وكذا». 

ويمكن أن يقال أيضتًا: إنما أحجم من أحجم» لأنه كان لا يتعين للإجابة» لوجود 


ل التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
من يقوم عنه فى تفسير القرآن وإجابة السائل» وإلا لكانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم 
الله ببيانه للناس. 

وهناك أجوبة أخرى غير ما تقدم» والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من 
السلف عن القول فى التفسير برأيهم» ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز 
التفسير بالرأى. 

وأما الفريق الثانى - فريق المجوزين - فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتى : 

أولا: بنصوص کثیرة وردت فی کتاب الله تعالی : منها قوله تعالی : # أفلا يتدبرون 
القرآن ام على قلوب أقفالها 4 ت 6 قرا ل کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته 
وليتذكر أولوا الألباب € (ص: ۲۹ وقوله : لظ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الَذين يستدبطونه منهم ‏ (النساء: ۸۲)» ووجه الدلالة فى هذه الآيات: آنه تعالى حث 
فى الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار باياته» والاتعاظ بعظاته» كما دلت الآية 
الأخيرة على أن فى القرآن ما يستنبطه أولو الألباب باجتهادهم» ويصلون إليه بإعمال 
عقولهم»› وإذا كان قد حثنا على التدبر» وتعبدنا بالنظر فى القرآن واستنباط الأحكام 
منه» فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظورًا على العلماءء مع أنه 
طريق العلم» وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما 
لا نفهم» ولما توصلنا لشىء من الاستنباط» ولما فهم الكثير من كتاب الله تعالى . 

ثأنًا: قالوا: لو كان التفسير بالرأى غير جائز لما كان الاجتهاد جائراء ولتخطل كثير 
من الأحكام» وهذا باطل بين البطلانء وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا إلى 
اليوم أمام أربابه» والمجتهد فى حكم الشرع مأجور أصاب أو أخطأء والنبی و لم 
يفسر کل آيات القرآن» ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام . 

ا ادان ا م او الا و د قر الان واا فى فة 
على وجوه ومعلوم انهم لم یسمعوا کل ما قالوه فی تفسیر القرآن من النبی بی › إذ 
أنه لم بين لهم كل معانى القرآن» بل بين لهم بعض معانيه» وبعضه الآخر توصلوا إلى 
معرفته بعقولهم واجتهادهم» ولو کان القول بالرأى فى القرآن محظورًا لكانت الصحابة 


ار اال ا س ي ١‏ 


قد خحالفت ووقعت فيما حرم اللّه» ونحن نعيذ الصحابة من المخالفة والجرأة على 
محارم الله . 

رابعا: قالوا: إن النبى عم دعا لابن عباس نيش فقال فى دعائه له: «اللهم 
فقهه فى الدين» وعلمه التأويل» فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل كالتنزيل› 
لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاءء فدل ذلك على أن التأويل الذى 
دعا به الرسول يسم لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع» ذلك هو التفسير بالرأى 
والاجتهاد» وهذا بين لا إشكال فيه. 

و رل مار و ا ق و 
مدعاه»ء والغزالى فى الإحياء بعد الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول بأن لا 
يتكلم أحد فى القرآن إلا بما يسمعه - يقول: «فبطل أن يشترط السماع فى التآويل» 
وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله»“ كما قال قبل ذلك 
بقليل : «إن فى فهم معانى القرآن مجالا رحبًاء ومتسعا بالخاء وإن المنقول من ظاهر 
الق لمن مهي الادراك ف 

والراغب الأصفهانى ‏ بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهماً فى مقدمة التفسير - يقول: 
اوك ع اله او ال ها الا وال فن اف عل المرن 
إليه فقد ترك كثيرأ مما يحتاج إليهء ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه 
للتخليط» ولم يعتبر حقبقة قوله تعالى: ل ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) 


[ص: ۲۹]. اھ . 


حقيقة الخلاف: 

ونحن مع هذا البعض الذى نعل عنه الراغب هذا التحقيق إن وقف الفريتق الأول 
عند المنقول فلم يتجاوزوه» وأجاز الفريتق الثانى لكل أحد الخوض فى التفسير والكلام 
فيه؛ إذ أن الجمود على المنقرل تقصير وتفريط بلا نزاع» والخوض فى التفسير لكل 
إنسان غلو وإفراط بلا جدال. 

ولكن لر رجعنا إلى هؤلاء المتشددين فى الت سير وعرفنا سر تشددهم فيه» ثم 


(۱) الإاحیاء ج۳ ص۱۲۷۲ . (۲) الاحیاء ج۳ ص٣۱۳‏ . 


(۳) مقدمه التفسير للراغب ص٣۲٤‏ . 


۸ سسkkhkhkhغگkLkگkگگت‏ ت التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأى ووقفنا على ما شرطوه من شروط لا بد منها 
لمن يتكلم فى التفسير برأيه» وحللنا أدلة الفريقين تحليلا دقيقًاء لظهر لنا أن الخلاف 
لفظی لا حقيقى› ولبيان ذلك نقول: 

الرأى قسمان: قسم جار على موافقة کلام العرب ومناحيهم فى القول» مع موافقة 
الكتاب والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لا شك فيه» وعليه 
يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأى. 
لشرائط التفستيرء وهڏا هو مورد النهى ومحط الذم» وهو الذى یرمی إليه کلام ابن 
مسعود إِذ يقول: (استجدون أقوامًا يدعونکم الف کتاب الله وقد نېڏوه وراء ظهورهم› 
فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع» وكلام عمر إذ يقول: (إنما أخحاف 
علیکم رجلین : رجل يتأول القرآن على غير تأويلهء ورجل ينافس الملك على آخيه) 
و ا عاق ها ن ا فو ا ا ا و 
فسقه» ولکنی أخاف عليها رجلا قد قرا القرآن حتى آذلقه بلسانه» ثم تأوله على غير 
تأویله» . . . فكل هذا ونحوه» وارد فی حق من لا يراعی فى تفسير القرآن قوانين اللغة 
ولا أدلة الشريعة»› جاعلا هواه رائده» ومذڏهبه قائده»› وهذا هو الذى يحمل عليه كلام 
المانعين للتفسير بالرأى» وقد قال ابن تيمية - بعد أن ساق الآثار عمن تحرج من 
السلف من القول فى التفسير: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف› 
يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا روی عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى 
التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيها علموه» وسكتوا عما جهلوه» هذا هو الواجب 
على كل أحد؛ فإنه کما یجب السکوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما 
سئل عنه مما یعلمه؛ لقوله تعالی: ل لتبیننه للناس ولا تکتمونه ) (آل عمران: ۱۸۷) ۰ ولما 
جاء فى الحديث المروى من طرق «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار». اھ( . 


.۴۲ ›»۳١ص مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير‎ )١( 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۲۹4 


وإذ قد علمنا أن التفسير بالرأى قسمان: قسم مذموم غير جائز» وقسم ممدوح 
جائز» وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود» ومقيد بقيود» فلا بد لنا من أن 
نعرض هنا لما ذكروه من العلوم التى يحتاج إليها المفسر» وما ذكروه من الأدوات التى 
إذا توافرت لديه وتكاملت فيه» خرج عن كونه مفسرا للقرآن بمجرد الرأى» ومحض 
ال 
* * #*%* 


العلوم التى يحتاج إليها المفسر 

اشترط العلماء فى المفسر الذى يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف 
عند حدود المأثور منه فقط» أن يكون ملما بجملة من العلوم التى يستطيع بواسطتها أن 
يفسر القرآن تفسيرا عقَليًا مقبولاء وجعلوا هذه العلوم بمناسبة أدوات تعصم المفسر من 
الوقوع فى الخطأء وتحميه من القول على الله بدون علمء وإليك هذا العلوم مفصلةء 
مع توضيح ما لكل علم منها من الأثر فى الفهم وإصابة وجه الصواب: 

الأول: علم اللخة: لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 
الوضع› قال مجاهد: «لا يحل لأحد يمن بالله واليوم الآخر أن یتکلم فى كتاب الله 
إذا لم يكن عالمًا الخات العرب»» ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر فى ذلك؛ لأن اليسير 
لا يكفى؛ إذ ربما كان اللفظ مشتركاء والمفسر يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الأاخحر› 
وقد يكون هو المراد. 

الشانى: علم النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من 
اعتباره» أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن 
المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمها؛ فإن الرجل يقرا الآية فيعيى بوجهها 
فيهلك فيها . 

الثالث: علم الصرف: وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ › قال ابن فارس: ومن فاته 
E a e E A‏ 


ص٤۱۳‏ - ٠٤١‏ والإتقان ج۲ ص1۷۹4ء ۱۸٠0‏ ومقدمة التفسير للراغب الأصفهانى ص۲٤‏ 
٤١ -‏ ومقدمة ابن تيمية فی أصول التفسیر ص۲۹ - ٠۲‏ . 


۳° التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


المعظم؛ لأآن (وجد) مثلا كلمة مبهمةء فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها»» وحكى 
السيوطى عن الزمخشرى أنه قال: «من بدع التفاسير قول من قال: إن الإمام فى قوله 
تعالی : ا يوم ندعو کل أناس يإمامهم 4 (الإسراء: ١‏ جمع أم» وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم دون آبائهم» قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف؛ فإن أما لا تجمم 
على[ 

الرابسع: الاشتقاق: لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين» اختلف 
باختلافهماء كالمسيح مثلاء هل هو من السياحة أو من المسح؟. 

الخامس والسادس والسابع: علوم البلاغة الثلاثة (المعانىء والبيان» والبديع) فعلم 
المعانى» يعرف به خواص التراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى» وعلم البيان» 
یعرف به خواص التراکیب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وعلم 
البديع » يعرف به وجوه تحسين الكلام» وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسرء 
لآنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم. 

الثامن: علم القراءات: إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على 

التاسع: علم أصول الدين: وهو علم الكلام» وبه يستطیع المفسر آن يستدل على 
ما يجب فى حقه تعالى»ء وما يجوزء وما يستحل» وأن ينظر فى الأيات المتعاقة 
بالنبوات» والمعاد» وما إلى ذلك نظرة صائبة» ولولا ذلك لوقع المفسر فى ورطات. 

العاشر: علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستابط الأحكام من الآيات ويستدل 
عليها» ويعرف الإأجمال والتبيين» والعموم والخصوص والإطلاق والتقييده ودلالة 
الأمر والنهى» وما سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم. 

الحادى عشر: علم أسباب النزول: إذ أن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد 


دم الاية ۰ 


(۱)( ونصر عبأرة الزمیخشرى : وسن با التشاسير أن اللإمام جرع م وان الناس يڏذعول يوم القيامة 
بامهاتهم» وأن الحكمة فى الدعاء بالأمهات دون الاباء رعاية حق عيسى عليه السلام» وإظهار 
0 1 ۲ 1 ا م ا FEO fof = ET E r‏ 
سنو ن اليحسن والحسین ۰ وألا ب آولاد الزنى + ولیت سعری ایھما آبدع؟ أصححة لقضظضه؟ م 


TE 1‏ 1 
نهاء جحجمته: . اھ 


تافلت رة فاك ا > د ١‏ 


الثانى عشر: علم القصص : لأن معرفة القصة تفصيلا يعين على توضيح ما أجمل 
منها فى القرآن . 

الثالث عشر: علم الناسخ والمنسوخ: وبه يعلم المحكم E‏ 
الناحية» ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع فى الضلال والإضلال. 

الرابع عشر: الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم» ليستعين بها على توضيح 
ا 

الخامس عشر: علم الموهبة : وغو غلم يؤر ا ET‏ وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : 3 واوا الله ويعلمكم اله (البقرة: ۲ وبقوله وم : من عمل 
بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم»» قال السيوطى بعد أن عد علم الموهبة من العلوم 
التى لا بد منها للمفسر: «ولعلك تستشكل عام الموهبة وتقول: هذا شىء ليس فى 
دو او ن او کعا تو می اکال لطر فی تجا ارنکاب 
الأسباب الموجبة له من العمل والزهد» قال فى البرهان: اعلم آنه لا يحصل للناظر 
فهم معانى الوحى ولا تظهر له أسراره» وفى قلبه بدعة» أو كبر» أو هوّى» أو حب 
دنياء أو وهو مصر على دنب» أو غير متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد 
على قول مفسر ليس عنده علم» أو راجع إلى معقوله» وهذه كلها حجب وموانع 
بعضها اكد من بعض؟ . 

لك ا ار و ها الم ول ال سارف عن ابا الد 
يتكبّرون فى الأرض بغير الحق 4 (الأعراف: )٠٤١‏ قال ابن عيينة : أنزع عنهم فهم القرآن» 
أخرجه ابن اہی حاتہ (). اھ. 

وهذه هى العلوم التى اعتبرها العلماء أدوات لفهم كتاب الله تعالى» وقد ذكرناها 
مسهبة مفصلة» وإن كان بعض العلماء ذكر بعضًا وأعرض عن بعض آخر» ومنهم من 
أدمج بعضها فى بعض وضغطها حتى كانت آقل عددا مما ذكرناء وليس هذا العدد 
الذى ذكرنا حاصراً لجميع العلوم التى يتوقف عليها التفسير» فإن القرآن - مثلا - قد 
اشتمل على أخبار الأمم الماضية وسيرهم وحوادثهم» وهى أمور تقتضى الإلمام بعلمى 


(۱)الاتقان ج۲ ص ۱۸۰ - ۱۸۲ ۔ وقد رجعنا فی هذا البحث إلى الإتقان ج۲ ص۱۸۰ - ۱۸۲ . 


٠ ۳۲‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


التاريخ وتقويم البلدان» لمعرفة العصور والأمكنة التى وجدت فيها تلك الأمم ووقعت 
فيها هذه الحوادث . 

وأرى أن أسوق هنا مقالة الأستاذ السيد محمد رشيد رضا- رحمه الله - فى مقدمة 
تفسيره تتميمًا للفائدة» وإليك نص هذه المقالة التى اقتبسها من دروس أستاذه e‏ 
الشيخ محمد عبده عليه رضوان الله . 

قال رحمه الله : «للتفسير مراتب: أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة 
الله وتنزیهه› ويصرف النفس عن الشر» ويجذبها إلى الخيرء وهذه هى التى قلنا: إنها 
متيسرة لكل أحد ظ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ‏ (القمر: )۱١‏ وأما المرتبة العليا 
فھی لا تتم إلا بأمور: 

أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القرآن» وبحيث يحقق المفسر 
ذلك من استعمالات أهل اللغة» غير مكتف بقبول فلان وفهم فلان؛ فإن كثيرا من 
E AR E‏ 
قريب أو بعيد» من ذلك لفظ التأويل اشتهر ۳ التفسير مطلقًاء أو على وجه 
مخصوص» ولکنه جاء فی القرآن بمعان آخری» کقوله تعالی: هل ينظرون إلا تأويله 
يوم باتی تأويل قول الذي سوه من قل قد جاءت رَس را باحق 4 (الأعراف: ۴) فما هذا 
التأويل؟ يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التى حدثت فى 
الملةء ليفرق بينها وبين ما ورد فى الكتاب» فكثيرًا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن 
بالاصطلاحات التى حدثت فى الملة بعد القرون الثلاثة الأولىء فعلى المدقق أن يفسر 
القرآن بحسب المعانى التى كانت مستعملة فى عصر نزوله» والأحسن أن يفهم اللفظ 
من القرآن نفسه» بأن یجمع ما تکرر فی مواضع منه وینظر فیه» فربما استعمل بمعان 
مختلفة كلفظ الهداية وغيره» ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الاية» فيعرف 
المعنى المطلوب من بين معانيه» وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه بعضًاء وإن أفضل 
قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول» واتفاقه مع جملة 
المعنى» وائتلافه مع القصد الذى جاء له الكتاب بجملته. 

ثانيها: الأساليب» فينبغى أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۳۳ 


الرفيعة» وذلك يحصل بمارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه» 
والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منهء نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله 
على وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نهتدى به بقدر الطاقة» ويحتاج فى هذا 
إلى علم الإعراب رعلم الأساليب (المعانى والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه الفنون 
وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. ترون فى كتب العربية أن العرب كانوا 
مسددين فى النطق» يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع› أتحسبون أن ذلك کان 
طبيعيًا لهم؟ كلا وإنما هى ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاةء ولذلك صار أبناء العرب 
أشد عجمة من الحجم عندما اختلطوا بهم» ولو كان طبعيا ذاتيا لما فقدوه فى مدة 
خمسين سنة بعد الهجرة. 

ثالثها: علم أحوال البشرء فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب» وبين فيه 
ما لم يبين فى غيره» بين فيه كثيرًا من أحوال الخلق وطبائعهم» والسنن الإلهية فى 
البشر» وقص علينا أحسن الققصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيهاء فلا بد 
للناظر فى هذا الكتاب من النظر فى أحوال البشر فى أطوارهم وأدوارهم» ومناشئ 
اختلاف أحوالهم من قوة وضعف» وعز وذل» وعلم وجهل» وإيمان وكفر» ومن العلم 
بأحوال العالم الكبير» علويه وسفليه» ويحتاج هذا إلى فنون كثيرة من أهمها 'لتاريخ 
بأنواعه . 

قال الأستاذ الإمام: ت 
الاس أمَة واحدة فبعث الله انين مبشرين ومنذرين ) الآية (البقرة: »)۲٠۳‏ وهو لا يعرف 
أحوال البشرء وكيف اتحدواء وكيف تفرقوا» وما معنى تلك الوحدة التى كانوا عليهاء 
وهل كانت نافعة أو ضارة» وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم . 

أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية» وعن آياته فى السموات 
والأرض» وفى الآفاق والأنفس»› وهو جال ادر عم احاط يکل شىء علماء 
وأمرنا بالنظر والتفكر» والسير فى الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذى يزيدنا ارتقاء 
وكمالاء ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة فى ظاهره» لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون 
جلده» لا بما حواه من علم وحكمة. 


۳4 التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


رابعها: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن» فيجب على المفسر القائم بهذا 
الفرض الكفائى» أن يعلم ما كان عليه الناس فى عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن 
القرآن ينادى بأن الناس كلهم كانوا فى شقاء وضلال» وأن النبى رم بعث به 
لهدايتهم وإسعادهم» وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه 
الحقيقة أو ما يقرب منهاء إذا لم يكن عارقًا بأحوالهم وما کانوا علیه؟! . 

هل يكتفى من علماء القرآن - دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد - بأن يقولوا 
تقليدا لغيرهم: إن الناس كانوا على باطلء وإن القرآن دحض أباطيلهم فى الجملة؟ 
کلا. 

وأقول الآن: يروى عن عمر غه أنه قال: إن جهل الناس بأحوال الجاهلية هو 
الذى يخشى أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة. اه. بالمعنى» والمراد: أن من نشا 
فى الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله» يجهل تأثير هدايته» وعناية الله يجعله مغيرًا 
لأحوال البشرء ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور» ومن جهل هذا يظن أن الإسلام 
أمر عادی» كما ترى بعض الذين يتربون فى النظافة والنعيم يعدون التشديد فى الأمر 
بالنظافة والسواك من قبيل اللغو؛ لأنه من ضروريات الحياة عندهم» ولو اختبروا غيرهم 
من طبقات الناس لعرفوا الحكمة فى تلك الأوامرء وتأثير تلك الآداب من أين جاء. 

خامسها: العلم بسيرة النبى ل وأصحابه» وما كان عليه من علم وعمل»› 
وتصرف فى الشئون دنيويها وأخرويها». اه . 

هذه هى عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصهاء وفيها تركيز وإدماج لبعض ما 
قلناه من قبل» وفیها شرح وإیضاح لبعض آخر منه» وهی تلقی ضوءا على ما تقد 
وتوضصح بعض ما فيه من إيجاز. 


* * * 
والمجيزين له بأن الخلاف لفظى لا حقيقى» وأسفرت النتيجة عن انقسام التفسير بالرأى 


(۱) تفسیر المنار جا ص۲۱ - .۲٤‏ 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير __ ٣‏ 


إلى قسمين: قسم جائز ممدوح» وقسم حرام مذموم» وعرفنا العلوم التى يجب على 
المفسر معرفتها حتى يكون أهلا للتفسير بالرأى الجائز» وبقى علينا بعد ذلك أن نذكر 
المصادر التى يجب على المفسر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن» حتى يكون تفسيره 
جائزا ومقبولاء وإليك أهم هذه المصادر: 

أولا: الرجوع إلى القرآن نفسه» وذلك بأن ينظر فى القرآن نظرة فاحص مدقق»› 
ويجمع الآيات التى فى موضوع واحد» ثم يقارن بعضها ببعضها الآخرء فإن من الآيات 
ما أجمل فی مکان وفُسر فی مکان آخرء ومنھا ما اوجز فی موضع وبسط فی موضع 
آخر» فيحمل المجمل على المفسر» ويشرح ما جاء موجرا بما جاء مسهبًا مفصلاء 
وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن» فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأً وقال 
برأيه المذموم. 

ثانيًا: النقل عن الرسول ّم » مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه كثيرء 
فان وقع له تفسیر صحیح عن رسول الله عم فليس له أن یعدل عنه ویقول برأیه؛ 
لان النبى وم مؤيد من ربه» وموكول إليه آن يبين للناس ما نزل إليهم» فمن يترك ما 
يصح عن النبى يم فى التفسير إلى رأيه فهو قائل بالرأى المذموم. 

ثالكًا: الأخذ بما صح عن الصحابة فى التفسير» ولا يغتر بكل ما ينسب لهم من 
ذلك؛ لأن فى التفسير كثيرًا مما وضع على الصحابة كذبا واختلاقًاء فإن وقع على قول 
صحيح لصحابى فى التفسير» فليس له أن يهجره ويقول برأيه؛ لأنهم أعلم بكتاب الله 
وأدرى بأسرار التنزيل؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال؛ ولما اختصوا به من الفهم 
التام والعلم الصحيح»› لا سيما علماؤهم وكبراؤهم»› كالأئمة الأربعة: الخلفاء 
الراشدين» وأبى بن كعب» وابن مسعودء وابن عباس وغيرهم» وقد سبق لنا أن عرضنا 
لقول الصحابى» هل له حكم المرفوع أو لاء واستوفينا الكلام فى ذلك بما يغنى عن 
إعادته هنا. 

ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين فى التفسير» أو لا بد له من الرجوع 
إلى أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضا فلا داعى لإعادته. 

رايعا: الأخذ بمطلق اللخةء لأن القرآن نزل بلسان عربى مبين» ولكن على المفسر 


۲۳٦‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من 
كلام العرب» ولا توجد غالبا إلا فى الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافهاء روى 
البيهقى فى الشعب عن مالك يته أنه قال: «لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر 
کتاب الله إلا جعلته نکالا) . 

خامسا: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع» وهذا هو 
الذى دعا به النبى يسم لابن عباس حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل» 
والذی عناه على یاه بقوله - حین سئل: هل عندکم عن رسول الله رم شیء بعد 
القرآن - قال: لا والذى فلق الحبة وبر النسمةء إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا فى 
القرآن. 

ومن هنا اخحتلف الصحابة فى فهم بعض آيات القرآن» ا ل ا و 
و 
الأمور التى يجب على المفسر أن يتجنبها فى تفسيره: 

هناك مور يجب على المفسر أن يتجنبها فى تفسيره حتى لا يقع فى الخطاً ويكون 
ممن قال قى القرآن برأيه الفاسد» وهذه الأمور هى ما ياتى : 

أولا: التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول 
الشريعة » وبدون أن يحصل العلوم التى يجوز معها التفسير . 

انا الخوضن فعا استائ الله بعلمةء زذلك كالمتخاه التئ ل باه إل اه فل 
للمفسر أن يتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى سرا من أسراره وحجبه عن 
عباده. 

ثالًا: السير مع الهوى والاستحسان» فلا يفسر بهواه» ولا يرجح باستحسانه. 

راغا اتسر ابقر للمذهت الفاسده بان جل المقعي اة والمي تانع 
فيحتال فى التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته» ويرده إلى مذهبه بأى طريق أمكن» وإن 
كان غاية فى البعد والغراية . 

خامسًا: التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل» وهذا منهى عنه 


(۱) انظر ما نقل عن الزرکشی فی الإتقان ج۲ ص۱۷۸ ۰› ۱۷۹ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۳۷ 


شرعًاء لقوله تعالى فى الآية (۱0۹) من سورة البقرة: فإوأن فووا على الله ما لا 
تعلْمون 4 . 

وإذ قد بينّا أن المفسر لا يجوز له أن يتهجم على تفسير ما استأثر الله تعالى بعلمه 
وحجبه عن خلقه» وبيتًا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل» 
لزم علينا أن نبين أنواع العلوم التى اشتمل عليها القرآن ما يمكن معرفته منها وما لا 
پمکن» فنقول: 

أنواع علوم القرآن: 

تتنوع علوم القرآن إلى أنواع ثلاثة» وهی ما یأتی: 

النوع الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه» وهو ما استأثر به من علوم 
أسرار كتابه» من معرفة كنه ذاته وغيوبه التى لا يعلمها إلا هوء وهذا النوع لا يجوز 
لأحد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من الوجوه إجماعا. 

النوع الشانى: ما أطلع الله عليه نبيه عرشم من أسرار الكتاب واخحتصه به» وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له يم » أو لمن أذن له» قيل: ومنه الحروف المقطعة فى أوائل 
السور» ومن العلماء من يجعلها من النوع الأول . 

النوع الشالث: علوم علمها الله نبيه مما أودع فى كتابه من المعانى الجلية والخفية 
وأمره بتعليمهاء وهذا النوع قسمان: 

قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وذلك كأسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ› والقراءات» واللغات» وقصص الأمم الماضيةء وأخبار ما هو كائن من 
الحوادث. وأمور الحشر والمعاد. 

وقسم يؤخحذ بطريتق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات 
والألفاظء وهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: اختلفوا فى جوازه» وهو تأويل الآيات المتشابهات فى الصفات . 

وثانيهما: اتفقوا على جوازه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية» والمواعظ 


(۱) انظر ما نقل عن ابن النقیب فى الإتقان ج۲ ص۱۸۳ . 


۳۸ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


والحكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل ما لا يمتنع استنباطه من القرآن واستخراجه 
منه لمن کان RE‏ 
المنهج الذى يجب على المفسر ان ينهجه فى تفسيره 

علمنا مما سبق : أن المفسر برأيه لا بد أن يلم بكل العلوم التى هى وسائل لفهم 
کتاب الله » وأدوات للكشف عن أسراره» كما علمنا مما سبق أيضًا: أن المفسر لا بد 
أن يطلب المعنى أولا من كتاب الله» فإن لم يجده طلبه من السنة» لأنها شارحة 
للقرآن وموضحة له» فإن أعجزه ذلك رجع إلى أقوال الصحابة؛ لأنهم أدرى بكتاب الله 
وأعلم بمعانیه؛ لما اختصوا به من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» 
ولاحتمال أن يكونوا سمعوه من الرسول ميم » فإن عجز عن هذا كله» ولم يظفر 
بشىء من تلك المراجع الأولى للتفسير» فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقلهء 
ويقدح فكره» ويجتهد وسعه فى الكشف عن مراد الله تعالى» مستندًا إلى الأصول التى 
تقدمت» مبتعدا عن كل ما ذكرنا من الأمور التى تجعل المغسر فى عداد المفسرين 
بالرأى المذموم» وعليه بعد ذلك أن ينهج فى تفسيره منهجا يراعى فيه القواعد الآتيةء 
بحیث لا يحيد عنهاء ولا يخرج عن نطاقهاء وهذه القواعد هى ما ياتى : 

أولا: مطابقة التفسير للمفسر» من غير نقص لما يحتاج إليه فى إيضاح المعنىء 
ولا زيادة لا تليق بالغرض ولا تناس المقام» مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيغ عن 
المعنى وعدول عن المراد. 

ثانيًا: مراعاة المعنى الحقيقى والمعنى المجازى؛ فلعل المراد المجازى» فيحمل 
الكلام على الحقيقة أو العكس . 

الٹا: مراعاة التأليف والغرض الذى سيق له الكلام» والمؤاخاة بين المفردات. 

رابعا: مراعاة التناسب بين الآيات» فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق 
واللاحق من آيات القرآن» حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه» وإنما هو آيات متناسبة 
يأخذ بعضها بحجز بعض . 

خامسًا: ملاحظة أسباب النزول» فكل آية نزلت على سبب فلا بد من ذكره بعد 


() انظر ما نقل عن ابن النقیب فی الإتقان ج۲ ص۱۸۳ . 


ااافا اتر اله ل س ي ٣١‏ 


بيان المناسبة وقبل الدخول فى شرح الآية» وقد ذكر السيوطى فى الإتقان أن الزركشى 
قال فى أوائل البرهان: «قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول» ووقع 
البحث فى أنه: أيهما أولى بالبداءة؟ أيبداً بذكر السبب. أو بالمناسبة لأنها المصححة 
لنظم الكلام» وهى سابقة على النزول؟ قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه 
المناسبة متوقمًا على سبب النزول كاية إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
(النساء: 0۸) فهذا ينبغى فيه تقديم ذكر السبب» لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على 
المقاصد وإن لم يتوقف على ذلك» فالأولى تقديم وجه المناسبة؟ . اه. 

سادسًا: بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسبب النزول» يبدأ بما يتعلق بالألفاظ 
المفردة» من اللخة» والصرف» والاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب» فيبداً 
بالإعراب» ثم بما يتعلق بالمعانى» ثم البيانء ثم البديع› ثم يبين المعنى المرادء ثم 
يبط ما يمكن: استتباطه من الآية في حدوة القوانين الشرعية. 

سابعا: على المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار فى القرآن ما أمكن . 

SS‏ ء أنه قال: «(مما يدف E‏ ا 
المترادفين نحر ا لا قى ولا ذر4 (المدثر: ۲۸)ء ظ صلوات من ربهم ورحمة ) (البقرة: 
۷). وأشباه ذلك» أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انقراد 
أحدهماء فإن الت ركيب يحدث معنى زائدا» وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى› 
فكذلك كثرة الألفاظ' . 

وعلى المفسر أيضًا أن يتجنب كل ما يعتبر من قبيل الحشو فى التفسير كالخوض 
فى ذكر علل النحوء ودلائل مسائل أصول الفقه» ودلائل مسائل الفقهء ودلائل مسائل 
أصول الدين» فإن كلب ذلك مقرر فى تاليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلمًا فى 
علم التفسير دون استدلال عليه . 

وكذلك على المفسر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث 
الفضائل» والقصص الموضوع› والأخبار الإإسرائيلية؛ فإن هذا مما يذهب بجمال 
القرآن» ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار. 


(۱) الإتقان ج۲ ص٥۱۸‏ . (۲) الإتقان ج۲ ص۱۸۹ ۱۸١‏ . 
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ثامتا: على المفسر بعد كل هذا أن يكو يقظاء فطناء عليمًا بقانون الترجيح» حتى 
إذا ما كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار. 

وإذا كان المفسر لا بد له من أن يحتكم إلى قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر 
من وجه» فإنا فى حاجة إلى بيان هذا القانون» الذى هو الحكم الفصل عند تزاحم 
الوجوه وكثرة الاحتمالات» فنقول: 
قانون الترجيح فى الرأى: 

أجمع كلمة قيلت فى بيان هذا القانون» هى الكلمة التى نقلها لنا السيوطى فى 
كتابه الإتقان عن البرهان للزركشى» ونرى أن نسوقها هنا نقلا عن الإتقان» ونكتفقى 
بذلك لما فيها من الكفاية : 

قال الزرکشی رحمه الله تعالى: «كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذى لا يجوز 
لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأى»ء فإن كان 
أحد المعنيين أظهر» وجب الحمل عليهء إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفى . 

وإن استويا» والاستعمال فيهما حقيقة» لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» 
وفى الآخر شرعية» فالحمل على الشرعية أولى» إلا أن يدل دليل على إرادة اللغويةء 
کما فی وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) (الوبة: ۴١٠٠ء‏ ولو كان أحدهما عرفية 
والآخر لغوية» فالحمل على العرفية أولى» وإن اتفقا فى ذلك أيضًاء فإن تنافى 
اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهرء اجتهد فى المراد 
منهما بالأمارات الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد الله تعالى فى حقه»ء وإن لم يظهر له 
شىء فها يتخير فى الحمل على أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكما؟ أو بالأخف؟ 
أقوال» وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ فى 
الإعجاز والفصاحةء إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما». اه . 


(۱)( یراجع الإتقان ح۲ ص۱۸۹ ۰› «1A٦‏ ومناهل العرفان جا ص٥٤٤‏ » c٦‏ ومنهج الفرقان 
ج٣‏ ص۱٤‏ . 
(۲) اللإتقان ج۲ ص۱۸۲ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالغة للتفسير ۲٤١‏ 


منشأ الخطأفی التفسير بالرأى: 

يقع الخطاً كثير فى التفسير من بعض المتصدرين للتفسير بالرأى» الذين عدلوا عن 
مذاهب الصحابة والتابعين» وفسروا بمجرد الرأى والهوى» غير مستندين إلى تلك 
الأصول التى قدمنا أنها أول شىء يجب على المفسر أن يعتمد عليه» ولا متذرعين 
بتلك العلوم التى هى فى الواقع أدوات لفهم كتاب الله والكشف عن أسراره ومعانيه. 

ونرى هنا أن نذكر منشاً هذا الخطاً الذى وقع فيه كثير من طوائف المفسرين 
فنقول : 

يرجع الخطاً فى التفسير بالرأى غالبًاء إلى جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإلحسان» فإن الكتب التى يذكر فيها كلام هؤلاء صرقًا غير ممزوج 
بغیره» کتفسير عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وغیرهماء لا یکاد یوجد فیها شیء من 
هاتين الجهتين» بخلاف الكتب التى جدت بعد ذلك فإن كيرا منهاء كتفاسير المعتزلة 
والشيعة» مليئة بأخطاء لا تغتفر» حملهم على ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن 
العقيدة . 

أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطا فی الغالب فهمًا ما ياتى : 

الجهة الأولى: أن يعتقد المفسر معنى من المعانىء ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن 
على ذلك المعنى الذى يعتقده. 

الحهة الغانية: أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب وذلك بدون نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. 

فالجهة الأولى مراعى فيها المعنى الذى يعتقده المفسر من غير نظر إلى ما تستحقه 
ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 

والجهة الثانية مراعى فيها مجرد اللفظ وما يجوز آن يريد به العربى» من من غير 
نظر إلى ما يصلح للمتكلم به والمخاطب» وسياق الكلام. 

ثم إن الخطاً الذى يرجع إلى الجهة الأولى يقع على أربع صور. 

الصورة الأولى: أن يكون المعنى الذى يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابًاء فمراعاة 
لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن» مع آنه لا يدل عليه ولا يراد منه» وهو مع ذلك لا 
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ينفى المعنى الظاهر المراد» وعلى هذا يكون الخطاً واقعا فى الدليل لا فى المدلولء 
وهذه الصورة تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعان 
صحيحة فى ذاتها ولكنها غير مرادة» ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعنى» وذلك مثل 
كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمى فى حقائق التفسير» فمثلا عندما عرض لقوله 
تعالى فى الآية (17) من سورة النساء: ‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من دیارکم... 4 . .. الآيةء نجده يقول ما نصه: «اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواهاء أو 
اخرجوا من دياركم» أى أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم . . .» إلخ'؟ . 

الصورة الثانية: أن يكون المعنى الذى يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابًا فمراعاة لهذا 
المعنی يسلب لفظ القرآن ما یدل عليه ویراد به ویحمله على ما یریده هو» وعلی هذا 
يكون الخطاً واقعا فى الدليل لا فى المدلول أيضًّاء وهذه الصورة تنطبق على تفاسير 
بعض المتصوفة الذين يفسرون القرآن بمعان إشارية صحيحة فى حد ذاتهاء ومع ذلك 
فإنهم يقولون: إن المعانى الظاهرة غير مرادةء وتفسير هؤلاء آقرب ما يكون إلى تفسير 
الباطنية» ومن ذلك ما فسر به سهل التسترى قوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة 
الله معنى الأكل فى الحقيقة» وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشىء هو غيره. . إل . 

الصورة الثالغة: أن يكون المعنى الذى يريد المفسر نفيه أو إثباته خطاء فمراعاة 
لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآنء مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه» وهو مع ذلك لا 
ينفى الظاهر المراد» وعلى هذا يكون الخطاً واقعا فى الدليل والمدلول محّاء وهذه 
الضورة نطق غل ما ذكره يعض المتصرفة من المجاتن الباطلة» وذلك كالفر المي 
على القول بوحدة الوجود» كما جاء فى التفسير المنسوب لابن عربى عند ما عرض 
لقوله تعالى فى الآية (۸) من سورة المزمل: ‏ واذكر اسم رك وتبتّل اليه تيلاي من 
قوله فی تفسیرها: «واذكر اسم ربك الذى هو أنت» أى اعرف نفسك ولا تنسها فينسك 
الله . . . إلخ»". 


. ١١ص تفسير السلمى ص١٤ . (۲) تفسير التسترى‎ )١( 


اللاب الفالك: المرخلةالنالة للتفير ا س ت س ۴ 


الصورة الرابعة: أن يكون المعنى الذى يريد المفسر نميه أو إثباته خطاًء فمراعاة 
لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به» ويحمله على ذلك الخطاً دون 
الظاهر المراد» وعلى هذا يكون الخطاً فى الدليل والمدلول معاء وهذه الصورة تنطبق 
على تفاسير أهل البدع» والمذاهب الباطلة» فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد 
إلى معتّى ليس فى اللفظ أى دلالة عليه» كتفسير بعض غلاة الشيعة الجبت والطاغوت 
بأبى بكر وعمر» وتارة يحتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتى فيه تكلف غير 
مقبول» وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآنى يصادم مذهبهم الباطل» كما فعل بعض 
المعتزلة ففسر لفظ (إلى) فى قوله تعالى فى الآیتین (۲۲» ۲۳) من سورة القيامة: 
ل وجوه يومعذ نُاضرة K0‏ إلى ربا ناظرة ‏ بالنعمةء ذهبًا منهم إلى أن (إلى) واحد 
آله يمن الع فيكرن المخى ٠‏ اطرة تة زبهاة على القديم والتاح * 
وذلك كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله فى الآخرة. 

وأما الخطأً الذى يرجع إلى الجهة الثانية فهو يقع على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذى ذكره المفسر لغة» ولكنه 
غير مرادء وذلك كاللفظ الذى يطلق فى اللغة على معنيين أو أكثر»ء والمراد منه واحد 
بعينه» فيأتى المفسر فيحمله على معتى آخر من معانيه غير المعنى المراد» وذلك كلفظ 
(أمة) فإنه يطلق على معان» منها: الجماعة» والطريقة المسلوكة فى الدين» والرجل 
ESN EE NS EA RE‏ 
ا 0 ا وجدنا آباءنا على أمة 4 ا 
احتمله اللفظ لغة. 

الصورة الثانية: أن يكون اللفظ موضوعا لمعنّى بعينه» ولكنه غير مراد فى الآية› 
وإنما المراد معّى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلاء فيخطىئ المفسر فى 
تعيين المعنى المراد؛ لأنه اكتفى بظاهر اللخة» فشرح اللفظ على معناه الوضعى» وذلك 
كتفسير لفظ ظ مبصرة 4 فى قوله تحال فن الأية (0۹) من سورة الأشراء: ل واا تمود 


(۱) أمالی السید المرتضی جا ص۲۸. 


31 ا لے التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


الناقة مبصرة © بجعل مبصرة من الإبصار بالعين» على أنها حال من الناقة» وهذا حلاف 
المرادء إذا المراد: آية eT‏ 
3% * * 


التعارض بين التفسير الماأثور والتفسير بالراى 

قلنا: إن التفسير بالرأى قسمان: قسم مذموم غير مقبول» وقسم ممدوح ومقبول» 
ما القسم المذموم» فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور»ء لأنه ساقط من أول 
الأمر» وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح . 

وأما التفسير بالرأى المحمود. فهذا هو الذى يعقل التعارض بينه وبين التفسير 
المأثور» وهذا هو الذى نريد أن نتكلم فيه وتعرض له بالبحث والبيان» غير أنه يتحتم 
علينا - ليكون الكلام على بصيرة - أن نعرض ليان معنى هذا التعارض فنقول: 

التعارض بين التفسير العقلى والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافى بينهماء وذلك 
بأن يدل أحدهما على إثبات أمر مثلا والآخر يدل على نفيه» بحيث لا يمكن 
اجتماعهما بحال من الأحوال» فكأن كلا منهما وقف فى عرض الطريق فمنع الآخر من 
السير فيه وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع» فلا يسمى ذلك 
تعارضًا» وذلك كتفسيرهم (الصراط المستقيم) بالقرآن» وبالإسلام» وبطريق العبودية» 
وبطاعة الله ورسوله» فهذه المعانى وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة» لأن طريق 
الإسلام هو طريق القرآن» وهو طريق العبودية» وهو طاعة الله ورسوله» ومثلا تفسيرهم 
لقوله تعالى: [ فمنهم غالم لتقسه ومهم مقتصد ومنهم سَابق بالخيرات ) (فاطر: ١١‏ قبل 
فيه : السابق هو الذى يصلى فى أول الوقت» والمقتصد هو الذى يصلى فى أثنائهء 
والظالم هو الذى يصلى بعد فواته» وقيل: السابق من يؤدى الزكاة المفروضة مع 
الصدقة والمقتصد من يؤدى الزكاة المفروضة وحدهاء والظالم لنفسه من يمنع الزكاة 
ولا يتصدق» وغير خاف آنه لا تنافى بين هذين التفسيرين» وإن تغايراء لأن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات 


7 انظر فى هذا البحث: مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسیر ص۲۰ - ۲٤‏ . 
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وتارك المحرمات» والسابق يتناول من يفعل الواجبات ويتقرب بعد ذلك بزيادة 
الحسنات» فكل ذکر فر العام على سبيل التمثيل لا الحصر. 

هذا وإن الصور العقلية التى يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلى والتفسير 
النقلی ھی ما یاتی: 

أولا: أن يكون العقلى قطعيًا والنقلى قطعيا كذلك . 

ثانيًا: أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيا. 

ثالتًا: أن يكون أحدهما ظنيًا والآخر ظنيًا كذلك . 

أما الصورة الأولى» ففرضية؛ لأنه لا يعقل تعارض بين قطعى وقطعى» ومن 
المحال أن يتناقض الشرع مع العقل . 

وأما الصورة الثانية» فالقطعى منهما مقدم على الظنى إذا تعذر الجمع ولم يمكن 
التوفيق؛ أخذا بالأرجح وعملا بالأقوى. 

وأما الصورة الثالشة» فإن أمكن الجمع بين العقلى والنقلى» وجب حمل النظم 
الكريم عليهماء وإن تعذر الجمع» قدم التفسير المأثور عن النبى ع إن ثبت من 
طريق صحيح» وكذا يقدم ما صح عن الصحابة؛ لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة فى 
التفسير» النفس إليه أميل؛ لاحتمال سماعه من الرسول يم ؛ ولما امتازوا به من 
الفهم الصحيح والعمل الصالح؛ ولما اختصوا به من مشاهدة التنزيل . 

وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل» وذلك إما أن يكون التابعى معروقًا بالأخذ 
عن أهل الكتاب أو لاء فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلى» وإن لم 
يعرف بالأخحذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلى - كما هو 
الفرض - فحينئذ نلجاً إلى الترجيح» فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه على 
الآخرء وإن اشتبهت القرائن» وتعارضت الأدلة والشواهد» توقفنا فى الأمر» فنؤمن 
بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيينه» وينزل ذلك منزلة المجمل قبل تفصيله» 
والمتشابه قبل تبيينه . 

وبعد. . . فهذا هو التفسير العقلى بقسميه» وهذه هى نظرات العلماء إليه» وتلك 
هى حقيقة الخلاف» ثم هذه هى البحوث التى تتعلق به تعلقًا قوياء وتتصل به اتصالا 


(E 
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وثبقاء وأرى بعد ذلك أن أتكلم عن أهم كتب التفسير بالرأى الجائز وأشهرهاء متعرضًا 
دة فة عن كل مؤلف» تلق الا صوءا على شخصيه الذاية والغلمبة» مكرما بان 
المسلك الذى سلكه كل منهم فى تفسيره» وطريقته التى جرى عليها وامتاز بهاء بما 
بظهر لى من ذلك أثناء قراءتى فى هذه الكتب» مستعيًا فى ذلك بما أظفر به من 
مقدمات قدم بها أصحاب هذه الكتب لكتبهم» ثم بعد الفراغ من ذلك يكون لنا كلام 
أحر عن موقف بعض الفرق من التفسير» وعن أشهر مؤلفاتهم فيه» وهى لا تكاد تخرج 
عن داثرة التفسير بالرأى المذموم. 
* * %*% 


الباب الثالث: المرحلة الثالئة للتفسير م ا ا ا ا YEV u‏ 
ا 4 م %( 
1 
ای 


آهم کتب التنسیر بالرای الجائز 

تمھ ل: 

ابتدأ عهد التدوين من قديم» وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم فأآلفت فيه 
کتب اخحتلفت فی منهجهاء حسب اختلاف مشارب مؤلفيهاء وظفرت هذه الناحية 
من التفسير - ناحية التفسير بالرأى الجائز - بكشرة زاخرة من الكتب المؤلفة» كثرة 
تضخمت على مر العصور وكر الدهور» ففى كل عصر يجد جديد من الكتب المؤلغة 
فى التفسير بالرأى الجائزء ثم تنضم إلى ما سبق من ذلك» حتى ازدحمت بها المكتبة 
الإسلامية على اتساعها وطول عهدها. 

ولكن هل احتفظت لا المكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب؟ أو عفى رسمها وذهب 
أثرها؟ لا. . . لا هذاء ولا ذاكء بل احتفظت لنا ببعضهاء وذهب بعضها الآخر بتقادم 
الزمن عليه» ومع هذاء فإن القصور المكتبى» حال بيننا وبين الاطلاع على جميع ما 
خلفته لنا المكتبة الإسلامية العامة . . . لهذاء ولعدم القدرة على الاطلاع على كل ما 
يوجد من هذه الكتب واستيعابه بالبحث والدراية» أكتفى بأن أتعرض لبعض هذه الكتب 
واستيعابه بالبحث والدراية» أكتفى بأن أتعرض لبعض هذه الكتب على ضوء المنهح 
الذى بينته» ولعل فى ذلك غنى عن بعضها الآخرء الذى حال بينى وبينه القصور 
المكتبى تارة» والقصور الزمنى تارة أخرى. 

هذاء» ولا يفوتنى أن أنبه إلى آن هذه الكتب التى وقع عليها اختيارى» يتجه كل 
منها إلى اتجاه معين» وتغلب عليه ناحية خاصة من نواحى التفسير وآلوانهء فمنها ما 
تغلب عليه الصناعة النحويةء ومنها ما تغلب عليه النزعة الفلسفية والكلامية» ومنها ما 
تطغى فيه الناحية القصصية والإسرائيلية» ومنها غير ذلك» ولكن الجميع ينضم تحت 
شىء واحد هو التفسير بالرأى الجائز» فلا على إدا إن كنت قد جمعت بين هذه الكتب 
المختلفة المنازع والاتجاهات» وهذا أمر اعتبارى لا أقل ولا أكثر. 


۲4۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


أما هذه الکتب التی وقع علیها اختیاری» فهى ما يأتى : 


-١‏ مفاتیح اليب : للفخر الرازى 
۲- آنواع التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوى 
۳- مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للنسفى 

-٤‏ لباب التأويل فى معانى التنزيل : للخازن 

-٥‏ البحر المحيط لای خان 
-٦‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنیسابوری 


۷- تفسير الجلالين : للجلال المحلى»ء والجلال السيوطى 

۸- السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير 

: للخطيب الشربينى 

٩‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : لأبى السعود 

٠‏ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : للآلوسى 

هذه هى الكتب التى وقع عليها اختيارى» وسأتكلم عنها على حسب هذا الترتيب» 
فآقول وبالله التوفيق : 

-١‏ مفاتيح الخيب 
للرازى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو: أبو عبد اللّه» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
على» التميمى» البكرى» الطبرستانى» الرازى» الملقب بفخر الدين» والمعروف بابن 
الخطيب» الشافعى» المولود سنة ٤ھ‏ آأربع وأربعين وخحمسمائة من الهمجرة» كان 
رحمه الله فرید عصره» ومتکلم زمانه» جمع کثرا من العلوم ونبغ فیهاء فکان إمامًا فى 
التفسير والكلام» والعلوم العقليةء وعلوم اللغةء ولقد أكسبه نبوغه العلمى شهرة 
عظيمة» فكان العلماء يقصدونه من البلاد» ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطار» 
وقد أخحذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الرى؛ وعن الكمال السمعانى» 
والمجد الجيلى» وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم» وله فوق شهرته العلمية 


الات الال الفرحلةالالةلاشت ٠‏ ج ١‏ 


شهرة كبيرة فى الوعظ› حتی قیل : إنه کان يعظ باللسان العربى واللسان العجمى› وکان 
يلحقه الوجد فى حال الوعظ ويكثر البكاء» ولقد خلف - رحمه الله - للناس مجموعة 
كبيرة من تصانيفه فى الفنون المختلفة› وقد انتشرت هذه التصانيف فى البلادء ورزفق 
فيها الحظوة الواسعة» والسعادة العظيمةء إذ أن الناس اشتغلوا بهاء وأعرضوا عن كتب 
المتقدمين» ومن أهم هذه المصنفات : تفسيره الكبير» المسمى بمفاتیح الغيب» وهو ما 
نحن بصدده الآن» وله تفسير سورة الفاتحة فى مجلد واحد» ولعله هو الموجود بأول 
تعسیره مفاتیح الخيب› وله فی علم الكلام: المطالب العالية» وکتاب البيان والبرهان فی 
الرد على أهل الزيغ والطغيان» وله فی اُصول الفقه: المحصول» وفی اللحكمة: 
الملخص» وشرح الإشارات لابن سينا»ء وشرح عيون الحكمة» وفى الطلسمات: السر 
المكنون» ويقال : إنه شرح المفصل فى النحو للزمخشری› وشرح الوجيز فى الفقه 

هذاء وقد كانت وفاة الرازى - رحمه الله - سنة ٠٠٦‏ ه» ست وستمائة من الهجرة 
بالری» ويقال فى سبب وفاته: إنه كان بينه وبين الكرامية خحلاف كبير وجدل فى أمور 
العقيدة» فكان ينال منهم وينالون منه سبا وتكفيرً وأخيرًا سموه فمات على أثر ذلك 
واستراحوا م4 . 

يقع هذا التفسیر فى ثمانى مجلدات کبار» وهو مطبوع ومتداول بين آهل العلم» 
قرول ابن قاض اة د ان الفخ ر اراز ب لم خم ٠‏ كما قزل ذلك ابن 
خلکان فى وفيات الأعيان"» إذّا فمن الذى أكمل هذا التفسير؟ وإلى آى موضع من 
القرآن وصل الفخر الرازى فى تفسيره؟. 

الح أن هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها حلا حاسمًاء لتضارب أقوال العلماء فى 
هذا الموضوع» فابن حجر العسقلانىء فى كتابه الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء 
يقول: «الذى أكمل تفسير فخر الدين الرازى»› هو أحمد بن محمد بن ابی الحزم مکی 
(۱) انظر وفیات الأعیان ج۲ ص۹٠۲‏ - ۹۸٦۲ء‏ وشذرات الذهب جه ص۲۱ . 
(۲) شذرات الذهب جه ص١۲‏ . (۳) ج۲ ص۷٣۲‏ . 
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الظنون يقول: «اوصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولى تكملة له وتوفى سنة 


۷ وقاضى القضاة» شهاب الدين بن خليل الخويى الدمشقى» كمل ما نقص منه 
)( 


أيضًاء» وتوفى سنة ۹ه تسع وثلائين وستمائة» 

فأنت ترى أن ابن حجر يذكر أن الذى أتم تفسير الفخر هو نجم الدين القمولىء 
رفا كخ الوك بل اقغات الد لري مارك عل و ا ف هه 
التكملةء وإن کانا یتفقان على أن الرازى لم يتم تفسيره. 

وأما إلى أى موضع وصل الفخر فى تفسيره؟ فهذه كالأولى أيضًاء وذلك لأننا 
وجدنا على هامش كشف الظنون ما نصه: «الذى رأيته بخط السيد مرتضى نقلا عن 
شرح الشقا للشهاب» آنه وصل فيه إلى سورة الاأنبياء. ا 

وقد وجدت فى أثناء قراءتى فى هذا التفسير عند قوله تعالى فى الاآية )۲١(‏ من 
سورة الواقعة ل جزاء بما كانوا يعملون ‏ هذه العبارة «المسألة الأولى أصولية» ذكرها 
الأمام فخر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة» ونحن نذكر بعضها. . . إلخ»©. 

وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخر الدينء لم يصل فى تفسيره إلى هذه السورة. 

کما وجدت عند تفسیره و تحال کردا 0 سی الا و با اها 
الذين آمنوا إذا ة E E‏ لموضوع النية فى الوضوءء 
واستشهد على N SS‏ وما أمروا 
إل ليعبدوا الله مخاصين له الدين ‏ وبين أن الإخلاص عبارة عن النيةء ٹم قال: وقد 
حققنا الكلام فى هذا الدليل فى تفسير قوله تعالى : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 4 فایر جع إليه فى طلب زيادة الإتقان» . ا 2 هدوا ا 
الرازى فسر سورة البينةء أى أنه وصل إليها فى تفسيره» وهذا طبعَا بحسب ظاهر العبارة 


المجرد عن کل شىء . 
)١(‏ الدرر الكامنة جا ص٤ .٠‏ (۲) کشف الظنون ج۲ ص۲۹۹ . 
(۳) کشف الظنون ج۲ ص۲۹۹ (هامش). )٤(‏ مفاتیح الغیب ج۸ ص۸٦‏ . 


. مفاتیح الغيب ج٣ ص0۳۹‎ )٥( 


الات افالتة المرخلةاكالة القير د ب د ن ج ١١‏ 


والذى أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب: هو أن الإمام فخر الدين» كتب 
تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء» فأتى بعده شهاب الدين الخويى» فشرع فى تكملة هذا 
التفسير ولكنه لم يتمه» فأتى بعده نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه» کما يجوز أن 
يكون الخويى أكمله إلى النهاية » والقمولى كتب تكملة أخرى غير التى كتبها الخويى٠‏ 
وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون . 

وأما إحالة الفخر على ما كتبه فى سورة البينة» فهذا ليس بصريح فى أنه وصل 
إليها فى تفسيره؛ إذ لعله كتب تفسيرا مستقلا لسورة البينةء أو لهذه الأية وحدهاء فهر 
يشير إلى ما كتب فيها ويحيل عليه . 

أقول هذاء وأعتقد أنه ليس حلا حاسما لهذا الاضطراب وإنما هو توفيق يةرم 
على الظن» والظن يخطى ويصيب . 

ئم إن القارئ فى هذا التفسير» لا يكاد يلحظ فيه تغاوتا فى المنهج والمسلك. بل 
يجرى الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد» وطريقة واحدة» تجعل الناظر في لا 
يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملةء ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار الذى 
كتبه الفخر» والمقدار الذى كتبه صاحب التكملة. 

هذاء وإن تفسير الفخر الرازى ليحظى بشهرة واسعة بين العلماء» وذلك لأنه يمتاز 
عن غيره من كتب التفسيرء بالأبحاث الفياضة الواسعةء فى نواح شتى من العلم. 
ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول: «إنه - أى الفخر الرازی - جمع فيه كلل ریہ 
rT‏ 

اهتمام الفخر الرازی ببیان المناسبات بین آيات القرآن وسوره: 

وقد قرآت فى هذا التفسير» فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات يفي 
مع بعض» وبين السور بعضها مع بعض» وهو لا يكتفى بذكر ماسبة واحدة بل لرا 
ما يذكر أكثر من مناسبة. 


(۱) وفیات الأعیان ج۲ ص۷٣۲‏ . 
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اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية: 

كما أنه يكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعيةء وغيرها من العلوم 
الحادثة فى الملةء على ما كنت عليه فى عهده»ء كالهيئة الفلكية وغيرهاء كما أنه 
يعرض كثيرًا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيدء وإن كان يصوغ أدلته فى مباحث الإلهيات 
على نمط استدلالتهم العقليةء ولكن بما يتفق ومذهب أهل السنة. 

موقفه من المعتزلة: 

ثم إنه - کسنى يرى ما يراه أهل السنة» ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم 
الكلام - لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المعتزلة بذكر آقوالهم والرد عليهاء 
ردا لا يراه البعض كافيًا ولا شافيًا. 

فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه فى لسان الميزان: «وكان يعاب بإيراد 
الشبهة الشديدة» ويقصر فى حلهاء حتى قال بعض المغاربة : يورد الشبه نقد ويحلها 
نسيئة». اه" . وقال ابن حجر أيضًا فى لسان الميزان: «ورآيت فى الإكسير فى علم 
التقسير للنجم الطوفى ما ملخصه : ay‏ 
القرطبى» ومن تفسير الإمام فخر الدين» إلا أنه كثير العيوب» فحدثنى شرف الدين 
النصيبى عن شيخه سراج الدين السرمياحى المغربى» أنه صنف كتاب المأخذ فى 
مجلدين» بين فيهما ما فى تفسير الفخر من الزيف والبهرج» وكان ينقم عليه كثيرا 
ويقول: يورد شبه المخالفين فى المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق» ثم 
يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية .ن الوهاء» قال الطوفى: ولعمرى» إن هذا 
دأبه فى كتبه الكلامية والحكمة» حتى اتهمه بعض الناس» ولكنه حلاف ظاهر حاله؛ 
لأنه لو کان اختار قولا أو مذهبًا ما کان عنده من یخاف منه حتی يستر عنه» ولعل سببه 
أنه كان يستفرغ أقوالا فى تقرير دليل الخصم فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى 
عنده شىء من القوى» ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية» وقد صرح فى 
مقدمة نهاية العقول: أنه مقرر مذهب خصمه تقريرًا لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على 


الزيادة على ذلك». ا« 


(1) لسان الميزان ج٤‏ ص۲۷٤‏ . (۲) لسان المیزان ج٤‏ ص۲۷٤ ٤۲۸‏ . 


Yor 


لالث: المرحلة الثالثة للتفسير 

موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة: 

ثم إن الفخر الرازى لا يكاد يمر باية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
فیهاء مع ترویجه لمذهب الشافعى - الذى يقلده ‏ بالأدلة والبراهين. 

كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية» والمسائل النحوية» والبلاغية» وإن 
كان لا يتوسع فى ذلك توسعه فى مسائل العلوم الكونية والرياضية . 
والطبيعة؛ إذ أن هذه الناحية» هى التى غلبت عليه حتى كادت تقلل من أهمية الكتاب 
كتفسير للقرآن الكريم . 

ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: «إن الإمام فخر الدين الرازى ملا 
تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شىء إلى شىء» حتى يقضى الناظر 
العجب»٠‏ ونقل عن أبى حيان أنه قال فى البحر المحيط : «جمع الإمام الرازى فى 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها فى علم التفسير» ولذلك قال بعض العلماء: 
«فيه كل شىء إلا التفسير*") . 

ويظهر لنا أن الإمام فخر الرازى كان مولعا بكثرة الاستنباطات والاستطرادات فى 
تفسيره» ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظط 
القرآنى» والذى يقرأ تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم على الفخر هذا الحكم» وذلك حيث. 
يقول: «اعلم أنه مر على لسانى فى بعض الأوقات» أن هذه السورة الكريمة - يريد 
الفاتحة - يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة» فاستبعد هذا بعض 
الحسادء وقوم من هل الجهل والغى والعناد» وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم 
من التعلقات الفارغة عن المعانى» والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمبانى» فلما 
شرعت فى تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقدمة؛ لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه 
أمر ممكن الحصول» قريب الوصول. . . إلخ»") . 
ما قلته فيه › وما حکمت به عليه . 


.۲ = كشف الظنون ج١ ص۰۲۳۰ 1 )۳( مفاتيح الغيب جا ص۲‎ )۲ ١( 
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۲- اتوار النتزيل وأسرار التاأ ويل 
للبيصاوى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو: قاضى القضاة» ناصر الدين أبو الخيرء عبد الله بن عمر 
بن محمد بن عى البيضاوى الشافعى» وهو من بلاد فارس» قال ابن قاضى شهبة فى 
طبقاته: «صاحب المصنفات» وعالم أذربيجان» وشيخ تلك الناحية» ولى قضاء 
شیراز٤ء‏ وقال السبکی : «کان إمامًا مبرزا نظارا خیرًا» صالحا متعبدا» وقال ابن حبیب : 
اتلم كل من الان الها على مانت لر لم يكن له شير الهاج ال ر تر له 
المحرر لكفاه» ولى القضاء بشيراز» وتوفى بمدينة تبريز» قال السبكى والأسنوى: سنة 
١ه‏ إحدى وتسعين وستمائة» وقال ابن كثير وغيره: سنة ١۸٦ه‏ خمس وثمانين 
وستمائة» ومن أهم مصنفاته : كتاب المنهاج وشرحه فى أصول الفقه» وكتاب الطوالع 
فى أصول الدين ٠‏ وآنوار التنزيل وأسرار التأويل فى التفسير» وهو ما نحن بصدده الآنء 
وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولا بين أهل العل). 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تفسير العلامة البيضاوى» تفسير متوسط الحجم» جمع فيه صاحبه بين 
التفسير والتأويل» على مقتضى قواعد اللخة العربية» وقرر فيه الأدلة على أصول أهل 
الستة*: 

وقد اخحتصر البيضاوى تفسيره من الكشاف للزمخشرى» ولكنه ترك ما فيه من 
اعتزالات» وإن كان أحيانًا يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف» ومن ذلك أنه 
عا ر و ا ق ی ون ا ظ الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إل كما يقوم الذى يعخبطه الشيطان من الْمَس... 4 . . . الآيةء وجدناه يقول: «إلا قياما 
كقيام المصروع» وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع»ء ثم 
(۱) انظر ترجمة البیضاوی فی شذرات الذهب جه ص۳۹۲ - ۳۹۳» وفى طبتات المفسرين 

للداودی صض ۰.۱۰۲ ۳١٠٠ء‏ وفى طبقات الشافعية جه ص04 . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير . . ١هل‏ 


يفسر المس بالجنون ويقول: «وهذا أيضًا من زعمانهم أن الجنى يمس الرجل فيختاط 
ON‏ 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشرى من أن الجن لا تساط لها على 
الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء. 

كما أننا نجد البيضاوى قد وقع فيما وقه فيه صاحب الكشاف» من ذكره فى نهاية 
كل سورة اديا فى لها وما لقارتها من الراب وألا جر عند الله وقد عرفا قيمة هذه 
الأحاديث» وقلنا: إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغتر بها 
البیضاوی فرواها وتابع الزمخشرى فى ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة» مع ما له من 
مكانة علمية» وسيأتى اعتذار بعض الناس عنه فى ذلك» وإن كان اعتذار ضعيفًاء لا 
یکفی لتبریر هذا العمل الذی لا یلیق بعالم کالبیضاوی له قيمته ومکانته . 

وكذلك اسخمد اليضاوئ سيره من التسين الكبير امسن قاح اليك لاخر 
الرازى» ومن تفسير الراغب الأصفهانى» وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» كما أنه أعمل فيه عقله» فضمنه نكتًا بارعة» ولطائف رائعة» واستنباطات 
دقيقة» كل هذا فى أسلوب رائع موجز» وعبارة تدق أحياتًا وتخفى إلا على ذى بصيرة 
ثاقبة» وفطنة نيرة» وهو يهتم أحيانًا بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذكر 
الشاذء كما أنه يعرض للصناعة النحوية» ولكن بدون توسع واستفاضة» كما أنه يتعرض 
عند آیات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه فى ذلك» وإن كان يظهر 'لنا 


کا ا ا 


جمع قرء» وهو يطلق للحيض»› كقوله ب : «دعى الصلاة أيام أقرائك» وللطهر بين 
الحيضتين» كقول الأعشى : 
مورا و ال رة _ العاف هاو قرو اا 
وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض» وه المراد فى الآية؛ لأنه الدال على براءة 
الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية» لقوله تعالى : ظ فطلقوهن لعدتهن 4 (لطلاق: ١‏ أى 


(۱) جا ص۲۱۷ . 


۲۹٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون فى الحيض» وأما قوله يسم : «طلاق 
الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فلا يقاوم ما رواه الشيخان فى قصة ابن عمر: 
«مرہ فلیراجعھاء ثم لیمسکھها حتی تطهر› ثم تحیض› ثم تطهر› ثم إن شاء أمسك 
بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها 
Gd‏ 

كذلك نجد البيضاوى كثيرا ما يقرر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة» عندما 
يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم . [ 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی فى الآيتين (۲» ) من سورة البقرة: # هدى للمتقين 
© الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزفاهم ينفقون ) نراه يعرض لبيان معنى 
لمهت آم ا 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة البقرة أيضًا: # ومما رزقناهم ينفقون ‏ 
نراه يتعرض للخلاف الذى بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق» ويذكر 

2 ِ 2 .0( 
وجهة نظر كل فريق؛ مع ترجيحه لمذهب آهل السنة 1 

والبيضاوى - رحمه الله - مقل جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية» وهو يصدر 
اراي قر روی أو قيل» إشعارً منه بضعفها. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی فى الآية (۲۲) من سورة النمل: ظ فمكث غير بعيد 
فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سب بنباً يقین ڳ يقول بعد فراغه من تفسیرها: اروی 
آنه عليه السلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج. .. إلخ» القصة التى يقف 
البيضاوى بعد روايتها موقف المجوز لهاء غير القاطع بصحتها» حیث يقول ما نصه: 
«ولعل فى عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك» یستکبرها 

(6( : 

من يعرفها» ویستنکرها من ینکرها . 

ثم إن البيضاوى إذا عرض للآيات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض فى 


() جا ص١۰٤۲‏ . 7 جا ص۳٥‏ - ٥٦‏ . 
)۳( جا ص0۸ ۰ )٤( Î‏ ج٤‏ ص۱۱۹ . 


الات الا اهرخا الال ل س ت 0 


مباحث الكون والطبيعة» ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير للفخر 
الرازى»ء الذى استمد منه» كما قلناء فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من 
وره التافاك 22 فاه شهاب اقب 4 نراه يعرض لحقيقية الشهاب فيقول: 
«الشهاب ما يرى كأن كوكبا انقض» ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول: وما قيل إنه 
بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم يناف ذلك . . .» إلى آخر كلامه فى 
ا اوش 

هذاء» وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاوى فى تفسيره» 
والمبينة لمصادره التى رجع إليها واختصره منهاء كشاهد على بعض ما ذكرناه من 
ناحية» وتتميما للفائدة من ناحية أخرى. 

قال البييضاوى نفسه فى مقدمة تفسيره هذا بعد الديباجة ما نصه «... ولطالما 
أحدث نفسى بأن أصنف فى هذا الفن - يعنى التفسير - كتابًا يحتوى على صفوة ما 
بلغنى من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين» وينطوى 
على نكات بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلى من أفاضل المتآخرين› 
وأماثل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية 
المشهورين» والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتى يثبطنى عن 
الإقدام» ويمنعنى عن الانتصاب فى هذا المقام» حتى سنح لى بعد الاستخارة ما 
صمم به عزمى على الشروع نيما أردته» والإتيان بما قصدته» ناويا أن أسميه التنزيل 
وار ا 

ويقول فى آخر ااكتاب ما نصه: «وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوى 
على فوائد فوائد ذوى الألباب» المشتمل على خحلاصة أقوال أكابر الأئمة» وصفوة آراء 
أعلام الأمةء فى تفسير القرآن وتحقيق معانيه» والكشف عن عويصات ألفاظه 
ومعجزات مبانيه» مع الإأيجاز الخالى عن الإخلالء والتلخيص العارى عن الإضلالء 
القرتو اواو الو وار اال 


(۱) جه صن ٣ء‏ (۲) جا صا . 


8 ت و د سض بالق وا ووا 


وكأنى به فى هذه الجملة الأخيرة» يشير إلى أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخص 
منه» ضمن ما اخحتصره من كتب التفسير الأخحرى» غير أنه ترك ما فيه من نزعات 
الضلال» وشطحات الاعتزال. 

ويقول الجلال السيوطى - رحمه الله - فى حاشيته على هذا التفسير المسماة ب 
(نواهد الأبكار وشوارد الأفكار) ما نصه: «وإن القاضى ناصر الدين البيضاوى لخص 
هذا الكتاب فأجاد» وأتى بكل مستجاد» وماز فيه أماكن الاعتزال» وطرح موضع 
الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تتمات» فظهر كأنه سبيكة نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس فى رائعة النهار» وعكف عليه العاكفون» ولهج بذكر محاسنه 
الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون» فأكب عليه العلماء» تدريسًا ومطالعة» وبادروا 
إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة) . 

ويقول صاحب كشف الظنون ما نصه: «وتفسيره هذا - يريد تفسير البيضاوى - 
كتاب عظيم الشأن غنى عن البيان» لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعانى 
والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب ما يتعلق 
بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات» وضم إليه ما ورى زناد فكره من 
الوجوه المعقولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد فى العلم بسطة وبصيرة» كما 
قال مولانا المنشى : 

E E‏ تف ا س ايى 

لكر “عجان للت اضيي يدسضاء لا تبلى 

ولکونه متبحرا جال فی میدان فرسان الکلام» فأظهر مهارته فى العلوم حسبما يليق 
بالمقام» كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة» وهتك الأستار 
أخحرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانهاء وترجمان المناطقة وميزانهاء فحل ما 
أشكل على الأنام» وذلل لهم صعاب المرام» وأورد فى المباحث الدقيقة ما يؤمن به 
عن الشبه المضلة وأوضح لهم مناهج الأدلة» والذى ذكره من وجوه التفسير ثانًا أو ثالنًا 
أو رابعًا بلفظ : قيل» فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف المردود. 


(1) المدخل المنير للشيخ مخلوف ص١٤‏ . 


ااافا ال اة فا و > ا ل ١ة‏ 


وأما الوجه الذى تفرد فيه» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغى أن يكون من الوجوه 
التفسيرية السنية» كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم 
وتدبیرهم 4 ونحوه» فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه» ولا يبلغ 
علمه إلا الإحاطة بما فيه» فمن اعترض بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاءء 
ويروم أن يقنص نسر السماء؛ لأنه مالك زمام العلوم الدينية» والفنون اليقينية» على 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق» وسلموا إليه قصب 
السبق» فكان تفسيره يحتوى فنونًا من العلم وعزة المسالك» وأنواعا من القواعد 
المختلفة الطرائق» وقل من برز فى فن إلا وصده عن سواه وشغله» والمرء عدو لما 
جهله» فلا يصل إلى مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره» وأعمى عين هواه» واستعبد 
نفسه فى طاعة مولاه حتى يسلم من الغلط والزللء ويقتدر على رد السفسطة والجدل. 

وأما أكثر الأّحاديث التى أوردها فى أواخر السور» فإنه لكونه ممن صفت مرآة 
قلبه» وتعرض لنفحات ربه» تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا 
نحو الترغيب والتأويل» عالما بآنها مما فاه صاحبه بزور» ودلى بخرور. 

ا اررق مو ا ما ال و ا ع وهر 
الأفاضل والفحول» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق تعليقة على سورة 
منه» ومنهم من حشى تحشية تامة» ومنهم من کتب على بعض مواضع من . .. ثم 
عد من هذه الحواشى ما يزيد عدده على الأربعين» ولا أطيل بذكرهاء» ومن شاء 
الاطلاع على ذلك فليرجع إليه فى موضعه الذى أشرت إليه» وحسبى أن أقول: إن 
أشهر هذه الحواشى وأكثرها تداولا ونفعًا: حاشية قاضى زاده» وحاشية الشهاب 
الخفاجى» وحاشية القونوى. 

وجملة القول» فالكتاب من أمهات كتب التفسير» التى لا يستخنى عنها من يريد أن 
يفهم کلام الله تعالى» ويقف على أسراره ومعانيه» وهو مطبوع عدة طبعات ومتوسط 


(1) انظر تفسير البيضاوى لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة غافر : ظ الدين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ... 4 الاي ج٥‏ ص٤۳‏ . 
(۲) کشف الظنون جا ص۱۲۷ء ۱۲۸ . 


۰ س التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


۳- مدارك التنزيل وحقائق التا ويل 
ر“ ۱ 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مول هذا التفين هو ابو الي ر كات > عبد الله بن 'أخمك بن امود الف 
الحنفى» أحد الزهاد المتأخرين» والأئمة المعتبرين» كان إمامًا كاملا عديم النظير فى 
زمانه» رأسًا فى الفقه والأصول» بارعا فى الحديث ومعانيه» بصيرًا بكتاب الله تعالى» 
وهو صاحب التصانيف المفيدة المعتبرة فى الفقه» والأصول وغيرهماء فمن مؤلفاته: 
متن الوافى فى الفروع» وشرحه الكافى» وكنز الدقائق» فى الفقه أيضًاء والمنار فى 
أصول الفقهء والعمدة فى أصول الدين» ومدارك التنزيل وحقائق التأويل» وهو التفسير 
الذى نحن بصدد الكلام عنهء وغير ذلك من المؤلفات التى تداولها العلماء» وتناولوها 
دراسة وبحشًاء وليس هذا التراث العلمى بكثير على رجل تفقه على كثير من مشايخ 
عصره وأخذ عنهم» ومن هؤلاء: شمس الأئمة الكردى» وعليه تفقه» وأحمد بن محمد 
العتابى الذى روى عنه الزيادات. 

وكانت وفاة النسفى - رحمه الله - سنة ١١‏ ۷ه إحدى وسبعمائة من الهجرة» ودفن 
دة آیذے۳)» فرضی الله عنه وأرضا" ‏ . 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير» اختصره النسفى - رحمه الله - من تفسير البيضاوى ومن الكشاف 
للزمخشرى» غير أنه ترك ما فى الكشاف من الاعتزالات» وجرى فيه على مذهب أهل 
السنة#رالجماعة» وهو تفسير وسط بين الطول والقصر» جمع فيه صاحبه بين وجوه 
الإعراب والقراءات» وضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية » والمحسنات 
البديعية» والكشف عن المعانى الدقيقة الخفية» وأورد فيه ما أورده الزمخشرى فى 
)١(‏ النسفى نسبة إلى نسف من بلاد ما وراء النهر. 


(۲) قال فی القاموس جا ص۱۷۷ : وأیذج کأحمد بلد بکردستان. 
(۳) انظر ترجمته فى الدرر الكامنة ج٠‏ ص۷٤۲‏ وفى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص۲ ٠٠١‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير د للل 
N E O O E‏ 
جعل ذلك فى الغالب كلامًا مدرجا فى ضمن شرحه للآية» كما أنه لم يقع فيما وقع 
فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة فى فضائل السور. 

هذا وقد أورد النسفى فى مقدمة تفسيره عبارة قصيرة»› أوضح فيها عن طريقته التى 
سلكها فيه» وأرى أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة: 

قال رحمه الله : «(قد سآلنى من تتعين إجابته» کتابا وسطا فى التأويلات› 
جامعا لوجوه الإإعراب والقراءات» متضمتًا لدقائق علمی البديع واللإشارات› حاليا 
بأقاويل أهل السنة والجماعة» خاليًا عن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل 
الممل» ولا بالقصير المخل» وكنت أقدم فيه رجلا وأؤخر أخرى؛ استقصارا لقوة البشر 
عن درك هذا الوطرء وأخةا لسبيل الحذر عن ركوب متن الخطرء حتى شرعت فيه 
بتوفیق الله والعوائق كثيرة» وأتممته فى مدة يسيرة» وسمہته بمدارك التنزيل وحقائق 
التأويل . . .٠.‏ 

وقال صاحب كشف الظنون: «اخحتصره - يعنى تفسير النسفى - الشيخ زين الدين› 
أبو محمد» عبد الرحمن بن أبى بكر بن العينى» وزاد فيه"“» ولكن لم يقع فى يدنا 
هذا المختصر› ولم نظفر به حتی نحکم عليه . 

قرأت فى هذا التفسير فوجدته - كما قلت آنمًا - موجز العبارة سهل المأخذ» 
مختصراً من تفسير الكشاف» جامعا لمحاسنه» متحاشيًا لمساوئه» ومن تفسير البيضاوى 
آیضًا حتی أنه لیأحذ عبارته بنصها آو قریبًا منه ویضمنها تفسیر" . 

خوضه فى المسائل النحوية: 

كذلك وجدته - كما يقول صاحبه - جامعًا بین وجوه الإإاعراب والقراءات› عير 
أنه من ناحية الإعراب لا يستطرد كثيرًا» ولا يزج بالتفاصيل النحوية فى تفسيره كما 
يفعل غيره» فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١۷(‏ من سورة البقرة: 


(۲( راجع - مثلا - تفسير البيضاوى وتفسير النسفى لسورة النجم لترى مبلغ التوافق أو التقارب بين 
عبارتيهما. 


۲ ب التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
يسألونك عن الشّهر الحرم قال فيه فل قتال فيه كبير وص عن سبيل الله وكفر به والْمَسجد 
الحرام... 4 ... الآية. o.‏ 

يقول ما نصه: «والمسجد الحرام عطف على سبيل الله» أى: وصد عن سبيل الله 
وعن المسجد الحرام» وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء فى به» أى كفر وبالمسجد 
الحرام» ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارء فلا 
تقول مررت به وزید» ولکن تقول: وبزید» ولو کان معطوقًا على الهاء هنا لقيل: وكفر 
به وبالمسجد الحرام»'. اه. 

موقفه من القراءات: 

وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلى 
قارئها . 

خوضه فی مسائل الفقه: 

كذلك عند تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التى لها 
تعلق وارتباط بالآية» ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع . 

فمغلا عند تفسيرة اقول تعالى فى الأية )۲١١(‏ من سورة البقرة: ل ويسالوتك عن 
المحيض لهو أذى فاعترأوا اء فى المحيض ولا رومن حى يرن اذا هرن فأنوحن 
من حيث أمركم الله إن الله يقر ل ما عه 5ء ب فم عند آي نة واي يوست 
- رحمهما الله - يجتنب ما اشتمل عليه الإزار» ومحمد - رحمه الله - لا يوجب إلا 
اعتزال الفرج» وقالت عائشة يإا: يجتنب شعار الدم وله ما سنوي ذلك ولا 
تقربوهن) مجامعین» أو ولا تقربوا مجامعتهن «حتی يطَهرن» بالتشدید» کوفی غير 
حفص» أى يغتسلن» وأصله يتطهرن فأدغم التاء لقرب مخرجيهماء غيرهم ل يطْهرت 4 
أى ينقطع دمهن» والقراءتان كايتين» فعملنا بهماء وقلنا: له أن يقربها فى أكثر الحيض 
بعد انقطاع الدم وإن لم تختسل؛ عملا بقراءة التخفيف» وفى آقل منه لا يقربها حتى 
تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة؛ عملا بقراءة التشديد» والحمل على هذا أولى 
من العكس» لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف» وعند الشافعى - 


.۸٩ ۰ ۸٤ص جا‎ )۱( 


ااا ا جو اواو ا ١‏ 


رحمه الله -: لا يقربها حتى تطهر وتتطهر» دلیله قوله تعالى : فإذا تطهرن فأتوهن ) 
فجامعوهن» فجمع بينهما. . .». اه . 

وهو ينتصر لمذهبه الحنفى ويرد على من خالفه فى كثير من الأحيان» وإن أردت 
الوقوف على ذلك فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۲۸) من سورة 
ألقة: ل والمطلقات يريصن بأنفسهن تَلالة فروء. .جا ص۸۹ رغنك شيره لقولة 
ا ا ا وان طلقعموهن من قبل آنا تمسرهح وقد 
فرضتم لَه فُريضة فصف ما فرضتم إلاً أن يعفون أو يعفو الّذى بيده عقدة النكاح. .جا 
ص٥٩‏ وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة الطلاق ‏ أسكنوهن من حيث 
سکنتم من وجدکم... ) الآیةء ج٤‏ ص٠۲۰‏ 

موقفه من الإسرائيليات: 

ومما نلحظه على هذا التفسیر آنه مقل جدا فی ذکره للإسرائیلیات» وما یذکره من 
ذلك يمر عليه بدون أن يتعقبه أحياتًاء وأحيانًا يتعقبه ولا يرتضيه. 

ف ا غ ی ا ور 
سلَيمان داود وقال یا اها التاس علمنا منطق الطير ) يقول: أررئ: آنه طاح اة فار 
أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: يقول كما تدين تدان» 
وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله يا مذنبون» وصاح خحطاف فقال: يقول: قدموا 
خير تجدوه» وصاحت رخمة فقال: تقول سبحان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه»› 
وصاح قمرى فأخبر أنه يقول: سبحان ربى الأعلى» وقال: الحدأة تقول كل شىء هالك 
إلا الله» والقطاة تقول: من سكت سلم» والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون» والنسر 
يقول: يا بن آدم عش ما شئت آخحرل الموت» والعقاب يقول: فى البعد عن الناس 
الس افد 0 سخا ری ادون ےم وکلم عن فرلا ال و واو تان 
کل شیء 4 بدو ان تھی ها کر سن دلت کل : 


(۱) جا ص۰۸۷ وراجع فى هذا الموضوع ما ذكره عند قوله تعالى: ل والمطلقات يرصن بأنفسهن 
لاله فروء (البقرة : ۸) جا ص٩۸‏ . 
)۲( ج٣‏ ص٦١۱‏ . 


٤‏ ا ا س التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة النمل أيضًا: [ وإنى مرسلَة 
إليهم بهدية فناظرة بم يرجع الْمرْسلون ) نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسليمان وما كان من 
امتحانها له» وهو خبر أشبه ما يكون بقصة نسجها خیال شخص مسرف فى تخيله» 
ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفى بكلمة واحدة. 

ومثلا عند تفسیره لقوله تعالی فی الآيتين (۲۱» ۲۲) فى سورة ص: ظ وهل أتاك 
a‏ 
aE ERS e‏ «وما 
يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتل ليتزوجها - يعنى 
زوجة أوريا - فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء الناس» فضلا عن بعض أعلام 
الأنبياءء وقال على ته : من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه 
اة > E E e‏ 

واا عد يره لقو الى فى اة © © من نون ارا ولد قا 
E VEDE E‏ 
عصمة سليمان» عليه السلامء ثم يقول ما نصه: «وأما ما یروی من حديث الخاتم 
والشيطان» وعبادة الوثن فى بيت سليمان عليه السلام» فمن أباطيل اليهود»'. 

ففى هذه الآية الآخيرة وما قبلها نجد النسفى - رحمه الله - يتصدى للتنبيه والرد 
على القصص المكذوب الذى يتنافى مع عصمة الأنبياءء ولا يتساهل هنا کما تساهل 
فيما مثلنا به قبل ذلك» ولعله يرى أن كل ما يمس العقيدة من هذا القصص يجب التنبيه 
على عدم صحته» وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه» ما دام 
يحتمل الصدق والكذب فى ذاته» ولا يتنافى مع العقل أو يتصادم مع الشرع . 

هذاء وإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم» ومطبوع فى أربعة أجزاء متوسطة 
الحجم» وقد نفع الله به الناس كما نفعهم بغيره من مؤلفات النسفى رحمه الله . 


(1) ج ص۱٦۱‏ . (۲) ج٤‏ ص۰۲۹ ۳۰ . 
(۳) ج٤‏ ص۳۲ . 


Ye 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير 


؛- لباب التا'ویل فی معانی التنزیل 
لازن 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو: علاء الدين» أبو الحسن» على بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر بن خليل الشيحى')» البغدادى» الشافعى» الصوفى» المعروف بالخازن» اشتهر 
بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق» ولد ببغداد سنة ۷۸٠ه‏ ثمان 
وسبعين وستمائة من الهجرة» وسمع بها من ابن الدواليبىء وقدم دمشق فسمع من 
القاس ابن مظفر ووزيرة بنت عمر» واشتغخل بالعلم كثيراًء قال ابن قاضى شهبة: «كان 
من أهل العلم» جمع وألف» وحدث ببعض مصنفاته» وقد خلف - رحمه الله ۔ کتبا 
جمة فى فنون مختلفة» فمن ذلك: لباب التأويل فى معانى التنزيل» وهو التفسير الذى 
نريد الكلام عنه» وشرح عمدة الأحكام» ومقبول المنقول فى عشر مجلدات» جمع فيه 
ن ادى الفافي و اجد ولتي ال والمرطا وشن الذارقطي ور غل 
الأبواب» وجمع سيرة نبوية مطولةء وكان رحمه الله صوفًا حسن السمت بشوش 
الوجه» كثير التودد للناس» توفى سنة ١٤۷ه‏ إحدى وأربعين وسبعمائة من الهجرة 


ا چ ا ی و 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير اخحتصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوى»ء وضم إلى ذلك ما نقله 
ولخصه من تفاسير من تقدم عليه ولیس له فيه - كما يقول - سوى النقل والانتخاب› 
مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب. 

وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حد ماء E‏ الأحكام وأدلتهاء 
مملوء بالأخبار التاريخية » والقصص الإسرائيلى الذى لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان 
)١(‏ الشيحى» بالحاء المهملةء نسبة إلى بلد اسمها شيحة من أعمال حلب . 


(۲) انظر ترجمته فی الدرر الكامنة > ص۰۹۷ ۹۸ وفی طبقات المفسرين للداودی ص۰۱۷۸ وفی 
شذرات الذهب جا ص١١٠‏ . 


۲۹٦‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


العلم الصحيح والعقل السليم» وأرى أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه فى مقدمة 


تفسیره» مبیتًا به طریقته التی سلکهاء ومنهجه الذى نهجه فيه» وفیها غبّی عن کل 


شا 

قال رحمه الله تعالى: «ولما كان كتاب معالم التنزيل» الذى صنفه الشيخ الجليل» 
والحبر النبيل› الإمام العالم محيى السنة» قدوة الأمة» وإمام الأئمة مفتى الفرق» ناصر 
الخديك ر ا ر ع و وة لوی عق ا 
ضريحه - من أجل المصنفات فى علم التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامعا 
للصحيح من الأقاويل» عاريًا عن الشبه والتصحيف والتبديل» محلى بالأحاديث 
النبوية» مطرزا بالأحكام الشرعية» موشى بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة» 
مرصعا بأحسن الإشارات» مخرجا بأوضح العبارات» مفرعًا فى قالب الجمال بأفصح 
مقال» فرحم الله تعالى مصنفه وأجزل ثوابه» وجعل الجنة متقلبه ومابهء لما كان هذا 
الكتاب كما وصفت» أحببت أن انتخب من غرر فوائده» ودرر فرائده» وزواهر 
نصوصه» وجواهر فصوصه» مختصراً جامعًا لمعانى التفسيرء ولباب التأويل والتعبير» 
حاويًا لخلاصة منقوله» متضمنًا لنكته وأصوله» مع فوائد نقلتهاء وفرائد لخصتها من 
كتب التفسير المصنفة» فى سائر علومه المؤلفة» ولم أجعل لنفسى تصرقًا سوى النقل 
والانتتخاب» مجتسًا حد التطويل والإإاسهاب» وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلى 
تحصيل المرادء فما أوردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية» على تفسير 
آية أو بيان حكم ‏ فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة» وعليها مدار الشرع وأحكام الدين 
- عزوته إلى مخرجه» وبينت اسم ناقله» وجعلت عوض کل اسم حرفا يعرف به» 
ليهون على الطالب طلبه» فما كان من صحيح أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 
فعلامته قبل ذكر الصحابى الراوى للحديث (خ)» وما كان من صحيح أبى الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابورى فعلامته (م)» وما كان مما اتفقا عليه فعلامته (ق)» وما 
کان من کتب السنن» کسنن أبی داود والترمذى» والنسائی فإنى أذكر اسمه بغير علامة» 
وما لم أجده فی هذه الکتب ووجدت البغخوی فد أخرجه بسند له انفرد به» قلت: روى 


البخوى بسنده» وما رواه البغوى بإسناد الشعلبى قلت: روى البغوى بإسناد الثعلبى» وما 


الات التالت المرحلة اكالة لتقي ۷ 


كان فيه من أحاديث زائدة وألفاظ متغيرة فاعتمده؛ فإنى اجتهدت فی صحيح ما أخرجته 
من الكتب المعتبرة عند العلماء كالجمع بين الصحيحين للحميدى» وكتاب جامع 
الأصول لابن الأثير الجزرى» ثم إنى عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث 
وما يتعلق به؛ ليكون أكمل فائدة فى هذا الكتاب» وأسهل على الطلاب». وسقته بأبلغ 
ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب» مع التسهيل والتقريب» وينبغى لكل مؤلف 
تابا فی فن قد سبق إلیه» أن لا یخلو کتابه من خمس فوائد: استنباط شىء إن كان 
معضلاء أو جمعه إن کان متفرقًاء أو شرحه إن كان غامضًاء أو حسن نظم وتأليف» أو 
إسقاط حشو وتطويل» وأرجو أن لا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التى ذكرت»› 
وسميته (لباب التأويل فى معانى التنزيل). اهم 

ثم قدم الخازن لتفسيره بخمسة فصول: 

الفصل الأول: فى فضل القرآن وتلاوته وتعليمه. 

الفصل الشانى: فى وعيد من قال فى القرآن برأيه من غير علمء ووعيد من أوتى 
القرآن فنسيه ولم يتعهده. 

الفصل الثالث: فى جمع القرآن وترتيب نزوله» وفى كونه نزل على سبعة أحرف. 

الفصل الرابع: فى كون القرآن نزل على سبعة أحرف وما قيل فى ذلك . 

الفصل الخامس: فى معنى التفسير والتأويل»ء ثم ابتدأ بعد ذلك فى التفسير. 

توسعه فی ذکر الإسرائیلیات: 

وقد قرأت فى هذا التفسير كثيرًا فوجدته يتوسع فى ذكر القصص الإسرائيلى وكير 
ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسير التى تعنى بهذه الناحية كتفسير الثعلبى 
وغيره» وهو فى الغالب لا يعقب على ما يذكر من القصص الإسرائيلى» ولا ينظر إليه 
بعين الناقد البصير› وإن كان فى بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن يبين لنا 
ضعفها أو كذبها» ولكن على ندرة. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى سورة (ص): وهل تاك تا الخصم إذ تسوروا 
المحراب. .. الآیات (۲۱ - )۲٤‏ إلى قوله تعالی : ل وطن داوود انما فتناه فاستغفر ربه 
وخر راکعا وأناب ) نراه يسوق قصصتًا أشبه ما يكون بالخرافة كقصة الشيطان الذى تمثل 


۸ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


لداود فى صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن» وجناحاها من الدر 
والزبرجد» فطارت ثم وقعت بين رجليه وألهته عن صلاته» وقصة المرأة التى وقع 
بصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال على زوجها حتى قل رجاء أن تسلم له هذه المرأة 
التى فتن بها وشغف بحبهاء وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة» ولكنه يأتى بعد 
كل هذا فيقول: (فصل فى تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه) 
ويفند فى هذا الفصل كل ما ذكره مما يتنافى معر عصمة نبى الله داود عليه السلا . 

ولكنا نرى الخازن يمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها» مع أن بعضها غاية فى 
الخرابة» وبعضها مما يخل بمقام النبوة. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة الكهف  :‏ إذأوّى الَفعَيَة 
إلى الكهف... 4 الآية» نراه يذكر قصة أصحاب الكهف» وسبب خروجهم إليه عن 
محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار» وهى غاية فى الطول والغرابة ومع ذلك فهو 
يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد". 

ومثلا عند تفسیره لقوله تعالی فى الآيتين (۸۳» )۸٤‏ من سورة الأنبياء: وأيوب 
إذ نادی رنه تی مسنی الضر وآنت اُرحم الراحمین © فاستجبنا له فکشفتا ما به من ضر وآتیتاد 
أهله ومهم مَعهم رحمة من عندتا وذكرى للْعابدين 4 نراه یروی فی حق آیوب عليه 
السلام» قصة طويلة جدا عن وهب بن منبه» وهى مما لا يكاد يقرها الشرع أو يصدقها 
العقلء لما فيها من المنافاة لمقام النبوة» ومع ذلك» فهو يذكر هذه القصة ويمر عليها 
E TE‏ 

عنايته بالأخبار التاريخية: 

كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض فى ذكر الغزوات التى كانت على عهد 
النبى يسم وأشار إليها القرآن. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الآية )٩(‏ من سورة الأحزاب يا أيها اين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علَّهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بَا 


. ۱٣١ - ۱٦۰ص‎ ٤ج‎ )( . ٤۲ - جا ص۳۸‎ )1( 
.0 - ۲٣۰٣ ضښ‎ ٤ج‎ )۳( 
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تَعملُون بصيرا ) نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: «ذكر غزوة الخندق - وهى 
الأحزاب» ثم يذكر وقائع الغزوة وما جرى فيها باستفاضة وتوسع. 

ومغلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۷) من سورة الأحزاب أيضًا: 
واورنکم أُرْضهُم ودیارهم وأموالَُم وأرضا َم تطووها وکان اله على کل شیم قدیرا) نراه 
يستطرد إلى ذكر غزوة بنى قريظة» بتوسع ظاهر»ء وتفصيل تام . 

عنايته بالناحية الفقهية: 

كذلك نجد هذا التفسير يعنى جذا بالناحية الفقهية» فإذا تكلم عن آية من آيات 
الأحكام» استطرد إلى مذاهب الفقهاء وأدلتهم» وأقحم فى التفسير فروعا فقهية كثيرة» 
قد لا تهم المفسر بوصف کونه مفسراً فى قليل ولا كثير. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۲) من سورة البقرة : ل لُذين يلون من 
ٽسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو قن الله فور رُحیم 4 نراه بعد أن ينتهى من التفسير 
يقول: «فروع تتعلق بحكم الآية ثم يذكر خمسة فروع: الفرع الأول: فى حكم ما إذا 
حلف أنه لا يقرب زوجته أبدا أو مدة هى أكثر من أربعة أشهر» والشانى: فى حكم ما 
لو حلف ألا يطأها أقل من أربعة أشهرء والثالث: فى حكم ما لو حلف ألا يطأها أربعة 
أشهرء والرابع: فى مدة الإيلاء فى حق الحر والعبد واختلاف المذاهب فى ذلك» 
والخاسن: فما [ 5ا رج سن الریاک الوط فھل جب غلب فار او لا نج 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية (۲۲۸) من سورة البقرة : ظوالمطلّقات 
يرصن بأنفسهن ثَلالَة فروء... ) نراه يعرض لمذهب الحنفية ومذهب الشافعية فيما 
تنقضى به عدة الحائض. .. ثم يقول: «فصل فى أحكام العدة» وفيه مسائل» فيذكر 
آربع مسائل» يتكلم فى المسألة الأولى منها عن عدة الحوامل» وفى الثانية عن عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وفى الثالثة عن عدة المطلقة المدخول بهاء» وفى الرابعة عن عدة 
E,‏ 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۲۹) من سورة البقرة: فن خفتم أل 
(۱) جه - ۱۹۳ - ۲۰۰. (۲) جا ص۱۸۷ › ۱۸۸ . 
() جا ص۱۸۹ . 


۷۰ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
يقيما حدود الله فلا جاح علَيّهما فيما افتدت به... 4 الآية نجده یقول: «فصل فی حکم 
الخلع» وفيه مسائل» ويذكر ثلاث مسائل : المسألة الأولى: فيما يباح من أجله الخلع» 
والثانية: فى جواز الخلع بأكثر مما أعطاها وعدم جوازه» الثالثة: فى اختلاف العلماء 
فى الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟'. 

ومثلا عند تفسيره لآية الظهار التى فى أول سورة المجادلة نراه يسوق فصلا فى 
أحكام الكفارة» وما يتعلق بالظهار» ويورد فيه ثمانى ا لا نطیل بذکرها. 

عنایته بالمواعظ: ۰ 

ثم إن هذا التفسير كثيرا ما يتعرض للمواعظ والرقاق» ويسوق أحاديث الترغيب 
والترهيب» ولعل نزعة الخازن الصوفية هى التى أثرت فيه فجعلته يعنى بهذه الناحية 
ويستطرد إليها عند المناسبات . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة السجدة: ل تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع... € الآية نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير: «فصل فى فضل قيام 
الليل والحث عليه». . . ثم يسوق فى ذلك أحاديث كثيرة عن النبى يم كلها تدور 
علی البخاری ومسلم والترمذی'. 

وهكذا نجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة فى نواح من العلم مختلفة» ولكن 
شهرته القصصية» وسمعته الإسرائيلية » أساءت إليه كثيراء وكادت تصد الناس عن 
الرجوع إليه والتعويل عليه!!ء ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب من يعلق عليه بتعليقات 
توصح غثه من سمينه» وتستخلص صحيحه من سقيمه» والكتاب مطبوع فى سبعة 
أجزاء متوسطة الحجم» وهو متداول بين الناس» خصوصًا من له شغف بالقصص 
وولوع بالأخبار. 

%* *%* % 


(۱) جا ص۱۹۳ ۱۹٤‏ . (۳) ج٦‏ ص۳۹ .٤١‏ 
(۳) ج٥‏ ص٦۱۸‏ ۱۸۷ . 
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۵- اليحر المحيط 
بى جين 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو: أثير الدين» محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيان» الأندلسى» الغرناطى» الحيانى» الشهير بأبى حيان» المولود سنة ٤٠٠ه‏ أربع 
وخحمسين وستمائة من الهجرة. 

کان - رحمه الله - ملما بالقراءات» صحيحها وشاذهاء قرا القرآن على الخطيب 
عبد الحق ابن على إفرادا وجمعاء ثم على الخطيب أبى جعفر بن الطباع» ثم على 
الحافظ أبى على بن أبى الأحوص بمالقة» وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس 
وأفريقية» ثم قدم الإسكندرية فقراً القراءات على عبد النصير بن على المريوطى» 
وبمصر على أبى طاهر إسماعيل بن عبد الله المليجى» ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن 
النحاس» فسمع عليه كثيراً من كتب الأدب» قال أبو حيان: «وعدة من أخذت عنه 
أربعمائة وخمسون شخصًاء وأما من أجازنى فكثير جدا» وقال الصفدى: «لم أره قط إلا 
يسمع › أو یشتخل» أو یکتب» أو ینظر فی كتاب› ولم أره على غير ذلك). 

٠‏ كذلك عرف أبو حيان» بكثرة نظمه للأشعار والموشحات» كما كان على جانب 
كبير من المعرفة باللغة» أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهماء خدم هذا الفن 
أكثر عمره» حتى صار لا يذكر أحد فى أقطار الأرض فيهما غيره» وبجانب هذا كله 
كان لأبى حيان اليد الطولى فى التفسير» والحديث. وتراجم الرجال» ومعرفة طبقاتهم» 
خصوصًا المغاربة . 

ولقد أخحذ کثير عنه العلم حتى صار من تلامذته أئمة وأشياخ فى حياته» وهو الذى 
جسر الناس على كتب ابن مالك ورغبهم فيها وشرح لهم غامضها» وأما مؤلفاته 
فكثيرة» انتشرت فی حياته وبعد وفاته فى كثير من أقطار الأرض وتلقاها الناس بالقبول» 
ومن أهمها: تفسير البحر المحيط الذى نحن بصدده الآن» وغريب القرآن فى مجلد 
واحد» وشرح التسهيل» ونهاية الإعراب» وخلاصة البيان» وله منظومة على وزن 
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الشاطبية فى القراءات بغير رموز» وهى أخصر وأكثر فوائد» ولكنها لم ترزق من القبول 
حظ الشاطبية› هذا» وقد قیل : إن اا حیان کان ظاهری المذهب» ٿم رجع عله وتبع 
الشافعى على مذهبه» وكان عريا من الفلسفةء بريًا من الاعتزال والتجسيم» متمسكا 


بطريقة السلف ما وفاته فكانت بمصر سنة ٥‏ هھ خمس وأربعین وسبعمائة من 
)۱( 


الهجرة»› فرحمه الله ورضی عنه 

يقع هذا التفسير فى ثمان مجلدات کبار» وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم» 
ومعتر عبكهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإإأعراب للماظ 
القرآن الكريم؛ إذ أن الناحية النحوية هى أبرز ما فيه من البحوث التى تدور حول آيات 
الكتاب العزيز› والمؤلف اد يتكلم عن هذه الناحية» فهو ابن بجدتها» وفارس حلبتهاء 

هذا وإن أبا حيان وإن غلبت عليه الصناعة النحوية فى تفسيره إلا أنه مع ذلك لم 
يهمل ما عداها من النواحى التى لها اتصال بالتفسير› فنراه يتكلم على المعانى اللغوية 
للمفردات› ويذكر اُسباب النزول» والناسخح والمنسوخ› والقراءات الواردة ص توجيههاء 
كما أنه لا يغفل الناحة البلاغية فى القرآن» ولا يهمل الأحكام الفقهية عندما يمر بايات 
الأحكام» مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك کل هذا على 
طريقة وضعها لنقسه ومشى عليها فى كتابه ونبهنا عليها فى مقدمته» وذلك حيث يقول: 

«وترتیبی فى هذا الكتاب» أن ادائ ولا بالکلام على مفردات الاآية التى أفسرها 
لفظة لفظة» فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التى لتلك اللفظة قبل ركيت 
وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك فى أول موضع فيه تلك الكلمة؛ لينظر ما 
الآية ذاكرّا سبب نزولها إذا كان لها سبب» ونسخهاء ومناسبتهاء وارتباطها بما قبلهاء 


.٠٠١ - ۳٠۰۲ص‎ ٤ج انظر الدرر الكامنة‎ )١( 


اا ی ی ی E‏ 


حاشدا فيها القراءات» شاذها ومستعملهاء ذاكرا توجيه ذلك فى علم العربيةء ناقلا 
أقاويل السلف والخلف فى فهم معانيهاء متكلمًا على جليها وخفيهاء بحیث انی لا 
أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليهاء مبديًا ما فيها من غوامض الإعراب 
ودقائق الآداب» من بديع وبيان» مجتهدا آنى لا أكرر الكلام فى لفظ سبق» ولا فى 
جملة تقدم الكلام عليهاء ولا فى آية فسرت» بل أذكر فى كثير منها الحوالة على 
الموضع الذى تكلم فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية» وإن عرض تكرير فبمزيد 
فائدة» ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم فى الأّحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ 
القرآنى» محيلا على الدلائل التى فى كتب الفقهء وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية 
أحيل فى تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحوء وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم 
غريبًا أو حلاف مشهور ما قال معظم الناس» بادئًا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر 
اللفظ» مرجحًا له لذلك» ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه» متنكبًا فى 
الإعراب عن الوجوه التى تنزه القرآن عنهاء مبينًا أنها مما يجب أن يعدل عنه» وأنه 
ينبغى أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب؛ إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام 
فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة فى شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك 
التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة» والمجازات المعقدة» ثم أختتم فی جملة من الآيات 
التى فسرتها إفرادا وتركيبًا بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصًاء ثم أتبع آخر 
الآيات بکلام منثور» أشرح به مضمون تلك الآيات على ما اختاره من تلك المعانى› 
ملخصًا جملها أحسن تلخيص» وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم فى التفسير» وصار 
ذلك أنموذجًا لن يريد أن يسلك ذلك فيما بقى من سائر القرآن» وستقف على هذا 
المنهج الذى سلكته إن شاء الله تعالى» وربما ألممت بشىء من كلام الصوفية بما فيه 
بعض مناسبة لمدلول اللفظ» وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التى يحملونها 
الألفاظ ()» وتركت أقوال الملحدين الباطنية (۳)» المخرجين الألفاظ العربية عن 


cod 


ا الآیق - جا ص .۳٠۰‏ 
(۲) عند تفسیره ه لقوله تعالى فى الاية (۲۷) من سورة المائدة: للد كر الّذين قالوا إن اله هو المسيح 
ابن مریم چ ج۳ ص۹٤٤‏ . 


V€‏ اتفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


مدلولاتها فى اللغةء إلى هذيان افقروه على الله» وعلى على كرم الله تعالى وجههء 
وعلى ذريته» ويسمونه علم التأويل. . .». 0 

هذاء وإن آبا حیان - رحمه الله تعالی - ينقل فى تفسيره كثيرا من تفسير 
الزمخشرى» وتفسير ابن عطية» خحصوصا ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب كما 
أنه يتعقبهما كثيرا بالرد والتفنيد لما قالاه فى مسائل النحو على الخصوص» ولكثرة هذا 
التعقيب منه على كلام الزمخشرى وابن عطية تجد تلميذه تاج الدين أحمد بن عبد 
القادر (بن أحمد) بن مكتوم المتوفى سنة ۹٤۷ه‏ تسع وأربعين وسبعمائة من الهجرة 
يختصر هذا التفسير فى كتاب سماه (الدر اللقيط من البحر المحيط) يكاد يقتصر فيه 
على مباحئه مع ابن عطية والزمخشرى ورده عليهما"» وهذا المختصر توجد منه 
نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهرء كما أنه مطبوع على هامش البحر المحيط . 

كذلك نجد الشيخ يحيى الشاوى المخربى يفرد مؤلما عنوانه «بين أبى حيان 
والزمخشری» یجمع فيه اعتراضات آبی حیان على الزمخشریى» وهو مخطوط فى مجلد 
كبير بالمكتبة الأزهرية. 

وكثيرا ما يحمل أبو حيان على الزمخشرى حملات ساخرة قاسية من أجل آرائه 
الاعتزالية ج٠‏ ص۲۷1» ج۷ ص٥٠۸‏ ومع ذلك نجده يشيد بما للزمخشرى من مهارة 
فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه» حيث يصفه بأنه أوتى من علم القرآن أوفر 
حظ» وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ» ج۷ ص٩۸‏ . 

هذاء وإن أبا حيان يعتمد فى أكثر نقول كتابه هذا - كما يقول: «على كتاب 
التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير» من» جمع شيخه» الصالح» القدوة» الأديب» 
جمال الدين أبى عبد اللّه» محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسى» المعروف 
بابن النقيب» رحمه اللّه» إذ هو أكبر كتاب صنف فى علم التفسير» يبلغ فى العدد مائة 
سفر أو یکاد» (". اه. 
(1) جا ص٤› ٩‏ . (۲) انظر کشف الظنون ج۲ ص١٤٠‏ . 
(۳) البحر المحيط جا ص١١»‏ ومع اعتماد أبى حيان على هذا التفسير نجده يصفه بكثرة التكرير 


وقلة التحرير جا ص١١»‏ كما نجده لا يرضى عما أولع به مولفه من كثرة النقول عن غلاة 


البابالقالك: المرحلة الثالئة للتفسير ب ۷١‏ 


ونهاية القولء فإن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيره الناحية التى برز فيها وبرع 


% %* X% 
غرائب الترآں ورغاب الفرقان‎ -٦ 
للنیسابوری‎ 
التعريف بمؤلف هذاالتفسير:‎ 


مؤلف هذا التفسيرء هو: الإمام الشهير» والعلامة الخطير» نظام الدين» بن 
الحسن بن محمد بن الحسين» الخراسانى النيسابورى» المعروف بالنظام الأعرج» أصله 
وموطن أهله وعشيرته مدينة قم» وکان منشؤه وموطنه بدیار نیسابور» کان رحمه الله 
من أساطين العلم بنيسابور» ملما بالعلوم العقلية» جامعا لفنون اللخة العربية» له القدم 
الراسخ فى صناعة الإنشاء» والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير. 

وهو معدود فى عداد كبار الحفاظ والمقرئين» وكان مع هذه الشهرة العلمية 
الواسعة على جانب كبير من الورع والتقوى» وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف»› 
ويظهر أثر ذلك واضحًا جليا فى تفسيره الذى أودع فيه مواجيده الروحية» وفيوضاته 
الربانية» ولقد خحلف رحمه الله للناس كتبًا مفيدة نافعة» ومصنفات فريدة واسعة» فمن 
ذلك شرحه على متن الشافية فى فن الصرف للإمام ابن الحاجب» وهو معروف بشرح 
النظام» وشرحه على تذكرة الخواجة نصير الملة والدين الطوسى فى علم الهيئة» وهو 
المسمى بتوضيح التذكرة» ورسائل فى علم الحساب» وكتاب فى أوقاف القرآن على 
حذو ما كتبه السجاوندى المشهورء وأهم مصنفاته تفسيره لكتاب الله تعالى المعروف ب 
«غرائب القرآن ورغائب الفرقان» وهو ما نحن بصدده الآن» وله مجلد آخر فی لب 
التأويل نظير تأويلات المولى عبد الرزاق القاشانى . 

أما تاريخ وفاته» فلم نعثر عليه فى الكتب التى بين أيديناء وكل ما عثرنا عليه هو 
قول صاحب روضات الجنات : «إنه كان من علماء رأس المائة التأاسعة» على قرب من 
درجة السيد الشريف. والمولى جلال الدين الدوانى» وابن حجر العسقلانى» وقرنائهم 


۷٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الكثيرين من علماء الجمهورء وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذكور» صادفت حدود 
Pe Sa O‏ 

قال : ویو جد أيضًا بالبال نسبة التشيع إليه فى بعض مصنفات الأصحاب». اه 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

اختصر النيسابورى تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الرازى» وضم إلى ذلك 
بعض ما جاء فى الكشاف وغيره من التفاسير» وما فتح الله به عليه من الفهم لمحكم 
کتابه» وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين . 

موقفه من الزمخشری والفخر الرازی: 

وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازى» أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره لا 
يقف عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويرى أنها ضربة لازب عليه فلا 
یعترض ولا یتصرف» بل نجده حرا فی تفكيره» متصرفًا فما يختصر أو يقتبس» فإن 
وجد فسادا نبه عليه وأصلحه» وإن رأی نقصًا تدارکه فأتمه وأكمله. 

وكثيرا ما نجده ينقل عن الكشاف فيقول: قال فى الكشاف كذا وكذاء أو قال جار 
الله كذا وكذاء وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازى ثم 
ینصب نفسه حکما بین الإمامین» ویبدی رأیه على حسب ما يظهر له . 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الآية (1۷) من سورة الزمر ‏ ... والأرض جميعا 
فبضته يوم الْقيامة. ٠‏ يقول ما نصه: «قال جار الله : الغرض من هذا الكلام - إذا 
أخذته كما هو بجملته - تصوير عظمته» والتوقيف على کنه جلاله» من غير ذهاب 


(۲) 


(1) ويو:جد بآخحر النسخة التى بأيدينا من تفسير النيسابورى ما نصه: «وجد بآاخر بعض النسخ ما 
نصه: علقه مؤلفه» الحسن بن محمد بن الحسين» المشتهر بنظام الأعرج النيسابورى ببلاد 
الهند فى دار مملكتها بدولة آباد فى أوائل صفر سنة ۷۳١‏ سبعمائة وثلاثين من هجرة سيد 
الأولين والآخرين» صلاة الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» كما جاء فى 
ترجمة النيسابورى بأآخر النسخة أيضنًا أنه فرغ من شرحه للتذكرة النصيرية فى غرة ربيع الأول 
سنة ١١۷ه‏ إحدى -شرة وسبعمائة» وفى كشف الظنون عند الكلام عن تفسير النيسابورى أنه 
توفی سنة ۷۲۸هھ. 

7 انظر ترجمة النیسابوری فی آخر تفسیره» وفی روضات الجنات ص٣۰۲۲ ۲۲٠۱‏ . 


القبضة واليمين إلى جهة حقيقة أو إلى جهة مجاز» وكذلك حكم ما يروى عن عبد الله 
ابن مسعود: أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلى النبى برسم فقال: يا أبا القاسم إن الله 
يمسك السموات يوم القيامة على إصبع» والأرض على إصبع» والجبال على إصبع»› 
والشجر على إصبع› والثرى على إصبع› وسائر الخلق على إصبع› ٿم يهزهن فيقول : 
أنا الملك» فضحك رسول الله يسم تعجًا مما قال» وأنزل الله الآية تصديقًا له» قال 
جار الله : وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء 
البيان من غير تصور إمساك»› ولا إصبع› ولا هز» ولا شىء من ذلك» ولکن فهمه وقع 
أول شىء وآخحره على الزبدة والخلاصة» التى هى الدلالة على القدرة الباهرةء وأن 
الأفعال العظام التى لا تكتنهها الأوهام هينة عليه. .. ثم ذكر كلامًا آخر طويلاء 
واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازى: بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته؛ لأنه 
هل يسلم أن الأصل فى الكلام حمله على حقيقته آم لا؟ وعلى الثانى يلزم خروج 
القرآن بكليته عن كونه حجة؛ فإن لكل أحد حينئذ أن يؤول الآية بما يشاء» وعلى 
الأول - وهو الذى عليه الجمهور - يلزم بيان آنه لا يمكن حمل اللفظ الفلانى على 
معناه الحقيقى لتعيين المصير إلى التأويل» ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل 
على تعيين أحدهماء ففى هذه الصورة لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه 
الجوارح» إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى» 
فوجب المصير إلى التأويل صونًا للنص عن التعطيل» ولا تأويل إلا أن يقال: المراد 
کا تک و تن کا قال فان ی فة اوقا نخان ::5 رما ملت 
أيمانهم & (الأحزاب: )٠١‏ ويقال: هذه الدار فى يد فلان ويمينه» وفلان صاحب اليد. 
وأنا آقول: هذا الذی ذكره الإمام طریق أصولى» والذى ذكره جار الله طريق بيانى» 
وإنهم يحيلون كثيرا من المسائل إلى الذوق فلا منافاة بينهما»ء ولا يرد اعتراض الإإمام 
وتشنيعه» وقد مر لنا فى هذا الكتاب الأصل الذى كان يعمل به السلف فى باب 


المتشابهات فى مواضع» فتذكر». اه . 


(1) ج٤۲‏ ص۰۱۷ ۱۸. 


Y۸ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأرل 


منهجه فی التفسیر: 

ثم إنا نجد الإمام النيسابورى» قد سلك فى تفسيره مسلكا قد يكون منفردا به من 
بين المفسرين؛ ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية أولاء ثم يذكر القراءات» مع التزامه ألا 
يذكر إلا ما كان منها منسوبًا إلى الأئمة العشرة»ء وإضافة كل قراءة إلى صاحبها الذى 
تنسب إليه» ثم بعد ذلك يذكر الوقوف مع التعليل لكل وقف منهاء ثم بعد ذلك يشرع 
فى التفسير» مبتدئًا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك سرت إليه 
من التفسير الكبير للفخر الرازى» ثم بعد ذلك يبين معانى الآيات بأسلوب بديع» 
يشتمل على إبراز المقدرات. وإظهار المضمرات» وتأويل المتشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجاز والاستعارات» وتفصيل المذاهب الفقهية»ء مع توجيه أدلة 
کل مدب وا ات عل 9 ال ا اکر مو دهي من اداه اوغ 
متعارضة معه ولا منافية له. 

فمثلا عند تفسير لقوله تعالى فى الآية (۳۸) من سورة المائدة: إوالسشارق 
والسارقة فافطعوا أيديهما... 4 الآيةء نجده يقول: «واعلم أن الكلام فى السرقة» يتعلق 
بأطراف المسروق» ونفس السرقةء والسارق. .. ثم يمضى فيتكلم عن هذه النواحى 
الثلاث من الناحية الفقهية» بتفصيل واسع وتوجيه للأدلة» . 

خوضه فى المسائل الكلامية: 

كذلك نجده يخوض فى المسائل الكلامية» فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب 
غيرهم» مع ذكره لأدلة كل مذهب» وانتصاره لمذهب أهل السنة وتأييده له» ورد ما 
يرد عليه من جانب المخالفين . 

فمثلا عند تفسیره م لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الانغام: ل[ ومنهم من يستمع 
إيك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره وفى آذانهم وفَرا. ٠‏ الآية تجده يقول: «وفى 
الآية دلالة على أن الله تعالى هو الذى يصرف عن الإيمان ويحول بين المرء وبين قلبهء 
وقالت المعتزلة: لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا كان حجة للكفار» ولاأنه يكون 
تكليفا للعاجز» ولم يتوجه ذمهم فى قولهم ‏ وقالوا فلوبنا غلف ‏ (البقرة: ۸۸) فلا بد من 


(۱) جا ص۱۳۲ - ۱۳١‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير ...س ۷۹ 


التأويل › وذلك من وجوه.. ٠.‏ ثم ساق خمسة أوجه للمعتزلة» وبعد أن فرغ منها 
تعقبها بالرد عليهاء تفنيدا لمذهب المعتزلة» وتصحيحًا لمذهب أهل السنة.. 

خوضه فى المسائل الكونية والفلسفية: 

ذلك ذا مر اليسابورئ غل ية من الآيات الكرتة فإن لا يمر غليها يدون أن 
يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۱۸) من سورة البقرة: [ يسألونك عن 
الأهلّة... ) الآية» نراه يذكر سبب نزول الآيةء ثم يبين الحكمة التى أرادها الله من 
وراء جوابه لهم على غير مقصودهم» وهنا يتعرض للسبب الذى من أجله يبدو الهلال 
دقیقًا ثم يزيد شيتًا فشيتًا حتى يصير بدراء ثم يأخذ فى النقصان إلى أن يعود كما 
0( 

ا ی ا ق م سور ال زر الله ري الس 
حين موتها... ‏ الآية» يقول ما نصه: «وقال حكماء الإسلام: النفس الإنسانية جوهر 
مشرق نورانى» إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه فى جميع الأعضاء ظاهرها وباطنهاء وهو 
الحياة واليقظة» وأما فى وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا على باطن البدن وينقطع عن 
ظاهره» فتبقى نفس الحياة التى بها النفس وعمل القوى البدنية فى الباطن ويفنى ما به 
التمييز والعقل» وإذا انقطع هذا الضوء بالكلية عن البدن فهو الموت». 

وهذا المسلك الذى سلكه النيسابورى فى الكونيات والآراء الفلسفية» ليس هو فى 
الواقع إلا صدّى لما جاء فى تفسير الفخر الرازى الذى لخص منه تفسيره وإن كان 
النیسابوری لیس بوقا للرازی فی کل ما یقول» بل کثیرًا ما يستدرك عليه ولا یرتضی 
ول 

فا نراه عند تفسيره لقرلة تسالى فى الاين (1) من سوزة الأنفطار: ‏ إذا 
السّماء انفطْرّت O(‏ وإذا الکواکب انتشرت ) قول ما نصه: «وفیه - یعنی فی قوله تعالی : 
إذا السمَاء انفطرت )» وکذا فی قوله: ظ وإِذا الْکُواکب انعترت ‏ _ إبطال قول من 
زعم أن الفلكيات لا تنخرق. أما الدليل المعقول الذى ذكره الإمام فخر الدين الرازى 


(۱) ج۷ ص۱۲۹ . (۳) ج٣‏ ص۲۲۲ ۲۲٣‏ . 


u ۸۰‏ الفسير والمفسرون/ :الخرء الأول 


فى تفسيره» وهو أن الأجسام متماثلة فى الجسمية» فيصح على كل واحد منها ما يصح 
على الباقى» لكن السفليات يصح عليها الانخراق» فيصح على العلويات أيضًاء فغير 
مفيد ولا مقنع؛ لأن الخصم لو سلم الصحة فله أن ينازع فى الوقوع لمانع» كالصورة 
الفكلية وغيرها». اه . 

النزعة الصوفية فى تفسير النيسابورى: 

ثم إن النيسابورى بعد أن يفرغ من تفسير الآية يتكلم عن التأويل»› والتأويل الذى 
يتكلم عنه هو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآيات القرآنية التى يفتح الله بها على 
عقول أهل الحقيقة من المتصوفة» والنیسابوری - رحمه الله - كان صوفيا كبيرا» أفاض 
من روحه الصوفية الصافية على تفسيره فنراه لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من 
المواعظ المبكيات والحكم الغاليات» كما نراه فى ”ويله الإإشارى يمثل الفلسفة 
التصوفية بأعلى أنواعها. 

لیس فی تفسیر النیسابوری ما یدل على تشیعه: 

وعلى كثرة ما قرأت فى هذا التفسير لم آقع على نص منه يدل على تشيع مؤلفه» 
وکل ما وقعت علیه» أنه قال فی خاتمة تفسیره ج۳۰ ص۲۲۸: «وإنی رجو فضل الله 
العظيم» وأتوسل إليه بوجهه الكريم» ثم بنبيه القرشى الأبطحى ووليه المعظم 
العلى. . . إلخ» وهذه الجملة الأخيرة (ووليه المعظم العلى) وإن كانت اعتراقا منه 
بولاية على #إته » ليست دليلا قاطعًا على تشيعه» بل نجد النيسابورى على العكس من 
ذلك یعترف فی نفس خاتمة تفسیره ج۳۰ ص٤۲۲‏ بأنه لم يمل فى تفسيره إلا إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة وإذا رجعت إلى تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين )٥١ .٥٤(‏ 
من سورة المائدة ‏ يا يها الّذين منوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ویحبونه . . . إلخ ج٦‏ ص١٠٠‏ وما بعدها لوجدته يرد على الشيعة استدلالهم بهاتين 
الآيتين على ولاية على خلثه» وأنه الخليفة بعد رسول الله - يسم _ وإن كان ما ذكره 
تلخیصًا لما قال الفخر الرازى فى تفسيره. 

لی و أذكر كلام النيسابورى الذى أوضح فيه 


(۱) ج۳۰ ص۳۹. 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير  ._‏ ۲۸1 


مسلکه فی تفسيره ومنهجه الذى نهجه فيه» فإن صاحب البيت أعرف به وأدرى بما 

قال رحمه الله فى مقدمة تفسيره ما نصه: «وإذا وفقنى الله تعالى لتحريك القلم فى 
أكثر الفنون المنقولة والمعقولة - كما اشتهر بحمد الله تعالى ومنه فيما بين أهل الزمان - 
وكان علم التفسير من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان» وكان قد 
رزقنى الله تعالى من إبان الصبا وعنفوان الشباب» حفظ لفظ القرآن وفهم معنى 
الفرقان» وطالما طالبنى بعض أجلة الإخوان»ء وأعزة الأخدان ممن كنت مشار إليه 
عندهم بالبنان فى البيان ‏ والله المنان يجازيهم عن حسن ظنونهم» ويوفقنا لإسعاف 
سؤلهم» وإنجاح مطلوبهم ‏ أن أجمع كتاب فى علم التفسير»ء مشتملا على المهمات» 
منبكًا عما وقع إلينا من نقل الأثبات. وأقوال الثقات من الصحابة والتابعين» ثم من 
العلماء الراسخين» والفضلاء المحققين» المتقدمين والمتأخرين - جعل الله تعالى 
سعيهم مشكورا» وعملهم مبرورًا - فاستعنت بالمعبود» وشرعت فى المقصود» معترفا 
بالعجز والقصور فى هذا الفن وفى سائر الفنون» لا كمن هو بابنه وشعره مفتون» كيف 
وقد قال عز من قائل: # وما أوتيتم من الْعلْم إلا ليلا (الإسراء: )۸١‏ ومن أصدق من الله 
قیلا» وکفی بالله ولیا وکفی بالله وکیلا. 

ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل» والهمام الأمثلء والحبر 
النحرير والبحر الخزير» الجامع بين المعقول والمنقول الفائز بالفروع والأصول» أفضل 
لاغ را وال الین خد عي و الحم لطت رار 
تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوبة جنانه» اسمه مطابق لمسماه وفيه من اللطائف 
والبحوث ما لا يحصى» ومن الزوائد والفتوى ما لا يخفى» فإنه قد بذل مجهوده» ونثل 
موجوده» حتى عسر كتبه على الطالبين» وأعوز تحصيله على الراغبين» فحاذيت سياق 
مرامه» وأوردت حاصل كلامه» وقربت مسالك أقدامه» والتقطت عقود نظامه من غير 
إخلال بشىء من الفوائد» وإهسال لما يعد من اللطائف والفرائد» وضممت إليه ما 
وجدت فى الكشاف وفى سائر التفاسير من اللطائف المهمات» أو رزقنى الله تعالى من 
البضاعة المزجاة» وأثبت القراءات المعتبرات والوقوف المعللات» ثم التفسير المشتمل 


YAY 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
على المباحث اللفظيات» والمعنويات» مع إصلاح ما يجب إصلاحهء وإتمام ما ينبخى 
إتمامه من المسائل الموردة فى التفسير الكبير والاعتراضات. ومع کل ما یوجد فی 
الكشاف من المواضع المعضلات» سوى الأبيات المعقدات» فإن ذلك يوردها من ظن 
أن تصحيح القراءات وغرائب القرآن» إنما يكون بالأمشال والمستشهدات» كلا فإن 
القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه» فلا علينا أن نقتصر فى غرائب القرآن 
على تفسيرها بالألفاظ المشتهرات» وعلى إيراد بعض المتجانسات التى نعرف منها 
أصول الاشتقاقات» وذكرت طرمًا من الإشارات المقنعات» والتأريلات الممكنات» 
والحكايات المبكيات» والمواعظ الرادعة عن المنهيات» الباعثة على أداء الواجباتء 
والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولا مع ترجمته على وجه بديع» وطريق منيع» 
يشتمل على إبراز المقدرات. وإظهار المضمرات» وتأويل المتشابهات» وتصريح 
الكنايات وتحقيق المجازات والاستعارات» فإن هذا النوع من الترجمة مما تكسب فيه 
ارات ور ال رر هال ي الات وا فط اقا ا اع 
متن اللخة العربية» فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر فى العلوم الأدبية» واجتهدت كل 
الاجتهاد» فى تسهيل سبيل الرشاد» ووضعت الجميع على طرف التمام» ليكون الكتاب 
كالبدر التمام» وكالشمس فى إفادة الخاص والعام» من غير تطويل يورث الملام» ولا 
تقصير يوعر مسالك السالك ويبدد نظام الكلام» فخير الكلام ما قل ودل «وحسبك من 
الزاد ما بلغك المحل». اھ . 

وقال فی آخر تفسیره ما نصه: «وقد تضمن کتابى هذا حاصل التفسير الكبير» 
الجامع لأكثر التفاسير» وجل كتاب الكشاف الذى رزق له القبول من أساتذة الأطراف 
والأكتاف› واحتوى مع ذلك على النكت المستحسةة الغريبة والتأويلات المحكمة 
العجيبة» مما لم يوجد فى سائر تفاسير الأصحاب» أو وجدت متفرقة الأسباب» أو 
مر عة لالدو راتات 


() هكذا بالأصل» وفى هامش بعض النسخ «ولعل الصواب ويزل» وليس بظاهر . 
أقسول: ولعلها يذن بمعنى يمشى: قال فى أساس البلاغة: وفلان يذن فى مشيته إذا مشى 
بضعف» وما زال يذن فى هذه الحاجة: يتردد بتؤدة ورفق . 
)( جا ص٥› ٦‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۸۳ 


أما الأحاديث» فإما من الكتب المشهورة» كجامع الأصول» والمصابيح وغيرهاء 
وإما من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهماء إلا الأحاديث الموردة فى الكشاف 
فى فضائل السور»ء فإنا قد أسقطناها لأن النقد زيفها إلا ما شذ منها. 

وأما الوقوف فللإمام السجاوندى» مع اختصار لبعض تعليلات» وإثبات للآيات 
لتوقفها على التوقيف . 

وأما أسباب النزول» فمن كتاب جامع الأصول» والتفسيرين» أو من تفسير 
الواحدى. 

وأما اللغة» فمن صحاح الجوهرى» ومن التفسيرين كما نقلا. 

وأما المعانى والبيان وسائر المسائل الأدبية» فمن التفسيرين» والمفتاح» وسائر 
الكتب العربية. 

وأما الأحكام الشرعية» فمنهما» ومن الكتب المعتبرة فى الفقه» ولا سيما شرح 
الوجيز للإمام الرافعى . 

وأما التأويل»ء فأكثرها للشيخ المحقق. المتقى المتقن نجم الملة والدين المعروف 
بداية قدس نفسه وروح رمسه» وطرف منها مما دار بخلدی» وسمحت به ذات یدی 
غير جازم بأنه المراد من الآية» بل خائف من أن يكون ذلك جرأة منى وخصوصًا فيما 
لا يعنينى» وإنما شجعنى على ذلك سائر الأئمة الذين اشتهروا بالذوق والوجدان» 
وجمعوا بين العرفان والإيمان والإتقان فى معنى القرآن» الذى هو باب واسع» يطمع 
فى تصنيفه كل طامع» فإن أصبت فبهاء وإن أخطأت فعلى الإمام ما سهاء والعذر 
مقبول عند أهل الكرم والنهى» والله المستعان لنا ولهم فى مظان الخلل والزلل» وعلى 
رحمته التكلان فى محال الخطاً والخطل» فعلى المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق» ثم 
الله معين لإرادة الصواب» ومعين لإلهام الصدق . 

وكذا الكلام فى بيان الرباطات والمناسبات بين السور والآيات» وفى أنزاع 
التكريرات وأصناف المشتبهات» فإن للخواطر والظنون فيها مجالاء وللناس الأكياس 
فى استنباط الوجوه والنسب هناك مقالا. .. ثم مضى فقال: وإنى لم أمل فى هذا 
الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعةء فبينت أصولهم» ووجوه استدلالاتهم بهاء 
وما ورد عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها. 


4 .د التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 

وأما فى الفروع» فذكرت استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه» من غير تعصب 
ومراء وجدال وهراء. . . ثم مضى فقال: ولقد وفقت لإتمام هذا الكتاب فى مدة خلافة 
على بوه ٠‏ وكنا نقدر إتمامه فى مدة خلافة الخلفاء الراشدين» وهى ثلاثون سنةء ولو 
لم يكن ما اتفق فى أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة» وعدم الأسفار النافعة» 
ومن غموض لا يعد عديدها» وهموم لا ينادى وليدهاء لكنا يمكن إتمامه فى مدة 
خلافة أبى بكرء كما وقع لجار الله العلامة. . ٠١.‏ اه. 

هذ» وقد نوه صاحب روضات الجنات بمكانة هذا التفسير فقال: «وتفسيره - يريد 
النيسابورى - من أحسن شروح كتاب الله المجيدء وأجمعها للفوائد اللفظية والمعنوية› 
وأحوزها للفوائد القشرية واللبية» وهو قريب من تفسير مجمع البيان كما وكيمًاء وسمة 
وترتيبًاء بزيادة أحكام الأوقاف فى أوائل تفسير الآى» ومراتب التأويل فى آخره» 
والإشارة إلى جملة من دقائق نكات العربية فى البين». اه . 

والكتاب مطبوع على هامش تفسير ابن جرير الطبرى ومتداول بين آهل العلم . 


% * 3% 


۷ تفسير الجلالین 
لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى 

التعريف بمؤلفى هذا التفسير: 

أل هدا اتسر الإماماة انجيدن: خان اتن المي وال الدين امير 

أما جلال الدين السيوطى» فقد سبق التعريف به عند الكلام عن تفسيره المسمى 
بالدر المنثور. 

وأما جلال الدين المحلى» فهو: جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم المحلى الشافعى» تفتازانى العرب الإمام العلامة» قال فى حسن المحاضرة: 
«ولد بمصر سنة ١١۷ه‏ إحدى وتسعين وسبعمائة» واشتغل وبرع فى الفنون فقهاء 
وكلامًاء وأصولاء ونحواء ومنطقًاء وغيرهاء وأخذ عن البدر محمود الأقصرائى› 


(۱) ج۳۰ ص۲۲۲ - .۲۲١‏ (۲) روضات الجنان ص٣۲۲‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالئةللتفسير س ۸٣‏ 


والبرهان البيجورى»› والشمس الساطى» والعلاء البخارى» وغيرهم› وکان علامة آية 
فی الذكاء والفهم› حتی کان بعض أهل عصره يقول فيه : إن ذهنه یثقب الماس»› وکان 
هو يقول عن نفسه: إن فهمه لا يقبل الخطاًء ولم يك يقدر على الحفظ. .٠..‏ 

وکان غرة عصره فى سلوك طریق السلف› على مبلغ عظيم من الصلاح والورع»› 
آمرًا بالمعروف. ناهيًا عن المنكرء لا تأخذه فى الحق لومة لائم» فكأن يواجه بالحق 
أكابر الظلمة والحكام» وكانوا يآتون إليه فلا يلتفت إليهم» ولا يأذن لهم فى الدخول 
عليه» وكان حديد الطبع› لا يراعى أحدا فى القول» وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم 
يقبله» وولی تدریس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية»› وسمع من جماعة» وكان م هذا 
متقشمًا فى معيشته يتكسب بالتجارة» وقد ألف كتبًا كثيرة تشد إليها الرحال» وهى غاية 
فى الاختصار» والتحرير والتنقيح› وسلامة العبارة وحسن المسزج والحل» وقد أقبل 
الناس على مؤلفاته وتلقوها بالقبول› وتداولوها فی دراساتهم› فمن مۇلفاتە: شرح 
الأصول» ومنها هذا التفسير الذى نحن بصدده. 
الهجرة»(') . 

اشترك فى هذا التفسير - كما قلنا - الإإمامان الجليلان» جلال الدين المحلى› 

آما جلال الدين المحلى»› فقد ابتداً تفسیره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس» ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة» وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السوظطى؛ فقد حاء بعد الجلال المحلى فکمل تفسسیره› فابتداً 
بتفسير سورة البقرة» وانتهى عند آخر سورة الإسراءء ووضع تفسير الفاتحة فى آخر 
تفسير الجلال المحلى لتكون ملحقة به. 


»۲٠۹ وطبقات المفسرین للداودی‎ ۲۰٤ انظر تر جمته فی شذرات الذهت ج۷ ص۰۲۰۳‎ )١ 
ر فی : ص 0 ښ‎ 
۰ 


۲۸٦ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 

هذا هو الواقع» ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبًا حيث يقول عند الكلام على 
تفسير الجلالين ما نصه: «تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال 
الدين محمد ابن أحمد المحلى الشافعى المتوفى سنة ٤٠۸ه‏ أربع وسستين وثمانمائةء 
ولما مات كمله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى 
سنة ١١۹ه‏ إحدى عشرة وتسعمائة . . ٠.‏ وحيث يقول بعد ذلك بقليل: «وكأن المحلى 
لم فير الماقحة ٠‏ ور ها ار ي ا 

نعم» لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبًا فى ذلك» لأن السيوطى - فى مقدمة 
هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة - يقول بعد الديباجة ما نصه: «هذا ما 
اشتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الكريم» الذى ألفه الإمام العلامة 
المحقق› جلال الدين» محمد بن أحمد» المحلى الشافعى رحمه اللّه» وتتميم ما فاته 
وهو - يريد ما فات الجلال المحلى وقام هو بتفسيره - من أول سورة البقرة إلى آخر 
سورة الإإسراء. . .). 


القرآن الكريم» الذى ألفه الشيخ الإمام» العالم العلامة المحقق» جلال الدين المحلى 
e‏ 


ويقول فى آخحر سورة اللإسراء ما نصه: «قال مؤلفه: هذا آخر ما کملت به تفسير 


الشافعى نوه . 

هذا من ناحية تعيين القدر الذى فسره كل منهماء وأما من الناحية الأخرى وهى 
ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلى لم يفسر الفاتحة» وإنما الذى فسرها هو 
السيوطى» فهى أيضًا دعوى يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما يقوله الشيخ سليمان 
٠‏ الجمل فى مقدمة حاشيته على هذا التفسير جا ص۷: «وأما الفاتحة ففسرها المحلى» 
فجعلها السيوطى فى آخر تفسير المحلى لتكون منضمة لتفسيره» وابتداً هو من ول 
سورة البقرة. . .٠.‏ اه. ولقوله فى الحاشية نفسها ج٤ ٦۲١‏ عند نهاية ما كتبه على 
تفسير سورة الفاتحة: «إنه - أى الجلال المحلى - كان قد شرع فى تفسير النصف 
الأول» وأنه ابتداً بالفاتحة» وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع فى البقرة 


وما بعدها. ..). اآه. 


(۱) کشف الظنون جا ص٣۲۳‏ . (۲) جا ص۲۳۷ . 


آلات الف المرخلة الالة لت د ا م ١۷`‏ 


وهذا» وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنمًا بقليل: «ولم يتكلم 
الشيخان على البسملة» فتكلم عليها بأقل مما ينبغى من الكلام بعض العلماء من زبيد 
وكتب ذلك حاشية بالهامش» وهذا صحيح» فإن الجلال المحلى لم يتكلم عن تفسير 
البسملة مطلقًا فى الجزء الذى فسره» لا فى أول سورة الكهف» ولا فى أول فاتحة 
الكتاب» كذلك الجلال السيوطى» لم يتكلم عن تفسيرها مطلقًا فى الجزء الذى فسره. 

وبعد هذا. . . فالجلال المحلى فسر الجزء الذى فسره بعبارة موجزة محررة» فى 
غاية الحسن ونهاية الدقة» والجلال السيوطى تابعه على ذلك ولم يتوسع؛ لأنه التزم بأن 
يتم الكتاب على النمط الذى جرى عليه الجلال المحلىء كما أوضح هو ذلك فى 
مقدمته» وذكر فى خاتمة سورة الإسراء أنه ألف الجزء الذى ألفه فى قدر ميعاد الكليم» 
وهو أربعون يومًا» كما ذكر فى هذا الموضع نفسه: أنه استفاد فى تفسيره من تفسير 
الجلال المحلى» وأنه اعتمد عليه فى الآى المتشابهة» كما أنه اعترف - جازمًا - بأن 
الى و لجان الل ف فط اجن ها وه هر قات ك 

وعلى الجملة» فالسيوطى قد نهج فى تفسيره منهج المحلى من ذكر ما يفهم من 
کلام الله تعالى» والاعتماد على أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» والتنبيه على 
القراءات المختلفة المشهورة» على وجه لطيف» وتعبير وجيز» وترك التطويل بذكر 
أقوال غير مرضية» وأعاريب مخلها كتب العربية»). 

ولا شك أن الذى يقرا تفسير الجلالين» لا يكاد يلمس فرقًا واضحًا بين طريقة 
الشيخين فيما فسراه» ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما فى ناحية من نواحى التفسير 
المختلفةء اللهم إلا فى مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل . 

فمن هذا المواضع أن المحلى فى سورة (ص) فسر الروح بآنها جسم لطيف يحيا 
به الإنسان بنفوذه فيه والسيوطى تابعه على هذا التفسير فى سورة الحجر ثم ضرب 
عليه لقوله تعالى فى الآية )۸٠(‏ من سورة الإسراء: ‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من 
مر رى وما أوتيتم من العم إلا ليلا ) فهى صريحة أو كالصريحة فى أن الروح من علم 
الله تعالى» فالإمساك عن تعريفها أولى . 

ومنها: أن المحلى قال فى سورة الحج: «الصابئون: فرقة من اليهود»» والسيوطى 


)١(‏ تفسير الجلالین جا ص۲۳۷ - ۲۳۸ فى الخاتمة. (۲) مقدمة السيوطى لتفسير الجلالين. 


YAA‏ به جج التقسي ر والمفرون/الحرء الأول 


EBI SS ONE LANES SS E 


وهكذا تلمح الخلاف بين الشيخين قليلا نادرًا. 

ثم إن هذا التفسيرء غاية فى الاختصار والإيجاز» حتى لقد ذكر صاحب كشف 
الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: «عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين 
فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن»› 
ا و ا 0 

ومع هذا الاختصار» فالكتاب قيم فى بابه» وهو من أعظم التفاسير انتشارًا» 
وأكثرها تداولا ونفعاء وقد طبع مرارًا كثيرة» وظفر بكثير من تعاليق العلماء وحواشيهم 
عليه» ومن أهم هذه الحواشى: حاشية الجمل» وحاشية الصاوى»ء وهما متداولتان بين 
أهل العلم . 

وذكر صاحب كشف الظنون: «أن عليه حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمى 
سماها:. قبس النيرين» فرغ من تأليفها سنة ١١۹ه‏ اثنتين وخحمسين وتسعمائة» وحاشية 
مسماة بالتمالين» لمرلانا الفاضل نون الدين على بن سلطاة محمد القارى نريل مكة 
المكرمةء والمتوفى بها عام ١٠١٠ه‏ عشر وألف» وشرح لجلال الدين محمد بن 
محمد الكرخى» وهو كبير فى مجلدات سماه: مجمع البحرين ومطلع البدرين» وله 
حاشية صغرى». اه . ولكن شيا مما ذكره صاحب كشف الظنون لم يقع تحت 
أيديناء ولم نظفر بالاطلاع عليه . 

% % * 


(1) خاتمة الجزء الأول من تفسير الجلالین ص۲۳۸ . 

(۲) کشف الظنون جا ص٣۲۳‏ . 

(۳) المرجع السابق» وقد تقدم عند الكلام عن تفسير الدر المنثورء أن السيوطى شرع فى تاليف 
تفسير سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين» ولم تعرف هل أتمه أو لاء وهو بالضرورة غير 
مجمع البحرين ومطلع البدرين لجلال الدين» محمد بن محمد الكرخحى» وإن كان صاحب 
كشف الظنون عند الكلام عن مجمع البحرين ومطلع البدرين لم يذكر غير ما نسب للجلال 
السيوطى . 


لات الف ااانا ا ل ج ا 


۸ الس اج ال ر 
فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير 
للخطيب الشربينى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو : الإمام العلامة شمس الدين» محمد بن محمد الشربينى› 
القاهرى الشافعى الخطيب» تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصره؛ فمنهم الشيخ أحمد 
البرلسى»ء والنور المحلى» والبدر المشهدى» والشهاب الرملى» وغيرهم» ولما آنس 
منه أشياخه ورأوه أهلا للفتوى والتدريس أجازوه بهاء فدرس وأفتى فى حياتهم» وانتفع 
به خلائق لا يحصون. 

ولقد كان _ رحمه الله - على جانب عظيم من الصلاح والورع» وقد أجمع أهل 
مصر على ذلك ووصفوه بالعلم والعمل» والزهد والورع» وكثرة التنسك والعبادة» 
وكان من عادته أن يعتكف من أول .رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد» 
وکان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شديد» وكان يؤثر الخمول ولا يكترث بأشغال 
الدنياء وعلى الجملةء فقد كان آية من آيات الله تعالى» وحجة من حججه على خلقه» 
توفى فى عصر يوم الخميس ثانى شعبان سنة ۹۷۷ه سبع وسبعين وتسعمائة من 
الهجرة» ومن أهم مؤلفاته شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه» وهما شرحان عظيمان» 
جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضى زكرياء وأقبل الناس على قراءتهما وكتابتهما 
فی حیاته» وتفسیره لکتاب الله تعالی» هو الذى نحن بصدده الآن'“ . 

الةعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ا کات د ا ی ار کا 
على قدر فهمه ومبلغ علمه» وأنه خطر له أن يتقفى أثرهم» ويسئلك طريقهم» ولکنه 
تردد فى ذلك مدة من الزمن؛ مخافة أن يدخحل تحت الوعيد الوارد فى حق من فسر 


۹۰ > .التق والمفسرون/ الحزء الأول 


القرآن برأيه أو بغير علم» ثم ذكر أنه استخار الله تعالى فى حضرته» بعد أن صلى 
رکعتین فی روضته» وسأله أن یشرح صدره لذلك وییسره له» فشرح الله له صدره» 
ولما رجع من سفره» كتم ذلك فی سره» حتی قال له شخص من أصحابه: إنه ری فی 
المنام أن النبى برسم أو الشافعى يقول: قل لفلان يعمل تفسيرًا على القرآن» وذكر 
المؤلف آنه لم يمض عليه إلا القليل حتى قرر فى وظيفة مشيخة تفسير فى البيمرستان» 
وذكر أن جماعة من أصحابه لهم شخف بالعلم» طلبوا منه بعد فراغة من شرح منهاج 
الطالبين» أن يجعل لهم تفسيرًا وسيطًا بين الطويل الممل والقصير المخلء فأجابهم إلى 
ذلك» متمثلا وصية الرسول يسم فيهم» حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدرى 
ا : «إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا 
بهم خيرًا» ومقتديًا بالماضين من السلف» فى تدوين العلم إبقاء على الخلف» وذكر أنه 
لیس على ما فعلوه مزید» ولکن لا بد فی کل زمان من تجدید ما طال به العهد» وقصر 
للطالبين فيه الجد والجهد» تنبيهًا للمتوقفين» وتحريضًا للمتثبطين» وليكون ذلك عونًا 
له وللقاصرین أمثاله (کما يقول). 

وذكر أنه اقتصر فيه على أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال» وترك 
التطويل بذكر آقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية» وذكر أن ما يذكره فيه من 
القراءات فهو من السبع المشهورات» قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريسب لقوة 
مداركهاء أو لورودها ولكن بصيغة قيل؛ ليعلم أن المرضى أولهاء وسميته «السراج 
المنير فى الإإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير» ثم قال: «وقد 
تلقيت التفسير - بحمد الله - من تفاسير متعددة رواية ودراية» عن أئمة ظهرت وبهرت 
مفاخحرهم واشتهرت وانتشرت مآثرهم. . .٠.‏ 

وقال فى خاتمة الكتاب: «فدونك تفسيرا كأنه سبيكة عسجد» أو در منضد» جمع 
من التفاسير معظمهاء ومن القراءات متواترهاء» ومن الأقاويل أظهرهاء ومن الأحاديث 
صحيحها وحسنها» محرر الدلائل فى هذا الفن» مظهرً لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا 
الليل جن . . . إلى آخره». 

وقد قرأت فى هذا التفسير فوجدته تفسيرا سهل المأخذ» ممتع العبارة» ليس 


الات اكات اراتا ا س يت ١١‏ 


بالطويل الممل ولا بالقصير المخل» نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن 
السلف» كما أنه يذكر أحيانًا أقوال من سبقه من المفسرين كالزمخشرى والبيضاوى» 
والبغوى» وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيهاء وقد يناقشها ويرد عليها (). 

موقفه من القراءات والأعاريب والحديث: 

وقد وفى فيه صاحبه بما وعد فلم يذكر من القراءات إلا ما تواتر منهاء ولم يقحم 
نفسه فيما لا يعنى المفسر من ذكر الأعاريب التى لا تمت إلى التفسير بسبب» كما أنه 
وفى ما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديثًا صحيحاً أو حستاء ولهذا نراه يتعقب 
الزمخشرى والبيضاوى فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن سورة 
سورة» كما ينبه على الأحاديث الضعيفة إن روى شينًا منها فى تفسيره. 

فمثلا.فی آخحر سورة آل عمران يقول ما نصه: «روى الطبرى لکن بإسناد ضعيف : 
من قرأ السورة التى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى 
تحجب الشمس. . أى تغيب» وما رواه البيضاوى تبعا للزمخشرى وتبعهما ابن عادل 
من أنه سم قال: من قرا آل عمران أعطى بكل آية منها أماًا على جسر جهنم» فهو 
من الأحاديث الموضوعة على أبى ابن كعب فى فضائل السورء فليتنبه لذلك ويحذر 
منه» وقد نبه أئمة الحديث قديمًا وحديتًا على ذلك وعابوا من أورده من المفسرين فى 
تفاسيرهم» والله أعلم». اه ١‏ 

وفى آخر سورة الأعراف يقول ما نصه: «والحديث الذى ذكره البيضاوى تبعا 
للزمخشرى وهو: من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سداء 
وکان آدم شفيعًا له يوم القيامة» حديث موضوع». اه0 

وفى آخر سورة الجاثية يقول ما نصه: «وما رواه البيضاوى تبعا للزمخشرى من أنه 
يسم قال: من قرأ سورة حم الجاثية» ستر الله عورته» وسكن روعته يوم الحساب» 
E‏ 
)١(‏ انظر ما نقله عن البيضاورى متابعا فيه الزمخشرىء وما ذکره من رد بی حیان علیه» عند قوله 

تعالى فى الاي ٠‏ من سورة البقرة: « كتب عَليكم إذا حضر أحدكم الْمَوت إن ترك خيرا الوصية 


للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 4 جا ص۱۱۱. 
(۲) جا ص۲۱۹۹ . -(۳) ج۳ ص01۸ . (4 )ج٣‏ ص01۸ . 


۲ _ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 

اهتمامه بالنكت التفسيرية ومشكلات القرآن: 

ونا لط فى هذا ال آنه يوو تعفن الكت الف رة و لكات 
واللإجابة عنهاء تارة بقوله: تنبيه» وتارة بقوله: فإن قيل كذا أجيب بكذا. 

عنایته بالمناسبات بین الآيات: 

كما أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن» عظيم الاهتمام بتقرير الأدلة 
وتوجيهها. 

موقفه من المسائل الفقهية: 

كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقهية» ومذاهب العلماء 
وأدلتهم» وإن كان مقلا فى هذه الناحية» فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲٠٠(‏ من سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله 
باللٰغو فی أیمانکم وکن یؤاخذ کم بما کسبت فلوبکم والله غفور حليم ‏ نراه عرض لبعض 
أقوال العلماء فى معنى اليمين اللغوء ثم بعد الفراغ من تفسير الآية يقول: تنبيه: ثم 
يذكر ما ينعقد به اليمين» وما يترتب على الحنث فى اليمين المنعقدة» وهل تجب 
الكفارة بالحنث فى اليمين الغموس أو لا تجب؟ فيذكر عن الشافعية آنهم يقولون 
بوجوبها» وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر» ويعرض لحكم الحلف 
بن الله کالکة رای والات زغ داف ؟: 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۲۹) من سورة البقرة: ل الطّلاق مرتّان 
فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان... ) يقول بعد الفراغ من التفسير : 

تنبيه: اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقًاء فذهب الأكثر ومنهم 
الشافعى ناه إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج» فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث 
تطليقات» والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين» وذهب الأقل ومنهم أبو 
حنيفة فته إلى أن الاعتبار بالمرأة فى عدد الطلاق كالعدة» فيملك العبد على زوجته 
الت اف كف ا عل ورج الاه الط ا 


(۱) جا ص۱۳۹ . (۲) جا ص١٤۱‏ . 


ااافا ااافا ب ا ج ۳ 


خوضه فی الإسرائیليات: 

هذا» ولم يخل تفسير الخطيب» من ذكر بعض القصص الإسرائيلى الغريب» 
وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف . 

و و ا رورت امات 
داد وقال يا يها الاس علْمتا منطق الطير  ...‏ الآية» نراه یروی خبرا طویلاً عن كعب فيه 
أنه صاح ورشان عند سليمان عليه السلام فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه 
يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب» وصاحت فاختة فقال: آتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء 
قال : فإنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: آتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لاء قال: فإنه یقول: کما تدین تدان. . . إلى آخر ما ذکره من صیحات حیوانات 
متعددة» ومعانى هذه الصيحات» ثم يروى ما يشبه هذا عن مكحول» وعن فرقد 
السنجى» كما يروى بعد ذلك أن جماعة من اليهود سألوا ابن عباس عن معانى ما تقوله 
بعض الطيور» وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك» وهو شبيه بما تقدم أيضًا» ومع 
كون القصة فى نهاية الغرابة والبعد فإن الخطيب يمر عليها مر الكرام ولا يعقب عليها 
TER‏ 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة النمل أيضًا: # وإنى مرسلة 
يهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون € نراه يقص لنا عن وهب بن منبه وغيره قصة 
غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان» وما كان من اخحتبارها له» وما كان من 
سليمان عليه السلام من إجابته على ما اختبرته به» وإظهاره لعظمة ملكه وقوة سلطانهء 
مما يبعث الدهشة ويثير العجب» ومع ذلك لا يعقب على ما رواه بكلمة واحدة". 

ومثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الآية )۱١۳(‏ من سورة الصافات : ل وإ إلياس 
من المرسلين ‏ نراه يقول: 

تنبيه: أذكر فيه شينًا من قصته عليه السلام. . . ثم يروى لنا قصة طويلة وعجيبة 

عن علماء السير والأخبار» وبعد الفراغ منها لا يتعقبها بتصحيح أو تضعيف". 


7 ج (۲) ج۳ ص٤٥ ٥١‏ . 
ص ص 
(۳) ج٣‏ ص٦٦۳‏ - ۳۹۹. 


ا کے الو ا 


ولكن الخطيب إن مر على مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليهاء لا يرضى 
لنفسه أن يمر على قصة فيها ما يخل بمقام النبوة إلا بعد أن يعقب عليها بما يظهر 
بطلانها وعدم صحتها. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی فی الآیات (۲۱» ۰۲۲ ۲۳ء )۲٤١‏ من سورة (ص) 
ل وهل أتاك با الْخصم إذ تسوروا الْمحُرًاب... 4 الآيات إلى ار اض ك 
عبارة الفخر الرازى التى ذكرها فى تفسيره لتفنيد الروايات الباطلة فى هذه الققصة› 
وتقریر ما هو لائق فی حق نبی الله داود عليه السلام. 

. . . وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة 
لغيره من بقية جوانب التفسير . 

كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى: 

هذا ولا يفوتنا أن الخطيب الشربينى» كثيراً ما يعتمد على التفسير الكبير للفخر 
الرازى» والذى يقرا فى تفسيره هذاء يجد أنه يكثر من النقول عنه. 

والكتاب مطبوع فى أربعة أجزاء كبار» ومتداول بين أهل العلم» لما فيه من 
السهولة والجمع لخلاصة التفاسير التى سبقته مع الدقة والإيجاز. 


* 3% 3% 
۹- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
لالس السود 
التعريف بمؤلف هذا التفسير: 


مؤلف هذا التفسير» هو: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى» العمادى»› 
الحنفى المولود سنة ١۸۹ه‏ ثلاث وتسعين وثمانمائة من الهجرة بقرية قريبة من 
القسطنطينية» وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتى قال بعضهم فيه: «تربى فى 
حجر العلم حتى ربى» وارتضع ثدى الفضل إلى أن ترعرع وحباء ولا زال يخدم العلوم 
الشريفة حتى رحب باعه» وامتد ساعده واشتد اتساعه»» قرأ كثيرًا من كتب العلم على 


(۱) ج۲ ص٤۳۸‏ - ۳۸۹ . 


الات اكالة المرحلةالفالة الي ا > س ١‏ 


والده» وتتلمذ لكثير من جلة العلماءء فاستفاد منهم علمًا جما ثم طارت سمعته» 
وفاضت شهرته» وعظم صيته» وتولى التدريس فى كثير من المدارس التركية» ثم قلد 
قضاء بروسه ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية» ثم نقلل إلى قضاء ولاية العسكر فى ولاية 
روم أيلى» ودام على قضائها مدة ثمان سنين» ثم تولى أمر الفتوى بعد ذلك» فقام بها 
خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد» وكان ذلك سنة ۲١۹ه‏ انتين 
وخمسين وتسعمائة من الهجرة» ومكث فى منصب الإفقاء نحو من ثلاثين سنة أظهر 
فيها الدقة العلمية التامة» والبراعة فى الفتوى والتفنن فيهاء وقد ذكروا عنه أنه كان 
يتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب. فإن كان السؤال منظومًاء 
كان الجواب منظومًا كذلك» مع الاتفاق بينهما فى الوزن والقافية > وإن كان السؤال نثرًا 
مسجعا» كان الجواب مثله» وإن كان بلغة العرب فالجواب بلخة العرب» وإن كان بلغة 
الترك» فالجواب بلغة الترك. وهكذا مما يشهد للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته» ولقد 
قرآنا فى ترجمته شيمًا من الاستفتاء والفتوى» فوجدنا صدق ما قيل عنه فى ذلك. 

وکان - رحمه الله - وكما قيل عنه - «من الذين قعدوا من الفضائل والمعارف على 
سنامها وغاربهاء وسارت بذكره الركبان فى مشارق الأرض ومغاربهاء ولقد حاز قصب 
السبق بين أقرانه» ولم یقدر أحد أن یجاریه فی میدانه»» ولقد کان اشتغاله بالتدریس 
وتنقله بين كثير من المدارس وتوليه للقضاء ثم الفتوى سببا عائقًا له عن التفرغ 
والتصنيف والتاليف» ولكنه اختلس فرصا من وقته فصرفها إلى كتابة التفسير» فأخرج 
للناس كتابه الذى نحن بصدده» كما أنه كتب بعض الحواشى على تفسير الكشاذ > 
وكتب حاشية على العناية من أول كتاب البيع من الهداية» وعلى الجملة فقد جمع 
صاحبنا بين العلم والأدب» فبينما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلم» نراه 
مبدعًا غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم» ولا أظن أن صاحبه الذى رثاه بعد 
وفاته قد تعالى فى الثناءء أو اشتط فى الرثاء حيث يقول فى مرثيته الطويلة: 

ما العلم إلا ما حويت حقيقة وعلوم غيرك فى الورى كسراب 

توفى رحمه الله بمدينة القسطنطينية» ودفن بجوار أبى أيوب الأنصارى» وذلك فى 


۲۹٦‏ ج > ن کے التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


أوائل جمادى الأولى سنة ١۹۸ه‏ اثنتين وثمانين وتسعمائة من الهجرة» فرحمه الله 
)۱( 


رحمة واسعة 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ف ن ابا هاا العير شل كيرا ارين والقضا والفجرى )وله 
اختلس فرصا من وقته لف فيها كتابه فى التفسيرء قلنا هذا فيما سبق» والمؤلف نفسه 
يقرر هذا فى مقدمة تفسيره» ولم يعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة» بل ذكروا 
آنه ابتداً فيه» فلما وصل إلى آخر سورة (ص) عرض له من الشواغل ما جعله يقف فى 
تفسيره عند هذا الحد» فبيض ما كتب فى شعبان سنة ۹۷۳ه ثلاث وسبعين وتسعمائة 
من الهجرة» ثم أرسله إلى الباب العالىء فتلقاه السلطان سليمان خان بحسن القبول» 
وأنعم عليه بما أنعم» وزاد فى وظيفته كل يوم خمسمائة درهم» ثم تيسر له بعد ذلك 
إتمامه» فأتمه بعد سنة» ثم أرسله إلى السطان ثانيًا بعد إتمامه» فقابله السلطان بمزيد 
لطفه وإنعامه» وزاد فى وظيفته مرة أخرى. 

والحق أن هذا التفسير غاية فى بابه» ونهاية فى حسن الصوغ وجمال التعبير كشف 
فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية» بما لم يسبقه أحد إليه» ومن أجل ذلك ذاعت 
شهرة هذا التفسير بين أهل العلم» وشهد له كثير من العلماء بآنه خير ما كتب فى 
التفسير» فصاحب العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم» يقول عنه فى كتابه: «وقد أتى 
فيه بما لم تسمح به الأزمان» ولم تقرع به الآذان» فصدق المثل السائر كم ترك الأول 
للآخر»» وصاحب الفوائد البهية فى تراجم الحنفية يقول: «وقد طالعت تفسيره وانتفعت 
به» وهو تفسير حسن» ليس بالطويل المملء ولا بالقصير المخلء متضمن لطائف 
ونكات» ومشتمل على فوائد وإشارات» ونقل عن صاحب الكشف آنه قال: «انتشرت 
نسخه فى الأقطار» ووقع له التلقى بالقبول من الفحول الكبار» لحسن سبكه وصدق 
تعبيره» فصار يقال له: خطيب المفسرين» ومن المعلوم أن تفسير أحد سواه بعد 
الكشاف والقاضى لم يبلغ إلى ما بلغ من رتبة الاعتبار»"'. 


- يراجع العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم الموجود بهامش وفیات الأعیان ج۲ ص۲۸۲‎ )١( 
۵ 


(۲) الفوائد البهية ص۸۲ . 


14۷ 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير 


ولم يظفر هذا التفسير كغيره من التفاسير بكثرة الحواشى والتعليقات التى تكشف 
عن مراده» أو تتعقبه فى بعض ما يقول› ولم يقع تحت يدنا شىء من ذلك» غير أننا 
نجد فى كشف الظنون عند الكلام عن هذا التفسير» ذكر ما كتب عليه من التعليقات› 
فمن ذلك نعليقة الشيخ أحمد الرومى الحصارى المتوفى سنة ٤١‏ ١ه‏ إحدى 
وأربعير. وألف من الهجرة» من سورة الروم إلى سورة الدخان» وتعليقة الشيخ رضى 
الدين بن يوسف القدسى» علقها إلى قريب من النصف» وأهداها إلى المولى أسعد بن 
سعد الدين» حين دخل المقدس زائرًاء وكان دأبه فيها نقل كلام العلامتين» الزمخشرى . 
والبييضاوى وكلام ذلك الفاضل (أبى السعود) بقوله: قال الكشاف» وقال القاضى› 
وقال المفتى: ثم المحاكمة فيما بينهم " هذا ما ذكره صاحب كشف الظنون» ولا 
نعلم أحدا كتب عليه غير من ذكرهما. 

قرأت مقدمة الكتاب لمؤلفه» فوجدته يثنى كثيرًا على تفسير الكشاف» وأنوار 
التنزيل للبيضاوى» ويذكر آنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره» ثم يقول: «ولقد کان فی 
سوابق الأيام» وسالف الدهور والأعوام» أوان اشتغالى بمطالعتهما وممارستهماء وزمان 
انتصابی لمفاوضتهما ومدارستهماء يدور فى خلدى على استمرارء آناء الليل وأطراف 
النهار» أن أنظم درر فوائدهما فی سمط دقیق › وأرتب غرر فرائدهه! على ترب ٠‏ آنيق»› 
وأضيف إليهما ما ألفيته فى تضاعيف الكتب الفاخرة من -جواهر الحقائق» وصادفته فى 
أصداف العالم الزاخرة من زواهر الدقاتق» وأسلك خلالها بطريق الترصيع» على نسق 
أنيق وأسلوب بديع» حسبما تقنضيه جلالة شأن التنزيل» ويستدعيه جزالة نظمه الجليل» 
ما سنح للفكر العليل بالعناية الربانية» وسمح به النظر الكليل بالهداية البمحانية» من 
عوارف معارف تمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر لبيب» وغرائب رغائب ترنو إليها 
أحداق الأمم من كل نحرير أريب» وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الأفهام فى مداحض 
الأقدام» وتدقيقات متينة تزيل حطرات الأوهام من خواطر الأنام» فى معارك أفكار 
تشتبه فيها الشئون ومدارك أنظار تختلط فيها الظنونء وأبرز من وراء أستار الكمون» من 
دقائق السر المخزون فى خزائن الكتاب اله كنون» ما تطمئن إليه النفوس» وتقر به 


(1) كشف الظنون حا ص1۷ . 


۲4۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


العيون» من خحفايا الرموز وخبايات الكنوز. . . ناويا أن أسميه عند تمامه» بتوفيق الله 
وإنعامه : إرشاد العقل السليمء إلى مزايا الكتاب الكريي»(. 

ومن هنا يتبين لناء أن أبا السعود يعتمد فى تفسيره على تفسير الكشاف والبيضاوى 
وغيرهما ممن تقدمه» غير أنه لم يغتر بما جاء فى الكشاف من الاعتزالات» ولهذا لم 
يذكرها إلا على جهة التحذير منهاء مع جريانه على مذهب أهل السنة فى تفسيره» 
ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف» وصاحب أنوار التنزيل من أنه ذكر 
فى آخر كل سورة حديًا عن النبى عم فى فضلهاء وما لقارئها من الثواب والأجر 
عند الله مع أن هذه الأحاديث موضوعه باتفاق أهل العلم جميعًا. 


عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه: 

قرأت فى هذا التفسير فلاحظت عليه - غير ما تقدم - أنه كثير العناية بسبك العبارة 
وصوغهاء مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن» فهو يهتم بأن يكشف عن نواحى 
القرآن البلاغيةء وسر إعجازه فى نظمه وأسلوبه» وبخاصة فى باب الفصل والوصل» 
والإیجاز والإطناب والتقديم والتأخير» والاعتراض والتذييل» كما أنه هتم بإبداء 
المعانى الدقيقة التى تحملها التراكيب القرآنية بين طياتهاء مما لا يكاد يظهر إلا لمن 
أوتى حظا وافرًا من المعرفة بدقائق اللغة العربية» ويكاد يكون صاحبنا هو أول 
ا ا و ا 

اهتمامه بالمناسبات وإلمامه ببعض القراءآت: 

ونلحظ على أبى السعود فى تفسيره أنه كثيرًا ما يهتم بإبداء وجوه المناسبات بين 
الآيات» كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا لذكر القراءات» ولكن بقدر ما يوضح به 
المعنى» ولا يتوسع كما يتوسع غيره. 

إقلاله من رواية الإسرائيليات: 

ومن ناحية أخرى نجد أنه مقل فى سرد اللإسرائيليات» غير مولع بذكرها وإن 
ذكرها أحيانا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بهاء والقطع بصحتهاء بل يصدر ذكر 


(١)تفسير‏ أبى السعود جا ص" ٤‏ من المقدمة. 
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الرواية بقوله: روى»ء أو قيل» مما يشعر بضعفهاء وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك» 
ولعله يكتفى بهذه الإإشارة. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۴١(‏ من سورة النمل: ل وإتى مرسلة إليهم 
بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون & يقول: روى أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب 
الجوارى وحليهم الأساور والأطواق. . . إلى آخر ما ذكره من القصة العجيبة 
الغريبة“ » ومع ذلك فلم يعقب عليها ولا بكلمة واحدة» ولعله اكتفى - كما قلت - 
بما يشير إليه لفظ روى من عدم صحة ما ذكره. 

روایته عن بعض من اشتهر بالکذب: 

ها لاط عله أنه يروي يعفن القن ن طريق الكل عن أبن صالم فا 
د فر هر فال فن اة( وها بها من سور ا و قد کان لسا فن 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمّال... 4 الات ال ار القصة تجده قزل #وأضصل 
قصتهم ما رواه الکلبی عن آبی صالح : أن عمرو بن عامر من أولاد سباً» وبينهما ائنى 
عشر أبّاء وهو الذى يقال له مزيقيا ابن ماء السماءء أخبرته طريفة الكاهنة بخراب سد 
مأرب» وتغريق سيل العرم الجنتين . . ٠.‏ ويمضى فى ذكر روايات أخرى عن رجال 
آخرير" مع العلم أن الكلبى متهم بالكذب» فقد قال السيوطى فى خاتمة الدر المنثور 
ما نصه: «الكلبى اتهموه بالكذب» وقد مرض فقال لأصحابه فى مرضه: كل شىء 
حدثتكم عن أبى صالح كذب»" ولكن نجد أبا السعودء يخلص من تبعة هذه 
الروايات التى سردها بقوله أخيرًا «والله تعالى أعلم» وهذا يشعر بأنه يشك فى صدقها 
وصحتها. 

إقلاله من ذكر المسائل الفقهية: 

كذلك نجد أبا السعود - رحمه الله - يتعرض فى تفسيره لبعض المسائل الفقهية› 
ولكنه مقل جداء ولا يكاد يدخحل فى المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية» بل نجده 
يسرد المذاهب فى الآية ولا يزيد على ذلك . 


(۱) ج٤‏ ص۱۳۱ . (۳) ج٤‏ ص۲۲۹ . 
(۳) جا ص٣٤‏ . 
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فمثلا عند قوله تعالى فى الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو فى 
اک ی ف ی ی و ق 
فقول فوفد عاف ف فعندنا هو ن یحلف على شیء یظنه علی ما حلف عليه ثم 
يظهر خلافهء فإنه لا يقصد فيه الكذب» وعند الشافعى - رحمه الله - هو قول العرب: 
لا والله وبلی والله» مما یؤکذون به کلامهم من غير إخحطار الحلف بالبال»' ولا يزيد 
على ذلك بل يمضى فينزل الآية على قول الحنفية 

تناوله لما تحتمله اآبات من وجوه الإعراب: 

كما نلحظ علرء أنه يعرض أحيانًا للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل أوجها من 
الإعراب وينزل الآية على اختلاف الأعاريب» ويرجح واحدا منها ويدلل على رجحانه. 

وغلى الججلةه فالكتاب قى غاة لدف بيك عن حاط افير بالا مضل به 
غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النواحى العلمية» وهو مرجع مهم 
يعتمد عليه كثير ممن جاء بعده من المفسرين» وقد طبع هذا التفسير مرارًاء وهو يقع 
فى خمسة أجزاء متوسطة الحجم. 

% %* X% 
روج المعانی‎ ١ 
فى تفسير القرآن العظيم والسبح المثانى‎ 
لالوسسی‎ 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو: أبو الثناءء شهاب الدين» السيد محمود أفندى الآلوس )١‏ 
البغخدادى» ولد فى سنة ١١١١ه‏ سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الهجرة النبوية» فى 
جانب الكرخ من بخداد. 


(۱) جا ص۱۷۱ . 
(۲) الآلوسى: نسبة إلى قرية اسمها آلوس» وشى جزيرة فى منتصف نهر الفرات بين الشام وبغداد 
کانت موطن آجداده . 
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کان _ رحمه الله - شيخ العلماء فى العراق» وآية من آيات الله العظام» ونادرة من 
نوادر الأيام» جمع كثيرًا من العلوم حتى أصبح علامة فى المنقول والمعقول» فهامة فى 
الفروع والأصول» محدنًا لا يجارى» ومفسرا لكتاب الله لا يبارى» أخذ العلم عن 
فحول العلماء منهم والده العلامة والشيخ خالد النقشبندى والشيخ على السويدى» 
وان - رحمه الله - غاية فى الحرص على تزايد علمه» وتوفير نصيبه منه» وكان كثرا 
ما ینشد: 

سهرى لتنقيح العلوم آلذ لى من وصل غانية وطيب عناق 

اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ودرس فى عدة مدارس» 
وعندما قلد إفتاء الحنفية» شرع يدرس سائر العلوم فى داره الملاصقة لجامع الشيخ عبد 
الله العاقولى فى الرصافة» وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاصى البلاد ودانيهاء 
وتخرج عليه جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرةء وکان _ رحمه الله - یواسی 
طلبعه من ملبسه وماكله» ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله» حتى صار فى العراق 
العلم المفردء وانتهت إليه الرياسة» لمزيد فضله الذى لا يجحد» وكان نسيج وحده فى 
التشر وقوة التحرير» وغزارة الإملاء وجزالة التعبيرء وقد أملى كثرا من الخطب 
والرسائل» والفتاوى والمسائل»ء ولكن أكثر ذلك - على قرب العهد - درس وعفت 
آثاره» ولم تظفر الأيدى إلا بالقليل منه» وكان ذا حافظة عجيبة» وفكرة غريبة» وكثيرا 
ماكان يقول: «ما استودعت ذهنى شيئًا فخاننى» ولا دعوت فكرى لمعضلة إلا 
وأجابنى»ء فلد إفتاء الحنفية فى السنة الثامنة والأربعين بعد المائتين والألف من الهجرة 
المحمدية» وقبل ذلك بأشهر» ولى أوقاف المدرسة المرجانية؛ إذ كانت مشروطة 
لأعلم أهل البلد» وتحقق لدى الوزير الخطير على رضا باشاء أنه ليس فيها من يدانيه 
من أحد» وفى شوال سنة ۳١۲٠ه‏ ثلاث وستين ومائتين بعد الألف انفصل من منصب 
الإفتاء» وبقى مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتى أتمهء ثم سافر إلى القسطنطينية فى 
السنة السابعة والستين بعد المائتين والألف» فعرض تفسيره على السلطان عبد المجيد 
خان» فنال إعجابه ورضاه» ثم رجع منها سنة ۹۹١۲١ه‏ تسع وستين ومائتين بعد 
الألف. 
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وكان - رحمه الله - عالمًا باختلاف المذاهب» مطلعًا على الملل والنحلء سلفى 
الاعتقاد» شافعى المذهب؛ إلا أنه فى كثير من المسائل يقلد الإمام الأعظم أبا حنيفة 
النعمان يه » وكان فى آخر أمره يميل إلى الاجتهاد» ولقد خلف _ رحمه الله - للناس 
ثروة علمية كبيرة ونافعة؛ فمن ذلك تفسيره لكتاب اللّه» وهو الذى نحن بصدده الآن» 
وحاشيته على القطر» كتب منها فى الشباب إلى موضع الحال» وبعد وفاته أتمها ابنه 
السيد نعمان الآلوسى» وشرح السلم فى المنطق» وقد فقدء ومنها الأجوبة العراقية عن 
الأسئلة اللاهورية» والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية» ودرة الغواص فى أوهام 
الخواص» والنفحات القدسية فى المباحث الإماميةء والفوائد السنية فى علم آداب 
البحث. 

وقد توفى رحمه الله فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 
٠ه‏ سبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة ودفن مع أهله فى مقبرة الشيخ معروف 
الكرخى فى الكرخ» ET‏ 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ذكر مؤلف هذا التفسير فى مقدمته أنه منذ عهد الصخرء لم يزل متطلبًا لاستكشاف 
سر كتاب الله المكتوم» مترقًا لارتشاف رحيقه المختوم» وأنه طالما فرق نومه لجمع 
شوارده» وفارق قومه لوصال خحرائده» لا یرفل فی مطارف اللھو كما يرفل أقرانه» ولا 
يهب نفائس الأوقات لخسائس الشهوات كما يفعل إخحوانه» وبذلك وفقه الله للوقوف 
على كثير من حقائقه» وحل وفير من دقائقه» وذكر أنه قبل أن يكمل سنه العشرين› 
شرع يدفع كثيرًا من الإشكالات التى ترد على ظاهر النظم الكريم» ويتجاهر بما لم 
يظف. به فی كتاب من دقائق التفسير»ء ويعلق على ما أغلق مما لم تعلق به ظفر كل ذى 
ذهن خطير» وذكر آنه استفاد من علماء عصره» واقتطف من آزهارهم» واقتبس من 
آنوارهم» وأودع علمهم صدره» وأفنى فى كتابة فوائدهم حبره. . . ثم ذكر أنه كثيرًا ما 
خطر له أن يحرر كتابًا يجمع فيه ما عنده من ذلك» وآنه کان يتردد فى ذلك إلى أن 
رأى فى بعض ليالى الجمعة من شهر رجب سنة ١١١١٠ه‏ اثنتين وخمسين ومائتين بعد 


() لخصنا هذه الترجمة من الترجمة الموجودة بأول النسخة الأميرية من تفسير الآلوسى . 
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الألف من الهجرةء أن الله جل شأنه أمره بطى السموات والأرض» ورتق فتقهما على 
الطول والعرض» فرفع يدا إلى السماء» وخفض الأخرى إلى مستقر الماءء ثم انتبه من 
نومه وهو مستعظم لرؤيته» فجعل يفتش لها عن تعبير» فرأى فى بعض الكتب أنها 
إشارة إلى تأليف تفسير» فشرع فيه فى الليلة السادسة عشرة من شهر شعبان من السنة 
المذكورة» وكان عمره إذ ذاك أربعا وثلاثين سنة» وذلك فى عهد السلطان محمود خان 
ابن السلطان عبد الحميد خان» وذكر فى خاتمته أنه انتهى منه ليلة الثلاثاء لأربع خحلون 
من شهر ربیع الآخحر سنة ۷١۲١ه‏ سبع وستين ومائتين بعد الألف» ولما انتهى منه 
جعل یفکر ما اسمه؟ وبماذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسم تهتش له الضمائر» وتبتش من 
سماعه الخواطرء فعرض الأمر على وزير الوزراء على رضا باشا» فسماه على الفور: 
«روح المعانى» فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى». 

هذه هى قصة تأليف هذا التفسير» كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله . 

وقد ذکروا أن سلوکه فی تفسیره هذا کان أمرا عظيمًا» وسرا من الأسرار غريبًاء 
فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليلة لمنادمة مستفيد وجليس» فيكتب بأواخر الليل 
منه ورقات» فیعطیها صباحًا للکتاب الذین وظفهم فی داره فلا یکملونها تبییضًا إلا فی 
نحو عشر ساعات . 

مكانة هذا التفسير من التفاسير التى تقدمته: 

ثم إن هذا التفسير - والحق يقال - قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه» وبذل مجهوده حتى 
أخرجه للناس كتابًا جامعًا لآراء السلف رواية ودراية» مشتملا على أقوال الخلف بكل 
أمانة وعناية» فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير فتراه ينقل لك عن تفسير ابن 
عطية» وتفسير أبى حيان» وتفسير الكشاف» وتفسير أبى السعود» وتفسير البيضاوى»› 
وتفسير الفخر الرازى»ء وغيرها من كتب التفسير المعتبرة» وهو إذا نقل عن تفسير أبى 
السعود يقول - غالبًا: قال شيخ الإسلام» وإذا نقل عن تفسير البيضاوى يقول غالبًا: قال 
القاضى» وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازى يقول غالبًا: قال الإمام» وهو إذ ينقل عن 
هذه التفاسیر ينصب نفسه حکمًا عدلا بینها» ویجعل من نفسه نقادا مدققاء ثم یبدی 


رأيه حرا فيما ينقل» فتراه كثيرًاً ما يعترض على ما ينقله عن أبى السعود» أو عن 


£ ° د التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


البيضاوی» أو عن أبى حيان» أو عن غيرهم» كما تراه يتعقب الفخر الرازى فى كثير 
من المسائل» ويرد عليه على الخصوص فى بعض المسائل الفقهية» انتصارًا منه 
لمذهب أبى حنيفة» ثم إنه إذا استصوب رأيا لبعض من ينقل عنهم» انتصر له ورجحه 
على ما عداه. 

موقف الوسى من المخالفين لهل السنة: 

والآلوسى سلفى المذهب سنى العقيدة» ولهذا نراه كثيرًا ما يفند آراء المعتزلة 
والشيعة» وغيرهم من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبه. 

فا اع تير لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة البقرة: الله يستهزئ بهم 
ويمدهم فى طعَيّانهم يعْمَهون 4 يقول بعد كلام طويل ما نصه: «.. . وإضافته - 
الطغيان - إليهمء لآنه فعلهم الصادر منهمء بقدرهم المؤثرة بإذن الله تعالى فالاختصاص 
المشعرة به الإإضافةء إنما هو بهذا الاعتبارء لا باعتبار المحلية والاتصاف. فإنه معلوم 
لا حاجة فيه إلى الإضافةء ولا باعتبار الإيجاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال 
لما يريد فإنه اعتبار عليه غبار» بل غبار ليس له اعتبار» فلا تهولنك جعجعة 
الزمخشرى وقعقعته»''. 

وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۷) من السورة نفسها 
حم ال على بهم وعلى مهم وعلن العام غقاوة وهم عذاب عقيم تجده يطلل 
بما لا يتسع لذكره المقام هناء من بيان إسناد الختم إليه عز وجل على مذهب أهل 
السنة» ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة فى هذه الآية وما رد به عليهم وفند به تأويلهم 
الذى يتفق مع مذهبهم الاعتزالى. 

ومثلا عند تفسیره لقوله ODE‏ وإذا رأوا تجارة 
ونوا انقضّوا إِليْهّا وتركوك قائما قل ما عند الله خير م من الهو ومن الَجارة والله خير 
الرازقين ) يقول ما نصه: «وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة ا بأنهم آثروا دنياهم 
على آخرتهم» حيث انفضوا إلى اللهو والتجارة» ورغبوا عن الصلاة التى هى عماد 
الدين» وأفضل من كثرر من العبادات» لا سيما مع رسول الله ايم »> وروی أن ذلك 


. ۱۳٤١ - انظر جا ص۱۳۱‎ )( .۱١۰ جا ص‎ )١( 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۳۰0 


قد وقع مرارًا منهم» وفيه أن كبار الصحابة كأبى بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم 
ينفضواء والقصة كانت فى أوائل زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التجلى بحلية 
آداب الشريعة بعد وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر» فخاف أولئك 
المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضواء ولذا لم 
يتوعدهم الله على ذلك بالنار أو نحوهاء بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتسهم 
ووعظهم ونصحهم» ورواية أن ذلك وقع منهم مرارًا إن ريد بها رواية البيهقى فى شعب 
الإيمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلخنى - والله تعالى أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرات» فمثل ذلك لا يلتفت إليه ولا يعول عند المحدثين عليه» وإن أريد بها غيرها 
فلیبین ولیثبت صحته» وآنی بذلك؟ . 

وبالجملة: الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التى كانت من بعضهم فى أوائل 
أمرهم - وقد عقبها منهم عبادات لا تحصى سفه ظاهر وجهل وافر 0 

اللوسى والمسائل الكونية: 

وها لحف على الالوسى فى سير آنه ب تطرة إلى الكلام فى الامون 
الكونية» ويذكر كلام أهل اله.ئة وأهل الحكمة» ويقر منه ما يرتضيه» ويفند ما لا 
یر تضيه› وإن أردت مثالا جامعا فارجع إليه عند تفسيره ه لقوله تعالۍ فی الآیات: ٠۲۸(‏ 
۹ )فن سحورة یس ل والشمُس تجرى مسر لها ذلك تقدير ازير العليم ۵© 
والقمر دراه مناز حى عاد كالْعرجُون القديم 9© لا الشَمس ينبَغى لها أن تدرك الْقمْر ولا 
اليل سابق النهار وکل فى فلك يحون 4 . 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۱١(‏ من سورة الطلاق ‏ الله الّذى 
خلق سبع سمُوات ومن الأرض متهن 4" فستری منه توسعًا فى هذه الناحية . 

كث رة استطر اده للمسائل النحوية: 

كذلك يستطرد الآلوسى إلى الكلام فى الصناعة النحويةء ويتوسع فى ذلك أحيانًا 
إلى حد يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسرًاء ولا أحيلك على نقطة بعينهاء فإنه لا 


يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك . 


(۱) ج۲۸ ص٤۹‏ . (۲) ج٣۲‏ ص۱۱ . (۳) ج۲۸ ص۹٣۱۲‏ - ۱۲۸ . 


۳۰٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


موقفه من المسائل الفقهية: 

كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب 
الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعینه . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲۳١(‏ من سورة البقرة ([ . .. ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماعا بالْمَعروف حقا على المحسنين 4 يقول ما نصه: 
وقال الإمام مالك: المحسنون المتطوعون» وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله 
قرينة صارفة للأمر إلى الندب» E‏ هى واجبة للمطلقات فى الآية» مستحبة 
لسائر المطلقات» وعند الشافعى جيه فى أحد قوليه: هى واجبة لكل زوجة مطلقة إذا 
كان الفراق من قبل الزوج إلا التى سمى لها وطلقت قبل الدخول» ولما لم يساعده 
مفهوم الآية» ولم يعتبر العموم فى قوله تعالى: ‏ وللمطلّقات متاع بالْمَعروف 4 
(البقرة: )۲١١‏ لأنه يحمل المطلق على المقيد» قال بالقياس» وجعله مقدمًا على 
المفهوم؛ لأنه من الحجج القطعية دونه» وأجيب عما قاله مالك» بمنع قصر المحسن 
على المتطوع» بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات» فلا ينافى الوجوب» فلا يكون 
صارقًا للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفظ حقًا» " 

وإذا أردت أن تتأكد من أن الآلوسى غير متعصب لمذهب بعينه فارجع إلى البحث 
الذى أفاض فيه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۲۸) من سورة البقرة: ظ والْمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلانّة فُروع... ‏ الآية» تجده بعد آن يذكر مذهب الشافعية» ومذهب 
الحنفية» وأدلة كل منهم» ومناقشاتهم يقول: «وبالجملة»ء كلام الشافعية فى هذا المقام 
قوی» كما لا يخفى على من أحاط بأطراف كلامهم» واستقراً ما قالوه» تأمل ما دفعوا 
به من أدلة مخالفيهم» " 


١(‏ )هذه اللفظة (وعندنا) تدل بوضوح على أن الآلوسى کان حنفی المذهب» وما أكثر هذا التعبير 
فی تفسيره مما يجعلنا لا نميل إلى ما نقلناه سابقًا من أنه كان شافعيا يقلد أبا حنيفة فى كثير من 
المسائل . 

(۲) ج۲ ص٤١۱‏ . (۳) +۲ ص۱۳۰ - ۱٣۳‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير .ى ٣۷‏ 


موقفه من الإسرائيليات: 

ومما نلاحظ على الآلوسى أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التى 
حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة» مع سخرية منه أحيانًا . 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الآية )۱١(‏ من سورة المائدة: وقد أخذ اله 
ميغاق بنى إسرائيل وبعتنا منهم انى عشر نقيبا...) نجده يقص علينا قصة عجيبة عن 
عوج بن عنق» يرويها عن البغوى» ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: «اوأقول: قد 
شاع أمر عوج عند العامة» ونقلوا فيه حكايات شنيعة» وفى فتاوى العلامة ابن حجر : 
قال الحافظ العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنهء هذیان لا صل له› 
وهو من مختلقات أهل الكتاب» ولم يكن قط على عهد نوح عليه السلام» ولم يسلم 
من الكفار أحد» وقال ابن القيم: من الأمور التى يعرف بها كون الحديث موضوعاء أن 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه» كحديث عوج بن عنق» وليس العجب 
من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى» إنما العجب ممن يدخل هذا 
الحديث فى كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره» ثم قال: ولا ريب أن هذا 
وأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم . . . ثم مضى الآلوسى فى تفنيد هذه القصة لما حكاه 
عن غيل من قم من الخلماء الذين امشكروا هذه القعة الخرافة : 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۳۸) من سورة هود: ل ويصنع افك 
كلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه... ) الآية» نجده يروى أخبارًا كشيرة فى نوع 
الخشب الذى صنعت منه السفينة» وفى مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء وفى المكان 
الذى صنعت فيه . . . ثم يعقب على كل ذلك بقوله: «وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال 
فيما أرى لا تصلح للركوب فيهاء إذ هى غير سالمة عن عيب فالحرى بحال من لا 
يميل إلى الفضول» أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالى فى 
کتابه» ولا یخوض فی مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء ومن آی خحشب صنعهاء وبکم 


مدة أتم عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة)"' . 


(۱) ج٦‏ ص٦۰۸‏ ۸۷. (9) ج۱۲ ص٥٤‏ . 


ب التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 

تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النزول: 

ثم إن الآلوسى يعرض لذكر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منهاء كما أنه يعنى 
بإظهار وجه المناسبات بين السور» كما يعنى بذكر المناسبات بين الآيات» ويذكر 
أسباب النزول للآيات التى أنزلت على سبب» وهو كثير الاستشهاد بأشعار العرب على 
ما يذهب إليه من المعانى اللغوية . 

الالوسى والتفسير الإشارى. 

ولم يفت الآلوسى أن يتكلم عن التفسير الإشارى بعد أن يفرغ من الكلام عن كل 
ها يلي باهر اياك و اعد خفن الخلا مه هدا فن من كنت 
التفسير الإشتارىة كما عد تقبير اليسابورئ فن صمنها ذلك» ولکی رایت ان 
أجعلهما فى عداد كتب التفسير بالرأى المحمود» نظرا إلى أنه لم يكن مقصودهما 
الأهم هو التفسير اللإشارى» بل كان ذلك تابعا - كما يبدو - لغيره من التفسير الظاهرء 
وهذه - كما قلت من قبل - مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أقل» وإنما أردت أن أبين جهتى 
الاعتبار. 

وجملة القول» فروح المعانى للعلامة الآلوسى ليس إلا موسوعة تفسيرية قيمة» 
جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه» مع النقد الحر» والترجيح الذى 
يعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة» وهو وإن كان يستطرد إلى نواح علمية مختلفة» 
مع توسع یکاد یخرجه عن مهمته کمفسر إلا آنه متزن فی کل ما یتکلم فیه» مما یشهد 
له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه» وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم فيه» فجزاه الله 
عن العلم وأهله خير الجزاء» إنه سميع مجيب . 

وبعد. . . فهذه هى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز» وهناك كتب أخرى تدخحل فى 
هذا النوع من التفسير» ولها أهميتها وقيمتهاء كما أن لها شهرتها الواسعة بين أهل العلم 
الذين يعنون بالتفسيرء غير أنى أمسكت عنها هنا مخافة التطويلء ولعدم إمكان 
الحصول على بعضهاء وأحسب أن فى هذا القدر كفاية وغتّى عن كتب أخرى كثيرة. 

% *%* +% 


(۱) وسيأتى عند الكلام عن التفسير الإشارى توضيح لرأى الآلوسى فى هذا اللون من التفسير . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير ٣۹  _‏ 
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التفسير بالرأى المذمرم 
1 
تفسير الفرق المبتدعة 

تمهيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية: 

جرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين» على طريقة تكاد تكون 
واحدة» فخلف كل عصر يحمل التفسير عمن سلف بطريق الرواية والسماع» وفى كل 
عصر من هذه العصور» تتجدد نظرات تفسيرية» لم يكن لها وجود قبل ذلك» وهذا 
راجع إلى أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة ازدادت نواحى الغموض فى التفسير› 
فكان لا بد للتفسير من أن يتضخم كلما مرت عليه السنون. 

لم يكن هذا التضخم فى الحقيقة إلا محاولات عقلية» ونظرات اجتهادية » قام بها 
أفراد ممن لهم عناية بهذه الناحية» غير أن هذه الناحية العقلية فى التفسير لم تخرج عن 
قانون اللغةء ولم تتخط حدود الشريعة» بل ظلت محتفظة بصبختها العقلية والدينية» 
فلم تتجاوز دائرة الرأى المحمود إلى دائرة الرأى المذموم الذى لا يتفق وقواعد الشرع . 

ظل الأمر على ذلك إلى أن قامت الفرق المختلفة» وظهرت المذاهب الدينية 
المتنوعة» ووجد من العلماء من يحاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة 
وحيلة» وكان القرآن هو هدفهم الأول الذى يقصدون إليه جميعًاء کل ك فی القرآن 
ليجد فيه ما يقوى رأيه ويؤيد مذهبه» زكل اد ةاتف عار عي افا 
الآيات القرآنية لمذهبه» والميل بها مع رأيه وهواه» وتأويل ما يصادمه منها تأويلا 
يجعلها غير منافية لمذهبه ولا متعارضة معه»› ومن هنا بدا الخروج عن دائرة الرأى 
المحمود إلى دائرة الرأى المذموم» واستفحل الأمر إلى حد جعل القوم يتسعون فى 
حماية عقائدهم» والترويج لمذاهبهم» بما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام 
الله على وفق أهوائهم» ومقتضى نزعاتهم ونحلهم!!. 


۳1۰ التفسير والمفسرون/ الحزءالأول 


ونحن نعلم بطريق الإجمال - وللتفصيل موضع غير هذا - أن رسول الله عم 
قال : «ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة» كلها فى النارء إلا واحدة» وهى ما أنا عليه 
وأصحابى» وقد حقق الله نبوءة رسوله» وصدق قوله فتصدعت الوحدة الإسلامية إلى 
أحزاب مختلفة» وفرق متنافرة متناحرة» ولم يظهر هذا التفرق بكل ما فيه من حطر على 
اللإسلام والمسلمين إلا فى عصر الدولة العباسية» أما قبل ذلك فقد كان المسلمون يدا 
واحدة» وكانت عقيدتهم واحدة كذلك. إذا استثنينا ما كان بينهم من المنافقين الذين 
ينتسبون إلى الإسلام ويضمرون الكفر» وما كان بين على ومعاوية من خلاف لم يكن له 
مثل هذا الخطرء وإن كان النواة التى قام عليها التحزب» ونبت عنها التفرق 
والاختلاف . 

بداً الخلاف بين المسلمين أول ما بدأء فى أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلى 
درجة الابتداع والكفر» كاختلافهم عند قول النبى عم : «ائتونى بقرطاس أكتب لكم 
تابا لا تضلوا بعدى» حتى قال عمر: إن النبى قد غيبه الوجع» حسبنا كتاب الله» .وكثر 
اللخط فى ذلك حتى قال النبى يم : اقوموا عنىء لا ينبغى عندى التنازع» 
وكاختلافهم فى موضع دفنه ّم » أيدفن بمكة؛ لأنها مولده وبها قبلته ومشاعرالحج؟ 
آم يدفن بالمدينة» لأنها موضع هجرته» وموطن أهل نصرته؟ أم يدفن ببيت المقدس» 
لأن بها تربة الأنبياء ومشاهدهم؟ وكالخلاف الذى وقع بينهم فى سقيفة بنى ساعدة فى 
تولية من يخلف رسول الله مرم بعد وفاته» وغير ذلك من الخلافات التى وقعت 
بينهم» ولم يكن لها خطرها الذى ينجم عنه التفرق ووقوع الفتنة والبغخضاء بين 
ا 

ظل الآمر على ذلك إلى زمن عشمان فوشي وكان ما كان من خحروج بعض 
المسلمين عليه» ومحاصرتهم لداره» وقتلهم له» فعرى المسلمين من ذلك الوقت رجة 
فكرية عنيفة» طاحت بالروية» وذهبت بكثير من الأفكار مذاهب شتى»ء فقام قوم 
يطالبون بدم عثمان» ثم نشبت الحرب بين على ومعاوية غ من أجل الخلافة» وكان 
لكل منهم شيعة وأنصار يشدون أزره ويقوون عزمه» وتبع ذلك انشقاق جماعة على كرم 
الله وجهه» بعد مسألة التحكيم فى الخلاف الذى بينه وبين معاوية» فى السنة السابعة 


ابات اثالث المرحلة القالئةالتفنير .>-> ل 


والثلائين من الهجرة»ء فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة» وفرقة الخوارج» وفرقة 
ال وفرقة أخرى تنحاز لمعاوية» وتؤيد الأمويين على وجه العموم. 

ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق» يتدرج شينًا فشيتًا» ويترقى حينا بعد حين» إلى أن 
ظهر فى أيام المتأخرين من الصحابة حلاف القدرية» وكان أول من جهر بهذا المذهب 
ووضع الحجر الأساسى لقيام هذه الفرقة معبد الجهنى» الذى أخذ عنه مذهبه غيلان 
الدمشقى ومن شاكله» وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقى من الصحابة كعبد الله بن 
عمر» وابن عباس» وآنس» وآبی هريرة» وغیرهم . 

ثم ظهر بعد هؤلاء وفى زمن الحس البصرى بالبصرة» خلاف واصل بن عطاء فى 
القدر» وفى القول بالمنزلة بين المنزلتين» ومجادلته للحسن البصرى فى ذلك» واعتزاله 
مجلسهء ومن ذلك الوقت ظهرت فرقة المعتزلة . 

ثم كان من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية والنصرانية» والمجوسية» 
والصابئشة. . . إلى آخره» من تزيا بزى اللإسلام وأبطن الكيد له؛ حنيتا إلى ملتهم 
الأولى» كعبد الله بن سباً اليهودى» فأوضعوا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة» ويرجون 
لهم الفرقة» فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحزب المسلمين وتفرقهم . 

و ادل ذلك غاد تعفن الطر ف الى لدعا وتم فاغر ‏ افرالا رجت 
بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبئية» وكالباطنية الذين لا 
يعدون من فرق الإسلام» وإنما هم فى الحقيقة على دين المجوس. 

لم يزل الخلاف يتشعب» والآراء تتفرق» حتى تفرق أهل الإسلام وأرباب 
المقالات» إلى ثلاث وسبعين فرقة» كما قال صاحب المواقف "» وكما عدهم وييتهم 
الإمام الكبيرء أبو المظفر الإسفرايينى» فى كتابه التبصير فى الدين "» وليس هذا 
موضع ذكرها واستقصائها . 

والذى اشتهر من هذه الفرق خمس: أهل السنةء والمعتزلةء» والمرجئة» والشيعة› 
والخوارج» وما وراء ذلك من الفرق كالجبرية» والباطنية» والمشبهة» وغيرهاء 
فمعظمها مشتق من هذه الفرق الخمس الرئيسية. 


(١)انظر‏ تبيين كذب المفترى ص١٠‏ . (۲) ج۸ ص۳۷۷ . (۳) c10‏ ۱. 


۳1۲ ا التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


نحن نعلم هذا التفرق الذى أصاب المسلمين فى وحدتهم الدينية والسياسية»› 
ونعلم أيضًاء أن الناس كانوا فى عصر النبى يم وبعده يقرءون القرآن أو يسمعونه 
فيعنون بتفهم روحه» فإن عنى علماؤهم بشىء وراء ذلك» فما يوضح الآية من سبب 
للنرول» واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظًا غريبًاء أو أسلوبًا غامضًاء ولكنا 
لا نعلم فى هذا العمصر الأول» انحياز الصحابة إلى مذاهب دينية وآراء فى الملل 
والنحل» فلما وقع هذا التفرق الذى أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره» رأينا كل فرقة 
من هذه الفرق تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتهاء وتفسرها بما يتلاءم مع مذهبهاء 
فالمعتزلى يطبق القرآن على مذهبه فى الاختيار» والصفات. والتحسين والتقبيح 
العقليين. . . ويؤول ما لا يتفق ومذهبه» وكذلك يفعل الشيعى» وكذلك يفعل كل 
صاحب مذهب حتی یسلم له مذهبه. 

غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات المذهبية فى القرآن» ولم يقع تحت آيدينا 
من كقب التفسي ر المذهية إلا القليل النادر تالة الما حرمت هته المكة الإسلاهة: 
على أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض» وهناك تفسيرات وتأويلات لبعض 
من آيات القرآن لبعض من الفرق» ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب التفسير 
خاصة وكتب العلم عامة» وهناك فرق أخرى لم نظفر لها بتفسير كامل ولا بشىء من 
التفسيرء ولهذا أرى أن أتكلم عن التفسير المذهبى لا لكل الفرق» بل للفرق التى لفت 
وخلفت لنا كا فى التفسير» ووقعت تحت أيديناء فاستطعنا بعد القراءة فيها والنظر 
إليها أن تحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذى انتهجه فيها مؤلفوهاء والطريق الذى 
سلکوه فی شرحهم لکتاب الله تعالى . 

وسبق لنا أن تكلمنا عن التفسيبر بالرأى الجائز وأهم ما آلف فيه من كتب» وذلك 
هو تفسير أهل السنة والجماعة» وتلك هى أشهر تفاسيرهم التى خلفوها للناس» فلا 
نعود لذلك» بل نشرع فى الكلام عن موقف غيرهم من الفرق. بالنسبة لكتاب الله 
تعالى» وعن أهم ما خلفوه لنا من كتب فى التفسير» واللّه يتولانا ويسدد خطانا؛ إنه 

% *%* +% 


اقات ااك اة الاه اد د د ى ا 


المعتزلة وموقفهم من تفر القرآن الكريم 

كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية: 

نشأة المعترلة: نشأت هذه الفرقة فى العصر الأموى»ء ولكنها شغلت الفكر 
الإإسلامى فى العصر العباسى ردحا طويلا من الزمان» وأصل هذه الفرقة هو واصل بن 
عطاء الملقب بالغزال“ المولود سنة ١٠۸ه‏ ثمانين» والمتوفى سنة ١١١ه‏ إحدى 
وثلائين ومائة» فى خلافة هشام بن عبد الملك؛ وذلك أنه دحل على الحسن البصرى 
رجل فقال: يا إمام الدين» ظهر فى زماننا جماعة يكمرون صاحب الكبيرة - يريد 
وعيدية الخوارج - وجماعة أخرى يرجئون الكبائرء ويقولون: لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» فكيف تحكم لنا أن نعتقد فى ذلك؟ فتفكر 
الحسن› وقبل أن يجيب قال واصل : 3 لا قول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق› ولا 
کافر مطلق › ٿم قام إلى إسطوانة من اسطوانات المسجد» وأخحذ يقرر على جماعة من 
أصحاب الحسن ما أجاب به» من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ویثبت له 
المنزلة بين المنزلتين› قائلا: إن المؤمن اسم مدح› والفاسق لا يستحق المدح فلا 
يكون مؤمنًاء وليس بكافر أيضًا؛ لإقراره بالشهادتين» ولوجود سائر أعمال الخير فيه 
فإذا مات بلا توبة خلد فى النار؛ إذ ليس فى الآخرة إلا فريقان: فريق فى الجنة» وفريق 
فى السعير»› لکن يخفف عنه» وتکون درکته فوق درکات الكقار» فقال الحسن: اعتزل 
عنا واصل › للك س راضحا م : 

ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة» وبالمعطلة تارة أخرى» أما تلقيبهم بالقدرية فلأنهم 
یسندون أفعال العباد إلى قدرتهم › وینکرون القدر فيهاء وأما تلقيبهم بالمعطلة› فلأنهم 
يقولون بنفى صفات المعانى فيقولون: الله عالم بذاته» قادر بذاته. . . وهكذا. 


فأنت ترى مما تقدم» أن الاعتزال نشا فى البصرة» ولكن سرعان ما انتشر فى 


. لقب بذلك لأنه كان يلازم حوانيت الغزالين‎ )١( 

(۲) شرح الموقف ج۸ ويرى بعض العلماء أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله والحسن 
أبنا محمد ابن الحنفية» وعن أبى هاشم أخذ الاعتزال وا ٠‏ عطاء ‏ انظر مقدمة تبميير 
: بن الحنفية» وعن آبى هاشم عتزال واصل بن تبیین 
كذب المفترى ص ١٠٠۱ء .١١‏ 


۳1€ ج التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


العراق» واعتنقه من خلمفاء بنى أمية يزيد بن الوليد ومروان بن محمد» وفى العسصر 
العباسى» استفحل آمر المعتزلة» واحتلت فكرهم وعقائدهم من عقول الناس وجدل 
العلماء مكانًا عظيمًاء وما لبث أن تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة 
وعلى رأسها واصل بن عطاء» ومدرسة بغداد» وعلى رأسها بشر بن المعتمر» وكان بين 
معتزلى البصرة ومعتزلى بغداد جدال وخلاف فى كثير من المسائل . 

ولا أطيل بذكر ما كان بين المدرستين من مسائل خحلافية» فإن هذه العجالة لا 
تتحمل الإطالة والتقصيل» ويكفى أن أجمل القول فى ذكر أصول المعتزلة» وأن أشير 
إلى تعدد فرقهم» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب التى ألفت فى تاريخ الفرق» 
وهی كثيرة. 

أصول المعتزلة: 

أما أصول المعتزلة فهى خمسة: التوحيد. والعدل»ء والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذه الأصول الخمسة يجمع الكل 
عليها» ومن لم يقل بها جميعا فليس معتزليا بالمعنى الصحيح»› قال أبو الحسن الخياط 
أحد زعماء المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى: «وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فإذا كملت هذه الخصال فهو 
ا 

أما التوحيد: فهو لب مذهبهم» ورأس نحلتهم» وقد بنوا على هذا الأصل : 
استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» وأن الصفات ليست شيئًا غير الذات» وأن 
القرآن مخلوق لله تعالى . 

وما العدل: فقد بنوا عليه: أن الله تعالى لم يشا جميع الكائنات» ولا خلقها ولا 
هو قادر عليها كلهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى» لا خيرها ولا 
شرها» ولم یرد إلا ما أمر به شرعا» وما سوی ذلك فإنه یکون بغیر مشیئته . 

وأما الوعد والوعيد: فمضمونه»ء أن الله يجازى من أحسن بالإحسانء ومن أساء 


(۱) تاريخ الجدل لاأبى زهرة ص۲۰۸ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير ‏ لل 


بالسوء» لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب» ولا يقبل فى أهل الكبائر شفاعةء ولا 
يخرج أحدا منهم من النار» وأوضح من هذا أنهم يقولون: إنه يجب على الله أن يثيب 
المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو 
الله عنه» لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به» فلو لم يعاقب لزم الخلف فى 
وعيده» وهم يعنون بذلك أن الثواب على الطاعات. والعقاب على المعاصى قانون 

حتمی التزم الله به» كما قالوا: إن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار ولو صدق بوحدانية 


الله وآمن برسلهء لقوله تعالى فى الآية )۸١(‏ من سورة البقرة : بى من كسب سَيَعة 
وأحاطّت به خطيئته اوك أصحاب التار هم فيها خالدوت ‏ . 

وأما المنزلة بين المنزلتين: فقد سبق أن بياناها فى مناظرة واصل بن عطاء للحسن 
البصرئ. 

وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فهو مبدأ مقرر عندهم» وواجب على 
المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الخاوين» ولكنهم بالغوا فى 
هذا الأصل» وخالفوا ما عليه الجمهورء فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
يكون بالقلب إن كفى» وباللسان إن لم يكف القلب» وباليدين إن لم يغنيا» وبالسيف 
إن لم كف اليد» لقوله تال ى ال 00 اروز لحرا وإن طائفتان من 
المؤّمنين افتتلوا فأصلحوا بینهما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغی حتى تفیء إلى 
أمر اللّه... ) وهم فى ذلك لا يفرقون بين صاحب الساطان وغيره» كما أنهم لم يفرقوا 
بين الأصول الدينية المجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية (“ 

وهناك مبادئ أخرى للمعتزلة» لا يشتركون فيهاء بل هى مبادئ خاصة لكل فرقة 
من فرقهم المتعددة» التى بلغت العشرين أو تزيدء ولا أطيل بذكر هذه الفرق وبيانها 
خصائص كل فرقة» وأحيلك على المواقف. أو التبصير فى الدين» أو الفرق بين الفرق 
للبغدادى» أو الملل والنحل للشهرستانى» أو الفصل لابن حزم لتتعرف منها هذه 
الفرق وخصائصهاء إذ ليس هذا موضع التفصيل . 
اظ ما که مایب اناف عفرل مال ف اة ۰ من سورة آل عمران [ نتم خير امه 

خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ) جا ص۳۱۹ وما کتبه على قوله تعالی فی 

الآية ۷۳ من سورة التوبة : يا أيها الى جاهد الكقار والمتافقين واغلظ علَيّهْم) جا ص١٦٥‏ . 


۳۹1٦‏ ہہ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وبعد. . . فقد عرفنا نشأة المعتزلة» وعرفنا أصولهم التى أجمعوا عليهاء وما علينا 
..٠‏ ذلك إلا أن نتكلم عن موقفهم الذى وقفوه من تفسير القرآن» ثم بعد ذلك نتكلم 
._ أهم من عرفناه من مفسرى المعتزلة وعن كتبهم التى ألفوها فى التفسير» ونسال الله 
التوفيق والسداد. 
* * * 


موقف المعتزلة من تفسير الترآن الكريم 

إقامة تفسيرهم على أصولهم الخمسة: 

أقام المعتزلة مذهبهم على الأصول الخمسة التى ذكرناها آنمًاء ومن المعلوم أن 
هذه الأصول لا تتفت ومذهب أهل السنة والجماعة» الذين يعتبرون أهم خصومهم؛ 
ولهذا كان من الضرورى لهذه الفرقة - فرقة المعتزلة - فى سبيل مكافحة خصومهاء أن 
تقيم مذهبها وتدعم تعاليمها على أسس دينية من القرآن» وكان لا بد لها أيضً أن ترد 
الحجج القرآنية لهؤلاء الخصوم» وتضعف من قوتها وسبيل ذلك كله هو النظر إلى 
القرآن أولا من خلال عقيدتهم ثم إخحضاعهم عبارات القرآن لأآرائهم التى يقولون بها 
وتفسيرهم لها تفسيراً يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم . 

ولا شك أن مثل هذا التفسير الذى يخضع للعقيدة» يحتاج إلى مهارة كبيرة» 
واعتماد على العقل أكثر من الاعتماد على النقل» حتى يستطيع المفسر الذى هذا حالهء 
أن لري الغازة إلى انه وضرف ما عازضه غ مغارضهه له و اده مع 

والذى يقرأ تفسير المعتزلة» يجد أنهم بنوا تفسيرهم على أسسهم من التنزيه 
المطلق» والعدل وحرية الإرادة» وفعل الأصلح› ونحو ذلك» ووضعوا أسسًا للآيات 
التى ظاهرها التعارض فحكمروا العقل» ليكون الفيصل بين المتشابهات» وقد كان من 
قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا 
وفوضوا العلم لله . 

إنكار المعتزلة لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة: 

ثم إن هذا السلطان العقلى المطلق» قد جر المعتزلة إلى إنكار ما صح من 
الأحاديث التى تناقص أسسهم وقواعدهم المذهبية» كما آنه نقل التفسير الذى كان 


اع ا ا > س س 0 


يعتمد أولا وقبل كل شىء على الشعور الحى» والإحساس الدقيق» والبساطة فى الفهم 
وعدم التكلف والتعمق» إلى مجموعة من القضايا العقلية» والبراهين المنطقية» مما 
يشهد للمعتزلة - رغم اعتزالهم - بقوة العقل وجودة التفكير . 

ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق» كان له الأثر الأكبر فى تفسير المعتزلة 
للقرآن» حتى اضطرهم فى بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة» 
فإنا لا نستطيع أن نقول: إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج على الحديث أو عدم 
الاعتراف بالتفسير المأثور؛ وذلك لأن حالهم بإزاء التفسير المأثور وتصديقهم له» يظهر 
بأجلى وضوح من حكم النظام على استرسال المفسرين من معاصريه . 

وكان النظام معتبرًا فى مدرسة المعتزلة من الرءوس الحرة الواسعة الحرية» وقد 
ذكر لنا تلميذة الجاحظ قوله الذى قاله فى شأآن هؤلاء المفسرين»ء وهذا نصه: «قال 
الجاحظ: كان أبو إسحاق يقول: لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا 
أنفسهم للعامة وأجابوا فى كل مسألة؛ فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس» 
وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم» وليكن عندكم عكرمة» والكلبى» 
والسدى» والضحاك. ومقاتل بن سليمانء وأبو بكر الأصم فى سبيل واحدة» 
وكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم وقد قالوا فى قوله عز وجل: ل وأ المساجد 
لله 4 (الجن: ۱۸) إن الله عز وجلء لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التى نصلى فيهاء 
بل إنما عنى الجباة» وكل ما سجد الناس عليه من يد وجبهة وآنف وثفنة - وقالوا 
فی قوله تعالی : ظافلا يظرُون إلى الإبل كيف خلقت ‏ (الغاشية: )١١‏ إنه ليس يعنى 
الجمال والتوق» وإنما يعتى السحاب» وإذا سخلوا عن قوله: لإ وطلح مضرد4 
(الواقعة: ۲۹) قالوا: الطلح هو الموز» وجعلوا الدليل على أن شهر رمضان قد كان فرضًا 
غلى جميح الأمم وآن الاس غبروه قوله تعالی: 8 ..۔ تب عليكم الصَبام كما كب 
على الّذین من فَبلکم ) (البقرة: ۱۸۳) - وقالوا فی قوله تعالى : ... رب لم حشرتنی اعم 
وقد کت بصیرا ) (طه: )۱۲١‏ قالوا: إنه حشره بلا حجةء وقالوا فی قوله تعالی: [ ويل 
للْمطقفين 4 (المطففين: :)١‏ الويل: واد فى جهنم» ثم قعدوا يصفون ذلك الوادى» 
ومعنى الويل فى كلام العرب معروف» وكيف كان فى الجاهلية قبل الإسلام» وهو من 


۳1۸ د التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


أشهر كلامهم» وسئلوا عن قوله تعالى: فل أعوة برب لفق & (الفلق: )١‏ قالوا: الفلق : 
واد فى جهنم» ثم قعدوا يصفونه» وقال آخرون: الفلق: المقطرة بلغة اليمين. .. إلى 
آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة (. 

هذا» وإن الزمخشرى - وهو أهم من عرفنا من مفسرى المعتزلة - نجده كثيراً ما 
يذكر ما جاء عن الرسول ميم أو عن السلف من التفسير ويعتمد على ما يذكر من 
دل ف سر 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين )٤١ »٤1(‏ من سورة الأحزاب: ليا أيها 
اّذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 6 وسبّحوه بكرة وأصيلاً ) يقول ما نصه: «ظ اذكُروا 
الله » أثنوا عليه بضروب الثناء» من التقديس» والتحميد» والتهليل» والتكبير» وما هو 
أهله» وأكثروا ذلك لظ بكرة وأصيلاً أى كافة الأوقات» قال رسول الله بام : «ذكر 
الله على فم کل مسلم» وروی «فى قلب كل مسلم» وعن قتادة: «قولوا سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم» وعن 
مجاهد: «هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب والغفلان» أعنى: اذكروا وسبحوا موجهنا 
إلى البكرة والأصيل» كقولك: صم وصل يوم الجمعة. . . إلخ» " اه. 

ادعاؤهم أن كل محاولاتهم فى التفسير مرادة لله: 

ثم إن المعتزلة ‏ بناء على رأيهم فى الاجتهاد» من أن الحكم ما أدى إليه اجتهاد 
کل مجتهد» فإذا اجتهدوا فى حادثة فالحكم عند الله تعالى فى حق كل واحد 
مجتهده ٠"‏ رفضوا أن يكون للآية التى تحتمل أوجها تفسيرا واحدا لا خحطاً فيه» 
وحكموا على جميع محاولاتهم التى حاولوها فى حل المسائل الموجودة فى القرآن» 
بأنها مرادة لله تعالى» وغاية ما قطعوا به هو عدم إمكان التفسير المخالف لمبادئهم 
وآرائهم . 

وبدهى أن هذا الذى ذهب إليه المعتزلةء يخالف مذهب أهل السنة من أن لكل آية 
من القرآن معتى واحدا مرادا لله تعالى» وما عداه من المعانى المحتملة» فهى محاولات 


(١)الحيوان‏ للجاحظ جا ص۱۹۸ - ۷۰ (۲)الکشاف ج۲ ص۲۱۹ . 
(۳)التوضیح جا ص۱۱۸ . 


فال اواو ل ج ١‏ 


واجتهادات» يراد منها الوصول إلى مراد الله بدون قطع» غاية الأمر أن المفسر يقول 
باجتهاده» والمجتهد قد يخطى وقد يصيب» وهو مأجور فى الحالتين وإن كان الأجر 
على تفاوت . 

المبدأاللغوى فى التفسير وأهميته لدى المعتزلة: 

كذلك نجد المعتزلة قد حرصوا كل الحرص على الطريقة اللغوية التى تعتبر 
عندهم المبدأ الأعلى لتفسير القرآنء وهذا المبدا اللغوى» يظهر أثره واضحًا فى 
تفسيرهم للعبارات القرآنية التى لا يليق ظاهرها عندهم بمقام الألوهية أو العبارات التى 
تحتوى على التشبيه» أو العبارات التى تصادم بعض أصولهم» فنراهم يحاولون أولا 
إبطال المعنى الذى يرونه مشتبها فى اللفظ القرآنى» ثم يثبتون لهذا اللفظ معتّى موجودا 
فى اللغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم» ويستشهدون على ما يذهبون إليه من 
المعانى التى يحملون ألفاظ القرآن عليها بأدلة من اللغة والشعر العربى القديم . 

فمثلا الآيات التى تدل على رؤية الله تعالی کقوله سبحانه فی الآیتین (۲۲» ۲۳) 
من سورة القيامة « وجوه يومعذ ناضرة 9© إلى ربا ناظرة ) وقوله تعالى فى الآية (۲۳) 
من سورة المطففين [ على الأرائك ينظروت ) نجد المعتزلة ينظرون إليها بعين غير العين 
التى ينظر بها أهل السنةء ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم اللغوى» حتى 
يتخلصوا من الورطة التى أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم» فإذا بهم يقولون: إن النظر 
إلى الله معناه الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة» واستدلوا على ذلك بأن النظر إلى الشىء 
فى العربية ليس مختصا بالرؤية المادية» واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر : 

وإذ نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتنى نما 

ومثلا عندما يقرأ المعتزلى قوله تعالى فى الآية )۳١(‏ من سورة الفرقان: ‏ وكذلك 
جعانا لکل نبی عدوا من الْمجرمين ‏ يجد أن مذهبه الذى يقول بوجوب الصلاح والأصلح 
على الله لا يتفق وهذا الظاهر من معنى الجعل» ولكن سرعان ما يتخلص من هذه 
الضائقة العالم المعتزلى الكبير أبو على الجبائى فيفسر «جعل» بمعنى بين لا بمعنى 
خحلق» ويستدل على ذلك بقول الشاعر: 

جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا على ثبت من أمرهم حين يمموا 
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فيكون المعنى على هذاء أن الله سبحانه بين لكل نبى عدوه حتى يأخحذ حذره 
Oa‏ 

تصرف المعتز لةه فى القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم: 

وأحيانًا يحاول المعتزلة تحويل النص القرآنى من أجل عقيدتهم إلى ما لا يتفق وما 
تواتر من القراءات عن رسول الله عم . 

فمثلا ينظر بعض المعتزلة إلى قوله تعالى فى الآية )۱٦١(‏ من سورة النساء 
ظط وکلم الله موس تكليما) فيرى أن مذهبه لا يتفق وهذا اللفظ القرآنى حيث جاء 
المصدر مؤكدا للفعل» رافعا لاحتمال المجازء فيبادر إلى تحويل هذا النص إلى ما 
يتفق ومذهبه فيقرؤه هكذا «وكلم الله موسى تكليمًا». . . بنصب لفظ الجلالة على أنه 
مفعول» ورفع موسى على أنه فاعل» وبعض المعتزلة يبقى اللفظ القرآنى على وضعه 
المتواتر» ولکنه يحمله على معنى بعيد حتى لا يبقى مصادمًا لمذهبه فيقول: إن كلم 
من الكلّم بمعنى الجرح» فالمعنى وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن؛ 
وهذا ليفر من ظاهر النظم الذى يصادم عقيدته ويخالف هواه. 

هذا الذی ذکرناه» تعرض له الزمخشری فی کشافه» فرواه عمن قال به عندما تکلم 
عن هذه الآية فقال: «وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرءا «وكلم الله“ بالنصب» ثم 
قال منددا بالرآى الثانى: ومن بدع التفاسير أنه من الكلم وأن معناه» وجرح الله موسى 
باظقار المحن ومخالب الفتن». اه" . 

ومن الأمثلة التى يظهر فيها هذا التصرف من أجل أغراضهم المذهبيةء قوله تعالى 
فى الآية (۸۸) من سورة البقرة: « وقالوا فبا غلف بل لعنهم الله بكقرهم فُقليلا ما 
يؤمنون ¶ فبعض المعتزلة أحس من هذه الآية أنها لا تتفق ومذهبه» لأنها تشعر بأن الله 
خلق قلوبهم على طبيعة وحالة لا تقبل معها الإسلام» فيكون هو الذى منعهم عن 
الهدى وآلجأهم إلى الضلال فقرآها هذا المعتزلى «غلف» جمع غلاف بمعنى الوعاء» 
أى قلوبنا أوعية حاوية للعلم» فهم مستغنون بما عندهم عما جاءهم به محمد عم › 


(١؛‏ انظر تفسير الفخر الرازى جا ص١١٤٠‏ والمذاهب الإسلامية فى القرآن الكريم ص ٠١١‏ . 
)١(‏ الكشاف ج١‏ ص۰۳۹۷ A‏ 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ...د للل 
وهذا الوجه يتمشى مع القراءة المعروفة «غلف» على أنه فف غاا وة 
الحال يكون هذا القول من اليهود افتخارًا منهم بأن قلوبهم أوعية للعلم» فلا حاجة لهم 
بما جاء به محمد عام » ولیس اعتذارًا منهم وتبريرا لكفرهم بأن الله خلق قلوبهم فى 
أكنة مما يدعوهم إليه» ومغشاة بأغطية تمنع وصول دعوة الرسول إليها. 

وهذا الذى ذكرنا من قراءة «غلّف» بدون تخفيف تعرض لذكره الزمخشرى فقال: 
«وقيل غلّف: تخفيف غلّف» جمع غلاف» أى قلوبنا أوعية للعلم» فنحن مستغنون بما 
عندنا عن غیره» وروی عن ابی عمرو: «قلوبنا غلف» بضمتین». اه(؟. 

كما ذكره أيضًا الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره لهذه الآية فقال: «. . . وثانيها 
أى ثانى الأوجه - روى الأصم عن بعضهم أن قلوبهم عَلّف بالعلم» ومملوءة 
بالحكمة» فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عم . . .». اه . 

وهكذا نجد شيوخ المعتزلةء يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن» بكل ما 
يستطيعون من وسائل التوفيق» تارة بتطبيق مبدئهم اللغوى على كثير من آيات القرآن 
الكريم» حتى يتمشى النص القرآنى مع قواعد مذهبهم أن يتخلصوا من معارضته 
ومصادمته لهم على الأقل» وتارة بتحويل النص القرآنى والتصرف فيه»ء بما يجعله فى 
جانبهم لا فی جانب خصومهم . 

نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالى فى التفسير: 

غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهمء فانتقدهم انتقادا 
مرا لاذعًا فى كتابه: «تأويل مختلف الحديث» وإليك ما قاله بنصه لتقف على ما كان 
بين الفريقين - فريق أهل السنة وفريق المعتزلة - من جدال ومحاورة» وليتبين لك مقدار 
الميل بالعبارات القرآنية إلى ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالى . 

قال أبو محمد: «وفسروا - أى المعتزلة ‏ القرآن بأعجب تفسير؛ يريدون أن يردوه 
إلى مذهبهم» ويحملوا التأويل على نحلهم» فقال فريق منهم فى قوله تعالى: [وسع 


() الكشاف جا ص٤۲۲‏ والقراءة المروية عن أبى عمرو شاذة. 
(۲) تفسير الفخر الرازی جا ص١٠٦‏ . 
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كرسيه السَموات والأرض ‏ (البقرة: )٠٠١‏ أى علمه» وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف» 
وهذا قول الشاعر: 
# ولا بکرسیءٌَ علم الله مخلوق *٭ 

کانه عندهم» ولا یعلم علم الله مخلوق» والکرسی غير مهموز وبکرسیء مهموز» 
یستوحشون أن یجعلوا لله تعالی کرسیًا أو سریرًاء ویجعلون العرش شینًا آخرء والعرب 
لا ترف من العرش إلا الترتر رما عزن من البق والابار» تقول الله الى #ورقع 
أبويه على الْعرش & (يوسف: )٠٠١‏ أى السريرء وأمية بن أبى الصلت يقول: 

مجدوا الله » وهو للمجد أهل وتا فى االسهاء: أيشى بحرا 

a Ey 0 NES NE ES 

شَرجَعًا ما يتاله بصر الي و 

وقال فرق منهم فی قوله تعالى: وقد همت به وهم بها ) (يوسف: :)۲١‏ إنها 
همت بالفاحشة» وهم هو بالفرار منها أو الضرب لهاء والله تعالى يقول: ولا أن رای 
برهان ره (يوسف: )۲١‏ أفتراه راد الفرار منها أو الضرب لهاء فلما رأى البرهان أقام 
عندها؟ ولیس يجوز فى اللغة أن تقول: هممت بفلان وهم بى» وآنت تريد اخحتلاف 
الهمين حتى تكون أنت تهم بإهانته ويهم هو بإكرامك» وإنما يجوز هذا الكلام إذا اتفق 
الهمان: 

وقال فریق منهم فی قوله تعالی : ل وعصی آدم ربه فَغوّی چ (طه: )٠۲۱‏ : إنه أتخم من 
أكل الشجرة» فذهبوا إلى قول العرب: غوى الفصيل يغوى غوى إذا أكثر من شرب 
اللبن حتى يبشم» وذلك غوی یغوی عَياء وهو من البشم عى يغوى غوّى. 

وقال فريق منهم فى قوله تعالى: ل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا مَن الجن والإنس 4 
(الأععراف: )۱۷١‏ أى ألقينا فيهاء يذهب إلى قول الناس: ذرته الريح» ولا يجوز أن 
یکون ذرآنا من ذرته الريح؛ لن ذرأنا مهموز» وذرته الريح تذروه غير مهموز» 
ولا يجوز أيضًا أن نجعله من أذرته الدابة عن ظهرها أى ألقته؛ لأن ذلك من 


)١(‏ شرجعا أى طويلا؛ وصورا جمع أصور وهو .المائل العنق . اه منه. (هامش). 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير س ٣‏ 


ذرأت تقدير فعلت بالهمزء وهذا من أذريت تقدير أفعلت بلا همز» واحتج بقول 
المثقب العبدى: 

تقول إذا ذرأت لها وضينى أهذا دينه أبدًا ودينى؟() 

وهذا تصحيف. لاأنه قال: نقول إذدرأت» أى دفعت. بالدال غير معجمة. 

وقالوا فى قوله عز وجل: ‏ وذا النون إذ ذهب معاضبا فظن أن لن تقدر عليه ) 
(الأنيياء: ۸۷): إنه ذهب مغاضبًا لقومه» استيحاشًا من أن يجعلوه مغاضبًا لربه مع عصمة 
الله فجعلوه مغاضصًا لقومه حين آمنواء ففروا إلى مثل ما استقبحواء وكيف يجوز أن 
خضب نبى الله عيام على قومه حين آمنوا وبذلك بعث وبه أمر؟ وما الفرق بينه وبين 
عدو الله إن كان يغضب من إيمان مائة آلف أو يزيدون ولم يخرج مغاضبا لربه ولا 
لقومه؟ وهذا مبين فى كتابى المؤلف فى مشكل القرآن» ولم يكن قصدى فى هذا 
الكتاب الإخبار عن هذه الحروف وأشباههاء وإنما كان القصد به الإخبار عن جهلهم 
وجرآتهم على الله بصرف الكتاب إلى ما يستحسنون» وحمل التأويل على ما ينتحلون. 

وقالوا فی قوله تعالی: ظ وائَحذ الله إبراهیم خلیلا) (اء: :)۲١‏ آى فقيرًا إلى 
رحمته» وجعلوه من الخلة بفتح الخاء» استيحاشًا أن يكون الله تعالى خليلا لأحد من 
خحلقه» واحتجوا بقول زهیر: 

وإن أتاه خليل يوم يقول لا غائب مالى ولا حرم 

أى إن أتاه فقدر» فأية فضيلة فى هذا القول لإبراهيم عرس ؟ أما تعلمون أن الناس 
جميعًا فقراء إلى الله تعالى» وهل إبراهيم خليل الله إلا كما قيل» وموسى كليم الله 
وعیسی روح الاه؟ . 

وقالوا فى قوله تعالى : « وَقَالّت اهود يد الله مغلولة © (الائدة: )٠١‏ إن اليد ههنا 
النعمة؛ لقول العرب: لى عند فلان يدء أى نعمة ومعروف» وليس يجوز أن تكون اليد 
ههنا النعمة؛ لأنه قال: غت یدهم ې معارضة عما قالوه فيها» ثم قال: بل 
یداه مبْسوطتان 4 (المائدة: )٤‏ ولا يجوز أن يكون أراد: غلت نعمهم بل نعمتاه 


. الوضين : بطان عریض منسوج من سيور أو شعر ولا یکون إلا من جلد ودینه : أی عادته‎ )١( 
اه منه. (هامش).‎ 


۴ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


أ 

مبسوطتان؛ لأن النعم لا تغل» ولأن المعروف لا يكنى عنه باليدين كما يكنى عنه 
باليد» إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول: لى عنده يدان» ونعم الله تعالى أكثر 
من أن يحاط ا اه. 

تذرع المعتزلة بالفروض المجازية إذا بدا ظاهر القرآن غريبا: 

هذاء وإن المعتزلة فى كثير من الأحيان» يعتمدون فى طريقتهم التفسيرية على 
الفروض المجازية» فمثلا إذا مروا بآية من الآيات التى تبدو فى ظاهرها غريبة مستبعدة» 
كقوله تعالى فى الآية )۱۷١(‏ من سورة الأعراف: لإ وإ أخذ ربك من ب بنی آدم من ظُهورهم 
ذریتهم ) الآية وقوله تعالى فى الآية (۷۲) من سورة الأحزاب: لإا عرضتا الأمانة 
على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها... ) الآية نجدهم يحملون الكلام 
على التمشيل أو التخييلء ولا يقولون بالظاهر ولا يحومون عليه اللهم إلا للرد على 
من يقول به ويجوز حصوله . . . نعم إن القرآن يمثل القمة العالية فى كمال الأسلوب 
وبراعة النظم» وهو فى نفسه يقبل ما يقول المعتزلة من المجازات والاستعارات» ولكن 
ما الذى يمنع من إرادة الحقيقة؟ وى صارف يصرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره من 
التمثيل أو التخييل بعد ما تقرر من أن اللفظ إذا أمكن حمله على الظاهر وجب حمله 
عليه وقبح صرفه إلى غير ما يتبادر منه؟. . . اللهم لا شىء يمنع من إرادة المعنى 
الظاهر إلا استبعاد ذلك على قدرة الله تعالى» ولسنا فى شك من صلاحية القدرة لمثل 
ما جاء فى الآيات التى أشرنا إليهاء غاية الأمر» أن كيفية أخذ الله ذرية بنى آدم من 
ظهورهم» ومخاطبته لتلك الذرية» وكيفية عرض الأمانة على ما ذكر من السموات 
والأرض والجبال وإبائها عن حملهاء أمر لا نستطيع أن نخوض فيه» بل يجب علينا أن 
نفوض علمه وحقيقته إلى الله سبحانه. 

وسیأتی الكلام عن هذه الناحية بالذات بما هو أوسع من هذاء عند الكلام على 
الكشاف للزمخشرى فإنه صاحب اليد الطولى فى هذه الناحية» وخير من أفاض فيها 
اشا 


(۱) تأویل مختلف الحدیث ص ۸۰ - .۸٤‏ 


الباب الثالث: المرحلة الثالةللتفسير __ ١ل‏ 


تفسيرهم للقرآن على ضو ء ما أنكروه من الحقائق الدينية: 

وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل 
السنة موقف المعارضة والكفاح» فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر» ويعترفون بما له 
من تأثير فى المسحور» ويقولون بوجود الجن» ويعترفون بما لهم من قوة التأثير فى 
الإنسان حتى ينشاً عن ذلك المس والصرع»ء ويقولون بكرامات الأولياء. . . وما إلى 
ذلك» ولكن المعتزلة الذين ربطوا التفسير بما شرطوه من جعل العقل مقياسًا للحقائق 
الدينية وقفوا ضد هذا كله وجعلوه من قبيل الخرافات»› والتصورات المخالفة لطييعة 
الأشياء» وكان من وراء ذلك أن تمرد المعتزلة - فى حرية مطلقة من كل قيد - على 
الاعتقاد بالسحر والسحرة» وما يدور حول ذلك وبلغ بهم الأمر أن آنکروا أو تأولوا ما 
صح من الأحاديث التى تصرح بأن الرسول اشيم قد سحر'ء ولم يقفوا طويلا أمام 
ما يعارضهم من سورة الفلق› بل تخلصوا بتأویلات ثلاث ذکرها الزمخشری فی كشافه 
ج۲ ص01۸ . 

كذلك تمرد بعض أعلام المعتزلة كالنظام على الاعتقاد بوجود الجن» وثار بعضهم 
كالزمخشرى ضد من يقول بأن الجن لها قوة التأثير فى الإنسان مع الاعتراف منه 
بوجودها فی نفسها» فأولوا ما يصادمهم من الآيات القرآنية» وأنكروا أو تأولوا ما صح 
من الأحاديث النبوية » كالحديث الصحيح الذى أخحرجه البخارىء وفيه: إن شيطانًا من 
الجن عرض للنبى بشم وهو فى الصلاة يريد أن يشغله عنها فأمكنه الله منهء 
وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله يسم وهو «ما من مولود يولد إلا والشيطان 
یمسه حین يولد» فيستهل صارخحا من مس الشيطان إياه إلا مریم واا 

كذلك تمرد المعتزلة على الاعتقاد بکرامات الأولياءء واعتمدوا فی تمردهم هذا 
على قول الله تعالی فى الآيتين .۲١(‏ ۲۷) من سورة الجن: ظ عالم الغيب فلا يظهر على 
)١(‏ ينكر بعض أهل السنة أن رسول الله ليم قد سحرء زعمًا منهم أن ذلك مما يقدح فى صحة 

نبوته» وأنكروا ما صح من الأحاديث فى ذلك أو تأولوهاء والحق ‏ ما دامت الأّحاديث قد 

صحت - أن رسول الله لم سحر وأثر فيه السحر بما لا يخدش جانب نبوته» وتأثير السحر 
(۲) الکشاف جا ص۳۰۲ - .۳۰٣۳‏ 


۳۲١‏ س التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
غیبه أحدا ۳9 إِلاً من ارتضی من رُسول... 4 ونرى الزمخشری يستنتج من هذه الآية « آنه 
تعالى لا يطلع على الخيب إلا المرتضى» الذى هو مصطقمى للنبوة خاصة» لا كل 
مرتضی› وفى هذا إبطال للكرامات» لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين› 
فليسوا برسل» وقد خحص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وإبطال 
الكهانة والتنجيم› لن اصحابهما أبعد شیء من الارتضاء وأدخحله ف السخط ١»‏ . 

وبعد. .. فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذى لا يتفق مع معتقدات أهل 
السنة» ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع فى التفسيرء إلا من أجل أن يبعدوا - كما 
يزعمون - كل الأساطير الخرافية عن محيط الحقائق الدينية وليربطوا بين القرآن وبين 
عقيدتهم التى قامت على التوحيد الخالص من كل شائبة. 

ولكن هل وقف أهل السنة حيال هذه المحاولات الاعتزالية فى فهم نصوص القرآن 
الكريم موقف التسليم لها والرضى بها؟ أو أغضبهم هذا التصرف من خصومهم 
المعتزلة؟ الحق أن هذا التصرف من المعتزلة أثار عليهم خحصومهم أهل السنةء 
واستعداهم علیهم» فرموهم بالعبارات اللاذعة» واتهموهم بتحریف النصوص عن 
مواضعهاء تمشيًا مع الهوى وميلا مع العقيدةء وقد مر بك آنمًا مقالة ابن قتيبة» وفيها 
يشدد عليهم النكير من أجل مسلكهم اللغوى فى التفسير. 

حكم الإمام أبى الحسن الأشعرى على تفسير المعتزلة: 

وهذا هو الإمام آبو الحسن الأشعرى» يحكم على تفسير المعتزلة بأنه زيغ 
وضلال» وذلك حيث يقول فى مقدمة تفسيره المسمى بالمختزن»› والذى لم يقع لنا: 
«أما بعد» فإن أهل الزيغ والتضليل تأولوا القرآن على آرائهم» وفسروه على أهوائهم: 
شتی را لم پنزل الله به سلطادًاء ولا أوضح به برهائًا» ولا رووه عن رسول رب 
العالمين› ولا عن أهل بيته الطيبين› ولا عن السلف المتقدمين» من الصحابة 
والتابعين» افتراءً على الله» قد ضلوا وما كانوا مهتدين . 
الخرز ومقلديه» وعن الفوطى وناصريه» وعن المنسوب إلى قرية جبى ومنتحليه» وعن 


. ٤۹۷ص‎ ٣ج الكشاف‎ )١( 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير _ ۷ 


الأشجح جعفر بن حرب ومجتبيه» وعن جعفر بن مبشر القصبى ومتعصبيه» وعن 
الإإسكافى الجاهل ومعظميه» وعن الفروى المنسوب إلى مدينة بلخ وذويه؛ فإنهم قادة 
الضلالء من المعتزلة الجهالء الذين قلدوهم فى دينهم» وجعلوهم معولهم الذى عليه 
يعولون» وركنهم الذى إليه يستندون. 

ورأيت الجبائى ألف فى تفسير القرآن كتابًاء أوله على خلاف ما أنزل الله عز 
جلف وغ اة ان قر ال كرو فة بج ون هن أجل اللا لدی نزن به 
القرآن» وما روى فى كتابه حرقًا عن أحد من المفسرين» وإنما اعتمد على ما وسوس 
به صدره وشیطانه» ولولا أنه استغوى بكتابه كثيرا من العوام» واستنزل به عن الحق 
گرا سن الطغام لم یکن لتگاغلی ب وجه 6 2 ا 

حكم ابن تيمية على تفسير المعتزلة: 

كذلك حكم ابن تيمية على تفسيرهم فقال: «ٳِن مثل هؤلاء اعتقدوا ريا ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين» لا فى رأيهم ولا فى تفسيرهم» وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا 
وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم» وتارة 
من العلم بفساد ما فسروا به القرآن» إما دليلا على قولهم» أو جوابا على المعارض 
یھ کی کو ی ا فی وین ا کی کات راک الا 
يعلمون» كصاحب الكشاف» ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من 
یذکر فی کتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التى يعلم أو يعتقد فسادها ولا 
)۳( 


يهتدى لذلك» اه. 
كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم على تفسير المعتزلة حكمًا قاسيا فيقول: «إنه 
زبالة الأذهان» ونخالة الأفكار» وعفار الآراءء ووساوس الصدور» فملئوا به الأوراق 


(۱) تبیین کذب المفتری ص۳۹٠‏ . 
(۲) مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص۲۲ . 


۳۲۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


سوادا والقلوب شكوكاء والعالم فساداء وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم إنما نشا من تقديم الرأى على الوحى» والهوى على العقل»'. 


* 3% % 
آهم كتب التفسير الاعتزالى 


صنف كثير من شيوخ المعتزلة تفاسير للقرآن الكريم على أصول مذهبهم» ولم 
تكن هذه التفاسير أكثر حظا من غيرها من كتب التفسير المختلفة» حيث امتدت إلى 
كثير منها يد الزمان» فضاعت بتقادم العهد عليهاء وحرمت المكتبة الإسلامية العامة من 
معظم هذاالتراث العلمى الذى لو بقى إلى يومنا هذا لألقى ضوءَا واضحًا على مدى 
التفكير التفسيرى» لشيوخ هذا المذهب الاعتزالى» ولكشف لنا عن حقيقة ما يشب 
لبعض شيوخهم من تفسيرات واسعة النطاق» نسمع بها من علمائنا المتقدمين» ونقف 
منها موقف الحائر بين الشك واليقين» لما يذكر عنها من الاستفاضة والتضخم إلى حد 
یکاد یکون متخیلا أو مبالعًا فيه . 

نتصفح طبقات المفسرين للسيوطى» وطبقات المفسرين لتلميذه الداودى» وغيرهما 
من الكتب التى لها عناية بهذا الشآن» فنجد أن من أشهر من صنف فى التفسير من 
المعتزلة: أبو بكر» عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفى سنة ١٠٤٠ه‏ أربعين ومائتين 
من الهجرة» أقدم شيوخ المعتزلة» وشيخ إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذى كان يناظر 
الشافعى» فقد ذكر ابن النديم فى الفهرست: أنه ألف تفسيرا للقرآن الكريم» ولكنا 
لا نعلم عن هذا التفسير خبراء حيث أنه فقد بمرور الزمن وتقادم العهد عليه. 

ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام (أبو على الجبائى) المتوفى سنة ۳٠۳ه‏ ثلاث 
وثلائمائة من الهجرة» وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت لهم شهرة واسعة فى الفلسفة 
والكلام» فقد ذكر السيوطى فى طبقات المفسرين": أنه آلف فى التفسير» وذكر ذلك 
ابن النديم فى الفهرست ‏ أيضًاء ولكنا لا نعلم شيئًا عن هذا التفسير أكثر مما ذكرناه 
آنا عن أبى الحسن الأٌشعرى . 


(۱) أعلام الموقعين جا ص۷۸. (۲) الفهرست ص١٥‏ . 
(۳) ص٣۲‏ . )٤(‏ ص0٩‏ . 


۹٣ .  .  ._.___ الباب القالك؛ المرحلةالثالةللتفسير‎ 


وأبو القاسم» عبد الله بن أحمد البلخى الحنفى» المعروف بالكعبى المعتزلى» 
المتوفى سنة ١۹٠۳ه‏ تسع عشرة وثلاثمائة من الهجرة» فقد ذكر صاحب كشف الظنون: 
O a a‏ 
يقع لنا هذا التفسير كغيره. 

وأبو هاشم عبد السلام بن أبى على الجبائى المتوفى سنة ١۲ه‏ إحدى وعشرين 
ا ار ر اسر ف اقات المرن ٠‏ انه ال ا وا 
إنه رأى جزءا منه» ولکنا لم نظفر به أيضًا. 

وأبو مسلم» محمد بن بحر الأصفهانى المتوفى سنة ۳۲۲ه ائنتين وعشرين 
وثلاثمائة من الهجرة» صنف تفسيرًا اسمه: جامع التأويل لمحكم التنزيل» يقع فى 
أربعة عشر مجلداء وقيل: فى عشرين مجلداء وقد أشار إلى هذا التفسير ابن النديم فى 
اا و e E E‏ 
يبدو - هو الذى يعتمد عليه الفخر الرازى فيما ينقله فى تفسيره من أقوال منسوبة لأبى 
مسلم» وقد أخذ بعض المؤلفين ما جاء فى تفسير الفخر الرازى منسوبًا لأبى مسلم› 
وجمعه فى كتاب مستقل سماه تفسير أبى مسلم الأصفهانى» وقد اطلعت على جزء منه 
صغير الحجم بمكتبة الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) . 

وأبو الحسن على بن عيسى الرمانى المتوفى سنة ٤۸ه‏ أربع وثمانين وثلاثمائة 
من الهجرة» وأحد شيوخ المعتزلة المتشيعين» صنف تفسيراً للقسرآن الكريم» قال 
السيوطى فى طبقات ال إنه رآه» وذكر صاحب كشف الظنون: أنه اخحتصره 
عبد الملك بن على المؤذن الهروى المتوفى سنة ۹٩۸٤ه‏ تسع وثمانين وأربعمائة من 
الهجرة ولکنا لم نظفر به ولا ہمختصره. 

وعبيد الله بن محمد بن جرو الأسدى أبو القاسم النحوى العروضى المعتزلى 
(۱) کشف الظنون جا ص٤۲۳‏ . () ص٣٣‏ . 


(۳) ص۰ . () ص۲۳ . 
(6) ص٤۲‏ . )٦(‏ کشف الظنون جا ص۲۳۷ . 


FY 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


المتوفى سنة ۳۸۷ه: سبع وثمانين وثلاثمائة من الهمجرة» قال السيوطى فى طبقات 
الم إنه صنف تفسيرًا للقرآن الكريم؛ وذكر فى «بسم الله الرحمن الرحيم» 
مائة وعشرين وجهاء ولکنا لم نظفر به أيضًا . 

والقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى» المتوفى سنة ٤۱١‏ خمس عشرة 
وأربعمائة من الهجرة» ألف كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) وهو بين أيدينا» ومتداول 
بين هل العلم» ولكنه غير شامل لجميع آيات القرآن الكريم . 

والشريف المرتضى» العالم الشيعى العلوى المتوفى سنة ١۳٤ه‏ ست وئلائين 
وأربعمائة من الهجرةء كتب بحونًا فياضة فى بعض آيات القرآن الكريم التى تصادم 
مذهب المعتزلة» ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزاليةء ونجد هذه البحوث 
التفسيرية ضمن ما دونه فى أماليه التى سماها: غرر الفوائد ودرر القلائد. 

وعبد السلام بن محمد بن يوسف القزوينى شيخ المعتزلة المتوفى سنة ۸۳٤ه‏ 
ثلاث وثمانين وأربعمائة من الهجرةء فسر القرآن تفسيرًا واسعاء فقد جاء فى طبقات 
ارو ال «آنه جمع التفسير الكبير الذى لم يرد فى التفاسير أكبر منه ولا 
أجمع للفوائد» لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة» وبث فيه معتقده وهو فى ثلاثمائة 
مجلد» منها سبع مجلدات فى الفاتحة» ونقل عن ابن النجار أنه قال فى شأن القزوينى 
هذا: (إنه كان طويل اللسان» ولم يكن محقَقًا إلا فى التفسير» فإنه لهج بالتفاسیر حتى 
جمع كتابًا بلغ خمسمائة مجلد حشى فيه العجائب» حتى رأيت منه مجلدا فى آية 
واحدة» وهى قوله تعالى ل واتبعوا ما تتو الشَياطين... ) (البقرة: ٠٠١‏ الكيت (". 

وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ۳۸١ه‏ ثمان وثلائين 
وخمسمائة من الهجرة» فسر القرآن الكريم تفسيرا عظيمًا جداء لولا ما فيه من نزعات 
الاعتزال» وهو أشمل ما وصا ينا من تفاسير المعتزلة. 


*% % % 


(۱) ص۱۹ . (۲) ص۱۹ . (۳) المرجع السابق . 
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هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسرى المعتزلة وهذه هى تفاسيرهم التى نسم 
عنهاء ولم يصل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى 
عبد الجبار؛ وأمالى الشريف المرتضى» والكشاف للزمخشرى» ولهذا نرى أن نتكلم 
عن هذه الكتب الثلاثة» وعن المسلك الذى سلكه فيها أصحابهاء ہما يلقى لنا ضوءَا 
على المنحى الذى نحاأه المعتزلة فى تفسيره لکتاب الله تعالی»› وتأويلهم لنصوصه»› 
حتی تشهد لهم»› أو لا تتعارض معهم على الأقل . 

%* * % 
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-١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضى عبد الجبار 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مول ها اير هى قافن الففا 4 ازا لخن عد الخار ين اكب ب عة 
الجبار ابن أحمد بن الخليل الهمدانی الأسدباذى الشافعى» شيخ المعتزلة» سمع من 
أبى الحسن بن سلمة بن القطان» وعبد الله بن جعفر بن فارس» وغيرهماء عاش دهرً 
طويلا وفاق آقرانه» وسار ذكره» وعظم صيته» ورحلت إليه الطلبةء وأخذ عنه كثير من 
العلماءء منهم : ابو القاسم على بن الحسن التنوخحى» والحسن بن على الصيمرى 
الفقيه» وأبو محمد عبد السلام القزوينى المفسر المعتزلى . 

استدعاه الصاحب إلى الرى بعد سنة ١٠۳ه‏ ستين وئلاثمائة من الهجرة» فولى 
قضاءهاء وبقى بها مواظبًا على التدريس إلى آخر حياته» وكان الصاحب يقول فيه: هو 
أعلم أهل الأرض . 

وقد خلف القاضى عبد الجبار مصنفات فى أنواع مختلفة من العلوم» منها: كتاب 
الخلاف والوفاق» وكتاب المبسوط» وكتاب المحيط» وكلها فى علم الكلام» وألف فى 
أصول الفقه: النهاية» والعمدة» وشرحه»ء وألف فى المواعظ كتابًا سماه نصيحة 
المتفقهة» وقال ابن كثير فى طبقاته: إن من أجل مصنفاته وأعظمهاء كتاب دلائل 
النبوة» فى مجلدين» أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة. 

وبالجملة» فقد طبق الأرض بكتبه» وبعد صيته» وعظم قدره» حتى انتهت إليه 
الرياسة فى المعتزلة» وصار شيخها وعالمها غير مدافع» وكانت وفاته فى ذى القعدة 
ی و 


)١(‏ تلقبه المعتزلة بهذا؛ ولا یعنون به عند الإطلاق غیره. 
یراجع طبقات المفسرين للسيوطى ص٦۱»‏ وشذرات الذهب چا ص ٢‏ ۲ 
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التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه: 

ذكر مؤلف هذا الکتاب فى مقدمته ص۳ :٤‏ أنه لا ينتفع بكتاب الله إلا بعد 
القرف غل مائ ما فة وة القضل ن مكمه مشاه ودر أن كيرا سن 
السّمَوات وما فى الأرض ) (الحشر: )١‏ حقيقة فى الحجر والمدر والطير والنعم» وربما 
رأوا فى ذلك تسبيح كل شىء من ذلك»› ومن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرؤه» قال 
تعالی : ل افلا يتدبرون القران ‏ (النساء: ۸۲)» وكذلك وصفه تعالی بأنه یھدی للٔتی ھی 
فوم ويبشّر المؤمنين ‏ (الإسرء: .)٩‏ . . ثم قال: وقد أملينا فى ذلك كتابًا يفصل بين 
المحكم والمتشابه» عرضنا فيه سور القرآن على ترتیبهاء وبیننا معانی ما تشابه من 
آیاتھاء مع بيان وجه خطاً فريق من الناس فى تأويلهاء ليكون النقع به أعظم» ونسآل 
الله التوفيق للصواب إن شاء الله . اه. 

فالکتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية» بل کان کل همه - 
كما نأخذ من عبارته السابقةء وكما يظهر لنا من مسلكه فى الكتاب نفسه ‏ موجها إلى 
الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه» وإلى بيان معانى هذه الآيات المتشابهة» ثم إلى 
بيان خطاً فريق من الناس فى تأويلهاء وهو يقصد بهذا الفريق - فى الخالب - جماعة 
أهل السنة الذين لا يرون رأيه فى القرآن» ولا ينظرون إليه نظرته الاعتزالية . 

نقراً هذا الكتاب» فنجد أن مؤلفه قد ابتدأه بسورة الفاتحة» واختتمه بسورة الناس»› 
ولکنه لا یستقصی جمیع السور› ولا یعرض لکل آیاتھا بالشرح کما قلناء بل نجدہ یہنی 
كتابه على مسائل» كل مسألة تتضمن إشكالا وجوابًاء وهذا الإشكال تارة يرد على 
ظاهر النظم الكريم من ناحية الصناعة العربية» وتارة يرد عليه من ناحية آنه لا يتفق مع 
عقيدته الاعتزالية . 

بعض موافقه من مشكلات الصناعة العربية: 

أما المسائل التى أوردها مشتملة على مشكلات الصناعة العربية وأجوبتهاء فهى لا 
تخرج عما عرض له عامة المفسرين فى تفاسيرهم» وهذا الجانب يشمل جزء! غير قليل 
من الكتاب» وإليك بعض هذه المسائل : 
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فمثلا فى سورة الحمد يقول فى ص٤ء ٠١‏ ما نصه: «مسألة: قالوا: الحمد لله 
خبر» فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه» وإن أمرنا بذلك» فكان يجب أن يقول: 
قولوا الحمد لله » وجوابنا عن ذلك: أن المراد به الأمر بالشكر والتعليم لكى نشكره» 
لكنه وإن حذف الأمر فقد دل عليه بقوله: ل إياك نعبد وإياك نستعين Ç‏ (الفانحة: ١ء‏ لأنه 
لا يليق بالله تعالى» وإنما يليق بالعبادء فإذا كان معناه قولوا: ياك تعد ) فكذلك 
قوله : ل[ الحمد لله 4 وهكذا كقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كَل باب ۵© سلام 
علیکم ‏ (الرعد: ۲۳ )۲٤‏ ومثله کثیر فی القرآن» اه. 

ومثلا فى سورة البقرة يقول فى ص٦‏ ما نصه: «مسألة: ومتى قيل: ولماذا قال 
تعالى ل ذلك الكتاب 4 (البقرة: )١‏ ولم يقل هذا الكتاب؟ فجوابنا: أنه جل وعز وعد 
رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماءء فلما أنزل ذلك قال: ذلك الكتاب 4 والمراد 
ما وعدتك» ولو قال هذا الكتاب لم يمد هذه الفائدة». اه. 

ويقول بعد ذلك مباشرة فى ص٦‏ ۷ ما نصه: «مسألة: فإن قالوا: ما معنى إلا 
ريب فيه ) (البقرة: )١‏ وقد علمتم أن خلقًا يشكون فى ذلك فكيف يصح ذلك؟ وإن أراد 
لا ريب فيه عندى وعند من يعلم» فلا فائدة فى ذلك؟ فجوابنا: أن المراد أنه حق 
يجب أن لا يرتاب فيه» وهذا كما يبين المرء الشىء لخصمه فيحسن منه بعد البيان أن 
يقول: هذا كالشمس واضح»› وهذا لا يشك فيه أحده وهذا كما يقال عند إظهار 
الشهادتين إن ذلك حق وصدق» وإن كان فى الناس من يكذب بذلك. اه. 

ومثلا فى سورة هود يقول فى ص٤١٠‏ ما نصه: «مسألة: وربما قيل فى قوله 
تعالى: ‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من (هود: )١١‏ ما الفائدة فى هذا 
الابداء ولا خبر له؟ وجوابنا أن الخبر قد يحذف إذا كان كالمعلومء والمراد: أفمن كان 
بهذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلك طريق العبادة وما توجيه البينة. اه. 

ومثلا فى سورة الفرقان يقول فى ص٤٠۲‏ ما نصه: «مسألة: وربما قيل فى قوله 
تعالى : قل أذلك خير أم جنه الخد (الفرقان: )٠١‏ كيف يصح ذلك ولا خير فى النار 
أصلا؟ وجوابنا: أن المراد أيهما أولى بأن يكون خحيرا؟» وقد يقول الحكيم لغيره من 
العصاة: إن التمسك بالطاعة خير لك من المعصية» والمراد ما قد ذكرنا». اه. 


ات افا الا اه ا ا e‏ 


هذه أمثلة من الإشكالات التى أوردها القاضى عبد الجبار على ظاهر النظم من 
ناحية الصناعة» وهذه هى الأجوبة التى أجاب بها عن هذه الإشكالات . 

بعض مواقفه من المشكلات العقدية الاعتزالية: 

وأما المسائل التى أوردها مشتملة على إشكالات ترد على ظاهر النظم من ناحية 
أنه لا يتفق وعقيدته» وعلى أجوبة هذه الإشكالات» فهى كثيرة جدا» وهى تشغل 
الجزء الأكبر من هذا المؤلف» وإليك بعض هذه المسائل : 

الهداية والضلال: 

فمثلا يقول فى سورة البقرة ص۹ ٠١‏ ما نصه: «مسألة: قالوا: فقد قال تعالى: 
ل ختم الله على فأوبهم وعلّى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة € (البقرة: ۷) وهذا يدل على أنه 
قد منعهم من الإيمان» ومذهبكم بخلافه» وكيف تأويل الآية؟» وجوابنا أن للعلماء فى 
ذاك جوابين : 

أحدهما: أنه شبه حالهم بحال الممنوع الذى على بصره غشاوة من حيث أزاح كل 
عللهم فلم يقبلوا» كما قد تعين للواحد الحق فتوضحه فإذا لم يقبل صح أن تقول: إنه 
حمار قد طبع ال على فل ورا رل إنه ميت وقد قال تغالى للرشرل: و إنك لا 
تمع الْمَوْتى ) (النمل: )۸٠‏ وكانوا أحياء» فلما لم يقبلوا شبههم بالموتى» وهو كقول 
الشاعر: 

اق ا ا و ا 

ويبين ذلك آنه تعالى ذمهم» ولو كان هو المانع لهم لما ذمهمء وأآنه ذكر فى جملة 
ذلك الغشاوة على سمعهم وبصرهمء وذلك لو كان ثابتا لم يوثر فى كونهم عقلاء 

والجواب الثانى: أن الختم علامة يفعلها تعالى فى قلبهم؛ لتعرف الملائكة كفرهم 
وأنهم لا يؤمنون فتجتمع على ذمهم» ويكون ذلك لطمًا لهم» ولطفًا لمن يعرف ذلك 
من الكفار أو يظنه؛ فيكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر» وهذا جواب الحسن رحمه 
الله» ولهذا قال تعالى : وهم عذاب عظيم 4 (البقرة: ۷). اه. 

ومثلا فى سورة الأعراف يقول فى ص ٠١١‏ ما نصه: «مسألة: وربما قيل فى قوله 


افا 
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تعالى : لمن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولنك هم الْحخَاسرون ) (الأعراف: ۷۸) 
ليس ذلك يدل على أنه يخلق الهدى والضلال؟ وجوابنا: أن المراد: من يهد الله إلى 
الجنة والثواب فهو المهتدى فى الدنياء ومن يضلل عن الثواب إلى العقاب فأولئك هم 
الخاسرون فى الدنياء وسبيل ذلك أن يكون بعثا من الله تعالى على الطاعة» وكذلك 
قوله تعالی من يطلل الله فلا هادی لَه (الأعراف: )۱١١‏ المراد من يضلله عن الثواب 
فى الآخرة فلا هادی له إليه وإن كنا قد أزحنا العلة وسهلنا السبيل إلى الطاعة. اه. 
ومثلا فى سورة الحج يقول فى ص ١۰٤۲ء ۲١١‏ ما نصه: «مسألة: وربما قيل فى 
قوله تعالی ‏ وان الله یهدی من یرید ) (الحج: ٠١١‏ إن ذلك یدل علی آنه یهدی قوما دون 
قوم بخلاف قولكم: إن الهدى عام» وجوابنا: أن المراد يكلف من يريد» لأن فى 
الناس من لا يبلغه حد التكليف» أو يحتمل أن يريد الهداية إلى الثواب؛ لأنها خاصة 
فى المطيعين دون العصاة» ورغب تعالى المؤمن فى تحمل المشاق واحتمال ما يناله 


ت اھ ی ا ي 


من المبطلين بقوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصارى والمجوس 
والّذين أشركوا إن الله يفصل بيتهم يوم القَيامة 4 (الحج: ۷) فيبين حسن عاقبة المؤمن عند 
الفصل؛ ليكون فى الدنيا وإن لحقه الذل صابرًاء وعلى هذا الوجه قال بطم : «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر». إه. 

فآنت ترى من هذا كله: أنه يفر من القول بأن الله تعالى هو الذى يصرف العبد عن 
طريق الهدى إلى طريق الضلال أو العكس» تمشيا مع مذهبه وعقيدته . 

مس الشيطان: 

كذلك نراه يفسر الآيات التى تدل على أن الشيطان له قدرة على أن يؤثر فى 
الإنسان بما يوافق مذهبهء فيقول فى سورة البقرة ص ٠٠‏ ما نصه: «مسألة: وربما قيل : 
إن قوله: ‏ الذين أكون اليا لا ومون إلا كما يوم الّذى يخبط الشَيْصَان من امس 
(البقرة: )۲۷١‏ كيف ذلك وعندكم أن الشيطان لا يقدر على ثل ذلك؟» وجوابنا: أن مس 
الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالى فى قصة أيوب مسي الشَيْطَان بصب 
ااب ج کال ی ھک ی که و ق 
قوله فى صفة الشیطان: وما کان لی علیکم من سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى 
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(إبراهيم: ۲۲) ولو كان يقدر على أن يخبط لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل 
العقول» لا إلى من يعتريه الضعف» وإذا وسوس ضعف قلب من يخصه بالوسوسة 
فقغلب عليه المرة فيتخبطء كما يتفق ذلك فى كثير من الإنس إذا فعلوا ذلك 
لغيرهم». اه. 

ویقول فی سورة الناس ص۳۸۹ ۳۸١‏ « مسألة: ورہما قیل فى قوله تعالى: طفل 
اعرذ برب الاس © ملك الاس 2 لله الاس © من شر الْوَسْواس... ‏ (الناس:٠ )٠-‏ 
أليس ذلك يدل على أن الشيطان يؤثر فى الإنسان حتى أمرنا بأن نتعوذ من شره وأنتم 
ر انه او عل ا ي ف جر ات ال م آنا هدا اراس فن 
الجنة والناس» ومعلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث فيمن وسوس له 
تغيير عقل وجسم» فكذلك حال الشيطانء ومع ذلك فلا بد فی وسوستهم من أن یکون 
ضرر يصح أن يتعوذ بالله تعالى منه وهذا يدل إذا تأمله المرء على قولنا بأن العبد مختار 
لفعله؛ وذلك لاأنه تعالى لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه لم يكن لهذا التعوذ معتى ؛ 
لأنه إن أراد خحلق ما يضره فيه» وخلق المعاصى فيه» فهذا التعوذ وجوده كعدمه» وإنما 
ينفع ذلك متى كان العبد مختارًا» فإذا أتى بهذا التعوذ كان أقرب إلى أن لا يناله من قبل 
الج راان اا ال ا اه 

رة الله: 

ولما كان المعتزلة لا يجوزون وقوع رؤية الله فى الآخرة» فإن صاحبنا قد تخلص 
من كل آية تجوز وقوع الرؤية. 

فمثلا فی سورة يونس یقول ص۹٥٠‏ ما نصه: « مسألة: وربما قیل فی قوله تعالی : 
لإ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 ا وا ق ا 
الخبر؟ وجوابنا أن المراد بالزيادة التفضل فى الثواب» فتكون الزيادة من جنس المزيد 
عليه» وهذا مروى» وهو الظاهر» فلا معنى لتعلقهم بذلك» وكيف يصح ذلك وعندهم 
أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة على الحسنى؟ ولذلك قال بعده: 
ل رلا يرهق وجوههم تَر ولا ذلَةَ ) (يونس: )٠١‏ فبين أن الزيادة هى من هذا الجنس فى 
الجنة. اه. 


۸ ب التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 

وفی سورة القيامة یقول فی ص۸٥۰۳ ۳١۹‏ ما نصه: (مسألة ) وربما قيل فى قوله 
تعالى  :‏ وجوه يومغذ ناضرة 6 إلى رها ناظرة ‏ (القيامة: ۰۲۲ ۲۳) إنه أقوى دليل على 
SS EE E E E E E‏ 
الله تعالى جسم» فإنا لا ننازعه فى أنه يرى» بل فى أنه يصافح» ويعانق» 
ويلمس» تعالى الله عن ذلك» وإنما نکلمه فی أنه لیس بجسم» وإِن کان ممن ينفی 
التشبيه عن الله فلا بد من أن يعترف بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح» لأن النظر هو 
تقليب العين الصحيحة نحو الشىء طلبا لرؤيته» وذلك لا يصح إلا فى الأجسام» 
فيجب أن يتأول على ما يصح النظر إليه وهو الثواب» كقوله تعالى: # واسأل القرية 4 
(يوسف: ۸۲) فإنا تأولناه على آهل القرية لصحة المسألة منهم» وبين ذلك أن الله ذكر 
ذلك ترغیبًا فی الثواب کما ذکر قوله: ظ ووجوه یومعذ باسرة ©۲ تظن أن يفعل بها فاقرة 4 
(القيامة: )٠٠ »۲٤‏ زجرا عن العقاب» فيجب حمله على ما ذكرناه. . ٠».‏ اه. 

أفعال العباد: 

كذلك يتأثر القاضى عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالى لا يخلق 
أفعال العبادء فيقول فى سورة الأنفال ص٤٤٠‏ ما نصه: «مسألة: وربما قيل فى قوله 
تعالى : [ وکن الله فلم وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی » (الانفال: ۱۷) كيف يصح 
ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا: أنه ايم كان يرمى يوم 
بدر» واللّه تعالى يبلغ برميته المقاتل» فلذلك أضافه تعالى إلى نفسه كما أضاف الرمية 
ولا إليه بقوله: ل إذ رمیت ا والكلام متفق بحمد الله). اه. 

ویقول فی سورة الصافات ص‌۲۹۸. ۲۹۹ ما نصه «(مسألة: وربما قيل فى قوله 
ال لإ أتعبدون ما تنحتون 7 واللّه خلقگم وما تعمَلون ) (الصافات: )۹١ ٩١‏ ليس فى 
ذلك تصريح بخلق أعمال العباد؟ وجوابنا: أن المراد والله خلقكم وما تعملون من 
الأصنام» فالأصنام من خلق الله» وإنما عملهم نحتها وتسويتهاء ولم يكن الكلام فى 
ذلك؛ فإنه يسم أنكر عبادتهم» فقال: أتعبدون ما تنحتون» وذلك الذى تنحتون الله 
خلقه» ولا يصح لما أورده عليهم معنى إلا على هذا الوجه» وذلك فى اللغة ظاهر؛ 
لأنه يقال فى النجار: عمل السرير» وإن كان عمله قد تقضى» وعمل الباب» ونظير 
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ذلك قوله تعالی فی عصا موسی: «فَإذَا هى تَلْقّف ما يأفكون ‏ (الشعراء: )٠١‏ المراد ما 
وقع إفكهم فيه فعلى هذا الوجه نتأول هذه الآية» معنی قوله من بعد ظ وقال إِّى ذاهب 
ی بی سيهدين 63 رب هب لى من الصالحين ‏ (الصافات: ۹۹ »)٠٠١‏ اهى. 

المنزلة بين المنزلتين: 

ولما كان القاضى عبد الحبار يقول - كغيره من المعتزلة - بالمنزلة بين المنزلتين› 
فإنا ر يار بهذه العقيدة» ی ور ا تعالی : إا مسون الذين 
إذا ذکر الله جلت فلوبھم وإِذا تلت علَبھم آیاته زادتھم إیمانا وعلی رهم یتوگلون الّذين 
يقيمون الصلاة ومما رزشاهم ينفقون © اولك هم المؤمنون حقا.  ..‏ (الأنفال: )٤:۲‏ نجده 
فى ص١٤٠‏ يقول ما نصه: «. . . وكل ذلك يدل على أن اللإيمان قول وعمل» ويدخحل 
فيه كل هذه الطاعات» وأن المؤمن لا يكون مؤمتًا إلا أن يقوم بحق العبادات» ومتى 
وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمتًا). اه. 

وفی سورة الإنسان یقول فی ص۹٥۳ ۳٠١‏ ما نصه: «مسألة: وربما قيل فى قوله 
تعالى : إلا هديتاه السيل إمّا شاكرا وإما كفورا 4 (الإنسان: )١‏ أما يدل ذلك على أنه ليس 
من المكلفين إلا كافر ومؤمن؟ وجوابنا: أن الشاكر قد يكون شاكرا وإن لم يكن مؤمنا 
برا تًا ؛ لن الفاسق بغضب أو غیره قد یکون شاکرًا فلا يدل على ما قالواء بل فى 
الآية دلالة على ما نقول من أن الكافر والمؤمن هما سواء فى أن الله تعالى قد هداهماء 
لا كما قالت المجبرة: إنه تعالى إنما هدى المؤمنين» والمراد به أنه دل الجميع وأزال 
علتهم» فمن عصى فمن جهة نفسه أتى». اه. 

تذرعه بالمجاز والتشبیه فیما يستبعد ظاهره: 

كذلك نرى القاضى عبد الجبار يقف أمام الآيات التى تبدو فى ظاهرها غريبة 
مستبعدة» موقف النفور من جواز إرادة المعنى الحقيقى» والتخلص من هذا الظاهر 
المستغرب بحمل الكلام على المجاز والتشبيه . 

فمثلا يقول فى سورة الأعراف ص١٠٤٠‏ ما نصه: «مسأالة: وربما قيل فى قوله 
تعالی : ط وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم رأشهدهم على أنفسهم الست بربکم 
قالوا بى (الأعراف: )١۷١‏ وفى الخبر أن جميع بنى آدم أخذ عليهم المواثيق من ظهر 
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آدم ا › کی ك وجوابنا؛ أن القوم مخطئون فى الرواية» فمن المحال أن 
يأخذ عليهم المواثيق وهم کالذر لا حياة لهم ولا عقل» فالمراد أنه أخذ الميثاق من 
العقلاءء بأن أودع فى عقلهم ما ألزمهمء إذ فائدة الميثاق أن يكون منبهاء وأن يذكر 
المرء بالدنيا والآخرة» وذلك لا يصح إلا فى العقلاءء وظاهر الآية بخلاف قولهم؛ لأنه 
تعالى أخحذ من ظهور بنى آدم» لا من آدم» والمراد أنه أخرج من ظهورهم ذرية أكمل 
عقولهم» فأخذ الميثاق عليهم» وأشهدهم على أنفسهم بما أودعه عقلهم». اه. 

ومثلا فى سورة الرعد يقول فى ص١۱۸‏ ما نصه: «مسألة: ومتى قيل: فما معنى 
قوله تعالی : ل[ ریسبح الرعد بحمده ) (الرعد: )٠١‏ وكيف يصلح التسبيح من الرعد؟ 
وجوابنا: أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة على قدرته وعلى تنزيههء وذلك 
بقوله تعالى : # سبح لله ما فى السموات والأرض ‏ (الحديد: )١‏ لدلالة الكل على أنه منزه 
عما لا يليق» ولذلك قال: ‏ والْملائكة من خيفته ) (الرعد: )٠١‏ ففصل بين الأمرين› 
وقوله بعد: وله يسجد من فى السَمَوّات والأرض طوعا وكرها 4 (الرعد: )٠١‏ معنا 
يخضع» فالمكلف العارف بالله يخضع طوعاء وغیره یخضع کرهاء لاتا نعلم أن نفس 
السجود لا يقع من كل أحد». اه. 

وقد رأينا كيف حمل القاضى حملته الشعواء فى مقدمة كتابه على من يحمل مثل 
هذه الآية على حقيقتهاء وکیف حکم عليه بأنه ضال لا ينتفع بما يقرا من کتاب الله . 

. . . هكذا نجد القاضى عبد الجبار يتأثر تأثرًا عظيمًا بمذهبه الاعتزالى» فلا يكاد 
يمر بأية تعارض مذهبه إلا صرفها عن ظاهرهاء ومال بها إلى ناحية مذهبه. . 

وعلى الجملة فالكتاب - رغم ما فيه من هذه النزعات الاعتزالية - قد كشف لنا 
عن كثير من الشبهات التى ترد على ظاهر النظم الكريم» وأوضح لنا عن كثير من جمال 
الت ركيب القرآنى الذى ينطوى على البلاغة والإعجاز»ء مما يشهد لمؤلفه بقَوة رغزارة 
العلم» وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير ومتداول بين أهل العلم . 
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۲- أمالى الشريف المرتضى' 
1 
غرر الفوائد ودرر القلاند 

التعريف بمؤلف هذا الكتاب: 

مؤلف هذا الكتاب» هو أبو القاسم» على بن الطاهر أبى أحمد الحسين بن موسى 
بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين ابن الحسين بن على بن أبى طالب بك » وهو أخو الشريف الرضى»ء وشيخ 
الشيعة ورئيسهم بالعراق» وكان مع تشيعه معتزليا مبالعًا فى اعتزاله» وقد تبحر - رحمه 
الله - فى فنون العلم» وعرف بالإمامة فى الكلام والأدب» والشعر»ء أخذ عن الشيخ 
المفيدء وروى الحديث عن سهل الديباجى الكذاب» وله تصانيف كثيرة على مذهب 
الشيعة» ومقالة فى أصول الدين» وله ديوان شعر كبير» وله كتاب الأمالى الذى سماه 
غرر الفوائد ودرر القلائد» جمع فيه بين التفسير الاعتزالى» والحديث» والأدب» وهو 
ما نحن بصدد الكلام عنه الآن». واختلف الناس فى كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى 
الإمام على بن أبى طالب» هل هو جمعه؟ أو جمع أخيه الشريف الرضى؟ . 

وبالجملة فقد كان الشريف المرتضى إمام أئمة العراق» يفزع إليه علماؤها ويأخذ 


)١(‏ لأخيه الشريف الرضى المتوفى سنة ٤٠١٦‏ ه كتاب «حقائق التأويل فى متشابه التنزيل» وهو يقرب 
من الأمالى فى منهجه وطريقته» فمن أجوبة لما يرد من إشكالات على ظاهر النظم» إلى رد ما 
يتعارض مع مذهبه الاعتزالى من ظواهر القرآن» إلى غير ذلك من البحوث التى يكاد يتفق فيها 
مشرب الشريف الرضى مع مشرب أخيه الشريف المرتضى» وقد أمسكنا عن الكلام عن هذا 
المؤلف؛ لاأنه مفقود ولم يطبع منه إلا الجزء الخامس وهو يشتمل على بعض مسائل من سورة 
آل عمران وبعض سورة النساء؛ ولأنه فى كثير من الأحيان يحيل الجواب على ما تقدم فى 
الأجزاء السابقة» ولو وقع لنا هذا الكتاب كاملا لكان مرجعًَا مهما لا يقل عن الأمالى فى 
تصويره لعقلية هذا الإمام الكبير وتأثره بمذهبه الاعتزالى فى فهمه لكتاب الله تعالى» ولقد نقل 
ابن خلکان فی وفيات الأعيان ج۲ ص٥٠٠‏ عن ابن جنى أستاذ الشريف الرضى أنه قال: 
«صنف الشريف الرضى كتابًا فى معانى القرآن يتعذر وجود مثله» دل على توسعه فى علم 
النحو واللغة». اه. 


۳t‏ س التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


عنه عظماؤها» وكانت ولادته سنة ١ه‏ خمس وخمسين وثلاثمائة من الهمجرة» 
وتوفى سنة ٤۳١‏ ست وثلاثين وأربعمائة ببغداد» ودفن فى داره عشية يوم وفاته» 
EEE‏ 

التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التى سلكها فى التفسير: 

كتاب غرر الفوائد ودرر القلائدء كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالى» أملاها 
الشريف المرتضى فى ثمانين مجلسًاء تشتمل على بحوث فى التفسير والحديث»› 
والأدب» وهو كتاب ممتع» يدل على فضل كثير» وتوسع فى الاطلاع على العلوم 
وهو لا يحيط بتفسير القرآن كله» بل ببعض من آياته التى يدور أغلبها حول العقيدة» 
وعلى ضوء ما فسره من الآيات نستطيع أن نلقى نظرة فاحصة على تفسير المعستزلة 
للقرآن فى ذلك العصرء كما تستطيع أن نقف على مبلغ جهود الشريف المرتضى 
للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القرآن التى تتصادم معها. 

ونحن إذ نتكلم عن آمالى الشريف المرتضى لا نتكلم عنها إلا من ناحية ما فيها 
من التفسيرء أما الناحية الحديثية والأديية فلا تعنينا فى هذا البحث» وإن كان لها قيمتها 
ومكانتها العلمية بين رجال الدين والأدب. 

نتصفح كتاب الأمالى» ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث فى التفسير» فنجد 
السيد الشريف يسعى بكل جهوده إلى الوصول إلى مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير» 
مستعينًا فى ذلك بنبوغه الأدبى» ومعرفته بفنون اللغة وأساليبهاء حتى أننا لنراه يقف من 
الآيات التى تعارضه موقمًا يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن» ويفضل فيه التفاسير الملتوية 
لبعض الألفاظ على ما يتبادر منها إرضاءً لعقيدته» وتمشيًا مع مذهبه. 

وإليك بعض الأمثلة من تفسيره للآيات التى تدور حول العقيدة» لنقف على حقيقة 
الأمر» ولتلمس مقدار هذا التعصب المذهبى عند هذا الشريف العلوى . 

رؤي تة ألله: 

يقول فى المجلس الثالٹث جا ص۲۸ - ۲۹: «مسأالة: اعلم بأن أصحابنا قد 
اعتمدوا فى إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية فى قوله تعالى : [ وجوه يومد اضرة 9© إلى 


(۱) انظر ترجمته فی وفیات الأعیان ج۲ ص٤۱‏ - ۱۷ . 


الاب القالت المرحلة الال لير ر س ۳ 


رها ناظرة) (لقيامة: )۲١ ١۲۲‏ على وجوه معروفةء لأنهم بينوا أن النظر ليس يفيد 
الرؤية» ولا الرؤية من أحد محتملاته» ودلوا على أن النظر ينقسم إلى أقسام كثيرة: 
منها: تقليب الحدقة الصحيحة فى جهة المرئى طلبًا للرؤية» ومنها: النظر الذى هو 
الانتظار» ومنها: النظر الذى هو التعطف والمرحمة.» ومنها: النظر الذى هو الفكر 
والتأمل» وقالوا: إذا لم يكن فى أقسام النظر الرؤية» لم يكن للقوم بظاهرها تعلق »› 
واحتجنا جميعًا إلى طلب تأويل الآية من جهة غير الرؤية» وتأولها بعضهم على 
انتظار للثواب وإن كان المنتظر فى الحقيقة محذوقًاء والمنتظر منه مذكورًا على عادة 
للعرب معروفة» وسلم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر»ء وحمل الآية على رؤية 
أهل الجنة لنعم الله تعالى عليهمء على سبيل حذف المرئى فى الحقيقة» وهذا كلام 
مشروح فى موراضعه» وقد بينا ما يرد عليه» وما يجاب به عن الشبهة المعترضة فى 
مواضع كثيرة. 

وههنا وجه غريب فى الآية» حكى عن بعض المتأخرين» لا يفتقر معتمده إلى 
العدول عن الظاهرء أو إلى تقدير محذوف» ولا يحتاج إلى منازعتهم فى أن النظر 
يحتمل الرؤية أو لا يحتملهاء بل يصح الاعتماد عليه» سواء كان النظر المذكور فى 
الآية هو الانتظار بالقلب أم الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالى: إلى ربها 4 إلى 
أنه أراد نعمة ربهاء لأن الآلاء النعم» وفى واحدها أربع لغات» ألا مثل قمَاء وألى مثل 
رمی» وإلی مثل معی» وإلی مثل حنی» قال أعشی بکر بن وائل: 

أييض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحمًا ولا يخون إلى 

أراد أنه لا يخون نعمة» وأراد تعالى إلى ربهاء فأسقط التنوين للإضافة. 

فإن قيل: فأى فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية على أنه أراد به إلى 
ثواب ربها ناظرة» بمعنى رائية لنعمه وثوابه؟ قلنا: ذلك الوجه يفتقر إلى محذوف» لأنه 
إذا جعل إلى حرقًاء ولم يعلقها بالرب تعالى» فلا بد من تقدير محذوف» وفى الجواب 
الذى ذكرناه لا يفتقر إلى تقدير محذوف» لأن إلى فيه اسم يتعلق به الرؤيةء ولا يحتاج 
إلى تقديره غيره» والله أعلم بالصواب. اه. 
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الإرادة وحرية الأفعال: 

وفی المجلس الرابع جا ص۳۰ e ٣٣‏ «تأويل آية. . . إن قال 
قائل: ما تأویل قوله تعالی : وما کان لتقس أن تومن ن إلا يإذن الله ويجعل الرجس على 
لّذين لا يعقلون ) (يونس: ٠٠١‏ فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإيمان إنما كان لهم فعله 
بإذنه وأمره» ورليس هذا مذهبكم» وإن حمل الإذن هنا على الإرادةء اقتضى أن من لم 
يقع منه الإیمان لم يرده الله منه» وهذا أيضًا بخلاف قولكم» ثم جعل الرجس - الذى 
هو العذاب - على الذين لا يعقلون» ومن كان فاقدا لعقله لا يكون مكلقًاء فكيف 
يستحق العذاب» وهو بالضد من الخبر المروى عن النبى يسم أنه قال: «أكثر أهل 
الجنة البله»؟. . . الجواب: يقال له: فى قوله تعالى إلا يإذن الله » وجوه: منها: أن 
يكون الإذن الأمر» ويكون معنى الكلام أن الإيمان لا يقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر 
به» ولا یکون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه» ویجرى هذا 
مجری قوله تعالی: ظ وما كان لتس أن تموت إلا بإذن الله ) (آل عمران: )٠١١‏ ومعلوم أن 
معنى قوله ليس لها فى هذه الآية» هو ما ذكرناهء وإن كان الأشبه فى هذه الآية التى 
ذكر فيها الموت أن يكون المراد بالإذن العلم . . . ومنها: أن يكون الإذن هو التوفيقء 
والتيسير»ء والتسهيل» ولا شبهة فى أن الله يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه» ويسهل 
السبيل إليه. . بومنها: أن يكون الإذن العلم» من قوله: أذنت لكذا وكذاء إذا سمعته 
وعلمته» وأذنت فلانا بكذا إذا أعلمته» فتكون فائدة الآية: الإخبار عن علمه تعالى 
بسائر الكائنات؛ فإنه ممن لا تخفى عليه الخفيات . . وقد أنكر بعض من لا بصيرة له 
أن يكون الإذن بكسر الألف وتسكين الذال عبارة عن العلم وزعم أن الذى هو العلم 
الأذن بالتحريك واستشهد بقول الشاعر: 

#٭ إن همى فى سماع وأذن *٭ 

وليس الأمر على ما توهم هذا المتوهم؛ لأن الأذن هو المصدرء والإذن هو اسم 
الفعل» فيجرى مجرى الحذر والحذر فى أنه مصدر» والحذر بالتسكين > على أنه 
لو لم يكن مسموعًا إلا الأذن بالتحريك لجاز التسكين مثل: مثّل: ومشل وشبه وشبه» 
ونظائر ذلك كثيرة. . . ومنهاً: أن يكون الإذن العلمء ومعناه إعلام الله المكلفين بفضل 


الات الفالك: المرحة الال الل ا د ل ۴ 


الإيمان وما يدعو إلى فعله» ويكون معنى الآية: وما كان لنفس أن تومن إلا بإعلام الله 
لها بما يبعثها على الإيمان وما يدعوها إلى فعله. . . فأما ظن السائل دخول الإرادة فى 
محتمل اللفظ فباطل؛ لأن الإذن لا يحتمل الإرادة فى اللغخة» ولو احتملها أيضًا لم 
يجب ما توهمه» لأنه إذا قال: إن الإيمان لا يقع إلا وأنا مريد له» لم ينف أن يكون 
مريدا لما لم يقع» وليس فى صريح الكلام ولا دلالته شىء من ذلك ٠...‏ ثم انتقل من 
هذا إلى كشف الشبهة عن معنى قوله ل[ ويجعل الرجس على اين لا يعقلون) مما لا 
يتصل بعقيدته الاعتزالية . 

وفى المجلس ٤١‏ ج ص۲ ٤‏ يقول ما نصه: «تأويل آية: إن سال سائل عن 
قوله تعالی ل فأین تذهبُون 9 إن هو إلا ذكر لَلْعالمین ) (النکویر: ۲١‏ ۲۷) إلى آخر 
الآية فقال: ما تأويل هذه الآية؟ أوليس ظاهرها يقتضى أن لا نشاء شينًا إلا والله 
تعالى شاءه» ولم يخص إيمان من كفر» ولا طاعة من معصية؟. . . الجواب: قلنا: 
الوجه المذكور فى هذه الآية أن الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة؛ لأنه تعالى 
قال : لمن شاء منکم أن يستقيم Ç‏ ثم قال: ‏ وما تشاءوت إلاً أن يشاء الله رب العالمين ) 
أى ما نشاءون الاستقامة إلا والله تعالى مريد لهاء ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالى 
الطاعات وإنما أنكرنا إرادته المعاصى» وليس لهم أن يقولوا تقدم ذكر الاستقامة لا 
يوجب قصر الكلام عليها ولا يمنع من عمومه» كما أن السبب لا يوجب قصر ما 
يخرج من الكلام عليه حتى لا يتعداه» وذلك أن الذى ذكروه إنما يجب فيما يستقل 
بنفسه من الکلام دون ما لا يستقل. . . وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا 
ذكر للمراد فيه» فهو غير مستقل بنفسه» وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل› 
على آنه لو كان للآية ظاهر يقتضى ما ظنوه - وليس لها ذلك - لوجب الانصراف عنه 
بالأدلة الثابتة على أنه تعالى لا يريد المعاصى ولا القبائح» على أن مخالفينا فى هذه 
المسآلة لا يمكنهم حمل الآية على العموم» لأن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشاؤه 
الله تعالى بأن يريدوا الشىء ويعزموا عليه فلا يقع لمانع» ممتنعا كان أو غيره» وكذلك 


)١(‏ يريد إلى آخر السورة وهو قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ۵© وما تشاءون إِلاً أن يشاء الله 
رب العالمین ‏ والآیات ۰۲۲ ۲۷» ۰۲۸ ۲۹ من سورة التكوير . 
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قد يريد النبى ايم من الكفار الإيمان» وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم على القبيح 
ترکه» وإن كان تعالى عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم أنه لا يقع» فلا بد لهم من 
تخصيص الآية» فإذا جاز لهم ذلك بالشبهة» جاز لنا مثله بالحجة وتجرى هذه الآية 
مجری قوله تعالی : إن هذه تذكرة فمن شاء اثَحَذ إلى رَه سبلا ® وما تغَاءون إا 
أن يُشاء الله .. 4 (الإنسان: ۲۹ )٠١‏ وقوله تعالى : وما يذكرون إلا أن يشاء الله 
(المندثر: )٠١‏ فى تعلق الكلام بما قبله. . . فإن قالوا: فالآية تدل على صحة مذهبنا من 
وجه وبطلان مذهبکم من وجه آخر» وهو أنه عز وجل قال: وما تشاءوت إلاً أن يشاءَ 
الله ) وذلك يقتضى آنه يشاء الاستقامة فى حال مشيئتنا لها لأن أن الخفيفة إذا دخلت 
على الفعل المضارع اقتضت الاستقبالء وهذا يوجب أنه يشاء أفعال العباد فى كل 
حال» ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات فى حال الأمر. .. قلنا: ليس 
فی ظاهر الآية آنا لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالى فى حال مشيتتنا كما ظننتم» وإنما 
يقتضى حصول مشيئته لما تشاءونه مسن الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا تأخر» ويجرى 
ذلك مجرى قول القائل: ما يدخحل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمروء ونحن نعلم أنه 
غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما فى حالة واحدة» بل لا يمتنع أن يتقدم دخول 
عمرو» ويتلوه دخول زيد» وأن الخفيفة وإن كانت للاستقبال - على ما ذكر ‏ فلم يبطل 
على تأويلنا معنى الاستقبال فيهاء لأن تقدير الكلام وما تشاءون الطاعات إلا بعد أن 
يشاء الله تعالى» ومشيئته تعالى قد كانت لها حال الاستقبال»ء وقد ذهب أبو على 
الجبائى إلى أنه لا يمتنع أن يريد تعالى الطاعات حالا بعد حال» وإن كان قد أرادها فى 
حال الأمر»ء كما يصح أن يأمر بها أمراً بعد أمر» قال: لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته 
ذلك منا بعد الأمر وفى حال الفعل مصلحة» ويعلم تعالى آنا نكون متى علمنا ذلك كنا 
إلى فعل الطاعات أقرب» وعلى هذا المذهب لا يعترض بما ذكروه. .. والجواب 
الأول واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبى على فى هذا الباب» على أن اقتضاء الآية 
للاستقبال من أوضح دليل على فساد قولهم؛ لأن الكلام إذ اقتضى حدوث المشيئة 
وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم: إنه مريد بنفسهء أو مريد بإرادة قديمة» وصح 
ما نقوله من أن إرادته محدثة مجددة» ويمكن فى تأويل الآية وجه آخر مع حملنا إياها 


TT a a اا ا‎ 


على العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من الاستقامة» ويكون المعنى: وما 
تشاءون شيًا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من مشيئتكم» وإقداركم عليهاء 
والتخلية بينكم وبينهاء وتكون الفائدة فى ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله تعالىء وأنه 
لا قدرة على ما لم يقدره الله تعالى عز وجل» وليس يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه» 
لأن ما تتعلق به المشيئة فى الآية محذوف غير مذكور» وليس لهم أن يعلقوا قوله 
تعالى : إلا أن يشاء الله بالأفعالء دون تعلقه بالقدرة» لأن كل واحد من الأمرين 
غير مذكور» وکل هذا واضح بحمد اللّه». 

فأنت ترى من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها فى مكانها أن الشريف المرتضى 
تأثر فى تأويله للآيات القرآنية بعقيدته الاعتزالية ودافع بكل ما يستطيع عن مذهبه» ورد 
كل شبهة ترد عليه بما يدل على قوة ذهنه وسعة اطلاعه. 

رفضه لبعض ظواهر القرآن: 

كذلك نجد الشريف المرتضى - كغيره من المعتزلة - يرفض بشدة المعانى القرآنية 
الظاهرة» التى تبدو فى أول أمرها مستبعدة مستغربة» والتى يجوزها أهل السنة ويرونها 
أولى بأن يحمل اللفظ عليها من غيرهاء ويتخلص من ذلك إما بحمل اللفظ على معتّى 
حقيقى آخر لا غرابة فيه» وإما بحمله على التمثيل أو التخييل» ونجد لذلك مثلا جليا 
واضحًا فى المجلس الثالٹث جا ص۰۲۰ ۲۲ حيث يقول ما نصه: «قال الله تعالى : 
وإ أخذ ربك من بن آدم من طُهورهم ذريتهم وأشهدهم على أُنفسهم الست بربكم قالوا بی 
شهدا أن فووا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين ©< أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4 (الأعراف: ۰۱۷۲ ۱۷۳)» وقد ظن بعض من لا 
بصيرة له ولا فطنة عنده» أن تأويل هذه الآية : أن الله استخرج من ظهر آدم جمیع ذریته 
وهم فى خلق الذر» فقررهم بمعرفتقه» وأشهدهم على أنفسهم» وهذا التأويل مع أن 
العقل يبطله ويحيلهء مما يشهد ظاهر القرآن بخلافهء لأن الله تعالى قال طوإذأخة 
رك من بی آدم من ظهورهم) ولم یقل: من ظهره وقال: ‏ ذریهم) ولم یقل: 
ذريته» ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لئلا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين» أو يتعذروا 
بشرك آبائهم» وأنهم نشئوا على دينهم وسنتهم» وهذا يقتضى أن الآية لم تتناول ولد آدم 
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لصلبه» وآنها تناولت من کان له آباء مشرکون» وهذا یدل على اختصاصها ببعض ولد 
آدم» فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله» فأما شهادة العقل» فمن حيث لا تخلو هذه 
الذرية التى استخرجت من ظهر آدم فخوطبت وقررت من أن تكون كاملة العقول 
مستوفية لشروط التكليف. أو لا تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف» فإن 
كانت بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم ما 
كانوا عليه فى تلك الحال» وما قرروا به واستشهدوا عليه» لأن العاقل لا ينسى ما 
يجرى هذا المجرى وإ بعد العهد وطال الزمانء ولهذا لا يجوز أن يتصرف أحدنا فى 
بلد من البلدان وهو عاقل كامل» فينسى مع بعد العهد جميع تصرفه المتقدم وسائر 
أحواله» وليس أيضًا لتخلل الموت بين الحالين تأثير؛ لأنه لو كان تخلل الموت يزيل 
الذكر؛ لكان تخلل النوم» والسكر»ء والجنونء والإغماء من أحوال العقلاء يزيل ذكرهم 
لما مضى من أحوالهم؛ لأن سائر ما عددناه مما ينفى العلوم يجرى مجرى الموت فى 
هذاء وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز فى العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه فى حال 
الطفولية جاز ما ذكرناه» وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقولهم» 
من حيث يجرى عليهم وهم كاملو العقولء ولو كانوا بصفة الأطفال فى تلك الحال لم 
نوجب عليهم ما أوجبناه» على أن تجويز النسيان عليهم ينقض الخرض فى الاية؛ وذلك 
أن الله تعالى أخبرنا بآنه إنما قررهم وأشهدهم؛ لئلا يدعوا يوم القيامة الخفلة وسقوط 
الحجة عنهم» فإذا جاز نسيانهم له» عاد الأمر إلى سقوط الحجة وزوالهاء وإن كانوا 
على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف» قبح خطابهم» وتقريرهم» 
وإشهادهم» وصار ذلك عبنًا قبيحاء فإن قيل: قد أبطلتم قول مخالفيكم فما تأويلها 
الصحيح عندكم؟ قلنا: فى الآية وجهان: 

أحدهما: أن يكون تعالى إنما عنى بها جماعة من ذرية بنى آدم» خلقهم وبلخهم» 
وأكمل عقولهم» وقررهم على ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته» وما يجب من 
طاعته» فأمروا بذلك» وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين» أو يعتذروا بشرك آبائهم» وإنما أتى من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظن 
أن اسم الذرية لا يقع إلا على من لم يكن عاقلا كاملاء وليس الأمر كما ظن؛ لأنه 


الات افا المرخة الا ا نے 4 


و بآنهم ذرية آدم وإن دخل فيهم العقلاء ء الكاملون» وقد قال تعالى 
ل رتا وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم ومن صلَح من آبائهم رأزراجهم وذرياتهم ‏ (غافر: ۸( 
ولفظ الصالح لا يطلق إلا على من كان كاملا عاقلاء فإن استبعدوا تأويلنا وحملنا الاي 
على البالخين المكلفين فهذا جوابهم 

والجواب الثانی: أنه تعالی لما خلقهم ورکبهم ترکیبًا یدل على معرفته» ویشهد 
بقدرته ووجوب عبادته» فأراهم العبر» والآيات» والدلائل» فى فى أنفسهم وفی غیرهم» 
كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم وكانوا فى مشاهدة ذلك ومعرفته» وظهوره فيهم 
على الوجه الذى أراده الله تعالى وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته» بمنزلة 
المقر المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة» ويجرى ذلك مجرى 
قوله تعالی تم استوی إلى السَماء وهى دخان فقال لَهّا وللأَرض اتتا طَوْعا أو كرها فالتا تيتا 
طٌائعين ) (فصلت: ١١)ء‏ وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة» ولا منهما جواب» 
ومثله قوله تعالی : ل شاهدين على أنفسهم بالكفر & (التوبة: )١۷‏ ونحن نعلم أن الكفار لم 
يعترفوا بالكفر بألسنتهم» وإنما ذلك لما ظھر منهم ظهورا لا يتمکنون من دفعه» كانوا 
بمنزلة المعترفين به» ومثل هذا قولهم: جوارحى تشهد بنعمتك» وحالى معترفة 
بإحسانك» وما روى عن بعض الحكماء من قوله: سل الأرض من شق أنهارك؟ وغرس 
أشجارك؟ وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك جؤارا» أجابتك اعتبارًاء وهذا باب کبير» وله 
نظائر كثيرة فى النظم والنثرء يغنى عن ذكر جميعها القدر الذى ذكرناها منها» . انتهى 

الطريق اللغوية فى تفسيره للقرآن: 

ثم إننا نجد الشريف المرتضى»ء قد ولع بالطريقة اللغوية فى تفسيره للآيات 
القرآنية» وحرص كل الحرص على تطبيق هذا المبدأ اللغوىء الذى يعتبر الأصل لهم 
من قواعد التفسير عند المعتزلة» وكثيرًا ما نراه يظهر مهارة فائقة فى استعماله لهذه 
الطريق عندما يساوره الشك فى ظاهر اللفظ الذى يتعلق بالعقيدة» فنراه يفسر تفسيرا 
مقبولا لديه» يقوم على ساس من الأسس اللغوية» والحق أن الشريف المرتضى قد 
ظهر تفوقه العلمى الصحيح» عند تطبيقه لهذا المبدأء وذلك راجع إلى تمكنه العظيم 
من اللغة والشعر القديم» ولهذا نجده لا يعتبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد 


E 
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من اللغة أو الشعر العربى القديم. أما التفسير المطلق» الذى لا يعتمد على شاهد من 
ذلك فإنه يرفضه ولا يرضاه» وإليك بعض الأمثلة التى تصور لك عناية المرتضى بهذا 
المبداً اللخوى . 

ففی المجلس ۲۳ ج۲ ص1 - ٩‏ يقول ما نصه: «إن سأل سائل عن قوله تعالى : 
تعلم ما فى نفسى ولا أعلّم ما فى تفسك ‏ (المائدة: )٠١١‏ ما المراد بالنفس فى هذه الآية؟ 
وهل المعنی فیها کالمعنی فی قوله [ ویحذركم الله نفس ) (آل عمران: ۲۸)؟ أو يخالفه؟ 
أو يطابق معنى الآيتين» والمراد بالنفس فيهما ما رواه أبو هريرة عن النبى يسم آنه 
قال: «يقول الله عز وجل: إذا أحب العبد لقائى أحببت لقاءه» وإذا ذكرنى فى 
نفسه ذکرته فی نفسی» وإذا ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملأ خير منه» وإذا قرب إلى 
ذراعا تقربت إليه باعًا» أو لا يطابقه؟. . . . الجواب: قلنا: إن النفس فى اللغة لها 
معان مختلفة» ووجوه فى التصرف متباينة : فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوانء 
التی إذا فقدها خرج عن کونه حیا» ومنه قوله تعالی : كل نفس ذائقة اموت » 
(آل عمران: »)٠۸١‏ والنفس ذات الشىء الذى يخبر عنه» کقولهم : فعل ذلك فلان نفسه» 
إذا تولى فعله» والنفس الأنفةء من قولهم: ليس لفلان نفس» أى لا أنفة اه والنفس 
الإرادة» من قولهم: نفس فلان فى كذاء أى إرادته» قال الشاعر: 

فنفسای نفس قالت آنت ابن يجدل تجد فرجّامن كل غم تهابها 

ونفس تقول اجهد نجاك فلا تكن كخاضبة لم يغن شيًا خضابها 

ومنه: أن رجلا قال للحسن البصرى: يا أبا سعيد» لم أحجج قط» فنفس تقول 
أى: حج» ونفس تقول لى: تزوج» فقال الحسن: آما النفس فواحدة» ولكن لك م 
يقول: حج» وهم بقول: تزوج» وأمره بالحج. . . وقال الممزق العبدى» ويروى 
لمعقر بن حمار البارقى : 

ألا من لعين قد نآها حميمها وأرقنى بعد المنام همومها 

فباتت لها نفسان» شتى همومها فنفس تعزيهاء ونفس تلومها 

وقال نمر بن تولب العكلى : 

أما خليلى» فإنى لست معجله حتى يؤامر نفسيه كما زعما 

نفس له من نفوس القوم صالحة تعطى الجزيل» ونفس ترضع الغنما 


اباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير . ٣١١۱‏ 


أراد أنه بين نفسين: نفس تأمره بالجود» وأخرى تأمر بالبخل» وكنى برضاع الخنم 
عن البخل؛ لأن البخيل يرضع اللبن من الشاة ولا يحلبها؛ لئلا يسمع الضيف صوت 
الشخب فيهتدى إليه» ومنه قيل لئيم راضع» وقال كثير: 

فأصبحت ذا نفسين: نفس مريضة فمن الناس» ما ينفك هم يعودها 

ونفس ترجی وصلھا بعد صرمھها تجمل کی یزداد غیظا حسودها 

والنفس العين التى تصيب الإنسان» يقال: أصابت فلانًا نفس أى عين» وروى 
أن رسول الله م كان يرقى فيقول: «باسم الله أرقيك والله يشفيك» من كل داء 
يؤذيك» وداء هو فيك»› من کل عين عائن» ونفس نافس» وحسد حاسد» وقال ابن 
الأعرابى : النفوس: التى تصيب الناس بالنفس» وذكر رجلا فقال: كان والله حسودا 
نفوسًا کذوبًا» وقال عبد الله ابن قیس الرقیات» وهو قرشی : 

يتقى أهلها النفوس عليها فعلى نحرها الرقى والتشميم 

وقال مضرس الفقعسى : 

وإذا نموا صعدا فليس عليهم ما الخيال ولا نفوس الحسد 

وقال ابن هرمة› يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: 

فاسلم» سلمت من المكاره والردى وعثارهاء ووقيت نفس الحسد 

والنفس أيضًا من الدباغ بمقدار الدبغةء تقول: أعطنى نفسًا من دباغ» أى قدر ما 
أدبغ به مرة» والنفس: الغيب» يقول القائل إنى لا أعلم نفس فلان» أى غيبه» وعلى 
اتال فل ال طإ تعلّم ما فى تفسى ولا أعَلم ما فى نقسك ‏ (المائدة: )٠١١‏ أى تعلم 
غیبی وما عندی» ولا أعلم غيبك» وقيل: إن النفس أيضًا العقوبة» من قولهم أحذرك 
نفسی» ى عقوبتى» وبعض المفسرين يحمل قوله تعالى : [ ويحذركم الله نقسّه ) آل 
عمران: ۲۸) على هذا المعنى» كآنه يحذركم عقوبته» وروى ذلك عن ابن عبان 
والحسن وآخرين» قالوا: معنى الآية: يحذركم الله إياه» وقد روى عن الحسن ومجاهد 
فی قوله تعالی : ل تعلّم ما فى تسى ولا أعلّم ما فى نفسك ‏ ما ذكرناه من التأويل يعينه. 

فإن قيل: ما وجه تسميته الغيب بأنه نفس؟ قلنا: لا يمتنع أن يكون الوجه فى 
ذلك» أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع» نزل ما يكتمه ويجتهد فى ستره 
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منزلتها» وسمى باسمها فقيل فيه: إنه نفسه» مبالغة فى وصفه بالكتمان والخفاءء وإنما 
حسن أن یقول تعالی مخبرا عن نيه ولل لإ ولا أعلم ما فى نقسك ) من حيث تقدم 
قوله تعالی: ‏ تعلّم ما فی سی ) لیزدوج الکلام؛ ولھذا لا یحسن ابتداءً أنا لا أعلم 
ما فى نفس الله تعالى» وإن حسن على الوجه الأول» ولهذا نظائر فى الاستعمال 
مشهورة مذكورة» فأما الخبر الذى يرويه السائل فتأويله ظاهر» وهو خارج على مذهب 
العرب فى مثل هذا الباب المعروف» ومعناه: أن من ذکرنی فى نفسه جازيته على ذكره 
لى» وإذا تقرب إلى شبرا جازيته على تقربه إلى . . وكذلك الخبر إلى آخره» فسمى 
المجازاة على الشسىء باسمه اتساعًاء كما قال تعالى ل[ وجزاء سيعة سيعة مها 
(الشوری: )٤۰‏ ظ ویمکرون ویمکر الله 4 (الانفاں: )٠۰‏ الله يستهزئ بهم 4 (البقرة: )٠١‏ 
وكما قال الشاعر: 
آلا لا يجهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ونظائر هذا كثير فى كلام العرب» ولما أراد تعالى المبالغة فى وصف ما يفعله به 
من الشواب والمجازاة على تقربه بالكثرة والزيادة» كنى عن ذلك بذكر المسافة 
المتضاعفة فقال: باعًا وذراعاء إشارة إلى المعنى من أبلغ الوجوه وأحسنها» .اه. 
وقال فى المجلس ٤٥‏ ج۳ ص٦٤‏ - ٥۰‏ ما نصه: «إن سال سائل عن معنى قوله 
تعالى : ل كل شىء هالك إلاً وجهه ) (القصص: ۸۸)ء وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه 
الله € (الإنسان: )٩‏ وقوله: ظويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) (الرحمن: ۲۷) وما 
شاكل ذلك من آى القرآن المتضمنة لذكر الوجه. . . الجواب: قلنا: الوجه ينقسم فى 
اللغة العربية إلى أقسام: فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان» والوجه أيضًا: أول 
الشىء وصدره ومن ذلك قوله تعالى : [ وقالّت طائقة من اَهَل اكاب آمنرا باّذى أنزل 
على الُذين آمنوا وجه النهار وا کفروا آخره ) (آل عمران: ۷۲) ى أول النهار» ومنه قول 
الربيع بن زياد: 
۰ من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
أى غداة كل يوم» وقال م وجه اة 2 موضع» الوجه: القصد بالعقل؛ من 
ذلك قوله تعالی : ومن أحسن دينا ممن أَسلّم وجهه لله (الساء: وقال الفرزدق : 


الات الال الرخةالاة زر ا ٣.‏ 


وأسلمت وجهى حين دت رکائبی إلى آل روان بناة المكارم 

آی : جعلت قصدی وإرادتی لهم» وأنشد الفراء: 

استغفر الله ذبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ی القصد» ومنه قولهم فى الصلاة: وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض› 
أى قصدت قصدى بصلاتى وعملى»ء وكذلك قوله تعالى « فأقم وجهك للدين الْقَيّمٍ 4 
(الروم: ٠)٤۳‏ 

والوجه: الاحتيال فى الأمر» من قوله: كيف الوجه لهذا الأمر» وما الوجه فيه› 
أى الحيلة» والوجه: الذهاب والجهة والناحية» قال حمزة بن بيض الحنفى : 

أى الوجوه انتجعت؟ قلت لهم لأى وجه إلا إلى الحكم 

متى يقل صاحبُاسرادقه هذا ابن بيض بالباب يبتسم 

والوجه: القدر والمنزلة» ومنه قولهم : لفلان وجه عریض»› وفلان آوجه من فلان» 
أى أعظم قدرا وجاهًاء ويقال: أوجهه السلطان» إذا جعل له جاهاء قال امرؤ القيس : 

ونادمت قيصر فى ملكه فأوجهنى وركبت البريدا 

TEC E E CE NT 
وصل إلى المرحلة الأخرى نزل عن المعيى وركب المرفه. . . وهكذا إلى أن يصل إلى‎ 

والوجه: الرئيس المنظور إليه» يقال: فلان وجه القوم وهو وجه عشيرته» ووجه 
الشىء: نفسه وذاته» قال أحمد بن جندل: 

ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة ٠‏ فأفلت منها وجهه عتد بهدا) 

أراد أفلته ونجاه» ومن ذلك قولهم: إنما أفعل ذلك لوجهك» ويدل أيضًا على أن 
الرجه يعبر به عن الذات قول تعالى: لإ وجوه يومعذ ناضرة 9 إلى ربا ناظرة 9© 
ووجوه يومعذ باسرة 9© تظن أن يفعل بها فاقرة © (القيامة: ۲ - »)۲١‏ وقوله تعالی: 
ل[ وجوه بونذ اعم 0 لسعيها راضيةٌ © (لغسية: » 4 لأن جميع ما أضيف إلى الوجوه 


(1) هكذا بالأصل ولا يظهر لقوله (عتد بهد) معنى» وأصل البيت بخلاف ذلك راجع ما كتب على 
البيت بهامش الأمالى . 
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فى ظاهر الآى من النظر والظن والرضا لا يصح إضافته على الحقيقة إليهاء وإنما 
بضاف إلى الجملة» فمعتى قوله تعالى: كل شىء هالك إلا وجهه) آى كل شىء 
هالك إلا إياءء فكذلك قوله تعالى : ظ كل من علَيّهَا فان © ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام ) (الرحمن: ۰۲۹ ۲۷)» لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل ذى» كما قال تعالى: 
ل تبارك اسم ربك ذى الْجلال والإکرام 4 (الرحمن: ۷۸) لما كان اسمه غيره. . . ويمكن 
فی قوله تعالی ‏ کل شىء هالك إلا وجهه ‏ وجه آخر - وقد روى عن بعض المتقدمين - 
وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلى الله تعالى» ويوجه به إليه» نحو القربة إليه 
جلت عظمته» فيقول: لا تشرك باللّه والا تدع إلا غيره؛ فإن كل فعل يتقرب به إلى 
غل ا هراق عالك باط رقب يرع ال او بحا ع 
والتى قبلها على الظاهر؟ أوليس ذلك يوجب أنه تعالى يفنى ويبقى وجهه» وهذا كفر 
وجهل من قائله. . . فأما قوله تعالى: إِنّما نطعمكم لوجه الله 4 (الإنسان: )٩‏ وقوله: 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى % (الليل: ۰ وقوله: ل وما آتبتم من زکاة تریدون وجه الله 
(السروم: ۳۹) فمحمول على أن هذه الأفعال مفعولة له» ومقصود بها ثوابه والقربة إليهء 
والزلفة عندهء فأما قوله تعالى ط فأيتما تولو فم وجه الله (البقرة: )٠٠١‏ فيحتمل أن يراد 
به فثم الله » لا على معنى الحلول» ولكن على معنى التدبير والعلم» ويحتمل أيضًا أن 
يراد به فشم رضا الله وثوابه والقربة إليه» ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الجهة» ويكون 
الأعافة بم الكو واكان لرا لاحات له عر وجل ال ولل 
المشرق والمغرب فأينما ت ولوا فم وجه الله (البقرة: )٠٠١‏ أى أن الجهات كلها لله » وتحت 
ملکه» وکل هذا واضح بین بحمد اللّه. . . آه. 

را ا فى الجن ۹ ا فن 2:6 ١0ا‏ تة إن سال سائل عن قوله 
تعالى: « أولنك لهم تصيب مَمًا كسبوا والله سريع الحسًاب 4 (البقرة: )۲٠۲‏ فقال: أى 
تمدح فى سرعة الحساب وليس بظاهر وجه المدحة فيه؟ الجواب: قلنا فى ذلك 
وجوه: أولها: أن يكون المعنى أنه سريع الحساب للعباد على أعمالهم»وأن وقت 
الجزاء قريب وإن تأخحر» ويجرى مجرى قوله تعالى: # وما مر الساعة إلا كلمح البصر أو 
هو اقرب 4 (النحل: ۷۷) وإنما جاز أن يعبر عن المجازاة أو الجزاء بالحساب؛ لأن ما 
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یجازی به العبد هو کفؤ لفعله وبمقداره» فهو حساب له إذا کان ممائلا مکافئًاء» ومما 
يشهد بأن فى الحساب معنى المكافأة قوله تعالى: [ جزاء من ربك عَطاء حسّابا ) 
(النبا: )۳١‏ أى عطاء كافياء ويقال: أحسبنى الطعام يحسبنى إحسابًا إذا كفانىء قال 
الشاعر: 

وإذ لا ترى فى الناس حستا يفوتها وفى الناس حستًا لو تأملت محسب 

معناه كاف - وثانيها: أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعَا فى 
أوقات يسيرة» ويقال: إن مقدار ذلك حلب شاة؛ لاأنه تعالى لا يشغله محاسبة بعضهم 
٠‏ عن محاسبة غيره» بل يكلمهم جميعًاء ويحاسبهم كلهم على أعمالهم فى وقت واحد» 
وهذا أحد ما يدل على أنه تعالى ليس بجسم» وأنه لا يحتاج فى فعل الكلام إلى آلة؛ 
لأنه لو كان بهذه الصفات - تعالى عنها - لما جاز أن يخاطب اثنين فى وقت واحد 
بمخاطبتين مختلفتين؛ ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن حطاب غيره» ولكانت مدة 
محاسبته للخلق على أعمالهم طويلة غير قصيرة» كما أن جميع ذلك واجب فى 
المحدثين الذين يفتقرون فى الكلام إلى الآلات - وثالثها: ذكره بعضهم من أن المراد 
بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب» وأنه لما كانت عادة بنى الدنيا أن يستعملوا 
الحساب والإحصاء فى أكثر أمورهم» أعلمهم الله تعالى آنه يعلم ما يحسبون بغير 
حساب» وإنما سمى العلم حسابًا؛ لأن الحساب إنما يراد به العلم» وهذا جواب 
ضعيف؛ لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمى حسابًاء ولو سمى بذلك لما جاز 
أيضًا أن يقال إنه سريع العلم بكذا؛ لأنه علمه بالآشياء مما لا يتجدد فيو صف بالسرعة 
- ورابعها: أن الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ وذلك أنه يسال فى 
وقت واحد سؤلات مختلفة من أمور الدنيا والآخحرة» فيجزى كل عبد بمقدار استحقاقه 
ومصلحته» فيوصل إليه عند دعائه ومسالته ما يستوجبه بحد ومقدار» فلو کان الأمر 
على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب» فأعلمنا تعالى أنه سريع الحساب» 
ای سریع القبول للدعاء بغير إحصاء وبحث عن المقدار الذى يستحقه الداعى» كما 
يبحث المخلوقرن للحساب والإحصاء» وهذا جواب مبنى أيضًا على دعوى أن قبول 
الدعاء يسمى حساباء ولم يعهد ذلك فى لغةء» ولا عرف» ولا شرع» وقد کان يجب 
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على من أجاب بهذا الجواب» أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة فيه» وإلا فلا 
طائل فيما ذكره» ويمكن فى الآية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالحساب محاسبة 
الخلق على أعمالهم يوم القيامة» وموافقتهم عليهاء وتكون الفائدة فى الإخبار بسرعته» 
الإخبار عن قرب الساعة» كما قال تعالى : ل سريع العقاب ) (الانعام: )٠١١‏ وليس لأحد 
أن يقول: فهذا هو الجواب الأول الذى حكيتموه وذلك أن بينهما فرقًا؛ لأن الأول مبنى 
على أن الحساب فى الآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال» وفى هذا الجواب لم 
يخرج اللحساب عن بابه» وعن معنى المحاسبة المعروفة» والمقابلة بالأعمال 
وترجيحهاء وذلك غير الجزاء الذى يفضى الحساب إليه» وقد طعن بعضهم فى الجواب 
الثانى معترضًا على أبى على الجبائى فى اعتماده إياه؛ بأن قال: مخرج الكلام فى الآية 
على وجه الوعيد» وليس فى خفة الحساب وسرعة زمانه ما يقتضى زجرا» ولا هو مما 
يتوعد بمثله» فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة» والمجازاة على 
الأعمال» وهذا الجواب ليس أبو على المبتدئ به» بل قد حكى عن الحسن البصرى› 
واعتمده أيضًا قطرب بن المستنير النحوى» وذكره الفضل بن سلمة» وليس الطعن الذى 
حكيناه عن هذا الطاعن بمبطل له: لأنه اعتمد على أن مخرج الآية مخرج الوعيد» 
فلن كلك 9ه قال الى : ل فمن الاس من يقول ربتا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من 
خلاق ۳ ومنهم من یقول ربتا آتنا فى الديا حسنة وفى الآخرة حسنة ونا عاب الَار © 
وك لَهُم تصیب مَمًا كسبوا الله سريع الْحساب ‏ (البقرة: ۲۰۰ )۲٠٠-‏ فالأشبه بالظاهر أن 
يكون وعدا بالثواب» وراجعا إلى الذين يقولون: ربنا آننا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» أو يكون راجِعًا إلى الجميع» فيكون المعنى أن للجميع نصيبًا 
مما کسبواء فلا يکون وعيدًا حالصًاء بل إما أن يكون وعدا خالصًاء أو وعدا ووعيداء 
على انه لر كان ويها خالا على ما ذفر الطاعن لكان القوله تفال : ا والله ريع 
الحساب ‏ على تأويل من أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد 
والوعيد؛ لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع المحاسبة على أعمال العبادء 
والإحاطة بخيرها وشرهاء وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة» وفى هذا ترغيب 
وترهيب لا محالة؛ لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله» ويوقف على جميلها وقبيحها 
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انزجر عن القبيح» وعمل ورغب فى فعل الواجب» فهذا ينصر الجواب وإن كنا لا 
ندفع أن فى حمل الجواب على قرب المجازاة» وقرب المحاسبة على الأعمال ترغيبًا 
فى الطاعات» وزجرً على المقبحات» فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية» إلا أن 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضًا ولا مردود. اه. 

فأنت ترى فى المثالين الأولين كيف تخلص من ظاهر اللفظ الذى يمس عقيدته 
بمهارته اللغوية وتوسعه فى المعرفة بأشعار العرب» كما ترى فى المثال الثالث كيف لم 
يقبل قول من قال: إن معنى سريع الحساب سريع العلم» أو سريع القبول للدعاء؛ 
لأن القولين لم يستند - كما قال - إلى أصل لغوى» أو عرفى» أو شرعى . 

دفعه لموهم الاختلاف والتناقض: 

هذاء وإن الشريف المرتضى لا يقتصر فى أماليه على هذا النوع المذهبى من 
التفسير» بل نجده يعرض لبعض الإشكالات التى ترد على ظاهر النظم الكريم مما 
يوهم الاختلاف والتناقض» ثم يجيب عنها بدفقة بالخة» ترجع إلى مهارته فى اللغة 
وإحاطته بفنونهاً. 

فمثلا فى المجلس الثالكث جا ص۱۸ - ۲١‏ يقول ما نصه: «تأويل آية» إن سأل 
سائل فقال: ما تقولون فى قوله تبارك وتعالى حكاية عن موسى : لی عصاه ذا هى 
عبان مبين 4 (الشعراء: ۳۲) وقال تعالی فی موضع آخر: ل وأن أل عصاك فما رآها تهتز 
كأنها جان وى مدبرا ولم عقب ) (القصص: »)۴١‏ والثعبان الحية العظيمة الخلقة» والجان 
الصغير من الحيات» فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ وكيف يجوز أن تكون 
العصا فى حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها؟ وبأى 
شىء تزيلون التناقض عن هذا الكلام؟ (الجواب) أول ما نقوله: إن الذى ظنه السائل 
من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطلء بل الحالتان مختلفتان» فالحال التى أخبر 
أن العصا فيها بصفة الجانء كانت فى ابتداء النبوة وقبل مصير موسى إلى فرعون»› 
والحال التى صار العصا عليها ثعبائًاء كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالةء 
والتلاوة تدل على ذلك وإذا اختلفت القصتان فلا مسألة» على أن قومًا من المفسرين 
قد تعاطوا الجواب على هذا السؤال؛ إما لظنهم أن النقصة واحدة» أو لاعتقادهم أن 


۸ .ہد التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
العصا الواحدة لا يجوز أن تنقلب فى حالتين» تارة إلى صفة الجان» وتارة إلى صفة 
اللعبان. 

أو على سبيل الاستظهار فى الحجة» وأن الحال لو كانت واحدة على ما ظن لم 
يكن بين الآيتين تناقض» وهذا الوجه أحسن ما تكلف به الجواب لأجله؛ لأن الأولين 
لا يكونان إلا عن غلط أو عن غفلةء وذكروا وجهين تزول بكل منهما الشبهة من 
تأويلها. . . أحدهما: أنه تعالى إنما شبهها بالثعبان فى إحدى الحالتين لعظم خلقهاء 
وكبر جسمهاء وهول منظرهاء وشبهها فى الآية الأخرى بالجان لسرعة حركتهاء 
ونشاطهاء وخحفتهاء فاجتمع لها مع أنها فى جسم الشعبان وكبر خلقه» نشاط الجان 
وسرعة حركته» وهذا أبهر فى باب الإعجاز وأبلغ فى خحرق العادة» ولا تناقض بين 
الآيتين» وليس يجب إذا شبهها بالثعبان أن يكون لها جميع صفات الثعبان» وإذا شبهها 
بالجان أن يكون لها جميع صفاته» وقد قال الله تعالى ل[ ويطاف علَيهم بآنية من فضَة 
وأکواب كانت قواریرا 9© قوارير من فضة ‏ (الإنسان: )١١ ٠١‏ ولم يرد تعالى أن الفضة 
قوارير على الحقيقة؛ وإنما وصمها بذلك لاأنه اجتمع لها صفاء القوارير وشفوفها 
ورقتهاء مع أنها من فضة» وقد تشبه العرب الشىء بغيره فى بعض وجوهه» فيشبهون 
المرأة بالظبيةء وبالبقرة» ونحن نعلم أن فى الظباء والبقر من الصفات ما لا يستحسن أن 
يكون فى النساء» وإنما وقع التشبيه فى صفة دون صفة»ء ومن وجه دون وجه» 
والجواب الثانى: آنه تعالى لم يرد بذكر الجان فى الآية الأخرى الحيةء وإنما أراد أحد 
الجن» فكأنه تعالى أخبر بأن العصا صارت ثعبانًا فى الخلقة وعظم الجسم» وكانت مع 
ذلك كأحد الجن فى هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها؛ ولهذا قال تعالى: ل لما رآها 
تھز کأنھا جان ولٌیٰ مدبرا ولم یعقب ) ویمکن أن یکون فی الآية تأویل آخر استخرجناهء 
إن لم يزد على الوجهين الأولين لم ينقص عنهماء والوجه فى تكلفنا له» ما بيناه من 
الاستظهار فى الحجة» وأن التناقض الذى توهم زائل على كل وجه» وهو أن العصا لما 
انقلبت حية صارت أولا بصفة الجان وعلى صورته» ثم صارت بصفة الثعبان» ولم 
تصر كذلك ضربة واحدة» فتتفق الآيتان على هذا التأويل ولا يختلف حكمهماء وتكون 
الآية الأولى تتضمن ذكر الثعبان إخبارًا عن غاية حال العصاء وتكون الآية الثانية تتضمن 
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ذكر الحال التى ولى موسى منها هاربًا» وهى حال انقلاب العصا إلى خلقة الجان» وإن 
كانت بعد تلك الحال انتهت إلى صورة الثعبان» فإن قيل: على هذا الوجه: كيف يصح 
ما ذکرتموه مع قوله تعالی: ذا هی تُعبان مبین ) وهذا یقتضی آنھا صارت ثعبانًا بعد 
الإلقاء بلا فصل؟ قلنا: ليس تفيد الآية ما ظن» وإنما فائدة قوله تعالى # فإذا هى 
الإخبار عن قرب الحال التى صارت فيها بتلك الصفةء و 
كذلك» ویجری هذا مجری قوله تعالی: ألم ير الإنسان أا خلقتاه من طفة فَإذًا هو 


ل 


خصیم مبین ‏ (یس: ۷ مع تباعد ما بین کونه نطفة وکونه خحصیمًا مبينّاء وقولهم: رکب 
فلان من منزله فإذا هو فى ضيعته» وسقط من أعلا الحائط فإذا هو فى الأرض» ونحن 
نعلم أن بین خروجه من منزله وبلوغه ضیعته زماتًاء ونه لم يصل إليها إلا على تدريج 
وكذلك الهابط من الحائط. وإنما فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل 
ولم يمتد. اه. 

ليس فى الأمالى أثر للتشيع» وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلى الأئمة من آل 
ليت 

هذاء وإنا لا نكاد نجد أثرا ظاهرا للتشيع فيما فسره الشريف المرتضى من الآيات 
فن مالي رغم انه من اشير الشية ولام غر أا جد ةحارل جدية يريد 
من ورائها أن يشبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب فاه » ومن كلام غيره من أئمة الشيعة وغيرهم» وذلك حيث يقول فى المجلس 
العاشر جا ص١١٠‏ - ٠١٤‏ ما نصه: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من 
كلام أمير المؤمنين على عليه السلام وخطبه وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد عليه ولا 
غاية وراءه» ومن تأمل المأثور فى ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون 
من بعد فى تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول» وروى 
عن الأئمة من أبنائه عليهم السلام ما لا يكاد يحاط به كثرة» ومن أحب الوقوف عليه 
وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذى فى بعضه شفاء للصدور السقيمة» ونتاج 
للعقول العقيمة» ونحن نقدم على ما نريد ذكره شيئًا مما يروى عنهم فى هذا الباب. . 
ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه: وروى صفوان بن يحيى قال: دخل أبو قرة المحدث 
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على أبى الحسن الرضا عليه السلام» فسآله عن أشياء من الحلال والحرام» والأحكام 
والفرائض» حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد» فقال أبو قرة: إنا روينا: أن الله قسم الكلام 
والرؤية» فقسم لموسى عليه السلام الكلامء ولمحمد ميم الرؤيةء فقال الرضا 
عليه السلام: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين - الجن والإنس - أنه لإ لا تدركه الأبصار 4 
«الانعام: ۱۰۳ ظ ولا یحیطون به علْما ) (ط: ۰)۱۰ و [ لیس کمثله شیء € (الشوری: ۱٩؟‏ 
أليس محمد نبيا صادقا؟ قال: بلى» قال: وكيف يجىء رجل إلى الخلق جميعا 
فيخبرهم أنه جاء من عند الله يدعوهم إليه بأمره يقول: إلا تدركه الأبصار) إو 
يحیطون به علْما ) لإ لیس کمطله شیء) ثم یقول: ساراه بعینی» وأحیط به علمًاء ألا 
تستحیون؟ ما قدرت ترمیه بهذاء أن یکون یأتی عن الله بشیء» ثم تی بخلافه من 
وجه آخر» قال أبو قرة: فإنه يقول: وقد رآه رة أخرى 2© عند سدرة المنتهى 4 
E E)‏ قال عليه السلام: ما قبل هله الآية يدل على ما رأى حيث يقول 
لإ ما کذب الفواد ما ری ) (النجہ: )١١‏ يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه» ثم أخبر 
بما ری فقال: ‏ لقد رای من آیات ربه الكبرى © (النجم: )٠۸‏ وآیات الله غير اللّه» وقد 
قال الله تعالی : ل ولا يحیطون به علْما 4 فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم» فقال 
أبو قرة: فأكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه السلام: إن القرآن كذبهاء وما أجمع عليه 
الخام ةا ما هاه ول ر کا فاد و کک کو ر ا 

... ئم قال بعد قلیل : وروی أن شيحَا حضر صفين مع أمير المؤمنين عليه 
السلام فقال: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام» أكان بقضاء من الله تعالى 
وقدر؟ قال له: نعم يا أخا أهل الشام» والذى فلق الحبة وبراً النسمة» ما وطئنا موطتًاء 
ولا هبطنا واديّاء ولا علونا تلعة» إلا بقضاء من الله وقدر» فقال الشامى: عند الله 
اخ عا 6 ا و ا ای ارف ی کو انه کا ن 
وقدره» فقال له عليه السلام: إن الله قد أعظم لكم الأجر على مسيركم ونتم سائرون» 
وعلی مقامکم وآنتم مقیمون» ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین» ولا إِلیها 
مضطرين» ولا عليها مجبرين» فقال الشامى: كيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا» وعنهما 
كان مسيرنا وانصرافنا؟ فقال عليه السلام: ويحك يا أخا أهل الشام» لعلك ظننت قضاءً 
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لازماء وقدرًا حاكمًا» لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد» والأمر من الله والنهى» ولما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسىء» 
والمسىء أولى بعقوبة الذنب من المحسن» تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» 
وخحصماء الرحمن»ء وشهداء الزور» وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله أمر عباده 
تخییراًء ونهاهم تحذیراء وکلف سیر وأعطی على القلیل کثیراء ولم يطع مکرهاء 
ولم عص مغلوبًاء ولم يكلف عسيراءٍ ولم یرسل الا ا ولم ينزل الكتب لعباده 
عيًا ل وما حلقتا السَمَاء والأرض وما هما باطلا ذلك طن الّذين كقروا فويل لين كفروا من 
الثار ‏ (ص: ۴۷)ء قال الشامى: فما القضاء وانقدر الذى كان مسيرنا بهما وعنهما؟ قال: 
الأمر من الله بذلك والحکم» ثم تلا ب[ وکان ا اله قدرا مقدورا ) (الأحزاب: ۸ فقام 
الشامى فرحا مسرورًا لما سمع هذا المقال» وقال: فرجت عنى» فرج الله عنك يا أمير 
المؤمنين» وجعل يقول: 

آنت الإمام الذى نرجو بطاعته يوم الحساب من الرحمن غفرانا 

أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسًا جزاك ربك بالإحسان إحسانا 

انتھی . 

وهكذا يذكر الشريف المرتضى من الأخبار عن أهل البيت وعن غيرهم ما يستدل 
به على أن أصول المعتزلة مستمدة من كلامهم» والله يعلم مقدار ما عليه هذه الأخبار 
من الصحة» وأنا لا أكاد أصدقها بالنسبة لعلى يته فقد روى أبو القاسم بن حبيب 
ف رة اماد آن عل بن ائ طالب ب اله سال عن افدر حقان ديق ل 
تمش فيه» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر» فقال: بحر عميق لا تخض فيه» 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر» فقال: سر خفى لله لا تفشهء فقال: يا أمير 
المؤمنين أخحبرنى عن القدر» فقال: على غه : يا سائلء إن الله حلقك كما شاء أو 
كما شئت؟ فقال: كما شاءء قال: إن الله تعالى يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما 
شاء؟ فقال: كما شاء» فقال: يا سائل لك مشيئة مع الله أو فوق مشيئته أو دون E‏ 
فإن قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه» وإن قلت دون مشيئته» استخنيت عن مشيئته ٠‏ 
وإن قلت فوق مشيئتك كانت مشيئته غالبة على مشيئته» ثم قال: لست تسال الله 
العافية؟ فقال: نعم فقال: فعن ماذا تسأله العافية؟ أمن بلاء هو ابتلاك به؟ أو من بلاء 


۳ .ہ د التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 
غیره ابتلاك به؟ قان بلاء ابتلانی به» فقال: الست تقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه 
العلى العظيم؟ قال: بلىء قال: تعرف تفسرها؟ فقال: يا أمير المؤمنين» علمنى مما 
علمك اللّه» فقال: تفسيره: أن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصيته إلا 
بالله عز وجل» يا سائل: إن الله يسقم ويداوى» منه الداءء ومنه الدواءء اعقل عن 
الله » فقال السائل : عقلت» فقال له: الکن صرت مسلمًا» قوموا إلى أخحيكم المسلم 
هل و وت و ال ار ا ت وه 
أضربه حتى أكسر عنقه؛ فإنهم يهود هذه الأمة. اه. 

وبعد. . . فهذه هى أمالى الشريف المرتضى» وهى وإن كانت لا تصور لنا تفسيرا 
متناولا للقرآن كله إلا أنها يمكن أن تكشف لنا عن مبلغ تأثر صاحبها بعقيدته الاعتزالية 
فى بحوثه التفسيرية التى عالجهاء كما تكشف لا عن مبلغ ما كان لفنه الأدبى من الأثر 


الظاهر فى التفسير . 
*% *% %* 
۳- الکشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون اآآقاويل فى وجوه التا'ويل 
لازمخش ری 
التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 


مؤلف هذا التفسير»› هو : أبو الققاسم» محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الخوارزمى» الإمام الحنفى المعتزلى» الملقب بجار الله" ولد فى رجب سنة ٤٦۷‏ ه 
سبع وستین وأربعمائة من الهجرة بزمخشر» قرية من قرى خحوارزم» وقدم بغداد» ولقی 
الكبار وأخذ عنهم» دخل خراسان مرارًا عديدة» وما دخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها 
وتتلمذوا له› وما ناظر أحدًا إلا وسلم له واعترف یه» ولقد عظم صيته وطار ذکره حتی 
صار إمام عصره من غير مدافعة . 
(۱) التبصیر فی الدین ص۸٥‏ . 
() لقب بذلك لأنه سافر إلى مكة وجاور بها زمانا حتى عرف بهذا اللقب واشتهر به وصار كانه 


فل ل 
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ليس عجيبًا أن يحظى الزمخشرى بكل هذا وهو الإمام الكبير فى التفسير والحديث 
والنحو واللغة والأدب» وصاحب التصانيف البديعة فى شتى العلوم» ومن أجل 
مصنفاته : كتابه فى تفسير القرآن العزيز الذى لم يصنف قبله مثله» وهو ما نحن بصدده 
الآن.» والمحاجاة فى المسائل النحوية» والمفرد والمركب فى العربيةء والفائق فى 
تفسير الحديث» وأساس البلاغة فى اللغة» والمفصل فى النحوء ورءوس المسائل فى 
الفقه. . . وغير هذا كثير من مؤلفاته. 

قال صاحب وفيات الأعيان: «كان الزمخشرى معتزلى الاعتقادء متظاهرا باعتزالهء 
حتی نقل عنه: أنه كان إذا قصد صاحبًا له واستأذن عليه فى الدخول يقول لمن يأخذ له 
الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلى بالباب» وأول ما صنف كتاب الكشاف كتب 
استفتاح الخطبة «الحمد الله الذى خلق القرآن» فيقال: إنه قيل له: متى تركته على هذه 
ج الا ول نره حك ف فة رة ىة ف التى جل القران 
وجعل عندهم بمعنى خلق» والبحث فى ذلك يطول» وريت فى كثير من النسخ 
«الحمد لله الذى آنزل القرآن» وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف». اه. 

الفيروزآبادى وصاحب القاموس يقول فيما علقه على خطبه الكشاف: «قال 
بعض الطلبة - وأثبته بعض المعتنين بالكشاف فى تعليق له عليه - إنه كان فى 
الآ ك ن كان ازن ارا يره اله إو غر خا عة الاهة 
الواضحة» وهذا قول ساقط جدا وقد عرضته على أستاذى فأنكره غاية الإإنكار» وأشار 
إلى أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين: أحدهما: أن الزمخشرى لم يكن أهلا 
لأن تفوته اللطائف المذكورة فى أنزل وفى نزل فى مفتتح كلامه ووضع كلمة خالية من 
ذلك والثانى: أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلى الاعتزالء وإنما كان يفتخر بذلك» 
وایضًا تى عقيبه بما هو صريح فى المعلى”'' ولم يبال بأنه قبيسح» وقد رأيت النسخة 
التى بخط يده بمدينة السلام» مختبئة فى تربة الإمام أبى حنيفة» خالية عن أثر كشط 
وإصلاح» . ا 


(۱) حیث قال : انشأه کتبا ساطعا بيانه . () کشف الظنون ج۲ ص٣١۷١‏ . 


4۴ .س التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
وكانت وفاة الزمخشرى رحمه الله ليلة عرفة سنة ۳۸٠ه‏ ثمان وثلاثين وخمسمائة 
من الهجرة بجر جانية خوارزم بعد رجوعه من مكة» ورثاه بعضهم بأبيات من جملتها : 


*+ *%* % 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مولفه فيه 


قصة تأليف الكشاف: 

قبل الخوض فى التعريف بالكشاف للزمخشرى» أرى أن أسوق لك قصة تأليفه وما 
كان من الزمخشرى من التردد بين الإقدام عليه والإحجام عنه أولا. .. ثم العزم 
المصمم منه على تأليفه حتى أخرجه للناس كتابًا جامعا نافعًا. 

أسوق هذه القصة نقلا عن الزمخشرى فى مقدمة كشافه» فقد أوضح ما كان منه 
أول الأمر» وكشف عن السبب الذى دعاه إلى تاليف كتابه فى التفسير فقال: 

«ولقد ريت إخواننا فى الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية» الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى فى تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من 
الحجب» أفاضوا فى الاستحسان والتعجب. واستطيروا شوقًا إلى مصنف يضم أطراقًا 
من ذلك» حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق التنزيل› 
وعيون الأقاويل» فى وجوه التأويل» فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء 
الدين» وعلماء العدل والتوحيد» والذى حدانى إلى الاستعفاء - على علمى أنهم طلبوا 
ما الإجابة إليه على واجبة» لأن الخوض فيه كفرض العين - ما أرى عليه الزمان من 
رثاثة أحواله» وركاكة رجاله» وتقاصر همهم عن أدنى عدد هذا العلم» فضلا أن تترقى 
إلى الكلام المؤسس على علمى البيان والمعانى» فأمليت عليهم مسألة فى الفواتح › 
وطائفة من الكلام فى حقائق سورة البقرة» وكان كلاما مبسوطًا كثير السؤال والجواب» 
طويل الذيول والأذناب» وإنما حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا العلم» وأن يكون 
لهم منارًا ينتحونه» ومثالا يحتذونه» فلما صمم العزم على معاودة جواز اللّه» والإناخة 


)1( انظر ترجمة الزمخشرى فى وفيات الأعيان ج۲ ص۰۹٥‏ - ».٥۱۳‏ وشذرات الذهب ج٤‏ 


ص۱۲۱» وطبقات المفسرين للسيوطى صا . 


۳10 
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بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة» وجدت فی مجتازی بكل بلد من فيه مسكة من أهلها - 
وقلیل ما هم - عطشى الأكباد إلى العشثور على ذلك المملى» متطلعين إلى إيناسهء 
حراصًا على اقتباسه» فهز ما رأيت من عطفى» وحرك الساكن من نشاطى»ء فلما 
حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية : الأمير الشريف الإمام 
شرف آل رسول الله أبى الحسن بن حمزة بن وهاس - أدام الله مجده - وهو النكتة 
والشامة فى بنى الحسن» مع كثرة محاسنهم» وجموم مناقبهم» أعطش الناس كبداء 
وألهبهم حشى» وأوفاهم رغبة» حتی ذکر آنه کان یحدث نفسه فی مدة غیبتی عن 
الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة» بقطع الفيافى وطى المهامة» والإفادة علينا 
بخوارزم؛ ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض» فقلت: قد ضاقت على المستعفى الحيل» 
وعيّت به العلل» ورأيتنى قد أخذت منى السن» وتقعقع السن» وناهزت العشر التى 
سمتها العرب دقاقة الرقاب)ء فأخذت فى طريقة أخصر من الأولى» مع ضمان 
التكثير من الفوائدء والفحص عن السرائرء ووفق الله وسددء ففرغ منه فى مقدار مدة 
خلافة بی بكر الصدیق جه وکان يقدر تمامه فى أكثر من ثلاثين سنة» وما هى إلا 
آية من آيات هذا البيت المحرم» وبركة أفيضت على من بركات هذا الحرم المعظمء 
أسأل الله أن یجعل ما تعبت فيه سببًا ينجینى» ونورا لى على الصراط يسعى بين يدى 
وتم ونعم المسئول) . 

هذه قصة تاليف الكشاف كما يرويها الزمخشرى نفسه. 

قيمة الكشاف العلمية: 

وأما قيمة هذا التفسير» فهو - بصرف النظر عما فيه من الاعتزال - تفسير لم يسبق 
مؤلفه إليه؛ لما أبان فيه من وجوه الإعجاز فى غير ما آية من القرآن؛ ولما أظهر فيه من 
جمال النظم القرآنی وبلاغته» ولیس کالزمخشری من يستطيع آن يكشف لنا عن جمال 


)١(‏ وهى ما بين الستين إلى السبعين» وهى معترك المنايا. 

(۲) وهى سنتان وأربعة أشهر أو وثلاثة أشهر وتسع لیال» وفی کشف الظنون ج۲ ص۱۷۲ أنه فرغ 
من تأليفه ضحوة الاثنين الثانى من ربيع الآخر فى عام ثمان وعشرين وخمسمائة» وكذا فى 
خاتمة الكشاف . 

(۳) الکشاف جا ص٩۱‏ - ٠۹‏ . 


li‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


القرآن وسحر بلاغته؛ لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم» لا سيما ما برز فيه من 
الإلمام بلخة العرب» والمعرفة بأشعارهم» وما امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة» 
والبيان» والإعراب والأدب» ولقد أضفى هذا النبوغ العلمى والأدبى على تفسير 
الكشاف ثوبًا جميلاء لفت إليه أنظار العلماء وعلق به قلوب المفسرين . 

هذا وقد أحس الزمخشرى إحساسًا قويا بضرورة الإلمام بعلمى المعانى والبيان قبل 
كل شىء لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل» وجهر بذلك فى مقدمة الكشاف 
فقال: (. . .ثم إن أملاً العلوم بما يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» 
من غرائب نكت يلطف مسلكهاء» ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسيرء الذى 
لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم - كما ذكر الجاحظ فى كتاب نظم القرآن - 
فالفقيه وإن برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز أهل الدنيا فى 
صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية“ أحفظ والوعظ 
وإن كان من الحسن البصرى أوعظ. والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوى وإن 
علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على 
شىء من تلك الحقائقء إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن» وهما: علم 
المعانى» وعلم البيانء وتمهل فى ارتيادهما آونة» وتعب فى التنقير عنهما أزمنة» وبعثته 
على تتبع مظانهما همة فى معرفة لطائف حجج الله » وحرص على استيضاح معجزة 
رسول الله - بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ» جامعًا بين أمرين: تحقيق 
وحفظ» كثير المطالعات» طويل المراجعات» قد رجع زمانا ورجع إلية :ورد :ورد 
عليه» فارسًا فى علم الإعراب» مقدمًا فى حملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل 
الطبيعة منقادها مشتعل الققريحة وقادهاء يقظان النفس» درا كاللمحة وإن لطف شأنهاء 
منتبهًا على الرمزة وإن خفى مكانهاء لاكرا جاسيًا» ولا غليظا جافيًاء متصرفًا ذا دراسة 
بأساليب النظم والنثر» مرتاضًا غير ريض بتقليح بنات الفكر» قد علم كيف يرتب 


() القرية : بکسر القاف وتشديد الراء المكسورة» أحد فصحاء التررت واسمه أيوب؛ والقرية اسم 


أمه. 


الات اقات ار خا افا اش ,ج ت ۷ 


الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف» طالما دفع إلى مضايقه» ووقع فى مداحضه 
ومزالقه». اھ). 

وفى الحقيقة أن الزمخشرى قد جمع كل هذه الوسائل التى لا بد منها للمسفسرء 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم فى تفسير القرآن (الكشاف عن حقائقه» المخلص من 
مضايقه» المطلع على غوامضهء المصبت فى مداحضه؛ الملخص لنكته ولطائف 
نظمه» المنقر عن فقره وجواهر علمه» المكتنز بالفوائد المفتنة التى لا توجد إلا فيه 
المحيط بما لا يكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه» مع الإيجاز» الحاذف للفضول» وتجنب 
المستکرہ المملولء ولو لم یکن فی مضمونه» إلا ايراد کل شیء على قانونه» لکفی به 
ا ی ا الو علا غا ان 0 

ولما علم الزمخشرى أن كتابه قد تحلى بهذه الأوصاف قال متحدتًا بنعمة الله : 

إن التفاسير فى الدنيابلاعدد وليس فيهالعمرى مشل كشافى 

إن كنت تبغى الهمدى فالزم قراءته ٠‏ فالجهل كالداء والكشاف كالشافى ۳ 

وإذا كان الزمخشرى قد اعتز بكشافه» وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما 
قال من تقريظ له» وإطراء عليه» فإنا نعذره فى ذلك ولا نلومه علیه؛ فالکتاب وحد فی 
بابه» وعلم شامخ فى نظر علماء التفسير وطلابه» ولقد اعترف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة» وإن أخذوا عليه بعض المآخذ التى يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية 
الاعتزالء وإليك مقالات بعض العلماء فى الكشاف: 

مقالة ابن بشكوال فى الكشاف: 

وإنا لنجد فى مقدمة تفسير أبى حيان»ء مقارنة للحافظ أبى القاسم بن بشكوال» بين 
تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشرى» ووصمًا دقيقًا وتحليلا عميقًا لكتاب الكشاف يقول 
فيها : 

«وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص» وكتاب الزمخشرى ألخص وأغوص» إلا 
أن الزمخشرى قائل بالطفرة» ومقتصر من الذؤابة على الوفرةء فربما سنح له آبى المقادة 
E NEN O‏ 
(۳) کشف الظنون ج۲ ص۱۷۳ . 


۳۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


فأعجزه اعتیاصه» ولم یمکنه لتأنیه اقتناصه» فترکه عقلا لمن ي صطاده» وغفلا لمن 
يرتاده» وربما ناقض هذا المنزع» فثنى العنان إلى الواضح والسهل اللائح» وأجال فيه 
کلامًا» ورمی نحو غرضه سهامًاء هذا مع ما فى كتابه من نصرة مذهبه» وتقحم 
مرتكبه» وتجشم حمل كتاب الله عز وجل عليه» ونسبة ذلك إليه» فمختفر إساءته 
لإحسانه» ومصفوح عن سقطه فی بعض» لإصابته فی آکثر تییانه». اھ . 

مقالة الشيخ حيدر الهروى: 

كذلك نجد الشيخ حيدر الهروى - أحد الذين علقوا على الكشاف - وصقًا دقيقًا 
لكتاب الكشاف وهذا نصه: 

.-وبعد» فإن كتاب الكشاف؛ كات على القن رن اشاق لم ر ا ف 
تصانيف الأولين؛ ولم يرد شبيهه فى تاليف الآخرين» اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة 
كلمة المهرة المتقنين واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكلمة المفلقين» ما 
قصر فى قوانين التفسير وتهذيب براهينه» وتمهيد قواعده وتشييد معاقده» وکل کتاب 
بعده فى التفسيرء ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمیر» إذا قيس به لا تكون له 
تلك الطلاوة» ولا يوجد فيه شىء من تلك الحلاوة» على أن مؤلفه يقتفى أثره» ويسأل 
خبره» وقلما غير تركيبًا من تراكيبه إلا وقع فى الخطاً والخطل» وسقط من مزالق 
الخبط والزلل» ومع ذلك كله إذا فقشت عن حقيقة الخبر»ء فلا عين منه ولا أثر؛ 
ولذلك قد تداولته أیدی النظار» فاشتهر فى الأقطار» كالشمس فى وسط النهار» إلا أنه 
لإاخطائه سلوك الطرق الأدبية » وإغفاله عن إجمال أرباب الكمال»ء أصابته عين الكلالةء 
فالتزم فی کتابه أمورً أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت منظره ورواءه. فتکدرت مشارعه 
الصافية » وتضيقت موارده الضافية» وتزلزلت رتبه العالية. 

منها: أنه كلما شرع فى تفسيره آية من الآى القرآنية مضمونها لا يساعد هوا 
ومدلولها لا يطاوع مشتهاه» صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة» وتعسفات جامدة» 
وصرف الاية - بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة - عن الظاهرء وفيه تحريف لكلام الله 
سبحانه وتعالی» وليته يكتفى بقدر الضرورة» بل يبالغ فى الإطناب والتكثير ؛ لثلا يوهم 


7 البحر المحيط جا ص ۱۰ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ۳۹۹ 


بالعجز والتقصير» فتراه مشحونًا بالاعتزالات الظاهرة التى تتبادر إلى الأفهام» والخفية 
التى لا تتسارق إليها الأوهام» بل لا يهتدى إلى حبائله إلا وراد بحد وراد من الآذكياء 
الحذاق» ولا ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الآفاق» وهذه آفة عظيمة ومصيبة 
ومنها: أنه يطعن فى أولياء الله المرتضين من عباده» ويغفل عن هذا الصنيع لفرط 
عناده» ونعم ما قال الرازی فی تفسیر قوله تعالی : ل[ يحبهم ویحبونه ) (المائدة: )٥ ٤‏ 
خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى» وكتب فيها ما لا 
يليق بعاقل أن يكتب مثله فى كتب الفحش» فهب أنه اجترا على الطعن فى أولياء الله 
تعالى » فكيف إجتراؤه على كتبه ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله المجيد. 

ومنها: أنه . . أورد فيه أبيانًا كثيرة وأمثالا غزيرة بنى على الهزل والفكاهة أساسهاء 
وأورد على المزاج البارد نبراسها» وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد لا سيما عند آهل 
العدل والتوحيد. 

ومنها: أنه يذكر أهل السنة والجماعة - وهم الفرقة الناجية - بعبارات فاحشة» فتارة 
يعبر عنهم بالمجبرة» وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر والإلحادء وهذه 
EE TERETE TEE‏ 

مقالة أبى حيان: 

ونجد أبا حيان صاحب البحر المحيط عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤۹(‏ من 
سورة النمل ( قالوا ققاسمُوا باله َم هثم مون لولبه ما شهدا مهلك أله وإ 
أصّادفوت ) يتعقب الزمخشرى فى تفسيره لقوله تعالى وأا أصادفونً) ثم بصفه 
بقوله: وهذا الرجل وإن كان أوتى من علم القرآن أوفر حظ» وجمع بين اختراع المعنى 
وبراعة اللفظ» ففى كتابه فى التفسير أشياء منتقدة» وكنت قريبًا من تسطير هذه الأحرف 
قد نظمت قصيدا فى شخل الإنسان نفسه بکتاب اللّه» واستطردت إلى مدح كتاب 


الزمخشرى»› فذکرت أشياء من محاسنهء ٹم نبهت على ما فيه مما یجب تجنبه» ورأیت 


(۱) کشف الظنون ج۲ ص٦۱۷»‏ ۱۷۷ . 


V*‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


إثبات ذلك هنا ليتعفع بذلك من يقف على كتابى هذاء ويتنبه على ما تضمنه من 
القبائح» فقلت بعد ذكر ما مدحته به: 


EE E EE E ER E 
فيشبت موضوع الأحاديث جاهلا‎ 
ویشتم أعلام الأئمة ضلة‎ 
ويسهب فى المعنى الوجيز دلالة‎ 
ا ا‎ 
ویخطئ فی ترکیبه لکلامه‎ 
وينسب إبداء المعانى لنفسه‎ 
ويخطى فى فهم القرآن لأنه‎ 
وكم بين من يؤتى البيان سليقة‎ 
ويحتال للألفاظ حتى يديرها‎ 


وزلات سوء قد أخذن المخانقا 
ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا 
ولا سيما إن أولجوه المضايقا 
بتكثير آلفاظ تسمى الشقاشقا 
وكان محبا فى الخطابة وامقا 
فلسلا قد ركيرم موافقا 
ليوهم أغمارًا وإن كان سارقا 
يجوز إعرابًا أبى أن يطابقا 
وآخر عاناه فمأاهو لاحقا 


مغارب تخزيق الصبا ومشارقا 


لوف بری اللگافرین مرا ۹ 


لئن لم تداركه من الله رحمة 

انتھی . 

وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك ما فى الوصف من قسوة على الزمخشرى› 
وما فيه من اتهامه بقلة بضاعته فى البيان والعربية» مع أنه سلطان هذه الطريقة فى 
التفسير غير مدافع . 

مقالة ابن خلدون: 

وهذا هو العلامة ابن خلدون» نجده عندما تكلم عن القسم الثانى من التفسير› 
وهو ما يرجع إلى اللسانء من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب 
المقاصد والأساليب» يقول: ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب 
الكشاف للزمخشرى من آهل خحوارزم العراق إلا أن مؤلفه من آهل الاعتزال فى 
العقائد» فيأتى بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حیث تعرض له فى آى القرآن من طرق 


(١)البحر‏ المحيط ج۷ ص٥۸.‏ 


الباب الفالت: المرحلة الفالةاللتفتي ١‏ ب ب 


البلاغةء فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انجراف عنه» وتحذير للجمهور من 
مكامنه» مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغةء وإذا كان الناظر فيه 
واقفا مع ذلك على المذاهب السنية» محستا للحجاج عنهاء فلا جرم أنه مأمون من 
غواثله» فتختنم مطالعته لغرابة فنونه فى اللسان»ء ولقد وصل إلينا فى هذه العصور تأليف 
لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبى من أهل توريز» من عراق العجم» شرح فيه 
كتاب الزمخشرى هذاء وتتبع ألفاظه» وتعرض لمذاهبه فى الاعتزال بأدلة تزيفهاء» وتبين 
أن البلاغة إنما تقع فى الآية على ما يراه أهل السنةء لا على ما يراه المعتزلة» فأحسن 
فى ذلك ما شاء» ما إمتاعه فى سائر فنون البلاغة» وفوق كل ذى علم عليم». اهأ . 
مقالة التاج السبكى: 
وأخيراً. . . فهذا هو العلامة تاج الدين السبكى يقول فى كتابه معيد النعم ومبيد 
النقم: «واعلم أن الكشاف كتاب عظيم فى بابه» ومصنفه إمام فى فنه» إلا آنه رجل 
مبتدع متجاهر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراًء ويسىء أدبه على أهل السنة 
والجماعةء والواجب كشط ما فى الكشاف من ذلك كله» ولقد كان الشيخ الإمام - 
يعنى والده تقى الدين السبكى - يقرئه» فإذا انتهى إلى كلامه فى قوله تعالى فى سورة 
التكوير الآية :)٠۹(‏ إن قول رسول کریم )4 اعرض عنه صفحا» وكتب ورقة حسبة 
سماها: «سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف» وقال فيها: قد رأيت كلامه على قوله 
تعالى: عقا الله عنك 4ء وكلامه فى سورة التحريم" وغير ذلك من الأماكن التى 
أساء أدبه فيها على خير خلق الله تعالى؛ سيدنا رسول الله يسم »> فأعرضت عن إقراء 
کتابه به حیاء من النبی زم » مع ما فى كتابه من الفوائد والنكت البديعة». اهأ . 
() مقدمة ابن خلدون ص1٩٤‏ . 1 
() فى الآية )٤۳(‏ من سورة التوبة؛ وفيه يقول الزمخشرى: « عقا الله عنك ¢ كناية عن الجناية؛ 
لأن العفو مرادف لهاء ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت . اه. من الکشاف ج۲ ص٤۳‏ ط 
أميرية سنة ۸١۳١ه. TS‏ 
(۳) حيث يقول عند تفسيره لاآية )١(‏ من سورة التحريم طلم تحرم ما أحل الله لك 4 إلخء وکان هذا 
زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله . . اه. من الكشاف ج٣‏ ص۱۹۸ ط أميرية سنة 
۸ھ. 
(6) النماذج الخيرية ص١٠٠٠‏ . 


۳ .د التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


هذه هى شهادات بعض العلماء فى تفسير الكشاف بما له وما عليه» ومهما يكن 
من شىء» فالكل مجمع عن أن الزمخشرى هو سلطان الطريقة اللغوية فى تفسير 
القرآن» وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه» ومن أجلها طار كتابه فى أقصى 
المشرق والمغرب» واشتهر فى الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من 
بحره الزاخر» وارتشف من معينه الفياض» واعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه: فمن 
مميز لما جاء فيه من الاعتزال» ومن مناقش لما آتى فيه من وجوه الإعراب» ومن 
محش وضح ونقح واستشكل وأجاب» ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح 
وانتقد» ومن مختصر لخص وأوجز . 

ولا أطيل بذكر الكتب التى عنى فيها أصحابها بهذه النواحى» ويكفى أن أقول: إن 
من أهم الحواشى على تفسير الكشاف» حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد 
الطيبى» المتوفى سنة ١٤۷ه‏ ثلاث وأربعين وسبعمائة من الهجرة» وهى وتقع فى ست 
مجلدات كبارا» وهى التى أشار إليها ابن خلدون فى مقالته السابقة» وقد سماها 
صاحبها «فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب» ومن يريد الوقوف على كل ما كتب 
على الكشاف فليرجع إلى كشف الظنون ج۲ ص۷۳١‏ - ٠۷۷‏ وسيراها كثيرة» كثرة 
يضيق المقام عن ذكرها. 

هذاء وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتى من خصومه» وظفره بهذه 
الشهرة الواسعة التى أغرت العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخحرة من 
المؤلفات» لدليل قاطع على أنه تفسير فى أعلى القمة . 

وليس عجًا أن يكون الكشاف كذلك وهو أول كتاب فى التفسير كشف لنا على 
سر بلاغة القرآن «وأبان لنا عن وجوه إعجازه» وأوضح لنا عن دقة المعنى الذى يفهم 
من التركيب اللفظى» كل هذا فى قالب آدبى رائع» وصوغ إنشائى بديع» لا يتفق لغير 
الزمخشرى إمام اللغة وسلطان المفسرين» وإذا كان الزمخشرى قد تأثر فى تفسيره 
بعقيدته الاعتزالية فمال بالألفاظ القرآنية إلى المعانى التى تشهد لمذهبه» أو تأولها 
بحیث لا تتنافی معه على الأقل» فإنه فی محاولاته هذه قد برهن بحق على براعته وقوة 
ذهنه» وصور لنا مقدار ما كان من التأثر والتأثير بين التفسير وهوى العقيدة» وما كان لنا 


الات اقلت المرخلة الاك لق د د ۴ل 


بعد هذا كله أن نغخض الطرف عن هذا التفسير» تأثراً بمذهبنا السنى» كراهة لمذهب 
المعتزلة» وبخاصة بعد ما هو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل السنة عليه - فيما 
عدا ناحيته الاعتزالية - واعتماد معظم مفسريهم عليه وأخذهم منه. 

فالكشاف - والحق يقال - قد بلغ فى نجاحه مبلعًا عظيمًاء لیس فقط لأنه لا يمکن 
الاستغناء عنه فى بيان الأقوال الكثيرة لقدماء المعتزلة» بل لأنه استطاع أيضًا أن يكون 
معترفًا به من الأصدقاء والخصوم على السواء ككتاب أساسى للتفسير» وأن يأخذ طابعا 
شعبيا يغرى الكل ويتسع للجميع . 

وكما اعتبرنا تفسير الطبرى ممثلا للقمة العالية فى التفسير بالمأثور فأطنبنا فى 
وصفه وأطلنا الكلام عليه فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشرى القمة العالية للتفسير 
الاعتزالى؛ لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذى وصل إلينا متناولا للقرآن كلهء 
وشاملا للأفكار الاعتزالية التى تتصل بالقرآن الكريم باعتباره أصل العقيدة ومعتمد ما 
يتشعب عنها من آراء وأفكار؛ ولهذا أرانى مضطرا إلى الإطناب والإفاضة فى كلامى عن 
هذا التفسير» ودراستی له من جمیع نواحیه بمقدار ما یفتح الله . 

اهتمام الزمخشرى بالناحية البلاغية للقرآن: 

عندما يلقى الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيرى الذى قام به العلامة 
الزمخشرى فى كشافه» يظهر له من أول وهلة» أن المبداً الغالب عليه فى جهوده 
التفسيرية» كان فى تبيين ما فى القرآن من الثروة البلاغية التى كان لها كبير الأثر فى 
عجز العرب عن معارضتةه والإتيان بأقصر سورة من مثله» والذى يقرا ما اورده 
الزمخشرى عند تفسيره لكثير من الآيات من ضروب الاستعارات» والمجازات»› 
والأشكال البلاغية الأخرى» يرى أن الزمخشرى كان يحرص كل الحرص على أن يبرز 
فى حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمهء وإنا لنكاد نقطع - إذا استعرضنا كتب التفسير 
وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية فى المعانى والبيان - 
بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا فى جهوده فى هذا الصدد من تفسير الزمخشرى . 

ولقد كانت لعناية الزمخشرى بهذه الناحية فى تفسيره من الأثر بين المفسرين وبين 
مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بين. 
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أما أثره بين المفسرين» فإن كل من جاء بعده منهم - حتى من أهل السنة - 
استفادوا من تفسيره فوائد كثيرة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه» فأوردوا فى تفسيرهم ما 
ساقه الزمخشرى فى كشافه من ضروب الاستعارات» والمجازات والأشكال البلاغية 
الأخرى» واعتمدوا ما نبه عليه الزمخشرى من نكات بلاغية» تكشف عما دق من براعة 
نظم القرآن وحسن أسلوبه. 

وليس عجيبًا أن يعتمد خصوم الزمخشرى كغيرهم على كتاب الكشاف» وينظروا 
إليه كمرجع مهم من مراجع التفسير فى هذه الناحية» بعد ما قدروا هذه الناحية البلاغية 
فی تفسیر القرآن› وبعد ما علموا أن الزمخشرى هو سلطان هذه الطريقة غير مدافع . 

وما أثره بين مواطنيه من المشارقة. فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغى وبرعوا 
فيه» حتى سبقوا من عداهم من المغاربة» وقد بين ابن خلدون فى مقدمته - عند الكلام 
عن علم البيان - ما لتفسير الزمخشرى من الأثر فى براعة المشارقة فى هذا الفن فقال: 

«. . . وبالجملةء فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة» وسببه - والله أعلم - 
آنه كمالى فى العلوم اللسانية»ء والصنائع الكمالية توجد فى العمران والمشرق أوفر 
عمراًا من المغرب كما ذكرناء أو نقول لعناية العجم - وهم معظم أهل المشرق - 
al ELE SSE ANS ga‏ 

ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التى تسود فى تفسير الزمخشرى فنشهدها 
واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالى فى الآية (۲) مسن سورة البقرة: 
إهدى لتقي ) فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التى تجوز فى محل هذه الجملة من 
الإعراب» نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت للمعانى ويحافظ 
عليهاء ويجعل الألفاظ تبعًا لهاء فقال ما نصه «. . . والذى هو أرسخ عرتًا فى البلاغة 
أن يضرب عن هذه المحال صفحًا وأن يقال: إن قوله: # الم جملة برأسها أو طائفة 
من حروف المعجم مستقلة بنفسها ل ذلك الكتاب ) جملة ثانية و [ لا ريب فيه ثالة 
و ل هدی للمتقین 4 رابعة» وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة» وموجب حسن النظم» 
حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق» وذلك لمجيئها من آخية آخذا بعضها 


(1) مقدمة ابن خلدون ص1٦٤٦‏ . 
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بعض» فالغانية متحدة بالأولى معتنقه لها. . . وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة» بيان 
ذلك» أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به ثم أشير إليه بأنه الكتاب المبعوت بغاية 
الكمال» فكان تقريرًا لجهة التحدى وشدا من أعضاده» ثم نفى عنه أنه يتشبث به طرف 
من الريب» فكان شهادة وتسجيلا بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين»› ولا 
نقص أنقص مما للباطل والشبهة» وقيل لبعض العلماء: فيم لذتك؟ فقال: فى حجة 
تتبختر اتضاحًا» وفى شبهة تتضاءل افتضاحاء ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين» فقرر 
بذلك كونه يقينًا لا يحوم الشك حوله» وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ثم لم تخل كل واحد من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق» ونظمت هذا 
النظم السرى» من نكتة ذات جزالة» ففى الأولى: الحذف» والرمز إلى الغرض بلطف 
وجه وأرشقه» وفى الثانية : ما فى التعريف من الفخامة» وفى الثالثة: ما فى تقديم 
الريب على الظرف وفى الرابعة: الحذف» وضع المصدر الذى هو هدى موضع 
الوصف الذى هو هاد» وإيراده منكرًاء والإيجاد فى ذكر المتقين» زادنا الله اطلاعا على 
أسرار کلامه» وتبینًا لنکت تنزیله» وتوفیقًا للعمل بما فيه . انتهی . 

تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالى: 

كذلك نرى الزمخشرى - كغيره من المعتزلة - إذا مر بلفظ يشبته عليه ظاهره ولا 
يتفق مع مذهبه» يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعنى الظاهر» وأن يثبت للفظ معتّى 
آخر موجودا فى اللغة. 

فمثلا نراه عندما تعرض لتفسیر قوله تعالی فی الآیتین (۲۲.» ۲۳) من سورة 
القيامة : ™ وجوه يوذ نَاضرة 9 إلى رها ناظرة ) يتخلص من المعنى الظاهر لكلمة 
ناظرة؛ لأنه لا يتفق مع مذهبه الذى لا يقول برؤية الله تعالى» ونراه يثبت له معتّى آخر 
هو التوقع والرجاء» ويستشهد على ذلك بالشعر العربى فيقول ما نصه: إلى رها 
ناظرة & تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعول» ألا ترى 
إلى قوله: إلى ربك يومعذ الْمُْسْحَقَر 4 (القيامة: ٠٠١‏ إلى ربك ومذ الْمَساق ) 
(القيامة: ٠١‏ إلى الله تیر الأمور) (الشوری: )٠۳‏ # وإلی الله المصير 4 (آل عمران: ۲۸) 


(۱) الکشاف جا ص۲٩‏ - ٩٤‏ . 
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ويه ترجعون ‏ (البقرة: )۲٤١‏ عليه تو کلت وليه نيب 4 وی ق ولا 
التقديم على معنى الاختصاص» ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء 
ولا تدخل تحت العدد» وفى محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم» فإن المؤمنين نظارة 
ذلك اليوم؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم 
إليه لو كان منظورا إليه محال» فوجب حمله على معتى يصح معه الاختصاص» والذى 
يصح معه» آن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى» تريد معنى التوقع 
والرجاء» ومنه قول القائل : 

ترت إليق س ك .وا دوك ر ا 

وسمعت a‏ مستجدية بمكة وقت الظهر» حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 
إلى مقائلهم» تقول: «عيينتى نويظرة إلى الله وإليكم» والمعنى: أنهم لا و 
والكرامة إلا من ربهم» كما كانوا فى الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه». اه . 

اعتماده على الفروض المجازية . وتذرعه 

بالتمثيل والتخييل فيما يستبسعد ظاهره: 

كذلك نرى الزمخشرى يعتمد فى تفسيره على الفروض المجازية فى الكلام الذى 
يبدو فی حقیقته بعیدا وغريًا . 

فمثلا عند قوله تعالى فى الآية (۷۲) من سورة الأحزاب: ل إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال... 4 الآية» يقول ما نصه: «وهو يريد بالأمانة الطاعة» فعظم 
أمرهاء وفخم شأنهاء وفيه وجهان: 

أحدهما: أن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض والجبالء قد انقادت لأمر 
الله عز وعلا انقياد مثلهاء وهو ما يتأتى من الجمادات» وأطاعت له الطاعة التى تصح 
منه وتليق بها» حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجاداء وتكوينًا» وتسوية على 
هيثات مختلفة وأشكال متنوعةء كما قال: ظ فالتا أتينا طائعين » (فصلت: )١١‏ وأما 
الإنسانء فلم تكن حاله فيم يصح منه من الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله 
ونواهيه - وهو حيوان عاقل صالح للتكليف - مشل حال تلك الجمادات فيم يصح منها 
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ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع» والمراد بالأمانة الطاعة؛ لأنها لازمة الوجود» كما 
أن الأمانة لازمة الأداءء وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجازء وأما حمل 
الأمانة» فمن قولك فلان حامل للأمانة ومحتمل لهاء تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها 
حتى تزول عن ذمته ويخرج عن عهدتها؛ لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليها وهو 
حاملهاء آلا تراهم يقولون: ركبته الديون» ولى عليه حق» فإذا أداها لم تكن تكن راكبة له 
ولا هو حاملا لهاء ونحوه قولهم: لا يملك مولیى نصراء يريدون أنه يبذل النصرة له 
ويسامحه بها ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل» ومنه قول القائل : 

أخحوك الذى لا تملك الحسر() نفسه وترفض عند المحفظات الكتائف 

أئ لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضتين ما فى .يده» بل يبذل ذلك 
ویسمح به» ومنه قولهم: ابغض حق أخيك؛ لاأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم 
يؤده» وإذا أبخضه أخرجه وأداه» فمعنى: : ل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ورحملها 
الإنسات )€ (الاہزاں: )٣‏ فأبین إلا أن يؤدینها وأبی الإنسان إلا أن یکون محتملا لها لا 
يؤديهاء ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانةء وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع 
تمکنه منه وهو أداؤه. 

والٹانی: أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محملهء آنه عرض على أعظم ما 
خلق الله من الأجرام» وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به» فأبى حمله والاستقلال به» 
وأشفتق منه» وحمل الإنسان على ضعفه ورخحاوة قوته اله كان ظلوما جهولاً) 
(الاحزاب: ۷۲) حيث حمل الأمانة ثم لم يف بهاء وضمنها ثم خاس بضمانه فيهاء ونحو 
هذا الكلام كثير فى لسان العرب» وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم» من ذلك 
قولهم : «لو قيل للشحم أين تذهب لقال: أسوى العوج» وكم لهم من أمثال على ألسنة 
البهائهم والجمادات» وتصور مقاولة الشحم محال ولكن الغرض أن السمن فى الحيوان 
مما يحسن قبيحه؛ كما أن العجف مما يقبح حسنه» فصور أثر السمن فيه تصويرا هو 
أوقع فى نفس السامع» وهى به آنس» وله أقبل وعلى حقيقته أوقف» وكذلك تصوير 
عظم الأمانة» وصعوبة أمرهاء» وثقل محملهاء والوفاء بها 


)١(‏ الحس: مصدر قولك حس له؛ أى دق له؛ والبيت لذى الرمة. 
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وهنا تقوم أمام الزمخشرى صعوبات ومشاكل يصورها لنا فى سؤاله: 

«فإن قلت» قد علم وجه التمثيل فى قولهم للذى لا يثبت على رآى واحد: أراك 
تقدم رجلا وتؤخر أخری؛ لاأنه مثلت حاله فی تمیله وترجحه بین الرأیین» وترکه 
المضى على أحدهماء بحال من يتردد فى ذهابه فلا يجمع رجليه المضى فى وجهة» 
وكل واحد من المُتّل والمُمثل به شىء مستقيم داخل تحت الصحة وال و 
كذلك ما فى هذه الآية؛ فإن عرض الأمانة على الجماد وإباءه وإشفاقه محال فى نفسه 
غير مستقيم» فكيف صح بناء التمثيل على المحال؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيًا 
والمشبه به غير معقول. اه 

ولكن الزمخشرى لا يقف طويلا مام هذه الصعوبات» بل نراه يتخلص منها بكل 
دقة وبراعة حيث يقول: (قلت: الممثل به فى الآية» وفى قولهم: لو قيل للشحم أين 
تذهب» وفى نظائره» مفروض» والمفروضات تتخيل فى الذهن كما المحققات» مثلت 
حال التكليف فى صعوبته وثقل محمله» بحاله المفروضة لو عرضت على السموات 
a aa E‏ 

ثم إن هذه الطريقة التى يعتمد عليها الزمخشرى فى تفسيره» أعنى طريقة الفروض 
المجازية» وحمل الكلام الذى يبدو غريبا فى ظاهره على أنه من قبيل التعبيرات 
التمشيلية أو التخييليةء قد أثارت حفيظة خصمه السنى ابن المنير الإسكندرى عليه 
فاتهمه بأشنع التهم فى كثير من المراضع التى تحمل هذا الطابع» ونسبه فيها إلى قلة 
الأدب وعدم الذوق. 

فمثلا عندما يعرض الزمخشرى لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الحشر: 
ل لو أتزأتا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا مقصدعا من خشية الله وتك الأمغال نضربها 
اناس لْعلّهم یکروت ) نراه یقول «هذا تمثیل وتخییل کما مر فی قوله تعالى: إنّا 
عرضنا الأمانة ‏ وقد دل عليه قوله تعالى: وتك الأمتال نضربها للناس ) والغرض 
توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه»ء عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه 


1 )۲( 
وزواجره) . اه. 


(۱) الکشاف ج۲ ص۲۲۳ - ۲۲٤١‏ . (۲) الکشاف ج۲ ص۹٤٤‏ . 


اللات الال الم ر اة ت ت ا AQ‏ 


ولكن هذا أغضب ابن المنير على الزمخشرى فقال معقبًا عليه: (وهذا مما تقدم 
إنکاری عليه فيه» أفلا كان يتأدب بأدب الآية» حيث سمى الله هذا مثلاء ولم يقل : 
لك االات رالا ااا خن لاوت م واه الوفن 2 اه 

ولكن الزمخشرى ولع بهذه الطريقة؛ فمشى عليها من أول تفسيره إلى آخره» ولم 
يقبل المعانى الظاهرة التى يجوزها أهل السنة» بل ويرونها أقرب إلى الصواب من 
غيرهاء وهو كل ما يذكر من المعانى لا يعدم مثلا عربيًا سائرًاء أو بيتا من الشعر 
القديم يشهد لما يقوله» كما آنه لا ينفك عن التنديد بأهل السنة الذين يقبلون هذه 
المعانى الظاهرة ويقولون بهاء وكثيرا ما ينسبهم من أجل ذلك إلى أنهم من أهل الأوهام 
والخرافات )» وإليك بعض الأمثلة لتقف على مقدار تمسكه بهذه الطريقة : 

ففى سورة البقرة عند قوله تعالى فى الاآية :)٠٠١(‏ إوسع كرسيه السُموات 
والأرض ‏ يذكر الزمخشرى أربعة أوجه فى معنى الكرسى» يقول فى الوجه الأول منها: 
إن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته» وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل 
فوا کرس اه ولا ر ولا اغد قول بإ وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته وم القيامة والسّموات ميات بيمينه © (الزمر: )٩۷‏ من غير تصور قبضة وطى 
روا و ا ا و ع ر رما دروا 
الله حق قدره... 4. اه 0. 

وبطبيعة الحال لم يرتض ابن المنير هذا الكلام فتعقبه بقوله: «قوله فى الوجه 
الأول: إن ذلك تخييل للعظمة» سوء أدب فى الإطلاق» وبعد فى الإصرار؛ فإن 
التخييل إنما يستعمل فى الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق؛ فإن يكن معنى ما قاله 
صحيحًا فقد أخطاً فى التعبير عنه بعبارة موهمة» لا مدخل لها فى الأدب الشرعى»› 
وا ا اطالها سا برجت اتآ ا ا 

وفى سورة الأعراف عند قوله تعالى فى الآیتين (۱۷۲» ۱۷۳): وإ أخذ ربك من 
(۱) هامش الکشاف ج۲ ص۹٤٤‏ . 
(۲) انظر ما قاله عند قوله تعالی فی سورة آل عمران: ل وإتى أعيذها بك وذريتها من الشيْطان الرجيم 4 

الآية ۳۲ جا ص۲٠".‏ 
(۳) الکشاف جا ص۰۲۷۸ ۲۷۹ . )٤(‏ المرجع السابق (هامش). 


۰ اتفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بل شهدا أن تقولوا يوم 
القيامة إلا كنا عن هذا غافلين ©7 أو تقولوا إِلّما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكتا بما فعل المبطلون 4 یقول ما نصه: وقوله: طلست بربکم قالوا بی شهدا 4 ت 
باب التمثيل» ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بها 
عقولهم وبصائرهم التى ركبها فيهم» وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى» فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقررهم» وقال لهم : لست بربكم» وکأنهم قالوا: بلى أنت 
ربنا» شهدنا على أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع فی کلام الله تعالی 
ورسوله ایم وفی کلام العرب» ونظیره قوله تعالی الما قولتا شىء إذا أردناه أن تقول 
(فصلت: )١١‏ وقوله : 

إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح الصباقرقار 

ومعلوم أنه لا قول وإنما هو تمثيل وتصویر للمعنی». اه . 

ولكن ابن المنير السنى لم يرض هذا من الزمخشرى بطبيعة الحال» ولذا تعقبه 
بقوله (إطلاق التمشيل أحسن» وقد ورد الشرع به» وأما إطلاقه التخييل على كلام الله 
تعالى فمردود ولم يرد به سمع» وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة» ثم إن القاعدة 
مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه» فكذلك 
أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالاء وأما كيفية الإخراج والمخاطبة 
فالله أعلم بذلك). اه. 

زل فة اا فر الى ف اله 07 من وره الخديد :و ومالك ل 
ون بال الول یموک م زوا رکم وقد خد میغاقکم ره م وسین ) 
فالزمخشرى يميل فى تفسير الميثاق هنا إلى المعنى الذى حمل عليه أخذ العهد فى آية 
الأعراف» فيقول: والمعنى: وأى عذر لكم فى ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليهء 
وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج› وقبل ذلك قد أخذ الله 
ميشاقكم بالإيمان» حيث ركب فيكم العقول» ونصب لكم الأدلة» ومكنكم من النظر 


() الكشاف جا ص۱۷٥.‏ ` () هامش الکشاف جا ص۱۷٩‏ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير _ ب ۸ 


وأزاح عللكم» فإذ لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول»ء فما لكم لا 
تۇمنون؟) . ا 

ولكن ابن المنير السنى» يريد أن يحمل أخذ الميثاق الذى فى سورة الحديد» على 
المعنى الذى ارتضاه للفظ العهد فى سورة الأعراف» ولهذا نراه يرد على الزمخشرى 
ويشدد عليه النكير فيقول: وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق على ما بينه الله فى آية غير 
أنفسهم ألْسّت بربَكم قالوا بى 4 ولقد يريبنى منه إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهرء 
والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلا» ووقوعها بالسمع قطعاء إلى ما يتوهمه من 
تمثیل يسمیه تخییلاء فالقاعدة التى تعتمد عليها كى لا يضرك ما يومئ إليه: أن كل ما 
جوزه العقل وورد بوقوعه السمع»› وجب حمله على ظاهره» واللّه الموفق . و 

ومسألة التمثيل والتخييل يستعملها الزمخشرى بحرية أوسع فيما ورد من الأحاديث 
التى يبدو ظاهرها مستغربًاء وأسوق إليك مقالا أتى به الزمخشرى عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران: ‏ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشَيطان 
الرجيم ) قال رحمه اللّه: (وما يروون من الحديث «ما من مولود إلا والشيطان يمسه 
حين يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» فاللّه أعلم بصحته» فإن 
صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مريم وابنهاء فإنهما كانا 
عضر سن كلك كل من كان قى صفكهماء كقرله تال ٠:‏ غرم أجمعن إلا 
عبادك منهم المخلصين 4 (ص: ۸۲ ۸۳)» واستهلاله صارخا من مسه» تخییل وتصویر 
لطمعه فيه» كأنه يمسه ويضرب بيده عليه» ويقول: هذا ممن أغويه» ونحوه من 
التخييل» قول ابن الرومى: 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على 


الناس بنخسهم لامتلأت الدنیا صراخا وعیاطا مما يبلونا به من نخ ۳ 


(۱) الکشاف ج۲ ص٤٤‏ . (۳) هامش الکشاف ج۲ ص٤۳٤‏ . 
() الکشاف جا ص۰۳۰۲ ۳.۳ 


۲ .د التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خحصمه المعتزلى» فنراه يتورك عليه 
بقوله: أما الحديث فمذكور فى الصحاح متفق على صحته» فلا محيص له إِدَّا عن 
فطل اة 0 ا ما ا ل جنوحًا إلى اعتزال منتزع» فى فلسفة 
منتزعة» فى إلحاد» ظلمات بعضها فوق بعض» وقد قدمت عند قوله تعالى : 
لا يقومون إلاً كما يقوم الّذى يخبط الشَيْطَان من امس 4 (البقرة: ) ما فيه كفاية» وما 
أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى بقرهاء وذكر فى قلوبهم حتى حمل 
الزمخشری وأمغاله أن یقول فی کتاب الله تعالی وکلام رسولہ ایم بما یتخیل› کہا 
قال فى الحديث» ثم تنظيره بتخييل ابن الرومى فى شعره جرأة وسوء أدب» ولو كان 
معنى ما قاله صحيحًا لكانت هذه العبارة واجبًا أن تجتنب» ولو كان الصراخ غير واقع 
من المولود لأمكن على بعد أن يكون تمثيلاء أما وهو واقع مشاهد فلا وجه لحمله 
على التخييل إلا الاعتقاد الضئيل» وارتكاب الهوى الوبيل. اه). 

مبدأالزمخشرى فى التفسير عندما يصادم النص القرآنى مذهبه: 

والمبداً الذى يسير عليه الزمخشرى فى تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه آية 
تخالف مذهبه وعقيدتهء هو حمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة» وهذا 


المبدأً قد وجده الزمخشرى فى قوله تعالى فى الآية (۷) من سورة آل عمران: هو 


اذى أنزل علَيك اكاب منه آيات محكمات هن أمٌ الكتاب وأخر مُتخابهات 4 
(فالمحكمات) هى التى أحكمت عباراتهاء بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه 
(والمتشابهات) هى المتشبهات المحتملات (وأم الكتاب) هى أصله الذى يحمل عليه 
المتشابه» ويرد إليه» يفسر به. 

على هذا التفسير جرى الزمخشرى فى كشافه عندما تعرض لهذه الآية» وهو تفسير 
لا غبار عليه» كما أن هذا المبداً: أعنى مبدأً حمل الآيات المتشابهات عل الآيات 
المحكمات» مبدأً سليم يقول به غير الزمخشرى أيضًا من علماء أهل السنة» ولكن 
الذى لا نسلمه للزمخشرى هو تطبيقه لهذا المبدأ على الآيات التى تصادفهء فإذا مر باية 
تعارض مذهبه» وآية أخرى فى موضوعها تشهد له بظاهرهاء نراه يدعى الاشتباه فى 


. ۲۹٤ص‎ ١ج هامش الكشاف ج١ ص۳۱۲ . (۲) الكشاف‎ )٩( 


اباب الفالث: المرحلة الثالئة للتفسير س ۸۲ 


الأولى والإحكام فى الثانية» ثم يحمل الأولى على الثانية وبهذا يرضى هواه المذهبى» 
وعقيدته الاعتزالية. 

وقد مثل الزمخشرى لحمل المتشابه على المحكم ورده إليه بقوله تعالى فى الآية 
)٠۳(‏ من سورة الأنعام: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) وقوله فى الآيستين 
)۲١ »۲۲(‏ من سورة القيامة: ل وجوه يومئذ اضرة 6 إلى رها ناظرة & فهو يرى أن 
الآية الأولى محكمة» والآية الثانية متشابهة» وعليه فتجب أن تكون الآية الثانية متفقة 
مع الآية الأولىء ولا سبيل إلى ذلك إلى بحملها عليهاء وردها إليها. 

ومشل أيضتًا بقوله تعالى فى الآية (۲۸) من سورة الأعراف  :‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علَيّها آباءنا الله أَمرنا بها فل إن اله لا يمر بالفحشاء أتقولُون على الله ما لا تعلمون ‏ 
وقوله فى الآية )١١(‏ من سورة الإسراء: ‏ وإذا اردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها فَفسقوا 
فيها فحق عليّها القول فدمرتاها تدميرا ) فهو يرى أن الآية الأولى محكمة» والآية الثانية 
متشابهة» فلا بد من حمل الثانية على الأولى ليتفق المعنى ويتحدد المراد. 

ثم لا ينتهى الزمخشرى من تطبيقه لهذا المبداً حتى يتساءل عن السبب الذى من 
أجله لم يکن القرآن كله محكمًا» وعن السر الذى من أجله جعل الله فى القرآن آيات 
محتملات مشتابهات؟ ولکن الزمخشری يجيب بنفسه على ما تساءل عنه فيقول: (لو 
كان كله محكمًا لتعلق الناس به لسهولة مأخذه» ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى 
الفحص والتأمل من النظر والاستدلالء ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل 
إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» ولما فى المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على 
الحق والمتزلزل فيه» ولما فى تقادح العلماء وإتعابهم القرائح فى استخراج معانيه ورده 
إلى المحكم من الفوائد الجليلة» والعلوم اللجمة» ونيل الدرجات عند الله ولأن 
المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اخحتلاف» وإذا رأى فيه ما يتناقض فى 
ظاهره» وأهمه طلب ما یوفق بینه ویجریه على سنن واحد» ففکر وراجع نفسه وغیره» 
ففتح الله عليه» وتبين مطابقة المتشابه المحكم» ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة فى 
إیقانه). اھ. 


(۱) الکشاف جا ص٤۲۹‏ . 


A4 


التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
وهذا الجواب فی منتھی القوة والسداد» وابن المنير السنى یمر على کل هذا الكلام 


فلا يرى فيه أدنى ناحية من نواحى الاعتزال» لكنه يغضب على الزمخشرى فقط من 
أجل أنه عد قوله تعالى: [ وجوه يومد ناضرة 9© إلى رها ناظرة ) من قبيل المتشابه 
الذى يجب حمله على آية الأنعام: إلا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار) فيقول معقً 
عليه: قال محمود «المحكمات التى أحكمت عباراتها. . . إلخ» قال أحمد: هذا كما 
قدمته عنه من تکلفه لتنزيل الآى على وفق ما يعتقده» وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعًا 
للرأى» وذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى» بناء على زعم القدرية من أن الرؤية 
تستلزم الجسمية والجهة» فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية 
كقوله : إلى رها ناظرة) مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه بزعمهم إلى الآية 
التى يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم» والآية قوله تعالى : e‏ الأبصار... ) ثم 
جمع ابن المنير بين الآيتين بما يتفق مع مذهبه السنى. . . ثم قال: وأما الآيتان 
الأخريان اللتان إحداهما قوله تعالى: إن الله لا يأمر ess‏ 
والأخرى التى هى قوله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيا ) (الإسراء: ٩٠١‏ فلا ينانع 
الزمخشرى فى تمثيل المحكم والمتشابه بهما». اه . 

انتصار الزمخشرى لعقاند المعتزلة: 

هذاء وإن الزمخشرى لينتصر لمذهبه الاعتزالى» ويؤيده بكل ما يملك من قوة 
الحجة وسلطان الدليل» وإنا لنلمس هذا التعصب الظاهر نى كثير مما أسلفنا من 
النصوص» وفى غيرها مما نسوقه لك من الأمثلة» وهو يحرص كل الحرص على أن 
يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه» وعلى أن يتأول ما كان منها معارضًا له . 

انتصاره لرأى المعتزلة فى أصحاب الكبائر: 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۹۳) من سورة النساء: ومن يقل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعنه وعد له عَذَابا عظيمًا ) نجده يجعل 
لهذه الآية أهمية كبيرة فى نصرة مذهبهء ويتيه بها على خحصومه من أهل السنة» ويندد 
بهم حيث يقولون بجواز مغفرة الذنب وإن لم يتب منه صاحبه» وبأن صاحب الكبيرة لا 


. ۹۲٤ص الانتصاف هامش الکشاف جا‎ )١( 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير ‏ _ ۳٣‏ 


يخلد فى النار» فيقول مستغلا لهذه الفرصة المواتية للاستهزاء من خصومه السنيين (هذه 
الآية فيها من التهديد والإيعادء والإبراق والإرعادء أمر عظيم وخطب غليظ» ومن 
روی عن ابن عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة» وعن سفيان: 
كان أهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة له» وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله 
فى التغليظ والتشديد» وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلا» وفى 
الحديث: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم) وفيه: (لو أن رجلا قتل 
بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك فى دمه) وفيه (إن هذا الإنسان بنيان الله» ملعون 
من هدم بنيانه) وفيه: (من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه: آيس من رحمة الله) والعجب من قوم يقرءون هذه الآية ويرون ما فيهاء 
ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة» ثم لا تدعهم أشعبيتهم 
وطماعيتهم الفارغة» واتباعهم هواهم» وما پخیل العم مناهم» أن يطمعوا فى العفو 
عن قاتل المؤمن بغير توبة «[ فلا يعدبرون القرآن أم على فوب أفقالّها ) (محمد: )۲١‏ ثم 
ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة فى قتل الخطا - لما عسى يقع من نوع تفريط فيما 
يجب من الاحتياط والتحفظ ‏ فيه حسم للأطماع وأى حسم» ولكن لا حياة لمن 
تنادی» فإن قلت : هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين 
الدلیل» وهو تناول قوله ‏ ومن یقتل ) أی قاتل کان» من مسلم أو كافرء تائب أو غير 
تائب» إلا ن التائب أخرجه الدليل» فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل 
مثله). اھ (). 

وفی سورة الأنعام عند تفسیر؛ لقوله تعالی فی الآیة  :)۱٥۸(‏ یوم یأتی بعض آیات 
ربك لا بقع تسا إيمانها لم تك آمتت من قبل أو كَسيّت فى إيمانها حير نجد الزمخشرى 
يمسك بهذه الآية ويستال بها على صحة عقيدته فى أن الكافر والعاصى سواء فى 
الخلود فى النار فيقرل: (والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت - وهى آيات ملجئة 
مضطرة - ذهب أو أن التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسًا غير مقدمة إيمانها 
من قبل ظهور الآيات› أو مقدمة الإيمان غير كاسبة فى إيمانها خيرا» فلم يفرق - كما 


(١)الکشاف‏ جا ص۳۸۱ . 


۳۸٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


تز ب هن لفن اکا 16 امت ف غ رقت لإيسات وين ال ال امت فن 
E E EY‏ أن قوله : # الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ‏ (البقرة: )٠١‏ 
جمع بين قرينتين لا ينبغى أن تنفك إحداهما عن الأخرى» حتى يفوز صاحبهما 
a EE N ad‏ 

انتصاره لمذهب المعتزلة فى الحسن والقبح العقليين: 

ولما كان الزمخشرى يقول بمبداً المعتزلة فى التحسين والتقبيح العقليين» كان لا 
بد له أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبه» وهما: قوله تعالى فى الاية 
)٦٠١(‏ من سورة النساء: ل رسلا مبَشرين ومنذرين للا يكون للتاس على الله حجة بعد 
الرسل ) وقوله فى الآية )٠١(‏ من سورة الإسراء: وما کنا معذبین حت نبعث رسولا ) 
فنراه فى الآية الأولى يستشعر معارضة ظاهر الآية لهذا المبداً فيسأل هذا السؤال: «كيف 
يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم مجو جو يما نصنبة الله من الأدلة التى 
النظر فيها موصل إلى المعرفة» والرسل فى أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر 
فى تلك الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ ثم يجيب هو عن هذا السؤال 
فيقول: (قلت) الرسل منبهون عن الغخفلة» وباعثون على النظر» كما ترى علماء آهل 
العدل والتوحيد» مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين» وبيان أحوال التكليف» 
وتعليم الشرائع » فكان إرسالهم إزاحة للعلة» وتتميمًا لإلزام الحجة لثلا يقولوا: لولا 
ارا ال رو ترا فن م الا ا ا وجا 6 ا 

وعندما تكلم عن الآية الثانية OT‏ ما استشعر فى الاآية الأولى» ويسأل 
ويجيب بمثل ما سأل عنه وأجاب به فى الآية الأولى» فيقول (فإن قلت) الحجة لازمة 
لهم قبل بعثة الرسلء لأن معهم أدلة العقل التى بها يعرف الله» وقد أغفلوا النظر وهم 
متمکنون منه» واستیجابهم الغذاب لإغفالهم النظر فيما معهم» وكفرهم لذلك» لا 
لإغفال الشرائع التى لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمانء 
(قلت) بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة» لئلا يقولوا: 
كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولا ينبهنا على النظر فى أدلة العقل)". اه. 
() الکشاف جا ص ٠.٤۷۷‏ (۲) الکشاف جا ص۳۹۸ 
(۳) الکشاف جا ص۷۰۲ ۷۰۳. 


اباب الثالث: المرحلة الثالثةللتفسير . ۷ 


انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر: 

ثم إن الزمخشرى - كخيره من المعتزلة - لا يقول بالسحر ولا يعتقد فى السحرة» 
ولهذا نجده عندما يفسر سورة الفلق التى تشهد لأهل السنة ولا تشهد لهء لا تخونه 
مهارته» ولا تعوزه الحيلة التى يخرج بها فى تفسيره من هذه الورطة الصريحة» كما 
نجده يشدد النكير ويغرق فى الاستهزاء والسخرية بأهل السنة القائلين بحقيقة السحر› 
وذلك حيث يقول (النفاثات) النساء أو النفوس» أو الجماعات السواحرء اللاتى يعقدن 
عقدا فى خيوط» وينفثن عليها ويرقين» والنفث: النفخ مع ريق» ولا تأثير لذلك» 
اللهم إلا إذا كان تم إطعام شىء ضارء أو سقيهء أو إشمامه» أو مباشرة المسحور به 
على بعض الوجوه» ولكن الله عز وجل» قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان 
الى عير به اللبك على الحق» من الحشوية والجهلة من العرام» فة الهر 
والرعاع إليهن وإلى نفثهن» والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به 
(فإن قلت) فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ (قلت) فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من عملهن الذى هو صنعة السحر ومن إثمهن فى ذلك . 

والثانى: أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن . 

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفشهن . 

ویجوز أن يراد بهن النساء الكادات من قوله: إن كيد كن عظيم ) (يوسف: ۲۸)» 
تشبيهًا لكيدهن بالسحر والنفث فى العقد» أو اللاتى يفتن الرجل بتعرضهن لهم 
وعرضهن محاسنهن» كأنهم يسحرنهم بذلك. 

وفى الحق أن هذه محاولة عقلية عنيفة من الزمخشرى يريد من ورائها أن يحول 
الحقائق التى ورد بوقوعها الكتاب والسنةء إلى ما يتناسب مع هواه وعقيدتهء ولقد 
دهش ابن المنير من هذه المحاولة وحكم على الزمخشرى بأنه (استفزه الهوى حتى 
أنكر ما عزف» وما به إلا أن يتبع اعتزاله» ويغطى بكفه وجه الغزالة؟. 


(1) الکشاف ج۲ ص1۸٥‏ . (۲) الانصاف «هامش الكشاف» ج۲ ص01۸ . 


FAA‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الأول 


انتصاره لمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

ولقد تأثر الزمخشرى برأيه الاعتزالى فى حرية الإرادة وخلق الأفعال» ولكنه وجد 
ما يصادمه من الآيات الصريحة فى أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى» فأراد أن 
يتفادى هذا التصادم ويعمل على الخروج من هذه الورطة الكبرى» فساعده على ما 
أرادء هذا المعنى الذى تمسك به المعتزلة ونفعهم فى كثير من المواضع»› وهو 
(اللطف) من الله فباللطف منه تعالى يسهل عمل الخير على الإنسان» وبسلبه يصعب 
عليه عمل الخير. 

هذا (اللطف) وما يتصل به من (التوفيق) ساعد الزمخشرى على الخروج من 
الضائقة التى صادفته عندما تناول بالتفسير تلك الآيات القرآنية الصريحة فى أن الله 
يخلق أفعال العباد خيرها وشرهاء والتى يعتبرها أهل السنة سلاحًا قويا لهم ضد هذه 
النظرية الاعتزالية. ۰ 

ففی سور آل عمران عند قوله تعالی فى الآية (۸) ربا لا تزغ قلوبتا بعد إذ 
هديتنا) نجد الزمخشرى يستشعر من هذه الآية أن قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف 
يشاء» فمن أراد هدايته هداة» ومن أراد ضلاله أضلهء ولكنه يفر من هذا الظاهر فيقول: 
ط لا تزغ فَلوبا ) لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا ل بعد إذ هديتنا ) وأرشدتنا لدينك أو 
لا تمتا ألطافك بعد إذ لضفت ب . 

وفى سورة المائدة عند قوله تعالى فى الآية :)٤١(‏ ل ومن برد اله فتنته فن تملك 
من الله يما امك الُذين لم رد الله أن َر قلوبَهم لهم فى ادنيا خزى ولّهم فى 
الآخرة عذاب عظيم ) نجد الزمخشرى لا يجزع من هذا الظاهر الذى يتشبث به أهل 
السنة ويتيهون به على خصومهم» بل نراه يفسرها حسب هواه ووفق مبدئه فيقول: 
لو برد الفتت تركه مفعوتا وخذلا قن غلك من اله ين فلن تستطيع 
له من لطف الله وتوفيقه شيًاء أولئك الذين لم يرد الله أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر 
به قلوبهم» لأنهم ليسوا من أهلهاء لعلمه آنها لا تنفع فيهم ولا تنجع إن الُذين لا 


الات افك ارخ ا قال ل ا س ي 4 


يۇمنون بآیات الله لا يديهم الله ) (النحل: ٠۰٤‏ ظ كيف يهدى الله قوما كفروا بعد 
إيمانهم ) (آل عمران: ٩‏ اھ( 

وهكذا نجد الزمخشرى بواسطة هذه التأويلات يخضع لمبدئه الاعتزالى فى الجبر 
والاختيار مثل هذه المواضع القرآنية التى لم تكن طيعة له» ولكن ابن المنير السكندرى 
لم ترقه هذه التأويلات› ولم يسلم بها لخصمهء فأخذ يناقشه فى معنى اللطف مناقشة 
حادة ساخرة» فعندما تكلم الزمخشرى عن قوله تعالى فى الآية (۲۷۲) من سورة 
البقرة: ظ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ) وتذرع بلفظ (اللطف) تعقبه ابن 
المنير فقال: «المعتقد الصحيح» أن الله هو الذى يخلق الهدى لمن يشاء هداه» ذلك 
هو اللطف» لا كما يزعم الزمخشرى أن الهدى ليس خلق الله وإنما العبد يخلقه لنفسه» 
وإن أطلتى الله تعالى إضافة الهدى إليه كما فى هذه الآية فهو مؤول على زعم 
الزمخشرى بلفظ الله الحامل للعبد على أن يخلق هداهء إن هذا إلا اختلاق»ء وهذه 
النزغة من توابع معتقدهم السيئ فى خلق الأفعال» وليس علينا هداهم» ولكن الله 
يهدى من يشاء» وهو المسئول ألا يزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا»۳). اھ۔ 

وعندما تكلم الزمخشرى عن قوله تعالى فى الآية (۳۹) من سورة الأنعام: (من 
يشا الله يضاله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) وقال: «من يشا يضلله» أى يخذله 
ویخله وضلاله لم یلطف به؛ لأنه ليس من أهل اللطف ل ومن يشا يجعله على صراط 
مستقیم) أى يلطف بهء لأن اللطف يجدى عليه" عندما قال ذلك تعقبه ابن المنير 
فقال: (وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة اتباعًا لمعتقده الفاسد فى أن الله تعالى لا 
يخلق الهدى ولا الضلال» وآنهما من جملة مخلوقات العبادء وكم تخرق عليه هذه 
العقيدة فيروم أن يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع). اه. 

وعندما تكلم الزمخشرى عن قوله تعالسى فى الآية )٤۳(‏ من سورة الأعراف 
لط وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهعدى ولا أن هدانا الله E Ibs‏ 
بمعنى اللطف والتوفيق كعادته» تعقبه ابن المنيبر ورد عليه ردا فى غاية التهكم 


. الكشاف جا ص٦١٤ . (۲) الانتصاف هامش الكشاف جا ص۲۸۹‎ )١( 
. ٤٥١ص الكشاف جا ص١٥٤ . (4 ) الانتصاف هامش الكشاف جا‎ )۳( 


۰ .م التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 
والسخرية فقال: (وهذه الآية - يعنى قوله تعالى وما كنا دى نولا أن هدانا ‏ _ 
تکفح وجوه القدرية بالرد؛ فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدى من 
خلق الله له الهدى» وأن غير ذلك محال أن یکون؛ فلا یهتدی إلا من هدی الله ولو لم 
يهده لم يهتد» وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى فهو إدًا مهتد وإن 
لم يهده الله؛ إذ هدى الله للعبد خلق الهدى له» وفى زعمهم أن الله تعالى لم يخلق 
لأحد من المهتدين الهدى ولا يتوقف ذلك على خلقهء تعالى الله عما يقولون» ولما 
فطن الزمخشرى لذلك جرى على عادته فى تحريف الهدى من الله تعالى إلى اللطف 
الذى بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه» فأنصف من نفسك» واعرض قول القائل : 
المهتدی من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله - أى يخلق له الهدى - على قوله تعالى 
کا عن رل الو دين فی دان الخ : ل وما کنا لنهتدی لوا أن هدانا الله وانظر 
تباين هذين القولين» أعنى قول المعتزلى فى الدنيا وقول الموحد فى الآخرة فى مقعد 
صذق» واختر لنفسك أى الفريقين تقتدى به» وما أراك ‏ والخطاب لكل عاقل - تعدل 
بهذا القول المحكى عن أولياء الله فى دار السلام منوهًا به فى الكتاب العزيز» قول 
قدری ضال تذبذب مع هواه وتعصبه فى دار الغرور والزوال» نسأل الله حسن المآاب 
Ob‏ 

خصومة العقيدة بين الزمخشرى وأهل السنة: 

ومن أجل هذا الخلاف العقدى بين الزمخشرى وأهل السنة» نجد الخصومة بينهم 
ا کے کا و ور ا ان وا و 
واحد مع الكفرة الفجرة» وتلك - على ما أعتقد - مبالغة مسفة فى الخصومة» ما كان 
ينبغى لأحد الخصمين أن يخوض فيها على هذا الوجه» وبخاصة بعد ما عرف من أن 
كليهما يهدف إلى تنزيه الله عما لا يليق بكماله» وإليك بعض الحملات التى وجهها كل 
من الخصمين إلى الآخر؛ لتلمس بنفسك مبلغ هذه الخصومة وتحكم عليها: 


() الانتصاف : هامش الکشاف جا ص۸1٤‏ . 


الا بالا لرا ااا سپ .۷ 


حملة الزمخشرى على أهل السنة: 

هذا» وإن المتتبع لما فى الكشاف من الجدول المذهبى»ء ليجد أن الزمخشرى قد 
مزجه فيالغالب بشىء من المبالغة فى السخرية والاستهزاء بأهل السنة» فهو لا يكاد يدع 
فرصة تمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة» فتارة يسميهم المجبرة» 
وأخرى يسميهم الحشويةء وثالثة يسميهم المشبهة» وأحيانًا يسميهم القدرية» تلك 
التسمية التى أطلقها على أهل السنة على منكرى القدر» فرماهم بها الزمخشرى لأنهم 
يؤمنون بالقدر» كما جعل حديث الرسول الذى حكم فيه على القدرية أنهم مجوس هذه 
الأمة منصبًا عليهم» وذلك حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١۷(‏ من سورة 
فصلت: ظ وأا تمود فهديتاهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الْهون 
بما کانوا يکسبون ‏ ولو لم يكن فى القرآن حجة على القدرية» الذين هم مجوس هذه 
A ly N E N E a E‏ 

کما سماهم بهذه الاسم ورماهم بانهم يحيون لياليهم فى تحمل فاحشة ينسبونها 
إلى الله تعالى» حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (۹» )٠١‏ من سورة 
الشمس: قد افلح من زكاها ( وقد خاب من دساها » وأما قول من زعم أن الضمير 
فی زکی ودسى لله تعالى» وأن تأنيث الراجع إلى من لأنه فى معنى النفس» فمن 
تعكيس القدرية الذين يوركون على الله اھ ا و عنه» ويحيون لياليهم 
اا 

والظاهرة العجيبة فى خحصومة الزمخشرى» أنه يحرص كل الحرص على أن يحول 
الآيات القرآنية التى وردت فى حق الكفار إلى ناحية مخالفيه فى العقيدة من أهل السنة› 
و ف ا ا الاين 
رفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات ... © نجد الزمخشرى بعد ما يعترف بأن الآية 
واردة فى حق اليهود والنصارى» يجوز أن تكون واردة فى حق مبتدعى هذه الأمة» 
وينص على أنهم المشبهة» والمجبرة» والحشوية» وأشباهه.'. 


(۱) الکشاف ج۲ ص۲۱". (۲) الکشاف ج۲ ض۷٤‏ . 
(۳) الکشاف جا ص۳۱۹. 


٠... ۲‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 

وفی سورة يونس حیث قول الله تعالی فی الآة (۳۹): بل كبوا بم لم حيطوا 
بعلمه ولم يأتهم تأويله... 4 يقول: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وناجؤوه فى بديهة 
السماع قبل أن يفقهوه ویعلموا کنه أمره» وقبل أن یتدبروه ویقفوا على تأویله ومعانیه؛ 
وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم» وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» کالناشئ 
على التقليد من الحشوية» إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشا عليه وألفه - وإن كان أضواأ 
من الشمس فى ظهور الصحة وبيان الاستقامة - أنكرها فى أول وهلة» واشمأز منها قبل 
أن يحس إدراكها سمعه من غير فكر فى صحة أو فساد؛ لأنه لم يشعر قلبه إلا صحة 
انهه وساد ما عدا فن الما 

ولقد أظهر الزمخشرى تعصبًا قويا للمعتزلة» إلى حد جعله يخرج خصومه السنيين 
من دين الله وهو الإسلام» وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۱۸) 
من سورة آل عمران: # شهد الله أله لا إل إلا هو والملائكة وأولوا الْعلْمٍ... 4 الآية (فإن 
قلت) ما المراد بأولى العلم الذى عظمهم هذا التعظيم» حيث جمعهم معه ومع 
الملائكة فى الشهادة على وحدانيته وعدله؟ (قلت) هم الذین يشتون وحدانیته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة» وهم علماء العدل والتوحيد - يريد أهل مذهبه - (فإن قلت) 
ما فائدة هذا التوكيد - يعنى فى قوله: إن الذين عند الله الإسلام » _ (قلت) فائدته أن 
قوله: لا لله إلا هو & توحيدء وقوله ل قائمًا بالقسط ‏ تعديلء فإذا أردفه قوله إن 
الدين عند الله الإسلام ‏ فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله 
وما عداه فلیس عنده فی شىء من الدين» وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤّدى إليه 
كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذى هو محض الجور» لم يكن على دين الله الذى 
هو الإسلام» وهذا بین جلى كما ترى. . . Pa‏ 

هذه بعض الأمثلة التى يتجلى فيها تعصب الزمخشرى لمذهبه الاعتزالى» وانتصاره 
له» ويتضح منها مبلغ إيغاله فى الخصومة» ومقدار حملته على أهل السنة» وهناك 
غيرها كثير مما أثار عليه خصومه من السنيين» فتعقبوه بالمناقشة والتفنيد» وردوا بشكل 


(۱)الکشاف جا ص0۸۲ . (۲)الکشاف جا ص۲۹۷ . 


الباب الثالث: المرحلة الثالثة للتفسير .. ۳4 


حاسم على ما اورده فی کشافه من استنتاجات اعتقادية» من آى القرآن الكريم» وقالوا: 
إنها جافة وقائمة على الرأى الطليق . 

ومع ذلك لم يجدحوا ما كان للزمخشرى من أثر محمود فى التفسير» فنراهم - 
على ما بينهم وبينه من خصومة» ورغم ما سيمر بك من حملاتهم عليه - يقدرون إلى 
حد بعید ما کان له من مجهود خاص فى عمله التفسيرى الذى ترجع إلى الناحية 
البلاغية واللغوية» كما نراهم فى الغالب يسطون على کتابه ويأخذون منه ما يعجبون به 
ويرون آنه عزيز المنال إلا على الزمخشرى . 

حملة ابن القيم على الزمخشرى: 

فهذا هو العلامة ابن القيم» كثيرًا ما يثور على الزمخشرى من أجل تفسيره 
الاعتزالى . 

فمٹلا نراه يذكر ما فسر به الزمخشرى قوله تعالى فى الآية )۱۷١(‏ من سورة 
(فهذا من شنشنة نعرفها من قدرى ناف للمشيئة العامة» مبعد للنجعة فى جعل كلام الله 


ا ر 


حملة ابن المنير على الزمخشرى: 

ومن الذين خحصصوا جهودهم للكشاف بعد قرون من ظهوره» قاضى الإسكندرية» 
أحمد بن محمد بن منصور المنير المالكى» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها 
(الانتصاف) ناقش فیها الزمخشری وجادله فی بعض ما جاء فى كشافه من أعاريب 
وغيرهاء ولکنه ركز مجهوده العظيم فى بيان ما تضمنه من الاعتزال» وإبطال ما فيه من 
تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشرى وتتفق مع هواه. 

ويظهر أن القاضى المالكى كان يميل بوجه عام إلى الجدال والنقاش» فقد قيل : 
إنه كان بصدد أن يرد على كتب الإمام الخزالىء تلك الكتب التى لم تكن مقبولة عند 
المالكية » ولم يصرفه عن قصده إلا أمه التى لم يطب خاطرها بهذه الحرب التى يثيرها 
ابنها ضد الموتى كما أثارها ضد الأحيا؟" » ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشرى» 


(۱) أعلام الموقعين جا ں۹ )( بغية الوعاة ص۸١۱‏ . 


ت > تد النسير و المفسزون/ الجر الأول 
واعتقد آنه بعلمه هذا قد ثأر لأهل السنة من أهل البدعة» وقد صرح بذلك حيث توجه 
باللوم للزمخشری على تفسیره لقوله تعالی فی الآیتین (۲۳» )۲٤‏ من سورة آل عمران: 
E‏ 
م منهم وهم معرضون a)‏ 9 ذلك باتهم قالوا ن تمستا التار إلا أياما معدودات وغرهم فى ديهم ما 
کاو يفترون ) فقال: (فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضًا لأهل السنة وشقانًاء وكيف 
ملأ الأرض من هذه النزعات نفاقًاء فالحمد لله الذى أهل عبده الفقير إلى التورك عليه 
لأن آخذ من أهل البدعة بثأر أهل السنةء فأصمى أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات 
El‏ 

كما اعتقد آنه أدى للمسلمين وللإسلام خدمة عظيمةء كافية لأن تقوم له عذرا امام 
الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد فى سبيل الله» وذلك حيث 
يقول بعد تعقيبه على الزمخشرى فى تفسيره لقوله تعالى فى الاي )۱١١(‏ من سورة 
التوبة  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كا فلولا تفر من كل فرقة متهم طائفة فقوا فى الدين 
ولینذروا قَومَهم إذا رجعوا الهم لَعلَهم يحذرون 4 قال أحمد: ولا أجد فى تأخرى عن 
حضور الغزاة عذرًا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف. فإنى تفقهت فى أصل الدين 
وقواعد العقائد مؤيدا بايات الكتاب العزيزء مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من 
مكايد أهل البدع والأهواءء وأنا مع ذلك أرجو من الله حسن التوجهء بلغنا الله الخيرء 
ووفقنا لما يرضيه» وجعل أعمالنا حالصة لوجهه الكريم. اه. 

وابن المنير - مع شدة خحصومته للزمخشری - لا ينسى ماله من أآثر طيب فى 
التفسيرء فكثيرًا ما يبدى إعجابه به «لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التى تنادى بأنه ليس 
من كلام البشر. .. وكثيرا ما يعترف - بتقدير كبير وفى عدالة واعتدال - بتحليلاته 
اللغوية» ونكاته البلاغية. 

فمثلا عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٩١(‏ من سورة الأنعام: #وما 


قدروا الله حق قدره إِذ قالوا ما ازل الله على بشر من شىء فل من انل الکتاب الّذى جاء به 


. الانتصاف› هامش الكشاف جا ص۲۹۹‎ )١( 
. ٥۷۲ص الانتصاف هامش الکشاف جا‎ )۲( 


الات الال لمرلا الاك للت ١١١‏ 
موس نورا وهدی للناس تجعلونه فراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا نتم ولا 
آباؤ كم فل الله م ذرهم فى خوضهم يلعبون ) نجده يقول: وهذا أيضًا من دقة نظره فى 
الكتاب العزيز والعمق فى آثار معادنه» وإبراز محاسنه. اه. من الانتتصاف «هامش 
الكشاف جا ص 0٦ط‏ أميرية سنة 1۹۱۸ . 

و شو كدق ا ا 0 ل ولو يعجل الله لتاس الشَر 
استعجالّهم بالخير ... ) الآية ES‏ ودا اشا هات 
الزشخرى الحمة الى كوم على دف طرة اا : 

ry‏ ل الوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما 
تقول وإنا راك فينا ضعيفا ولّولا رهطك لرجمتاك وما أنت علينا بعزيز ) أثنى على تفسيره 
لقوله: لإ وا راك فينا ضعيفا 4 فقال: وهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا 
بالحذاقة فى علم البيان. اه . 

ETTI RE E E 
ل وقال الله لا تتخذوا إِلَهين اين .. 4 قال ابن المنير معترقًا بدقة الزمخشرى وبراعته:‎ 
. وهذا الفصل من حسناته التى لا يدافع عنها. اه‎ 

ومع كل هذا الاعتراف. فإن ابن المنير يلاحظ على الزمخشرى - أحيانًا - أنه سيئ 
النية فيما يقول» فمن ذلك أن الزمخشرى لما تكلم عن قوله تعالى فى الآية (۳۳) من 
سورة الرعد: ل وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنوه بما لا يعلْم فى الأرض اَم بظاهر من 
القول...) وختم تفسيره للآية بقوله: «وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التى ورد 
عليهاء مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من 
نفسه» فتبارك الله أحسن الخالقين) لما قال الزمخشرى هذه المقالةء لم يتركها ابن 
المنير تمر بدون أن ينبه على ما فيها فقال: (هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاء لاأنه 
يعرض فيها بخلق القرآن» فتنبه لهاء وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه 
وقلبه ويستحسنه» وهو غافل عما تحته» لولا هذا التنبيه والإيقاظ). اه ؟. 


. ٦١١ص الانتصاف : هامش الكشاف جا ص۷1٥. (۲) الانتصاف : هامش الكشاف جا‎ )١( 
. ٠٥٥ص الانتصاف : هامش الكشاف جا ص1۸1. ()) الانتصاف: هامش الكشاف جا‎ )۳( 


وفى الوقت نفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشرى بمثل 
كيله من الإقذاع فى القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة» فنراه يرد هجمات 
الزمخشرى التى يشنها على أهل السنة بعبارات شديدة يوجهها إلى الزمخشرى 
وأصحابه» مع تحقيره له ولهم» واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم . 

فمثلا فى سورة آل عمران عندما تكلم الزمخشرى عن قوله تعالى فى الآية :)٠۸(‏ 
ل شهد الله نه لا له إل هر 4 الآية «ونوه بأنه وأصحابه أهل العدل والتوحيدء وأنهم أولو 
العلم المرادون بالآيةء وصرح - أو كاد - بخروج أهل السنة من ملة اللإسلام» عندما 
تكلم الزمخشرى بهذا كله» عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع» وسخريته الفاضحة 
فقال: (وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإإسلام» بل تصريح» وما ينقم منهم 
إلا آن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم يسم بأنهم يرون ربهم 
كالقمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حق توحيده «فشهدوا أن لا 
إله إلا هوء ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هوء واقتصروا على أن نسبوا لأنفسهم قدرة 
تقارن فعلهم» لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية» 
وتلك هی المعبر عنها شرعا بالکسب فی مثل قوله تعالی: فما كسبّت أُيْديكم 4 . 

هذا إيمان القوم وتوحيدهم» لا كقوم يغيرون فى وجه النصوص» فيجحدون الرؤية 
التى يظهر أن جحدهم لها سبب فى حرمانهم إياهاء ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة 
لله فى مخلوقاته» فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاءوا من أفعال على خلاف 
مشيئة ربهم» محادة ومعاندة لله فى ملكه» ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهل 
العدل والتوحيد» والله أعلم بمن اتقى» ولجبر خير من إشراك» إن كان أهل السنة 
مجبرة فأنا أول المجبرين . 

ولو نظرت أيها الزمخشرى بين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالها لانبعثت إلى 
حدائق السنة وظلالهاء ولخرجت من مزالق البدع ومزالها ولکن کره لله انبعانهم ) 
ولعلمت آى الفريقين أحق بالأمن» وأولى بالدخول فى أولى العلم المقرونين فى 
التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل). اه. 


(۱)الانتصاف هامش الکشاف جا ص۲۹۸ . 


ااافا ار خا افا زا د س س ٠١‏ ۷ 


وفى سورة المائدة عند قوله تعالى فى الآية  :)٤١(‏ ... ومن يرد الله فغنته فلن 
تملك لَه من الله شيعا أوأعك الُذين لم يرد الله أن يطَهّر فلوبهم... ) الآيةء ا 
السخرية من المعتزلة» ويغرق فى النكير على تفسير الزمخشرى لهذه الآية» وذلك 
حيث يقول: «كم يتلجلج والحق أبلج» هذه الآية - كما تراها _ منطبقة على عقيدة أهل 
السنة فى أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين» ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس 
الفتنة ووضر الكفر› لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد» وأراد 
من كل أحد الإيمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته» وأن غير 
الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد» ولكن لم يقع» فحسبهم هذه الآية وأمثالها لو أراد 
الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع لأفلا يتدبرون الْقرآن أم على فوب أفقالها ‏ . 

وما أبشع صرف الزمخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم یرد الله أن يمنحهم 
ألطافه؛ لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع» فلطف من ينفع؟ وإرادة من تنجع؟ 
وليس وراء الله للمرء مطمع»). اه. 

ولقد يتطرف ابن المنير فيرمى خصومه من المعتزلة بالشرك» ففى سورة يونس عند 
تفسير الزمخشرى لقوله تعالى فى الآية :)۳١(‏ « قل من يرزفكم من السماء والأرض... 4 
الآيةء نرى ابن المنير يقول: «وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية» الزاعمين أن الأرزاق 
منقسمة» فمنها ما رزقه الله للعبدء وهو الحلال» ومنها ما رزقه العبد لنفسه» وهو 
الحرام» وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك الخفى لو سمعوا ظ أفأنت تمع الصم ولو 
کانوا لا یعقلون 4 [(یونس: .)])٤۲‏ انتھهی . 

وإنا لنرى ابن المنير يعتمد فى حملاته الساخحرة القاسية التى يحملها على 
الزمخشرى» على ما يعتمد عليه الزمخشرى فى حملاته على أهل السنة» أو على 
الأصح› يأخحذ من كلام الزمخشریى نفسه ما يبرر به موقفه الذى وقفه منه للرد على 
E GO a‏ 


Aor < Fo 


. ٤١١ص الانتصاف هاشم الكشاف جا‎ )١( 
. ٥۸۱ص الانتصاف هامش الکشاف جا‎ )۲( 


۳۹۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


ل جاهد الْكفار 4 بالسيف ل والمتافقين ) بالحجة « واغلظ علَّهم ) فى الجهادين جميعا 
ولا تحابهم» وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه» يجاهد 
بحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن. . .“ عندما يقول الزمخشرى هذاء ويرمى 
من ورائه إلى أن الآية شاملة لخصومه من أهل السنة» نرى ابن المنير يستغل هذا الكلام 
لنفسه ويقلبه على خحصمه المعتزلى فيقول: «الحمد لله الذى أنطقه بالحجة لنا فى 
إغلاظ عليه أحيانا»"؟. 

وقد تبدو على ابن المنير علائم البشر» وتأخذه نشوة الفرح والسرور» عندما يرى 
ن الزمخشرى قد ابتعد عن متطرفى المعتزلة» وخالفهم فى بعض آرائهم» وأخذ برأى 
آهل السنة» ومثل هذا نراه واضحًا عندما فسر الزمخشرى قوله تعالى فى الآية )٠۱۸٥(‏ 
عن التار وأدخل الجنة ققد از وما الْحَياة الدنبا إلا ماع الْعرور) حيث قال فى تفسير هذه 
الآية: «فإن قلت : كيف اتصل به - أى بقوله [ كل تقس ذائقة اموت ) _ فإوإئْنا 
توکو أجورکم » (قلت) اتصاله به علی ن کلکم تموتون» ولا بد لم من الموت» ولا 
توفون أجورکم على طاعاتکم ومعاصیکم عقب موتکم» وإنما توفونها یوم قیامکم من 
القبور» (فإن قلت) فهذا وهم نفی ما یروی أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النار (قلت) كلمة التوفية تزيل هذا الوهم؛ لأن المعنى أن توفية الأجور 
وتكميلها يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور»"'. انتهى . 

وهنا نرى ابن المنير يعترف بأن الزمخشرى قد أحسن فى مخالفته لأصحابه من 
المعتزلة» وموافقته لأهل السنة» فيقول: «هذا - كما ترى - صريح فى اعتقاده حصول 
بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون فى القبر من نعيم وعذاب» ولقد أحسن 
الزمخشرى فى مخالفة أصحابه فى هذه العسقيدة؛ فإنهم يجحدون عذاب القبر» وها هو 
EE‏ 


قد اعترف بها . 


.٥٦اص الكشاف جا ص١١٥ . (9) الانتصاف هامش الكشاف جا‎ )١( 
. ۲۳۹ الکشاف جا ص۳۳۹ . () الانتصاف هامش الکشاف جا‎ )۳( 
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الباب الثالث: المرحلة الثالغة للتفسير 


موقف الزمخشرى من المسائل الفقهية: 

هذاء وإن الزمخشرى - رحمه الله - يتعرض إلى حد ماء وبدون توسع إلى 
المسائل الفقهية التى تتعلق ببعض الآيات القرآنية» وهو معتدل لا يتعصب لمذهبه 
الحنفى: 

e‏ کک عن الحيض فل هر 
E E‏ 
الاعتزال: فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار» ومحمد بن 
الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج» وروی محمد حديث عائشة خلشة: أن عبد الله بن 
عمر سألها: هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض؟ فقالت: تشد إزارها على سفلتهاء 
ثم ليباشرها إن شاءء» وما روی زید بن أسلم: أن رجلا سال النبى بم : ما يحل لى 
من امرأتى وهى حائض؟ قال: «لتشد عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها» ثم قال: وهذا 
قول ابی حنيفةء وقد جاء ما هو أرخحص من هذا عن عائشة نبشة أنها قالت: (يجتنب 
شعار الدم وله ما سوى ذلك) ر بط ا أى يتطهرن؛ بدليل قوله «فإذا 
تطهرن» وقراً عبد الله : حتى يتطّهرن ويّطهرن بالتخفيف» والتطهر الاغتسال» والطهر 
انقطاع دم الحيض» وكلتا القراءاتين مما يجب العمل بهء فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن 
يقربها فى أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن نم تختسل» وفى أقل الحيض لا يقربها 
حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة رفش الفافي ي اه ا بها حن طهر 
وتطهر فتجمع بين الأمرينء وهو قول واضح» ویعضده قوله : «فإذا تطهرن»'. اه. 

وها ف قله تال فى ا(۷ هن مور اة 8 .. إلأأن يعقون أو 
يعو الذى بيده عقدة النكاح... 4 قال : «والذى بيده عقدة النكاج الولى» يعنى إلا أن 
تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر» وتقول المرأة ما رآنى» ولا 
خدمته» ولا استمتع بی» فکیف آخذ منه شيئًاء أو يعفو الولى الذى يلى عقد نكاحهن› 


. ۲٦٤ص الکشاف جا‎ )١( 
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وهو مذهب الشافعى»ء وقيل: هو الزوج وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملاء وهو 
ذا و ف ا 

وفى سورة الطلاق عند قوله تعالى فى الآية :)١(‏ يا أيها الى إذا طلَقتم النَسَاء 
كقولك: أتيته لليلة بقيت من المحرم» أى مستقبلا لها وفى قراءة رسول الله للم : 
فی قبل عدتهن› وإذا طلقت المرأة فى الطهر المتقدم لاقرء الأول من أقرائها فقد طلقت 
مستقبلة لعدتها. 

والمراد آن يطلقن فى طهر لم يجامعن فيه» ثم یخلین حتی تنقضى عدتهن» وهذا 
أحسن الطلاق» وأدخله فى السنة» وأبعده من الندم» ویدل عليه ما روی عن إبراهیم 
النخعى أن أصحاب رسول الله عم كانوا يستحبون ألا يطلقوا أزواجهم للستّة إلا 
واحدة» ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضى العدة» وكان أحسن عندهم من أن يطلق 
الرجل ثلانًا فى ثلاثة أطهار» وقال مالك بن أنس خطه: لا أعرف طلاق السنة إلا 
واحدة» وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة. ۰ 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة فى طهر واحد»ء فأما 
مفرقًا فى الأطهار فلاء لما روى عن رسول الله عر أنه قال لابن عمر حيث طلق 
امرأته وهى حائض: «ما هكذا أمرك الله » إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاء وتطلقها 
لكل قرء تطليقة» وروى أنه قال لعمر: «مر ابنك فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تحيض ثم 
تطهر» ثم ليطلقها إن شاء» فتلك العدة التى أمر الله أن نطلق لها النساء». 

رعند الشافعى نوت : لا بس بإرسال الفلاث» وقال: لا أعرف فى عدد الطلاق 
سنة ولا بدعة» وهو مباح . 

فمالك يراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعى التفريق 
الوت واا واف ارقت ود ا 
موقف الزمخشرى من الإسرائيليات: 
ثم إن الزمخشرى مقل من ذكر 'لروايات الإسرائيلية» وما يذكره من ذلك إما أن 


(۱) الکشاف جا ص۲۷۲. ۲ الکشاف ج۲ ص٦٦٤‏ . 


يصدره بلفظ روى» المشعر بضعفه الرواية وبعدها عن الصحة» وإما أن يفوض علمه 
إلى الله سبحانه» وهذا فى الغالب يكون عند ذكره للروايات التى لا يلزم من التصديق 
بها مساس بالدين» وإما أن ينبه على درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف 
ولو بطريق الإجمالء وهذا فى الغالب يكون عند الروايات التى لها مساس بالدين 
وتعلق به. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة النمل: # وإنى مرسلة إليهم 
بهسدية ... الآية» نجده يذكر هذه الرواية فيقول: «روى أنها بعثت خمسمائة غلام 
ا الجوارى» وحليهن الأساور والأطواق والقرطة» راكبى خيل مغشاة بالديباج 

محلاة اللجم والسروح بالذهب المرصع بالجواهر» وخسمائة جارية على رماك فى زى 
الغلمانء وألف لبنة من ذهب وفضةء وتاجا مكللا بالدر والياقوت المرتفع والمسك 
والعنبر»ء وحقا فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب» وبعثت رجلين من أشراف قومها: 
المنذر بن عمرو» وآخر ذا رأى وعقل» وقالت: إن كان نبا ا 
والجوارى» وثقب الدرة ثقًا مستوبًا» وسلك فى الخرزة حيطاء ثم قالت للمنذر: 
نظر إليك نظر غضبان فهو ملك» فلا يهولنك» اراک ا ار ل 
الهدهد فأخبر سليمان» فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة» وفرشوه فى ميدان بين 
يديه طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطا شرفّه من الذهب والفضة» وأمر 
بأحسن الدواب فى البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبن» وأمر 
بأولاد الجن - وهم خلق كثير ‏ فأقيموا على اليمين واليسار» ثم قعد على سريره 
والكراسى من جانبيه» واصطفت الشياطين صفوقًا فراسخ» والإنس صفوقًا فراسخ»› 
والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك» فلما دنا القوم ونظروا بهتواء ورأوا الدواب 
تروث على اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معحهمء ولما وقفوا بين يديه نظر 
إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما 
فيه» فققال لهم: إن فيه كذا وكذاء ثم أمر الأرضة فأخحذت شعرة ونفدت فيها فجعل 
رزقها فى الشجرة» وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فيها فجعل رزقها فى 
الفواكه» ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بیدها فتجعله فی الأّخری ثم تضرب به 
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وجههاء والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. ثم رد الهدية وقال للمنذر: ارجع إليهمء 
فقالت: هو نبی وما لنا به طاقة» فشخصت إلیه فی اثنی عشر آلف قیل تحت كل قيل 
ألوف» . اف ٤‏ 

وفى سورة القصص عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۳۸) ظ وقال فرعون يا أبهّا 
لملا ما علمت لم من لَه عَيْری اوقد لى ا هامان على الطين فاجعل لى صرحا. .. ) الآية 
قال: «روى أنه لما أمر ببناء الصرح» جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء 
سوى الأتباع والأجراءء وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير» 
فشیده حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق» فكان البانى لا يقدر أن يقوم على 
رأسه یبنی » فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربها بجناحه 
فقطعه ثلاث قطع» وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل» ووقعت 
قطعة فى البحر» وقطعة فى المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك» ويروى فى 
هذه القصة أن فرعون ارتقى فوقه بنشابه إلى السماءء فأراد الله أن يفتنهم» فردت إليه 
ملطوخة بالدم» فقال: قد قتلت إله موسى» فعندها بعث الله جبريل عليه السلام لهدمه 
والله أعلم ا 

فالقصة الأولى صدرها الزمخشرى بلفظ «روى» المشعر بضعفهاء والقصة الثانية 
صدرها أيضًا بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله «والله أعلم بصحته» مما يدل على أنه 
متشكك فى صحة هذه الرواية » وكلتا القصتين على فرض صحتهما لا مطعن فيهما ولا 
مغمز من ورائهما يلحق الدين» ولهذا اكتفى الزمخشرى بما ذكر فى حكمه عليهما. 

وفى سورة «ص» عند تفسيره لقوله تعالى: وهل أتاك بَا لصم إذ تسورو 
المحراب ... ) الآيات )۲١(‏ وما بعدها إلى آخر القصة نراه يقول: (كان أهل زمان داود 
عليه السلام يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت لهم 
عادة فى المواساة بذلك قد اعتادوها - وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين 
بمثل ذلك فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبهاء فسأله 
النزول له عنهاء فاستحيا أن يرده» ففعل» فتزوجها - وهى أم سليمان - فقيل له: إنك 


() الکشاف ج۲ ص٤٤٠‏ . () الکشاف ج۲ ص۲١٠‏ . 


الاب اال تمرح اة ل ج ي نے ٣١‏ 


مع عظيم منزلتك» وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك» وكثرة نسائك. لم يكن ينبخى لك أن 
تسأل رجلا ليس له إلا امرآة واحدة النزول» بل كان الواجب عليك مغالبة هواك» وقهر 
نفسك» والصبر على ما امتحنت به» وقيل خطبها أوريا ثم خحطبها داود فاثره أهلهاء 
فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. 

وأما ما يذكر أن داود عليه السلام» تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
فقال: یا رب إن آبائی قد ذهبوا بالخير كلهء فأوحى إليه أنهم ابتلوا ببلايا فصبروا 
عليها» قد ابتلى إبراهيم بنمروذ وذبح ولده» وإسحاق بذبحه وذهاب بصره» ويعقوب 
بالحزن على يوسف» فسأل الابتلاء» فأوحى الله إليه: إنك لمبتلى فى يوم كذا وكذا 
فاحترس» فلما حان ذلك اليوم» دخل محرابه» وأغلق بابه» وجعل يصلى ويقرأً 
الزبور» فجاء الشيطان فى صورة حمامة من ذهب» فمد يده ليأخذها لابن له صغير 
فطارت» فامتد إليها فطارت» فوقعت فى كوة فتتبعهاء فأبصر امرأة جميلة قد نفضت 
شعرها فغطى بدنهاء» وهى امرأة أورياء وهو من غزاة البلقاء» فكتب إلى أيوب بن 
صوريا - وهو صاحب بعث البلقاء - أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت - وكان من 
يتقدم لا يحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يده أو يستشهد - ففتح الله على يده 
وسلم» فأمر برده م آخری وال تح فل » فتاه خبر قتله فلم یحزن کما یحزن على 
الشهداء» وتزوج امرأته» فهذا ونحوه» مما لا يصح أن يحدث به عن بعض المتسمين 
بالصلاح من أفناء المسلمين» فضلا عن بعض أعلام الأنبياء» وعن سعيد بن المسيب 
والحارث الأعور: أن على بن أبى طالب نت قال: من حدثكم بحديث داود على ما 
يرويه القصاص» جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الآنبياء» وروى أنه 
حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به» وقال: 
إن كانت القصة على ما فى كتاب الله فما ينبغى أن يلتمس خلافهاء وأعظم بأن يقال 
غير ذلك وإن کان کما ذکرت وکف الله عنها ستراً على نبيه فما ينبغى إظهارها عليه 
فقال عمر: لسماعى هذا الكلام أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» والذى يدل عليه 
المثل الذى ضربه الله لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل عنها 


فحسب) . اھ( 
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فآنت ترى أن الزمخشرى يرتضى قصة النزول عن الزوجة» وقصة الخطبة على 
الخطبة» ولا يرى فى ذلك إخلالا بعصمة داود» ولا مساسًا بمقام النبوة» وبمثل قصة 
النزول لما كان من تنازل الأنصار للمهاجرين عن أزواجهم فى مبدا الهجرة» ويرى أن 
الآية تدل على ذلك ولكنه يستنكر الققصة الأخيرةء ويذكر من الأخبار ما يؤكد 
استبعادها» وذلك لأنه يرى فيها - لو صحت - إخلالا بمقام النبوة» وهدمًا لعصمة نبى 
الله داود عليه السلام. 

كذلك نرى الزمخشرى فى السورة نفسها عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية :)١٤(‏ 
ظ ولقد فنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم اناب ) يقول: «قيل فتن سليمان بعدما 
ملك عشرين سنة» وملك بعد الفتنة عشرين سنة» وكان من فتنته آنه ولد له ابن فقالت 
الشياطين : إن عاش لم ننفك من السخرة» فسبيلنا أن نقتله أو نخبله» فعلم فکان یخذوه 
فی السحاب» فما راعه إلا أن القی على کرسیه مينّاء فتنبه على خطئه فی أن لم یتوکل 
فیه على ربه» فاستخفر ربه وتاب إليه» وروی عن النبى يسم «قال سليمان: لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتى بفارس يجاهد فى سبيل اللّه» ولم يقل إن شاء 
الله » فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة؛ جاءت بشق رجل» والذى نفسى بيده لو 
قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسائًا أجمعون» فذلك قوله تعالى ‏ ولقد فنا 
سليمان 4 وهذا ونحوه مما لا باس به. 

وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى بيت سليمان فاللّه أعلم 
بصحته» حكوا أن سليمان بلغه خبر صيدون» وهى مدينة فى بعض الجزائر» وأن بها 
ملكا عظيم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحرء فخرج إليه تحمله الريح حتى أناخ 
بجنوده من الجن والإنس فقتل ملكهاء وأصاب بنتا له اسمها جرادة» من أحسن الناس 
وجهاء فاصطفاها لنفسه» وأسلمت» وأحبهاء وكانت لا يرقا دمعها على أبيهاء فأمر 
الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستها مشثل كسوته» وكانت تخدو إليها وتروح مع 
ولائدها؛ يسجدن له کعادتهن فی ملکه» ار ا سليمان بذلك» فكسر الصورةء 
وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائبًا إلى الله 
متضرعاء وكانت له أم ولد يقال لها: أمينةء إذا دحل لاطهارة أو لإإصابة امرآة وضع 


الات الات احا ات لل > ت ا ی م 


خاتمه عندها - وکان ملکه فی خاتمه - فوضعه عندها يومًا» وأتاها الشيطان صاحب 
البحر - وهو الذى دل سليمان على الماس حين أمر ببناء بيت المقدس» واسمه صخر - 
على صورة سلیمان فقال: یا آمینة» خحاتمی» فتختم به وجلس على کرسی سلیمان؛ 
وعكفت عليه الطير والجن زالرن وغ سليمان من هيئته. فآتى أمينة لطلب الخاتم 
فأنكرته وطردته» فعرف أن الخطيئة قد أدركته» فكان يدور على البيوت يتكفف» فإذا 
قال: أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه» ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك 
فیعطونه کل یوم سمکتین» فمكث على ذلك أربعین صباحًا عدد ما عبد الوثن فی بیته» 
فأنکر آصف وعظماء بنی إسرائيل حكم الشيطان» وسال آصف نساء سليمان» فقلن: ما 
یدع امرأة منا فی دمها ولا يغختسل من جنابة» وقیل بل نفذ حکمه فی کل شیء إلا 
فيهن» ثم طار الشيطان وقذف الخاتم فتختم به ووقع ساجداء ورجع إليه ملكه» 
وجاب صخرة لصخر فجعله فيهاء وسد عليه بأخحرى» ثم أوثقها بالحديد والرصاص 
وقذفه فى البحر» وقيل: لما افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيهاء فقال له 
آصف: إنك لمفتون بذنبك. والخاتم لا يقر فى يدك» فتب إلى الله عز وجل»ء ولقد 
أبى العلماء المتقنون قبوله» وقالوا: هذا من أباطيل اليهود» والشياطين لا يتمكنون من 
فعل هذه الأفاعيل : وتسايط الله ا غ ا ا فى تغيير الأحكام» وعلى 
نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح › وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع › 
ألا ترى إلى قوله: لمن محاريب وتماثيل 4 (سبا: )١‏ وأما السجود للصورة فلا يظن 
الان ان فوا كان بر اه ناد ع ا 

وجلى أن الزمخشرى قد صرح بجواز الروايتين (الأولى والثانية) ورای أنه لا بأس 
من قوع إحداهماء ولكنه فند الرواية الأخحيرة - رواية صخر المارد - وبين أنها تذهب 
بعصمة الأنبياء» ولا تتفق وقواعد الشريعة. 

... وهكذا لم يقع الزمخشرى فيما وقع فيه غيره من المفسرين من الاغترار 
A E‏ ى ا ر 
الك تد له وشک عليها: 
(۱) الکشاف ج۲ ص٤۲۸» ۲۸١‏ . 
(۲) وإن كان قد اغتر بالأحاديث الموضوعة فى فضائل السور فضمنها تفسيره. 


.س التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


وبعد. . . فهذه الكتب الثلائة : تنزيه القرآن عن المطاعن» وأمالى الشريف 
المرتضى» وكشاف الزمخشرى» هى كل ما وصل إلى أيدينا من تراث المعتزلة 
ومؤلفاتهم فى التفسيرء وهى وإن كانت قليلة بالنسبة لما لم تنله أيدينا من تفاسير 
المعستزلة» يمكن أن تكون تعويضًا مقبولا إلى حد كبير عن التفاسير التى طوتها يد 
النسيان» وأدرجتها فى غضون الزمن السحيق» وهى بعد ذلك تعتبر اثر خالدا ومهماء 
لا فى تاريخ التفسير الاعتزالى فقطء بل فيه» وفى تاريخ الأدب العربى كذلك؛ لما 
تشتمل عليه من بحوث أدبية قيمة» تلقى لنا ضوءًا على ما كان بين الأدب والتفسير من 
تأثر كل منهما بالآخر وتأثيره فيه . واللّه أعلم . 


انتھی الحزء الأول ویليه الحزء الثانى بعون ايله وأوله: 
الشيعة وموقفهم من تفسير القران الكريم 


فهوس الموضوعات 
الموضgوع‏ الصفحة 
ترجمة الشهيد الذهبى OS O SA E SS O‏ 
تقديم الكتاب QE ees iad hS Sale AERO AES‏ 
المقدمة VE AES SEER EES SLSR SoS SO‏ 
المبحث الأول: فى معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما VE cross‏ 
المبحث الثانى: تفسير القرآن بغير لغته rH OE E‏ 
الترجمة الحرفية للقرآن U eae‏ 
الترجمة الحرفية ليست تفسيرًا للقرآن NE esasan‏ 
الترجمة التفسيرية للقرآن YA setae n e‏ 
الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية o E‏ 
المببحث الثالث: هل تفسير القرآن من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات؟ ٣١‏ 
الباب الأول 

المرحلة الأولى للتفسيرء أو التفسير فى عهد النبى عرس وأصحابه E O‏ 
الفصل الأولى: فهم النبى ام والصحابة للقرآن E eS eas‏ 
تمهید ESRA SSeS‏ 
فهم النبى عرسم والصحابة للقرآن EE arek‏ 
تفاوت الصحابة فى فهم القرآن E Aa Es‏ 
مصادر التفسير فى هذا العصر VES O‏ 
المصدر الأول: القرآن الكريم FV - o EaEoaSS‏ 
المصدر الثانی: الب لوم E OSS SS‏ 
الوضع على رسول الله يسم فى التفسير CE RS‏ 
هل تناول النبی زسم القرآن کله بالبیان؟ a E‏ 
المقدار الذى بينه النبى ام من القرآن لأصحابه ET ieee‏ 
أدلة من قال: بأن النبى عا ب بین لٴصحابه کل معانی القرآن EU en‏ 


أدلة من قال : بأن النبى ا ا إلا القليل من معانى القرآن ٤۸ ٠٠٠٠‏ 
مغالاة الفريقين CA EL SE ea A‏ 


°۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الموضوع الصفحة 
متاقشة أدلة الفريق الأول SA RRA EGA er‏ 
مناقشة أدلة الفريق الثانى E nase‏ 
اخحتيارنا فى المسألة O e AS E ARR OR‏ 
وجه بيان السنة للكتاب TE SDS e e O‏ 
المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة: الاجتهاد وقوة الاستنباط ٥۳‏ 
أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة OE rS IES‏ 
تفاوت الصحابة فى فهم معانى القرآن OO sete Rs‏ 
المصدر الرابع من مصادر التفسير فى عصر الصحابة: أهل الكتاب من اليهودى 
والنصارى e E O OE E E‏ 
أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة ONS SDSS A Se.‏ 
الفصل الثانى: المفسرون فى الصحابة E E E CEE‏ 
عبد الله بن عباس - ترجمته - مبلغه من العلم NE EAS Re‏ 
آسباب نبوغه E EOE E‏ 
قيمة ابن عباس فى تفسير القرآن E, ADARE Esa‏ 
رجوع ابن عباس إلى آهل الكتاب OE ASS SRA‏ 
اتهام الأستاذ جولدزيهر» والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة 
بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب I ARSE ERS‏ 
رد هذا الاتهام N Sada SSSA‏ 
رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم A: eS OARS‏ 
الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة VV eS‏ 
التقسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته VE ieee‏ 
أسباب الوضع على ابن عباس O Ee ESOS‏ 
عبد الله بن مسعود - ترجمته VE E SEAS‏ 
قيمة ابن مسعود فى التفسير VAN ece eS‏ 
الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة VO ase RAS‏ 


مبلغه من العلم OT‏ 
مكانته فى التفسير - الرواية عن على ومبلغها من الصحة E ES‏ 
آبی بن کعب - ترجمته - مبلغه من العلم ea‏ 
مكانته فى التفسير - الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة TT‏ 
الفصل الثالث: قيمة التفسير المأثور عن الصحابة Sh SEES‏ 
الفصل الرابع: مميزات التفسير فى هذه المرحلة ASSES‏ 


الباب التانى 


المرحلة الثانية للتفسيرء أو التفسير فى عصر التابعين RS‏ 
الفصل الأول: ابتداء هذه المرحلة - مصادر التفسير SR‏ 
فى هذا العصر - مدارس التفسير التى قامت فيه E‏ 
مدرسة التفسير بمكة - قيامها على ابن عباس - أشهر رجالها EES‏ 
سعید بن جبیر - ترجمته - مکانته فی التفسیر E ARES‏ 
مجاهد بن جبیر - ترجمته - مکانته فی التفسیر N‏ 


تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه e EES‏ 


شهادات الموثقين له ees SERRE:‏ 
طاوس بن کیسان الیمانی - ترجمته - مکانته فى التفسير ESS‏ 
عطاء بن بی رباح - ترجمته - مکانته فى التفسير ESS‏ 
مدرسة التفسير بالمدينة - قيامها على أبى بن كعب - أشهر رجالها .. 
أبو العالية - ترجمته ومكانته فى التفسير Ene TAS‏ 
محمد بن كعب القرظى - ترجمته ومكانته فى التفسير IDA‏ 
ید بن أسلم ۔ ترجمته ومکانته فى التفسير e‏ 
مدرسة التفسير بالعراق - قيامها على ابن مسعود - أشهر رجالها e‏ 
علقمة بن قيس - ترجمته ومكانته فى التفسير DENE EE‏ 


۹4 


ب د التقسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الموض وع الصفحة 
مسروق - ترجمته ومکانته فی التفسير E E O‏ 
السود بن يزيد - ترجمته ومكانته فى التفسير IS SASS‏ 
مرة الهمدانى - ترجمته ومكانته فى التفسير PEE AR E‏ 
عامر الشعبى - ترجمته ومكانته فى التفسير IYE eee‏ 
الحسن البصرى - ترجمته ومكانته فى التفسير NE ss as‏ 
الفصل الثانى: قيمة التفسير المأثور عن التابعين NY ARS RES as‏ 
الفصل الثالث: مميزات التفسير فى هذه المرحلة VE Ss eeS‏ 
الفصل الرابع: الخلاف بين السلف فى التفسير VTA raga meas‏ 
الباب التالت 

(المرحلة الثالثة للتفسيرء أو التفسير فى عصور التدوين»› 

تمهيد فى ابتداء هذه المرحلة ‏ الخطوات التى تدرج فيها) VYV eee‏ 
التفسير - ألوان التفسير فى كل خطوة YTV See ease‏ 
ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرآن مرتبا NEV TER‏ 
تدرج التفسير العقلى E a ESLE SSSR SAREE E‏ 
التفسير الموضوعى NE SORES‏ 
توسع متقدمى المفسرين قعد بمتأخريهم عن البحث المستقل E SE‏ 


الفصل الأول: التفسير بالمأثور - ما هو التفسير المأثور؟ تدرج التفسير المأثور ٠١۷١‏ 
اللون الشخصى للتفسير المأثور EN SSSR ORE‏ 


الضعف فى رواية التفسير المأثور وأسبابه EE GE ARL SENS‏ 
أسباب الضعف 0D EET ETE‏ 
أثر الوضع فى التفسير LEE SSSR‏ 
قيمة التفسير الموضوع E SSA REE a‏ 
ثانيًا : الإإسرائيليات - تمهيد فى بيان المراد بالإسرائيليات» ومدى الصلة بينها 

E PSE SESS Oe Rese Arh وبين القرآن‎ 
Oe alte aE مبدأً دخول اللإسرائيليات فى التفسير وتطوره‎ 


مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات OV SR EES‏ 


فهرس الموضوعات 
المو صسوع 


أثر اللإسرائيليات فی التفسير - قيمة ما یروی من اللإإسرائيليات a Heed‏ 
موقف المفسر إزاء هذه الإإسرائيليات aS amp Saale gael Oe‏ 


أقطاب الروايات الإسرائيلية 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج › ترجمته - مبلغه من العلم والعدالة 


ثالًا: حذف الإسناد E ON EEO‏ 
آشهر ما دون من كتب التفسير المأثور وخصائص هذه الكتب ee‏ 
جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى - التعريف بمؤلف هذا التملسل :+ 
مبلغه من العلم والعدالة O e ER ERAS‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه AS E‏ 
طريقة ابن جرير فى تفسيره - إنكاره على من يفسر بمجرد الرأى ا 
موقفه من الأسانيد eA‏ 


موقفه من القراءات - موقفه من اللإسرائيليات Senses‏ 


انصرافه عما لا فائدة فيه 


اهتمامه بالمذاهب النحوية 


عبد الله بن سلام - ترجمته - مبلغه من العلم eS‏ 
کعب الأحبار - ترجمته - مبلغ علمه - ثقته وعدالته ESASA‏ 
اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب - تفنيد هذا الاتهام eens‏ 
وهب بن منبه - ترجمته ‏ مبلغه من العلم والعدالة A‏ 
مطاعن بعض الناس عليه - رأينا فى شهادات الموثقين له E‏ 


احتكامه إلى المعروف من كلام العرب N Cy‏ 
رجوعه إلى الشعر القديم EAE ASS ES Re‏ 


BESE Sa SEES SAREE تقدیره للإجماع‎ 


خوضه فی مسائل الکلام SSS E‏ 
و الل الم ر كدي د التع ر موا ها اى ت د 


1۲ د التفسير والمفسرون/ الحزء الأول 


الموض وع الصفحة 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه A a‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبى - التعريف بمؤلف هذا التفسير AV‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه NAA SSSA eres‏ 
معالم التنزيل للبخوى - التعريف بمؤلف هذا التفسير ENE‏ 
التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه EEE AEA‏ 
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية E e‏ 
التعريف بمؤلف هذا التفسير TA EC‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه EAN! asas E RS a‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - التعريف بمؤلف هذا التفسير NES aes‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه I a NEE‏ 
الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للثعالبى - التعريف بمؤلف هذا التفسير MET dss‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه OS e AAS‏ 
الدر المنثور فى التفسير المأثور للسيوطى - التعريف بمؤلف هذا التفسير TIA sS‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه Ae ee mS‏ 
الفصل الثانى: التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث EN SARs‏ 
معنى التفسير بالرأى ‏ موقف العلماء من التفسير بالرأى TY See‏ 
حقيقة الخلاف TN SSS SAREE ao eA ELS‏ 
العلوم التى يحتاج إليها المفسر TN eR SS Near aS‏ 
مصادر التفسير E aa Ses SSSR SRA Es‏ 
الأمور التى يجب على المفسر أن يتجنبها فى تفسيره E‏ 
قانون الترجيح فى الرأى E OEE Ea‏ 
منشاً الخطاً فى التفسير بالرأى E SAE SS Ree‏ 


التعرض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأى LE e Sea‏ 
الفصل الثالث: أهم كتب التفسير بالرأى الجائز TEN esd‏ 
مفاتيح الخيب للرازى - التعريف بمؤلف هذا التفسير EEA MESS‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه E‏ 


فهرس الموضوعات 

الموض وع 

اهتمام الفخر الرازى ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره ا 
اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية - موقفه من المعتزلة ET‏ 
موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة E O ET‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى - التعريف بمؤلف هذا التفسير N‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه O O SS‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل للسفى - التعريف بمؤلف هذا التفسير E‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه SESS‏ 
خوضه فى المسائل النحوية - موقفه من القراءات - خوضه فى مسائل الفقه و 
موقفه فی الإسرائیلیات OA LSE ٠٠٠...‏ 
لباب التأويل فى معانى التنزيل للخازن - التعريف بمؤلف هذا التفسير - 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه EES‏ 
توسعه فی ذكر الاأسرائیلیات eS‏ 
عنايته بالأخبار التاريخية - عنايته بالناحية الفقهية a‏ 
عنایته بالمواعظ eS SAS‏ 
البحر المحيط لأبى حيان - التعريف بمؤلف هذا التفسير ASE‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه E SOA ٠....٠......‏ 
rg‏ القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى - التعريف بمؤلف هذا التفسير E‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقه مؤلفه فيه - موقفه من الزمخشرى والفخر الرازى 

منهجه فى التفسير - خحوضه فى المسائل الكلامية ASAS‏ 


خوضه فى المسائل الكونية والفلسفية E‏ 


النزعة الصوفية فى تفسير النيسابورى E ESLÊ rr A DE GSA RS RE a a‏ 
لیس فی تفسیر النیسابوری ما يدل على تشيعه EES a E A ah RE‏ 
تنیز ۲ لجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين ١‏ لسيوطى - التعريف 


ار و a‏ 
السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير 
للخ لغري 2 ارفا هدا الي ERE‏ 


41۳ 
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٤‏ التفسير والمفسرون/ الحرزء الأول 
الموض-سوع الصفحة 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه VA esses inh‏ 
موقفه من القراءات والأعاريب والحديث TAN ESSER oR‏ 
اهتمامه بالنکت التفسيرية ومشکلات القرآن - عنایته بالمناسبات بین الآیات - ۲۹۲ 
موقفه من المسائل الفقهية O eas‏ 
٠‏ خوضه فی الإسرائیليات E‏ 
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى E Rl‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبى السعود FA see‏ 
التعريف بمؤلف هذا التفسير OE a Ses E‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه Ere E E‏ 
عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه IAS Seen‏ 
اهتمامه بالمناسبات وإلمامه ببعض القراءات - إقلاله من رواية الإسرائیلیات - ۲۹۸ 
روایته عن بعض من اشتهر بالکذب ۹Q ...... NOE‏ 
إقلاله من ذكر المسائل الفقهية O aE O‏ 
تناوله لما تحتمله الآيات من وجوه الإعراب EE AS‏ 
روح المعانى - فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى للآلوسى - التعريف 
بمؤلف هذا التفسير EY aaa SR Ea e: an‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه E ese e E‏ 
مكانة هذا التفسير من التفاسير التى تقدمته ' N DS‏ 
موقف الآلوسى من المالفين لأهل السنة REE en SEER‏ 
الآلوسى والمسائل الكونية - كثرة استطراده للمسائل النحوية O esa‏ 
موقفه من المسائل الفقهية E EG SSS‏ 
موقفه من الاسرائيليات ENV NSS ASA ENS Sr‏ 
تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النزول - الآلوسى والتفسير الإشارى PAN ees‏ 
الفصل الرابع: التفسير بالرأى المذموم أو تفسير الفرق المبتدعة PQ ae‏ 
تمهيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية HAS GETS EAARk‏ 
. 


المعتزلة موقفهم من تفسير القرآن الكريم SEES SRE‏ 


ایر ار ات س 


الموض وع 

كلمة - إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية - نشأة المعتزلة E‏ 
أصول المعتزلة EROS ASRS‏ 
موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم - إقامة تفسيرهم على أصولهم الخمسة 
إنکار المعتزلة لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة ie‏ 
ادعاؤهم أن كل محاولاتهم فى التفسير مرادة للّه nS ish et‏ 
المبداً اللغوى فى التفسير وأهميته لدى المعتزلة ek‏ 
تصرف المعتزلة فى القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم E‏ 
نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالى فى التفسير RSD‏ 
تذرع المعتزلة بالفروض المجازية إذا بدا ظاهر القرآن غربيا nt‏ 
حكم الإمام أبى الحسن الأشعرى على تفسير المعتزلة e‏ 
حكم ابن تيمية على تفسير المعتزلة E SS‏ 
حكم ابن القيم على تفسير المعتزلة re a‏ 
أهم كتب النفسير الاعتزالى ESE‏ 
تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار - التعريف بمؤلف هذا التفسير ٠٠٠٠‏ 
التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه Ed‏ 
بعض مواقفه من المشكلات العقدية الاعتزالية - الهداية والضلال NES‏ 
مس الشيطان Da EES SSE SAE Ras e SE AD‏ 
رؤية الله RSS ESS BERR‏ 
أفعال العباد ELSE Ran‏ 
المنزلة بين المنرلتين RSS E SASS SSS‏ 
تذرعه بالمجاز والتشبیه فیما يستبعد ظاهره SE‏ 
أمالى الشريف المرتضى أو غرر الفوائد ودرر القلائد - التعريف بمؤلف هذا 
الكتاب DT O O A‏ 
التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التى سلكها فى التفسير o‏ 
الإإرادة وحرية الأفعال SESE BE Ra‏ 


A O E SS رفضه لبعض ظواهر القرآن‎ 


{1° 


4٦‏ التفسير والمفسرون/ الخزء الأول 


الموضسوع الصفحة 
الطريقة اللغوية فى تفسيره للقرآن FE reee‏ 
دفعه لموهم الاختلاف والتناقض OV Armee SS‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل للزمخشرى - ٣٦۲‏ 
التعريف بمؤلف هذا التفسير BIER E‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه - قصة تأليف الكشاف LEE‏ 
قيمة الكشاف العلمية E sone AE‏ 
مقالة ابن بشكوال فى الكشاف UV ams SSS‏ 
مقالة الشيخ حيدر الهروى AAS SSS Ras‏ 
مقالة أبى حيان PA sacl RSE‏ 
مقالة ابن خلدون N DT OU ES SO e‏ 
مقالة التاج السبكى N A O‏ 
اهتمام الزمخشرى بالناحية البلاغية للقرآن VT SR SS‏ 
تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعترالى FV eR SSS‏ 
اعتماده على الفروض المجازية وتذرعه بالتمثيل والتخييل فما يستبعد ظاهره ... ۳۷١‏ 
مبداً الزمخشرى فى التفسير عندما يصادم النص القرآنى مذهبه FAW Seok‏ 


انتصار الزمخشرى لعقائد المعتزلة - انتصاره لرأى المعتزلة فى أصحاب الکبائر  ۴۸٤١‏ 
انتصاره لمذهب المعتزلة فى الحسن والقبح العقليين FA ee Aa‏ 


انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر TAV eS‏ 
انتصاره لمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال EAR Ser‏ 
خحصومة العقيدة بين الزمخشرى وأهل السنة A LS SS‏ 
حملة الزمخشرى على أهل السنة FAY ese sas‏ 
حملة ابن القيم على الزمخشرى TEN r o‏ 
حملة ابن المنير على الزمخشرى i‏ 
موقف الزمخشرى من المسائل الفقهية FA aed RS‏ 


موقف الزمخشرى من الإسرائيليات E ADR‏ 


ای عن او ل ردغ ر ووا اواو 
عورال دولر وال کاب ویر 
ب نعلو ی زرم إ لرا ار 


الور 


Sole $ ۶‏ 
ورا روازتاۍ 


الروانًانى 


وا ا 
القتاِة 


ا 

(«e‏ ا 
ارو 
سے 
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طبسح . نتشر . توريسسع 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكري ٥ x‏ 


سداد 


الشيعة وموقنهم من تفسير القرآن الكريم 

كلمة إجمالية عن الشيعة وعقاندهم: 

الشيعة فى الأصل»ء هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته ووالوهم» وقالوا: إن عليًا هو 
الإمام بعد رسول الله عشم » وإن الخلافة حق له» استحقها بوصية من رسول الله 
ایم > وهی لا تخرح عنه فی حیاته» ولا عن أبنائه بعد وفاته» ون خرجت عنهم 
فذلك يرجع إلى واحد من أمرين: أحدهما: أن يغخصب غاصب ظالم هذا الحق 
لنفسه» ثانيهما: أن يتخلى صاحب الحق عنه فى الظاهرء تقية منه» ودرءا للشر عن 
نفسه وعن أتباعه. 

وهذا المذهب الشيعى من أقدم المذاهب الإسلامية» وقد كان مبداً ظهوره فى آخر 
عهد عثمان له ثم نما واتسع على عهد علی خی ؛ إذ کان کلما اختلط اه 
بالناس تملكهم العمجب» واستولت عليهم الدهشةء مما يظهر لهم من قوة دينه» 
ومكنون علمه» وعظيم مواهبه» فاستغل الدعاة كل هذا الإعجاب وأخذوا ينشرون 
مذهبهم بين الناس۔ 

ثم جاء عصر بنى أمية وفيه وقعت المظالم على العلويين ونزلت بهم محن قاسية»› 
أثارت كامن المحبة لهم» وحركت دفين الشفقة عليهم› ورای الناس فى على وذریته 
شهداء هذا الظلم الأموى» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعى وكثر أنصاره» ويظهر لنا 
أن هذا الحب لعلى وأهل بيته» وتفضيلهم على من سواهم» ليس بالأمر الذى جد 
وحدث بعد عصر الصحابةء بل وجد من الصحابة من كان يحب عايا ويرى أنه أفضل 
من سائر الصحابة» وأنه أولى بالخلافة من غيره» كعمار بن ياسر»ء والمقداد بن 
الأسود» وأبى ذر الخفارى» وسلمان الفارسى» وجابر بن عبد الله . . . وغيرهم كثير. 

غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا عليا 
فاه ؛ لعلمهم أن الأمر شورى بينهم» وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له من 
شمل متحد وكلمة مجموعة» كما أن الأمر لم يصل بهم إلى القول بالمبداً الذى تكاد 


. وقيل عند انتخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله عم‎ )١( 


٦‏ ہے التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
تتفق عليه كلمة الشيعة› ویرونه قوام مڏهبهم وعقيدتهم وهر «أن الإإمامة ليست من 
معا ا ا ر ی ف ی وی ان واو کی ر ان 
وقاعدة الإسلام» ولا يجوز للنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة» بل یجب عليه تعیین 
الإمام لهم» ويكون معصوما من الكبائر والصغائر» وأن عليا غه هو الذى عينه رسول 


لم يكن الشيعة جميعًا متفقين فى المذهب» والعقيدة» بل تفرقت بهم الأهواء 
فانقسموا إلى فرق عدة» يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين» كان لهما 
كل الأثر تقريبًا فى تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم: 

أولهما: احتلافهم فى المبادئ والتعاليم» فمنهم من تغالى فى تشيعه وتطرف فيه 
إلى حد جعله يلقى على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرمى كل من خالف عليا 
وحزبه بالکفر› ومنهم من اعتدل فى تشيعه فاعتقد أحقية الآئمة بالاإمامة وخطاً من 
خالفهم» ولكن ليس بالخطاً الذى يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 

وثانيهما: الاختلاف فى تعيين الأئمة» وذلك أنهم اتفقوا جميعًا على إمامة على 
شه » ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده» ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه» ولما 
قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن يكون الإمام بعد 
الحسين نتب : ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيهء 
محمد .بن على المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها» وفريق ثان» يرى حصر الإمامة فى 
ولد على من فاطمة» وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن؛ لأنه أكبر 
إخوته فلا يؤثر غير أولاده» وهم ينتظرون كبرهم ليبايعوا أرشدهم» وفريق ثالث» يرى 
ما يراه الفريق الثانى من حصرها فى ولد على من فاطمةء غاية الأمر أنه يقول: إن 
الحسن قد تنازل عنها فسقط حتى أولاده فيهاء وبقيت الإمامة حقَا لأولاد الحسين الذى 
قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار. 

بلغ عدد الفرق التى انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة» منها من تغالى فى 
تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان» ومنها من اعتدل فى تشيعه فلم تبالغ كما 
بالغ غيرها. 
ولست بمستوعب كل هذه الفرق» ولكنى سأقتصر على فرقتين هما: الزيديةء 


() مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۸ . 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكري x‏ 
والإمامية (الاثنا عشر والإسماعيلية) لأنى لم أعثر على مؤلفات فى التفسير لخير هاتين 
الفرقتين من فرق الشيعة. 

الزيد تة: 

أما الزيدية» فهم أتباع زيد بن على بن الحسين غ » طمحت نفسه إلى استرداد 
الخلافة» فخرج على الخليفة الأمورى هشام بن عبد الملك» ولكن أتباعه خذلوه 
وتفرقوا عنه فقتل وصلب» ثم أحرق جسده» وقد ورد فى سبب تفرق أصضحابه عنه 
وخذلانهم له «آنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفى» عامل هشام بن عبد 
الملك قال الذين بايعوه: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فقال زيد: أثنى عليهما جدى 
على» وقال فيها حسنًاء وإنما خروجى على بنى أمية؛ فإنهم قاتلوا جدى علياء وقتلوا 
خی خا خر جرا عليه ورفضر ف فمموا راف دلت ال2 

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية» إذ أنها لم تغل فى معتقداتهاء 
ولم يكفر الأكثرون منها أصحاب رسول الله عي » ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله أو 
إلى درجة النبيين . 

قوام مذهب الزيدية: 

وقوام مذهب زيد وأتباعه إلى ما قبل طرو التغير عليه والتفرق بين أصحابه» هو ما ' 
ا 

-١‏ أن اللإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم» وهذه الأوصاف هى: كونه 
فاطمياء ورعاء سخياء يخرج داعيًا الناس لنفسه. 

۲- أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه بتوفر هذه الصفات فيه . 

وبنوا على هذا أنه لو وقع اختيار أولى الحل والعقد على إمام لم تتوفر فيه هذه 
الصفات مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته» ولزمت بيعته؛ ولهذا قالوا بصحة إمامة 
أبى بكر وعمر غا » وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين فى قطرين مختلفين لا فى قطر 
واحد» كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد فى النارء وهذا 
هو عين مذهب المعتزلة» ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية فقالوا 


. ٠۸ التبصير فى الدين ص‎ )١( 


۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


بها كما قالوا بكثير من مبادئهم » والسر فى ذلك هو أن زيدًا رحمه الله تتلمذ لواصل بن 
عطاءء فأخحذ عنه آراءه الاعتزالية وقال به . 

غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم المذهبية زمنًا طويلاًء بل تفرقوا واختلفت 
عقائدهم» وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تفرقوا إلى ثلاث فرق» وذكر لكل فرقة 
خصاتصها وشمزاتهنا وعقاقدها» ولا طيل ,بذكو ذلك ومن أراد الرقرف عة 
فليرجع إليه فى موضعه. 

الإمام 0 

أما الإمامية فهم القائلون بأن النبى ّم نص على إمامة على لته نصا ظاهرا 
لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية » كما أنهم يحصرون الإمامة بعد على فى 
ولد هن فاطمة عه 

وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا فى تشيعهم» وتعدوا حدود العقل والشرع»› 
ا وو ق 
باه » فأو جبوا التبرؤ منهماء ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل»ء كالعلامة 
الرس سا الي 

وف قق الإمامة على إعامة على و ا اتك ال إل اك الحتن 
بالوصية له من أبيه» ثم إلى أخيه الحسين من بعده» ثم إلى ابنه على زين العابدين» ثم 
إلى ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد ذلك فى سوق الإمامة 
وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان: الإمامية الاثنا عشرية والإمامية الإسماعيلية. 


الإمامية الاثناعشرية: 

أما الإمامية الاثنا عشرية» فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه 
موسى الكاظم» ثم إلى ابنه على الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد» ثم إلى ابنه على 
الهادى؛ ثم إنى ابنه الحسن العسكرى» ثم إلى ابنه محمد المهدى المنتظر وهو الإمام 
الثانی عشر» ویزعمون أنه دحل سردابًا فی دار آبیه ب «سر من رأی» ولم يعد بعد» وأنه 
سيخرج فى آخر الزمان» ليملا الدنيا عدلا وأمئّاء كما ملئت ظلمًا وخوفًا. 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى تقديسهم للأئمة» فزعموا: أن الإمام له صلة روحية 


() الملل والنحل للشهرستانی (۲/ ۲۰۸). () المواقف (۸/ .)١١‏ 
(۳) الإمامية: نسبة إلى الإمام لأنهم أكثروا من الاهتمام به» وركزوا كثيرا من تعاليمهم حوله. 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
بالله كصلة الأنبياءء وقالوا: إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله» وأن من مات غير 
معتقد بالإمام فهو ميت على الكفر» وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة فى الأئمة . 

أشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية: 

وأشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية أمور أربعة: العصمة والمهدية والرجعة والتقية. 

أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصخائر والكبائر فى كل 
حياتهم › ولا يجوز عليهم شىء من الخطا والنسيان. 

وأما المهدية: فيقصدون منها الإمام المنتظر الذى يخرج فى آخر الزمان فيملاً 
الأرض أمنًا وعدلأء بعد أن ملئت خوهًا وجورًاء وأول من قال بهذا هو كيسان مولى 
على بن أبى طالب فى محمد ابن الحنفية» ثم تسربت إلى طوائف الإمامية» فكان لكل 
ا 

وأما الرجعة: فهى عقيدة لازمة لفكرة المهدية» ومعناها: أنه بعد ظهور المهدى 
المنتظرء يرجع النبى يم إلى الدنياء ويرجع على والحسن» والحسين»ء بل وكل 
الأئمة» كما يرجع خصومهم» كأبى بكر وعمر» فيقتص لهؤلاء الأئمة من خحصومهم› 
ثم يموتون جميعاء ثم يحيون يوم القيامة . 

وأما التقية: فمعناها المداراة والمصانعة» وهى مبدأً أساسى عندهم» وجزء من 
الدين يكتمونه عن الناس» فهى نظام سرى يسيرون على تعاليمه» فيدعون فى الخفاء 
لإمامهم المختفى ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمرء فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة 
م فن وة الور القاتة الطاكة. 

هذه هى أهم تعاليم الإمامية الاثنا عشرية» وهم يستدلون على كل ما يقولون 
ويعتقدون بأدلة كثيرة» غير آنها لا تسلم لهم» ولا تثبت مدعاهم» ونحن نمسك عنها 
وعن ردها خوف الإطالة» وسيمر بك - إن شاء الله تعالى - شىء من ذلك . 


(۱) وردت بعض الأحادیث فى شأن المهدى» رواها الترمذى وأبو داود وابن ماجه وغيرهم› کقوله 
ایم : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم» لطول الله ذلك حتی یبعث فيه رجلا منى أو من أهل 
بیتی یواطی اسمه اسمی› واسم أبيه اسم أبى» ومثل قوله : : الو لم يبق إلا يوم» لبعث الله رجلا 

من أهل بيتى يملؤها عدلا كما ملئت جورًا» وقد وقع بين المسلمين خلاف فى شأن المهدى 
هذا فمنهم من يول بهء ومنهم من ينكره» ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب 
الإمامية فى تعيين المهدى ودعواهم أنه الإمام الشانى عشر الذى اختفی حیا وسیعود فی آخر 


الزمان. 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الإمامية الإسماعيلية: 

وأما الإمامية الإأسماعيلية» فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه 
إسماعيل» بالنص من أبيه على ذلك قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء 
الإمامة فى عقبهء ثم انتقلت الإمامة من إءماعيل إلى ابنه محمد المكتوم» وهو أول 
الأئمة المستورين» وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله 
المهدى رأس الفاطميين . 

ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» هذه الألقاب هی ما یأتی : 

-١‏ الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلناه. 

اطا ر اا الان أن اتور ر لرل بان لرا غا 
وباطتًا» والمراد منه باطنه دون ظاهره. 
۳- القرامطة: لأن أولهم الذى دعا الناس إلى مذهبهم رجل يقال له: حمدان 
(۱( 
٤‏ - الحرمية: لإباحتهم المحرمات والمحارم. 
٥‏ السبعية: لاأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى» 
وعيسى » ومحمد» ومحمد المهدى المنتظر سابع النطقاء» وبين كل اثنين من النطقاء 
سبعة أئمة يتممون شريعته» ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى . 

1- البابكية أو الخرمية: لأتباع طائفة منهم بابك الخرمى الذى خرج بأذربيجان. 

۷- المحمرة: للبسهم الحمرة أيام بابك» أو لتسميتهم المخالفين لهم حمي. 

هذا وسيأتى بعد ما يكشف لنا عن عقيدة هؤلاء الباطنية» عندما نتكلم عن موقفهم 
من تفسير القرآن الكريم . 

وقبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبى المظفر 
الإسفراينى فى كتابه (التبصير فى الدين) قال رحمه الله : 

«واعلم أن الزيدية والإمامية منهم» يكفر بعضهم بعضًاء والعداوة بينهم قائمة 
دائمة» والكيسانية يعدون فى الإمامية» واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية 


قرمط 


(1) قرمط: قرية من قرى واسط آو نسبة لقرمطة فى خطوه - وقيل فى خطه - وقرمطة الخطا تتابعها. 
المواقف (۸/ ۳۸۸ ۳۸۹). 


1۱ 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
متفقون على تكفير الصحابة» ويدعون أن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فأسقطه 
الصحابة منه» ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا على شىء من الأخبار 
المروية عن المصطفى بم » ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة التى فى أيدى 
المسلمين» وينتظرون إمامًا يسمونه «المهدى» يخرج ويعلمهم الشريعة» وليسوا على 
شىء من الدين وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الإمامة» ولکن 
مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنضسهم حتى يتوسعوا فى استحلال المحرمات 
الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف. الشريعة وتغيير القرآن من عند 
الصحابةء ولا مزيد على هذا النوع من الكفرء O RE SY‏ 
موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم 

إذا نحن أجلنا النظر فى مذهب الشيعة» وجدنا أصحابه لم يسلموا: من التفرق 
والتحزب والانقسام فى الرأى رالعقدة» فقا نج الغلاة الذين رقعوا علا إلى هرتة 
الآلهة فكفرواء نجد المعتدلين الذين يرون عليًا أفضل من غيره من ع الصحابةء وأآنه أحق 
بالولاية وأولى بها من غيره فحسب؛ ونجد من بقف موقمًا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء» 
فلا هو ی وله عليّاء ولا هو یری آنه بشر یخطئ ویصیب» بل یری أنه معصوم» وآنه 
الخليفة بعد رسول الله يم غير منازع ولا مدافع وإن غلب على أمره واغتصبت 
الولاية منه. 

ولم يقف أمر aT‏ إلى حزبين أو ثلاثة» بل تفرقت بهم الأهواء 
كما قلنا - إلى حد الكثرة فى التحزب» وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه 
فیها غیره» ورای خاص لا یقول به سواه . 

وکان طبيعيًا - وكل حزب من هذه الأحزاب يدعى الإسلام» ويعترف بالقرآن ولو 
فى الجملة - أن يبحث كل عن مستند يستند إليه من القرآن ويحرص كل الحرص على 
أن یکون القرآن شاهدًا له لا عليه فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن يكون دليلاً 
على مذهبه تمسك به» وأخذ فى إقامة مذهبه على دعامة منه» وما وجده مخالمًا لمذهبه 
حاول بکل ما یستطیع أن یجعله موافقًا لا مخالقًاء وإن أدى هذا كله إلى خروج اللفظ 
القرآنى عن معناه الذى وضع له وسيق من أجلهء وإليك طرقًا من تأويلات هؤلاء الغلاة: 


. وقد تقدم أن هذا التطرف قد شذ عنه نفر قليل من الإمامية‎ ٠١ »۲٤ التبصير فى الدين ص‎ )١( 


۱۲ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


من تأويلات السبئية': 

فمثلاً نجد بعض السبثية يزعم أن عليا فى السحاب» وعلى هذا يفسرون الرعد بأنه 
صوت 2 انه لمعان 2 أو تسمه» ولهذا کان الواحد منهم دا سمح 

TT‏ السبئية يزعم أن محمد سيرجع إلى الحياة الدنياء وتأول 
على ذلك قوله تعالى فى الآية )۸٠(‏ من سورة القصص : إن الّذى فرض عليك القرآن 

ادك إلى معاد ي . 
من تأويلات البيانية: 
كذلك نجد بيان بن سمعان التيمى زعيم البيانة ۳ يزعم آنه هو المذكور فى 

القرآن قر تعالى فى الاي (۱۸۵) من سورة آل عمران: هذا بيان لتاس وهدى 

وموعظة للمتقين 4 ويقول: أنا البيان» وأنا الهدى والموعظة. 
کما نراه يزعم آن الله تعالی رجل من نور» وآنه یفنی کله غير وجهه» ویتأول على 

زعمه هذا قوله تعالى فى الآية (۸۸) من سورة القصص م كل شىء هالك إلا رجه ) 

وقوله فى الآيتين )7 ۷ ) من سورة الرحمن ظ كل من علَيْهَا فان 5 CD‏ ویسقی وجه 

ربك 04 . 
من تأويلات المغيرية: 
كذلك نجد المغيرة بن سعيد العجلى زعيم المغيرية يقول: إن الله تعالى لما 

راد أن يخلق العالم تكلم بالاسم الأعظمء فطار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه»ء 

(۱) السبئية هم أتباع عبد الله بن سبأً اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وغلا فى حب على حتى جعله 
نبیا» ثم بالغ فى الخلو حتى جعله إلهاء وزعم أنه لم يقتل ولكنه رفع إلى السماء. 

() الفرق بين الفرق للبغدادی ص »۲۲٤‏ وتاريخ الجدل لأبى زهرة ص ٠۲۸‏ . 

)۳( البيانية هم أتباع بيان بن سمعان التميمى»ء وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من محمد ابن 
الحنفية إلى ابنه أبى هاشم عبد الله بن محمد ثم صارت من أبی هاشم إلى بيان بن سمعان 
بوصيته إليه» واختلف هؤلاء فی بيان زعيمهم» فمنهم من زعم أنه کان نبیا» وأنه نسخ شريعة 

وک ومنهم من زعم آنه کان إِلها . (الفرق بين الفرق ص ۲۲۷). 

Dh OT 

)١(‏ المغيرية هم أتباع المغيرة ة بن سعيد العجلى»› وکان یظهر فی بدء أمره موالاة الإمامية ثم ادعى 
النبوة» وادعى آنه يعرف الاسم الأعظم» وزعم أنه يحيى به الموتى ويهزم الجيوش . (الفرق 

بین الفرق ص ۲۲۹). 


۳ 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


وتار غل ذلك قوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة الأعلى « سبح اسم ربك الأعلى &» 
وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاح '. 

ويزعم المغيرة أيضًا› أن الله تعالیى خلق أظلال الناس قبل أجسادهم» فکان ول ا 
خلق منها ظل محمد ام > قال: فلك رل ا29 6 من سورة الز خرف فل 
إن كان لارحمن ولد فأنا اول الْعابدين ) قال: ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس» ثم 
عرض على السموات والجبال أن يمنعن على بن أبى طالب ن ظالميه فأبين ذلك» 
فعرض ذلك على الناس» فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومنعه من أعدائه» 
وأن يغدر به فى الدنياء وضمن له أن يعينه على الغدر به» على شريطة أن يجعل له 
الخلافة من بعده» ففعل أبو بكر ذلك قال: فذلك تأويل قوله فى الآية )۷١(‏ من 
رة : الأحزاب إا عرضتًا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إِله كان ظلوما جهولا ) فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر . 

وتأول فى عمر قوله تعالى فى الآية )۱١(‏ من سورة الحشر: كمغل الشيطان إذ 
قل للإنسان اكفر فلَّمَّا كر قال إنّى برىء منك ... » والشيطان Ê‏ 

من تأويلات المنصورية: 

وكذلك نجد أبا منصور العجلى زعيم المنصورية ‏ والمعروف بالكسف» يزعم آنه 
عرج به إلى السماءء وأن الله تعالی مسح بیده على رأسه وقال لا: یا ہنی بلغ عنی» ثم 
أنزله إلى الأرض› وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور فى قوله تعالى فى الاي 
0 رال O‏ 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بانها رجل آمرنا بموالاته وهو الإمام» والنار بالضد» ای 
والمحرمات فقالوا: الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم» والمحرمات أسماء رجال 
ا 


الفرق بین الفرق ص ۲۲۹ . ) الفرق بین الفرق ص ۲۳۰» ۲۳١‏ . 

(۳) المنصورية هم أنباع أبى منصور العجلى» الملقب بالكسف الذى زعم أن الإمامية دارت فو 
أولاد على حتى انتهت إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على المعروف بالباقرء 
وادعى هذا العجلى : أنه خليفة الباقر ثم لحد فى دعواه فزعم ما نقلناه عنه بالأصل . (الفرق 
بین الفرق ص ۲۳٤‏ . 

2 الفرق بين الفرق ص ۲۳٤١‏ . () المواقف (۸/ .)۳۸١‏ 


٤ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

من تأويلات الخطابية: 

كذلك نجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنياء والنار بأنها 
آلامی). 

ووجدنا منهم من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالى يوحى إليه» وعلى هذا المعنى 
کانوا یتأولون قوله تعالى فى الآية )٠٤١(‏ من سورة آل عمران: [ وما كان لنفس أن 
تموت إلاً يإذن الله كنابا مجلا ويقولون: إن معناه بوحی من الله» ویقولون: إذا جاز 
أن یو حی حى إلى الشحل كما ورد فى قوله تعالى فى الاآية (1۸) من سورة النحل: 
[ وأوحى ربك إلى انحل أن اتٌخذى من الجبال بوتا ومن من الشجر وممًا يعرشون ي لم لا 
يجوز أن یوحی إلی؟!. 

من تأويلات العبيديين: 

كذلك نجد أبا إسحاق الشاطبى يذكر لنا عن بعض العلماء: أن عبيد الله الشيعى 
المسمى بالمهدى» حين ملك إفريقية واستولى عليهاء كان له صاحبان من كتامة ينتصر 
بهما على أمره» وکان أحدهما یسمی بنصر الله » والآخر یسمی بالفتح» فکان يقول 
لهما: أنتما اللذان ذكركما الله فى كتابه فقال: [ إذا جاء نصر الله والفتح € (النصر: >٠‏ 
قالوا: وقد كان عمل ذلك فی آیات من کتاب الله تعالی» فبدل قوله تعالى فى الآية 
)۱١(‏ من سورة آل عمران: ل كنتم خير اة أرجت للناس ) بقوله: (كتامة خير أمة 
أخحرجت ا 

فأنت تری أن هڙلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون» يجدون فى صرف اللفظ 
القرآنى عن معناه الذى سيق له إلى معنى يتفق مع عقيدتهم ويتناسب مع أهوائهم 
ونزعاتهم» وهم بعماهم هذا يحملون القرآن ما لا یحتمله» ویقولون على الله بغیر علم 
ولا برهان. 


)١(‏ الخطابية أتباع أبى الخطاب الأسدىء وهم خحمس فرق» يقولون إن الإمامة كانت فى أولاد على 
إلى أن انتهت إلى محمد (الحبيب آخر الأئمة المستورين) ابن جعفر الصادق ويقولون: إن 
الأئمة كانوا آلهة» وكان أبو الخطاب يقول فى أيامه: إن أولاد الحس والحسين كانوا أبناء الله 
وأحباءه» وكان يقول: إن جعفرًا إله» فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده» وكان أبو الخطاب 
يدعى بعد ذلك الألوهية. (التبصير فى الدين ص ۷۳ء .)۷٤‏ 

(۲) المواقف (۸/ .)۳۸٦‏ (۳) التبصیر فی الدین ص )٤( .۷٤‏ الموافقات (۳/ ۳۹۲). 


1° 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


كذلك نجد الإمامية الاثنا عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهم» ويلوونه حسب 
أهوائهم ومذاهبهم وهؤلاء ليس لهم فى تفسيرهم المذهبى مستند صحيح يستندون 
إليه» ولا دليل سليم يعتمدون عليه وإنما هى أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة› 
وخحرافات صدرت من عقول عشش فيها الباطل وأفرخ» فكان ما كان من خحرافات 
وترهات!! . 

نعم يعتمد الإمامية الاثنا عشرية فى تفسيرهم للقرآن ال ريم ونظراتهم إليه» على 
أشياء لا تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التى لا توجد إلا فى عقول 
أصحابها» فمن ذلك الذى يعتمدون عليه ما ياتى : 

أولا: جمع القران الكريم وتأويله» وهو كتاب جمع فيه على 4اه القرآن على 
ترتیب E‏ 

ثانيا: كتاب أملى فيه أمير المؤمنين عليه السلام ستين نوعا من أنواع علوم القرآنء 
وذكر لکل نوع مالا مضه ويعتقدون آنه الأضل لكل من كشت فى أنواع علوم 
القرآن» وهم يروون عن على له هذا الكتاب بطرق عدةء وهو فى أيديهم إلى اليوم» 
ويبلغ ثلاث عشرة ورقة إلا ربعا بالقطع الكبير الكامل» كل صفحة منها سبعة وعشرول 
e‏ 

الا لام وھ کات طوله سبعون ذراعًا من إملاء رسول الله ايم وخحط 
على عليه السلام» مكتوب على الجلد المسمى بالرق فى عرض الجلد» جمعت الجلود 
بعضها ببعض حتی بلغ سبعين ذراعا» وعدوها من مؤلفات على باعتبار أنه كتبها 
ورتبها من قول رسول الله ا e‏ وفيه کل حلال وحرام» وکل شىء 
يحتاج الناس ET‏ 

رابعا: الجفرء» وهو غير الجامعة وقيه يقول ابن خلدون:«واعلم أن كتاب الجفر 
كان أصله أن هارون بن سعد العجلى» وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن 
جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم 
على الخصوص» وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم» على طريق الكرامة والكشف 


.)٠٠١١ ء٠١٥٤‎ /١( المرجع السابق‎ .)٠١١ /١( أعيان الشيعة‎ ( 
.)١١۸ - ۱١١ /۱( المرجع السابق‎ ۳ 


۱٦‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الذى يقع لمثلهم من الأولياء» وكان مكتوبًا عند جعفر فى جلد ثور صغير» فرواه عنه 
هارون العجلى» وكتبه» وسماه: «الجفر» باسم الجلد الذى كتب فيه لأن الجفر 
فى اللغة هو الصغيرء وصار هذا الاسم علمًا على هذا الكتاب عندهم وکان فيه تفسیر 
القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانىء» مروية عن جعفر الصادق» وهذا الكتاب لم 
تتصل روایته» ولا عرف عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دلیل› 
ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه» أو من رجال قومه؛ 
فهم أهل الكرامات. . .). 

ويعرف صاحب أعيان الشيعة الجفر بأنه كتاب أملاه رسول الله عشم على عل" 
شه » ويذكر فى ذلك أقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منها: «الظاهر من الأخبار أن 
الجفضر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال» وحرام» وأحكام» وأصول ما يحتاج إليه 
الناس فى أحكام دينهم وما يصلحهم فى دنياهم» والإخبار عن بعض الحوادث» 
ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيده" ثم ينكر على من 
يستبعد أن يكون الجفر فيه كل هذه العلوم» ويتمثل بقول أبى العلاء المعرى: 

لقد عجبوا لأھل البيت لما أروهم علمهم فى مسك جفر 

ومرآة المنجم وهی صغریى أرته كل عامرة EE,‏ 

خامسًا: مصحف فاطمة» جاء فى البصائر: «أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب 
عن مصحف فاطمةء فقال: إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون» إن فاطمة 
مكثت بعد رسول الله ريم خحمسة وسبعين يوماء وقد کان دخلها حزن شدید على 
أبيها» وكان جبريل يأتيها ويحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها 
ومکانه» ویخبرها بما یکون بعدها فی ذریتهاء وکان على عليه السلام يكنب ذلك فهذا 
مصحف فاطمة»(*. 

هذه هى أهم الأشياء التى يستند إليها الإمامية الاثنا عشرية فى تفسيرهم لكتاب الله 
تعالى» وهى كلها آوهام وأباطيل لا ثبوت لها إلا فى عقول الشيعة. .. وكيف يكون 


(1) المعروف من كتب اللغة أن الجعفر ذكر الماعز إذا بلغ أربعة أشهر»ء وفى القاموس: الجفر من 
أولاد الشاء ما عظم واستكرش . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۳۷۳ . (۳) أعيان الشيعة .)۱۸١ /١(‏ 

() المرجع السابق .)۱۸٤ /١(‏ () المرجع السابنى /١(‏ ۱۸۸). 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


1۷ 


سائىًا ومقبولا أن ينبنى تفسير القرآن وفهم معانيه على أوهام وأباطيل؟! لهذا نرى 
العلامة E‏ 


(وأعجب من هذا التفسير - يعنى تفسير المعتزلة - 


تفسير الروافنض للقرآن» وما 


يدعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذی ذکره OT‏ 


وكان رأس الزيدية فقال : 

ا ا اراق فين قرا 
فطائفة قالوا: إمام ومنهم 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 
برئت إلى الرحمن من كل رافض 
ف ك أل الق كو دة مضي 
ولو قال إن النقيل خب لضدفرا 
E OEE RS‏ 


ا الا 
برئت إلى الرحمن ممن تجفرا 
عليها وإن يمضروا على الحق قصرا 


E E E 


فقبح أقوام رموه بفرية کما قال فی عر E E e‏ 


قال ابو محمد: و 
علمه» و ی و ا فمن ذلك قولهم فى قول الله عز وجل : 
رورٹ سلَيّمان داود 4 (النمل: ١‏ انه ا وورٹث النبى ا علمه» وقولهم في 
قول الله عز وجل : ظ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 (البقرة: ۷ إنها عائشة فاه وفی 
(1) هذا الذى ذكره ابن قتيبة عن هرون بن سعد العجلى» يناقض ما تقدم عن ابن خلدون من أن 

الجفر كان عند هرون بن سعد العجلىء وهو يرويه عن جعفر الصادق»› ویمکن دفع هذا 

التناقض بأن نقول: إن هرون بن سعد العجلى» وكان رافضيا مغاليًا أول أمره وکان یروی هذا 
الجفر ويصدق به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفر» وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة 
بعد توبته» وهذا الذى ذهبنا إلبه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب التهذيب عند الكلام عن 
هرون بن سعد العجلى ج١١‏ ص ١‏ وخلاصته: أن هرون بن سعد العجلى» ويقال: الجعفى 
الكوفى الأعور» قال أحمد: روی عنه الناس» وهو صالح› وروی عن ابن معین آنه قال : لیس 
به بأس» وذکره ابن حبان فى الثقات وذكره أيضًا فى الضعفاء قال: وكان غاليًا فى الرفض لا 
تحل عنه الرواية بحال» وروى عن ابن معين أيضًا أنه قال: كان من غلاة الشيعة» وقال 
الساجى : كان يغلو فى الرفض» وحكى أبو العرب الصقلى عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعرًا يدل 
على نزوعه عن الرفض .انتهى . ملخصًاء ونزع عن الرفض معناه: رجع عنه» يقال: نزع عن 
الأمر إدا انتھی عنه وأباه کما أفادہ صاحب القاموس وغیره. 


1۸ ت ا ڪڪ ن التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


قوله تعالی : قتا اضربوه ببعضها 4 (البقرة: ۷۳) إنه طلحة والزبير» 'وقولهم فى الخمر 
والميسر: إنهما أبو بكر وعمر نغ » والجبت والطاغوت: إنهما معاوية وعمرو بن 
العاص. . . مع عجائب أرغب عن ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعهاء 
وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل 
مكة للشعر فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بنى تميم زعموا أن قول القائل : 
بفنائه ومجاشع › وأبو الفوارس نهشل 

أنه فى رجال منهم. . E‏ فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت: بيت الله› 
وزرارة: الحجرء قيل: فمجاشع؟ قال: رمز. .. جشعت بالماء» قيل: فأبو الفوارس؟ 
قال: أبو قيس» قيل له: فنهشل؟ قال نهشل. . . أشده» وفكر ساعة ثم قال: نهشل : 
مصباح الكعبة ؛ لأنه طويل أسودء فذلك نهشل . 

وهم أكثر أهل البدع افتراقا ونحلاً فمنهم قول ا و إلى رجل 
يقال له بیان» قال لهم: إلى أشار الله تعالى إذ قال: لهذا بيان لتاس وهدى وموعظة 
آلمتقین ‏ (آل عمران: ۱۳۸). 

وهم ول من قال بخلتق القرآن» ومنهم المنصورية»› آصحاب آبی منصور الكسف 
ل «f٤ E‏ 
E‏ الغرابية» وهم الذين ذكروا أن علا 2 انه کان أشبه 
بالنبی عاب من الغراب بالغراب» فغلط جبريل عليه السلام حيك بعث إلى على 
ا 

قال أبو محمد: ولا نعلم فى أهل ا ا أحد ادعی الربوبية لبشر غيرهم؛ 


فإن عبد الله بن سباء ادعى الربوبية ا اغ اة بالنار» وقال فى ذلك : 
)1( 


بيت زرارة 


لما رأيت الأمر أمراً منكرا أججت نارى ودعوت قنبرا 

ولا نعلم أحدًا ادعى النبوة لنفسه غيرهم؛ فإن المختار بن أبى عبيد ادعى النبوة 
لنفسهء وقال: «إن جبريل وميكائيل يآتيان إلى جهته» فصدقه قوم واتبعوه» وهم 
الكانة. 

وهذا لا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 


(۱) قنبر هو مولی على الذى تولى طرحهم فى النار. 
( تأویل مختلف الحدیث ص ۸٤‏ - ۸۸. 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم د ۹ 
بقى منها إلى اليوم ثلاث فرق» هى: الإمامية الاثنا عشرية» والإمامية الإسماعيلية - 
وهم المسمون بالباطنية - والزيدية . 

أما الإمامية الاثنا عشرية» فيتتشرون اليوم فى بلاد إيران» وبلاد العراق كما يوجد 
منهم جماعة بالشام. 

وأما الإسماعيلية» فينتشرون فى بلاد الهند؛ كما يوجدون فى نواح أخرى متفرقة» 
وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندى الإسماعيلى المعروف. 

وما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن. 

إذّا فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن» ما دامت 
قد بادت ولم يبق لها آثر» وما دمنا لم نقف لها على شىء فى التفسير أكثر من هذه 
النبذ المتفرقة التى وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب المختلفة . 

زالفن سق اا رحا بد ذلك هو فلك ارق اوت الي لا جال 
موجودة إلى اليوم محتفظة يتعاليمها وآرائها . 

وسنبداً أولاً بالإمامية الاثنى عشريةء ثم بالإمامية الإسماعيلية» ثم الزيدية» فنقول 
وبالله التوفيق : 

-١‏ موقف الإمامية الائنى عشرية من تفسير القرآن الكريم 

للإمامية الاثنى عشرية معتقدات يدينون بها» وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة» وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم - ما داموا يقرون بالإسلام 
ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن 
الكريم» وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل . 

موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أئمتهم»› فهم 
يلقون على الاتمة نوع من التقديس والتعظيم» ورون أن الأئمة «اركان الأرض أن تميذ 
بأهلها» وحجة الله البالغة على من فوق الأرض ومن فحت الغری ۾ ورون :ان 
الإمامة «زمام الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الدنياء وعز المؤمنين)". 
(1) وهو من نسل الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت» والحسن هذا من نسل على بن أبى 

طالب . ضحی الإسلام )/ .(YY0‏ 
(۲) ضحی الإسلام (۳/ )۲٠١‏ نقلا عن أصول الکافی ص ۹۳ . (۳) المرجع السابق . 


۲۰ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه» وفوق الناس فى طينته وتصرفاته» فإنا 
نراهم يعتقدون بن له صلة روحية باللّه تعالى كتلك الصلة التى للأنبياء والرسل» وأنه 
مشرع ومنفذ» وأن الله قد فوض النبى والإمام فى الدين» ويروون عن الصادق أنه قال: 
«(إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال: 
ل خد العفو وأمر بالْعرف رأعرض عن الجاهلين & (الأعراف: ۱۹۹) ثم أثنى الله عليه فقال: 


ااي ٠‏ غ ت بب 


فقد أطًاع الله » (النساء: )۸٠‏ الله فوض دينه إلى نبيه» ثم إن نبى الله فوض كل ذلك إلى 
على وأولاده سلمتم وجحده الناس» فواللّه لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا 
صمتتا نحن فیا بینم وبين الله وما جعل الله لاحت خير فی لاف آمرتا»". 

وحيث إن الله تعالى خلق النبى وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل» فلا 
يختار النبى ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب» ولا يخطر بقلب النبى ولا بقلب الإمام 
ما يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة» فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى 
رأى النبى ورأى الإمام مل الزيادة فى عدد ركعات الفرض» ومثل تعيين النوافل من 
الصلاة والصيام» وذلك إظهارا لكرامة النبى والإمام» ولم يكن أصل التعيين إلا 
بالوحى» ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام» وله فى الشرع شواهد: حرم الله الخمرء 
وحرم النبى كل مسكر فأجازه الله » وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجد» فجعل النبى 
للجك النيدى» وكا الى تشر ويعظن الجة على الله ويجيزة الله 

وأيضا فوض الله للنبى والأئمة من بعده أمور الخلق» وأمور الإدارة والسياسة من 
التأديب والتكميل والتعليم» وواجب على الناس طاعتهم فى كل ذلك قالوا: وهذا 
حق ثابت دلت الأخبار عليه . 

وأيضًا فوضهم الله تعالى فى البيان» بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى أى 
وجه شاءوا تقية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة» والتفويض بهذا المعنى يدعون 
آنه حق ثابت لهم والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه» يقول صاحب الكافى : «سأل ثلاثة 
من الناس الصادق عن آية واحدة فى كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب» أجاب ثلاثة 


.۸۷ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص‎ )١( 


۲١ 
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بأجوبة ثلاث› واخحتلاف الأجوبة فى مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل التة لتقية وإما 
Oe‏ 

على سبيل التفويض» 
وهناك نواع آخر من التفويض يثبتونه للنبى والأئمة» ذلك هو أن النبى أو الإمام له 

أن يحكم بظاهر الشريعة» وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 

وخالص الحق فى كل واقعة» كما كان لصاحب موسى فى قصة | لكهف. وکما وقع 

(Dun i 

لذى القرنين 
ٿم کان من توابع هذه العقيدة التى يعتقدونها فى أئمتهم أن قالوا بعصمة الأئمة› 

وقالوا بالمهدى المنتظرء وقالوا بالرجعة» وقالوا بالتقية» وهذه كلها عقائد رسخت فى 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه 
العقائد ففسروا القرآن وفقًا لهواهم» وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه عليهم 
العقيدة ويزينه لهم الهوى. . . وهذا تفسير بالرأى المذموم» تفسير من اعتقد أولأ ثم 

فسر ثانيًا بعد أن اعتقد. 
تأثر الإمامية الاثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 
هذا . . . وإن الإمامية الاثنى عشرية لهم فى نصوص القرآن التى تتصل بمسائل 

علم الكلام نظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسها ولم يكن 

بينهم وبين المعتزلة حلاف إلا فى مسائل قليلةء ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذى 
كان بين الفريقين راجع إلى تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ 
المعتزلة كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط فى التفكير شىء قديم غير جديدء 
فالحسن العسكرى› والشريف المرتضى› وأبو على الطبرسى»› وغيرهم من قدماء 
الشيعة» ينظرون هذه النظرة الاعتزالية فى تفاسيرهم التى بأيديناء والتى تعرضنا لبعضها 
وسنعرض لبعضها الآخر قريبًاء بل إننا نجد الشريف المرتضى فى أماليه يحاول محاولة 

ال رف ا ع ا عو ا 0 و من ف ني ا ف 

.۸۹ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص ۸۹. 7 المرجع السابق ص‎ ٠( 

)۳( یری بعض العلماء أن اول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله » والحسن› انا محمد ابن 
الحنفية» وعن أبى هاشم أخذ واصل بن عطاء - مقدمة تبيين كذب المفترى ص REN‏ 
يةول أب الحسن الطرائفى الشافعى المتوفى سنة ۳۷۷ه فى كتابه: رد أهل الأهواء والبدع 
«عندما بايع الحسن بن على معاوية وسلم له الأمرء اعتزل جماعة من أصحاب على الحسن = 


۲۲ 
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الاعتزالية كان لها أثر كبير فى تفسيرهم وستقف على شىء من ذلك إن شاء الله 
تعالی . 

تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى تفاسيرهم: 

ثم إن الشيعة لهم فى الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم فمثلاً نجدهم 
يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهى: الكتاب» والسنة» والإجماع» ودليل العقل» أما 
الكتاب فلهم رأى فيه سنعرض له فيما بعد. 

وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منهاء وسنعرض لها فيما بعد 
أيضًا . 

وأما الإجماع فليس حجة بنفسه» وإنما يكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم فى 
المجمعين» أو كان الإجماع كاشمًا عن رأيه فى المسأآلة» أو كان الإجماع عن دليل 
معتبر؛ فهو فى الحقيقة داخحل فى الكتاب أو السنة. 

وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس» ولا الاستحسان» ولا المصالح 
اا ی ج 

وفى الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمثلاً تراهم يقولون: إن فرض الرجلين فى 
الوضوء هو المسح دون الخسل» ولا يجوزون المسح على الخفين» وجوزوا نكاح 
المتعة» وجوزا أن تورث الأنبياء» ولهم مخالفات فی نظام اللإرث» كإنكارهم للعول 
مثاا ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك فى مسائل الاجتهاد. 

لهذا كان طيعيًا أن يقف الإمامية الاثنا عشرية من الآيات التى تتعلق بالفقه وأصوله 
موقا فيه تعصب وتعسف» حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة 
لآرائهم ومذاهبهم» كما كان طبيعيًا أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديث» 'بل 
ووجدناهم أحيانًا يزيدون فى القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت» وهذا 
إمعان منهم فى اللجاج» وإغراق فى المخالفة والشذوذ. 


= ومعاوية وجميع الناس ولزموا منازلهم› وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة» من 
هامش تبیین كذب المفترى ص ٠١‏ . 

)١(‏ انظر أعيان الشيعة )٤۷۷ /١(‏ وقد مثل لدليل العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم يرد فيه 
نص . انظر ص ۲۳٣‏ من کتاب أصول الاستنباط للسيد على تقى الحيدرى طبع شركة النشر 
والطباعة العراقية سنة ٠۹١۰‏ . 
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احتیالھم علی ترکیز عقائدهم وترویجها: 

ويظهر لنا أن الإمامية الاثنى عشرية لم يجدوا فى القرآن كل ما يساعدهم على 
أغراضهم وميولهم» فراحوا أولا: يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة» 
وأن علم جميع القرآن عند الأئمة» سواء فى ذلك ما يتعلق بالظواهر وما يتعلق 
بالبواطن» وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول فى القرآن بغير سماع من 
أئمتهم»› وراحوا ثانيًا: يدعون أن القرآن وارد کله أو جله فى أئمتهم وموالیهم» وفی 
أعدائهم ومخالفيهم كذلك» وراحوا ثالتًا: يدعون أن القرآن حرف وبدل عما کان عليه 
زمن النبی .ایل › وكل هذا لا أعتقد إلا آنه من قبيل الاإحتيال على تركيز عقائدهم 
وإيهام الناس آنها مستقاة من القرآن الذى هو المنبع الأساسى والأول للدين . 

وأعجب من هذا أنهم أخذوا يموهون على الناس» ويغرون العامة بما وضعوه من 
أحاديث على رسول الله ايشم وعلى أهل بيته» وطعنوا على الصحابة إلا نفرا قليلا 
منهم» ورموهم بكل نقيصة فى الدين؛ ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجون 
منها عندما تأخحذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التى يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله 

ويحسن بنا آلا نمر سراعا على هذه النقط الأربعة بالذات» بل علينا أن نقف أمامها 
وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوی التى كان لها 
أكبر الأثر فى اتجاه التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية» فنقول وباللّه التوفيق : 

-١‏ ظاهر القرآن وباطنه: 

يقول الإمامية الاثنا عشرية: إن القرآن له ظاهر وباطن»› وهذه حقيقة نقرهم عليها 
ولا نعارضهم فيها بعدما صح لدينا من الأحاديث التى تقرر هذا المبدأ فى التفر؟) 
غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحده بل تجاوزوا إلى القول بان للقرآن 
سبعة وسبعين بطتًاء ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالى جعل ظاهر 
القرآن فى الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالةء وجعل باطنه فى الدعوة إلى الإمامة 
والولاية وما يتعلق بهما. 

حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه: 

ولقد کان من أثر هذا الرأى فى القرآن» أن اشتد حرص هؤلاء القائلين به على أن 


() سياتى بيان المراد بالباطن قريبًاء وسترى آنه بمعزل عما ذهب إليه الإمامية. 
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يعقدوا صلة بين المعانى الظاهرة والمعانى الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما فى وسعهم 
وطاقتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه أمرً 
سائعًا مقبولاء ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه» قوله تعالى فى 
الآية )٠١(‏ من سورة محمد ت : لمل اة الى وعد امون فبها نهار من مام غير 
آسن وآنهار من نلم غير طعمه وأتهار من حمر َة لاشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم 
فیما بن کل ارات ) فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالى» ومراد له مع هذا 
الظاهر معنى آخر باطنى هو علوم الأئمة عليهم السلام» ويقولون: إن الجامع ڃ 
المعنيين هو الانتفاع بكل منهما وبمشل هذا يوفقون بين المعانى الظاهرة والباطنة» حتى 
لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خحاص بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ. وإرادته 
لمعنی آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر. 

حملهم الناس على التسليم بمايدعون من المعانى الباطنة للقرآن: 

وكأنى بالامامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا ب بين ظاهر القرآن وباطنه» وجمعوا 
ONSEN SE E ET‏ 
حمل الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذا» فحاولوا أن يحملوها عليه من ناحية العقيدة 
والإرهاب الدينى» الذى يشبه الإرهاب الكنسى للعامة فى العصور المظلمة» من حمل 
الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال العقلء وحالوا بينهم وبين 
حريتهم الفكرية» فقالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على 
السواء» كما یجب عليه أن یمن بمحکمه ومتشابهه» وناسخه ومنسوخه» ولا بد ن 
يكون ذلك على سبيل التفصيل إن وصل إليهم علم ذلك مفصلاً عن آل البيت» ويكفى 
فيه الإجمال إن لم يصل إليه التفصيل» قالوا: ولا يجوز له أن ينكر الباطن بحال» 
وعليه أن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناهء ولو 
أن إنسانًا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك» كما لو أنكر الظاهر وآمن بالباطن أو 
الظاهر والباطن جميعا. 

وحرصًا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر فى نصوص القرآن 
الكريمء قالوا: إن جميع معانى القرآن» سواء منها ما يتعلتق بالظاهر وما يتعلق بالباطن» 
اختص بها النبى يم والأئمة من بعده» فهم الذين عندهم علم الكتاب كله؛ لأن 
القرآن نزل فى بيتهم (وأهل البیت أدرى بما فى البيت) أما من عداهم من الناس فلا 
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يرون أدنى شبهة فى قصور علمهم» وعدم إدراكه لكثير من معانى القرآن الظاهرة» 
فضلاً عن معانيه الباطنةء قالوا: ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول فى القرآن إلا بما وصل 
إليه من طريقهم» غاية الأمر نهم جوزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل 
البيت واستمد علومه من أهل البيت حتى آنس من نفسه العلم والمعرفة» جوزوا لمثل 
هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له؛ لأنه بحبه لآل البيت وأخذه عنهم صار كأنه منهم 
وقد قيل (سلمان منا آل البيت). 

أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرآن: 

ولقد کان من نتائج هذا التفسير الباطنى للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم 
مضطربا بالحًَا ومجالاً رحبًاء يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة» فأخذو 
يتصرفون فى القرآن كما يحبون» وعلى أى وجه يشتهونء بعدما ظنوا أن العامة قد 
انخدعت بأوهامهم وسلموا بأفكارهم ومبادئهم . 

فقالوا مثلاً: إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعانى !ل اطنة لبعض الآيات 
إلى ما سيحدث فى المستقبل من حوادث» ويعدون هذا من وجوه إعجازه» ثم يفرعون 
على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى»› وما يزینه فى أعينهم ا وسلطانها»ء 
فيقولون مثلاً فى قوله تعالى فى الآية (۱۹) من سورة الانشقاق: ل لر كبن طقاعن 
طبق) إنه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم فى الغدر 
بالاأوصياء بعد الأنبياء. 

كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا: إن اللفظ الذى يراد به العموم 
ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن» فمثلاً لفظ الكافرين الذى يراد 
به العموم» يقولون: هو فى الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

كما مكنهم أيضًا من أن يصرفوا الخطاب الذى هو موجه فى الظاهر إلى الأمم 
السابقة أو إلى أفراد منهاء إلى من يصدق عليه الخطاب فى نظرهم من هذه الأمة 
بحسب الباطن» فمثلاً قوله تعالى فى الآية ٠١‏ من سورة الأعراف: ل ومن قوم موسى 
أمة يهدون باحق وبه يعدلون & يقولون فيه: قوم موسى فى الباطن هم أهل الإسلام. 

ولقد مكنهم أيضًا من أن يتركوا أحيانًا المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده» كما 
فی قوله تعالى فى الآيتين )۷١ »۷٤(‏ من سورة الإسراء: ولولا أن تبتناك قد كدت 
رگن نهم شا فلا جج إذا لأَذقاك صعف الْحاة وضعْف امات تم لا تجد لَك عليّا 
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نصيرًا ‏ فالظاهر غير مراد عندهم» ويقولون: عنى بذلك غير النبى؛ لأن مثل هذا لا 
یلیق أن یکون موجھا للنبی یم » وإنما هو معنی به من قد مضی» أو هو من باب 
(إياك أعنى واسمعى يا جارة). 

كذلك مكنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى ما لم يسبق له ذكرء كما فى قول 
تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة يونس: قال الُذین لا يرجون لقاءتا ات بقرآن غير هذا أو 
بدلهء.:4 حیث يفسرون (أو بدله) بمعنى أو بدل علياء ومعلوم أن عليا لم يسبق له 
ذکر» ولم یکن الکلام مسوقًا فی شأن خلافته وولایته . 

ومما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: إن تأويل الآيات 
القرآئية لا يجرى على أهل زمان واحد» بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها 
تأویل یجری فی کل آن وعلی آهل کل زمان» فمعانى القرآن على هذا متجددة» حسب 
تجدد الأزمنة وما يكون فيه من حوادث» بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: إن 
الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضةء وقالوا: إن الآية الواحدة يجوز أن 
یکون اولھا فی شىء وآخرها فی شىء آخر. .. ولا شك أن باب التأویل الباطنیى باب 
E‏ 

وليس لقائل أن يقول: إن رسول الله ا یم صرح بان للقرآن باطتاء وإن المفسرين 
جميعا يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل 
أن يقول ذلك؛ لأن الباطن الذى أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين» هو 
عبارة عن التأويل الذى يحتمله اللفظ القرآنى› ویمکن أن یکون من مدلولاته» أما 
الباطن الذى يقول به الشيعة فشىء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم» وليس فى اللفظط 
القرآنى الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة. 

مخلصھم من تناقض آقوالھم فی الہ 

ثم إن الإمامية الاثنى عشرية» أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن 
يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير»› 
فأخذوا يموهون على العامة ويضللونهم»› فقرروا من المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولاً 
على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان 
من هذه المبادئ التى قرروها وأوجبوا الاعتقاد بها ما ياتى : 


أولأً: أن الإمام مفوض من قبل الله فى تفسير القرآن . 
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وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصًا للخروج من هذا التناقض الذى 
وقع فى تفاسيرهم التى يروونها عن أئمتهم» فكون الإمام مفوضًا من قبل الله فى تفسير 
القرآن مخلص لهم؛ لأن باب التفويض واسع» وكونه مفوضًاً فى سياسة الأمة مخلص 
أيضصًا؛ لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل» وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع» فهو 
يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله» والقول بالتقية مخلص أوسع من 
سابقيه» لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب تقية منه «قيل عند الباقر: إن الحسن 
البصرى يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذى ريح بطونهم أهل النار» فقال الباقر: فهلك 
إذا مؤمن آل فرعون» ما زال العلم مكتومًا منذ بعث الله نوحًاء فليذهب الحسن يمينا 
وشمالاًء لا يوجد العلم إلا ا د 

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة. . . تقية منه أيضًا» وبنوا 
على هذا «أن الإمام إن قال قولاً على سبيل التقية» فللشيعى أن يأخذ به ويعمل بما قاله 
NEEL EOE EMEGA‏ 

ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلى هذه التقية . . . تقية الخداع فى الأخبارء 
والنفاق فى الأحكام» وإنما هى تمحلات يتمحلونهاء ليخلصوا بها أنفسهم من هذا 
الارتباك الذى وقعوا فيه. 

-٣‏ موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم: 

ثم إن اللإمامية الاثنى عشرية» قرروا أن الاإقرار بإمامة على ومن بعده من الأئمة 
والتزام حبهم وموالاتهم» وبغض مخالفيهم وأعدائهم» أصل من أصول الإيمان» بحيث 
لا يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك» مع الإقرار بباقى الأصول»ء كما قرروا وجوب 
طاعة الأئمة» واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين . 

قرر الإمامية هذا كله» ثم آخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قرروه» بل وزادوا 
على ذلك فقالوا: إن کل آيات المدح والثناء وردت فى الأئمة ومن والاهمء وکل آیات 
الذم والتقريع وردت فى مخالفيهم وأعدائهم» بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك 
فيقولون: إن جل القرآن بل كله أنزل فى الإرشاد إليهم» والإعلان بهمء والأمر 
بموافقتهم » والنهى عن مخالفتهم . 


() الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص .۸٠“‏ المرجع السابق ص ۸۲. 
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ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد فى أئمتهم ومن والاهم» وفى 
أعدائهم ومن وافقهم» أن قالوا: إن ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره 
أنه أراد إدخال النبى عم والأئمة معه» قالوا: وهو مجاز شائع معروف» بل وبالخوا 
فقالوا: إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانًا كما فى قوله تعالى : وما ظلّمونا ولكن 
کانوا أنفسهم يظلمون 4 (البقرة: )٥۷‏ حيث رووا عن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال فيها : 
ن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم» ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمهء 
وولایتنا ولایته» حیث يقول : لإ إنما ولیکم الله ورموله والذين آمنوا 4 (المائدة: )٠١‏ يمعنى 
الأئمة ما؟». 

وأعجب من هذاء أنهم جعلوا لفظ الجلالة والإله والرب» مرادا به الإمام وكذا 
الضمائر الراجعة إليه سبحانه» وتأولوا ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعة والرضى 
والغنى والفقر مثلاًء يما يتعلق بالإمام كإطاعته» ورضاه وغناه» وفقره. . . إلخ»› 
ويعدون ذلك من قبيل المجاز الشائع المعروف . . . ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز 
ولا معرفة لنا به إذ المجاز المتعارف عليه بين العلماء هو استعمال اللفظ فى غير ما 
وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلىء وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا 
العلاقة فأين القرينة الصارفة للفظ عن حقيقته؟ ثم. . . لم هذا التكلف والعدول إلى 
المجاز» وقد تقرر أنه Ee‏ 

۳- تحریف القرآن وتبدیله: 

وأحسب أن الإمامية الاثنى عشرية» عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح فى 
عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقيهم» وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم» وكأنى بهم وقد 
تساءلوا فيما بينهم فقالوا: إذا كان القرآن جله واردا فى شأن الأئمة وشيعتهم» وفى شأن 
أعدائهم ومخالفيهم» فلم لم يأت القرآن بذلك صريحًا مع أنه المقصود أولاً وبالذات؟ 
ولم اكتفى بالإشارة الباطنة فقط؟ . . كأنى بهم بعد هذا التساؤل» وبعد هذا الاعتراض 
الذى أخذ بخناقهم» راحوا يتلمسون للتخلص منه کل سبيل» فلم يجدوا أسهل من 
القول بتحريف القرآن وتبديله» فقالوا: إن القرآن الذى جمعه على عليه السلام» وتوارثه 
الأئمة من بعده» هو القرآن الصحيح الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» أما ما 
عداه فمحرف ومبدل» حذف منه کل ما ورد صریحا فی فضائل آل البیت» وکل ما ورد 


)١(‏ مقدمة مرآة الأّنوار ومشكاة الأسرار ص ۲۹ والاآية رقم )٥١(‏ من سورة المائدة. 
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صریحًا فی مثالب أعدائهم ومخالفيهم» وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة» ولهم فى 
ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» وهم منها براء. 

يروى الكافى عن الصادق: أن القرآن الذى نزل به جبريل على محمد سبعة عشر 
ألف آية» والتى بأيدينا منها ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية» والبواقى مخزونة عند 
اهل الا ا 0 

ويقولون: إن سورة (لم يكن) كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من قريش 
بأنسابهم وآبائهم» وإن سورة (الأحزاب) كانت مثل سورة (الأنعام) أسقطوا منها فضائل 
آهل البيت» وإن سورة (الولاية) أسقطت بتمامها. . . وغير ذلك من خرافاتهم . 

وأخف ما لهم فى هذا الموضوع هو (أن جميع ما فى المصحف كلام اللّهء إلا أنه 
بعض ما نزل» والباقى مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شىء وإذا قام القائم يقرؤه 
الا ی ا ج ر ا غ 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرآن صريحة فى هدم 
مدعاهم هذاء فمن تلك النصوص: قوله تعالى فى الآية )٩(‏ من سورة الحجر: إلا 
نحن نزلتا الذكر وإًِا له لحافظون ) ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا: (وإنا 
لحافظون. . . أى عند الأئمة) وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقى النصوص 
المعارضة لهم. 

واصطدموا أيضًا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم. 

أولهما: كيف تعتمدون على تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذى بأيدينا 
وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ . 

انيهما: كيف توجبون على الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت» ويتبرأوا من 
أعدائهم ومخالفيهم» والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟ . 

وقد أجابوا عن الأول: بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالجقصود كثير إخلالء 
کحذف اسم على» وآل محمد» وأسماء المنافقين . 

وقد أجابوا عن الثانى: بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل 
فى القرآن» فلم يكتف بما جاء صريحًا فى فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم» بل 


(۱) الوشيعة ص ۲۳ . (۲) المرجع السابق ص ۲۷ . 


0 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


أشار إلى ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله» وهذا قد سلم من التحريف 
والتبديل قطعاء فبقيت الحجة قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوه. 

والح أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلواء فكثيرا مأ يزيدون فى القرآن ما ليس 
منه» ويدعون أنه قراءة أهل البيت فمثلاً نراهم عند قوله تعالى فى الأية )٦۷(‏ من 
سورة المائدة: طا ايها الرسول بلغ ما زل إليك من ربك 4 یزیدون (فی شان علی) وهی 
زيادة لم ترد إلا من طريقهم. وهى طريق مطعون فيها. 

وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه على غير ما أنزل الله «قيل للصادق: 
آلم یکن على قویا فى دين اللّه؟ قال: بلى» قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم؟ 
وما منعه من ذلك؟ قال الصادق: آية فى كتاب الله منعته» قيل: أى آية؟ قال: 
لإ لو تزيلوا تعدبا الّذين كفررا منهم عذابا اليما 4 (الفتح: : ۲۰) کان لله ودائع مؤمنون فی 
أصلاب قوم کافرین ومنافقين› e‏ الودائع» فلما 
حرجت ظهر على علی من ظهر فقتله ٩»‏ 

دو الحا هو الا اقا لال ا «اللهم أعز الإسلام بعمر 
ابن الخطاب أو بعمرو بن هشام» أنزل الله : . وما كنت مخ المضلين عدا ي 
(الكهف: )١١‏ . 

CS‏ کک e‏ النساء: إت الدين 
إن هذه الآية e‏ وعثمان» ا e‏ أولا eb‏ 
عرص غا ولاية عل E‏ ازدادوا 
a IE‏ 

هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يدى القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقًا: أن 
هؤلاء الشيعة» الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن» هم أنفسهم المحرفون لكتاب 
الله المبدلون فيه» بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتها وتقولهم على الله بالهوى 
والتشهى . 


() الوشيعة ص 1٤‏ نقلاً عن الوافى (۲/ .)٠١١‏ () الوشيعة ص 1٤‏ . 
() الوشيعة ص ٠١‏ نقلاً عن أصول الکافی (۳/ .)٠١‏ 
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-٤‏ موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة: 

ولقد رأى الإمامية الاثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن 
رسول الله ایم » وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة طشم أجمعين» وفى 
تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة: لذا كان بدهيا أن 
يتخلص القوم من كل هذه الروايات» إما بطريق ردهاء وإما بطريق تأويلهاء والرد 
عندهم سهل ميسور؛ ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولا لصحابى» وإما أن تكون قولاً 
لرسول الله ايم عن طريق صحابى» وهم يجرحون معظم الصحابة» بل ويكفرونهم 
لمبایعتهم أبا بكر أولاً» ثم عمر من بعذه» ثم عثمان من بعدهما. . . وأما التأويل فباب 
واسع . . . وهم أهله وأربابه. 

فمثلاً نجدهم يردون الأحاديث والآثار التى تثبت فى تحريم نكاح المتعة ونسخ 
حله» كما نجدهم يردون أحاديث المسح على الخفين ويقولون: إنه من رواية المغيرة 
ابن شعبة رأس المنافقين» ثم نجدهم يسلمون صحة الرواية جدلاً ولكنهم يتأولونها 
فيقولون: إن الخف الذى كان يلبسه النبى عينم كان مشقوقًا من أعلى» فكان يمسح 
على ظاهر قدمه من هذا الشق. . . وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 

فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة» ولا يثقون بروايتههم عن رسول الله 
۰ إا فمن يقبلون قوله؟ ومن يتقو بروایته؟ : 

الذى عليه الشيعة إلى اليوم» أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيّاء ولا 
یقبلون تفسیرا إلا ممن کان شیعیا» ولا يثقون بشىء مطلقًا إلا إذا وصل لهم من طريق 
شيعى!!. .. وبهذا حصروا أنفسهم فى دائرة خاصة» حتى كأنهم هم المسلمون 
وحدهم» فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم» وظاهرهم للتقية!! . 

وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد - حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم - 
بل وجدنا الرؤساء من الشيعة كجابر بن يزيد الجعفى وغيره قد استغلوا أفكار الجمهور 
الساذجة» وقلوبهم الطيبة الطاهرة» وحبهم لآل بيت رسول الله ايم » فراحوا يضعون 
الأحاديث على رسول الله عم وعلى آل بيته» ويضمنونها ما يرضى ميولهم 
المذهبية» وأغراضهم السيئة الدنيئة» ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم . . . 

ويعجبنى هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائينى فى كتابه التبصير فى الدين» وهو: أن 
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الروافض «لما رأوا الجاحظ يتوسع فى التصانيف»› ویصنف لکل فریق» قالت له 
الروافض: صنف لنا كتابًاء فقال لهم : لست أدرى لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف 
فيهاء فقالوا له: إدا دلنا على شىء نتمسك به» فقال: لا أرى لكم وجهاء إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيئًا تزعمونه» تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق» لا أعرف 
لكم سا تستندون إليه غير هذا الكلام. . . فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة 
التى دلهم عليهاء فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلى ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم فى الدارين و 

أهم الكتب التى يعتمدون عليها فى رواية الأحاديث والأخبار: 

هذا. . . وللإمامية الاثنى عشرية كتب كثيرة» يعتمدون عليها فى رواية الأّحاديث 
والأخبار» وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية» ويثقون بها وثوقًا بالعًاء فمن أهم هذه 
الکتب ما ياتى : 

أولأً: كتاب الكافى» وهو أهم الكتب عند الإمامية الاثنى عشرية على الإطلاق 
وهو لأبى جعفر محمد بن يعققوب الکلینی المتوفی سنة ۳۲۸ھ أو ۳۲۹ه» وهو 
عندهم كالبخارى عند أهل السنة» وهذا الكتاب يحتوى على ستة عشر آلف حديث»› 
قسمها - كما فعل آهل السنة - إلى صحيح» وحسن» وضعيف» وهو يقع فى ثلاث 
مجلدات : المجلد الأول فى الأصول. والثانى والثالث فى الفروع . 

ثانيًا: كتاب التهذيب لمحمد بن الحسن الطوسى» مجلدان فى الفروع . 

ثالئًا: كتاب من لا يحضره الفقيه» لمحمد بن على بن بابويه» وهو فى الفروع . 

رابعًا: كتاب الاستبصار فيما اخحتلف فيه من الأخبار» لمحمد بن الحسن الطوسى 
«اختصره من كتاب التهذيب». 

هذه الكتب الأربعة» هى أمهات كتب الشيعة التى يعتمدون عليها ويثقون بهاء وقد 
جمعها كتاب الوافى فى ثلائة مجلدات كبيرة»› وهو من مؤلفات محمد بن مرتضی› 
المعروف بملاً محسن الكاشانى . وهناك كتب فى الحديث ذكرها صاحب أعيان الشيعة 
غير ما تقدم» منها: وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة› للشيخ محمد بن الحسن 
العاملى» وبحار الأنوار فى أحاديث النبى والأئمة الأطهار» للشيخ محمد البأاقر» وهى 
لا تقل أهمية عن الكتب المتقدمة"'. 

والذى يقرا فى هذه الكتب لا يسعه أمام ما فيها من خرافات وأضاليل إلا أن يحكم 
(1) التبصیر فى الدین ص ۲١‏ . (۲۳) أعیان الشيعة (۱/ ۲٩۲۹ء‏ ۲۹۳). 
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بأن متونها موضوعة» وأسانيدها مفتعلة مصنوعة» كما لا يسعه إلا أن يحكم على 
هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع؛ لأنهم ينقصهم الذوق» وتعوزهم المهارة» 
وإلا فأى ذوق وأية مهارة فى تلك الرواية التى يروونها عن جعفر الصادق نه » وهى : 
أنه قال: «ما من مولود يولد إلا وإبليسر من الأبالسة بحضرتهء فأعلم الله أن المولود 
من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطانء وإن لم يكن المولود من شيعتنا ثبت الشيطان 
أصبعه فى دبر الغلام فكان مأبونًاء وفى فرج الجارية فكانت فاجرة') . 

أظن أن القارئ معى فى أن الذى وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق» 
رجل ينقصه الذوق» وتعوزه المهارة» ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات» لا يسعنا 
إلا أن نردها ردا باتاء وذلك للأسباب الاتية : 

آولا ن غالب هله الاحاديت ررر ها يدون سنذة بل بعتم دون على رة 
وجودها فى كتبهم» تروى كتب الشيعة أن إمامًا من أئمة أهل البيت» أولاد على 
يقول: «ذروا الناس فإن الناس أخحذوا عن الناس وإنکم أخذتم عن رسول اللّه» ولكن 
بأى سند؟ تجيب كتب الشيعة : «إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق وكانت التقية 
شديدة» وکانت الشيوخ تكتم الكتب» فلما حلت الشيوخ وماتت وصلت کتب الشيوخ 
إليثاء فقال إمام من الأئمة: حدثوا بها فإنها صادقةا" . 

O FOGG Re OEE‏ ق 
لمذهبه» وقد قال رجال الحديث: إنه لا تقبل رواية المبتلع الذى يدعو لمذهبه 
ES‏ له . 

الا إن القاعدة المعفن علها يئ المخين أو كل هن باقن المعقرك أ 
يخالف الأصول» أو يعارض الثابت من المنقول» فهو موضوع على الرسول) وغالب 
أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة. 

وكلمة الحق والإنصاف : أنه لو تصفح إنسان أصول الكافى وكتاب الوافى وغيرهما 
من الكتب التى يعتمد عليها الإمامية الاثنا عشرية» لظهر له أن معظم ما فيها من 
الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء» وكثير مما روى فى تأويل الآيات وتنزيلهاء لا يدل 
إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله» ولو صح ما ترويه هذه الكتب من تأويلات 
فاسدة للقرآن» لما كان قرآن» ولا إسلام» ولا شرف لأهل البيت» ولا ذكر لهم . 
(1) الوشيعة ص ٠١0‏ نقلاً عن الوافى ج۳١‏ ص ١٤١‏ . 
(۲) الوشیعة ص ٤۷١ ۰٤٦‏ نقلاً عن الوافی (۱/ )۱۲٤١‏ وشرح الکافی /١(‏ ۲۸). 
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وبعد. . . فغالب ما فى كتب الإمامية الاثنى عشرية فى تأويل الآيات وتنزيلهاء 
وفى ظهر القرآن وبطنه» استحفاف بالقرآن الكريم» ولعب بآيات الذكر الحكيم. . . وإذا 
كان لهم فى تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة» فليس من المعقول أن تكون كلها 
صادرة عن جهل منهم» بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل» والكثير منها صدر 
عمد عن هوى ملتزم» وللشيعة - كما بينا - أهواء التزمتها. 
اهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية 

للإمامية الاثنى عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسيرء منها ما تم» ومنها ما لم يتم» 
ومنها القديمء ومنها الحديث» ومنها ما بقى» ومنها ما اندثرء وكلها تدور حول تركيز 
عقيدتهم مع اختلاف بينها فى الغلو والاعتدالء واختلاف فى المنهج الذى سلكه مؤلف 
کل منهاء ومن هذه الکتب ما یأتی: 

- تفسير الحسن العسكرى› المتوفى سنة ٤ه‏ آربع وخمسین ومائتین من 
الهجرة» لم يتم وهو مطبوع فی مجلد واحد» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية . 

۲- تفسير محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى الكوفى المعروف 
بالعياشى» من علماء القرن الثالث الهجرى»ء وهو من أمهات كتب التفسير عند الشيعة»› 
وعليه يعولون كثيراء ولم يقع لنا هذا التفسير. 

۳ - تفسير على بن إبراهيم القمى ٠‏ > فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
الهجرى» وهو تفسير مختصر يعتمد عليه أرباب هذا المذهب كثيرا» وهو مبطوع فى 
کو عة ار الكت ال 

٤‏ - التبيان: للشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى المتوفى سنة 
٠ه‏ ستين وأربعمائة من الهجرة» وهو الذى استمد منه الطبرسى تفسيره» وقد 
ذكر صاحب أعيان الشيعة أنه يقع فى عشرين مجلداء ولم يقع لنا هذا التفسير أيضً() . 

و ممع اليان: لابن على الففل بن الخ الطبرسى اتوق ست 0۸ع 
ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة» وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين» وموجود بدار 
الكتب المصرية وبالمكتبة الأزهرية"). 

(۱) ذکر لی عندما کنت بالعراق: أن هذا التفسير يجرى طبغه فى النجف» ولعله تم الآن. 

قلت : طبع وسنتكلم عليه فى التتمة. (د/ مصطفى الذهبى). 


(۲) وقد طبع آخیرًا فی إیران فی عشر مجلدات» كما أن دار التقريب بالقاهرة تقوم على طبعه الآن» 
وقد صدر منه جرء واحد. 
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-٦‏ الصافى: لمحمد بن مرتضى» الشهير بملا حسن الكاشانى» من علماء القرن 
الحادى عشر الهجرى» وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكتب 
الف 

۷ - الأصفى: للمؤلف السابق» وهو مختصر من الصافى» ومطبوع فى مجلد 
واحد كبير» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية» وأخرى بمكتبة الجامعة المصرية (جامعة 
القاهرة) . 

۸ - البرهان: لهاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينى البحرانى» المتوفى سنة 
۷ه سبع ومائة بعد الألف من الهجرة» وهو مطبوع فى مجلدين» وموجود بدار 
الكت :ال 

۹ مر لار كاد لاسرا لري دالو ا ولم يقع لنا 
هذا التفسير والموجود منه مقدمته فقط» وهى مطبوعة فى مجلد كبير وموجودة فى دار 
الكتب المصرية . 

-٠١‏ المؤلف: لمحمد مرتضى الحسينى» المعروف بنور الدين» من علماء القرن 
الثانى عشر الهجرى» وهو مخطوط فى مجلد واحد صخير» وموجود بدار الكتب 
ال 

-١‏ تفسير القرآن: للمولى السيد عبد الله بن محمد رضا العلوى» المتوفى سنة 
اھات رازن رشان تعد الألفب ن الجر وهو مطبوع فی مسجلد کبیر» 
وموجود بدار الكتب المصرية. 

۲-- بيان السعادة فى مقامات العبادة: لسلطان بن محمد بن حيدر الخراسانى» من 
علماء القرن الرابع عشر الهجرى» وهو مطبوع فى مجلد كبير وموجود بدار الكتب 
ال 

۳- آلاء الرحمن فى تفسير القرآن: لمحمد جواد بن حسن النجفى المتوفى سنة 
۲ه اثنتين وخمسين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرةء لم يتم» والموجود منه بدار 
الكتب المصرية الجزء الأول» وهو كل ما كتبه المؤلف» ثم عاجلته المنية قبل إتمامه» 
وهو يبدا بسورة الفاتحة» وينتهى عند قوله ن و 


الّذين كفروا بآياتنا سف نصليهم تارا . .. الاية. 


() هكذا فى الأصل» والصحيح ما سنبينه عند الكلام على هذا التفسير . (د/ مصطفى الذهبى). 


۳٢ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

هذا هو أهم ما عرفناه من كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية» وقد أمكننى أن 
أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب» وعلى غير ما ذكرته مما هو 
موجود أيضًا بدار الكتب المصرية» فوقفت بنفسى على مشارب أصحابها فى التفسير» 
واتجاهاتهم فی فهمهم لکتاب الله تعالى» وكم كنت أود أن أطلع على تفسير العياشى» 
وتفسير الطوسى؛ لأقف بنفسى على هذين الكتابين المعتبرين أهم المراجع فى التفسير 
عند أرباب هذا المذهب. 

وأظننى لست بحاجة إلى أن أتكلم عن كل كتاب اطلعت عليه من كتب هؤلاء 
القوم فى التفسير» بل يكفينى أن أتكلم عن بعص منها» وهو أهمهاء مع ملاحظة أن 
یکون کل کتاب یقع علیه اختیاری» له لون حاص من ألوان التفسير عند الإمامية الاثنى ' 
عشرية» وطابع یمتاز به عما سواه. 

وقد رأيت أن ألخص أولا مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للعاملى» لأنها 
تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام» ومن وجهة نظر 
مؤلفها بوجه خاص . 

ثم أتكلم عن تفسير الحسن العسكرى» لأنه يمثل لنا تفسير إمام من أئمتهم 
المعصومين» الذين عندهم علم الكتاب كله» ظاهره وباطنه. 

ثم عن مجمع البيان للطبرسى» لأنه يمثل لنا تفاسير معتدلى الإمامية الاثنى عشرية 
كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريقة الجدل عندهمء ومقدار دفاعهم عن آرائهم 
وعقائدهم . 

ثم عن الصافى لملا محسن الكاشانى: لأنه يمثل لنا التفسير عند متطرفى الإمامية 
الاثنى عشرية. 

ثم عن تفسير القرآن للسيد عبد الله العلوى» لأنه يمثل لنا التفسير السهل الذى 
جمع بين الاخحتصار وكثرة الفائدة. 

ثم عن بيان السعادة فى مقامات العبادة» لسلطان بن محمد الخراسانى؛ لأنه يمثل ' 
لنا التفسير الصوفى الفلسفى عند الإمامية الاثنى عشرية. 

هذه هى أهم الكتب التى ساتكلم عنها وعن مؤلفيها وسأعرض لها مرتبة حسب 
ترتيبها فى الذكر»ء فأقول مستمدا من الله العون والتوفيق : 
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-١‏ مرآة الاأنوار ومشكاة الاسرار ای الحسن العاملى 
التعريف بمؤلف هذاالتفسير ': 
«هو الفاضل» والباذل جهده فى سبيل التكليف. أبو الحسن العاملى» ثم 
الأصفهانى» ابن المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على بن معتوق بن 
عبد الحميد العاملى» وقد كان من أعاظم فقهائنا المتأخرين» وأفاخم نبلائنا 
المتبحرين» سكن ديار العجم طوالا من السنين» وهاجر إلى النجف. .. وكان ميلاده 
E BLE OEE SE NS SE TO‏ 
وناكحا فيها والدته المرضية العلوية التى هى أخحت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد 
الواسع الحسينى . . كما أن تعبيره عن نسب نفسه فى أواخحر ما وجدنا من أرقامه 
المباركة: بأبى الحسن العاملى الشريف دليل على ذلك أيضًا وعلى أن البلدة المزبورة 
هى ميلاده المنيف . ) 
ثم ذکر مشایخ إجازته وهم: 
-١‏ العلامة الثقة الشبت: ملا محمد بن باقر بن محمد تقى المجلس» وتاريخ إجازته 
له: ثالث ربيع الأول سنة ١١٠١١ه.‏ 
الشيخ محمد حسين بن الحسن بن على بن عبد العالى الميسى» وتاريخ إجازته 
له: شهر صفر سنة ۷١١١ه.‏ 
۳ الأمير محمد صالح بن عبد الواسع بن محمد صالح الحسينى» المتوفى سنة 
١ه‏ وتاريخ إجازته له: سنة ۷١٠١١ه.‏ 
٤‏ - الشيخ عبد الواحد بن أحمد البورانى» وتاريخ إجازته له: ١٠شوال‏ سنة ۳١١٠١١ه.‏ 
“٥‏ الشيخ قاسم بن محمد الكاظمى» نزيل النجف» المتوفى سنة ١٠١٠١إه.‏ 
- الحاج محمود بن على الميبدى (الميمندى) المشهدى» وتاريخ إجازته له: المحرم 
سنة ۷١٠٠١١ه.‏ 
۷- محمد بن المرتضی المدعو بملا محسن الکاشانى صاحب الوافى والصافى والشافى . 
(1) نسب هذا التفسير فى الطبعات الأولى خطاأً للمولى عبد اللطيف الكازرانى» والصواب هو ما 
أئبتناه نقلا عن الوالد. (د/ مصطفى الذهبى) . 


(۲) قال معلقه: لم نقف على شهر ولا سنة ولادته مع كثرة التشبع منا فى كتب الترجمات» تراجع 
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۸- السيد البارع المحدث نعمت الله بن عبد الله الموسوى التسترى الجزائرى. 
۹- المولى المحقق صاحب التصانيف آفا حسين الخوانسارى . 

قال: «إلا أن غالب روايته الموجودة فى الإجازات المنتمية إلينا مقصورة على 
شيخه الأفعم الأقدم محمد باقر بن محمد تقى المجلسى» رضوان الله عليه». 

ثم ذکر تلامیذه وهم: 
-١‏ الشيخ أحمد بن إسماعيل ابن الشيخ عبد النبى بن سعيد الجزائرى النجفى (المتوفى 

بعد سنة ۹٤۱۱ه)‏ بقليل» وهو صاحب آيات الأحكام. 
١‏ اميك انعد ضر اله ربن الحفين ن غل الضي الفا ى الحابرى> الك ف 

حدود سنة ۱۹۸١ه.‏ 
۳- الشيخ محمد مهدى بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتونى العاملى 

الغروى» ابن عم المولى أبى الحسنء صاحب الترجمة. 

ثم نقل صاحب المقدمة «محمود بن جعفر الموسوى» عن العلامة النورى فى 
«الفيض القدسى» نبذة عن أبى الحسن العاسملى (المترجم له) ما ملخصه: 

«العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين» وأكمل الربانيين» 
الشريف العدل المولى آبو العسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على 
ابن معتوق بن عبد الحميد الفتونى النباطى العاملى الأصفهانى الغروى. . . وهذا الشيخ 
جليل القدر عظيم الشأن» أفضل أهل عصره فيما أعلم» وهو مؤلف «مرآة الأنوار» إلى 
أواسط سورة البقرة» يقرب مقدماته من عشرين ألف بيت لا يوجد مثله» وكتاب «ضياء 
العالمين فى الإمامة» يزيد عن ستين ألف بيت» أجمع وأجل ما كتب فى هذا الفنء 
وغيرهما مما جمع بعضه فى اللؤلوة. 

توفى فى أواخر عشر الأربعين بعد المائة والألف (۳۸١١ه)‏ وكان له ولد عالم 
فاضل محقق متتبع فى غاية الذكاء وحسن الإدراك» متوسع فی العقليات والشرعيات› 
اسمه: المولى أبو طالب» كما صرح به السيد عبد الله سبط الجزائرى فى إجازته». 

... ثم ذکر مؤلفاته فقال ما ملخصه: 

«وله من المصنفات المشهورة التى عثرنا عليها: كتاب لطيف طريف جعله فى 
خحصوص الأوليين . . . وسماه: «الفوائد الغروبة» لكونه من بركات زمن مجاوزته بأرض 
الخرويين . . وعندنا الجزء المتأخر الذى هو فى أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور. 


ال ماع ن شر لاوا ججح کت ۳۹ 

وله أيضًا رسالة غراء مبسوطة فى مسألة الرضاع» وكتاب كبير فى التفسير على النحو 
الذى ورد فى متون الأخبار سماه «مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» لم يخرج منه سوى 
مجلدين: المجلد الأول يحوى مقدمات التفسير وعموم العلوم المتعلقة بالقرآن المجيد» 
وجاء فى المجلد الثانى تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النصف من تفسير سورة البقرة). 

ثم قال: قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج ميرزا حسن النورى الطبرسى فى 
خاتمة كتابه «المستدرك» فى الفائدة الثالثة من (ص )۳۸١‏ فى الحاشية: ومن الحوادث 
الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى ب «مرآة 
الأنوار» موجودة الآن بخط مؤلفه فى خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب «جواهر 
الكلام» طاب ثراه» واستنسخناه بتعب ومشقة» وكانت النسخة معى فى بعض أسفارى 
إلى طهران فأخذها منى بعض أركان الدولة» وكان عازمًا على طبع «تفسير البرهان» 
للعالم السيد هاشم البحرانى» وقال لى: إن تفسيره خال عن البيان فيناسب أن نلحق به 
هذه النسخة ليتم المقصود بهاء فاستنسخها ورجعت إلى العراق» وتوفى هذا البانى قبل 
إتمام الطبع» فاشترى ما طبع من التفسير ونسخة «المرآة» من ورثته بعض أرباب الطبع 
فأكمل الناقص وطبع «المرآة» فى مجلدء ولما عثرت عليه فى المشهد الغروى رأيت 
مكتوبًا على ظهر الورقة الأولى منه: كتاب «مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» وهو مصباح 
لأنظار الأبرارء ومقدمة للتفسير الذى صنفه الشيخ الأجل والنحرير الأنبل العالم العلامة 
والفاضل الفهامة الشيخ اظ نازرا ورلا وای سک لک رت 
وتعجبت من هذه السرقة فكتبت إلى بانى الطبع ما معناه: إن هذا التفسير للمولى 
الجليل أبى الحسن الشريف. وأما عبد اللطيف فلم أسمع بذكره ولم نره فى كتاب»› 
ولعل الكاتب السارق المطفئ لنور الله اشتبه عليه ما فى صدر الكتاب بعد الخطبة من 
قوله : «يقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف خادم كلام الله الشريف». . . إلى 
آخره» فظن أنه أشار إلى اسمه فى ضمن هذه العبارة ولكن النسبة إلى «كازران» لا ٠‏ 
أدرى ما منشؤهاء» فوعدنى فى الجواب أن يتدارك ويغير ويبدل الصفحة الأولى ويكتب 
على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذى كتبته سالمًا على ظهر نسختى من التفسير» 
وإلى الآن ما وقى بعهده» وأعد نفسه لمؤاخذة المولى الشريف فى غد» فليبلغ الناظر 
الغائب أن هذا التفسير المطبوع فى سنة (١۲۹٠ه)‏ فى طهران المكتوب فى ظهره ما 
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ق مراي ى ات ارت الاي مو فه ق الا جى اة 
الطيف الكازرانى الذى لم يتولد بعد. . . إلى الله المشتكى وهو المستعان». 

... ثم ذكر له ترجمة أخرى تتضمن ما سبق» وفيها من مؤلفاته شرح على 
المفاتيح سماه: «شريعة الشيعة ودلائل الشريعة). 

«قال صاحب روضات الجنات: ويظهر من تضاعيف كتاب الآمل أن بيت بنى 
موسى بن على النباطيين العاملين بيت كبير من أهل الفقه والأدب والحديث» وأكثرهم 
كانوا متوطنين إما بمحروسة أصفهان أو مجاورين بالنجف الأشرف». 

وفى خطبة الكتاب للمؤلف ما نصه: 

«أما بعد. . . فيقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف» خادم كلام الله : أبو 
الحسن الشريف» /١(‏ ). 

وقال الناشر فى آخر المقدمة ما نصه: 

«والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذى لم يأت بمثله ذوو العلوم 
من تأويلات أيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم» وحل مشکلاته مستدلاً فيما جاء به 
من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبى س والأئمة عليهم السلام. 

جزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

التعريف بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير يعد فى الحقيقة مرجعًا مهما من مراجع التفسير عند الإمامية الاثنى 
عشرية» وأصلاً لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه ومن 
على شاكلته فى فهمه لكتاب اللّه» وتنزيله لنصوصه على وفق ميوله المذهبية وهواه 
الشيعى . . . ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التفسير عند 
الإمامية الاثنى عشريةء ونحن لم نعثر عليه فى مكتبة من مكاتبنا المصرية؟ آليس هذا 
يعد من قبيل الحكم على ما نجهله» والقول فيما ليس لنا به علم؟:... لاء فالكتاب 
وإن لم نظفر به ولم نطلع عليه» قد وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد كبير» ذلك هو 
مقدمته التى قدم بها مؤلفه لتفسيره هذا. 

وجدت هذه المقدمة فى دار الكتب المصرية» فقرآتهاء فرأيتها تكشف لنا عن 
منهج صاحبها فی تفسیره» وتوضح لنا ثرا من آرائه فی فهم کتاب الله وتبین فی 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... ١‏ 


صرحة تامة كيف تأثر المؤلف بعقيدته الزائفه» فحمل كتاب الله ما لا يحتمله بأى حال 
من الأحوالء وها آنا ذا ألخص لك أهم المباحث التى تشتمل عليها هذه المقدمة» 
ولذلك نلقى ضوء على هذا التفسير المفقود ونعطى القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير 
عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف 

تفسیره وعلی منهجه الذی سلکه فیه: 

يجد القارئ أول ما يقرأ فى هذه المقدمة» بيانّا مسهبًا من المؤلف»› يكشف لنا فيه 
عن الباعث الذى حمله على تأليفه لهذا التفسيرء وعن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه 
وسار عليه» كما يكشف لنا فى أثناء بيانه هذاء عن نظرته لكتاب الله وموقفه من 
تفسيرهء تلك النظرة التى لا نشك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته» 
وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه. 

يقول المؤلف فى المقدمة ص۲ ۳ ما نصه: «. . . إن من أبين الأشياء وأظهرهاء 
وأوضح الأمور وأشهرهاء أن لكل آية من كلام الله المجيد. . . وكل فقرة من كتاب الله 
الحميدء ظهرا وبطتًا؛ وتفسيرًا وتأويلاًء بل لكل واحدة منها - كما يظهر من الأخبار 
المستفيضة - سبعة بطون وسبعون بطنًا» وقد دلت أحاديث متكاثرة» كادت أن تكون 
متواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرهاء» فى فضل شان السادة 
الأطهار» وإظهار جلالة حال القادة الأخيار» أعنى النبى المختار» وآله الأئمة الأبرارء 
عليهم صلوات الله الملك الخفار» بل الحق المتين» والصدق المبين» كما لا يخفى 
على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير» المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم 
الكبير» أن أكثر آيات الفضل والإنعام» والمدح واللإكرام» بل كلها فيهم وفى أوليائهم 
نزلت» وآن جل فقرات التوبيخ والتشنيع» والتهديد والتفضيح» بل جملتها فى 
مخالفيهم وأعدائهم وردت» بل التحقيق الحقيق - كما سيظهر عن قريب - أن تمام 
القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم» والإعلام بهمء وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر 
بإطاعتهم وترك مخالفتهم وأن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن فى دعوة الإمامة 
والولاية» كما جعل جل ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة». 

وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها لهء إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح› 
وما ادعاه من دلالة الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكاثرة على ما ذهب إليهء أمر لا 
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يلتفت إليه ولا يعول عليه» لأن ما يعنيه من الأخبار والأحاديث لا يعدو أن يكون 
موضوعا لا أصل له» ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى حد جعله 
يحمل کتاب الله تعالى ما لا يحتمله» ويجعله موزعًا بين دعوة الحق ودعوة الباطل› 
تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه!! . 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسرى الشيعة الذين سبقوهء 
وسكوتهم عن ذكر ما ثبت عن الأئمة فى تفاسيرهم» وبين عذرهم فى ذلك. 

ثم ذکر آنه کان یجیش بصدره» ویدور بخاطره وخلده أن يجمع ما تفرق من 
الأخبار المأثورة عن آل البيت ویشرح مضامينهاء ثم يلحق نصوص کل آية بسورتها» 
وذلك کله فی کتاب مستقل» ولکن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه - حقبة من الزمن 
تفرق بالهء وتشعك حاله» وكثرة شالت ثم ظفر بحد ذلك بجملة هن الأثار الى كان 
حریصًا على جمعهاء فرأى أن الذى تطمح إليه نفسه لا يصح التغخافل والتسامح فيه» 
فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقیق مرامه» فشرع فی جمع الروايات 
وتحريرهاء وتفسير الآيات وتقريرها. 

ثم بین لنا هدفه الذى يرمى إليه من وراء هذا التفسير»ء وهو آنه راد أن يفسر آيات 
القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف» وبيان لطيف» وطور رشيق» وطرز أنيق» بطريق 
الإيجاز والاختصارء مع ذكر لب المقصود من الآيات والأخبار» بحيث يوضح غوامض 
أسرارها» ويكشف عن خبايا أستارهاء ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزهاء ويرفع 
النقاب عن وجوه رموزهاء» من غير تطويل ممل» ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بین لنا منهجه الذى سلكه فى تاليفه لهذا التفسير» وهو يتلخص فیما اتی : 

>١‏ يختصر الأخبار فلا يذكرها بتمامهاء بل يقتصر على موضع الحاجة» ويحذف 
الأسانيد رغبة منه فى الاختصار. 

۳ آنه لا يتعرض لبيان جمع ما يتعلق بظاهر الآيات إلا إذا وجد أن التصريح 
بالمعنى الظاهر أمر لازم محتوم» وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلق 
بالبطون لخلو أكثر التفاسير منها أو من جلها. 

أنه إذا لم يعثر على نص يفسر به الآية اجتهد فى تفسيرها على وفق الأخبار 
العامة المطلقة التى يمكن استخلاص معنى الآية منها. 


<۳ 
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-٤‏ أنه يحرص كل الحرص على ما ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل اية 
من القرآن . 

ثم ذکر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير «ببركات أول من آمن باللّه بعين 
الإيقانء وثانى أول ما خحلق الله قبل الكون والمكان» قاسم درجات الجنان ودركات 
النيران. .. إمام المشارق والمغارب» أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب». 

ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام على هذا الأمر إلا أن يدخلنى فى شيعته 
الخاصين وأوليائه الخالصين وأن تدركنى شفاعته المقبولةء وحمايته المأمولة وجعلته 
حدمة لسدته السنية وثوابه هدية إلى حضرته العلية وسميته: مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار. 

وبالحملة » فهذا التفسير أشبه ما يكون بالتفسير المأثور» لالتزام صاحبه فيه بيان 
المعنى بما ورد من الأخبار من علماء أهل البيت إما صريحًا أو استخلاصًاً من عموم 
الأحبار» غاية الأمر أن هذه الأخبار أخبار لا يوثق بصحتهاء ولا يعول على صدق 
نسبتها إلى من تنسب إليه من علماء آل البيت فغ . 

بعد هذا البيان قال المؤلف: «ولنذكر قبل الشروع فى المقصود ثلاث مقدمات 
نافعة لا بد من بيانها ههنا» ونستعرض هذه المقدمات الثلاث فنراه قد جعل المقدمة 
الأولى فى بيان ما يوضح حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلتق بدعوة الولاية والإمامة» 
كما أن ورود ظهره فيما يتعلتق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل 
آيات القرآن بتأويلها» إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبى والأئمة صلوات الله عليهم 
وإعلام عز شآنهم وذل حال شانئهم› بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفى أتباعهم 
وعارفيهم ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفى مخالفيهم» قال: 
«ويستبين ذلك فی ثلاث مقالات : 

المقالة الأولى: فى بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة فى خصوص 
هذه المقدمة» وهى تتم بفصول» ثم ذكر ثلاثة فصول . 

جعل الففصل الأول منها فى بيان نبذ مما يدل على أن للقرآن بطوتا ولاآیاته 
تأويلات» وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد» بل لکل منها 
تأویل یجری فی کل آاوان وعلى أهل كل زمان. .. ثم ساق الروايات الدالة على ذلك 
وكلها مسندة إلى آل البيت فمن هذه الروايات ما رواه العياشى وغيره عن جابر قال: 


3 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
سألت أبا جعقر عليه السلام عن شىء من تفسير القرآن فأجابنى» ثم سألته ثانية 
فأجابنى بجواب آخر» فقلت: جعلت فداك كيف أجبت فى هذه المسألة بجواب غير 
هذا قبل اليوم؟ فقال لى: يا جابرء إن للقرآن بطتا» وللبطن بطنًا وظهراء يا جابرء 
وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. . . إن الآية ليكون أولها فى شىء 
وآخرها فى شىء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه ثم عقب المؤلف على هذا 
الخ فال دلا مدا هذا الخبر على وجوه تاريل ل اظن وطا وغل دد 
تأويل آية واحدة» وعلی عدم تنافی تأویل أول آية فی شىء وآخرها فی آخحر»› بل عدم 
تنافى التفسير بالظاهر فى آولها والباطن فى آخرها أو بالعكس ظاهره» فإذا سمعت شيئًا 
من ذلك فلا تنكره؛ لأنهم عليهم السلام أعلم بالتنزيل والتأويلء وبما فيه إصلاح 
السائل والسامع» ولهذا ورد: «إن القرآن ذلول ذو وجوه فأحملوه على أحسن الوجوه» 
ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله 
تعالی: والُذین صلون ما مر الله به أن بوعل 4 (الرعد: )۲١‏ هذه نزلت فی رحم آل 
محمد م وقد یکون فی قرابتك» فلا تکون ممن یقول للشیء إنه فی شیء واحد». 
ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: 
حدثنى أبو عبد الله بمكة قال: «بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر 
إلى رجل يصلى فاستحسن صلاته» فقال: يا هذا الرجل» إن الله تبارك وتعالى ما بعث 
نبیه م بأمر من الأمور إلا وله متشابه وتأويل وتنزيل» وكل ذلك على التعبد» فمن 
لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج ناقصة غير تامة» ثم عقب المؤلف على هذا 
فقال: «الظاهر أن المراد بالمتشابه الشبيه» وبالتاويل الباطن» وبالتنزيل الظاهر» وبالتعبد 
سبيل الإطاعة» والمعنى: أن كل ما جاء به البى عي وأمر به فى الظاهر فله شبيه 
ونظير مأمور به فى الباطن» ويلزم الإيمان بهما جميعًاء فمن لم يعرف شبيه الصلاة 
وباطنها الذى هو الإمام إطاعته - كما سيأتى - فصلاته الظاهرية ناقصة٤.‏ (ص“» .)٤‏ 
وعقد الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله إنما هو 
بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم وأتباععهم وما يتعلق بذلك» فكان من جملة الأخبار التى 
ساقها: ما رواه الکلینی بإسناده إلى أبى بصير قال: «قال الصادق عليه السلام: يا أبا 
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محمد» ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتناء وما من 
آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهى فى عدونا ومن خالفنا». 

ی و یر لای کر عن و ر ع ا 
عليه السلام فى قوله تعالى: فل إلْمَّا حرم رى الواح ما هر منها وما بطن... 4 
(الأعراف: ۳۴۳) قال: «القرآن له فهر و فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهرء 
والباطن من ذلك أئمة الجور» وجميع ما أحل الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن من 
ذلك أتمة الق 

وما رواه عن الباقر عليه السلام قال: قال النبى عم فى خطبته يوم الخدير: 
«معاشر الناس : هذا على أحقکم بی» وأقربكم إلىء واللّه وأنا عنه راضیان» وما نزلت 
آية رضى إلا فيه» وما حاطب الذين آمنوا إلا بدأ به» وما نزلت آية مدح فى القرآن إلا 
فيه» معاشر الناس: إن فضائل على عند الله عز وجل» وقد أنزلها على فى القرآن أكثر 
من أن أحصيها فى مكان واحد فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه) . 

وما رواه عن عبد الله بن سنان أنه قال: قال زريح المحاربى: سأالت أبا عبد الله 
عليه السلام عن قوله تعالى : لتم ليقضوا تفتهم ) (الحح: )۲١‏ فقال: المراد لقاء الإماي 
فأئيت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له: جعلت فداك» قوله عز وجل: للم ليَقضوا 
تفشهم ) قال: أخذ الشارب» وقص الأظافر» وما أشبه ذلك» فحكيت له كلام ذريح 
فقال: صدق ذريح وصدقت. إن للقرآن ظاهرً وباطًا ومن یحتمل ما یحتمل ذریح؟» 
ثم عقب المولى على هذا فقال: «الكلام من الإمام عليه السلام صريح فى أنهم عليهم 
السلام كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات عن أكثر الناس» حتى عن ابن سنان الذى كان 
من فضلاء أصحابه». (ص٥).‏ 0 

وعقد الفصل الثالث فى بيان نبذ مما يدل على وجوه تناسب الظواهر مع البطون» 
وجهات تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال: «اعلم أن ما دلت عليه الأخبار 
الماضية» وما تدل عليه الأخبار التى ستأتى من المعانى الباطنة والتأويلات» ليست 
جملتها مما استعمل فبها اللفظ على سبيل الحقيقة» بل أكثرها ومعظمها على طريق 
التجوز» ونهج الاستعارة» وسبيل الكناية» ومن قبيل المجازات اللغوية والعقليةء إذ 
أبواب التجوز فى كلام العرب واسعة وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة» فلا استبعاد 


٤٦ 
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إن اراد الله عر وجل اجيب الاستحمال الذى يدل عليه ظاهر اللفظ معنى» ويحسب 
التجوز الذى تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آخر»ء 
وسنشير إلى كثير من وجوه التناسب فى المقدمة الثالثة وغيرهاء ولكن نذكر فى هذا 
المقام من كليات تلك الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن 
وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب» ونكشف عنها النقاب» تبصرة لمن أراد التبصر 
من أولى الألباب. وأما إحاطة العلم بالجميع» فهى للراسخين فى العلم ومن عنده علم 
الكتاب. . . كما سيظهر فى الفصل الأخير. 

فاعلم آنه يمكنه تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضه إلى 
بعض“» ثم ساق وجوھا خمسة یرجع بعضھا إلى بعض کما قال» فکان مما ذکره فی 
الوجه الرابع: ما جاء فى البصائر «عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا عبد الله عليه 
ا و وظل ممدود © ومَاء مُسكوب © وفاكهة رة @ لا 
مقطوعة ولا ممتوعة) (الواقعة: فو اه س خت دهت الا انا 
هو العالم وما يخرج منه». 

ثم قال المؤلف: «قال شيخنا العلامة - رحمه الله : لعل المعنى ليس حيث يذهب 
الناس من انحصار جنة المؤمنين فى الجنة الصورية الأخروية» بل لهم فى الدنيا أيضًا 
ببركة أئمتهم عليهم السلام جنات روحانية من ظل حمايتهم ولطفهم الممدود فى الدنيا 
والآخرة» وماء مسكوب من علومهم الممتعة التى بها تحيا النفوس والأرواح» وفواكه 
كثيرة من أنواع معارفهم التى لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منها» وفرش مرفوعة 
مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم بل لا يتلذذ المقربون فى الآخرة أيضًا فى الجنان 
الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى الدنيا كما تشهد به 
الأخبار. انتهى كلامه أعلى الله مقامه. فتأمل ولا تغفل عن جريان مثله فى ساير نعم 
الجنةء مثل نهار الخمر وأمثالهاء كما يشهد له ما سيأتى فى الأنهار واللبن من تأويل 
اللبن والخمر بعلوم الأئمة عليهم السلام» وسيأتى فى الجنة والنار وما بمعناهما من 
تأويل الأولى بولاية الأئمةء والثانية بعداوتهم» وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادى بها 
كثير من الأخبار فى الترجمات الجائية المناسبة لها فافهم» وكذا كل ما ورد ظاهره فى 
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العذاب» والمسخ والهملاك» والموت البدنى» ونحو ذلك» فباطنه فى الهلاك المعنوى 
بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات» وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن إدراك 
الحق» فهم إن كانوا فى صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضل» وإن کانوا ظاهرا بین 
الأحياء» فهم أموات»› ولكن لا يشعرون» إذ لا يسمعون الحق» ولا يبصرونه» ولا 
يعقلونه» ولا ينطقون به ولا يأتى منهم أمر ينفعهم فى أخراهم» فهم شر من الأموات 
وكذا كل ما كان فى القرآن مما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية» وتحريم الخبائث 
الظاهرية» كالزناء والسرقةء والإيذاء» ونحوها مما هو علامة رذالة حال فاعله» ودليل 
خباثة طبع مرتكبه» كالخمر والميتة» والدم» ونحوها مما تستقذر منه الطبائع السليمة› 
وتنفر منه القرائح المستقيمة» فبطنه فى النهى عن القبائح الباطنة التى هى معاداة الأئمة 
عليهم السلام»؛ والزجر عن الخبائث المعنوية التى هى أعاديهم ومنکروا ولایتهم 
والفضائل التى هى فيهم» فإنها أيضًا فى استقذار الأرواح» وتخبث القلوب» واستنفار 
العقول. . . ونحو ذلك مثل الخبائب الظاهرة والقبائح الصوريةء بل أشد كما لا 
يخفى» وهكذا حال بطون ما ظاهره فى الترغيب بالمبرات والأمر بالخيرات بالنسبة إلى 
الأئمة وولايتهم ومعرفتهم› وبالجملة المدار على تشبيه الأمور المعنوية بالصورية› 
كالحياة والموت والانتفاعات والتصورات الروحانية بالجسمية . . . وهكذا فى البواقى» 
على أن فى هذا الأخير تناسبًا آخر أيضًّاء وهو أنه لا خفاء فى كون النبى والأئمة 
صلوات الله عليهم وسائط معرفة العبادات والمأمورات» وأنهم الأصل فى قبولها فلا 
بعد إن أريدوا بها فى بطن القرآن» وكذا لا بعد فى كون أعدائهم من حيث مضادتهم 
لهم من المراد بالخبائث والمنهيات). (ص۸). 

وفى الوجه الخامس من العللء علل ما ورد من تأويل معرفة الله» وعبادته 
ومخالفته» وأسفه» وظلمه» ورضاه» وسخطهء وأمثالها بمعرفة الإمام» وإطاعته 
ومخالفته» وأسفه وظلمه ورضاه» وسخطه وكذا تأويل الإمام» ید الله » وعینه» وجنبه»› 
وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه وخحصه به»ء بالإمام عليه 
السلام» وما ورد من الأخبار فى تأويل روح الله ونفسه»ء ولفظ الجلالة والإله والرب 
الإمام عليه السلام. .. علل هذه التأويلات وما شاكلها بأن الذى جرى من عادة 
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الأعاظم والملوك والأكابر أن ينسبوا ما وقع من خحدمهم بأمرهم إلى نفسهم تجوزاء 
وكذا قد ينسبون مجازا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى 
أنفضسهم» إظهار؟ لجلالة حال أولئك الخدم عندهم» وإشعارً بأنهم فى لزوم المراعاة 
والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم بمنزلة مخاديمهم وفى حكمهم» بحيث 
أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى المخاديم . 

قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره: إن الله تعالى لا يأسف 
كأسفناء ولكن خحلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون» فجعل 
رضاهم رضا نفسه» وسخطهم سخط نفسه؛ لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. . 
الخبر. .. فى رواية أخرى: ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه» وولايتنا 
ولايته» ثم آنزل بذلك قرآنًا على نبيه. . . الخبر. ۰ 

قال المؤلف: وسيأتى بقية الأخبار مفصلة» وهكذا كثيرًا ما يطلق تجوزا على 
مقربى الرجل وأعوانه أسامى جوارحه وأعضاته وسائر ما یختص به فی النفع كما يقال 
للوزير الكامل المقرب عند السلطان النافع له جدا: إنه يده وسيفه وعینه. . . وهکذا ناء 
على آنه فى الدفع والنفع والقرب والعزة مشل ذلك حتى إنه قد يقال: إنه روحه 
ونفسه» بل ربما يقال إنه السلطان تجوز بمعنى أنه جعل إطاعته إطاعته» ومخالفته 
مخالفته» بحیث لا يرضی بغير ذلك» (ص٩).‏ 

ثم عقد الفصل الرابع فى بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن 
بظاهر القرآن وباطنه» وتنزيله وتأويله معَّاء كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخه» وبسائر ما يتعلق بذلك جميعا مفصلاً أو على سبيل الإجمال إن لم 
يعلم التفص لى من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما فى البيت» رإن من أنكر الظاهر 
كافر وإن أقر بالباطن» كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية 
وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر» وكذا بالعكس: أى إنكار الباطن وإن أقر 
بالظاهر» على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكار ما نقل عن الأئمة عليهم السلام فى ذلك 
تفسیرا وتأویلاً وإن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه. . . ثم ساق من الروايات ما يدل 
على ذلك» وكلها مد..٠٠ة‏ إلى أهل البيت» فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه 
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قال: «إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالکتاب وبتأویله» فمن كذب بالکتاب أو كذب 
بما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك». (ص۹). 

ومنها ما روى عن الهيثم التميمى» قال: (قال أبو عبد عليه السلام: يا هيثم إن 
قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئاء وجاء قوم من بعدهم فامنوا 
بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شیا لا إیمان بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إلا 
بظاهر). (ص۹). | 

وعقد الفصل الخامس: فى بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن كله عند الأئمة 
عليهم السلام» وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القرآن بالرآى وبغير 
سماع من الأئمة» وفى الجمع بينها وبين ما يعارضها من الآيات والروايات وتوجيه ما 
هو الحق فى ذلك فقال: «اعلم آنه لا ريب فى اطلاع النبى والأئمة على جميع وجوه 
آيات القرآن ومعانيها كلها؛ ظواهرها وبواطنها تنزيلها وتأويلهاء وآنهم الذين عندهم 
علم الكتاب كله» كما أنزله الله فى بيتهم؛ فإن أهل البيت آدرى بما فى البيت» وقد 
دلت على هذا أخبار متواترة. . . فمنها ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى الصباح 
قال: واللّه لقد قال لى جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الله علم نبيه عييم التنزيل 
والتأويل قال: فعلم رسول الله عبشم عليا عليه السلام؛ قال: وعلمنا. . . الخبر. 

وما فيه أيضًا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبى الحسن عليه السلام 
بمكة» فقال له رجل: إنك لتفسر من كتاب الله مالم نسمع به» فقال أبو الحسن: 
فنحن نعرف حلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه» وسفریه وحضریه» وفی أى ليلة نزلت 
من آية» فيمن نزلت» وفيم أنزلت. . . الخبر. 

واستدل أيضا بما فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد 
لکن أن غت غلم جم الاد ك قاف اة الأولياء. 

ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها: «وأما غيرهم عليهم السلام فلا 
شبهة فى قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير 
الظواهر والتنزيل» فضلاً عن البواطن والتأويلء بلا إسناد من الأئمة العاملين» وعناية 
من الله رب العالمين». 


0۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 

ثم بعد أن استدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقة قال: «ولهذا ورد 
المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام» ثم استدل على عدم جواز تفسير 
القرآن بالرأى وضرورة الرجوع إلى الأئمة فى فهم معانيه» فكان مما استدل به» ما رواه 
عن العياشى عن الصادق عليه السلام قال: «من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر» 
وإن أخطأً فهو أبعد من السماء» وما روى عن النبى عرسم من فسر القرآن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار» وما ورد فى تفسير الإمام عليه السلام من قوله: «أتدرون من المتمسك 
بالقرآن الذى له الشرف العظيم؟ هو الذى يأخذا القرآن وتأويله عنا أهل البيت» أو عن 
وسائط السفراء عنا إلى شيعتناء لا عن آراء المجادلين» وقياس الفاسقين» فأما من قال 
فى القرآن برآيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل فى أخذه عن غير أهلهء وإن 
أخطاً القائل فى القرآن برأيه فقد تبوأً مقعده من النار». (ص١١ء .)١١‏ 

ثم بعد ذلك وفق بين الأخبار الدالة بظواهرها على حرمة التفسير بالرأى وبين ما 
ورد من قوله تعالى : ظ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفقالها » (محمد: )٠١‏ وقوله: 
لعلمه الین پستنبطونه متهم © (النساء: ۸۳) وقوله ایم : «القرآن ذلول ذو وجوه 
فاحملوه على أحسن الوجوه» وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن فى معانى 
القرآن لأرباب الفهم متسعًا بالعًا ومجالاً رحبًا فقال: لنا فى هذا المقام توجيهات عديدة 
نشير ههنا إلى ما هو الأكمل منها» وهو ما ذكره بعض محققى علمائناء وقال: «الصواب 
أن يقال: إن من أخلص الانقياد لله ورسوله ولأهل البيت» وأخذ علمه منهم؛ وتتبع 
آثارهم» واطلع على جملة من أسرارهم» بحيث يحصل له المراس فى العلم والطمأنينة 
فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم على حقائق الأمور» وباشر روح 
اليقين» وأنس بما استوحش منه الجاهلون» فله أن يستفيد من القرآن غرائبه» ويستنبط 
منه نبا من عجائبه» ولیس ذلك من کرم الله بخریب» ولا من جوده بعجیب» ولیست 
السعادة وقمًا على قوم دون آخرين» وقد عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم 
المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم» كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» فمن هذه 
صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم» العالمين بالتأويل». (ص۲٠ء .)١١‏ 

ثم قال: «وأما التفسير المنهى عنه» فقد نرله المحقق أيضًا على وجهين : 
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أحدهما: أن يكون للمفسر فى الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه» ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه» فيكون قد فسر القرآن 
برأيه؛ أى رأيه هو الذى حمله على ذلك التفسير» ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك 
الوجه» وهذا كما آنه مع الجهل كأكثر تفاسير المخالفين مثلاً كذلك قد يكون مع 
العلم» کالذى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد 
بالآية ذلك» ولكن يلبس على خحصمه» ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية» وقد 
یصدر مثله عمن له غرض صحیح» لکن يطلب له دلیلاً من القرآن ویستدل عليه بما 
يعلم آنه ما أريد به ذلك كالذى يدعو مثلاً إلى مجاهدة القلب القاسى فيقول: قال الله 
تعالى: # اذهب إلى فرعون إن صغ 4 (طه: ٤‏ ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد 
بفرعون» قال ذلك المحقق» وهذا قد يستغله بعض الوعاظ فى المقاصد الصحيحة 
تحسينًا للکلام وترغيبًا الجشمع» وهو ممنوع . 

ثانيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع 
والنقل عن الأئمة فيما يتعلق بخرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما 
فيها من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير› وفيما يتعلق بالناسخ 
والمتسوخ والخاض والعتام والرخصوالغزاقم والمخكم والمعشابة» إلى غير ذلك من 
وجوه الآيات المفتقرة إلى السماع إذ من بادر إلى استنباط المعانى فيها بمجرد فهم 
العربية كثر غلطه» ودخحل فى زمرة من يفسر بالرأى» فلا بد له أولاً من السماع وظاهر 
التفسير ليتقى مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط فإن ظاهر التفسير 
يجرى مجرى تعليم اللغة التى لا بد منها للفهم» ومن هذا القبيل قوله تعالى: ل[ وآتينا 
تمود النافة مبصرة فظلّموا بها (الإسراء: )١۹‏ فإن معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء 
والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء» ولا 
يدرى أنهم بماذا ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم» ومن ذلك الآيات التى سنشير 
إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز :بحيث لا يطلع على ما فيها إلا من تجرع 
کئوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» كما سياتى فى الفصل 
السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالثة فى قوله تعالى: # وما ظَلّمونا وأكن كانوا 
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أنفسهم يظلمُون 4 (البقرة: ۷) من أن ا ظلم محمد وآله» ومنها ما ا أيضا فى 
الفصل الثالث من المقالة المذكورة فى قوله تعالى: وولا أن بتاك لَقَد كدت تركن 
لهم شيعا ليلا (الإسراء: ٤‏ من أنه تعالى عنى بذلك غير البی و کما قال 
الصادق عليه السلام: «ما خاطب الله به نبیه فهو یعنی به من قد مضی» وقد روی 
الكلينى وغيره عنه عليه السلام أنه قال: «نزل القرآن بإياك أعنى واسمعى يا جارة» وعن 
الباقر عليه السلام: «إذا علم الله شيا هو كائن أخبر عنه خبر ما قد كان» وقد مر فى 
حديث جابر قوله عليه السلام: «وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآنء 
إن الاية لیکو آولها فی شىء وآخرها کی شىء الخرا وسقد کر عن ریبد فن 
فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ما يوضح حال تفسير الآيات التى كذا شأانهاء ليتبصر 
به الناظر فيما نذكره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالى. (ص١).‏ 

ونحن لا نری أدنى خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره 
من تسين ولكن تاد عله آنه لم باحة يما قال بل عل القران تبعاالرايه + ونرلة 
على معان تتفق وهواه» ورمى غيره بالداء الذى هو فيه . 

ثم ذكر المقالة الثانيةء فجعلها فی بیان ما یوضح اشتمال کلام الله تعالى» الوارد 
فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلاًء على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنًا وكناية 
وتأويلأًء بحسب الأخبار الواردة فى أن الولاية أى الإقرار بتبوة النبى وإمامة الأئمة 
والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم أصل الإيمان» مع توحيد الله عز 
وجل؛ بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله» بل إنها بسبب إيجاد العالم» وبناء حكم 
التكليف» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك» وأنها التى عرضت 
كالتوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثاق» وبعث بها الأنبياء» وأنزلت فى 
الكتب» وكلف بها جميع الأمم ولو ضمتاء وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى 
التوحيد فى تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل فى حكم الكفر بالآخرء 
ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعض» وأن الأئمة مثل النبى فى فرض الطاعة والأفضلية 
بعده على الخلائق أجمعين» وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله المكرمين» من 
الأنبياء والأوصياء والملائكة المقزبين. . . عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال: 


or 
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«اعلم أن الأحاديث الغير المحصورة» تدل على هذه الأمور المذكورةء بل أكثرها مما 
هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين» وقد نص على حقيقتها بل كون جلها من 
ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابنا المحدثين» وكفى فى بيان ذلك ما ذكروه من 
مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة» وسنذكر فى هذا الكتاب لها شواهد كثيرةء 
فلنكتف ههنا بنقل شىء من تصريحات محققى أصحابنا فى هذا الباب» وذكر أقل 
قليل من نصوص الأئمة الأطياب إذا ليس هنا موضع البسط والإطناب ويكفى ما 
سنذكره فى تبصرة من هو من أولى الألباب «فههنا فصول خمسة). . . ثم ساق الفصول 
الخمسة: 

فجعل الفصل الأول منها فى بيان نبذ من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من 
عظيم شأن الأئمة وولايتهم وكفر منكريهم. 

وجعل الفصل الثانى فى بيان نبذ من الأخبار التى وردت فى خحصوص فرض ولاية 
أهل البيت وحبهم وطاعتهمء وأن ذلك مناط صحة الإيمان» وشرط قبول الأعمال 
والخروج عن حد الكفر والشرك» وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم› 

وجعل الفصل الثالث فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى أن الإقرار بإمامة 
الأئمة وحبهم وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبى عييم وآله فى مدخلية صحة الدين 
وصدق الإيسان» كما أن الإقرار بالنبرة يظلو التوخيد فى ذلك» وان نسبة التبرة إلى 
الإمامية» كنسبتها إلى التوحيد فى تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل فى 
الك ارول شد الما فن درن الاش 

وجعل الفصل الرابع فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى خحصوص أن الولاية 
عرضت مع التوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثاق» وبعث بها الأنبياءء 
وأنزلت فى الكتب وكلف بها جميع الأمم» وأورد فيه ما يدل على أنها سبب إيجاد 
الخلق أيضًا. 

وجعل الفصل الخامس فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى أن النبى يم وآله 
والأئمة عليهم السلام أول المخلوقين» وأفضلهم وأكملهم» وأكرمهم» بحيث كانت 
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المااكة والااء قوسل بهم وبرلايتم» وتشر الملانكة بخلمتهي وتعط مرا الخ 
والتمجيد منهم»› وأنهم وولایتهم العلة فى الإيجادء والأصل فى الطاعة والمعرفة. 

ثم ذكر المقالة الشالثة وجعلها فى بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق 
بالولاية والإمامة» بحسب الأخبار التى تدل على أن هذه الأمة تقتفى سنن الأمم 
السابقة» وسيرة من كان قبلهم فى كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم» كما آنه کان 
كذلك فى سائر الأمم» قال: «فإنها بجملتها - يعنى بطون القرآن - تقتضى بحسب لطف 
الله تعالى أن لا يترك الإنذار والتبشير فيهم» كما لم يترك بالسبة إلى سابقهم» وأن 
يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبه إلى أهل كل زمان» وحيث لم يكن وقت 
نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم» فلا بد من ألطافه 
الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ» بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ» ولا شك 
أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز. . .» وقد أورد فى جملة ما أورد من الأخبار 
فى ذلك. ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى : 
ل ربن طبقا عن طْبق ‏ (الانشقاق: ۱۹) ى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم فى 
الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء» وما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر 
عليه السلام فى قوله تعالى : ل تر کین طبقا عن طق 4 قال: يا زرارة. . . أى لتركبن هذه 
الأمة بعد نبيها طبقًا عن طبق فى أمر فلان» وفلان» وفلان» قال المؤلف: «أقول: أى 
کانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأمم السابقة فى ترك الخليفة واتباع 
العجل والسامرى وأشباه ذلك. . . قال: ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء 
الجرر فى الشدة والفساد». (ص۲۳» .)۲٤١‏ 

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم فى بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير فى القرآن وآنه 
السر فى جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض 
طاعة الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله» والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز 
التعويض فى ظاهر القرآن وتنزيله فقال: «اعلم أن الحق الذى لا محيص عنه بحسب 
الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد 


رسول الله ا وآله شىء من التغييرات› واس قط الذين جمعوه بعده کشیرً من 
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الكلمات والآيات» وأن القرآن المحفوظ عما ذكرء الموافق لما أنزله الله تعالى»ء ما 
جك لى غ الت وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام. . . وهكذا 
إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه» ولهذا- كما 
قد ورد صریحًا حديث سنذكره - لما أن الله عز وجل قد سبق فى علمه الكامل صدور 
تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح 
بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه السلام وذريته الطاهرين» حاولوا إسقاط ذلك رأسًا 
أو تغييره محرفين»› وكان فى مشيئته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة 
والولاية» ومحارسة مظاهر فضائل النبى يم وآله والأئمة» بحيث تسلم عن تغيير 
آهل التفصسييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء التكليف»› لم یکتف بما کان 
مصرحاً به منها فى كتابه الشريف» بل جعل جل بيانها بحسب البطون وعلى نهج 
التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل»ء وأشار إلى جمل من برهانها 
بطريق التجوز والتعريض والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل»› 
حتى تتم حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحًا 
بأحسن وجه وأجمل سبيل» قال: «ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما تذكره 
فى هذه الفصول الأربعة المشتملة على كل هذه الأحوال». 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان نبذ مما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغبيره» من 
الروايات التى نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم . 

وعقد الفصل الشانى فى بيان نبذ مما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغييره» 
والاخحتلاف فيه من الروايات التى نقلها المخالفون فى كتبهم . 

وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقًاء من الخبر المشتمل على التصريح 
بتغيير القرآن» وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز 
والتعريض . 

وعقد الفصل الرابع فى بيان خلاصة أقوال علمائهم فى تغيير القرآن وعدمه 
وتزييف استدلال من أنكر التغيير. 

ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نبذا من التأويلات المأثورة عن 
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الأئمة السادات والمفهومة من بعض الروايات» المرشدة إلى تأويل مالم يظفر من 
تأويله على نص خاص من الكلمات القرآنية والآيات» قال: ويستبان بها أيضًا ما بينته 
من صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل مأ 
ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة. . . عقد هذه المقدمة لبيان ما تقدم فقال: 

«اعلم أن التاويلات التى ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما ورد مختصا بكلمة أو آية مذكورة فى موضع واحد بحيث لا يجرى فى 
غیرها» ومحل ذکر مورده.. 

الثانى: ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى فى غيرهاء بل ربما يكون 
الورود على سبيل العموم أيضًاء ونحن نذكر هذا القسم فى هذه المقدمة مع نصه أو 
الإشارة إلى موضع ذكر النص. 

الثالث: ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مما يجرى فيهاء كقوله عليه السلام: «نحن 
ید اللّه») ونحوه» وهذا أيضًا مما نذكره فى هذه المقدمة مع ذكر نصه أو الإشارة إليه» 
وفى هذين الأخيرين إذا وصلنا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أحدهما أولناه على 
وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه»ء بل مع إعادة ذكر أكثر النصوص فى 
مواردها» ٹم من هله التأويلات ما هو على نهج الكتابة والتعريض والمجازات العقلية› 
ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغوى» وها نحن نرتب هذه المقدمة على مقالتين» نذكر 
فى إحداهما ما ظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى الأخحرى سائر 
التأريلات العامة مع نصوصهاء ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات. (ص٦").‏ 

ثم ذكر المقالة الأولى: فجعلها فى بيان بعض التأويلات التى لا بد من إفراد ذكرها 
من حيث عظم فوائدهاء وجلها من قبيل المجازات العقلية» والتجوز فى الإسنادء 
والكناية» والتعريض وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت المجاز اللغوى» وقد 
جعل هذه المقالة مشتملة على سبعة فصول : 

جل لفل الول ھا نے ن ما کی من ا اجار م آنا غر وجل کا ما 
أراد فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرًا على سبيل العموم 


قال: ويدل على هذا أحاديث كثيرة» منها ما سيأتى فى تأويل الكافرين بمن كفر 
بالولاية» والمنافقين بمن نافق فيهاء والمشركين بمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام» 
وأشباه ذلك. . . ثم قال: والحق أنه إذا تأمل بصير فى أكثر ما ورد من تفسير البطن 
علم أن معظم ذلك من هذا القبيل» وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كثير من الألفاظ 
العامة والمطلقة ونحوها.. . إلخ . (ص٦۳).‏ 

وجعل الفصل الثانی: فى بيان ما يظهر من الأخبار أن الله تعالى كثيرا ما يخاطب 
بخطاب أو وصف صادق على الماضين من أهل أزمان النبى يل والأمم 
السالفة بحسب الظاهرء ومراده بحسب التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو 
الوصف عليه من هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة والولاية وإن لم يكن فى ذلك 
الزمان. . . ثم ذكر فى ضمن ما رواه من الأخبار الدالة على ذلك ما جاء فى تفسير 
العیاشی عن عبد ابن سنان عن أبی عبد الله فى قوله عز وجل : ومن قوم موم اَم 
يدون باحق وبه يعدلون ¶(الاعراف: )٠١۹‏ قال: قوم موسى: هم آهل الإسلام» قال 
المؤلف «والظاهر أن مراده عليه السلام» أن نظيره جار فيهم» وإنما ذكر فى الآية تمثيلاً 
لحال هذه الأمةء» ويؤيده ما سيأتى فى الأئمة' فلا ينافى هذا ما هو الظاهر من الآية 
من وجود جماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحًا كما يظهر من بعض 
الأخبار». (ص۷"). 

وجعل الفصل الثالث: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله سبحانه قد يريد 
بخطابه فى كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون الخطاب 
متوجهاً إليه» وكان ذلك فى أثناء الخطاب وبين الخطاب مع المخاطب المفهوم من 
الظاهر وفى آية واحدة» وذلك كما ورد فى خبر جابر من قوله عليه السلام: إن الأية 
لتکون آولھا فی شیء وآخرھها فی شیء» وما ورد فی الکافی وفی تفسير العیاشى عن 
عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله قال: «نزل القرآن بإياك أعنى واسمعى يا جارة» 
وفيهما أيضًا عن أبى عمير عمن حدثه عن أبى عبد الله قال: «ما حاطب الله به فهو 
یعنی به من قد مضی ذكره فى القرآن مثل قوله  :‏ وولا أن تبعناك لَقَد كدت تركن إليهم 


)۱( لعله یرید قوله تعالی بعد هذه الآية مباشرة ل وقطعناهم انتى عشرة أسباطا مما ي الآية» حیيث 
يحمل على الأئمة الاثنى عشر. 


0۸ د التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
شيا فليلا ) (الإسراء: ؛٠)‏ عنى بذلك غيره» قال بعض المحدثين: لعل المراد من مضى 
ذكره فى القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون فى آيات. . . قال وفی كنز الفوائد 
عن الأعمش قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: سئل رسول الله يم عن قول 
الله عز وجل: اليا فى جهنم كل كار عيدٍ 4 (ق: )۳٤‏ فقال رسول الله عم نا 
وعلى نلقى فى جهنم كل من عادانا. . . الخبر». (ص۳۷). 

وجعل الفصل الرابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الضمير فى القرآن قد 
یکون بحسب التأويل راجعا إلى شىء ليس بمذكور صريحاء بل مقصود بحسب الباطن 
ومعهود تأويلاًء كالضمائر التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام أو نحو ذلك بلا سبق ذكر ظاهرً» ثم ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك» منها: 
ما رواه الكلينى عن المفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر 
وجل : قال الُذین لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله ) (يونس: )٠١‏ قال: قالوا: 
أو بدل علا . . . وما ورد فی کنز الفوائد للکراکجی من تأويل أهل البيت فى حديث 
أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا: ل وتجعلون رزقكم ‏ (الواقعة: ۲) ای أن 
شكر النعمة التى رزقكم وما من عليكم بمحمد واله اكم تكذبون ‏ (الواقعة: ۸۲) أى 
بوصيته ل فلولا إذا بلغت الحلقوم 3# وأنتم حيتئذ تنظرون ) (الواقعة: ۸۲ )۸٤‏ إلى وصيه 
على عليه السلام يبشر وليه بالجنة لإ ونحن فرب إلَيه منكم € (الواقة: ۸) يعنى أقرب 
إلى مير المؤمنين على منكم ‏ ولّكن لا تصروة ) (الواقمة: )۸٠‏ أى لا تعرفون. ومنها 
ما ورد فى تفسير القمى عن أبى الشمال عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى فى 
سورة المدثر: إإنها لإحدی الکبر ته نذیرا لبشر 4 (المدثر: )۳١ ۳٥‏ قال: يعنى 
فاطمة : وكذا قال فى سائر الضمائر التى فى السورة». (ص۳۸). 
وجعل الفصل الخامس: فی بیان ما یدل على آنه لا استبعاد فی أن يحمل ما عبر 
عنه بالماضى على ما هو المستقبل الآتى كما يقتضيه كثير من التأويلات فقال: روى 
الكلينى فى الكافى بإسناده عن أبى جعفر الباقر عليه السلام آنه قال: «إذا علم الله شيتًا 
هو کائن أخبر خبر ما قد كان» يعنى إذا كان فى علم الله تعالى الكامل وقوع الشىء لا 
ی ل ما قد فک وان سواء کان ذلك مما 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم  ...‏ ۹ 
يدل عليه ظاهر القرآن وتنزیله» أو باطنه وتأويله» كما هو مفتضى التطابق كأحوال يوم 
القيامة مشلا والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون فيهاء 
وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الإمامة وأمشال ذلك. . . قال: ولا يخفى أنه بناءً على 
هذا يرتفع الاستبعاد المذكور. (ص۳۸). 

وجعل الفصل السادس: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن إيراد أكثر الأشياء التى 
نسبها الله عز وجل إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالى: فما 
آسفونا انتقمتا منهّم ) (الزخرف: )٠١‏ وقوله عز وجل: إن إلا انهم 3 م إن علا 
حسابَهم ‏ (الغاشية: )۲١ ٠٠١‏ وأمثالها من الكلمات القرآئية فإن السر فى إدخال النبى 
ايم والأئمة فيهاء بل إنهم هم المقصودون فى كثير منهاء وعد هذا من قبيل 
المجازات الشائعة فى كلام الملوك والأعاظم. . . ثم قال: فلنكتف ههنا بنقل بعض 
الأخبار الدالة عليه» وذكر أخبارًا» منها ما رواه الكلينى فى الصحيح عن حمزة بن بزيغ 
عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل : ل فما آسفونا انتقمتا متهم 4 فقال : 
إن الله تعالى لا يأسف كأسفناء ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون وهم مخلوقون 
مربوبون» فجعل رضاهم رضى نفسه» وسخطهم سخط نفسه؛ لأنه جعلهم الدعاة إليه 
والأدلاء عليه. . . إلخ» وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه» ولكن هذا 
معنى ما قال من ذلك» وقد قال: «من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة ودعانى 
إليها» وقال: من يطع الرسول ققد أَطاع الله (الساء: )۸٠‏ وقال: إن الّذين يبايعونك 
إمّا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم & (الفتح: )٠١‏ قال : وهكذا الرضا والغضب وغيرهما 
من الأشياء مما يشاكل ذلك الخبر ولا يخفى صراحة فى المقصود ههنا. . . قال: وفى 
الكافى وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال: سألته عن قول الله عز وجل : ل[ وما ظلّمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) (البقرة: )١۷‏ فقال: إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم» 
ولکن خلطنا بنفسه» فجعل ظلمنا ظلمه» وولایتنا ولایته حیث يفول: [إِلَّمَا وليكم الله 
وشل والّذين آمنوا ) (المائدة: )٥١‏ يعنى الائمة منا». (ص۳۹). 

وجعل الفصل السابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله 
والرب بحسب بطن القرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة» بل هكذا حال بعض 


٠‏ تلت التقسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
الضمائر الراجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه وأن تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته 
إلى هذه الأّلفاظ من العبادة» واللإطاعة» والمعرفة» والرضى› والسخط› والمخالفة» 
والفقر» والغنى» إلى غير ذلك هو ما يتعلق بالإمام كمتابعته» وإقامته» وإطاعتهء 
ورضاه» وسخطه» وسبه» وأذاه» ومخالفته» وغناه» وفقره» ونحو ذلك» وعد ذلك من 
قبيل المجازات العقلية والتجوز فى الإإسنادء قال: لكن يظهر من بعض ما سنذكره من 
الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل المجاز اللخوى أو التشبيه بالمعنى العرفى» ثم ذكر 
بعض ما هو نص فى بيان المقصود»› فذكر من ذلك ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن 
على عليه السلام آنه قال فى حديث له طويل: إن قوله تعالى: # وهو الّذى فى السماء 
إله وفى الأرض إلّه 4 (الزخرف: ۸) وقوله: ل وهو معكم أين ما كنتم 4 (الحديد: ؛) وقوله: 
ل« ما يكون من نجوى ثلاثة إلاً هو رابعهم 4 (المجادلة: ۷) فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه 
بالقدرة التى ركبها فيهم على جميع خلقهء وأن فعلهم فعله. . . الخبر› وما رواه 
العاشى فى تفسيره عن أب بير ا0 عك هابا عبد اله عالطا برل # رقال 
اله لا تتخذوا إِلْهين انين إنّمَا هو إل واحد ) (النحل: )١١‏ يعنى بذلك لا تتخذوا إمامين إنما 
هو إمام واحد» وما جاء فى كنز الفوائد للكراكجى عن على بن أسباط عن إبراهيم 
الجعفرى عن أبى الجارود عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: «أإله مع الله 
وما رواه القمی فی تفسير قوله تعالی : # وأشرقت الأرض بنور ربها ‏ (الزمر: )٦۹‏ أن 
الصادق عليه السلام قال: أى رب الأرض› يعنى إمام الأرض» وما جاء فى تفسير 
القمى فى قوله تعالى: ‏ مغل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح... ) 
(إبراهيم: )٠۸‏ الآية» قال: من لم يقر بولاية على عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذى 
تجىء الريح فتحمله» ما جاء فی کنز الفوائد من تأویل قوله تعالى : # قال أما من ظلم 
فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 4 (الكهف: ۸۷) أن الإمام عليه السلام قال: 
هو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذابًا نكر ثم يقول: يا ليتنى كنت 
ترابا 4 (البا: )٠٠‏ أى من شيعة أبى تراب. (ص١٤).‏ 

وأما المقالة الثانية: فهى فى بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكري ...__ 1١‏ 
موضعها وتعم أكثر من موضع واحد مع نصوصها وأدلتهاء وقد رتب المؤلف ما فى 
هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف 
الأوك ته الآخر ئ النانى» قمن ذلك الدئ ذکرة :ما ياتى : 

(اللإصر) قال فى سورة البقرة وآل عمران والأعراف» وفى أساس البلاغة: الإصر: 
الثقل» وفى القاموس: الإصر بالكسر: الذنب» وسياتى فى الذنب تأويله» وقد روى 
الكلينى أيضًا عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: [ ويضع عتهم إصرهم والأغلال الى 
كانت عليهم ) (الأعراف: )٠١١‏ أنه قال: «الإصر الذنوب التى كانوا فيها قبل معرفة فضل 
الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإإصرء قال: قال عليه السلام: الإصر 
الذنب» وهى الآصار. . . الخبر» وتأويله ظاهر» وفى تفسير القمى عن الصادق عليه 
السلام آنه قال فی قوله تعالی: ل وأخدتم على ذلکم ری (آل عمران: ۸۱): أى 
عهدى» أى عهد الإيمان بالنبى يم ونصرة على عليه السلام». (ص١٠).‏ 

(الباطل) قال: الباطل والمبطلون» والباطل ضد الحق وقد ورد تأويله بأعداء 
الأئمة» وبدولة الباطل؛ وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصبى الخلافة» كعداوة 
الأئمة وغيرهاء ومنه يظهر المراد بالمبطلين آى مدعى الباطل وأتباعهم» ففى تفسير 
القمى عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى : ذلك بأ الّذين كفروا اتبعوا البَاطل ‏ 
(محمد: ۳) قال: هم الذين اتبعوا أعداء على وآل الرسول. . . الخبر». (ص٠۷).‏ 

(الراجفة) قال: الرجفة» والرادفة» والرجفة» والمرجفون: أصل الرجفة الحركة 
والاضطراب. ومنها الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب» وفى سورة الأحزاب 
(فى الآية )٦٠‏ ل[ والمرجفون فى الْمدينة 4 قال: وسيأتى هناك عن الصادق عليه السلام: 
أن الراجفة الحسين عليه السلام» والرادفة أبوه على عليه السلام» وأن أول من ينفض 
التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام» وقد فسرها المفسرون بالنفخ الأولء 
والرادفة بالنفخ الثانى» وهو أيضًا مناسب للتأويل المذكور كما سيأتى فى الصور» وربما 
أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب التناسب» بل 
يمكن التأويل أيضًا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل. (ص‌۹١٠).‏ 

(الزيت والزيتون) قال: أما الزيتون فمعروف» وأما الزيت ففرد منهء ويأتى إن شاء 
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الله فى المشكاة» وفى سورة النور عند تأويل آية النور ما يدل على تأويل الزيت 
بالعلم» وفى سورة (التين) ما يدل على تأويل الزيتون بالحسين» وقد أوله القمى أيضًا 
بعلى عليه السلام كما سيظهر فى السورة المذكورة» ولعله يمكن إجراء ذلك فى غير 
تلك السورة أيضًاء وقد قيل فى وجه هذه الاستعارة: إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله 
دهن مبارك لطيف» وعلى عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد 
المقربين» وعلومه قوة قلب المؤمنين» وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدى جميع 
المهتدين» وقد مثل الله نورہ بآنوارهم کما شاع فی أخبارهم» ثم قد ورد تأويل الزيتون 
ببيت المقدس كما يأتى فى (الطور). (ص١١١).‏ 

(القبلة) قال فى القاموس: القبلة التى يصلى نحوهاء والجهة» والكعبة» وكل ما 
يستقبل» يقال: ما له قبلة ولا دبرة بكسرهما أى وجهة» هذا وقد مر فى الصلاة ما يدل 
على تأويل القبلة بالأئة ا السلام» وآنهم المراد بها بحسب بطن القرآن»ء 
واستقبالها كناية عن التمسك بهم واتباعهم ونحو هذاء وفى تفسير العياشى عن الصادق 
عليه السلام «نحن قبلة الله ونجحن كعبة الله» وسيأتى بعض المؤيد فى (الكعبة) واللّه 
الھادی. (ص۱۸۳). 

ثم ذكر الخاتمة: وجعلها مشتملة على فصلين: 

الفصل الأول: فى بيان نبذ مما ورد من تأويلات الحروف المقطعة التى فى أوائل 
بعض السور فقال: «اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما 
تكرر منها أربع عشرة بعدد المعصومين الأربعة عشر: النبى وفاطمة والأئمة الالنى 
عشر» والسور هى هذه: الم» المص» الر» المر» كهيعص» طه» طسم» طس» يس» 
ص» حم» حمعسق» ق ن» ثم قال: وفی معانی الأخبار بإسناده إلى أبى بصير عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: «الم حروف من حروف اسم الله الأعظم المقطع فى 
القرآنء الذى يؤلفه النبى والإمام عليه السلام فإذا دعا به أجيب» قال بعض الأفاضل : 
فى هذا الحديث دلالة على أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه» ورموز لم 
يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين فى العلم من ذريته» أقول: ويؤيده ما فى تفسير 
الإمام عليه السلام: أن معنى الم أن هذا الكتاب الذى آنزلته هو الحروف المقطعة التى 
منها | ل م وهو بلغتكم وحروف هجائكم» فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. . ثم قال: 
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وسنشير فيما ورد فى (ص) إلى ما يدل على أن جميع المقطعات القرآنية اسم للنبى 
وم » ولنذكر بعض ما يتعلق بتأويلها على ترتيبهاء فما ورد فى الم» والمص» والرء 
والمر» ما قيل من أن معنى الم: أنا الله أعلم وأرى» والمص: آنا الله أعلم وأفصل› 
وعلى هذا يمكن التأويل بأنه أعلم حيث اختار محمدا وعليا وآلهما الطيبين للنبوة 
والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه المجيد» وعلى هذا القياس تأويل ما يأتى بعده. . 
إلخ». (ص۲۳۱). 

ثم قال: «وأما (كهيعص) فمعناه أنا الكافى الهادى» والوالى العالم الصادق 
الوعد. . 

أقول: تأويل هذا: ما ورد عنه عليه السلام أيضًا أنه قال: أى كاف لشعيتناء هاد 
لهم» ولى لهم» وعده حق» يبلغ بهم المنزلة التى وعدهم إياها فى بطن القرآن - وما 
فى الاحتجاج والمناقب وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الحجة القائم عليه 
السلام أنه سأل عن تأويل (كهيعص) فقال: إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله 
عبده زكرياء ثم فصلها على محمد عم » وذلك أن زکریا سأل ربه أن يعلمه بأسماء 
الخمسة» فأهبط الله عليه جبريل عليه السلام فعلمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمد 
وعليا» وفاطمة» والحسن سرى عنه همه وانجلى كربه» وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة 
ووقعت عليه البهرة» فقال ذات يوم: إلهى ما بالى إذا ذكرت أربعا منهم تسليت 
بأسمائهم من همومى» وإذا ذكرت الحسين تدمع عينى وتثور زقرتى؟ فأنبأه تبارك 
وتعالى عن قصته فقال: كهيعص. فالكاف اسم كربلاءء والهاء هلاك العترة» والياء 
يزيد لعنة اللّه. . . وهو ظالم الحسين» والعين عطشه» والصاد صبره» فلما سمع بذلك 
زكريا لم يفارق مسجده ثلائة أيام» ومنع فيها الناس من الدخول عليه. . . الخبر. 

قال : وسیآتی تتمته فی سورته. (ص‌۲۲۳). 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد. 

فالفائدة الأولى: بين فبها أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين: 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأمم السابقة وما صدر منهم 
بالنسبة إلى إطاعة أنبيائه وعصيانهم» بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا إليهم 
وأمروهم به من الإأقرار بولاية النبى والأئمة» والاعتراف بحقهم» والتمسك بهم» مع 


£ ا ي ا واو ااا 
التبرى من أعدائهم» بعد الإقرار بالله ورسوله» وتصديقهم فیما بلغوا جمیعاء لا سيما 
الولاية . 

وثانيهما: تطبيق كثير مما ورد بالنسبة إلى تلك الأمم وإلى إطاعتهم وإلى معصيتهم 
وما ورد عليهم من الشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طوائف هذه الأمة فيما 
صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبى والأئمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد 
عليهم من الشر والخير لذلك وذلك بتمثيل الأخيار بالأخيار» والأشرار بالأشرارء 
وتبيان وجه الشبه فى تنظيم أفعالهم بأفعالهم» كتنظير أصحاب السبت بقتلة ذرية النبى 
كبنى أمية وبنى العباس مثلاًء وأصحاب الكهف بأبى طالب ونظرائه مثلاًء وأصحاب 
العجل بأهل السقيفة» وغير ذلك. (ص٠أ٠).‏ 

والفائدة الثانية: بين فيها أن المراد فى الباطن بجميع ما حرم الله فى القرآن أئمة 
الجورء وبما أحل أئمة الحق» وأنهم أصل كل خحير» ومن فروعهم كل بر» وأعداؤهم 
أصل تل شر» ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة» وأن أعداءهم المراد بالفواحش 
رالجافى وما عبد من دون الد ن۳ 

والفائدة الثالثة: قال فيها: «إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معّاء وأن 
گلا مهما خقضصو د الارئ» ولكر الما كانت التماسيرالمخداولة مشخملة على جل ا تعلق 
بالظاهر وكان مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خحبايا التأويلات المستفادة من 
الأئمة السادة؛ لخلو أكثر التفاسير عنها جميعًاء ومن أكثرهاء جعلنا مدار كلامنا على 
تبين هذا الأمر وبيان ما يتعلق بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلاً حذرً 
من التطويل والخروج عن المقصود الأصلى. (ص٦١).‏ 

والفائدة الرابعة: بين فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآئية فى 
تفسيره» فمبناه على التجوز فى المعنى» أو الإسنادء أو نحو ذلك من وجوه 
الاستعارات وأمثالهاء قال: ومع هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستند له 
فيه وفى مثله» أو بحسب العموم والإطلاق الشامل. (ص٣۲۳).‏ 

والفائدة الخامسة بين فيها أنه اقتصر فى نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما 
يدل على المراد» مخافة التطويل . 
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قال : فربما فرقنا مضمون خبر على مواضع» وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته» 
ولكن كل ذلك بحیث لا یخل بالحدیث ولا یتغیر منه معناه». (ص‌٣۲۳).‏ 

والفائدة السادسة: بين فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال 
من المستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام. (ص٣۲۳).‏ 

والفائدة السابعة: بين فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعى» وادعى تواتر 
الأحاديث المثبتة لها فى الجملة وإن كانت مختلفة فى تفصيلها وقال: لقد وقفت على 
آزید من مائتی حدیث فیهاء ثم ذكر من الأخبار ما يدل على ذلك . (ص۲۳۷ - ۲۳۹). 

ثم قال: «ولیکن هذا آخر ما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرنا» ونشرع بعد هذا فى 
أصل التفسير إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته وتوفيقه» حامدا ومصليًا ومسلمًاء والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الأئمة المعصومين› 
صلوات الله عليهم أجمعين» حمدا وصلاة وتسليمًا كثيرًا كثيرا كيرا . 

ولكن أين هذا التفسير؟؟ قلنا: لم نعثر عليه فى مكتبة من مكاتبنا المصرية» وقلنا: 
إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية. . 
ولكن الست معى فى أن هذه المقدمة التى لخصت لك أهم مباحثها تكشف لنا إلى حد 
کبیر عن مذهب صاحبها فی تفسیره» وعن مقداره تأثره بعقیدته فی فهمه لکتاب اللّه؟ 
أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق أهم القواعد التى سار عليها المولى عبد اللطيف 
فى تفسيره وهى قواعد استخاصتها ولخصتها من مقدمة تفسيره» ولا أحسب أنه تخطاها 
أو شذ عنها بعدما دافع عنها وقواها بما استطاع من الأدلة» وهذه هى أهم القواعد: 

أولا: القرآن له ظهر وبطن» بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطتًاء 
وجملة باطن الكتاب فى الدعوة إلى الإمامية والولاية» وجملة ظاهره فى الدعوة إلى 
التوحيد والنبوة والرسالة» وكل ما ورد من الآيات المشتملة على المدح والإكرام ففى 
أئمتهم» وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتقريع ففى 
مخالفيهم وأعدائهم رلت : 

ثانًًا: لا تقتصر معانى الآيات القرآنية على أهل زمان واحد» بل لكل آية تأويل 
یجری فی کل أوان وعلی آهل کل زمان. 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

ثالنًا: معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة. 

رابعا: المعانى الباطنة ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة بل 
أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات 
اللغوية والعقلية» وهذا فى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد؛ إذ أن أبواب التجوز فى 
كلام العرب واسعة» وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة. 

خامستًا: يجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء» كما يجب 
عليه ن يؤمن بمحکم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يعلق بذلك تفصیلاً 
أو إجمالاً إن لم يعلم التفصيل من أهل البيت» ومن أنكر الظاهر وأقر بالباطن أو العكس 
فهو ملحد كافر» بل ويجب على كل إنسان أن يصدق بكل ما نقل عن الأئمة من تفسير 
وتأويل وإن لم يفهم معناه» ومن الجرأة أن ينكر أحد شيئًا من ذلك لخفائه عليه . 

سادسًا: علم تأويل القرآن جميعه عند الأئمة» وهذا أمر اختصوا به دون من 
عداهم؛ فلهذا لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهم» لأنه لا شبهة 
فى أن من عداهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر 
القرآن فضلاً عن بواطنه وتأويله . 

سابعًا: ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية فى الأزمنة المستقبلة - أى بعد 
نزول القرآن - آشار الله إليه ونبه عليه فى كتابه الكريم» فكل ما جد ويجد من الحوادث 
بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلهاء وهذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل 
للإیجاز» فقول تعالی : ل لتر کن صقا عن طبق چ (الانشقاق: )٠۹‏ تأويله الإخبار من الله 
بأن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم فى الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء. 

ثامئًا: القرآن الذى جمعه على عليه السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن 
الصحيح» وما عداه وقع فيه التغيير والتبديل» فكل ما ورد صريحًا فى مدح أهل البيت 
وذم شانشيهم أسقط من القرآن أو حرف وبدل» ولعلم الله بما سيكون من التغيير 
والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت 
ومشالب أعدائهم بما صرح به القرآن» بل أرشد إلى ذلك أيضًا بحسب ما يدل عليه 
باطن اللفظ وتأويله؛ لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حرف القرآن وبدل. 
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تاسعا: كثيرا ما يريد الله فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرً 
على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه»ء كالأئمة أو شيعتهم أو 
أعدائهم أو نحو ذلك» كما ورد فى تأويل المشركين بمن أشرك مع الإمام من ليس 
بإمام . 

عاشراً: ما ورد من الخطاب للأمم السابقة كثيرًا ما يراد به بحسب الباطن ما يصدق 
عليه الخطاب من هذه الأمة بحسب الإمامة والولاية وغيرهماء مع إرادة الظاهر أيضًا 
مثل ل ومن قوم موس أَمة يدون باحق وبه يعدلون ) (الاعراف: )٠١١‏ أراد فى الباطن بقوم 
و ا 

الحادية عشرة: قد يراد بالخطاب فى الباطن مخاطبًا غير من نفهم من الظاهر 
كون الخطاب له» كما ورد عن أبى عبد الله أنه قال: «نزل القرآن بإياك أعنى واسمعى 
E Û‏ ظ وولا أن بتاك قد كدت ترکن لبهم شيعا ليلا (الإسراء: )۷١‏ 
عنی به غير النبى . 

الشانية عشرة: قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له ذكر 
صریحًا مثل قوله تعالی : انت بقرآن غير هذا أو بدلّه 4 (يونس: )٠١‏ یعنی أو بدل علیا . 

الثالثة عشرة: ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله: لما آسفوتا 
انتقمتا منهم ‏ (الزخرف: )٠١‏ السر فيه إدخال النبى بم والأئمة فى مفهومه وهذا مجاز 
شائع معروف . 

الرابعة عشرة: لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به 
الإمام باطتًا وتأويلاًء وهذا مجاز شائع معروف . 

هذه هى أهم القواعد التى سار عليها المؤلف فى تفسيره» وهى كما ترى ملخصة 
من مقدمة تفسيره. 
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تفسير الحسن العسكرى 
التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد الحسن بن على الهادى بن محمد الجواد بن على 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبى طالب الإمام الحادى عشر عند الإمامية الاثنى عشرية 
والر ف الخ اى ا زهو و ا ا 
ولد سنة ۲۳١‏ إخدى وثلاثين ومائسين من الهنجرة - وقيل: سنة ۲۳۲ هى . 


بالمدينة على الراجح» وتوفى ب «سر من رأى» سنة ١٠۲ه‏ ستين ومائتين ودفن بها 


ES 
التعريف بهذا التفسير:‎ 


عثرنا على هذا التفسير فى دار الكتب المصرية فوجدناه منسوبا إلى الإمام أبى 
محمد الحسن العسكرى» ومرويا عنه برواية أبى يعقوب يوسف بن محمد بن زيادء 
وأبى الحسن على بن محمد بن محمد بن سيار» وهما من الشيعة الإماميةء وقد تلقيا 
هذا التفسير وكتباه عن الحسن العسكرى فى سبع سنين» ولهما فى تلقى هذا التقسير 
و ال ا ی و ر کے د ای ا ا E‏ 
صغيرين» وكان أبوانا إماميين» وكانت الزيدية هم الغالبين بإستراباذء وكنا فى إمارة 
الحسن بن زيد العلوى» الملقب بالداعى إلى الحق» إمام الزيدية» وكان كثير الإصغاء 
إليهم » يقتل الناس لسعاياتهم» فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده فخرجا بنا وبأهلينا إلى 
حضرة الإإمام أبى محمد الحسن بن على بن محمد أبى القائم فلما دخلا عليه قال 
لهما: مرحبا بالآوين إليناء الملتجئين إلى كنفناء قد تقبل الله سعيكماء» وأمن روعكماء 
وكفاكما أعداءكماء فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكماء قالا: فماذا تأمر آيها 
(1) العسكرى نسبة إلى العسكر وهى سر من رأىء لأن المعتصم لما بناها وانتقل إليها بعسكره قيل 

لها العسكر»ء وإنما نسب المذكور إليها لأن المتوكل أشخص أباه عليا إليها وأقام بها مدة 


۲7 وفیات الأعیان (۱/ ۲۳۹» )۲٤۰‏ وله ترجمة مستفيضة فى أعیان الشيعة .٠٠٠١ - ۲۸۸ /٤(‏ 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم  ....‏ ۹ 
الإمام؟ أن نرجع فى طريقنا إلى أن ننتهى إلى بلد خرجنا منه؟ وكيف ندخل ذلك البلد 
ومنه هربنا وطلب سلطان البلد لنا حثيث» ووعيده إيانا شديد؟ فقال عليه السلام: خلفا 
على ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذى يشرفهما الله به» ثم لا تحفلا بالسعاة ولا 
بوعيد المسعى إليه؛ فإن الله عز وجل يقصم السعاة ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند 
من ريم مله 

قال أبو يعقوب وأبو الحسن : فأتمرا لما أمراء وخرجا وخلفانا هناك» فكنا نختلف 
إليه فيتلقانا ببر الإماء وذوى الأرحام الماسةء فقال لنا ذات يوم: إذا أتاكما خبر كفاية 
الله عز وجل أبويكماء وإخزائه أعداءهماء وصدق وعدی إياهما» جعلت من شکر الله 
عز وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مشتملاً على بعض أخبار محمد عم » فيعظم الله 
بذلك شأنكماء قالا: ففرحنا وقلنا: يا بن رسول الله . . فإدا نأتى جميع علوم القرآن 
ومعانيه» قال: كلا إن الصادق علم ما أريد أن أعلمكما بعض أصحابه ففرح بذلك 
وقال: یا بن رسول الله قد جمعت علوم القرآن کلهاء قال: قد جمعت خیرًا کٹیرا» 
وأوتيت فضلااً واسعًاء Ea,‏ ا إن الله عز وجل 
بون : طفل لو کان الجر مدادا لکلمات ربی لتقد البحر قبل أن تنفد کلمات بی ولو فنا 
بمثله ددا ) لهف ٠۹:‏ ويقول: « ولو انما فى الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من 
بعده س ة بحر م نفدت کلمات الله (لقمان: ۲۷)» وهذا علم القرآن ومعانيه وما أودع 
من عجائبه» فکیف تری مقدار ما أخذته من جميع هذا القرآن؟ ولكن القدر الذى أخحذته 
قد فضلك الله به على كل من لا يعلم كعلمك ولا يفهم كفهمك . 

ثم ذكر ما كان من أمر عدول الحسن بن زيد العلوى عن بطشه وفتكه» وعدم 
تعرضه للناس فى مذاهبهم» وأمره لأبويهما بملازمة الإمام أبى محمد الحسن العسكرى 
لما سمع بهذاء قال: هذا حین إنجازى ما وعدتكما من تفسير القرآن› ثم قال: قد 
وظفت لکما کل یوم شیا منه تکتبانه» فالزمانی وواظبا على توفيق الله تعالى من العبادة 
حظوظكماء فأول ما أملى علينا أحاديث فى فضل القرآن وأهله» ثم أملى علينا التفسير 
بعد ذلك فكتبناه فى مدة مقامنا عنده» وذلك سبع سنين› نکتب فی کل يوم منه مقدار 
ما ننشط لهء فکان أول ما أملى علينا وكتبناه قال: حدثنى أبى: على بن محمد» عن 
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أبیه: محمد بن على» عن آبیه: على بن موسی» عن أبيه: موسى بن جعفر» عن أبيه: 
جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه: الباقر محمد بن على» عن أبيه: على بن الحسين 
زين العابدين» عن أبيه: الحسين بن على سيد المستشهدين» عن أبيه: أمير المؤمنين 
وسيد الوصيين وخليفة رسول الله رب العالمين» فاروق الأمة» وباب مدينة الحكمة» 
ووصى رسول الرحمة» على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» عن 
رسول رب العالمين» وسيد المرسلين» وقائد الغر المحجلين» والمخصرص بأشرف 
الشفاعات فى يوم الدين» يم وآله أجمعين. . ٠.‏ ثم ذكر شينًا من الأخبار فى فضل 
القرآن وحملته. . . ثم قال: «قال رسول الله : أتدرون من المتمسك الذى بتسمكه ينال 
هذا الشرف العظيم؟ هو الذى أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت» وعن وسائطنا السفراء 
عنا إلى شيعتناء لا عن آراء المجادلين وقياس القايسين. . ٠.‏ ثم قال: «قال رسول الله 
م فى قوله تعالى: ل يا أيها الناس فد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
دى وَرَحْمةٌ للمزمين جه فل بقل الله ويبرخمته بذاك فليفرحوا هو حير مم 
يجمعون 4 (يونس: »٥۷‏ ۸) قال رسول الله ايشم : «فضل الله عز وجل القرآن والعلم 
بتأويله» وبرحمته: توفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين»› ومعاداة أعدائهم . . .» ثم ذکر 
الحسن العسكرى تفسير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم منسوبًا إلى على 
اه » وفيه يقول على : ألا آنبئكم ببعض آخبارنا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين»› قال: 
إن رسول الله لما بنى مسجده بالمدينة وأشرع فيه بابه وأشرع المهاجرون والأنصار 
أبوابهم» أراد الله إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة» فنزل جبريل عن الله تعالى: بان 
سدوا الأبواب عن مسجد رسول الله قبل أن ينزل بكم العذاب» فأول من بعث إليه 
رسول الله يم يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب» فقال: سمعًا وطاعة لله 
ولرسوله - وكان الرسول معاذ بن جبل - ثم مر العباس بفاطمة فرآها قاعدة على بابها 
وقد أقعدت الحسن والحسين» فقال لها: ما بالك قاعدة انظروا إليها كأنها لبؤة بين 
یدیها جرواهاء أتظن أن رسول الله یخرج عمه ویدخل ابن عمه؟ فمر بهم رسول الله 
ايم فقال لها: ما بالك قاعدة؟ قالت: أنتظر أمر رسول الله بسد الأبواب» فقال لها: 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكري ... x‏ ۷۱ 
ثم إن عمر بن الخطاب جاء فقال: أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت إلى 
مصلاك» فأذن لى فى فرجة أنظر إليك منهاء فقال: قد أبى الله عز وجل ذلك قال: 
فمقدار ما أضع عليه وجهى» قال: قد أبى الله ذلك» قال: فمقدار ما أضع عليه إحدى 
عينى» قال: أبى الله ذلك» ولو قلت: قدر طرف الإبرة لم آذن لك» والذى نفس 
محمد بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم ولكن الله أدخلهم وأخرجکم» ثم قال: لا 
ينبغى لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت فى هذا المسجد جنا إلا محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون) من آلهم الطيبين من أولادهم»ء قال: فأما 
المؤمنون فقد رضوا وسلموا وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفوا» ومشى بعضهم 
يقول إلى بعض فيما بينهم : آلا ترون محمدا لا يزال يخص بالفضائل ابن عمه ليخرجنا 
منها صفرًا» والله لئن أنفذنا له فى حياته لنأتين عليه بعد وفاته» وخ اا ن آي 
يصغى إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى» ويقول لهم: إن محمدا لمتأله» فإياكم 
ومكاشفته» فإن من كاشف المتأله انقلب خاسئًا حسيرًا وينخص عليه عيشهء وإن الفطن 
اليب من يتجرع على الغصة لينتهز الفرصةء فبينما هم كذلك إذ طلع رجل من 
المؤمنين يقال به زيد بن أرقم فقال لهم: يا أعداء الله أبالله تكذبون؟ وعلى رسوله 
تطعنون؟ ولدینه تکیدون؟ والله لأخبرن رسول الله بکم» فال عبد الله بن أبى 
والجماعة : والله لئن أخبرته بنا لنكذبنك ولنحلفن له؛ فإنه إا يصدقناء ثم واللّه لنقيمن 
عليك من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك قال: فأتى زيد 
ر ا کد او ي واا اول الع و وو 
تطع الكافرين € (الاحزاب: ۸) المجاهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإيمان 
بالله والموالاة لك ولأوليائك» والمعاداة لأعدائك لإ رالمنافقين 4 (الأزاب: 4۸) الذين 
يطيعونك فى الظاهر ویخالفونك فی الباطن ودع اذام € (الاہزاب: ۸) مما یکون 
منهم من القول السيئ فيك وفى ذويك ‏ وتوگل على الله € (رر اہ را: ي فى إتماما 
أمرك وإقامة حجتك. فإن المؤمن هو الظاهر بالحجة وإن غلب فى الدنيا؛ لأن العاقبة 


له؛ لأن غرض المؤمنين فى كدحهم فى الدنيا إنما هو الوصول إلى نعيم الأبد فى 


)١(‏ المنتحبون: أى المختارون. 


A 
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الجنةء وذلك حاصل لك ولآلك ولأصحابك وشيعتك» ثم إن رسول الله یم لم 
يلتفت إلى ما بلغه عنهم» وأمر زيداً فقال: إن أردت أن لا يصيبك شرهم ولا ينالك 
مكرهم فقل إذا أصبحت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فإن الله يعيذك من شرهم؛ 
فإنهم شياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء وإذا أردت أن يؤمنك بعد 
- ذلك من الخرق والحرق والسرق فقل إذا أصبحت: باسم الله ما شاء الله لا يصرف 
السوء إلا الله باسم الله لا يسوق الخير إلا الله باسم الله ما شاء اللّه» ما يكون من 
نعمة فمن الله » باسم الله ما شاء الله» لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم» باسم 
الله ما شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين› فإن من قالها ثلانًا إذا أصبح أمن 
من الغرق والحرق والسرق حتى يمسى» ومن قالها ثلانًا إذا أمسى أمن من الحرق 
والخرق حتى يصبح» وإن الخضر وإلياس يلتقيان فى كل موسم» فإذا تفرقا تفرقا عن 
هذه الكلمات› وإن ذلك شعار شیعتی» وبه یمتاز اعدائی من اولیائی يوم خروج 
قائمهم. . ٠.‏ ثم ذكر حديًا آخر طويلاً عن الباقر يتضمن ما كان من المحاورة بين 
العباس ورسول الله عم بشأن إغلاق باب العباس وغيره» وإيقاء باب على وحده 
وفیه شهادة رسول الله ایم بالفضل لعلی على غیره» وفی آخره یقول رسول الله 
: «يا عم رسول الله إن شأن على عظيم» إن حال على جليل» إن وزن على 
ثقیل» وما وضع حب على فی ميزان أحد إلا رجح على سيئاته» ولا وضع بغضه فی 
ميزان أحد إلا رجح على حسناته. . . إلخ». 

هذاء والكتاب مطبوع فى مجلد صغير يقع فى ۲۸١‏ صحيفة» وهو غير شامل 
للقرآن كله» بل بعد الفراغ من المقدمة وشرح الاستعاذة شرع فى الفاتحة ففسرهاء ثم 
کے ور ا ول فا ای قوله تعالى فى الآية :)۱١١(‏ 0 ومن ألم ممن هنع 
مساجد الله أن یذکر فیها امه وسعی فی خرابها ونك ما کان هم أن يذلوه إلا خائفين لهم 
فى الدنيا خزى ولّهم فى الآخرة عذاب عظيم ‏ وذلك يبدا من أول الکتاب إلى ص٣۲۳‏ . 

ومن قوله تعالى فيها: إن الصا والْمروة... 4 الآية )٠١۸(‏ إلى قوله: ولم 
فى القصاص حياة ‏ الآية ۷۹( وذلك یبدا من ص٣۲۳‏ إلى ص٤٣٠۲‏ . 


(۱) ص ۲ ع 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم .. ۳ 


ومن قوله تعالی فيها: طلس عليْكُم جتاح أن توا فصلا من ربكم إذا أفضتم من 
عرفات... الآية (۹۸) إلى قوله: هل ينظرُون إلا أن باتهم الله فى ظلَل من 
الغمام. .. الاي PVG ETA A Bo E‏ 

E AE‏ .. أو ضَعيقا أو لا يستَطيع أن يمل هو فلملل وله 
الْعّدل... ) الآية ۲۸۲) إلى قوله: ولا كوا الغهادة ومن كمه فل آم قله فى 
الآیة (۲۸۳) وذلك یبدا من ص۷٣۲‏ إلى ص٣۲۸‏ . 

هذا هو كل ما وجد وطبع من التفسير المنسوب إلى الحسن العسكرى رحمه الله 
تعالى» وأرى أن أسوق لك بعض النماذج لتقف بنفسك على مسلكه فى التفسير» 
وتأثره بمذهب الإمامية» ولنرى بعد ذلك هل يمكن أن يكون هذا التفسير حقيقة لهذا 
الإمام الصالح»› او نسب إليه زور وبهتانًا . 


ولاإيسةعلى: 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۸) من سورة البقرة: # ومن الاس من يقول 
آمتا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) يقول: «قال العالم موسى بن جعفر: إن رسول 
الله لما أوقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهور 
المعروف» ثم قال: اة ا امو غاا انت مه و عا ر د 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال: يا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله » فنظر إلى السماء وقال: اللهم اشهد بقول هؤلاء - وهو يقول 
ویقولون ذلك لاتا - ثم قال: آلا فمن کنت مولاه وأولی به فهذا على مولاه وآولی به» 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» ثم قال: قم 
یا آبا بکر فبایع له ONA‏ فقام وبايع لبه» ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة 
المؤمنين» فقام فبايع له» ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار 
فبايعوا كلهم» فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب قال: بخ بخ يا ابن أبى طالب» 
اک مرا وو کل ی وو و رف ع ولاف وق وک دت ع 
العهود والمواثيق» ثم إن قومًا من متمرديهم وجبابرتهم تواطئوا بينهم لئن كان محمد 
كائنة ليدفعن هذا الأمر من على ولا يتركونه» فعرف الله ذلك من قبلهم» وكانوا يأتون 
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رسول الله ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا فكفيتنا مؤنة 
الظلمة لناء والمتجبرين فى سياستناء وعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك من مواطأة 
بعضهم لبعض آنهم على العداوة مقيمون» ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون» فأخبر الله 
عز وجل محمدا عنهم فقال: يا محمد ومن الناس من يقول امنا بالل الذى أمرك 
بنصب على إمامًا وسايسًا لأمتك ومدبراء ل[ وما هم بمؤمنين ‏ بذلك ولکنهم یتواطئون 
على إهلاكك وإهلاكه» يوطئون أنفسهم على التمرد على على إن كانت بك 
کات( 

وعند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة البقرة : واا قیل لھم آمنوا كما آمن 
التاس قالوا أنؤمن كما آمن السقهاء ألا ِنَم هم السقهاء ولكن لا يعلْمون) يقول: «قال 
موسى بن جعفر: إذا قيل لهولاء الناكثين للبيعة: قال لهم خيار المؤمنين كسلمان 
والمقداد وأبى ذر وعمار: آمنوا برسول الله وعلى الذى أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط 
مصالح الدين والدنيا كلها به» وآمنوا بهذا النبى وسلموا لهذا الإمام» وسلموا له فى 
ظاهر الأمر وباطنه كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار» قالوا فى 
الجواب لمن يفضون إليه لا لهؤلاء المؤمنين؛ فإنهم لا يجسرون على مكاشغتهم بهذا 
الجواب ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقين 
ومن المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم» يقولون لهم: 
انومن كما آمن السقَهَاءٌ يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا علا خالص ودهم 
ومحض طاعتهم» وکشفوا رءوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن اضمحل أمر 
محمد طحطحهم أعداؤه» وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين کک فهم ا 
التعرض لأعداء محمد جاهلون سفهاءء قال الله عز وجل : الا ھم ھ هم السُفهاء «{ 
الأحفاء العقول والآراءء الذين لم ينظروا فى أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبوته» 
ويعرفوا صحة ما ناطه بعلمه من أمر الدين والدنياء حتى بقوا لتركهم تأمل حجج الله 
جاهلین › وصاروا خحائفین وجلین من محمد وذریته ومن مخالفیهم» لا يأمنون أيهم 
يغلب فيهلكون معه» فهم السفهاء حيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد 
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ولا محبة اليهود وسائر الكافرين» لأنهم يظهرون لمحمد من موالاته وموالاة أخيه على 
ومعاداة أعدائهم اليهود والنصارى» كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلى وموالاة 
أعدائهم » فهم يقدرون فيهم نفاقهم معهم کنفاقهم مع محمد وعلى» ولکن لا يعلمون 
أن الأمر كذلك وأن الله يطلع نبيه على أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم ویسقطهم»'. 

RA A a E,‏ 0 2 و و ال : إن الّذين 
كمون ما نرا من اينات وَلْهُدى من بعد ما به لاس فى الكقاب أوأك يهم الله 
يهم اللأعنون ® إلا اين تاوا وأصَحُوا وينوا اولك أتوب علَيْهم وأا لوأب 
الرحيم ) يقول: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من صفة محمد وصفة على 
وحليته» والهدى بعدما بيناه للناس فى الكتاب قال: والذى أنزلناه هو ما أظهرناه من 
الآيات على فضلهم ومحلهم› كالغمامة التى تظل رسول الله فى أسفاره» والمياه 
الأجاجة التى كانت تعذب فى الآبار بريقه» والأشجار التى كانت تتهدل ثمارها بنزوله 
تحتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو بنفث بريقه فیها» وکالآیات التى 
ظهرت على على من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة: يا ولى الله ويا خليفة 
رسول الله» السموم القاتلة التى تناولها من سمى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. . 
وسائر ما خصه الله تعالی به من فضائله› فهذا من الهدى الذى بينه الله للناس فى 
ES‏ 

روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت: 

وعد که کا ا ن رر اف و د الف مرن 
اليب & يقول: «ثم وصف هؤلاء المتقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: « الّذين 
يؤمنون بالغيب ¢ يعنى بما غاب عن حواسهم من الأمور التى يلزمهم الإيمان بهاء 
كالبعث» والنشور» والحساب» والجنة» والنار» وتوحيد الله تعالى» وسائر ما لا يعرف 
بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الله عز وجل عليها كآدم» وحواء» وإدريس»› 
ونوح» وإبراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم بحجج الله تعالى وإن لم 
يشاهدوهم › ويؤمنون بالغيب وهم من الساعة مشفقون» وذلك أن سلمان الفارسى مر 
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بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدثهم بما سمع من محمد فى يومه هذا 
فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم فقال: سمعت محمد يقول: إن الله عز وجل 
يقول: یا عبادی»؛ آوليس من له إليكم حوائج کبار لا تجودون بها إلا أن يتجمل عليكم 
بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعه؟ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق على وأفضلهم 
لدى محمد وأخوه على» ومن بعد الأئمة الذين هم الوسائل إلى» إلا فليدعنى من 
أهمته حاجة يريد نفعهاء أو دهته دهياء يريد كف ضررها بمحمد وآله الأفضلين الطيبين 
الطاهرين أقضها له أحسن مما يقضيها من تشفعون إليه بأعز الخلق عليه» قالوا لسلمان 
- وهم يستهزئون به: يا عبد الله فما بالك لا تقترح على الله وتتوسل بهم أن يجعلك 
أغنى أهل المدينة؟ فقال سلمان: قد دعوت الله عز وجل بهم » وسألته ما هو أجل 
وأفضل وأنفع من ملك الدنيا بأسرهاء وسألته بهم أن يهب لى لسانًا لتمجيد شأنه 
ذاكرا» وقلبًا لآلائه شاكرا» وعلى الدواهى الداهية لى صابراء وهو عز وجل قد أجابنى 
إلى ملتمسى من ذلك» وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها وما يشتمل عليه من 
خيراتها مائة آلف آلف مرة» قال: فجعلوا يهزأون ويقولون: يا سلمانء لقد ادعيت 
مرتبة عظيمة يحتاج أن يمتحن صدقك من كذبك فيها وها نحن إِدًا قائمون إليك بسياط 
عذابنا فضاربوك. فاسأل ربك أن يكف أيدينا عنك» فجعل سلمان يقول: اللهم اجعلنى 
على البلايا صابرًا» وجعلوا يضربونه بسياطهم حتی أعيوا وملوا» وجعل سلمان لا يزيد 
على قوله: اللهم اجعلنى على البلايا صابرًاء فلما ملوا وأعيوا قالوا: يا سلمان ما ظننا 
أن روحا تثبت فى مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك فما بالك لا تسأل ربك أن 
يكفنا عنك؟ قال: لأن سؤال ذلك ربى خلاف الصبر»ء بل سلمت لإمهال الله تعالى 
لکم» وسألته الصبرء فلما استراحوا قاموا بعد إليه بسياطهم فقالوا: لا نزال نضربك 
بسياطنا حتى تزهق روحك أو تكفر بمحمد» فقال: ما كنت أفعل ذلك؛ فإن الله قد 
أنزل على محمد ل اين يؤمنون بالْعَيْب ) وإن احتمالى لمكارهكم لأدخل فى جملة 
من مدحه الله بذلك سهل على يسيرء فجعالوا يضربونه بسیاطهم حتی ملواء ثم قعدوا 
وقالوا: يا سلمان» لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد لاستجاب دعاءك وكفنا 
عنك» فقال سلمان: ما أجهلکم . . . کیف یکون مستجیبًا دعائی إذا فعل بى خلاف ما 
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أريد منه» أنا أردت منه الصبر فقد استجاب لى فصبرت» ولم أسأله كفكم عنى فيمنعنى 
حتی کون ضد دعائی كما تظنون.ء فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان 
لا يزيد على قوله: اللهم صبرنى على البلايا فى حب صفيك وخليلك محمد فقالوا 
له: يا سلمان» ويحك أوليس محمد قد رخحص لك أن تقول كلمة الكفر به بما تعتقد 
ضدة للتقية؟ فقال سلمان: إن الله قد رخص لى ذلك ولم یفرضه علی» بل آجاز لى 
ألا أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكم» وجعله أفضل المنزلتين» وأنا لا أختار 
غیره» ثم قاموا إلیه بسیاطهم وضربوه ضربًا کثيرًا وسیلوا دماءه» وقالوا له وهم 
ساحرون: لو لم تسأل الله كفنا عنك ولا تظهر لنا ما نريد منك لنكف به عنك فارع 
علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين فى دعواك أن الله لا يرد دعاءك بمحمد وآله الطيبين 
الطاهرين» فقال سلمان: إنى لأكره أن أدعو الله بهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد 
علم الله أنه سيؤمن من بعد فأكون قد سألت الله اقتطاعه عن الإيمان» فقالوا: قل: 
اللهم أهلك من كان فى علمك أنه يبقى إلى الموت على تمردهء فإنك لا تصادف بهذا 
الدعاء ما خفته» قال: فانفرح له حائط البيت الذى هو فيه مع القوم وشاهد رسول الله 
ام وهو يقول: يا سلمان ادع عليهم بالهلاك فليس فيهم أحد يرشد» كما دعا نوح 
على قومه لما عرف آنه لن یؤمن من قومه إلا من قد آمن» فقال سلمان: كيف تريدون 
أن أدعو عليكم بالهلاك؟ فقالوا: تدعو الله بأن يقلب سوط كل واحد منا أفعى تعطف 
رأسها ثم تمشش عظام سائر بدنه. . . فدعا الله بذلك» فما من سياطهم سوط إلا قلبه 
الله تعالی أفعی لها رأسان تتناول برس رأسه وبرأس آخر یمینه التی کان فیها سوطه ثم 
رضضتهم ومششتهم وبلعتهم والتقمتهم» فقال رسول الله اشم وهو فی مجلسه: 
معاشر المؤمنين» إن الله تعالى قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين فرقة 
من اليهود والمنافقين» قلبت سياطهم أفاعى رضضتهم ومششتهم وهشمت عظامهم 
والتقمتهم فقوموا بنا ننظر إلى تلك الأفاعى المبعوثة لنصرة سلمان» فقام رسول الله 
وأصحابه إلى تلك الدار وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمنافقين لما سمعوا 
ضجيج القوم بالتقام الأفاعى لهم فإذا هم خائفون منهاء نافرون من قربهاء فلما جاء 
رسول الله عام حرجت كلها عن البيت إلى شارع المدينة» وكان شارعا ضيقًا فوسعه 


الله تعالى وجعله عشرة أضعافهء ثم نادت الأفاعى: السلام عليك يا محمد يا سيد 
الأولين والآخرين› السلام عليك يا على يا سيد الوصيين» السلام على ذريتك الطيبين 
الطاهرين الذين جعلوا على الخلق قوامين» ها نحن سياط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا 
الله تعالى أفاعى بدعاء هذا المؤمن سلمان» قال رسول الله : الحمد لله الذى جعل من 
یضاهی بدعائه عند قبضه وعند انبساطه نوحًا نبیه» ثم نادت الأفاعى: يا رسول الله . . 
قد اشتد غضبنا على هؤلاء الكافرين» وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة فى ممالك 
رب العالمين» ونحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا أفاعى جهنم حتى نكون فيها 
لهؤلاء معذبين كما كنا لهم فى هذه الدنيا ملتقمين» فقال رسول الله عم : قد أجبتكم 
إلى ذلك فالحقوا بالطبق الأسفل من جهنم» بعد أن تقذفوا ما فى أجوافكم من أجزاء 
أجسام هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا بين أظهرهم 
مدفونين» يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم» يقولون: هؤلاء الملعونون المخزيون 
بدعاء ولى محمد سلمان الخير من المؤمنين» فقذفت الأفاعى ما فى بطونها من أجزاء 
أبدانهم» فجاء أهلوهم فدفنوهم» وأسلم كثير من الكافرين» وأخلص كثير من 
المنافقين» وغلب الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين» فقالوا: هذا سحر مبين»› 
ثم أقبل رسول الله على سلمان فقال: يا عبد الله» أنت من خواص إخواننا المؤمنين»› 
ومن أحباب قلوب ملائكة الله المقربين» إنك فى ملكوت السموات والحجب والكرسى 
والعرش وما دون ذلك إلى الثرى أشهر فى فضلك عندهم من الشمس الطالعة فى يوم 
لا غيم ولا قتر ولا غبار فى الجوء فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله ‏ الُذين يؤمنون 
بالفيب 1 , 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن 
نم ال فی طقل من امم وألملئكة وض لامر وإ اله زجع الأو قول ما نم : 
«. . . قال على بن الحسين: طلب هؤلاء الكفار الآيات ولم يقنعوا بما أتاهم به منها 
بما فيه الكفاية والبلاغ» حتى قيل لهم هل ينظروت إلاً أن أيهم الله أى إذا لم 
يقتنعوا بالحجج الواضحة الدامغة» فهل ينظرون إلا أن يأتيهم اللّه؟ وذلك محالء لأن 
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الإتيان على الله لا يجوز» كذلك النواصب اقترحوا على رسول الله فى نصب أمير 
المؤمنين على إمامًاء واقترحوا. . . حتى اقترحوا المحال» وذلك أن رسول الله لما نص 
عل ع اة اة ومكن إل دلق لوت المرن وعتاد ف أصاف 
الجاحدين من المعاندين» وشك فى ذلك ضعفاء من الشاكين» واحتال فى السلم من 
الفريقين من النبى وخيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين» وفاض فى 
صدورهم العداوة والبغضاء» والحسد والشحناءء حتى قال قائل المنافقين: لقد سرف 
محمد فی مدح نفسه» ثم أسرف فى مدح أخيه على» وما ذاك من عند رب العالمين› 
ولكنه فى ذلك من المتقولين» يريد أن يثبت لنفسه الرياسة علينا حيا ولعلى بعد موتهء› 
قال الله تعالى: يا محمد قل لهم: وأى شىء أنكرتم من ذلك؟ هو عظيم كريم 
حکیم» ارتضی عبادًا من عباده» قد اختصهم بكرامات» لما علم من حسن طاعتهم 
ولانقیادهم لأمره» ففوض إليهم أمور عباده» وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم 
الذى وفقهم له» أفلا ترون لملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خحدمة بعض عبيده ووثق 
بحسن اصطناعه بما يندب له من أمور ممالكه» جعل ما وراء بابه إليه واعتمد فى 
سياسة جيوشه ورعاياه عليه؟ كذلك محمد فى التدبير الذى رفعه له ربه» وعلى من 
بعده الذی جعله وصیه وخلیفته فی أهله» وقاضی دینه ومنجز عداته» والموازر لأولیائه 
والمناصب لأعدائه» فلم يقنعوا بذلك ولم يسلمواء وقالوا: ليس الذى تسنده إلى ابن 
أبى طالب أمرً صغيراً إنما هو دماء الخلق» ونساؤهم» وأولادهم» وآموالهم» 
وحقوقهم» وأنصباؤهم» ودنياهم» وأخراهم» فلتأتنا باية تليق بجلالة هذه الولاية» فقال 
رسول الله : أما كفاكم نور على المشرق فى الظلمات الذى رأيتموه ليلة خروجه من عند 
رسول الله إلى منزله؟ أما كفاكم أن عليا جاوز الحيطان بين يديه ففتحت له وفرجت ثم 
عادت والتأمت؟ أما كفاكم يوم غدير خم أن عليا لما آقامه رسول الله رأيتم أبواب 
السماء مفتحة والملائكة فيها مطلعين تناديكم : هذا ولى الله فاتبعوه وإلا حل بكم 
عذاب الله فاحذروه؟ أما كفاكم رؤيتكم على بن أبى طالب وهو يمشى والجبال تسیر 
من بين يديه لئلا يحتاج إلى انحراف عنهاء فلما جاز رجعت الجبال إلى آماكنها؟ ثم 
قال: اللهم زدهم آیات فإنها عليك سهلات يسيرات لتزيد حجتك عليهم تأكيداء قال: 
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فرجع القوم إلى بيوتهم فأرادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض ومنعتهم ونادتهم : حرام 
علیکم دخولها حتى تؤمنوا بولاية على قالوا: آمنا. . . ودخلوا. . . ٿم ذهبوا ينزعون 
ثيابهم ليلبسوا غيرها فثقلت عليهم ولم يقلوها» ونادتهم: حرام عليكم سهولة نزعنا 
حتى تقروا بولاية على» فأقروا. . . ونزعوها. . . ثم ذهبوا يلبسون ثياب الليل فثقلت 
عليهم ونادتهم: حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية على» فاعترفواء ثم ذهبوا 
يأكلون فشقلت عليهم اللقم وما لم يثقل منها استحجر فى أفواههم وناداهم: حرام 
عليكم أكلنا حتى تعترفوا بولاية على فاعترفوا. . . ثم ذهبوا يبولون ويتخوطون فتعذبوا 
وتعذر عليهم ونادتهم بطونهم ومذاکیرهم : ا ی رر بولاية 
على بن أبى طالب» فاعترفواء ثم ضجر بعضهم وقال: الهم إن كان هذا هو الْحق من 
عندك فأمطر عليتا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم) قال الله عز وجل : ل وما کان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم 4 (الأتفال: a. (r‏ 

الشجرة التى نهى آدم عن الأكل منها: 

وعند تفسیره راا و البقرة لوقتا يا آدم سكن انت 
وزوجك الْجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة 4 ببين المراد من الشجر: 
ويعلل النهى عنها فيقول: «. .. لا تقربا هذه الشجرة: شجرة العلم» شجرة علم 
محمد وآل محمد الذین آثرهم الله عز وجل به دون سائر خلقه» فقال الله تعالی: لا 
تقربا هذه الشجرة»› شجرة العلم» فإنها لمحمد وآله خاصة دون غیرهم» ولا يتناول 
منها بامر الله إلا هم... ومنها ما كان يتناوله النبى» وعلى» وفاطمة» والحسن» 
والحسين» بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش 
ولا قغ بارلا ب وي شج مرت فن ين اجار الح إن سا أشجار اة 
کان کل نوع منھا يحمل نوعًا من الثمار والمآكول» وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل 
البر» والعنب» والتين والعناب وسائر أنواع التمار والفواكه والأطعمةء فلذلك اختلف 
الحاكون لتلك الشجرةء فقال بعضهم : هى برة» وقال آخحرون: هى عنبة» وقال 
آخرون: هى عنابه» قال الله تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة تلتمسان بذلك دوحة محمد 
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وآل محمد فى فضلهم» فإن الله تعالى خصهم بهذه دون غيرهم» وهى الشجرة التى من 
يتناول منها بإذن الله عز وجل ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم» ومن تناول 
منها بغر إذن الله خاب من مراده وعصی ربه طفتكونا من الظّالمين 4 بمعصیتکما 
والتماسكما درجة قد أوثر بها غير كما كما إذا اردتا پر پک اش : 

توسل الأنبياء والأمم السابقة بمحمد َي وبأهل البيت: 

وقد جاء فى هذا التفسير من الأخبار ما يدل على أن الأنبياء والأمم السابقين كانوا 
إذا حزبهم أمر وأهمهم توسلوا بمحمد يم وأهل بيته طش . 

فمثلا عند قوله تعالى فى الآية (۳۸) من سورة البقرة: ل فإما ياتينكم مى هدى فمن 
تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 نراه يقول: «. . . فلما زلت من آدم الخطيئة 
واعتذر إلى ربه عز وجل قال: یا رب» تب على واقبل معذرتی» وأعدنی إلى مرتبتى› 
وارفع لديك درجتى فما أشد تبين بعض الخطيئة وذلها بأعضائى وسائر بدنى» قال الله 
تعالى: يا آدم» أما تذكر أمرى إياك بأن تدعونى بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك 
ودواهيك وفی النوازل تنزل بك؟ قال آدم: یا رب بلی» قال الله عز وجل له: فتوسل 
بمحمد وعلى فاطمة والحسن والحسين خحصوصًاء فادعنى أجبك إلى ملتمسك وأزدك 
فوق مرادك»› فقال آدم: يارب وقد بلغ عندك من محلهم نك بالتوسل بهم تقبل 
توبتى» وتخفر خحطيئتى » وأنا الذى أسجدت له ملائكتك. وأبحته جنتك» وزوجته حواء 
أمتك وأخدمته كرام ملائكتك؟ قال الله : يا آدم. . . إنما أمرت الملائكة بتعظيمك 
بالسجود إذا كنت وعاء لهذه الأنوار» ولو كنت سألتنى بهم قبل خطيئتك أن أعصمك 
منها ون أفطنك لدواعى عدول إبليس حتى تحذر منها لكنت قد جعلت ذلك» ولكن 
المعلوم فى سابق علمى يجرى موافقًا لعلمى» فالآن بهم فادعنى لأجبك» فعند ذلك 
قال آدم : اللهم بجاه محمد وآله الطيبين» بجاه محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول توبتى» وغفران زلتىء وإعادتى من كراماتك إلى 
مرتبتى» فقال الله عز وجل : قد قبلت توبتك وأقبلت برضوانى عليك»› ورزقت آلائی 
ونعمائى عليك. وأعدتك إلى مرتبتك من کراماتی» ووفرت نصيبك من رحماتی» 
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فذلك قوله عز وجل: فلق آدم من رَه كلمَات فاب عليه إنه هو التوّاب الرحيم ) 
(البقرة: rv‏ 

ومفلاً عند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة البقرة: وإ قرفا بكم الْحر 
فأنجيناكم وأغرفا آل فرعون وأنتم تنظرون ) نجده يقول: «قال الله عز وجل: واذكروا إذ 
جعلنا ماء البحر فرقا ينقطع بعضه من بعض» فأنجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه 
وأنتم تنظرون إليهم وهم يغخرقون» وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز 
وجل إليه: قل لبنى إسرائيل جددوا توحيدى» وأمروا بقلوبکم ذکر محمد سید عبیدی 
وإمائى» وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلى أخى محمد وآله الطيبين» وقولوا: اللهم 
بجاههم جوزنا على متن هذا الماءء فإنه يتحول لكم أرضًاء فقال لهم موسى ذلك» 
فقالوا: أتورد علينا ما نكره» وهل فررنا من آل فرعون إلا من خحوف الموت» وآنت 
تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات» وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا؟ فقال 
لموسى كالب بن يوحنا وهو على دابة له - وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نبى 
الله» أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ قال: نعم قال: وأنت تآمرنی به؟ قال: 
نعم فوقف وجدد على نفسه من توحيد الله ونبوة محمد وولاية على والطيبين من 
آلهما ما أمر به» ثم قال: اللهم بجاههم جوزنى على متن هذا الماء» وإذا الماء قصته 
كأرض لينة» حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضًاء ثم قال لبنى إسرائيل: يا بنى 
إسرائيل . . . أطيعوا موسى» فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان» ومغاليق آبواب 
النيران» ومستنزل الأرزاقء» وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق»› فأبوا 
وقالوا: لا نسير إلا على الأرض» فأوحى الله: يا موسى. .. اضرب بعصاك البحر 
وقل : اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته» ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر 
الخليج» فقال موسى: ادخلوهاء قالوا: الأرض وحلة» نخاف أن نرسب فيهاء فقال 
الله عز وجل: يا موسى. .. قل: اللهم بحق محمد وآله الطيبين جففهاء فقالهاء 
فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفت» فقال موسى: ادخلوهاء فقالوا: يا نبى اللّه» نحن 
انتا عشرة قبيلة بنو اثنى عشر أبّاء وإن دخلناها رام كل فريق منا تقدم صاحبه ولا نأمن 
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من وقوع الشر بينناء فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافهء فأمر الله 
موسى أن يضرب البحر بعددهم اثنتى عشرة ضربة» فى اثنى عشر موضعًا إلى جانب 
ذلك الموضع ويقول: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لا وأقصر الماء 
عناء فصار فيه تمام اثنى عشر طريقًاء وجف قرار الأرض بريح الصباء فقال: 
ادخحلوها» فقالوا: كل فريق منا يدخحل سكة من هذه السكك لا يدرى ما يحدث على 
الآخحرين» فقال الله عز وجل: فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك» فضرب 
فقال: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت فى هذا الماء طيقانًا واسعة يرى 
بعضهم بعضًاء فحدئت طيقان واسعة يرى بعضهم بعضًاء ثم دخلوهاء فلما بلخوا 
الله تعالى فانطبق عليهم فغرقوا» وأصحاب موسى ينظرون إليه» فذلك قوله عز وجل : 
وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 4 . 

الق فتفتے: 

وهو يعترف بالتقية ویدین بها» ویروی عن رسول الله يم أحاديث فيهاء فمن 
الله على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم 
فی الله . 

وروی عن أمير المؤمنين أنه قال: «(سمعت رسول الله رک يقول: من سئل عن 
علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية» جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من 
النار" . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة: [ وإلّهكم إِلّه واحد لأ 
إله إلا هو الرحمن الرحيم ‏ يقول: لب الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد» 
وسح لهم فی التقية» يجاهرون بإاظهار موالاة اولياء الله ومعاداة اعدائه ذا قدروا» 
ویسرونها إذا عجزوا)؟ . 
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و ر ای 0 ی و الک إا جرم غیک 
المَيسَة والدّم ولحم الختزير ... ) الآية يقول: «. . . نظر الباقر إلى بعض شيعه وقد 
دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة» وأحس الشيعى بأن الباقر قد عرف ذلك منه 
بقصده وقال: أعتذر إليك يا بن رسول الله عن صلاتى خلف فلان فإنها تقية» ولو لا 
ذلك لصلیت وحدی» قال له الباقر: يا أخى . . . إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت» 
يا عبد الله المؤمن. . . ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلى عليك 
وتلعن إمامك ذاك» وإن الله تعالى أمر أن تحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة 
لو صليتها لوحدك» فعليك بالتقية»(). 

تأثر ه بمذهب المعتز لة: 

وإنا لنجد فى هذا التفسير تأثرا بمذهب المعتزلة و فمثلاً عند قوله 
تعالی فی الآية (۷) من سورة البقرة: ظ ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة 4 نجد المؤلف لا يرتضى نسبة الختم إلى الله على ظاهره ونراه يتأول هذا 
الختم بما يتفق ورأى المعتزلة فيقول: «أى وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا 
نظروا إليها بأنهم الذين لا يؤمنون» وعلى سمعهم كذلك بسمات» وعلى أبصارهم 
غشاوة» وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلفوه» وقصروا فيما أريد منهم» جهلوا 
ما لزمهم من الإیمان به» فصاروا کمن على عینه غطاء لا يبصر ما آمامه؛ فإن الله عز 
وجل يتعالى عن العبث والفساد» وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه» فلا 
يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى ما قد صدهم بالعجز»"). 

تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقهية: 

كذلك نجد المؤلف يجرى فى تفسيره على وفق ما يميل إليه من الأحكام الفقهية 
التى يقول بها الإمامية الاثنا عشرية. 

فمفلاً عند قوله تعالى فى الآية )٤١(‏ من سورة البقرة: «[ وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة... ) نراه یروی حدينًا طويلاً عن رسول الله طيشم يؤخذ منه صراحة أن فرض 
الرجلين فى الوضوء مسحهما لا غسلهما وأن غسلهما لا يجوز إلا للتقية» وهذا 
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الحديث هو: أن رسول الله يسم قال: إن العبد إذا توضاً فغسل وجهه تناثرت ذنوب 
وجهه» وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه» وإذا مسح رأسه تناثرت 
ذنوب رأسه» وإذا مسح رجليه» أو غسلهما تقية تنائرت ذنوب رجليه. . . إلخ». 

. وهكذا نجد هذا التفسير يسير مع الهوى الشيعى» سيرآ فيه كثير من التطرف 
والغلو والخروج عن دائرة المعقول المقبول» وإذا كان هذا التفسير من عمل الحسن 
العسكرى» الإمام المعصوم» الذى عنده علم القرآن كله» فتلك أكبر شهادة على أنه لا 
عصمة له ولا علم عنده» وكيف يصدر هذا التلاعب بنصوص القرآن من إمام له قيمته 
ومکانته؟! . 

وإذا كان ما يذكره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرًا حقيقياء فالظن 

بهذا الكتاب أن يكون منسوبًا إلى هذا الإمام زور وبهتانًاء وهذا ما أرجحه وأختاره 

لأنى لم أعثر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتطرفه فى التشيع كما فعل غيره. 
3% 3% % 
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(۲) مجمح البيان لعلوم القرآن 
للطبرسى 

ترجمة المؤلف ومكانته العلمية: 

مؤلف هذا التفسير فى نظر أصحابه هو أبو على» الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرى المشهدى). الفاضل العالم» المفسرء الفقيه» المحدث» الجليل» الثقة› 
الكامل» النبيل» وهو من بيت عرف أهله بالعلم» فهو وابنه رضى الدين بو نصر حسن 
بن الفضل صاحب مكارم الأخلاق» وسبطه أبو الفضل على بن الحسن»ء وسائر سلسلته 
وأقربائه» من أكابر العلماء» ويروى عنه جماعة من العلماء منهم: ولده المذكور» وابن 
شهر آشوب» والشيخ منتخب الدين» والقطب الراوندى» وغيرهم» ويروى هو عن : 
الشيخ أبى على ابن الشيخ الطوسى» قال الشيخ منتخب الدين فى الفهرس: «هو ثقةء 
فاضل» دين» عين» له تصانيف» منها: مجمع البيان فى تفسير القرآن» والوسيط فى 
التفسير اربع مجلدات» والوجيز مجلدة» وإعلام الورى بأعلام الهدى مجلدتين» وتاج 
المواليد والآداب الدينية للخزانة المعيبة». قال صاحب روضات الجنات معقبا على 
هذا: «وقد فرغ من تاليف المجمع فى منتصف ذى القعدة سنة ٤ه‏ أربع وثلاٹین 
وخمسمائة» ولعل مراده بالوسيط هو تفسير جوامع الجامع المشهور» وبالوجيز الكاف 
الشاف عن الكشاف» ويحتمل المغايرة) . 

وقال صاحب مجالس المؤمنين ما معناه: «إن عمدة المفسرين» أمين الدين» ثقة 
الإسلام» أبو على الفاضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى» كان من نحارير علماء 
التفسير» وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان» بيان كاف ودليل واف لجامعيته لفنون 
الفضل والكمالء ثم لما وصل إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن طريقته» 
ألف تفسيرًا آخر مختصراء شاملا لفوائد تفسيره الأول ولطائف الكشاف» وسماه 
الجوامع»› وله تفسير ثالث أيضًا أخصر من الأولين» وتصانيف أخحرى فى الفقه 
والكلام» ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية فى مبحث الرضاع أن الطبرسى هذا كان 
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داخلاً فی زمرة مجتهدی علمائنا أيضًاء ومقالته فى الرضاع معروفة» وهى قوله بعدم 
اعتبار اتحاد الفحل فى نشر الحرمة» وكذا قوله بأن المعاصى كلها كبائرء وإنما يكون 
اتصافها بالصغيرة بالنسبة لما هو أكبر». 

ومن العجيب نهم يذكرون قصة فى غاية الطرافة والغرابة فى سبب تأليفه لتفسيره 
مجمع البيان الذى نحن بصدده فيقولون: «ومن عجيب أمر هذا الطبرسى بل من غريب 
كراماته» ما اشتهر بين الخاص والعام» أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة فغسلوه 
وكفنوه ودفنوه ثم رجعواء فلما فاق وجد نفسه فى القبر ومسدودًا عليه سبيل الخروج 
عنه من كل جهةء فنذر فى تلك الحال آنه إذا نجى من تلك الداهية آلف كتابًا فى 
تفسير القرآن» فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ كفنه» فلما كشف عن وجه القبر 
أخحذ الشیخ بیده» فتحیر النباش ودهش مما رآه» ثم تکلم معه فازداد به قلقًاء فقال له: 
لا تخف. آنا حى وقد أصابتنى السكتة ففعلوا بى هذل ولما لم يقدر على النهوض 
والمشى من غاية ضعفه» حمله النباش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف» فأعطاه 
الخلعة وأولاه مالا جزيلاًء وتاب على يده النباش» ثم إنه بعد ذلك وفى بنذره 
الموصوف» وشرع فى تأليفه مجمع البيان» . 

وكانتوفائة لبلة التحر سة ٠١‏ ۸ه تمان ولان وحمسماة هن الم 

الكلام على هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

قبل أن أخوض فى الكلام عن هذا التفسير أرى أن أسوق ما جاء فى مقدمة هذا 
التفسير للمؤلف رحمه الله؛ لما جاء فيها من بيان الحوافز التى دفعت موؤلفه إلى تأليفهء 
ولما أوضحه لنا من طريقته التى سلكها فى تفسيره» فهو أدرى بها وأعلم . 

الدواعى التى حملت الطبرسى على كتابة هذاالتفسير: 

ذكر الطبرسى هذه الدواعى فقال: 

ا العلماء قدیمًا وحدیتًا فى علم تفسیر القرآن» واجتهدوا فی إبراز 
مكنونه وإظهار مضمونه» وألفوا فيه كتبًا جما غاصوا فى كثير منها إلى أعماق لججه» 
وشققوا الشعر فى إيضاح حججه» وحققوا فى تفتيح أبوابه وتغلغل شعابه» إلا أن 
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أصحابنا - لخ - لم يدونوا فى ذلك غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك 
من الأخبار» ولم يعنوا ببسط المعانى فيه وكشف الأسرار»ء إلا ما جمعه الشيخ الأجل 
السعيد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى من كتاب التبيان» فإنه الكتاب الذى 
يقتبس من ضيائه الحق» ويلوح عليه رواء الصدق» وقد تضمن فيه من المعانى الأسرار 
البديعة» واخحتصر من الألفاظ اللغة الوسيعة» ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا 
بتنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة وأستضىء بأنواره» وأطاً مواقع آثاره» غير أنه خلط 
فى أشياء مما ذكره فى الإعراب والنحو الغث بالسمين» والخاثر بالزبادء ولم يميز 
الصلاح مما ذكر فيه والفساد» وأدى الألفاظ فى مواضع من متضمناته قاصرة عن 
المراد» وأخل بحسن الترتيب وجودة التهذيب فلم يقع له لذلك من القلوب السلمية 
الموقع المرضى»ء ولم يعل من الخواطر الكريمة المكان العلى». 

«وقد كنت فى ريعان الشباب وحداثة السن» وريان العيش ونضارة الخصن»› كثير 
النزاع شديد التشوق إلى جمع كتاب فى التفسيرء ينتظم أسرار النحو اللطيفة» ولمع 
اللغة الشريفة» ويفى موارد القراءات من متوجهاتهاء مع بيان حججها الواردة من جميع 
جهاتهاء ويجمع جوامع البيان فى المعانى المستنبطة من معادنهاء المستخرجة من 
كوامنهاء إلى غير ذلك من علومه الجمةء» مطلعة من الغلف والأكمةء فيعترض لذلك 
جوائح الزمان» وعوائق الحدثان» وواردات الهموم» وهفوات القدر المحتوم وهلم 
رف م ع الو و ل ا ا ات ا ع 
فحدانی على تصمیم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم» 
ولى النعيم جلال الدين ركن الإسلام. . . فخر آل رسول الله عم وآله» أبی منصور 
محمد بن يحيى بن هبة الله الحسين - أدام الله علاه - بهذا العلم» وصدق رغبته فى 
معرفة هذا الفن» وقصر همه على تحقيق حقائقه» والاحتواء على جلائله ودقائقه» والله 
عز اسمه المسئول أن يحرس للإسلام والمسلمين رفيع حضرته» ويفيض على الفضل 
والفضلاء سجال سيادته» ويمد على العلم والعلماء أمداد سعادته. . . فأوجبت على 
نفسى إجابته إلى مطلوبه» وإسعافه بمحبوبه» واستخرت الله تعالى» ثم قصرت وهمى 
وهمی على اقتناء هذه الذخيرة الخطيرة» واكتساب هذه الفضيلة النبيلة» وشمرت عن 
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ساق الحد» وبذلت غاية الجهد والكد» وأسهرت الناظر وأتعبت الخاطر› وأطلت 
التفكير وأحضرت التفاسير» واستمددت من الله التوفيق والتيسير»(. 

وصف الطبر سی لتفسيره: 

ثم وصف الطبرسى تفسيره فقال : 

«وابتدأت فی تأليف كتاب هو فى غاية التلخيص والتهذيب وحسن النظم والترتيب» 
يجمع أنواع هذا العلم وفنونه» ویحوی فصوصه وعیونه من علم قراءاته وإعرابه ولغاته» 
وغوامضه ومشکلاته» ومعانيه وجهاته» ونزوله وأخحباره» وقصه وآثاره» وحدوده 
وأحکامه» وحلاله وحرامه» والكلام على مطاعن المبطلين فيه» وذکرنا مأ يتفرد به 
أصحابنا - باش _ من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول 
والفروع› والمعقول والمسموع»› على وجه الاعتدال والاختصار» فوق اللإيجاز دون 
الإإكثار؛ فإن الخواطر فى هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة وتضعف عن الإجراء 
فى الحلبات الخطيرة إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماءء ومن العلوم إلا الذماء». 

ثم وضح منهجه فقال: 

«وقدمت فى مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيهاء ثم ذكر الاختلاف فى عدد 
آیاتھاء ثم ذکرت تلاوتهاء ثم أقدم فى كل آية الاخحتلاف فى القراءات» ثم أذكر العلل 
والاحتجاجات» ثم أذكر العربية واللخات» ثم أذكر الإعراب والمشكلات» ثم أذكر 
الأسباب والنزولات› ثم أذکر المعانى والأحكام والتأريلات›» والقصص والجهات› تم 
أذكر انتظام الآيات» على أنى قد جمعت فى عربيته كل غرة لائجة» وفى إعرابه كل حجة 
واضحة» وفی معانیه کل قول متین» وفی مشکلاته کل برهان مبین» فهو بحمد الله 
للأديب عمدة» وللنحوی دة وللمقرئ بصيرة» وللناسك ذخيرة» وللمتکلم حجة» 
وللمحدث محجة» وللفقيه دلالة» وللواعظ آلة» وسمیته : مجم البيان لعلوم القرآن» . 
(1) هنا يذكر الشيخ الحوافز التى دفعته إلى هذا التفسير»ء وهى كما ترى مخالفة للقصة 

المتقدمة. 
9) الذماء فى الأصل: بقية الروح فى المذبوح. 
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مقدمات الكتاب: 

ثم استطرد إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: وقبل أن نشرع فى 
تفسير السور والآيات» فنحن نصدر الكتاب بذكر مقدمات لا بد من معرفتهاء لمن أراد 
الخوض فى علومه تجمعها فنون سبعة : 

جعل الفن الأول منها: فى أعداد آى القرآن والفائدة من معرفتها. 

والفن الثانى: فى ذكر أسامى القراء المشهورين فى الأمصار ورواتهم . 

والفن الثالث: فى ذكر التفسير والتأويل والمعنى» والتوفيق بين ما ورد من الآيات 
والآثار من النهى عن التفسير بالرأى وإباحته. 

والفن الرابع: فی ذکر أسامی القرآن ومعانيها . 

والفن الخامس: فى أشياء من علوم القرآن يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها 
على المواضع المختصة بها والكتب المؤلفة فيها كإعجاز القرآن» والكلام عن زيادة 
القرآن ونقصانه. 

وهنا يقول: فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانهء وأما النقصان منه فقد روى 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن فى القرآن تغييرًا ونقصاتًاء والصحيح من 
ذب أصساا لاف وهو الذي نصره المرتضى قداس الله روه د إل :م 
ذكر من جملة العلوم التى يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها على الكتب المؤلفة فيها 
الكلام فى النسخ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن وليست 
داخلة فى التفسير. 

والفن السادس: فى ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة فى فضل القرآن 
وأهله . 

والفن السابع: فى ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن؟ . 

ثم شرع فى التفسير فتكلم عن الاستعاذة فالبسملة ففاتحة الكتاب وهكذا إلى آخر 
القرآن . 
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والحق أن تفسير الطبرسى - بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية 
- کتاب عظیم فی بابه» يدل على تبحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم والمعرفةء 
والكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه» فى تناسق تام وترتيب جميل» 
وهو يجيد فى كل ناحية من النواحى التى يتكلم عنهاء فإذا تكلم عن القراءات 
ووجوهها أجاد» وإذا تكلم عن المعانى اللغوية للمفردات أجاد» وإذا تكلم عن وجوه 
الإعراب أجاد» وإذا شرح المعنى الإجمالى أوضح المراد» وإذا تكلم عن أسباب النزول 
وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاض» وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب 
الفقهاء» وجهر بمذهبه» ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاءء وإذا ربط بين 
الآيات آخى بين الجمل» وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظم» وإذا عرض 
لمشكلات القرآن أذهب الإشكال وأراح البال» وهو ينقل أقوال من تقدمه من المفسرين 
معزوة لأصحابهاء ويرجح ويوجه ما يختار منهاء وإذا كان لنا بعض الماخذ عليه فهو 
تشیعه لمذهبه وانتصاره له» وحمله لکتاب الله علی ما یتفق وعقیدته» وتنزیله لآیات 
الأحكام على ما يتناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو ومن على شاكلته» وروايته 
TE e AT E‏ 
متطرقًا فى عقيدته» كما هو شأن كثير غيره من علماء الإمامية الاثنى عشرية . 

وإليك بعض المثل من هذا التفسير» لترى كيف يميل الطبرسى بالآيات القرآئية إلى 
المعانى التى تتفق ومذهبه» وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه على 
أسس من القرآن الكريم» وآن يرد ما يصادمه من ظواهر النصوص ويدفع بها فى وجه 
خصمه. 

إمامة على: 

لما كان الطبرسى يدين بإمامة على نيه٠‏ ويرى أنه خليفة النبى يم بلا فصلء 
فإنا نراه یحاول بکل جهوده أن ثبت إمامته وولایته من القرآن فنراه عند تفسیره لقوله 
ای و و [ إِنَمَا وليكم الله ورسوله والُذين آمنوا الّذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ۾ راکعون ‏ يبذل مجهودا كبيرا لاستخلاص وجوب إمامة 
على فته من هذه الآية» .فنجده أولاً يتكلم عن المعانى اللغوية لإبعض مفردات الآية 
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فيفسر المولى بقوله: «الولى هو الذى يلى النصرة والمعونة» والولى هو الذى يلى تدبير 
الأمرء يقال: فلان ولى أمر المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحهاء وولى الدم من كان إليه 
المطالبة بالقود» والساطان ولى أمر الرعية» ويقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده ولى 
عهد المسلمين» قال الكميت يمدح عليا: 

ونعم ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 

(ويروى الفتوى) وإنما أراد ولى الأمر والقائم بتدبيره» قال المبرد فى كتاب العبادة 
عن صفات الله : (أصل الولى الذى هو أولى أى أحقء ومثله المولى)» ثم بعد ذلك 
فسر الطبرسى (الركوع) و (الحزب)ء ثم ذكر الإعراب» ثم ذكر سبب النزول فقال بعد 
سياقه لسند طويل: «. . . بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال 
رسول الله عاي » إذ أقبل رجل متعمم بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول 
الله ايم إلا قال الرجل: قال رسول الله» فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ 
فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى 
فنا جندب بن جنادة البدرى أبو ذر الخفارى» سمعت رسول الله عم بهاتين وإلا 
صمتاء ورأیته بهاتين وإلا عميتا يقول: (على قائد البررة» وقاتل الكفرة» ومنصور من 
نصره» ومخذول من خذله) ما إنى صليت مع رسول الله عيبم يومًا من الأيام صلاة 
الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شينًاء فرفع البسائل يده إلى السماء فقال: 
اللهم إنی سألت فى مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد شيًاء وکان علی راکعا فآاوی 
بخنصره اليمنى إليه - وكان يتختم فيها - فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره» 
وذلك بعين رسول الله اي » فلما فرغ النبى من صلاته ورفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهم إن أخى موسى سآلك فقال رب اشرح لی صندری C۵‏ ویس لی اُمری C9‏ واحلل 
عقدة من لسّانی 0 یفقھوا فوٴلی (7© واجعل لی وزیرا من لی ۳۵ هرون اخ © اشدد بہ 
اُزری CD‏ واش رکه فی أَمری ) (طه: ۲٣‏ - ۳۲) فأنزلت عليه قرآتا ناطقًا ل ستشد عضدك 
بأخيك ونجعل لَكُمَّا سلْطًانا فلا يصلون إليكما ‏ (القسصص: )٠١‏ اللهم وأنا محمد نبيك 
وصفيك اللهم فاشرح لی صدریء ویسر لی آمری» واجعل لی وزیرا من أھلیء علیا 
اشدد به ظهرى» قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله يخي الكلمة حتى نزل عليه 
رتل ن عه وة قال 3 با متمد اقرا فال وما اورا غال: اقرا [ انما وليكم الله 
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والذين آمنوا & (المائدة: )١١‏ وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بهذا الإسناد 
بعینه» وروی ابو بکر الرازی فی کتاب أحکام القرآن - على ما حکاه المغربى عنه - 
والرمانی» والطبری آنها نزلت فی على حین تصدق بخاتمه وهو راکع» وهو قول 
مجاهد والسدى» والمروى عن أبى جعفر وأبى عبد الله وجميع علماء أهل البيت» 
وقال الكلينى: نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود 
موالاتهم فنزلت الآية» وفى رواية عطاء قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله نا رأيت 
عليا تصدق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه» وقد رواه السيد أبو الحمد عن أبى القاسم 
الحسكانى بالإسناد المتصل المرفوع إلى أبى صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال: 
أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبى موم فقالوا: 
يا رسول الله . . إن منازلنا بعيدة» وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس» 
وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم أن لا 
يجالسونا ولا پناکحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لهم النبى إل : طإنما 
ولیکم الله ورسوله.  ..‏ (المائدة: الآية» ثم إن النبى خرج إلى المسجد والناس بين 
قائم وراكع» فبصر بسائل» فقال النبى ميل : هل أعطاك أحد شيئًا؟» فقال: نعم . 
خاتم من فضة» فقال النبى ر : «من أعطاكه؟» قال: ذلك القائم - وأوماً بيده 3 
علي فقال النبى عم : (علی آی حال أعطاكه؟» قال: أعطانى وهو راکع؛ » فکبر 
الى ثم قرأ ل ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فن حزب الله هم الغالبون ) (المائدة: (0٦‏ 
فآنشاً حسان بن ثابت يقول فى ذلك : 

با حسن تفديك نفسی ومهجتی وكل بطىء فى الهدى ومسارع 

أيذهب مدحيك المحبر ضائعًا وما المدح فى جنب الإله بضائع 

فآنت الذى أعطيت إذ كنت راكعًا زكاة فدتك النفس يا خير راكع 

فأنزل فيك الله خير ولاية ‏ وبتها ثبت الكتاب الشرائع 

وفى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله 
ع مع رهط من قومه يشكو إلى رسول الله ّم ما لقوا من قومهم» فبينا هم 
يشكون إذ نزلت هذه الآيةء وأذن بلال فخرج رسول الله عم إلى المسجد وإذا 
بمسکین يسأل» فقال ل : ماذا أعطيت؟ قال: خاتم من فضة» قال: من أعطاكه؟ 


٤ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
قال: ذلك القائم» فإذا هو على» قال: على أى حال أعطاكه؟ قال: أعطانى وهو 
راکع› فکبر رسول الله یشم وقال: ومن یتول الله ورسوله. . ٠.‏ . 

ثم شرح المعنى فقال: «ثم بين تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم» 
ویجب طاعته علیهم» فقال: طإِمّا وليم الله ورسوله ‏ أى الذى يتولى مصالحكم 
ویحقق تدبیرکم هو الله تعالی» ورسوله یفعله بأمره والذین آمنوا 4 ثم وصف الذين 
آمنوا فقال: الّذين يقيمون الصلاة » بشرائطها لإويۇتون 4 أ وطن ل الزكاة ‏ 
لوهم راكعون) أى فى حال الركوع» وهذه الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة 
على بعد النبى ارم بلا فصل» والوجه فيه: أنه إذا ثبت أن لفظة (وليكم) فى الآية 
تفيد من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم» وثبت أن المراد بالذين آمنوا 
على» ثبت النص عليه بالإمامة ووضح› والذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة» 
فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك» وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه 
لإعادته» وإن الذى يدل على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غيرهء أن لفظة «إنما» على ما 
تقدم ذکره تفید التخصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور» كما يقولون: إنما الفصاحة 
للجاهلية» ويعنون نفى الفصاحة عن غيرهم»› وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة الوالى 
على الموالاة فى الدين والمحبة؛ لأنه لا تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن 
آ و اا ل ا و امون 
والْمؤّمتات بعضهم أولياء بعض ‏ (التوبة: )۷١‏ وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلا 
الوجه الآخر وهو التحقيتق بالأمور» وما يقتضى فرض الطاعة على الجمهور؛ لأنه لا 
محتمل للفظ إلا الوجهانء فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر» والذى يدل على أن المعنى 
بالذين آمنوا هو على» الرواية الواردة من طريقق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما 
تصدق بخاتمه فى حال الركوع» وقد تقدم ذکرهاء وأیضًا کا نا9 المراد 
بلفظة ولى ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه هو المقصود بالاية 
والمنفردء ولا أحد من الأمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى أن 
المعنى بها سواه» وليس لأحد أن يقول: إن لفظة الذين آمنوا لفظ جمع فلا يجوز أن 
يتوحه إليه على الانفرادء وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على 
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سبيل التفخيم والتعظيم» وذلك أشهر فی كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه 
ولیس لهم أن يقولوا: إن المراد بقوله: وهم راكعون» أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا 
یکون حالاً لإيتاء الزكاة؛ وذلك لأن قوله: (يقيمون الصلاة) قد دخل فيه الركوع» فلو 
لم يحمل قوله (وهم راكعون) على أنه حال من (يؤتون الزكاة) وحمللناه على من 
صفتهم الركوع. كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل المفيد أولى من البعد الذى لا 
يفيد» ووجه آخر فى الدلالة على أن الولاية فى الآية مختصة : أنه قال: الما وليم 
الأه) فخاطب جميع المؤمنين» ودخل فى الخطاب النبى يم وغيره ثم قال: 
ورسوله ‏ فاحرج النبى بم من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته» ثم قال: 
وو این اعرا :و چیا کر انی ری 9 هر ای کا اوو 
أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه» وإلى أن يكون كل واحد من 
المؤمنين ولى نفسه» وذلك محال» واستيفاء الكلام فى هذا الباب يطول به الكتاب ومن 
أراده فلیطلبه من مظانه . . . ۱ . 

ولا شك أن هذه محاولة فاشلة؛ فإن حديث تصدق على بخاتمه فى الصلاة - وهو 
محور الكلام - حديث موضوع لا أصل لهء وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه 
الدعوى فى كتابه منهاج السنة (ج٤‏ ص۳ - 4). 

عصمة الأئمة: 

ولما كان الطبرسى يدين بعصمة الأئمة فإنا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 
E‏ [إِنّمَّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ابت ويطهركم 
تطهيرا 4 يحاول محاولة جدية أن يقصر أهل. البيت على النبى زلم وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين؛ ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح 
كالأنبياء سواء بسواء» فلهذا يقول بعدما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذى 
يريده: . . . والروايات فى هذا كثيرة من طريق العامة والخاصةء لو تصدينا لإيرادها 
لطال الكلام» وفيما أوردناه كفاية. . . واستدلت الشيعة على اختصاص الاآية بهؤلاء 
الخمسة بأن قالوا: إن لفظة (إنما) محققة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يثبت؛ فإن قول 


7 ۰۳۳٣ص جا‎ )١( 


۹٩‏ س التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
القائل: إنما لك عندى درهم وإنما فى الدار زيد» يقتضى أنه ليس عندى سوى 
الدرهم وليس فى الدار سوى زيد» وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى الآية أن تكون 
هى الإرادة المحضة» أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب الرجس» ولا يجوز الوجه 
الأول؛ لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقةء فلا اختصاص لها 
بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لهم بغير شك 
وشبهة» ولا مدح فى الإرادة المجردة» فشبت الوجه الثانى» وفى ثبوته ثبوت عصمة 
الأئمة بالآية من جميع القبائح» وقد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير 
مقطوع على عصمته» فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم» ومتى قيل: إن 
صدر الآية وما بعدها فى الأزواج» فالقول فيه: إن هذا لا ينكره من عرف عادة 
الفصحاء فى كلامهم؛ فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه» والقرآن من 
ذلك مملوء وكذلك كلام العرب وأشعارهم. . .)(). 

فآنت ترى أن الطبرسى يحاول من وراء هذا الجدل العنيف أن يثبت عصمة الأئمة 
وهى عقيدة فاسدة يؤمن بها هو ومن على شاكلته من الإمامية الاثنى عشرية» ولا شك 
أن هذا تحكم فى كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى» وحمله عليه تأثير المذهب. 


e 


الرجعسة: 

ولما كان الطبرسى يقول بالرجعة» فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الاية )٥١(‏ 
واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة» وقول من قال: إن الرجعة لا 
تجوز إلا فى زمن النبى لتكون معجزة له ودلالة على نبوتهء باطل؛ لأن عندنا بل عند 
أكثر الأمة يجوز إظهار المعجزات على أيدى الأئمة والأولياءء والأدلة على ذلك 
مذكورة فى كتب الأصول. . .)(. 


المهدى: 
والطبرسى يدين بالمهدى» ويعتقد أنه اخحتفى وسيرجع فی آخر الزمان» وقد تأثر 
ف اله جك عد فو قر هال ك ا( ن سور الب و ادن 


( ا ص 2 (۲) جا ص ٥۰‏ 


۹۷ 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم .. 
يۇمنون بالعَيْب ويقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون ‏ يذكر الأقوال الواردة فى المعنى 
المراد بالغيب» وينقل فى جملة ما ينقل من الأقوال: أن ابن مسعود وجماعة من 
الصحابة فسروا الخيب بما غاب عن العباد علمه»ء ثم يقول: «وهذا أولى لعمومه»› 
ویدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدی ووقت خروجه»'. 

التقببة: 

ولما كان الطبرسى يقول بمبدأ التقية» فإنا نجده يستطرد إلى الكلام فيها ويؤيد 
مذهبه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (۲۸) من سورة آل عمران: للا يذ المؤمنون 
الكافر ين أَولَاء من دون الْمؤمنين ومن يقَعَلْ ذلك فََيْس من الله فى شىء إلا أن قرا منهم 
تقاة... 4 الآيةء فيقول: «من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله فى 
شیء» ی ليس هو من أولياء الله» والله بریء منه» وقيل: ليس هو من ولاية الله تعالى 
E ESS‏ فقال: (إلاأن تقوامنهم 
قَاة 4 والمعنى : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم 
يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم» فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه» 
ومداراتهم تقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك» وفى هذه الآية دلالة على 
أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس» وقال أصحابنا: إنها جائزة فى 
الأحوال كلها عند الضرورة› وربما وجبت فيها لضرب من الاطف والاستصلاح وليس 
تجوز من الأفعال فى قتل المؤمن» ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد فى 
الدين. 

قال المفيد: إنها قد تجب أحيانًا وتكون فرضًاء وتجوز أحيانًا من غير وجوب» 
وتکون فی وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن کان فاعلها معذورا أو 
معفوا عنه متفضلاً عليه بترك اللوم عليهاء وقال الشيخ أبو جعفر الطوسى: وظاهر 
الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس» وقد روى رخصته فى جواز 
الإفصاح بالحق عنده» وروى الحسن: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب 
رسول الله رم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم قال: 


(۱) جا ص ۱۷. 


۹۸ 
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أفتشهد أنى رسول اللّه؟ قال: نعمء ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ 
قال: نعم قال: أفتشهد آنى رسول اللّه؟ قال: إنى أصم» قالها ثلاتًاء كل ذلك يجیبه 
بمثل الأول» فضرب عنقه» فبلغ ذلك رسول الله فقال: أما ذلك المقتول فمضى على 
صدقه ويقينه» وأخذ بفضله فهنيتًا له» وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه» فعلى 
هذا تکون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة»(. 

تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره: 

ونجد الطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم الاجتهاديةء 
فنراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه» أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن 
على مذاهبهم» وهو فى استدلاله ورده» ودفاعه وجدله» عنيف كل العنف» قوى إلى 
حد بعيد» بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه» والباطل بجانب من 
يخالفه . 

نكاح المتعة: 

فمثلاً نجد الإمامية الاثنى عشرية يقولون بجواز نكاح المتعةء ولا يعترقون بنسخه 
كغيرهم من المسلمين؛ فلهذا حاول الطبرسى - وهو واحد منهم - أن يأخذ هذا 
المذهب بدليله من كتاب الله تعالى فعندما فسر قوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة 

لساء: ل والمحصتات من لاء إلا ما ملكت أيمانكم كناب الله علَيكُم وأحل كم ما وراء 


E‏ ل 
فريضة...) الآية» يقول ما نصه: ‏ ... فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 
فُريضة... ) الآية قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من 
اللذة» عن الحسن ومجاهد وابن زيد» فمعناه على هذا: فما استمتعتم وتلذذتم من 
النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن» وقيل: المراد نكاح المتعة» وهو النكاح المنعقد بمهر 
معين إلى أجل معلوم. . . عن ابن عباس والسدى وابن سعيد وجماعة من التابعين › 

وهو مذهب أصحابنا الإمامية» وهو الواضح؛ لأن أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان فى 
الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصًا بهذا العقد 


(۱) جا ص ۱۸۳ . 
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المسمى متعة فآنوهن أجورهن» ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر 
بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع 
والاستلذاذ» لأن المهر لا يجب إلا به» هذا وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم 
ابی بن کعب»› وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود: أنهم قرأوا: «فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن» وفى ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة» 
وقد ورد الثعلبی فی تفسیره عن حبیب بن اہی ثابت قال: أعطانی ابن عباس مصحقا 
فقال: هذا على قراءة أبى» فرأيت فى المصحف: فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمی» وبإسناده عن أبی نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأً سورة 
النساء؟ فقلت: بلى» فقال: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» قلت: لا أقرأها 
هکذا» قال ابن عباس: والله هكذا أنزلها الله تعالى (ثلاث مرات)» وبإسناده عن سعيد 
NT Ts‏ ا 


ozo ~o 


قال : lC NL‏ 
شفر ؟» ويإسناده عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب الله تعالى 
ولم تنزل آية بعدها تنسخهاء فأمرنا رسول الله يم » وتمتعنا مع رسول اله کا 
ومات ولم نهنا عنهاء فقال بعد رجل برأيه ما شاء» ومما أورده مسلم بن الحجاج فى 
الصحيح قال: حدثنا الحسن الحلوانى» قال: حدثنا عبد الرزاق»ء قال: أخبرنا ابن 
جریج» قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فى منزله» فسأله القوم 
عن آشياء» ثم ذكروا المتعةء فقال:استمتعنا على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر» 
ومما يدل أيضًا على أن لفظ الاستمتاع فى الآية لا يجوز أن يكون المراد به الأنتفاع 
والجماع» أنه لو كان كذلك لوجب أن لا یلزم شىء من المهر من لا ينتفع من المرأة 
بشىء» وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخحول لزم نصف المهرء ولو کان المراد به 
النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد؛ لأنه قال: ل فاتوهن 
أجورهنٌ ) أى مهورهن» ولا خلاف فى أن ذلك غير واجب» وإنما يجب الأجر بكماله 

بنفس العقد فى نكاح المتعة. 


. الأشفى بالفاء: آی؟ إلا قلیل‎ )١( 
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ومما يمكن التعلق به فى هذه المسألة» الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عم حلالاًء أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء 
فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهى عنها إلى نفسه بضرب 
من الریء فلو کان النبی میم نسخھا أو نھی عنها أو أباحها فى وقت مخصوص دون 
غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه» وأيضًا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء 


فی النھی› ولا خلاف فى أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة» فوجب أن يكون 
حكم متعة النساء حكمهاء وقوله: ولا جاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 
(النساء: )۲١‏ من قال: إن المراد بالاستمتاع والانتفاع والجماع» قال: المراد به ولا حرج 
ولا إئم علیکم فما تراضیتم به من زيادة مهر ونقصانه» أو حط. أو إبراءء أو تأخير› 
وقال السدى: معناه لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من استنئناف عقد آخر بعد انقضاء 
مدة الأجل المضروب فى عقد المتعة» يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة وهذا 
قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أتمتهم. . ١.‏ . 

فرض الرجلين فى الوضو: 

كذلك يقول الطبرسى - كغيره من علماء مذهبه - بأن المسح هو فرض الرجلين فى 
الوضوء» فلهذا نراه يجادل بكل قوة» ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه» فعندما فسر قوله تعالى فى 
ا ر 0 ليا أيها الّذين آمنوا إذا متم ّى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى امراق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ٠‏ الآيةء يقول ما نصه: 
ا وأرجلكم إلى الكعبين› اخحتلف فى ذلك» فقال جمهور الفقهاء: إن فرضهما 
الخغسل» وقالت الإمامية : فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة» وقد روى القول 
بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين» كابن عباس» وأنس وأبى العالية والشعبى» 
وقال الحسن البصرى بالتخيير بين المسح والغسل» وإليه ذهب الطبرى والجبائى إلا 
أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم» قال 
ناصر الحق من جملة آئمة الزيدية: يجب الجمع , بين المسح والغسل»› وروی عن ابن 


(۱)( جا ص 00„ 
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عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجلیه» وروی عنه آنه قال: إن فى 
کتاب الله المسح»› ويأبى الناس إلا الغسلء وقال: الوضوء غساتان ومسحتان» وقال 
قتادة: فرض الله غسلتين ومسحتين» وروی ابن علية» عن حميد» عن موسى بن أنس: 
أنه قال لأنس ونحن عنده: إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا 
وجوهکم وأیدیکم وامسحوا برءوسکم» وإنه لیس شیء من بنی آدم قرب من خبثه من 
قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعواقبهماء فقال أنس: صدق الله وكذب 
الحجاج» قال الله تعالى : لإ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 ال کان اشر 
إذا مسح قدميه بلهماء وقال الشعبى: نزل جبريل عليه السلام بالمسح» وقال: إن فى 
التیمم یمسح ما کان غسلاً ویلغی ما کان مسحاء وقال یونس: حدٹنی من صحب 
عكرمة إلى واسط قال: فما رأيته غسل رجليه» إنما كان يمسح عليهماء وأما ما روى 
عن سادة أهل البيت فى ذلك فأكثر من أن يحصى» فمن ذلك ما روى الحسين بن 
سعيد الأهوازى» عن فضالة» عن حماد بن عثمانء عن غالب بن هذيل قال: سألت 
أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو الذى نزل به جبريل» وعنه عن أحمد بن 
محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين؛ فقلت له: لو أن رجلا قال 
بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لاء إلا بكفه كلهاء وأما وجه القراءتين 
فى (أرجلكم) فمن قال بالخسل حمل الجر فيه على أنه عطف على (برءوسكم) وقال: 
المراد بالمسح هو الخسل» وروی عن أبى زيد أنه قال: المسح خفيف الغسل» فقد 
قالوا: تمسحت للصلاةء وقوى ذلك بأن التحديد إنما جاء فى المغسول ولم يجئ فى 
الممسوح› فلما وقع التحديد فى المسح علم أنه فى حكم الغسل لموافقة الخسل فى 
الد هدا قر ا ع الاوسي ۰ 

وقال بعضهم : هو خفض على الجوار» كما قالوا جحر ضب خرب» وخرب من 
ات الج ل الق وركماتال مرو الق 

كأن ثبيرافى عرانين وبله كبير أناس بجاد مزمل 

وقال الزجاح: إذا قرئ بالجر يكون عطقًا على الرءوس فيقتضى كونه ممسوحاء 
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وذكر عن بعض السلف أنه قال: نزل جبريل بالمسح» والسنة فيه الغسل» قال: 
والخفض على الجوار لا يجوز فی كتاب الله تعالى» ولكن المسح على هذا التحديد 
فى القرآن كالغخسل» وقال الأخحفش: هو معطوف على الرءوس فى اللفظ» مقطوع فى 
المعنى» كقول الشاعر: 
# علفتها تنا وماء باردا #* 

المعنى: وسقيتها ماء باردا. 

وأما القراءة بالنصب. فقالوا فيه. . . إنه معطوف على (أيديكم) لأنا رأينا فقهاء 
الأمصار عملوا على الخسل دون المسح» ولما روى أن النبى ميس رأى قومًا توضأوا 
وأعقابهم تلوح» فقال: «ويل للعراقيب من النار» ذكره أبو على الفارسى» وأما من قال 
بوجوب مسح الرجلين. . . حمل الجر والنصب فى (أرجلكم) على ظاهره بدون 
تعسف» فالجر للعطف على الرءوس» والنصب للعطف على موضع الجار والمجرورء 
وأمثال ذلك فى كلام العرب أكثر من أن تحصى» قالوا: ليس فلان بقائم ولا ذاهباء 
وأنشد: 

معاوى إننابشر فأسجع ٠٠‏ فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

وقال تأبط شرًا: 

هل آنت باعث دينارًا لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق 

فعطف عبد على موضع دينار» فإنه منصوب فى المعنىء ومن ذلك قول الشاعر: 

جئنى بمثل بنى بدر لققومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 

فإنه لما كان معنى جئنى هات وأحضر لى مثلهم» عطف بالنصب على المعنى» 
وأجابوا الأولين عما ذكروه فى وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجاز: 
قالوا: ما ذكروه أولاً من أن المراد بالمسح الخسل فباطل من وجوه: 

أحدها: أن فائدة اللفظين فى اللغة والشرع مختلفةء وقد فرق الله سبحانه بين 
الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة» فكيف يكون معنى المسح والغخسل 
واحدا؟. 


وثانيها: أن الأرجل إذا كان معطوقًا على الرءوس» وكان الفرض فى الرءوس 
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المسح الذى ليس بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك؛ لأن حقيقة 
العطف تقتضى ذلك . 

وثالنها: أن المسح لو كان بمعنى الخسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبى 
بوم أنه توضاً وغسل رجليه» لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح 
غسلاً وفى هذا ما فيه . 

فأما استشهاد أبی زید بقولهم : تمسحت للصلاة» فالمعنى فيه: أنهم لما أرادوا أن 
يخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة لأن ذلك تشبيه 
بالغسل» قالوا بدلا من ذلك تمسحت» لأن المغخسول من الأعضاء ممسوح أيضا 
فتجوزوا لذلك تعويلاً على أن المراد مفهوم وهذا لا يقتضى أن يكونوا جعلوا المسح 
ا 

وأما ما قالوا فى تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى فى الجواب عنه: أن 
ذلك لا يدل على الغسل» وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر 
تحديده كتحديد الغخسل» ولو صرح سبحانه وتعالی فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا 
بالمسح إلى الكعبين» لم يكن منكراء فإن قالوا: إن تحديد اليدين لما اقتضى الغخسل 
فكذلك تحديد الرجلين يقتضى الغسلء قلنا: إنا لم نوجب الغسل فى اليدين للتحديد 
بل للتصرح بغسلهماء وليس كذلك فى الرجلين» وإن قالوا: عطف المحدود على 
المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الأيدى محدودة وهى 
معطوفة على الوجوه التى ليست فى الآية محدودة» فإِدّا جاز عطف الأرجل وهى 
درف ٠غ‏ ال رر الي ل دوا اا ,افه ما درو لان اة 
تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه» وعطف عضو محدود مخسول 
علیه» ثم استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود» فيجب أن يكون أرجل ممسوحة 
محدودة معطوفة على الرءوس دون غيره» ليتقابل الجملتان فى عطف مخسول محدود 
على مخسول غير محدود» وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. 

وأما من قال: إنه عطف على الجوارء فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك فى 
القرآن» ومن أجاز ذلك فى الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف» وكل ما استشهد 
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به على الإعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك» وأيضًا فإن المجاورة 
إنما وردت فى كلامهم عند ارتفاع اللبس والآمن من الاشتباهء فإن أحدًا لا يشتبه عليه 
أن (خربا) لا يكون من صفة الضب» ولفظة (مزمل) لا يكون من صفة البجاد» وليس 
كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون ممسوحة كالرءوس» وأيضًا فإن المحققين من 
النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائرًا فى كلام العرب» وقالوا فى جحر 
ضب خرب : إنهم أرادوا خرب جحره» فحذفوا المضاف الذى هو جحر وأقيم المضاف 
إليه وهو الضمير المجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن فى خرب» وكذلك القول 
فى كبير أناس فى بجاد مزمل» فتقديره مزمل كبيره» فبطل الإعراب بالمجاورة جملةء 
وهذا واضح لمن تدبره. 

وأما من جعله مثشل قول الشاعر: علفتها تبتا وماء بارداء كأنه قدر فى الآية : 
واغسلوا أرجلكم» فقوله أبعد من الجميع؛ لأن مثل ذلك لو جاز فى كتاب الله تعالى 
- على ضعفه وبعده فى سائر الكلام - فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء فأما إذا 
كان الكلام مستقيمًا ومعناه ظاهرا فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد؟ . 

وأما ما قاله أبو على فى القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدى» فقد أجاب 
عنه المرتضى بأن قال: جعل التأثير فى الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد» فنصب 
الأرجل عطقا على الموضع أولى من عطفها على الأيدى والوجوه» على أن الجملة 
الأولى المآمور فيها بالغسل قد انقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانيةء ولا 
يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيهاء فإن ذلك يجرى مجرى 
قولهم : ضربت زیدا وعمرًا وأكرمت خالدا وبكرًا» فإن رد بكر إلى خحالد الإكرام هو 
الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه» ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع 
حكمه»ء ولو جاز ذلك أيضًا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان. 

فأما ما روى فى الحديث أنه قال: ويل للعراقيب من النار» وغير ذلك من الأخبار 
التى رووها عن النبى لل آنه توضاً وغسل رجليه» فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن 
يرجع عن ظاهر القرآن المعلوم بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علمًا وإنما يقتضى الظن» 
على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى كتبهم» 
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ونقلت عن شیوخهم» مشل ما روی عن وس بن آبی وس آنه قال : : رأیت النبی کم 
يتوضا ومسح على نعليه ثم قام فصلى» وعن حذيفة قال: : أتى رسول الله سباطة قوم 
فبال علیها ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على قدميه» وذكره أبو عبيدة فى غريب الحديث؛ 
إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وقوله: ويل للعراقيب من النار» فقد روى فيه أن قومًا من أجلاف الأعراب كانوا 
يبولون وهم قیام»› فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونهاء ويدخلون 
المسجد للصلاةء وكان ذلك سيا لهذا الوعيد. 

وأما الكعبان فقد اختلف فى معناهماء فعند الإمامية هما العظمان النابتان فى ظهر 
القدم عند معقد الشراك»› ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب - وإن 
كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع› وقال جمهور المفسرين والفقهاء : 
هما عظما الساقین؛ قالوا: ولو کان كما قالوه لقال سبحانه : ا إلى الكعاب 
بقل إلى الکميین؛ لان على ذلك القول یکون فی کل رجل کعبان»'. 

نكاح الكتابيات: 

ولما كان مذهب الطبرسى عدم جواز نکاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فإِنا 

نجده یتأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاه» فنجده عند تفسیره لقوله تعالی 
E GO‏ ة: : لإ ولا تتكحوا المشركات حن يمن ولأمة مؤمنة خير من 
رة .. الآيةء يقول بعدما تكلم عن اللخة والإعراب وسبب النزول: «لما تقام 
ذکر المخالطة بين تعالى من يجوز مخالطته بالنکاح فقال : : رلا تنکحوا المشركات 4 
أى لا تزوجوا النساء الکافرات « حى يمن ) أى يصدقن بالله» وهى عامة عندنا فى 
تحريم مناكحة جميع الكفار من آهل الكتاب وغيرهم؛ وليست بمنسوخة ولا 
مخصوصة» فاختلفوا فيه e e‏ المشركات على أهل الكتاب» وقد 
فصل الله بينهما فقال: لالم يکن الین كقروا من من أهل الكتاب رالمشر كين & (البينة: ۱( 
و لما يود الّذين كفروا م من أل اكناب ولا لمر كين (لبقرة: ٠‏ وعطف أحدهما 
على الآخر» فلا نسخ فى الآية ولا تخصيص» وقال بعضهم: الآية متناولة جميع 


.۳۱١ - ۳۱٤ جا ص‎ )1( 
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الكفار» والشرك يطلق على على الكلء ومن جحد نبوة نبينا محمد ميم فقد أنكر معجزته 
وأضافه إلى غير اللهء وهذا هو الشرك بعينه؛ لأن المعجزة ة شهادة من الله له بالنبوة» ثم 
اختلف هولاء: فمتهم من قال: ay‏ 
۾ . .. والمحصتات من الذين أوتوا لكاب 4 الاي : )٠‏ عن ابن عباس والحسن 
ومجاهد» ومنهم من قال: إنها مخصوصة بغير الكتابيات. . . عن قتادة وسعيد بن 
جبیر» ومنهم من قال: إنها على ظاهرها فى تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو 
مشركة ٠‏ عن أبن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبناء وسياتى بيان آية المائدة فى 
موضعها إن شاء اله لإ رلاأمة مؤمنة خير من مشركة ) معناه مملوكة مصدقة مسلمة خير 
من حرة مشركة # ولو أعجبتكم 4 معناه ولو أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالهاء 
فظاهر هذا يدل على آنه لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة فى وجود الطولء فأما قوله 
تعالی : ل ومن لم يستطع منكم طولاً. ١‏ (الاء: ٥‏ الآية» فإنما هى على التنزيه دون 
التحريم ولا تکحوا المشر كين حى يؤمنوا ) (البقرة: ۱ معناه: ولا تنکحوا النساء 
المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنوا وهذا يؤيد قول من يقول 
إن قوله: ولا تنکحوا المشرٍ كات ) يتناول جميع الكافرات» وقوله : ولعبد مؤمن خير 
من مشرك 4 ى عبد مصدق مسلم خير من حر مشرك ولو أعجبكم ماله أو حاله أو 
ES‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥(‏ من سورة المائدة: ايوم أحل كم الات 
رطام الذين أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل هم والمحصتات من امات والمُحخصتات 
من الذين أوتوا الكتاب من فََكُم. ۰ الآيةء نراه یقول ما نصه: %. .. والمحصتات من 
لين وتوا اكاب من فلكم ) وهم اليهود والنصارى» واختلف فی معناه فقيل : هن 
العفائف حرائر كن أو إماء» حربيات كن أو ذميات. . . عن مجاهد والحسن والشعبى 
وغیرهم» وقيل: هن الحرائر أو ذميات كن أو حربيات» وقال أصحابنا: لا يجوز عقد 
نكاح الدوام على الكتابية؛ لقوله تعالی : [ ولا تنکحوا المشر كات حت يمن ولقوله: 
ولا تمسکوا ب بعصم الكوافر ) (الممتحة: ٠١‏ وأولوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات 


(1) جا ص ۱۳٤‏ . 


من الذين أتوا الكتاب: اللاتى أسلمن منهن» والمراد بالمحصنات من المؤمنات» 
اللاتى كن فى الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام» وذلك أن قوما كانوا يتحرجون 
من الد غل من المت عن فر فين سان ان لا حرج فى دل ولهذا أفردهن 
بالذكر» حكى ذلك أبو القاسم البلخى» قالوا: ويجوز أن یکون مخصوصًا أيضًا بنكاح 
المتعة وملك اليمين» فإن عندنا تجوز وظرهن بكلا الوجهين؛ على انه قد روی ابو 
الجارود عن أبى جعفر أنه منسوخ بقوله: لإ ولا تتکحوا امش ر کات حتیٰ يؤمن 4 وبقوله : 
لإ ولا تمسکوا بہ بعصم الْكوافر 4»'. 

روند تفسيره قله تعالى فى الآية )١١(‏ هن سؤرة المتحنة: ل ولا تسکوا بعصم 
الكوافر ‏ قال ما نصه: «آی لا تمسکوا بنکاح الكافرات» وأصل العصمة المنع» وسمى 
النكاح عصمة» لآن المنكوحة تكون فى حبال الزوج وعصمته» وفى هذا دلالة على أنه 
لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية» وعلى كل حال»ء الآية عامة فى 
الكوافر» وليس لأحد أن يخص الاآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن» لأن العبرة بعموم 
EYAN‏ 

الفائم: 

ولما كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام خاص يخالفون به من عدامم 
فيجبون الخمس لمستحقيه فى مطلق الغنيمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب 
بل يشمل أنواعا سبعة هى: غنائم الحرب» وغنائم الغوص» والكنز الذى يعثر عليه 
والمعدن الذى يستنبط من الأرض» وأرباح المكاسب»› والحلال المختاط بالحرام» 
والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمى» وليس الخمس الهاشمى الذى يرون وجوبه 
فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض» ولكنهم یعتبرونه حقا امتیازیا 
لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من 
التمتع بمخصصات اة وقد شاق الدوف ن الات بان حق سلطانی 
بإرادة ملكية» هى إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم اران 


(۱) جا ص ۱۳٣۔‏ (۳) ج۲ ص ٤۹۷‏ . 
(۳) تعريف الشيعة ص١"‏ . 
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لما كان هذا فإنا نجد الطبرسى يتزل ما ورد فى الغتائم من الآيات على مذهيه 
ولهذا عندما فسر قوله تعالى فى الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال: [ واعلموا انما غنمتم من 
شىء الآيةء يقول متام a ANS CSS EE ae‏ 
يستحقه على أقوال: 

أحدها: ما ذهب إليه أصحابناء وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم فسهم للّه» 
وسهم للرسول» وهذان السهمان مع سهم ذى القربى امام القائم مقام الرسول» وسهم 
لیتامی آل محمد وسهم لمساکینهې وسهم لأبناء سبيلهم» لا يشركهم فى ذلك 
غيرهم» لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك 
الخمس» وروى ذلك الطبرى عن على بن الحسين زين العابدين» ومحمد بن على 
الباقر» وروى أيضا عن أبى العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا: 
سهم الله للحعبة» والباقى لمن ذكره الله وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب 
ویقویه . 

الجا أن الخمس يقسم على خمسة سهم وأن سهم الله والرشول واحد: 
ويصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح» وهو المروى عن ابن عباس» وإبراهيي 
وقتادة» وعطاء. 

الشالث: أن يقسم على أربعة أسهم: سهم لذى القربى . . . لقرابة النبى زلم 
والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من ساثر المسلمين» وهو مذهب الشافعى . 

الرابع: آنه يقسم على ثلاثة سهم لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته» لأّن الأنبياء 
لا تورث فیما يزعمون» وسهم ذوی القربى قد سقط› لأن آبا بكر وعمر لم يعطيا سهم 
ذى القربى ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما. . . وهو مذهب أبى حنيفة وأهل 
العراق» ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوى القربى سهمًا والآخرون ثلاثة أسهم جازء 
ولو جعل ذوى القربى أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جازء واحتلف فی ذی القربی : 
فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب» لأن هاشما لم يعقب إلا منه. . 
عن ابن عباس ومجاهد» وإليه ذهب أصحابناء وقيل: هم بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو 
عبد المطلب بن عبد مناف. . . وهو مذهب الشافعىء وروی ذلك عن جبیر بن مطعم 


۱۰۹ 


موقف:الإمامية من تفسير القرآن الكريم .. 
عن النبى ارم » وقال أصحابنا: إن الخمسش واجب فى كل فائدة تحصل للإنسان من 
المكاسب» وأآرباح التجارات» وفى الكنوز والمعادن والغوص» وغير ذلك مماهو 
I‏ فإن فى عرف اللغة يطلق 
على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. . 

n‏ : لما اء الله على رسوله 

من اهل القری فللّه ولل رُسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ الآية» يقول ما 

ا دما اء اله على رسوله من أل الرى ‏ ای ا کفار أهل القرى ظ فلله ) 
يأمركم فيه بما آحب وللرسول ) بتمليك الله ياء[ ولذی القربی ) يعن هل بيت 
رسول الله وقابته» وهم بنو هاشم ل والیتامی والمساكين وابن السِيلِ ) منهم» لأن 
التقدیر ولذی قرباه» ویتامی آهل بیته ومساکینهم وابن ¿ السبيل منهم» وروى المنهال بن 
مرو عن غل بن السن قال فلت قولة لإ ولذى الق قرب واليتام والْمساكين وابن 
الل قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلناء وقال جميع الفقهاء: هم يتامى 
الناس عامة» وكذلك المساكين وأبناء السبيل» وقد روى أيضًا ذلك عنهم» وروى محمد 
ابن مسلم عن ابی جعفر آنه قال: کان آبی یقول: لنا سهم رسول الله وسهم ذوى 
القربى» ونحن شركاء الناس فيما بقى» والظاهر يقتضى أن ذلك لهمء سواء کانوا أغنياء 
أو فقراء. . . وهو مذهب الشافعى» وقيل : إن مال الفىء للفقراء من قرابة رسول الله 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وروى عن الصادق أنه قال: نحن قوم فرض الله طاعتناء 
ولنا الأنفالء ولنا صفو المال... یعنی ما کان یصطفی لرسول الله س من فره 
ادرا ونان ا VEE YS NN EG‏ 

ميراث الأنبياء: 

والطبرسى يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء عليهم السلام يورثون كما 
يورث سائر الناس» ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذاء فيحمل عليه کلام الله» فمثلاً عندما 
فسر قوله تعالى فى الآيتين )١ »٥(‏ من سورة مريم: : ل وإئى خقت الموالى من ورائی 
رکائت ارای عاقرا ھب لی من دنك وا ۵ برکبی ویرٹ نآل قوب واجعل رب 


.)641 /۲( )۲( (EA CEAY /۱( )۱( 
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رضیا 4 یقول ما نصه : «.. . اختلف فی معناه» فقیل: معناه: یرٹنی مالی ویرٹ من آل 
يعقوب النبوة. . . عن أبى صالح» وقیل معناه يرث نبوتی ونبوة آل يعقوب. . . عن 
الحسن ومجاهد» واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون الالء وأن المراد 
بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة» بأن قالوا: إن لفظ الميراث فى اللغة 
والشريعة لا يطلق إلا على ما ينقل من الموروث إلى الوارث كالأموالء ولا 
فی غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير 
دلالةء وأیضًا فان زکریا قال فی دعائه  :‏ وَاجِعلَة َب رَضيًا ‏ أى اجعل يا رب ذلك 
المولى الذى يرثنى رضيا عندك ممتثلاً لأمرك ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن 
لذلك معنی» وکان لغراً عًاء 0 ی اللهم ابعث لنا 
نبيا» واجعله عاقلا رضيًا فى أخلاقهء لأنه إذا كان نبيا فقد دخل الرضا وما هو أعظم 

من الرضا فى النبوة» ویقوی ما قلناه آن زکریا صرح بأنه یخاف بنی عمه بعده بقوله 
وإِتی خفت الموالی من ورائی ‏ وإنما يطلب وارتًا لجل خوفه» ولا يلق خوفه منهم 
إلا بالمال دون النبوة والعلم» لأنه كن أعلم بالله تعالی من أن يخاف ان يبعث نيا من 
ليس بأهل النبوةء وآن يورث علمه وحکمته من ليس لهم بأهل» ولأنه إنما بعث لإذاعة 
العلم ونشره فى الناس» فكيف يخاف من الأمر الذى هو الخرض من بعثته» فإن قيل : 
إن هذا يرجع عليكم فى ورثة المال» لأن فى ذلك إضافة الضن والبخل إليهء قلا 
معاد الله أن يستوى الأمرانء فإن المال قد يروق المؤمن والكافر» والصالح والطالح»› 
ولا یمتنع أن یأسی على بنى عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه 
فيما لا ينبغى» بل فى ذلك غاية الحكمة > فإن تقوية الفساق» وإعانتهم على أفعالهم 
المذمومة محظورة فى الدين› فمن عد ذلك بخلا وضنًا فهو غير منصف› وقوله: 
خفت الْموالى من ورائى ) يفهم منه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم ومعان 
فيهم لا من أعيانهم» کما أن من خاف الله تعالی فإنما خاف عقابه» فالمراد به: حفت 
تضييع الموالى مالى وإنفاقهم إياء فى معصية ا (. 

وعندما فسر قوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة النمل: [ وورث سلَمَان اود 


.(10 12/0 )۱( 


۱۹۱ 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم .. 
نجده يقول ما نصه: فى هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم ٠‏ . 
وهو قول الحسن» وقيل : معناه أنه ورث علمه ونبوته وملکه دون سائر أولاده» ومعنی 
الميراث هنا آنه قام مقامه فى ذلك»› فأطلتق عليه اسم الإرث كما أطلق على الجنة اسم 
الإرث. . . عن الجبائى»ء وهذا حلاف الظاهرء والصحيح عند أهل البيت هو 
E‏ 

الإاجماع: 

ولما كان الطبرسى كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 
کان کاشمًا عن رأى الإمام أو كان الإمام ا ف جا المجمين ۽ فنا راه برد 
الأدلة القرآنية التى استدل بها الجمهور على حجية الإجماع ويناقشهم فى فهم هذه 
الأيات. 

فمثلاً عندما فسر قله تعالى فى الآية (0۹) من سورة النساء! : ل ...فن تتازعتم 
فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تۇمنون بالله واليوم م الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا ) 
نراه یرد استدلال الجمهور بهذه الآية على حجية الإجماع فیقول ما نصه «. . . واستدل 
بعضهم بقوله : : ل إن ناعم فى شىء فده إلى اله والرسول 4 على أن إجماع الآمة 
حجة بان قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسنة بشرط وجود التنازع» فدل على 
أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الردء ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة» وهذا 
الاستدلال إنما يصح لو فرض أن فى الأمة معصوما حافظًا للشرع» فأما إذا لم يفرض 
ذلك فلا يصح › لآن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافة عند 
أكثر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ههناء على أن الأمة لا تجمع على شىء إلا عن 
كتاب أو سنة» وكيف يقال إنها إذا أجمعت على شىء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب 
والسنة و الا 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١٠١(‏ من سورة النساء: ومن يشاقق 
اسول من بعد ماين لَه ادى ويتبع عير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ... ) الآية» e‏ 


(1) (۲/ ۲۲۹). (۲) تعريف الشيعة ص ١١‏ . 
(۱/ ۷۰(. 
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نصه «.. . وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجةء لأنه توعد على مخالفة 
سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول» والصحيح أنه لا يدل على ذلك لأن 
ظاهر الآية يقتضى إيجاب متابعة من هو مؤمن على الحقيقة ظاهر وباطنًاء لأن من 
أظهر الإیمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا مجازاء فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة 
من أظهر الإيمان»ء وليس كل من أظهر الإيمان مؤمتًا» ومتى حملوا الآية على بعض 
اة حملها فيرهم على من هو مقطو على عصمت عنده من المؤمنين وهم الأئمة من 
آل محمد ۰ عي » على آن ظاهر الآية يقتضى أن الوعيد إنما يتناول من جمع بين مشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين› فمن أين لهم أن من يفعل أحدهما يتناوله الوعيد؟ 
ونحن إنما علمنا أن الوعيد إنما يتناول بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل غير الآيق 
فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آح. 

تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

هذا . . وإن عقيدة الطبرسى كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير الارتباط بمباديء 
المعتزلة فى علم الكلام ولهذا نراه فى تفسيره كثيرا ما يوافق المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلامية» ويرتضى مذهبهم» ويدافع عنه» ويحاول أن يهدم ما عداه» وأحیانا نراه لا 
يرتضى ما يقوله المعتزلة ولا يسلمه لهم بل يقف موقف المنازع لهم» والمعارض 
لادلتهم . 

الهدى والضلال: 

ھی الا اتال لها لی دة الت وضلاله» نراه يوافق المعتزلة فى عقيدتهم» 
ویدافع عنها» ويهدم ما عداها. 

فا عد تیر ٠‏ لقوله تعالى فى الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام: فمن یرد الله ن 
يهدیه یشرح صدره للإسلام رم هن یرد أن يضله يجعل صدره صقا حرجا ٠‏ الآيةء يقول ما 


DD E‏ قد ذکر فی تأویل الآية وجوه: 
أحدها: أن معناه من يرد الله أن يهديه إلى الثواب وطريق الجنة يشرح صدره 
لاإسلام فی الدنیا؛ بأن يثبت عزمه عليه ويقوى دواعيه على التمسك به» ويزيل عن 


۲۹۰ /( ۳ 
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قلبه وساوس الشيطان وما يعرض فى القلوب من الخواطر الفاسدة»ء وإنما يفعل ذلك 
لطمًا لها ومنا عليه وثوابًا على اهتدائه بهدی الله وقبوله إیاه» ونظیره قوله سبحانه: 
ظ[ والّذین اهحدوا زادهم هدى 4 (محمد: ۱۷). و ل ويزيه الله الذين اهتدوا دى 4 
(مریم: )۷٩‏ ل ومن يرد أن يضلّه ) عن ثوابه وکرامته « یجعل صدره ) فی کفره ل ضيَقا 
حرجا © عقرة ه علن ر الان من غر ان كر ماه مانا له عن الان 
وسالبًا إياه القدرة عليه بل ربما يكون ذلك سببًا داعيًا له إلى الإيمان» فإن من ضاق 
صدره بالشىء كان ذلك داعيا له إلى تركه» والدليل على أن شرح الصدر قد يكون ثوابًا 
قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك... 4 (الشرح: ٠١‏ الآيات» ومعلوم أن وضع الوزر 
ورفع الذكر يكون ثوابًا على تحمل أعباء الرسالة وكلفهاء و 
الصدر» والدليل على أن الهدى قد يكون إلى الثواب قوله: لظ والّدین قتلوا فی سبیل الله 
فن يضل أعمالهم (© سيهديهم ويصلح باهم ) (محمد: “ ) ومعلوم أن a‏ 
لا تكون إلا إلى الثواب؛ فليس بعد الموت تكليف» وقد وردت الرواية الصحيحة: أ 
AUN E a‏ نور يقَذفه 
الله فى قلب المؤمن فيشرح له صدره» وينفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: نعم . . . الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت. 

وثانیها: أن معنى الآية: فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره من الوجه 
الذى ذكرنا جزاء له على إيمانه واهتدائه وقد يطلق لفظ الهدى والمراد د به الاستدامة 
کما قلنا فی قوله: اھدنا الصراط المستقيم 4 (الفاتحة: 3( إو يرد أن يضلّهُ ‏ أی 
یخذلها ویخلی بینه وبين ما یریده لاختیاره الکفر وترکه الإيمان ل[ يجعل صدره بَا 
حرجا( بان يمنعه الألطاف التی ینشرح بها صدره لخروجه من قبولها بإقامته على 
كفره» فإن قيل: إنا نجد الكافر غير ضيق الصدر لما هو فيه» ونراه طيب القلب على 
کفره» فکیف يصح الخلف فی خبره سبحانه؟ قلنا: إنه سبحانه بين أنه يجعل صدره 
ضیقًا ولم يقل فی کل حال» ومعلوم من حاله فی أحوال كثيرة آنه يضق صدره بما هو 
فيه من ورود الشبه والشكوك عليه» وعندما يجازى الله المؤمنين على استعمال الأدلة 
الموصلة إلى الإيمان» وهذا القدر هو الذى يقتضيه الظاهر . 
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وثالشها: أن معنى الآية: من يرد الله أن يهديه زيادة الهدى التى وعدها المؤمن 
يشرح صدره لتلك الزيادة» لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة ت ومن رد أن يضلّه ) 
عن تلك الزيادة بمعنى يذهيه عنها من حيث أخرج هو نفسه من آن يصح عليه [ يجعل 
صدره ضَيّقَّا حرجا € لمكان فقد تلك الزيادة؛ لأنها إذا اقتضت فى المؤمن ما قلناه 
أوجب فى الكافر ما يضاده» ويكون الفائدة فى ذلك الترغيب فى الإيمان والزجر عن 
الكفر. . . وهذا التأويل قريب مما تقدم» وقد روی عن ابن عباس آنه قال: إنما سمى 
الله قلب الكافر حرجًاء لأنه لا يصل الخير إلى قلبه» وفى رواية أخحرى: لا تصل 
الحكمة إلى قلبه» ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال فى الآية الدعاء إلى الضلالء 
ولا الأمر به» ولا الإجبار عليه؛ لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يأمر بالضلال ولا 
يدعو إليه» فكيف يجبر عليه والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه» وقد ذم الله تعالى 
فرعون والسامرى على إضلالهما عن دين الهدى فى قوله: وأضل فرعون قَومه وما 
هدی ‏ (طه: ۷۹)» وقوله ل وأضلّهم السّامری 4 (طه: ٥‏ ولا خلاف فی ان إضلالهما 
إضلال أمر وإجبار ودعاء» وقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقًاء فكيف يتمدح بما ذم عليه 
غير . 

رة ألله: 

كذلك يقول الطبرسى بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها فى 
a N‏ تعالی فی الآیتین (۲۲» ۲۳) من سورة القيامة : لإ وجوه 
ومذ نَاضرةٌ © إلى رها ناظرة 4 بما يتفق ومذهبه فيقول: « إلى رها ناظرة ‏ اختلف 
فيه على وجهین : 

أحدهما: أن معناه نظرة العين . 

والثانى: أنه الانتظار» واختلف من حمله على نظر العين على قولين: 

أحدهما: أن المراد: إلى ثواب ربها ناظرة» أى هى ناظرة إلى نعيم الجنة حالاً بعد 
حال» فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد بها أصحاب الوجوه» روى ذلك عن 
جماعة من علماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم. . . فحذف المضاف وأقيم 


.)٤۰١ /۱( )1( 
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المضاف إليه مقامه» كما فى قوله تعالى: [ وجاء ربك 4 (الفجر: )٠١‏ أمر ربك» وقوله: 
ل وأنا أدعوكم إلى العزيز الغْقار ) (غافر: )٠١‏ أى إلى إطاعة العزيز الغغار وتوحيدى 
وقوله : إن الّذين يؤذون الله 4 (الاحزاب: )١١‏ أى أولياء الله . 

والآخسر: أن النظر بمعنى الرؤية» والمعنى تنظر إلى الله معاينة» روى ذلك عن 
الكلبى ومقاتل وعطاء وغيرهم» وهذا لا يجوز» لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه 
بالحدقة واللحاظ» واللّه يتعالی عن أن يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن يشار 
إليه بالأصابع » وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه» والله يتعالى عن 
ذلك بالاتفاق» وأيضًا فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئى» والله منزه 
عن اتصال الشعاع به» على أن النظر لا يفيد الرؤية فى اللغة» فإنه إذا علق بالعين أفاد 
طلب الرؤية» كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم: نظرت إلى 
الهلال فلم أره» فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطًا متناقضًاء وقولهم: ما زلت 
أنظر إليه حتى رأيتهء والشىء لا يجعل غاية لنفسه» فلا یقال: ما زلت أراه حتی رأیته› 
ولأا نعلم الناظر ناظرا بالضرورة» ولا نعلمة راق بالضرورة» بدلالة آنا نسأله هل رأيت 
آم لا؟. 

وأما من حمل النظر فى الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا فى معناه على أقوال: 

أحدها: أن المتن معطرة قرات رها روئ :ذلك خن مجاهدي والضرة وشخ 
ابن جبير» والضحاك. . . وهو المروى عن على» ومن اعترض على هذا بأن قال: إن 
النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلىء فلا يقال: انتظرت إليهء وإنما يقال انتظرته 
فالجواب عنه على وجوه: 

منها: أنه قد جاء فى الشعر بمعنى الانتظار ومعدى بإلى» كما فى البيت الذى سبق 
ذکره: 

و ارا ا ف 

() وذلك حيث فسر النظر لغة فقال: «. . . والنظر تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى طلا 

لرؤيته» ويكون النظر بمعنى الانتظار» كما قال عز شأنه : [ وإئى مرسلة يهم بهدية فناطرةٌ) أى 

منتظرة» وقال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنظر الفلاحا = 
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وکقول جمیل بن معمر : 

وإذا نظرت إليك من ملك الجر وف ر ا 

وقول الأخر: 

إنى إليك لمماوعدت لناظر نظ الفقير إلى الغنى الموسر 

ونظائره كثيرة: 

ومنها: أن تحمل (إلى) فى قوله: إلى ربا ناظرة على أنها اسم» فهو واحد 
الآلاء التى هى النعم» فإن فى واحدها أربع لغات: إلا وألا مثل معى وقفا» وألى وإلى 
مثل جدى وحسى» وسقط التنوين بالإضافة» وقال الأعشى : 

أبيض لا يرهب الهمزال ولا يقطع رحماولا يخون إلى 

ولیس لأحد أن يقول: إن هذا من أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماع» فإنا لا 
نسلم ذلك؛ لما ذكرناه من أن علا ومجاهدًا والحسن وغيرهم قالوا: المراد بذلك تنتظر 
الثواب. 

ومنها: أن لفظ النظر يجوز أن يعدى بإلى فى الانتظار على المعنىء كما أن الرؤية 
عدیت بإلی فی قوله تعالی ظ ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل 4 (الفرقان: )٠١‏ فأجرى الكلام 
على المعنى» ولا يقال: رأيت إلى فلان» ومن إجراء الكلام على المعنى قول 
الفرزدق : 

ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحت منى تلوذ ببطن أم جرير 

فعدی عجبت بإلى لأن المعنى نظرت. 

وثانيها: أن معناه مؤملة لتجديد الكرامة كما يفال عبني ممدودة إلى الله تغالى 
وإلى فلان» وآنا شاخص الطرف إلى فلان. . . ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه 
أضيف الفعل الذى يقع بالعين إليها. . . عن أبى مسلم . 

وثالثها: أن المعنى أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن کل شىء سوی اللّه» ورجوه 


= ثم يستعمل فى الفكر فيقال: نظرت فى هذه المسألة أى: تفكرت» ومنه المناظرة: وتكون 
بمعنى المقابلة» يقال : دور بنی فلان تتناظر ای تتقابل» ج۲ ص ٥9‏ . 
(۱) وفی روانةخدتی یاف آی: جدت غل : 
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دون غيره» فكنى سبحانه عن الطمع بالنظرء ألا ترى أن الرغبة تتوقع نظر السلطان 
وتطمع فى أفضاله عليها وإسعافه فى حوائجهاء فنظر الناس مختلف : فناظر إلى 
السلطان. وناظر إلى تجارة» وناظر إلى زراعة» وناظر إلى ربه يؤمله» وهذه الأقوال 
متقاربة فى المعنى» وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إنه بعد الاستقرار 
فى الجنةء وقيل: إنه قبل استقرار الخلق فى الجنة والنار» فكل فريق ينتظر ما هو له 
آهل . . . وهذا اختيار القاضى عبد الجبارء وذكر جمهور آهل العدل أن النظر يجوز أن 
يحمل على المعنيين جميعاء ولا مانع لنا من حمله على الوجهين» فکانه سبحانه أراد 
آنهم ينظرون إلى الثواب المعد لهم فى الحال من أنواع النعميم» وينتظرون أمثالها حالا 
بعد حال ليتم لهم ما يستحقون من الإجلالء ويسأل على هذا فيقال: إذا كان بمعنى 
النظر بالعين حقيقة وبمعنى الانتظار مجازا فکیف يحمل علیهما؟ والجواب: أن عند 
أكثر المتكلمين فى أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظ واحد إذ لا تنافى بينهما. . 

اختيار المرتضى قدس الله روحه» ولم يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به مرتين: مرة 
يريد النظرء» ومرة يريد الأنتظار» وأما قولهم: المنتظر لا يكون نعيمه خالصًا فكيف 
يوصف أهل الجنة بالانتظار؟ فالجواب عنه: أن من ينتظر شيًا لا يحتاج إليه فى الحال 


وهو واثق بوصوله ليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ینقص سروره به» بل ذلك 
زايد فى نعيمه» وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان يحتاج إلى ما ينتظره فى الحال ويلحقه 
بغوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليهء وقد قيل فى إضافة النظر إلى الوجود: إن 
الغم والسرور إنما يظهران فى الوجوه» فبين الله سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة 
ا وچ و الكافر يخاف مغبة أفعاله القبيحة فيكلح وجهه. . .)(). 

السسحر: 

والطبرسى ينكر حقيقة السحر ولا يقول به» ويخالف جمهور أهل السنة فى ذلك 
ويرد أدلتهم» وینكر حدیث البخاری فی سحر رسول الله موم ولهذا نراه فی آخر 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١۲(‏ من سورة البقرة واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك 
سليمَان ‏ الآية يقول ما نصه: «. . . واختلف فى ماهية السحر على أقوال: 


(Too - oo [۲) (1) 


فقیل: إنه ضرب من التخييل وصنعة لطيفة من الصنائع» وقد أمر الله تعالى بالتعوذ 
منه وجعل التحرز منه بکتابه وقاية منهء» وأنزل فيه سورة الفلق» وهو قول الشيخ المفيد 
أبى عبد الله من أصحابنا. 

وقيل: إنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لهاء تخيل إلى المسحور لها 
حقيقة . 

وقيل: إنه يمكن الساحر أن يقلب الإنسان حمارًا ويقلبه من صورة إلى صورة› 
وینشی الحيوان على وجه الاختراع» وهو لا يجوزء ومن صدق به فهو لا يعرف النبوة› 
ولا يمن من ان تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع» ولو أن الساحر والمعزم قدرا 
على نفع أو ضرر› وعلما الغيب لقدرا على إزالة الممالك واستخراج الكنوز من 
معادنها والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير ن ينالهم مكروه وضرر» فلما رأيناهم 
أسواً الناس حالاً وأكثرهم مكيدة واحتيالاً علمنا أنهم لا يقدرون على شىء من ذلك› 
فأما ما روى من الأخبار أن النبی یم سحر فکان یری أنه فعل ما لم يفعله أو آنه لم 
يفعل ما فعله فأاخبار مفتعلة لا يلقفت إلبهاء وقد قال الله حكاية عن الكفار: # إن 
يعون إلا رجلا مسنحورا ‏ (الفرقان: ۸) فلو كان السحر عمل فيه لكان الكفار صادقين فى 


مقالهم› حاشا التبى من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله؛ فإنه حجة الله على خلقه 
0 


وصفوته على بریته. . 
ال فاعة: 
هذا ولا يلتزم الطبرسى القول بكل معتقدات المعتزلة» بل تراه يخالفهم فى كثير 

من الأحيان» ويرد عليهم معتقداتهم»› ويجادلهم فيها جدالاً عنيمًا قويا . 
فمذهب الطبرسى فى الشفاعة _ مغلا _ يخالف مذهب المعتزلة› e‏ 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة ك 

..p e 

قل منها شفاعة » قال المفسرون: حكم هذه الآية مختص باليهودء لأنهم قالوا: نحن 

أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لناء فأيأسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم 
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وإن اختلفوا فى كيفيتها فعندنا هى مختصة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقه 


من مذنبى المؤمنين . 

وقالت المعتزلة: هى فى ريادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين»› 
وهى ثابتة عندنا للنبى» ولأصحابه المنتخبين» وللأئمة من أهل بيته الطاهرينء 
ولصالحى المؤمنين» وينجى بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين» ويؤيده الخبر الذى تلقته 
ا الول رورا ر ارت ماع مل الكار من ا رما عا ي روات 
أصحابنا بغ مرفوعا إلى النبى أنه قال: «إنى أشفع يوم القيامة فأشفع» ويشفع على 
نيشثع» ويشفع أهل بيستى فيشفعون» وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع فى أربعين من 
خوانه كل قد استوجب النار) وقوله مخبرا عن الكفار عند حسراتهم على الفائت لهم 
مما حصل لأهل الإيمان من الشفاعة [ فما لا من شافعين 9© ولا صديق حميم ) 
(الشعراء: (٠١١٠٠٠١‏ 4 . 

حقيقة الإيمان: 

وهو أيضًا يخالف المعتزلة فى حقيقة الإيمان» فلذلك لما عرض لتفسير قوله 
تعالى فى الآية (۳) من سورة البقرة: ‏ ... اذين يؤمنون بالعيْب ويقيمُون الصلاة وم 
رزشاهم يىف قون 4 قال ما نصه: «... وقالت المعتزلة بأجمعها: الإيمان هو فعل 
الطاعة» ثم اخحتلفوا فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل» ومنهم من اعتبر الفرائض 
فحسب» واعتبروا الاجتناب من الكبائر كلهاء وقد روى العام والخاص عن على بن 
موسى الرضى: أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركانء وقد 
روى ذلك على لفظ آخر منه أيضًا: الإيمان قول مقول» وعمل معمول»ء وعرفان 
بالعقول» واتباع الرسول. 

وأقول أنا: أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجمیع ما جاءت به رسله» وکل 
عارف بشىء فهو مصدق به» يدل عليه هذه الآية» فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علقه 
بالغيب» ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة» ثم أفرده 
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AE‏ الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال: ل ويقيموت الصلاة ومما 
رزقتاهم ينفقوت ‏ والشىء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على غيره؛ ویدل عليه 
أيضًا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب فقال: ل وُه مطْمَن بالإيمًان ) 
(النحل: »)١١١‏ وقال: أك كىب فى فلوبهم الإيمان & (المجادلة: ١:‏ وقال التبى 
ارم : «الإيمان سر - وأشار إلى صدره - والإسلام علانية» وقد يسمى الإقرار إيمانًا 
کما یسمی تصدیقًا إلا آنه متی صدر عن شك أو جھل کان إيمانًا لفظيا لا حقيقياء وقد 
تسمى اعمال الجوارح أيضًا إيماتًا استعارة وتلويحًا كما يسمى تصديقًا كذلك› فيقال: 
فلان تصدق أفعاله مقاله» ولا خير فى قول لا يصدقه الفعلء والفعل ليس بتصديق 
حقيقى باتفاق أهل اللغة» وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذى ذكرناه» فقد آل 
الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به 
على نحو ما تقتضيه اللغة» ولا يطلق لفظه إلا على ذلك» إلا آله تحمل فن الأقران 
باللسان والعمل بالأركان مجازا واتساعاء eS‏ 

روايته للأحاديث الموضوعة: 

هذاء ولا يفوتنا أن نقول: إن الطبرسى رحمه الله لم يكن صادقًا فى وصفه لكتابه 
هذا بأنه محجة للمحدث»› ذلك لانا تتبعناه فوجدناه غير موفق فیما يروى من الأحاديث 
فی تفسیره» فقد آكثر من ذكر الموضوعات» خصوصًا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى 
النبى بم أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم» وإذا نحن 
تتبعنا ما يرويه من الأحاديث فى فضائل السور لوجدناه قد وقع فيما وقع فيه كثير من 
المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث فى فضائل السور مسندا إلى أبى وغيره» 
ومرفوعًا إلى رسول الله ب » وهى أحاديث موضوعة باتفاق هل العلم . 

كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث ما 
يشهد لمذهبه أو يتصل به وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها صبخة الصدق ورواء 
الجى: 

قمفلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة الرعد: لطإنْماأنت منذر 
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ولکل قرم هاد ) نجد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة» ثم يمر 
عليها بدرن تعقيب منهاء مما يدل على آنه يصدقها ويقول بهاء فهو بعد أن ذكر آقوالاً 
أربعة فى معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه قال: «لما نزلت الآية قال رسول الله 
: آنا المنذر وعلى الهادى من بعدى» يا على بك يهتدى المهتدون» ونقل بسنده 
إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال: «دعا رسول الله ليسم بالطهور وعنده على بن أبى 
طالب» فأخذ رسول الله بيد على بعد ما تطهر فألزمها بصدره ثم قال: إنما أنت منذرء 
ثم ردها إلى صدره» ثم قال: ولكل قوم هاد» ثم قال: إنك منارة الأنام» وغاية 
الهدى» وأمير القرى وأشهد على ذلك أنك كذلك). 

وهلا عند سره ه لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الشورى قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلاً المودة ذ فى القربى & نجده يذكر أقرالا ثلاثة فى معنى هذه الآية : 

أحدها: لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجراً إلا التوادد والتحاب 
فيما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصالح . 

وٹانیها: آن معناه: إلا أن توذرنی فی قرابتی منکم وتحفظونی لها. 

وثالشها: إلا أن تودوا قرابتی وتحفظونى فيهم. . . . وهنا يسوق من الروايات 
عن أهل البيت وغيرهم مايصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم: على وفاطمة 
وولدهماء ویروی فیما يروى هذا الحديث الغريب الذى نقله من كتاب (شواهد التنزيل 
لقواعد التفضيل) مرفوعاً إلى أبى أمامة الباهلى. . . قال: قال رسول الله مرم : «إن 
اله تغالى لق الاناه فن اجار هي رخفت آنا وعلى من رة رأة انا 
أصلها» وعلى فرعها» وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثمارهاء وأشياعنا أوراقهاء 
فمن تعلق بغخصن من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى» ولو أن عبد عبد الله بين 
الصفا والمروة ألف عام ثم آلف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشن البالىء ثم لم 
يدرك محبتنا کبه الله على منخريه فى النارء ثم تلا طفل لا أسألكم عليه جرا إلا المودَة 

فی القربی ۲ . 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

موقفه من الإسرائيليات: 

وكثيرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ 
عليه آنه يذكرها بدون أن يعقب عليها. . . اللهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة» 
فإنه ينبه على كذب الرواية» ويبين ين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن الصواب»› 
فمثلاً عند قوله تعالى فى الآية )۲١(‏ وما بعدها من سورة (ص): ل وهل أتاك با الخصم 
إذ تسوروا المحراب « إذ دحلُوا على داوود... 4 الآيات» نجده يقول: «واختلف فى 
استغفار داود من آی شیء کان» فقيل: إنه حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله 
تعالى والخضوع والتذلل بالعبادة والسجود» كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله 
ل والّذى أَطْمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) (الشعراء: ۸)» وأما قوله: ل فغفرتا له 
ذلك )€ (ص: ٠‏ فالمعنى أنا قبلناه منه وأثبتناهء فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله: 
يخادعون الله وهو خادعهم & (النساء: )٠٤١‏ وقوله: ل الله یستھزئ بهم 4 (البقرة: »)٠١‏ 
فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قيل فى جوابه: غفرناء وهذا قول من 
ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم» ومن جوز على الأنبياء الصغائر 
قال: إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه» ثم إنهم اختلفوا فى ذلك على وجوه: 

أحدها: أن أوريا بن حيان خحطب امرأًة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه› فبلغ 
داود جمالها فخطبها أيضًا فزوجوها منه» فقدموه على أورياء فعوتب داود على 
الدنيا. . . عن الجبائى . 

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله 
من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين . 

وثالفها: آنه کان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا 
أن يرغبوا عن التزوج بهاء فحينعذ يجوز لخيرهم أن يتزوج» فلما قتل أوريا خطب داود 
امرأته ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوهاء فعوتب على ذلك . 

ورايعها: أن داود كان متشاغلاً بالعبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين فنظر إلى المرأة 
ليعرفها بعينها وذلك مباح» فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى عبادة 
به» فشغله الفکر فى أمرها عن بعض نوافله فعوتب . 
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وخامسها: آنه عوتب على عجلته فى الحكم قبل التشبت» وكان يجب عليه حين 
سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ويحكم عليه قبل ذلك» 
وإنما أنساه التثبت فى الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. 

وأما ما ذكر فى القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا رب فضلت على إبراهيم 
فاتخذته خلیلاء وفضلت على موسی فکلمته تکلیمًاء فقال: یا داود إنا ابتلیناهم بما لم 
نبتلك بمثله فإن شئت ابتلیت» فقال: نعم یا رب فابتلنی» فبینا هو فی محرابه ذات يوم 
وقعت -حمامة» فأراد أن يأخحذها فطارت إلى كوة المحراب» فذهب ليأخذها فاطلع من 
الكوة فإذا امرأة أوريا بن حيان تغتسل فهواها وهم بتزوجهاء فبعث بأوريا إلى بعض 
سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذى فيه السكينة ففعل ذلك وقتلء فلما انقضت 
عدتها تزوجها وبنی بها فولد له منها سلیمان» فبینا هو ذات یوم فی محرابه يقرا إذ 
دحل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا: لا تخف (ظ خصمان بغی بعضتا على بعض ‏ إلى 
قوله: [ وقلیل ما هم (ص: ۲۲) فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك» فتنبه داود 
علی آنهما ملکان بعٹهما الله إلیه فى صورة خحصمین لیبکتاه على خطیشته فتاب وبکی 
حتى نبت الزرع من كثرة دموعه» فمما لأ شبهة فى فساده؛ فإن ذلك مما يقدح فى 
العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالی الذین هم أمناؤه على وحیه وسفراؤه بینه 
وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه؟ 
جل أنبياء الله عن ذلك وقد روى عن أمير المؤمنين أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن 
داود تزوج امرآة أوريا إلا جلدته حدين» حدا للنبوة وحدا ا 

اتسر الرمزی: 

والطبرسى مع أنه فى كتابه هذا يفسر القرآن تفسير يتمشى مع الظاهر المتبادر الى 
الذهن إلا آنا نلاحظ عليه احيانًا انه يذكر المعانى الاطنيةء أو بعبارة أخرى يذكر التفسير 
الرمزى الذى يقول به الشيعة» وهو وإن كان ناقلاً لهذه الاقوال إلا آنه يرتضيها ولا ي د 
عليها» كثيرا ما يؤيدها بأدلة من عنده. 

مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة التور: الله نور 


.(4 /7 (۲ 


٤‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
السموات والأرض سنل ثوره كمشكاة فيها مصباح...) الآيةء نجده يقول بعد كلام 
طویل : «واختلف فى هذا المشبه والمشبه به على أقوال. .. ثم ذكر هذه الأقول» فكان 
من جملة ما ذكره هذه الروايات التى لا تعدو أن تكون من وضع الشيعة» وهى ما روى 
عن الرضا أنه قال: «نحن المشكاة فيها المصباح محمد مام يهدى الله لولایتنا من 
أحب» وما نقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابوبه رحمه الله بالإسناد عن عيسى 
بن راشد عن آبی جعفر الباقر فى قوله: [ كمشكاة فبها مصباح ) قال: نور العلم فى 
صدر النبى ل المصباح فى زجاجة ) الزجاجة صدر على» صار علم النبى إلى صدر 
على » علم النبى علبّا لإ يوقد من شجرة مباركة) نور العلم إلا شرقية ولا غرية) لا 
بهودية ولا نصرانبة ل[ يكاد زيجها يضىء وو لم تسس نار قال: يكاد العالم من آل 
محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسال ل نور علیٰ نور أى إمام مؤيد بنور العلم والحكمة 
فى إثر إمام من آل محمد مين > ذلك من النبى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة» 
فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء فى أرضه» وحججه على خلقه» لا تخلو 
الأرض فى كل عصر من واحد منهم» ویدل عليه قول أبى طالب: 
أنت الآمير محمد قرم أغر مسود 
لم سددين أطاهر كرموا وطاب المولد 
أنت ال تع يك من العو د تكنفتك الاس عد 
من لذن آدم لم يزل فنا وض مت شل 
زلة اورفك مادقا EEE I ET‏ 
مازلت تنطق بالصورا ب وآنت طفل أم رد 
تحقيتق هذه الجملة يقتضى أن الشجرة المباركة المذكورة فى الآية هى دوحة التقى 
والرضوان وعترة الهدى والإيمان» شجرة أصلها النبوة» وفرعها الإمامة» وأغصانها 
التنزيل» وأوراقها التأويل» وخدمها جبريل وميكائيل . e‏ 


.)۱۸۹ /۲( )۱( 
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اعتداله فی تشیعه: 

والطبرسى معتدل فى تشيعه غير مغال فيه كغيره من متطرفى الإمامية الاثنى 
عشرية» ولقد قرأنا فی تفسیره فلم نلمس عليه تعصبًا كبيراء ولم نأخذ عليه أنه كفّر 
أحدا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم . 

کما آنه لم يغال فى شأن على بما يجعله فى مرتبة الإله أو مصاف الأنبياء وإن كان 
يقول بالحعصمة» ولقد وجدناه یروی عن رسول الله عم حدیًا فی شأن من والى عل 
ومن عاداه» وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف مرقفًا 
وسطا أو فوق الوسط إلى حد ما من حبه لعلى تيء هذا الحديث هو ما رواه فى 
الوجه الرابع من الوجوه التى قيلت فى سبب نزول قوله تعالى فى الآية (0۷) من سورة 
الزخرف ولم ضرب ابن مريم معلا إذا قومك منه يصدون ‏ حيث قال: «... ورابعها: 
ما رواه سادة أهل البيت عن على عليهم أفضل الصلوات أنه قال: جئت إلى رسول الله 
يومًا فوجدته فى ملأ من قريش فنظر إلى ثم قال: يا على إنما مشلك فى هذه الأمة 
کمثل عیسی ابن مریم آحبه قوم فآفرطوا فى حبه فهلكوا» وأبخضه قوم وآفرطوا فی 
بغخضه فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم فضحكوا وقالوا: يشبهه 
ea LENS eN‏ 

وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 
أصحابه» كما آنه إذا روى أقوال المفسرين فى آية من الآيات ونقل أقوال المفسرين من 
أهل مذهبه فيها نجده يرتضى قول علماء ء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل . 

فمثلاً عند تفسیره SS‏ ل إن الله يمر كم أن 
تؤدوا الأمانات إلى اهلها 4 الآية يقول: «قيل فى المعنى بهذه الآية أقوال. . . ثم يذكر 
الأقول» ويذكر ما رواه أصحابه عن أبى جعفر الباقر وأبى عبد الله الصادق من أنهما 
قالا: «أمر الله كل واحد من الأئمة أن يسلم الأمر إلى من بعده» ثم قال مؤيدا لهذا 
القول: «ويعضده أنه أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمر» وروى عنهم أنهم قالوا: 
آيتان إحداهما لنا والأخحرى لكم قال الله ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها ) 


(44 /( )( 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
وال ليا ايها لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا انول وأولى الأمر منكم... 4 (النساء: )١۹‏ 
الآية ٠»‏ . 

رمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (0۹) من سورة النساء: يا يها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأوْلى الأَمرِ منكم... » الآية نجده بعد أن يذكر ما جاء عن 
بعض السلف من أن المراد بأولى الأمر الأمراءء وما جاء عن بعضهم من أن المراد بهم 
العلماء يقول: «وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق أن أولى الأمر هم الأئمة 
من آل محمد» أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله» ولا 
يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبت عصمتهء وعلم أن باطنه 
كظاهره» وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح› وليس ذلك بحاصل فى الأمراء ولا العلماء 
سواهم» جل الله أن يطاعة من يعصيه» أو بالانقياد للمختلفين فى القول والفعل؛ لأنه 
محال أن يطاع المختلفون» كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه» ومما یدل على 
ذلك أيضًا أن الله لم يقرن طاعة أولى الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعتهء 
إلا وأن أولى الأمر فوق الخلق جميعاء كما أن الرسل فوق أولى الأمر وفوق سائر 
الخلق» وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
REE‏ 

وبعد. . . أفلا ترى معى أن هذا التفسير يجمع بين حسن الترتيب› وجمال 
التهذيب. ودقة التعليل» وقوة الحجة؟ أظن أنك معى فى هذاء وأظن أنك معى أيضًا 
فى أن الطبرسى وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الأمر 
إلى الدرجة التى كان عليها صاحب مرآة الأنوار"؟ وأمشاله من غلاة الإمامية الاثنى 
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عشرية . 


(۱) (/ ۲3۹). (۳) (1/ 7۹). 
(۳) فى الأصل : (المولى الكازرانى) وما أئبتناه الصواب . (د. مصطفى الذهبى . 
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)١(‏ الصافی فى تفس القرآن الكريم 
لملا محسن الکاشی(“ 

التعريف بصاحب هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود»ء المعروف بملا 
حسن وبالفيض الكاشانى» وأحد غلاة الإمامية الاثنى عشرية» قال صاحب روضات 
الجنات فى ترجمته ما ملخصه: «وأمره فى الفضل والفهم والنبالة فى الفروع 
والأصول» والإحاطة بمراتب المعقول والمنقول» وكثرة التأليف والتصنيف» مع جودة 
التعبير والترصيف» أشهر من أن يخفى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبدء 
وعمره كما استفيد لنا من تتبع تصانيفه الوافرة تجاوز حدود الثمانين» ووفاته بعد الألف 
من الهجرة الطاهرة بنيف يلحق تمام التسعين» وأبوه مرتضى المذكور أيضًا كان من 
العلماءء وكذا أخوه محمد المعروف بنور الدين» وكذا أخوه الآخر المشهور بالمولى 
عبد الغفورء وبالجملة فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى ذروة الأفلاكء من كبار 
بيوتات العلم والعمل والفضل والإدراك» وأما نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم 
يعرف بين هذه الطائفة مثله» وخصوصًا فى مراتب المعرفة والأخلاق» وتطبيق الظواهر 
بالبواطن بحسن المذاق» وجودة الإشراق» وكان يشبه مشربه مشرب أبى حامد 
الغزالىء وقد نسب إليه الشيخ على المشهدى العاملى فى ذيل رسالته فى تحريم الغناء 
وغيرهاء كثيرا من الأّقاويل الفاسدةء والآراء الباطلة العاطلة» التى تفوح منها رائحة 
الكفر والمضارة بضروريات هذا الدين المتين» والمضادة لما هو من قطعيات علم هذا 
الشرع المتين» ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكننا ذلك 
بالنسبة إلى ما تدل عليه ألفاظه الظاهرة بل الصريحة. . . من منافيات أصول هذه 
الشريعة وفروع مذهب الشيعة» مثل قوله بوحدة الوجود» وبعدم خلود الكفار فى عذاب 
النارء وعدم نجاة آهل الاجتهاد وإن كانوا من جملة أجلائنا الكبارء وفی قوله بعدم 
منجسية المتنجس ليره مثل النجس. . . وبالجملة فقد كان رحمه الله دائمًا فى طرف 


( هکذا فى الأصلء وضّط أيضًا : «الكاشانى» (د/ مصطفى الذهبى). 
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النقيض من الشيخ على المذكور. .. و ج من کان کر عله ايا کر ا من 
علماء زمانه الفاضل المحدث المولى محمد طاهر القمى صاحب كتاب حجة الإسلام 
وغيره» وإن قل إِنه رجع فى أواخحر عمره عن اعتقاده السوء فى حقه» فخرج من اقم» 
المباركة إلى بلدة كاشان للاعتراف عنده بالخلاف» والاعتذار لديه بحسن الإنصاف» 
ماشًا على قدميه إلى أن وصل إلى باب داره» فنادى: يا محسن قد أتاك المسىء» 
فخرج إليه مولانا المحسن وجعلا يتصافحان ويتعانقان ويستحل كل منهما من صاحبه» 
ثم رحل من فوره إلى بلده وقال: لم أرد من هذه الحركة إلا هضم النفس وتدارك 
الذنب وطلب رضروان الله العزيز الوهاب» ويقال أيضًا: إن بعض من اعتقد فى حقه 
الباطل رجع عنه بعد وفاته لما رآه فى المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعضص 
ما کتبه فی اواخر عمرہ وهو فی مکان کذا وكذاء فلما استيقظ وطلبه وجده كما نسبه» 
وكان فيه تبرئة نفسه من جميع ما ينسب إليه من أقوال الضلال. . . وقذ ذكره صاحب 
أمل الآمل فقال: المولى الجليل» محمد بن مرتضى» المدعى بمحسن الکاشانى» كان 
E E E E NOS E EET‏ 
المعاصرين» وله كتب: منها كتاب الوافى فى جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها 
المشكلة» وهو حسن إلا أن فيه ميلاً إلى بعض طريقة الصوفيةء وكذا جملة من كتبه؛ 
وكتاب سفينة النجاة فى طريقة العمل» وتفاسير ثلاثة كبير وصغير ومتوسط وكتاب 
عين اليقين» وكتاب علم اليقين»› وكتاب حق اليقين . . . وقال صاحب لؤلؤة البحرين 
«وهذا الشيخ کان فاضلاً محدئًاء إخباريّاء صلبًاء كثير الطعن على المجتهدين› ولا 
سيما فى رسالة سفينة النجاةء حتى إنه يفهم منها نسبة جملة من العلماء إلى الكفر 
فضلاً عن الفسقء مثل یراد لآیة ب[ یا بی ازکب مُعتا ولا تكن مع الکافرین ) (هود: )٠۲‏ 
وهو تفريط وغلو بحت؛ مع أن له أدلة من المقالات التى جرى فيها على مذهب 
الصوفية والفلاسفة مما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله» مثل ما يدل فى كلامه على 
القول بوحدة الوجود» وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة فى القول بذلك» قد 
جرى فيها على عقائد ابن عربى الزنديق» وأكثر فيها من النقل عنه وإن عبر عنه ببعضص 
العارفين» ثم قال: وقد تتلمذ فى الحديث على السيد ماجد البحرانى» وفى الحكمة 
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والأصول على صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازى» كان صهره على ابنته؛ ولذا 
ترى أن كتبه فى الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفة» ولاشتهار مذهب 
التصوف فى بلاد العجم وميلهم إليه» بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا فى 
زمانه» والغاية القصوى فى أوانهء وفاق عند الناس جملة أقرانه» حتى جاء شيخنا 
المجلسى فسعى غاية السعى فى سد تلك الشقاشق الفاغرة» وإطفاء ثائرة تلك البدع 
البائرةء وله تصانيف كثيرة أفرد لها فهرسًا على حدة ونحن ننقل عنه ملخصًا: كتاب 
الصافى فى تفسير القرآن يقرب من سبعين آلف بيت فرغ من تأليفه فى سنة ١۷١٠ه‏ 
حمس وسبعين بعد الألف من الهجرة» وكتاب الأصفى» منتخب منه. .. أحد 
وعشرين آلف بيت تقريبًا» ثم عدد كتبه التى ألفها وهى كثيرة» وحكى السيد السعيد 
السيد نعمة الله الجزائرى التسترى قال: كان أستاذنا المحقق المولى محمد حسن 
الكاشانى صاحب مؤلفات وفيرة مما يقرب من مائتى كتاب ورسالة» وكان نشؤه فى 
بلدة قم» فسمع بقدوم السيد الأجل المحقق الإمام الهمام السيد ماجد البحرانى 
الصادقى إلى شيراز»ء فأراد الارتحال إليه لأخحذ العلوم منه» فتردد والده فى الرخصة 
إليه» ثم بنوا الرخصة وعدمها على الاستخارة» فلما فتح القرآن جاءت الآية فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة لَيتففًهوا فى الدّين . .. ) (التوبة: )٠۲١‏ الآية» ثم بعده تفاءل بالديوان 
المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين فجاءت الأبيات هكذا: 

تغرب عن الأوطان فى طلب العلا وسافر ففى الأسفار خحمس فوائد 

تفرج هم» واكتساب معيشة وعلم» وآداب» وصحبة ماجد 

هذه ترجمة المؤلف» وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه فى العلم» كما 
أن الأّقوال التى قيلت من عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زائفة فاسدة» وإن 
كان صاحب روضات الجنات يحاول تبرتته من هذه التهمة ويقول: إنها فرية بلا 
مرية. . . أما أنا فلم ألاحظ عليه فى تفسيره أثْرا للقول بوحدة الوجود» ولا ما يشهد 
بأنه يرى عدم خلود الكفار فى عذاب النار» ولم أر على تفسيره ذلك اللون الصوفى 
الفلسفى» ولعل الكتاب من أواخر مؤلفاته وبعد رجوعه عما نسب إليه واتهم بهل . 


(۱) انظر ترجمته فی روضات الجنات ص 0٤۹ - ٥٤۲‏ . 
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التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

الصافى فى تفسير القرآن الكريم» كتاب فسر فيه صاحبه القرآن الكريم على وفق 
مبادئ الإمامية الاثنى عشرية» وهو تفسير وسط يقع فى جزأين كبيرين ومتناول لشرح 
الآيات القرآنية شرحًا مختصرًا جدا ولا يطيل إلا إذا وجد فى الآية ما يمكن أن يأخحذ 
منه شاهدًا على مبدأً من مبادئه» أو دليلاً على عقيدة من عقائده» أو دفعًا يدفع به رايا 
من آراء مخالفيه» كذلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قصص القرآن» أو غزوة 
من غزوات الرسول بام » والكتاب يعتمد أولاً وقبل كل شىء على ما ورد من 
التقفسير عن الأئمة وعلماء أهل البيت» شأنه فى هذا شأن كل كتب التفسير عند اللإمامية 
الاثنى عشرية» الذين يعتقدون أن أهل البيت هم أدرى الناس بأسرار القرآن وأعلمهم 
بمعانيه » والكتاب فى جملته يدل على مقدار تعصب صاحبه لمذهبه وغلوه فى تشيعه» 
فهو يجادل ويدافع عن مبادئ حزبه» ويطعن فى صحابة رسول الله يسم » ويرميهم 
بالنفاق والكفر . . . إلى غير ذلك مما ستقف عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى» هذا وقد 
قدم ملا محسن الكاشانى لتفسيره باثنتى عشرة مقدمة» أری آنه لا داعى لذكرها جميعاء 
ولكن حسبى وحسب القارئ أن أذكر أهم الآراء التى يقول بها المؤلف ويشرحها لنا فى 
هذه المقدمات» ثم أذكر طريقته التى سار عليها فى تفسيره كما أوضحها هوء ثم 
أعرض على القارئ بعد ذلك بعض مواقف المؤلف فى تفسيره؛ ومنها يتبين جليًا قيمة 
هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه» ومسلكه الذى سلكه فى شرحه لكتاب الله تعالى بما 
يتفق مع مذهبه ويتمشى مع عقيدته» وإليك أهم هذه الآراء التى قالها المؤلف . 

آل البيت هم تراجمة القرآن؛ لأنهم جمعوا علمه کله دون من عداهم: 

يرى المؤلف أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم» فهم الذين جمعوا 
علم القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره» ووقفوا على رموزه وإشاراته؛ ذلك لأن 
القرآن نزل فى بيتهم - بيت النبوة - ورب البيت أدرى بما فيه» وهو فى هذه العقيدة لا 
يشذ وحده بل ذلك هو رأى هذه الطائفة كلها لا فرق بين معتدل ومتطرف . 

يرى المؤلف هذا الرأى ويصرح به فى مقدمة تفسيره فيقول: «... وإن العترة 
تراجمة القرآن فمن الكاشف عن وجوه عرايس أسراره ودنائقه وهم خوطبوا به؟ ومن 
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لتبیان مشکلاته ولدیه مجمع بیان معضلاته ومنبع بحر حقائقه وهم بو حسنه؟ ومن 
يشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصراح إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله 
بالمشكاة والمصباح؟ ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل» وفى بيوتهم كان 
ينزل جبريل؟. . . وهى البيوت التى أذن الله أن ترفع» فعنهم يؤخذ ومنهم يسمع» إِدًا 
آهل البيت بما فى البيت أدرى» والمخاطبون بما خوطبوا به أوعى» فأين نذهب عن 
ا 

ثم يمضى صاحبنا بعد ذلك فيؤيد قوله هذا بأحاديث يرويها عن أهل البيت كلها - 
فيما نعتقد وكما يظهر من أسلوبها - من وضع الشيعة وأخلاقهم» فمن ذلك ما نقله عن 
الكافى بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام 
بق .سشاق اديت إلن أن غال: ها رلت ية على رسوك الله وه إلا أفرانها 
وأملاها على فأكتبها بخطى» وعلمنى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشابهها» ودعا الله أن يعلمنى فهمها وحفظهاء» فما نسيت آية من كتاب 
ال و عا دعل که ت غاا بها دعل ومارك شا عل ان من ال 
وحرام ولا أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم آنس 
منه حرفًا واحدا» ثم وضع يده على صدرى ودعا الله أن يملأ قلبى علمًا وفهمًا وحكمة 
ونورًا» فقلت: يا رسول الله . . . بأبى أنت وأمى دعوت الله لى بما دعوت لم أنس 
شیا ولم يفتنى شىء لم أكتبه. . . أوتتخوف على النسيان فيما بعد؟ فقال: لست 
أتخوف عليك نسيانًا ولا جهلاً. قال: ورواه العياشى فى تفسيره والصدوق فى إكمال 
الدین» بتفاوت یسیر فی ألفاظه» وزید فی آخره «وقد اأخبرنی ربی آنه قد استجاب لی 
فيك وفى شركائك الذين يكونون من بعدك» فقلت: يا رسول الله . . . ومن شرکكائى 
من بعدى؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه وبى» فقال: [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ‏ (النساء: )١١‏ فقلت: ومن هم؟ قال الأوصياء منى إلى آن يردوا على 
الحوض كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم» وهم مع القرآن والقرآن معهم لا 
يفارقهم ولا يفارقونه» بهم تنصر أمتى وبهم تمطر»ء وبهم يدفع عنهم البلاءء وبي 
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يستجاب دعاؤهم» فقلت: يا رسول الله. . . سمهم لى... فقال: ابنى هذا.. . 
ووضع يده على رأس الحسن» ثم ابنى هذا. . . ووضع يده على رأس الحسين» ثم ابن 
له يقال له: على» وسيولد فى حياتك فأآقرئه منى السلام» ثم تكملة اثنى عشر من ولد 
محمد فقلت له: بأبی وأمی نت فسمهم لی» فسماهم رجلا رجلا فقال: منهم والله 
یا أخا بنى هلال مهدى أمة محمد الذى يملا الأرض قسطًا وعدلاً كما ملت ظلمًا 
وجوراًء واللّه إنى لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء آبائهم 
وقبائلهی»(). 

ومنها ما نقله عن الكافى بإسناده إلى زيد الشحام. . . قال: «دخل قتادة بن دعامة 
على أبى جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا 
يزعمون» فقال أبو جعفر عليه السلام: بعلم تفسيره أم بجهل؟ قالا: لا. . . بل بعلم 
فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك» قال 
قتادة: سل» قال: أخبرنى عن قول الله تعالى فى سباً: ل[ وقدرتا فيها السَْرَ سيروا فيها 
الى وآیاما آمنین 4 (سبا: ۱۸) فقال قتادة: من خحرج من بیته بزاد وراحلة وکری حلال 
يريد هذا البيت كان آمتا حتى يرجع إلى أهله» فقال أبو جعفر عليه السلام: نشدتك 
بالله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا 
البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال 
قتادة: اللهم نعم» فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة. . . إن كنت إنما فسرت 
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت 
وأهلكت.» ويحك يا قتادة. . . ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يؤم هذا 
البيت عارفا بحقناء يهوانا قلبه» كما قال الله تعالى : « فاجعل أفعدة من الناس تهوى 
إيهم 4 (إبراهیم: ۳۷) ولم يعين البيت» فقيل إليه: نحن واللّه دعوة إبراهيم عليه السلام 
التى من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلاء يا قتادة فإذا كان كذلك کان آمّا من عذاب 
جهنم يوم القيامة» قال قتادة: لا جرم واللّه لا أفسرها إلا هكذاء فقال أبو جعفر عليه 
السلام: وينحك يا قتادة. . . إنما يعرف القرآن من خوطب a‏ 
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من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه: 

ولكن هل معنى ذلك أن ملا محسن يرى أن فهم معانى القرآن ومعرفة أسراره 
أصبح أمرا مقصورً على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعًا وجحد فضل 
من عداهم من العلماء؟ أو يرى أن القرآن فى فهمه قدر مشترك بين العلماء جميعا لا 
فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ الحق أن صاحبنا یری أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم 
متسعا بالا ومجالاً رحبًا» ولكن من هم أولوا الفهم الذين يجوز لهم أن يعملوا عقولهم 
فی فھم معانی القرآن واستنباط أحكامه؟ نرى المؤلف يحدد لنا أولى الفهم بحدودء 
ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعى» وذلك حيث يقول: «. . . فالصواب أن 
يقال: إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولآهل البيت عليهم السلام» وأخذ علمه 
منهم» وتنبع آثارهم» واطلع على جملة من أسرارهم» بحيث حصل له الرسوخ فى 
العلم» والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم على حقائق الأمورء 
وباشر روح اليقين» واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما استوحش منه الجاهلون» 
وصحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالمحل الأعلى»ء فله أن يستفيد من القرآن بعض 
غرائبه» ويستنبط منه نبا من عجائبه» ليس ذلك من کرم الله بغریب» ولا من جوده 
بعجيب» فليست السعادة وقفًا على قوم دون آخرين» وقد عدوا عليهم السلام جماعة 
من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم» كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» 
فمن هذه صفته فلا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم» العالمين بالتأويل»'. 

المولف يرى أن تفسيره للقرآن بماجاء عن أهل الببيت 

هو التفسير المثالى ويطعن فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم: 

ولما کان المؤلف رحمه الله قد جعل جل اعتماده فی تفسیره» بل کله» على ما 
وصل إليه من التفسير عن آل البيت؛ لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم» فإنا نراه يرى 
- مع شىء من التواضع التقليدى - أن تفسيره هو التفسير المثشالى الذى يجب أن 
یحتذی» کما نراه لا یعترف بتفسیر غیره ممن تقدم عصره بل ويبالغ فى عدم الاعتراف 
فيطعن على من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره» ولا يرتضى ما 
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جاء عنهم من تفسير» كان عقول الصحابة جميعا قد عقمت وضلت إلا عقول أهل 
البيت ومن والاهم.. . 

يقرر المؤلف هذا بكل صراحة وجراءة مع حملة ظالمة على صحابة رسول الله 
ا خف شواک هدا یا اخرا ما لري من تسیر اران با 
وصل إلينا من أئمتنا المعصومين من البيان» أتبتكم به مع قلة البضاعة» وقصور يدى 
عن هذه الصناعة» على قدر مقدورء فإن المأمور معذور»ء والميسور لا يترك بالمعسور» 
ولا سيما أنى كنت أراه أمرًا مهمّا؛ وبدونه أرى الخطب مدلهماء فإن المفسرين وإن 
أكثروا القول فى معانى القرآن» إلا أنه لم يأت أحد منهم فيه بسلطان؛ وذلك لأن فى 
القرآن ناسخًا ومنسوخًاء ومحكمًا ومتشابهاء وخاصا وعاماء ومبينًا ومبهمًاء ومقطوعا 
وموصولاء وفرائض وأحكامًا» وسنتًا وآدابًاء وحلالا وحرامًاء وعزيمة ورخحصة» 
وظاهرًا وباطتًا» وحدا ومطلعًاء ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل فى بيته» وذلك هو 
النبى ثم وآله وأهل بيته» فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه» ولهذا ورد 
عن النبى عرشي : من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأء وقد جاءت عن أهل 
البيت صلوات الله عليهم فى تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة» إلا آنها حرجت متفرقة 
عن أسئلة السائلين» وعلى أقدار أفهام المخاطبينء وبموجب إرشادهم إلى منامج 
الدين» وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوقًا من الأعداء وتقية من البعداء» ولعله مما برز 
وظهر لم يصل إلينا الأكثر؛ لأن رواته كانوا فى محنة من التقية» وشدة من الخطر؛ 
وذلك أنه لما جرى فى الصحابة ما جرى» وضل بهم عامة الورى» أعرض الناس عن 
الفقلير" » وتاهوا فى بيداء ضلالاتهم عن النجدين إلا شرذمة من المؤمنين فمكث 
العامة بذلك سنين» وعمهوا فى غمرتهم حتى حين فال الحال إلى أن نبذ الكتاب 
حملته» وتناساه حفظته» فكان الكتاب وأهله فى الناس وليسا فى الناس» ومعهم وليسا 
معهم› لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعاء وكان العلم مكتومًا» وأهله مظلوماء 
لا سبيل لهم بابرازه إلا بتعميته وإلغازه» ثم خحلف من بعدهم خحلف غير عارفين ولا 
ناصبین» لم يدروا ما صنعوا بالقرآن» وعمن أخذوا التفسير والبيان» فعمدوا إلى طائفة 
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يزعمون أنهم من العلماءء فكانوا ية ءن لهم بالآراء» ويروون تفسيره عمن يحسبونه 
من كبرائهم؛ مثل أبى هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمنين 
من جملتهم » ویجعلونه کواحد من الناس» وکان خير من یستندون إلیه بعده ابن مسعود 
وابن عباس» ممن ليس على قوله كثير تعويل» ولا له إلى لباب الحق سبيل» وكان 
هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله» وربما يسندونه إلى 
رسول الله ايم وآله» ومن الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهم» لما 
تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول» ولم 
يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله 
ایم فى عزة وشقاق» وهکذا کان حال الناس قرنًا بعد قرن» فکان لهم فى كل قرن 
رؤساء ضلالة» عنهم يأخذون» وإليهم يرجعون» وهم بارائهم يجيبون» أو إلى كبراتهم 
يستندون» وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن 
رجالهم» ولكن يحسبونه من أمثالهم» فتبا لهم ولأدب الروايةء إذ ما رعوها حق 
الرعاية» نعوذ باللّه من قوم حذفوا محكمات الكتاب» ونسوا الله رب الأرباب؛ وراموا 
غير باب الله أبوابًاء واتخذوا من دون الله أربابًاء وفيهم أهل بيت نبيهم» وهم أزمة 
الحق» وسنة الصدق» وشجرة النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة» ومهبط 
الوحى» وعيبة العلم» ومنار الهدى» والحجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والأمناء على الحقائق» والخلفاء على 
الخلائق» أولو الأمر الذين أمروا بطاعتهمء وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم» وأهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًء والراسخون فى العلم الذين 
عندهم القرآن كله تأويلاً وتفسيرًا» ومع ذلك كله يحسبون أنهم مهتدون» إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك» صار الناس كأنهم أئمة 
الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم وحملوه على 
أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم» والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبيل» فكيف 
يصح عليها التعويل» وكذلك التى صنفها متأخروا أصحابسنا فإنها أيضًا مستندة إلى 
رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام» وذلك لأنهم إنما 
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نسجوا على منوالهم» واقتصروا فى الأكثر على آقوالهم» مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء 
وهؤلاء - فإنما تكلموا فى النحوء والصرف» والاشتقاق واللغة» والقراءة» وأمثالها - 
مما يدور على القشور دون اللباب»ء فأين هم والمقصود من الكتاب؟ وإنما ورد على 
طائفة منهم ما قويت فيه منته» وترك ما لا معرفة له به مما قصرت عنه همته» ومنهم 
من أدخحل فى التفسير ما لا يليق به» فبسط الكلام فى فروع الفقه وأصوله» وطول القول 
فى اختلاف الفقهاء» أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الآراء 
وأما ما وصل إلينا مما ألفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام» لأنه إما غير منته إلى 
آخر القرآن؛ وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يثبت 
صحته عن المعصوم» لضعف رواته أو جهالة حالهم» ونكارة بعض مقالهم. . . إلى أن 
قال: وبالحرى أن يسمى هذا التفسير بالصافى» لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل 
الخو واا 

جل القرآن نازل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدانهم: 

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إنما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهمء› 
فما كان من آية مدح فهى فى آل البيت وأشياعهم» وما كان من آية ذم أو وعيد أو 
تھدید فهی فی مخالفیهم» ثم یقوی رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل البيت 
من روايات واردة فى هذا المعنى» فمن ذلك ما نقله عن الكافى وتفسير العياشى 
بالإسناد إلى أبى جعفر عليه السلام قال: «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فیناء وریع 
فی أعدائناء وربع سنن وأمثال» وربع فرائض وأحكام» وزاد العياشى «ولنا كرائم القرآن» 
ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: «وقد وردت أخبار جمة عن أهل البيت 
عليهم السلام» فی تأویل کثیر من آیات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم» حتى إن 
جماعة من أصحابنا صنفوا كتبًا فى تأويل القرآن على هذا النحو جمعوا فيها ما ورد 
عنهم عليهم السلام فى تأويل آية آية إما بهم أو بشيعتهم» أو بعدوهم» على ترتيب 
القرآن» وقد رأيت منها كتابًا يقرب من عشرين ألف بيت. . . ثم قال: وذلك مثل لما 
رواء الکافی عن بى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى ‏ زل به الروح الأمين 9 على 
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لبك لتكُون من الْمنذرين © بلسان عرب بين ) (الشعراء: ۹۳ - )٠١١‏ قال: هى الولاية 
لأمير المؤمنين عليه السلام» وفى تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: يا أبا محمد. . . إذا سمعت الله ذكر قومًا من هذه الأمة بخير فنحن 
هم es SS a‏ 
عن أبى عبد الله عليه السلام: سأله عن قوله تعالى : لفل کقی باللّه شهیدا بینی وبینکم 
ومن عنده عم الكتاب & (الرعد: ١؟)‏ قال: فلما رآنى أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: 
حسبك. . . كل شىء فى الكتاب من فاتحته إلى خحاتمته» مثل هذاء فهو فى الأئمة 
2 0 

رأى المصنف فى تحريف القرآن وتبديله: 

يدين ملا محسن بأن علا غه هو أول من جمع القرآن» وأن القرآن الذى جمعه 
هو القرآن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» ويروى لنا أحاديث عن آل 
البيت كمستند له فى رأيه هذاء فمن ذلك: ما نقله عن القمى فى تفسيره بإسناده عن 
أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: إن النبى ع قال لعلى عليه السلام: يا على. . إن 
القرآن خلف فراشى فى الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما 
ضيعت اليهود التوراة» فانطلق عليه السلام فجمعه فى ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته 
وقال: لا أرتدى حتى أجمعه قال: كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. 

ومنها ما رواه القمى بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبد الله 
- وأنا أستمع - حروقا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس» فقال أبو عبد الله : كف 
عن هذه القراءةء اقرا كما يقرا الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام اقرا كتاب الله تعالى 
على حدة وأخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه 
وكتبه» فقال لهم : هذا کتاب الله کما آنزله الله على محمد یم » وقد جمعته بین 
اللوحين» فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه» فقال: أما 
والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء إنما كان على أن أخبركم حين جمعته لقراءته . 

ومن ذلك ما روی عن أبی ذر الغفاری لته : أنه لما توفی رسول الله عم جمع 
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على عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم؛ لما قد 
أوصاه بذلك رسول الله ایم › فلما فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح 
القوم» فوثب عمر وقال: يا على اردده فلا حاجة لنا فيه فاخذه على عليه السلام» 
وانصرف» ثم حضر زید بن ثابت - وکان قارئًا للقرآن - فقال له عمر: إن علا جاءنا 
بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما 
كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار» فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا 
فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذى ألفه أليس قد بطل كل ما 
عملتم؟ ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما الحيلة 
دون أن نقتله ونستریح منه» فدبر فی قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على 
ذلك. . . فلما استخلف عمر سال عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرفوه فيما 
بينهم» فقال: يا أبا الحسن» إن كنت جئت به إلى أبى بكر فات به إلينا حتى نجمع 
عليه» فقال على عليه السلام: هيهات ليس إلى ذلك سبيل» إنما جثت به لأبى بكر 
لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: ما 
جتنا به» إن القرآن الذى عندى لا يمسه إلا المطهرون والأرصياء من ولدىء فقال 
عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام: نعم» إذا قام القائم من ولدى 
هره ويخل الاس عله شجر ى الة ى . 

ولكنا نجد صاحبنا بعدما ساق هذه الروايات وكثيرا غيرها يقف منها موقف 
المستشكل فيقول: «ويرد على هذا كله إشكال» وهو آنه على هذا التقدير لم يبق لنا 
اعتماد على شىء من القرآن؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرقا ومغيرً» 
أو يكون على خحلاف ما أنزل الله» فلم يبق لنا فى القرآن حجة أصاأًء فتنتفى فائدة 
الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك» وأيضًا قال الله عز وجل: واه 
کاب عزیز 9© لا يأتیه الَاطل من بین يديه ولا من خلفه ‏ (فصلت: )٠١ ٤١‏ وقال إا 
نحن نزلتا الذكر ونا لَه َحافظون » (الحجر: )٩‏ فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضًا 
قد استفاض عن النبى والأئمة صلوات الله عليهم حديث عرض الخبر المروى على 
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كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له» وفساده بمخالفته(' فإذا کان القرآن الذى بأيدينا 
محرقًا فما فائدة العرض؟ مع أن خير التحريف مخالف لكتاب الله مكذب لهء فيجب 
رده والحکم بفساده أو تأویله» . 

وهنا يجيب ملا محسن على إشکكاله هذا بجوابين : 

أولهما: أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود 
كثير إخلال» كحذف اسم على وال مخمد وحذف أسماء المنافقين؛ فإن انتفاء التعبير 
باق لعموم اللفظ . 

وثانیهما: أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يکن من أجزاء 
القرآن» فيكون التبديل من حيث المعنى» أى حرفوه وغیروه فی تفسیره وتأویله» بأن 
حملوه على خلاف ما یراد منه)") . 

ثم ذکر بعد هذا أقوال من تقدمه من شيوخه وعلماء مذهبه وهم ما بين مجيز 
للتحريف والنقصان ومانع لذلك» ولكل أدلته وحجته» ولا نطيل بذكرها ومن أرادها 
فليرجع إليها فى المقدمة السادسة (ص٤١ء› .)٠١‏ 

طريقة المؤلف فى تفسيره: 

ن المؤلف فى المقدمة الثانية عشرة من مقدمات تفسيره طريقته واصطلاحاته التى 
جری علیها فى كتابه فقال: «كل ما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود 
من معانيه» أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه» أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه 
فهمه-وتعاطيهء أو إلى تعرف نسخ أو تخصيص أو صفة أخحرى فيه» وبالجملة ما يزيد 
على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع عن المعصوم؛ فإن وجدنا شاهدا من 
محكمات القرآن يدل عليه أتينا به فإن القرآن يفسر بعضه بعضًاء وقد أمرنا من جهة أئمة 
الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته» وإلا فإن ظفرنا فيه بحذيث 
معتبر عن أهل البيت عليهم السلام فى الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا تم أوردناء 
وإلا أوردنا ما روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامة . . . نظائره فى الأحكام ما روى 
عن الصادق : 
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إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عناء فانظروا إلى ما رووه عن 
على عليه السلام فاعملوا به.. . رواه الشيخ الطوسى فى العدةء وما لم نظفر فيه 
بحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من علماء التفسير إذا وافق 
القرآن وفحواه» وأشبه حديثهم فى معناه» فإن لم نعتمد عليه من جهة الاستنادء اعتمدنا 
عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد» قال رسول الله يسم : «إن على كل حق 
حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه» وقال الصادق: «ما جاءك 
فى رواية من راو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك فى رواية من راو فاجر يخالف 
القرآن فلا تأخذ به» وقال الكاظم : إا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب 
الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حق» وإن لم يشبههما فهو باطل» وما ورد فيه 
أخبار كثيرة فإن لم يكن فيها كثير اخحتلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعهاء 
وتركنا سايرها مما فى معناه رومًا للاختصار» وصونًا عن الإكثار» وربما أشرنا إلى 
تعددها وتكثرها إذا أهمنا الاعتماد. 

وإن كانت مختلفات نقلنا أصحها وأحسنها وأعمها فائدة» ثم أشرنا إلى موضع 
الاخحتلاف ما استطعناء وما لا يحتاج إلا إلى شرح اللفظ والمفهوم» والنكات المتعلقة 
لعلوم الرسوم» مما لا يفتقر إلى السماع من المعصوم» أوردنا فيه ما ذكره المفسرون 
الظاهريون» من كان تفسيره أحسن»› وبیانه أوجز وأتقن» كاتا من كان. . . ثم ذکر أنه 
اقتبس من تفسير الحسن العسكرى وغيره» وذكر اصطلاحاته فى العزو إلى الكتب التى 
استقى منهاء وفى نسبة الأقوال إلى قائليها ولا نطيل بذكرهاء . 

هذه هى أهم الآراء التى يقول بها ملا محسن» والتى استخلصناها من مقدماته التى 
قدم بها تفسيره» وهذه هى طريقته التى سار عليها فى كتابه الذى نحن بصدده 
والكتاب - كما أشرنا آنمًا - مذهبى إلى حد التطرف والغلو؛ فهو لا يكاد يمر باية من 
القرآن إلا ويحاول صاحبه أن يأخذ منها شاهدا لمذهبه أو دفعًا لمذهب مخالفيه! . 
ولقد قرآت فى هذا الكتاب» فلمست فيه روح التحيز المزرى» والتعصب الممقوت» 
ولأجل أن يكون القارئ على بينة من الأمر أسوق إليه نماذج من نواح شتى وفى 
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موضوعات مختلفة ليلمس كما لمست مقدار هذا التعصب الذى يريد صاحبه من ورائه 
أن يحجب نور الحق ويطمس معالمه. 

القرآن وأهل البيت: 

فمثلاًء نجد كيرا من آيات القرآن لها معان خاصة»ء ولا صلة لها بأهل البيت» ولا 
بما لهم من مناقب وشمائل» ولکنا نجد صاحبنا يتأثر بمذهبه الشيعى» فيحاول أن يلوى 
هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللفظ . . . معان تحمل فى طياتها طابع التعصب 
المذهبى بصورة مكشوفة مفضوحة. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۳١(‏ من سورة البقرة ظ وإذ فلا للملائكة 
اسجدوا لآدم... 4 الآيةء يقول ما نصه: «وذلك لما كان فى صلبه من آنوار نبينا وأهل 
SS LE E‏ الأذى فى جنب اللّه» فكان 
السجود لهم ڌ تعظيمًا وإكرامًاء وللّه سبحانه عبودية» ولآدم طاعة» قال على بن الحسين : 
EOE Ea f‏ آدم لما رأى النور ساطعا 
من صابه - إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره - رأى النور ولم يتبين 
الأشباح» فقال: يا رب ما هذه الأنوار؟ فقال الله عز وجلل: أنوار أشباح نقلتهم من 
أشرف بقاع عرشى إلى ظهرك؛ ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك 
الأشباح» فقال آدم: يا رب. . . لو بينتها لى» فقال الله عز وجل: انظر يا آدم إلى ذروة 
العرش» فنظر آدم عليه السلام ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش» فانطبع 
فيه صور أنوار أشبحانا التى نى ظهره» كما ينطبع وجه الإنسان فى المرآة الصافية› 
فرأی أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ قال اللّه: يا آدم. . . هذه أشباح أفضل 
خلائقی وبرياتى» هذا محمد» وأنا الحميد المحمود فى فعالى» شققت له اسمًا من 
اسمى» وهذا على وأنا العالى» شققت له اسما من اسمى»ء وهذه فاطمةء وأنا فاطر 
السموات والأرض» فاطم أعدائى من رحمتى يوم فصل قضائى» وفاطم آولیائی عما 
يعیرهم ویشینهم› فشققت لها اسما من اسمى» وهذا الحسن» وهذا الحسين» وأنا 
المحسن المجمل» شققت اسميهما من اسمى» هؤلاء خيار خليقتى» وكرام بريتى» 
بهم آخذ» وبهم أعطى» وبهم أعاقب» وبهم آثيب» فتوسل بهم ال يا آدم» وإذا دهتك 
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داهية فاجعلهم إلى شفعاءك؛ عل ی ا ولا 
رد بهم سائلاً؛ فلذلك حين زلت به الخطيئة دعا الله عز وجل بهم فتاب عليه 
ET‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية »١(‏ ر ا و اا ا 
اليلد ن © وأنت حل بهذا الد 2 ووالد وما ولد 4 يقول ما نصه: فى المجمع عن 
الصادق» يعنى آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم . . .)١).‏ 

فآنت ترى من كل هذا أن المؤلف يجد فى إخحضاع آيات القرآن لمذهبه» وتنزيلها 
على وفق هواه وعقيدته» وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه!!. 

طعن المؤلف على الصحابة: 

كذلك نجد ملا محسن فی تفسیره هذاء يطعن على أبی بکر» وعمر» وعثمان» 
وغيرهم من صحابة رسول الله عم » ویرمیهم بما لا يليق يمؤمن فضلاً عن صحابى 
جاهد مع رسول الله یسم وبذل فی سبیل نصرته دمه وماله» كما يطعن فی بنى آمية 
ويرميهم بكل نقيصة» وهو فى حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة 
اة 

طعنه على عثمان رض الله عنه: 

فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالى فى الآيتين )۸١ .۸٤(‏ من سورة البقرة ل وإذ أخذنا 
میٹاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخر جون انفسکم من دیارکم تم فرتم وشم دون وی تم 
نعم هزلاء تقون أتشسكم وتخرجون فريقا نكم من ديارهم تظاهرون علَيّهم بالإم والعدوان 
وإن یتو کم أُسّاری تفادوهم و م علیکم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
عض فما جزاء م قعل ذلك منكم إلأ حى فى الْحَيّاة لديا ووم القيامة يرون إلى أشد 
العذاب وما الله بغافل عم تعملون 4 نجده يفسر الآية تفسيرا مختصراً مقبولاًء ثم يروى 
عن القمى آنها نزلت فى أبى ذر - رحمة الله عليه - وفيما فعل به عثمان بن عفان وكان 
سبب ذلك : أنه لما أمر عثمان بنفى أبى ذر - رحمة الله عليه - إلى الربذة» دخحل عليه 
أبو ذر وكان عليلاً وهو متكئ على عصاه» وبين يدى عثمان مائة ألف درهم آتته من 
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بعض النواحى» وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم» فقال أبو ذر 
لعشمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال مائة لف درهم أريد أن 
أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيى. . . قال أبو ذر: يا عثمان. . . أيما أكثر؟ مائة لف 
درهم أو أربعة دنانير؟ قال عثمان: بل مائة ألف درهم» فقال: أما تذكر إذ آنا وأنت 
دخلنا على رسول الله اسم وآله عشاء فوجدناه کنبا حزينًا فسلمنا عليه فلم یرد علینا 
السلام» فلما أصبحنا آتیناه فرآیناه ضاحکًا مستبشرا» فقلت له: بأبی أنت وأمى. . . 
دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبًا حزيتاء وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحکا مستبشراً» 
فقال: نعم. . . قد بقى عندى من فىء المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتهاء وخحفت 
أن يدركنى الموت وهى عندى» وقد قسمتها اليوم فاسترحت. فنظر عثمان إلى كعب 
الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق . . . ما تقول فى رجل أدى زكاة ماله المفروضة... هل 
يجب عليه فيها بعد ذلك شىء؟ فقال: لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما 
وجب عليه شىء» فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب» فقال: يا بن اليهودية 
المشركة» ما أنت والنظر فى أحكام المسلمين؟ قول الله عز وجل أصدق من قولك 
حيت قال: ودين كرون مب ولف ولا يرنه فى سيل اله فرشم بعتا 
أليم) إلى قوله: ل[ فد وفوا ما نتم تکنزون ) (التوبة: ۴ قال عثمان: يا أبا ذر. . 
إنلك شيخ قد خرفت وذهب عقلك» ولولا صحبتك لرسول الله يم لقتلتك فقال. 
کی 6 غا و ایر یی ورل اله و ال ا ونك 
ا غ م ا آذکر ت جديا سعد من ررك اله 
و ا سک وو ا کے وی کو ل 
سمعته قول - رهو قوله یم : إذا بلغ إلى أبى العاص ثلاثون رجلا صیروا مال الله 
دولأء وكتاب الله دغلا وعباد الله حولا والصالحين حربًاء والفاسقين حزبًاء قال 
عثمان: يا معشر أصحاب محمد» هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ 
قالوا: لاء ما سمعنا هذا من رسول الله ميم » قال عثشمان: ادعوا عليا. . . فجاء أمير 
المؤمنين فقال له عثمان: يا أبا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب» فقال أمير 
المؤمنين: يا عثمانء لا تقل كذابًاء فإنىسمعت رسول الله ويم يقول: ما أظلت 


٤‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الخضراء ولا قلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر» قال أصحاب رسول الله : 
صدق على» سمعنا هذا من رسول الله » فعند ذلك بکی أبو ذر وقال: 
ويلكم. . كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال» ظننتم أنى أكذب على رسول الله 
ر ۰ ثم نظر إليهم فقال: من خيركم؟ فقالوا: أنت تقول إنك خيرناء قال: نعم. .. 
خلفت حبیبی رسول الله یم وهو على بعيره» وأنتم قد أحدثتم أحدانًا كثيرة» والله 
سائلكم عن ذلك ولا يسألنى» فقال عثمان: يا أبا ذر. . .. أسألك بحق رسول الله إلا ما 
أخبرتنى عما آنا سائلك عنه» فقال أبو ذر: واللّه لو لم تسألنى بحق رسول الله لم 
لما أخبرتك» فقال: آى البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكة حرم الله وحرم 
رسوله» أعبد الله فیها حتی یأتینی الموت» فقال: لا ولا كرامة لك» قال: المدينة حرم 
رسول اللّه» فقال: لا ولا كرامة لك» قال: فسكت أبو ذرء فقال: وأى البلاد أبغخض 
إليك أن تكون بها؟ قال: الربذة التى كنت بها على غير دين الإسلام» فقال عثمان: سر 
إليهاء فقال أبو ذر: قد سألتنى فصدقتك. وأنا أسألك فاصدقنی» قال: نعم» قال: 
أخبرنى لو آنك بعثتنى فيمن بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسرونى وقالوا لا نفديه 
إلا بثلث ما تملك . . .؟ قال: كنت أفديك» قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بكل ما 
تملك قال: كنت آفديك» فقال بو ذر: الله أکبر. . . قال لی حبیی رسول الله رلم 
يومًا: پا آبا ذز كيف انت إذا فيل لك أئ الاد خب إليك أن تكوت فها؟ فتقرل مكة 
حرم الله وحرم رسوله. . . أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت» فيقال: لا ولا كرامة 
لك فتقول: المدينة حرم رسول اللهء فيقال: لا ولا كرامة لك ثم يقال لك: فأى 
البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول: الربذة التى كنت بها على غير دين الإسلام» 
فيقال لك: سر إليهاء فقلت: وإن هذا لکائن يا رسول الله؟ فقال: والذى نفسى بيده إنه 
ئن» فقلت: يا رسول الله افلا أضع سیفی على عاتقی فأضرب به قدما قدما؟ قال: 
. لا... اسمع واسكت ولو لعبد حبشى» وقد أنزل الله فيك وفى عثمان خحصمك آية» 
فلت وا ھی یا رول ال فقا رل ا و 
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طعنه علی أبی بکر: 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤٠(‏ من سورة التوبة فإ انى اننإ همَا 
فى الْغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ... 4 الآيةء نجده لا يعترف بهذه المنقبة 
لأہی بکرء ٹ٠‏ بل ویحاول بکل جھودہ آن یأخذ منھا مغخمرا وطعنًا علی اہی بکر» 
وذلك حيث يقول ما نصه: (.. . لإ إذ يقول لصاحبه 4 وهو أبو بكر [ لا تحزن 4 لا 
تخف ‏ إن الله معنا » بالعصمة والمعونة. . . فى الكافى عن الباقر أن رسول الله لم 
أقبل يقول لأّبى بكر فى الخار: اسكن فإن الله معناء وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن» 
فلما ری رسول الله حالة قال له: تريد أن أريك أصحابى من الأنصار فى مجالسهم 
يتحدثون؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون؟ قال: نعم» فمسح رسول الله 
يم بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون» وإلى جعفر وأصحابه فى البحر 
يغوصون» فأضمر تلك الساعة أنه ساحر ‏ فأنرل الله سكينقه & أمنته التى تسكن إليها 
القلوب عليه ) فی الکافی عن الرضا: آنه قرأها (علی رسوله) قیل له: هکذا؟ قال: 
هکذا نقرأهاء وهکذا تنزیلهاء والعیاشی عنه: إنهم یحتجون علینا بقوله تعالی: ظ ثانی 
التين إذ هما فى الْغار ‏ وما لهم فى ذلك من حجةء فوالله لقد قال الله : ل فأتزل الله. 
کیت عل زرل € ا ۹ وما دک فا خر قل مدا کر ارها؟ ال هدا 
E‏ 

طعنه على أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة: 

وملا عند تقسيره القوله تعالى فى أول سورة التحريم : ليا يها النبى لم تحرم ما 
حل الله ك... 4 الآيات إلى قوله: فما ها به قات من أنبأك هذا قال انى عَم 
الخ ر ال عن القن ن مسب رون هذه الآية «أن رسول الله بوش كان فى 
بعض بيوت نسائه» وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه»ء وکانت ذات یوم فی بیت 
حفصة» فذهبت حفصة فى حاجة لهاء فتناول رسول الله مارية» فعلمت حفصة بذلك 
قشت واقلت على ارسول الله و قال يا رسول الله فى و وف 
داری؟ وعلی فراشی؟ فاستحیی رسول الله منها فقال: كفى فقد حرمت مارية على 
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نفسى» ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضى إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين»ء فقالت: نعم. .. ما هو؟ فقال: إن أبا بكر يلى الخلافة 
بعدی» ثم بعده أبوك» فقالت: من أنبأاك هذا؟ قال: نبآنى العليم الخبير» فأخبرت 
حفصة به عائشة من يومها ذلك وأخبرت عائشة أبا بكر» فجاء أبو بكر إلى عمر فقال 
له: إن عائشة أخبرتنى عن حفصة بشىء ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة» فجاء عمر 
إلى حفصة فقال لها: ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك وقالت: ما قلت 
لها من ذلك شيئًاء فقال لها عمر: إن هذا حق فأخبرينا حتى نتقدم فيه» فقالت: 
نعم... قد قاله رسول الله مرم » فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله» فنزل 
جبريل على رسول الله بهذه السورة» قال: ظ وأظّهره الله عليه ) يعنى أظهره الله على ما 
آخبرت به وما هموا به من قتله عرف بعضه & أخبرها وقال: لم أخحبرت بما آخبرتك؟ 
ل وأعرض عن بعض ‏ قال : ری ا م ا رای کل 

صرفه بات العتاب عن ظاهرها: 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس ل عبس وتولىٰ ج 0 أن جاءه 
الأعمى 4 الآيات إلى آخر القصة» نجده يصرف e‏ ظاهرها التخغارف ين 
المفسرين جميعاء ويجعل العتاب موجها إلى عثمان غه أو إلى رجل آخر من بنى 
أمية» والذى حمله على ذلك هو ما يراه من أن مثل هذا العتاب لا يليتق أن يكون 
موجها إلى النبى شم أو إلى أحد من الأئمة المعصومين» كما أن سبب العتاب لا 
يليق أن يصدر منهم» أما توجه العتاب إلى عثمان وصدور سببه منه فهذا آمر جائز 
وواقع فی نظره؛ لأن عثمان ليس له من العصمة ما للأئمة فلهذا تراه يروى عن القمى 
«آنها نزلت فی عثمان وابن أم مکتوم» وکان ابن آم مکتوم مؤذنًا لرسول الله مم › 
وكان أعمى» وجاء إلى رسول الله عر وعنده أصحابه وعثمان عنده» فقدمه رسول 
لله یم على عثمان فعبس عثمان وجهه وتولی عنه» فانزل الله عبس وتولْیٰ (6 أن 
جاءه الأعّمى 4 ونقل عن مجمع البيان أنها نزلت فى رجل من بنى آمية كان عند النبى 
فجاء ابن أم مكتوم» فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه» فحکی 
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الله ذلك وأنكره عليه. . .» ثم قال: «أقول: وأما ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات فى 
البى يشم درن عثمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير اللائقة بمنصبهء وكذا ما 
ذكره بعدها إلى آخر السورة كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» ويمكن أن 
يكون من مختلقات أهل النفاق خذاهم الله»(٠).‏ 

دفاع المؤلف عن أصول مذهبه: 

كذلك نجد المؤلف ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته» ونراه ينتشصر لمذهبه 
ويتعصب له» ويؤيد أصوله بكل ما يستطيع من الأدلة» ويدفع الشبه عنهاء ويرد على 
الخصوم بما يستطيع من أوجه الرد؛ فلهذا نجده إذا مر باية من آيات القرآن التى يستطيع 
أن يستند إليها ويعتمد عليها فى نظره» أخذ فى تأويلها على وفق مذهبه وهواه» وإن 
كان فى ذلك خروج عن ظاهر النظم القرآنى 

ولايسة على: 

ا لقرله تعالى فى الآية )٥١(‏ من سورة المائدة نما وليكم الله 
ورسوله والّدين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » نراه يستند إلى هذه 
الآية استنادا قويا فى أن علا نله هو وصى النبى کل وخلیفته من بعده» فيقول ما 
نصه «فى الكافى عن الصادق فى تفسير هذه الآية : «أولی بکم»: ی أحق بكم 
وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا - يعنى عليا وأولاده الأئمة إلى 
يوم القيامة - ثم وصفهم الله فقال: ‏ الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرعاة وهم راكعون 4 
وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر - وقد صلى ركعتين - وهو راكع» عليه حلة قيمتها 
آلف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء وكان النجاشى أهداها لهء فجاء سائل فققال: 
السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم . . . تصدق على مسكين» فطرح 
الحلة إليهء وأوماً بيده إليه أن احملهاء فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية» وصير نعمة 
آولاده بنعمته» فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله» فيتصدقون 
وهم راكعون» والسائل الذى سأل أمير المؤمنين من الملائكة» والذين يسألون الأئمة 
من أولاده يكونون من الملائكة» وعنه عن أبيه عن جده فى قوله عز وجل: يعرفون 
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نعمت الله ثم ينكرونها ) (النحل: ۸۳) قال : لما نزلت إِلّمَا وليكم الله الآيةء اجتمع 


نفر من أصحاب رسول الله اريثم فى مسجد المدينة فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآية 
نكفر بسائرهاء وإن آمنا فإن هذا ذل حين يسلط علينا على بن أبى طالب» فقالوا: قد 
علمنا أن محمدًا صادق فيما يقول» ولكنا نتولاه ولا نطيع عليا فيما أمرناء قال: فنزلت 
من الات ترود لمت الم یکرونها ) بن ولاه على «واترم وزرا ) 
(النحل: ۸۳) بالولاية» وعنه أنه سئل: الأوصياء طاعتهم مفروضة؟ قال: نعم هم الذين 
قال الله # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرِ منكم ) (الساء: )١۹‏ وهم الذين قال الله 
نما وليكم الله ورسوله والذين آمنرا... © الآية» وروى المؤلف غير ذلك من 
الروايات» وكلها يدور حول هذا الشأن... ثم ادعی إجماع الأمة على أنه لم يۇت 
الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير رجل واحد هو علی... ثم علل عدم ذکره 
باسمه فى الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط . . . ثم وفق بين 
الروايات القائلة بانه تصدق بحالته وبين الروايات القائلة بأنه تصدق بخاتمه فقال: «لعله 
تصدق مرة فى ركوعه بالحلةء ومرة بالخاتم . . ٠.‏ والآية نزلت بعد الثانية» وقوله تعالى 
لإ ويؤتون 4 إشعار بذلك؛ لتضمنه التكرار والتجددء كما أن فيه إشعارا بفعل أولاده 
el‏ 

زغ ف لوه فال ف ا( ن ور فة چ یا بها ارول بلغ ما 
أنزل إِلَيْك من ربك وإن لم تفعل فما بعت رسالته... 4 الآية» نراه يحمل التبليغ المأمور به 
عليه السلام على تبليغه للناس إمامة على وولايته. . . ويروى هنا قصة طويلة جداء 
ويروى خطبة النبى لأصحابه عند غدير خم» وهى خطبة طويلة كذلك» وفى هذه 
الخطبة يقول رسول الله ايم مبينّا سبب نزول الآية : «وأنا مبين لكم سبب هذه الآية : 
إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة» يأمرنى عن السلام ربى وهو السلام: أن أقوم فى هذا 
المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن على بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى»› 
والإمام من بعدی» الذی محله منی محل هارون من موسی» إلا آنه لا نبی بعدی وهو 
ولیکم بعد الله ورسولهء وقد أنزل الله عل بذلك آية من کتابه إنما ولیکم اله ورسوله 


.)3€ / ) 
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والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون 4 فی ن ای طالب 
أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راکع» رید لله عز وجل فی کل حال» وسالت جبریل 
أن يستخفر لى عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس» لعلمى بقلة المتقين» وكثرة 
المنافقين» وإدغال الآئمين» وحيل المستهزئين بالإسلام» الذين وصفهم الله فى كتابه 
بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم» ويحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم» وكثرة 
أذاهم لى غير مرة حتى سمونى أذناء وزعموا أنى كذلك لكثرة ملازمته إياى وإقبالى 


عليه» حتى أنزل الله عز وجل فى ذلك ظ ومنهم الذين يؤذون التي ويقولوت هو اَن فل 
أذن خير كم 4 (التوبة- () الآيةء ولو شئت أن أسميهم بأسمائهم لسميت» وأن أومئ 
إليهم لأعيانهم لأومات› وأن دل عليهم لدللت»٠‏ ولكنى - والله فی اوھ ا 
تکرمت» وکل ذلك لا یرضی الله منی إلا آن أبلغ ما آنزل إلى. . > ثم تلا: ايا ايها 
ارال ع ا رت ن رو ر فا ا ریا ول ا ی ا ..% 
(المائدة: )١۷‏ ... إل . 

أولوالأمر الذين تجب طاعتهم: ' 

ومشلاً عند قول تعالى فى (0۹) من سورة النساء ل يا ايها الُذين منوا أطيعوا الله 
رأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. ٠‏ الآية» نراه يحمل هذه الآية على وفق مذهبهء 
فيقصر أولى الأمر على الأئمة من أهل البيت خاصةء أما من عداهم فليسوا أولى 
الأمر» وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم» ولهذا يقول عند تفسيره لهذه الآية ما 
نصه: «فى الكافى والعياشى عن الباقر: إيانا عنى خاصة. . . أمر جميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة بطاعتناء وفى الكافى عن الصادق: أنه سئل عن الأوصياء. . . ا 
مفترضة؟ قال: نعم» هم الذين قال الله : إ أطيعوا الله 4 الآيةء وقال الله : انما وليكم 
الله. ٠‏ الآية» وفيه والعیاشى عنه فى هذه الآية قال: نزلت فى على بن أبى طالب 
والحسن والحسين» فقال: إن الناس يقولون فما اه لم يسم علیا وأهل بیته فی کتابه؟ 
فقال: فقولوا لهم: نزلت الصلاة ولم یسم الله لهم ثلانًا ولا أربعًا حتی کان رسول الله 
فسر ذلك لهم» ونزلت [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر نكم 4 ونزلت فى على 
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والحسن والحسين؛ فقال رسول الله يشم فى على: من كنت مولاه فهذا على مولاهء 
وقال: أوصیکم بکتاب الله وأهل بیتی» فإنی سالت الله آن لا یفرق بینهما حتی يوردهما 
على الحوض» فأعطانى ذلك وقال: لا تعلموهم» فإنهم أعلم منكم» وقال: إنهم لم 
حرجوکم من باب هدی ولم یدخلوکم فی باب ضلالة» فلو سکت رسول الله یه 
ولم یبین من آهل بیته لادعاها آل فلان وآل فلان» ولکن الله آنزل فی کتابه تصدیقًا لنبیه 
نما بريد الله ليڌهب عنکم الرجس ُهل اليت ویطهرکم تَطّهيرا (الأحزاب: )۳٣‏ فكان 
على والحسن والحسين وفاطمةء فادخلهم رسول الله عم تحت الكساء فى بيت أم 
سلمة» ثم قال: اللهم إن لكل نبى أهلاً وثقلاًء وهؤلاء آهل بيتى وثقلى» فقالت أم 
سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خحيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى. . . 
الحديث» وزاد العياشى: آل عباس» وآل عقيل» قبل قوله: وال فلان. وعن الصادق 
أنه سئل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التى إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما 
جهل بعده» فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» والإقرار بما جاء به 
من عند الله » وحق فى الأموال الزكاةء والولاية التى أمر الله بهاء ولاية آل محمد فإن 
زرل اف قال من مات لا يعرف إمامة عات امي جاهلة ٠::‏ قال الله تغالى :و أطيعوا 
اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرِ منكم ‏ فكان على» ثم صار من بعده الحسن» ثم بعده 
الحسين» ثم من بعده على بن الحسين» ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا يكون 
الأمر. . . إن الأرض لا تصلح إلا بإمام. . . الحديث» وفى المعانى عن سليم بن قيس 
الهلالى عن أمير المؤمنين أنه سأله: ما أدنى ما يكون به الرجل ضالاً؟ فقال: أن لا 
يعرف من أمر الله بطاعته وفرض ولايته» وجعله حجته فى أرضه» وشاهده على 
خلقه. . . قال: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال: 
ليا يها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأَمرٍ منكم & قال: فقبلت رأسه 
وقلت: أوضحت لى» وفرجت عنى» وأذهبت كل شىء فى قلبى. وفى الإأكمال عن 
جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله . . . عرفنا الله 
ورسوله» فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: هم خلفائى يا جابر 
وأئمة المسلمين من بعدى» أولهم على بن أبى طالب» ثم الحسن» ثم الحسين» ثم 
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على بن الحسين» ثم محمد بن على المعروف فى التوراة بالباقر» وستدركه يا جابرء 
فإذا لقيته فأقرئه منى السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر» ثم على 
ابن موسی» ثم محمد بن على» ثم على بن محمد ثم الحسن بن على» ثم سمى 
محمد» وكنيته حجة الله فى أرضه»ء وبقيته فى عباده» ابن الحسن بن على» ذاك الذى 
يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها؛ ذاك الذى يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة 
لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمانء قال جابر: فقلت: 
يا رسول اللّه. . . فهل لشيعته الانتفاع به فى غيبته؟ فقال: أى. . . والذى بعثنى بالنبوة 
إنهم يستضيئون بنوره» وينتفعون بولايته» كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب» 
يا جابر . . . هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله. . . والأخبار 
فى هذا المعنى فى الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصى كثرة. وفى التوحيد عن أمير 
المؤمنين: اعرفوا الله بالله والرسول بالرسول» وأولى الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان. وفى العلل عنهء لا طاعة لمن عصى الله » وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة 
الأمرء إنما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيةء وإنما أمر بطاعة 
أولى الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون vT‏ 

الإمام يوصى لمن بعده: 

ولما كان مذهب السؤلف أن كل إمام يوصى بالإمامة لمن بعده» وليس ذلك لأحد 
من المسلمين غيره» فإنا نجده يتأثر بهذ العقيدة ويفسر قوله تعالى فى الاَية (0۸) من 
ا الساء # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها الآيةء ا ا 
فيقول: «فى الكافى وغيره فى عدة روايات: إن الخطاب إلى الأئمة.. . أمر كلا منهم 
أن يؤدى إلى الإمام الذى بعده ويوصى إليه» ثم هى جارية فى سائر الأمانات» وفيه 
وفى العياشى عن الباقر» إيانا عنى أن يؤدى الإمام الأول إلى الذى بعده العلم والكتب 
والسلاح . . e‏ 
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\o۲‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


استدلاله على الرجعة: 

ولما كان المؤلف يدين بالرجعة فإنا نجده يستدل على جوازها بقوله تعالى فى 
الآيتين )٥١ .٥١(‏ من سورة البقرة « وإذ َم يا موسي لن ومن لَك حى رى الله جهرة 
َأخذتكم الصاعقة وأتم تظرون ع ثم بعضاكم من بعد موتكم لعلكم تشكروت ) وذلك 
حيث يقول: «. . . أقول: قيد البعث بالموت لأنه قد يكون من إغماء ونوم» وفيه دلالة 
واضحة على جواز الرجعة التى قال بها أصحابنا نقلاً عن أئمتهم» واحتج بهذه الآية 
أمير المؤمنين على ابن الكواء حين أنكرها كما رواه عنه الإصبع بن نباتة» والقمى» هذا 
دليل على الرجعة فى أمة محمد ایم » فإنه قال: لم یکن فی بنی إسرائیل شىء إلا 
وفی مته مثله» یعنی دلیلاً على وقوعها»'. 

الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب: 

ولكون المؤلف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإيمان بها لكل مؤمن» فإنا نراه يعد 
الإيمان بها من ضمن الإيمان بالغيب الذى مدح الله به عباده المتقين وذلك حيث يقول 
ف ا جال فی او من وو الو ب هنی لفن © 
دين منوت بالْعيّب ... 4 « الُذين يؤمنون بالغيب & بما غاب عن حواسهم من توحيد 
الله» ونبوة الأنبياءء وقيام القائم والرجعةء والبعث» والحساب» والجنة» والنارء 
وسائر الأمور التى يلزمهم الإيمان بها مما لا يعرف بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل 
MESE‏ 

التق ة: 

ولما كان ملا محسن يقول بالتقيةء ويراها ضررة من ضروريات قيام مذهبه وصون 
أصحابه من الاضطهادء فإنا نراه يفيض فها عندما تكلم عن قوله تعالى فى الآية (۲۸) 


و 


موالاتهم ظاهرًا وباطتًا فى الأوقات كلها إلا وقت المخافةء فإن إظهار الموالاة حينئذ 
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جائز بالمخالفة كما قيل: كن وسطًا وامش جانًا. . .) ثم قال: (وفى العياشى عن 
الصادق قال: كان رسول الله يشم يقول: لا إيمان لمن لا تقية لهء ويقول: قال الله 
إلا أن تتقرا منهم تقاة &» وفى الكافى عنه قال: التقية ترس الله بينه وبين خلقه» وعن 
الباقر قال: التقية فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم» وقد أحل الله له» والأخبار فى ذلك 
ا 

تأثره فى تفسير ه بالفروع الفقهية للإمامية: 

ولما كان المؤلف كغيره من علماء مذهبه له فى بعض المسائل الاجتهادية الفقهية 
رأى يخالف آراء مجتهدى المذاهب الأخرى» فإنا نراه ينتصر لمذهبه ويعمل على تأييده 
بما يظهر له من آيات القرآن. . . والمتتبع لتفسيره لآيات الأحكام يجد أثر هذا كله 
ظاهرا جليا» فهو يحاول محاول جدية أن يأخذ رأيه من النص القرآنى أو يدفع رأى 
مخالفيه بما يظهر له منه» وإليك بعض المثل لتعرف مقدار تأثر هذا التفسير بمذهب 


المتمتة: 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة النساء فما استمتعتم به 
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منهن فاتوهن أجورهن. ۰ نراه یتأثر ب بما يراه من حل نكاح المتعة فيحمل الآية على هذا 
ويجعلها دليلاً على صحة مذهبه وذلك حيث يقول ما نصه: ([ فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن 4 مهورهن» سمى أجرا لأنه فى مقابلة الاستمتاع ل فريضة 4 مصدر مؤکد» فی 
الكافى عن الصادق» إنما أنزلت: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن 
أجورهن فريضة» والعياشى عن الباقر» أنه كان يقرأها كذلك» وروته العامة أيضًا عن 
جماعة من الصحابة ولا جاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفريضة ) من زيادة فى 
المهر أو الأجل» أو نقصان فيهماء أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع» فى الكافى 
مقطوعا والعياشى عن الباقر «لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء 
تقول: استحللتك بأجل آخر يرضى منهاء ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها 
حيضتان لإ إن الله كان عليما & بالمصالح فيما شرع من الأحكام» فى الكافى عن 
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الاد ا ا و ا ا م ومول اله ا وع الاق 
کان علی یقول: لولا ما سبقنی به ابن الخطاب ما زنی إلا شفى - بالفاء» يعنى إلا قليل 
- أراد أنه لولا ما سبقنى به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس» 
لندبت الناس عليها» ورغبتهم فيهاء فاستخنوا ب ما ٠‏ الزنى» فما زنى منهم إلا قليل» 
وكان نهيه عنها تارة بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله يم أنا محرمهما 
ومعاقب عليهما: متعة الحج» ومتعة النساءء وأخرى بقوله: ثلاث كن على عهد 
رسول الله عي أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج» ومتعة النساء» وحى على 
خير العمل فى الأذان» وفيه جاء عبد الله بن عمر الليثى إلى أبى جعفر فقال له: ما 
تقول فى متعة النساءء» فقال: أحلها الله فى كتابه وعلى لسان نبيه» فهى حلال إلى يوم 
القيامةء فقال: يا أبا جعفر . . . مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنهاء فقال: 
وإن كان فعل» قال: فإنى أعيذك باللّه من ذلك أن تحل شيا حرمه عمر» فقال له: 
فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله يشم » فهلم ألاعنك أن القول ما 
قال رسول الله يتم وأن الباطل ما قال صاحبك» وقال: فأقبل عبد الله بن عمر فقال: 
أيسرك أن نساءك» وبناتك» وأخواتك» وبنات عمك يفعلن ذلك» فأعرض عنه آبو 
جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه» وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان 
صاحب الطاق فقال: يا أبا جعفر: ما تقول فى المتعة؟ أتزعم نها حلال؟ قال: نعم» 
قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك ليستمتعن ويكسبن عليك. فقال أبو جعفر: ليست كل 
الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاًء وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم» ولكن 
ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم؛ قال: فما يمنعك أن تقعد 
نساءك فى الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة» وسهمك 
أنفذ» ثم قال: يا أبا جعفر» إن الآية التى فى (سأل سائل) تنطق بتحريم المتعةا) 
والرواية عن النبى قد جاءت بنسخهاء فقال أبو جعفر: يا أبا حنيفة» إن سورة (سأل 
سائل) مكية وآية المتعة مدنية» وروايتك شاذة رديةء فقال أبو حنيفة : وآبة الميراث أيضًا 


(۱) یرید قوله تعالی فی الآیتین (۲۹» )٠٠‏ ظ والّذين هم لقروجهم حافظون 2© إِلاً على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . 


موقف الإمامية من تة تفسير القرآن الكريم ك 0 


تنطق بنسخ المتعة» فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث» فقال أبو حنيفة: من 
أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب 
ئم توفی عنهاء ماتقول فيها؟ قال: لا ترث منهء فقال: قد ثبت النكاح بغيسر 
ميراث. .. ثم افترقاء وعن الصادق أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أى 
المتعتين تسأل؟ فقال: سألتك عن متعة الحج فاأنبئنى عن متعة النساء أحق هى؟ فقال: 
سبحان الله . . . أما تقرأ كتاب الله فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ) قال 
أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط» وفى الفقه عنه: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا 
ويستحل متعتنا (أقول) الكرة: الرجعة» وهى إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم 
إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم فى زمن القائم لينصروه» وقد مضت الإشارة إليه فيما 
ا وای ار ارا ان ا ا 

نكاح الكتابيات: 

وملا محسن لا يميل إلى حرمة نكاح الكتاإبيات من اليهود والنصارى» بل نراه 
يذكر لنا فى تفسيره للآيات التى تتصل بهذا الموضوع آقوال العلماء» ويفيض فى سرده 
لأقوال المجيزين منهم» ويعقب على أقوال المجيزين بما يدل على أنه مؤيد لعدم 
الحرمة» ومرتض لقول من يقول بالحل؛ ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 
١‏ فن سورة القرة: رلا تتکحوا المشرکات, ٠‏ الآية» يقول ما نصه: را 
تتکحوا امسر كات ) لا تزوجوا الكافرات حى يون إولأمة) مملوكة ل مۇمنة 
خیر من مشر کة) حرة ولو س المشركة بجمالها أو 0 أو حسبها رلا 
تنکحوا امش ركن 4 لا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يۇمنوا ولْعَبْد مؤمن 4 3 
لإخير من مرك حر ولو أعجبكم ) جماله أو ماله أو حاله [أولنك ) إشارة | 
المشركين والمشركات ل يدعون إلى انار إلى الكفر المؤدى إلى النار» فحقهم أن ١‏ 
يوالوا ولا يصاهروا ‏ والله يدعو إلى الجئة والمغفرة ) إلى فعل ما يوجب الجنة والمغفرة 
من الإيمان والطاعة بإذنە 4 بأمره وتوفیقه ویسین آیاته 4 أوامره ونواهیه للناس 
لهم يتذكرون ¢ ويتعظون» القمى: هى منسوخة بقوله تعالى فى الآية )٥(‏ من سورة 


(ITV I FY) (1) 


۱٥‏ — التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


المائدة ‏ الوم أحل كم الطَيّبات » إلى قوله: والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم إذا اتيت موهن أجورهن) قال: فسخ هذه الآية [ ولا تتكحوا المشرٍكات حى 
يمن ) وترك قوله ولا تتکحوا الْمشرکین حتّی يمنا ) على حاله لم پنسخ؛ لأنه لا 
يحل للمسلم أن ينكح المشرك» ويحل له أن يتزوج المشركة من اليهود والنصارىء 
ركذلك قال الان ي كاه رك او عتا عد رنه فال ولات كرا 
المشر كات من وع الصف من ابات ريا ام الك د فى مور الا 
PAE‏ 

Ts‏ تعالى فى الآية )٥(‏ من سورة المائدة: ارم حل كم 
الطَيَّات وطعام الُذين أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ..... الآية» يقول مانصه: 
«لإ ... والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من فبلكم ) فى الفقيه عن الصادق: هن 
العفائف» والعياشى عن الكاظم أنه سئل ما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من 
نسائهم؛ وفی الكافى» والمجمع» والعياشى» عن الباقر: أنها منسوخة بقوله ولا 
تمسکوا ! بعصم الكوافر ) (الممتحة: E‏ وبقوله ولا تنكحوا 
المشركات ) القمى. أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى سورة البقرة 
ولا تنکحوا امش ر کات حتی ومن 4 قال: وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون 
الجزية» وغيرهم لم تحل مناكحتهم (أقول): يويد هذا الحديث النبوى إن سورة المائدة 
آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاء وفى الكافى عن الحسن بن الجهم 
قال: قال لى أبو الحسن الرضا: يا أبا محمد ما تقول فى رجل يتزوج نصرانية على 
مسلمة؟ قلت: جعلت فداك» وما قولى بين يديك؟ قال: لتقولن. . . فإن ذلك تعلم به 
قولى» قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة» قال: ولم؟ 
قلت : لقوله تعالی : ولا تکحوا الْمش ر کات حت يوم ) قال: فما تقول فى هذه الآية 
والمُحصتات من الْمُوْمتات والْمُحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قَبّلكم)؟ قلت: 
فقوله: ولا تتكحوا المشركات ‏ نسخت هذه الآية» فتبسم ثم سكت» وفيه وفى 


(YT 7/1) () يقصد تفسير النعمانى . (د/ مصطفى الذهبى).‎ )١( 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ...س ۷ا 


الفقيه عن الصادق فى الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال: إذا أصاب 
المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل : يكون له فيها الهوى»ء فقال: إن فعل 
فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء واعلم أن عليه فى دينه غضاضة» وعن 
الباقر: لا ينبغى للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة» 
وعنه: إنما يحل منهم نكاح البله» وفى الفقيه عنه أنه سئل عن الرجل المسلم يتزوج 
المجوسية» قال: لا. . . ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها 
ولا يطلب ولدهاء وفى رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا النصرانية على المسلمة 
ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية »> وفى التهذيب عن الصادق: لا بأس أن يتمتع 
الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة» وفيه فى جواز التمتع بهما وبالمجوسية أحبار 


5 2 
خر 

4 بعصم الكوافر‎ e ( فى الآية‎ GS aa 
قال ما نصه: ولا تنسکوا ب بعصم الکوافر 4 بما د ی‎ 


ونسب. .. جمع عصمة E‏ نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات» 
القمى عن الباقر فى هذه الآية قال: يقول: من كانت عنده امرأة كافرة ‏ يعنى على غير 
ملة الإسلام - وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام» فإن قبلت فهى امرأته» 
وإلا فهى بريئة منه» فنهى الله أن يمسك بعصمتهاء > وفی الکافی عنه قال: لا ینبغخی 
نکاح آهل الکتاب» قیل: وأین تحریمه؟ قال: قوله ([ رلا تنسكوا بعصم الكوافر ) 
ف فی ف مرو امانا ما ال و 

فرض الرجلين فى الوضو. وحكم المسح على الخفين: 

ویری صاحبنا أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحها لا غلسها» كما يرى عدم 
e‏ ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (1) من سورة 
السائدة يا أيها الذي آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرافق 
وامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين ‏ الآية » نراه يقول بوجوب وصول الماء إلى 
بشرة سائر الأعضاء كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح» وعليه فلا يجزئ المسح 


۳1۰ /) (¥) .(\lof cor /1) (1) 


8 ج د التفهر والمشروول الجوو الان 


على القلنسوة ولا على الخفينء ثم يروى ما جاء فى التهذيب عن الباقر من أن عمر 
جمع أصحاب رسول الله ميم وفيهم على فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين؟ 
فتام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله يسم يمسح على الخقين» فقال على : 
قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فقال على: سبق الكتاب الخفين؛ إنما 
نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة» وهنا يعقب ملا محسن على هذه الرواية 
فيقول: «أقول: المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من أصحاب العقبة 
والسقيفة لعنهم الله . . . ثم يقول: وفى الفقيه روت عائشة عن النبى أنه قال: شد 
الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره» وروی عنها أنها قالت: لأن 
أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من آن أمسح على خفى» ولم يعرف للنبى خف 
إلا حف أهداه النجاشى وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاء فمسح النبى يخا 
على رجليه وعلیه خفاه فقال الناس: إنه مسح على خفيه» على أن الحديث فى ذلك 
غير صحيح الإسناد. اه كلام a‏ 

وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلام على فرض الرجلين فى الوضوءء فقال بعدما 
بين أولاً أن قراءة نصب الأرجل مردودة عندهم: «... ثم دلالة الآية على مسح 
الرجلين دون غسلهما أظهر من الشمس فى رابعة النهار» وخصوصاً على قراءة الجر 
ولذلك اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل» وفى التهذيب عن الباقر آنه سثل عن 
قول الله عز وجل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) على الخفض هى أم 
على النصب؟ قال: «بل هى على الخفض» ثم قال: (أقول) وعلى تقدير القراءة على 
النصب» أيضًاء تدل على المسح» لأنها تكون حينئذ معطوفة على محل الرءوس 
كما تقول: مررت بزيد وعمرا؛ إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة» 


وهو يرى فى الخنائم ما يراه غيره من علماء مذهبه من أن الخمس يقسم إلى ستة 
سهام: سهم لله» وسهم للرسول» وسهم للإمام» وسهم ليتامى آل الرسول» وسهم 
.)0٤ /۱( )‏ 7( (/ 100(. 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكري ... د ۹ 


لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم» وسهم الله وسهم الرسول يرئهما الإمام» فيكون 
للإمام ثلاثة أسهم من ستة. . . ثم يعلل اختصاص الإمام من الخمس بالأسهم الثلاثةء 
بان الله تعالى قد ألزم الإمام بما ألزم به النبى من تربية الأمة» وموتى المسلمين وقضاء 
ديونهم» وحملهم فى الحج والجهاد» وذلك قول رسول الله عم لما أنزل عليه 
«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» فلما جعله الله أبّا للمؤمنين لزمه ما 
يلزم الوالد للولدء فقال عند ذلك: من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديا أو ضياعا فعلىئ 
وإلى» فلزم الإمام ما لزم الرسول فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم. 

والمؤلف یری أن الله تعالى عوض يتامى آل البيت ومساكينهم وأبناء سبيلهم بما 
خصوا به من هذه السهام عن الصدقات التى حرمت عليهم ومنعوا من أخذها لكونها 
أوساخ الناس» ويروى فى ذلك أخبارً! كثيرة عن علماء کک البيت ١‏ . 

رفا شر الولف ر الى ك ا9 ۷7 م رة 
على رسوله من أهل القرى 4 الآية نقل من الكافى عن أمير المؤمنين أنه قال: 
واللّه الذين عنى الله بذى القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال: ا اناا م 
رسوله من اهل القرى فلله وللرّسول ولذى القربى واليعامى والْمَسّاكين ) منا خحاصة ولم 
يجعل لنا سهما فى الصدقة. . . أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما فى أيدى 
الناس") . 

الاسستنباط: 

ويرى ملا محسن أن الاستنباط لا يجوز لأحد من الأمة إلا للأئمة؛ لأنهم هم 
المعصومون عن الخطاًء E‏ و و 
لقوله تعالې فی الاي (۸۳) من متو رة الشناء وإذا جاءهم أمر من الأمن ار الخوف أذاعرا 
به ولو ردوه إلى الرسول وإلیٰ أولى الأمر منهم لعلمه الّذين يستبطونة نه متهم ) الآية» یقول ما 
نصه: « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 4 مقا وجب الأمن اوالخوف إأذاعرا 
به فشوه قيل: كان قوم من ضعفه المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله 
ا أو أخبرهم الرسول بما أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوى 


.(۳۰1 /۲( )۲( .)4€/( )( 


1۰ ا ب ت ت اة تك <التفسيز والمفسرون/ الحزء الثانو. 


ES‏ ولو ردوه ردوا ذلك الأمر إلى الرسول وإلىٰ الى الأمر منهم 
أعلمه الذين يستبطونه همهم 4 قيل : ی یستخرجون تدبیره بتجاربهم وأنظارهم» فی 
TS‏ هم الأئمة المعصومون» رالعياشى عن الرضا: يعنى آل محمد 
ا وهم الذين يستنبطون من القرآن» ويعرفون الحلال والحرام» وهم حجة الله على 
خحلقه» وفى الإكمال عن الباقر: من وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله فى غير أهل 
الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله عز وجل» وجعل الجهال ولاة أمر الله ء 
والمتكلفين بغير هدى زعموا أنهم أهل استنباط علم الله فكذبوه على الله وزاغوا عن 
وصية الله وطاعته» فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى» فضلوا وأضلوا 
أتباعهم» فلا تكون لهم يوم القيامة حجة(' . 

موقف المؤلف من مسائل علم الكلام: 

والمؤلف كغيره من الشيعة متأثر إلى حد ما بتعاليم المعتزلة وآرائهم الكلامية» فهو 
يوافقهم فى بعض المسائل» ويخالفهم فى بعض آخر منهاء وإنا لنلحظ هذا التأثر فى 
تفسیره للآیات لها ارتباط e‏ الكلامية» وإليك بعض المثل التى وافق فيها 
المعتزلة» وبعض المثل التى خالفهم فيها 

أفعال العباد: 

يرى صاحبنا أن العبد يخلق أفعال نفسهء ويوافق بريه هذا رأى المعتزلة القائلين 
بخلق العباد أفعال آنفسهم» ولهذا نراه يتأثر بهذه العقيدة فى تفسيره. 

فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية )٠۲١(‏ من سورة الأنعام ظ وكذلك جعأنا فى 
كل قرية أكابر مجرميها. .. 4 الآية» نراه يفر من نسبة هذا الجعل إلى الله تعالى فيقول: 
«(... والمعی لاشم رشان یروا برل هع عن المکر ا : 

رۇ يسك الله: 

كذلك يوافق ملا محسن المعتزلة فى أن رؤية الله تعالى غير جائزة» ولا واقعة؛ 
ولهذا نراه يتأول آيات الرؤية كما تأولها المعتزلة . 

فعا غك سن الرة تغال ى الان 0 © ن سرن القامة وجوه 


.)۱۹١ /۱( )۲( (IY /) (1) 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكري ... x‏ ۱۹۱ 
ومن اضر ۳9 إلى رها ناظرةٌ ) يقول ما نصه: «ط وجوه يوعد اضر القمى: اى 
مشرقة # إلى ربها ناظرة 4 قال: ينظرون إلى وجه الله أى إلى رحمته ونعمته» وفى 
العيون عن الرضا قال : يعنى مشرقة تنتظر ثواب رنها» وفی التوحيد والاحتجاج عن 
أمير المؤمنين فى حديث قال: ينتهى أولياء الله بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى 
الحيوان فيختسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقًاء فيذهب عنهم كل قذى 
ووعٹٺث»› E‏ فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم› قال: فذلك 
قوله تعالى: # إلى ربها ناظرة ‏ وإنما نعنى بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى» 
وزاد فى الاحتجاج: والناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة ألم تسمع إلى قوله ل فناظرة 
بم يرجع المرسلون 4% (النمل: )٥‏ ای منتظ ٩5‏ . 

اللشفاعة: 

ويخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالشفاعة فهو يرى أنها جائزة وواقعة يوم 
القيامةء وأن هل النتت ا و و ف ر ا تعالی فی 
الآية )٤۸(‏ من سورة البقر ط واوا يوم لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة 
ولا يؤخذ منها عدل چ الأيةء نراه ينقل من تفسيره الإمام عن الصادق أنه قال: «هذا يوم 
الموت فإن الشفاعة والفداء لا يغنى عنه» فأما القيامة فإنا وأهلنا نجزى عن شيعتنا كل 
جزاء» لیکونن على الأعراف بين الحنة والنار محمد وعلى»› وفاطمة»› والحسن› 
والحسين» والطيبون من آلهم»› فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات› فمن کان منهم 
مقصرا وفى بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبى ذر» 
وعمار» ونظرائهم فى العصر الذى يليهم › ٹم فى كل عصر إلى يوم القيامة» فينقضون 
عليهم كالبزاة والصقور› ویتناولونهم کما تتناول البزاة والصقور صبدهاء فيزفونهم إلى 
الجنة زفًاء وإنا لنبعث على آخرين من محبينا خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من 
العرصات كما يلتقط الطير الحب وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا» وسيؤتى بالواحد من 
مقصرى شيعتنا فى أعماله بعد أن حاز الولاية والتقية وحقوق إخحوانه ويوقف بإزائه مائة 
أو أكثر من ذلك إلى مائة آلف من النصاب"؟ فيقال له: هؤلاء فداؤك من النار» فيدخل 


(1) / 1( 
)۲( التصاب جمع ناصب»› والناصب على حسب بيان كتب الشيعة من يقدم الأول والثانى› یعنی أبا 
بكر وعمر - على على» أو يعتقد إمامة الأول والثانى . الوشيعة ص٤۲‏ . 


۷ ا و ت جم ار وال ال اا 
هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار» وذلك ما قال الله عز وجل فى الآية (۳) 
من سورة الحجر رما يود الُذين كفررا) يعنى بالولاية لو كانوا مسلمين ) فى 
الدنياء منقادين للأئمة» ليجعل مخالفوهم من النار فداءّهم»'. 

السسحر: 

فلك االو المح في لرل باحر فيو مرف نة و ن 
أن النبى يم سحرء ولهذا نراه عند تفسيره لسورة الفلق يقول ما نصه: « ... ومن 
شر الشاات فى العقد ي ون شر القرن أن اة رار الان معدن عق ف 
خيوط وينفشن عليهاء والنفث: النفخ مع ريق. . . ثم ذكر الحديث الذى فيه أن رسول 
الله یم سحر بفعل لبيد بن الأعص». 

روايته للأحاديث الموضوعة: 

ثم لا يفوتنا أن ننبه على أن هذه الأحاديث التى يرويها المؤلف فى تفسيره عن 
رسول الله ريه أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقول»ء هى فى الغالب مكذوبة 
موضوعة لا أصل لهاء وقد مر بك الكثير من هذه الروايات» وهى ناطقة على نفسها 
بالوضع» فلست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان نقد الرواة» إذ نحن فى غنى عن هذا 
بعدما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه فى ثنايا ألفاظه ومعانيه» والمصنف بعد هذا لا 
يفوته أن يذكر فى نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد لفضل 
هذه السورة» وما أعد الله لقارئها من الأجر والثواب» وفى اعتقادى أن هذه الروايات لا 
تعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى أبى وابن عباس فى فضائل السور» 
وليس بخريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة فى تفسيره بعدما سود كتابه 
من أوله إلى آخره بالأحاديث الموضوعة على رسول الله عم وعلى آل بيته عليهم 
رضوان الله . 


.(TVT /Y) (Y) .(" /0 (0 


موقف الإمامية من تد القرآن‌الكري ... ٣  __‏ 


۵- تسم الترآن 
للسيد عبد الله العلوى 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو السيد عبد الله بن محمد رضاء العلوى» الحسينى» الشهير 
ae SA E AAR‏ 
النبوية. . . ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكث بها إلى أن مات سنة ١٤۲٠ه‏ 
اثنتين وأربعين ومائتين بعد الألف من الهجرة» كان فى نظر أصحابه من أعيان الشيعة 
وفضلائهم» فقيهاء محدئاء مفسرًا متبحر جامعا لعلوم كثيرة» آية فى الأخلاق» تلقى 
العلم على والدهء وعلى الإمام الكبير السيد محسن الأعرجى» وقد تتلمذ عليه خلى 
كثير» لأنهم كانوا يعتبرونه علمًا من أعلام الشيعة» وشخصية علمية بارزة لها مكانها 
ومقدارهاء ولقد عكف مدة حياته العلمية على التأليف والتصنيف حتى أخحرج للناس مع 
سنه الذى لم يتجاوز الأربع والخمسين سنة كتبًا كثيرة ومصنفات عديدة نذكر منها: 

١‏ - الدرر المنثورة فى المواعظ المأثورة عن الله تعالى والنبى والأئمة الطاهرين 
عليهم السلام والحكماء. 

- رسالة فى حجية خبر الواحد. 

اال ال کاب عل تم راي الاد ا : 

؛ - رسالة فى حجية العقل والحسن والقبح العقليين. 

٥‏ - مصباح الظلام فى شرح مفاتيح شرائع الإسلام. 

٦‏ - قصص الاأنبياء. 

۷ - البرهان المبين فى فتح أبواب علوم الأئمة المعصومين. 

۸ - كتاب شرح نهج البلاغة. 

. صفوة التفاسير فى ستين ألف بيت‎ - ٩ 
الجوهر الثمين فى تفسير القرآن المبين. . فى مجلدين فى ثلاثين ألف بيت.‎ - ١ 
التفسير الوجيز مجلد واحد فى ثمانية عشر ألف بيت» ولعل هذا التفسير‎ -١ 
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هو الذى فى أيديناء وهناك مؤلفات أخحرى كثيرة مذكورة فى ترجمته لا نطيل 
بذکرها»(. 

هذا التفسير يجرى على مذهب الإمامية الاثنى عشريةء من حمل ألفاظ القرآن 
الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه» مع شىء من التعصب والغلو فى 
التنويه بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير موالين لعلى 
وذریته» والکتاب مختصر فى ألفاظه» مو جز فی عباراته» مع تضمنه للمعانى الكثيرة 
الدقيقة» فهو أشبه ما يكون بتفسير الجلالين من جهة إفادة المعانى الكثيرةء والنكات 
الخفية الدقيقة » بعبارة سهلة موجزة. 

ولقد حرص المؤلف فيه على أن يكون جل اعتماده على ما ورد من التفسير عن 
أهل البيت» وإن کان لا يعزو كل قول إلى قائله فى الغالب» کما حرص على أن ينصر 
يشرح الآيات التى لها صلة بمسائل علم الكلام شرحا يتفق أحيانًا كثيرة مع مذهب 
المعتزلة» وأحيانًا مع مذهب آهل السنةء وذلك راجع إلى أنه يأخذ بمذهب المعتزلة فى 
بعض المسائل» وبمذهب أهل السنة فى بعض آخر منهاء شأن الكثير الغالب من علماء 
الإمامية الاثنى عشريةء ثم لا يفوت المؤلف فى تفسيره هذا أن يشير إلى بعض 
مشكلات القرآن التى ترد على ظاهر النظم الكريم» ثم يجيب عنهاء كما لا يفوته أن 
يكشف لنا عن كثير من النكات اللفظية والبيانية والمعنوية» مع الخوض أحيانًا فى 
المعانى اللخوية والمسائل النحوية» كل هذا - كما قلت - فى أسلوب ممتع لا يمل قارئه 
من تعقید ولا يسام من طول . 

ولقد وصف المؤلف تفسيره هذا وبين مسلکه فيه فقال فی مقدمته : 

«هذه كلمات شريفة› وتحقيقات منيقة» وانات شأفية» وإشارادت وافية»› تتعلق 
ببعض مشكلات الآيات القرآنية » وغرائب الفقرات الفرقانية» وتتحرى غالبا ما ورد عن 
خزان اُسرار الوحى والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» الذين نزل فى بيوتهم 


)1( انظر ترجمته فی روضات الجنات ص٤۳۷‏ وتر جمته الموجودة بأول الكتاب لتلميذه السيد 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريه ... ا 
جبرائيل» بأوجز إشارة» وألطف عبارة» وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات 
البيانية تفسير وجيزء فإنه ألطف التفاسير بياتًا وأحسنها تبيانًا مع وجازة اللفظ وكثرة 
المعنى» . 

هذا» وقد آتم المؤلف تفسیرہ هذا ۔ كما قال فى خاتمته - فى جمادى الأولى سنة 
۹ه تسع وثلاثين ومائتين بعد الألف من الهجرة» والكتاب مطبوع فى مجلد واحد 
كبير الحجم» وموجود بدار الكتب المصرية» وإليك بعض ما يكشف عن منهج هذا 
التفيير؟ 

تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك فى تفسيره: 

هذاء وإن المؤلف بحكم عقيدته وهواه يتأثر فى تفسيره بتعاليم الإمامية الاثنى 
عشرية وأصول مذهبهمء فلا يكاد يمر باية يلمح منها حجة لمذهبه أو دفعا لمذهب 
مخالفیه إلا فسرها كما يحب ویهوی. 

الإمامفت: 

فمثلاً نراه يتأثر بعقيدته فى الإمامة عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥٥(‏ من 
سورة المائدة «إِنَما وليكم الل وسو وألذين آمنوا دين بُقيمُون الصلاة ويون الزكاة وهم 
راکعوت 4 فیذکر آنها «نزلت فی على عليه السلام حین سأل سائل وهو راكع فى صلاته 
فأوماً إليه بخنصره فأخذ خاتمه منها» ويدعى إطباق أكثر المفسرين على ذلك واستفاضة 
الروايات فيه من الجانبين - جانب الموافقين وجانب المخالفين - ثم يقول بعد ذلك: 
«وتدل - يعنى الآية - على إمامته دون من سواه؛ للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه 
الصفات» وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيمًاء أو لدخول أولاده الطاهرين»'. 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (1۷) من سورة المائدة أيضًا [ يا يها الرسول 
بلغ ما أتزل إِلْيّك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته... 4 الآية» يروى عن أهل البيت 
وابن عباس وجابر: «أن الله أوحى إلى نبيه أن يستخلف علياء فكان يخاف أن يشق 
ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت» فأخذ بيده فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
TON I Sa RS Ab‏ 


(۱) ص ۲ . (۲) ص ۲٣٤١‏ . 


۱ 5 ا ا ي التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


کل إمام یو صی لمن بعده: 

ويدين المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولاً لأحد من الناس» بل كل إمام يوصى 
ا 0 و ا ا 
يأمركم أن تؤدوا الأَمانات إلى أهلها... ) الآيةء يعترف بأن الأمر يعم كل مكلف وكل 
أمانة . . . ثم يقول: «وعنهم عليهم السلام أنه أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلم الأمر 
ا 

وفى سورة الأحزاب عند قوله تعالى فى الآية )۳١(‏ وما كان لمؤّمن ولا مۇمنة إذا 
فضى الله ورسوله أمرا أن يكوت لهم الخبرة من أمرهم... ) الآية» يقول: (وفيه رد على 
من جعل الإمامة بالاختيار»". اه. 

وجودالأنمة فى كل زمان وعصمتهم. ووجوب 

الرجوع إليهم عندالاختلاف دون غيرهم: 

ولما كان الموؤلف يرى أنه لا يخلو كل زمان من إمام» وأن الأئمة لهم من الله 
العصمة كالاأنبياء وليس هذا لغيرهم» فإنه يوجب الرجوع إليهم عند الاخحتلاف وعدم 
وجود نص من الكتاب أو السنة» آما من عداهم من الناس فلا يصح الرجوع إليه بحال 
من الأحوالء لأن غير المعصوم لا يرجع إليه» ولا يؤخذ برأيه فى مسائل الخلاف: 

يقول المؤلف هذا ویدین به فنجده یتأثر به فی تفسیره» فمثلاً عند تفسیره لقوله 
تعالى فى الآية )٥۹(‏ من سورة النساء [ يا ايها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
راو الأمر مك ا يقر دد على وجو أرلن :لامر ن كل رمات نحت 
يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم» وعصمتهم» ولا ينطبق إلا على مذهب الإمامية. . 
وعنهم عليهم السلام: إيانا عنى خاصة. . . أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا 
فان تنازعتم 4 أيها المأمورون # فى شىء 4 زو دیق ل فردوه )4 فراجعوا فيه 
إلى الله إلى محكم كتابه ل والرسول) بالأخذ لسنته» والمراجعة إلى من أمر 
بالمراجعة إليهء فإنها رد إليه» وقرئ: فإن خحفتم تنازعًا فى شىء فردوه إلى الله وإلى 
الرستول وألى آولى الام منك 


(۱) ص ۲۰۳ . (۲) ص ۸۷۳. 7 ن 2 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريه ...د ۷ا 


وغد ين قر نتان فى اة ( 05 من سرن الا أشنا و وإذا جاه مر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به وو رَذره إلى الرُسول وإلى أولى الأمر منهم لَعلمَه الَذين 
يسعبطونة منهم... 4 يقول: «ل ولو رذوه إلى الرّسول وى أُولى الأمر متهم هم آل 
محمد عليهم السلام عله الذي يستدبطوئه متهم ) يستخرجون تدبيره بافكارهم وهم 
آل محمد علي اللا 


* 


الرجعة: 

والمؤلف يدين بالرجعة ويتأثر بها فمثلا فى تفيره لقوله تعالى فى الآية (۳) من 
و رة إالقرة ل[ هدى للْمتّقين © الّذين يؤمنون بالغيب & نجده يفسر الغيب «بما غاب عن 
حواسهم من معرفة الصانم» وصفاته» والنبوة وقيام القائم» والرجعة» والبعثء 
والحساب» والجنة» ولا 

ومثلاً فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (00) من سورة البقرة أيضًا ثم بعخاكم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون ) يقول: «. . . وفيه حجة على صحة البعث والرجعة) . 

التقبية: 

ولتأثر المؤلف بعقيدته نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۸) من سورة آل 
عران لا خد امون کار نوه ن دود ومين ومن قعل ذلك فلس بن ال فى 
شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة... ‏ الآيةء يقول: «.. . رخص لهم إظهار موالاتهم إذا 
خافوهم مع إبطان عداوتهم وهى التقية التى تدين بها الإماميةء ودلت عليها الأخبار 
المتواترة وقوله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان  .)١(‏ 

تحريف القرآن: 

كذلك نجد شبرا يعتقد بأن القرآن بدل وحرف» ولما اصطدم بقوله تعالى فى الأآية 
)٩(‏ من سورة الحجر إا نحن تزا الذكّر وإنا له أحافطون ) نجده يتفادى هذا 
الاصطدام بالتأويل فيقول: « ل ونا له لحافظون ) عند أهل الذك واحدا بعد واحد إلى 
القائم» أو فى اللوح. . . وقيل : الضمير للنبى»(١).‏ 


. ۱۲۹ ص‎ )۲( O) 
ن‎ 


Q4‏ س > جس الع وار لااد 


يات العتاب: 

والمؤلف يكبر عليه معاتبة الله لنبيه محمد يم على أمر من الأمور»ء فيحاول 
بكل ما يستطيع أن يحول العتاب إلى غير النبى ليم . 

فمثلاً عتاب الله لنبیه می فی شأن ابن أم مکتوم شق على شبر أن يكون 
مقصودا به النبی» فنراه یقتصر على ما روی عن أهل البيیت من أن آيات العتاب «نزلت 
فی رجل من بنى أمية» کان عند النبی عم فجاء ابن أم مکتوم فلما رآه تقذر منه 
وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه)) . 

طعنه على الصحابة: 

وإنا لنلاحظ على المؤلف أنه يطعن على الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب 
منه» ويجردهم من كل فضل نسب إليهم فى القرأن تنقيصًا لهمء وجا سن مدرم 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤٠(‏ من سورة التوبة [ ثانى انين إذ هما 
الآية» نجده يعرض عن تعيين هذا الذى صحب النبى ا فى هجرته» وهو أبو 
بكر» ثم يصرح أو يلمح بما ينقص من قدره» أو يذهب بفضله المنسوب إليه والمنوه 
به فی القرآن الكريم فيقول: « ثانى اثنين ) حال أى معه واحد لا غير إِذهمًا فى 
لغار نقب فى ثورء وهو جبل بقرب مكة إذ) بدل ثان يفول لصاحبه) ولا مدح 
فيه إذ قد یصحب المؤمن الکافر كما قال: قال لَه صاحبه وهو یحاوره ) (الکهف: ۴۷) 
لا تحزن ) فإنه حاف على نفسه وقبض واضطرب حتی کاد أن یدل علیهما فنهاه عن 
ذلك إن الله معنا ) عالم بنا [ ما يكون من نجوى تلات إلاً هو رابعهم... 4 إلى قوله 
إلا هر معهم € (لمجادلة: ۷) أى عالم بهم [فأنزل اله سكينته © طمانيته لعل ) 
على الرسول. . . وفى إقراة لرل ههنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا 
يخفى» وجعل الهاء لصاحبه ينفيه كونها للرسول قبل وبعد. . . إلخ»١).‏ 


. ٤۱۸ ٤۱۷ ص۱۱۹۱ . (۲) ص‎ )۱( 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم .. 13۹ 


تعصبه ذل البيت: 

ولقد مر بنا عند قراءتنا فى هذا التفسير» الكثير مما يدل على تعصب المؤلف لآل 
البيت تعصًا ممقونًا مرذولاًء فتارة نجده يصرف اللفظ العام الي على و کا فن 
ف ن و التحريم عند قوله تعالى فن الله هو مولاه وجبْريل والح 
المؤمنين والْملائكة بعد ذلك ظَهيرٌ ‏ فإنه صرف لفظ (صالح المؤمنين) من عمومه وادعى 
أنه حاص بأمير المؤمنين على» عليه السلام» كما ادعى رواية العامة والخاصة 
ززرره ٩‏ 

کما نجده یحاول آن یأخذ من القرآن ما یدل على أن آل البیت کانوا معروفین لدی 
الأمم السابقة وأنبيائهم يتوسلون إلى الله» فيكشف عنهم الغمة» ويزحزح عنهم الكربة . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۳١(‏ وما بعدها من سورة البقرة 5 ل وإذ فنا 
للملائكة اسجدوا لآدم... ‏ إلى آخر القصة» نجده يدعى أن السجود لآدم إنما كان (لما 
فی صلبه من نور محمد عم وأهل بيته) ويدعى أن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه 
O Da‏ 

ومثل هذا التعصب كثير فى مواضع من هذا التفسير . 

علم القرآن کله عند آل البيت: 

والمؤلف يدعى - كغيره من الإمامية الاثنى عشرية - أن علم القرآن كله عند آهل 
البيت دون غيرهم وإنا لنجد آثر هذا قا ي ر ه لقوله تعالى فى الآية (۷) من 
ور آل قان 8 : .. وما يعلَم تأويلّه إلا الله والراسخون فى العلم . f.‏ الآيةء وذلك 
یت بقول: «ط وما یعلم تأویله ) تأویل القرآن کله الذى يجب أن يحمل عليه # ل إلا الله 
e‏ عن الصادق عليه 
السلام: : نحن الراسخون فى العلمء ونحن نعلم تأويله» ومن وقف من الجمهور على 
ال فر المتك اة ما ا م ع ا 


(۱) ص ۱۱۳١‏ . (۲) ص ۱۹ء ۲۰. (۳) ص ۰۱۹ ۲۰. 
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تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع الإمامية الفقهية: 

تم إن المؤلف يجرى فى تفسيره لآيات الأحكام على وفق ما يأخذ به ويميل إليه 
من اجتهادات فقهاء الامامية . 

نكاح المتعة: 

فمثلاً نجده يتأثر برأيه الذى يقول بجواز نكاح المتعة وعدم نسخه» فنراه عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة النساء [ . e‏ 
oS‏ ..) الآية 
يقول: « . .. والمراد به نكأاح المتعة بإجماع أهل البيت» ويدل عليه قراءة أبى وابن 
عباس وابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» إفاتوهن أجورهن 4 
ورعن قري من اله ولا جح علكم فيم فراع به بن بد رة من 
استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة فى الأجر A‏ 

فرض الرجلين فى الوضوء: 

ولما كان المؤلف يرى أن فرض الرجلين فى الوضوء هو المسح لا الخسلء فإنا 
تراه شر إلى ذلك عند تفسيره ه لقوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة المائدة (إيا أيها 
لذين آمتوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسأوا وجوهكم وأيديكم إلى المرآفق وامسحوا بروسكم 
وأرجلکم ی الْكَعَبْن... ) الآبةء فیقول: «إ وارجلگم ی الْكعبین 4 بالجر كما عن 
حمزة وابن كثیر وأبى عمرو. . . ونصبه الباقون عطفا على رءوسكم ت 

الف اللم: 

كذلك يقول المؤلف بما يقول له علماء E‏ ویجری 
على مذهبه فی تضسیره ه لقوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة الأتفال واعلموا ألما 
غنمتم من شىء فَأ لله خمسة. .. الآيةء فقول : أن لله خمسة ‏ خبر محذوف» أو 
مبتدأء أى فالحكم أو فواجب أن لله خمسه لإوللرًسول ولذی الإمام 
والیتامی € یتامى الرسول ل والْمَساكين ‏ منهم وان السيل 4 منهم 0 
() ص ۱۲۲ . ) ص ۲٤٣١‏ . 
۳) ص ۳۹۰ . 
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وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة الحشر لما اء اله عل رسوله من 
هل الْقرى فللّه وللرسول ولذی رى واليتامى والْمساكين وابن السّبيل... ) الآية» يقول 
مثل ما قاله فى الآية E Se O‏ 

ميراث الأنبياء: 

وجك شرا يقول بأن الأنبياء يورثون المال كسائر الناس» ولهذا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآيتين )١ »٥(‏ من سورة مريم ظ وإتّى خفت الموالى من ورائى وکانت امرأتی 
عاقرا فب لی من لَدُنك وا ( ری ويرت من آل يعْقوب واجعلَه رب رضيا) يقول ما 

: نصه: «ط وإتّى خفت الموالى ) الذين يلونى فى النسب» وهم بنو عمه [ من ورائی ) 
ھر آل یروا مال فرفر فا ا یکی :اد کانوا اشارا 
اقرا 4 لا تلد هب لی من دنك و ) ابا ونی وبرث من آل يعقوب ). . . إلى 
آخر». 

وعند تفسيره لقوله تءألى فى الآية )1١(‏ من سورة النمل وورٹ سليّمان داود ) 
الآية» يقول ما زے ۰ «وورث سلیمان داود ماله وهلکه. وقیل: نبوته وعلمه» بان قام 
امه ف ذلك دو سار بت وهه ية عضر E NS‏ 

نكاح الكتابيات: 

ولکن نرى المؤلف فى مسألة نكاح الكتابيات يميل إلى القول بالحل وعم 
الحرمة؛ ففى قوله تعالى فى الآية )٥(‏ من سورة المائدة الم أحل لكم ايبات وطعام 
لذبن أووا لكاب حل لم واكم حل لهم والْمُحصًات من المؤمنات والمحصتات من 
دين أوتوا الكتاب من فُبلكم ‏ الآيةء شرل «ط والْمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من 
فبلكم) ظاهره حل نکاح کل کتابية ذمية أو حربيةء دائمًاء أو منقطعاء أو ملكاء 
فيخص آية ولا تنكحوا المشركات إن شملت الكتابية» وعن الباقر عليه السلام أنه 


ر 


(۱) ص ۱۱۰۷ . 9 )ص ٣٤‏ : 
(۳) ص ۷۸۸. )٤(‏ ص ۲٤١‏ . 
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وعند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة [ ولا تمسكوا به بعصم الكوافر ي 
نراه يمر عليها بدون أن يتعرض لهذا الموضوع أصلاً. 

تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

والمؤلف كغيره من علماء الإمامية الاثنى عشرية ينظر إلى بعض المسائل الكلامية 
نظرة المعتزلة إليهاء ويقول بما يقولون به فى كثير من أمور العقائد» كما يخالف أهل 
الاعتزال فى بعض منها ويقول بما يقول به أهل السنةء وإننا لنلمس أثر ذلك واضحا 
جلیا فی تفسیره لکتاب الله تعالی . 

حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

فمثلاً نجد المؤلف يوافق المعتزلة فى أن العبد حر فى إرادته» خالق لأفعاله كلهاء 
ولهذا نراه كلما اصطدم باية من الآيات التى تدل على أن الله هو الذى يخلق أفعال 
العباد» لجا إلى التأويل الذى يتفق مع عقيدته هذه. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة البقرة ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة 4 نراه يغر من نسبة الختم إلى الله تعالى ويقول: 
٠‏ ختم الله على فلوبهم وع سمعهم ) وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته 
وأولیائهء إذا نظروا إليها علموا بأنهم لا يؤمنون» وعن الرضا عليه السلام: الختم هو 
الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم» كما قال تعالى: بل طبع الله عََيهَّا 
بكقرهم 4 (الساء: ٠١‏ ل رعلى أبصارهم غشاوة ) غطاء» أقول: ويمكن أن يكون 
تھکسًّا حکكاية لقولهم فلوبتا فى أكئة مَمًا تدعونا إيه وفى آذانتا فر ومن بيننا وبينك 
حجاب 4 (فصلت: (o‏ أو فى الأخرةء والتعيير:بالماضي لبحفقه » ويشهد لةه قرلة 
ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 4 (الإسراء: Kay:‏ . 

ومثلاً عند تفسیره لقوله تعالی فى الآية (۸ ٠‏ من سورة الأنعام [ كذلك زيا لكل 
اة عملهم. SSE N e ENON SS‏ « ذلك زیتا لكل اَم 
عملم ) ى لم نكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهي أو أمهلنا الشيطان حتى زينه 
لھ . 


(۱) ص ۸ ۹۔ (0) ص ۳۱۷. 
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ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١١١(‏ من السورة نفسها ظ وكذلك جعالنا 
لكل نبىئ عدوا شياطين الإنس والجن... 4 الآية» يتخلص من نسبة الجعل هنا الى الله 
تعالی بتأويله بالتخلية فيقول: «أسند الجعل إليه تعالى لأنه بمعنى التخلية» آى لم 
يمنعهم العداوة»' 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۱١١(‏ من السورة نها فمن يرد الله أن 
هدي شرح صدره للإسلام ومن برد أن يله يجعل صدره ضيَقا حرجا ) الآية نراه یخرج 
من هذه الورطة بإرادة معنى اللطف والخذلان فيقول: د فمن برد الله أن بهدیه ) أى 
بلطف به شرح صدرة للإسلام ) بان يفسح فيه وينور قلبه ومن يرد أن يله يجعل 
صدرهضََقَاحرجا) أى يمنعه ألطافه حتى ينبو عن قبول الحق فلا يدخله 
الإيمان. . ٠.‏ 0( 

ةا 

ولقد تأثر المؤلف أيضًا فى تفسيره باعتقاده بعدم رؤية الله وعدم وقوعها ولهذا لما 
فق 0 و غ ال رتا ارت عر یك قال لن 
ترانی ولّكن انظر إلى الجبل... 4 الآية» قال ما نصه: «ظ قال رب أرنى أنظر إِلْيك 4 روى 
لما كرر سؤال الرؤية أوحى الله إليه: يا موسى سلنى ما سألوك فلن أؤاخذك 
بجهلهم . . . قال: لن ترانی وکن انظر لی الجبل فان استقرٌ مکانه فسوف ترانی & علق 
ال ط فما تجلّى ربه للجبل 4 أ ار ا اف و ر و 
فما أفاق قال سبحانك & تنزيمًا لك عما لا يليق بك من الرؤية وغيرها 8 تبت إِليك & 
من طلب الرؤيةء أو السؤال بلا إذن # وأنا أل المؤّمنين ) بآنك لا ثري . 

رغنك تفس لقرله الى في الأين ( 3 ۴ من سور القامة ظا وجوه يومكة. 
اضرة ۳9 إلى ربا ناظرة  a O‏ 


(۱) ص ۳۱۸ . (۲) ص ۳۲۲. 
(۳) ص ۳۹٣۷‏ . (6) ص ۰۱۷٤‏ 
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غفران الذنوب: 
ولما كان المؤلف يخالف المعتزلة فى بعض معتقداتهم» فإنا نراه يفسر الآيات التى 
يستندون إليها فى بعض عقائدهم بخلاف تفسيرهم لهاء فلا يرى المؤلف أنه يجوز فى 
جنا الآ و او 9 ا و و و من ال ا ف و 
وهذا ما لا يقول به المعتزلة؛ فلهذا نجده يجرى على هذه العقيذة فى تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية )٤۸(‏ من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 فقول : إن الله لا يغفر أن يشرك 4 أى الشرك # ب به 4 بدون توبة TT‏ 
على غفرانها بها ويغفر ما دون ذلك ) ما سواه من الذنوب بدون توبة [ لمن يشَاء ‏ 
تفضلااً ومقتضاه الوقوف بين الخوف ا 
وهكذا نجد هذا الكتاب يجمع بين الاختصار وسهولة العبارة مع كثير من التعصب 
% #*%* % 


(۱) ص ۳° 
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-٦‏ بیان السعادة فى مقامات العبادة 
لسلطان محمد الخراسانى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التنسير هو سلطان محمد بن حيدر الجنابذى ا خراسانى أحد متطرفى 
الإمامية الاثنى عشرية فى القرن الرابع عشر الهجرى ٠‏ 

قيمة هذاالتفسير وطريقة مؤلفه فب 

يعطينا هذا التفسير لونًا آحر من ألوان التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية» وذلك 
لأن کل ما تقدم لنا من کتبهم فی التفسیر یکاد یکون متفقًا على لون واحد» وهو نقل ما 
جاء فى التفسير عن الأئمة وآل البيت» وما كان من تفاوت بينهما فهو لا يعدو أن يكون 
تفاوتًا بمقدار ما بين مؤلفيها من اعتدال فى التشيع أو غلو فيه» وبمقدار ما بينهم من 
تفاوت فى القدرة على تأييد مذهبهم وتدعيم أصوله بالأدلة والبراهين . 

أما هذا الكتاب الذى نحن بصدده فقد سلك مؤلفه فيه مسلكا غير هذا المسلك» 
مما جعل له لونًا مخالقًا للون تلك الكتب السابقة؛ ذلك أن المؤلف وإن كان يعتقد 
كغيره من علماء مذهبه أن علم القرآن كله عند الأئمةء إلا أنه لم يعتمد فى تفسيره على 
هذه الناحية كل الاعتمادء بل نراه يمزج بها التفسير الصوفى الذى يقوم على الرموز 
والإشارات» كما يخلط بالتفسير كثيرًا من البحوث الفلسفية الدقيقة» والذى يقرا هذا 
الكتاب ويتتبع ما فيه من الشطحات الصوفية العميقة فى إدراكهاء الغريبة فى لفظها 
وأسلوبها» لا يسعه إلا أن يحكم على الكتاب بأنه مغلق فى إدراك معانيه» عسير فى 
فهم مراده ومراميه» وآنا إذ أحكم على الكتاب هذا الحكم لا أكون مغاليًا ولا متجنيا 
فيما حكمت» فكثيرًا ما قرأت فيه العبارة المرة بعد المرة» ولا أخرج منها إلا بالمعنى 
القاصر المبتور» بعد أن يرتد إلى البصر خاستًا وهو حسير» ويرجع الذهن عاجزا عن 
الفهم وهو كليل . . . وربما أكون واهمًا فى هذا الحكم؛ لقصور معرفتى باصطلاحات 
القوم» وعدم وقوفى على أصول مذهبهم ومرامى رموزهم التى يرمزون بها. . . ولو 


(۱) لم نقف له على ترجمة أكثر من هذا. 
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تيسر لى ذلك لجاز أن يكون لى حكم على هذا التفسير مغاير لهذا الحكم ورای فيه 
مخالف لهذا الرأى . 

والذی نلحظه فی هذا التفسير بعد ذلك : أنه يدافع عن أصول مذهبه ويطيل فى 
دفاعه» مع تعصب كبير» وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعنادء أما فروع المذهب 
ومسائله الاجتهادية الفقهية» فيمر عليها مرا سريعًا بدون تفصيل للأدلة وبيان الوجهة 
النظر» كما نلحظ فيه أنه لا يقتصر على النقل من تفاسير الشيعة بل ينقل من تفاسير 
أهل السنة أيضًا كالبيضاوى وغيره» وكثيرا ما ينقل بعض العبارات الفارسية لبعض 
العلماء كشاهد على ما يقول. 

وبالجملةء» فالكتاب يكاد يكون فى جملته تفسيرا جاريًا على النمط الذى يجرى 
عليه الصوفية فى تفاسيرهم» ويظهر أن مؤلفه كان يقصد هذا اللون الصوفى فى تفسيره 
أولاأً وبالذات؛ يدلنا على ذلك هذه العبارة التى نقتطفها من مقدمة تفسيره وهى قوله: 
«. . . وقد كنت نشيطًا منذ أوان اكتسابى للعلوم وعنفوان شبابى بمطالعة كتب التفاسير 
والأخبار ومدارستهاء ووفقنى الله تعالى لذلك» وقد كان يظهر لى بعض الأحيان من 
إشارات الكتب وتلويحات الأخبار لطائف ما كنت أجدها فى كتاب ولا أسمعها من 
خطاب» فأردت أن أثبتها فى وريقات» وأجعلها نحو تفسير للكتاب» لتكون تذكرة لى 
ولإخوانى المؤمنين» وتنيهًا لنفسى ولجملة الخافلين» راجيا من الله أن يجعلها لى 
ذخيرة ليوم الدين» ولسان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى: بيان السعادة فى 
مقامات العبادة» .١(‏ 


فآنت ترى أن المؤلف يقرر هذه العبارة أن تفسيره هذا عبارة عن مجموعة تلك 
الإشارات والتلويحات التى فتح الله بها عليه ولم يسبق إليها فلو أنا جعلناه ضمن تفسير 
الصوفية لما كنا بعيدين عن وجهة الحق والصواب» ولكنا آثرنا أن نجعله ضمن تفاسير 
الإإمامية الاثنى عشرية؛ لما فيه من اللون المذهبى والأثر الشيعى البالغ حد التطرف 
والغلو حتى فى ناحيته الصوفية والفلسفيةء والكتاب مطبوع فى جزأين» وموجود بدار 
الكتب المصرية» وفى آخره ما يدل على أن مؤلفه فرغ منه سنة ١١١۳١ه.‏ 
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وأری قبل کل شیء أن أسوق للقارئ الكريم أهم الآراء التى يقول بها المصنف 
ویجهر بها فى مقدمة تفسيره» ثم أعرض بعد هذا لتوضیح مسلکه الذى سلکه فى هذا 
التفسير بما أذكره ضمن النماذج المختلفة» وإليك أهم هذه الآراء: 

الإمامية الاثنا عشرية والمهدى المنتظر: 

يدين صاحبنا بأن عليا أول العترة» ووارث علم محمد ميس » وبعده الأحد عشر 
من ولده» وأن الحادى عشر منهم غائب قائم منتظر لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ويملا الأرض قسطًا وعدلأء كما ملئت ظلمًا وجوراء 


وان هھؤلاء الاثنى عشر أئمة وشفعاؤه يوم القيامة. : .0 


القرآن والعترة: 

ويعتقد المؤلف أن القرآن دليل العترة» وأن العترة مبينون للقرآن» ويقول: إن 
القرآن إمام صامت» والعترة إمام ناطقء كما يقول: «إن محبة العالم من العترة 
وتعظيمه» والنظر إليه» والجلوس عنده» واستماع قوله وسماعه» والتدبر فى أفعاله 
وأحواله وأخحلاقهء والتفكر فى شئونه والتسليم له ولمتشابهات ما منه» وتخلية بيت 
القلب لنزوله بملكوته فيه بملاحظة آنه حبل الله الممدود إلى الناس من غير عناد منه 
من أعظم العبادات» كذلك تعظيم القرآن» والنظر فى سوره» واستماع كلماته 
وسماعهاء والتدبر فى عباراته» والتفكر فى إشاراته ولطائفه» وتخلية بيت القلب لتجلى 
حقائقه» واتباع أحکامه وتسليم متشابهاته من أعظم العبادات إذا كان بلحاظ كونه حبلا 
a‏ 

علم القرآن جميعه عند محمد والأوصياء: 

ويعتقد المؤلف أن علم القرآن جميعه عند النبى عم والأئمة» أما من عداهم 
فعلمهم بمعانی القرآن قاصر لا يبلغ المبلغ الذى حص به النبى والأئمةء وذلك فى 
نظره راجع إلى تفاوت المقامات التى يتفاوت العلم بتفاوتهاء ونظرية تفاوت المقامات 
التى يتفاوت من أجلها العلم بمعانى القرآن» نظرية فلسفية صوفية شيعية» وإليك نص 
عبارة المؤلف فى الفصل العاشر من مقدمة كتابه لتكون على بصيرة بها: 
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يقول المؤلف ما نصه: «الفصل العاشر: أن علم القرآن بتمام مراتبه منحصر فى 
محمد ي وأوصيائه الاثنى عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه» قد مضى أن بطون 
الاد وا كثيرة متعددةء وأن بطنه الأعلى وحقيقته العلا هر محمدية محمد 
وعلوية على» وهو مقام المشيئة التى هى فوق الإمكان» وكل نبى ووصى كان لا 
يتجاوز مقامه الإمكان سوى محمد لام وأوصيائه» ومن لم يبلغ إلى مقام المشيئة لا 
يعلم ما فيه ولا يتبين من ذلك المقام شيئّاء لأن المفسر لا يتجاوز فى تفسيره حد 
نفسه» فكل من علم من القرآن شينًا أو فسر منه شيئًا وإن بلغ من المقامات لا يكون 
علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرآن إلا كقطرة من بحر محيط؛ فإن حقيقة القرآن التى 
هى حقيقة محمد وعلى هى مقام الإطلاق الذى لا نهاية له» والممكن وإن كان أشرف 
الممكنات الذى هو العقل الكلى يكون محدوداء ولا يتصور النسبة بين المحدود وغير 
المتناهى الغير محدود فعلم كل عالم ومفسر للقرآن بالنسبة إلى علم القرآن كقطرة إلى 
البحار» ولما كان مقام محمد بوم وعلى وأولاده المعصومين مقام المشيئة كان علم 
القرآن كله عندهم» وكان على هو من عنده علم الكتاب كما فى الآية بإضافة العلم إلى 
الكتاب المفيد للاستغراق» وكان آصف هو الذى عنده علم من الكتاب. وكان إبراهيم 
ابتلاه ربه بكلمات معدودة لا بجملة الكلمات» مع أنه كان أكمل الأنبياء بعد نبيناء 
وکان محمد زیم یمن بالله وکلماته جمیعًا فی قوله تعالی ‏ فآمنوا بالّه ورسوله الى 
الى الذى يمن باللّه وکلماته €(الأراف: ۸) فإن الكلمات جمع مضاف مفيد 
للاستغراق» وليس المراد به اللإيمان الإجمالى وإلا لشاركه غيره فيه»ء بل الإيمان 
التفصيلى» والإيمان التفصيلى لا يكون إلا بإدراك المؤمن به شهودا وعيائًاا' . 

تحريف القرآن وتبدیله: 

والمؤلف يدكر لنا رأيه بوضوح فى تحريف القرآن وتبديله فيقول ما نصه: (اعلم 
أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتخيير 
فيه بحيث لا يكاد يقع شك فى صدور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزيادة والنقيصة 
والتغيير إنما هى فى مدركاتهم من القرآن لا فى لفظ القرآن كلفة» ولا يليق بالكاملين 
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فى مخاطباتهم العامة؛ لأن الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخواص» وصرف 
اللفظ عن ظاهره من غير صارف» وما توهموه صارقًا من کونه مجموعا عندهم فی زمن 
النبى» وكانوا يحفظونه ويدرسونه» وكانت الأصحاب مهتمين بحفظه عن التغيير 
والتبديل» حتى ضبطوا قراءات القراء وکیفيات قراءاتهم . 

فالجواب عنه: أن كونه مجموعا غير مسلم» فإن القرآن نزل فى مدة رسالته إلى 
آخر عمره نجومًا» وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآيات فى العام 
الآخر» وما ورد من آنهم جمعوه بعد رحلته» وأن علیا جلس فی بیته مشغولاً بجمع 
القرآن» أكثر من أن یمکن إنكاره» وكونهم يحفظونه ويدرسونه مسَلّم» لکن كان الحفظ 
والدرس فيما كان بأيديهم» واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القراء وكيفيات 
قراءاتهم کان بعد جمعه وترتیبه» وکما كانت الدواعى متوفرة فى حفظه»ء كذلك کانت 
متوفرة من المنافقين فى تغييره» وأما ما قيل: إنه لم يبق لنا حينئذ اعتماد عليه» والحال 
انا مأمورون بالاعتماد علیه» واتباع أحکامه» والتدبر فی آیاته» وامتثال أوامره ونواهیه» 
وإقامة حدوده» وعرض الآخحبار عليه» لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار الكثيرة 
الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرها؛ لأن الاعتماد على هذا المكتوب ووجوب 
اتباعه » وامتثال أوامره ونواهيه» وإقامة حدوده وأحكامهء إنما هى للأخبار الكثيرة الدالة 
على ما ذكر» للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد عي من غير 
نقيصة وزيادة وتحريف فيه» ويستفاد من هذه الأخبار: أن الزيادة والنقيصة والتغيير إن 
وقعت فى القرآن لم تكن مخلة بمقصود الباقى منه» بل نقول: كان المقصود الأهم من 
الكتاب الدلالة على العترة والتوسل بهم» وفى الباقى منه حجتهم أهل البيت» وبعد 
التوسل بأهل البيت إن آمروا باتباعه كان حجة قطعية لنا ولو كان مغيرًا تغييرا مخلاً 
بمقصوده» وإن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه» وكان التوسل به» واتباع أحكامه» 
واستنباط آوامره ونواهيه» وحدوده» وأحكامه» من قبل أنفسنا كان من قبيل التفسير 
ق ی و ن م 


.(۲ /0)0( 


1۸۰ 2 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


نزول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم وأعدانهم: 

ويرى المؤلف أن القرآن نزل بتمامه فى الأئمة الاثنى عشر بوجه» ونزل فيهم وفى 
أعدائهم بوجه» ونزل أثلانًا : ثلث فيهم وفى أعدائهم» وثلث سنن وأمثال» وثلث 
فرائض وأحكام. . . بوجه. أو ثلث فيهم وفى أحبائهم » وثلث فى أعدائهم» وثلث سنة 
ومثل. . . بوجه» ونزل أرباعا: ربع فيهم؛ وریع فی عدوهم» وربع سنن وأمثال» وربع 
فرائض وأحكام. . . بوجه. . . ويرى أن كل هذا قد أشعرت به الأخبار الواردة عن أهل 
البيت» ويوجه ذلك فيقول: «لما كان جميع الشرائع الإلهية والكتب السماوية لتصحيح 
الطريق الإنسانية » وتوجيه الخلق إلى الولايةء وكان أصل المتحققين بالطريق الإنسانية 
والولاية والمتحقق بالولاية المطلقة محمدا بوم وعليا وأولادهماء صح أن يقال: 
جملة الشرائع الإلهية وجميع الكتب السماويبة نزلت فيهم وفى توجيه الخلق إليهم» 
وهو أيضًا وصف وتبجيل لهم› ولما کان کثیر من آيات القرآن نزلت فيهم تصريحا أو 
تعريضًا أو تورية» وما كان فى أعدائهم لم يكن المقصود منه إلا الاعتبار بمخالفيهم 
والانزجار عن مخالفتهم ليكون سببًا للتوجه إليهم ولمعرفة قدرهم وعظمة شأنهم» 
وكان سائر آيات الأمر والنهى والقصص والأخبار لتأكد السير على الطريق الإنسانية إلى 
الولاية» صح أن يقال: جميع القرآن نزل فيهم» ولما كان القرآن مفصلاً يكون بعض 
آياته فيهم وفى محبتهم» وبعضها فى أعدائهم ومخالفيهم» وتعضها سا وأمغالا 
وبعضها فرائض وأحكامًاء صح أن يقال: نزل القرآن فيهم وفى أعدائهم» أو نزل أثلاثا 
أو أرباعًا والآية الدالة على أخبار الأخيار والأشرار الماضين» كلها تعريض بالأئمة 
وأخيار هذه الأمة وأشرارهم» مع قطع النظر عن رجوعها إليهم وإلى أعدائهم بسبب 
كونهم أصلاً فى الخير وكون أعدائهم أصلاً فى الشر» بل يقول: كل آية ذكر فيها خير 
كان المراد بها أخيار الأمة» وكل آية ذكر فيها شر كان المراد بها أشرار الأمة؛ لكون 
الآية فيهم أو تعريضتًا بهم» أو لكونهم وكون أعدائهم أصلاً فى الخير والشر'. 

هذه أهم آراء المصنف التى يراها فى القرآن وتفسيره ومفسريهء وإليك بعض 
النماذج التى توضح لك الطريقة التى جرى عليها المصنف فى تفسيره» ومقدار تأثره 
بنزعته الصوفية» وهواه الشيعى . 
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من التفسير الصوفى: 

قلنا: إن هذا التفسير يغلب عليه الطابع الصوفى لكثرة ما فيه من التأويلات 
الإشارية» والشطحات الصوفية» والمواجيد التى نقرؤها للمؤلف فى تفسيره للآيات 
القرآنية » وإليك بعض المثل لتعرف مقدار طغيان هذه الناحية على باقى النواحى فى هذا 
ال 

فمثلاً عندما تكلم عن قوله تعالی فی الاي (۷) من سورة النساء [ومَالكم ك 
تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الدين يقولون رينا أخرجنا من 
هذه القرية القالم أهلها واجعل نا من دنك ويا واجعل نا مى لُك نصيراً ) يقسول عند 
تفسیره لقوله تعالی ربنا أخرجنا من هذه القرية... 4 الآية گان الترول فن اء 
قرية فلا اختصاص لها بهم كما فى الخبر» فالقرية مكة وكل قرية لا يجد الشيعة فيها 
ليا من الإمام ومشايخهم» وكل قرية وقع بها الأئمة بين منافقى الأمة» وقرية النفس 
الحيوانية التى لا يجد الجنود الإنسانية فيها وليا ويطلبون الخروج منها إلى قرية الصدر 
ومدينة القلب» ويسألون a E‏ أو مشایخهم فی بيت القلب خالا عن 
مزاحمة الأغيار بقولهم واجعل لتا من دنك وليا واجعل نا من لدنك نصيرً # تکرار 
اجعل» لان مقام التضرع والابتهال يناسبه التطويل والإلحاح فى السؤال» ولأن المسئول 
ليس شخصا واحدا ولو كان واحدا لم يكن مسثولاً من جهة واحدةء بل المسئول محمد 
:وعلى» او المستول محمد من جهة هدايتة ومن جهة نصرتة: أو غل كذلكف». 

«وقد بقى بين الصوفية أن يكون التعليم والتلقين بتعاضد نفسين متوافقتين» يسمى 
أحد الشخصين هاديًا والآخر دلیلاً والشيخ الهادى له الهداية وتولى أمور السالك فيما 
ينفعه ويسجذبه» والشيخ الدليل ينصره لمدافعة الأعداء» ويخرجه عن الجهل والردى 
بدلالة طريق التوسل إلى شيخ الهدى» وفى الآية إشارة إلى أن السالك ينبغى له أن 
يطلب دائمًا حضوره عند شیخه بحسب مقام نورانیته ومقام صدره» وهو معنی انتظار 
ظهور الشيخ فى عالم الصغير وأما ظهور الشيخ بحسب بشريته على بشرية السالك فلا 
يصدق عليه أنه من لدن الله وإذا ظهر الشيخ بحسب النورانية كان وليّا من لدن الله 


ا 
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ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۸۷) من سورة المائدة ليا ايها الذي آمنوا 
لا تحرموا طَّبّات ما أحل الله كم ولا عدوا إن الله لا يحب المعتدين ‏ بقوله: «... اعلم 
أن الإنسان ذو مراتب عديدة بعضها فوق بعض إلى ما لا نهاية له» والتكاليف الإلهية 
الواردة عليه ليست لمرتبة خاصة منه بل - كما عرفت سابقًا ‏ للمفاهيم الواردة فى 
التكاليف مصاديق متعددة بتعدد مراتب الإنسان» وبعضها فوق بعض» فكل ما ورد فى 
الشريعة المطهرة من الألفاظ فهى مقصودة من حيث مفاهيمها العامة باعتبار جميع 
مصاديقها بحيث لا يشذ عنها مصداق من المصاديق» فالإنسان بحسب مرتبته النباتية له 
محللات إلهية» وبحسب مرتبته الحيوانية أخرى» وبحسب الصدر أخرى» وبحسب 
القلب أخرى» وبحسب الروح أخرى» والتحريم الإلهى فى كل مرتبة بحسبه» وكذا 
تحريم الإنسان على نفسهء فالمحللات بحسب مرتبته الحيوانية والنباتية : ما أباح الله له 
من المأكول» والمشروب» والملبوس» والمركوب والمنكوح والمسكن. والمنظور» 
وبحسب الصدر: ما أباح الله له من الأفعال الإرادية» والأعمال الشرعية» والتدبيرات 
المعادية والمعاشيةء والأخلاق الجميلة» والمكاشفات الصورية» وبحسب القلب: ما 
أباح الله له من الأعمال القلبية» والواردات الإلهية» والعلوم اللدنية» والمشاهدات 
ال واا ف سا ال ایج اللات ن اوی ل ما ا 
تستلذه المدارك المختصة بتلك المرتبة» ومطلق المباح فى كل مرتبة طيب بالنسبة إلى 
مباح المرتبة الدانية منه» وأن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ 
بعزائمه»ء ولا يحب الشره والاعتداء فى رخصه بحيث يؤدى إلى الانتقال إلى ما هو 
حرام محظور بأصل الشرع» أو بحيث يؤدى إلى صيرورة المباح حرامًا بفرض 
التجاوز عن حد الترحيص بالإكثار فيه» كما لا يحب الامتناع عن رخصه» فمعنى 
الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تمتنعوا من الرخحص» ولا تحرموا بقسم وشبهة» ولا بكسل 
ونحوه» على أنفسكم ما تستلذه المدارك بحسب كل مرتبة وقوة مما أباحه الله لكم؛ 
لأن الله یحب أن یری عبدہ مستلذًا بما أباحه له کما یجب أن يراه مستلذا بعباداته 
ومناجاته» ولا تمتنعوا بالاكتفاء بمستلذات المرتبة الدانية عن مستلذات المرتبة العالية» 
فإنه يحب أن يرى عبده مصرا على طلب مستلذات المرتبة العالية» كما يحب أن يراه 
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فى هذه الحالة معرضًا عن مباحات المرتبة الدانية» مكتَفيًا بضرورياتها وراجحاتهاء ولا 
تعتدوا عما أباح الله إلى ما حظره» وفى المباح إلى حد الحظرء والآية إشارة إلى 
التوسط بين التفريط والإفراط فى كل الأمور من الأفعال والطاعات والأخلاق والعقائد 
والسير إلى الله فإن المطلوب من السائر إلى الله يكون واقعًا بين إفراط الجذب وتفريط 
السلو ك 

ثم بعد ذلك فسر قوله تعالی وکوا مما ركم اله حلا َي واوا ال الذى نّم 
به مۇمنون ‏ (المائدة: ۸۸) بما يشبه التفسير السابق. . . ثم بعد ذلك ذكر أن الآية نزلت 
فى على وبلال وعشثمان بن مظعون» فأآما على فحلف أن لا ينام بالليل» وأما بلال 
فحلف أن لا يفطر بالنهار أبداء وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينکح أبداء 
فلما علم بذلك رسول الله خرج على الناس ونادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال آقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟ 
إنى أنام الليل وأنكح وأفطر بالنهار» فمن رغب عن سنتى فليس منى» فقام هؤلاء 
فقالوا: يا رسول الله . . . فقد حلفنا على ذلك فأانزل الله آيات الحلف. .. ثم 
مک ا عع لرا كلاوما أن مال هد الا ات رة 
التحريم والاعتداء والتقوى ولخو الإيمان غير مناسبة لمقام على وثانيهما: أن علا إما 
کان عالمًا بان تحريم الحلال إن كان بالاستبداد والرأى كان من البدع والضلالء وإن 
کان بالنذر وشبهه - كما دل عليه الخبر - كان مرجوحا غير مرضی لله تعالی» ومع ذلك 
حرمه على نفسه» أو كان جاهااً بذلك» وكلا الوجهين غير لائق بمقامه. . . ثم أجاب 
عن هذين الإشكالين بجواب كله من قبيل النظرات الصوفية فقال: «والجواب الجلى 
لطالبى الآخرة والسالكين إلى اللهء الذين بايعوا علنّا بالولاية» وتابعوه بقدم صدق» 
واستشهوا نفحات نشأته حال سلوكه أن يقال: إن السالك إلى الله يتم سلوكه 
باستجماعه بين نشأاتى الجذب والسلوك» بمعنى توسطه بين تفريط السلوك الصرف» 
وإفراط الجذب الصرف» فإنه إن كان فى نشاة السلوك فقد جمد طبعه ببرودة السلوك 
حتى يقف عن السير» وإن كان فى نشأة الجذب فقط» فنى بحرارة الجذب عن أفعاله 
وصفاته وذاته» بحیث لا یبقی منه آثر ولا خبر» وهو وإِن کان فی روح وراحة» لکنه 


ناقص كمال النقص من حيث إن المطلوب منه حضوره بالعودة لدى ربه مع جنوده» 
وخدمه» وأتباعه» وحشمه» وهو طرح الكل» وتسارع بوحدته» فالسالك إلى الله 
تكميله مربوط بأن يكون فى الجذب والسلوك منكسرًا برودة سلوكه بحرارة جذبه» 
فالجذب والسلوك كالليل والنهار وكالصيف والشتاء» من حيث إنهما يربيان المواليد 
بتضادهماء فھما - مع کونهما متنازعین - متالفان متوافقان . 

إذا علمت ذلك» فاعلم أن السالك إذا وقع فى نشأة الجذب» وشرب من شراب 
الشوق الزنجبيلى» سكر وطرب ووجد» بحيث لا يبقى فى نظره سوى الخدمة 
للمحبوب» وكل ما رآه منافيًا للخدمة رآه ثقلاً ووبالاً على نفسه ومكروها لمولاه» 
فيصمم فى طرحه» ويعزم على ترك الاشتغال به» وهو من كمال الطاعة لا أنه ترك 
الطاعة كما يظن» فلا ضير أن يكون أمير المؤمنين حال سلوكه وقع فى تلك النشأة» 
وحرم على نفسه كل ما يشغله عن الخدمة؛ لكمال الاهتمام بالطاعة» ولما لم يكن 
تحصيل الكمال التام إلا بالجمع بين النشأتينء أسقاه محمد يم من شراب السلوك» 
لأنه كان مكملاً مرييًا له ولغيره» ولذا قالوا: لأن يكون للسالك شيخ وإلا فيوشك أن 
يقع فى الورطات المهلكة» ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات على الأحباب» بل فيها 
و ی و ا ع ا ا 
إلا بالنشاتين» لكنه يرى حين الجذب أن كل ما يشغله عن الخدمة فهو مكروه 
المحبوب» ومرجوح عنده» فحلف على ترك المرجوح» أو يقال: إن علا لما كان 
شريكًا للرسول بل فى تكميل السلاك لقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى» 
وكان له شسأن الدلالة» ولمحمد شأن الإرشاد»ء والمرشد بنشأته النبوية شأنه تكميل 
السالك بحسب نشآة السلوك» وإن كان بنشآته الولوية وشأن الإرشاد شآنه التكميل 
بحسب الجذب» والدليل بنشأته الولوية شأنه التكميل بحسب نشأة الجذب» وإن كان 
بنشأته النبوية وشأن الدلالة شأنه التكميل بحسب السلوك فالدليل بولايته يقرب السالك 
إلى الحضور»ء ويعلمه آداب الحضور»ء وطريق العبودية من عدم الالتفات إلى ما سوى 
المعبود» وطرح جميع العوائق من طريقه» والمرشد بنبوته يبعده عن الحضور» ويقربه 
إلى السلوك» ويرغبه فيه» فهما فى فعلهما كالنشأتين: متضادان متوافقان» فآمير 
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المؤمنين لما رأى بلالاً وعثمان مستعدين لنشأة الجذب؛ رغبهما إلى تلك النشأة 
بطرح المستلذات وترك المآلوفات» وشاركهما فى ذلك ليستكمل بذلك شوقهما 
ويتم جذبهماء ولما مضى مدة ورأى الرسول أن عودهما إلى السلوك أوفق وأنفع 
لھماء ردهما ال اة السلوك»› وعابتههما بلطف عتاب» ولا يرد نقص على أمير 
الام وا الاه اه فن اا نزل ‏ لا يؤاخذكم الله بالأغو فى أيمانكم 4 
(البقرة: ۲۲) وهو الذى يؤتى به للتاكيد فى الكلام كما هو عادة العوام. . . إلخ ٠‏ . 

فأنت ترى من هذين المثالين السابقين» أن المؤلف يفيض فى الناحية الصوفية فى 
تفسیره للآيات› كما آنه لم يخل تفسيره الصوفى من التشيع لعلى وذريته بل ومن اتخاذه 
مخرجا يخرج به من الإشكالات التى ترد عليه. 

من التفسير الفلسفى: 

كذلك نجد المؤلف فى كثير من الأحيان يخلط البحوث الفلسفية بتفسيره للآيات 
القرآنية > فمثلاً فى أول سورة الإسراء نراه يحقق أن المعراج كان بجسده وروحه عليه 
السلام» ويرد على الفلاسفة الذين ينكرون ذلك» ويقدم لبحثه هذا بمقدمة كلها نظريات 

«العالم ليس منحصرا فى هذا العالم المحسوس المعبر عنه بعالم الطبع بسماواته 
وأراضيه» بل فوقه البرزخ» وهو عالم بين عالم الطبع وعالم المثالء وله الحكومة على 
عالم الطبع والتصرف فيه أى تصرف شاء» من الإحياء» والإماتة» وإيجاد المعدوم» 
وإعدام الموجودء وستر المحسوس› وإظهار غير المحسوس بصورة المحسوس› ومنه 
طى الأرض» والسير على الماء والهواءء والدخحول فى النار سالعًاء وقلب الماهيات»› 
ومنه طى الزمان» كما ورد فى الأخبار أنه قال المعصوم لمنافق: اخحساء فصار كلبًاء 
وقال لاخر : انت امرأة بين الرجال» فصار امرأة» وأنکر آخر قلب الماهيات عند 
المعصوم» فسار إلى نهر ليغتسل فدخل الماء وارتمسر" فخرج ورأى نفسه امرأة على 
ساحل بحر قرب قرية منكورة» فدخلت القرية وتزوجت وعاشت مدة وولدت لها 
أولاد. . . ثم خرجت لتغتسل فى البحر فدحلت الماء وارتمست فخرجت على ساحل 


() (1/ 4 - 9). (۲) ارتمس من الارتماس وهو الانغماس. 
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النهر المعهود وهو رجل وإذا بثيابه موضوعة كما وضعهاء فلبسها ودخل بيته وأهله غير 
شاعرين بغيبته لقصر الزمانء وأمثال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصدق» وهذا 
من قبيل بسط الزمان إن كان وقوعه فى عالم الملك كما نقل أن امرأة وقع لها ذلك 
فأحبرت وأنكرها جماعة فأتيت بأولادها بعد ذلك من بلدة بعيدةء مع أنه لم مض فى 
بلدها قدر ساعة» أو من قبيل البسط فى الدهر من غير تصرف فى الزمان إن كان وقوعه 
فى الملكوت» أوفوق البرزخ غالم المثالء وله القصرف قى البرزخ والطبع» وفوقه غالم 
انقوس الكلبات المعر عتا بالمديرات مرا وفوقه الأرواح المعر غتها بالصافات 
صفا؛ ويعبر عنها فى لسان الإشرافيين بأرباب الأنواع وأرباب الطلسمات» وفوقها 
العقول المعبرٌ عنها بالمقربين» وفوقها الكرسى» وفوقه العرش» وهو سرير الملك 
المتعغال» وهما بين الوجوب والإمكان لا واجبان ولا ممكتانء بل فوق الإمكان وتبحت 
الوجوب. وكل من تلك العوالم له الإحاطة والتصرف والحكومة على جميع ما دونه» 
فإذا غلب واحد من تلك العوالم على ما دونه صار ما دونه ببحكمة» وذهب عنه حكم 
سه . 

ثم اعلم أن الإأنسان مختصر من تلك العوالم» وله مراتب بإزاء تلك العوالم» وكل 
مرتبة عالية لها الحكومة على ما دونها من غير فرق كما نشاهده من حكومة النفس 
غل ادن و القر یت کو ا الات ف ان الان بالقوة وما الف من الفن 
المجردة التى هى بإزاء عالم النفوس ضعيفة غاية الضعف› بحيث لا يمكنها التصرف 
فی بدنھا زائدا على ما جعله الله فى جبلتهاء فكيف بغير بدنها؟ فإذا صار بعض تلك 
المراتب بالفعل كما فى أكثر الأنبياء والأولياءء أو جميعها كما فى خاتم الأنبياء 
وصاحبى الولاية الكلية» كان لهم التصرف فى أبدانهم بأى نحو شاءوا» وفى سائر 
أجزاء العالم كما روى عن الأنبياء والأولياء من طى المكان والزمان» والسير على 
الماء والهواءء ودخول النار» وإحياء الموتى» وإماتة الأحياء» وقلب الماهيات» وغير 
ذلك مما لا ينكر تمامها لكثرتهاء وتواتر الأخبار بمجموعها وإن كان آحادها غير 
متواترة» وأما التصرف فى البدن الطبيعى بحيث يخرجه عن حكم الإمكان ويدخله فى 
عالم العرش الذى هو فوق الإمكان وفوق عالم العقول والملائكة المقربين» كما روى 


مر ا ماعا ن عر الفر ان اکر و اک ت ۹۷۰ 


أن جبريل تخلف عن الرسول يخم فى المعراج» وقال: لو دنوت أنملة لاحترقت» 
مع أنه من عالم العقول المقربين» فهو من خحواص خاتم الكل فى الرسالة والنبوة 
والولاية» وهو من خواص نبینا عام لا یشارکه فيه غیره لا نبی مرسل ولا خاتم 
الأولياءء ولذلك جعلوا المعراج الجسمانى بالكيفية المخصوصة من خواصه عو › 
ولما كان المعراج بتلك الكيفية أمرَا لا يتصور أمر فوقه من الممكن» وكان لا يتيسر إلا 
إذا غلب العالم الذى فوق الإمكان على البدن الطبيعىء ولا تتيسر تلك الغلبة بسهولة 
ولكل أحد وفى كل زمان» قالوا: إن المعراج للنبى ّم كان مرتين؛ مع أنه نسب 
إلى بعض العرفاء أنه قال: إنى أعرج كل ليلة سبعين مرة» والمعراج بالروح أمر يقع 
لكثير من الرياضيين» بل ورد أن الصلاة معراج المؤمن . 

إذا تقرر ذلك نقول: إنه عرح ببدنه الطبيعى وعليه عباءة إلى بيت المقدس» ومنه 
إلى السموات» ومنها إلى الملكوت». ومنها إلى الجبروت. ومنها إلى العرش الذى هو 
فوق الإمكان» وفى هذا السير تخلف جبريل عنه يم ؛ لأنه كان من عالم الإمكانء 
ولم يكن له طريق إلى ما فوق اللإمكان؛ لأن الملائكة كل له مقام معلوم لا يتجاوزه» 
بخلاف الإنسان» ولم يكن منه ذلك المعراج إلا مرتين كما فى الأخبار» ولا يلزم منه 
خرق السماوات؛ لارتفاع حكم الملك عن بدنه بغلبة الملكوت - ولا استغراب فى 
عروج البدن الطبيعى إلى الملكوت والجبروت _ ولسقوط حكم الملك بل حل الإمكان 
عنه مع بقاء عینه» ولا غرو فى كثرة وقائعه فى المعراج؟ فإنه من بسط الدهر مع قصر 
الزمان كما قال: ظ وإ يوما عند ربك كألف سنة مَمّا تعدون 4 (الحع: )٤١‏ وقال أيضًا : 
فی یوم کان مقداره حَمّسين الف سنة € (المعارج: )٤‏ فقدر ساعة من الدهر بإزاء ساعة 
من الرمان بكرن الف اة من الزماة اوك ن آلف اغ ر اه 

ومثلاً عن تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الحجر: لإ وما تتزله إلا بقدر 
علوم يقول ما نصه: «اعلم أنه قد يطلق الشىء ويراد به ما يساوق الموجود» فيشمل 
الحق الأول تعالى شأنهء وقد يطلق ويراد به الممشىء وجودهء فلا يشمل الحق الأولء 
ولا حضرة الأسماء ولا حضرة الفعل الذى هو مبدأ إضافقه. ويشمل الممكنات كلها 


.)6۹4 /()0( 
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من حضرة العقول المعبر عنها بالأقلام العالية والملائكة المقربين» وحضرة الأرواح 
المعبر عنها بأرباب الأ - e‏ وحضرة النفوس الكلية المعبر عنها 
بالأرواح الكلية المحفوظة والمدبرات أمرًا» وحضرة النفوس الجزئية المعبر عنها بألواح 
المحو والإثبات وبعالم المثال باعتبارین؛ ویشمل موجودات عالم تمامًا» وکل ما 
فى تلك الحضرات له حقيقة فى حضرة الأسماء وحقيقة فى حضرة الفعل والإإضافة 
الإلهية الإشراقية» وكل ما فى حضرة الفعل له حقيقة أيضًا فى حضرة الأسماءء وكل ما 
فى حضرة الأرواح له حقيقة فى حضرة الأقلام» E‏ حضرة الفعل» وحقيقة فى 
حضرة الأسماء» وهكذا حضرة النفوس الكلية وما فيهاء وحضرة النفوس الجزئية وما 
فيهاء وعالم الطبع وما فيه وبعبارة أخرى: كل دان له صورة بالاستقلال فى العالىء 
وصورة بالاستقلال فى عالى العالى» وصورة بتبع العالى فى عالى العالىء e‏ 

من الممكنات حقاتق فى حضرة الأسماء استقلالاً وتبعاء وهكذا فى حضرة الفعل» 
وهكذا فى حضرة الاقلام إلى عالم المثالء وكل تلك الحضرات من حيث إنها عوالم 
مجردة عن المادة وأغشيتهاء تسمى عند الله » ولدن الله ؛ لحضورها فى محضره» ولما 
كانت تلك الحقائق محفوظة عن التغير والتبدل كالأشياء النفسية المخزونة المحفوظة› 
سماها تعالى بالخزائن» فكل ما فى عالم الملك له حقيقة فى عالم المثالء ينزله - 
تعالى شأنه - من عالم المشال إلى عالم الملك بقدر استعداد المادة لقبوله وحين 
استعدادهاء» وهكذا من النفوس الكلية إلى عالم المشالء وهكذا الأمر فى العالى 
والأعلى إلى حضرة الأسماءء ولما كان موجودات عالم الملك متجددة بالتحدد الذاتى» 
بمعنى أنها كل آن فانية عن ذواتها» وموجودة بموجدها كما حقق فى محله» فما من 
شىء مما فى عالم الملك إلا ویفنی آنا فاتًاء وينزله تعالى من خزائنه آئا فاا فلذلك 
قال: وما تله إلا بقدر علوم »2 

آل البيت والأمم السابقة: 

ومما نلاأحظه على المؤلف أنه يذكر لنا من الأخبار ما يدل على أن محمدا رم 
وآل بیته کانوا معروفين عند الأمم السابقة» وكان لهم أشياع وأتباع يوالونهم» ويتوسلون 
بهم ٠‏ وينالهم الخير والبركة بسبب حبهم . 


(tT ot. 7/0 (0) 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ...س ۸۹ 


وهذه الروايات لا نعتقد إلا آنها من قبيل الخرافات التى تسلطت على عقول أولئك 
القوم» ومن هذه الروايات - مثلاً - ما ذكره المؤلف فى قصة قتيل بنى إسرائيل المذكورة 
فى قوله تعالى فى الآية (۷) وما بعدها من سورة البقرة ‏ وإذ قال موسئ لقومه إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 الآيات إلى آخر القصةء من أن موسى جمع أماثل القبيلة التى 
وجد القتيل فيهاء وألزمهم أن يحلف خمسون منهم باللّه القوى الشديد إله بنى إسرائيل 
بفضل محمد وآله الطيبين على البرايا أجمعين ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا > 

وبعد ذلك بقليل يذكر آنهم طلبوا هذه البقرة المذكورة بأوصافها فى القرآن فلم 
یجدوها إلا عند شاب من بنی إسرائيل أراه الله فى منامه محمدًا وعليا وطيبى ذريتهما 
فقالا: إنك لنا محبا مفضلاًء ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى الدنياء فإذا 
راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمك» فإن الله يلقنها ما يغنيك وعقبك» وجاء 
القوم يطلبون بقرته؛ فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بدينارين والخيار لأمى» 
قالوا: رضينا بدينار» فسألهاء فقالت: بأربعةء فأخبرهم» فقالوا: نعطيك دينارين › 
فأخبر أمه» فقالت: ثمانية . . . فما زالوا يطلبون على النصف مما تقول آمه» ويرجع 
إلى مه فتضعف الثمن حتى بلغ ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما يكون دنانير» فأوجب لهم 
البيع فذبحوها وما كادوا يفعلون. 

وبعد ذلك بقليل يقول: «وفى تفسير الإمام أن أصحاب البقرة ضجوا إلى موسى 
وقالوا: افتقرت القبيلة» وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرناء فأرشدهم موسى إلى 
التوسل بنبينا بوم » فأوحى الله إليه: ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا 
عن موضع كذا ويستخرجوا ما هناك فإنه عشرة آلاف ألف دينار» وليردوا على كل من 
دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود أحوالهم على ما كانت ثم ليتقاسموا بعد ذلك 
ما يفضل وهو خحمسة آلاف ألف دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم» لتتضاعف 
أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله» واعتقادهم لتفضيلهم»". 

کما یروی ”انهم توسلوا إلی الله تعالی بالنبی محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض 
البقرة» لأجل أن يحييه لهم فاستجاب. وأن القتيل بعد حياته توسل إلى الله بمحمد 
وآله أن يبقيه فى الدنيا متمتعا بابنة عمه» ويجزى عنه أعداءه» ویرزقه رزقًا کثيرا طيبًاء 
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فوهب له سبعين سنة زيادة على السنين التى عاشها قبل ذلك وعاش فى الدنيا 
صحيحة حواسهء قوية شهواته» متمتعًا بحلال الدنياء وعاش معها لم يفارقها ولم 
SUE A ESRAR ALES E EE‏ 

قصص القرآن: 

وإنا لنجد المؤلف يقرر فى غير موضع من كتابه: أن القصص القرآنى وما ورد فى 
شروحه من الروايات على اختلافها وتضاربها» ليس المقصود منه ظاهره الذى يتبادر 
إلى الذهن» بل هى من قبيل المرموزات التى رمزوا بها لأشياء يعلمونها ويريدونهاء 
كما يقرر أن من يريد حملها على الظاهر فلا بد وأن يتحير فيها» وليس يمكن له أن 
يصل إلى حفيقتهاء والمقصود منها بمجرد قوته البشرية: فعندما تكلم على قصة آدم فى 
أول البقرة وجدناه يققول: «ولما كان قصة آدم وخلقته» وأمر الملائكة بسجدته» وإباء 
إبليس عن السجود» وهبوطه من الجنةء وبكائه فى فراق الجنة وفراق حواء» وخلقته 
حواء من ضلع الجنب الأيسرء وغروره بقول الشيطان وحواءء وكثرة نسله» وحمل 
حواء فى كل بطن ذكراً وأتشى» وتزويج كل بطن لذكر البطن الآخر من مرموزات 
الأوائل» وقد كثر ذكره قى كتب السلف خصوصًا كتب اليهود وتواريخهم» وردت 
أخبارنا مختلفة فى هذا الباب اختلافًا كثيرّا» مرموزا بها إلى ما رمزوه» ومن أراد أن 
يحملها على ظاهرها تحير فيهاء ومن رام أن يدرك المقصود بقوته البشرية والمدارك 
الشبطاثة متها طرد عنهاء ولم يدرك متها إلا حلاف :مدلوله».. 

و اف رر العاف خا اكت ا عن لك لاون ال رو الها ف 
القصةء لا بقوته البشرية؛ فإنها عاجزة عن إدراكها كما يقول» بل بقوته الروحية التى 
تستلهم المعارف من الله» وذلك حيث يقول فى أثناء تفسيره للقصة نفسها: «اعلم أن 
قصة خحلق آدم وحواء من الطين ومن ضلمعه الأيسر» وأمر الملائكة بالسجود لآدم» وإباء 
إبليس عن السجدة» وإسكان آدم وحواء الجنة» ونهيهما عن أكل شجرة من أشجارهاء 
ووسوسة إبليس لهماء وأكلهما من الشجرة المنهية» وهبوطهماء من المرموزات 
المذكورة فى كتب الأمم السالفة وتواريخهم كما ذكرنا ساباء فالمراد بادم فى العالم 
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الصغير: اللطيفة العاقلة الآدمية» الخليفة على الملائكة الأرضيين» وعلى الجنة 
والشياطين المطرودين عن وجه أرض النفس والطبع » المسجودة للملائكة» المخلوقة 
من الطين» الساكنة فى جنة النفس الإنسانيةء وهى أعلا من مقام النفس الحيوانية 
المخلوق من ضلع جنبها الأيسر الذى يلى النفس الحيوانية زوجتها المسماة بحواء 
لكدورة لونها بقربها من النفس الحيوانية» والمراد بالشجرة المنهية: مرتبة النفس 
الإنسانية التى هى جامعة لمقام الحيوانية والمرتبة الآدمية» والمراد بالحية واختفاء إبليس 
بين لحييها: القوة الواهمة؛ فإنها لكونها مظهرا لإبليس» تسمى بإبليس فى العالم 
الصغير» aê EN ge A‏ 
وهبوط آدم وحواء عبارة عن تنزيلهما إلى مقام الحيوانية» وهبوط الحية وذريتهما: عبارة 
عن تنزلهما عن مقام التبعية لآدم؛ فإن إبليس لما كان الواهمة أحد مظاهره كان رفعتها 
رفعته» وشرافتها باستخدام آدم لها شرافته» وهبوط اله اهمة كان هبوطًا له» وإذا أريد 
بالشجرة: النفس الإنسانية ارتفع الاختلاف من الأخبار؛ فإن النفس الإنسانية شجرة لها 
أنواع الثمار والحبوب» وأصناف الأوصاف والخصال؛ لأن الحبوب والثمار وإن لم تكن 
بوجود ذاتها العينية الدانية الموجودة فيها لكن الكل بحقائقها موجودة فيهاء فتعيين تلك 
الشجرة بشىء من الحبوب والثمارء والعلوم والأصناف بيان لبعض شونهاء روى فى 
تفسير الإمام: نها شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله تعالى دون سائر 
خلقه» فقال الله تعالى : لا تقربا هذه الشجرة. . . شجرة العلم؛ فإنها لمحمد وآله 
درن غيرهم» ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم» ومنها ما كان يتناوله النبى عم › 
وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين بعد إطعامهم المسكين» واليتيم» والأسير» حتى 
لم یحسوا بجوع» ولا عطش» ولا تعب» ولا نصب» وهی شجرة تمیزت من بين سائر 
الأشجار بأن كلا منها إنما يحمل نوعا من الشمار» وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل 
البر» والعنب» والتين» والعناب» وسائر أنواع الثمار» والفواكه والأطعمةء فلذلك 
احتلف الحاكون. . . فقأل بعضهم: برة» وقال آخرون: هى الشجرة التى من تناول منها 
يإذن الله لهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم» ومن تناول بغير إذن الله خاب مراده 
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أقول: آخر الحديث يدل على ما قالته الصوفية من أن السالك ما لم يتم سلوكهء 
ولم يته إلى مقام الفناءء ولم يرجع إلى الصحو بعد المحو بإذن الله لم يجز له 
الاشتغال بالكثرات ومقتضيات النفس زائدا على قدر الضرورة» وشجرة علم محمد وآل 
محمد إشارة إلى مقام النفس الجامع لكمالات الكثرة والواحدةل . 

وفى سورة البقرة أيضًا عندما تكلم عن قصة هاروت وماروت يقول: «اعلم أن أكثر 
قصص سليمان كان من مرموزات الأوائل» وأخذها المتأخرون بطريق الأسمار» وأخذوا 
منها ظاهرها الذى لا يليق بشأن الأنبياء» وورد عن المعصومين تقرير ما أخذوه أسمارا 
نظرًا إلى ما رمزها الأقدمون» وأمثال هذه ورد عنهم تكذيبها نظرا إلى ظاهر ما أخذها 
العوام» وتصديقها نظرا إلى N‏ 

EEE LN‏ طا ايها الناس اتقوا ربكم الّذى خلقكم من 
نفس واحدة ) الآيةء يقول: «لما كان تلك الحكاية وأمثالها من مرموزات الأوائل من 
الأنبياء والأولياء والحكماء التابعين لهم» وحملها العوام من الناس على ظاهرهاء 
احتلفت الأخحبار فى تصديقها وتقريرها وتكذيبها وتوهينها فإن فى كيفية خلقه آدم 
وتناسلهما وتناكحهما وتناكح أولادهماء وكذا فى قصة هاروت وماروت» وقصة داود» 
وغير ذلك» اختلاقًا كثيرًا فى الأخبار» واضطرابا شديداء بحيث يورث التحير 
والاضطرابات لمن لا خبرة له» حتى يكاد يخرج من الدين› ولكن الراسخين فى العلم 
يعلمون أن كلا من معادن النبوة ومحال الوحى صدر»ء ولا اختلاف فيها ولا اضطراب»› 
جعلنا الله منهم» والله ولى التوفيق" . 

وف سورة (صن) عند قرله تعالى < ولقد فا سليمات». 4 الأيات من( إلى 
تمام القصة. يقول بعدما ذكر قصة الفتنة : «وأمثال هذه وأمثال روايات سلب ملك 
وار اوها کی ون دک ا ی ر م ا ور 
التى رمزها الأقدمونء ثم أخذها العامة بصورها الظاهرة.» ومفاهيمها العامية » ونسبوا 
إلی الانبیاء ما لا یلیق ن یسب إلى مؤمنء فکیف بکامل آو نپی؟۸؟. 
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الإمامتة: 

والمؤلف يقرر فى تفسيره إمامة على غه وخلافقه للنبى ايم بدون فصل› 
فمثلا فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة المائدة إِنَّمًا وليكم الله ورسوله 
والُذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت ‏ نجده يؤكد أن الآية نازلة 
فى حق على نه . وأن المراد من الولاية ولاية التصرف لا ولاية المعاشرة» ويرد على 
ن يخال ذلك ما بطر اله من الدلبل» كما بين الس الذى من اجلة دك على 
بوصفه دون اسمه» وذلك حيث يقول: (قد ورد من طريق العامة والخاصة أن الولاية 
نازلة فى على حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصلاة بخاتمة آو بحلته التى كان 
قيمتها ألف دينارء ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار فى كونها نازلة فى أمير المؤمنين 
وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم آنها نزلت فى على» ومع ذلك يقولون فى تفسيرها: 
إن الآية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياءء ولا شك أن المراد بالأولياء 
هناك أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة» وبقرينة جمع المؤمنين› ولو كان المراد أمير 
المؤمنين وبالولاية ولاية التصرف لصرح باسمه» أو لقال: والذى آمن بالإفراد» وهم 
غافلون عن أنه لو صرح باسمه» أو أفرد المؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير 
المؤمنين - لأسقطوه تمويهًا على عابدى عجلهم» فنقول: نسبة الولاية ولا إلى اللّهء ثم 
إلى رسوله مايش وآلهء ثم إلى الذين آمنواء تدل على أن المراد بالولاية ولاية التصرف 
التى فى قوله تعالى ظ التبى أَولّى بالمؤمنين من أنفسهم )(الاحراب: )١‏ لأن ولاية الله 
ليست ولاية المعاشرة ولا ولاية الرسول؛ بقرينة العطف» وبما هو معلوم من الخارج» 
فكذلك ولاية الذين آمنوا بقرينة العطف» وبقرينة عدم تكرار الولىء فإن المراد أن 
الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهورء فإن ولاية الرسول ليست شيًا سوى ولاية 
الله » وولاية الله تتحقق بولاية الرسول» فهكذا ولاية الذين آمنواء فإنها ولاية الرسول 
اشيم وآله تظهر فى ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة» ولو كان المراد ولاية 
المعاشرة كان أولياؤكم بلفظ الجمع أولى» وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
فى حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشرةء وإلا لكان جملة المؤمنين فيها 
سواء» وليس كل المؤمنين متصفين بالصفات المذكورة» على أنه لا حلاف معتدا فى 
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بالمضارع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم» يعنى حالهم استمرار إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاء فی حال ا لله» لا فى حال بهجة النفس» لأنهم ل[ يۇتون ما اتو 
وفلوبهم وجلة ألمإ رهم راجعون ) (المؤمنون: )٠١‏ بخلاف الفاعل من قبل التفس إن 
شأنه الارتضاء بفعله» وتوقع المدح من الخير على فعله؛ لأن كل حزب من أحزاب 
النفس بما لديهم فرحون» ويحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلواء فضلاً عما فعلواء 
واستمرار الصفات بحسب المعنى: لعلى وأولاده المعصومين بشهادة أعدائهم» وبحسب 
الصورة: ما كان أحد مصدافها إلا على نقلاً عن طريق العامة والخاصةء ووقع صدور 
الزكاة فى الركوع من كل الأئمة كما ورد عن طريق الخاصة» وفى نسبة الولاية إلى الله 
دون المخاطب والإتيان بأداة الحصر دلالة تامة على أن المراد بها ولاية التصرف فإنها 
ثابتة لله ذانًا ولرسوله ولخلفاء رسوله باعتبار كونهما مظهرين للّه» وليس لأحد شركة 
فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى تكون بالمواضعة والاتخاذء وإلا لم يكن 
للحصر وجه وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أنتم أولياء الله ... إلخ» أو بل 
اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين أولياءء ولأن المراد بها ولاية التصرف التى كانت بالذات 
لله قال فی عکسه : ل ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا ‏ رالرايرة: ٠ه)‏ إشعار بأن الولاية 
السابقة هى ولاية التصرف وليست لغير الله إلا قبولهاء ومن قبلها منهم باستعداده 
لظهورها فيه صار مرتبطا بالله وخلفائه» ومن صار مرتبطا بالله صار من حزب اللّه» ومن 
صار من حزب الله كان غالبا فن حزب الله هم الغالبوت & (إلمائدة: ١ه)‏ ولو كان المراد 
بها المعاشرة لكان الأولى أن يقول: ومن يتخذ الله» أو ومن صار ولا للّه» والحاصل : 
آنه ل ا و لالات و اة على أن المر اة او ية ولان التضر ف وانها نك 
الرسول ليست لجملة المؤمنينء بل لمن اتصف بصفات خاصة كاتا من كان» متعددا 
أو منفرداء سواء قلنا نزلت فى على أو لم نقلء لكن باتفاق الفريقين لم توجد 
الأوصاف إلا فيه» ونزلت الآية فى حقه» والمراد بالذين آمنوا ههناء هم الموصوفون 
فی الاي السابقة» لما تقرر عندهم أن المعرفة إذا تكررت كانت عين الأولى»(. 


(£ /١ ٩( 
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وفى سورة المائدة أيضًا عند قوله تعالى فى الآية (1۷) يا يها الرّسول بلغ ما أنرل 
إليك من ربك ... 4 الآية» نجده يدعى - كغيره من الإمامية - أن القراءة الصحيحة كانت 
«بلغ ما آنزل إليك من ربك فى على» ويحمل التبليغ المآمور به النبى على ذلك 
فحسب» ویمنع إرادة العموم» ويقيم الأدلة على ذلك ردا على من يدعى العموم» 
وغرضه من ذلك كله إثبات إمامة على غإتته بنص القرآن الكري'). 

الرجعسة: 

والمؤلف يتأثر بعقيدة الرجعةء فلهذا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (07) من 
سورة البقرة [ ... ثم بعشناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) يستدل بهذا البعث على 
جواز الرجعة فيقول: «وهذه الآية تدل على جواز الرجعة كما ورد الإخبار عنها وصارت 
كالضرورى فى هذه الأمةء وقد احتج أمير المؤمنين عليه السلام بها على أن الكواء فى 
إنكاره الرجعة»). 

تحريف القرآن: 

ولما كان المؤلف ممن يقولون بوقوع التحريف والتبديل فى القرآن» فإنا نجده 
دا طت قله فال کن اه 7 من رة اجر و إا نحن ترا الدکر وإنا له 
أحافظون ) يحاول أن يتخلص من هذا النص الذى يجبهه فيقول: «ولا ينافى حفظه 
تعالى للذكر بحسب حقيقة التحريف فى صورة تدوينه» فإن التحريف إن وقع وقع فى 
الصورة المماثلة له كما قال: «[ فول لين يتبون الكتاب بأيديهم َم يوون هذا من عند 
الله 4 (البقرة: ۷۹) وکما قال : ل يوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
لکا ورود ومن عد اله واه من عد اله ل صمران: ۲ 


)۲٤۷ - ٤ / )۱(‏ وراجع ما کتبه على قوله تعالی : ليا ايها الُذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 (TA °7 /١(‏ 


e 
فى الآية (۸۷) من سورة آل عمران» وفى الأصل تحريف وحذف وخلط ب بین الاش‎ 
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7 .ل جت ار الو اف اكات 

موقف المؤلف من الصحابة: 

لم نلاحظ على المؤلف فى تفسيره هذا ما يدل صراحة على أنه يكفر أحدا من 
الصحابة» كما لاحظنا على ملا محسن فى تفسيره» غاية الأمر أننا نأخذ عليه أنه أحانًا 
يقف من الآيات التى وردت فى شأن بعض الصحابة وما لهم من الفضل موقمًا يراد منه 
سلب هذا الفضل عنهم أو تقليل أهميته» وأحيانًا ينسب إلى بعض الصحابة ما يكاد 
کون تصريحا منه بفسقهم أو كفرهم . 

فلا غه رة لر ان ى ا 7 0 من موو آل عران و د ون 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين 4 نراء N‏ 
عن عمومه ویرید منه خصوص على ونفر معه فيقول: (والمراد بالشاكرين ههنا: على 
ونفر يسير بقوا عند رسول الله يم حين انهزم المسلمون) وهنا يروى رواية عليها 
دلیل الواضع وسمته فیقول : 

(روى عن الصادق: أنه لما انهزم المسلمون يوم أحد عن النبى يسم انصرف إليها 
بوجهه وهو يقول: آنا محمد رسول اللّه؛ لم أقتل ولم أمت» فالتفت إليه فلان وفلان 
فقالا: الآن يسخر بنا أيضسًا وقد هزمناء وبقى معه على وأبو دجانة رحمه اللّه» فدعاه 
النبى برخم فقال: يا أبا دجانة انصرف وأنت فى حل من بيعتك» فأما على فهو آناء 
وآنا هو» فتحول وجلس بين يدى النبى وبكى وقال: لا واللهء ورفع رأسه إلى السماء 
وقال: لا واللّه» لا جعلت نفسى فى حل من بيعتك» إنى بايعتك فإلى من أنصرف 
يا رسول اللّه؟ إلى زوجة تموت؟ أو ولد يموت؟ أو دار تخرب ومال يفنى وأجل قد 
اقترب؟ فرق له النبی ایم » فلم يزل يقاتل حتى قتل» فجاء به على إلى النبى فقال: 
يا رسول الله . . . أوفيت ببيعتى؟ فقال: نعم» وقال له النبى خيرًاء وكان الناس يحملون 
على النبى مم الميمنة فيكشفهم على» فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبى فلم يزل 
كذلك حتى تقطع سيفه بثلاث قطع» فجاء إلى النبى فطرحه بين يديه وقال: سيفى قد 
تقطع » فيومئذ أعطاه النبى ذا الفقار» ولما رأى النبى يسم اخحتلاج ساقيه من كثرة 
القتال» رفع رأسه إلى السماء وهو يبكى وقال: يا رب وعدتنى أن تظهر دينك وإن 
شئت لم يعيك» فأقبل على إلى النبى يسيم فقال: يا رسول الله » أسمع دويا شديداء 
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وأسمع : أقدم يا حيزوم» وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميتّا قبل أن أضربهء فقال: هذا 
جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة» ثم جاء جبريل فوقف إلى جنب رسول الله 
e LE E O a a E‏ 
منه» فقال جبريل: وأنا منكم. . . إلخ الحديث» ونزل [ وسنجزى الشاكرين ) (آل 
عمران: ۲)٤١‏ . اه. 

ومثلاً نجد أن المؤلف عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ وما بعدها إلى آخر 
ر ة الليل لط فأندرتكم تارا قى 2© لا يصلاها إلا الأشقى 9 اذى كذب وتو 2© 
وسیجنبها الأتقی C0‏ الّذى بز تی ماله یتزکی © وما لأحد عنده دن عم تجزی ۲3 إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى © ولوف يرضی ) يصعب عليه أن يعترف اعترافًا جازمًا بأن الأتقى 
مراد به الصديى بيه كما يقول المفسرون من أهل السنةء كما نراه حريصاً على أن 
يكون على هو أولى الناس بهذا الشرف» وهذا التنويه الإلهى» فلهذا نراه يقول ما نصه: 
کنات ترت فن وجل شان فال عام رالاصل فمن أعطى وات 
علی» وفیمن بخل واستغنی هو الثانی» وقیل المراد بمن آعطی : آبو بکر حیث اشترى 
بلالا فى جماعة من المشركين وكانوا يؤذون فأعتقه» والمراد بالأشقى: أبو جهل وأمية 
ا 

وفى سورة النور عند قوله تعالى فى الآية )١١(‏ إن الّذين جاءو بالإفْك عة 
مَنکم... 4 الآيةء» يقول: «قد نقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآيات نزلت فى 
عائشة» ثم یروی السبب المعروف لنا. . . ثم يقول: «ونقل عن الخاصة أنها نزلت فى 
مارية القبطية وما رمتها به عائشة» روى عن الباقر أنه قال: لما هلك إبراهيم ابن رسول 
الله و حزن عليه رسول الله رش حرزنًا شديداء فقالت له عائشة: ما الذى يحزنك 
عليه؟ فما هو إلا ابن جريج» فبعث رسول الله عم عليّا وأمره بقتله» فذهب على 
ومعه السيف» وکان جریج ج القبطى فى حائط› فضرب على باب البستان» فأقبل إليه 
جريج ليفتح له الباب» فلما رأى عليا عرف فى وجهه الخضب» فأدبر راجعا ولم يفتح 
باب البستان» فوثب على على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه» وولى جريج مدبراء 


. ۳۱١ ص‎ )۲( .)71 / )1( 


4۸ 32 ج ت الف وال ون الان 
فلما خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على فى أثره» فلما دنا منه رمى بنفسه 
من فوق النخلة فبدت عورته» فإذا ليس له ما للرجالء ولا له ما للنساءء فانصرف 
على إلى النبى ليم فقال: يا رسول الله إذا بعتنى فى أمر أكون فيه كالمسمار 
المحمى فى الوبر أمضى على ذلك أم أتثبت؟ قال: لا بل تتشبت. قال: والذى بعثك 
بالحق ما له ما للرجال وما له ما للنساءء فقال: الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل 
اليت»0). 

وفى سورة التحريم عند تفسيره لقوله تعالى فى أولها: ليا ايها النبى لم تحرّم ما 
حل الله لَك ... » الآيات إلى آخر القصة» نراه يذكر سبب نزولها فيقول: «قال القمى 
وغيره: سبب نزول الآيات أن رسول الله يسم كان فى بيت عائشة أو فى بيت 
حفصة» فتناول رسول الله عي مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت. وأقبلت على 
رسول الله یخم فقالت: یا رسول الله فی یومی؟ وفی درای؟ وعلی فراشی؟ فاستحیی 
رسول الله يكم فقال: كفى» فقد حرمت مارية على نقسى» وأنا أفضى إليك سرا إن 
أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فقالت: نعم... ما هو؟ 
فقال: إن أبا بكر يلى الخلافة بعدى» ثم بعده أبوك» فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: 
نبآنى العليم الخبير» فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا بكر 
فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: إن عائشة أخبرتنى بشىء عن حفصة ولا أثق بقولهاء 
فاسل أنت حفصة» فجاء عمر إلى حفصة فقال: ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة؟ 
فأنكرت ذلك وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئًاء فقال لها عمر: إن هذا حق فأخبرينا 
حتى نتقدم فيه» فقالت: نعم. . . قاله رسول الله عل » فاجتمعوا أربعة على أن 
يسموا رسول الله وم » فنزل جبريل على رسول الله عوسيل بهذه السورة «وأظهره الله 
علیه» یعنی أظهره الله على ما أخبرت به وما هموا من قتله و «عرف بعضه» أى خبرها 
وتال: لم أخبرت بما أخبرتك؟ «وأعرض عن بعض» يعنى لم يخبرهم بما يعلمه مما 
E‏ 
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عتاب النبی اد: 
ويرى المؤلف - كغيره من الشيعة - أن ما ورد من الآيات مشتملاً على عتاب النبى 
م ؛ أو على التهديد والوعيد للنبى عم على فرض وقوع المعصية منه إنما هو 
من قبيل (إياك أعنى واسمعى يا جارة) والذى دفعه إلى ذلك هو ارتفاعه بمقام النبوة 
عن أن يوجه إليه عتاب من الله أو لوم وتهديد على فرض صدور المعصية. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين )۷١ ٠۷٤(‏ من سورة الإسراء «وتولا أن 
اك قد كدت ترك لهم شَيعًا فلبلا «» ذا لفاك ضعف الْحَيّاة وضعف الْمَمّات تم ل 
تجد لَك علينا نصيرا 4 نجده يقول: «وقد ورد فى الأخحبار أن هذه الآية من قبيل (إياك 
أعنى واسمعى يا جارة) وورد أنها من فرية الملحدين» ولو كان الخطاب له يم من 
غير كونه عن طريق إياك أعنى واسمعى يا جارة» ولم تكن فرية لم يكن فيها ازدراء به 
مم بل يكون صدر الآية ازدراء بالملحدين» لإشعاره بأنهم بالغوا فى فتنته» يعنى 
أنهم ما أهملوا شيئًا مما يفتن به ولو كان المفتون غيرك ولم يكن التشبيت من الله 
لفتن» وذیلها ببیان امتنانه عليه بانه ثبته فی مثل هذا المقام»'). 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۸) من سورة الكهف ظ واصبر نفسك مع 
دين يدعون رهم بالغداة والعشى يريدون ورجهه... ) الآية ENA A‏ 
إياك أعنى واسمعى يا جارة)". 

را ع و ل کے ر سی ر و غین وو ر اه جا 
الأعمى... ) الآيات إلى قوله: « فأنت عنه تَلْهّى ) يقول ما نصه: وقد استبعد بعض 
العلماء كون الآيات فى رسول الله » لبعد مقامه عن العبوس والتولى عن الأعمى»ء وعلو 
مرتبته عن أن يصير معاتبًا بمثل هذا العتاب (أقول): لو كانت الآيات فيه والعتاب له لم 
خلق عظيم )4 (القلم: )٤‏ فإنه إقباله وإدباره» وعبوسه» واستبشاره» کان لله» فان عبوسه 
إن كان لمنع الأعمى عن نشر دين الله » وإسماع كلماته لأعداء الله وأعداء دينه وتقريبهم 
إلى دينه» لم يكن فيه نقص فيه وفى خلقه» وأما أمثال العتاب له عم فإنها تدل على 


.(EYV /1) () .)٤۲۹ /۱( )1( 


و ب ج ا اوا و ا ا 
تفخيمه والاعتداد به» فإن كلها كانت بإياك أعنى واسمعى يا جارة» فالخطاب والعتاب 
يكون لغيره لا له» وكذا نسبة الله زراية عيب العبوس والقول له يكون متوجها إلى غيره 
فى الحقيقة» . 

الناحية الفقهية فى هذا التفسير: 

آما الناحية الفقهية فى هذا التفسير : فإنها تظهر فيه بمظهر التأثر بما لفقهاء الشيعة 
من الاجتهادات التى يخالفون فيها من عداهمء غير أن المؤلف يطوى الكلام طيّاء فلا 
يتعرض لتفصيل المسائل الجزئية» ولا يشغل نفسه بكثرة الأدلة والبراهين» ولا بالدفاع 
عن مذهبه ورد مذهب مخالفيه» كما يفعل الطبرسى مثلاً 

نكاح الكتابيات: 

فمشلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة المائدة ل والمحصتات من 
الذين أوتوا الكتاب من فبلكم... © الآية يقول ما نصه: قد اختلفت الأخبار والأقوال 
فى نكاح النساء من أهل الكتاب» وكذا فى أن هذه الآية منسوخة باية حرمة نكاح 
المشركات» وحرمة الأخذ بعصم الكوافرء أو ناسخة» وكذا فى الدوام والتمتع بهن» 
وو ال و و ا ی ار ن و و ا و 
حرامهاء ینفی کونها منسوخة (), 

المتعمسة: 

وعندما فسر قوله تعالى فى الاَية ۲١(‏ من سورة الساء [ فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليّكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) نجده يقول: 
«وفى لفظ الاستمتاع» وذكر الأجورء وذكر الأجل - على قراءة إلى أجل - دلالة 
واضحة على تحليل المتعة . . . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من إعطاء الزيادة 
على الفريضة أو إسقاطهن شيًا من الفريضة من بعد القريضة ) وفيه إشعار بكون 
الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به» وعن الباقر: لا بأس بأن تزيدها 
وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول: استحللتك بأجر آخر يرضى منها ولا تحل 
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موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... 
اک ن ا وعدتها حيضتان ا إن الله كان عليمًا حكيما ) فحلل 
المتعة عن علمء و ا 

فرض الرجلين فى الوضو:: 

زغ سه لقره الى فى الابة :0 ) من سورة المائدة يا ايها الّذين آمنوا إذا 
مم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرآفق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكَعبيّن 4 الآيةء يقول: «ط وأرجُلَكم ) بالجر عطف على رءوسكم» وبالنصب على 
محل رءوسکم» وعطفه على وجوهكم مع جواز العطف على رءوسكم فى غاية البعد» 
غاية الأمر أنها فى هذا العطف محتملة مجملة كسائر أجزاء الآية محتاجة إلى البيان» 
ولم يكن رأينا مبيتًا للقرآن لاستازامه الترجيح بلا مرجح› بل المبين: من نص الله 
ورسوله عليه» لا من نصبوه لبيانه» 'فإن نصب شخص إنسنانى لبيان القرآن وخلافة 
الرحمن ليس بآقل من نصب الأصنام لعبادة الأنام» أو العمجل المصنوع للعوام» 
وتفصيل الوضوء وكيفيته قد وصل إلينا مفصلاً مبيًا عن أئمتنا المعصومين من الله 
رشو وقد فصله الفقهاء اشم » فلا حاجة إلى التفصيل ههنا»"؟. 

ميراث الأنبياء: 

والمؤلف يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء يورثون كما يورث سائر الناس» 
ولكنا نلاحظ عليه آنه لم يقف من الآيات التى استدل بها علماء مذهبه على أن الأنبياء 
يورثون المال موققمًا فيه تلك المغالاة وهذا التطرف كالذى وقفه الطبرسى منهاء بل 
نجده عندما فسر قوله تعالى فى الآية )٥(‏ من سورة مريم لإ رإنى خقت الموالى من 
ورائی... )» يقول: «إ وإنى خفت الموالى » فى الإرث الصورى من التضييع والنزاع 
والخلاف» أو فى الإرث المعنوى من الاختلاف وتضييع العبادء وهذا إشعار بان دعاءه 
حال من مداخلة الهوى مقدمة للإجابةه" هذا هو كل ما قاله فى هذه الناحية من الآية 
فأنت تری آنه لم يقطع أن الآية فى الإرث الصورى دون المعنوى» بل جوز صدقها 
على کل منهماء ولم یدافع عن مذهبه هذا الدفاع العنيف الذى كان من الطبرسى عندما 
أراد أن يقصر الإرث فى الآية على الإرث الصورى . 
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ونجده عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )۱١(‏ من سورة النمل # وورث اد 
داود ې الآيةء يقرر أن الميراث هو ميراث ما ينبغى أن يرثه منه من الرسالة والعلم 
والملك والسلطنة» ثم يقول: «ولذلك حذف المفعول الثانى»" يقول هذا أيضًا ولا 
يحاول أن يخرج الآية عن ظاهرها وسياقها كما حاول غيره. 

الغنام: 

ويرى المؤلف كغيره من علماء مذهبه أن الغنائم لا تختص بما أخذ من الكفار 
بطريق القهر والغلبة» بل تعم ذلك وکل ما استفاده الإنسان من أی وجه کان» كما يرى 
أن الخمس يقسم بین ذوی القربى وهو الإمام» ویتامى آل البيت» ومساكينهم» وأبناء 
سبيلهم» وذلك تعويض لهم من الله عن الصدقات التى هى أوساخ الناس . 

یری المؤلف هذا کله ویقرره فی تفسیره باختصار فيقول عند قوله تعالى فى الآية 
() من سورة الانفال 8 واعلموا ألما غنمتم من شىء فَأ لله حمس ولارسول ولذى الفربى 
واليتامى والْمساكين... 4 الآية» ما نصه: «إ واعلموا أنما غنمتم من شىء ) اسم الغنيمة 
قد غلب على ما كان يؤخذ من الكفار بالقهر والغلبة حين القتال» وإلا فهى اسم لكل 
ما استفاد الإنسان من أى وجه كان وأى شىء كان» فعن الصادق هى والله الإفادة يومًا 
يوم فأ لله خمسه وللرًسول ولذى القربى وأليعامى والْمساكين واب اسيل ) وقد فسر 
ذوى القربى بالإمام من آل محمد؛ فإنه ذو القربى حقيقة» وفسر الفلاثة الأخيرة بمن 
كان من قربات الرسول» جعل ذلك لهم بدلا عن الزكاة التى هى أوساخ الناس تشريمًا 
ا 

EY‏ ة الحشر عند قوله تعالى فى الآية (۷) ما أفاء الله على رسوله من أهل 
لقری فللّه اسول ولذى القربى والْيعامى والْمَسّاكين وان السَّبِیلِ کی لا یکون دولَة بین 
الأغنياء منكم. ٠‏ الآية» يقول: : ما أقاء الله على رسوله من أَهْل القرى فلله اسول 
ولذی القربیٰ 4 أی ذى قرب الرسول بم  »‏ واليتامى والمساكين وان السْبيل » من 
قرابات الرسول بام » وقد حص فى الأخبار كل ذلك بأقرباء الرسول ول" . 
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موقف المؤلف فى تفسيره من المسانل الكلامية: 

وإنا لنجد المؤلف يتأثر بمذهب المعتزلة فى بعض المسائل الكلامية فيوافقهم 
علیها فی تفسیره» ويخالفهم فى بعض آخر منها بما يقول به أهل السنة» فمن المسائل 
التى يوافق فيها المعتزلة مثلاً: 

رۋيت الله: 

فهو ينكر جوازها ووقوعها» ويجرى تفسيره لآيات الرؤية على هذه العقيدة. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥١(‏ من سورة البقرة ظ وإذ فلم يا موس 
ن تومن لَك حى نرى الله جهرة » نجده يقول ما نصه: (وورد أنه سل الرضا كيف يجوز 
آن یکون کلیم الله موسی بن عمران لا يعلم ن الله لا يجوز عليه الرؤية حتى يسال هذا 
السؤال؟ فقال: إن كليم الله علم أن الله منزه عن أن رى بالأبصار» ولکنه لما کلمه 
وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلمه وقربه وناجاه فقالوا: لن نؤمن لك 
حتى نسمع كلامه كما سمعته وكان القوم سبعمائة آلف فاختار منهم سبعين ألما ثم 
اختار منهم سبعة آلاف» ثم اختار منهم سبعمائة› ثم اختار منهم سبعین رجلاً لميقات 
ربه» فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم فى سفح الجبل» وصعد موسى إلى الطور 
وسال ربه أن یکلمه ويسمعهم کلامه» وكلمه الله وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين 
وشا ووراء وأمام - لا أن الله أحدثه فى الشجرة» ثم جعله منبعنًا منها - حتى سمعوه 
من جميع الوجوه» فقالوا: لن نؤمن بأن هذا الذی سمعناه کلام الله حتی نری الله 
جهرةء فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتواء بعث الله عليهم صاعقة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم› فماتواء فقال موسى: ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: 
إنك ذهبت بهم فقتلتهم؛ لأنك لم تكن صادقًا فيما ادعيت من مناجاة الله إياك› 
فأحياهم وبعٹهم»› فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه لأجابك فتخبرنا كيف 
هو ونعرفه حق معرفته» فقال موسی: يا قوم. . . إن الله لا یری بالأبصار ولا كيفية لهء 
وإنما یعرف بایاته ويعلم بأعلامه» فقالوا: لن نؤمن لك حتی تله فقال موسی: 
يا رب إنك قد سمعت مقالة بنى إسرائيل»› وأنت أعلم بصلاحهم› فأوحی الله إليه : 
یا موسی سلنى ما سألوك فلن آخذك بجهلهم» فعند ذلك قال موسی: : رب أرنى أنظر 
إليك ‏ قال: ل ن ترانی وکن انظر إلى الْجبل فان استقرٌ مکانه ‏ وهو یھهوی «[فسوف 
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ترانی فلما تجلَیٰ ريه للجبل ) بآية ل جعله دكا وخر موسي صعقا فل أفاق فال سحانك فت 
إليك) يقول: رجعت إلى معرفتى بك عن جهل قومى وآنا اول المي ) 
(الأعراف: )٠١١‏ منهم بآنك لا ترى». 

وفى سورة القيامة عند قوله تعالى فى الآيتين (۲۲» ۲) ل وجوه يومنذ اضرةً © 
إلى رها ناظرة 4 يقول: «إلى رها ناظرة 4 أى إلى ربها المضاف لظهوره الولاية 
وصاحبها فى ذلك اليوم» أو إلى ربها المطلق لظهور آثاره أى إلى آثاره ناظرة» أو 
منتظرة إلى ثواب ربهاء روى عن أمير المؤمنين فى حديث #ينتهى أولياء الله بعدما يفرغ 
من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشرقًاء 
فیذهب کل قذی ووعث» ثم يؤمرون بدخول الجنةء فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم 
كيف يثیبهم» قال: فذلك قوله تعالی إلى ربها ناظرة 4 وإنما يعنى بالنظر إليهء النظر 
إلى ثوابه تبارك وتعالى» وفى الخبر: والناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرةء ألم تسمع 
إلى قوله: ل فتاظرة بم يرجع الْمرسلون ) (النمل: )۳١‏ أى منتظر»١).‏ 

ومن المسائل التى يخالف فيها المعتزلة: 

الس حر: 

O 
من سسورة البقرة ة ل واشبعوا ما تتو الشياطين على ملك ملَيْمان وما كفر لمان ولك‎ 
الشياطين كفروا يعلَمُون الاس السَحْر...) الآيةء حقيقة السحر وكيفية تأثيره فى‎ 
المسحور وذلك حيث يقول: «. . . والسحر اسم لقول أو فعل أو نقش فى صفحة يؤثر‎ 
فى عالم الطبع تأثيرا خارجًا عن الأسباب والمعتاد» وذلك التأثير يكون بسبب مزج‎ 
القوى الروحانية مع القوى الطبيعية» أو بتسخير القوى الروحانية بحيث تتصرف على‎ 
. إرادة المسخر الساحرء وهذا أمر واقع فى نفس الأمر ليس محض تخييل كما قيل.‎ 
وتحقيقه أن يقال: إن عالم الطبع واقع بين الملكوت السفلى والملكوت العلوى كما‎ 
مر» وأن لأهل العالمين تصرفًا بإذن الله عالم الطبع بأنفسهم» أو بأسباب من قبل‎ 
النفوس البشرية» وأن النفوس البشرية إذا تجردت من علائقهاء وصفت من كدورتها‎ 
بالرياضات الشرعية أو غير الشرعية» وناسبت المجردات العلوية أو السفلية» تؤثر‎ 
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بالأسباب أو بغير الأسباب فى أهل العالمين بتسخيرها إياهم» وجذبها لهم إلى عالمهاء 
وتوجييههم فى مراداتها شرعية كانت أو غير شرعيةء وإذا كان التأثير كان من آهل 
العالم السفلى تسمى أسبابه سحرًا» وقد يسمى ذلك التأثير والأثر الحاصل به سحراء 
وإذا كان من أهل العالم العلوى يسمى ذلك التأثير والأثر الحاصل به معجزة وكرامة» 
وقد تتقوى فى الجهة السفلية أو العلوية فتؤثر بنفسها من دون حاجة إلى الستأثير فى 
الأرواح» ويسمى ذلك التأثير والأثر أيضًا سحراً ومعجزة» فالسحر هو السبب المؤثر 
فی الأرواح الخبيثة الذى خفى سببيتهء أو تأثير تلك الأرواح وآثارها فى عالم الطبع 
بحيث خفى مدركهاء ثم أطلق على كل علم وبیان دقیق قلما يدرك مدرکه» ویطلق 
على العالم بذلك العلم اسم الساحر» ومنه يا أيه الساحر ادع لا رك & على وجه. . 
ا و 

وفى الآية )٤(‏ من سورة الفلق نجده يعترف أيضًا بالسحر ويروى أن الرسول سحر 
بيد لبيد بن الأاعصم وذلك حيث يقول: «لإ ومن شر الائات في العقد ) أى من شر 
النفوس اللاتى يعقدن على الشعور والخيوط وينفشن فيهاء ويسحرن الناس بهاء أو 
E TE E‏ 

وهناك مسائل أخرى يوافق فيها المعتزلة» ومسائل أخرى يخالفهم فيها ويوافق أهل 
السنةء ولا أطيل بذكرها بعد أن ذكرت نموذجًا من كل طائفة» ومن أراد الرجوع إليها 
فليرجع إلى تفسيره للآيات التى تتعلق بهذه المسائل . 

هذا. . . ولا يفوتنا أن ننبه على أن المؤلف كثيرا ما يهتم فى بعض المواضع 
بالمسائل النحوية» فتراه يذكر الأعاريب التى فى الآية» كما يهتم فى بعض النواحى 
بالقراءات وإن كان يعتمد فى كثير من الأحيان ما نسب إلى أهل البيت من قراءات لا 
أصل لهاء كما نراه يذكر بعض النكات التى ترجع إلى نظم القرآن وأسلوبه . 

وبالحملةء فهذا التفسير يكشف لنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذهبه» وتأثيره 
بعقيدته الشيعية» ونزعته الصوفية الفلسفية فى فهمه لكتاب الله تعالى . . . والكتاب 
مطبوع فى جزأين كبيرين» وموجود بدار الكتب المصرية . 
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الإمامية الإسماعيلية (الباطنية) 


وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

كلمة إجمالية عن الإسماعيلية وعقاندهم وأغراضهم: 

قلسنا: إن الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وقلنا: إنهم يلقبون بالباطنية أيضًا لقولهم بباطن القرآن دون ظاهرهء أو لقولهم بالإمام 
الباطن المستور. 

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة فى عداد طوائف المسلمين»ء وإنما 
ھی فی الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهر» وأبصروا عزة 
المسلمين فتية لا تغلب ولا تكسرء فاشتعلت بين جوانحهم نار الحقد على الإسلام 
والمسلمين» ورأوا أنه لا سبيل لهم إلى الغلب على المسلمين بقوة الحديد والنار» ولا 
طاقة لهم بالوقوف أمام جيشهم الزاخر الجرارء فسلکوا طريق الاحتيال الذى يوصلهم 
إلى ماربهم وأهوائهم ؛ ليطفئوا نور الله بأفواههم» وخفى على هؤلاء الملاحدة أن الله 
متم نوره ولو کره الکافرون. 

مؤسسو هذه الطائفة: 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة» زمن المأمون» وبيد جماعة 
جمع بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح» وكان مولى جعفر بن 
محمد الصادق» ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان» وجماعة كانوا يدعون 
OES‏ 

اجتمع هؤلاء النفر» فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده» فلما خلصوا من 
السجن ظهرت دعوتهم» ثم استفحل أمرهاء واستطار خطرها إلى كثير من بلاد 
المسلمين» وما زالت لها بقية إلى يومنا هذا بين كثير ممن يدعون الإساام). 


() انظر الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ والتبصير فى الدين ص ۸۳. 
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احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم: 

رأى المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف فى وجه المسلمين 
صراحة وجهاراء فاحتالوا - كما قلنا - على الوصول إلى مآربهم بشتى الحيل» فاندسوا 
بين المسلمين باسم الحدب على الإسلام وتلفعوا بالتشيع والمولاة لأهل البيت› 
وتظاهروا بالورع الكاذب» وجعلوا ذلك كله ستارًا لما يريدون أن يبذروه بين المسلمين 
من بذور الفساد والاضطراب فى العقيدة والسياسة. 

ومن المحزن أن يدعى هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل بيت النبوة» ويصلون 
أنسابهم بأنسابهم عن طريق آباء وأئمة مستورين» فيلقى هذا الادعاء رواجًا وقبولاً من 
ناس ضعفاء أغمار» غرهم التباكى على آل البيت والتحزن عليهم» فتحركت أحقاد 
دفينة» وثارت فتن دامية بين المسلمين كان لها آثرها وخطرها. 

أسس هؤلاء الباطنية الجمعيات السرية لنشر مذهبهم وهدم مذهب 
المسلمين» ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والخديعة» فجعلوا 
هدفهم الآأول: الاحتيال على الطعام بتأويل الشرائع إلى ما يعود إلى قواعدهم من 
الإباحة والإلحاد» وتدرجوا فى وصولهم إلى غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب 
وهی ما يتيك : 


مراتب الدعوة عند الباطنية: 

أولأ: الذوق: وهو تفرس حال المدعو» هل هو قابل للدعوة أو لا؟ ولذلك منعوا 
من إلقاء البذر فى السبخة» أى دعوى من ليس قابلاً لهاء ومنعوا التكلم فى بيت فيه 
سراج. . . أى فى موضع فيه فقيه أو متعلم . 

ثانيًا: التأنيس: باستمالة كل أحد من المدعوين بما يميل إليه بهواه وطبعه» من 
زهد» وخلاعة» وغیرهماء فإن کان یمیل إلى زهد زینه فی عینه وقبح نقیضه» وإن کان 
يميل إلى الخلاعة زينها وقبح نقيضهاء ومن رآه الداعى مائلاً إلى أبى بكر وعمر 
مدحهما عنده وقال: لهما حظ فى تأويل الشريعة» ولهذا استصحب النبى أبا بكر إلى 
الغار» ثم إلى المدينةء وأفضى إليه فى الغار تأويل الشريعة. . . وهكذا حتى يحصل له 


الأنس به . 
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ثالئًا: التشكيك فى أصول الدين وأركان الشريعة: كأن يقول للمدعو: ما معنى 
الحروف المقطعة فى أوائل السور؟ ولم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة؟ ولم يجب 
الغسل من المنى دون البول؟ ولم اخحتلفت الصلوات فى عدد ركعاتها فكان بعضها 
ركعتين» وبعضها ثلاتاء وبعضها أريعًا؟. . . وحیث یشککون بمثل هذا فلا یجیبون 
ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخذ عنهم. 

رابعا: الرابط: وهو أمران: أحدهما: أخذ الميثاق على الشخص بأن لا يفشى لهم 
سراء ویستدلون على ذلك بقوله تعالی وإذ أخذنا من لين ميشاقهم ومنك ومن توح 
وابراهیم وموس وعیسی ابن مریم وأخدنا مهم ميتاقا َلبق ) (الاحزاب: ۷ وقوله: ا ولا 
تنقضوا الأَيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علْكم كفيلا 4 (النحل: ۱ وثانیهما: حوالته 
على الإمام فى حل ما أشكل عليه من الأمور التى ألقيت إليه؛ فإنها لا تعلم إلا من قبل 
الإمام. 

خامسًا: التدليس: وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا ليزداد الإقبال على 
مذهبهم . 

سادستًا: التأسيس: وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم منه 
موقع القبول من نفسه. 

سابعا: الخلع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية . 

امتًا: السلخ: وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلاميةء ثم بعد ذلك يأخذون فى 
تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤ. 

فأنت ترى أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين فى عقائدهم 
وكآنهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا ب بين المسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه فى 
أمور الدين» ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل صرف الناس عنه 
إلا بواسطة تأویله» وصرف ألفاظه وآیاته عن مدلولاتها الظاهرة» فأخحذوا يجدون فى 
تأویل نصوص القرآن كما يحبون» وعلى أى وجه يرونه هدما لتعاليم الإسلام الذى 
أصبح قذى فى أعينهم وشجى فى حلوقهم!! . 


(۱) راجع المواقف (۸/ ۰۳۸۹ ۳۹۰) والفرق بين الفرق ص ۲۸۲ وما بعدها. 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ...ب ٣۹‏ 

وحرصًا منهم على أن تكون دعواهم فى تأويل الققرآن مقبولة لدى من 
يستخفونه . . . قالو: إن الأئمة هم الذين أودعهم الله سره المكنون» ودينه المخزون» 
وكشف لهم بواطن هذه الظواهر» وأسرار هذه الأمثلة» وإن الرشد والنجاة من الضلال 
بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت؛ ولذلك قال عليه السلام - لما قيل: ومن أين يعرف 
الحق بعدك؟ - «ألم أترك فيكم القرآن وعترتى؟». . . وأراد به أعقابه» فهم الذين 
يطلعون على معانى القرآن» . 

ولكن احتيال الباطنية بتأويل القرآن على هدم الشريعة لم يلق رواجًا عند عقلاء 
المسلمين» ولم يجد غباوة فى عقول علمائهم الذين نصبوأ أنفسهم لحماية القرآن من 
أباطيل المضللين . . . وكيف يمكن أن يجد رواجًا عند هؤلاء أو غباوة من أولئك وقد 
علموا وتيقنوا بآن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بخير اعتصام فيه ينقل عن 
صاحب الشريعة» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقلء اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالألفاظ» وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله ايس ؛ فإن ما يسبق منه إلى 
الفهم لاأ يوثق به والباطن لا ضبط لهء بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيله على 
وجوه شتی . 

إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم: 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابًا للوصول إلى أغراضهم. فإنا 
لم نقف لهم على كتب مستقلة فى تفسير كتاب الله تعالى» ولم نسمع أن واحدا 
منهم كتب تة سير جامعًا للقرآن كله» سورة سورة» وآية آية» ولعل السر فى ذلك: 
نهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية» ولو أنهم حاولوا ذلك 
لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلها ولا يقدرون على التخلص منهاء وكل 
الذى وجدناه لهم فى تفسير القرآن أو تأوبله على الأصح: إنما هو نصوص متفرقة فى 
بطون الكتب وتعطينا إلى حد ما صورة واضحة» وفكرة جلية عن موقف هؤلاء القوم 
من القرآن الكريم» ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 


(1) فضائح الباطنية ص ١‏ . 


1۰ > و ا د التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين : 
الأول: موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم . 
والثانی: موقف الباطنية المتأخحرين منه أيضًا . 
ونريد بالمتقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم فى الزمن»› 
وبالمتأخحرين: البابية والبهائيةء وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذى 
3% * 3% 
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موتف متقدمى الباطنية 
من تفسير الفرآن الكريم 

علمت أن الغرض الأول الذى تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه: هو العمل على 
هدم الشرائع عمومًاء وشريعة الإسلام على الخصوص فكان لزامًا عليهم - وقد قاموا 
يحاربون الإسلام - أن يعملوا معاول الهدم فى ركن الإسلام المكين» وهو القرآن 
الكريم» وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولاً أصلب ولا آقوى على تنفيذ 
غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد الله . 

كتب عبيد الله بن الحسن القيروانى إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنانى رسالة 
طويلة جاء فيها «. . . وإنى أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والتوراة والزبور 
والإنجيل» وتدعوهم إلى إبطال الشرائع» وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور» 
وإبطال الملائكة فى السماء» وإبطال الجن فى الأرض» وأوصيك أن تدعوهم إلى القول 
بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك على القول بقدم العال'. 

رای هذا الزعيم الباطنى أن التشكيك فى القرآن خير معوان لهم على تركيز 
عقائدهم» ورأى رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا: «للقرآن ظاهر وباطن» والمراد منه 
باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة» ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشرء 
والجتمسك بظاهره سعذت بالشقشقة فى الكتاب» وناطه مؤد إلى ترك العمل بظاهره» 
وتمسکوا فی ذلك بقوله تعالى فى الاَية )۱١(‏ من سورة الحديد ل فضرب بيهم بسور لَه 
e‏ باطنه فيه الرحمة وظَاهره من قبله الْعَذَاب ٠٠١‏ . 

فانظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص القرآن الكريم» ثم اعجب ما 
شاء الله لك أن تعجب من استدلالهم بهذه الآية الكريمة على قاعدتهم التى قعدوهاء 
ولست أدرى ما صلة هذه الآية بتلك القاعدة والآية واردة فى شأن من شون الآخرة 
ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء. 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص ١٠۱۸ء‏ وبمل وهذه العبارة يستدل أبو منصور البغدادى على أنهم دهريون. 
(۲) المواقف (۸/ ۳۸۸). 


۴ ¬ التفسیر والمفسرون/ الجزء الثانی 

من تأويلات الباطنية القدامى: 

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شرحهم لكتاب الله تعالى» فكان من 
تأویلاتهم ما ياتى : 

(الوضوء) عبارة عن موالاة الإمام» و (التيمم) هو الأخحذ من المآذون عند غيبة 
الإمام الذى هو الحجة» و (الصلاة) عبارة عن الناطق الذى هو الرسول بدليل قوله 
تعالى فى الآية )٤٥(‏ .من سورة العنكبوت: إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والْمنكر ‏ 
و (الغسل) تجديد العهد ممن أفشى سرا من أسرارهم من غير قصد» وإفشاء السر 
عندهم على هذا النحو هو معنى (الاحتلام) و (الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة 
ما هم عليه من الدين» و (الكعبة) النبى» و (الباب) على» و (الصفا) هو النبىء 
و (المروة) علىء و (الميقات) الإيناس» و (التلبية) إجابة الدعوة» و (الطواف بالبيت 
سبعًا) موالاة الأئمة السبعةء و (الجنة) راحة الأبدان من التكاليف» و (النار) مشقتها 
لمزاولة التكاليف (. 

وتأولوا أنهار الجنة فقالوا: (أنهار من لبن) أى معادن العلم . . . اللبن العلم 
الباطن» يرتفع به أهلهاء ويتغذون به تغذيا يدون به حياتهم اللطيفة؛ فإن غذاء الروح 
اللطيفة بارتضاع العلم من المعلمء كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدى 
الأم (وأنهار من خحمر) هو العلم الظاهر (وأنهار من عسل مصفى) هو علم الباطن 
المأخحوذ من الحجج والأئمة .١‏ 

كذلك تحد الباطنية يرفضون المعجزات» ولا يعترفون بها للرسل» وينكرون نزول 
ملائكة من السماء بالوحى من اللّه» بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون فى السماء 
ملك وفى الأرض شيطان» وأنكروا آدم والدجال» ويأجوج ومأجوج» ولكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذب دعواهم هذه» فتخلصوا منها بمبدئهم الذى ساروا 
عليه فى تفسيرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطن» وأولوا هذه الايات بما يتفق 
ومذهبهم» فتأولوا (الملائكة) على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم» وتأولوا 
(الشياطين) على مخالفيهم» وتأولوا كل ما جاء فى القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 


(٩)المواقف‏ (۸/ ۳۹۰). (۲) فضائح الباطنية للغزالى ص ٠١‏ . 
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السلام» فقالوا: (الطوفان) معناه طوفان العلم .... أغرق به المتمسكون بالس:. 
و (السفينة) حرزه الذى تحصن به من استجاب لدعوته» و (نار إبراهيم) عبارة عن 
غضب نمرود عليه لا النار الحقيقية» و (ذبح إسحاق) معناه أخد العهد عليه» و (عصا 
موسی) حجته التى تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب و (انفلاق البحر) 
افتراق علم موسى فيهم عن أقسام» و (البحر) هو العلم و (الغمام الذى أظلهم) معناه 
الإمام الذى نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم» و (الجراد والقمل والضفادع) 
هی سؤالات موسى والتزاماته التى سلطت عليهم» و (المن والسلوى) علم نزل من 
السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوى» و (تسبيح الجبال) معناه تسبيح رجال شداد 
فى الدين راسخين فى اليقين» و (الجن الذين ملكهم سليمان بن داود) باطنية ذلك 
الزمانء و (الشياطين) هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقةء و (عيسى) له أب من 
حيث الظاهر» وإنما أراد بالأب المنفى: الإمام» إذ لم يكن له إمام» بل استفاد العلم 
من الله بغير واسطة» وزعموا . لمنهم الله - أن أباه يوسف النجار» و (كلامه فى المهد) 
اطلاعه فى مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص 
من القالب» و (إحياء الموتى من عيسى) معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل 
بالباطن» و (إبراؤه الأعمى) عن عمى الضلالة» و (الأبرص) عن برص الكفر ببصيرة 
الحق المبين» و (إبليس وآدم) عبارة عن أبى بكر وعلى» إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلى 
والطاعة له فأبى واستكبر» و (الدجال) أبو بكر» وكان أعورا إذ لم يبصر إلا بعين 
الظاهر دون عين الباطنء و (يأجوج ومأجوج) هم أهل الظاهر'. 

بل بالغوا فقالوا: «إن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة» فساسوا العامة بالنواميس 
والحيل» طلبًا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة)". 

هذا. . . وإن مما زعمته الباطنية: أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها 
وتأولوا فى ذلك قوله تعالى فى الآية )۹٩(‏ من سورة الحجر: ‏ واعبد ربك حتى يأك 
ا ر ع و 

كذلك استحل الباطنية نكاح البنات والأخوات وجميع المحارم» بحجة أن الأخ 


. الفرق بین الفرق ص۲۷۹‎ )( . ١١ فضائح الباطنية ص‎ )١( 
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ای اه ولات ار ا وکا ولیت ری غل ى وجه ارلا ايق لاء 
التى حرمت ذلك ومنعته منعا باتا . 

ويقول القيروانى فى رسالته التى أرسلها إلى سليمان بن الحسن: «... وينبغخى 
أن تحيط علمًا بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم» كعيسى ابن مريم» قال 
لليهود: لا أرفع شريعة موسى» ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت وأباح العمل 
الست وأبدل قبلّة موسى بخلاف جهتها. . . وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت 

كلمته» ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: ل الروح من أمر 
ربى ‏ (الإسراء: )۸١‏ لما لم يحضره جواب المسألة» ولا تكن كموسى فى دعواه التى لم 
e E‏ 
(الشعراء: )٠١‏ وقال لقومه: آنا ر ا (النازعات: )۲٤‏ لاّنه كان ا الزمان 
فی وقته. . .) 

ثم قال فی آخر هذه الرسالة: «... وما العجب من شىء كالعجب من رجل 
يدعى العقل» ثم يكون له أخحت أو بنت حسناء وليس له زوجة فى حسنهاء فيحرمها 
على نفسه وينكحها من أجنبى» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته» وبنته من 
الأجنبى» ما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل› 
وهو الإله الذى يزعمونه»ء وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبدا من البعحث من القبور» 
والحساب» والجنةء والنار» حتى استعبدهم بذلك عاجلاً وجعلهم له فى حياته» 
ولذريته بعد وفاته خولأًء واستباح بذلك أموالهم E‏ 
فی القربی ‏ (الشوری: ۲۳) فکان أمره معهم نقداء وأمرهم معه نسيئة» وقد استعجل منهم 
بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون» وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ 
وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام 
والجهاد والحج». 

ثم قال لسليمان بن الحسن فى هذه الرسالة: «. . . وآنت وإخوانك هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس» وفى هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على 
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الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس» فهنينًا لكم ما نلتم من الراحة عن 
ا 

ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التى يتوصلون بها إلى هواهم النفسى» ومأربهم 
الشخصى ٠‏ أنهم بعد أن يلقوا على المدعو ما يشككونه به» وتتطلع إلى معرفته من 
TT sS Rl e‏ 


oro 


O yy N 
يكون مبلغه مائة وتسعة عشر».‎ 

ومن ذا الذى قال إن القرآن يخضع فى تفسيره وفهم معانيه إلى حساب 
الجمل؟... اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الناس 
ویحتال على سلب آموالهم بدعوی يدعیها على کتاب اللّه!!. 

كذلك نجد الباطنية يحرصون على نفى وجود الإله الحق» والنبى المرسل محمد 
يم ؛ ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف» فتراهم يقولون للمبتدئ: «إن الله خلق 
الناس واختار منهم محمدا مر › فيستحسن المبتدئ هذا الكلام» ثم يقول له: أتدرى 
من محمد؟ فيقول: نعم . . . محمد رسول اللّه» خرج من مكة» وادعى النبوة» وأظهر 
الرسالة» وعرض المعجزة» فيقول له: ليس هذا الذى تقول إلا كقول هؤلاء الحمير 
- يعنون به المؤمنين من آهل الإسلام - إنما محمد أنت» فيستعيذ السامع ويقول: لست 
أنا محمدا» فيقول له: الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال: ظ قد جاءکم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالْمؤّمنين روف رحيم 4 (السوة: ۸ وهؤلاء 
الحمير يقولون: من مكة. . . فيقول له الغر الغمر: على أى معنى تقول أنا محمد؟ 
فيقول: خلقك وصورك خلقة محمد فالرأس بمنزلة الميم» واليدان بمنزلة الحاءء 
والسرة بمنزلة الميم» والرجلان بمنزلة الدال» وكذلك أنت على أيضًاء عينك هى 
العين» والألف هی اللام» والفم لاء . 


(۱) الفرق بین الفرق ص ١۲۸۱ء‏ ۲۸۲. () التبصير فى الدين ص ۸۷. 
(() التبصیر فی الدین ص ۸۷ء ۸۸. 
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وبهذا يوهمه آنه هو محمد الذى جاء ذكره فى القرآن» أما ما يدعى من وجود 
رسول اسمه محمد فهذا ظاهره غير مراد. 

ولأجل أن يوهمه أيضا بأنه لا إله موجود على الحقيقة» وما جاء فى القرآن من 
ذلك فظواهر غير مرادة» نجده يقول للمبتدئ: إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى 
نقسك» ویؤولون عليه قوله تعالی : ظ فليعبدوا رب هذا البيت ) (فريش: ۴) ويقولون: 
الرب هو الروح والبيت هو البدن. 

ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء ألوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وأنه هو الذى كلم موسي ب ی اا ربك فاخلع نعليك ) (طه: ۱۲) وفی 
هذا يروى لنا البخدادى صاحب (الفرق بين الفرق) قصة رجل دخل فى دعوة الباطنية› 
ثم وفقه الله لتركها.والرحوع لرشده. . . بحكى هذا الرجل قصته للبغدادى فيقول : 
«إنهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالانبياء كنوح وإبراهيم ومرسى وعيسى 
ومحمد وکل من ادعى النبوة: كانوا أصحاب نواميس ومخاريق» أحبوا الزعامة على 
العامة» فخدعوهم بنيرجات» واستعبدوهم بشرائعهم» قال الحاكى البخدادى: ثم ناقض 
الذى كشف لى هذا السر بأن قال: ينبغى أن تعلم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هو 
الذى نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له: إلى أنا ربك فاخلع نعليك ) ثم 
قال: فقلت : سخنت عينك» تدعونى إلى الكفر برب قديم خالق العالم» ثم تدعونى 
مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق» وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسلاً 
لوس فإن كان موسى عندك كاذبًا» فالذى زعمت أنه أرسله أكذب» فقال: إنك لا 
تفلح أبداء وندم على إا اران إلى ٠وت‏ من ب 

فانظر إليهم - لعنهم الله - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون الله هو المتكلم به» 
ويدعون آنه كلام إلههم المزعوم مةد بن ماعلا ان هدا غلرا تن ا اد 
وإغراقًا فى الكفر والعناد؟ . 

وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية» وهو يكشف لنا عن نواياهم» ويفضح أسرارهم 
وخحبایاهم › وهو لمحمد بن مالك اليمانى أحد علماء القرن الخامس الهجرى» ولا أريد 


(۱) الفرق بین الفرق ص ۲۸۸ . 
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أن أطيل على القارئ بذكر ما فيه من مخازى القوم» ولكن أكتفى بذكر نبذة من 
الكتاب» ضمنها المصنف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلالهم» وذلك حين اندس 
بینهم متظاهرً بدخوله فی زمرتهم» ليقف بنفسه على ما بلغه عنهم من أباطيل 
وأضاليل» وإنما اخحترت هذه النبذة بالذات؛ لأنها تعطينا فكرة واضحة عن مقدار 
. تلاعب الباطنية بكتاب الله تحت ستار التأويل» وعن مبلغ استهزائهم بعقول العامة الذين 
وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل!!. 

مقالة محمد بن مالك اليمانى فى الباطنية: 

يقول محمد بن مالك اليمانى: «أول ما أشهد به وأشرحه» وأبينه للمسلمين 
وأوضحه» أن له - يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية اليمن فى وقته - نوابا 
يسميهم الدعاة المأذونين» وآخرين يلقبهم المكلبين» تشبيها لهم بكلاب الصيد؛ لأنهم 
ينصبون للناس الحبائل» ويكيدونهم بالغوائل» وينقبضون عن كل عاقل» ويلہسون على 
كل جاهلء بكملة حت يراد بها الباطل» ويحضونه على شرائع الإسلام من الصلاة 
والزكاة والصيام» كالذى ينثر الحب للطير ليقع فى شركه» فيقيم أكثر من سنة يمنعون 
به» وینظرون صبره» ویتصفحون أمره» ویخدعونه بروایات عن النبی عر محرفة 
وأقوال مزخرفة» ويتلون عليه القرآن على غير وجهه» ويحرفون الكلم عن مواضعه» 
فإذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يعلمونه» والانقياد بما 
يأمرونه» قالوا حينئذ: اكشف عن السرائر ولا ترض لنفسك ولا تقنع بما قنع به العوام 
من الظواهر» وتدبر القرآن ورموزه» واعرف مثله وممثوله» واعرف معانى الصلاة 
والطهارة» وما روى عن النبى م بالمرموز والإشارة» دون التصريح فى ذلك 
والعبارة» فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة» لممثولات محجوبة» فاعرف 
الصلاة وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيهاء فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه» 
فيقول: عم أسأل؟ فيقول: قال الله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة € (البقرة: )+٣‏ 
فالزكاة مفروضة فى كل عام مرة» وكذلك الصلاة» من صلاها مرة فى السنة فقد أقام 
الصلاة بغير تكرار» وأيضًا فالصلاة والزكاة لهما باطن لأن الصلاة صلاتان» والزكاة 
زكاتان» والصوم صومان» والحح حجان» وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله 
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باطن» يدل على ذلك: لط وذروا اهر الإْم وباطنه 4 (الانعام: )٠۲١‏ و قل إِلّما حرم رى 
الفواحش ما ظَهر منها وما بطن ) (الأعراف: )٣۳‏ آلا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ 
فالظاهر ما تساوى به الناس» وعرفه الخاص والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس به 
عن العلم بهء فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك قوله: وما آمن معه إلا فيل ) (هود: )٠١‏ 
وقوه وقليل ما هم » (ص: )٤‏ وقوله: وقلیل من عبادی الشکور ) (سا: ۱۳) فالأقل 
من الأكثر الذين لا عقول لهم. 

ول و س ارف ل على هة وغل جلى ال عله 
لأنهما سبعة أحرف» فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى» فمن تولاهما فقد 
أقام الصلاة وآنى الزكاة» فيوهمون عَلَّى من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبى 
ايم » فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة؛ لأن مذهب الراحة 
والإباحة يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله» ويبيح لهم ما حظر عليهم من 
محارم اللّه» فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له: قرب قرباتا يكون لك سلما 
ونجوى» ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا الإصر» فيدفع اثنى 
عشر دينارًاء فيقول ذلك الداعى: يا مولاناء إن عبدك فلانًا قد عرف الصلاة ومعانيهاء 
فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا اللإصرء وهذا نجواه اثنا عشر دينارًاء فيقول: اشهدوا 
أنى قد وضعت عنه الصلاة ويقراً له: [ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت علَيهم 4 
(الأعراف: )٠١١‏ فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون: الحمد لله الذى 
وضع عنك # وزرك © الذي أنقض ظّهرك 4 (الشرح: ۲ ۳). .. ثم يقول له ذلك الداعی 
- الملعون - بعد مدة: قد عرفت الصلاة وهى أول درجة» وآنا أرجو أن يبلغك الله إلى 
أعلى الدرجات» فاسأل وابحث» فيقول: عم أسأل؟ فيقول له: سل عن الخمر والميسر 
اللذين نهى الله تعالى عنهما أبا بكر وعمر لمخالفتهما على على»ء وأخذهما الخلافة 
دونه» فآما ما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام؛ لأنه مما 
أنبتت الأرض» ويخالو عليه قل من حرم زينة الله ّى أخرج لعباده والطَيّبات من الرزق © 
(الأعراف: )٠١‏ إلى آخر الآيةء ويتلو عليه : 8 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح 


. لعله عدهما سبعة بحذف إحدى الألفين لتكرارها فى الكلمتين‎ )١( 
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فيما طُعموا Ç‏ (المائدة: )٩۳‏ إلى آخر الآيةء والصوم : الكتمانء فيتلو عليه فمن شّهد 
منكم الشَهر فليصمه & (البسقرة: )٠۸١‏ يريد كتمان الأئمة فى وقت استتارهم خوفًا من 
الظالمين» ويتلو عليه: إلى نذرت لارحمن صوما فلن اكلم الوم إنسیا ) (مريم: ۲) فلو 
کا فى مالا 15 ا ا ن ا اکم ك عل او التبا 
الصموت» فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانًا وكفراًء وينهمك إلى قول ذلك الداعى 
المعلون؛ لأنه أتاه بما يوافق هواه» والنفس أمارة بالسوء. . . ثم يقول له: ادفع النجوى 
تكن له سلما ووسيلة حتى تسأل مولانا يضع عنك الصوم» فيدفع اثنى عشر ديناراء 
فيمضى به إليه فيقول: يا مولانا عبدك فلان» قد عرف معنى الصوم على الحقيقة» فأبح 
له الأكل فى رمضان» فيقول له: قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول له: نعم» 
فيقول: قد وضعت عنه ذلك ثم يقيم بعد ذلك مدة فيأآتيه ذلك الداعى الملعون 
فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات» فاعرف الطهارة ما هى» ومعنى الجنابة ما هى فى 
التأويل› فيقول له: فسر لى ذلك» فيقول له: اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب» وأن 
المؤّمن طاهر بذاتهء والكافر نجس لا يطهره الماء ولا غيره» وأن الجنابة هى موالاة 
ااا و اا ال فلس كج ةى إه الانا: 
والأولياءء وأهل طاعته» وكيف يكون نجسًا وهو مبدأ خلق الإنسان» وعليه يكون 
اا الاو فلو كاف ا جو ا ان 0 ال ی الاو ن 
أوجب؛ لأنهما نجسان» وإنما معنى ظ وإن كنتم جنبا فاطَّروا 4 (المائدة: )٦‏ معناه: وإن 
كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذى هو حياة الأرواح» كالماء الذى 
هو حياة الأبدانء قال تعالى: ل وجعلنا من الْمَاء كل شىء حى (الأنبياء: )۴٠١‏ وقوله: 
فلینظر الإنسان مم خلق G&G)‏ خلق من ماء دافق # (الطارق: )٩ »١‏ فلما سماه الله بهذا دل 
على طهارته» ويوهمون ذلك المخدوع بهذه المقالةء ثم يأمره ذلك الداعى أن يدفع 
اثنى عشر ديناراء ويقول: يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا 
قربانه إليك» فيقول: اشهدوا أنى قد حللت له ترك الخسل من الجنابةء ثم يقيم مدة 
فيقول له هذا الداعى المعلون: قد عرفت أربع درجات» وبقى عليك الخامسة» فاكشف 
عنها؛ فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» ويتلو عليه فلا تعم نفس ما أخفى لهم من فرَة 


ا د ج > ع الف ولون واا 
أعين 4 (السجدة: ۷) فبقول له: ألهمنى إياها ودلنى عليهاء فيتلو عليه [ قد كنت فى 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ايوم حدید ) (ق: ۲۲) ثم يقول له: أتحب أن 
تدحل الجنة فى الحياة الدنيا؟ فيقول: وكيف لى ذلك؟ فيتلو عليه ظوإن نا للآخرة 
e e‏ الله ك 
SS‏ النساء eb‏ المخصوصون بذلك» وذلك 
قوله: [ ولا یبدین زینتھن إا لبعولتهن 4 (النور: )۳١١‏ والزينة مستورة غير مشهورة» ثم يتلو 
عليه وحور عین 9© کأمقال الولو المكنون ‏ (الواقعة: ۲ ۳) فمن لم ينل الجنة فى 
الدنيا لم ينلها فى الآخحرة؛ لأن الجنة مخوص بها ذو الألباب» وأهل العقول دون 
الجهال؛ لأن المستحسن من الآشياء ما حفى؛ ولذلك سميت الجدة جنة لأنها مستجنةء 
وسميت الجن جنا TS‏ والمجنة المقبرة لأنها تستر من فيهاء والترس 

المجن لأنه يستتر به» فالجنة هاهنا: ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم 
لهم ولا عقول» فحينئذ يزداد هذا المخدوع انهماكاء ويقول لذلك الداعى الملعون: 
تلطف فى حالى» وبلخنى إلى ما شوقتنى إليه» فيقول: ادفع النجوى اثنى عشر دينارا 
تكون لك قربانًا وسلمًاء فيمضى به فيقول: يا مولانا. . . إن عبدك فلانًا قد صحت 
سريرته» وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة» وتبلخه حد الأحكام» وتزوجه 
الحور العين» فيقول له: قد وثقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا قد وثقته وأمنته وخبرته 
فوجدته على الحق صابرًاء ولأنعمك شاكرا» فيقول: علمنا صعب مستصعب لا يحمله 
إلا نبى مرسل» أو ملك مقرب» أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمانء فإذا صح عندك حاله 
فاذهب به إلى زوجتك فاجمع بينه وبينهاء فيقول: سمعا وطاعة لله ولمولاناء فيمضى 
به إلى بيته» فيبيت مع زوجته» حتى إذا كان الصباح قرع عليهما الباب وقال: قوما قبل 
أن يعلم نبآنا هذا الخلق المنكوس» فيشكر ذلك المخدوع ويدعو له فيقول له: ليس 
هذا من فضلى» هذ من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة 
الملعونة» فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون» ثم 
يقول له: لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولاناء فادفع قربانك» فيدفع 


اوقت ادن لاطو من تر اتراق الا ج ي ا 


اثنى عشر دينارا ويصل به ويقول: يا مولانا. . . إن عبدك فلانًا يريد أن يشهد المشهد 
الأعظم» وهذا قربانه» حتى إذا جن الليل» ودارت الكئوس وحميت الرءوس» وطابت 
النفوس» أحضر جميع أهل هذه الدعوى المعلونة حريمهم» فيدخلن عليهم من كل 
باب» وأطفئوا السراج والشموع» وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه فى يده ثم يأمر 
المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجمیع المستجيبين» فيشكره ذلك 
المخدوع على ما فعل له فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولانا أمير 
المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم» ووضع عنكم أوزاركم» وحط ٠‏ 
عنکم آصارکم» ووضع عنكم أثقالكم» وأحل لكم بعض الذى حرم عليكم جهالكم 
ظ وما يلاها إلا الّذين صبروا وما يقًاها إلا ذو حظٌ عظيم 4 (فصلت: (o‏ . 

قال محمد بن مالك - رحمه الله تعسالی : «هذا ما اطلعت عليه من كفرهم 
وضلالتهم» والله تعالی لهم بالمرصاد» والله تعالی على شهید بجمیع ما ذکرته مما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم» والله یشهد علی بجمیع ما ذکرته عالم به 
ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الله » ولعنة اللاعنينء والملائكة» والناس أجمعين»› 
وأخزى الله من كذب عليهم» وأعد له جهنم وساءت مصيراًء ومن حکی عنهم بغیر ما 
هم عليه فهو يخرجة من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته. . ٠.‏ . 

وبعد. . . لست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
يستند إلى برهان» وإنما هى أوهام وأباطيل: غرروا بها ضعاف العقول ليسلخوهم من 
الدين» وليدخلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك» وأظن أن سوالاً 
يدور بخلد القارئ هو: كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ آليس هذا دليلاً 
على عدم صحة كل ما ينسب إليهم؟. .. والحق أن السؤال وارد ولکنه مدفوع بما 
ذكره الخزالى من أن سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق 
بمسلك واحد» بل غرضهم الاستتباع والاحتيال» فلذ:ك تختلف كلمتهم› ویتفاوت 
ای ا 


اآه. 


.۸ فضائح الباطنية ص‎ )۲( .١٠١ - ١١ كشف أسرار الباطنية ص‎ )١( 


Y۲‏ ا ا اڪ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


موقف متاأخرى الباطنية من تفسير القرآن الكريم 

تمھید: فى يسان انتشار الباطضة فى البلاد اآں وتعدد ألقابهم : 

قلنا: إن الباطنية يعرفون بأسماء عدة» وقلنا: إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا 
فى كثير من بلاد المسلمين» والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهندء 
ويعرفون بالبهرة أو اللإسماعيلية» وزعيمهم أغاخان الزعيم الإسماعيلى المعروف»› 
ويوجودن فى بلاد الأكراد ويعرفون (بالعلوية) حيث يقولون: على هو اللّه» ويوجدون 
فى تركيا ويعرفون (بالبكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من أصل ألبانى يقيمون 
فى الجبل المعروف بالمغاورى'ء ويوجدون فى بلاد العجم ويعرفون (بالبابية) 
ويوجودون فى فلسطين ويعرفون (بالبهائية) ومنهم جماعات فى بلاد متفرقة"» وتوجد 
بالهند فرقة أخرى من الباطنية هى القاديانية > وهى أحدث فرقهم عهداء وأقربها ظهوراً. 

هذه الفرق التى تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رآى فى 
التأويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدئها ومشربها. ٠‏ 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم» غير 
آننا لم نقف على شىء من ذلك› اللهم إلا شينًا يسيرا للبابية والبهائية . . 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة" وموقفها من كتاب الله تعالىء لان ما 
وصلنا عنها - وإن قل - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القرآن 
اکت 

واعتمادنا فى كل ما نكتب: على بعض الكتب التى وصاتنا عنهم» وعلى ما نشر 
فى المجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم» فنقول وبالله التوفيق: 
)١(‏ لما قامت الثورة المصرية نة ۲ طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من 

فساد حالهم وسوء فعالهم. 

(۲) ومن محاسن ثورة ۲۳ يوليو سنة ٠۹١١‏ طرد البهائيين من مصر»ء والاستيلاء على مركزهم العام 
وتحويله إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم» وقد تم ذلك فى حفل عام سنة ٠۹٦١١‏ م. 
(۳) البابية والبهائية فى واقع الأمر طائفة واحدة» نسبت إلى الباب زعيمها الأول فقيل لها: بابية» ثم 

نسبت إلى البهاء زعيمها الثانى» فقيل لها: بهائية كما هو موضح بعد. 


البابية والبهائية _______ ٣‏ 


البابية والبهائية 

كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية : 

الاس فخے: 

نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرزا على محمد الذى ابتدع هذه النحلة» وإليه 
تنسب هذه الطائفة ؛ باعتباره المؤسس الأول لها. 

والبهائبيتة: 

نسبة إلى بهاء الله » وهو لقب ميرزا حسين على» الزعيم الثانى للبابية» وإليه تنسب 
هذه الطائفة ؛ باعتباره المؤسس الثانى لها. 

وأصل نشأة هذه الطائفة : أن ميرزا على محمد الملقب بالباب» والمولود فى سلة 
٥۵‏ هجرية» توفی عند والده میرزا محمد رضا قبل فطامه» فربی فی حجر خاله 
ميرزا سيد على» ونشاً معه فى مدينة شيراز بجنوب إيران» واشتغل معه بالتجارة» ولما 
بلغ سنة الخامسة والعشرين ادعى آنه الباب - والباب عند الشيعة معناه نائب المهدى 
المنتظر - وكان ادعاؤه هذا فى سنة ٠۲١١‏ هجرية» وما لبث أن وصلت هذه الدعوة 
إلى طائغة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليهاء وكان عدد من صدقه فى أول 
الأمر ثمانية عشر رجلاّء فسماهم بكلمة (حى) لأن عدد حرفيها بحساب الجمل ثمانية 
عشر» ثم أمر أتباعه هؤلاء بالانتشار فى إيران وبلاد العراق؛ يبشرون به وبدعوته» 
وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره هو بنفسه» ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 
دعوته فی المجمع الكبير فاشتهر اسمه» وذاعت دعوتهء فثارت عليه طرائف 
المسلمين» وقاموا فى سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل. 

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما فى دعوته من 
غواية وضلال» فكفره بعض العلماءء ورماه بعض آخر منهم بالجنون» فاعتقله الوالى 
فی سجن شیراز» ٹم فی سجن أصفهان» ثم فى طهران» ثم فى أذربيجان» وفى عهد 
السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الخصومة بين البابيين ومخالفيهم» وقامت بينهم حرب 


> ا س نے التفسي ر وال مف رون/ الحزة الان 


طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب» فعلق فى ميدان مدينة تبريز» 
وقتل رميًا بالرصاص» وذلك فى سنة ٠١١١‏ هجرية . 

وبعد قتله اخحتلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من ينوب عنه» وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة» من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية» وأمثالهاء وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاة سنة ۱۲١۸‏ هجرية انتقامًا لزعيمهم 
الباب» ولما حاب سعيهم وفشلوا فى هذه المؤامرة» أخذت الحكومة تضطهد زعمء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» فقتل من قتل» ونفى من نفى» وكان من بين زعمائهم 
فى هذا الوقت - وقت الاضطهاد - ميرزا حسين على الملقب فيما بعد ب (بهاء الله). 

بھ اء الله: 

ولد بهاء الله سنة ۱۲۳۳ هجرية» وکان ابنه میرزا عباس من کبار وزراء الدولة فى 
وقته» فلما قام الباب واشتهر أمره صدقه بهاء الله » فاشتد به أزر البابيين وكثرت 
جماعتهمء ولما حدثت حادثة سنة ٠۲١۸‏ هجرية» وهى محاولة اغتيال ناصر الدين 
شاه» قبض على بهاء الله وسجن نحو أربعة أشهر» ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق» 
فدخل بغداد سنة ٠۲١۹‏ هجرية» ومكث بها اثنى عشر عامًاء يدعو الناس إلى نفسهء 
ويزعم آنه هو الموعود به الذى أخبر عنه الباب» وكان يشير إليه بلفظ (من يظهره الله) 
وهناك تجمع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابييين» وتسموا حينئذ بالبهائيين› 
ووقعت بينهم وبين شيعة العراق فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين» 
فقررت الحكومة العثمانية فى ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآستانة» فأرسل إليها 
ومکت بها جوا من ازع آشنھن کم تھی إل آدرنة ومک با نجرا امن من 
سنوات» ثم نفى منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ٠۲۸١‏ هجريةء وبقى بها إلى أن 
مات سنة ٠١١٠۹‏ هجرية» فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس المولود سنة ٤٤۱۸م‏ 
والمتوفى سنة ١۹۲٠م‏ والملقب (عبد البهاء) فأخذ يدعو إلى هذا المذهب» ويتصرف 


(۱) وقع بين أتباع البهاء وأتباع آخیه یحیی الملقب بصبح ازل - وکان ممن رفض دعوی أحيه» 
وأتباعه يعرفون بالأزلية - فتنة فى أدرنةء فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من أدرنة» 


البابية والبهائية 0° 


فيه كيف يشاء» فلم يرض هذا الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه» والتف فريق منهم 
حول أخيه الميرزا على» وألفوا كتبًا فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من 
دالا 

الصلة بين عقاند البابية وعقائد الباطنية القدامى: 

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباء فإنا نجدها ليست بالفرقة المحدثة فى 
عقائدها وتعاليمهاء بل هى فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية» تغذت 
من ديانات قديمة» وآراء فلسفية» ونزعات سياسية» ثم درجت تحذو حذو الباطنية 
الأول» وتترسم خطاهم فی کل شیء» وتهذی فی كتاب اللّه» فتأولته بمثل ما تأولوه؛ 
لتصرف عنه قلوبًا تعلقت به ونفوسًا اطمأنت إليه. 

والذى يقرا تاريخ الباطنية الأول» ويطلع على ما فی کتبهم من خرافات وأباطیل» 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية» ويطلع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل» لا يسعه 
إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلت فى جسم ميرزا على» وميرزا حسين على» 
فخرجت للناس أخيرا باسم البابية والبهائية . 

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية» وينفذون إلى عقول العامة 
بإظهارهم الحب والتشيع٠‏ بل والانتساب إلى آل البيت» ثم يصلون إلى أهوائهم 
ومآربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقلء ولا تست إلى الدين بسبب» 
وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائيةء وبمشل هذه الوسيلة وصلوا إلى 
أغراضهم وأهوائهم» وإليك ما يوضح ذلك. 

أولا: فى الباطنية من يدعى النبوة لنفسه أو يدعيها لغيره» وميرزا على الملقب 
بالباب یدعی آنه رسول للناس من قبل الله تعالی»ء وله کتاب اسمه (البیان) ادعی أنه 
منزل عليه من عند الله تعالى» وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الآلوسى 
صاحب التفسير المعروف» يدعوه فيها إلى الإيمان به: (إننى أنا عبد الله قد بعثنى 


(1) لخصنا هذا البحث التاريخى من مقال لأبى الفضائل الإيرانى منشور بمجلة المقتطف الجزء 
التاسع» السثة العشرين› ومن مقال السيد محمد الخضر حسين منشور بمجلة نور الإسلام 
(مجلة الأزهر فيما بعد) العدد الخامس من السنة الأولى . 


7 د ا ت التفسير والمفزون/“ الجر الفانن 
بالهدی من عنده) وسمى فى هذه الرسالة مذهبه دين الله فقال: (ومن لم يدخل فى دين 
الله» مثله كمثل الذين لم يدخلوا فى الإسلام). 

ولا نعلم ماذا أجاب به الآلوسى على هذه الرسالةء وإن كنا نعلم رأيه فى هذه 
N A a a aa‏ 
مح ب دمن رلم وآكن َل اله وخاتم لن ذلك حيث بتول: اوقد بر 
فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» لهم فى هذا الباب فصول 
يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول» وقد كاد يتمكن عرقهم من 
العراق لولا همة واليه النجيب الذى وقع على همته وديانته الاتفاق» حيث خذلهم - 
نصره الله - وشتت شملهم»› وغضب عليهم - اه - وأفسد عملهم» فجزاه الله تعالى 
عن الإسلام خيرًا» ودفع عنه فى الدارين ضيمًا وضيرًا». 

وكذل ادعى زعيمهم الثانى الملقب ببهاء الله: أنه رسول من عند الله» جاء 
لتأسيس الإسلام على الأرض» وبين أيدينا كتاب بهاء اللّه» ويطلق عليه اسم (الكتاب) 
قرآنا فيه فوجدناه يقول: 

«العمر الله إن البهاء ما نطق عن الهوى» قد أنطقه الذى أنظق الأشياء بذكره وثنائهء 
لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر المختار»". 

«لعمری ما أظهرت نفسی» بل الله أظهرنی كيف أراد» إنى كنت كأحد من العبادء 
وراقدًا على المهاد» مرت على نسائم السبحان» وعلمنى علم ما كان» ليس هذا من 
عندی بل من لدن عزيز عليم› وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماء» وبذلك ورد على ما 
ذرفت به دموع العارفين» ما قرأت ما عند الناس من العلم» وما دخلت المدارس»› 
ا ی کا ری بات لت ن الاد 

«قل قد أتى المختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الاآكوان» من نفحات اسمه 
الرحمن» ويتحد العالم »و ويجتمعوا على هذه المائدة التى نزلت من السماء»*. 


(۱) رسائل الإصلاح )/ 4۸(. ((۲) روح المعانی (۲۲/ ۳۹). 
(ه( المرجع السابق ص ١‏ . 


البابية والبهائية ۷ 


ویری الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» فابتدع لأتباعه أحكامًا خالف 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية» فجعل السوم تسعة عشر يومًا من شروق الشمس 
إلى غروبهاء وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى» بحيث يكون عيد الفطر عندهم 
يوم (النيروز) على الدوام» وفى كتاب البيان «. . . أيام معدودات» وقد جعلنا النيروز 
عيدا لكم بعد إكمالها»'. 

كذلك يرى بهاء الله أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلاميةء ويقرر ذلك فى 
كتابه فيقول: «لو كان القديم هو المختار عندكم» لما تركتم ما شرع فى الإنجيل» بينوا 
يا قوم. . . لعمری لیس لكم اليوم من محيص» إن كان هذا جرمى فقد سبقنى فى ذلك 
محمد رسول الله» ومن قبله الروح» ومن قبله الكليم» وإن كان ذنبى إعلاء كلمة الله 
وإظهار أمره» فأنا أول المذنبين» لا أبدل هذا الدين بملكوت السموات والأرضين»؟. 

وقرر البهاء أن الدين قسمان: عملى وروحانى» فالقسم الروحانى وهو مظاهر 
الألوهية والنبوة» غير قابل للتبديل» والقسم العملىء وهو المتعلق بالصور والأشكال 
الخارجية» قابل للتغيير» وعلى هذا المبداً جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
والليلةء وجعل قبلتهم فى الصلاة ين يكون هو!! وفى هذا يقول: «إذا أردتم الصلاة 
فولوا وجوهكم شطرى الأقدس»“ وسوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق الشرعية 
والسياسية» وقرر عقوبات مالية للزنى والسرقة وغيرهماء ومنع التسرى» وحرم الزواج 
بأکثر من واحدة» وقيد لهم الطلاق وصعبه» وحجته فی هذا كله: أن جميع الأديان 
أضحت لا تصلح لإصلاح العالم فلا بد من دين جديد يوافق هذا العصر. .. عصر 
التقدم المادى العظيمء وهذا الدين الذى جاء به هو الذى يصلح فى نظره لمسايرة هذا 
ال ور 

ا منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنيةء العوام من دراسة العلومى 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة» وفعل الباب مثل ذلك فحرم فى كتابه (البيان) 


(۱) رسائل الإصلاح (۳/ .)۹٩‏ () کتاب بھاء الله ص ۳۹. 
(۳) رسائل الإصلاح (۳/ ۹۹). 
() انظر مقال بی الفضائل فى المقتطف العدد التاسع من السنة العشرين» وانظر المحاضرة التى 


ب سے ب سے افير والمغسرون/ الجر الثانی 


التعليم وقراءة كتب غير كتبه» فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم» 
وما فى أيديهم من كتب العلم. .. ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التحجير قد 
يصرف بعض الناس عن دعوته› فنسخ ذلك التحجيرء وذلك حیث قول فی کتتابه 
المسمى ب (الأقدس) قد عفا الله عنكم ما نزل فى البيان من محو الكتب» وآذنا بكم 
بان تقرآوا من العلوم ما ينفعک» (۱. 

ثالئًا: من الباطنية من يدعى حلول الإله فى بعض الأشخاص» كالقرامطة الذين 
یدعون حلول الإله فى إمامهم محمد بن إسماعيلء ونجد مثل هذه الدعوى متجلية فى 
بعض مقالات البابية » فهذا بهاء الله يقول فى الكتاب «لنا مع الله حالات نحن فيها هو 
وهو نحن» ونحن نحن» ۳ وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: «وقد أخبرنا بهاء الله 
بأن مجىء رب الجنود والأب الأزلى» ومخلص العالم الذى لا بد منه فى آخر الزمانء 
كما أنذر جميع الأنبياء عبارة عن تجليه فى الهيكل البشرى»› کما تجلی فی هیکل 
عيسى الناصرى» إلا أن تجليه فى هذه المرة أتم وأكمل وأبهى» فعيسى وغيره من 
الآنبياء هيأوا الأفئدة والقلوب لاستعداد هذا التجلى الأعظم»" يريد بهمذا: أن الله 
تجلی فيه بأعظم من تجليه فى أجسام الأنبياء على ما يزعم وهذا أبو الفضل الإيرانى 
أحد دعاتهم يقول: «.. . فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويسند إلى الله من 
العزة»› والعظمة› والقدرة والعلم» والحكمة» والإرادة» والمشيئة» وغيرها من 
الأوصاف› إنما یرجح بالحقيقة إلى مظاهر أمره» ومطالع نوره» ومهارط وحبه» ومواقع 
ظهوره» ٤‏ ومثل هذا کثیر فی كلام زعمائهم ودعاتهم . 

رابعا: یدعی الباطنية رجوع الإإمام المعصوم بعد استتاره» ويحصرون مدارك الحق 
فى أقواله» والبهائية يقولون هذا القول ويشتونه فى كتبهم . 

يقول بهاء الله فى الكتاب: «يسند القائم ظهره إلى الحرم» ويمد يده المباركة» 
فتری بیضاء من غير سوء»› ويقول: هذه ید الله ویمین الله » وعين الله » وبأمر الله آنا 
الذى لا يقع عليه اسم ا فاق انا اط غب ل درك 


. ٣٣ رسائل الإصلاح (۳/ ۰۰(. (۲) الکتاب ص‎ )١( 
.۸۳ الکتاب ص‎ )٥( المرجع نفسه.‎ )٤( .)٠١١ /۳( رسائل الإصلاح‎ )۳( 


۲۹ 


البابية والبهائية 


وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم بن سيظهره الله ء 
ويزعمون أنه هو الذى يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

خامسًا: من مبادئ قدماء الباطنية التفرس» وعلى هذا المبدأً منعوا التكلم بآرائهم 
فى بيت فيه سراج أى فقيه أو متعلم» والبهائية يسيرون على هذا المبدأً وإليك ما يثبت 
ذلك . 

أرسل إلى أبى الفضائل الإيرانى بعض إخوانه كتابًا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزى بإمضاء هاشم الشامى» والمقال يتضمن توجيه 
الاعتراضات على فصاحة القرآن الكريم» فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك فى رسالة أرسل 
بها إلى صاحبه يقول فيها : 

«. .. إن هناك موانع جمة» أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسهل العاقل تذليل 
صعوباته» ولا يتسنم النبيه متن صهواته » حيث إن قلوب الذين اكتفوا من الإسلام 
باسمه» ومن القرآن برسمه» تغذت فى مدة مديدة» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب» 
وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب» وجهلت حقيقة معانى 
الخطاب» فلو كشفنا عن حقائق الإشارات» وأظهرنا المعانى المقصودة من ظواهر 
العبارات» فطلعت صور الحقائق المقصورة فى قصر الآيات» وتهللت وجوه المعانى 
المستورة فى خدور الاستعارات لندفع تلك الردود والاعتراضات. ونظهر بطلان تلك 
الإيرادات والانتقادات» تثور أولاً أحقاد جهلائناء ويرتفع نعيب سفهائناء وينادون بالويل 
والثبور» ويثيرون الأحقاد الكامنة فى الصدور. . ٠.‏ ثم يقول لصاحبه فى آخر الرسالة: 
0 لتعلم حق العلم آنى مانسيت ولم أكره صفة من صفاتك»› ولا خلة من 
خلالك» ولكن - والحق يقال - إنك نسيت وصية روح الله الواردة فى سفر متى «لا 
تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير» حيث تجاهر بجواهر الأسرار ومعالى المعانىء 
عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه» وتجالسه وتؤانسه» فکیف أنه یکون مستودع 
الحكمة الإلهية» والأسرار الربانية» فتمسك بالحكمة» وكن على جانب عظيم من 
الفطىة» )١(‏ 


(۱)رسائل ابی الفضائل ص ۱۲۹ - ٠۲۷‏ . 


° 7و ا ڪڪ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


ويقول فى رسالة أرسلها إلى الشیخ فرج الله زكى الكردى أحد أتباعهم فى مصر 
ل واعلم یا حبیی آنه سیدخل علیکم کثیرون» ویتظاهرون بنوایا المتقحص الباحث» 
الإيمان» واضطهاد أصحاب الإيقان› كما ع وتنادی آی ا منها 
ل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم 
فالقمسوا نورا فضرب بيتهم بسو ر لَه باب باه فيه الرحمة وظَاهره من قبله العَذاب. ..4 
(الحدید: )٠١ - ۱١‏ إلى آخر الآيات»› فتحكم الآية المباركة أنه لا بد من دخول أهل 
النفاق على أصحاب الوفاقء للاستطلاع والاستراق» فلا يغرنك تحببهم وترفقهم› ولا 
يخدعنك ملاينتهم وتملقهم› فإن التهور» والتعجيل یو جب الندم والافتضاح› والتروی 
يكفل النجاح والفلاح» ومن الحكم المأثورة (العجلة من الشيطان» والتأنى من 
ارخ0 

من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة 
فى تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم 
الإصلاح الدينى» وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن - علاة على ما سبق - آنهم ينهجون 
نهج الباطنية الأول ویترسمون خطاهم فی تحریفهم لکتاب الله والعبث باياتە!! . 


3% % * 


(۱) رسائل اہی الفضائل ص ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 


۲۳١ 


موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم 


موقت البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم 

لم تحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم» ولم يمنعهم 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد على دعاواهم الباطلة» ومذاهيهم 
الفاسدة؛ تمويها على العامة» وتغريرا بعقول الأغمار الجهلة. 

أبو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير أهل السنة: 

ولم يكن فى وجوههم قطرة من الحياة تمنعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل 
ألسننة وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيرانى» نجده فى رسالة أرسلها لصديق 
له» يعيب على تفاسير أهل السنة فيقول: «. . . ولقد يدهش الإنسان ویتحیر یا حبیبی 
من تعاليمهم الباطلة» وتفاسيرهم المضحكة فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا 
بالوفود على الأرض المقدسة فى هذه الأيام الأخيرةء قابلناهم فى بيروت» وسافرنا 
معهم إلى الأرض الفيحاء مدينة حيفاء أخحبرونا بما يتحير منه الأريب» ویدهش منه 
اللبيب» كيف تقدمت كلمة الله فى تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير 
الباطلة الضائعة» من النفوس الجاهلة الخادعة؟ آليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد 
قوته؟ وسطوع آیاته وظهور بیناته؟. . . .)٩‏ 

يعيب أبو الفضائل تفسير أهل السنة؛ لأنه یری فی زعمه آنه وأهل نحلته خير من 
يفهم القرآن» ویعلم ما فيه من أسرار ورموز» ویری أنه ومن شاكله هم الراسخون فى 
العلم» الذين يقفون على عجائب القرآن التى لا يدل عليها إلا باطنه» أما ما يعنى به 
مفسروا أهل السنة من الظواهر فليس فى زعمه من المعانى التى يرمى إليها القرآن» وفى 
هذا يقول ما نصه: «. . . لو کان معانی آیات القرآن ما هو ظاهر یعرفه کل من یعرف 
اللغة العربية» ويتلذذ منه كل من له إلمام بالعلوم الأدبيةء كيف يتم هذا القول - يريد 
قول رسول الله ایم فی شأن القرآن نه لا تنقضی عجائبه - وکیف يصدق قول الله فی 
الآية (۷) من سورة آل عمران ل وما يعم تأويلّه إلا الله والراسخون فى الْعلْم .)١»‏ 


.۷١ رسائل أبى الفضائل ص‎ )۲( . ٦1١ رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 


۲ ا لے التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


إنتاج البابية والبهائية فى التفسير » ومثل من تأويلاتهم الفاسدة: 

ولكن هل وصل إلى أيدينا شىء من كتب هذه الطائفة فى تفسير القرآن؟ لم نسمع 
ولم نقرأً أنهم ألفوا تفسيراً متناولاً للقرآن آية آية» وإنما قرأنا أن رئيسهم الأول فسر 
سورة البقرة» وسورة يوسف» وسورة الكوثر» ولكن لم يصل إلى أيدينا شىء فى 
ذلك» وكل ما وصل إلينا هو نبذ من تفسيره» وتفسير بعض أشياعه ودعاته» قرآناها فى 
كتبهم أنفسهم» وفى الكتب والمقالات التى كتبت عنهم» وهذه النبذ مع قلتها تصور لنا 
مقدار تهجمهم على تحريف القرآن الكريم» والميل بنصوصه إلى ما يرضى آهواءهم» 
ویشبع أطماعهم › وإليك بعض هذه التأويلات» لتقف بنفسك على مقدار هذيان القوم» 
وتلاعبهم بالقرآن وبالعقول!! . 

من تأويلات البابا: ٠‏ 

فسر الباب سورة يوسف» فمشى فيها على طريقة التأويل الذى لا يقره الشرع ولا 
E AN a aa E‏ 

وإليك بعض ما قاله الباب فى تفسيره لسورة يوسف» لتقف على مقدار هذيانهء 
وتلاعبه بالنصوص القرآنية . 

غ تعالی فی الآیة )٤(‏ اذ قال بُوسف لابه ا أت إِنى رأيْت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین )4 يقول ما نصه: «وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف 
نفس الرسول» وثمرة البتول» حسين بن على بن أبى طالب مشهودا. . . إذ قال حسين 
لأبيه يومًا: إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله 
القديم سجادًا . . . وإن الله قد أراد بالشمس فاطمة» وبالقمر محمداء وبالنجوم أئمة 
الحق فى أم الكتاب معروقًاء فهم الذين یبکون على یوسف بإذن الله سجدا وقیامً" . 

وفى قوله تعالى فى الآية )٥(‏ ل قال يا بتى لا تقصص رءَياك على إخوتك فيكيدوا ك 
كيدا ايان لاونسان عدو مبین ) یقول ما نصه: (إذ قال علی: یا بنی لا تخبر مما 
أراك الله من أمرك إخوتك ترحمًا على إلفهم وصبرًا لله العلى» وهو الله كان عزيزا 
خف إن ك ت من آمرك فى عض مها قفن الا فك فیکیدوا لك کیداء بان 


موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم د ٣٣‏ 


يقتلوا أنفسهم فى محبة الله من دون نفسك الحق شهيداء وإن الله لوجهك بدمك 
محمرًا على الأرض بالحق على الحق صبيعًا وإن الله قد شاء كما شاء أن يراك مخصبًا 
شرك مر داف راغلی رض عل فر الق لى الى فلا وجمك عك 
الأرض عرياء وإن الله شاء كما شاء بأن يرى بناتك وحريمك فى آيدى الكافرين 


ا 


وعند قوله تعالى فى الآية (۸) د قالوا لَيُوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة إن أبانا فى ضلال مبين » يقول ما نصه: (. . . إذ قالوا حروف لا إله إلا اللهء وإن 
يوسف أحب إلى آبينا منا بما قد سبق من علم الله حرفا مستسرا بالسر مقنعا على السر 
محتجبًا فی سطر»ء غايبًا فى سر السر مرتفعًا عما فى الدنيا وأيدى العالمين جميعًاء وإنا 
نحن عصبة فيما أراد الله فى شأن يوسف النبى محمد العربى حول السطر مسطورًاء وإن 
الله قد فضل أبانا بفضل نفسه وقدر الله سر المستسر من سر أمره بما فى أيدى العالمين 
بالكشف المبين على أهل النار من سر (الباء) ضلالا. . . إلخ). آه. 

من تأویلات بھاء الل : 

ويرى بهاء الله أن ما ورد فى القرآن من الصراط» والزكاةء والصيام» والحج» 
والكعبة» والبلد الحرام» وما إلى ذلك» كله لا يراد به ظاهره وإنما يراد به الأئمة» وفى 
هذا يقول فى الكتاب: «قال أبو جعفر الطوسى: قلت لأبى عبد الله : آنتم الصراط فى 
كتاب الله » وآنتم الزكاة» وأنتم الحج؟ قال: يا فلان. . . نحن الصراط فى كتاب الله عز 
وجل» ونحن الزكاةء ونحن الصيام» ونحن الحج» ونحن الشهر الحرام» ونحن البلد 
الحرام» ونحن كعبة الله » ونحن قبلة الله» ونحن وجه الله»0). 

وفى كتاب بهاء الله والعصر الجديد» ما يدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث» 
ولا بالجنة والنار؛ حيث يفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجىء ميرزا حسين الملقب 
ببهاء اللّه» قال فى كتاب بهاء الله والعصر الجديد: «وطبقا للتفاسير البهائية» يكون 
مجئ كل مظهر إلهى عبارة عن يوم الجزاء» إلا أن مجىء المظهر الأعظم بهاء الله : هو 


(۱) مفتاح باب الأبواب ص ۳٠١‏ . (۲) مفتاح باب الأّبواب ص ۳١۲‏ . 
(۳) الکتاب ص ۸۳. 


۳٤‏ د التفسير والمفسرون/ الحرزء الثانى 


يوم الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التى نعيش فيها» وقال: «ليس يوم القيامة أحد الأيام 
العادية» بل هو يوم يبتدئ بظهور المظهرء ويبقى ببقاء الدورة اال 

ويفسر البهائية الجنة بالحياة الروحانية» والنار بالموت الروحانى» فقد جاء فى 
كتاب بهاء الله والعصر الجديد «أن الجنة والنار فى الكتب المقدسة حقائق مرموزة» 
فالجنة ترمز إلى حياة الكمال» والنار ترمز إلى حياة النقص» ولما كانت الحياة الروحية 
فى نظر البهاء هى الإيمان به» والموت الروحى هو تكذيب دعوتهء فإنا نراه يقرر ذلك 
فيقول: ...١‏ منهم من قال: هل الآيات نزلت؟ قل: إى ورب السموات» قال: أين 
TREN ATA LE A‏ 

من تأويلات عبد البهاء عباس: 

كذلك نجد عبد البهاء» يتكلم عن النبوة والوحى بما يوافق كلام قدماء الباطنية 
الذين قلدوا الفلاسفة فيقول: «الأنبياء مرايا تنبئ عن الفيض الإلهى» والتجلى 
الروحانى» وانطبعت فيه أشعة ساطعة من شمس الحقيقة» وارتسمت فيه الصور العالية 
ممثلة لها تجليات أسماء الله الحسنى» ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» فهم 
معادن الرحمة» ومهابط الوحى» ومشارقة الأنوار» ومصادر الإرسال» وما أرسلناك إلا 
e‏ للعالمیں»“. 

ونجد قرة العيون إحدى أتباع الباب» تدعى أنها الصور الذى ينفخ فيه يوم القيامة» 
وتقول: «إن الصور الذى ينتظرون فى اليوم إلا ها 

وبين أيدينا رسائل أبى الفضائل» محمد بن رضا الجرفادقانى » المعروف بفضل اللّه 
الإيرانى» أحد دعاة البابية المتعصبين» وكتاب الحجج البهية له أيضًا» وفيهما تفسير 
لبعض الآيات القرآنية » يما يتفق ومذهبه الباطل . 

فمن ذلك مثلاً أنه يفسر الروح الأمين الذى ورد فى القرآن بأنه الحقيقة المقدسة» 
ثم يعرفها فيقول: «هى غيب فى ذاتهاء مجردة بحقيقتها عن الجسم أو الجسمانيات» 
فلا تتوصف بأوصاف الماديات» ولا تذكر بخصائصهاء ولا يطلق عليها الخروج 


(۱) رسائل الإصلاح (۳/ .)٠١۳‏ (۲) کتاب بهاء الله ص ٩۷‏ . 
(7) خطابات ومحادثات عبد البهاء. (6) المبادئ البهائية ص ۲١‏ . 


موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم _ ٣١‏ 


والدخول» ولا توصف بالتحيز والحلول» وإنما هى حقيقة تنجلى فى مظاهر أمر الله 
ى٠‏ عرشها قلوب الأصفياء» ومرآة تجليها صدور الأولياء» وإنما مثل طلوعها 
٠‏ اقها فى النفوس القدسية كمثل انطباع الشمس فى المراياء فلا يقال: إن الشمس 
حت فى المرآةء ولا إنها دخحلت فيهاء بل ولا يقال: إنها عرضت عليهاء بل يقال: إن 
ا ا ق و ا 
مذهب قدفاء الباطتية والفاكسفة: 
ومن ذلك أيضا أنه فسر قوله تعالى فى الآيتين )٠٤١ »٠٤١(‏ من سورة الأعراف 
ل[ وواعدنا موسي لاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين لَيلة. .. 4 الآية» تفسيراً 
باطنيا فقال: «المراد باللیل - كما سمعته منى مرارا - هو عبارة عن آيام غيبة شمس 
الحقيقة» واليوم على حسب ما نزل فى التوراة المقدس يحسب كل يوم واحد بسنة 
واحدة» وكان موسى عليه السلام لما فارق أرض مصر» وفر من فرعون وملئه إلى 
مدین» کان ابن ثلاثین» وآقام فى مدين عشر سنوات يشتغل فيها برعى أغنام شعيب 
النبى عليه السلام» وكان فى طى هذه المدة التى كانت الليالى المظلمة»ء والدياجى 
الكالحة من ظلم الفراعنة» وأوهام الصابئة» مشتغلاً بتهذيب أخلاقه» وتطييب أعراقه» 
وتنقية فؤاده» والمناجاة مع ربه فی وحدته وانفراده» فلما طاب خلقهء وتم خلقه» بعثه 
الله نبيا لهداية بنى إسرائيل» وإنقاذهم من ذلك الوبيل» فالمراد بأربعين ليلة هو أوبعون 
سنة» أقام موسى عليه السلام فى أثنائها فى مصر ومدين» ولا تنافى كلمة واعدنا هذا 
التفسير» حيث ظاهرها يقتضى تكلم الرب مع موسى قبل بعثته» فإن أمثال هذه الكلمة 
کثیرًا ما أطلقت على ما ألقی ذ فئ :لر ؛ وآلهم فى القلب» حتى على الحيوانات» كما 
re‏ تعالی : ل وأوحى ربك إلى التحلٍ أن اتخذى من الجبال بيوتا » (النحل: 1۸( 
طوقال موسي لأخيه هارون اخلقنى فى قومى وأصْلح ولا تَتَبِع سيل الْمُقسدين 4 
(الأعراف: )٠٤١‏ ظاهر الاَية المباركة يدل على أن موسى عليه السلام أخلف أخاه هارون 
حينما كان مع الشعب فى البرية» كما هو مذكور فى التواريخ› إلا أن التواريخ القديمة 
مظلمة جدا حيث إن المؤرخحين اعتمدوا فى هذه المسائل على ما جاء فى التوراة 


(۱) رسائل ابی الفضائل ص ۳۹. 


٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
وسائر الكتب العتيقة» ولكنا أثبتنا فى كتاب الدرر البهية ضعف هذا المستند من حيث 
العلم» فيجوز أن يكون هارون مستخلمًا عن موسى عليهما السلام؛ لحفظ الشعب آيام 
غیاب موسی فى مدين» وقد كان بنو إسرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدهم 
إبراهيم عليه السلام» فلما غاب موسى وضع بنو إسرائيل رسم عجل أبيس أحد 
معبودات المصريين تزلمًا إلى فرعون وقومه» فكأنهم تجنسوا بالجنسية المصرية» 
واعتنقوا الديانة الوثنية» فلما رجع موسى عليه السلام ورآهم على تلك الحال السيئة 
والعبادة الباطلة» أنكر ذلك على هارون» كما ذكره المؤرخون» إذ لا يعقل أن بنى 
إسرائيل على ما عرفوا بصلابة الرأى يتركون ديانتهم الموروثة بسبب تأخير موسى عن 
الرجوع إليهم عشر ليال. 

ثم قال تعالی: ونما جاء موسیٰ لمیقاتا وکلم ريه قال رب انی أنظر اليك قال ن 
ترآنی وکن انظر لی الجبل إن استقر مکانه فسوف ترانی فما تجلی ریه للجبلٍ جعله دا وخر 
موس صعقا فما فاق قال انك نت الور ا اول المؤمنين 4 (الأعراف: ۳ اعلم ۔ 
حفظك الله _ أن علماءنا - سامحهم الله - اختلفوا فى رؤية الله تعالی وعدم جواز 
رؤيته» فالشيعة والمعتزلة أنكروا جواز رؤيته» حيث تقتضى الجهة والمقابلة» وهى من 
مقتضيات الجسد والتحين والتحدد وأمثال ذلك» وهو منزه عن تلك الأوصاف إذ لم 
يفهموا من لفظة الله سوى الذات» ولا شك أن الذات منزهة عن تلك الصفات» وأهل 
السنة والجماعة جوزوا رؤية الله تعالى اعتمادا على صريح الآيات» واستنادا على صريح 
الأحاديث والروايات» وكانوا على هذه العقيدة الصالحة إلى أواسط القرون الهجرية› 
فمزجوها بالعقائد الوهمية» حيث شاعت فى تلك القرون بينهم المسائل الكلامية» 
والمعارف الناقصة العقلية» فإنهم قالوا: إن رؤية الله تعالى جائزة وواقعة فى القيامة»› 
إلا آنها لست من قبيل الإحاطة بالنظر» فترى ذات الله تعالى من غير مواجهة ومقابلة» 
وكيفية وإحاطة» مما يرجع إلى الوهم الصريح» وإنكار الرؤية حقيقة» وآهل البهاء 
المستظلين بظلال الفرع الكريم المتشعب من الدوحة المباركة العلياء لما عرفوا - على 
حسب ما يعلمون من القلم الأعلى - أن ذات الله بسبب تجردها وتقديسها الذاتى لا 
تدرك» ولا توصف ولا تسمی باسم» ولا تشارك بإشارة» ولا تتعين بإرجاع ضمير»› 


موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم >> س NS a a‏ 
والأسماء والأوصاف وكل ما يسند ويضاف إليها راجعة فى الحقيقة إلى مظاهرها 
ومطالعها ولذلك سهل عليهم فهم معنى أمثال تلك الألفاظ التى نزلت فى الكتب 
المقدسة والصحف المطهرة؛ من قبيل رؤية الله تعالى» ولقاء الله وظهور الله ومجىء 
الله وغيرها مما ليس بخاف على أهل التحقيق . . . ثم اعلم أيها الحبيب اللبيب أن أهل 
البيان كثيرا ما أطلقوا فى عباراتهم لفظ (جل) على أكابر الرجال استعارة» سواء كانوا 
من صناديد الدولة والملك؛ أو من قروم أهل العلم والفضل كما أطلق أمير المؤمنين 
عليه السلام على مالك بن الحارث النخعى المعروف بالأشتر» لما اشتهر ذكر وفاته» 
وأخبر بمماته» ومقامه عليه السلام معلوم لديك فى الفصاحة والبراعة» ورسائله وخطبه 
مستغنية عن المدح والإطراء بالطلاوة والصناعة» وعبارته هذه مذكورة فى نهج البلاغة» 
وهذه استعارة فى غاية المناسبة واللطافة حيث إن آكابر الرجال هم بمنزلة الأوتادء 
لاستقرار أرض المعارف والديانة» أو الأمة والدولة» وكثيرًا ما أطلقه داود عليه السلام 
فی مزامیره» وسائر الأنبیاء من بنی إسرائیل فی کتبھم على الرب تعالی› كما جاء فى 
مزمور )٤۲(‏ (أقول لله صخرتی لماذا نسيتنى) وجاء فى مزمور )۷١(‏ (كن لى صخرة 
وملجاً أدخله دائمًا» أمرت بخلاصى لأنك صخرتى وحصنى) إلى كثير من أمثالهاء فإذا 
عرفت هذاء فاعلم أن موسى عليه السلام إنما طلب رؤيا الله تعالى بسبب اقتراح 
الشعب عليه أن يريهم الله » كما يدلك عليه قوله تعالى ارا الله جهرة %(الساء: )٠١۳‏ 
إلا أن الله تعالى أخبره بأن رؤيته موقوفة باستقرار جبال العلم والإيمان فى مكانهم من 
الإذعان واليقين ولكنهم بسبب عدم بلوغهم إلى المقام الثابت الراسخ المكين من العلم 
والمعرفة واليقين فلا بد وأن تندك جبال وجودهم؛ ويتزعزع بنيان إذعانهم لمعبودهم 
حين لقائه فيتبدل إيمانهم بالكفر» ويقينهم بالشك». وإقبالهم بالإعراض» حيث لم 
تكمل بعد مراتب عرفانهمء ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بنيان إيمانهم؛ فلم يبلغوا بعد 
إلى رتبة استحقاق الرؤية واللقاء ولم يصعدوا إلى درجة الاستقرار والبقاء؛ فلا بد من 
ظهور الآنبياءء وقيام الأصفياءء لتربية أشجار الوجودات البشرية» وتكمل معارفهم 
بالإيمان على ممر الدهور وطى العصور» حتى يبلغوا إلى درجة التمكن والاستقرارء 
حينئذ يتجلى عليهم رب الأرض والسماءء ويتشرف البالغون منهم إلى درجة المشاهدة 


۸ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانی 
واللقاءء فخلاصة تفسير الآية الكريمة: أن موسى عليه السلام قال: رب أرنى أنظر 
إليك؛ حيث إن الشعب طلبوا منه رؤية الله تعالى فأجابه الله تعالى بأنك لن ترانىء لأن 
بنى إسرائيل لم يبلغوا بعد إلى درجة كمال وجودهم» ولم يستعدوا للقاء معبودهم» 
فانظر إلى جبال الوجودات» ومقادير استقرار الإيقانء فإن استقر جبل الوجود فى مقام 
إيمانه وإيقانه حين تجلى المعبود ولم يتزلزل ولم يتزعزع من مقامه حين الشهود» حينئذ 
استعد للقاء اللّه» واستحق للوقوف بين يدى الله » والتشرف برؤية الله » ثم تجلى الرب 
لأحد من تلك الأمة ممن كان من رؤساء الشعب» ومن جبال الإيمان والإيقان» فاندك 
وجوده» وتضعضع ريمانه» واضطرب إيقانه فانصعق موسى من ذلك الامتحان» وعرف 
مقدار صعوبة مقام الافتتان» فندم على ما سأل الرؤية للطالبين» ورجع فى الحين» 
وقال: لإ سبحانك تبت إِلَيْك وأنا أول المؤمنين ٠4‏ . 

فانظر إليه كيف أول الأربعين ليلة بآنها أربعين سنة» وهى التى يبعث الأنبياء على 
رأسها» وكيف علل التعبير بلفظ ليلة بان مدة الأربعين سنة كانت مظلمة كالليالى بظلم 
فرعون وملئه» وكيف تخلص من منافاة لفظ واعدنا للمعنى الذى يهذى به» وكيف اتهم 
التوراة وسائر الكتب العتيقة - بما فيها القرآن طبعا كما سيأتى بعد - بآنها لا يعول عليها 
فى الروايات التاريخية» وكيف رمى المعتزلة وأهل السنة بعدم إصابة المعنى الحقيقى 
للرؤية الواردة فى الآية» وكيف ادعى أنه ومن على شاكلته من البهائيين هم الذين 
أصابوا المعنى الحقيقى للآية» وكيف صرف لفظ الجبل عن معناه المراد إلى معنى لا 
يفهم من لفظ القرآن وسياق الآية!!. . . ولست فى حاجة إلى أن أبين ما فى هذا 
التفسير من خطاً وضلال» فإن الحق بين واضح . 

وفى كتاب الدرر البهية» صرح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة» وأنها فى 
الحقيقة رموز إلى معان خفية فقال: «لا يمكن للمؤرخ أن يستمد معارفه التاريخية من 
آيات القرآن»" وقال: «إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأمم فى معارفهم 
التاريخية » وأقاصيصه القومية» ومبادئهم العلمية؛ فتكلموا بما عندهم» وستروا الحقائق 
تحت أستار الإشارات» وسدلوا عليها ستائر بليغ الاستعارات؟ . 


(۱) رسائل ابی الفضائل ص ٠١۳ - ٩٦‏ . (۲) رسائل الاإصلاح (۳/ .)٩۹٦‏ 
)٤ ۳(‏ رسائل الإصلاح (۳/ .)٩7‏ 


موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم ٣۳٣۹  _‏ 


ولا شك أن هذه دعوى كاذبة يراد بها إدخال الشك فى قلوب المؤمنينء وإيهامهم 
بأن القرآن لا يعتمد على ظاهره» وإنما يعتمد على باطنه الذى عندهم علمه دون من 
عداهم من الناس» وإلى يومنا هذا» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لم ولن يقوم 
دليل تاريخى أو عقلى على عدم صحة قصة من قصص القرآنء وهو الذى لا يأتيه 
اط م ب ل ولا من حل ريل من کیم ید4 فصت ٩‏ 

كذلك نجد أبا الفضائل يعرض فى كتابه المسمى (الدرر البهية) لقوله تعالى فى 
الآية (۳۹) من سورة يونس ل بل کڈبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما باتهم تأویله 4 ولقوله 
تال ف ا(۳ من سور الأعراف # هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأوي يقول 
دين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالْحق 4 فيقول : 

«ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانيها الظاهرية ومفاهيمها اللغوية» بل المراد 
المعانى الخفية التى أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية .. . ثم 
فا هاا ر ر لك الات على ال لاا وتان مانا و كفت الت 
عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء» وقال: «إنما بعثوا عليهم السلام 
لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة» واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالى حتى يبلغ الكتاب 
أجله؛ وينتهى سير الأفقدة إلى رتبة البلوغ فيظهر روح الله الموعود ويكشف لهم 
الحقائق المكنونة فى اليوم المشهود» وقال: «وفى نفس الكتب السماوية تصريحات بأن 
تأويل آياتها إلى معانيها الأصلية المقصودة لا تظهر إلا فى اليوم الآخر» يعنى يوم 
القيامة» ومجىء مظهر أمرالله وإشراق آفاق الأرض ببهاء وجه اللّه» ثم قال: «ولذلك 
جاءت من لدن نزول التوراة إلى نزول البيان تافهة باردة عقيمة جامدة» بل مضلة مبعدة 
منحرفة ا 

ومعلوم أن لفظ التأويل فى الآيتين عبارة عن وقوع المخبر به ولكن يأبى هذا 
المخرف المنحرف إلا أن يحمل التأويل على تأويل الآيات إلى المعانى الخفية وعجيب 
بعد هذا ن يتهم الرسل بأنهم لا يعرفون تأويل الآيات» لأن وظيفتهم البلاغ فحسبء 
وأما كشف الستر عن المعانى الخفية فإلى روح الله حين نزولة» وروح الله فی نظره 


رسائل الإصلاح (۳/ .)۹١‏ 
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ونظر أشياعه: هو البهاء الذى يعبر عنه بالنقطة» ويدعى أن الرسل أرسلوا لسوق الخلق 
إليه» ويدعى أيضًا أن ظهوره يكون يوم القيامة» ولا شك أن هذا تفسير بارد عقيم» 
وجامد مضل » ولکنه لا يريد أن يعترف بهذا» بل نجده يتعسف فيرمى كل التفاسير من 
لدن نزول التوراة إلى نزول البيان بأنها تافهة باردة» عقيمة جامدة» مضلة مبعدة» محرفة 
مفسدة» لأن أصحابها خاضوا فيما لا علم لهم به» والعلم فى نظره عند البهاء وحده. 
كذلك نجد أبا الفضائل 0 و 0 
علا أصحاب انار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) بما لا يقره شرع» أو 
يرضى به عقل فيقول: «إن لفظ الملك واحد الملائكة» والملائكة فى اللغة العربية 
توافق لفلا ومعنى ما فى اللغخة العبرانية» حيث إنها مأخوذة من الأصل السامى» الذى 
اشتقت منه اللغات السريانية» والعبرانية» والعربية» والآشورية» والكلدانية» وهو يفيد 
معنى المالكية والاستيلاء على شىء فكما آنه أطلق لفظ الملك والملائكة فى الكلمات 
النبوية المحفوظة فى الكتب السماوية على النفوس القدسية» والأئمة الهداةء لخلعهم 
ثياب البشرية وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية» فملكوا زمام الهداية» وصاروا 
ملوك ممالك الولايةء أعطوا سلطة مطلقة فى سعادة الناس وشقاوتهم» وهدايتهم 
وضلالهم» وهذا هو معنى الولاية المطلقة التى جاءت فى الأخبار» ولذا سمى سيد 
الأبرار وأمير الأبرار» بقسيم الجنة والنار» كذلك أطلق هذا اللفظ فى الكلمات النبوية 
على رؤساء الأشرار» وأثمة الضلالء حيث إنهم قادة الفجار يقودونهم إلى النار ولذا 
أطلق عليهم لفظ الملائكة» كما أنه أطلق عليهم لفظ الأئمة فى قوله: « وجعلتاهم أَئمّة 
يدعون إلى الثار ) (القصص: )٠١‏ ثم استدل أبو الفضائل بعبارات من الكتب القديمة على 
جواز إطلاق الملائكة على أئمة الجور والضلال ثم تكلم عن سر تخصيص العدد بتسعة 
عشر» فذكر أن الديانات أبواب لدخول جنة الله ورضوانه؛ كما أنها أبواب للدخول فى 
جهنم بسخط الله حين تغييرها مثلاًء ثم استطرد من هذا إلى أن الباب كما يطلق على 
الديانات» يطلق أيضًا على الأنبياء وكبار الأولياء» واستدل على هذا بعبارة نقلها عن 
الجامعة وردت فى شأن الأئمة وهى (أنتم بابه المؤتى والمأخوذ عنه) قال: وإليه أشير 
فى الآية الكريمة فرب بيهم يسور له باب باط فيه الحم وظاهره من قبله العذاب ‏ 


۲4١ 


موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم 
(الحديد: )٠١‏ بعد أن قرر هذاء ادعى «أن أبواب الجنة كانت عند ظهور النقطة الأولى 
ع زه اة ع خرف الي ةاردا و عة 
المخلصون إلى الذروة العلياء ودخلوا الجنة... ثم عارض الدجال الرب سبحانه فعين 
تسعة عشر إنسانًا من رؤساء أصحابه ودهاة أحبابه؛ لإضلال أهل الإيمان» ومعارضة 
جمال الرحمن» ثم قال : «فالمراد بملائكة النار فى الآية المباركة هو هذه الرجال من 
أصحاب الدجال وأئمة الضلال» ثم ذكر بعد ذلك أن عدد أبواب النار صار فى هذا 
الدور الحميد والكون المجيد ثلاثة فقط وهى أيضًا ملائكة الجحيم» وقادة 
أصحاب الشمال إلى العذاب الأليم؟. 

واستدل على ذلك بقوله تعالی ظ انطقوا إل ظلٌَ ذی ثلاث شعّب ( لا ظليل ولا 
یغنی من اللَهّب 4 (المرسلات: ۰۳۰ )۳١‏ ثم قال: «وفى كل دور وزمان تجد لکلمات الله 
تعالى مصاديق يعرفها أهل الإيمان» وحملة القرآن» ومخازن الحكمة» ومطالع 
البيان. O‏ 

وفى الحجج البهية يقرر أبو الفضائل : آن جميع الديانات السماوية» وغير السماوية 
واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصليةء وإن اختلفت فى الأحكام الفرعيةء 
وذلك خیت يقو فی تقسیره ه لقوله تعالى فى الآية N O‏ وش کم 
من الین ما وص به نوحا والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس وعیسی أن أقيموا 
الین ولا تتفرقّوا فيه «. . . فانظروا - وفقكم الله - كيف اعتبر فى الآية الكريمة ديانات 
الصابئة والزردشتية والموسويةء والنصرانية والإسلامية دينًا واحدا» كما اعتبر مؤسسها 
وشارعها إلهًا واحداء على اخحتلافها فى الأحكام E‏ 
صریح » لأن الآية تدل على أكثر من اتحاد جميع الشرائع السماوية فى أصول العقائد ؛ 
أما الديانة الصابئيةء والديانة الزردشتية فلم يقل أحد إنها من شرائع اللّه» حتى يسوى 
بينها وبين سائر الشرائع السماوية. 

كذلك نجد أبا الفضائل يقول بالرجعة» ويريد بها: رجوع الحقيقة المقدسة التى 


(۱) یرید الباب نفسه» والثمانية عشر الذين استجابوا له أولا. (۲) لعله بريد زمن بهاء الله . 
(۳) رسائل ابی الفضائل ص )٤( . ٠١۹ - ۱۰٤‏ الحجج البهية ص ۲۸ . 
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هى الوحى» على معنى أن الوحى بعد انقطاعه بموت محمد لا يرجع فينزل مرة 
ثانية على زعيمهم الباب ثم البهاء» ويفسر القيامة : بأنها قيام مظهر الحقيقة المقدسةء 
والساعة: بساعة طلوعها وإشراقها بعد الغيبة ويقول: «وأما الرجعة والقيامة بالمعنى 
الذى تعتقد وتنتظره الآمم فهى أمر غير معقول؛ إذ هو مخالف للنواميس الطبيعيةء 
راين لسن ۲لا : 

ویقول: إن جميع ما نزل فى الكتب المقدسة من بشارات يوم الله» ويوم القيامة» 
وظهور الرب» وورود الساعة وأشراطها. . . لا بد أن تكون لتلك الألفاظ مقاصد 
معقولة» ومفاهيم ممكنةء ومعان غير المعانى الظاهرية» ومدلولات غير المدلولات 
الأولة». 

وکأنی بأبی الفضائل - وقد قال بنبوة الباب والبهاء - نظر فى كتاب البيان وكتاب 
بهاء الله ء فلم يجدهما فى رصانة القرآن وفصاحته» فأراد أن ينزل بالقرآن عن مستواه 
فى البلاغة» ويسلب عنه إعجازه حتى يكون فى درجة البيان والكتاب فقال: ولا يعرف 
ولا یمتاز کلام الله عن كلام البشر بفصاحته» وبلاغته» ورصف کلماته» وتسجیع 
عباراته» وترصیع جمله» ولطیف استعاراته» کما یدعیه و أعتقد أنه _ وقد 
آدعی نبوة الباب والبهاء - راح يفتش لهما عن معجزة تصدق دعواهما النبوة» فلم يعثر 
ولا على جزء معجزة فجره ذلك أن ينكر معجزات الرسل» ويتأول ما ورد فى القرآن 
منها بأنها من قبيل الاستعارات عن الأمور المعقولة» والحقائق الممكنة» مما يجوزه 
العقل السليم» كما جره إلى القول بأنه لا صلة بين دعوى الرسالة» وبين القدرة على 
الإتيان بالخوارق فقال: لا نسبة بين القدرة على إتيان المعجزات والعجائب» وبين 
ادعاء النبوة والرسالة» فإن الرسالة والنبوة ليست إلا بعث إنسان من قبل الله تعالى 
لهداية الخلق» فما هو ارتباط هذا المعنى بالقدرة على شق البحار» وجفاف الأنهارء 
وإنطاق الأحجار والأشجار مثلئ0. 

ولا يشك عاقل فى أن هذا الزنديق يريد من وراء هذا أن يفتح باب شر عظيم؛ 
ليدخحل منه كل من يدعى النبوة والرسالةء كما دخل منه أنبياء البابية البهائية من قبل . 


() الحجج البهية ص ١١ ٠۳۰‏ . () الحجج البهية ص ٥۸‏ . 
() الحجج البهية ص ۳۷ . (4) الحجج البهية ص .۷٠١‏ 


موقف البابية والبهائية من ته تفسير القرآن الكريم E3:‏ 


وكما تأول متعصبو الشيعة الشجرة المباركة» والشجرة الملعونة» فحملوا الأولى 
على آل البييت» والثانية على أعدائهم من بنى أمية» كذلك تأولهما أبو الفضائل»› 
فقال فى شرحه لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة النور لإ الله نور السَمَوآات 
والأرض مَل وره مشکاة فیها ماح الصاح فی زجاجة الزجاجة كاتا کو کب دری 
يوقد من شجرة ةمباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربيّة... 4 الآية «أطلق لفظ شجرة مباركة 
زيتونة على مظهر أمر الله ء ومطلع شمس حقيقته وذاته» ومشرق آنوار سمائه وصفاته › 
فإن من هذه السدرة المباركة وحدها تتألق وتضىء الأنوار الإلهية وتشرق وتلمع أشعة 
العلم والقوةء والقدرة الملكوتية السماوية» وهذه استعارة فى غاية الرقة واللطافة» 
وتجوز فى نهاية اللطافة والبراعة» لم يوجد مثلها إلا فى الكلمات النبوية» ولم يسع 
شبيهها إلا من نغمان طيور القدس فى الحدائق القدسية». . . قال: «وكذلك فى الاية 
)1٠(‏ من سورة بنى إسرائيل› أطلى غ اة الل ا اسار على اعدا اله 
ومحاربى رسول الله » من السلالة الأموية» والسلطة العضوضية السفيانية» حيث قال 
SE‏ ل وما علا الرُؤيا الى أريتاك إلا فة لاس والشجرة الملعونة فى القرآن... 4 


ae (الإإسراء:‎ 


هذه نبذ من تأويلات البابية للقرآن الكريم» تعطينا دليلاً قويا» وبرهاتًا صادقًا على 
أن المذهب البابى» أو البهائى يقوم على أطلال الباطنية» ويحمل فى سريرته القصد إلى 
هدم شريعة الإسلام بمعول التأويل فى آيات القرآن» ودعوى النبوة والرسالةء بعد أن 
ختمها الله برسالة محمد بوك » وإذا كان لنا كلمة بعد ذلك فهى: أن البابية والبهائية 
وأسلافهم من الباطنية» لم يكونوا أول من ابتداً التأويل لنوص الشريعة على هذه الصورة 
التى تأتى على بنيان الدين من قواعدهء وإنما هو صنيع قلدوا فيه طائفة من فلاسغة 
اليهود الذين سبقوهم» فهذا هو (فيلون) الفيلسوف اليهودى المولود ما بين عشرين 
وثلاثين سنة قبل الميلادء نجده ألف كتابا فى تأويل التوراةء ذاهبًا إلى أن كثيرا مما فيها 
رموز إلى أشياء غير ظاهرة» ويقول الكاتبون فى تاريخ الفلسفة: إن هذا التأويل الرمزى 
كان موجودا ومعروقًا عند أدباء اليهود باللإسكندرية قبل زمن (فيلون) ويذكرون أمثلة من 


(1) الحجج البهية ص ٠١١ »۱۷١‏ . 


٤ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
تأويلهم : نهم فسروا آدم بالعقل» والجنة برياسة النفس» وإبراهيم بالفضيلة الناتجة من 
العلم» وإسحاق عندهم هو الفضيلة الخريزية» ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين› 
إلى أمثال هذا من التأويل الذى لا يحوم عليه إلا الجاحدون المراءون» ولا يقبله منهم 
إلا قوم هم عن مواقع الحكمة ودلائل الحق غافلون'. 

وبعد أن انتهينا من موقف الباطنية - قديمهم وحديثهم - م نتکلم 
عن موقف الزيدية منه فنقول وبالله التوفيق : 

*% *% %* 


. (AA AV /۳) رسائل الإصلاح‎ )۱( 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم Yo‏ 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

تمھ ل 

لم يقع بين الزيدية من الشيعة» وبين جمهور أهل السنة حلاف كبير مثل ما وقع 
من الخلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنةء والذى يقرأ كتب الزيدية يجد آنهم آقرب 
فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة» وما كان بين الفريقين من خلاف فهو خلاف لا يكاد 
يذكر . 

يرى الزيدية : أن عليا أفضل من سائر الصحابة» وأولى بالخلافة بعد رسول الله » 
ويقولون: إن كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج للإمامة صحت إمامته» ووجبت 
طاعته» سواء أكان من أولاد الحسن» أم من أولاد الحسين» ومع ذلك فهم لا يتبرآون 
من الشيخين» ولا يكفرونهماء بل يجوزون إمامتهما؛ لأنه تجوز عندهم إمامة المفضول 
مع وجود الفاضل» كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية» والعصمة 
للأئمة» واختفائهم ثم رجوعهم فى آخر الزمان» وغير ذلك من خرافات الإمامية ومن 
على شاکلتهم. 

وكل الذى نلحظه على الزيدية» أنهم يشترطون الاجتهاد فى أئمتهم؛ ولهذا كثر 
فيهم الاجتهادء وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق آهل البيت› 
والذى يقرا كتاب المجموع للزيدية يرى أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد بن 
على زين العابدين» عن آبائه من الائمة» عن رسول الله عم » وليس فيه بعد ذلك 
حدیث یروی عن صحابی آخر من غير أهل البيت بخ . 

كما نلاحظ على الزيدية أيضًا أنهم تأثروا إلى حد كبير باراء المعتزلة ومعتقداتهم» 
ويرجع السر فى هذا إلى أن إمامهم زيد بن على» تتلمذ على واصل بن عطاء» كما قلنا 
ذلك فیما سبق . 

إا فلا نطمع بعد ذلك أن نرى لازيدية أثرّا مميزاء وطابعًا خحاصا فى التفسير كما 
رأينا للامامية؛ لأن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مفسره» ويتخذ له طابعًا خاصاء واتجاها 
معيًاء حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين» وليست الزيدية - بصرف النظر 
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عن ميولهم الاعتزالية - بمنأى بعيد عن تعاليم أهل السنة وعقائدهم» حتى يكون لهم 
في التفسين خلاف ير 

أهم كتب التفسير عند الزيدية: 

وإذا نحن ذهبنا نفتش عن تفاسير الزيدية فى المكتبات التى تحت أبصارناء وفى 
متناول أيديناء فإنا لا نكاد نظفر منها إلا بتفسير الشوكانى المسمى (فتح القدير) وهو 
تفسير متناول للقرآن كله» وجامع بين الرواية والدراية» وتفسیر آخر فى شرح آيات 
الأحكام اسمه (الثمرات اليانعة) لشمس الدين يوسف بن أحمد» من علماء القرن 
التاسع الهجرى» هذا هو كل ما عثرنا عليه للزيدية من كتب فى التفسير. 

ولكن هل هذا هو كل ما أنتجته هذه الطائفة؟ أو أن هناك كا أخرى ألفت فى 
التفسير ثم درست؟ أو ألفت وبقيت إلى اليوم غير أنه لم يكتب لها الذيوع والانتشارء 
ولذا لم تصل إلى أيدينا؟ . 

الحق أنى وجهت هذا السؤال إلى نفسى» فرجًحت أن تكون هناك كتب كثيرة فى 
التفسير لهذه الطائفة» منها ما درس» ومنها ما بقى إلى اليوم مطمورًا فى بعض المكاتب 
الخاصة؛ إذ ليس من المعقول أن لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم الزمانء 
وبقيت محتفظة بتعاليمها ومقوماتها إلى اليوم إلا هذا الأثر الضتيل فى التفسير . 

رجحت هذا الرأى» فذهبت أفتقش وأبحث فى بعض الكتب التى لها عناية بهذا 
الشأن؛ على أن أعثر على أسماء لبعض كتب فى التفسير لبعض من علماء الزيدية. . 
وأخيرا وجدت فى الفهرست لابن النديم: أن مقاتل بن سليمان - وعده من الزيدية - له 
من الكتب» كتاب التفسير الكبير» وكتاب نوادر التفسير؟ . 

ووجدت فی الفهرست أیضًا : أن أبا جعفر محمد بن منصور المرادی الزيدى» له 
كابان فى اشير أحتهما: كاب الفشين الكيروالأحرة كنات الفسر الم 

وقرآت مقدمة شرح الأزهار من كتب الزيدية فى الفقه» وهى مقدمة تشتمل على 
تراجم الرجال المذكورة فى شرح الأزهار لأحمد بن عبد الله الجندارى» فخرجت منها 
ہما یأتی : 


(1) الفهرست ص ۲٠١٤١‏ . )۲( الفهرست ص ۲۷٤‏ . 


الزة ور هم من تر اقرا الكريو م ت ت 0 


و (۱( 
الكوفى» أحد آئمة الزيدية» المتوفى سنة نيف وتسعين ومائتين 


( 
TT EET 


۳ التهذيب» لمحسن بن محمد بن كرامة المعتزلى ثم الزيدىء المقتول سنة ٤۹٤ه‏ 
ربع وتسعين وأربعمائة » قال: وهذا التفسير مشهور»ء ويمتاز من بين التفاسير 
بالترتيب الأنيق ؛ فإنه يورد الآية كاملةء ثم يقول القراءة ويذكرها ويميز السبع من 
غيرهاء ثم يقول اللغخة ويذكرهاء ثم يقول الإأعراب ويذكره» ثم يقول النظم 
ويذكره» ثم يقول المعنى ويذكره» ويذكر أقوالاً متعددة» وينسب كل قول إلى 
قائلة من المفسرين» ثم يقول النزول ويذكر سببه»ء ثم يقول الأحكام ويستنبط 
OS‏ 

تفسير عطية بن محمد النجوانى الزيدى» المتوفى سنة ١ه‏ خمس وستين 
و و افا ار وا و 

8 ار ال و اممف الرق ا شق الفخطا الك س 
o EO‏ 
هذا هو كل ما قرأت عنه من كتب الزيدية فى التفسير» لكن هل بقيت هذه الكتب 

إلى الیوم؟ أو درست بتقادم العهد عليها؟ سألت نفسى هذا السؤال» وحاولت أن أقف 

على اجوابة» ٠وأخيرا‏ انتهزت فرصة وجود الوفد اليمتى فى مصر؟ ‏ وفية الكير من 
علماء الزيدية الظاهرين - فاتصلت بأحد أعضائه البارزين» وهو القاضى محمد بن عبد 
الله العامرى الزيدى» فسالته عن أهم مؤلفات الزيدية فى التفسير» وعن الموجود منها 
إلى اليوم» فأخبرنى بأن للزيدية كتا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» منها ما بقى» ومنها 


(1) مقدمة شرح الأزهار ص .١‏ 9) ص ۷ من المرجع السابق. 

(۳) ص۳۲ من المرجع السابق» وحقق الكتاب الدكتور عدنان زرزور» ولكنه لم يطبع حتى الآنء 
ونقل عنه القاسمى الكثير فى تفسيره. 

() ص۲۳ من المرجع السابق. (9) ص١٠‏ من المرجع السابق. 

7 کان ذلك فی سنة ١٤۱۹م‏ . 
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ما اندٹر» وما بقی منھا إلى الیوم لا یزال مخطوطاء وموجودا فی مکاتبهم» وذکر لى 
من تلك المخطوطات الموجودة عندهم ما يأتى : 

. تفسير ابن الأقضم. . . أحد قدماء الزيدية‎ ١ 

۴“ شرح الخمسمائة آية (تفسير آيات الأحكام) لحسين بن أحمد النجرى» من 
علماء الزيدية فى القرن الثامن الهجرى. 

۳- الثمرات اليانعة (تفسير آيات الأحكام) للشيخ شمس الدين يوسف بن أحمد 
ابن محمد بن عثمان» من علماء الزيدية فى القرن التاسع الهجرى . 

٤‏ منتهى المرام» شرح آيات الأحكام» لمحمد بن الحسين بن القاسم» من 
علماء الزيدية فى القرن الحادى عشر الهجرى. 

-٥‏ تفسير القاضى بن عبد الرحمن المجاهد» أحد علماء الزيدية فى القرن الثالث 
عشر الهجرى. 

قال: وهناك كتب آخرى لا يحضرنى اسمهاء ولا اسم مؤلفيهاء فسألته عن السر 
الذى من أجله بقيت هذه الكتب مخطوطة إلى اليوم؟ وأى شىء يحول بينكم وبين 
طبعها» حتى تصبح متداولة بين آهل العلم» وعشاق التفسير؟ فأجابنى بأن السر فى هذا 
أمران: أحدهما: عدم تقدم فن الطباعة عندهم» وثانيهما: أن كل اعتمادهم فى التفسير 
على كتاب الكشاف للزمخشرى؛ نظرًا للصلة التى بين الزيدية والمعتزلة» مما جعل آهل 
العلم ينصرفون عن كل ما عداه من كتب التفسيرء» ورجا ورجوت معه أن يهئ الله لهذا 
التراث العلمى فى التفسير من الأسباب ما يجعله متداولاً بين أهل العلم» ورجال 
ال | 

وبعد. . . فما دامت أيدينا لم تصل إلى شىء من كتب التفسير عند الزيدية سوى 
كتاب (فتح القدير) للشوكانى» و (الشمرات اليانعة) لشمس الدين يوسف بن أحمد؛ 
فإنى سأقتصر على هذين الكتابين فى دراستى وبحثى» وسأبداً بتفسير الشوكانى» وإن 
كان لا يمثل لنا تفسير الزيدية تمثيلاً وافيًا شافيًا» وأرجئ الكلام عن (الثمرات اليانعة) 
إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقهاء إن شاء الله . 
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فتح القدیر د للشوكانى 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

ومؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن على بن عبد الله الشوكانى» ولد فى سنة 
۳ه ثلاث وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية» فى بلدة هجرة شوكان» 
ونشأ - رحمه الله تعالى - بصنعاء» وتربى فى حجر أبيه على العفاف والطهارة» وأخذ 
فى طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام» وجد فى طلب العلم» واشتغل كثيرا 
بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب» وسار على هذه الطريقة ما بين مطالعة وحفظ› 
وما بين سماع وتلق» إلى أن صار إمامًا يحول عليه» ورأسًا يرحل إليه «فريدا فى 
عصره» ونادرة لدهره» وقدوة لغیره» بحرا فی العلم لا یجاری» ومفسرا للقرآن لا 
یباری» ومحدئًا لا یشق له غبار» ومجتهدا لا یثبت أحد معه فی مضمار» . 

ولقد خلف رحمه الله كتبًا فى العلم نافعة وكثيرةء أهمها: كتاب فتح القدير فى 
التفسير» وهو الكتاب الذى نحن بصدد الكلام عنه» وكتاب نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار فى الحديث. وكتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد 
والنبوات . . رد به على موسی بن ميمون الآندلسى اليهودى» وغير هذا كثير من مؤلفاته. 

تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية» وبرع فيه» وألف وأفتىء ثم خلع ربقة 
التقليد» وتحلى بمنصب الاجتهاد» وألف رسالة سماها (القول المفيد فى أدلة الاجتهاد 
والتقليد) تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء» وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم 
والمقت». وثارت من أجل ذلك فتنة فى صنعاء اليمن بين من هو مقلد ومن هو 

وعقيدة الشوكانى عقيدة السلف» من حمل صفات الله تعالى الواردة فى القرآن 
والسنة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف» وقد ألف رسالة فى ذلك سماها 
(التحف بمذهب السلف). 


ها ود ف الات رهه ا م ۴٠٠‏ أ ره اه ارفا : 


(1) انظر ترجمة المؤلف فى أول فتح القديرء وفى أول نيل الأوطار. 
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التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذا التفسير أصلاً من أصول التفسيرء ومرجعا مهما من مراجعه» لأنه جمع 
بين التفسير بالدرايةء والتفسير بالرواية» فأجاد فى باب الدراية» وتوسع فى باب 
الروايةء وقد ذكر مؤلفه فى مقدمته أنه شرع فيه فى شهر ربيع الآخر من شهور سنة 
ثلاث وعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية» وفرغ منه فى شهر رجب سنة 
تسع وعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى 
التحية» كما ذكر أنه اعتمد فى تفسيره هذا على أبى جعفر النحاس»ء وابن عطية 
الدمشقى» وابن عطية الأندلسى» والقرطبى» والزمخشرى» وغيرهم. 

طريقة الشوکانی فى تفسيره: 

وطریقة الشوکانی التی سلکھا فی تفسیرہ یکفینا فی بیانها عبارته التی ذکرها فی 
مقدمة هذا التفسير مبينًا بها منهجه فيه . 

قال رحمه الله : «. . . ووطنت النفس على سلوك طريقة هى بالقبول عند الفحول 
حقيقة» وها آنا أوضح لك منارهاء وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول: إن غالب 
المفسرين تفرقوا فريقين » وسلكوا طريقين» الفريق الأول: اقتصروا فى تفاسيرهم على 
مجرد الرواية» وقنعوا برفع هذه الراية» والفريق الآخحر: جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه 
اللغة العربية» وما تفيده العلوم الآليةء ولم يرفعوا إلى الرواية رأساء وإن جاءوا به لم 
يصحوا لها أساسًاء وكلا الفريقين قد أصاب» وأطال وأطاب» وإن رفع عماد بيت 
تصنيفه على بعض الأطناب» وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب» ثم قال بعد 
أن دلل على قوله هذا: «وبهذا يعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين» وعدم الاقتصار 
على مسلك أحد الفريقين» وهذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه» والمسلك الذى 
عزمت على سلوكه إن شاء اللّه» مع تعرضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما 
أمكن واتضح لى وجهه» وأخذى من بيان المعنى العربى والإعرابى والبيانى بأوفر 
نصيب» والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله ايم ٠‏ أو الصحابةء 
أو التابعين» أو تابعيهم ٠‏ أو الأئمة المعتمدين» وقد أذكر ما فى إسناده ضعف؛ إما لأن 
فى المقام ما يقويه» أو لموافقته للمعنى العربى» وقد أذكر الحديث معزو إلى راويه من 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم د ١هل‏ 
فتاة عا ا ‏ ه ف الأضرل الى لے ها ذلك كما ع فن 
تفسير ابن جرير والقرطبى وابن كثير والسيوطى» وغيرهم» ويبعد كل البعد أن يعلموا 
فى الحديث ضعمًا ولا يبينوه» ولا ينبغى أن يقال فيما أطلقوه: إنهم قد علموا ثبوته› 
فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد» بل هذا هو الذى يغلب به 
الظن؛ لأنهم لو كشفوا عنه فثبت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك» كما يقع منهم 
كثيرًا التصريح بالصحة أو الحسن» فمن وجد الأصول التى يروون عنها» ويعزون ما فى 
تفاسيرهم إليهاء فلينظر إلى أسانيدها موفقًا إن شاء الله . 

واعلم أن تفسير السيوطى المسمى بالدر المنشور» قد اشتمل على غالب ما فی 
تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبى يم » وتفاسير الصحابة ومن بعدهم» 
وما فاته إلا القليل النادر» وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه 
مما يتعلق بالتفسير»› مع اختصار لما تکرر لفظًا واتحد معنی بقولی : ومڅله ونحوه؛ 
وضممت إلى ذلك فوائد لم يشمل عليهاء وجدتها فى غيرها من تفاسير علماء الرواية» 
أو من الفوائد التى لاحت لى» من تصحيح› أو تحسين» أو تضعيف» أو تعقيب» أو 
جمع» أو ترجيح فهذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه» وتوفر من التحقيق 
قسمه» وأصاب غرض الحق سهمه» واشتمل على ما فى كتب التفاسير من بدائع 
الفوائد»ء مع زوائد فرائد» وقواعد شرائد» ثم أرجع إلى تفاسيبر المعتمدين على 
الدراية» ثم أنظر فى هذا التفسير بعد النظطرين» فعند ذلك يسفر الصبح لدى عينين› 
ويتبين لك أن هذا الكتاب هو اللباب» وعجب العجاب» وذخيرة الطلاب» ونهاية 
مارب أولى الألباب. . . وقد سميته «فتح القدير» الجامع بين فنى الرواية والدراية من 
EE‏ 

مما تقدم يتضح لك جلا طريقة المؤلف التى سلكها فى تفسيره هذاء وقد رجعت 
إلى هذا التفسير وقرأت فيه كثيرًاء فوجدته يذكر الآيات» ثم يفسرها تفسیراً معقولاً 
ومقبولاًء ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك: الروايات التفسيرية الواردة عن السلف» وهو 
ينقل كثيرًا عمن ذكر من أصحاب كتب التفسير» ووجدته يذكر المناسابت بين الآيات»› 


.٤ - ١ مقدمة الكتاب ص‎ )١( 
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ويحتكم إلى اللخة كثيرا» ويتفل عن أئمتها كالمبرد وأبى عبيدة والفراء» كما أنه يتعرض 
أحیانًا للقراءات السبع» ولا يفوته أن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية فى كل مناسبةء 
ويذكر اخحتلافاتهم وآدلتهم» ویدلی بدلوه بين الدلاء» فيرجح» ويستظهر» ویستنبط› 
ويعطى نفسه حرية واسعة فى الاستنباط؛ لأنه يرى نفسه مجتهدا لا يقل عن غيره من 
النجتد: 

نقله للروايات الموضوعة والضعيفة: 

غير أنى آخذ عليه - كرجل من أهل الحديث - أنه يذكر كثيرا من الروايات 
الموضوعة» أو الضعيفة» ويمر عليها بدون أن ينبه عليها. 

فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥١(‏ من سورة المائدة: [إما 
وليكم الله ورسوله... ) الآيةء وقوله فى الآية (۷) منها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إلبك من ربّك... ‏ الآيةء يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسن الشيعة» ولا 
ينبه على أنها موضوعة» مع أنه يقرر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاستدلال على 
إمامة على» ففى الآية الأولى يقول: «... لإوهم راكعوت) جملة حالية من فاعل 
الفعلين اللذين قبله» والمراد بالركوع: الخشوع والخضوع» أى يقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة» وهم خاشعون لا یتکبرون» وقيل: هو حال من فاعل الزكاة» والمراد بالركوع 
هو المعنى المذكورء أى يضعون الزكاة فى مواضعها غير متكبرين على الفقراء» ولا 
مترفعين عليهم» وقيل: المراد بالركوع على المعنى الثانى: ركوع الصلاة» ويدفعه عدم 
جواز إخراج الزكاة فى تلك الحال»(. 

ثم نراه بذكر فى ضمن ما يذكر من الروايات عن ابن عباس أنه قال: تصدق على 
بخاتم وهو راكع فقال النبى يم للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذلك 
الراكع » فانزل الله فيه الما وليكم الله ورسوله... ) الآية ("» ثم يمر على هذه الرواية 
الموضوعة باتفاق أهل العلم ولا ينبه على ما فيها. 

وفى الآية الثانية نجده يروى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: «نزلت هذه الآية 
ليا أيها الرسول بلغ ما أتزل إلَيّك... ) على رسول الله عیام یوم غدیر خم» فی على 


(۱) ج۲ ص ٤۸‏ . (۲) ج۲ ص ٥۰‏ . 
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ابن أبی طالب غاه» ویروی عن ابن مسعود انه قال: (كنا نقرأً على عهد رسول الله 
زلم : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» أن عليا مولى المؤمنين» وإن لم 
شل کا فت رمال وا مك من افا ٠‏ ت برعل هان اوران اعا 
بدون أن يتعقبهما بشىء أصلاً. 

ذمه للتقليد والمقلدين: 

كذلك نلاحظ على الشوكانى أنه لا يكاد يمر باية من القرآن تنعى على المشركين 
تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلدى أئمة المذاهب الفقهية» ويرميهم بأنهم تاركون 
لكتاب الله معرضون عن سنة رسوله بوم »> ونحن وإن كنا لا نمنع من الاجتهاد من 
له قدرة عليه بتحصیله لأسبابه وإلمامه بشروطه إلا آنا لا ننكر أن فى الناس من ليس 
أهلاً للاجتهاد» وهؤلاء لا بد لهم من التقليدء ولست فى شك من أن الشوكانى مخطئ 
فى حملاته على المقلدة» كما آنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد من الآيات فى 
حق الكفرة على مقلدى الأئمة وأتباعهم»› وإليك بعض ما قاله فى تفسيره: 

نفا خو ن د ا ان ا 00 م مون لاقرات 2 ودا مارا 
فاحغة قالوا وجدنا عليه آباءتا والله أمَرنا بها فل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما ل 
تَعْلَمُون 4 قال ما نصه: «. .. وفى هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر»ء وأبلغ واعظ 
للمقلدةء الذين يتبعون آباءهم فى المذاهب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء بأهل 
ES‏ القائلون: إلا وجدنا آباءنا على أَمَّة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) ارف ۳ والقائلرن: ل وجدنا غلبا آباءنا وال أمرتا بھا & (الأعراف: ۲۸) 
والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب» مع اعتقاده بأنه الذى أمر الله 
به» وأنه الحق لم يبق عليه» وهذه الخصلة هى التى بقى بها اليهودى على اليهودية 
والنصرانى على النصرانية» والمبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا 
کونهم وجدوا آباهم فى اليهودية أو النصرانية أو البدعة» وأحسنوا الظن بهم› أن ما هم 
عليه هو الحق الذى أمر الله به» ولم ينظروا لأنفسهم» ولا طلبوا الحق كما يجب» ولا 
بحثوا عن دين الله كما ينبغى» وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالص» فيا من نشأً 


)1( جا ص 9۷ . 
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على مذهب من هذه المذاهب الإسلاميةء آنا لك النذير المبالغ فى التحذير من أن 
تقول هذه المقالة» وتستمر على الضلالةء فقذ اختلط الشر بالخير» والصحيح بالسقيم» 
وفاسد الرأى بصحيح الروايةء ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا رسولاً واحدً أمرهم 
OAC EEL E‏ 
(الحشر: ۷) ولو كان محض رأى أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العبادء لكان لهذه 
الأمة رسل کثيرون متعددون بعدد أهل الرأى» المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به» 
وإن من أعجب الغفلة» وأعظم الذهول عن الحق» اختيار المقلدة لآراء الرجال» مع 


وجود کتاب الله ووجود سنة رسوله» ووجود من يأخذونهما عنه» ووجود آلة الفهم 
لديهم» وملكة العقل عندهم»(. 

وفى سورة التوبة عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١١(‏ لط اتَحَذوا أحبارهم 
ووهبانهم أربابا من دون الله والْمَسيح ابن مرم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا ل لاهو 
سبحانه عما یش رکون یقول ما نصه: «. . . وفى هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو 
آلقى السمع وهو شهيد عن التقليد فى دين الله وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما فى 
الكتاب العزيز» والسنة المطهرة؛ فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله» ويستن بسنته 
من علماء هذه الآمة» مع مخالفته لما جاءت به النصوص» وقامت به حجج الله 
وبراهينه» ونطقت به كتبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أربابًا 
من دون الله ؛ للقطع بآنهم لم يعبدوهم» بل أطاعهوهم» وحرموا ما حرمواء وحللوا ما 
حللوا وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضةء 
والتمرة بالتمرة» والماء بالماءء فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله : ما بالكم 
تركتم الكتاب والسنة جانبّاء وعمدتم إلى رجال هم مثلكم فى تعبد الله لهم بهماء 
وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وأفاداه؟ فعملتم بما جاءوا به من الآراء التى لم تعمد 
بعماد الحق» ولم تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادى بأبلغ نداء» 
وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه» فأعرتموهما آذانًا صما وقلوبًا غلمًاء 
وأفهامًا مريضة» وعقولاً مهيضة» وأذهانًا كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان الحال: 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم ____ ٣٣١‏ 
وما أنا إلا من غزية إن غوت نوبت وإن شد عة ارد 
فدعوا - أرشدكم الله وإیای - كتبًا كتبها لكم الأموات من أسلافكم» واستبدلوا بها 

کتاب الله خالقهم وخالفكم» ومتعبدهم ومتعبدکم» ومعبودهم ومعبودکم» واستبدلوا 

بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأى» بأقوال إمامكم وإمامهم» 

وقدوتكم وقدوتهم» وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله عم . 
رال ول عدر ك لاان ن ده که اط 
اللهم هادى الضال» مرشد التائه» موضح NO‏ اهدنا إلى الحق» وأرشدنا 

إلى الصواب» وأوضح لنا منهج الهداية»'. 
E E OC ID O OE‏ 

ابی وقومہ ما ھذہ اشمائیل ایی انتم لھا عاکفون K9‏ فالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین 69 فال 

لد کنتہ نتم رآباؤ کم فی ضلال میین ) نجده يذم المقلدةء وأئمة المذاهب بما لا يليق آن 

یصدر من عالم فی حق عالم آخر ربما کان أفضل منه عند اللّه» وذلك حيث يقول: 

«. . . وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلاميةء فإن العالم بالكتاب 

والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل . . . قالوا: هذا قد قال به 
إمامنا الذى وجنا آباءنا له مقلدين» وبرأيه آخذين» وجوابهم هو ما أجاب به الخليل 
ھھنا قال لد کم انتم وآباؤکم فی ضلال مین ی فی خسران واضح لا یخفی علی 

أحد» ولا يلتبس على ذى عقل؛ فإن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام التى لا تضر ولا تنفع› 

ولا تسمع ولا تبصر› وليس بعد هذا الضلال ضلالء ولا يساوى هذا الخسران 

خسران» وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله وبسنة رسوله كتابًاء قد 
دونت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام» زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما 
لقصور منه» أو لتقصير فى البحث» فوجد ذلك الدليل من وجده» وأبرزه واضح 

المنارء كأنه علم فى رأسه نار» وقال: هذا كتاب الله أو هذه سنة رسول الله » 

وأنشدهم : 


ر غ 0 ع رل هة هاا ن ف و ها 


(۱) ج۲ ص ۲۳۷ . 
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فقالوا كما قال الأول: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وقد أحسن من قال : 

يأبى الفتى إلا اتباع الههوى ‏ ومنهح الحق له واض ي 

حياة الشهداء: 

هذا... وإن الشوكانى ليقرر فى تفسيره هذا: أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» 
حياة حقيقية لا مجازية » وذلك حيث ينول عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۱١۹(‏ من 
و ا ظ ولا تحسبن الَذين دارا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رنهم يرزفون 4 
«... وقد احتاف آهل العلم فى الشهداء المذكورين فى هذه الآية من هم؟ فقيل : 
شهداء أحد» وقيل: فى شهداء بدر» وقيل: فى شهداء بئر معونة. . . وعلى فرض أنها 
تزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . . . ومعنى الآية عند 
الجمهور: أنهم أحياء حياة محققة» ثم ااحتلفوا: فمنهم من قال: إنها ترد إليهم 
أرواحهم فى قبورهم فيتنعمون» وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى يجدون 
ريحها وليسوا فيهاء وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية» والمعنى: أنهم فى 
حکم الله مستحقون للنعم فى الجنةء والصحيح الأول» ولا موجب للمصير إلى 
المجاز» وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم فى أجواف طيور خضر› وأنهم فی 
الج يقرت وياكلرن ونتتىرن: . 

التو ل: 

ولكنه مع هذه الموافقة للجمهورء نراه يقف من مسألة التوسل بالاأنبياء؟ والأولياء 
موقف المعارضة» ويفيض فى الإنكار على من يفعل ذلك فى سورة يونس عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآية :)٤۹(‏ قل لأ أملك لتقسى ضرا ولا فعا إلا ما شاء الله... ) يقول 
ما نصه: «... وفى هذا أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار دينه وهجيراه المناداة 
لرسول الله عام » والاستغاثة به عند نزول النوازل التى لا يقدر على دفعها إلا الله 


(۱) ج٣‏ ص ۳۹۸. )۲( جا ص ۳۹١‏ . 
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سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول یم ما لا یقدر على تحصیله إلا الله 
سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين» الذى خلق الأنبياء والصالحين وجميع 
المخلوقين» ورزقهم وأحياهم ويميتهم» فكيف يطلب من نبى من الأنبياءء أو ملك من 
الملائكة› أو صالح من الصالحين› ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب 
الأرباب» القادر على كل شىء الخالق الرازق» المعطى المانع» وحسبك بما فى هده 
الآية موعظةء فإن هذا سيد ولد آدم» وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: لا أملك 
لنفسی ضرا ولا نفعا» فکیف يملکه لغیره؟ وکیف يملکه غیره ممن رتبته دون رتبته» 
ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلاً عن ن یملکه لغیره؟ فيا عجبا لقوم يعكفون على 
قبور الأموات الذين صاروا تحت أطباق الثرى»› ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل» كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك. ولا يتنبهون لما حل 
بهم من المخالفة لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول ل قل هو الله أحد € (الإخلاص: .)١‏ 

وأعجب من هذاء اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينکرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشد منهاء فإن أولئك 
يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازقء المحيى المميت» الضار النافع» وإنما 
يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله » ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة 
على الضر والنفع» وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع ذى الجلالء وكفاك من 
شر سماعه» واللّه ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار الشرك» وأدناس الكفر» ولقد 
توسل الشيطان - أخزاه الله - بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينهء وينثلج به صدره» من 
كفر كثير من هذه الأمة المباركة» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا!!. . . إنا لله وإنا 
إليه راجعون»'). 

موقفه من المتشابه: 

ثم إن المؤلف - كما قلنا فى ترجمته - سلفى العقيدة» فكل ما ورد فى القرآن من 
آلفاظ توهم التشبيه حملها على ظاهرهاء» وفوض الكيف إلى اللّه؛ ولهذا نراه مثلاً عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة [ وسع كرسيه السموات والأرْض 4 


(۱) ج۲ ص ٤۲۹‏ . 


۲0۸ تالتش والمفسزون/ الحزء الات 
يقول: «الكرسى : الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيأتى بيان ذلك» 
وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطأوا فى ذلك خطأً بينّاء وغلطوا غلطًا 
فاحشًا» وقال بعض السلف : إن الكرسى هنا عبارة عن العلم» ومنه قول الشاعر: 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة کراسی بالأخبار حین تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير» وقيل: كرسيه: قدرته التى يمسك بها السموات 
والأرض» كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسيا. . . أى ما يعمده» وقيل: إن الكرسى 
هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له» وقيل: هو عبارة عن الملك» 
والحق القول الأولء ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقى إلى مجرد خيالات 
وضلالات0۲). 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥٤(‏ من سورة الأعراف: إن ربكم الله اذى 
خلّق السمُوات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش... » الآية يقول ما نصه: «قد 
اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولاً وأحقها وأولالها بالصواب مذهب 
السلف الصالح: آنه استوی سبحانه عليه بلا کیف»› بل على الوجه الذى يليق به مع 
هه عمال يجوز غل 


موقفه من آراء المعتزلة: 

وبالرغم من أن الزيدية تأئروا كتيرا بتعاليم المعتزلة» وأخذوا عنهم آراءهم 
وعقائدهم فى غالب مسائل الكلام فإنا نجد صاحبنا لا يميل إلى القول بمبادئهم بل 
ونجده يرد عليهم» ويعارضهم معارضة شديدة فى كثير من المواقف . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥١(‏ من سورة البقرة: ل وذ فلم يا موسى 
أن تومن لَك حى نرى الله جهرة... & الآية E E‏ 
الصاعقة لهم؛ لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤية الدنياء وقد ذهبت المعتزلة ومن 
تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والآخرة» وذهب من عداهم إلى جوازها فى الدنياء 
ووقوعها فى الآخحرة» وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى 
الآحرة» وهى قطعية الدلالةء لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بتلك القواعد 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآنالكريم ___. ٣٣۹‏ 


الكلامية التى جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا أن العقل قد حكم بها» دعوى مبنية 
على شفا جرف هار» وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم بنصيب 
a‏ 

كذلك نراه يرد على الزمخشرى فى دعواه: أن دخول الجنة مستحق بسبب 
e‏ ا لقوله تعالى فى الآية )٤١(‏ من سورة الأعراف: 
. .. ونودوا أن تلكم الجنة أورتتموها بما كنحم تعملون) «. . . قال الكشاف: بسبب 
أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله المبطلة. أقول: يا مسكين. . . هذا قاله رسول الله 
عم فيما صح عنه «سددوا وقاربوا واعملواء إنه لن يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا آنا إلا أن يتخمدنى الله برحمته» والتصریح بسبب لا 
يستلزم نفى سبب آخر» ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلاًء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به محقة 
لا مبطلة» وفى التنزيل # ذلك القضل من الله (الساء: )۷٠‏ » وفيه [ فسيدخلهم فى رحمة 
مته وفضل ‏ (النساء: ave‏ . 

كذلك نراه ينكر على المعتزلة القائلين: بأن العين لا تأثير لها فى المعين» وذلك 
حیث یقول عند تفسیره لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة يوسف: ل وقال يا بنى لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا م من أبواب متفرقة . ٠‏ الآية وقد أنكر بعض المعتزلة كأبى 
هاشم والبلخى» أن للعين تأثيرًاء وليس هذا بمستنكر من هذين وأتباعهماء فقد صار 
دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم ودیدنهم» وائ مانع من إصابة 
العين بتقدير الله سبحانه لذلك وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق» وأصيب 
بها جماعة فى عصر النبوة» ومنهم رسول الله يم » وأعجب من إنكار هؤلاء لما 
وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الازدراء على من يعمل بالدليل 
المخالف. لمجرد الاستبعاد العقلى» والتنطع فى العبارات» کالزمخشری فى تفسيره؛ 
فإنه فى كثير من المواطن لا يقف عند دفع دليل الشرع بالاستبعاد» حتى يضم إلى ذلك 
الوقاحة فى العبارة» على وجه يوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة» والمذاهب الزائفةء 


(۱) جا ص ۷۲. (۲) ج۲ ص ۱۹١٩‏ . 
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وبالجملة» فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة» وإجماع من يعتد به من هده الأمة 
سلما وخلمًاء وبما هو مشاهد فى الوجود» فكم من شخص من هذا النوع الإنسانىء 
وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا اا 

ويقف الشوكانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الدنوب» فعندما 
تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآية (9۳) من سورة لزمر فل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ٠‏ الآية» نجده يقول: 
«. . . وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآية بالتوبة» وأنها لا تغفر إلا 
ذنوب التائبين» وزعموا آنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات» فهو جمع بين الضب 
والنون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش تجنى» ولو كانت هذه البشارة 
العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع» فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما 
فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ) (الساء: )٠١١‏ فلو كانت التوبة قيدا فى المغفرة لم يكن للتنصيص على 
افر اررق قال اة ل وإ ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم & (الرعد: )١‏ قال 
الواحدى: المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية فى قوم خافوا إن أسلموا أن لا يخفر لهم 
ما جنوا من الذنوب العظام» كالشرك» وقتل النفس» ومعاداة النبى يم » قلت: هب 
نها فى هؤلاء فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا ببخصوص 
السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم» ولو كانت الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها» لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع 
كلها» واللازم باطل بالإجماع» فالملزوم مثله»". 

موقف الشوكانى من مسألة خلق القرآن: 

هذا. .. ولم يرض الشوكانى موقف أهل السنة» ولا موقف المعتزلة من مسألة 
خلق القرآن» وإنما رضى أن يكون من العلماء الوقوف فى هذه المسألة» فلم يجزم فيها 
برأى» وراح ينحى بالأئمة على من يقطع بأن القرآن قديم أو مخلوق» فعندما تعرض 
لر وله الى ف الاية(؟) فن رة الانساء: لما اتهم من ذکر من رهم محدثِ 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآنالكريم د للل 
إلا استمعوه وهم يلعيرة © يقرل ما تفع 43 وقد ادل وتف الد كرف دا 
على أن القرآن محدث» لأنه الذكر هنا هو القرآن» وأجيب بأن لا نزاع فى حدوث 
المركب من الأصوات والحروف» لأنه متجدد فى النزول» فالمعنى: محدث تنزيلهء 
وإنما النزاع فى الكلام النفسى'ء وهذه المسألة - أعنى قدم القرآن وحدوثه - قد ابتلى 
بها کٹير من هل العلم. . . ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه» وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع» ولکنهم - رحمهم الله - 
جاوزوا ذلك إلى القول بقدمه» ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث» 
بل جاوزوا إلى ذلك إلى تكفير من قال: لفظى بالقرآن مخلوق» بل جاوزوا ذلك إلى 
تكفير من وقف» وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف» وإرجاع العلم إلى علام الغيوب» فإنه 
لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - إلى وقت قيام المحنة 
وظهور القول فى هذه المسألة - شىء من الكلام» ولا تنقل عنهم كلمة فى ذلك» فكان 
الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه» والتمسك بأذيال الوقف» وإرجاع علم ذلك إلى 
عالمه» هو الطريقة المثلى؛ وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد اللهء 
Oe a‏ 

هذا هو أهم ما فى تفسير الشوكانى من البحوث التى أعطى فيها لنفسه حرية 
واسعة» خولت له أن يسخر من عقول العامة» وأن يهزأً من تعاليم المعتزلة» وأن يندد 
ببعض مواقف أهل السنةء وأحسب أن الرجل قد دخله شىء من الغرور العلمى» فراح 
يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء» وليته وقف منهم جميعًا موقف الحاكم النزيه» والناقد 
العف. . . وعلى الجملة» فالكتاب له قيمته ومكانتهء وإن كان لا يعطينا الصورة 
الواضحة للتفسير عند الإمامية الزيدية ونرجو أن نوفق إلى العثور على بعض ما لهم فى 
التفسير وأحسب آنه كثير والكتاب مطبوع فى خحمس مجلدات ومتداول بين أهل العلم . 


(1) ليس هذا هو محل النزاع» لأن الكلام النفسى بمعنى أنه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى ليست 
بحرف ولا صوت منزهة عن التقديم والتأخير ولوازم الكلام اللفظى ومنزهة عن السكون النفسى 
وعن الآفة الباطنة . . . الكلام النفسى بهذا المعنى يقول به الأشعرى وينفيه باقى الفرق - انظر 
محاضرات التوحيد للمرحوم الشيخ محمود أبى دقيقة ص ٠۲۸‏ مطبعة الإرشاد سنة ١1۹۳م‏ . 

.۳۸٤ ص‎ ٣ج‎ )۲( 
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الخوارج - وموقنهم من تفسير القرآن 

كلمة إجمالية عن الخوارح: 

بعد مقتل عثمان فاه نشط أنصار على ناه فى الدعوة له» حتى أخذوا له البيعة 
من المسلمين» ليكون خليفة لهم. . . ولكن لم تكد تتم له البيعة حتى قام ثلاثة من 
كبار الصحابة ينازعونه الأمر؛ لاعتقادهم أن الحق فى غير جانبه» وهؤلاء الصحابة هم : 
معاوية بن أبى سفيان» وطلحة بن عبد اللّه» والزبير بن العوام. 

وكان لعلى - اجه - شيعة وأنصار» وكان لمعاوية - يه - شيعة وأنصار كذلك»› 
وكانت حروب طاحنة بين الفريقين!! كان الغلب فيها لعلى وحزبهء إلى أن جاءت 
موقعة صفين» فكاد الفشل يحيق بجيش معاوية» وأوشكت الهزيمة أن تحدق به» لولا 
أن لجا إلى حيلة رفع اامصاحف على أسنة الرماح» طلًا للهدنة» ورغبة فى التحكيم 
بين الحزبين» وبعد أخد ورد بين جيش على فى قبول التحكيم وعدمه» رأى على به 
قبول التحكيم؛ رغبة منه فى حقن الدماءء واختار معاوية: عمرو بن العاص ليمثله 
واخحتار أصحاب على : أبا موسى الأشعرى. 

وكان قبول على - بيه - لمبدأً التحكيم أول عامل من عوامل التصدع فى جيشه 
وحزبه؛ إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطاًء لن الحق ظاهر فى جانب على» 
ولا یعتوره شك فی نظرهم› وقبول التحكيم دليل الشك من على فى أحقيته بالخلافةء 
وهم إنما قاموا معه فى حروبه لاعتقادهم بأن الحق فى جانبه» فكيف يشك هو فيه؟؟ . 

لم يرض هؤلاء بفكرة التحكيم» فخرجوا على على ولم يقبلوا أن يرجعوا إليه إلا 
إذا أقر على نفسه بالكفر» لقبوله التحكيم. وإلا إذا نقض ما أبرم من الشروط بينه وبين 
معاوية» ولكن عليا لته لم يستجب لرغبتهم هذه» فأخذوا كلما خطب على أو ضمه 
وإياهم مکان جامع رفعوا أصواتهم بقولهم: (لا حکم إلا له). 

وكان التحكيم» وفيه خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعرى» فلم يكن إلا 
تحكيمًا فاشلا أمال قلوب كثير من الناس إلى ناحية الخوارج» وأخيراء وبعد ياس 
الخوارج من رجوع على إليهم اجتمعوا فى منزل أحدهم» وخطب فيهم خطبة حثهم 


الخوارج وموقفهم من تفسير القرآن الكري د ٣‏ 
على التمسك بمبدئهم والدفاع عنه» وطلب منهم الخروج من الكوفة إلى قرية بالقرب 
N E E‏ وأمروا عليهم عبد الله وکا 
ووقعت بينهم وبين على حروب طاحنة هزمهم فيهاء ولكن لم يقض عليهم» وأخيرا 
دبروا له مكيدة قتله» فقتله عبد الرحمن بن ملجم. 

وجاءت دولة الأمويين» فكان الخوارج شوكة فى جنبها يهددونها وبحاربونها» حتى 
كادوا يقضون عليهاء ثم جاءت الدولة العباسيةء فكان بينهم وبينها حروب كذلك» 
ولكن لم يكونوا فى قوتهم الأولى» لتفرق كلمتهم وتشتت وحدتهم وضعف 
سلطانهم» وخور قواهم . 

دبت فى وحدة الخوارج جرثومة التفرق» وأصيبوا بداء التحزب» فبلغ عدد 
أحزابهم عشرين حزباء كل حزب يفارق الآحر فى المبدا والعقيدة. .. ولكن يجمع 
الكل على مبدأين اثنين: 

أحدهما: إكفار على» وعثمان» والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضى 

وثانيهما: وجوب الخروج على السلطان الجائر. 

وهناك مبدأً ثالث يقول به أكثر الخوارج» وهو: الإكفار بارتكاب الكبائر (". 

هذا. . . وقد وضع الخوارج مدآ للخلافة فقالوا: «إن الخلافة يجب أن تكون 
باختيار حر من المسلمين» وإذا اختير الخليفة فليس يصح أن يتنازل» أو يحكم» وليس 
بضرورى أن يكون الخليفة قرشیاء بل يصح أن یکون من قريش ومن غيرهم» ولو کان 
عبد حبشتاء وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ويجب أن يضخع خضوعا تاما لما 
أمر اللّه» وإلا وجب عزله» ولهذا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى» ولم يكن 
قرشتًا»(۳). 

وعلى هذا حكموا بصحة خلافة أبى بكر وعمر» وبصحة خلافة عثمان فى سنيه 
الأولى» فلما غير وبدل ولم يسر سيرة الشيخين - كما زعموا - وجب عزله» وأقروا 
(1) نسبة إلى راسب» حى من الأزد. 


(۲) انظر الفرق بين الفرق ص ٥١‏ . 
(۳) فجر اللإسلام .)۳١۷ /١(‏ 
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بصحة خلافة على أولأء ثم خرجوا عليه بعد أن أخطاً فى التحكيم» وكفر به كما 
يزعمون! . 

ولا يسعنا فى تلك العجالة إلا أن نطوى الحديث عن التعرض لكل فرقة من فرق 
الخوارج» ولکن نکتفی بالکلام عن آشهرهاء وهی ما یأتی: 

أول: الأزارققة: وهم أتباع نافع بن الأزرق» وهم يكفرون من عداهم من 
المسلمين» ويحرمون أكل ذبحائهم ومناكحتهم» ولا يجيزون التوارث بينهم» 
ويعاملونهم معاملة الكفار من المشركين. . . إما الإسلام» وإما السيف» ودارهم دار 
حرب» ويحل قتل نسائهم وأطفالهمء ولا يقولون برجم الزانى المحصن» ولا يقولون 
بحد من يقذف المحصنين من الرجال. . . أما قاذف المحصنات فعليه الحد قطعاء ولا 
يرون جواز التقية . 

ثاتيًا: النجدات: وهم أتباع نجدة بن عامر» وهم يرون أنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قط» بل عليهم أن يتناصفوا فيها بينهم» فإن رأوا أن الحاجة تدعو إلى إمام أقاموه» وإلا 
فلاء كما أنهم يكفرون من يقول بإمامة نافع بن الأزرق» ويكفرون من يكفر القاعدين 
عن الهجرة لنافع وحزبه» ويقولون: إن الدين أمران: 

أحدهما: معرفة الله تعالى» ومعرفة الرسول» والإقرار بما جاء به جملة» فهذا 
واجب معرفته على کل مکلف . 

وانيهما: ما عدا ما تقدم» فالناس معذورون بجهالته إلى أن تقوم عليهم الحجة. 

فمن استحل شيئًا حراًا باجتهاد فله عذره؛ وهم يعظمون جريمة الكذب» 
ويجعلونها أكبر جرمًا من شرب الخمر والزنى . 

ومن بدع نجدة: أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه» وقال: لعل الله يعذبهم 
بذنوبهم فى غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النار يدخلها من خالفه فى دينه. 

ثالئًا: الصفرية: وهم أتباع زياد بن الأصفرء وهم يقولون بن أصحاب الذنوب 
مشرکون»› غير نهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما ترى الأزارقة ذلك 
ومن الصفرية من يخالف فى ذلك فيقول: كل ذنب له حد فى الشريعة لا يسمى مرتكبه 
مشرکا» ولا کافرًاء بل يدعى باسمه المشتق من جريمته يقال: سارق» وقاتل»ء وقاذف»› 


الخوارج وموقفهم من تفسير القرآن الكریم _ ل 


وكل ذنب ليس فيه حد معلوم فى الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة فمرتكبه كافر. . . 
ولا يسمى مرتكب واحد من هذين النوعين جميعا مؤمتًا» ومنهم من يقول: إن صاحب 
الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالى فيحده ويحكم بكفره. 

رابعا: الإباضية: وهم أتباع عبد الله بن إباض» وهم أعدل فرق الخوارج» وأقربها 
إلى تعاليم أهل السنة» وهم يجمعون على أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين»› 
ولا مؤمنين» ولكنهم كفار» ويروى عنهم أنهم يريدون كفر النعمة» وأجازوا شهادة 
مخالفيهم من المسلمين» ومناكحتهم» والتوارث معهم» وحرموا دماءهم فى السر دون 
العلانيةء لأنهم محاربون لله ولرسوله ولا يدينون دين الحق ودارهم دار توحيد إلا 
معسكر السلطان» واستحلوا من غنائمهم: الخيل والسلاح» وكل ما فيه قوة حربية 
لهم» ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة» بل يردونها لأهلها. 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثة أقوال: 

فريق يرى أن النفاق براءة من الشرك والإيمان معاء ويحتج بقوله تعالى فى الآية 
)٠٤۳(‏ من سورة النساء ل مذبذبين بين ذلك لاإ هؤلاء ولا إلى هؤلاءِ 4 . 

وفریق يرى أن كل نفاق فهو شرك لاأنه ينافى التوحيد. 

وفريق ثالث يرى أن النفاق لا يسمى به غير القوم الذين سماهم الله تعالى 
منافقین . 

وهناك مخالفة لبعض الإباضية فى بعض المسائل» لا نعرض لها هناء مخافة 
التطويل . 

هذه هى أهم فرق الخوارج» وهذه هى أهم ما لهم من تعاليم وعقائد؛ نضعها بين 
يدى القارئ قبل أن نتكلم عن موقفهم من التفسيرء ليكون على علم بهاء وليعلم بعد 
ذلك مقدار الصلة بينها وبين ما لهم من تفسير. 

% %*# X+% 
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مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم 

تعددت فرق الخوارج» وتعددت مذاهبهم وآراؤهم» فكان طبيعيا - وهم ينتسبون 
إلى الإسلام ويعترفون بالقرآن - أن تبحث كل فرقة منهم عن أسس من القرآن الكريم» 
تبنى عليها مبادئها وتعاليمهاء وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتهاء فما رأته فى 
جانبھا - ولو ادعاء - تمسکت به» واعتمدت عليه وما رأته فی غير صالحها حاولت 
التخلص منه بصرفه وتأویله» بحیث لا یبقی متعارضًا مع آرائها وتعالیمها. 

سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى فهم القرآن: 

والذى يقرأ تاريخ الخوارج» ويقرأً ما لهم من أفكار تفسيريةء» يرى أن المذهب قد 
سيطر على عقولهم» وتحكم فيهاء» فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا على ضوئه» ولا 
يدرکون شيًا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه» ولا يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر 
مبادئهم ويدعو إليها. 

فمثلاً نرى أن أكثر الخوارج يجمعون على أن مرتكب الكبيرة كافر» ومخلد فى نار 
جهنم » ونقراً فى الكتب التى تكلمت عن الخوارج فنجد ابن أبى الحديد - وهو ممن 
تعرض لهم فى كتابه (شرح نهج البلاغة) - يسوق لنا أدلتهم التى أخذوها من القرآنء 
وبنوا عليها رأيهم فى مرتكب الكبيرة» كما نجده يناقش هذه الأدلة ويفندها دليلاً بعد 
دليل» ونرى أن نمسك عن مناقشة ابن أبى الحديد لهذه الأدلةء ويكفى أن نسوق للقارئ 
الكريم هذه الآيات التى استندوا إليها ووجهة نظرهم فيهاء فهى التى تعنينا فى هذا 
الببحث وهى التى ترينا إلى أى حد تأثر الخوارج بسلطان العقيدة فى فهم نصوص القرآن . 

فمن هذه الأدلة ما يأتى: 

قوله تعالى فى الآية (۹۷) من سورة آل عمران: ط وله على الاس حج الْيّت من 
استطاع إأيه سبيلا ومن كفر إن اله غنى عن العالْمين 4 قالوا: فجعل تارك چ 2 

ومنها: قوله تعالى فى الآية (۸۷) من سورة يوسف له لا ياس من روح الله إا 
القوم الكافرون ) قالوا: والفاسق» لفسقه وإصراره عليه» آيس من روح اللّه» فكان 
کافرًا . 
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ومنها: قوله تعالى فى الآيات )٤٤(‏ من سورة المائدة: [ ومن لم يحكم يما أنزل 
E‏ ر وکا مرک ey‏ اله. 
E E‏ قالوا: وقد ENES‏ 
الفاسق يصلى النار» فوجب أن يسمى كافرًا . 

ومنهاز ا 5 oo‏ 
قالوا: ا لا يجوز أن OT‏ وجوههم» فوجب أن يكون ممن 
اسودت» ووجب أن یسمی کافرا؛ لقوله: لإ بما کنتم تكفروت # . 

و ا 0 ر سورة عبس ل وجوه يومئذ, 
مسفرة © ضاحكة مستبشرة ©۴ ووجوه يومئذ عليها غبرة 9© ترهقها فُترة 9 9 اولك هم 
الكفرة الفجرة ) قالوا: والفاسق على وجهه غبرة» فوجب أن يكون من الكفرة الفجرة. 

ومنها: قوله تعالى فى الآية (1۷) من سورة سبا ذلك جزيتاهم بما كفروا وهل 
نجازی إلا الكفور ‏ قالوا: والفاسق لا بد أن یجازی» فوجب أن يکون كفوراً . 

وا و فال 0 2 من سرو ال إن غادى ليس لك عبهم 
سلْصَان إلا من الَبعك من الْغاوين ) وقال فى الآية )٠١ ٠(‏ من سورة النحل الما سلطانه 
على الُذین يتو ونه والُذین هم به مشر کون ) قالوا: فجعل الغاوی الذی يتبعه مشرکا. 

ومنها: قوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة السجدة وام الذين فسقوا فمأراهم 
لار كلما أُرآدوا أن يخرُجوا متها أعي دوا فيها وقيل لهم وفوا عذاب الثار الى كنتم به 
تكذبون ‏ قالوا: فجعل الفاسق مكذبًا. 

ومنها: قوله تعالی فى الآية (۳۳) من سورة الأنعام [ ... ولكن الظّالمين بآيات اللّه 
يجحدون ‏ قالوا: فأثبت الظالم جاحدا» وهذه صفة الكفار. 

ومنها: قوله تعالى فى الآية )٥١(‏ من سورة ا 
الفاسقون 4 . 
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ومنها: قوله تعالى فى الآيات )٠٠١ - ٠١۲(‏ من سورة المؤمنون «[ فمن تقلت 
موازينه فأولنك هم المقلحوت © ومن حفّت موازينه اوك الّذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون C9‏ تلفح وجوھھم الثار وهم فیھا کالحون ٥‏ الم نکن آیاتی تی علیکم فکنتم بها 
تكذبون ‏ قالوا: فنص سبحانه علی أن من تخف موازینه یکون مکذبًاء والفاسق تخف 
موازینه فکان مکذبًا» وکل مکذب کافر. 
O OE TTT‏ ل هو الذی خلقکم فُمنکم کافر 
ومنکم ممن 4 قالوا: وهذا يقتضى أن من لا يكون مؤمنا فهو كافر» والفاسق ليس 
بمؤمن» فوجب أن یکون كاف . 

هذه بعض الآيات التى تمسك بها الخوارج فى موقفهم من مرتكب الكبيرة الذى 
لم يتب» والتى حسبوا أنها حجج دامغة لمذهب مخالفيهم من المسلمين» ولا يسع 
الذى يعرف سياق هذه الآيات وسباقهاء ويعرف الآيات والأحاديث الواردة فى شأن 
عصاة المؤمنين» ويتأمل قليلاً فى هذه التخريجات والاستنتعاجات التى يقولون بهاء لا 
يسعه بعد هذا كله إلا أن يحكم بن القوم متعصبون» ومندفعون بدافع العقيدة» وسلطان 
المذشت: 

وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد من الخوارج» لتدعيم مبادئهم التى يشذون 
بها عمن عداهم من بعض فرق الخوارج» وهى فى مظهرها التفسيرى أكثر تعصبًاء 
وأبلغ تعنتاء فمن ذلك: أن نافع بن الأزرق كان لا يرى جواز التقية التى هى فى الأصل 
من مبادئ الشيعة» ويستدل على حرمتها بقوله تعالى فى الآية (۷۷) من سورة النساء 
ل ... إذا فريق منهم يخشون الاس كخشية الله . 

ويرى نجدة بن عامر جواز التقيةء ويستدل على ذلك بقوله تعالی فی الاآية (۲۸) 
من سورة غافر [ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه 4 . 

وأظهر من هذا: آن نجدة بن عامر کان لا يصوب نافع ب بن الأزرق فيما يقول به من 
إكفار القعدة» واستحلال قتل أطفال مخالفيه» وعدم رد الأمانات إلى مخالفيه» وغير 
ذلك من آرائه التى شذ بهاء فأرسل نجدة إلى نافع رسالة يقول له فيها: «. . . وأكفرت 


.۳۰۸ »۳۰۷ انظر شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید المجلد الثانی ص‎ )١( 
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الذين عذرهم الله تعالى فى كتابه من قعدة المسلمين وضعفتهم قال الله عز وجل 
- وقوله الحق ووعده الصدق: ليس على الضعقاء ولا على الْمَرضى ولا علّى اين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إِذا نصحوا لله ورسوله ) (التوبة: ۱ ثم سماهم - تعالی - أحسن 
الأسماء فقال: لإ ما على المحسنين من سيل (التوبة: )۹١‏ ثم استحللت قتل الأطفال وقد 
نھی رسول الله عیام عن قتلهم» وقال الله جل ثناؤه: زولا ت ر وازرة وزر أخرى) 
(الأنعام: ٤‏ وقال سبحانه فى القعدة خيرًا فقال: ‏ وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما 4 (النساء: ٥‏ فتفضيله المجاهدين على القاعدين لا يدفع منزلة من هو دون 
الفجاهدين :ب أوما سمغت قرول تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ‏ (الساء: )٩١‏ فجعلهم من المؤمنين» ثم إنك لا تؤدى الأمانة إلى من خالفك 
والله تعالى قد أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلهاء فاتق الله فى نفسك؛ واتق يومًا لا 
یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شينًاء فإن الله بالمرصاد» وحکمه 
العدل» وقوله الفصل› والسلام». 

فرد عليه نافع بكتاب جاء فيه: «.. . وعبت ما دنت به من إكفار القعدة وقتل 
الأطفال» واستحلال الأمانة من المخالفين» وسأفسر لك إن شاء الله . 

أما هؤلاء القعدة» فليسوا كمن ذكرت ممن كان على عهد رسول الله عم » 
لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلاًء ولا إلى الاتصال 
بالمسلمين طريقا» وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين وقرأوا القرآن ا لهم نهج واضح› 
وقد عرفت ما قاله الله تعالى فيمن كان مثلهم إذ قالوا [ كنا مستضعفين فى الأرض 4 
(النساء: 4۷) فقال : ل ألم تكن أُرض الله واسعة فتهاجروا فیھا 4 (النساء: ۹۷) وقال سبحانه : 
فیح الود دهم جلاف رول اله وکرهوا ن ادوا الهم اسهم فی سیر 
الله (التوبة: )۸١‏ وقال: ل وجاء المعذرون من الأعرّآاب یودن هم 4 (التوبة: a‏ فار 
بشعذيرهم» وأنهم كذبوا الله ورسولهء ثم قال: [ سَيّصيب الدين قروا منهم عَذَآب 
ليم ) (التوبة: )٩١‏ فانظر إلى أسمائهم وسماتهم. 

وأما الأطفالء فإن نوحا نبی الله كان أعلم بالله منى ومنك» وقد قال رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارا 9 إِنّك إن تذرهم يضأو! عبادك ولا يلوا إلا اجر كَقارا 4 


ا جت الف روا ونا الا 
(نوح: ١۲ء‏ ۲۷) فسماهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدوا» فكيف كان ذلك فى قوم 
وولا تقول فن فو متا ٠۰‏ وال تعالی بقول:: « آکقارکم خير فن اولاتکم آم لم براء 
فى الزبر € (القمر: 4۴ وهؤلاء كمشركى العرب لا يقبل منهم جزيةء وليس بيننا ويينهم 
إلا السيف أو الإسلام. 

وأما استحلال أمانات من خالفناء فإن الله تعالى أحل لنا أموالهم كما أحل دماءهم 
لناء فدماؤهم حلال طلق وأموالهم فىء للمسلمين. . .». 

ولا شك لدينا فى أن نافع بن الأزرق متعصب فى فهمه للآيات على النحو الذى 
جاء فى رسالته هذه» وهو تعصب بلغ به إلى درجة المغالطة» وإلا فهو جهل منه 
بمواقع کلام اللّه» ومدلول آیاته . 

مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن: 

هذا. . . وإن الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون فى التأويل ولا 
يغوصون وراء المعانى الدقيقة» ولا يكلفون أنفسهم عناء البلحث عن أهداف القرآن 
وأسراره» بل يقفون عند حرفية ألفاظه»ء وينظرون إلى الآيات نظرة سطحية» وربما 
كانت الآية لا تنطبق على ما يقصدون إليه» ولا تتصل بالموضوع الذى يستدلون بها 
عليه» لأنهم فهموا ظاهرا معطلاء وأخذوا بفهم غير مراد. 

ولقد يعجب الإنسان ويدهش عندما يقرا ما للقوم من سخافات فى فهمهم لبعض 
نضوص القرآن» أوقعهم فيها التنطع والتمسك بظواهر النصوص» ولكى لا أتهم بالقسوة 
فى حكمى هذاء أضع بين يدى القارئ الكريم بعض ما جاء عن القوم» حتى لا يجد 
مفرّا من الحكم عليهم بمثل ما حكمت به. 

«روى أن عبيدة بن هلال البشكرى اتهم بامرأة حداد رأوه يدخحل منزله بخير إذنه» 
فأتوا قطريًا" فذكروا ذلك لهء فقال لهم: إن عبيدة من الدين بحيث علمتم» ومن 
الجهاد بحيث رأيتم» فقالوا: إنا لا نقاره على الفاحشة» فقال: انصرفوا. . . ثم بعث 


إلى عبيدة فأخبره وقال: إا لا نقار على الفاحشة»› فقال : بهتونی يا أمير المؤمنين فما 


.۳۸۲ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المجلد الآول ص‎ )١( 
. هو قطرى بن الفجاءة الزعيم الثالث للأزارقة‎ )۲( 
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إلى عبيدة فأخبره وقال: إنا لا نقار على الفاحشة» فقال: بهتونى يا أمير المؤمنين فما 
ترى؟ قال: إنى جامع بينك وبينهم؛ فلا تخضع خحضوع المذنب ولا تتطاول تطاول 
البرىء. . . فجمع بينهم فتكلمواء فقام عبيدة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم # إن 
این جاو بالك عصبة نگم لا سوه شر کم بل هو حيرْكّم... الآیات (۱۱ وما 
ا ن و ا ا 

«ويروى أن واصل بن عطاء وقع هو وبعض أصحابه فى يد الخوارج فقال 
لأصحابه : اعتزلوا ودعونى وإياهم - وكانوا قد أشرفوا على العطب _ فقالوا: شأنك. . 
فخرج إليهم فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله 
ويعرفوا حدوده» فقالوا: قد أجزناكم» قال: فعلمونا: فجعلوا يعلمونه أحكامهم» 
وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معى» قالوا: فامضوا مصاحبين فإنکم إخوانناء قال: 

ا > قال الله تعالی: ل وإن أحد من امش ر كين استجارك فأجره حى يسمع كلام 
اله ثم أبلغه مأمته 4 (الشوبة: فأبلغونا مأمنناء ر قالوا: ذلك 
لكم» فساروا بآجمعهم حتى بلغوهم المامن۲ 

ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال: «لو أن رجلا أكل من 
مال يقيم فلسين وجبت له النار» لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة النساء: إن 
اين يأكلون أموال اليتامى طلما نما يأكلون فى بطونهم ارا وسيصلون سعيرا ) ولو قتل 
E E O a‏ 

افرع الحر و ا ٠‏ و او ع ن ر کات ات 
الأولاد وبنات أولاد الإخحوة والأخوات ويستدل على ذلك فيقول: «إنما ذكر الله تعالى 
فى تحريم النساء بالنسب الأمهات» والبنات والأخوات والعمات» والخالات» وبنات 
الأخ» وبنات الأحت» ولم يذكر بنات البنات ولا بنات البنين» ولا بنات أولاد الإخوة 


ولا بنات أولاد الأخحوات». 


( الکامل للمبرد (۲/ .)۲۳١‏ ۳ الکامل للمبرد (۲/ .)٠١١‏ 
7 تلبیس إبلیس ص ٩٩‏ . 

() يعدهم صاحب الفرق بين الفرق من غير فرق المسلمين . 

(9) الفرق بين الفرق ص ٤٠٦۲ء ٤٠١‏ . 


۳ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانی 

ويروى أن رجلاً من الإباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه» وكانت له جارية على 
مذهبه قال لها: قدمی شيّاء فأبطأت» فحلف ليبيعها من الأعراب» فقيل له: تبيع 
جارية مؤمنة من قوم كفار» فقال: « وأحل الله ايع وحم الربا ‏ (البقرة: 0)۲۷ . 

وأيضًا نرى أن الخوارج خرجوا على عائشة أم المؤمنين نله» وقالوا: لم خرجت 
من بیتهاء والله تعالی یقول: ‏ وقرن فی بیوتکن 4 (الاحزاب: 0)۳۴ . 

وأيضًا فإن الأزارقة قالوا: من قذف امرأة محصنة فعليه الحد» ومن قذف رجلا 
محصدًا فلا حد عليه" . . . وهذا لأن الله تعالى نص على حد قاذف المحصنات» ولم 
ينص على حد قاذف المحصنين . 

وقالوا - أيضًا - بأن سارق القليل يجب عليه القطع“ء آخا ظا عر کال ف 
الآية (۳۸) من سورة المائدة ظ والسارق والسارفة فافطعوا یدیما جزاء بما كسبا نكالا من 
ال. 

وغير هذا كثير نجده عنهم فى بطون الكتب» وهو لا يدع مجالاً للشك فى أن 
الخوارج قوم سطحيون فى فهمهم لآيات القرآن الكريم» وإدراك معانيه . 

موقف الخوارج من السنة وإجماع الأمة . وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن: 

ولقد كان من أثر جمود الخوارج عند ظواهر النصوص القرآنية » أنهم لم يلتفتوا 
إلى ما جاء من الأحاديث النبوية ناسا لبعض آيات الكتاب» أو مخصصًا لبعض 
عموماته» أو زائدا على بعض أحكامه» ويظهر أن هذا المبداً قد تملك قلوب الخوارج» 
وتسلط على عقولهم» فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول الله عم هذا الحديث»› 
وهو : «إنکم ستختلفون من بعدی» فما جاءکم عنی فاعرضوه على کتاب الله وما خالفه 
فليس منى» فقد قال عبد الرحمن المهدى: «الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: ما 
أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله . . . إلخ» : 

كما كان من أثر هذا الجمود عند ظواهر القرآن أيضًاء آنهم لم يلتفتوا إلى إجماع 


(۹) التبصیر فى الدين ص .٠١‏ (۲) التبصير فى الدين ص .٠١‏ 

(۳) التبصیر فی الدین ص ۲۹. )٤(‏ التبصیر فی الدین ص ٠.۲۹‏ 

)١(‏ انظر القول الفصلل لشيخ الإسلام مصطفى صبرى ص ٠١ ٠٦٤‏ (هامش) وقد اغتر بهذا الحديث 
الموضوع كثير من المسلمين» وكان ذريعة لتشكيك بعض الناس فى عقائدهء. 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم د ۷٣‏ 


الأمةء ولم يقدروه عند فهمهم لنصوص القرآن» مع أن الإجماع فى الحقيقة يستند إلى 
أصل من الكتاب أو السنة» وليس أمراً مبتدعًا فى الدين» أو خارجًا على قواعده 
ا 

وفى هذا كله نجد العلامة ابن قتيبة يحدثنا عن بعض أحكام ا 
وهي اة ٠‏ الأمة» ومناقضة لما صح عن الرسول برجم » وقالوا: يبطلها 

... وقالوا: حكم فى الرجم يدفعه الكتاب. .. قالوا: رویتم أن رسول الله 
ا ایم رجې ورجمت الأئمة من بعده» واللّه تعالى يقول فى الإماء: ل فإن أتين بفاحشة 
فَعلَيْهن نصف ما على المحصنات من الْعذاب 4 (النسساء: ٠‏ والرجم إتلاف للنفس لا 
يتبعض» فكيف يكون على الإماء نصفه؟. . . وذهبوا إلى أن المحصنات؛ ذوات 
الأزواج. . . قالوا: وفى هذا دليل على أن المحصنة حدها الجلد . 

«قالوا: حكم فى الوصية يدفعه الكتاب. . . قالوا: رويتم أن رسول الله عي 
قال: (لا وصية لوارث) والله تعالى يقول: ل كب عليكم إذا حضر أحدكم المت إن ترك 
خَيْرا الوصيَةٌ للوالدين والأفربين ‏ (البسقرة: )۱١١‏ والوالدان وارثان على كل حال لا 
EE E EE E aS‏ 

(قالوا: حكم فى النكاح يدفعه الكتاب. . . قالوا: رويتم أن رسول الله لبم 
قال: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها) وأنه قال: (يحرم من الرضاع من 
يحرم من النسب) والله عز وجل يقول: لإ حرمت عليکم أُمّهاتكم. . . 4 (الساء: )۲١‏ إلى 
آخر الآية» ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء ولم rs‏ إلا الام 
المرضعة والأخت بالرضاع. .. ثم قال: وأحل کم مُا راء ذلكم ‏ (الساء: <( 
فدخلت المرأة على عمتها وخالتها» وكل رضاع سوى الأم لاحت فا اله اله 
تعالى»". 

يحدثنا ابن قتيبة بهذا عنهم» ثم يتولى بنفسه الرد عليهم فى ذلك کله ردا مسهبًا فيه 
(۱) تأویل مختلف الحدیث ص ۲٤١١‏ . 


(۲) تأویل مختلف الحدیث ص ۲٤١۲‏ . 
(۳) تأویل مختلف الحدیث ص .٠٤٤ ۲٤۳‏ 


V4‏ س التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


إزالة كل شبهة» ودفع كل حجة وردت على ألسن القوم» ولا نطيل بذكر ذلك» ومن 
آزاد الوقوف عليه » فلیرجع إلیه فی (تأویل مختلف الحدیث) ص۱٤۲‏ - ۲٠١‏ . 

الإنتاج التفسيرى للخوارج: 

لم يكن للخوارج من الإنتاج التفسيرى مثل ما كان للمعتزلة» أو الشيعةء أو 
غيرهما من فرق المسلمين التى خلفت لنا الكشير من كتب التفسير» وكل ما وصل إلينا 
من تفسير الخوارج الأول لم يزد عن بعض أفهام لهم لبعض الآيات القرآنية تضمنها 
جدلهم» واشتملت عليه مناظراتهم» وذكرنا لك منها كل ما وصل إلى أيديناء وجميع 
ما استخلصناه من بطون الكتب المختلفة . 

ولکن هل هذا هو كل ما كان للخوارج من تفسير؟ وهل وقف إنتاجهم عند هذا 
المقدار الضئيل؟ أو كان لهم مع هذا كتب مستقلة فى التفسير» ولكن فقدتها المكتبة 
الإسلامية على طول الأيام ومر العصور؟ . 

الحق أنى وجهت لنفسى هذا السؤالء وكدت أعجز عن الجواب عنه. . . ولكن 
هيأ الله لى ظرفًا جمعنى مع رجل من الإباضية المعاصرين» يقيم فى القاهرة» فوجهت 
إليه هذا السؤال نفسه» فأفهمنى أن الإنتاج التفسيرى للخوارج كان قليلاً بالسبة لإنتاج 
غيرهم من فرق الإسلام» ومع هذا فلم تحتفظ المكتبة الإسلامية من هذا النتاج القليل 
إلا ببعض منه» لبعض العلماء من الإباضية فى القديم والحديث. 

فسالته : وهل تذکر شينًا من هذه الکتب؟ فذکر لى من الکتب ما يأتى : 

-١‏ تفسير عبد الرحمن بن رستم الفارسى . . . من أهل القرن الثالث الهجرى. 

۲- تفسير هود بن محكم الهوارى. . . من أهل القرن الثالث الهجرى. 


۳“ تفسير أبى يعقوب» يوسف بن إبراهيم الورجلانى ....... من آهل القرن 
-٤‏ داعى العمل ليوم الأمل. . . للشيخ محمد بن يوسف اطفيش . . . من أهل 
القرن الحاضر. 


-٥‏ هميان الزاد إلى دار المعاد. .. له أيضاً. 
تيرد التفسير + اله أيضا: 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم > ج ی ل 

فقلت له: وهل يوجد شىء من هذه الكتب إلى اليوم؟ . . . فقال لى : 

أما تفسير عبد الرحمن بن رستم» فغير موجود» وأما تفسير هود بن محكم» 
فموجود» ومتداول بين الإباضية فى بلاد المخرب» وهو يقع فى أربع مجلدات» وقد 
أطلعنى منه على جزءين مخطوطين عنده» وهما الأول والرابع» أما الأول: فيبداً بسورة 
الفاتحة» وينتهى بآخر سورة الأنعام» وأما الرابع : فيبداً بسورة الزمر» وينتهى بآاخر 
القرآن'٠.‏ 

قال: وأما تفسير أبى يعقوب الورجلانى» فغير موجود» ويذكر المحققون من 
علمائنا أنه من أحسن التفاسير بحئًاء وتحقيقًاء وإعرابًا. 

وأما تفسير داعى العمل ليوم الأملء فلم يتمه مؤلفه؛ لأنه عزم على أن يجعله فى 
اثنين وثلاثين جزءا» ثم عدل عن عزمه هذاء واشتخل بتفسير هميان الزاد إلى دار 
المعاد. 

وقد أطلعنى محدثى على أربعة أجزاء من تفسير داعى العمل» فى مجلدين 
مخطوطين بخط المؤلف. أما أحد المجلدين: فإنه يحتوى على الجزء التاسع 
والعشرين» والجزء الثلاثين من أجزاء الكتاب» وهو يبدا بسورة الرحمن» وينتهى باخر 
سورة التحريم» وأما المجلد الثانى : فإنه يحتوى على الجزء الحادى والثلاثين» والجزء 
الثانى والفلاثين» وهو يبدأ بسورة تبارك» وينتهى باخر القرآنء وقد وجدت بالمجلد 
E LEE CA‏ 
قد اتد تفسيره هذا بسورة الرحمن إلى أن انتهى إلى آخر سورة الناس» ثم بدأ بسورة 
(ص) ووقف عندها ولم يتم . 

وأما تفسير هميان الزاد» فموجود ومطبوع فى ثلاثة عشر مجلدا كبارًا» ومنه نسخة 
فى دار الكتب المصرية» ونسخة أخرى عند محدثى . 

وأما تيسير التفسير» فموجود ومطبوع فى سبع مجلدات متوسطة الحجم» ومنه 
نسخة بدار الكتب المصرية» وأخرى عند محدثى أيضًا . 


)١(‏ طبع مؤخرًا» وسنتكلم عليه بالتفصيل فى التتمة (د. مصطفى الذهبى). 


۷ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


أسباب قلة إنتاج الخو ارج فى التفسير: 

وآنت ترى أن هذه الكتب المذكورة» ما وجد منها وما لم يوجدء كلها للإباضية 
وحدهم» ولعل السر فى ذلك: أن جميع فرق الخوارج ما عدا الإباضية بادت ولم يبق 
لار 

أما الإباضية فموجودون إلى يومنا هذا» ومذهبهم منتشر فى بلاد المغرب» 
وحضرموت» وعمان» وزنجبار. 

ولکن بقی بعد هذا سؤال یتردد فی نفسی» ولعله یتردد فى نفس القارئ أيضًاء 
وهو: ما السر فى أن الخوارج قل إنتاجهم فى التفسير؟ . 

والجواب عن هذا السؤال - كما أعتقد - ينحصر فى أمور ثلاثة وهى ما يأتى : 

أولا: أن الخوارج كان أكثرهم من عرب البادية» ومن قبائل تميم على الأخص»› 
وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته» فکانوا لخلبة البداوة عليهم 
أبعد الناس عن التطور الدينىء والعلمى» والاجتماعى» وكانوا يمثلون الإسلام الأول 
فى بساطته» وعلى فطرته» بدون أن تشوبه تعاليم الأمم الآأخرى» أضف إلى ذلك: 
احتفاظهم بآهم خصائص أهل البدو من سذاجة التفكير» وضيق التصورء والبعد عن 
التأثْر بحضارة الأمم المجاورة لهم . 

ثانيا: آنهم شغلوا بالحروب من مبدأً نشأتهم» وكانت حروبًا قاسية وطويلة» 
ومتتابعة. . . أسلمتهم حروب على إلى حروب الأمريين وأسلمتهم حروب الأمويين 
إلى حروب العباسيين التى تركتهم فى حالة تشبه الاحتضار»ء وتؤذن بالفناء» فكان من 
الطبيعى أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصنيف . 

ثالا: أن الخوارج - مع A E E a‏ 
ويتمسكون بإيمانهم إلى حد كبير» ويرون أن الكذب جريمة من أكبر الجرائم» وبه - 
عند جمهورهم - يخرج الإنسان من عداد المؤمنين» فلعل هذا دعاهم إلى عدم الخوض 
فى تفسير القرآن» وجعلهم يتورعون عن البحث وراء معانيه» مخافة أن لا يصيبوا الحق 
فیکونوا قد کذبوا على الله . . . وقد سئل بعضهم: لم لم تفسر القرآن؟ فقال: (کلما 
رأیت قوله تعالى [ ولو تقول علينا بعض الأقاويل 9 لأخذتا منه باليمين () ثم لقطعنا منه 
الوتين ) (الحاقة: )٠٠- ٤٤‏ أحجمت عن التفسير). 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم _ _ ۷۷ 


من أجل هذا كله لم يكن ينتظر من الخوارج أن يؤلفوا لنا فى التفسير كما آلف 
غيرهم» وليس التفسير وحده هو الذى حرم من تصنيف الخوارج وتأليفهم بل كل 
العلوم فى ذلك سواء»ء وما وجد لهم من مؤلفات فى علم الكلام أو الففقهء أو 
الأصول» أو الحديث» أو التفسير» أو غير ذلك من العلوم فكله من عمل الإباضية 
وحدهم» لأن هذه الفرقة هى التى عاشت وانتشرت فى كثير من بلاد المسلمين»› 
واستمرت إلى يومنا هذاء وتأثرت بتعاليم المعتزلة وغيرهم» وسايرت التطور العلمى 
والاجتماعی . 

وبعد: فهذا هو تراث الخوارج فى التفسير» وهو تراث نادر عزیز» وما وجد منه 
ندر وأعز» وأرى أن أكتفى بالكلام عن هميان الزاد إلى دار المعاد وحده» وعذرى فى 
ذلك: آن ما وجدناه من تفسير هود بن محكم» لم يتيسر لنا الاطلاع عليه الاطلاع 
الكافى الذى يعطينا فكرة واضحة عنه» وعن مؤلفه» وذلك راجع إلى رداءة خحطهء 
وضياع بعض أوراقه» وتاكل بعضها. 

وما وجدناه من تفسير (داعى العمل ليوم الأمل) لم يكن أكثر حظا من تفسير هود 
ابن محکم . 

وأما تيسير التفسير» فهو فى الحقيقة خلاصة لما تضمنه هميان الزاد فلم يكن 
الكلام عنه بمعطينا فكرة جديدة عن التفسير عند الإباضية أو عند مفسره على الأصل . 

*% % *% 


YA‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


همان الزاد إلى دار المعاد 
لمحمد بن یوسف إطنیش 
التعريف بمؤلف هذاالتفسير '': 
مؤلف هذا التفسير هو محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح إطفيش الوهبى 
الإباضى» وهو من وادى ميزاب بصحراء الجزائر من بلاد المغرب»و نشا بين قومهء 
وعرف عندهم بالزهد والورع» واشتغل بالتدريس والتآليف وهو شاب لم يتجاوز 
السادسة عشرة من عمره» وانكب على القراءة والتأليف» حتى قيل إنه لم ينم فى ليلة 
أكثر من أربع ساعات» وله من المؤلفات فى شتى العلوم ثروة عظيمة تربو على 
الثلائمائة مؤلف . . . فمن ذلك: نظم المغنى لابن هشام فى خحمسة آلاف بيت. . 
وكان ذلك فی شبابه» وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تبغورين وهو من أهم 
مؤلفاته فى علم الكلام» وشرح كتاب العدل والإنصاف فى أصول الفقه لاأبى يعقوب 
يوسف بن إبراهيم الورجلانى» وله فى الحديث: وفاء الضمانة بأداء الأمانة» وهو 
مطبوع فى ثلاثة مجلدات» وجامع الشمل فى حديث خاتم الرسل» وهو مطبوع فى 
مجلد واحد» وله فى الفقه: شرح كتاب النيل» وهو مطبوع فى عشرة مجلدات» وله 
مؤلفات أخرى فى النحو والصرف» والبلاغة» والفلك» والعروض› والوضع› 
والفرائض»› وغيرها. 
وأما التفسير فله فيه: داعى العمل ليوم الأملء لم يتم» وهميان الزاد إلى دار 
المعاد. . . وهو ما نحن بصدده» وتيسير التفسير. . . وهو مختصر من السابق هذا 
وقد توفى المؤلف سنة ۳۲١١ه‏ انثين وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة» وله من 


)١(‏ اعتمدنا فى هذه الترجمة على ما حدثنا به الشيخ إبراهيم اطفيش» وهو تلميذ المؤلف وابن أخيه. 
(۲) الوهبى نسبة إلى عبد الله بن وهب الراسبى» الزعيم الأول للخوارج . 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الکريم ___ ۷۹ 

التعريف بهذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذا التفسير هو المرجع المهم للتفسير عند الإباضية من الخوارج» غير أنه لا 
يصور لنا حالة التفسير عندهم فى عصورهم الأولى؛ وذلك لقرب عهد مؤلفه» وتأخره 
عن زمن كثير من علماء التفسير الذين وافقوه على مذهبه» والذين خالفوه فيه . 

ولقد جرت سنة الله بين المؤلفين أن يأخذ اللاحق من السابق» وأن يستفيد المتأخر 
من المتقدم» وصاحبنا فى تفسيره هذاء استمد من كتب من سبقه من المفسرين على 
احتلاف نحلهم ومشاربهم وإن کان یدعی فی مقدمته أنه لا يقلد فيه أحدا إلا إذا حكى 
قولأًء أو قراءة» أو حديتّاء أو قصة» أو أثرا لسلف» وأما نفس تفاسير الآى» والرد 
على بعض المفسرين» والجواب» فمن عنده إلا ما نسبه لقائله» كما يدعى أنه كان 
ينظر بفكره فى الآية أولأء ثم تارة يوافق نظر جار الله الزمخشرى» والقاضى 
البيضاوى . . . وهو الغالب» وتارة يخالفهماء ويوافق وجها أحسن مما أبتاه أو مثله. 

ومهما يكن من شىء فلا يسعنا إلا أن نقول: إن الرجل - وقد قرا الكثير من كتب 
التفسير - تأثر بما جاء فيهاء واستفاد الكثير من معانيها مما يدعونا إلى القول أن تفسيره 
بمثل التفسير المذهبى للخوارج الإباضية فى أواخر عصورهم فقط» وبعد أن خرجوا من 
عزلتهم التى مكثوا فيها مدة طويلة من الزمن . 

نقراً فی هذا التفسیر فنجد أن صاحبه یذکر فی اول کل سورۃ عدد آیاتھاء والمکی 
منها والمدنى»ء ثم يذكر فضائل السورة» مستشهدا لذلك فى الغالب بالأحاديث 
الموضوعة فى فضائل السور» ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين 
الدجالين» ثم بعد ذلك كله يشرح الآيات شرحًا وافيًاء فيسهب فى المسائل النحويةء 
واللغوية» والبلاغية» ويفيض فى مسائل الفقه والخلاف بين الفقهاء» كما يتعرض 
لمسائل علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة» كما لا يفوته أن 
يعرض للأبحاث الأصولية والقراءات» وهو مكثر إلى حد كبير من ذكر الإسرائيليات 
التى لا يؤيدها الشرع› ولا يصدقها العقل» كما يطيل فى ذكر تفاصيل الغزوات التى 
كانت على عهد رسول الله ّم » ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها 
فى جانبه إلا مال بها إلى مذهبهء» وجعلها دليلاً عليه» ولا بآية تصارحه بالمخالفة إلا 


۸*۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


تلمس لها كل ما فى طاقته من تأويل؛ ليتخلص من معارضتها. . . وقد یکون تأويلاً 
متكلمًا وفاسداء لا ينجيه من معارضةالآية له» لكنه التعصب الأعمى. .. يدفع 
الإنسان إلى أن ينسى عقله» ويطرح تفكيره الصائب» ليمشى مع الهوى بعقل فارغ 
وتفكير خاطئ!! وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير؛ لتقف على مسلك صاحبه فى 
فهمه لآيات القرآن الكريم 

حقيقة الإيمان: 

و رل الي في ان 0 0ش ر ا و . مدى 
للْمتقین © الّذين ب يۇمنون بالفيب ویقیمون الصلاة وممًا رزقاهم ينفقون ) نراه يقرر: أن 
الإيمان يطلق على مجموع الاعتقادء واللإقرار» والعملء > ثم يقول: «فمن أخل بالاعتقاد 
وحده» أو به وبالعمل» فهو مشرك من حيث الإنكار» منافق أيضًا من حيث أنه أظهر ما 
ليس فى قلبه» ومن آخل بالإقرار وحده» أو بالإقرار والعمل» فهو مشرك عند جمهورنا 
وجمهور قومناء وقال القليل: إنه إذا أخل بالإقرار وحده» مسلم عند الله من أهل 
الجنة» وإن أخل به وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة. . . وإن أخل بالعمل فقط› فمنافق 
عندنا» فاسق ضال» كافر كفرًا دون شرك غير مؤمن الإيمان التام. . . ثم قال: واختلف 
الخوارج. . . وهم الذين خرجوا عن ضلالة على» فقالت الإباضية الوهبية» وسائر 
الإأباضية فيمن أخل بواحد من الثلاثة: ما تقدم من إشراكه بترك الاعتقاد» أو بترك 
الإأقرار» وينافق بترك العمل ويثبتون الصخيرة»ء وقال الباقون كذلك وإنه لا صغيرة› 
ومذهب المحدثين انضمام العمل والإقرار إلى الاعتقاد على التكميل لا على أنه ركن» 
ونحن قزل اتضمامهها إلة ركن > وسا جر ماه 0 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة البقرة [ ... وبشّر الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) الآية» نراه يحاول محاولة 
جدية فى تحقيق أن العمل جزء من الإيمان ولا يتحقق الإيمان بدونه» فيقول: «ترى 
الإنسان يقيد كلامه مرة واحدة بقيد» فيحمل سائر كلامه المطلق على هذا التققييد› 
فكيف يسوغ لقومنا أن يلغوا تقييد الله - عز وجل - الإيمان بالعمل الصالح مع أنه لا 


(۱) جا ص ۲۰۰. 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم ب ص کے ۲۸۱ 
يكاد يذكر الفعل من الإيمان إلا مقروتًا بالعمل الصالح؟ بل الإيمان نفسه مفروض 
لعبادة من يجب الإيمان به وهو الله تعالى» إذ لا يخدم الإنسان مثلاً سلطانًا لا يعتقد 
بوجوده» وثبوت سلطته» فالعمل الصالح كالبناء النافع» المظلل المانع للحرء والبرد 
والمضرات» والإيمان أس» ولا ينفع الأس بلا بناء عليه» ولو بنى الإنسان آلوفًا من 
الأسس ولم يبن عليها لهلك باللصوص» والحرء والبرد» وغير ذلك: فإذا ذكر الإيمان 
مفردًا قيد بالعمل الصالح» وإذا ذكر العمل الصالح» فما هو إلا فرع الإيمان؛ إذ لا 
نعمل لمن لا نقر بوجوده» وفى عطف الأعمال الصالحات على الإيمانء دليل على أن 
كلا منهما غير الآخر؛ لأن الأصل فى العطف المغايرة بين المتعاطفين» ففى عطف 
الأعمال الصالحات على الإيمان إيذان بأن البشارة بالجنات إنما يستحقها من جمع بين 
الأعمال الصالحات والإيمان»'. 

موقفه من أصحاب الكبائر: 

كذلك نجد المؤلف يحاول أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن مرتكب الكبيرة 
مخلد فى النار وليس بخارج منها. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۸١(‏ من سورة البقرة # بى من كسب سيغة 
وأحاطّت به خطيعته اولك أصحاب انار هم فيها خالدون ) E E E ET‏ 
قبيحة» وهى الذنب الكبير» سواء كان نفاقًا أو إشراكاء ومن الذنوب الكبيرة: الإإصرار» 
فإنه نفسه كبيرةء سواء كان على الصغيرة أو الكبيرة» والدليل على أن السيئة: الكبيرة 
قوله ل فأومك أصحاب اار4 رمل وجه ار وهو أن اة الذنب صخرا أو 
کبیرًاء ثم یختص الکلام بالکبیرة بقوله [ وأحاطت به خطیئته ) وإِن قلت: روی قومنا 
عن ابن عباس بغ أن السيئة هنا الشرك» وكذا قال الشيخ هود - رحمه الله - إنها 
الشرك» قلت: ما ذكرته أولى مما ذكراه؛ فإن لفظ السيئة عام» وحمله على العموم 
أولى؛ إذ ذلك تفسير منهما لا حديث» ولا سيما أنهما وقومنا يعترفون بأن الكبيرة 
تدخل فاعلها النار» ولم يحصروا دخولها على الشرك ومعترفون بآن لفظ الخلود يطلق 
على المكث الكبيرء سواء كان أبدياء أو غير أبدى» وادعاء أن الخلود فى الموحدين 


.۳٣۱ ۳٦۰ جا ص‎ )۱( 


YAY 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
بمعنى المكث الطويل» وفى الشرك بمعنى المكث الدائم» استعمال للكلمة فى حقيقتها 
ومجازهاء وهو ضعيف» وأيضًا ذكر إحاطة الخطيئات ولو ناسب الشرك كغيره» لكنه 
أن خن 4 لان ال ك أقوی ‏ وأحاطٌت به خطیفته 4 ربطته کنو رارت 4 وول 
النار» فصار لا خلاص له منهاء كمن أحاط به العدوء أو الحرق» أو حائط السجن»ء 
وذلك بأن مات غیر تائب»(٠.‏ 

حملته على أهل السنة: 

ونرى المؤلف كلما سنحت له الفرصة للتنديد بجمهور أهل السنة القائلين بأن 
صاحب الكبيرة من المؤمنين يعذب فى النار على قدر معصيته» ثم يدخل الجنة بعد 
ذلك» ندد بهم ولمزهم. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤(‏ من سورة البقرة [ والذين يؤمنون بمّا 
أنزل يك وما أنزل من بلك وبالآخرة هم يوقتون 4 يقول: (. . . وتری أقوامًا ينتسبون 
إلى الملة الحنيفية يضاهئون اليهود فى قولهم: ل لن تمسًا الثار إلا أياما معدودات 4 
(آل عمران: Peye‏ 

مغفرة الذنوب: 

ثم إن المؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر لا 
يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنهاء ويحمل على الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز 
أن يخفر لصاحب الكبيرة وإن لم يتب . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲۸) من سورة البقرة ل وإن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تحفوه يحاسبكم به الله فيغر لمن يشاء ويعذب من يشاء... 4 يقول: «... ولا 
دليل فى الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت بلا توبة منهاء كما زعم 
غيرناء لحديث «هلك المصرون»١.‏ 

وعند قوله تعالی فى الآية (۱۲۹) من سورة آل عمران # ولله ما فى السّموات وما فى 
الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يغَاء 4 شرل ن لو ءا ان ان ر 
للتوبة» ويعذب من يشاء تعذيبه بن لا يوفقه» وليس من الحكمة أن يعذب المطيع 


ن 2 (۲) جا ص ۲۲۸ . 0 ص ۳ 


YAY 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم 


الموفى» وليس مها أن يرحم العاصى المصرء وقد انتفى الله من أن يكون ظالمًا» وعد 
من الظلم : النقص من حسنات المحسن» والزيادة فى سيئات المسىء» وليس من 
الجائز عليه ذلك» خلاقًا للأشعرية فى قولهم: يجوز أن يدخل الجنة جميع المشركين»› 
والنار جميع الأبرارء ea‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥۳(‏ من سورة الزمر ‏ ... إن الله يغفر الانوب 
جميعا نه هو العفو الرحيم » يقول: «بشرط التوبة منهاء بدليل التقييد بها فى مواضع من 
القعران والة؛ اوالمطلق ممل غل المحقهد وفك ذكرت فى القران رار شبرطا 
للغفران» فذكرها فيما ذكرت» ذكر لها فيما لم تذكرء وإنما تحذف لدليلء والقرآن فى 
حکم کلام واحد لا يتناقض» حاشاه» وأيضًا لا يليق أن يذكر لهم آنه يغفر الكبائر بلا 
توبة مع أنه ناه عنهاء لأن ذلك يؤدى بهم إلى الاجتراء عليهاء وقد أخفى الصغائر للا 
يجتراً عليها من حيث إنه غفرهاء ويدل لذلك تعقيب الآية بقوله: «وأنيبوا إلى ربكم 
لئلا يطمع طامع كالقاضى - يريد البيضاوى - فى حصول المغفرة بلا توبة» ويدل له 
أيضًا قراءة ابن مسعود وابن عباس «يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء» آى لمن يشاؤه 
بالتوبة. . . وأما قوله: ظ إنه هو الغفور الرحيم ‏ فاستئناف معلل لمغفرة الذنوب بالتوبةء 
أى يغفرهاء ويقبل التوبة منهاء لأن من شأنه الغفران العظيمء الرحمة العظيمة وملكه 
وغناه واسع لذلك» والمراد بالآية : التنبية على آنه لا يجوز لمن عصى الله - أى عصيان 
كان _ أن يظن أنه لا يغفر له» ولا يقبل توبته» وذلك مذهبنا معشر الإباضية» وزعم 
القاضى وغيره: أن الشرك يغفر بلا توبة» ومشهور مذهب القوم: أن الموحد إذا مات 
رتائت يرجى لهء وأنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأدخله الجنةء وإن شاء غفر له» 
NESE EE ERE E‏ 

رأيه فى الشفاعة: 

ويرى المؤلف: أن الشفاعة لا تقع لغير الموحدين» ولا لأصحاب الكبائر» ومن 
خلال رأيه هذا ينظر إلى آيات الشفاعة فلا يرى فيها إلا ما يتفق ومذهبه. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة # واوا يوم لأ 


(۱) ج٤‏ ص .۲٤١ ۲٤۰١‏ (۲) ج۱۲ ص ۷۲. 


YA‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


تجزی نفس عن فس شیتا ولا قبل متها شفاعة ولا بوخد منها عدل ولا هم ينصرون ) يقول: 
«. . . وإن قلت: فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلان؟ أم غير واقعين؟ 
قلت: غير واقعين. . . أما من تأهل للشفاعة من الملائكة والأّنبياء والعلماء 
والصالحين» فلا يتعرضون بها لمن ظهرت شقاوته لهم» فإن تعرضوا بها لهم قبل أن 
تظهر لهم ٠‏ قيل لهم: إنهم بدلوا وغيرواء وليسوا أهلاً لهاء فيتركوا التعرض لهاء وأما 
من الم بتاهل الها فمشخول متفه لا یدری ھا بغز ب 

رسك ميرةه لقوله تعالى فى الآية )٠١١(‏ من السورة تفسها ولا يقبل منها عدل 
ولا تتفعها شفاعة 4 يقول: «ط ولا تتفعها شفاعة ) لعدمها هناك فالمراد أنه لا شفاعة 
تنفعها» فالشفاعة هنالك منفية من أصلهاء وليس المراد أنه هناك شفاعة لا تقبل» وإنما 
ساغ ذلك لأن القضية السالبة تصدق بنفى الموضوع» كما تصدق بنفى المحمول» 
فكما تقول: ليس زيد قاعدا فى السوق وتريد أنه فيها لكنه قائم» كذلك تقول: ليس 
زيد قاعدا فيهاء وتريد أنه ليس فيها أصلاً وذلك مخصوص بالمشرك؛ فإنه لا شفاعة له 
هنالك إلا شفاعة القيام لدخول النار ولا نفع له فى دخول النارء وإنما الشفاعة للموحد 


التائب». 
وعند قوله تعالی فی الآیة )۱٥0‏ من سورة الأنعام [ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فی شیء. ٠‏ الآيةء يقول: «. .. فالآية نص أو كالنص فى أن لا 


شفاعة لأهل الكبائرء أى أنت برىء منهم على كل وجه وقد علمت عن عمر وأبى 
هريرة أن الآية فى أهل البدع من هذه الأمة»". 

رؤيسسة الله تعالى: 

ویری صاحبنا: أن رؤية الله تعالى غير جائزة» ولا واقعة لأحد مطلقاء ويصرح 
بذلك فى تفسيره لآيات الرؤية » ويرد على أهل السنة الذين يقولون يجوازها فى الدنياء 
ووقوعها للمؤمنين فى الآخرة. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٥١(‏ من سورة البقرة [ وإذ قلتم يا موس 
أن نؤمن لك حى نرى الله جهرة ) الآيةء نراه يذكر ما ورد من الروايات فى هذا الباب» 


(۱) ج۲ ص ۱۷ . (۲) ج۲ ص ۲۹۹ . (۳) جا ص ۲۷٤‏ . 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن‌ الكريم _ ۲۸ 


ومن الروايات رواية تفيد: أن موسى سأل ربه أن ينظر إليه بالمجاهرة» يعقب عليها 
فيقول: «وهذه الرواية تقتضى أن موسى يجيز الرؤية» حتى سألها ومنْعَهًا. . . وليس 
كذلك» بل إن صح سياق هذه الرواية فقد سألوه الرؤية قبل ذلك E‏ 
وحرمه» أو سكت انتظارًا للوحى فى ذلك فلما فرغ وخرج» عاودوه ذكر ذلك» فقال 
لهم : قد سألته على لسانكم كما تحبون» لأخبركم بالجواب الذى يقمعكم لا لجواز 
الرؤيةء فتجلى للجبل بعض آياته فصار دكاء فكفروا بطلب الرؤية » لاستلزامها اللون» 
والتركيب» والتحيز» والحدود» والحلول. . . وذلك كله يستلزم الحدوث» وذلك كله 
محال على اللّهء ST‏ فالرؤية محال 
دنيا وأخحرى» ولا بالإيمان» والكفر» والنبوة» زا 

وعند قوله تعالى فى الاي E‏ لساء يسك حل الكتاب أن رل 
علَيهُم کتابا من السماء فقد سألوا موسی أك كبر من ذلك فقالوا أرنا اله جهرة ) الآية» يقول: 
«فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إذ سألوا رؤية الله جل وعلا الموجبة للتشبيه. . . وقالت 
الأشعرية : الصاعقة إنما هى من أجل امتناعهم من الإيمان بما وجب إيمانه إلا بشرط 
الرؤية» لا من أجل طلب الرؤية» وهو حلاف ظاهر الآية» مع أن الرؤية توجب 
التحيز» والجهات» والتركيب والحلول» واللون» وغير ذلك من صفات الخلق» ويدل 
لما قلته قوله تعالى : ظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأَبُصارً 4 (الأنعام: ٠٠١‏ والأشعرية لما 
أفحموا قالوا: بلا كيف» وحديث الرؤية إن صح فمعناه: يزدادون يقينًا بحضور ما وعد 
الله فى الآخرة»› فلا یشکون فی وجود اللّه» وکمال صدقه» وقدرتهء کما لا یشکون فی 
ا 

أفصل العباد: 

وإذا كان المؤلف يتأثر باراء المعتزلة أحياتًاء فإنه يصرح بمخالفتهم فى بعض 
المسائل» فمثلاً نراه يقرر: أن أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى وأن العبد لا يخلق 
أفعال نفسه» ونراه يرد على المعتزلة ولا يرضى موقفهم من هذه المسألة» فمثلاً عندما 
فر قول فسالى فى الأ 00-۷7 من سور ةالأتنام ج ٠.‏ ولو شاء الله ها أف ركوا وما 


() ج۲ ص ٤١‏ . 9 جه ص ۱۷۳ . 


۸٦‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانی 
جعلناك عليهم حفيظا ... 4 الآيةء يقول: «ولو شاء الله عدم إشراكهم بالله تعالى ما 
أشركوا به تعالى شينًاء فالآية دليل على أن إشراكهم بإرادة الله ومشيئته» وفيه رد على 
المعتزلة فى قولهم: لم يرد معصية العاصى . . . وزعموا أن المعنى: لو شاء الله 
لأكرههم على عدم الإشراك» رلزم عليهم أن يكون مغلوبًا على أمره إذا عصى ولم يرد 
المعصية» ا ل أراد الإيمان منهم ولم يقع - تعالى الله عن ذلك - والحق أ ال 
بإرادته ومشيئته» مع اختيار العاصى . .. لا جبرء للذم عليها والعقاب والنهى 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٦۲(‏ من سورة الزمر الله خالق کل شىء € 
يقول: «من إيمان» وكفر» وخير» وشر» مما هو كائن دنيا ا 

موقفه من المتشابه: 

كذلك نجد المؤلف يقف من المتشابه موقف التأويلء ويعيب على من يقول 
بالظاهر» وإن فوض علمه وکیفیته لله . 

تا عد م ره ا ف اة ١‏ ن شر الغرة د هل طروت إل أن 
ق ال فی فال تی مم که وی ار وای له ترح نر4 بتول: دجبا 
ن يأتيهم الله فى ظلَل مَن الغمام ‏ على حذف مضاف أى أمر الله» بدليل قوله تعالى 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتى ا ربك (النحل: )٠۳‏ والحاصل؛ أن مذهبنا 
ومذهب هؤلاء - يريد المعتزلة ومن وافقهم ‏ تأويل الآية عن ظاهرها إلى ما يجوز 
)۳( 


و صف الله ره ) 

ر ی 0 و ا و وا کت 
فاحكم بينهم بالفسط إن اله يحب المقسطين ) نراه يذكر الحديث القائل (إن المقسطين 
على «نابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن»ء وكلتا يديه يمين) ثم يقول: «ويمين 
الرحمن عبارة عن المنزلة الرفيعة› والعرب تذكر اليمين فى الأمر الحسن› ودل لذلك 


) جا ص 1۸ . (۲) ج۱۲ ص ۷۷. 
(۳) ج۲ ص ۱١۷‏ . 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكري _ ۷ 


مثل ذلك: إنا نؤمن به وننزهه عن صفة الخلق ونكل معناه إلى اللّه» ونقول: هو على 
و فجمود وتعام عن الحق»'. 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )0٤(‏ من سورة الأعراف إن ربكم الله الَذى 
خلق السُّموات والأرض فى ستة یام ڈ ثم استوئ على العرش... الآيةء يقول: 
وامشوى :معن استرلى بالملك» والعلة والقرة ٠‏ والحضرت قه ك شاه 
والعرش جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة وأبى المعالى وغيره من حذاق 
المتكلمين» وخص العرش بذكر الاستيلاء لعظمته»"'. 

موقفه من تفسير الصوفية: 

ونجد المؤلف يبدى رأيه فى تفسير الصوفية بصراحة تامة؛ ويحمل على من يفسر 
هذا التفسير» قيقول عند تفسيره لقوله تحالى فى الآية (۴) من سورة البقرة [ ومما 
رزفاهم ينفقون »: «. . . قيل ويحتمل أن يراد الإنفاق من جميع ما رزقهم الله من أنواع 
الأموال؛ والعلمء وقوة البدنء والجاهء وفصاحة اللسان. . . ينفعون بذلك عيال الله 
سبحانه وتعالى على الوجه الجائزء وقيل: المعنى ومما خصصناهم به من أنوار معرفة 
الله - جل وعلا - يفيضون. . . وهذا القول والذى قبله أظنهما للصوفية أو لمن 
يتصوف. وليس تفسير الصوفية عندى مقبولاً إذا حالف الظاهر» وكان تكلقًاء أو خالف 
أسلوب العربية» ولا أعذر من يفسر به ولا أقبل شهادته» وأتقرب إلى الله تعالى ببغخضه 
والبراءة منه» فإنه ولو كان فى نفسه حقَا لكن جعله معنى للآية أو للحديث خحطا لأنه 
خروج عن الظاهر وأساليب العرب التى يتخاطبون بها وتكلف من التكلف الذى يبغخضه 
الله » فإن القولين وإن ناسبهما قوله یم : «إِن علمًا لا يقال به ككنز لا ينفق منه» 
الذى رواه الطبرانى فى الأوسط. لكن لا يصحان تفسيرا لا5يةء إذ لا يتبادر ذلك ولا 
يجرى على أسلوب العرب والقول الأخحير أبعد وأنا أعد اعتقادى ذلك نورا ومعرفة 
أفاضها الله الرحمن ن الرحيم على وقد أقبل القول الذى قبله» لأنه قريب من أسلوب 
العرب» وقليل التكلف. والصحيح أن المراد النفقة الواجبة وغير الواجبة من 
المال»". 


۸ .م التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


موقفه من الشيعة: 

وصاحبنا لا يسلم للشيعة استدلالهم على إمامة على بقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ 
من سورة المائدة # إنما وليكم اله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعو ) بل نراه يفند احتجاجهم بالآية فيقول: «وزعم الشيعة أن الذين آمنوا الذى 
يقيمون الصلاة. . . إلى راكعون» المراد به على بن أبى طالب وآن جملة «هم راكعون» 
حال من واو «يؤتون الزكاة» وهى مقارنة» وأنه أعطى الزكاة وهو فى الصلاة راكع سأل 
سائل وهو فى ركوع الصلاة فأعطاه خاتمه فى حال ركوعه وأراد به الزكاة» وعبر عنه 
بالجمع تعظيمًا» وهى دعوى بلا دليل عليها والأصل العموم» والأصل أن لا يطلق لفظ 
الجمع على المفردء ومن دعوى الشيعة أن المراد بالولى فى الآية المتولى للأمور 
المستحق للتصرف فيهاء وأن هذه الآية دليل على إمامة على . . . وهذا أيضًا تكلف بلا 
دلیل»(۱. 

رأيه فى التحكيم: 

ونرئ المؤلف يتأثر فى تفسيره هذا بعقيدته فى مسألة التحكيم بين على ومعاوية 
غا » فيفر من الآيات التى تعارضهء ويمكن أن تكون مستندًا لمخالفيه. 
“ فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة الساء وإ خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها ... Ç‏ الآية PO DS EE‏ 
الآية على جواز التحكيم» لأن مسألة الحال إنما هى ليتحقق بالحكمين ما قد يخفى من 
حال الزوجين» بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله قد حكم بقتالهاء 
وأيضتًا المراد هنا: الإصلاح مثلاً لا مجرد بيان الحق»). 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (۹» )٠١‏ من سورة الحجرات ظ وإن طائفتان 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهمًا ..... إلى قوله: «لعلكم ترأحمون) يقول: 
و ا ر ا را 
يقول فى ناحية المسجد: (لا حكم إلا اللّه) فقال: كلمة حق أريد بها باطل. . . لكم 
علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم اللّه» ولا نمنعكم الفىء ما دامت 


. ٤۷۸ ص‎ ٤ج‎ )۲( . ۳۷۱٣ ص‎ ٩ج‎ )( 


مواقف الخوارج من تفسیر القرآن الکريم _ ۸۹ 


أیدیکم فی آیدیناء ولا نبدأكم بقتال. قلت: الحق أنه إذا حكم الله بحكم فى مسألة فلا 
حكم لأحد فيها سواه» فالحق مع الرجلء ولو كان على أعلم عالم»ء ثم قال: قيل : 
وفى الآية دلیل على آن البغى لا يزيل اسم مؤمن؛ لأن الله سماهم مؤمنين مع كونهم 
باغين . . . وسماهم إخوة مؤمنين . 

قلت : لا دليل؛ أما وإن طائفتان من المؤمنين. . . فتسميتهم فيه مؤمنين: باعتبار 
TT‏ وأما إنما المؤمنون إخحوة... فتسمیتهم فيه مؤمنین 

ة: باعتبار ما ظهر لنا قبل البغى» فقوله: وأصلحوا ر بین اخویکم فی معنی اهدوهہ 

٤‏ الحال التى كانوا عليها قبل» أو المراد بالمؤمن الموحد لا الموفى؛ بدليل لا يزنى 
الزانی حین يزنى وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وأما لفظ آمن 
ا 6 ن ا 

إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان وعلى ومن والاهما: 

ٹم إنه لا تکاد تأتی مناسبة لذكر الخوارج إلا رفع من شأنهم» ولا لذكر على» أو 
عثمان» أو من يلوذ بهما إلا وغض من شأنهم» ورماهم بكل نقيصة . 

فلا عند سير لقرله تخالى فى الاين (۵ 32 ١‏ )من شورة آل يران 
ولا تكونوا كاين تفرفوا واختأفوا من بعد ما جاعهم اينات وأوليك لهم عذابً عظيم 2 
يوم تبیض وجوه وتسود وجوه... إلخ» نراه يعيب على من يقول من المفسرين: «إن 
الذين تفرقوا e es‏ التحكيم ويقول: إن أمر 
الحكمين لم يكن حين نزلت الآية» بل فى إمارة على» وتفرقوا واختلفوا صيغتان 
ماضيتان» ولا دليل على صرفها للاستقبال» ولا على التعيين لمن ذكرء بل دلت الأآية 
على خلوصهم من ذلك» وعلى أنهم الارة الاين تعن ووم ون ايع 
فهو داخل فی قوله تعالی اما الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوفوا الْعْذاب 
بما کنتم تکفرون ) (آل عمران: ٢‏ وهو يعم کل من كفر بعد إيمانه» واعلم أنه قد خرج 
على على حين أذعن للحكومة صحابة كثيرون - شخ - وتابعون كثيرون» فترى 
المخالفين يذمون ويشتمون من حرج عنه» ويلعنونه» غير الصحابة الذين خرجوا عنه» 


(۱) ج۱۲ ص ٩۱۷‏ . 


4۹۰ ت ی التفسير وادمفسرون/ الحزء الثانى 


والخروج واحد إما حق فى حق الجميع» وإما باطل فى حق الجميع . . . فإذا كان حقًا 
E‏ 
الكل» فقد استحق الصحابة الشتم أيضًا. . . عافاهم الله ونرى المخالفين يروون 
أحاديث لم تصح عن رسول الله و » وقد يصح الحديث ويزيدون فيه» وقد يصح 
ويؤولونه فينا وليس فينا. . . ثم سرد المؤلف بعض الأحاديث التى حملت عليهم» 
وردوها بعدم صحتهاء أو بحملها على غلاة الخوارج كالصفرية» أو بحملها على من 
قبل التحكيم... ثم قال: «والدليل الأقوى على أن تلك الأحاديث ليست فينا ولا 
فيمن اقتدينا بهم » وأن الراضين بالتحكيم هم المبطلون» ما رواه أبو عمر» وعثمان بن 
خليفة : أن رجلا من تلاميذ أبى موسى الأشعرى عبد الله بن قيس» لقيه بعدما وقع فيما 
وقع من أمر التحكيم فقال له: قف يا عبد الله بن قيس أستفتك» فوقف. . . وكان 
التلميذ قد حفظ عنه أنه حكى عن رسول الله عي أنه قال: سيكون فى هذه الأمة 
حكمان ضالان مضلان يضلان ويضل من اتبعهما قال: فلا تتبعهما وإن كنت أحدهماء 
ثم قال له التلميذ: إن صدقت فعليك لعنة الله» وإن كذبت فعليك لعنة اللّه» ومعنى 
ذلك : إن كانت الرواية التى رواها عن رسول الله عم صحيحة ثم وقع فيهاء فعليه 
لعنة الله» وإن كان كاذبًا على رسول الله عرشم » فعليه لعنة الله ؛ لنقله الكذب عن 
رسول اللّه» لا محيص عن الأمرين جميعا. . . ١‏ . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۳۹) من سورة التوبة إلا تتفروا يعذبكم عذابا 
اليما ویستبدل قوم غير کم... 4 اة تراه اول الغض :من شان عغمان الذى ذل عا 
فى غزوة تبوك دفاعا عن رسول الله عرسم » ونصرة لدين الله فيقول: «... وعن 
عمران بن حصين أن نصارى العرب كتبت إلى هرقل : إن هذا الرجل الذى يدعى النبوة 
هلك وأصابتهم سنون فهلکت أموالهمء فبعث رجلا من عظمائهم› وخر مه ارو 
ألماء فبلغ ذلك ابی ال ولم يكن للناس قوةء وکان عفمان قد جهز عير إلى 
الشام» فقال: يا رسول الله . . . هذه مائتأً بعير بأقتابها وأخلاسها» ومائتا أوقيةء قال 


صاحب المواهب : قال عمران بن حصينن: فسمعته يقول: لا يضر عثمان ما عمل 


: 1A1 «1A0 ص‎ ٤ج‎ 0) 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم د سے ۲۹۱ 
بعدها - والعهدة على القسطلانى وعمران - فإن صح ذلك فمعنى ذلك: الدعاء له 
بالخير»ء لا القطع بأنه من أهل الجنة» وعن عبد الرحمن بن سمرة: جاء عثمان بن 
عفان بالف دینار فى كمه حين جهز جيش العسرة» فنشرها فى حجره مم » فرأيت 
رسول الله ایم يقلبها فى حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» فإن صح 
هذا فذلك أيضًا دعاءء وإنما قلت ذلك لأخبار سوء وردت فيه عن رسول الله 
e‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١١ - ٠١۳(‏ وما بعدها من سورة الكهف 
e‏ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 
واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا 4 يقول: «. . وزعم على نهم أهل حروراء» وهم المسلمون 
الذين خرجوا عنه؛ e‏ وسأله ابن الكواء 
فقال: منهم حروراء» وسئل أهم مشركون؟ فقال: لاء فقال: أمنافقون؟ فقال: لا. . 
بل إخواننا بغوا علينا. . . وذلك خطاً تشهد به عبارته؛ لأنه ليس الإنسان إلا مؤمتا أو 
مشركا أو منافقًاء فإذا انتفى الشرك والنفاق عن أهل حروراء فهم مؤمنون» والمؤمن لا 
یوصف بالبغی وهو مؤمن» ومن بغی دخل فى حدود النفاق» وأيضًا الباغى من يرى 
التحکيم فیما کان لله فيه حكم» والسافك دماء من لم يتبعه على هذه الزلة» وأيضا أهل 
حروراء لم یکفروا بایات اللّه» ولا بلقائه» بل مؤمنون بآيات الله وبالبعث» والأخحسرون 
أعمالاً قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بكفر الآيات واللقاء» ولست أقول ذلك معجًا 
بنفسی» ولا متعجبًا ممن عصی» بل حق ظهر لی فصرحت به . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة النور ‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض... ) الآية» يقول: «. . . قال المخالفون عن 
الضحاك: إن الذين آمنوا هم: آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وإن استخلافهم : 
إمامتهم العظمى» وسيأتى ما يدل على بطلان دخول عثمان وعلى فى ذلك. .. ثم 
قال: وفی آيام أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وبعدهم» كانت الفتوح العظيمة› 
وتمكين الدين لأهله» لكن لا دليل فى ذلك على إصابة عثمان وعلى» فإنهما وإن 


. ۱۸٤ ۱۸۳ ج۷ ص ۲۱۳ .۔ (۲) ج١۱۰ ص‎ )۱١( 
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كانت خلافتهما برضى الصحابةء لكن ما ماتا إلا وقد بدلا وغيرا فسحقا. . . كما فى 
أحاديث عنه شم أنهما مفتونان» (. 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى آخر الآية السابقة ل ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
القاسقون ) يقول: و ر لت اله رحد 
حقها: عثمان بن عفان. . . جعله المسلمون على أنفسهم» وأموالهم» فخانهم فى كل 
ذلك زاد فی مسجد رسول الله یشیم ووسعه وابتاع من قوم وأبی آخرون فغصبهم» 
فصاحوا به فسيرهم للحبس» وقال: قد فعل لکم عمر هذا فلم تصیحوا به» فکلمه 
فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم من السجن» وقد جمع فى ذلك غصب 
المال» وقذف عمر اء واستعمل أخاه لأمه وهو الوليد بن عقبةء ونزل واوا 
فتنة © (الانفال: )٠١‏ بحضرة أبى بكر» وعمر - زاغا - وعثمان وعلىء فقال لعثمان: بك 
تفتح وبك تشب» وقال لعلى : أنت إمامهاء وزمامهاء وقائدهاء تمشى فيها مشى البعير 
فى قيده» وقال: لضرس بعض الجلوس فى نار جهنم أعظم من جبل أحد» وقال: يثور 
دخانها تحت قدمی رجل يزعم آنه منی ولیس منى» آلا إن أوليائى المتقون. . . إلى 
آخر ما ذکره من النقائص فى حق على وعثمان وشغ . . . » ". 

وفك رة و ان ا )من ور الکوری و قن لا اسالک عب 
أجرا إلا الْمودّة فى القربى... ) الآيةء يقول: «. . . فمودة قرابته م من لم يبدل 
منهم ولم يغير» مثل فاطمة» وحمزة» والعباس» وابنه - ب - واجبة» ثم ذكر روايات 
كثيرة فى الحث على حب آل البيت ومودتهم. . . وبعدما فرغ منها قال: «لكن المراد 
بآله: آله الذین لم یبدلوا» فخرج على ونحوه ممن بدل» فإنه قتل من قال ّم : لا 
يدخحل قاتله الجنةء ولم يصح عندنا معشر الإباضية رواية : أنه لما نزلت قيل: من 
قرابتك الذين تجب علينا مودتهم؟ فقال: على» وفاطمة» وابناهما. . .» " 


(۱ )ج۱۰ ص ۰۲۸۰ء ۲۸۱. (۲ )ج۱۰ ص ۲۸۲ ۲۸۳. 
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اعتداده بنفسه وحملته على جمهور المسلمین: 

هذا. . . وإن المؤلف ليفخر كثيرا فى مواضع من تفسيره بنفسه وبأهل نحلته» 
ويرى أنه وحزبه أهل الإيمان الصادق» والدين القويم» والتفكير السليمء وأما من 
عداهم : فضالون مضلون» مبتدعون مخطئون. 

فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۱۷٠(‏ من سورة البقرة [ وإذا قسيل 
هم اتبعوا ها أنزل الله فالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 الآيةء يقول ما نصه: «.. . واعلم 
أن الحق هو القرآن والسنة» وما لم يخالفهما من الآثار» فمن قام بذلك» فهو الجماعة 
والسواد الأعظم» ولو كان واحدا؛ لأنه نائب النبى عيم والصحابة» والتابعين الذين 
اهتدوا» وكل مهتد» ومن خالف ذلك» فهو مبتدع ضال» ولو کان جمھهورا هذا ما 
يظهر لى بالاجتهاد» وكنت أقرره للتلاميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف» فأصحابنا 
الإباضية الوهبية هم الجماعة والسواد الأعظم وأهل السنة ولو كانوا قل الناس»ء لأنهم 
المصيبون فى أمر التوحيد» وعلم الكلام» والولايةء والبراءة» والأصول دون 
غیرهم»(). 

وعتد شيره لقوله تحال فى الاية )١1١(‏ ممن سنورة هود ¥ فاسقي كما أمرت ومن 
تاب معك ‏ الآية» يقول ما نصه: «واعلم يا أآخى - رحمك الله - انى استقريت هذه 
المذاهب المعتبرة كمذهبنا معشر الإباضية ومذهب المالكية » ومذهب الشافعية ومذهب 
الحنفية» ومذهب الحنبلية» بالمنقول والمعقولء فلم أر مستقيمًا منها فى علم التوحيد 
والصفات سوى مذهبنا» فإنه مستقيم خال عن التشبيه والتعطيل» حججه لا تقاومها 
حجة» ولا نثبت لها» والحمد لله وحده»١).‏ 

هذا هو مفسرنا الإباضى»ء وهذا هو تفسيره الذى ملأه بالدفاع عن العقيدة الزائفة» 
والتعصب للمذهب الفاسد» وهو بعد - كما ترى - لا يسلم من مجاراة المعتزلة فى 
بعض عقائدهم» كما لم يسلم من الأحاديث الموضوعة التى جرت على ألسن وضاع 
الخوارج» لينصروا بها مذهبهم ؛ ويروجوا له بين الناس. 


(۱) ج۲ ص ٤٥٩1 - ٤00‏ . (۲) ج۸ ص ۲۱۳ . 


تفسير الصوفية 40 
v a‏ 3 
ر 
مر n‏ 
تمھ سل: 
أصل كلمة تصوف _ معناها - نشأته وتطوره ‏ أقسامه. 
أصل كلمة تصوف: 


وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة (تصوف) فقيل : إنها مشتقة من الصوف؛ 
وذلك لأن الصوفية خالفوا الناس فى لبس فاخر الثياب فليسوا الصوف تقشقمًا وزهداء 
وقيل: إنه من الصفاء؛ وذلك لصفاء قلب المريد»ء وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة 
ربه» وقيل: إنه مأخوذ من الصْمة التى ينسب إليها فقراء الصحابة المعروفون باهل 
الصفة» ويرى غيرهم أنه لقب غير مشتق» قال القشيرى رحمه اللّه: «ولا يشهد لهذا 
الاسم اشتقاق من جهة العربية» ولا قياس» والظاهر أنه لقب» ومن قال باشتقاقه من 
ا ان ال فو هة الفا لري ال و كا هة الهو ا ف 
لو بيا . 

معنى التصوف: 

وأما معنى التصوف. . . فقيل : «هو إرسال النفس مع الله على ما يريده»". 

وقيل: «هو مناجاة القلب ومحادثة الروح» وفى هذه المناجاة طهرة لمن شاء أن 
يتطهر» وصفاء لمن أردا التبرؤ من الرجس والدنس» وفى تلك المحادثة عروج إلى 
سماء النور والملائكة وصعود إلى عالم الفيض والإلهام» وما هذا الحديث والنجوى إلا 
ضرب من التأمل» والنظر» والتدبر فى ملكوت السموات والأرض» بيد أن الجسم 
والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان» ولا سبيل إلى تهذيب أحدهما بدون الآخرء 
فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأً عن الشهوات وملذات البدن» فالتصوف 
إذن: فكر وعمل» وا و 


(1) مقدمة ابن خلدون ص ٥۲۲‏ . (۲) دائرة المعارف للبستانى المجلد السادس ص ١۲۳‏ . 
)۳( دروس فی تاریخ الفلسفة للدكتور مدكور» ویوسف کرم ص 1€ 
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نشأة التصوف وتطوره: 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام فكثير من الصحابة كانوا 
معرضين عن الدنيا ومتاعهاء آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف. مبالغين فى العبادة 
فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار» ومنهم من يشد الحجر على بطلنه تربية لنفسه 
وتهذيبا لروحه» غير أنهم لم يعرفوا فى زمنهم باسم الصوفية» وإنما اشتهر بهذا اللقب 
فيما بعد من عرفوا بالزهد والتفانى فى طاعة الله تعالىء وكان هذا الاشتهار فى القرن 
الثانى الهجرى»ء وأول من سمى بالصوفى: أبو هاشم الصوفى المتوفى سنة ١١٠ه‏ 
و و ی 

وفى هذا القرن وما بعده تولدت بعض الأبحاث الصوفية» وظهرت تعاليم القوم 
ونظرياتهم التى تواضعوا عليهاء وأخحذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد كلما تقادم العهد 
عليهاء وبمقدار ما اقتبسه القوم من المحيط العلمى الذى يعيشون فيه تطورت هذا 
الأبحاث والنطريات . 

ولقد استفاد المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء ما كان له الأثر الأكبر فى 
هذا التورط الصوفى» غير آنهم أخذوا من الفلسفة بحظ وافرء بل وكونوا فلسفة خاصة 
بهم» حتى أصبحنا نرى بينهم رجالا أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة» وأصبحنا نرى 
بعضهم يدين بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادئ الشريعة» مما أثار عليهم جمهور آهل 
السنة» وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفى» ويؤيدون التصوف الذى يدور حول الزهدء 
والتقشف› وتربية النفس» وإصلاحها. . . وما زال أهل السنة يحاربون التصوف 
الفلسفى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية القرن السابع الهجرى. 

ومن ذلك الوقت دخل فى التصوف رجال من غير أهله تظاهروا بالورع والطاعة» 
وتحلوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع» فأصبحنا نرى بعض الجهلاء الأميينء› 
يشرفون على الطريقء ويتولون تربية الأتباع والمريدين» ووقفت التعاليم الصوفية عند 
دائرة محدودة» هى دائرة الأوراد والأذكار» وإن تعدتها فلا أكثر من بعض الأبحاث 
الضيقة فى الفقه والتفسير والحديث. 


.)٠٠١١ /١( الظنون‎ فشك)١(‎ 
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تشر الضرفة 


اتام لسوت 
مما تقدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين : 
تصوف نظرى: وهو التصوف الذى يقوم على البحث والدراسة. 
وتصوف عملى: وهو التصوف الذى يقوم على التقشف والزهد» والتفانى فى 
طاعة الله » وكل من القسمين كان له أثره فى تفسير القرآن الكريم» مما جعل التفسير 
الصوفى ينقسم أيضًا إلى قسمين: تفسير صوفى نظرى» وتفسير صوفى فيضى أو 
إشاری» وسنتکلم على کل قسم منهما بما يفتح الله به ويوفق إليه : 


أولا: التفسير الصوفى النظرى 

وجد من المتصوفة - كما قلنا - من بنى تصوفه على مباحث نظرية» وتعاليم 
فلسفيةء فكان من البدهى أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى مع 
نظرياتهم» وتتفق وتعاليمهم . 

وليس من السهل أن يجد الصوفى فى القرآن ما يتفق صراحة مع تعاليمه» ولا ما 
يتمشى بوضوح مع نظرياته التى يقول بها؛ إذ أن القرآن عربى جاء لهداية الناس لا 
لإثبات نظرية من النظريات» ربما كانت فى الغالب مستحدثة وبعيدة عن روح الدين 
وبداهة العقل . 

غير أن الصوفی حرصًا منه على أن يتسلم له تعالیمه ونظریاته» يحاول آن يجد فى 
القرآن ما يشهد له أو يستند إليه» فتراه من أجل هذا يتعسف فى فهمه للآيات القرانية» 
ويشرحها شرحًا يخرج بها عن ظاهرها الذى يؤيده الشرع» وتشهد له اللغة. 

ابن عربى شيخ هذه الطريقة: 

ونستطيع أن نعتبر الأستاذ الأكبر محيى الدين بن عربى شيخ هذه الطريقة فى 
التفسير» إذ أنه أظهر من خب فيها ووضع»› وأكثر أصحابه معالجة للقرآن على طريقة 
التصوف النظرى» وإن كان له من التفسير الإشارى ما يجعله فى عداد المفسرين 
الإشاريين إن لم يكن شيخهم أيضًا. 
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تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفية : 

ی ی ی ا کک ی ا ی ی ا 
وفى الكتب التى تنسب إليه على الحقيقة كالفتوحات المكية» والفصوص. فنراه يطبق 
كثيرًا من الآيات القرآئية على نظرياته الصوفية الفلسفية . 

فمثلاً يفسر بعض الآيات بما يتفق والنظريات الفلسفية الكونية»ء فعند قوله تعالى 
فى الآية (0۷) من سورة مريم فى شان إدريس عليه السلام: ل ورفعناه مکانا علا 
نجده يقوله: «وأعلى الأمكنة المكان الذى تدور عليه رحى عالم الأفلاك» وهو فلك 
الشمس» وفيه مقام روحانية إدريس» وتحته سبعة أفلاك» وفوقه سبعة أفلاك» وهو 
الخامس عشرا. . . ثم ذكر الأفلاك التى تحتهء والتى فوقه» ثم قال: «وأما علو المكانة 
فهو لنا أعنى المحمديين كما قال تعالى: ظ وأتم الأعلون والله معكم 4 (محمد: )٠١‏ فى 
هذا العلوء» وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة». 

وعند قوله تعالى فى الآية (۸۷) وما بعدها من سورة البقرة: ل ولد آتيْنا موسى 
الكتاب وفقينا من بعده بالرسل.. 4 إلى قوله: ل کأنهم لا يعلْمون 4 يقول: .١‏ . والظاهر 
أن جبرائيل هو العقل الفعال» وميكائيل هو روح الفلك السادس وعقله المفيض للنفس 
النباتية الكلية الموكلة بأرزاق العباد» وإسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقله المفيض 
للنفس الحيوانية الكلية الموكلة بالحيوانات» وعزرائيل هو روح الفلك السابع الموكل 
بالأرواح الإنسانية كلها يقبضها بنفسه أو بالوسائط التى هى أعوانه ويسلمها إلى الله 
تعالی)0). 

وعند قوله تعالى فى الآيتين )١ »٠۹(‏ من سورة الرحمن مرج البحرين 
لعقيان ® بينهما برزخ لاأ ييغيان) يقول: «طمرج الَحرين) بحر الهيولى 
الجسمانية الذى هو الملح الأجاجء وبحر الروح الذى هو العذب الفرات ل يلتقيان ‏ 
فى الوجود الإنسانى ‏ بيتهما برزخ) هو النفس الحيوانية التى ليست فى صفاء الروح 
المجردة ولطافتهاء ولا فى كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتها إلا ييغيان € لا يتجاوز 
أحدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيته» فلا الروح يجرد البدن ويخرج به ويجعله 


.)٥١ /۱( تفسیر ابن عربی‎ )۲( (٦ /١( الفصوص‎ )١( 


ا 44 


من جنسه» ولا البدن يجسد الروح ويجعله ماديا. . . سبحان خالق الخلق القادر على 
ما یشاء۲). 

تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود: 

كذلك نری ابن عربى يتأثر فى تفسيره للقرآن بنظرية وحدة الوجودء التى هى أهم 
النظريات التى بنى عليها تصوفه» فنراه فى كثير من الأحيان يشرح الآيات على وفق هذه 
النظرية» حتى إنه ليخرح بالآية عن مدلولها الذى أراده الله تعالى. 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة النساء ي أيها الاس انقوا ربكم الى 
لقم من تفس واحدة) الآية نجده بقول: اوا ركم اجعلوا ما ظهر منكم 
وقاية لربكم» واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم؛ فإن الأمر ذم وحمدء 
ورا رقا ی الم راخلرہ رفایک فی الح ورا آدبا عالین :. 

وفی تفسیره لقوله تعالی فی الآیتین (۲۹» ۴۰) من سورة الفجر «[فادخلى فى 
عبادی ۳ وادخلی جنتی ) قول : «. . . وادخلی جنتی التی ھی ستری»ء ولیست جنتی 
سواك» فآنت تسترنى بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلا بك كما أنك لا تكون إلا بى» 
فمن عرفك عرفتى» وأنا لا أعرّف فأنت لا تعرف» فإذا دخلت جنه دخلت نفسك»› 
فتعرف نفسك معرفة أخرى» غير المعرفة التى عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياهاء 
فتكون صاحب معرفتين : معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به بك من حيث هو لا من 
حیث آنت» فانت عبد رایت رباء وأنت رب لمن له فيه نت عبد» وأنت رب وآنت 
عبد لمن فى الخطاب عهد. . . إل" . 

وفی سورة آل عمران عند قوله تعالی فی الآیة (۱۹۱) ظ را ما حلَقّت هذا باطلا 4 
يقول: أى شيئا غيرك› فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك 


إسبحانك) رهف آن و جد ف آی رقارن کی قرواتك :ای یی 
وحدانيتك . چ 0 


ومثلاً عند قوله تعالی فى الآيتين (۹» )٠١‏ من سورة الشمس قد افلح من زكاها 


(۱) تفسیر ابن عربی (۲/ ۲۸۰). (۲) الفصوص )٥١ /١(‏ 
(۳) الفصوص (۱/ ۱۹۱ - ۱۹۳). )٤(‏ تفسیر ابن عربی (۱/ .)۱٤١‏ 


۰ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


© وقد خاب من دسًاها 4 بقول: «تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تزكر إلا بربهاء فيه 
تشريف وتعظیم فی ذاتهاء لأن الزكاة ربو» فمن كان الحق سمعه وبصره وجميع 
قواه» والصورة فى الشاهد صورة خلق» فقد زكت نفس من هذا نعته» وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج» كالأسماء الإلهية لله والخلق كله بهذا النعت فى نفس الأمن 
ولولا آنه هكذا فى نفس الأمر ما صح بصورة الخلق ظهور ولا وجود» ولذلك خاب 
من دساها؛ لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسها فى هذا النعت»ء وما علم أن هذا النعت 
لنفسه نعت ذاتی لا ينفك عنه ویستحیل زواله» لذلك وصفه بالخيبة حيث لم يعلم 
هذاء ولذلك قال: « قد فلح ففرض له البقاء» والبقاء ليس إلا لله أو لما كان عند 


الله » وما ثم إلا الله » أو ما هو عنده» فخزائنه غير نافذة» فليس إلا صور تعقب 
EE‏ 

وغير هذا كثير من قسر الآيات وإخحضاعها لنظرية وحدة الوجود التى يدين بها ابن 
و 

قياسه الغائب على الشاهد: 

كذلك نجد ابن عربى يفهم بعض النصوص القرآنية فهمًا خياليا منتزعا من المشاهد 
ا فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الرحمن # الرحمن (6 عَلَم 
قران © حلق الإنسان م علَمة لا ت الشس والَقَمْ بحسا ج ولجم والشجر 
يسجدان © والسّماء رفْعها ووضع الْميزاة ص © ألا تطغوا فى الميزان © وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 يقول ما نصه: (الرَحمن د عم لمر ) علی آی قلب 
نزل # خلق الإنسان 4 فعين له الصنف المنزل عليه [علَمَه الان ) أى 
فأبان عن المراد الذى فى الغيب الشمس والقمر بحسّْا 4 ميزان حركات الأفلاك 
والنجم والشج ر يسجدان 4 لهذا الميزانء أى من أجل هذا الميزان» فمنه ذو ساق 
وهو الشجرء ومنه ما لا ساق له وهو النجمء فاختلفت السجدتان # والسّماء رفْعها ) 
وهى قبة الميزان ل ووضع الميزان ) ليزن به الثقلان ألا تطغوا فی الميزان 4 بالإفراط 
والتفريط من أجل الخسران ‏ وأقيموا الوزن بالقسلط 4 مثل اعتدال نشأة الإنسان» إذ 


.)١١۹ /٤( الفتوحات‎ )( 


الإنسان لسان الميزان # ولا تخسروا الْميزان # أى لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا 
بالفضل» وقال تعالى: ظ وتضع الموازين القسط ‏ (لانياء: )٤١‏ فأعلم أنه ما من صنعة 
ولا مرتبة ولا حال ولا مقام إلا والوزن حاکم عليه علمًا وعملاً فللمعانی ميزان بيد 
العقل يسمى المنطق» يحتوى على كفتين تسمى المقدمتين» وللكلام ميزان يسمى النحر 
یوزن به الألفاظ لتحقيق المعانى التى تدل عليه ألفاظ ذلك اللسان» ولكل ذى لسان 
ميزان وهو المقدار المعلوم الذى قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال: لإ وما نتزله إلا بقدر 
معلوم ي (الحجر: )٠١‏ لإ ولكن ينل بقدر ما ياء (الشوری: ۲۷) وقد خلتق جسد الإنسان 
على صورة الميزان» وجعل كفتيه : يمينه وشماله» وجعل لسانه: قائمة ذاته» فهو لأآى 
جانب مال» وقرن الله السعادة باليمين» وقرن الشقاء بالشمال» وجعل الميزان الذى 
يورن بالأعمال على شكل القبانء ولهذا وصف بالثقل والخفة؛ ليجمع بين الميزان 
العددى وهو قوله تعالی ظ بحسبان 4 وبين ما يوزن بالرطل» وذلك لا یکون إلا فی 
القبان» فلذلك لم يعين الكفتين»› بل قال: فأما من ثقلت موازينه. . . فى حق السعداءء 
وأما من خحفت موازينه. . . فى حق الأشقياءء ولر كان ميزان الكفتين لقال: وأما من 
ثقلت كفة حسناته فهو كذاء وأما من ثقلت كفة سيناته فهو كذاء وإنما جعل ميزان 
الثقل هو عين ميزان الخفة كصورة القبان» ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات 
بالغقل أيضًا إذا رجحت على الحسنات» وما وصفها قط إلا بالخفة فعرفنا أن الميزان 
EAE E‏ 

إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية: 

وكذلك يخضع ابن عربى التفسير الصوفى النظرى إلى القواعد النحوية أحيانًاء 
ولکنه خضوع یکیفه الصوفی على حسب ما یرضی روحه ویوافق ذوقه» فنجد ابن عربی 
مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( )٠‏ من سورة الحج ومن يعظّم حرمات الله 
فهو خير لَه عند ره ) یقول: «. .. وقوله: عند رنه ) العامل فى هذا الظرف فى 
طريقناء قوله : ل ومن يعظّم ) أى من يعظمها عند ربه» أى فى ذلك الموطن» فلتبحث 
فى المواطن التى تكون فيها عند ربك ما هى؟. . . كالصلاة مثلأًء فإن المصلى يناجى 


.)١ /۳( الفتوحات‎ (1) 


۳۰۲ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


ربه» فإذا عظم حرمة الله فى هذا الموطن كان خير له... والمؤمن إذا نام على طهارة 
فروحه عند ربه» فيعظم هناك حرمة الله» فيكون الخيز الذى له فى مشل هذا الموطن 
الششرة التى تحصل له فى نومه أو يراها له غيره» والمواطن التى يكون العبد فيها عند 
ربه كثيرة فيعظم فيها حرمات الله على الشهود. . .». 
% *%* #%#% 
التنسير الصوفى النظرى فى الميزان 

من هذه الأمثلة السابقة كلها نستطيع أن نقرر فى صراحة واطمئنان: أن التفسير 
الصوفى النظرى تفسير يخرج بالقرآن - فى الخالب - عن هدفه الذى يرمى إليه!! يقصد 
القرآن هدمًا معينًا بنصوصه وآياته» ويقصد الصوفی هدقًا معينًا بأبحاثه ونطریاته» وقد 
يكون بين الهدفين تنافر وتضادء فيأبى الصوفى إلا أن يحول القرآن عن هدفه ومقصدء 
إلى ما يقصده هو ويرمى إليه» وغرضه بهذا كله: أن يروج لتصوفه على حساب 
القرآن» وأن يقيم نظرياته وأبحاثه عن أساس من كتاب الله وبهذا الصنيع يكون 
الصوفى قد خدم فلسفته التصوفية ولم يعمل للقرآن شيًاء اللهم إلا هذا التأويل الذى 
کله شر على الدين وإلحاد فی آيات الله !!. 

رأينا ابن عربى يميل ببعض الآيات إلى مذهبه القائل بوحدة الوجودء ورأينا غيره 
کابی يزيد البسطامى» والحلاج» وغيرهماء يسلك هذا الملسك نفسه أو قريًا منهء 
ووحدة الوجود - عندهم _ معناها أنه ليس هناك إلا وجود واحد كل العالم مظاهر 
ومجال له» فالله سبحانه هو الموجود الحق» وكل ما عداه ظواهر وأوهام» ولا توصف 
بالوجرد إلا بضرب من التوسع والمجاز» وهذه النظرية سرت إلى بعض المتصوفة عن 
طريق الفلاسفة» وعن طريق الإسماعيلية الباطنية الذين خالطوهم وأخذوا عنهم مذهبهم 
القائسل بحلول الإله فى أئمتهم» وصوروه - أعنى الصوفية - بصورة أخرى تتفق مع 
مذهب الباطنية فى الحقيقة » وإن اختلفت فى الاصطلاح والالفاظ . .. !!. 

هذا المذهب الذى خول لمثل الحلاج أن يقول: أنا الله ولمثل ابن عربى أن 


() الفتوحات .)١١١ /٤(‏ 
() وحدة الوجود ليست هى نظرية الحلولء غاية الأمر أن أصحاب القول بوحدة الوجود ينقسمون - 


۳.۳ 


تفسير الصوفية 
يقول: إن عجل بنى إسرائيل أحد المظاهر التى اتخذها الله وحل فيهاء والذى جره فيما 
بعد إلى القول بوحدة الأديان لا فرق بين سماوى وغير سماوى؛ إذ الكل يعبدون الإله 
الواحد المتجلى فى صورهم وصور جميع المعبودات . 

هذا المذهب الذى يذهب بالدين من أساسه» هل يكون سائعًا ومقبولاً أن نجعله 
أصلاً نبنى عليه إفهامنا لآيات القرآن الكريم؟! وهل يليق بابن عربى وهو الأستاذ 
ا ECG‏ 
سمعهم ۾ وعلى ف غشاوة وهم عذاب عَظيمٌ). 

فيقول شارحًا لهذا النص القرآنى : يا محمد. . . إن الدين كفروا: ستروا محبتهم 
فو . . . دعهم فسواء عليهم آأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك بهء أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون بكلامك؛ فإنهم لا يعقلون غیری»› وآنت تنذرهم بخلقى وهم ما عقلوه ولا 
شاهدوه» وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعًا لغيرى»› 
وعلی سمعهم فلا یسمعون کلامًا فی العالم إلا منى» وعلى آبصارهم غشاوة من بھائی 
عند مشاهدتی» فلا یببصرون سوای» ولهم عذاب عظیم عندی. . . أردهم بعد هذا 
المشهد السنى إلى إنذارك وأحجبهم عنى» كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى 
قربًا . . . أنزلتك إلى من يكذبك. ويرد ما جئت به إليه منى فى وجهك» وتسمع فى ما 
يضيق له صدرك» فأين ذلك الشرح الذى شاهدته فى إسرائك؟ فهكذا آمنائى على 
خلق الزن اع راق ع : 

وهل يجدر بمثل هذا الصوفى الكبير أن يتأثر بمذهبه فى وحدة الوجود فيقول 
فی قوله تعالی فى الآية (۲۳) من سورة الإسراء: ط وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 : 
«. .. فعلماء الرسوم يحملون لفظ قضى على الأمر» ونحن نحمله على الحكم 
كشقًا. . . وهو الصحيح؛ فإنهم اعترفوا أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله 
زلفى» فأنزلهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم» وما ثم صورة إلا الألوهية 
= إلى فريقين: فريق يقول بالحلول» وفريق لا يقول به. انظر الفلسقة الإسلامية للدكتور محمد 


. ٤١ البهى ص‎ 
.)١٠١ /١( الفتوحات‎ )۱( 


¢ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


فنسبوها إليهم» ولهذا يقضى يقضى الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيره منه على المقام أن 
يهتضم» وإن أخطأوا فى النسبة فما أخطأوا فى المقام» ولهذا قال : إن هى إلا أسْمَاء 
سميتموها ) (النج: ۳ أى انتم قلتم عنها: إنها آلهة. . . وإلا فسموهاء a‏ 
لقالوا: هذا حجر» أو شجر» أو ما کانء فتتميز عندهم بالاسمية؛ إذ ما كل حجر عبد 
ولا اتخذ إلهاء ولا كل شجر» ولا كل جسم منير» ولا كل حيوان» فلله الحجة البالغة 
علیهم بقوله: قل سموهم ). 

ار ن دا e‏ لقولة تعالى فى الآية )1١(‏ من سبوزة الشرة 
وإلهکم إل واحد 4 قال: «. . . إن الله تعالى خاطب فى هذه الآية المسلمين» والذين 
عبدوا غير الله قربة إلى الله » فما عبدوا إلا الله فلما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى فأكدوا ذكر العلةء فقال الله لنا: إن إلهكم والإله الذى يطلب المشرك القربة 
إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحد کآنکم ما اختلفتم فى أحديته. . . فقال: وإلهكم» 
فجمعنا وإياهم إله واحد» فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم» ومن قصد من 
أجل أمر ما فذلك الأمر على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه قصدء كما يقال: من 
صحبك لامر أو أحبك لأمر ولى بانقضائه؛ ولهذا ذكر الله أنهم يتبرأون منهم يوم 
القيامة» وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم» لا نهم جعلوا قدر الله فى 
ذلك آلا تری الحق لما علم هذا منهم كيف قال: وإلهكم إِله واحد؟ ونبههم فقال: 
اقل سموهم؟ فيذكرونهم بأسمائهم المخالفة أسماء الله» ثم وصفهم بأنهم فى شركهم 
قد ضلوا ضلالاً بعيداء أو مبينًا؛ لأنهم أوقعوا أنفسهم فى الحيرة؛ لکونهم عبدوا ما 
نحتوا بأیدیهم» وعلموا آنه لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنهم من الله شيًاء فهی شهادة 
من الله بقصور نظرهم وعقولهم» ثم أخبرنا الله آنه قضى ألا نعبد إلا إياه بما نسبوه من 
الألوهية لهم أى جعلوهم كالنواب لله والوزارء» كأن الله استخلفهم» ومن عادة الخليفة 
أن يكون فى رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه؛ فلهذا نسبوا الألوهية لهم ابتداء 
من غير نظر فيمن جعل ذلك وقول من قال: أجعل الآلهة إلهّا واحدا إنما كان من 
أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم آلهة دون الله المشهود له عندهم بالعظمة على 


(۱) الفتوحات (۳/ ۱۱۷). 
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الجميع» فأشبه هذا القول ما ثبت فى الشرع الصحيح من اخحتلاف الصور فى 
التجلى» ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن الصورة ما هى هذه الصورة» وكل صورة لا 
بد أن يقول المشاهد لها: إنها الله لكن لما كان هذا من عند الله» وذلك الآخر من 
عندهم نکر علیهم التحكم فى ذلك› کما ثبت فی قوله تعالی ل فأینما تووا فم وجه 
الله ) (البقرة: )٠٠١‏ هذا حقيقة؛ فوجه الله موجود فى كل جهة يتولى أحد إليهاء ومع 
هذا لو تولى الإنسان فى صلاته إلى غير الكعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تقبل صلاتهء 
لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة» فإذا تولى فى غير 
هذه العبادة التى لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة» فإن الله يقبل ذلك التولى» 
كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه الله لكان كافرًا وجاهلاّء ومع هذا 
فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها الله » ولهذا اختلفت الشرائع: فما كان 
محرمًا فی شرع ماء حلله الله فی شرع آخر» ونس ذلك الحكم الأول فى ذلك 
المحكوم عليه بحكم آخر فى عين ذلك المحكوم عليه قال الله تعالی : لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ) (المائدة: :۸ فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه فذلك 
المسمى هوى الش الذي قال الله فيه لخليفته داود ظ ِا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق 4 (ص: يجني الح الذئ أنزلته إلك ولا تتبع الهوی ) (ص: (٦‏ 
وهو ما خالف شرعك فيضك عن سبيل الله (ص: )٠١‏ وهو ما شرعه الله لك على 
الخصوص» فإذا علمت هذا وتقرر لديك علمت أن الله إله واحد فى كل شرع عينّاء 
وكثير صورة وكونًاء فإن الأدلة العقلية تكثره باختلافها فيه» وكلها حق ومدلولها 
صدق» والتجلى فى الصورة كثرة أيضًا لاختلافهاء والعين واحدةء فإذا كان الأمر هكذا 
فما تصنع؟ أو كيف يصح لى أن أخحطىئ قائلاً؟ ولهذا لا يصح خطأً من أحد فيه» وإنما 
الخطأً فى إثبات الغير وهو القول بالشريك» فهذا القول بالعدم؛ لأن الشريك ليس ثم» 
وذلك لا يغفره الله » لأن الخفر الستر» ولا يستر إلا من له وجودء والشريك عدم فلا 
يستر. . . فهى كلمة تحقيتق إن اله لا يغفر أن يشرك به (الساء: )۱١١‏ لأنه لا يجدى 
فلو وجده لصح وكان للمغفرة عين تتعلق بهاء» وما فى الوجود من يقبل الأضداد إلا 
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العالم من حيث ما هو واحد» وفى هذا الواحد ظهرت الأضداد» وما هى إلا أحكام 
عين الممكنات فى عين الوجود التى بظهورها علمت الأسماء الإلهية المتضادة 
EE‏ 

رأينا فى التفسير الصوفى النظرى: 

ورأيى الذى أدين الله عليه: أن مثل هذا التفسير القائم على نظرية وحدة الوجود ما 
کان لنا أن نقبله مهما کان قائله . 

كذلك ليس لا أن نقبل التفسير الذى أسس على نظريات الفلاسفة الذين بحثوا فى 
الطبيعة وما وراء الطبيعة» والذى جرى عليه ابن عربى وغيره من المتصوفة فى تفسيرهم 
لبعض الآيات القرآنية . . . لا نقبله على أنه تفسير موافق لمراد الله تعالى ومقصوده 
الذى جاء القرآن من أجلهء وإن كنا نقبله - إن صح - على آنه مما تحتمله الآية ما دام 
لا يعارض القرآن ولا ينافيه» على أن كل ما جاء من ذلك لا يعدو أن يكون ظنياء وقد 
يظهر خطأه فى يوم من الأيام» فكيف نحمل عليه القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلغه؟ . 

أما التفسير الذى يبنى على قياس الغائب على الشاهد كتفسير ابن عربى لحقيقة 
الميزان الذى توزن به الأعمال يوم القيامة » فهذا أيضًا ضرب من التخمين» والتخمين لا 
يجوز أن يدخل فى فهم الأشياء التى لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من طريق السمع عن 
المعصوم عم . 

وأما التفسير الذى يبنى على قواعد نحوية أو بلاغية» فهذا إن ساعده السياق 
E‏ ا خا ال وري اند : 

ا فى التفسير الصوفى النظرى» وليس لدينا من المعاذير ما نستطيع أن 
نتلمسه للقوم حتى نصحح لهم مثل هذا التفسير الذى يقوم على نظريات فاسدة تذهب 
بالدين من أساسه» وإذا صح - وما أرانى أرتضى ذلك - أن نغض الطرف عما قالوه فى 
التفسير من بيان لحقاتق الموجودات علويها وسفليهاء وحقائق الملائكة والروح»› 
والعرش» والكرسى» وأمثال ذلك» فلا يصح أن نغض الطرف بحال عما قالوه فى 


.)١١۷ ء٠٠١١‎ /٤( الفتوحات‎ ١( 


تفسير الصوفية __ ۳۰۷ 
التفسير المبنى على وحدة الوجود» وإذا أمكننا - على كره - أن نتسامح فى بعض 
عبارات شديدة جرى بها لسان صوفى أخذه الوجد وارتفع به الحالء وغاب عن 
نفسه» وشاهد ما لا نشاهد» فقال فى لحظة نسى فيها نفسه فلم ير إلا اللّه: أنا الحق» 
أو آنا الله فليس فى مقدورنا أن نتسامح فى مثل هذه التفاسير التى جرت بها ألسنة 
القوم وأقلامهم وهم فى حالة الهدوء النفسى» يقدورن ما يقولون» ويشعرون بكل ما 
ينطقون أو يكتبون. 

هذا ولم نسمع بأن أحدًا ألف فى التفسير الصوفى النظرى كتابًا خحاصا يتتبع القرآن 
آية آية» كما ألف مثل ذلك بالنسبة للتفسير الإشارى» وكل ما وجدناه من ذلك هو 
نصوص متفرقة اشتمل عليها التفسير المنسوب إلى ابن عربى» وكتاب الفتوحات المكية 
له» وكتاب الفصوص له أيضاء كما يوجد بحض من ذلك فى كثير من كتب التفسير 
المختلفة المشارب. 

%# *%* % 
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ثانيا: التفسیر الصوفی الفيضی او الإشارى 

حقیقته: 

التفسير الفيضى أو الإشارى: هو تأويل آيات القرآن الكريم على خحلاف ما يظهر 
منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة. 

الفرق بينه وبين التفسير الصوفى النظرى: 

وعلى هذا فالفرق بين التفسير الصوفى الاإأشارى والتفسير الصدد ضرى من 
و چجهين ` 

أول: أن التفسير الصوفى النظرى» ينبنى على مقدمات علمية تنقدح فى ذهن 
الصوفى أولاء ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . 

أما التفسير الإشارى» فلا يرتكز على مقدمات علمية» بل يرتكز على رياضة 
روحية يأخذ بها الصوفى نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف 
العبارات هذه الإشارات القدسية» وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات 
اا اا 

أانيا: أن التفسير الصوفى. النظرى» يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الاآية من 
المعانى» وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه. . . وهذا بحسب طاقته 
طبعا. 

أما التفسير الإشارى» فلا يرى الصوفى أنه كل ما يراد من الآية» بل يرى أن هناك 
معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولاً وقبل كل شىءء ذلك هو المعنى الظاهر الذى 
ينساق إليه الذهن قبل غيره. 

هل للتفسير الإشارى أصل شرعى؟ 

ربما يجول بخاطر القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشارى أصل 
شرعى يقوم عليه» أو هو آمر جد بع. ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن 
هذا السؤال نقول: 


ارال ا د س 4 


لم يكن التفسير الإشارى بالأمر الجديد فى إبراز معانى القرآن الكريم» بل هو أمر 
معروف من لدن نزوله على رسول الله يه . . . أشار إليه القرآن» ونبه عليه الرسول 
اوم > وعرفه الصحابة خم وقالوا به. 

أما إشارة القرآن إليه» ففى قوله تعالى فى الآية (۷۸) من سورة النساء: «#فمال 
هؤلاء اقم لا یکادون ققهون حدینا 4 وقوله فى الآية (۸۲) منها أيضًا : افلا يعدبرون 
قران ولو كان من عند عير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا © وقوله فى الآية (۲۲) من سورة 
محمد بإ : ظ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفَالها Ç‏ فهذه الآيات كلها تشير إلى 
أن القرآن له ظهر وبطن»ء وذلك لأن الله سبحانه وتعالی حیث ينعی على الكفار أنهم لا 
یکادون یفقهون حدیتًا› ويحضهم على التدبر فى آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم 
لا يفهمون نفس الكلام» أو حضهم على فهم ظاهره» لأن القوم عرب» والقرآن لم 
يخرج عن لختهم فهم يفهمون ظاهره ولا شك وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن 
الله مراده من الخطاب» وحضهم على أن یتدبروا فی آیاته حتی یقفوا على مقصود الله 
ومراده» وذلك هو الباطن الذى جهلوه ولم يصلوا إليه a‏ 

وما تيه الرسول ا + فذلك فى النديف الذي أخر جه الفريابى ن روانة 
الحسن مرسلاً عن رسول الله يسم آنه قال: «لكل آية ظهر وبطن»ء ولكل حرف حد» 
ولكل حد مطلع» وفى الحديث الذى أخرجه الديلمى من رواية عبد الرحمن بن عوف 
مرفوعا إلى رسول الله يم أنه قال: «القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد». 

ففى هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن» ولكن ما هو الظهر وما هو 
البطن؟ الف العلماء فى بيان ذلك" 

فقيل : ظاهرها - أى الآية ‏ لفظهاء وباطنها تأويلها. 

وقال أبو عبيدة: إن القصص التى قصها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم 
به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» وحديث حدث به عن قوم» وباطنها وعظ الآخرين 
وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم» فيحل بهم مشل ما حل بهم. .. ولكن هذا خاص 
بالقصص» والحديث يعم كل آية من آيات القرآن . 


7 انظر الموافقات (۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳). 
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وحكى ابن النقيب قولاً ثالتًا: وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلمء 
وبطنها ما تضمنته من الأسرار التى أطلع الله عليها أهل الحقائق . 

هذا هو أشهر ما قيل فى معنى الظهر والبطن» وأما قوله فى الحديث الأول: ولكل 
حرف حد» فمعناه على ما قیل» لکل حرف حد أی منتهی فيما أراد الله من معناه أو 
لکل حکم مقدار من الثواب والعقاب. والأول أظهر» وقوله: ولكل حد مطلع»› ومعناه 
على ما قيل أيضًا: لكل غامض من المعانى والأحكام مطلع يتوصل به إلى معرفته 
ويوقف على المراد به» وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه فى 
الآحرة عند المجازاةء والأول أظهر أيضًا . 

وأما الصحابة فقد نقل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشارى 
وقالوا به» أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها: 

ما آخرجه ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: «إن القرآن ذو 
شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضی عجائبه» ولا تبلغ غایته» فمن أوغل فيه 
برفق نجا» ومن أخبر فيه بعنف هوى» أخبار وأمشثال» وحلال وحرام» وناسخ 
ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» فجالسوا به 
العلماء» وجانبوا به السفهاء». 

وروی عن آبی الدرداء أنه قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن 
وجوها) . 

عن ابن مسعود أنه قال: «من أراد علم الأولين والآخحرين فليثور القرآن» وهذا الذى 
قالره لا يحل يجرد فير الاه 

وأما الروايات الدالة على أنهم فسروا القرآن تفسيرًا إشارياء فما رواه البخارى عن 
ابن عباس طن أنه قال: «كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى 
نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه 
ذات يوم فآدخله معهم› فما رئیت أنه دعانی يومئذ إلا ليريهم» قال: ما تقولون فى 
قوله تعالى : [إذا جاء تصر الله والفتح ) (النصر: )؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئًاء فقال لى: أكذاك تقول 


تير اة 2 © ا > 3 ب ت E‏ 
یا بن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يخم أعلمه له 
قال: إا جاء تصر الله والفتح » وذلك علامة أجلكء فسح بحمد ربك واستغفره إِلّه 
کان توابا ) فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول)'). 

فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهرء أما ابن عباس وعمر 
فقد فهما معنى آخر وراء الظاهر هو المعنى الباطن الذى تدل عليه السورة بطريق 
الإإشارة. 

راا ما ورد ن اه ازل وة الى ف اة امن رر اة و ارم 
امت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسّلام دينا ) فرح الصحابة وبكى 
عمر ياه وقال: ما بعد الكمال إلا النقص» مستشعرا نعيه عم » فقد أخرج ابن أبى 
شیبة (آن عمر نط لما نزلت الآیة بکی»› فقال النبی: ما یبکیك؟ قال: أبکانی آنا کنا 
فى زيادة من دينناء فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شىء قط إلا نقص» فقال بام : 
دق : 

فعمر ياه أدرك المعنى الإشارى: وهو نعى رسول الله عينم » وأقره النبى على 
فهمه هذاء وأما باقى الصحابة: فقد فرحوا بنزول الآية؛ لأنهم لم يفهموا أكثر من 
المعنى الظاهر لها. 

هذه الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكريم له ظهر وبطن. . . ظهر يفهمه كل من 
يعرف اللسان العربى. . . وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر» غير أن 
المعانى الباطنية للقرآن لا تقف عند الحد الذى تصل إليه مداركنا القاصرة» بل هى أمر 
فوق ما نظن وأعظم مما نتصور» ولقد فهم ابن مسعود أن فی فهم معانی القرآن مجالاً 
رحبًا ومتسعاً بالعًا فقال: (من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن) وإلى هذا أشار 
الله تعالی بقوله: ما فرطنا فی الكتاب من شىء 4 (الأنعام: ۳۸)» وقال: ما کان حدیٹا 


یفتری ولکن تصدیق الٌذی بین یدیه وتفصیل کل شىء (یوسف: ۱۱۱). 


(۱) البخاری باب التفسیر /٩(‏ ۱۷۹). (۲) تفسیر الآلوسی .)٠١ /١(‏ 
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التفاوت فى إدراك المعانى الباطنة وإصابتها: 

غير أن هذه المعانى المتكائرة التى يشتمل عليها باطن القرآن لم تكن فى متناول 
المفسرين جميعَا» كما أنهم لم يكونوا متساوين فى القدر الذى أدركوه منهاء بل تفاوتوا 
فی ذلك بمقدار ما بینهم من تفاوت فى الأخذ بالأسباب» كما أنهم لم يكونوا جميعا 
مصيبين فيما وصلوا إليه منها وأدركوه» بل أصابوا فى بعض منها وأخطأوا فى بعض 
آخر» وما أخطأوا فيه: بعضه عن جهل» وبعضه عن تعمد خبيث ونية سيئة» فالإمامية 
مع قولهم بالظاهر على ما به» قالوا بالباطن أيضًاء ولكنهم تعمدوا أن يفسروا الباطن 
على ما يتفق وعقيدتهم الفاسدة» والباطنية لم يعترفوا بظاهر القرآن واعترفوا بالباطن 
فقط» ولكنهم أيضًا تعمدوا أن يفسروا الباطن على ما يتفق ونواياهم السيئة» وكلا 

أما الصوفية أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة» فقد اعترفوا بظاهر القرآن ولم 
يجحدوه» كما اعترفوا بباطنه» ولكنهم حين فسروا المعانى الباطنة خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئًا» فبينما تجد لهم أفهامًا مقبولة سائغة» تجد لهم يجوارها أفهامًا لا يمكن أن 
يقبلها العقل أو يرضى بها الشرع؛ ولهذا أرى أن أستعرض بعض ما للقوم من أفهام فى 
التفسير» ثم أحكم عليها حكمًا مجردا عن كل شىء إلا عن الحق والإنصاف» ثم بعد 
هذا أذكر شروط التفسير الإشارى» وهى الشروط التى إذا توافرت فيه جاز لنا قبوله 
والأخذ به» وإلا أسقطناه ورفضناه مهما كان لقائله من المكانة فى نفوسنا أو فى نفوس 
القوم. 

% % % 
التنسير الإشارى فى الميزان 

قلنا: إن القرآن له ظهر وبطن وذكرنا لك أهم الأقوال فى معنى الظاهر والباطن 
ومهما يكن من شىء فإن ظاهر القرآن - وهو المنزل بلسان عربى مبين - هو المفهوم 
العربى المجرد» وباطنه هو مراد الله تعالى وغرضه الذى يقصد إليه من وراء الألفاظ 
والتراكيب» هذا هو خير ما يقال فى معنى الظاهر والباطن . 

وعلى ذلك نقول: إن كل ما كان من المعانى العربية التى لا ينبنى فهم القرآن إلا 


O 
عليها داحل تحت الظاهرء فالمسائل البيانية » والمنازع البلاغية» لا معدل لها عن ظاهر‎ 
من‎ )۱۲۵( NEUE O N ONS القرآن»‎ 
سورة الأنعام [ فمن يرد الله أن يهديه یشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره‎ 
O ضا حرجا اما صد فی السمَاء ) وبين (ضاتق) فى قرله تعالی فى الاية‎ 
سورة هود « فلْعلك تارك بعض ها يوحى إليك وضائق به صدرك أن يووا نولا أنزل عليه كنز‎ 
أو جاء معه ملك » وعرف أن (ضيق) صفة مشبهة دالة على الثبوت والدوام فى حق من‎ 
يرد الله أن يضله» وأن (ضائق) اسم فاعل يدل على الحدوث والتجدد وأنه أمر عارض‎ 
. له عم » إذا فهم الإنسان مثل هذا فقد حصل له فهم ظاهر القرآن‎ 

إا فلا يشترط فى فهم ظاهر القرآن زيادة على الجريان على اللسان العربى» وإِدا 
كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربى فليس من تفسير القرآن فى 
شیء.. . لا مما یستفاد منه ولا مما یستفاد به» ومن ادعی فيه ذلك فهو مبطل فی 
دعواه. 

أما المعنى الباطن» فلا يكفى فيه الجريان على اللسان العربى وحده» بل لا بد فيه 
مع ذلك من نور يقذفه الله تعالى فى قلب الإنسان يصير به نافذ البصيرة سليم التفكير» 
ومعنى هذا أن التفسير الباطن ليس أمرًا خارجًا عن مدلول اللفظ القرآنى» ولهذا 
اشترطوا لصحة المعنى الباطن شرطين أساسيين : 

أولهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر فى لسان العرب بحيث يجرى على 
المقاصد العريية. 

واا و کیو ف ا فاه کی ا ار ید ی کر 
معارض . 

أما الشرط الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيّاء فإنه لو كان له فهم لا 
يقتضيه كلام العرب لم يوصف بکكونه عربيا بإطلاق» ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ولیس 
فی ألفاظه ولا فى معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً؛ 
إذ ليست نسبته إليه على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده إليه» ولا مرجح يدل على 
أحدهماء فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القران ظاهرء وعند ذلك يدخل قائله 
تحت إثم من قال فی كتاب الله بغير علم. 
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وأما الشرط الثانی: فلأنه إن لم یکن له شاهد فی محل آخر أو کان وله معارض 
صار من جملة الدعاوى التى تدعى على القرآن» والدعوى المجردة عن الدليل غير 
GRR‏ 

إذا توافر هذان الشرطان فى معنى من المعانى الباطنة قبل؛ لأنه معنى باطن صحيح 
وإلا رفض رفضًا باتا؛ لأنه معنی باطن فاسد وتقول على الله بالهوی والتشهى . 

إذا عرفنا هذا كله ثم ذهبنا نستعرض على ضوئه أقوال القوم فى معانى القرآن 
الباطنيةء وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح» وكثير دنها يض 
هو من قبيل الباطن الفاسد المرفوض» وكبرى المشاكل أن بعضها منسوب إلى رجال 
من أهل العلم لهم مكانة علمية ودينية فى نفوسناء بل وبعضها منسوب إلى رجال من 
الصحابة» وهم أعرف الناس بكتاب الله وما يحويه من المعانى والأسرار. 

فمن الأفهام الباطنة المنقول عنهم ويمكن أن یوو و ن 
الصحيح المقبول: ما جاء فی قوله تعالى فى الآية (۲۲) من سورة البقرة لفلا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون » من قول سهل التسترى: د فلا تجعلوا لله أندادا ) أى أضدادا» 
فأكبر الأضداد: النفس الأمارة بالسوءء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من 
0 
فهذا القول من سهل يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الآنداد حتى لو 
فصل لكان المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا لا صنمًاء ولا شيطاتًاء ولا النفس» ولا كذاء 
ولا كذا. . . وهذا مشكل من حيث الظاهرء لأن سياق الآية وما يحف بها من قرائن 
يدل على أن الأنداد مراد بها كل ما يعبد من دون الله» سواء أكان صنمًا أم غير صنم» 
أما الأنفس فلم تكن معبودة لهم» ولم يعرف أنهم اتخذوها أربابًا من دون الله» ومع 
هذا فيمكن أن يكون لهذا التفسير وجه صحيح» وبيان ذلك : 

أن الناظر فى القرآن الكريم» قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار» 
فيجريه فيما لم تنزل فيه الآية ؛ لأنه يجامعه فى القصد أو يقاربه» وسهل التسترى-- 


اللّه» 


(۱) الموافقات (۳/ .)۳۹٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم للتستری ص ٠١‏ . 


تفت الو ف مح س 5 
رحمه الله - حين قال فى الآية ما قال» لم يرد أنه تفسير للآية» بل أتى بما هو ند فى 
الاعتار الشرعى؛ وذلك لأن حقيقة الند: أنه المضاد لندهء الجارى على مناقضته»› 
والنغس الأمارة هذا شأنها؛ لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظهاء لاهية أو صادة عن 
مراعاة حقوق خالقهاء وهذا هو الذى يعنى به الند بالنسبة لنده» لأن الأصنام نصبوها 
لهذا المعنى بعينه» وعلى هذا فلا غبار على قول سهل فى الآيةء بل وهناك ما يشهد له 
من الجهتين: جهة حمل الأنداد على الأنفس الأمارة اعتبارًاء وجهة كون الخطاب - وإن 
كان موجها للمشركين - فيه لأهل الإسلام نظر واعتبار. 

أما ما يشهد له من الجهة الأولى: فقوله تعالى فى الآية )۳١(‏ من سورة التوبة: 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رابا من دون الله وظاهر أنهم لم يعبدوهم من دون الله 
ولكنهم ائتمروا بأوامرهم» وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان» فما حرموا عليهم 
حرموه» وما اباحوا لهم حللوه» وفاتهم أن المحلل والمحرم هو اللّه» فقال الله 
اجان" ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا بعينه هو شان المتبع 
لهوی نفسه. 

وأما ما يشسهد له من الجهة الثانية : فهو أن عمر بن الخطاب نوه قال لبعض من 
توسع فى الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية ا[ أذهبتم طْيباتكم فى حياتكم 
نيا (الاحقاف: )۲١‏ وكان هو يعتبر نفسه بهاء مع أن الآية نزلت فى حق الكفار لقوله ' 
تعالى: ل ويوم يعرض الذين كفروا على الثار أذهبتم طيباتكم... 4 (الأحقاف: )٠١‏ الآية 
فعمر ناته له فى الآية نظر واعتبار» فأخذ من معناها معنى أجرى الآية فيه وإن لم تنزل 
فيه» حذرًا منه وخحوقًا أن التوسع فى المباحات سببًا فى الحرمان من نعيم الآآخرة 
ومتاعهاء فإذا صح لعمر ناه أن ينزل الآية على المتوسعين فى المباحات من المؤمنين 
ولم تنزل فيهم» صح لسهل أيضًا أن ينزل الآية على النفس الأمارة وإن لم تنزل فيها 
كذلك . 

NG‏ ا 
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هو غيرى» قال: فآدم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل فى الجنةء فلحقه ما 
لحقه من أجل ذلك قال: وكذلك کل من ادعی ما لیس له وساكنه قلبه ناظرًا إلى 
هوى نفسه» لحقه الترك من الله عز وجل مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن يرحمه الله 
فیعصمه من تدبیره وينصره على عدوه وعليها. . . قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه 
إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة» ألا ترى أن البلاء دحل عليه من أجل سكون 
القلب إلى ما وسوست به نفسه» فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل والبيان ونور 
القلب؛ لسابق القدر من الله تعالى» كما قال عليه السلام: الهوى والشهوة يغلبان العلم 
والعقل»(. 

وبالنظر فی کلام سهل هذا نرى أنه ادعى فى الآية خلاف ما ذكره المفسرون من أن 
المراد النهى عن نفس الأكل» لا عن سكون الهمة لغير اللّه» وإن كان هذا منهيا عنه 
أيضًاء لكن يمكن أن يكون لهذا الكلام الذى قاله سهل وجه يجرى عليه» وذلك أن 
النهى فى الآية لا يصح حمله على نفس القرب مجرداء إذ لا مناسبة فيه ظاهرة» ولأنه 
لم يقل به أحد» وإنما النهى عن معنى فى القرب وهو إما التناول والأكلء وإما غيره 
وهو شىء ينشاً الأكل عنه» وذلك مساكنة الهمةء فإنه الأصل فى تحصيل الأكل» ولا 
شك فى أن السكون لغير الله لجلب منفعة أو دفع مفسدة منهى عنه. 

فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه يقول: لم يقع النهى عن مجرد الأكل من حيث 
هو أكل» بل عما ينشا عنه الأكل من السكون لغير الله ء إذ لو انتهى عما نهى الله عنه 
لكان ساكتًا لله وحده فلما لم يفعل وسكن إلى أمر فى الشجرة غره به الشيطان وهو 
الخلود فى الجنة» أضاف الله إليه لفظ العصيان فقال فى الآیتین (۱۲۱» )٠١١۲‏ من 
سورة طه: [ وعصی آدم رنه فغوّی © تم اجتباه ربه فتاب عله وهدی 4 . 

مثل هذا - وهو كثير فى كلام الصوفية - لا نعدم له وجها نحمله عليه حتى يكون 
تفسيرًا صحيحًا ومقبولاً. 

ولكن هناك أقوال لهم فى التفسير الإشارى يقف أمامها العقل حائرًا وعاجرًا عن 
تلمس محمل لها تحمل عليها حتى تبدو صحيحة وتصبح مقبولة» فمن ذلك: 
() تفسیر القرآن الیم للسترتی ص۱۹ ۱۷ 


تفسير الصوفية ۳1%۷ 


ما يروونه عن ابن عباس أنه فسر # الم % (البقرة: )١‏ فقال: «الألف : اللهء واللام: 
جبريل» والميم محمد ماش » وآن ا 

وهذا إن صح نقله فهو مشكل إلى حد بعيد» ذلك لأن الإشارة إلى الكلمة بحرف 
ليس معهودا فى كلام العرب» اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظى أو الحالى كقول 
الشاعر: 

# فقلت لها قفى فقالت قاف * 

أراد: قالت: وقفت . 

وقول زهیر: 

بالخير حيرات وإن شرا فا ولا أريد الش ر إلا أن تا 

أراد: وإن شرا فشر»ء وأراد: إلا أن تشاء. 

وقول الآخر: 

نادوهموا ألا الجمرا آلا تا قالوا جميعاكلهم ألا فا 

أراد: آلا ترکبون» قالوا: آلا فارکبوا. 

وقوله ایم «کفی بالسیف شا“ اراد شاف ۳) 

. . . ولكن أين الدليل على ما ذكر فى قوله: # الج 4؟. 

على أنه لم يقم دليل من الخارج يدل على هذا التفسيرء إذ لو كان له دليل 
لاقتضت العادة نقله» لأنه من المسائل التى تتوفر الدواعى على نقلها لو صح أنه مما 
يفسر ويقصد تفهيم معناه. . . ولما لم يشبت شىء من ذلك دل على أنه من قبيل 
المتشابهات» فإن ثبت له دليل عليه صرنا إليه وإلا توقفناً. 

ومثل هذا المروى عن ابن عباس - ولعله أشكل منه - ما قاله سهل التسترى فى 
تفسيره للبسملة حيث قال: ««بسم الله الرحمن الرحيم» الباء: بهاء الله عز وجل› 
والسين: سناء الله عز وجل» والميم: مجد الله عز وجل» والله: هو الاسم الأعظم 
الذى حوى الأسماء كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مكنى غيب من غيب إلى 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم للتسترى ص ٠١‏ . 
(۲)انظر تفسیر القرطبی .)٠١١ ء۱٠١١ /١(‏ 
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غيب» وسر من سر إلى سر» وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة» لا ينال فهمه إلا الطاهر 
من الأدناس» الآخد من الحلال قوامًا ضرورة الإيمانء والرحمن: اسم فيه خاصية من 
الحرف المكنى بين الألف واللام» والرحيم: هو العاطف على عباده بالرزق فى الفرع 
والابتداء فى الأصل» رحمة لسابق علمة القدي». 

وما فسر به الم فاتحة البقرة وهو قوله: «[ الم( اسم الله عز وجل فيه 
معان وصفات يعرفها أهل الفهم به غير أن لأهل الظاهر فيه معان كثيرة» فأما هذه 
الحروف إذا انفردت» فالألف : تأليف الله عز وجل»ء ألف الأشياء كما شاءء واللام: 
لطفه القديم» والميم: مجده العظيم» وقال: «لكل كتاب أنزله الله تعالى سر» وسر 
القرآن فواتح السور؛ لأنها أسماء وصفات» مثل قوله ‏ الَمَص 4 (الأعراف: )١‏ [ اتر 4 
(يونس: )١‏ # لمر 4 (الرعد: )١‏ # كهيعص ) (مريم: )١‏ # طمستم ) (الشعراء: )١‏ # حم 
0© عسق ) (الشوری: ١‏ ۲)» فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلى بعض كانت اسم 
الله الأعظم» أى إذا أخد من كل سورة حرف على الولاء أى على ما أنزلت السورة وما 
بعدها على النسق ‏ ار و ظ حم (غافر: )١‏ و 5# (القلم: )١‏ معناه الرحمن» وقال 
ابن عباس والضحاك: # الم معناه آنا الله أعلمء وقال على نه : هذه أسماء 
مقطعة» إذا أخذ من كل حرف حرقًا لا يشبه صاحبه فجمعن كان اسما من أسماء 
الرحمن إذا عرفوه ودعوه به كان الاسم الأعظم الذى إذا دعى به أجاب. .). 

وما قاله أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسير # الم فاتحة البقرة وهو قوله: 
«الم: قيل: إن الألف ألف الوحدانيةء واللام: لام اللطف» والميم: ميم الملك» معناه 
من وجدنى على الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له. . . فأخرجته من رق 
العبودية إلى الملك الأعلىء وهو الاتصال بمالك الملك» دون الاشتغال بشىء من 
الملك. . . وقيل: الم» معنى الألف: أى أفرد سرك واللام ليت جوارحك لعبادتىء 
والميم : أقم معى بمحو رسومك وصفاتك. أزينك بصفات الأنس بى» والمشاهدة 


إیای» والقرب منی»('. 


(۰۱ ۲) تفسیر القرآن العظیم للتستری ص ٩‏ ۱۰ء .٠١ ١١١‏ 
(۳) حقائق التفسیر ص ۹. 


تفر الصوفة ج ج ل د ت ن 0۹ 


فهذا الذى قاله سهل التسترى والذى قاله أبو عبد الرحمن السلمى مشكل كالمروى 
عن ابن عباس» بل وأعظم منه إشكالاً حيث ادعوا أن هذه الحروف ترمز إلى أسرار 
غيبية ومعان مكنية» وإذا جمعت هذه الحروف على طريقة مخصوصة كان كذا وكذاء 
بل ويدعون أحيانًا أن هذه الحروف هى أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال 
الدنيا والآخحرة» وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالى فى خطابه العرب الأمية التى لا 
تعرف شيئًا من ذلك» وهذه كلها دعاوى يدعونها على القرآن» ولا أحسب أنهم استندوا 
فيها إلى دليل برهانى أو إقناعى» وكل ما أقوله فيها: إنها دعاوى محالة على الكشف 
والاطلاع› ودعوى الكشف والاطلاع لا تصلح دليلاً شرعيا بحال من الأحوال. 

ومن المواضع المشكلة أيضًاء ولكنها أخحف إشكالاً مما مر. .. ما جاء عنهم من 
و ر ل ی و ا ا ی و کک عا د اون 
يت وضع للناس ‏ الآيةء بقوله: «أول بيت وضع للناس بيت الله عز وجل بمكة» هذا 
هو الظاهرء وباطنها الرسول يؤمن به من أثبت الله فى قلبه التوحيد من الناس*' . 

E E E E 
ارب اجار الجنب والصاحب باأجنب واب السبيل... ) حيث يقول - بعد ذكره للتفسير‎ 
الظاهر: «. .. وأما باطنهاء فالجار ذى القربى: هو القلب» والجار الجنب: هو‎ 
الطبيعة» والصاحب بالجنب: هو العقل المقتدى بالشريعة» وابن السبيل: هو الجوارح‎ 
U TEE 
و را 0 ی رو ا کر الاد فی ار‎ 
والبحر ) بقوله: «مثل الله الجوارح بالبر» ومثل القلب بالبحر»ء وهم أعم نفعًا وأكثر‎ 
E E E e PE E AI E ET 
E 

وتفسير ابن عطاء الله السكندرى لقوله تعالى فى الآية (۳۳) من سورة (يس) 
ل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلوت ‏ بقوله: «القلوب الميتة 


(۰۱ ۲) تفسير القرآن العظيم للتسترى ص ٤٥ ›»٤١‏ . 
(۴) المرجع السابق. 


۔ م التفسير والمفسرون/ الجزء الثانی 
بالخفلة أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة» وأخرجنا منها حبا معرفة صافية تضىء 
أنوارها على الظاهر والباطر ». 

هذا وأمثاله من كلام الصوفية لو قلنا إنهم أرادوا به تفسير الآيات القرآنية وبيان 
معانيها التى تحمل عليها لا غير لكان هو بعينه مذهب الباطنية ؛ وذلك لأن المعانى التى 
حملوا عليها الألفاظ فى الآيات السابقة لا تعرفها العرب مدلولات لهذه الألفاظ لا 
بالوضع الحقيقى ولا بالوضع المجازى المناسب» وليس فى مساق الآيات ما يدل على 
هذه المعانى المذكورة» ومعلوم أن القرآن عربى ومخاطب به العرب الذين يفهمون 
لفاظه وتراكيبه» فهذه الآيات المذكورة آنفا لا يفهم منها العربى أكثر من المعانى 
المتبادرة إلى فهمهء والتى تنساق إلى ذهنه ابتداء» فلا يفهم من البيت الحرام» ولا من 
الجار ذى القربى»ء والجار الجنب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل»ء ولا من البر 
والبخرة ولا من الأرض والحب» إلا ما يقهمة العربى من هذه الألفاظ وما وراء ذلف 
فليس عليه دلیل . 

وأيضًا لم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل 
هذا التفسير أو يقاربه» ولو كان عندهم معروقا لنقل؛ لأنهم أدرى بمعانى القرآن ظاهرها 
وباطنها باتفاق الأمة» وغير معقول أن يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولهاء 
ولا هم أعرف بالشريعة منهم» ولا أدرى بلغة القرآن من قومه الذين نزل بلسانهم وعلى 
لختهم. 

ولكن إجلالنا لهؤلاء المفسرين ووثوقنا بهم من الناحية العلمية والدينية» واعترافهم 
فى تفاسيرهم - التى نقلنا عنها - بالمعانى الظاهرية للقرآن وإنكارهم على من يقول 
بباطن القرآن دون ظاهره» كل هذا يجعلنا نحسن الظن بالقوم» فنحمل أمثال هذه 
المعانى على آنها ليست من قبيل التفسير» وإنما هى ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن» 
فإن النظير يذكر بالنظير كما قال ابن الصلاح فى فتاواء. 


(۱) حقائق التفسیر للسلمی ص ۲۸٤‏ . 
(۲) فتاوی ابن الصلاح ص ۲۹ . 


ل١ل‎  ةفوصلاريسفت‎ 


مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى: 

ولزيادة الإيضاح أذكر لك ما قاله الشاطبى فى هذا الموضوع : 

قال رحمه الله : «الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب» الظاهرة للبصائ إذا 
صحت علی کمال شرزطھا فهی على ضربین: 

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات» فإن الاعتبار 
الصحيح فى الجملة هو الذى يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف› 
فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل» حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك. 

والثانى: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزئيها أو كليهاء ويتبعه الاعتبار 
فى القرآن . 

فإن كان الأول» فذلك الاعتبار صحيح» وهو معتبر فى فهم باطن القرآن من غير 
إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن» وهو الهداية 
التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين» وبحسب التكاليف وأحوالهاء لا بإطلاق› 
وإذا كانت كذلك فالمشى على طريقها مشى على الصراط المستقيم» ولأن الاعتبار 
القرآنی قلما یجده إلا من کان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد» فلا يخرجون 
عند الاعتبار فيه عن حدوده كما لم يخرجوا فى العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده» 
بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازى أحكامه» ويلزم من ذلك أن یکون معتدا به 
لجریانه على مجاریه» والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه فانه کله 
جار على ما تقضى به العربيةء وما تدل عليه الأدلة الشرعية. 

وإن كان الشانى» فالتوقف عن اعتباره فى فهم باطن القرآن لازم» وأخذه على 
إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول» فلا يصح القول باعتباره فى فهم القرآن. فنقول: 

إن تلك الأنظار الباطنة فى القرآن فى الآيات المذكورة - يريد والجار ذی القربى 
والجار الجنب والصاحب باأجنب وأابن السيل 4 وما ذکرہ معھا مما تقذم لتا ذكره = إذا لم 
يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهى راجعة إلى الاعتبار غير القرآنى وهو 
الوجودی' ویصح تنزیله على معانى القرآن لأنه وجودى أيضًاء فهو مشترك من تلك 


)۱( مثال الاعتبار الخارجى ما يروونه عن بعضهم فى معنى قوله تعالى فى الآية (۳) من سورة = 


YY‏ ا حح التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الجهة غير خاص» فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطلبه المربى» وهو أمر 
خاص» منفرد بنفسه»ء لا يختص بهذا الموضع» فلذلك يوقف على محله» فكون 
القلب جار ذا قربى» والجار الجنب هو النفس الطبيعى . . . إلى سائر ما ذكر» يصح 
تنزيله اعتباريا مطلقًا» فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض فى هذا النمط صحيح وسهل 
جدا عند أربابه» غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخحل تحت إيالة راسخ . 

وأيضًا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود 
المخاطب به الخلق» بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد وإن جاء شىء من 
ذلك وصرح صاحبه أنه هو المرادء» فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين 
الاعتبار القرآنى والوجودى» وأكثر ما يطراً هذا لمن هو بعد فى السلوك» سائر على 
الطريق» لم يتحقق بمطلوبهء» ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية 
ق 

فالشاطبی - رحمه الله - يقرر فى كلامه هذا: أن مثل هذا النوع الأخير من كلام 
الصوفية راجع إلى الاعتبار غير القرآنى» ومع ذلك فيمكن تنزيله على معانى القرآن» 
كما أنه يقرر: أن من قال هذا لم يذكر عنه أنه قاله على أنه تفسير للآية وبيان للمقصود 
منهاء وهذا من حسن ظنه بالقوم . 

مقالات بعض العلما. فى التفسير الإشارى: 

وإذا نحن رجعنا إلى أقوال العلماء التى قالوها فى تفسير الصوفية وجدناها جميعا 
تقوم على حسن الظن بهم وإليك بعضتًا منها : 


= القدر ليل القدر خير من أف شهر قال : ألف شهر هى مدة الدولة الأمويةء لأنها مكثت ثلاث 
وثمانين سنة وأربعة أشهر وأن ذلك من الله تسلية لرسوله يسيم حين أطلعه على ملوك بنى 
أمية واحدًا واحدًا فسرى عنه بهذه السورةء هذا المعنى لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من 
الخارج والواقع فى ذاته» بمصادفة مطابقة العددء واللفظ لا ينبو عنه» لكنه لا دليل من الشرع 
على كونه هو المعنى المقصود). هامش الموافقات (۳/ .)٤١٤‏ 

: .)٤۰٥ - ٤-۳ /۳( (۱)الموافقات‎ 


تفسيرالصوفية ے ۳٣۳٣۲‏ 

مقالة ابن الصلاح: 

قال ابن الصلاح فى فتاواه - وقد سئل عن كلام الصوفية» فى القرآن - (وجدت عن 
الإمام أبى الحسن الواحدى المفسر رحمه الله تعالى أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن 
السلمى حقائق التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفرء قال ابن الصلاح: 
وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شينًا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا» 
ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم» فإنه لو كان كذلك 
كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيةء وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن» فإن 
النظير يذكر بالنظير» ومن ذلك قتال النفس فى الآية المذكورة - يريد قوله تعالى فى 
الآية )۱١۳(‏ من سورة التوبة ل يا أيها الّذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار ‏ - فكأنه 
قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار» ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا فى مثل 
ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس. 

مقالة سعد الدين التفتازانى: 

وقد علق التفازانى على قول النسفى فى كتابه العقائد: «والنصوص على ظواهرهاء 
فالعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد» فقال - رحمه الله -: «وسموا الباطنية 
لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلمء 
وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية. . . ثم قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين 
بنا اسر ر ع کر ھراو کت فع رت ج ی داد 
تنكشف على أرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو من كمال 
الانات رس الان 

مقالة ابن عطاء الله السكندرى: 

ونقل السيوطى عن ابن عطاء الله السكندرى أنه قال فى كتابه لطائف المنن: «اعلم 
أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعانى الغريبة ليس إحالة للظاهر عن 
ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه فى عرف اللسان» 


)۱( فتاوی ابن الصلاح ص ۲۹. 
(۲) العقائد النسفية وشرحها لسعد الدين التفتازانى ص ٠٤١‏ . 


۴ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانی 
وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء فى الحديث 
«لكل آية ظهر وبطن» فلا يصدنك عن تلقى هذه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل 
ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. . . فليس ذلك بإحالةء وإنما يكون 
إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» بل يقرون الظواهر على 
ظواھرھا مرادا بها مرضوعاتها ویفهمون عن الله تعالى ما انینف». 

فهؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم» فحملوا أقوالهم الغريبة التى قالوها فى القرآن 
على آنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن» أو على آنها إشارات خفية» ومعان إلهامية» تنهل 
على قلوب العارفين » ونزهوهم عن إرادة التفسير الحقيقى لكتاب الله بمثل هذه الشروح 
الخريبة التى نقلت عنهم» وهذا عمل حسن وصنع جميل من هؤلاء العلماء» وقد 
تابعناهم عليه حملاً لحال المؤمن على الصلاح. .. ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا 
بالقوم على أثر تلك المقالة التى قرأناها لابن عربى فى فتوحاته. . . وفيها يصرح بأن 
مقالات الصوفية فى كتاب الله ليست إلا تفسيرا حقيقيًا لمعانى القرآن» وشرحا لمراد 
الله من ألفاظه وآياته ويذكر لنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية والمداراة 
لعلماء الرسوم أهل الظاهر. . . وفى هذه المقالة يحمل حملة شعواء على آهل الرسوم 
- على حد تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفية» وإليك ما قاله بالنص 
لتقف على رأيه الصريح الذى لا مواربة فيه ولا التواء. 

مقالة ابن عربى فى التفسير الإشارى: 

قال رحمه الله : «اعلم آن الله عز وجل لما خلق الخلق» خحلق الإنسان أطوارًء 
فمنا العالم والجاهل» ومنا المنصف والمعاندء ومنا القاهر ومنا المقهور» ومنا الحاكم 
ومنا المحكوم» ومنا المتحكم ومنا المتحكم فيه» ومنا الرئيس والمرءوس» ومنا الأمير 
والمأمور» ومنا الملك والسوقة» ومنا الحاسد والمحسودء وما خلق الله أشق ولا أشد 
من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهى 
الذى منحهم أسراره فى خلقه» وفهمهم معانی کتابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة 
مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام لما كان الأمر فى الوجود الواقع على ما سبق به 


.)۱۸٥ /۲( (1)الاتقان‎ 


تشين الضوافة ا 2 ع د u‏ ف 
العلم القدیم - کما ذکرنا _ عدل أصحابنا إلى الإشارات› فکلامھم - طا - فى شرح 
كتابه العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إشارات» وإن كان ذلك 
حقيقة وتفسيرًا لمعانيه النافعة» ورد ذلك كله إلى نفسهم مع تقريرهم إياه فى العموم» 
وفيما نزل فيه» كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم» فعم به سبحانه 
عندهم الوجهين كما قال تعالى : [ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) (فصلت: )٠۴۳‏ 
يعنى الآيات المنزلة فى الآفاق وفى أنفسهم» فكل آية منزلة لها وجهان: وجه يرونه فى 
نفوسهم ووجه آخر یرونه فیما خرج عنهم» فیسمون ما یرونه فى نفوسهم إشارة ليأنس 
الففقيه صاحب الرسوم إلى ذلك» ولا يقولون فى ذلك إنه تفسير؛ وقاية لشرهم 
وتشنيعهم فى ذلك بالكفر عليه؛ وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق» واقتدوا فى ذلك 
بسنن الهدى» فإن الله كان قادرا على تنصيص ما تأوله أهل الله فى كتابه» ومع ذلك 
فما فعل؛ بل أدرج فى تلك الكلمات الإلهية التى نزلت بلسان العامة علوم معانى 
الاختصاص التى فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذى رزقهم. 

(ولو كان علماء الرسوم ينصفون» لاعتبروا فى نفوسهم إذا نظروا فى الاية بالعين 
الظاهرة التى يسلمونها فيما بينهم فيرون آنهم يتفاضلون فى ذلك» ويعلو بعضهم على 
بعض فى الكلام فى معنى تلك الآية» ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيهاء وكلهم فى 
مجرى واحد» ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم فى ذلك» ينكرون على أهل الله 
إذا جاءوا بشىء مما يغمض عن إدراكهم» وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا بعلماء 
وأن العلم لا يحصل إلا بالتعليم المعتاد فى العرف» وصدقوا فإن أصحابنا ما حصل 
ليم لك لالام إلا ايلم وهن الإغادم ارعان الرباتى فال تاي اقرا باسم رك 
لدی خلق (© خلق الإنسَان من علق © افرأ وربك الأكرم ص الى علَّم بالقلم ج علْم 
الإنسان ما لم يعم (العلق: )١ - ١‏ فإنه القائل « أخرجكم من بطون أمَهاتكم لا تعلْمون 
شيا 4 (النحل: ۷۸)» وقال تعالى  :‏ حلق الإنسآان © عَلَمَه الان 4 (الرحمن: ۳» )٤‏ فهو 
سبحانه معلم الإنسان» فلا شك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم السلامء والله يقول 
فی حق الرسول: ل وعلَمّك مالم تکن تعلّم ) (الساء: )۱١۳‏ وقال فى حق عيسى: 
لإ ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) (آل عمران: 4۸) وقال فى حق خضر 


7 ا ب لتقي والمفترون/ الجرء:الانى 
صاحب موسى عليهما السلام: ظ وعلمتاه من لدا علْما ) (الكهف: )٥‏ فصدق علماء 
الرسوم عندنا فيما قالوا: إن العلم لا يكون إلا بالتعلم وأخطاوا فى اعتقادهم آن الله لا 
یعلم من لیس بنبی ولا رسول» يقول الله : لإ يؤتى الحكمة من يشاء ) (البقرة: ۹ ) وهی 
العلم» وجاء بمن وهى نكرة» ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدنيا على الآخرة وآثروا 
جانب الخلق على جانب الحق» وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال الذين 
من جنسهم» ورأوا فى زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به عن العامةء 
حجبهم ذلك عن أن یعلموا أن لله عبادا تولی الله تعلیمهم فی سرائرهم بما انزله فى 
كتبه وعلى ألسنة رسله وهو العلم الصحيح عن العالم المعلم الذى لا يشك مؤمن فى 
كمال علمه ولا غير مؤمن؛ فإن الذين قالوا: إن الله لا يعلم الجزئيات ما أرادوا نفى 
العلم عنه» وإنما قصدوا بذلك آنه تعالى لا يتجدد له علم بشىء» بل علمها مندرجة 
فی علمه بالکلیات» فاثبتوا له العلم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين» وقصدوا تنزيهه 
سبحانه فى ذلك وإن أخطأوا فى التعبير عن ذلك» فتولى الله بعنايته لبعض عباده 
تعليمهم بنفسه بإلهامه وإفهامه إياهم اهمها فجورها وتقواها ) (الشمس: ۸) فى إثر 
قوله : ل ونفس وما سوآها ) (الشمس: ۷) فبين لها الفجور من التقوى إلهامًا من الله لها 
لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى» . 

«وكما كان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه» كان تنزيل الفهم على قلوب 
بعض المؤمنين به» فالأنبياء عليهم السلام ما قالت على الله ما لم يقل لهاء ولا 
أحرجت ذلك من نفوسها ولا من أفكارهاء ولا تعلمت فيه» بل جاءت من عند الله » 
کما قال تعالی : [ تتزیل من حکیم حمید ) (فصلت: )٤۲‏ وقال فيه إنه [ لا يأتيه البَاطل من 
بین يديه ولا من خلفه ) (فصلت: )٠١‏ وإذا كان الأصل المتكلم فيه من عند اللّه» لا من 
فكر الإنسان ورويته - وعلماء الرسوم يعلمون ذلك - فينبغى أن يكون أهل الله العاملون 
به أحق بشرحه وبیان ما آنزل الله فيه من علماء الرسوم» فیکون شرحه أيضًا تنزيلاً من 
عند الله على قلوب اهل العلم كما كان الأصل»ء وکذا قال على بن آبی طالب شت فى 
هذا الباب (ما هو إلا فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده فى هذا القرآن) فجعل ذلك 
عطاء من الله يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن الله فأهل الله أولى به من غيرهم» 
فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة فى الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء 
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الرسوم» وأعطاهم التحكم فى الخلق بما يفتون به» وألحقهم بالذين يعلمون ظاهرَا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون - وهم فى إنكارهم على أهل الله يحسبون أنهم 
بحسنون صنعًا - سلم أهل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلموا» وصانوا عنهم 
أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات» فإن علماء الرسوم لا ينكرون الإشارات. فإذا كان 
فى غد يوم القيامة يكون الأمر فى الكل» كما قال القائل : 

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار 

كما يتميز المحق من أهل الله» من المدعى فى الأهلية غدا يوم القيامة» قال 
REE‏ 

فإذا اشتبکت دموع فی خحدود ‏ تبین من بکی ممن تباکی 

أين عالم الرسوم من قول على بن أبى طالب ناته حين أخبر عن نفسه آنه لو 
تكلم فى الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقرًا؟ هل هذا إلا من الفهم الذى أعطاه 
الله فى القرآن؟ فاسم الفقيه أولى بهذه الطائفة من صاحب علم الرسم فإن الله يقول 
فيهم: ‏ ليتفقهوا فى الدين وليذروا قومهم إذا رجعوا إلَبهم عم يحذرون ) (العوية: )٠۲۲‏ 
فأقامهم مقام الرسول فى التفقه فى الدين والإنذار» وهو الذى يدعو إلى الله على بصيرة 
كما يدعو رسول الله ام على بصيرة» لا على غلبة ظن كما يحكم عالم الرسوم 
فشتان بین من هو فیما یفتی به وبقوله على بصیرة منه فی دعائه إلى الله وهو على بينة 
من ربه» وبین من یفتی فی دين الله بغلبة ظنه». 

اثم إن من شأن عالم الرسوم فى الذب عن نفسه آنه يجهل من يقول: فهمنى 
ربی» ويرى أنه أفضل منه» وأنه صاحب العلم إذ يقول من هو من أهل الله : إن الله 
ألقی فى سرى مراده بهذا الحكم فى هذه الآية» أو يقول: رأیت رسول الله یسم فى 
واقعتى فأعلمنى بصحة هذا الخبر المروى عنه وبحكمه عنده» قال أبو يزيد البسطامى 
اه فى هذا المقام. . . يخاطب علماء الرسوم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا 
علمنا عن الحى الذى لا يموت يقول أمثالنا: حدثنى قلبى عن ربى»ء وأنتم تقولون 
حدثنی فلان. . . وأین هو؟ قالوا: مات»› عن فلان. . . وأين هو؟ قالوا: مات» وكان 
الشيخ أبو مدين - رحمه الله - إذا قيل له: قال قلان» عن فلان» عن فلانء يقول: ما 
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نرید ناکل قدیداء هاتوا . . . ائتونى بلحم طرى - يرفع همم أصحابه ‏ فأولئك أكلوه 
لحمًا طرياء والواهب لم يمت» وهو أقرب إليكم من حبل الوريد». 

«(والفيض الإلهى والمبشرات ما سد بابهاء وهى من أجزاء النبوة» والطريق 
واضحة» والباب مفتوح» والعمل مشروع» والله يهرول لتلقى من أتى إليه يسعى» وما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» وهو معهم أينما كانوا» فمن كان معك بهذه 
المثابة من القرب - مع دعواك العلم بذلك والإيمان به - لم تترك الأخذ عنه والحديث 
معه» وتأخذ عن غيره ولا تأخذ عنه فتكون حديث عهد بربك؟×) . 

رأينافی مقالة ابن عربیى: 

ونحن لا ننكر على ابن عربى أن ثم أفهامًا يلقيها الله فى قلوب أصفيائه وأحبابهء 
ويحصهم بها دون غيرهم» على تفاوت بينهم فى ذلك بمقدار ما بینهم من تفاوت فى 
درجات السلوك ومراتب الوصول كما لا ننكر عليه أن تكون هذه الأّفهام تفسيرا للقرآن 
وبيانًا لمراد الله من كلامه» ولكن بشرط : أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل تحت 
مدلول اللفظ العربى القرآنى» وأن يكون لها شاهد شرعى يؤيدهاء أما أن تكون هذه 
الأفهام خحارجة عن مدلول اللفظ القرآنى» وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا 
يمن أن تقبله على أنه تفسير للآية وبيان لمراد الله تعالى؛ لأن القرآتى عربى قبل كل 
شیء کما قلناء والله سبحانه وتعالی یقول فی شانه: ل کتاب فصلت آیاته فرانا عربیا قوم 
يعلمو ت ) (فصلت: ۳) وحاشا لله آن یلغز فی آیاته» أو یعمی علی عباده طریق النظر فى 
کتابه» وهو یقول: # ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر (القمر: ۲۱۷ . 

هذا هو ما أدين عليه بالنسبة لكلام الصوفية» وعذرى فى ذلك أنى لم أسلك 
مسلك القوم» ولم أذق ذوقهم» ولم أعرف اصطلاحاتهم التى يصطلحون عليهاء ولعلى 
إذا سلكت هذا الطريق» وانكشف لى من أستار الغيب ما انكشف لهم» أو على الأقل 
فهمت لغة القوم ووقفت على مصطلحاتهم» لعلى إذا حصل لى شىء من هذا تبدل 
رأیی وتغیر حکمی» فسلمت لهم کل ما یقولون به» مهما کان بعیدا وغريبًا» وقد سال 
رجل بعض العلماء أن يقرأ عليه تائية ابن الفارض فقال له: «دع عنك هذاء من جاع 
جوع القوم وسهر سهرهم رای ما روا۳۲ . 


.)۱۹۱ /٥( شذرات الذهب‎ )۲( .)۲۸١ الفتوحات المكية (۱/ ۲۳۷۹ء‎ )١( 
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يقولون: إنهم يدركون بعض المعانى بعين اليقين» وما من شانه أن يدرك بعين 
اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين» إدا فلا بد لمن يريد أن يحكم على القوم حكمًا 
صحيحا أن يجتهد فى الوصول إلى ما وصلوا إليه بالعيان» دون أن يطلبه عن طريق 
البيانء فإنه طور وراء طور العقل» والشاعر يقول: 

علم التشصوف علم ليس يعرفه 
إلا أخحو فطنة بالحق معروف 
وليس يعرفه من ليس يشهده 
وکیف یشهد ضوء الشمس مکفوف؟ ٠‏ 

ويقول ابن خلدون: «وليس البرهان والدليل بنافع فى هذه الطريق ردا وقبولاً؛ إذ 
TNE‏ 

ويقول الألوسى فى مقدمة تفسيره جا ص۸: «فالإنصاف كل الإنصاف التسليم 
للسادة الصوفية الذين هم مركز الدائرة المحمدية ما هم عليه» واتهام ذهنك السقيم فيما 
لم يصل؛ لكثرة العوائق والعلائق إليه : 

وإذا لم تر املال فسلم لأناس رأوه بالاأرص ار» 

ويقول الألوسى أيضًا بعد أن نقل عن ابن عربى ما قاله فى تفسير الفاتحة فى 
فتوحاته: «فإذا وقع الجدار» وانهدم الصور»ء وامتزجت الأنهار» والتقى البحران» وعدم 
البرزخ» صار العذاب نعيمًاء وجهنم جنة» ولا عذاب ولا عقاب» إلا نعيم وأمان» 
بمشاهدة العيان. . . إلخ» يقول الألوسى بعد نقله لهذا الكلام الغريب: «وهذا وأمثاله 
محمول على معنی صحیح یعرفه آهل الذوق ولا ینافی ما وردت به القواطم» ثم قال: 
وإياك أن تقول بظاهره مع ما آنت عليه» وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله 
تعالى» فسلمه لهم بالمعنى الذى أرادوه» مما لا تعلمه أنت ولا أناء لا بالمعنى الذى 
ينقدح فى عقلك» المشوب بالأوهام فالأمر والله وراء ذلك»". 

ومثل هذه الأقوال أشبه ما تكون بالإكراه لنا على قبول وجدانيات القوم وشطحاتهم 


(۱) کشف الظنون (۱/ ۲۲۲). ()مقدمة ابن خلدون ٥۲١‏ . 
(۳) تفسیر الآلوسی (۱/ ١۲٤۱ء .)١٤۳‏ 
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مهما أوغلت فى البعد والغرابة» وتوريط لنا بتسليم كل ما يقولون تحت تأثير ما لهم فى 
نفوسنا من المكانة العلمية والدينية» ومهما يكن من شىء فأنا عند رأيى لا أتحول عنه» 
حتى إذا ما جعت جرع القوم» وسهرت سهرهم» ووجدت مواجيدهم» سلمت لهم 
بکل ما يقولون (ومن ذاق عرف). 

والخلاصة: أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن» مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد 
القوم» وليتهم احتفظوا بها عند أنفسهم» ولم يذيعوها على الناس فيوقعوهم فى حيرة 
واختلاف : منهم من ياخذها على ظاهرها ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامهء وإذا 
عارضه ما ينقل فى كتب التفسير على خلافه فربما كذب به أو أشكل عليه» ومنهم من 
يكذبها على الإطلاق» ويرى أنها تقول على الله وبهتان» ليتهم فعلوا ذلك» إا لأراحونا 
من هذه الحيرة» وأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم» وقذف البعض لهم بالكفر» 
والإلحاد فی آيات الله !! . 

شروط قبول التفسير الإشارى: 

تبين لنا فيما سبق أن التفسير الإشارى منه ما هو مقبول ومنه ما ليس بمقبول فعلينا 
بعد ذلك أن نذكر الشروط التى يجب أن تتوفر فى التفسير الإإأشارى - وإن كنا تعرضنا 
لأهمها فيما سبق - حتى يكون تفسيرًا مقبولاً وإليك هذه الشروط : 

أولا: أن لا يكون التفسير الإشارى منافيًا للظاهر من النظم القرآنى الكريم . 

ثانبًا: أن یکون له شاهد شرعی يؤیده. 

ا أن لا بكرن له فارص شرع او غعقلی: 

وهذه الشروط الثلاثة قد أوضحناها فيما سبق» فلا حاجة بنا إلى إعادة توضيحها. 

رايعًا: أن لا يدعى أن التفسير الإشارى هو المراد وحده دون الظاهر»ء بل لا بد أن 
نعترف بالمعنى الظاهر أولا؛ إذ لا يطمع فى الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر 
«(ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى 
صدر البيت قبل أن يجاوز الباب»' . 

إذا علمت هذاء علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل ما نقل عن بعض 


.)۱۸٤ /۲۱( الاتقان‎ )۱( 


ا س > ١ ww‏ 
المتصوفة من أنه فسر قوله تعالى فى الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة #إهن ذا اذى يشفع 
عنده إو بإذنه 4 فقال معناه: «من ذل» من الذل «ذى» إشارة إلى النفس «يشف» من 
الشفاء «ع٠‏ آمر من الوعى"» وما نقل عن بعضهم من آنه فسر قوله تعالى فى الآية 
0 ر العنكبوت وإ اله لمع المحسنين 4 فجعل «لمع» فعلاً ماضيًا بمعنى 
أضاء» و ل المحسنين ¢ مفعول. 

هذا التفسير وأمثاله إلحاد فى آيات الله والله تعالى يقول: إن الّذين يلحدون فى 
آياتنا لا يخفون علينا » (فصلت: )٠١‏ قال الألوسى فى تفسير هذه الآية : «أى ينحرفون فى 
تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على المحامل الباطلة» وهو 
مراد ابن عباس بقوله: يضعون الکلام فى غير موضعه»'. 

هذه هى الشروط التى إذا توفرت فى التفسير الإشارى كان مقبولاًء ومعنى كونه 
مقبولاً: عدم رفضه لا وجوب الأخذ به» أما عدم رفضه فلأنه غير مناف للظاهر ولا 
بالغ مبلغ التعسف» وليس له ما ينافيه أو يعارضه من الأدلة الشرعية . 

وأما عدم وجوب الأخذ بهء» فلأنه من قبيل الوجدانيات» والوجدانيات لا تقوم 
على دليل ولا تستند إلى برهان» وإنما هى أمر يجده الصوفى من نفسه» وسر بينه وبين 
ربه» فله أن يأخذ به ویعمل على مقتضاه» دون أن يلزم به أحدا من الناس سواه. 

أهم كتب التفسير الإشارى: 

من العلماء من وجه همته إلى التفسير الظاهر ولم يتعرض للتفسير الإشارى» 
کالبیضاوی» والزمخشرى مثلاًء ومنهم من جعل غالب همه فى التفسير الظاهر وتعرض 
للتفسير الإشارى بقدر» كما فعل النيسابورى» والآلوسى» ومنهم من غلبت عليه ناحية 
التفسير الإشارى ومع ذلك فهو يتعرض أحياتًا للتفسير الظاهر» كما فعل سهل التسترى» 
ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الإشارى» ولم يحم حول المعانى الظاهرةء كما فعل 
بو عبد الرحمن السلمى» ومنهم من أعرض عن الظاهر وجمع فى تفسيره بين التفسير 


.)۱۸٤ /۲( الإاتقان‎ )( 


(۳) مبادئ التفسیر للخضری ص .٩‏ 
7 ) تفسیر الآلوسی .)١١١ /۲٤(‏ 
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الصوفى النظرى والتفسير الصوفى الإشارى كما فعل صاحب التفسير المنسوب لابن 
عربی . 

وليس ضروريا أن نتكلم عن تفسير النيسابورى والآلوسى من ناحية ما فيهما من 
التفسير الإشارى؛ لاأنهما أقرب إلى أهل الظاهر منهما إلى أهل اللإشارة إذ كان كلامهما 
عن التفسير الإشارى أمرًا عارضًا وتابعا لغيره» وقد سبق الكلام عنهما فى كتب التفسير 
بالرأى المحمود. 

ويكفى هنا أن نتكلم عن أهم الكتب التى وجه أصحابها فيها كل عنايتهم» أو جلها 
نحو التفسير الإشارى» وإليك أهم هذه الكتب : 


تفسير الصوفية .  .‏ ۳ 


-١‏ تفر القرآن الحظم . للتسترى 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد 
ا الترئ» لمر رة خر م ها ماين دقل ۴١١‏ ادى وما 
من الهجرة. 

کان - رحمه الله - من كبار العارفين» ولم يكن له فى الورع نظير» وكان صاحب 
كرامات» ولقی الشيخ ذا النون المصرى - رحمه الله - بمكة» وكان له اجتهاد وافر 
ورياضة عظيمة» أقام بالبصرة زمنًا طويلاًء وتوفى بها سنة ۲۸۳ه ثلاث وثمانين 


ومائتین › وقیل : سنة ۳٣۲۷ه‏ ثلاث وسبعين ومائتین› فرحمه الله رحمة وا 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير مطبوع فى مجلد صغير الحجم» ولم يتبرض فيه مؤلفه لتفسير 
القرآن آية آية» بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة» ويظهر لنا أن سهلاً 
- توه - لم يؤلف هذا الكتاب» وإنما هى أقوال قالها سهل فى آيات متفرقة من القرآن 
الكريم» ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدى» المذكور فى أول الكتاب» والذى 
یقول کثیراء قال ابو بکر: سئل سھل عن معنی کذا فقال كذاء ثم ضمنها هذا الكتاب 
ونسبها إليه . 

نقرأً فى هذا الكتاب» فنجد مؤلفه يقدم له بمقدمة يوضح فيها معنى ظاهر القرآن 
وباطنه» ومعنى الحد والمطلع» فيقول: «ما من آية فى القرآن إلا ولها أربعة معان: 
ظاهر» وباطن» وحد » ومطلع» فالظاهر: التلاوة» والباطن: الفهم» والحد: حلالها 
وحرامهاء والمطلع : إشراق القلب على المراد بهاء فقها من الله عز وجل فالعلم 
الظاهر علم عام» والفهم لباطنه والمراد به خاص؛ قال تعالى فى الآية (۷۸) من سورة 
النساء: [ فُمال هؤلاء القَوْم لا یکادون يفقهون حدینا ‏ أى لا يفقهون خطابا»" . 


(۱) تستر - بضم التاء الأولى» وسكون السين المهملة» وفتح التاء الثانية : بلد من الأهواز. 
(۲) انظر وفیات الأعیان (۱/ ۳۸۹). (۳) ص ۳۔ 
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ويقول فى موضع آخر: قال سهل: إن الله تعالى ما استولى وليا من أمة محمد 
رم إلا علمه القرآنء إما ظاهرا وإما باطنَاء قيل له: إن الظاهر نعرفه فالباطن ما هو؟ 
قال: فهمه» وإِن فهمه هو المرا. 

فمن هاتين العبارتين» نأخذ أن سهلاً التسترى يريك أن الظاهر هو المعنى اللغوى 
المجرد» وأن الباطن هو المعنى الذى يفهم من اللفظ ويريده الله تعالى من كلامه: كما 
نأخذ منه: أنه يرى أن المعانى الظاهرة أمر عام يقف عليها كل من يعرف اللسان 
العربى» أما المعانى الباطنة فأمر خاص يعرفه أهل الله بتعليم الله إياهم وإرشادهم إليه. 

كذلك نجد سهلاً - نه - لم يقتصر فى تفسيره على المعانى الإشارية وحدهاء 
بل نجده يذكر أحيانًا المعانى الظاهرة» ثم يعقبها بالمعانى الإشارية» وقد يقتصر أحيانًا 
على المعنى الإشارى وحده» كما يقتصر أحيانًا على المعنى الظاهرى» بدون أن يعرج 
على باطن الآية . 

وحين يعرض سهل للمعانى الإشارية لا يكون واضحًا فى كل ما يقولهء بل تارة 
بالمعانى الغريبة التى نستعبد أن تكون مرادة لله تعالى» وذلك كالمعانى النى نقلناها عنه 
سابقًا فى معنى البسملةء و (الم) فاتحة البقرة» وتارة يأتى بالمعانى الغريبة التى يمكن 
أن تكون من مدلول اللفظ أو مما يشير إليه اللفظء وذلك هو الغالب فى تفسيره. 

كذلك نجد المؤلف ينحو فى كتابه هذا منحى تزكية النفوس» وتطهير القلوب› 
والتحلى بالأخلاق والفضائل التى يدل عليها القرآن ولو بطريق الإإشارة» وكثيرا ما يسوق 
من حكايات الصالحين وأخبارهم ما یکون شاهدا لما يذكره» كما آنه يتعرض فى بعض 
الأحيان لدفع إشكالات قد ترد على ظاهر اللفظ الكريم» وإليك نماذج من تفسيره. 

فى سورة الأعراف عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۱٤۸(‏ ل واتخذ قوم موس من 
بعده من حليّهم عجلاً جسّدا له خوار) يقول ما نصه: «عجل كل إنسان ما أقبل عليه 
فأعرض به عن الله من أهل وولدء ولا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء جميع حظوظه 
من أسبابه» كما لم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا بعد قتل النفوس»”"'. 
)١(‏ ص ۷ ولعلك تجد فى هذه العبارة ما يؤكد ما قلناه من أن الكتاب من وضع أحد تلاميذه: أبو 

بكر محمد البلدى. 
(۲) ص ٦۰‏ . 


تفسيرالصوفية س ٣٣‏ 

وفى سورة الشعراء عند و ا تعالی فی الآيات (۷۸ - ۸۲) حكاية عن 
اام عليه السلام ا الى خلقنی فهر يهدین والّذی هو ب يطعمنی ويسقین ® وإذا 
مَرضت فهو یشفین (» والّذی یمیتنی تم یحیین 9 والّذی أَطْمُع أن يعفر لی خطیشتی يوم 
الدين 4# يقول ما نصه: : «ط لدی خلقنی فهو یهدین 4 آی الذی خلقنی لعبودیته يهدینی 
إل ر ا ودی هو یطعمنی ویسقین) فال يطخم لذة ليان وسقیی شزاتب 
العوكل والكفاية [ إا مرضت فهو يشفين ) قال: يعنى إذا تحركت بغيره لخيره 
عصمنى» وإذا ملت إلى شهوة من الدنيا منعها عنی» ل والّذی يمیتنى نَم بحيين ) قال: 
الذی یمیتنی ثم یحیینی بالذکر ودی أطْمع أن يغفر لى خطيتتى يوم اين ) قال : أخرج 
كاامه على شروط الآدب بين الخوف والرجاء» ولم يحكم عليه بالمعفرة' . 

وفى سورة الصافات عند قوله تعالى فى الآية )١١۷(‏ #إ وفديناه بذبح عظيم) قال 
ما نصه: إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية» تداركه من الله 
فضله وعصمته حتى أمره بذبحه» إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح» وإنما كان 
المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب» فلما حلص السر له» ورجع عن 
عادة الطبع » فداه بذبح عظيم . 

فهذه المعانى كلها مقبولة ويمكن إرجاعها بدون تكلف إلى اللفظ القرآنى بدون 
معارضة شرعية أو عقلية» والكتاب - فى الغالب - يسير على هذه الطريقة» وهى لا 
شوب فیها. 


(۱) ص ۱۰١‏ . (۲) ص ۱۲۰ . 
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۲- حقائق التفسر ۔ للسلمى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو عبد الرحمن» محمد بن الحسين بن موسى» الأزدى 
السلمى» المولود ١١۳ه‏ ثلاثين وثلاثمائة من الهجرةء وقيل غير ذلك. 

كان رحمه الله شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان» له اليد الطولى فى التصوف»› 
والعلم الغزير» والسير على سنن السلف. أخذ الطريق عن أبيه» فكان موفقًا فى جميع 
علوم الحقائق ومعرفة طريق التصوف» وكان على جانب عظيم من العلم بالحديث› 
حتى قيل: إنه حدث أكثر من أربعين سنة إملاء وقراءة» وكتب الحديث بليسابور» 
ومرو» والعراق» والحجاز» وصنف سنا لأهل خراسان» وأخذ عنه بعض الحفاظ : 
منهم الحاكم أبو عبد الله » وأبو القاسم القشيرى» وغيرهماء ولقد خلف - رحمه الله - 
من الكتب ما يزيد على المائة: منها ما هو فى علوم القوم» ومنها ما هو فى التاريخ› 
ومنها ما هو فى الحديث» ومنها ما هو فى التفسير. 

ولكن السلمى مع وفرة جلالته» وعظيم منزلته بین مریدیه» لم يسلم کخیره من 
الصوفية من الطعن عليهء قال الخطيب: قال محمد بن يوسف النيسابورى القطان: كان 
السلمى غير ثقة» يضع للصوفية» وكأن الخطيب لم يرض هذا الطعن فيه» فقال حكاية 
هذا القول: (قدر أبى عبد الرحمن عند أهل بلده جليلء وكان مع ذلك محمودا 
صاحب حديث) قال ابن السبكى صاحب طبقات الشافعية: (قول الخطيب فيه هو 
الصحيح› وأبو عبد الرحمن ثقة» ولا عبرة بهذا الكلام فيه) هذا وقد كانت وفاته سنة 
N Sy a RAO E AE‏ 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير فى مجلد واحد كبير الحجم» ومنه نسختان مخطوطتان بالمكتبة 
الأزهرية. 


)١(‏ رجعنا فى هذه الترجمة إلى طبقات المفسرين للسيوطى ص١"‏ وإلى طبقات الشافعية للسبكى 


.( = 1۰ /۳( 


ا و ت 


قرأت فى هذا التفسير» فوجدته يستوعب جميع سور القرآن» ولكنه لا يتعرض 
لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ويغضى عن بعضها الآخر» وهو لا يتعرض فيه لظاهر 
القرآن» وإنما جرى فى جميع ما كتبه على نمط واحد» وهو التفسير الإشارى» وهو إذ 
يقتصر على ذلك لا يعنى أن التفسير الظاهر غير مراد؛ لأنه يصرح فى مقدمة تفسيره: 
أنه أحب أن يجمع تفسير أهل الحقيقة فى كتاب مستقل كما فعل أهل الظاهر . 

ثم إن أبا عبد الرحمن السلمى» لم يكن له مجهود فى هذا التفسير أكثر من أنه 
ج قالات آهل الا فا إلى تعفن ورا عل خم السر ر رابات 
وأخرجها للناس فى كتاب سماه: حقائق التفسير. 

وأهم من ينقل عنه السلمى فى حقائقه: جعفر بن محمد الصادق» وابن عطاء الله 
السكندرى» والجنيدء والفضيل بن عياض» وسهل بن عبد الله التسترى» وغيرهم كثير. 

وإليك بعض ما قاله فى مقدمته لتعلم أن السلمى حين اقتصر على المعانى 
الإشارية لم يجحد المعانى الظاهرية للقرآن» ولتعلم أيضًا أن مجهوده فى هذا التفسير 
إنما هو الجمع والترتيب. 

قال رحمه اللّه: «. . . لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبقوا فى أنواع فرائد 
القرآن: من قراءات» وتفاسير» ومشكلات» وأحكام» وإعراب» ولغة» ومجمل»› 
ومفسر»ء وناسخ» ومنسوخ» ولم يشتخل أحد منهم بجمع فهم خطابه على لسان الحقيقة 
إلا آيات متفرقة» نسبت إلى أبى العباس بن عطاء» وآيات ذكر آنها عن جعفر بن محمد 
على غير ترتيب» وكنت قد سمعت منهم فى ذلك حروفًا استحسنتهاء أحببت أن أضم 
ذلك إلى مقالتهم» وأضم آقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك» وأرتبه على السور 
حسب وسعی وطاقتی» واستخرت الله فی جمع شىء من ذلك واستعنت به فی ذلك 
وفی جمیع آموری» وهو حسبی ونعم المعین»''. 

طعن بعض العلماء على هذا التفسير: 

غير أن الاقتصار على المعانى الإشارية » والإإعراض عن المعانى الظاهرة فى هذا 
المؤلف» ترك للعلماء مجالاً للطعن على هذا التفسير وعلى صأحبه من أجله» فالجلال 


(1) ص ۱ ۲. 
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السيوطى رحمه الله يذكر أبا عبد الرحمن السلمى فى كتابه طبقات المفسرين ضمن من 
صنف فى التفسير من المبتدعة ويقول: «وإنما أوردته فى هذا القسم لأن تفسيره غير 
شمر ب والحاظ الي رح ا رق عن امي د وه كات ال 
حقائق التفسير» وليته لم يصنفه؛ فإنه تحريف وقرمطة» ودونك الكتاب فسترى 
العجب)")ء ويقول السبكى فى طبقات الشافعية : «وكتاب حقائق التفسير» كثر الكلام 
فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها اللفظ "١‏ . 

وقد مر بك آنمًا أن الإمام أبا الحسن الواحدى قال: «صنف أبو عبد الرحمن 
السلمى حقائق التفسير» فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر». 

وهذا هو الإمام ابن تيمية يطعن على تفسير السلمى من ناحية أخرى فيقول: «وما 
ينقل فى حقائق السلمى عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كما قد كذب عليه 
فی غير ذلك . 

رأينافى هذه الطعون: 

هذاء وإن عد السيوطى السلمى فى ضمن المفسرين من أهل البدع غلو منه 
وإجحاف . 

وما قاله الذهبى من أن ما فى الحقائق تحريف وقرمطة - يريد أنه كتفسير القرامطة 
من الباطنية - فهذا غير صحيح؛ لأن الرجل يقر الظواهر على ظواهرهاء والقرامطة 
بخاات دلت: 

وأما ما قاله السبكى من أن السلمى قد اقتصر فى حقائقه على تأويلات للصوفية 
ينبو عنها اللفظ فهذه كلمة حق لا غبار عليها. 

وأما قول الواحدى: إنه لو اعتقد أن ما فى الحقائق تفسير لكفر باعتقاده هذا 


فنقول فيه: إن أبا عبد الرحمن لم يعتقد أن هذا تفسيرء وإنما قال: إنه إشارات تخفى 
وتدق إلا على أربابهاء كما صرح بذلك فى مقدمة حقائق التفسير( . 
وأما قول ابن تيمية: إن ما ينقل فى حقائق السلمى من التفسير عن جعفر عامته 


(1) طبقات المفسرين ص .۳١‏ (۲) طبقات الشافعية للسبكى (۳/ .)١١‏ 
(۳) المرجع السابق . (4) منهاج السنة .)٠١١ /٤(‏ () ص ۱ . 
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كذب على جعفر» فهذه كلمة حق من ابن تيمية؛ إذ أن غالب ما جاء فيه عن جعفر 
الصادق كله من وضع الشيعة عليه» ولست أدرى كيف اغتر السلمى وهو العالم 
الك بل عت اترات الة ال جرع 

نماذج من تفسير السلمى: 

وإذ قد فرغنا من الحديث على حقائق التفسيرء فاقراً بعض ما جاء فيه» لتحكم 
أنت بدورك عليه : 

فى سورة النساء عند قول الله تعالى فى الآية  )10(‏ ولو أا كبا علَيّهم أن افتلوا 
أنقسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعلوه إلا قليل منهم ) يقول: «قال محمد بن الفضل 
لإ افوا أنفسكم ‏ بمخالفة هواها [ أو اخرجوا من دياركم ‏ أى أخرجوا حب الدنيا من 
قلوبكم ما فعلُوه إلا ليل مهم ) فى العددء كثير فى المعانى» وهم أهل التوفيق 
EUs‏ 

وفى سورة الرعد عند قوله تعالى فى الآية (۳) ل وهو الّذى مد الأرض وجعل فيها 
رواسى ‏ يقول: «قال بعضهم: هو الذى بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه 
وسادة من عبيده فإليهم الملجأء وبهم النجاة» فمن ضرب فى الأرض يقصدهم فاز 
ونجاء ومن کان بغيته لغيرهم خاب وخسر» سمعت على بن سعید يقول: سمعت أب 
محمد الحريرى يقول: كان فى جوار الجنيد إنسان مصاب فى خربة» فلما مات الجنيد 
وحملنا جنازته حضر الجنازة فلما رجعنا تقدم خطوات وعلا موضعا من الأرض عالبًاء 
a‏ ی ا ا ا ا و ت وا 
السيد» ثم أنشد شخرا: 

وما أسفى من فراق قوم هم المصابيح» والحصون 

والمدن» والمزن» والرواسى والخير» والأمن» والسكون 

و ا لال کک وه امن 

ا س ر ا ع 


(۱) ص ٤٩‏ . (۲) ص ۱۳۸ .۔ 


۰ سد التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

وفى سورة ة الحج عند قوله تعالى فى الآية (۳) ألم تر أن الله رل من السّماء مَاء 
فتصبح الأرض مخضرة 4 يقول: قال بعضهم : آنزل مياه الرحمة من سحائب القربةء 
وفتح إلى قلوب عباده عيونًا من ماء الرحمة» فأنبتت فاخحضرت بزينة المعرفة» وأثمرت 
الإيمان» وأينعت التوحيد» أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلى ربها 
فطارت بهمتهاء وأناخحت بين يديه» وعكفت فأقبلت عليه وانقطعت عن الأكوان 
أجمع» عند ذاك آواها الحق إليه» وفتح لها خزائن ع أنواره» وأطلق لها الخيرة فى بساتين 
الأنس» ورياض الشوق والقدس»'“ . 

وفى سورة الرحمن عند قوله تعالى فى الآية )١١(‏ [فيها فاكهة والتخل ذات 
الأكمام ) يقول: «قال جعفر: جعل الحق تعالى فى قلوب أوليائه رياض أنسه» فغرس 
فيها أشجار المعرفة» أصولها ثابتة فى أسرارهم» وفروعها قائمة بالحضرة فى المشهد» 
هم بحرن مار الأتش فى كل أرانة وهو فرلة الى قيها فاكهة والنخل ذات 
الأکمام ) ی ذات الالوانء کل یجتنی منه لونًا على قدر سعته» وما کوشف له من 
بوادى المعرفة وآثار الولاية" . 

و سر الافطار عد ر فال ف الا 0 6 و إد الأبرار لق نج 
ر اجار تی ی يقول: «قال جعفر: النعيم المعرفة والمشاهدة» والجحيم 
النفوس؛ فإن لها نيرائًا تقد" . 

وفى سورة النصر عند قوله تعالى فى أولها إذّا جاء تصر الله والفتح ) يقول: «قال 
ابن عطاء الله : إذا شغلك به عما دونه فقد جاءك الفتح من الله تعالى» والفتح هو 
E E‏ 


() ص ۲۱۲. ص ۳٤٤‏ 
(۳) ص .۳۸١‏ () ص ٤٠۲‏ 


E. ا‎ 


۳- عراس السان فى حفائق القرآن 
ایی محمد الشیرازی 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد روزبهان بن أبى النصر البقلى» الشيرازى 
O E a e‏ 

التعريف بهذاالتفسير: 

جرى مؤلف هذا التفسير على نمط واحد وهو التفسير الإشارى» ولم يتعرض 
للتفسير الظاهر بحالء وإن كان يعتقد آنه لا بد منه أولأء يدل على ذلك قوله فى 
المقدمة: «ولما وجدت أن كلامه الأزلى لا نهاية له فى الظاهر والباطنء ولم يبلغ أحد 
إلى كماله وغاية معانيه» لأن تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار الأسرار» ونهرً 

من أنهار الأنوار» لأنه وصف القديم وكمال لا نهاية لذاته ولا نهاية لصفاته. . . قال الله 


و وو 


a 
e رر الأزلة‎ E نه کات ری )کین:۰ د فتعرضت أن‎ 
وصنفت فی حقائق‎ e وسنة‎ ET وأسوة‎ N الحكماءء اقتداء‎ 
القرآن› ولطائف البيان» وإشارة الرحمن فی القرآن» بألفاظ لطيفة وعبارات شريفة›‎ 
وربما ذكرت تفسير آية لم يفسرها المشايخ» ثم أردفت بعد قولى أقوال مشايخى مما‎ 
عباراتھا ألطف› وإشاراتھا أظرف بہرکاتھم› وترکت کٹثیراً منھا لیکون کتابی أخف‎ 
محملاً وأحسن تفصیااً واستخرت الله تعالى فى ذلك»› واستعنت به» ليكون لمرادة‎ 


(۱) کشف الظنون (۲/ )۲١‏ ولم نقف على أكثر من هذا فى ترجمته. 
قلت : ولد سنة ١۲٠ه»‏ وتوفى منتصف المحرم سنة ٦‏ ٠ه‏ وله من الكتب: لطائف البيان 
فى تفسير القرآن» مكنون الحديث» حدائق الأخبار» الموشح فى المذاهب الأربعة» وغيرهاء 
وله ترجمة فى الذريعة »)۲٤۲ /٠١(‏ ريحانة الدب (۳/ .)۳۲١‏ 8 مصطفى الذهبى) . 


۳Y‏ و هو ڪڪ ي التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


ومواطئًا لسنة رسوله وأصحابه وأولياء أمته» وهو حسبى وحسب كل ضعيف. . . 
وسمیته ب (عرائس البيان فى حقائق القرآن). . . ا 

فأنت ترى من هذه المقدمة أن صاحبنا يعترف بالمعنى الظاهرة للقرآنء ويقرر أن 
ما ذکره فی کتابه ما هو إلا سوانح سنحت له من حقائق القرآن» وإشارات تجلت له من 
جانب الرحمن» كما ترى فيها وصفه لكتابه والمسلك الذى سلكه فيه» غير أنى ألحظ 
من قوله: «واستعنت به لیکون موافقًا لمراده» ومواطتًا لسنة رسوله» أنه یرید أن يقرر أن 
کل ما فی کتابه من المعانی لیس إلا تفسیرًا لکتاب الله وبیانًا لمراده منه» وهذا هو ما لا 
نقره عليه» ولا نسلمه له» لأن هذه المعانى الغريبة التى يأتى بها فى تفسيره لا يمكن أن 
تكون داخلة تحت مدلول اللفظ القرآنى» ولا يعقل أن تكون مرادة لله تعالى من خطابه 
لأفراد الأمة» وحسبه أن نقره على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن. 

وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير : 

فى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الآية  )٩١(‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى 
ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج 4 يقول: «وصف الله زمرة أهل المراقبات» 
ومجالس المحاضرات والهائمين فى المشاهدات» والمستغرقين فى بحار الأزليات› 
الذين آنحلوا جسومهم بالمجاهدات» وأمرضوا نفوسهم بالرياضات» وأذابوا قلوبهم 
بدوام الذكر» وجولانها فى الفكر» وخرجوا بعقائدهم الصافية»ء عن الدنيا الفانية 
بمشاهدة الباقية » بن رفع عنهم بفضله حرج الامتحان» وأبقاهم فى مجالس الأنس 
ورياض الإيقان» وقال: ليس على الضعقاء ) يعنى الذين أضعفهم حمل أوقار المحبة 
ولا على المَرضى 4 الذين أمرضهم مرارة الصبابات لإ ولا على الُذين لا يجدون ما 
يفقوت ) الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد التوحيد وحقائق التفريد <[ حرج عتاب 
من جهة العبودية والمجاهدة» لأنهم مقتولون بسيف المحبة» مطروحون بباب الوصلة› 
ضعفهم من الشوق» ومرضهم من الحب» وفقرهم من حسن الرضا. . "٠.‏ 

وفى سورة النحل عند قوله تعالى فى الآية  )۸١(‏ والله جعل كم مَمّا حل ظلالا 
وجعل نکم من الجبال اکنا وجعل کُم ربیل تقیکم الْحر وْسرابیل تقیکم بسكم كذلك یتم 


(۱) ج ۱ ص ۲ -۳. (۲) جا ص ۳۳۹. 


e 


تفسير الصوفية 
نعمته عليكم لعلْكم نموت ) يقول: «يعنى ظلال أوليائه؛ ليستظل بها المريدون من شدة 
حر الهجران» ويأوون إليها من قهر الطغيان» وشياطين الإنس والجان؛ لأنهم ظلال الله 
فى أرضهء لقوله لم «السلطان ظل الله فى أرضه» يأوى إليه كل مظلوم» #وجعل 
کک أكنان الجبال: قلوب كابر المعرفةء و ا ا أهل 
د 2 روح الإنس» للا wm‏ بنيران القدس و تقیکم ا 
سرابيل المعرفة وأسلحة المحبة» لتدفعوا بها محاربة النفوس والشياطين ثم زاد نعمته 
ومنته عليهم بقوله: ‏ كذلك یتم نعمته علیکم ). . 0 

و ة النمل عند قوله تعالى فی الأيتين ( (YI oY:‏ وتفقد الطبر فقال ما لى 
لا أری الهدهد ام کان من الغائبين ® © لأعدبته عاب شدیدا أو لأذْبحتّه أو لای بسلطًان 
مبينٍ) يقول: « . . . إن طير الحقيقة لسليمان طير قلبه فتفقده ساعة» وكان قلبه غائبا 
فى غيب الحق» مشغولاً بالمذكور عن الذكر» فتفقده وما وجده» فقعجب من 
شأنه. . . أين قلبه إن لم يكن معه؟. . . فظن أنه غائب عن الحق وكان فى الحق 
غاتًاء وهذا شأن غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أين هم» وهذا من 
کال ار فى الله فقال: ل لأعذبنه عذابا شديدا و لأَذبحته أو ليأتيتى بسلطان 
مبين € لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية» وألقينه فى بحر النكرة من المعرفةء 
لیفنی ثم يفنى عن الفناءء أو أذبحنه بسيف المحبة أو بسيف العشق» أو ليأتينى من 
EO a‏ 

هذا. . . والكتاب مطبوع فى جزءين» يضمهما مجلد كبير» وتوجد منه نسخة 
بالمكتبة الأزهرية . 


(۱) جا ص O0 «orf‏ . (۲) ج۲ ص ۸۱۳. 


"4 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


- الت ويلات النجمسة 
لنجم الدين داية وعلاء الدولة السمنانى 

التعريف بمؤلفى هذا التفسير: 

ألف هذا التفسير نجم الدين داية» ومات قبل أن يتمهء فأكمله من بعده علاء 
الدولة السمنانى» وسنوضح ذلك فيما بعد عند الكلام عن هذا التفسيرء إذًا فقد اشترك 
نجم الدين دايه وعلاء الدولة السمنانى فى هذا التفسير» وإِدًا لزم الكلام عن حياة كل 
من الشيخين . 

أما نجم الدين داية: 

فهو الشيخ نجم الدين» أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن شاهادر الأسدى الرازى 
المعروف بداية» المتوفى سنة ٤ه‏ أربع وخمسون وستمائة من الهجرة. 

كان من خيار الصوفية» أخذ الطريق عن شيخه نجم الدين أبى الجناب المعروف 
بالبکری» وکان مقیمًا أول مره بخوارزم» ثم خرج منها أيام حروب جنكيزخان إلى بلاد 
الروم» وهناك لقى صدر الدين القنوى وأخحذ عنه» ويقال: إنه استشهد فى حروب 
جنكيزخان» كما يقال إنه مدفون بالشونزية ببخداد» قرب السرى السقطى والجنيد. 

وأما علاء الدولة السمنانى: 

فهو آحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمنانى»ء البيانانكى» الملقب بعلاء 
الدولة» وركن الدينء والمولود سنة ۹ه تسع وخمسين وستمائة» تفقه وطلب 
الحديث على كثير من شيوخ عصره» حتى برع فى العلمء قال الذهبى: «كان إمامًا 
جامعاء كثير التلاوة» وله وقع فی النفوس» وکان یحط على ابن عربی ویکفره» وکان 
مليح الشكل»ء حسن الخلق» غزير الفتوة» كثير البر يحصل له من أملاكه نحو تسعين 
ألما فينفقها فى القرب. أخذ عن صدر الدين بن حمويه» وسراج الدين القزوينى» وإمام 
الدين بن على مبارك البكرى» وذكر أن مصنفاته تزيد على ثلاثمائت ”. وذکره 


(انظر نفحات الاأنس ص ٤٩۱‏ . 2 الدرر الكامنة (۱/ .)٠٠۲ - ۲٠۰‏ 


{o 


تفسير الصوفية 
الأسنوى فى طبقاته وقال: (كان عالمًا مرشداء له كرامات وتصانيف فى التفسير 
والتصوف OEY‏ ومن مصنفاته: مدارج المعارج» وتكملة التأويلات النجمية› 
رر ضاحت كف الفرد أن له اتترا يرا فی اة عشر جلد > ولکن لم ببین 
لنا إن کان هذا التفسير على طريقة القوم أو طريقة المفسرين› وکان رحمه الله قد دحل 
بلاد. التتار»ء ٹم رجع وسکن تبریز وبغدادء ومات فی رجب سنة ١٣۷۲ھ‏ ست وئثلاٹین 
وسبعمائة من الهجرة. 

يقع هذا الت لتفسير فى حمس مجلدات کبار» ومنه نسخة مخطوطة بدار ا لکتب» e‏ 
التى رجعنا إليهاء ينتهى المجلد الرابع عند وا ا ٨۸ ٠‏ من سورة 
الذاريات ‏ كانوا قليلا من اليل ما يهجعون © وبالأسحار هم يستغفرون ‏ وهذا هو نهاية 
ما وصل إليه نجم الدين داية فى تفسيره»ء أما المجلد الخامس» فهو تكملة لهذا 
التقسير› کتبه علاء الدولة» وجعله تتمة لكتاب نجم الدين داية» وقد قدم لهذه التكملة 
بمقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف لغة القوم واصطلاحاتهم» ولهذا يقول فيها: 
من هذا البيان. . )١.‏ ثم بعد أن فرغ من المقدمةء فسر الفاتحة على طريقة القوم» مع 
أن نجم الدين فسرها أول الكتاب» ثم بعد ذلك ابتدأ بسورة الطورء وانتھهی عند آخحر 
القرآن» ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذاريات» التى مات نجم الدين قبل أن يفرغ 
من تفسيرها. 
السمنانى» يلحظ أن هناك فرقًا بين التفسيرين؛ ذلك أن الجانب الذى كتبه نجم الدين 
يتعرض فيه أحيانًا للتفسير الظاهرء ثم يعقبه بالتفسير اللإشارى قائلاً: .والإشارة فيه إلى 
كذا وكذاء وما يذكره من التفسير الأشارى سهل المأخحذ؛ لأنه لا يقوم على قواعد من 
الفلسفة الصوفية» كما أنه يربط بين الآيات. 


(۱) طبقات المفسرین للداودی ص ۲۸. () کشف الظنون (۱/ ۲۳۸). 
(۳) ج٥‏ ص؟ یلاحظ آنا لا نذكر رقم الصفحات» لأن النسخة التى بأیدینا لم ترقم صفحاتها. 


م التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

أما الجانب الذى كتبه السمنانى فلا يعرج فيه على المعانى الظاهرة» كما أنه ليس 
فيه السهولة التى فى الجانب الذى كتبه نجم الدين» بل هو تفسير معقد مغلق» والسر 
فى ذلك : أنه بناه على قواعد فلسفية صوفية» هذه القواعد ذكرها فى مقدمة التكملةء 
وهى يطول ذكرهاء ويصعب فهمهاء ويكفى أن أشير هنا إلى بعض منها. 

فمثلاً نراه يقرر فى هذه المقدمة: أن كل آية لها سبعة أبطن» كل بطن يخالف 
الآخرء فالمعنى الذى يجرى على هذا البطن يغاير المعنى الذى يجرى على البطن 
الآخر» ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة: فبطن مخصوص باللطيفة القالبية» وبطن 
مخصوص باللطيفة النفسية» وبطن مخصوص باللطيفة القلبية» وبطن مخصوص 
باللطيفة السرية» وبطن مخصوص باللطيفة الروحية» وبطن مخصوص باللطيفة الخفية› 
وبطن مخصوص باللطيفة الحقيةء ولتوضيح ذلك فسر لنا قوله تعالى فى الآية )٤۳(‏ من 
سورة النساء يا ايها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ الآية» على هذه البطون 
السبعة سبع تفسيرات» كل يخالف الآخرء ثم هو لم يقف عند هذا الحد» بل تعداه 
إلى القول بأن لكل آية سبعين بطتًا بل سبعمائة» ووضح ذلك بكلام يطول ذكره. 

وعلى الجملةء فهذا التفسير المعروف بالتأويلات النجمية يعد من أهم كتب 
التفسير الإشارى»ء وهو أقرب إلى الفهم من غيره لولا هذه التكملة» وإليك نماذج منهء 
بعضها لنجم الدين وبعضها لعلاء الدولة؛ لتعرف الفرق بين التفسيرين وتلمس اختلاف 
المشريدن: 

من تأویلات نجم الدين: 

ورال عند قوله تعالی فی الآية )۲٤۹(‏ فلم فصل طَالوت باأجنود قال إن 
الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فلس متى ومن لم يطعم فإ مى إلا من اعرف رة بيده 
يقول: «والاإشارة فيها: أن الله تعالى ابتلى الخلق بنهر الدنيا وماء زينتها وما زين للخلق 
فيها؛ لقوله تعالى ظ زين للنّاس حب الشهوات من التَساء والبنين. € (آل عمران: )۱٤‏ 
الآية» ليظهر المحسن من المسىء» وليميز الخبيث من الطيب» والمقبول من المردود» 
وکما قال تعالى : إا جعلتا ما على الأرض زينة لها بوهم أيهم أحسن عملا 4 (الكهف: ۷) 
ثم امتحنهم وقال تعالی: فمن شرب من فيس متی ومن لم یطعمه فل می ) یعنی من 


تش اة ب ب سے ۷ 


أولیائی» ومحبی وطلابی» وله اختصاص بقربی» وقبولی» والتخلق بأخلاقی» ونيل 
الكرامة منى» كان النبى يليم يقول: (آنا من الله» والمؤمنون منى) إلا من اغترف 
غرف بيده يعنى: من قنع من ماع الدنيا على ما لا بد منه: من المأكول؛ 
والمشروب» والملبوس» والمسكن» وصحبة الخلق» على حد الاضطرار بمقدار 
القوام» كما كان النبى عا وأصحابه» وكان يقول: (اللهم ارزق آل محمد قونًا) أى 
ایك وق 2 

وفى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الآية )٠۲۳(‏ يا ايها الُذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلْظة واعلموا أن اله مع المتقين ) يقول: «(إيا أيها الذين 
آمنوا) آى صدقوا محمدا بام فيما دلهم إلى الله بإذنه ل فاتلوا اين يلونكم من 
الكقار ‏ أى جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها صفاتهاء وتبديل وحملها على 
طاعة الله » والمجاهدة فى سبيلهء فإنها تحجبك عن الله ل وليَجدوا فيكم غل 4 آُی 
عزيمة صادقة فى فنائها بترك شهواتها ولذاتها ومستحسناتهاء ومنازعتها فى هواهاء 
وحملها على المتابعة فى طلب الحق ‏ واعلموا أن الله مع المتقين ) بجذبة الوصولء 
ليتقوا به عما سواه» كما يتقى المرء بترسه عن النشاب» والرمح والسيف*" . 

وفی سورة یوسف عند قوله )١ - EE‏ ل وقال نسوة فى المدينة 
امرآة العزیز تراود فتاها عن تسه قد شغقها حبا ِا َرّآها فى ضلال مبين (© فلَمّا سمعت 
بمکرهن رست نهن وأعخدت لن کا وآنت كل واحدةٍ مهن سكين قات احرج نهن 
فما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) يقول: 
E e a e‏ 
الجسد ل امرأة العزيز ) وهى الدنيا [ تراود فتاها عن سه 4 تطالب عبدها وهو القلب» 
كان عبدا فى البداية لحاجته إليها للتربية» فلما كمل القلب وصفا عن دنس البشرية 
استأهل للنظر الإلهى» فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتنور القلب بنور جماله وجلالهء 
فاحتاج إليه كل شىء» وسجد له حتى الدنيا لإ قد شعَقَها حبا أى أحبته الدنيا غاية 
الحب» لما ترى عليه آثار جمال الحق» ولما لم يكن لنسوة صفات البشرية اطلاع على 


(1) جا. (۲) ج ۲. 


۳۸ ڪڪ ج ي التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


جمال يوسف القلب» كن يلمن الدنيا على محبته» فقلن إن نراه فى لال مبينٍ) 
فلا سمعت ) زليخا الدنبا [ بمكرهن ) فى ملامتها [ أرسلت إليهن 4 ى الصفات 
ل وأعتدت نھن متكا 4 أى هيأت طعمة مناسبة لكل صفة منها [ وآتت كل واحدة منهن 
سكينا ‏ وهو سكين الذكر [وقالّت ) زليخا الدنيا ليوسف القلب «اخرج عليّهن ‏ 
وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على صفات البشرية لما رأيته ‏ أى وقعن على 
جماله وکماله [أکبرته ) آکبرن جماله آن یکون جمال بشر 8 وفلن حاش لله ما هذا 
شرا آی جمال بشر إن هذا إلا ملك كريم & ما هذا إلا جمال ملك کريم» وهو الله 
تعالى بقراءة من قرا ملك بكسر اللا . 

وف ر اا عت قوله تعالی فی الآیتین (۱۷ء ۸ ل وحشر لسلیمان جنوده 
من الجن والإنس والطيْر فهم يوزعون © حى إذا أتوا على واد امل قات نملَة يا ايها النمْلَ 


و ب و as PA‏ 


ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ) یقول: «ط وحشر لسليمات 
جنوده من الجن ) أى صفته الشيطانية [ والإنس ) أى صفته النفسانية [ والطير 4 أى 
صفته الملكية [فهم يوزعون ) عن طبيعتهم بالشريعة» ليسخروا لسليمان القلب 
وينقادوا له [ حى إذا أتوا على واد التمل ) وهو هوى النفس الحريصة على الدنيا 
وشهواتها قات نة 4 وا ا ايا ايها امل ) أ ا ا 
ل ادخلوا مساکنکم 4 محالکم المختلفة وهى الحواس الخمس لا يحطمتّكم) لا 
کک ونانند) اقب ورد سره ل رم د بترود) لام 
الحق» وأنتم الباطل» فإذا جاء الحق زهق الباطل» كما أن الشمس إذا طلعت تبطل 
ا ا ي ی ال و ا 

من تأويلات السمنانى: 

فی سورة التحريم عند قوله تعالى فى الآية E )١١(‏ 
امرأت فرعون إذ قات E E‏ وعمله ونجنی من 
القوم الظالمين 4 يقول: «[ وضرب الله ملا دين آمنوا » يعنى القوى المؤمنة من قوى 
النفس اللوامة ظامرأت فرعون ) يع: يعنى القوة الصالحة القابلة تحت القوى الفاسدة 


()ج۳. (۳ )ج٤‏ . 


الفاعة المستتكرة: ما رها كش الق الفاعلة الغاسة إا كانت ضالحة هى يشا 
وإذفات رب الو لى عددك يناف اة جى من فرعوة وعمله وجني من اقم 
الالمين ) يعنى إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة فى مناجاتها مع ربها: ابن لى بينَّا فى 
أخص أطوار القلب . . . وقالت أيضًا فى مناجاتها: نجنى من هذه القوة الفاسدة 
ee EN OTS SS‏ 
و O a a a oa‏ بعدها لذبت مود 
بطغواها 9© إذ انبعث أشقاها. ٠‏ إلى آخر السورة» يقول: «ط کذبت تمود بطغواها © 
إذ انبعث أشقاها ) يعنى إذ انبعثت اللطيفة» وأسرعت إلى الطاغية انبعث أشقى قوى 
النفس على إثر اللطيفة الصالحة» ليعقر ناقة شوقها فقال لهم رسول الله أى اللطيفة 
لإ نافة الله وسقياها ‏ أى احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذكر [فكذبوه 
فُعقروها ) بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية» وعقروا ناقة الشوق فدمدم عليهم ربهم 
بذتبهم ) أى أهلكهم الله [فسراها ) أى عمهم بذلك العذاب ظ ولا يخاف عقباها 4 
ولا يخاف القوى العاقرة فى عقر ناقة الشوق عاقبة الأمر» فأهلكهم بطغيانهم لرسوله 
ونکذیبهم إیا». 
X%‏ *%* *% 


(۱) جه. (۲) جه . 


o۰‏ س التفسير والمفسرون/ الحرء الثانى 


۵- التفسير المنسوب لابن عربى 

من مؤلف هذا التفسير ؟: 

هذا التفسير طبع مجردا فى مجلدين» وطبع على هامش عرائس البيان فى حقائق 
القرآن» لاأبى محمد بن أبى النصر الشيرازى» الصوفى» الذى تكلمنا عنه فيما مضى»› 
وكلتا النسختين ينسب فيهما التفسير لابن عربى» وبعض الناس يصدق هذه النسبة» 
ويعتقد أن هذا التفسير من عمل ابن عربى نفسهء والبعض الآخر لا يصدق أن هذا 
التفسير من عمل ابن عربى»ء بل يرى أنه من عمل عبد الرزاق الكاشانى» وإنما نسب 
لابن عربی» ترویجا له بین الناس» وتشهیرا له بشهرة ابن عربی» وممن یری هذا الرأى 
الأخحير: المرحوم الشيخ محمد عبده فى مقدمة التفسير التى اقتبسها المرحوم الشيخ 
رشيد رضا من درسه» ورواها عنه بالمعنى» ووضعها فى مقدمة تفسير المنارء وذلك 
حيث يذكر وجوه التفسير يعد منها التفسير الإشارى» ثم يقول: (وقد اشتبه على الناس 
فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية » ومن ذلك: التفسير الذى ينسبونه للشيخ الأكبر محيى 
الدين بن عربى» وإنما هو للقاشانى الباطنى الشهير» وفيه من النزعات ما يتبراً منه دين 
الله وكتابه العزيز)(). 

ونحن مع الأستاذ الإمام فى أن هذا التفسير للکاشانى» لا لابن عربى» وإن كنا لا 
نوافقه على دعواه أن القاشانى من الباطنية» كما سنوضحه بعد إن شاء الله تعالى . 

هذا وإنی حین آمیل لھذا الرأی ۔ أعنی کون التفسیر للقاشانی - أؤیدہ بما ياتى : 

إو ل: أن جميع النسخ الخطية منسوبة للكاشانى» والاعتماد على النسخ المخطوطة 
أقوى؛ لأنها الأصل الذى أخذت عنه النسخ المطبوعة. 

ازا قال فى كشف الظنون: (تأويلات القرآن) المعروف بتأويلات القاشانى» وهو 
a‏ على اصطلاح أهل التصوف إلى سورة (ص) للشيخ كمال الدين أبى 
الغنائم عبد الرزاق كمال الدين الكاشانى السمرقندى» المتوفى سنة ١۷۳ه)‏ ثلاثين 
(۲) فى الأصل سنة ۸۸۷ وهو خحطأء وقيل: ١۷۳ه.‏ وهو شيعى» له من المؤلفات: فى = 


ورد هذا الاسم فى بعض المراجع (القاشانى) بالقاف . 


تفسيرالصوفية _ ٣‏ 
وا الاد الاق جل ساط كاد ماه خن اق ا 
وقد رجعنا إلى مقدمة التفسير المنسوب لابن عربى» فوجدنا أوله هذه العبارة المذكورة 
فاا ي ت مرو ال ن ها الات هه ق ال اة 0 
[ واضمم إليك جناحك من الرّهب ‏ يقول: .١‏ . . وقد سمعت شيخنا نور الدين عبد 
الصمد قدس روحه العزيز فى شهود الوحدة ومقام الفناء عن أبيه آنه . . . ا ونور 
الدين هذا هو نور الدين عبد الصمد بن على النطنزى الأصفهانى» والمتوفى فى أواخر 
القرن السابع» وكان شيحًا لعبد الرزاق القاشانى» المتوفى سنة ١١۷ه‏ ثلاثين وسبعمائة 
ن ات ای ی ما لارا 6 2 
۷ وغير معقول أن يكون نور الدين عبد الصمد النطنزى المتوفى فى أواخر القرن 
السابع الهجرى شيحًَا لابن عربى المتوفى سنة ۳۸٦ه‏ ثمان وثلاثين وستمائة من 
الهجرة. 
لهذا كله نستطيع أن نؤكد أن هذا التفسير ليس لابن عربى»ء وإنما هو لعبد الرزاق 
الكاشانى الصوفى . 
ولم يتعرض فيه للكلام عن التفسير الظاهر بحال من الأحوال. 
أما ما فيه من التفسير الصوفى النظرى : فغالبه يقوم على مذهب وحدة الوجود» 
ذلك المذهب الذى كان له أثره السيئ فى تفسير القرآن الكريم . 
= اصطلاحات الصوفية» تحفة الإخوان فى خصائص الفتيان» شرح فصوص الحكمء شرح منازل 
المائرين للخواجة عبد الله الأنصارى»ء وغيرها. (د/ مصطفى الذهبى). 
(1) كشف الظنون ص 1۱۸۷ء ولكن لم نعرف من أتم هذا التفسير» والكتاب من أوله إلى آخره يسير 
على طريقة واحدة. 
9 تفسیر ابن عربی (۲/ 117). 
7 هذا الكتاب باللخة التركية» ورجعنا إليه بمعونة الأستاذ الشيخ زاهد الكوثرى وكيل المشيخة 
الإسلامية العثمانية بدار الخلافة سابقًا . 


۳ دد التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
الآية أو لفظها ما يدل عليه ولو أن المؤلف - رحمه الله - كان واضحًا فى كلامه» كما 
كان التسترى واضحاء أو جمع بين التفسير الظاهر والتفسير الباطن لهان الأمر» ولكنه 
لم يفعل شيًا من ذلك» مما جعل الكتاب مغلقًا» وموهمًا لمن يقرؤه أن هذا مراد الله 
من کلامه» كما كان هذا هو السبب الذى من أجله قال الأستاذ الإمام فى القاشانى: إنه 
باطنى» وأنا مع اعترافى بأن الكتاب فى جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنيةء من ناحية 
ما فيه من المعانى التى تقوم على نظرية وحدة الوجودء وما فيه من المعانى الإشارية 
البعيدة - مع اعترافى بهذا - أآخالف كل من يقول: إن القاشانى من الباطنية» ذلك لأن 
تاريخ الرجل يشهد له بأنه كان من المتصوفة المشهود لهم بالزهد والورع» وأيضًا فإنا 
نعلم أن الباطنية ينكرون المعانى الظاهرية للقرآن» ويقولون: إن المراد هو الباطن 
وحده» أما صاحبناء فلم يذهب هذا المذهب» بل نجده فى مقدمة تفسيره يعترف بأن 
الظاهر مراد ولا بد منه أولاًء كما نبه على أنه لا يحوم فى كتابه هذا حول ناحية التفسير 
الظاهر»ء ولعله فعل ذلك لأنه وجد من المفسرين من اعتنى بالظواهر دون اللإأشارات› 
فأراد هو أن يعتنى بالناحية الإشارية دون الناحية الظاهرية للقرآن». فألف كتابه على 
النحو الذى نراه» وإليك بعض ما جاء فى هذه المقدمةء لتعلم أن الرجل ليس باطنياء 
ولتعلم أيضًا منهجه الذى نهجه فى تفسيره» وطريقته التى سار عليها فى شرحه لكتاب 
الله » قال رحمه الله : 

«وبعد» فإنى طالما تعهدت تلاوة القرآن» وتدبرت معانيه بقوة الإيمان» وكنت مع 
المواظبة على الأوراد» حرج الصدرء قلق الفؤاد» لا ينشرح بها قلبى ولا يصرفنى عنها 
ربی۔ حتی استانست بھا فالفتھاء وذقت حلاوۃ کأسھا وشربتھاء فإذا آنا بها نشيط 
النفس» فلج الصدرء متسع البال» منبسط القلب» فسيح السر» طيب الوقت والحال» 
مسرور الروح بذلك الفتوح» كأنه دائمًا فى غبوق وصبوح» تنكشف لى تحت كل آية 
من المعانى ما يكل بوصفه لسانىء لا القدرة تفى بضبطها وإحصائهاء ولا القدرة تصبر 
عن نشرها وإفشائهاء فتذکرت خبر من اتی ما ازدهانى» مما وراء المقاصد والامانى› 
قول النبى الأّمى الصادق عليه أفضل الصاوات من كل صامت وناطق: «ما نزل من 
القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن» ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» وفهمت منه أن 
الظهر : هو التفسير» والبطن: هو التأويل» والحد: ما يتناهى إليه المفهوم من معنى 


ror 


تفسير الصوفية 
الكلام» والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام وقد نقل عن 
الإمام المحقق السابق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لقد تجلى الله 
لعباده فی کلامه» ولکن لا يبصرون» وروی عنه عليه السلام أنه خر مغخشيا عليه وهو 
فى الصلاة فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها. . . 
فرآيت أن أعلق بعض ما يسنح لى فى الأوقات من أسرار حقائق البطون وأنوار شوارق 
المطلعات» دون ما يتعلق بالظواهر والحدود» فإنه قد عين لها حد محدد» وقيل: من 
فسر برأيه فقد كفر» وأما التأويل فلا يتقى ولا يذر؛ فإنه يختلف بحسب أحوال 
المستمع وأوقاته» فی مراتب سلوکه وتفاوت درجاته» وکلما ترقی عن مقامه انفتح له 
باب فهم جدید» واطلع به على لطیف معنی عتيد» فشرعت فى تسويد هذه الأوراق بما 
عسى يسمح به الخاطر على سبيل الاتفاق» غير حائم بقيعة التفسير» ولا خائض فى 
لجة من المطلعات ما لا يسعه التقريرء مراعيًا لنطق الكتاب وترتيبه» غير معيد لما تكرر 
منه آو تشابه فى أساليبه» وكل ما لا يقبل التأويل عندى» أو لا يحتاج إليه فما أوردته 
صلا ولا أزعم نى بلغت الحد فيما أوردته كاملاً فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما 
فهمت» وعلم الله لا يتقيد بما علمت» ومع ذلك فما وقف الفهم منى على ما ذكر 
فیه» بل ربما لاح لی فیما کتب من الوجوه ما تهت فی محاویه» وما یمکن تأویله من 
الأحكام الظاهر منها إرادة ظاهرها فما أولته إلا قليلاّ ليعلم به أن للفهم إليه سبيلاًء 
ويستدل بذلك على نظائرها إن جاوز عن ظواهرهاء إذ لم یکن فى تأويلها بد من 
تعسف»›» وعنوان المروءة ترك التكلف وعسى أن يتجه لغيرى وجوه أحسن منها طوع 
القيادء فإن ذلك سهل لمن تيسر له من أفراد العبادء وله تعالى فى كل كلمة كلمات 
ينغد البحر دون نفادهاء فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادها» ولكنها أنموذج لأهل 
الذوق والوجدان يحتذون على حذوها عند تلاوة القرآن فينكشف لهم ما استعدوا له من 
مکنونات علمه» ويتجلى عليهم ما استطاعوا له من خفيات غيبه» واللّه الهادى لأهل 
المجاهدة» إلى سبيل المكاشفة والمشاهدة» ولأّهل الشوق إلى مشارب الذوق» إنه 
ولى التحقيق» وبيده التوفيق» .)١(‏ 


٤‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

فمن هذه المقدمة يمكنك أن تحكم على الکاشانى بأنه صوفى لا باطنى»ء كما أنك 
تجد فيها منهجه الذى سار عليه فى تفسيره» ولو تصفحت الكتاب لوجدت أنه سار 
على الطريقة التى رسمها لنفسه ولم يحد عنهاء وإليك نماذج منه. 

نماذج من التفسير الإشارى: 

ف سور الرة عاد قرول تعالى فى الآية )۱۲١(‏ [وإذ قال إبرآهيم رب اجعل هذا 
دا آمنا وارزق أله من الُمَرات من آمن منهم بالله وليم الآخر قال ومن كر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عَذاب النار وبقس الْمصير 4 يقول ما نصه: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
الصدر الذى هو حرم القلب» بلدا آمنا من استيلاء صفات النفس» واغتيال العدو 
اللعين» وتخطف جن القوى البدنية أهله» وارزق أهله من ثمرات معارف الروح أو 
حكمه أو أنواره من آمن منهم باللّه والْيَوم الآخر » من وحد الله منهم وعلم المعاد 
« قال ومن كفر ‏ أى ومن احتجب أيضنًا من الذين سكنوا الصدر» ولا يجاوزون حده 
بالترقى إلى مقام العين» لاحتجابهم بالعلم الذى وعاؤه الصدرء ا فأمتعه قليلا من 
المعانى 'العقليةء والمعلومات الكلية» النازلة إليهم من عالم الروح على قدر ما تعيشوا 
به» ثم أضطره إلى عذاب 4 نار الحرمان والحجاب ظ وبس الْمصير) مصيرهم 
لتعذبهم بنقصانهم» وتألمهم بحرمانه ٩»‏ . 

وفى سورة الأنعام عند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ إن الله فلق الحب والتوى يخرج 
الْحَى من الْمَيّت ومخرج الْميّت من الْحى ذلكُم الله فَأ تؤفكون ) يقول ما نصه: (إن الله 
فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف» ونوى النفس بنور القلب عن 
الأحلاق والمكارم» ويخرج حى القلب عن ميت النفس تارة باستيلاء نور الروح عليهاء 
ومخرج ميت النفس عن حى القلب أخرى بإقباله عليهاء واستيلاء الهوى وصفات 
النفس عليه» ذلكم الله القادر على تقليب أحوالكم» وتقليبكم فى آطواركم» فأنى 


تصرفون عنه إلى غیره»". 


. ۲۱١۹ جا ص‎ )۲( . ٩۷ جا ص‎ )١( 


مر ا > کے e‏ 


نماذح التفسير المبنى على وحدة الوجود: 

فی سورة آل عمران عند قوله تعالى فى الآية (۱۹۱) لإ ربتا ما حَلَقَّت هذا بَاطلا 
سبحانك فُقنا عذاب اار4 يفول ربا ما حلفت هذا الخلق تاطا أ شا غرف 
فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك» سبحانك: ننزهك أن 
يوجد غیرك آی یقارن شىء فردانيتك» أو یشنیى وحدانيتك . . .»(. 

وفى سورة الواقعة عند قوله تعالى فى الآية (0۷) ™ نحن خلقتاكم فلولا تصدفون ) 
یقول: «نحن خلقناکم بإظهارکم بوجودنا وظهورنا فی صورکم» .٩‏ 

وفى سورة الحديد عند قوله تعالى فى الآية )٤(‏ ™ وهو معكم أين ما كنتم 4 يقول: 
«وهو معکم أینما کنتم بوجودکم به» وظهوره فی مظاهرکہ»(۳. 

وفی سورة المجادلة عند قوله تعالى فى الاآية (۷) ما یکون من تجوى تلائة إلا هو 
رابعهم. .. 4 الآية» يقول: «لا بالعدد والمقارنةء بل بامتيازهم عنه بتعيناتهم» 
واحتجابهم عنه بماهیاتهم ونیاتهم» وافتراقهم منه بالإمکان اللازم لماهياتهم وهوياتهم» 
وتحققهم بوجوبه اللازم لذاته» واتصاله بهم بهويته المندرجة فى هوياتهم» وظهوره فى 
مظاهرهم » وتستره بماهياتهم ووجوداتهم المشخصةء وإقامتها بعين وجوده» وإيجابهم 
بوجوبه» فبهذه الاعتبارات هو رابع معهم› ولو اعتبرت الحقيقة لكان عينهم ؟ ولهذا 
قيل : لولا الاعتبارات لارتفعت الحكمة» ©). 

وفی سورة المزمل عند قوله تعالی فی الآیتین (۸» )٩‏ ظ واذكر اسم ربك وتبتل لَه 
تبتيلا ( رب الْمشرق والْمغرب 4 يقول: «واذكر اسم ربك الذى هو أنت» أى اعرف 
نفسك» واذكرهاء ولا تنسهاء فينسك الله» واجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة 
حقيقتها. . . رب الْمشرق وَلْمَعرب ) أى الذى ظهر عليك نوره» فطلع من أفق 
وجودك بإيجادك» أو المغرب الذى اخحتفى بوجودك» وغرب نوره فيك واحتجب 
بك» .)٥(‏ 

هذه بعض النماذج التى تكشف لك عن روح هذا التفسيرء ولو آنك تصفحت هذا 
الكتاب لوجدته يقوم فى الغالب على مذهب صاحبه فى وحدة الوجودء ولعل هذا هو 


(۱) جا ص ۱٤١‏ . (۲) ج۲ ص ۲۹۱ . (۳) ج۲ ص ۲۹٤‏ . 


۳0٦‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


السر الذى من أجله نسب الكتاب لابن عربى؛ فإن ابن عربى يقول بوحدة الوجوده 
ويبنى كثيرا من تفسيره لبعض الآيات على هذا المذهب» فلاتحاد المذاهب وتشابه 
التفسير وقع الالتباس» فنسب التفسير لابن عربى» أو قصدت النسبة ليروج الكتاب كما 
قلناء وأمن من فعل ذلك من افتضاح أمره؛ اعتمادا على الاتحاد فى المذهب» والتشابه 
فى التفسير . 

وإذ قد جرنا الحديث إلى ابن عربى» فأرى إتمامًا للفائدة أن أذكر نبذة عن حياة 
هذا الرجل» وعن مذهبه فى التفسيرء وليقف القارئ بعد ذلك على مقدار التشابه بين 
ابن عربی والکاشانی فی فهم کتاب الله تعالى» والکشف عن معانيه . 

ابن عربی ومذهبه فی تفسير القرآن الكريم 

ترجمة ابن عربی': 

هو أبو بكر محیى الدين محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمى» 
الطائى» الأندلسى» المعروف بابن عربى بدون آداة التعريف» كما اصطلح على ذلك 
أهل المشرق» فرقًا بينه وبين القاضى أبى بكر بن العربى صاحب أحكام القرآن» وكان 
بالمغرب يعرف بابن العربى بالألف واللام» كما كان يعرف فى الأندلس بابن سراقة . 

وله بو ية م ١‏ هد نين لما من الجرة تم اقل إل إشلة دة 
۸ھ ثمان وستين وخمسمائة» وبقى بها نحو من ثلاثين عامًاء تلقى فيها العلم على 
كثير من الشيوخ حتى ظهر نجمه» وعلا ذكره» وفى سنة ۹۸٥ه‏ ثمان وتسعين 
وخحمسمائة» نزح إلى المشرق وطوف فى كثير من البلاد؛ فدخل الشام» ومصر» 
والموصل» وآسيا الصغرى» ومكة» وأخيراً ألقى عصاه واستقر به النوى فى دمشق»› 
وتوفی بها فى سنة ۸ه ثمان وثلاثين وستمائة» ودفن بهاء فرحمه الله رحمه 


اة 


(۱) رجعنا فی هذه الترجمة لترجمته المذكورة فى آخر الفتوحات»› وهى ملخصة من نقح الطيب»› 
وإلى شذرات الذهب »)۱۹١ /١(‏ وإلى دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأولء العدد 
الثالث» ودائرة المعارف للبستانى السجلد الأول ص 09۹٩4‏ . 


ابن عربی بین أعدائه ومریدیه: 

کان ابن عربی شيخ المتصوفة فی وقته» وکان له آتباع ومریدون» يعجبون به إلى 
حد كبير» حتى لقبوه فيما بينهم بالشيخ الأكبر» والعارف بالله» كما كان له أعداء 
ينقمون عليه» ويرمونه بالكفر والزندقة» وذلك لما كان يدين به من القول بوحدة 
الوجود» ولما كان يصدر عنه من المقالات الموهمة» التى تحمل فى ظاهرها كل 
معانى الكفر والزندقة» فمن المعجبين بابن عربى: قاضى القضاة مجد الدين محمد بن 
یعقوب الشیرازی الفیروزآبادى صاحب القاموس» وقد كتب كتابًا يدافع فيه عنه» ردا 
على رضى الدين بن الخياط الذى كتب عن عقيدة ابن عربى ورماه بالكفر» وكمال 
الدين الزملكانى» من أكابر مشايخ الشام» والشيخ صلاح الدين الصفدى» والحافظ 
السيوطى» الذى ألف فى الدفاع عنه كتابًا سماه (تنبيه الخبى على تنزيه ابن عربى) 
وسراج الدين البلقينى» وتقى الدين بن السبكى» وغيرهم . 

ومن الناتمين عليه أبن الخياط الاق دكن والحافط الذهي »اين تمة عكر 
الصوفية على الإطلاق"ء ولقد بلغ من عدواة بعض الناس لابن عربى آنهم حاولوا 
اغتیاله بمصر» ولکن الله سلمه وأنجاه. 

مكانته العلمية: 

لم تقتصر براعة ابن عربى على التصوف» بل برع مع ذلك فى كئير من العلوم» 
فکان عارقًا بالاثار والسنن» أخذ الحديث عن جمع من علمائه» وكان شاعرً وأديبًاء 
ولذلك كان يكتب الإنشاء لبعض ملوك المغرب» وقد بلغ مبلغ الاجتهاد والاستنباط 
وتأسيس القواعد والمقاصد التى لا يحيط بها إلا من طالعهاء ووقف على حقيقتهاء ويقال 
إنه کان من أنصار مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهرى» ولكنه مع ذلك أبطل التقليد. 

مذهب ابن عربی فى وحدة الوجود: 

أما مذهبه فى رحدة الوجود فهو : أنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة» ويعد التعدد 
والكثرة أمرا ققضت به الحواس الظاهرة «وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة 
الأديانء لا فرق بين سماويها وغير سماويهاء إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلى فى 


)۱( ولاومام البقاعی فى تكفيره ابن عربی کتاب مستقل . (د/ مصطفى الذهبى) . 


o۸‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


صورهم» وصور جميع المعبودات. والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه: هو التحقق 
من وحدته الذاتية معه» وإنما الباطل من العبادة: أن يقصر العبد ربه على مجلى واحد 
دون غیره» ویسمیه إلها» (. 

«(وبالجملةء فمنزلة ابن عربى العلمية كبيرة» ولا أدل على ذلك من مؤلفاته الكثيرة 
التى تدل على سعة باعه» وتبحره فى العلوم الظاهرة والباطنةء وقد بلغ ما بقى منها إلى 
اليوم مائة وخمسون كتابًا» ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما ألفه ابن عربى فى 
الواقع»" وأهم هذه المؤلفات: الفتوحات المكية» الذى ذاع صيته» وكلف به كثير من 
الرجال» ثم فصوص الحكم» وله ديوان فى الأشعار الصوفية» وكتاب الأخلاق» 
وكتاب مجموع الرسائل الإلهية» وغير ذلك من مؤلفاته الكثيرة. 

غير أن هذه المؤلفات» يوجد فى تضاعيفها كثير من الكلمات المشكلة» التى 
سببت خحوض الناس فى عقيدته» ورميهم إياه بالكفر والزندقة» ولکن اتباعه ومریديه 
ومن أعجب به من العلماء لم يأخذوا هذه الألفاظ على ظواهرها بل قالوا: إن ما 
أوهمته تلك الظواهر ليس هو المرادء وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل 
الطريق غيرة عليهاء حتى لا يدعيها الكذابون» وقد قال السيوطى فى كتابه «تنبيه الغبى 
على تنزيه ابن عربى»: «والقول الفصل فى ابن عربى: اعتقاد ولايته» وتحريم النظر فى 
كتبه؛ فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر فى كتبناء قال السيوطى : وذلك 
لأن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليهاء وأرادوا بها معانى غير المعانى 
المتعارفة» فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر» نص 
على ذلك الغزالى فى بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابهه من القرآن والسنة» من 
AE‏ 

ومما استدلوا به على أن ابن عربى لا يريد الظاهر الموهم من كلامه: ما يروونه 
عنه من أنه أنشد بعض إخوانه هذا البيت وهو من نظمه: 

يا من ي رانى ولا أراه کم ذا أراه ولا يران ى 
ز6 هاش داز المارف الإسادة الج لار ن ۲۴١‏ 


. ۲۳١ دائرة المعارف الإإسلامية المجلد الأول ص‎ )۲ ١ 
.)۱۹۱ ص‎ ۰٩۵( شذرات الذهب‎ )۳: 


تفسيرالصوفية u‏ ۹ل 
فاعترض عليه السامع وقال: كيف تقول إنه لا يراك» ونت تعلم آنه يراك؟! فقال 
مرتجلاً: 


يا من يرانى مجرمًاا ولا أراہ آن 8 

ا ا 

قالوا: فهذا يدل على أن كلام الشيخ لا يراد به ظاهره» وإنما له محامل 
تليق به . 

ون الل من ر انق عر عن هة الخازات اتر هة ورل إن اجا ن 
ذلك فهو مدسوس عليه» ويروون فى ذلك أن الشعرانى الذى اختصر الفتوحات قال: 
«وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منه» لم يظهر لى موافقتها لما عليه آهل 
السنة والجماعةء فحذفتها من هذا المختصر» وربما سهوت فتبعت ما فى الكتاب» كما 
وقع للبيضاوى مع الزمخشرى» ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع التى حذفت ثابتة 
عن الشيخ محيى الدين» حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد محمد 
ابن السيد أبى الطيب المدنى المتوفى سنة ١٠۹ه‏ فذاكرته فى ذلك فأخرج إلى :سخة 
من الفتوحات التى قابلها على النسخة التى عليها خط الشيخ محيى الدين نفسه بقونية» 
فلم ر فيها شينًا مما توقفت فيه وحذفته» فعلمت أن النسخ التى فى مصر الآن كلها 
كتبت من النسخة التى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة» 
كما وقع له ذلك فی کتاب الفصه ص وغیره»". 

ومهما یکن من شیء» فابن عربی معقد فى أفكاره» موهم فى ألفاظه وتعابیره» 
مشكل فى أكثر ما يقول» ومع كل هذا فلا آتهمه فى عقيدته» لجهلى باصطلاحات 
القوم ورموزهم» وكلمة الإنصاف فيه - كما أعتقد - قول الحافظ الذهبى عنه «وله توسع 
فى الكلام» وذكاء» وقوة خحاطر» وحافظة» وتدقيق فى التصوف وتاليفه جمة فى 
العرفان» ولولا شطحه فی الکلام لم یکن به بأس». 


.)٥۵٥۷ /٤( ترجمة المؤلف الموجودة بخاتمة الفتوحات‎ )١( 
. ٥۹٩ دائرة المعارف للبستانی ص‎ )۳( . ٠٥٥١ خاتمة الفتوحات ص‎ )۲( 
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مذهب ابن عربی فى تفسير القرآن الكريم: 

يقوم مذهب ابن عربى فى التفسير غالبًا على نظرية وحدة الوجود التى يدين بهاء 
وعلى الفيوضات والوجدانيات التى تنهل عليه من سحائب الغيب لإلی؛ وق 
قلبه من ناحية الإإشراق الربانى . ۰ 

أما من الناحية الأولى: ناحية التأثر بمذهب وحدة الوجودء فإنا نراه فى كثير من 
الأحيان يتعسف فى التأويل › ليجعل الآية تتمشى مع هذه النظرية» وهذا - فيما أعتقد _ 
منهج كله شر فى التفسير» فهو يبدل فيما أراد الله من آياته» ويقسرها على أن تتضمن 
مذهبه» وتكون أسانيد له» وهذا ليس من شأن المفسر المنصف. الذى يبحث فى 
القرآن بحنًا مجردًا عن الهوى والعقيدة. 

وأما من الناحية الثانية: ناحية الفيض الإلهى» فهو واسع الباع فيهاء وقد مرت بك 
مقالته فى التفسير اللإشارى» ورايت كيف ادعى أن کل ما یجری على لسان أهل الحقيقة 
ی الا اا ی ا ر و ور و و و 
بالإشارةء تقية من آهل الظاهرء وريت كيف ادعى أن أهل الله - وهم الصوفية - أحق 
الناس بشرح كتابه؛ لأنهم يتلقون علومهم عن الله » فهم يقولون فى القرآن على بصيرةء 
أما أهل الظاهر فيقولون بالظن والتخمين . 

ثم هو لا یری فرقًا , بين القرآن نفسه» وبين تفسير أهل الله له» من ناحية أن كلا 
منهما حق ثابت» وصدق لا يعتريه شك فإذا كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ لأنه من عند الله » فكذلك أقوال أهل الحقيقة فى التفسيرء لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء لأنها منزلة على قلوبهم من عند الله . 

قزر ابن غربی کل هذه المبادئ» ويصرح بها فى فتوحاته» ونا لا زلت واقمًا عند 
رأیی الذى قررته آنمًاء وهو : أن دعوى الفيض والإلهام لا يصح أن تکون أصلاً يحكم 
به على کتاب الله تعالی . 

هدا وة ابن عرب الم نطف له يكاب فى التشسبر ولك تد ضاجت 
کا و ی ی و ع ا ی ار کے ات 
فيل : إنه فى ستين سفراء وهو إلى سورة الكهف» وله تفسير صغير فى ثمانية أسفار 


اا ت ص O‏ 


على طريقة المفسرين 8 کی ی ا فإنا قد ظفرنا بما فيه بعضص 
الكفاية عنهماء وهو تفسيره لبعض الآية التى وجدناها متفرقة فى غضون مؤلفاته» 
كالفصوص» والفتوحات» إليك بعضًا منها لتكون على بصيرة» ولتطمئن إلى حكمى 
على الرجل فى شرحه لكتاب الله تعالى . 

نماذج من التفسير الصوفى النظرى: 

)۲٠( e o‏ مما خطياتهم أعرفوا فَأدخلوا نارا 
e‏ العلم بالله وهو ا و نی عین العام : . فلم 
يجدوا لهم من دون الله أنصارا ‏ فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الایں) 

وعند SEs‏ (۷ اا نوح أيضًا : لإبك إن تذرهم يضلوا 
ا ا ا 
والمؤمتات ولا ترد الظالمين إلا تارا يقول ما نصه: «إنك إن تذرهم 4 أى تدعهم 
ورک يفاو غاد اى خروم رخوم من الود لن ما م من 
أسرار الربوبيةء فينظروا أنفسهم أربابا» بعدما كانوا عبيداء فهم العبيد الأرباب # ولا 
یلدرا ‏ ی لا ینتجوا ولا یظھروا إلا فاجرا ): آی مظھرا ما ستر ل کقارا ) أی سات 
ما ظهر بعد ظهوره» فيظهرون ما ستر فيهم» ثم يسترونه بعد ظهوره» فيحار الناظر» 
ولا يعرف قدر الفاجر فى فجنوره» ولا الكافر فى كفره» :والشخص واحد رب اغفر 
ای یخرن واس ناجل حمل ماي رقدری: كما هل تدرك رما قدروا 
الله حق فدره ‏ (الزمر: ۷) [ولوالدى) كنت نتيجة عنهماء وهما العقل والطبيعة 
ولمن دخل بیتی 4 أی قلبی ٭ $ مۇمنا ¥ ى مصدقا بما يكون فيه من الإخبارات الإلهية 
وهو ما حدثت به أنفسهم 0 وللمؤمنين » من العقول ل والمۇمتات 4 من التفوس ولا 
تزد القالمين 4 من الظلمات أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب الظلمانية إلا تارا 


Oe e n r ٤ 
٤ آی هلاکاء فلا یعرفون نموسهم وشهودهم وجه الحق دونهم»‎ 


(۱) کشف الظنون (۱/ ۲۳۳). (9) فصوص الحکم (۱/ ۲۱۹). 
0 الفصوص (۱/ .)١۲۳‏ 


۳1۲ ا ڪڪ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


ی وا ر ا و ی 


yS ف‎ 


ت 


فی سورة e‏ عند i‏ تعالی فی الآيتين )0۷« 0۸( وهو الّذى يرسل الرياح 


بشرا بین یدی رحمته حتٌی إا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبد میت فأنزلتا به الْماء فَأخرجتا به من 


م ر ر 


كل القّمَرات كذلك نخرج الْموتی لْعلْكم تذكرون 9 والْبلّد الطَيّب يحرج نباته بإذن ریه 
والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ) نراه يذكر : أنه لما 
أدركته الفطرة التى لا بد منها لكل داحل فى الطريق» وتحكمت فيه» رأى الحق 
سبحانه» فتلا عليه هاتين الآيتين» قال: فعلمت أنى المراد بهذه الآية »> وقلت: ينبه بما 
تلاه علينا على التوفيق الأول الذى هدانا الله به على يد عيسى وموسى ومحمد سلام 
الله عليهم جميعهم؛ فإن رجوعنا إلى هذا الطريق» كان بمبشرة على يد عيسى› 
وموسی TT‏ و es‏ 
ر (فاطر: )٩‏ وهو ما e‏ الول الا ا e‏ تة 
ئم مثل فقال: ل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكُرون ‏ يشير بذلك إلى خبر ورد عن 
ایی که ف اعت ا ر ا من أن الله يجعل السماء تمطر مثل منى 
الرجال. . . الحديث» ثم قال والْبلّد الطَيّب يخرج نباته بإذن ره وليس سوى 
الموافقة والسمع والطاعة لطهارة المحل ظ والّذى خبث 4 وهو الذى غلبت عليه نفسه 
والطبع» وهو معتنی به فی نفس الأمر ‏ لا يخرج إلاً نكدا ) مثل قوله: إن لله عبادا 
يقادون إلى الجنة بالسلاسلء وقوله فى الآية )٠١(‏ من سورة الرعد ل وللّه يسنجد من فى 
السّمَوّات والأرْض طوعا وكرها ) فقلنا: طوعًا يا إلهن ١‏ 

وفی سورة الحج عند قوله تعالی فی الآیتین (۳۲» ۳۳) فمن يعظّم شعائر الله الها 
من تقوى القلرب 9 لكم فيها متافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت الععيق ) نجده 


.)۱۷۲ /٤( (۲)الفتوحات‎ .)١۲۲ /٤( الفتوحات‎ )١( 


ا د اي ا ا ا ی ا 
يفسر ‏ شعائر الله فيقول: «شعائر الله أعلامه» وأعلامه الدلائل الموصلة إليه» ويفسر 
قوله نَم محلا إلى ايت العتيق 4 فيقول: « ثم مَحلَها إلى الْبيت العتيق » وهو بيت 
الإيمان عند أهل الإشارات» وليس إلا قلب المؤمن الذى وسع فة الله وخاد . 

وفى سورة لقمان عند قوله تعالى فى الآية )١١(‏ يا بتئ إنهّا إن تك منقال حبة من 
خردل فقن فى صخرة 4 الآيةء نجده يفسر قوله تعالى تكن فى صخرة) فیقول: «أى 
عند ذى قلب قاس لا شفقة له على خلق الله» قال تعالى فى الآية )۷١(‏ من سورة 

نماذج من التفسير الظاهر: 

فى سورة الأنعام عند قوله تعالى فى الآية )٠١۳(‏ وان هذا صراطى مسَقيما 
فابعوه ولا تبعوا السبل فرق بکم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلْكم تقون ) يقول: « ون 
هذا صراطى مستقيما ) فأضافه إليه» ولم يقل صراط الله ووصفه بالاستقامة. .. ثم 
قال : ل فانبعوه 4 الضمیر یعود على صراطه ظ ولا تتبعوا السبل ) يعنى شرائع من تقدمه 
ومناهجهم من حيث ما هی شرائع لهم» إلا إن وجد حکم فيها شرعى فاتبعوه من 
حیث ما هو شرع لتا لا من حيث ما كان شرعًا لهم فإ فرق بكم يعنى تلك الشراتع 
لعن سبیله » ی عن طريقه الذى جاء به محمد خا وم ولم يقل عن سبیل الله : لن 
الكل سبيل اللّه؛ إذ كان الله غايتها ذلکم وصاکم ب به لُعلْکم تقون » أى تتخذون تلك 
e ES‏ 

وهذا تفسير مقبول» لجريانه على مقتضى الظاهر من الآية» ولكن نجد صاحبنا 
أحيانًا يشطح فى فهمه لظاهر الآيات شطحات لا نستطيع أن نسلمها له على ظاهرهاء 
وإنما أقول على ظاهرهاء لأنه ربما كان يعنى من وراء هذا الظاهر معنى لا غبار عليه 
أراده هو» وجهلته أناء فمن ذلك أنه يقول: «اعلم - وفقك الله - أن الله أخبر عن نبيه 
ورسوله ام فی کتابه آنه قال: 0 إن ری على صراط مستقیم چ (هود: )٥١‏ فوصف نفسه 
بأنه على صراط مستقيم» وما أخطاً هذا الرسول فى هذا القولء ثم إنه ما قال ذلك إلا 


.)١١٤ /6( الفتوحات‎ )۷( OOO) 
.)۲۱۷ /۲( الفتوحات‎ )۳( 


٤‏ .د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
بعد قوله : إا من دابة إلا هو آخد بناصيتها ‏ (مود: )٠١‏ فما ثم إلا من هو مستقيم على 
الحقيقة على صراط الرب» لأنه ما ثم إلا من الحق آخذ بناصيته» ولا يمكن إزالة 
ا ا وهو على صراط مستقیم ۰ ونكر لفظ دابة فهم ۰ فين المعوح حتى 
نعدل عنه؟ فهذا جبر»ء وهذه استقامة» فالله يوفقنا فى إنزال كل حكمة فى 
موضعها. . ٠.‏ . 

هذه بعض النماذج من تفسير ابن عربى» ومنها تستطيع أن تحكم على فهمه 
لمعانى القرآن» كما تستطيع أن تقارن بينها وبين ما فى تأويلات الكاشانى» المنسوبة 
لابن عربى» لتقف على مقدار التشابه بين التفسيرين» وتأثر كل منهما بعقيدته فى وحدة 
الوجود. 

وبعك.. . فهذا هو تفسير الصوفية› وهولاء هم هم مفسريه» وشذه ھی آھم 
الكتب المؤلفة فيه ولعلى أكون قد أوفيت البحث حقه»ء وألممت بالموضوع من جميع 
نواحيه. 


3# % 3% 


تفت الفلا ب يي ۴ 


كيف وجدت الصلة بين التفسير و الفلسفة: 

e‏ الملة الإإسلامية ترجمت كتب. الفلسفة من اللغات المختلفة إلى 
اللخة العربيةء ويرجع الفضل الأكبر فى هذا العمل إلى العباسيين وحدهم؛ إذ أنهم 
نظموا الترجمة الإسلامية وشجعوها. 

بدأ المنصور هذه الحركة المباركة» وتعهدها أبناؤه وأحفاده من بعده» وبلغ بها 
المأمون خاصة القمة» وأضحت بغداد كعبة علمية يحج إليها الطلاب من كل مكان. 

ولكى يحقق العباسيون غايتهم استخدموا طائفة من الفرس والهنود والصابئة 
والمسيحين» الذين كانوا على اتصال وثيق بالدراسات القديمةء فنقلوا إلى اللغة العربية 
كتب فلاسغة اليونان» والهند» والفرس» وغيرهم» ثم آذيعت هذه الكتب بين 
المسلمبن» فقرأوها قراءة النهم المتعطش لهذا النوع من العلم الذى لم يكن لهم به 
ا 

قرا بعض المسلمين هذه الكتب الفلسفية» فلم يرقهم أكثر ما فيها من نظريات 
وأبحاث؛ لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين» ولا تتفق معه بحال من الأحوال» فكرسوا 
حياتهم للرد عليهاء وتنفير الناس منهاء وكان على رأس هؤلاء: الغزالىء والفخر 
الرازى» الذى تعرض فى تفسيره لنظريات الفلاسغة التى تبدو فى نظره متعارضة مع 
الدين» ومع القرآن على الأخحص» فردها وأبطلها بمقدار ما أسعفته الحجة. وانقاد له 
الدليل . 

وقراً بعض المسلمين هذه الكتب فأعجبوا بها إلى حد كبير» رغم ما فيها من 
نظريات تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويم» وتعاليمه التى لا يلحقها الشك» ولا 
تحوم حولها الشبهة. . . نعم أعجبوا بها رغم هذاء لأنهم وجدوا أن فى مقدورهم أن 
يوفقوا بين الحكمة والعقيدة» أر بين الفلسفة والدين» وأن يبينوا للناس أن الوحى لاأ 


۳٦٦‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
يناقض العقل فى شىء وأن العقيدة إذا استنارت بضوء الحكمة تمكنت من النفوس› 
وٹہتت مام الخصوم. . . رأوا أن هذا فی مقدورهم» فبذلوا کل ما يستطیعون من حلول 
ليصلوا الفلسفة بالدين» ويؤاخوا بينهما» حتى يصبح الدين فلسفة» والفلسفة ديتّا 
وفعلا وصل فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق» ولكنه توفيق إن أرضى بعض المسلمين 
فقد أغضب الكثير منهم؛ ذلك لأنهم لم يصلوا فى توفيقهم إلا إلى حلول وسطىء 
صوروا فيها التعاليم الدينية تصويرًا يبعد كثيرًا عن الصور الثابتة المأثورة» ومثل هذه 
الحلول لا تصلح للتوفيق بين جانبين متقابلين وطرفين متنافرين؛ ولذلك لم يجد 
الغزالى ومن لف لفه صعوبة فى الرد على هؤلاء الفلاسفة الموفقين» وإبطال 
محاولاتهم» التى ظنوا نهم أرضوا بها رجال الدين الواقفين عند حدوده وتعاليمه. 

كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة: 

ثم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفة» كانت لهم طريقتان يسيرون عليهما 
فی توفیقهم : 

أما الطريق الأولى: فهى طريقة التأويل للنصوص الدينية والحقائق الشرعية» بما 
يتفق مع الآراء الفلسفية» ومعنى هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الآراء 
حتی تسایرها وتتمشی معها. 

وأما الطريقة الثانية: فهى شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالآراء 
والنظريات الفلسفية» ومعنى هذا أن تطغى الفلسفة على الدين وتتحكم فى نصوصه» 
وهذه الطريقة أخطر من الأولى» وأكثر شرا منها على الدين. 

الأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم: 

مما تقدم يتضح لك أن علماء المسلمين لم يكونوا جميعا على مبدأ واحد بالنسبة 
للآراء الفلسفية» بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول» كما وجد 
منهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لهاء وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر فى 
تفسير القرآن الكريم . 

أما الفريتق المعاند للفلسفة : فإنه لما فسر القرآن اصطدم بهذه النظريات الفلسفية › 
فرأى من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النظريات ويمزجها بالتفسيرء إما على طريق 


تفس الفلاسفة ‏ — ۳1¥ 


الدفاع عنها وبيان نها لا تتعارض مع نصوص القرآن» وذلك بالنسبة للنظريات 
الصحيحة عنده» والمسلمة لديه» وإما على طريق الرد عليهاء وبيان آنها لا يمكن أن 
تساير نصوص القرآن» وذلك بالنسبة للنظريات التى لا يسلمها ولا يقول بها. 

وهو فى الحالة الأولى يشرح القرآن على ما يوافق هذه النظريات التى لا يراها 
متعارضة مع الدين» وفى الحالة الثانية لا يمشى على ضوء النظريات الفلسفية فى 
تفسيره» بل يفسر النصوص على ضوء الدين والعقل وحدهماء دون أن يكون للرأى 
الفلسفى دحل فى شرح النص القرآنى وبيان معناه» وممن فعل هذا فى تفسيره: الإمام 
فخر الدين الرازى» ودونك التفسير فسترى فيه ما ذكرته. 

وأما الفريق المسالم للفلسفة: المصدق بكل ما فيها من نظريات وآراء فإنه لما فسر 
القرآن سلك طريمًا كله شر وضلال» إذ أنه وضع الآراء الفلسفية أمام عينيه» ثم نظر من 
خلالها إلى القرآن» فشرح نصوصه على حسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية المجردة 
من كل شىء إلا من التعصب الفلسفى . . . وأخيرً وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض 
آيات القرآن» هى فى الحقيقة شروح لبعض النظريات الفلسفية» قصد بها تدعيم الفلسفة 
وخدمتها على حساب القرآن الكريم» الذى هو أصل الدين ومنبع تعاليمه 

من تفسیر الفارابی: 

فمن هذه الروح التى طغت عليها الفلسفة» ما تجده للفارابى المتوفى سنة 
۹ه تسع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة فى كتابه فصوص الحكم» من تفسيره 
لبعض الآيات والحقائق التى جاء بها القرآن تفسير؟ فلسفيا بحًاء فمن ذلك آنه 
يفسر الأولية والآخرية الواردة فى قوله تعالى فى الآية (۳) من سورة الحديد هر 
الأول والآخر ) تفسير أفلوطونيا مبنيا على القول بقدم العالم فيقول: إنه «الأول من 
جهة أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره» وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية 
قربة منه» أول من جهة آن كل زمانى ينسب إليه بكون» فقد وجد زمان لم يوجد 
معه ذلك الشىء» ووجد إذ وجد معه لا فيه» هو أول؛ لأنه إذا اعتبر كل شىء 
كان فيه أولاً أثره» وثاًا قبوله لا بالزمان» هو آخر؛ لأن الأشياء إذا لوحظت 
ونسبت إليه أسبابها ومباديها وقف عنده المنسوب» فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية 


۳۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


فی کل طلت› OE‏ لم شربت الماء؟ فتقول: لتغخيير 
المزاج» فيقال: ولم أردت أن ر يتغير المزاج؟ فتقول: للصحة. فيقال: لم طلبت 
الصحة؟ فتقول: للسعادة والخير» ڈ ثم لا يورد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه؛ 
لأن السعادة والخير يطلب لذاته لا لغيره. .. فهو المعشوق الأول فلذلك هو 
آخر كل غاية» أول فى الفكرة آخر فى الحصول»› هو آخر من جهة أن كل زمان 
يتأخر عنه» ولا يوجد زمان متأخر عن الحق . . 

ويشرح الظاهر والباطن الوارد فى قوله تعالی فى الآبة 0 ر ا 
أيضًا ظ والظاهر والْبّاطن 4 فيقول: «لا وجود كمل من وجوده» فلا خفاء به من 
نقص الوجود» فهو فى ذاته ظاهر» ولشدة ظهوره باطن» وبه يظهر كل ظاهر 
کالشمس تظهر کل خفی وتستبطن لا عن خفا». 

كما يشرح هذه الجملة مرة أخرى فيقول: «هو باطن لأنه شديد الظهور غلب 


ظهوره على الإدراك فخفی › وهو ظاهر من حيث إن الاتان تة ال صفاته» 
)۳( 
.( 


وتجب عن ذاته فتصدق بها. . 
ويفسر الوحى بقوله: (والوحى لوح من مراد الملك للروح الإنسانية بلا 
واسطة» وذلك هو الكلام الحقيقى» فإن الكلام إنما يراد به تصوير ما يتضمنه 
باطن المخاطب فى باطن المخاطب ليصير مثلهء فإذا عجز المخاطب عن مس 
باطن المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمع فيجعله مثل نفسه» اتخذ فيما بين 
الباطنين سفيرً من الظاهرين» فتكلم بالصوت أو كتب أو أشار» وإذا كان 
المخاطب لا حجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافى 
فانتقش منه» لكن المنتقش فى الروح من شأنه أن يسبح إلى الحس الباطن إذا كان 
قویا» فينطبع فى القوة المذكورة فيشاهد» فيكون الموحى إليه يتصل بالملك 
Esel E, A‏ 
(1) فصوص الحکم ص ٠۷١ - ۱۷١‏ ضمن المجموع من مؤلغات آبى نصر الفارابى 


(۲) فصوص الحكم ص ٠۷١‏ . ۳ فصوص الحكم ص VY ~ ٠۷۲‏ 
(4) فصوص الحكم ص ٠١۳‏ . 


تفسير الفلاسفة ش٠‏ 0 

كما يشرح الملائكة بأنها «صورة علمية» جواهرها علوم إبداعية قائمة 
بذواتهاء تلحظ الأمر الأعلى فينطبع فى هويتها ما تلحظ» وهى مطلقة» لكن 
الروخ القدسية تخاطها فى اليقظة ٠‏ والروح البشرية تعاشرها قى النوم". 

من تفسير إخوان الصفا: 

ومن الشروح الفلسفية للقرآن أيضًا ما نجده فى رسائنل إخوان الصفاء الذين 
لا زلنا نجهل الكثير عن تاريخ نشآتهم وتكوينهم» والذين كانوا يمتون فى أغلب 
الظن بصلة إلى الباطنية الإسماعيلية. 

فمن ذلك آنهم يشرحون الجنة والنار» بمايفهم منه أن الجنة هى عالم 
الأفلاك وأن النار هى عالم ما تحت فلك القمر» وهو عالم الدنياء ففى حديثهم 
عن تجرد النفس واشتياقها إلى عالم الأفلاك» يقررون آنه لا يمكن الصعود إلى ما 
هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف» ويقولون: إن النفس إذا فارقت هذه الجنة» 
ولم يعقها شىء من سوء أفعالهاء أو فساد آرائهاء وتراكم جهالاتها أو رداءة 
أحلاقهاء فهى هناك فى عالم الفلك فى آقل من طرفة عين بلا زمان» لأن كونها 
حیث ہمتھا أو محبوبھا كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه فإذا كان عشقها هو 
الكون مع هذا الجسد» ومعشوقها هو الملذات المحسوسة المموهة الجرمانية» 
وشهواتها هذه الزينات الجسمانية» فهى لا تبرح من ههنا ولا تشتاق الصعود إلى 
عالم الأفلاك» ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة مع زمرة الملائكة» بل 
تبقى تحت فلك القمر» سائحة فى قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادةء تارة 
من الكون إلى الفساد؛ وتارة من الفساد إلى الكون « كلما نضجت جلودهم بدلاهم 
جلودا رها ليذوقوا العذاب ‏ (النساء: (0٦‏ ل[ لابشين فيها أحقابا 4 (لبا: ۳ ما دامت 
السموات والأرض > لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح ا والريحان» 
ولا يجدون لذة شراب الجنان المذكور فی القرآن لا وناد أصلحاب الثار أصحاب 
الجن أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما ررزقكم ۾ الله فالا إن الله حرمهما على الكافرين 4 


)۱( المرجع السابق ص ٠٤١١‏ . 


ب د ج االل ر وال روو ا اها 
(الأعراف: )٠١‏ الظالمين لأنفسهم» ويروى عن رسول الله عم أنه قال: (الجنة فى 
A‏ 

ومن ذلك آنهم يفسرون الملائكة بآنها كواكب الأفلاك فيقولون: إن كواكب 
الفلك هم ملائكة الله وملوك سمواته. . . خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه» وتدبير 
خلائقه؛ وسياسة بريته» وهم خلفاء الله فى أفلاكه كما أن ملوك الأرض هم خلفاء 
الله فى أرضه»'. 

كذلك يرى إخحوان الصفا «أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى 
ملکوت السماء وتدخل فى زمرة الملائكة؛ وتحيى بروح القدس»› وتسبح فی 
فضاء الأفلاك» فى فسحة السموات» فرحة» مسرورة منعمة» متلذذة» مكرمة› 
مختبطة) ويقولون: إن ذلك هو معنى قول الله عز وجل فى الآية )٠١(‏ من سورة 
فاطر : ظ إليه يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعة » .١‏ 

كذلك يشرح إخوان الصفا الشياطين شر حًا فلسفيا بحتًا لا يتفق مع ما جاء به 
الدين فيقولون: «إن الله أشار إلى النتفوس ووساوسها بقوله - فى الآية )١۱١١(‏ من 
سورة الأنعام - ظ شياطين الإنس والجن یوحی بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا 4 
فشاطين الجن هى القون المقارقة الكر رة الى كه اس غ دراك الخراش) 
وباط الافنن هي الفونن المتجيدة الخقاة الاد 

ثم يقولون: «أمثال هذه النفوس التى ذكرناه - يعنون النفوس الخبيثة - هى 
شياطين بالقوة» فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل». 

كما يفهمون أن تسمية الله الشهداء فى قوله فى الآية (1۹) من سورة النساء 
ل[ فأولعك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك 


(1) رسائل إخوان الصفا )4۲١ ٩١ /١(‏ المطبعة العربية سنة ۱۹۲۸ م. 
(۲) المصدر السابق /١(‏ ۹۸). 

(۳) المصدر السابق )١١١ ء١١٠١ /٤(‏ مطبعة تحفة الأّخبار سنة ١٠١٠١١ه.‏ 
)٤(‏ رسائل إخوان الصغا )۱۷١ /٤(‏ مطبعة تحفة الأخبار سنة ١١۳٠ه‏ 
(ه) المرجع السابق .)١۷٤ /٤(‏ 


> س نے ٠‏ 0 


رفيقا بهذا الاسم إنما هو لشهادتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولىء 
ورن هاا الها و ي : 

ثم إن إخوان الصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن 
أذهان العامةء» ويقولون: إن النبى يسم يخبر خواص أمته بما جاء به واعتقده 
بالتصريح فى السر والعلن» غير مرموز ولا مكتوم» ثم يشير إليهاء ويرمز عنها 
عند العوام بالألفاظ المشتركة› والمعانى المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهورء 
وتقبلها نفوسهم"“ وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الباطنية القائل بن ظواهر 
القرآن غير مرادة. 

هذه بعض شروح الفلاسفة من المسلمين لآیات القرآن الكريم» وهی کما 
بحال من الأّحوال. 

هذا. . . ولم نسمع أن فيلسوقًا من هؤلاء الفلاسفة الذين تحكمت الفلسفة 
فى عقولهم» ألف لنا تفسيرا كاملا للقرآن الكريم» وكل ما وجدناه لهم فى ذلك 
لا يعدو بعض أفهام قرآنية مفرقة فى كتبهم التى ألفوها فى الفلسفة» وأكثر من 
وجدنا له أثرا فى التفسير من هؤلاء الفلاسفة هو الرئيس أبو على بن سينا؛ إذ قد 
ل ی ا ا و ر و اله ور ارات 
والأرض ‏ الآ۳) وعلی تفسير سورة الإإخلاص› N‏ وبعضص آیات 
أخرى» ولهذا سأعتبر ابن سينا الشخصية الأولى التى كان لها أكبر أثر فى التفسير 
الفلسفى» فأذكر نبذة عن حياته» ثم أعرض لمسلكه فى التفسير فأقول : 

ترجمة ابن سینا: 

هو الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا» كان 
آبوه من أهل بلخ» ثم انتقل إلى بخارى» وفى قرية من قراها ولد له أبو على بن 


(1) المرحع السابق .)۱۸١ /٤(‏ () المرحع السابق .)۱۸١ /٤(‏ 
(۳) يوجد هذا التفسير فى كتاب جامع البدائع. 
)٤(‏ يوجد تفسير هذه السور الثلاث فى رسائل ابن سبنا. 


۴ _۔_ م د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
سسا نة ٠ه‏ سبعين وثلاثمائة من الهجرة» ثم انتقل مع آهله إلى بخاریء ثم 
طوف أبو على بعد ذلك فى البلاد» واشتغل بالعلوم» وحصل كثيرًا من الفنون» 
حفظ القرآن وله من العمر عشر سنين» وأتقن الأدب» وحفظ أشياء من أصول 
الدين» والحساب والجبر» ثم تعلم المنطق على أبى عبد الله الناتلى» وفاقه» ثم 
اشتغل بالعلوم الطبيعية والإلهية» ثم رغب فى علم الطب فقرأً الكتب المؤلفة فيه» 
حتی أصبح بارعا لا يعدله أحدا فيه كل هذا ولم يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره» ثم لم تأت عليه سن الثامنة عشرة إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم التى 
عاناها» مما يدل على ذكائه الخارق وذهنه الثاقب» أما تصانيفه فكثيرة» تقارب 
المائة مصنف» ومن أهمها: كتاب الشفاء فى الحكمة» والنجاة والإشارات› 
والقانونء وغير ذلك من كتبه القيمة» التى انتفع الناس بها كثيراً. 

ولقد جمع آبو على بن سينا إلى شهرته العلمية شهرة أخرى سياسية؛ إذ أنه 
کان يتقلد مع والده الأعمال للسلطان»ء ولما اضطربت أمور الدولة حرج بو على 
من بخارى» وطوف ببلاد كثيرة حتى وصل إلى همدان» وهناك تقلد الوزارة 
لشمس الدولة» ثم ثار الجند عليه» وأغاروا على داره» ونهبوهاء وقبضوا عليه» 
وسالوا ژ شمس الدولة قتله فامتنع» د ثم آطلق فتواری» ثم أعاده شمس الدولة وزير 
بعد ذلك» ولما مات شمس الدولة توجه إلى أصبهان» د ثم آدرکه مرض شدید 
مات على أثره» وکانت وفاته E‏ وعشرين وأربعمائة من 
الهجرة» ودفن بها» فرحمه اللّه() . 

مسلك ابن سينا فى التفسير: 

ابن سينا كمسلم يدين بالقرآن» وفيلسوف محب للفلسفة حريص على سلامة 
ما فيها من آراء» كان حريصا كل الحرص على أن يوفق بين الدين والفغلسفة» 
حتى يرضى ناحيته الدينية والفلسفية» وكان طبيعيًا - والقرآن هو الدعامة الأولى 
من دعائهم الإأسلام - أن يوفق ابن سينا بين نصوص القرآن والنظريات الفلسفية 


() انظر وفیات الأعیان ج ص۲۷۱ - ۲۷١‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۲٣۷ - ۲۳٤‏ 


تقر الفلا ت ي سے ۷۳ 
التى تبدو معارضة لهاء وفعلا قام بهذه العملية التى كانت - فيما أعتقد - شرا على 
الدين» وإبطالا لحقائق القرآن الصريحة الثابتة. 

نظر ابن سينا إلى القرآن» ونظر إلى الفلسفة» فحكم النظريات الفلسفية فى 
النصوص القرآنية» فشرحها شرحًا فلسفيا بحتاء وكانت طريقته التى يسلكها فى 
شرحه غالبا هى شرح الحقائق الدينية بالآراء الفلسفية» وذلك لأنه كان يعتقد أن 
القرآن ما هو إلا رموز رمز بها النبى بم لحقائق تدق على أفهام العامة 
عجزت آفهامهم عن إدركهاء فرمز إليها الى بما يمكنهم أن يدركوه» وأخفى 
عنهم ما يعجز عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهمء وهو يقول: «!إ 
المشترط على النبى أن يكون كلامه رمزاء وألفاظه إيماء» وكما يذكر أفلاطون فى 
كتاب النواميس: إن من لم يقف على معانى رموز الرسل لم ينل الملكوت 
الإلهى»ء وكذلك أجلة فلاسفة يونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون فى كتبهم الرموز 
والإإشارات» التى حشوا فيها أسرارهم» كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون. . . وما 
کان يمن النبى محمدا رم أن يوقف على العلم أعرابيا جافيًا» ولا سيما البشر 
کلهم» إذ کان مبعوتًا إليهم كلهم». 

وعلى هذا الأساس نظر ابن سينا إلى نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها 
إلا الخواص أمثاله» ففسرها تفسيرًا حكم فيه ما لديه من نظريات فلسفية» فكان 
فى عمله هذا فاشلاًء وبعيدًا عن حقيقة الدين» وروح القرآن الكريم! 

وإليك بعض ما قاله ابن سينا فى بعض نصوص القرآن الكريم» لتقف على 
مقدار تهافته» وبعده عن حقائق القرآن الثابتة. 

عرض ا 8 تعالى فى الآية (۱۷) من سورة الحاقة ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومعذ ثَمانية ‏ ففسر العرش بأنه الفلك التاسع الذى هو فلك 
الأفلاك. وفسر الملائكة الثمانية التى تحمل العرش بأنها أفلاك الثمانية التى تحت 
الفلك التاسع» وإليك عبارته بنصها: 

قال: «وأما ما بلغ النبى اشم عن ربه عز وجل من قوله: [ويحمل عرش 


(۱) رسائل ابن سينا ص ٠٠١ - ٠۲٤‏ مطبعة هندية سنة ۹۰۸٠م‏ . 


V4‏ و ڪڪ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


ربك فوتهہ يومعذ تمانية چ (فنقول) إن الكلام المستفيض فى استواء الله تعالى على 
العرش من أوضاعه: أن العرش نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية» وتدعى 
المشبهة من المتشرعين أن الله تعالى على العرش لا على سبيل حلول» هذاء وأما 
فى كلام الفلسفى فإنهم جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذى هو 
فلك الأفلاك. ويذكرون أن الله تعالى هناك وعليه لا على حلول» كمابين 
أرسطو فى آخر كتاب سماع الكيان» والحكماء المتشرعون اجتمعوا على أن 
المعنى بالعرش هو هذا الجرم» هذا. . . وقد قالوا: إن الفلك يتحرك بالنفس؛ 
لأن الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية» والذاتية إما طبيعية» وإما نفسية» ثم بينوا 
أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال» ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبد 
الدهر» وقد ذاع فى الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعاء لا يموتون كالإنسان الذى 
يموت» فإذا قيل إن الآفلاك أحياء ناطقة لا تموت» والحى الناطق الغير الميت 
يسمى ملكاء فالأفلاك تسمى ملائكة» فإذا تقدم هذه المقدمات وضح أن العرش 
محمول على ثمانية» ووضح تفسير المفسرين آنها ثمانية أفلاك» والحمل يقال 
على وجهين: حمل بشرى» وهو أولى باسم الحمل كالحجر المحمول على ظهر 
الإنسان» وحمل طبيعى كقولنا الماء محمول على الأرض» والنار على الهواء» 
والمعنى هنا الحمل الطبيعى لا الأولء وقوله: يومئذ والساعة» والقيامة» فالمراد 
بها ما ذكره الشارع: أن من مات قامت قيامته» ولما كان تحقيق النفس الإنسانية 
عند المفارقة آكد عل الوعد رالوعيد» واشباههما إلى ذلك الوق : 

کلف ت اين سا هسر اة واكار والضراط ترا قلغا بحا عن 
المأثور الثابت الصحيح» فيقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام: عالم حسى» وعالم 
خيالى وهمى» وعالم عقلى» والعالم العقلى عنده هو الجنة» والعالم الخيالى هو 
النار» والعالم الحسى هو عالم القبورء أما الصراط فيقول فى شرحه: «اعلم أن 
العقل يحتاج فى تصور أكثر الكليات إلى استقراء الجزئيات» فلا محالة نها تحتاج 
إلى الحس الظاهر» فتعلم آنه يآخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوهم» 


(۱) رسائل ابن سینا ص ۱۲۸› ۱۲۹ . 


تفسيرالفلاسفة .د ۷٢‏ 


وهذا هو من الجحيم طريتق وصراط دقيق صعب حتى يبلغ ذاته العقل» فهو إا 
يرى كيف الحد صراطا وطريقًا فى عالم الجحيم» فإن جاوزه بلغ عالم العقل» 
فإن وقف فيه وتخيل الوهم عقلاًء وما يشير إليه حقاء فقد وقف على الجحيم»› 
وسكن فى جهنم» وهلك وخسر خسراتًا مبینًا) . 

E DNS E E a 
تسعة عشر ) تفسيرًا فلسيفيًا بعيدا عن هدف القرآن» فيقرر أن النفس الحيوانية هى‎ 
الباقية الدائمة فى جهنم» وهى منقسمة إلى قسمين: إدراكية» وعملية» والعملية»‎ 
شوقية» وغضبية» والعلمية هى تصوارت الخيال المحسوسات بالحواس الظاهرة»‎ 
ولك المحسوسات ستة غعشر» والقوة الوهمية الحاكمة على ثلك الصور حكما‎ 
غير واجب واحدة  ذاتيان» وستة عشر» وواحدة تسعة عشر. .. ثم يقول: «وأما‎ 
قوله: « وما جعلنا أصحاب التار إلا ملائكة ) فمن العادة فى الشريعة تسمية القوى‎ 
NL E EEN 

كما في أو ات اله المامة وابرات الان اة سرا فلشهها حرفا 
فيقول: «وأما ما بلغ النبى محمد عن ربه عز وجل أن للنار سبعة أبواب» وللجنة 
ثمانية أبواب» فإذ قد علم أن الأشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس 
الظاهرة وهى خحمسة» وإدراكها الصور مع المواد» أو مدركة متصورة بغخير مواد 
كخزانة الحواس المسماة بالخيال» وقوة حاكمة عليها حكمًا غير واجب وهو 
الوهم» وقوة حاكمة واجبًا وهو العقلء فذلك ثمانية» فإذا اجتمعت الثمانية جملة 
أدت إلى السعادة السرمدية» والدخحول فى الجنة» وإن حصل سبعة منها لا تستتم 
إلا بالثامن أدت إلى الشقاوة السرمدية.» والمستعمل فى اللغات أن الشىء المؤدى 
إلى الشىء يسمى بابًاء فالسبعة المؤدية إلى النار سميت أبوابًا لهاء والثمانية 
المؤدية إلى الجنة سميت آبوابا لها)". 

وراو ا فا الى ي ا57 ن رة الرر ج ال ر ارات 


ie ا‎ 


والأرض مَل وره كمشكاة فيها مصبَاح المصباح فى زجاجة الزجاجة کأنها کو کب دری يوقد 


(۱) رسائل ابن سینا ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . (۲) رسائل ابن سینا ص ۱۳۲ . 


۳۷٦‏ ڪڪ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


من شجرة مباركة زیعونة لا شرقية ولا غَربية یکا زتها يضیء ووم تسه نار ور على ور 
یهدی الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمغال لاس والله بل شىء عليم 4 يرل :«النور: 
ا و ا 
ف كما د رها ار طا ط لن والف ار لى رخو ما الك وها الست 
المرفل إلى لكر الق هه هو ال الير كل ف فة اع 
أن الله تعالى خير بذاته وهو سبب لكل خير» كذلك الحكم فى الذاتى وغير 
الذاتى» وقوله ‏ السموات والأرض ) عبارة عن الكل» وقوله «مشكاة» فهو عبارة 
عن العقل الهيولانى والنفس الناطقة؛ لأّن المشكاة متقاربة الجدران جيدة التهيؤ 
للاستضاءة؛ لأن كل ما يقارب الجدران كان الانعكاس فيه أشد» والضوء أكثر› 
وكما أن العقل بالفعل مشبه بالنور» كذلك قابله مشبه بقابله وهو المشف» وأفضل 
التفات المراء» وأفهل الأهرة هر المشكاة قال رن بالسضشكاة فر الغا 
اولاني الىت إلى الل الماد ك المشكاة إلى الور الصاح هر 
عبارة عن العقل المستفاد بالفعل؛ لأن النور كما هو كمال للمشف كما حدبه 
الفلاسفة ومخرج له من القوة إلى الفعل» ونسبة العقل المستفاد إلى العقل 
الهيولانى كنسبة المصباح إلى المشكاة» وقوله: #إفى زجاجة4 لما كان بين العقل 
الهيولانى والمستفاد مرتبة أخرى وموضع آخر نسبته كنسبة الذى بين المشف 
والمصباح» فهو الذى لا يصل فى العيان المصباح إلى المشف إلا بتوسط وهو 
المسرجة» ويخرج من ا الزجاجة لأنها من المشفات القوابل للضوءء ثم 
قال بعد ذلك : ل[ كأنها كوكب درى ‏ ليجعلها الزجاح الصافى المشف› > لا الزجاج 
الذى لا يستشف» فليس شىء من المتلونات يستشف م يوقد من شجرة مباركة 
زيتصونة Ç‏ يعنى به القوة الفكرية التى هى موضوعة ومادة للأفعال العقلية» كما أن 
الدهن موضوع ومادة للسراج E‏ 
فارجع إلیه إں شئت» وستری آن شرحه هذا مزيج من فكرتى أفلاطون وأرسطو 
حيث جمع فيه بين ما يعرف لأفلاطون من التعبير ب (الخير) و (الكل) وما يعرف 
لأرسطو من أقسام العقل . 


(۱) رسائل ابن سینا ص ۱۲١‏ - ۱۲۸ . 


وهکذا استمر ابن سینا ت شرح هذه الآية 


VY 


تفسير الفلاسفة 

ويقول فى تفسير قوله تعالى فى الآية )٤(‏ من سورة الفلق # ومن شر النفاثات 
فى العقد ) : «قوله تعالى ومن شلاات فى اعد ) إشارة إلى القوة النباتية؛ فإن 
النباتية موكلة بتدبير البدن ونشوه ونموه» والبدن عقد حصلت من عقد بين 
العناصر الأربعة المختلفة المتنازعة إلى الانفكاك. لكنها من شدة انفعال بعضها 
عن بعض صارت بدنًا حیوانيا» والنفاثات فيها هى القوى النباتية» فإن النفث سبب 
لأن يصير جوهر الشىء زائدا فى المقدار من جميع جهاته. . . أى الطول والعرض 
وانعمق» وهذه القوى هى التى تؤثر فى زيادة الجسم المغتذى والنامى من جميع 
الجهات المذكورة. . . إلخ»١١).‏ 

ويفسر قوله تعالى فى الآية )٥(‏ من سورة الفلق أيضًا ومن شر حاسد إذا 
حسد ‏ فيقول: «عنى به التزاع الحاصل بين البدن وقواه كلهاء وبين النفس»١).‏ 

وفى سورة الناس يفسر قوله تعالى فى الآية (6) [ من شر الوسواس الختاس 4 
فيقول: «هذه القوة التى توقع الوسوسة هى القوة المتخيلة بحسب صيرورتها 
مستعملة للنفس الحيوانية» ثم إن حركتها تكون بالعكس» فإن النفس وجهها إلى 
المبادئ المفارقة» فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك 
القوة تخنس أى تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسائية إلى العكس» فلهذا 
سمی خناسًا۳) . 

ويفسر قوله تعالى فى الآية (7) من سورة الناس أيضًا # من الجنة والتاس ‏ 
فيقول: «الجن هو الاستتار»ء والإنس هو الاستئناس» فالأمور المستترة هى 
الحواس الباطنة» والمستأنسة هى الحواس الظاهرة) . 

رأينا شى تفسير القلاسفة: 

هذا هو بعض ما قاله ابن سينا فى شرحه لبعض نصوص القرآن الكريم» وهو 
كما ترى عين ما يذهب إليه الباطنية فى تأويلاتهم للآيات القرآنية» ولا أحسب أن 


)٩(‏ جامع البدائ ص ۲۷ - ۲۸ مطبعة السعادة سنة ١۹۱۷‏ م. 
(ي) المرجع السابق ص ۲۱ - ۲۳. 


۸ س التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
مسلمًا مهما كان محا للفلسفة والفلاسفة يقر ابن سينا وأمثاله على دعوى أن 
الحقائق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى» دقت عن أفهام العامة» وخفيت 
على عقولهم القاصرة» فرمز إليها النبى بآيات القرآن الكريم . 

هذاء ولعل القارئ الكريم يلحظ معى أن الإإمامية الاثنى عشرية» والباطنية 
الإإسماعيلية» ومتطرفى الصوفية» ورجال الفلسفة اللإسلامية» كلهم يسيرون على 
نمط واحد هدام لمقاصد القرآن ومراميه» ذلك هو ما يعبرون عنه بالرمز» أو 
ار ا لاطو زط ا اها دري مر إلى المعلن من نا 
الفلاسفة)ء تم تلقتها هذه الفرق بصدر رحب» وتقبلتها بقبول حسن» لاأنهم 
رأوا فيها عونًا بير على ترويج بدعهم» ونشر ضلالاتهم بين المسلمين!! . 


3% % % 


)١(‏ انظر ما قلناه عن فيلون اليهودى عند كلامنا عن البابية. 


تفسيرالفقهاء ۷۹ 


1 ANA 
ینن‎ 
تن سم الفقتماء‎ 

كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهى 

1- التفسير الفقهى من عهد النبوة إلى مدا قيام المذاهب الفقهية: 

نزل القرآن الكريم مشتملاً على آيات تتضمن الأحكام الفقهية التى تتعلق 
بمصالح العباد فى دنياهم وأخراهم» وكان المسلمون على عهد رسول الله عام 
يفهمون ما تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضى سليقتهم العربية» وما 
أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى رسول الله ّم . 

ولما توفى رسول الله عم جدت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من 
المسلمين أن يحكموا عليها حكمًا شرعيا صحيحًا» فكان أول شىء يفزعون إليه 
لاستنباط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ينظرون فى آياته» ويعرضونها 
على عقولهم وقلوبهم» فإن أمكن لهم أن يتزلوها على الحوادث التى جدت فبها 
ونعمت» وإلا لجأوا إلى سنة رسول الله ّم » فإن لم يجدوا فيها حكمًا 
اجتهدوا وأعملوا رآيهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة؛ ثم خحرجوا 
بحكم فيما يحتاجون إلى الحكم عليه. 

غير أن الصحابة فى نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانًا على الحكم 
المستنبط» وأحيانًا يختلفون فى فهم الآية» فتختلف أحكامهم فى المسألة التى 
یبحثون عن حکمهاء كالخلاف الذى وقع بين عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فعمر نوه حكم بأن عدتها وضع 
الحملء وعلى حكم بأن عدتها أبعد الأجلين: وضع الحمل» ومضى أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وسبب هذا الخلاف تعارض نصين عامين فى القرآن» فإن الله 
سبحانه جعل عدة المطلقة الحامل: وضع الحمل» وجعل عدة الوفاة: أربعة أشهر 
وعشرا من غير تفصيل» فذهب على ناه إلى العمل بالآيتين معاء وأن كل آية 


TA?‏ چ ا سے االتفست والمفسرون/ الحزء الثانى 


منهما مخصصة لعموم الأخرى» وذهب عمر ته إلى أن آية الطلاق مسخصصة 
لآية الوفاة» وقد تأيد رأى عمر نيه بما ورد أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
مات عنها زوجها» فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرين يومًا من موته» فأحلها 
رسول الله اکم لاا 

وكالخلاف الذى وقع بین ابن عباس وزید بن ثابت فی تقسيم میراث من مات 
عن زوج وأبوين» فابن عباس له أفتى بأن للزوج النصف. وللأم الثلث»› 
وللأب الباقى تعصيبًاء تمسكا بظاهر قوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة النساء: 
إن لم يكن لَه ولد وورته أبوآه فلأمه الثلث » وريد بن ثابت اه ومعه بقية الصحابة 
أفتوا بأآن للزوجة ثلث الباقى بعد فرض الزوج» نظرا لأن الأب والأم ذكر وأنشى 
ورا بجهة واحدة» فللذكر مثل حظ الانثيين»". 

مثل هذا الخلاف كان يقع مع الصحابة اغ حسبما يفهمه كل منهم فى النص 
القرآنی › وما يحيط به من أدلة خارجية» ومع هذا الاختلاف فقد كان كل واحد 
من المختلفين يطلب الحق وحده» فإن ظهر له أنه فى جانب من خالفه رجع إلى 
رایه واخحد به. 

التفسير الفقهى فى مبدأقيام المذاهب الفقهية: 

ظل الأمر على هذا إلى عهد ظهور آئمة المذاهب - الأربعة وغيرها - وفيه 
جدت حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليهاء لأنها لم تكن 
على عهدهم» فأخد كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والسنة» 
وغيرهما من مصادر التشريع» ثم يحكم عليها بالحكم الذى ينقدح فى ذهنه» 
ويعتقد أنه هو الحق الذى يقوم على الأدلة والبراهين» وكانوا يتفقون فيما 
يحكمون به أحيانًا» وأحياتًا يختلفون حسبما يتجه لكل منهم من الأدلة» غير أنهم 
مع كثرة احتلافهم فى الأحكام لم تظهر منهم بادرة التعصب للمذهب» بل كانوا 
جميعا ينشدون الحق ويطلبون الحكم الصحيح» وليس يعزيز على الواحد منهم أن 


(۹) انظر تاريخ التشريع للخضرى ص ١١١‏ . 
(۲)انظر تاريخ التشريع اللإسلامى للأساتذة: السبکی والسایس والبربری ص ٩1‏ . 


E a > 


يرجع إلى رأى مخالفه إن ظهر له أن الحق فى جانبه» فهذا هو الشافعی نوه كان 
يقول: إذا صح الحديث فهو رأيى» وكان يقول: الناس عيال فى الفقه على أبى 
حنيفمة» وکان يقول لآجخهد بن حنبل وهر تلمىذه فی الفقه: إذا صح الحديث 
عندك فأعلمنى به» وكان يقول: إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب . . . إلى 
غير ذلك مما يدل على انتشار روح التقدير والحب بين أولئك الفقهاء» وهذه هى 
سنة أسلافهم من الصحابة والتابعين. 

التفسير الفقهى بعد ظهور التقليد والتعصب المذهبی: 

ٹم خحلف من بعد هؤلاء الأئمة خحلف سرت فيهم روح التقليد لهو لاء الأئمة» 
التقليد الذى يقوم على التعصب المذهبىء ولا يعرف التسامح › ولا يطلب الحق 
لذاته ولا ينشده تحت ضوء الببحث الحر» والنقد البرىء. 

ولقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقوال أئمتهم كما 
ينظرون إلى نص الشارع» فوقفوا جهدهم العلمى على نصرة مذهب إمامهم 
وترویجه»› وبذلوا کل ما فی وسعهم لإبطال مذهب المخالف وتفنیده» وکان من 
أثر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام فأولها حسبما يشهد لمذهبه إن 
جانب مخالفيه» وأحيانًا يلجا إلى القول بالنسخ أو التخصيص» وذلك إن سدتء 
عليه كل مسالك التأويل» فهذا عبد الله الكرخى المترفى سنة ١٠٤٠ه‏ وهو أحد 
المتعصبين لمذهب أبى حنيفة يقول: «كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا 

ومع هذا الغلو فى التعصب المذهبى› فإننا لم نعدم من المقلدين من وقف 
موقف الإإنصاف من الأئمة» فنظر فى أقوالهم نظرة الباحث الحر الذى يساير 
الدليل حتى يصل به إلى الحق أيا كان قائلة. 

وکان لهؤلاء وهؤلاء - أعنى المتعصبين وعغير المشصيين د آثر ظاهر فی 


() انظر تاریخ التشریع الإسلامی للخضری ص ٠٠١٤١ - ۳٥۳‏ . 
() تاريخ التشريع الإسلامى للأساتذة: السبکی والسایس والبربری ص ۲۸۱. 


ت سے لوالو اهاد 
التفسير الفقهى» فالمتعصبون ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها 
عليه» وغير المتعصبين ينظرون إليها نظرة خالية من الهوى المذهبى» فينزلونها 
على حسب ما يظهر لهم» وينقدح فى ذهنهم . 

تنوع التفسير الفقهى تبعا لتنوع الفرق الإسلامية: 

وإذا تتبعنا التفسير الفقهى فى جميع مراحله وجدناه يسير بعيدا عن الأهواء 
والأعراض من مبدأ نزول القرآن إلى وقت قيام المذاهب المختلفة» ثم بعد ذلك 
يسير تبعاً للمذاهب» ويتنوع بتنوعهاء فلأهل السنة تفسير فقهى متنوع بدأ نظيمًا 
من التعصب» ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفناء وللظاهرية تفسير فقهى يقوم 
على الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن يحيد عنها» وللخوارج تفسير فقهى 
يخصهم» وللشيعة تفسير فقهى يخالفون به من عداهم. . . وکل فريق من هؤلاء 
يجتهد فيتأويل النصوص القرآنية حتى تشهد له أو لا تعارضه على الأقل. .. مما 
أدى ببعضهم إلى التعسف فى التأويل» والخروج بالألفاظ القرآنية عن معانيها 


الإنتاج التفسيرى للفقهاء: 


هذا وإنا إذا ذهبنا لنببحث عن مؤلفات فى التفسير الفقهى» فإنا لا نكاد نعثر 
على شىء من ذلك قبل عصر التدوين» اللهم إلا متفرقات تؤثر عن فقهاء 
الصحابة والتابعين» يرويها عنهم أصحاب الكتب المختلفة» أما بعد عصر التدوين 
فقد لف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم فى التفسير الفقهى . 

فمن الحنفية: 

ألف آبو بكر الرازى المعروف بالجصاص والمتوفى سنة ١‏ ۷ه سبعين 
وثلاثمائة من الهجرة أحكام القرآن» وهو مطبوع فى ثلاثة مجلدات كبار» ومتداول 
بين أهل العلم . 8 

وألف أحمد بن أبى سعيد المدعو بملا جيون من علماء القرن الحادى عشر 
الهجرى» التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية» وهو مطبوع بالهند فى 


ا ا ا ا کے 


مجلد كبير» ومنه نسخة فى مكتبة الأزهر» وأخرى فى مكتبة الجامعة المصرية 
(جامعة E‏ . 

ومن الشافعية: 

ألف أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا الهراسى المتوفى سنة ٥٠١ ٤‏ ه» أربع 
وخمسمائة من الهجرة» كتابه أحكام القرآن» وهو مخطوط فى مجلد كبير» 
وموجود فى دار الكتب المصرية» وفى المكتبة الأزهرية" . 

ولف شهاب الدين» أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبى» 
المعروف بالسمين» والمتوفى سنة ١١۷ه‏ ست وخحمسين وسبعمائة من الهجرة؛ 
كتابه (القول الوجيز فى أحكام الكتاب العزيز) ويوجد منه فى مكتبة الأزهر الجزء 
او وهو کے غ وله ھال فی سو البقرة [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمغل ما اعتدی علیكم . .  .‏ (البقرة: )۱۹٤‏ الآية» وهو مخطوط بخط المؤلف . 

وألف على بن عبد الله محمود الشنفكى من علماء القرن التاسع الهجرى 
كتابه (أحكام الكتاب المبين) وتوجد منه نسخة فى المكتبة الأزهرية» مخطوطة 
بخط المؤلف» فى مجلد متوسط الحجم. 

وألف جلال الدين السيوطى» المتوفى سنة ١١۹ه‏ إحدى عشرة وتسعمائة من 
الهجرة» كتابه (الإكليل فى استنباط التنزيل) وهو موجود فى المكتبة الأزهرية› 
ومخطوط فى مجلد متوسط الحجم. 

ومن المالكية: 

ألف أبو بكر بن العربى المتوفى سنة ۳٤٠ه‏ ثلاث وأربعين وخسمائة من 
الهجرة» كتابه أحكام القرآن» وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين» ومتداول بين أهل 
العلم. 
٠‏ أبو عبد الله القرطبى المتوفى سنة ١1۷ه‏ إحدى وسبعين وستمائة من 
الهجرة» كتابه (الجامع لأحكام الةرآن) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية» وقد 
)١(‏ كذلك تفسير آيات الأحكام للطحاوى وطبع فى تركيا وسنتكلم عليه بالتفصيل فى التتمة 


(د/ مصطفى الذهبى) . 
)7( طبع الكتاب عدة طبعات. (د/ مصطفى الذهبى) . 


4 .م التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


قامت بطبعه دار الكتب فتم منه إلى الآن أربعة عشر جزءا ينتهى الجزء الرابع عشر 
عند آنحر سورة (فاطر) وما بقى منه على أهبة ال 

ومن الزيدية: 

آلف حسين بن أحمد النجرى» من آهل القرن الثامن الهجرى» كتابه (شرح 
الخمسمائة آية) ولم يصل إلى أيدينا هذا التفسير. 

ولف شمس الدين بن يوسف بن أحمد من علماء القرن التاسع الهمجرى 
(الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة) ومنه نسخة فى دار الكتب المصرية» 
مخطوطة فى ثلاثة مجلدات» ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثانى منه فى مجلد 
واحد مخطوط . 

وآلف محمد بن الحسين بن القاسم من علماء القرن الحادى عشر الهجرى» 
كتابه (منتهى المرام: شرح آيات الأحكام) ولم نقف على هذا التفسير؟. 

ومن الإمامية الأثنى عشرية: 

آلف مقداد السيورى» من أعل القرن الثامن الهجرى» كتابه (كنز الفرقان فى 
فقه القرآن) ومنه نسخة بدار الكتب المصرية» مطبوعة فى مجلد صغير على 
هامش تفسير الحسن العسكرى . 

وهناك کتب آخری فی تفسیر آيات الأحکام ذكرها صاحب كشف الظنونء لا 
نطیل بذکرهاء كما لا نطيل بالكلام عن كل ما وصل إلينا من الكتب» ويكفى أن 
نعرض لأهمها وهو ما ياتى : 


١‏ ) كان هذا وقت تأليف هذا الكتاب أما الآن فقد تم طبع هذا التفسير» ولما نفدت نسخه أخحذت 
دار الكتب فى طبعه للمرة الثانية ء كما يجرى الآن طبعه ضمن سلسلة (كتاب الشعب). 
وطبع مؤخرا فى اليمن» وسنتكلم عنه فى التتمة. (د. مصطفى الذهبى). 


TA® 


تفسیر الفقهاء 


-١‏ احكام الترآن - للجصاص (الحنفى) 

ترجمة المؤلف: 

هو أبو بكر» أحمد بن على الرازى»ء المشهور بالجصاصر()» ولد رحمه الله 
تعالى ببغداد سنة ١١‏ ٣ه‏ خحمس وئلائمائة من الهجرة. 

كان إمام الحنفية فى وقتهء وإليه انتهت رياسة الأصحاب. أخذ عن أبى سهل 
الزجاج» وعن أبى الحسن الكرخى» وعن غيرهما من فقهاء عصره» واستقر . 
التدريس له ببغدادء وانتهت الرحلة إليهء وكان على طريق الكرخحى فى الزهدهء 
وبه انتفع» وعلیه تخرج» وبلغ من زهده أنه خوطب فى أن يلى القضاء فامتنع » 
وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل» أما مصنفاته فكثيرة» أهمها كتاب أحكام القرآن 
وهو ما نحن بصدده الآن» وشرح مختصر الكرخى» وشرح مختصر الطحاوى» 
وشرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشببانى» وكتب أصول الفقه» 
وآخحر فى أدب القضاء» وعلى الجملة فقد كان الجصاص من خيرة العلماء 
الأعلام» وإليه يرجع كثير من الفضل فى تدعيم مذهب الحنفية على البراهين 


والأدلة. 

هذا وقد ذكره المنصور بالله فى طبقات المعتزل") » وسيأتيك فى تفسيره ما 
يؤيد هذا القول. 

أما وفاته فكانت سنة اسع وا م ا فرخمه الله 
ورضی ع . 


يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهى خصو صا عند الحنفية؛ لأنه 
يقوم على تركکیز مذهبهم والترويج له» والدفاع عنه» وهو يعرضص لسور القرآن 
كلها» ولکنه لا يتكلم إلا عن الآيات التى لها تعلق بالأحكام فقط» وهو - وإن 


.)٤ /۲( العمل بالجص.  (۲) شرح الازھار‎ EEE 
.A »۲۷ انظر ترجمته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص‎ () 


۳۸٦ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


کان یسیر على ترتیب سور القرآن - مبوب كتبويب الفقه» وكل باب من أبوابه 
معنون بعنوان تندرج فيه المسائل التى يتعرض لها المؤلف فى هذا الباب. 

استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه القرآن: 

هذا. . . وإن المؤلف - رحمه الله - لا يقتصر فى تفسيره على ذكر الأحكام 
التى يمكن أن تستنبط من الآيات» بل نراه يستطرد إلى كثير من مسائل الفقه 
والخلافيات بين الأئمة» مع ذكره للأدلة بتوسع كبير» مما جعل کتابه آشبه ما 
يكون بكتب الفقه المقارن» وكثيرً ما يكون هذا الاستطراد إلى مسائل فقهية لا 
ا ف د 

ا ی ا ا : # وبشر 
اين آمنوا عملا الصالحات أن لهم جنات تَجْرى من تحتها الأنهار 4 يستطرد د لمذهب 
الحنفية فى أن من قال لعبيده: من بشرنى بولادة فلانة فهو حر»ء فبشره جماعة 
اا تواچ ان لرل ی خو 0 

E AOD O E AS 
شاهد من اهلها إن كان قميصه فد من فبل. .. & الآية» نجده يستطرد لخلاف الفقهاء فى‎ 
مدعى اللقطة إذا ذكر علامتهاء وخلافهم فى اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف‎ 
أحدهما علامة فى جسده» وخلافهم فى متاع البيت إذا ادعاه الزوج لنفسه وادعته‎ 
. الزوجة لنفسهاء وخلافهم فى مصراع الباب إذا ادعاه رب الدار والمستأجر.‎ 
ور تالالشلا الى ل مضل اة إلا عند‎ 

تعصبه لمذهب الحنفية: 

ثم إن المؤلف - رحمه الله وعفا عنه - متعصب لمذهب الحنفية إلى حد 
كبير» مما جعله فى هذا الكتاب يتعسف فى تأويل بعض الآيات حتى يجعلها فى 
جانبه» أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه» والذى يقرا 
الكتاب يلمس روح التعصب فيه فى كثير من المواقف . 

فمثلاً عندما عرض لقوله تعالى فى الآية (۱۸۷) من سورة البقرة لنم أتمُوا 


تفسیر الفقهاء TAV‏ 


الصّيام إلى اليل نجده يحاول بتعسف ظاهر أن يجعل الآية دالة على أن من دخل 
فى صوم التطوع لزم إتمام' . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۲۳۲) من سورة البقرة « وإذا طلقم 
التساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنْ 4 الآيةء نجده يحاول أن يستدل 
اة من دة وجوه على ٠ن‏ لمر أن قك على فسا بخن لرل وون ن : 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۲) من سورة النساء ل واتوا الام 
e‏ الاآية وقوله فى آية (7) منها [ وابتلوا اتام 

حت إذا لا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا لبهم أموالهم 4 الآية» نجده يحاول أن 
يأخذ من مجموع الآيتين دليلاً لمذهب أبى حنيفة القائل بوجوب دفع المال لليتيم 
إذا بلغ حمسا وعشرين ةة وان لم يونس مته لراش , 

حملة الجصاص على مخالفيه: 

ثم إن الجصاص مع تعصبه لمذهبه وتعسفه فى التأويل» ليس عف اللسان مع 
الإمام الشافعى باه ولا مع غيره من الأئمة» وكثيرَا ما نراه يرمى الشافعى وغيره 
من مخالفى الحنفية بعبارات شديدة» لا تليق من مثل الجصاص فى مثل الشافعى 
وغيره من الأئمة رحمهم الله . 

فما غندها عرض اة االمخرمات من اللساء فن وة الاك ده رض 
للخلاف الذى بين الحنفية والشافعية فى حكم من زنى بامرأة» هل يحل له التزوج 
ببنتها أو لا؟ ثم يذكر مناظرة طويلة جرت بين الشافعى وغيره فى هذه المسألةء 
ویناقش لشاف فيما يرد به على مناظره» ويرميه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله: 
«فقد بان أن ما قاله الشافعى وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته فى 
حکم ما سثل عنه() . 

وقوله: «ما ظننت أن أحدا ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من 
الحجاج أن يلجا إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته*' . : 

وقوله حين لم يرقه أحد أجوبة الشافعى على سؤال مناظره «ولو كلم بذلك 
(۱) جا ص ۲۷٤‏ - ۲۸۵. (۲) جا ص ٤)۷٤ - ٤۷۲‏ . 
(۳) ج۲ ص )٤( .٥0٩4 - ٩٦‏ ج۲ ص )٥( . ۱٤۳‏ ج۲ ص ۱٤۳‏ . 


ا س کے الجر لقو ال اا 
المبتدئون من أحداث أصحابنا لما خفى عليهم عوار هذا الحجاج» وضعف 
الا واو 

ومثلاً عند ذكره لمذهب الشافعى فى الترتيب بين أعضاء الوضوء نجده يقول : 
اوهذا القول مما خرج به الشافعى عن إجماع السلف والفقهاء» " كأن الشافعى 
فى نظر الجصاص ممن لا يعتد برأيه» حتى ينعقد الإجماع بدونه. 

تأثر الجصاص بمذهب المعتزة: 

كذلك نجد الجصاص يميل إلى عقيدة المعتزلةء ويتأثر بها فى تفسيره» فمثلاً 
غا شر 0 ا کے ی و ال و واجی راما ار 
الشياطين على ملك سليمات ) الآية» نجده يذكر حقيقة السحر ويقول إنه: «متى أطلق 
فهو اسم لكل أمر هو باطل لا حقيقة له ولا ثبات» كما ینکر حديث البخارى 
ف مر رول اله ا ويقرر أنه من وضع الملانخ نة 

E E O ROD E EE 
الآية» نجده يقول: «معناه لا تراه الأبصار» وهذا تمدح بنفى رؤية‎  .. الأبصار.‎ 
8 » من سورة البقرة) لا تأخذه سنة ولا توم‎ ۲٠١ الأبصار كقوله تعالى (فى الآية‎ 
تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص» فخير جائز إنبات نقيضه‎ 
ال فلا فد قي وربا الر هة لم بج اقات ت و ال‎ 
کان فيه إثبات صفة نقص» ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بقوله تعالى فى الايتين‎ 
من سورة القيامة [ وجوه يمذ لَاضرة 0 إلى رها ناظرة 4 لأن النظر‎ )۳ »۲۲( 
ا ا طا الاه ا رر عن جاع من الت فيا اة‎ 
ذلك محتملاً للتأويل لم يجز الاعتراض به على ما لا مساغ للتأويل فيه» والأخبار‎ 
المروية فى الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت»› وهو علم الضرورة الذى لا‎ 
تشوبه شبهة» ولا تعرض فيه الشكوك» لأن الرؤية بمعنى العلم مشهورة فى‎ 
الل‎ 


(۱) ج۲ ص ۲٤١‏ . (۲) ج۲ ص .٤٤١ - ٤٤٠‏ (۳) جا ص ٤۸‏ . 
(4) ج۲ ص )٩( . ٥٩‏ ج۳ ص ٩‏ . 


تفع الفقهاء 2_2 ٠ع‏ بح ي ا جب ۳۸۹ 


حملة الجصاص على معاوية ره : 

TE E E O E E ERE 
من‎ )٤۱ - ۳۹( لل و ه» فمئلاً عند تفسیره لقوله تعالی فی الآیات‎ 
سورة ات أذ للذين اتون باهم موا وإ اله على تصرهم قدي « الذين ارج‎ 
إلى قوله: ل الّذين إن مكناهم فى الأرض أفاموا الصلاة وآتوا‎ ٠ من دیارهم بغر حقٍ.‎ 
الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوأ عن المنكر وله عاقبة الأمور ي يقول: (. . . وهذه صفة‎ 
الخلفاء الراشدين› الذين مكنهم الله فى الأرض وهم ا وعثمان وعلى‎ 
غ » وفيه الدلالة الواضحة على صحة إمامتهم؛ لإخبار الله تعالى بأنهم إذا‎ 
مكنوا فى الأرض قاموا بفروض الله عليهم» وقد مكنوا فى الأرض فوجب أن‎ 
يكونوا أئمة قائمين بأوامر الله منتهين عن زواجره ونواهيه» ولا يدخل معاوية فى‎ 
هؤلاء؛ لأن الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» وليس‎ 
معاوية من المهاجرين» بل هو من الطلقاء»'‎ 

ومثلاً فى سورة النور عند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ ل وعد الله الّذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرْض ... ) الآية» يقول: «وفيه الدلالة على صحة 
إمامة الخلفاء الأربعة أيضًا؛ لأن الله استخلفهم فى الأرض ومكن لهم كما جاء 
الوعدء ولا يدخل فيهم معاوية؛ لأنه لم يكن مؤمنًا فى ذلك الوقت». 

وفى سورة الحجرات عند قوله تعالى فى الآية :)٩(‏ ظ وإن طائفتان من المؤمنين 
اعرا حه مل غا ب هو الى ف فال اما ماوت رم 
معه فهم الفئة الباغيةء وكذلك كل من حرج على على . 

وما كان أولى بصاحبنا أن يترك هذا التحامل على معاوية الصحابى» ويفوض 
أمره إلى الله» ولا يلوى مثل هذه الآيات إلى ميوله وهواه. 

هدا. . . والكتاب مطبوع فى ثلاثة مجلدات كبار» ومتداول بين أهل العلم . 


.٤١٦ ص‎ ٣ج‎ )7( .۳۰٤١ ٠۳ ص‎ ٣ج‎ )1( 
. ٤۹۲ ص‎ ٣ج‎ ۳ 


۰ ر التفسير والمفسرون/ الجزء الثانی 


۲- أحکام القرآں ۔ لكا الهراسى (الشافعی) 

ترجمة المؤلف: 

مؤلف هذا التفسير هو عماد الدين» أبو اللحسن على بن محمد بن على 
الطبرى» المعروف بالكيا' الهراسى» الفقيه الشافعى» المولود سنة ٤ه‏ 
خحمسين وأربعمائة من الهجرة. 

أصله من خراسان» ثم رحل عنها إلى نيسابور» وتفقه على إمام الحرمين 
الجوينى مدة حتى برع» ثم حرج من نيسابور إلى بيهق ودرس بها مدة» ثم حرج 
إلى العراق» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفى سنة ٠ ٤‏ ١ه‏ 
أربع وخمسمائة من الهجرة» وكان رحمه الله فصيح العبارة» حلو الكلام» 
محدئًا» يستعمل الأحاديث فى مناظراته ومجالسه» فرضى الله عنه وأرضا" . 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

أهمية هذا التفسير ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافص: 

يعتبر هذا التفسير من أهم المؤلفات فى التفسير الفقهى عند الشافعية ؛ وذلك 
لأن مؤلفه شافعى لا يقل فى تعصبه لمذهبه عن الجصاص بالنسبة لمذهب 
الحنفية» مما جعله يفسر آيات الأحكام على وفق قواعد مذهبه الشافعى» ويحاول 
أن يجعلها غير صالحة لن تكون فى جانب مخالفيه . 

وليس أدل على روح التعصب عند المؤلف من مقدمة تفسيره التى يقرر فيها 
«إن مذهب الشافعى ناه أسد المذاهب وأقومهاء وأرشدها وأحكمها» وإن نظر 
الشافعى فى أكثر آرائه ومعظم أبحاثه» يترقى عن حد الظن والتخمين» إلى درجة 
واليقين» والسبب فى ذلك آنه - يعنى الشافعى - بنى مذهبه على كتاب الله تعالى 
الذی لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» وآنه آتیح 
(۱) الکيا - بكسر الكاف وفتح الياء (المخففة) معناه فى اللغة العجمية الكبير القدر المقدم بين 


الناس . وفيات الأعيان .)٥۹۰ /۱١(‏ 
(۲) انظر وفیات الأعیان (۱/ .)٥۹۰ - ٥۸۷‏ 


ا ا ا 


له درك غوامض معانيه» والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه» وان الله 
تعالی فتح له من أبوابه» ويسر علي» من أسبابه» ورفع له من حجابه ما لم يسهل 
موا و ات ن غا 2 

يقرر صاحبنا هذاء وآنا لا أنكره عليه» ولا أغض من مقام الشافعى رحمه 
الله» ولكنى أقول: إن تقديم الكتاب بمشل هذا الكلام نطق بأن الرجل متعصب 
لمذهبه» وشاهد عليه بآنه سوف يسلك فى تفسيره مسلك الدفاع عن قواعد 
الشافعى» وفروع مذهبهء وإن أداه ذلك إلى التعسف فى التأويل . 

وإذا لم يكفك هذا دليلاً على تعصب الرجل فدونك الكتاب» لتقف بعد 
القراءة فيه على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه. 

تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص: 

غير أن الهراسى - والحق يقال - كان عف اللسان والقلم مع أئمة المذاهب 
الأخرى» ومع كل من يتعرض للرد عليه من المخالفين» فلم يخض فيهم كما 
خاص الجصاص فى الشافعى وغيره» وكل ما لاحظناه عليه من ذلك هو أنه وقف 
من الجصاص موقَفًا كان فيه شديد المراس» قوى الجدال» قاسى العبارة؛ إذ أنه 
عرض لأّهم مواضع الخلاف التى ذكرها الجصاص فى تفسيره وعاب فيها مذهب 
الشافعى» ففند كل شبهة أوردها» ودفع كل ما وجهه إلى مذهب الشافعى» 
بحجج قوية يسلم له الكثير منهاء كما أنه اقتص للشافعى من الجصاص» فرماه 
بالعبارات الساخرة» والألفاظ المقذعة «والجزاء من جنس العمل». 

فلا عند شيره لفرك تال فى ية( من سور الساء و حرمت عيكم 
اُمھاتکم 4 الآية» نجده يرد على الجصاص ما استدل به لمذهبه القائل بأن الزنى 
بامرأة يحرم على الزانى أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص على 
الشافعى فى هذه المسألة» ثم يقول فى شأن الجصاص: «إنه لم يفهم معنى كلام 
الشافعى زته» ولم يميز بين محل ومحل» ولكل مقام مقال» ولتفهم معانى 
کتاب الله رجال» ولیس هو منهم»). 

كما يقول: «وقد ذكر الشافعى مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق فى هذه 


(۱) ص ۲ (۲) ص ۲۱۲ 


۲ د التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
المسألة» فأوردها الرازى متعجبًا منهاء ومنبها على ضعف كلام الشافعى فيهاء 
ولا شىء أدل على جهل الرازى وقلة معرفته بمعانى الكلام من سياقه لهذه 
المناظرة» واعتراضاته عليهالا) . 

ويقول بعد قليل: «ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعى بتي فاعترض 
عليه بما قاله» وعجب الناس من ذلك فقال: فى هذه المناظرة أعجوبة لمن 
تأمل» فكان كما قال القائل : 

وکم من عائب قولاً صحیحا وآفته من الفهم السقيل) 

كما يقول فى موضع آخر: «وكيف يتصدى للتصنيف فى الدين من هذا مبلغ 
علمه» ومقدار فهمه» فيرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول. . . ثم يتعرض 
للطعن فيمن لو عم عمر نوح ما اهتدى إلى مبادئ نظره فى الحقائق» فنسأل الله 
تعالى التوفيق» ونعوذ به من عمى البصيرة واتباع الهوى۲١).‏ 

هذا. . . وإن المؤلف - رحمه الله - ليبين لنا فى مقدمة تفسيره الحامل له 
على تأليفه» ومنهجه الذى سلکه» وتقدیره لکتابه فيقول: 

«ولما رأيت الأمر كذلك - يريد رجحان مذهب الشافعى على غيره - أردت أن 
أصنف كتابًا فى أحكام القرآن» أشرح ما ابتدعه الشافعى بوتي من أخذ الدلائل فى 
غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته على منواله» واحتذيت فيه على مثاله» 
على قدر طاقتی وجهدى» ومبلغ وسعى وجدى. .. ولا يعرف قدر هذا الكتاب» 
وما فيه من العجب العجاب» ولباب الألباب» إلا من وفر حظه من علوم المعقول 
والمنقول» وتبحر فى الفروع الأصول» ثم انكب على مطالعة هذه الفصول» 
بمسكة صحيحة» وقريحة همة غير قريحة؛) . 

ثم إن المؤلف يتعرض لاآيات الأحكام فقط» مع استيفاء ما فى جميع السورء 
والكتاب مخطوط فى مجلد كبير» وموجود فى دار الكتب المصرية» وفى المكتبة 
الأزهرية(٥)‏ . 


.۲ ص‎ )4( : . ۲۲٢۹ ص ۱۹ . (۳) ص‎ )۲( .۲۱٤١ ص‎ )٩( 


۳- احکام القرآن ۔ لابن العریی (المالكی) 

ترجمة المؤلف: 
المعافرى»› الأندلسى» الإإشبيلى› الإمام» العلامة» المتبحر› خحتام علماء 

ولد أبو بكر سنة ۸٦٤ه‏ ثمان وستین وأربعمائة من الهجرة»› وتأدب ببلده» 
وقراً القراءات› تم رحل إلى مصر› والشام» وبغداد» ومكة» وكان يأخحذ عن 
علماء كل بلد يرحل إليه حتى آتقن الفقه» والأصول» وقيد الحديث» واتسع فى 
الرواية» وأتقن مسائل الخلاف والكلام» وتبحر فى التفسير» وبرع فی الأدب 
والشعر . . . وأخيرا عاد إلى بلده إشبيلية بعلم كثير» لم يأت به أحد قبله» ممن 
كانت له رحلة إلى المشرق. 

وعلى الجملةء فقد كان - رحمه الله - من أهل التفنن فى العلوم» والاستبحار 
فيهاء والجمع لهاء متقدما فى المعارف كلهاء متكلمًا فى أنواعهاء نافذًا فى 
جمعها» حريصا على أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن فى تمييز الصواب منهاء 
ویجمم إلى ذلك کله آداب الأخلاق» مع حسن المعاشرة» وكثرة الاحتمالء وکرم 
النفس»› وحسن العهد» وثبات الود» سکن بلده وشوور فيه» وي ؟ ودرس الفقه 
والأصول› وجلس للوعظ والتفسير»› ورحل إليه للسماع» قال القاضى عياض - 
وهو ممن أخذوا عله : (استقضی بېلده فنفع الله به هلها لصرامته› وشدة نفوذ 
غريبة» ثم صرف عن القضاء» وآقبل على نشر العلم وبثه). 

هذا وقد ألف - رحمه الله - تصانيف كثيرة مفيدة» منها: أحكام القرآن. . . 
وهو ما نحن بصدده الآنء وکتاب المسالك فى شرح موطاً مالك» وکتاب القبس 
على شرح موطاً مالك بن أنس» وعارضة الأحوذى على كتاب الترمذى» 


۳44 ا ت ج تڪ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


وتخليص التلخيص» وكتاب القانون فى تفسير القرآن العزيز» وكتاب أنوار الفجر 
فى تفسير القرآن. . . قيل: إنه ألفه فى عشرينه سنة» ويقع فى ثمانين آلف ورقة» 
وذکر بعضهم آنه رأى هذا التفسير وعد أسفاره فوجد عدتها ثمانين مجلداء 
وبالجملة فقد خحلف - رحمه الله - كتا كثيرة» انتفع الناس بها بعد وفاته» كما نفع 
هر باه من جا اله ف انه هاا ب وقد كائ ور اة رة ال جا 
۳ه ثلاث وأربعين وخمسمائة من الهجرة منصرفه من مراكش» وحمل ميتا 
إلى مدينة فاس ودفن بهاء فرضى الله عنه وأرضاء' . 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يتعرض هذا الكتاب لسور القرآن کلهاء ولکنه لا یتعرض إلا لما فيها من آيات 
الآحكام فقط» وطريقته فى ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات 
الأحكام» ثم يأخذ فى شرحها آية آية. . . قائلاً: الآية الأولى وفيها خمس مسائل 
(مثلاً) والآية الثانية وفيها سبع مسائل (مثلاً) وهكذا» حتى يفرغ من آيات الأحكام 
الموجودة فى السورة. 

تفسير ابن العربى بين إنصافه واعتسافه: 

هذا , ٠‏ وإ الكتاب بعتبر مرجعا مها لير الفقهى عند المالكية» :وذلك 
لأن مؤلفه مالكى تأثر بمذهبه» فظهرت عليه فى تفسيره روح التعصب له» والدفاع 
عنه» غير أنه لم يشتط فى تعصبه إلى الدرجة التى يتغاضى فيها عن كل زلة علمية 
تصدر من مجتهد مالكى» ولم يبلغ به التعسف إلى الحد الذى يجعله يفند كلام 
مخالفه إذا كان وجيها ومقبٍ ولاه والذى يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح 
الإنصاف لمخالفيه أحيانًا» كما يلمس منه روح التعصب المذهبى التى ”ستولى 
على صاحبها فتجعله أحيانًا كثيرة یرمی مخالفه وإن کان إمامًا له قيمته ومركزه 
بالكلمات المقذعة اللاذعة. تارة بالتصريح»› وتارة بالتلويح» ويظهر لنا أن الرجل 
كان يستعمل عقله الحرء مع تسلط روح التعصب عليه» فأحيانًا يتغلب العقل على 
التعصب» فيصدر حكمه عادلاً لا تكدره شائبة التعصب» وأحياتًا - وهو الغالب - 


(۱) انظر الدیباج المذهب فى معرفة أعیان علماء المذهب ۲۸۱ - ۲۸٤‏ . 


اب الف اله ع ال در جك مها ا ف 
الإنصاف. 

طرف من إنصافه: 

وإذا أردت أن أضع يدك على شىء من إنصاف الرجل واستعماله لعقله» فانظر 
العا ر ا 00 و ق ل لگ ا 
الصيَام الرفْث إلى نسائكم... ) الآية» حيث يقول: «المسألة السادسة عشرة: قوله 
تعالی : ولا تباشروهن وأنتم عادفون فى المساجد » الاعتكاف فى اللغة هو اللبث› 
وهو غير مقدر عند الشافعى» رأقله لحظة» ولا حد لأكثره» وقال مالك وأبو 
حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة» لأن الصوم عندهما من شرطهء قال علماؤنا: لأن 
الله تعالى خاطب الصائمين» وهذا لا يلزم فى الوجهين: أما اشتراط الصوم فيه 
بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه» لأنها حال واقعة لا مشترطة» 
وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف. فإن العبادة لا تكون مقدرة 
بشرطهاء ألا ترى أن الطهارة شرط فى الصلاة» وتنققضى الصلاةء» وتبقى 
e O‏ 

فأنت ترى أن المؤلف - رحمه الله - لم يرقه هذا الاستدلال الذى أظهر 
بطلانه» وهذا دليل على آنه يستعمل عقله الحر أحيانتًاء فلا يسكت على الزلة 
العلمية فيما يعتقد» وإن كان فيها ترويج لمذهبه. 

LY BNE e DANES AEG Bb 
اذين آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة... ) الآيةء حيث يقول: «المسألة السابعة والعشرون‎ 
فی قوله تعالی : برءوسکم...) ثم یذکر أن العلماء اختلفوا فى مسح الرس‎ 
على أحد عشر قولاًء ثم يأخذ فى بيانها واحدا واحداء ثم يقول: «ولكل قول من‎ 
هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة» ثم يذكر لنا مطلع كل قول» ثم يقول بعد أن‎ 
يفرغ من هذا كله: «وليس يخفى على أحد عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء‎ 
والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات فى مقصود الشريعة»›‎ 


(۱) جا ص ٤١‏ . 


٩‏ .د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
ولا جاوز طرفيها إلى الإفراط» فإن للشريعة طرفين» أحدهما طرف التخفيف فى 
التكليف» والآخر طرف الاحتياط فى العبادات» فمن احتاط استوفى الكل» ومن 
خحفف أخذ بالبعض . . ٠).‏ . 

فآنت تری أنه يصوب کل ما قیل فى مسح الرس . 

وانظر إليه فى الآية السابقة حيث يقول: «المسألة السادسة والأربعون: نزع 
علماؤنا بهذه الاي إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة» لأنه قال: إذا قمتم إلى 
الصلاة: تقديره - كما سبق - وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم» فلم 
يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء» ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به. . . وهى رواية 
أشهب عن مالك» وقال ابن وهب: لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكرً ولا ناسئًا. . . 
والصحيح رواية ابن وهب» ولا حجة فى ظاهر القرآن» لأن الله سبحانه وتعالى 
إنما بين فى آية الوضوء صفة الوضوء خاصة» وللصلاة شروط: من استقبال 
الكعبة» وستر العورة» وإزالة النجاسة... وبيان كل شرط منها فى 
موضعه. . .)۳ . 

فآنت ترى أنه لا يميل إلى رواية أشهب عن مالك» ولا يرى فى ظاهر الآية 
فا یك ل 

طرف من تعصبه لمذهبه: 

وإن أردت أن أضع يدك على شىء من تعصب ابن العربى» فانظر إليه عندما 
تعرض لقوله تعالى فى الآية (۸) من سورة النساء ل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
مها أو ردوها... ) الآية» حيث يقول: «المسألة السابعة: إذا كان الرد فرضًا بلا 
خحلاف» فقد استدل علماؤنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب فى الهبة 
للعين» وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الهبة» وقال الشافعى: 
ليس فى هبة الأجنبى ثواب. . . وهذا فاسد» لأن المرء ما أعطى إلا ليعطىء 
وهذا هو الأصل فيهاء وإنا لا نعلم عملا لمولانا إلا ليعطيناء فكيف بعضنا 
لبعض . . .۴) . 


(۱) جا ص ٦ ۲۳۹١۹‏ . )( حا قن ا )۳( جا ص 4 1۹0. 


تفسيرالفقهاء ‏ س 4۷ 

حملته على مخالفی مذهبه: 

وإن أردت أن تقف على مبلغ قسوته على أئمة المذاهب اللأخحرى وآتباعهم؛ 
فانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۲۲۹) من سورة البقرة [الطُلاق 
E ET‏ 
الآية» حيث يقول: «المسألة الرابعة عشرة: هذا يدل على أن الخلع طلاق› 
لقول الشافعى فى القديم إنه فسخ» وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخًا لم يعد 
طلقة» قال الشافعى : لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر ا بعده» وذکر 
الثالث بقوله تعالی ظ فن طلقا فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره ) (البقرة: (YY‏ 
وهذا غير صحيح › لانه لو کان کل مذکور فی معرض هذه الآیات لا يعد طلاقًا 
لوموع !ازيادة على الثلاث لما کان قوله تعالى أو تسريح يإحسان) طلاقًاء لأنه 
يزيد به على الثلاث» ولا يفهم هذا إلا غبى أو متغاب. . . إل . 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )٤١(‏ من سورة النساء ظ وإن 
كنم رض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الْعائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء. ...4 
الآ ت رل الال الحا والعترون: رل بعال ء4 قال أبو 
حنيفة: هذا نفى فى نكرة وهو يعم لغة» فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء 
المتغير» وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه. . . قلنا: استنوق الجمل إلى أن 
يستدل أصحاب أبى حنيفة باللغات» ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبذونها فى 
أكثر المسائل بالعراء» واعلموا أن النفى فى النكرة يعم كما قلتم» ولكن فى 
الجنس» فهو عام فى كل ما كان من سماء» أو بئر» أو عين» أو نهر» أو بحر 
عذب آو ملح» فأما غير الجنس فهو المتغير فلا يدخحل فيه» كما لم يدخل فيه ماء 
الباقلاء. . .)١».‏ 

ونجده فى موضع من كتابه يرمى أبا حنيفة بأنه كثيرا ما يترك الظواهر 
والنصوص للأقيسة"» ويقول عنه فى موضع آخر إنه «سكن دار الضرب فكثر 


(۱) جا ص ۸۲. )۲( جا ص ۱۸٦‏ . 
(۳) جا ص ۱۷١‏ . 


۳4۸ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


عنده المدلس» ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك» لما صدر عنه إلا إبريز 
الدين وإكسير الملةء كما صدر عن مالك»'. 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة المائدة: يا يها 
دين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلرا وجوهكم ) الآيةء حيث يقول فى تعريض 
ساخر: (المسألة الحادية عشرة: قوله عز وجل ل فاغسلوا) وظن الشافعى - وهو 
عند أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله أبى حنيفة وسواه - أن الغسل صب 
الماء على المخسول من غير عرك» وقد بينا فساد ذلك فى مسائل الخلاف» وفى 
سورة النساء» وحققنا أن الخسل مس اليد مع إمرار الماءء أو ما فى معنى 
اليد»١.‏ 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۳) من سورة النساء ط إن خفتم 
اأ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تَعُولوا » حيث يقول: (المسألة 
الثانبة عشرة: قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا# اختلف الناس فى تأويلة على 
ثلاثة أقوال: الأول: أن لا يكثر عيالكم . . . قاله الشافعى» الثانى: أن لا تضلوا. . 
قاله مجاهد» الثالث: آن لا تميلوا. . . قاله ابن عباس والناس. .. قلنا: أعجب 
أصحاب الشافعى» بكلامه هذا» وقالوا: هو حجة» لمنزلة الشافعى فى اللغة» 
وشهرته فى العربية» والاعتراف له بالفصاحة» حتى لقد قال الجوينى : هو أفصح 
من نطق بالضاد» مع غوصه على المعانى ومعرفته بالأصول. . . واعتقدوا أن 
معنى الاآية : فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم» فذلكم أقرب إلى أن تنتفى 
عنكم كثرة العيال. . . قال ابن العربى: (كل ما قال الشافعى» أو قيل عنه» أو 
وصف به» فهو كله جزء من مالك ونقطة من بحره» ومالك أوعى سمعاء وأثقب 
فهمًا» وأفصح لسانًا» وأبرع بياًاء وأبدع وصمًَاء ويدلك على ذلك مقابلة قول 
بقول فى كل مسألة وفصل) ثم تكلم بعد ذلك عن معنى لفظ «عال» فى اللخةء ثم 
قال: «والفعل فى كثرة العيال رباعى لا مدخحل له فى الآية» فقد ذهبت الفصاحة› 
ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاخحتصاص». 


تفسير الفقهاء ۳۹4 


راش ال دا كوي فر مال ف ا(6 من وة الا ومن م 
يستطع منكم طَولاً أن ينكح المُحصتات المؤمنات 4 EE EP RN‏ 
الخامسة: قال أبو بكر الرازى إمام الحنفية فى كتاب أحكام القرآن: ليس نكاح 
الأمة ضصرورة» لن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس› أو تلف عضو ولیس 
یبالی بموارد القول» نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا: إنه حكم 
علق بالرخصة المقرونة بالحاجة»› ولکل واحد منهما حکم یختص به» وحالة 
يعتبر فيهاء ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التى تكون معها الرخحصة» فلا فلا 


یعنی بالکلام معه» فاإنه معاند أو جاهل › وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من لا 
0( 


فأنت ترى من هذه الأمثلة كلهاء أن الرجل ليس عف اللسان مع الأئمةء ولا مع 
أتباعهم» وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبى» الذى يقود صاحبه إلى ما لا يليق 


ا 
ثم إن المؤلف - رحمه الله - كثيرًا ما يحتكم إلى اللغة فى استنباط المعانى من 

الآيات»› وفی الكتاب من ذلك أمثلة كثيرة ة يمكن الرجوع إليها ا 

کراهته للإسرائیلیات: 

كما آنه شديد النفرة من الخوض فى الإسرائيليات» ولذلك عندما تعرض لقوله 
تعالى فى الآية )٠۷(‏ من سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) الآية» نجده 
يقول: «المسألة الثانية: فى الحديث عن بنى إسرائيل : كثر استرسال العلماء فى 
الحديث عنهم فى كل طريق»› وقد ثبت عن النبى وخا کم أنه قال: «حدثوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج» ومعنى هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم 
وقصصهم › لا ہما یخبرون به عن غیرهم؟ لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة 
(۱) جا ص ۱١٤‏ . 


)۲( انظر ا ةاله عند تفس ر قرله تعالى فى سورة | النساء ذلك أدنی ألا تعرلوا) جا ص 1۳1 وما 
قاله عند تفسبر قوله فى النساء آيضا ظ واهجروهن فى المضاجع 4 < ۱ ص .۱۷١۹‏ 


٠‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


وللشبوت إلى منتهى الخبر» وما يخبرون به عن أنفسهم» فيكون من باب إقرار المرء 
على نفسه أو قومه» فهو أعلم بذلك» وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله» ففى رواية 
مالك عن عمر نه أنه قال: رآنى رسول الله عاسم وأنا أمسك مصحمًا قد تشرمت 
حواشيه» فقال: ما هذا؟ قلت: جزء من التوراة» فغضب وقال: والله لو كان موسى 
حیا ما وسعه إلا اتاد 

نفرته من الأحاديث الضعيفة: 

كذلك نجد ابن العربى شديد النفرة من الأحاديث الضعيفة» وهو يحذر منها فى 
تفسيره هذاء» فيقول لأصحابه بعد أن بين ضعف الحديث القائل بأن رسول الله لم 
توضأً مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وتوضاً مرتين مرتين» وقال: 
من توضاً مرتین مرتین آتاه الله أجره مرتین» ثم توضاً ثلانًا ثلانًا وقال: (هذا وضوئی 
ووضسوء:الانياء من قیلى» ووضسوء آبى إبراهيم) بقرل لهم بدا بين ضغف هذا 
الحديث: «وقد آلقيت إليكم وصيتى فى كل ورقة ومجلس» أن لا تشتغلوا من 
0 


الأحاديث بما لا يصح سثله. . . 
هذا والکتاب مطبوع فی مجلدین کبیرین»› ومتداول بين آهل العلم. 


%* * 3% 


(1) جا ص ۱۱ . )۱ ص .۲٤٣٢١‏ 


؛- الجامح لاأحكام القرآن 


لای عبد الله القرطیی (المالكی) 

ترجمة المؤلف: 

مؤلف هذا التفسير: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح - 
بإسكان الراء والحاء المهملة - الأنصارى» الخزرجى ٠‏ الأندلسى» القرطبى اأمفسر. 

کان - رحمه الله - من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين» الزاهدين فى الدنياء 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» وبلغ من زهده أن اطرح التكلف» وصار يمشى 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقية» وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته 
تارة» وبالتصنيف تارة أخری» حتى أخرج للناس کتبا انتفعوا بها» ومن مصنفاته : کتابه 
فى التفسير المسمى بالجامع لأحكام القرآن» وهو ما نحن بصدده» وشرح أسماء الله 
الحسنى» وكتاب التذكار فى أفضل الأذكارء وكتاب شرح التقصى» وكتاب قمع 
الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة» قال ابن فرحون: لم أقف 
على تآليف أحسن منه فى بابه» وله كتب غير ذلك كثيرة ومفيدة. 

سمع من الشيخ أبى العباس بن عمر القرطبى» مؤلف المفهم فى شرح صحيح 
مسلم بعض هذا الشرح» وحدث عن أبى على الحسن بن محمد البكرى» وغيرهماء 
وكان مستقرا بمنية ابن خحصيب» وتوفى ودفن بها فى شوال سنة ١۷٦ه‏ إحدى وسبعين 
N NT ET TE‏ 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال: «هو من أجل التفاسير وأعظمها 
نفعا» أسقط منه القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلةء 
رذ القزاات والإراب والاسخ امو ودر الجر رخ اله فى نقد 
هذا التفسير السبب الذى حمله على تأاليفه» والطريق الذى رسمه لنفسه ليسير عليه فيه» 


مکی 


() انظر الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص ۳۱۷» ۳١۸‏ . 
7 الديباج المذهب ص ۳٠۷‏ . 


مع م التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
وشروطه التی اشترطها على نفسه فی کتابه فقال: «وبعد» فلما کان کتاب الله هو 
الكفيل بجمع علوم الشرع الذى استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأزضی رایت آن اقل به می غمری» واستفرغ یه م ٠‏ بان أب نه تميقا 
وجيزا يتضمن نكشًا من التفسير» واللغات» والإعراب والقراءات» والرد على أهل 
الزيغ والضلالات. وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات» جامعًا 
بين معانيهاء ومبينّا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف . . . وشرطى 
فى هذا الكتاب: إضافة الأّقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيها؛ فإنه يقال: من 
بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله» وكثيراً ما يجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير 
مبهمًاء لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث» فيبقى من لا خبرة له 
بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسيم فلا يقبل منه 
الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات 
المشاهير »ن علماء الإاسلام» ونحن نشير إلى جمل من ذلك فى هذا الكتاب» والله 
الموفق للصواب» وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما 
لآ له مه وما لا عى نه لليين > :واففضف من ذلك تين آئ الأحكام بمسائل 
تفسر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية تتضمن حكما أو 
خکمین :فما زاد مسائل أن ها ها رى غليدة من آسباب النزول» اوالتفسير: 
والغريب» والحكم» فإن لم تتضمن حكمًا ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل. . . 
وهكذا إلى آخر الكتاب» وسميته بالجامع لأحكام القرآن» والمبين لما تضمنه من السنة 
وأحكام الفرقان. E‏ 

E E RT ET ET 
نفسه فى هذا التفسير» فهو يعرض لذكر أسباب النزول» والقراءات» والإعراب» ويبين‎ 
الغريب من ألفاظ القرآن» ويحتكم كثيرا إلى اللغة» ويكثر من الاستشهاد بأشعار‎ 
العرب» ويرد على المعتزلة» والقدرية» والروافض» والفلاسفة» وغلاة المتصوفة» ولم‎ 
يسقط القصص بالمرة» كما تفيده عبارة ابن فرحون» بل أضرب عن كثير منهاء كما‎ 


() المنة: القوة. (۲) القرطبی (۱/ ۲ء ۳). 


تفسير الفقهاء ۳{ 
ذكر فى مقدمة تفسيره»› ولهذا نلاحظ عليه أنه يروی أحيانًا ما جاء من غرائب القصص 
الإإسرائيلى . 


ها اة الولف ب ره الله عجقل عن الف ترا مما ار هة فی 
التفسير والأحكام» مع نسبة كل قول إلى قائله وفاءً بشرطه» كما ينقل عمن تقدمه فى 
التفسير» خحصوصاً من ألف منهم فى كتب الأحكام» مع تعقيبه على ما ينقل منهاء 
وممن ينقل عنهم كثيرًا: ابن جرير الطبرى» وابن عطية» وابن العربى» والكيا الهراسى» 
وأبو بكر الجصأص . 

وأما من ناحية الأحكام» فإنا نلاحظ عليه أنه يفيض فى ذكر مسائل الخلاف ما 
تعلق منها بالآيات عن قرب» وما تعلق بها عن بعد» مع بيان أدلة كل قول . 

إنصاف القرطبى وعدم تعصبه: 

وخير ما فى الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكى» بل يمشى مع الدليل حتى 
يصل إلى ما يرى أنه الصواب أيا كان قائله. 

E OE A u 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الرأكعين ) نجده عند المسألة السادسة عشرة من مسائل هذه الآية‎ 
يعرض لإمامة الصغير» ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعهاء ويذكر أن من المانعين‎ 
لها جملة: مالكاء والثورى»ء وأصحاب الرأى» ولكنا نجده يخالف إمامه لما ظهر له‎ 
من الدليل على جوازهاء وذلك حيث يقول: «قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارتاء‎ 
ثبت فى صحيح البخارى عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا‎ 
الناس فنسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله. . . أوحى إليه‎ 
كذا. . . أوحى إليه كذاء فكنت أحفظ هذا الكلام فكانما يقر فى صدرى» وكانت‎ 
العرب تلوم إسلامها فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق» فلما‎ 
كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبى قومى بإسلامهم فلما قدم قال:‎ 
جئتكم والله من عند نبى الله حقًا. .. قال: صلوا صلاة كذا فى حين كذاء فإذا‎ 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنًا» فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى‎ 
قرآتًاء لما كنت أتلقى من الركبان. .. فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع‎ 
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سنين» وكانت على بردة إذا سجدت تقلصت عنى» فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون 
عنا إست قارئكم؟ فاشترواء فقطعوا لى قميصًاء فما فرحت بشىء فرحى بذلك 
الق 6 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )۱۷١(‏ من سورة البقرة 8 ... فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إنّم عليه ... ) نراه يعقد المسألة الثانية والثلاثين من مسائل هذه الآية 
فى اختلاف العلماء فيمن اقترن بضرورته معصية» فيذكر أن مالكا حظر ذلك عليهء 
وكذا الشافعى فى أحد قوليه. . . وينقل عن ابن العربى أنه قال: (عجبًا ممن يبيح له 
ذلك مع التمادى على المعصية» وما أظن أحدا يقوله» فإن قاله فهو مخطئ قطعا) ثم 
يعقب القرطبى على هذا كله فيقول: «قلت: الصحيح خلاف هذاء فإن إتلاف المرء 
نفسه فى سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه» قال الله تعالى فى الآية (۲۹) من 
وا و و را یک و ا و ی ا ر 
اون ته ھا کان 

راا عها ترشن لرل مالي فى اة 0۸67 من سور ة الرة # فهر رمضان 
اذى آل فيه القرآن... 4 الآية» نجده يعقد المسألة السابعة عشرة من المسائل التى 
تتعلق بهذه الآية فى اختلاف العلماء فى حكم صلاة عيد الفطر فى اليوم الثانى» فيذكر 
عن ابن عبد البر أنه لا حلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد فى غير يوم 
العيدء ويذكر عنه أيضًا أنه قال: «لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت 
الفرائض» وقد أجمعوا فى سائر السنن أنها لا تقضى » فهذه مثلها» ثم يعقب القرطبى 
على هذا فيقول: «قلت: والقول بالخروج - يعنى لصلاة العيد فى اليوم الثانى - إن شاء 
الله أصح» للسنة الثابتة فى ذلك» ولا يمتنع أن يستشنى الشارع من السنن ما شاءء فيأمر 
بقضائه بعد خروج وقته» وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
: «من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». . قلت: وقد قال 
علماؤنا: من ضاق عليه الوقت» وصلى الصبح» وترك ركعتى الفجرء فإنه يصليهما 
بعد طلوع الشمس إن شاء» وقيل: لا يصليهما حينئذه ثم إذا قلنا يصليهما. . . فهل ما 


0 


تالفنا 
يفعله قضاء؟ أو ركعتان ينوب له ثوابها عن ثواب ركعتى الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر : 
وهذا الجارى على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز» قلت: ولا يبعد أن يكون حكم 
صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصلء لا سيما مع كونها مرة واحدة فى السنة» 
مع ما ثبت من السنة» ثم روى عن النسائى بسنده (أن قومًا رأوا الهلال فأتوا النبى 
مم فأمرهم أن يفظروا بعدما ارتفع النهار» ون يخرجوا إلى العيد من الخد» وفى 
رواية: ويخرجوا eT‏ 
ها هر و ف د 0 و و ا حل 
لكم ليله الصَيام الرَفث إل نسائكم.. ) الآية» نجده فى المسألة الثانية عشرة من مسائل 
هذه الآية يذكر خلاف العلماء فى حكم من أكل فى نهار رمضان ناسيًا. . . فیذکر عن 
مالك أنه يفطر وعليه القضاء» ولكنه لا يرضى ذلك الحكم فيقول: «وعند غير مالك 
ليس بمفطر كل من أكل ناسيًا لصومه» قلت: وهو الصحيح» وبه قال الجمهور إن من 
أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه» وإن صومه تام» لحديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عتم : «إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى 
إليهء ولا قضاء عليه. . ١).‏ . 
ومغلاً ندا تعرضن لقوله تعالى فى الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة ولاجناح 
عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقعر قدره متاعا بالْمعروف حقا على المحسنين 4 نجده يذكر فى المسألة السادسة من 
مسائل هذه الآية اختلاف العلماء فى حكم المتعة» فيذكر من يقول بوجوبهاء ويذكر من 
يقول بندبهاء ويعد فى ضمن القائلين بالندب مالكا رحمه اللّه» ثم يقول: «تمسك آهل 
القول الأول بمقتضى الأمر» وتمسك أهل القول الثانى بقوله تعالى إحقاعلى 
المُحسنين 4 و على الْمقين ‏ (البقرة: )۲١‏ ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق 
أجمعين» والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالامتناع فى قوله لإ ومتعوهن 4 
وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك فى قوله ل وللمطلقات متاع ) (البقرة: ۲۱) أظهر فى 
الوجوب منه فى الندب وقوله على المتقين ) تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب 
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عليه أن يتقى الله فى الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالی فى القرآن فى الآية (۲) من 
سورة البقرة ل هدى للمتقين »(. 

موقفه من حملات ابن العربی على مخالفیه: 

كذلك نجد القرطبى - رحمه الله - كثيرًا ما يدفعه الإنصاف إلى أن يقف موقف 
الدفاع عمن يهاجهم ابن العربى من المخالفين» مع توجيه اللوم إليه أحياتاء على ما 
يصدر منه من عبارات قاسية فى حق علماء المسلمين» الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه. 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۳) من سورة النساء [ ... ذلك أدنى أل 
تعصولوا ) نراه یروی عن الشافعی آنه فسرها علی معتی: ألا تکثر عیالکم» ثم یقول: 
«قال الشعلبى : وما قال هذا غيره وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عيالهء وزعم ابن 
العربى: أن عال على سبعة معان لا ثامن لهاء يقال: عال: مال» الثانى: زادء الثالث: 
جار» الرابع: افتقر» الخامس: أثقل» حكاه ابن دريدء قالت الخنساء: 

# ويكفى العشيرة ما عالها * 

السادس: عال: قام بمؤنة العيال» ومنه قوله ليم : «وابدأً بمن تعول» السابع: 
عال: غلب» ومنه عيل صبره أى: غلب. ويقال: أعال الرجل: كثر عيالهء وأما عال 
بمعنی کثر عباله فلا يصح . 

قلت: أما قول الثعلبى (ما قاله غيره) فقد أسنده الدارقطنى فى سننه عن زيد بن 
أسلم» وهو قول جابر بن زيد» فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا 
الشافعى إليه» وأما ما ذكره ابن العربى من الحصر وعدم الصحة فلا يصح»› وقذ ذكرنا: 
عال الأمر: اشتد وتفاقم . . . حكاه الجوهرى. 

وقال الهروى فى غريبه: (وقال أبو بكر : يقال عال الرجل فى الأرض يعيل فيها إذا 
ضرب فيهاء» وقال الأحمر: يقال: عالنى الشىء يعيننى عيلاً ومعيلاً إذا أعجزك» وأما 
عال كثر عياله فذكره الكسائى وأبو عمرو الدورى وابن الأعرابى» قال الکسائی أبو 
الحسن على بن حمزة: العرب تقول: عال يعول وأعال يعيل أى كثشر عياله» وقال أبو 
حاتم : كان الشافعى أعلم بلخة العرب منا. . . ولعله لخةء قال الثعلبى المفسر: قال 


(۱) ج۳ ص E‏ 


س ا ۷ 


أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت أبا عمرو الدورى عن هذا وكان إمامًا فى اللغة 
غير مدافع ۔ فقال: هى لغة حمير» وأنشد: 

وإن الوت يأخحذ كل حى بلا شك وإن أمشى وعلا 

يعنى : وإن كثر ماشيته وعياله» وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب 
E‏ أن آخحذ على لاحن لحتاء وقرأً طلحة بن مصرف: ألا تعيلوا» وهى حجة 
الشافعى نيه » وقدح الزجاج وغيره فى تأويل عال من العيال بان قال: إن الله تعالى 
قد أباح كثرة السرارى وفى ذلك تكثير العيال» فكيف يكون أقرب إلى ألا تكثر العيال؟ 
وهذا القدح غير صحيح» لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع» وإنما القادح : 
الحرائر ذوات الحقوق الواجبة» وحكى ابن اراي : أن العرب تقول: عال الرجل إذا 
کر عیال». 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )٦۷(‏ من سورة اللحل [ومن ثمرات 
انثخيل والأعناب تتخذون م منه سکرا رقا سا 4 نراه يعيب على ابن العربى تشنيعه على 
من يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذء وجعله إياهم مثل أغبياء الكفار فيقول: 
«وهذا تشنيع شنيع » حتى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصور الفهم SE‏ 

وعلى الجملةء فإن القرطبى رحمه الله فى تفسيره هذا حر فى بحثه» نزيه فى 
نقده» عف فی مناقشته وجدله» ملم بالتفسیر من جمیع نواحیه» بارع فی کل فن 
استطرد إليه وتكلم فيه . 

أما الكتاب فقد كان الناس محرومين منه إلى زمن قريب» ثم أراد الله له الذيوع 
بين أولى العلم فقامت دار الكتب المصرية بطبعه» فتم منه إلى الآن أربعة عشر جزءا 
تنتهى بآخر سورة فاطر» وعسى أن يعجل الله بإتمام ما بقى منه» حتى يتم به النفع إنه 
ف 


(۱) جه ص ۲۱ - ۲۲. (۲) ج۱۰ ص ۱۳۰ . 
(۳) وقد حقق الله الرجاء وتم طبع الكتاب» كما قدمنا. 


۸ التقير والقبر ون ال اا 
۵- كنز العرفان فى فقه القرآن 
لمقداد السسورى (من الإمامية الاثنى عشرية) 
ترجمة المؤلف: 


مؤلف هذا التفسير» هو مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن محمد 
اليرة ا علماء الإمامية الاثنى عشريةء والمعروف بينهم بالعلم» والفضل 
والتحقيق» والتدقيق وله مؤلفات كثيرة» منها: تفسيره هذا؛ ومنها التنقيح الرائم فى 
شرح مختصر الشرائع »> وشرح مبادئ الأصول. . . وغير ذلك» وكان فى أواخر القرن 
الثامن وأوائل القرن التاسع الهجرى". 

التعريف بهذاالتفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يتعرض هذا التفسير لآيات الأحكام فقط» وهو لا يتمشى مع القرآن سورة سورة 
على حسب ترتيب المصحف ذاكرا ما فى كل سورة من آيات الأحكام كما فعل 
الجصاص زابن العربى مثلاًء بل طريقته فى تفسيره: أنه يعقد فيه أبوابًا كأبواب الفقه» 
ویدرج فی کل باب منھا الآیات التى تدخل تحت موضوع واحد فمثلاً يقول: باب 
الطهارة» ثم يذكر ما ورد فى الطهارة من الآيات القرآنية» شارحا كل آية منها على 
حدةء مبيتًا ما فيها من الأحكام على حسب ما يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية فى 
فروعهم» مع تعرضه المذاهب الأخرى» ورده على من يخالف ما يذهب إليه الإمامية 
الاثنا عشرية. 

هذاء وإن طريقته التى يسلكها فى تدعيم مذهبه وترويجه. وإبطال مذهب 
مخالفيه » لا تخرج عن أمرين اثنين: 


أولهما: الدليل العقلى . 


() السيورى: نسبة إلى السيورء وهو ما يقد من الجلد أو إلى بلد من بلاد اليمن كما فى روضات 
الجنات . 
7 انظر روضات الجنات ص ٥٦۷ - ٥٦٦‏ (توفی عام ۸۲١‏ ه). 


۹ 


تفسير الفقهاء 

ٹانیهما: دعوی أن ما ذكره هو ما ذهب إليه أهل البيت. 

أما الدليل العقلى» فيندر أن يسلم له كمستند يستند إليه فى صحة ما يشذ به. 

وأما دعوى أن ما ذكره هو ما ذهب إليه أهل الببت» فتلك دعوى كثيرًا ما تكون 
كاذبة» يلجأ إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل» وتخونهم الحجة» وإليك بعض ما جاء 
فى هذا التفسير لتقف على مقدار شذوذ صاحبه. 

فک غ ا و النساء « ... وإن كنتم مُرضى أو 
على سَقر أو جاء أحد مَكم من الْعائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمُموا صعيدا 
ا «. . . فتیمموا أی فتعمدوا واقصدوا صعیدا طيبًاء ای شينًا من وجه 
الأرض كقوله [ صعيدا زَا ) (الكهف: )٠١‏ طيبًا: أى طاهراء ولذلك قال أصحابنا: لو 
ضرب المتيمم يده على حجر صلب ومسح: أجزأه» وبه قالت الحنفيةء وقالت 
الشافعية: لا بد أن يعلق باليد شىء لقوله [إفامحوا بوجوهکم وأیدیکم منه 4 
(المائدة: )٠‏ وفيه نظرء» لجواز كون (من) هنا ابتدائيةء والوجه: المراد بعضه» وهو 
الجبهة عند أكثر أصحابناء إما لكون الباء للتبعيض. أو للنصوص عن أهل البيت عليهم 
السلام» فمسح الجبهة إلى طرف أنفه الأعلىء وكذا المراد باليدين: ظهر اليد من الزند 
إلى أطراف الأصابع»). 

ويقول عندما تعرض لآية التيمم فى سورة المائدة: «وتجب ضربة واحدة للوضوء 
والنتان للغخسل» ثم يرد على الحنفية والشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان: واحدة للوجه 
وأحرى لليدين» وأن المراد بالوجه كلهء وباليدين إلى المرفقين . . . يرد عليهم فيقول: 
«وروايات أهل البيت تدفع ذلك»). 

دا ورفن رل فال ۴ بے وو ال د قا نجل لا 
بعد حك تنكح زوجا غيره...€ يقول: «. .. مدلول الآية أنه إذا طلقها الزوج عقيب 
الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا 
طلاق العدة» فإن ذلك يحرم فى التاسعة أبدا - وطلاق العدة هو أن يطلق المدخول بها 
على الشرائط ثم يراجعها فى العدة ثم يطلقها مرة ثانية ويفعلل كما فعل أولاأء ثم يطلقها 
ثالثة » فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا»"). 


. ۲٣۲ ص‎ )۳( .٩ ۰۸ ص‎ )۲ ( 
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وهكذا يسير المؤلف بهذا الشذوذ فى كثير من الأحكام» وبهذا التعسف والتخط 
فى فهم نصوص القرآن» والذى يقرأ الكتاب يرى الكثير من ذلك» ويعجب من 
محاولاته الفاشلة فى استنباط ما يشذ به من الآيات التى تجبهه» ولا يمكن أن تتمشى 
مع مذهبه بحال من الأحوالء هذاء وإن الكتاب مطبوع على هامش تفسير الحسن 
العسكرى» وموجود بدار الكتب . 
% * % 


-٦‏ الثمرات السانعة والأأحكام الواضحة التاطعهة 
لیوسف الثلائی (الزیدی)' 
ترجمة المؤلف: 


مؤلف هذا التفسير هو شمس الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد.بن 
عثمان الثلائى» الزيدى الفقيهء أحد أصحاب الإمام المهدىء وأحد أساطين العلم 
وجبال التحقيق عند أصحابه» ارتحل الناس إليه من الأقطار إلى ثلاء وكان إذا قرا أمتلاً 
الجامع بالطلبة» وباقيهم بكتبهم فى الطاقات من خارج المسجد. 

أخذ عن الفقيه حسن النحوى» وله تصانيف» منها: الزهور والرياض» والثمرات 
اليانعة» وهو أجل مصنف عند الزيدية» وهو ما نحن بصدده الآن» توفى رحمه الله بثلا 
کی که مائ لاخر م اه ان وان و اتات من ال : 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير فى ثلاثة أجزاء كبار» ومنه نسخة خحطية كاملة بدار الكتب 
المصرية» ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثانى فقط» وهو مخطوط فى مجلد كبير» 
يبدا من قوله تعالى فى الآية )٤(‏ من سورة المائدة « يسألوتك مادا أحل لّهم... 4 
OD DE PTET‏ الور فى بوت أذ الله أن ترفع 
ويکر فیها امه ) . 

قرأت فى هذا التفسير فوجدت المؤلف يقتصر على آيات الأحكام» متمشيًا مع 
ترتيب المصحف فى سوره وآياته» يذكر الآية أولأء ثم يذكر ما ورد فى سبب نزولها 
إن كان لها سبب» ثم يقول: ولهذه الآية ثمرات» هى أحكام شرعية: الأولى: كذا 
والثانية : كذا. . . إلى أن ينتهى من كل ما يتعلق بالآية من الأحكام. 


(1) طبع فى اليمن مؤخرا فى ستة مجلدات (د/ مصطفى الذهبى). 
(۲) انظر شرح الأزهار .)٤۳١ /١(‏ 
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اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح: 

ويلاحظ على هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحرى الصحة فيما ينقله من الأحاديث› 
وما يذكره من ذلك يمر عليه مرا سابريا بدون أن يعقب عليه بكلمة واحدة تشعر بضعف 
الحديث أو وضعه» فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )٥١(‏ من سورة المائدة 
طإنّمّا وليكم الله ورسوله اين آمنوا الُذين يُقيمُون الدسّلاة ويون الزكاة وهم راكعون 4 
نراه يذكر الروايات الواردة فى سبب نزول هذه الآية» ويذكر ضمن ما يذكر: أنها نزلت 
فی على بن أبى طالب لما تصدق بخاتمه فى الصلاة وهو اک وقد علمنا أن هذه 
رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة» ولكن المؤلف يذكرهاء ثم يأخذ فى تفريع 
الأحكام على هذه القصة المكذوبة» كأنها عنده من الثابت الصحيح . 

تقدیره لكشاف الزمخشریى: 

كذلك يلاحظ على المؤلف فى تفسيره هذا آنه كثير النقل عن الكشاف 
للزمخشری» مما یدل على آنه معجب به وبتفسیره إلى حد كبيرء ولعل ذلك ناش عما 
بين الرجلين من صلة التمذهب بمذهب الاعتزال. 

مسلکه فی أحكام القرآن: ‏ 

أما مسلك المؤلف فى أحكام القرآن» فإنه يسرد أقوال السلف والخلف فى 
المسألة» فيعرض لما ورد عن الصحابة والتاإبعين» ويعرض لمذهب الشافعية› 
والحنفية» والمالكية» والظاهرية» والإمامية. .. وغيرهم من فقهاء المذاهب» ذاكرًا 
لكل مذهب دليله ومستنده فى الغالب» كما يذكر بعناية خاصة مذهب الزيدية واختلاف 
علمائهم فى المسأالة التى يعرض لهاء مع الإفاضة فى بيان أدلتهم التى استندوا إليهاء 
والرد على من يخالفهم فيما يذهبون إليه. . . كل هذا بدون أن نلحظ على الرجل شييًا 
من القدح فى مخالفيه» كما يفعل غيره ممن سبق الكلام عنهم» وإليك بعض ما جاء 
فى هذا التفسير لتقف على مقدار دفاع المؤلف عن مذهبه» وعمله على تأييده بالبراهين 
والأدلة. 


(۱) ج۲ ص ٥۸‏ . 


تفسير الفقهاء 1۳ 
رأیه فی نکاح الکتابیات: 
فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )٥(‏ من سورة المائدة لاوم حل تكم 


0 4 # ي 


الطَيَبّات... 4 إلى قوله: ل والمحصتات من الّذين أُوتوا الكتاب من فبلكم إذا اتيتموهن 
أجورهن... € الآية» نراه يعرض لاقوال العلماء فى حكم نكاح الكتابيات فيقول: 
«. . . ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية» وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين» ورواية 
عن زيد بن على» والصادق. والباقر» واختاره الإإمام يحيى بن حمزة وقال: إنه إجماع 
الصدر الأول من الصحابة» وإن عثمان قد نكح نائلة بنت الفرافصة وهى نصرانية» فلما 
توفى عثمان خطبها معاوية» فقالت: وما يعجبك منى؟ قال: ثنياتك» فقلعتهما وأمرت 
بهما إليه» ونكح طلحة نصرانية» ونكح حذيفة يهودية» وقال القاسم» والهادى» 
والناصر» ومحمد بن عبد الله » وعامة القاسمية» وهو مروى عن ابن عمر: إنه لا يجوز 
لمسلم نكاح كافرة كتابية كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعالى فى سورة البقرة: 
لإ ولا تتكحوا الْمُْشركات حى يؤْمن ) (البقرة: )۲۲١‏ قالوا: هذا فى المشركات لا فى 
الكتابيات» قلنا: اسم المشرك ينطلق على أهل الكتاب» بدليل قوله تعالى»ء بعد ذكر 
ا والنصارى فى قوله 8 اتُخذوا أحبارهم ورهباتهم اراب من دون الله... & إلى قوله 
تعالی : ل سبحانه عَمًا يشر كوت 4 (العوبة: ۱ وعن ابن عمر: لا أعلم شرکا أعظم من 
قول النصارى إن ربها عيسى» وعن عطاء: قد كثر الله المسلمات» وإنما رخص لهم 
يومئذ» قالوا: إنه تعالى عطف أحدهما على الآخر فدل آنهما غيران -حيث قال تعالى : 
لم یکن الّذين كفروا م من اَهَل الكتاب والمشركين 4 (البية: ۱) قلنا: هذا کقوله تعالی : 
وة لين والأفربين 4 «بقرة: ١١‏ قالوا: ا سح او ف ل ا 
ل والمحصنات من الذين e‏ قول فال ن رة ال تة : 
بإ ولا كرا بعصم الكرافر 4 الستحة: 6 وفرله تعالى فن سورة الور 5إ الخيات 
لأخبيفين والْحبون للْخبيفات واليات لين والطَيُون يات 4 (النور: )۲٢‏ وقوله تعالى 
فى سورة الساء: لون لم يستطع منكم طولاً أن كح المحصتات الْمؤمنات فمن ما ملكت 
مانم ) (الساء: )٠١‏ فشرط الإيمان فى هذا يقتضى التحريم فتتأول هذه الآية بأنه أراد 
المحصنات من أهل الكتاب الذين قد أسلموا؛ لأنهم كانوا يتكرهون ذلك» فسماهم 
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باسم ما کانوا علیه» وقد ورد مثل هذا فی کتاب الله تعالی» قال الله تعالى : الُذين 
آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته أولىك يؤمنون به 4 (البقرة: )٠۲١‏ وقوله تعالى: # الُذين 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 (البقرة: )٠١١‏ وقوله تعالی: ظوإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن باللّه Ç‏ (آل عمران: )۱۹١‏ قالوا: سبب التزول وفعل الصحابة يدل على 
الجواز» وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقرل: قوله تعالى: ® ولا تنكحوا المشر كات 
عام ونخصه بقوله تعالى: ظ والمحصنات من الّذيز أوتوا الكتاب من قبلكم 4 أو نقول: 
راد بالمشركات الوثنيات. وبالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهرء أو 
يكون قوله تعالى: # والمحصتات ) ناسحًا لتحريم الكتابيات بقوله: ولا تتكحوا 
المشركات 4 قلنا: نقل ما ذكرتم بما روى أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو 
تصراتة فيال الى ج وله عن ذلك قال : إنها لا تفن ماءك» وروی آنه نها 
و تعالى [ والمحصات من الّذين أوتوا الكتاب ‏ فنجمع 
ونقول: وتخصيص المشركات بالعحصنات من الذين أوتوا الكتاب متراخ› والبیان لا 
يجوز أن یتراخی» قالوا: روی جابر بن عبد الله عن النبى يم أنه قال: أحل لا 
تال علماؤنا: هذا حديث ضعيف النقل» قالوا: قوله يسم وآله فى المجوس: سنوا ' 
بهم سلنة آهل الكتاب. . . الخبر»› فافاد جواز ذبائحهم ۰ ونکاح نسائهم »› قلنا: الجواز 
منسوخ بأدلة ال٬حريم»‏ ثم إا نقوی آدلتنا بالقياس› فنققول: كافرة فأشبهت الحربية» او 
لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة» أو لما حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس. 
قالوا: لا حكم للاعتبار مع الأدلة. . ١.‏ . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة المائدة: يا يها الذين 
آمنوا إذا قمم إلى الصّلاة... ) الآية» نراه يعرض لمسالة المسح على الخفين فيقول: 
E »‏ إن المسح على الخفين والجوربين لا يجوز» : وهو مروی عن على 


(۹) ج۲ ص ۰٦‏ ¥ 
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عليه السلام» وابن عباس» وعمار بن ياسر» وأبى هريرة» وعائشة» وقال عامة 
الفقهاء . . . إنه يجوز المسح عليهماء حجتنا هذه الآية» وهى قوله تعالى ل وارجلکم 4 
فأمرت بتطهير الرجلين» والماسح على الخفين لا يكون مطهرًا لهماء وكذلك الأخبار 
التى دلت على الخسل للقدمين› فأما ما روی أنه یکل وآله مسح على الخفين وأمر 
به» فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد هجرته عي وآله» ثم نزلت سورة المائدة بعد 
ذلك فكانت ناسخة» ويدل على هذا ما رواه زید بن على عن آبائه عليهم السلام عن 
على عليه السلام قال: لما كان فى ولاية عمر جاء سعد بن أبى وقاص فقال: يا مير 
المؤمنين › ما لقيت من عمارء قال: وما ذاك؟ قال: خحرجت وأنا أريدك ومعى الناس» 
فأمرت مناديًا فنادی بالصلاة» ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفی» وتقدمت 
أصلی» فاعتزلنی عمار» فلا هو اقتدی بی ولا هو ترکنی» فجعل ینادی من خلفی : 
يا سعد: أصلاة من غير وضوء؟ فقال عمر: يا عمار»ء أخرج مما جئت به» فقال : 
نعم. .. كان المسح قبل المائدةء فقال عمر: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: أقول: إن 
المسح كان من رسول الله م فى بيت عائشة» والمائدة نزلت فى بيتهاء فأرسل 
عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل المائدةء فقل لعمر: والله لأن يقطع قدماى 
بعقبهما أحب إلى من أن أمسح عليهماء فقال عمر: لا نأخذ بقول امرأة» ثم قال: 
أنشد الله امرء شهد المسح من رسول الله لما قام» فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى 
رسول الله ايشم وآله يمسح وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فأخرج يده من تحتها ثم 
مسح على خفيه» فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم. . . أقبل المائدة أم 
بعدها؟ فسألهم» فقالوا: ما ندرىء فقال على عليه السلام: أنشد الله امرءا مسلمًا علم 
أن المسح قبل المائدة لما قام فقام اثنان وعشرون رجلا فتفرق القوم وهؤلاء يقولون 
لا نترك ما رأينا» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: والله ما مسح سول الله بعد 
المائدةء ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على الخفين» وعن 
على عليه السلام: سبق الكتاب الخفين - قيل معناه قطع - وعن أبى هريرة: ما آبالى 
على خفى مسحت أو على ظهر حمار» فثبت للنسخ بما ذكر» وأما قول جرير: رأيت 
رسول الله يمسح» وكان إسلامه بعد المائدة» فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين؛ 


٤١٦ 
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ولأنه لحق بمعاوية فكان ذلك قدحًاء هذا كلام أهل المذهب والمسألة إجماعية من 
أهل البيت عليهم السلام»() . 

وهكذا نجد المؤلف - رحمه الله - يناقش مخالفيه من أصحاب المذاهب الأخرى 
مناقشة حادة» وإن دلت على شىء فهو قوة ذهن الرجل» وسعة اطلاعهء هذا. .. ولا 
يكاد القارئ لهذا التفسير يجد فيه خلامًا كثيرا للمذاهب الفقهية الأخرى»ء كما هو الشأن 
فى كتب التفسير الفقهى للإمامية الاثنى عشرية» وهذا راجع إلى تقارب وجهات النظر 
بين الزيدية وأهل السنة فى أصول الفقه وفروعه. 

% % % 


(۱) ج۲ ص۰۱۸ ۱۹. 


التفسير العلمى ۷ 


معنى التفسير العلمى: 

نريد بالتفسير العلمى: التفسير الذى يحَكُم الاصطلاحات العلمية فى عبارات 
القرآن» ويجتهد فى استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. 

التوسع فى هذاالنوع من التفسير وكثرة القائلين به: 

وقد وقع هذا النوع من التفسير» واتسع القول فى اححتواء القرآن كل العلوم ما كان 
منھا وما یکون» فالقرآن فی نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل إلى جانب العلوم الدينية 

الإمام الغزالى والتفسير العلمى: 

ويظهر لنا - على حسب ما قرآنا - أن الإمام الغزالى كان - إلى عهده - أكثر من 
استوفى بيان هذا القول فى تفسير القرآن» وأهم من أيده وعمل على ترويجه فى 
الأوساط العلمية الإسلامية» على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن. 

وبين أيدينا كتاب الإحياء للغزالى نتصفحه فنجده يعقد الباب الرابع من أبواب آداب 
تلاوة القرآن فى فهم القرآن وتفسيره» بالرأى من غير نقل» وفيه ينقل عن بعض العلماء 
«أن القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتى علمء إذ كل كلمة علم» ثم يتضاعف 
ذلك أربعة أضعاف؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن» وحد ومطلم» ثم يروى عن ابن 
مسعود نه أنه قال: «من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن»" ثم يقول بعد 
ذلك كله: «وبالجملة فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله عز وجل وصفاته» وفى القرآن 
شرح ذاته وأفعال وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية لهاء وفى القرآن إشارة إلى مجامعها»“ 
(۱) ج٣‏ ص ۱۸ء ۱۹. 


۲۲) الإحياء (۳/ )٠١١‏ مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية سنة ١١١١٠ه.‏ 
(۳) المرجع السابق. 
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ثم يزيد على ذلك فيقول: «بل كل ما أشكل فهمه على النظار» واختلف فيه الخلائق 
فى النظريات؛ والمعقولات» فى القرآن إليه رمز ودلالات عليه» يختص آهل الفهم 
بدرکها»(). 

ثم إننا نتتصفح كتابه (جواهر القرآن) الذى ألفه بعد الإحياء كما يظهر لنا من 
مقدمته» فنجده يزيد هذا الذى قرره فى الإحياء بيانًا وتفصيلاًء فيعقد الفصل الرابع منه 
لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تقسيمات وتفصيلات 
تولاها لا نطيل بذكرهاء ويكفى أن نقول: إنه قسم علوم القرآن إلى قسمين: 

الأول: علم الصدف والقشرء وجعل من مشتملاته: علم اللخة» وعلم النحوء 
وعلم القراءات» وعلم مخارج الحروف» وعلم التفسير الظاهر . 

والشانى: علم اللباب» وجعل من مشتملاته: علم قصص الأولين» وعلم الكلام» 
وعلم الفقه» وعلم أصول الفقه» والعلم بالله واليوم الآخر» والعلم بالصراط المستقيم» 
TT‏ 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآنء فيذكر علم 
الطب والنجوم» وهيئة العالم» وهيئة بدن الحيوان» وتشريح أعضائه» وعلم السحرء 
وعلم الطلسمات. .. وغير ذلك ثم يقول: «ووراء ما عددته علوم أخرى»› يعلم 
تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفهاء ولا حاجة إلى ذكرها بل أقول: ظهر لنا 
بالبصيرة الواضحة التى لا يتمارى فيها أن فى الإمكان والقوة أصناقًا من العلوم بعد لم 
تخرج من الوجود» وإن كان فى قوة الآدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد حرجت 
من الوجود واندرست الآن» فلن يوجد فى هذه الأعصار على بسيط الأرض من 
يعرفها» وعلوم أخر ليس فى قوة البشر أصلاً إدراكها والإحاطة بها» ويحظى بها بعض 
الملائكة المقربين» فإن الإمكان فى حق الآدمى محدود» والإمكان فى حق الملك 
محدود إلى غاية من النقصان» وإنما الله سبحانه هو الذى لا يتناهى العلم فى 


قەه (۳). 


. المرجع السابق‎ )١( 
.ه١۳۲۹ جواهر القرآن ص ۲۱ - ۳۱ مطبعة کردستان سنة‎ )۲( 


(۳) جواهر القرآن ص ۳۱› ۳۲ . 


التفسيرالعلمى ہے ۹ 

ثم يقول بعد ذاك: «ثم هذه العلوم ما عددنا وما لم نعددهاء ليست أوائلها خارجه 
من القرآن» فإن جميعها مخترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى» وهو بحر 
الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل لهء وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد البحر 
قبل أن تنفد» فمن أفعال الله تعالى وهو بحر الأفعال مثلاً - الشفاء والمرض كما قال 
لله تعالى حكاية عن إبراهيم ‏ وإذَا مرضت فهو يشفين 4 (الشعراء: )۸٠‏ وهذا الفعل 
الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله» إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض 
بكماله وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه. ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر 
ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله تعالى : [ الشمس والقمر بحسبان ) (الرحمن: )١‏ وقال: 
لإ وقدره مازل لتعلّموا عدد السين والحسًاب ¶ (يونس: )١‏ وقال: خسف قمر ى 
رجمع الشنس والقمر 4 (القيامة: ۸ )٩‏ وقال : يولج اليل فى التهار يولج النهار فى الليل ‏ 
(لقمان: ۲۹) وقال: ل والشمس تجرى لمستَقر لها ذلك تقديرُ العزيز العليم € (يس: ۸ ) ولا 
يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهماء وولوج الليل فى النهار» وكيفية 
تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات تركيب السموات والأرض› 
برأسه ولا یعرف كمال معنی قوله: ليا يها الإنسّان ما غَرك برك الْكريم ت اذى 
خلقك فسواك فعدلّك 2 فى أى صورة مًا شاء رَبك (الانفطار: ٠‏ و 
تشریح الأعضاء من الإنسان ظاهرًا وباطتاء وعددها وأنواعها» وحكمتها ومنافعهاء وقد 
أشار فى القرآن فى مواضع إليهاء وهى من علوم الأولين والآخرين» وفى القرآن جامع 
علم الأولين والآخرين»› اوكذلك لا یعرف معنی قوله [ سویته ونقخت فيه من روحی ) 
(ص: ۷۲) ما لم يعلم التسوية» والنفخ» والروح» ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها 
أكثر الخلق› وربما لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بهاء ولو ذهبت /فصل ما تدل 
عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال ولا يمكن الإشارة إلا إلى مجامعها. . فتفكر 
فى القرآن» والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين. .». 


() جواهر القرآن ص ۳۲۔٤۳‏ . 
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الجلال السيوطى والتفسير العلمى: 

اك جا عة اال الف الرطى جر .الف الى فى الل ال 
العلمى» ويقرر ذلك بوضوح وتوسع فى كتابه (الإتقان) فى النوع الخامس والستين 
منه» كما يقرر ذلك أيضًا بمثل هذا الوضوح والتوسع فى كتابه (الإكليل فى استنباط 
التنزيل) ونجده يسوق من الآيات والأحاديث والآثار ما يستدل به على أن القرآن مشتمل 
على كل العلوم. 

فمن الآيات قوله: تعالى فى الآية (۳۸) من سورة الأنعام: ما فرطا فى الكتاب 
من شىء وقوله فى الآية (۸4) من سورة النحل ‏ ورتا عليك الكقاب تبيّانا لكل 
E‏ 

ومن الأحاديث: ما أخحرجه الترمذى وغيره: أن رسول الله رم قال: «ستكون 
فتن» قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب اللّه» فيه نباً ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» 
وحكم ما بينكم» وما أخرجه أبو الشيخ عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله 
فزن امه لو أغفل نا لأغفل الذرة والخردلة والبعرضة. 

ومن الآثار: ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أنه قال: «من أراد العلم 
E AN e‏ ای کا کن ا 
مسعود وه أنه قال: «آنزل فى القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شىء» لكن علمنا 
بق فما ن لاه اران : 

ثم نجده بعد أن يسوق هذه الأدلة وغيرها يذكر لنا عن بعض العلماء أنه استنبط أن 
عمر النبى موم ثلاث رستون سنة من قوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة المنافقين 
ون وخر الله تسا إذا جاء جلها 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتخابن 
ليظهر التغابن فى فقده»"؟ . 


(۱) الإتقان (۲/ .)۱۳١‏ (۲) اللإتقان (۲/ .)۱۳١‏ 
(۳) الإکلیل ص ۲. (4) الإتقان (۲/ .)١١١‏ 
)٥(‏ الإكليل ص ۲. (0) الإکلیل ص ۲ والاتقان (۲/ .)۱۲١‏ 


ااا و هک چ ٣‏ 


أبو الفضل المرسى والتفسير العلمى: 

ثم ذكر عن أبى الفضل المرسى أنه قال فى تفسيره: (جمع القرآن علوم الأولين 
والآخرين» بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله يم » خلا 
ما استأثر به سبحانه وتعالى» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم» مثل 
الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس حتى قال: لو ضاع لى عقال بعير لوجدته 
فى كتاب الله تعالى» ثم ورث عنهم التابعون بإحسان» ثم تقاصرت الهمم» وفترت 
العزائم» وتضاءل أمل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه 
وسائر فنونه» فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من فنونه» فاعتنى قوم بضبط 
لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه» وعددهاء وعدد کلماته» وآیاته» 
وسوره» وأحزابه» وأنصافه» وأرباعه» وعدد سجداته والتعلیم عند کل عشر آیات. . 
إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة» والآيات المتمائلة» من غير تعرض 
لمعانيه» ولا تدبر لما أودع فيه» فسموا القراء. 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبنى من الأسماء والأفعالء والحروف العاملةء 
وغيرهاء وأوسعوا الكلام فى الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعال» واللازم» 
والمتعدى»ء ورسوم خط الكلمات» وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب 
مشكله» وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتنی المفسرون بآلفاظه» فوجدوا منه لفظًا يدل على معنیى واحد» ولفظًا يدل 
على معنيين» ولفظًا يدل على أكثر» فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا معنى الخفى 
منه» وخاضوا فی ترجیح أحد محتملات ذى المعنيين والمعانى؛ وأعمل كل منهم 
فکره» وقال بما اقتضاه نظره. 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة القطعية» والشواهد الأصلية والنظرية» مثل 
قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلاً الله لَفسدتا ) (لانياء: )٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة» فاستنبطوا منها أدلة على وحدانية اللّه» وووجوده» وبقائه» وقدمه» وقدرته» 
وعلمه» وتنزيهه عما لا يليق به» وسموا هذا العلم بأصول الدين . 

وتأملت طائفة منهم معانى خطابه» فرآت منها ما يقتضى العموم» ومنها ما يقتضى 
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الخصوص» إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغخة من الحقيقة والمجاز» وتكلموا 
فى التخصيص» والإضمار» والنص» والظاهر» والمجمل» والمحكمء والمتشابه 
والأمر» والنهى» والنسخ. . . إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال» 
والاستقراء» وسموا هذا الفن أصول الفقه. 

وأحكمت طائفة صحيح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله» وفرعوا فروعه» وبسططوا القول فى ذلك بسطًا حستا» وسموه 
بعلم الفروع وبالفقه أيضًا. 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك 
بالتاريخ . 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم» والأمثال» والمواعظ التى تقلقل قلوب الرجال» 
وتكاد تدكدك الجبال» فاستنبطوا مما فيه من الوعد» والوعيد»ء والتحذير»ء والتبشير› 
وذكر الموت» والمعاد» والنشر» والحشر»ء والحساب» والعقاب والجنة» والنار» 
فصولا من المواعظ» وأصولاً من الزواجرء فسموا بذلك الخطباء والوعاظ . 

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد فى قصة يوسف فى البقرات 
السمان» وفى منامى صاحبى السجن» وفى رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة 
وسموه تعبير الرؤياء واستنبطوا تأويل كل رؤيا من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه 
فمن السنة التى هى شارحة للكتاب» فإن عز فمن الحكم والأمثال» ثم نظروا إلى 
فاع العوام فى مخاطباتهم وعرف ا الذى أشار إليه القرآن بقوله: ازمر 
بالْمعروف ¶ (لقمان: .)١۷‏ 

وأخحذ قوم مما فى آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم 
الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف» والثلث» والربع» والسدس» والشمن» 
حساب الفرائض» ومسائل العدل» واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة» فى الليلء والنهار» 
والشمس» والقمر» ومنازلهء والبروج» وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت . 


الا ا ا 


ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ» وبديع النظم وحسن السياق› 
والمبادئ» والمقاطع» والمخالص» والتلوين فى الخطاب. والإطناب والإيجاز» وغير 
ذلك واستنبطوا منه المعانى» والبيان» والبديع . 

ونظر فيه أرباب الإشارات» وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من ألفاظه معان 
ودقائق» جعلوا لها أعلاًا اصطلحوا عليهاء مثل: الفناءء والبقاءء والحضور» 
والخوف» والهيبةء والأنس» والوحشة» والقبض» والبسط»› وما أشبه ذلك . 

هذه الفنون أخذتها الملة الإإسلامية منه» وقد احتوى على علوم أخر من علوم 
الأوائل مثل: الطب» والجدل» والهيئة» والهندسة» والجبرء والمقابلة» والنجامةء 
وغير ذلك من العلوم. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إنما يكون 
باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك فى آية واحدة وهى قوله 
تعالى ظ وكان بين ذلك قواما ) (الفرقان: )٦۷‏ وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد 
اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله فی قوله تعالی ™ شراب مختلف ألوانه فيه 
شقاء لتاس ه (النحل: )٠۹‏ ثم زاد على طب الأجسام بطب القلوب» وشفاء الصدور. 

وأما الهيئة: ففى تضاعيف سورة من الآيات التى ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض» وما بث فى العالم العلوى والسفلى من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففى قوله تعالى ل انطلقوا إلى ظلٌ ذى ثلاث شعّب (ع لا ظليل وا 
يغنى من اللَهَب ) (المرسلات: )۴١ ٠٠١‏ فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل المثلث لا 
ظل له. 

وأما الحدل: فقد حوت آياته من البراهين» والمقدمات. والنتائج» والقول 
بالموجب» والمعارضة» وغير ذلك شينًا كثيرا» ومناظرة إبراهيم نمرود» ومحاجته قومه 
أصل فى ذلك عظيم . 

وأما الحبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ 
لآمم سالفة» وإن فيها بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة أيام الدنيا» وما مضى وما بقى» 
مضروب بعضها فی بعض . 
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وأما النحامة: ففى قوله تعالى: ‏ أو أثارة من علم) (الاحقاف: ؛) فقد فسره بذلك 
ابن عباس . 

وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التى تدعو الضرورة إليهاء كالخياطة فى قوله 
لإ وطفقا يخصفان » (طه: )٠١١‏ والحدادة آتونی 5 الحديد ‏ (الكهف: )۹١‏ والبناء فى 
آیات» والنجارة [ واصنع نع الك بأعینتا ‏ (هود: (rv‏ والغزل ل[ نقضت غزلها ) (النحل: 4۲( 
والنسح ظ كمثل العنكبوت اتخذت بيا (المنكبوت: ١‏ والفلاحة أفرأیتم ما تحرثون ) 
(الواقعة: a e e )٦۳‏ 
e‏ (الاراف؛ ۸ والزجاجة صر مرد سن فوآریر © لدل (t4‏ 
[المصباح فى زجاجة) ادنور: ٠١‏ والفخارة «فأوقد لى يا همان على الطين ) 
(القصص: ۳۸) والملاحة اما السفينة ... © (الكهف: 4 الآية» والكتابة بعلم بالقلم 4 
(العلق: )٤‏ وفى آيات أخر› والخبز ظأحمل فوق رأسى خبزا) (بوسف: ۳( والطبخ 
لبعجل حنيد) مود ١‏ والقصارة رابك طر4 «لسو:» قال الحواروة) 
(الصف: )٠١‏ وهم القصارون» والجزارة طلا ما دتم 4 (المائدة: ۳) والبيع والشراء فى 
آیات» والصبغ صبغة الله 4 (البقرة: )١۱۳۸‏ جدد بیض وحمر 4 (فاطر: ۲۷) والحجارة 
ل وتنحتون من الجبال بیوتا ‏ (الشعراء: )٠٤١‏ والكيالة والوزن فى آيات كثيرة» والرمى 
وما رمت إِذ رمیت 4 (الأنفال: ۱۷) ل وأعدوا ھم م استطعتم من فُوة 4 (الأنفال: )٦٠‏ 

وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات» والمشروبات. والمنكوحات› 
وجمیع ما وقع ویقع فی الکائنات ما بحقق معنى قوله لما فرطا ف الكتاب من شىء ) 
(الأنعام: ۳۸) قال السيوطى : انتهى كلام المرسى ملخصًا مع زيادات»'. 

ثم بعد روايته لهذه المقالة الطويلة» نجده یذکر عن آبی بكر بن العربی آنه قال فى 
كتابه قانون التأويل : «علوم القرآن خحمسون علمًاء وأربعمائة علم» وسبعة آلاف علم 
وسبعون آلف علم» على عدد كلم القرآن مضروبة فى أربعة؛ إذ لكل كلمة ظهر بطن› 
وحد ومطلع» وهذا مطلق دون اعتبار التركيب وما بينها من روابط» وهذا ما لا 
يحصىی» وما لا یعمله إلا اللّه»٩).‏ 


.)۱۳۸ /۲( الإتقان‎ ( ORA PS N 2 e 


التفنتر الفا ر ا ل ل u‏ ل 


وأخيرًا عقب السيوطى على هذه النقول وغيرها فقال: «وأنا أقول: قد اشتمل كتاب 
الله العزيز على كل شىء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هى أصل إلا وفى 
القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات» وملكوت السموات والأرض» وما فى 
الأفق الأعلى وما تحت الثرى وو... إلى غير ذلك ممايحتاج شرحه إلى 
اا 

ومن هذا يتبين لك كيف ظهرت آثار الثقافات العلمية للمسلمين فى تفسير القرآن 
الكريم» وكيف حاول هؤلاء العلماء المتقدمون أن يجعلوا القرآن منبع العلوم كلهاء ما 
جد منها وما يجد إلى يوم القيامة. 

ولو آنا قشعا تة البحوت التفسيرية للقرآن الكريم لوجندنا أن هذه الثزغة د 
نزعة التفسير العلمى - تمتد من عهد النهضة العباسية إلى يومنا هذاء ولوجدنا آنها 
كانت فى أول الأمر عبارة عن محاولات» يقصد منها التوفيق بين القرآن» وما جد من 
العلوم» ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة على لسان الخزالى» وابن العربى» 
E AMT E GE‏ 
مثل محاولات الفخر الرازى» ضمن تفسيره للقرآن. 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى استخراج العلوم من القرآن» وتتبع الآيات 
الخاصة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة فى العصر المتأخر رواجًا كيرا بين 
جماعة من أهل العلمء ونتح عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالح هذا الموضوع» كما لفت 
بعض التفاسير التى تسير على ضوء هذه الفكرة» ونرى أن نؤجل البحث عن التفسير 
العلمى فى هذه المرحلة الأخيرة إلى خاتمة الكتاب؛ حيث نعرض لاألوان التفسير فى 
العصر الحديث إن شاء الله تعالى . 

إنكار التفسير العلمى 

إذا كانت فكرة التفسير العلمى قد راجت عند بعض المتقدمين» وازدادت رؤاجا 
عند بعض المتأخرين» فإنها لم تلق رواجًا عند بعض العلماء الأقدمين» كما آنها لم 
تلق رواجًا عند بعض المتأخرين منهم أيضًا . 


(1) الإتقان (۲/ ۱۲۹ - ۱۳۲). 


۲٦‏ ہے التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


إنكار الشاطبى للتفسير العملى: 

ويظهر لنا على حسب ما قرآنا أن زعيم المعارضة لهذه الفكرة فى العصور المتقدمة 
هو الفقيه الأصولى» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى» الأندلسى» المتوفى سنة 
٠ه‏ تسعين وسبعمائة من الهجرة؛ وذلك أنا نجده فى كتابه (الموافقات) يعقد بحنًا 
خاصا لمقاصد الشارع» وينوع هذه المقاصد إلى أنواع تولى شرحها وبيانهاء والذى 
يهمنا هنا النوع الثانى منها وهو «بيان قصد الشارع فى وضع الشريعة للأفهام) وفى 
المسألة الثالثة من مسائل هذا النوع نجده يقرر أن (هذه الشريعة المباركة أمية؛ لأن 
أهلها كذلك' فهو أجرى على اعتبار المصالح. . “٠.‏ ثم دلل على ذلك بأمور ثلاثة 
لا نطيل بذكرهاء ثم عقب بفصل ذكر فيه «أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها 
الناس› وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن الشيم» فصححت 
الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل› وبینت منافع ما نفع 
من ذلك» ومضار ما يضر منه» ثم ذكر من العلوم الصحيحة التى كان للعرب اعتناء بها 
علم النجوم وما يختص به من الاهتداء فى البرء والبحرء واخحتلاف الأزمان باختلاف 
سيرهاء وما يتعلق بهذا المعنىء ثم قال: وهو معنى مقرر فى أثناء القرآن فى مواضع 
کک ر و ی ر و ر ر 
(الأنعام: 4۷) وقوله : ل ربالنجم هم یهتدوت ) (النسل: ٩‏ وقوله : ل والقمر قدرتاه متازل 
حت عاد كالعرجون القديم © لا الشمس ينبفى لها أن تدرك الْقعر ولا الل سبق الثهار وکل 
فى فلك يسبحون ) (س: )٠١ »٠۹‏ وقوله هو الّذى جعل الشَمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ¢ (يونس: ه) وقوله: ‏ وجعلنا اليل والنهار آيتين 
فمحونا آية اليل وجعلنا آية التهار مبصرة... 4 (الإسراء: ٠١‏ الآيةء وقوله: ظ ولقد زيا 
السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما آلشیاطین ې (الملك: )١‏ وقوله: لإ يسألونك عن الأهلة 
فل هى مواقيت للناس والْحج ) (البقرة: ۱۸۹) وما أشبه ذلك من الآيات . 
)١(‏ يريد أن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التى يقصدها 


الشارع الحكيم . من الشارح (/ 14). 
(۲) الموافقات (۲/ .)٦۹‏ 


الف الا ا ت کے ۷ 


وذكر علم الأنواء» وأوقات نزول الأمطار»ء وإنشاء السحاب» وهبوب الرياح المثيرة 
ا ور ورد فى ذلك من القرآن مثل قوله تعالی : هو الّذى يريكم ابرق خوفا 
وطْمُعا وينشئ السُحاب الَقال © ويسَبّح الرعد بحمّده ) (الرعد: ۲ الآية»ء 
و آفرآیتم خم الماء اذى تشربون ©6 أأنتم أتزلحموه من المزن أم نحن المتزلون ) 
(الواقعة: ٠٠۸‏ 1۹) وقوله : ل واللّه اذى ارشل الرياح فتثير سحابا فسقتاه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتها & (فاطر: .)٩‏ . . وغير ذلك من الآيات. 

وذكر علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية»ء قال: وذ فى القرآن من ذلك ما هو 
کشر . . قال تعالى ذلك من أنباء اليب نوحيه إيّك وما كنت لبهم إذ يلون أقلامهم 
بهم یکفل مریم (آل عمران: )٤٤‏ الآية» وقال تعالی : ل تلك من أنباء اليب نوحيها اليك 
ما كنت تعلمها نت ولا قومك من قبل هذا چ (هود: .)٤٩‏ 

وذكر علم الطب» وبين آنه کان فى العرب منه شىء مبنى على تجارب الأميين» لا 
على قواعد الأقدمين» قال: وعلى ذلك المساق جاء ف کی ال ر کن غای ر ي 
شاف» قليل» يطلع منه على کثیر» فقال تعالی: [ وکوا واشربوا وا تسرفوا )4 
(الأعراف: )۳١‏ . 

وذكر التفنن فى علم فنون البلاغة» والخوض فى وجوه الفصاحة» والتصرف فى 
أساليب الكلام. . . قال: وهو أعظم منتحلاتهم» فجاءهم بما أعجزهم من القرآن» قال 
تعالى : ل فل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغل هذا الْقرآن لا يأتون بمظله ولو كان 
بعضهم لبعض ظَهِيرا (الإسراء: ۸۸) . 

وذكر ضرب الأمثال» واستشهد بقوله تعالى  :‏ وقد ضربتا لاس فى هذا القرآن من 
ستل اروم ۸ 

وذكر من العلوم التى عنى بها العرب وأكثرها باطل أو جميعهاء علم العيافة 
والزجر» والكهانة» وخط الرمل» والضرب بالحصى» والطيرةء قال: «فأبطلت الشريعة 
من ذلك الباطل» ونهت عنه كالكهانةء» والزجرء وخط الرمل»ء وأقرت الفأل لا من جهة 
تطلب الغيب؛ فإن الكهانة والزجر كذلك» وآكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب 
من غير دليل فجاء النبى يسم بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض» وهو 


GTA‏ ا س ي التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الوحى والإلهام» وبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوة وهو الرؤيا 
الصالحة» وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلمام TEE‏ 

ثم بعد هذا البيان الذى أوضح فيه الشاطبى أن الشريعة فى تصحيح ما صححت 
آلفوه» نراه يزيد هذا البيان إسهابًاء وإيضاحا» ويتوجه باللوم إلى من أضافوا للقرآن كل 
علوم الأولين والآخرين› مفندا هذا الزعم» الذى اعتقد أن قائليه قد تجاوزوا به الحد 
فى دعواهم على القرآن» وذلك حيث يقول فى المسألة الرابعة من مسائل النوع الثانى 
من المقاصد - أعنى مقاصد وضع الشريعة للإفهام؛ «ما تقرر من أمية الشريعة وأنها 
جارية على مذاهب أهلها - وهم العرب - ينبنى عليه قواعد: منها: أن كثيرًا من الناس 
تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد» فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
وعلم الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وهذا إذا 
عرضناه علی ما تقدم لم یصح». 

ثم يصحح الشاطبى رأيه هذا ويحتج له بما عرف عن السلف من نظرهم فى القرآن 
بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم تبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شىء من هذا المدعى 
سوى ما تقدم» وما ثبت فيه من أحكام التكاليف» وأحكام الآخرة» وما يلى ذلك» ولو 
كان لهم فى ذلك خحوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألةء إلا أن ذلك لم 
يكن فدل على آنه غير موجود عندهم» وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير 
مما يتعجب مله أولو الألبابء ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة»› دون الاهتداء 
بأعلامه» والاستنارة بنوره» اما أن فيه ما لیس من ذلك فلو 

ثم أخحذ الشاطبى بعد هذا فى ذكر ما استند إليه أرباب التفسير العلمى من الأدلة 


(1) الموافقات (۲/ .)۷١ - ۷١‏ (۲) الموافقات (۱/ ۷۹). 
() الموافقات (۲/ ۷۹ء ۸۰). 


التقسيرالعلر ٠‏ ۹ 
و ان عا بقوله تعالی  :‏ ورلا عك الکتاب تبیانا لكل شىء 4 
(النحل: ۸۹4) وقوله: اما رطا فی الكتاب من شىء 4 (الأنعام: ۳۸) ونحو ذلك» وبفواتح 
السور - وهى مما لم يعهد عند العرب - وبما نقل عن الناس فيهاء وربما حكى من 
ف ع و ا طا و ا 

ثم أخذ الشاطس رحمه الله يفند هذه الأدلة فقال: 

فأما الآيات: فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد» أو المراد 
بالكتاب فى قوله : ما فرطنا فى الكتاب من شىء ): اللوح المحفوظ» ولم يذكروا فيها 
ما يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية. 

وأما فواتح السور: فقد تكلم الناس فيها بما يقتضى أن للعرب بها عهداء» كعدد 
الجمل الذى تعرفوه من أهل الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السير» أو هى من 
المتشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى» وغير ذلك وأما تفسیرها بما لا عهد به 
فلا يكوت ولم يدع أخد ممن تمذم فلا دلبل فا على ما إدغواء رما تقل عن على 
أو غیرہ فی هذا لا یثبت»› فلیس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضیه› کما آنه لا 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار فى الاستعانة على فهمه على كل ما 
يضاف علمه إلى العرب خاصة؛ فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية› 
ف او ما ر ا ل عو که رر ع و ا 
وبه ارف" 

هذه هى الخلاصة الشاملة لمقالة الشاطبى فى هذا الموضوع» وذلك هو رأيه فى 
التفسير العلمى الذى شغف به بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين» وأحسب أنى - وقد 
وضعت بين يدى القارئ مقالة كل فريق وما يستند إليه من أدلة - قد آنرت له الطريق» 
وأوضحت له السبيل؛ ليختار لنفسه ما يحلو له» بعد أن يحكم على أحدهما بأنه خير 
مقالة ,وانحنن دللا: 

% *% % 

7 الموافقات (۲/ ۸۰). 
7 الموافقات (۲/ ۸۱ء ۸۲). 


° 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


اخشارنا فى هذا الموضوع 

أما أنا فاعتقادى أن الحق مع الشاطبى رحمه اللهء لأن الأدلة التى ساقها لتصحيح 
مدعاه أدلة قوية» لا يعتريها الضعف» ولا يتطرق إليها الخللء ولأن ما أجاب به على 
أدلة مخالفه أجوبة سديدة دامغة لا تشبت أمامها حججهم› ولا يبقى معها مدعاهم . 

وهناك أمور أخرى يتقوى بها اعتقادنا أن الحق فى جانب الشاطبى ومن لف لفهء 
فمن ذلك ما یأتی : 

أولا: الناحية اللغوية : 

وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معنى واحد من لدن استعمالها إلى اليوم» 
بل تدرجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالاتهاء فكان لكثير من الألفاظ دلالات مختلفةء 
ونحن وإن كنا لا نعرف شيًا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعانى المختلفة 
للكلمة الواحدة» نستطيع أن نقطع بأن بعض المعانى للكلمة الواحدة حادث باصطلاح 
رباب العلوم والفنون» فهناك معان لغوية› وهناك معان شرعية» وهناك معان عرفية » 
وهه المعانى كلها تقوم بلفظ واحد» بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن› وبعضها 
لا علم للعرب به وقت نزول القرآنء نظرًا لحدوثه وطروه على اللفظ» فهل يعقل بعد 
ذلك أن نتوسع هذا التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن» وجعلها تدل على معان 
جدت باصطلاح حادث» ولم تعرف للعرب الذين نزل القرآن عليهم؟ وهل يعقل أن الله 
تعالى إنما أراد بهذه الألفاظ القرآنية هذه المعانى التى حدثت بعد نزول القرآن بأجيالء 
فى الوقت الذى نزلت فيه هذه الألفاظ من عند الله» وتليت أول ما تليت على من كان 
حول النبی ایم ؟ . . . أعتقد أن هذا أمر لا يعقله إلا من سفه نفسهء وأنكر عقله. 

ثانيًا: الناحية البلاغية : 

عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال» ومعلوم أن القرآن فى أعلى 
درجات البلاغة » فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلمى وقلنا بأن القرآن متضمن 
لكل العلوم» وألفاظه متحملة لهذه المعانى المستحدثة» لأوقعنا انفستا فی ورطة ل 
خلاص لا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن» أو يذهب بفطانة العرب؛ وذلك لأن من 


اشير الخلمى ۳۱ 


خوطبوا بالقرآن فی وقت نزوله إن کانوا یجهلون هذه المعانی» وکان الله يريدها من 
خطابه إياهم لزم على ذلك أن يكون القرآن غير بليغ» لأنه لم يراع حال المخاطب وهذا 
سلب لأهم خحصائص القرآن الكريم» وإن كانوا يعرفون هذه المعانى فلم لم تظهر نهضة 
العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذى حوى علوم الأولين والآخرين؟ ولم لم تقم 
نهضتهم على هذه الآيات الشارحة لمختلف العلوم وسائر الفنون؟. . . وهذا أيضًا سلب 


لأهم خصائص العرب وممیزاتهم . 

ثالثًا: الناحية الاعتقادية : 

القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان» ونظامه نافع لكل عصر وزمان» فهو يتحدث 
إلى عقول الناس جميعا من لدن نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو يساير 
حیاتهم فی کل ما يمرون به من مراحل الزمن»› وهذا كله بحكم كونه كتاب الشريعة 
العامة الشاملة» وقانون الدين الذى جعله الله خاتم شرائع السموات إلى أهل الأرض. 

SS as‏ حتی يسلم له دینه» ولا یرتاب 
فيه» فإذا نحن ذهبنا e OS‏ وجعلناه درا لجوامع 
الطب وضوابط الفلك› ونظريات الهندسة» وقوانين الكيمياءء وما إلى ذلك من العلوم 
المختلفة » لكنا بذلك قد أوقعنا الشك فى عقائد المسلمين : نحو القرآن الكريم» وذلك 
لأن قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات› لا قرار لها ولا بقاء» فرب نظرية علمية 
قال به عالم اليوم» ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثير» لانه ظهر له خطاهاء وأمام 
سمعنا وبصرنا من المشل ما يشهد بأن كثيرًا من جوامع العلم لا يض مما اليوم أحد إلا 
تير ضبطه لها بعد ذلك› وكم بين نظريات العلم قديمة وحديثة من تناف وتضاد» فهلِ 
يعقل أن يكون القرآن محتملاً لجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينهما من 
التنافى والتضاد؟ وإذا كان هذا معقولاًء فهل يعتل أن يصدق مسلم بالقرآن بعد هذاء 
ویکون على یقین بأنه کتاب الله الذی لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه؟ . . 

الحق أن القرآن لا يعنى بهذا اللون من حياة الناس» ولا یتعهده بالشرح ولا یتولاه 
ا ي رة ره الل ر رة اله فى درف اقم العة اريت 

ويبدو لتا أن أنصار هذه الفكرة - فكرة التفسير العلمى - لم يقولوا بهاء ولم يعملوا 
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على تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وبيان 
صلاحيته للحياة» وتمشيه معها على اختلاف أحوالها وتطور أزمانهاء ولكن (ما هكذا 
يا سعد تورد اللإبل) فإن إعجاز القرآن غنى عن أن يسلك فى بيانه هذا المسلك 
المتكلف» الذى قد يذهب بالإعجازء وهناك من آلوان الإعجاز غير هذا ما يشهد 
للقرآن بأنه كتاب الله المنزل على محمد يم . 

وإذا كان أرباب هذا المسلك فى التفسير يستندون إلى ما تناولته بعض آيات القرآن 
من حقائق الكون ومشاهده» ودعوة الله لهم بالنظر فى كتاب الكون وآياته التى بثها فى 
الآفاق وفى أنفسهم» إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا فى دعواهم أن القرآن قد جمع 
علوم الأولين والآخرين» فهم مخطئون - ولا شك - وذلك لأن تناول القرآن لحقائق 
الكون ومشاهده» ودعوته إلى النظر فى ملكوت السموات والأرض وفى أنفسهم» لا 
يراد منه إلا رياضة وجدانات الناس» وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة 
والعبرة» ولفتهم إلى آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته» من جهة ما لهذه الآيات 
والمشاهد من روعة فى النفس وجلال فى القلب» لا من جهة مالهامن دقائق 
النظريات وضوابط القوانين» فليس القرآن كتاب فلسفة أو طب أو هندسة. . 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غنى عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذى 
يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنسانى الاجتماعى» فى إصلاح الحياةء ورياضة 
النفس» والرجوع بها إلى الله تعالى . 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أيضًاء أن من الخير لهم ولكتابهم أن لا ينحوا بالقرآن 
هذا المنحى فى تفسيرهم» رغبة منهم فى إظهار إعجاز القرآن وصلاحيته للتمشى مع 
التطور الزمنى» وحسبهم أن لا يكون فى القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتةء 
وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين علمية» 
تقوم على أساس من الحق» وتستند إلى أصل من الصحة. 

% 3% 3 


التفسير فى العصر الحديث .س ٣۳‏ 


كلمة عامة عن التضسسر وألوانه فى العحصر الحديث 


لم يترك الأوائل للأواخر كبير جهد فى تفسير كتاب اللّه» والكشف عن معانيه 
ومراميه؛ إذ أنهم نظروا إلى القرآن باعتباره دستورهم الذى جمع لهم بين سعادة الدنيا 
والآخحرة» فتناولوه من أول نزوله بدراستهم التفسيرية التحليلية» دراسة سارت مع الزمن 
على تدرج ملحوظ. وتلون بألوان مختلفة مرت بك كلهاء أو مر بك على التحقيق ما 
وصلنا إليه فى دراستنا وقراءتنا الواسعة المستفيضة . 

والذى يقرأ كتب التفسير على اختلاف آلوانهاء لا يدخلة شك فى أن كل ما يتعلق 
بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه هؤلاء المفسرون الأقدمون حقه من البحث 
والتحقيتق فالناحية اللخويةء والناحية البلاغية» والناحية الأدبية» والناحية النحوية› 
والناحية الفقهية» والناحية المذهبية» والناحية الكونية الفلسفيةء كل هذه النواحى 
وغيرها تناولها المفسرون الأول بتوسع ظاهر ملموس» لم يترك لمن جاء بعدهم - إلى 
ما قبل عصرنا بقلیل - من عمل جدید» آو آثر مبتکر يقومون به فى تفاسيرهم التى 
ألفوهاء اللهم إلا عملاً ضثيلاً لا يعدو أن يكون جمعاً لأقوال المتقدمين»ء أو شرحا 
لغامضهاء أو نقدا وتفنيدا لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيحًا لرأى على رأى» مما 
جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركود» خالية من التجديد والابتكار. 

مميزات التفسير فى العصر الحديث: 

ولقد ظل الأمر على هذاء وبقى التفسير واقفا عند هذه المرحلة ‏ مرحلة الركود 
والجمود - لا يتعداهاء ولا يحاول التخلص منهاء حتى جاء عصر النهضة العلمية 
الحديثة» فاتجهت آنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير إلى أن يتحرروا من قيد 
هذا الركود» ويتخلصوا من نطاق هذا الجمود» فنظروا فى كتاب الله نظرة - وإن كان 
لها اعتماد كبير على ما دونه الأوائل فى التفسير - أثرت فى الاتجاه التفسيرى للقرآن 
تأثيرا لا يسعنا إنكاره» ذلك هو العمل على التخلص من كل هذه الاستطرادات 
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العلمية» التى حشرت فى التفسير حشرا ومزجت به على غير ضرورة لازمة» والعمل 
على تنقية التفسير من القصص الإسرائيلى الذى كاد يذهب بجمال القرآن وجلالهء 
تفن ا اء فة ف الا اديت الف فة أو المر ضوع غلى رول الله 0 او 
على أصحابه بغ » وإلباس التفسير ثوبًا أدبيا اجتماعيًا» يظهر روعة القرآن» ويكشف 
عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية» والتوفيق بجد بالغ وجهد ظاهر بين القرآن وما جد 
من نظريات علمية صحيحة» على تفاوت بين الموقفين فى الغلو والاعتدال» وكان ذلك 
من أجل أن يعرف المسلنون وغير المسلمين أن القرآن هو الكتاب الخالد. الذى 
يتمشى مع الزمن فى جميع أطواره ومراحله. . . وهناك غير هذه الآثار آثار أخرى 
ظهرت فى الاتجاه التفسيرى فى هذا العصر الحديث» نشأت عن عوامل مختلفة» 
أهمها: التوسع العلمى والتأثر بالمذهب والعقيدةء والإلحاد الذى قام على حرية الرأى 
الماسد. 

ألوان التفسير فى العصر الحديث: 

وعلى ضوء ما تقدم» نستطيع أن نجمل آلوان التفسير فى العصر الحديث فى 
الآلوان الأربعة الآتية وهى أهمها: 

أول: اللون العلمى. 

ثاتيًا: اللون المذهبى . 

ثالنًا: اللون الإلحادى. 

رأيعا: اللرت الأآدبى الاجتماعى: 

وسأتكلم عن هذه الألوان الأربعة للتفسير فى العصر الحديث» على حسب 
ترتیبها» وبمقدار ما استفدت من قراءاتی فى كتب التفسير وما يتصل به من مؤلفات 
جدت فى هذا العصرء واللّه ولى التوفيق . 


ا ف القت الف .ا ا e‏ 


اللون العلمى للتفسير فى عصرنا الحاضر 

تكلمنا عن التفسير العلمى فيما سبق» وبيننا أن هذا اللون من التفسير كان موضع 
أخذ ورد بين العلماء الأقدمين› فمنهم من أيده وقال به» ومنهم من فنده ومنع منه. 

وقلنا: إن التفسير العلمى كان أكثر رواجا وأعظم قبولاً لدى المتأخرين» وأجملنا 
القول فى هذه النقطة الأخيرة» ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخاتمة التى 
نحن بصددها» ووفاء بوعدی أقول : 

رواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر: 

إن هذا اللون من التفسير - أعنى التفسير العلمى الذى يرمى إلى جعل القرآن 
مشتملاً على سائر العلوم ما جد منها وما يجد - قد استشرى أمره فى هذا العصر 
الحديث» وراج لدى بعض المثقفين الذين لهم عناية بالعلوم» وعناية بالقرآن الكريم» 
وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية التى تسلطت على قلوب أصحابهاء أن أخرج لنا 
المشغوفون بها كثيراً من الكتب يحاول أصحابها فيها أن يحملوا القرآن كل علوم 
الأرض والسماء» وأن يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح» اعتقادا منهم 
- كما قلنا - أن هذا بيان لناحية من أهم نواحى صدقه» وإعجازه» وصلاحيته للبقاء. 

أهم الكتب التى عنيت بهذا اللون: 

ومن أهم هذه الكتب التى ظهرت فيها هذه النزعة التفسيرية كتاب (كشف الأسرار 
النورانية القرآنية ء فيما يتعلتق بالأّجرام السماوية» والأرضية» والحيوانات. والنباتات» 
والجواهر المعدنية) للإمام الفاضل» والطبيب البارع» محمد بن أحمد الإإسكندرانى من 
علماء القرن الثالث عشر الهجرى» وهو كتاب كبير الحجم» يقع فى ثلاثة مجادات» 
ومطبوع بالمطعبة الوهبية بمصر سنة ۲۹۷٠ه‏ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية. 

ورسالة عبد الله باشا فكرى فى مقارنة بعض مباحث الهيئة» بالوارد فى النصوص 
الشرعية» وقد طبعت بالقاهرة سنة ١١١١ه.‏ 

وبين أيدينا كتاب (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) لرجل الإصلاح الإسلامى 
المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبى» وهو عبارة عن مجموع مقالات له» نشرها فى 
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بعض الصحف عندما زار مصر سنة ۸١١١ه‏ وقد طبع هذا الكتاب وأبهم اسم مۇلفە 
ورمز له (الرحالة ك) وفى هذا الكتاب نجد المؤلف - رحمه الله - ينحاز انحيازًا بليعًا 
إلى هذا اللون من ألوان التفسيرء فيصف القرآن بأنه (شمس العلوم وكنز الحكه)(١)‏ 
ويقرر بأن السر فى إحجام العلماء عن تفسير قسمى الآلاء والأخلاق من القرآن» وبيان 
ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة هو «أنهم كانوا يخافون مخالفة رأى بعض السلف 
القاصرين فى العلم فيكفرون فيفتلون» ثم يقول: «وهذه مسألة إعجاز القرآن» وهى أهم 
مسألة فى الدين» لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث» واقتصروا على ما قاله بعض 
السلف أنها هى فصاحته» وبلاغته» وإخباره عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون»"؟. 

ثم نراه يأخذ فى بيان اشتمال القرآن على ما جد من نظريات علمية تؤيد إعجاز 
القرآن» فيقول: (إنه لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأى والتأليف كما أطلق 
لأهل التأويل والخرافات: لرأوا فى ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز. . . 
لرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان» تبرهن على إعجازه بصدق قوله 
تعالی : [ ولا رَطْب ولا بابس إِلاً فی کتاب بین (الانعام: )٥٩‏ برهان عيان لا مجرد تسليم 
وإيمان» ومثال ذلك: أن العلم كشف فى هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كشيرة 
تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوربا وأمريكاء والمدقق فى القرآن يجد أكثرها 
ورد التصريح أو التلميح به فى القرآن منذ ثلائة عشر قرتًاء وما بقيت مستورة تحت 
غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن» شاهدة بأنهن كلام رب لا يعلم 
الت ستراو: 

وذلك أنهم كشفوا أن مادة الكون هى الأثير»ء وقد وصف القرآن بده التكوين فقال 
تم استوى إلى السّماء وهى دخان (فصلت: .)٠١‏ 

وكشفوا أن الكائنات فى حركة دائمة دائبة» والقرآن يقول: « وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها.  ..‏ إلى أن يقول: ل وکل فی فلك سبحو & (یس: ۳۳ )٠۰-‏ . 

وحققوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسى والقرآن يقول: ظ ... أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففقناهما ) (الانيباء: )٠٠‏ . 


(۱) ص ۲۲ . (۲) ص ۲۳. 


الر الا س ا ا N‏ 
وحققوا أن المر متشق من الأرضى» والقران بقول: ار رر ن أب الأزض نعطي 
من أَطْرافها » (الرعد: ١‏ ويقول: # افتربت الساعة وانشق القمر 4 (القمر: )١‏ وحققوا أن 

طبقات الأرض سبع»› > والقرآن الكريم يقول: ل[ خلق سبع سموات ومن الأرض مهن 4 
(الطلاق: )١١‏ , 

وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعى أن تميد الأرض» أى: ترتج فى 
E ET‏ وألْقیٰ فی الأرض رواسی أن تمید بكم ) (النحل: )٠١‏ . 

وكشفوا أن التغير فى التركيب الكيماوى بل والمعنوى ناشئ عن تخالف نسبة 
المقادیر» والقرآن یقول: [ وکل شیء عنده بمقدار ) (الرعد: ۲۸ . 

وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلورء والقرآن يقول: ™ وجعلنا من الْماء 
کا شىء حى (الأنبياء: *(. 

وحققوا أن العالم الععضوى - ومنه الإنسان - ترقى من الجمادء والقرآن يقول: 
بل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين € (المؤمنون: )٠١‏ . 

وكشفوا ناموس اللقاح العام فى النبات» والقرآن يقول: ل حلَق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض » (يس: ) ویقول: ل فأخرجتا به اُزواجا من تبات شتی (طه: ۴ه)» A‏ 
اشرت ورت رام ززج تهج هسح وتول: ووی کل اشرات جز 
فیها زوجین انين % (الرعد: ۲). 

وكشفوا طريقة إمساك الظل» أى التصوير الشمسى» والقرآن يقول: ألم تر إلى 
رك كيف مد الظَل ولو شاء َجعلّه ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ) (الفرقان: .)٠١‏ 

ا ت ا و کا و و د 
الدواب ا بالريح : ل وخلقتا لهم من مغله ما یر کبون ‏ (یس: .)٤۲‏ 

وكشفوا وجود المكروب وتأثيره الجدرى وغيره من المرض» والقرآن يقول: 
e es ES‏ 
(الفيل: )٤‏ أى من طير المستنقعات اليابس . . . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة 
لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية » وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضى 


أن كثيراً من آياته سينكشف سرها فى المستقبل فى وقتها المرهون»ء تجديدًا لإعجازه 
ما دام الزمان وما كر الجذيدان. 

وبين أيدينا كتاب (إعجار القرآن) للمرحوم مصطفى صادق الرافعى» وهو من 
أنصار هذه النزعة التفسيرية ومن المؤيدين لهاء وفى هذا الكتاب نجد المؤلف - رحمه 
الله - يعقد بحدًا خاصا لموضوع (القرآن والعلوم) وفيه يقرر أن القرآن «بآثاره النامية» 
معجزة أصلية فى تاريخ العلم كله على بسيط هذه الأرض» من لدن ظهر الإسلام إلى 
ما شاء الله . . ٠.‏ ثم يستطرد إلى ذكر بعض ما نقله السيوطى فى الإتقان والإكليل 
عن العلامة المرسى فى اشتمال القرآن على سائر العلوم» وهنا نجده يعلق استخراج 
علم المواقيت من القرآن فيقول: «قال بعض المتأخرين: إن الميقات مشار إليه فى 
ارا ا لإ رفيع الدرجات ‏ (غافر: )٠١‏ قال: فإن عدد لإرفيع ) ت 
الجمل ثلاثمائة وستون» وهى عدد درج الليل والنهار» ثم يقول الرافعى نفسه بعد 
هذا: (وإذا أطلق حساب الجمل فى كلمات القرآن كشف منه كل عجائب العصور»› 
وتواريخهاء وأسرارهاء ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشياء كثيرة 
من القديم والحديث»". 

ثم :رى الرافعى - رحمه الله - يسترسل فى حديثه إلى أن يقول: «وقد استخرج 
بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع» وما يحقق بعض غوامض 
العلوم الطبيعية» وبسطوا كل ذلك بسطًا ليس هو من غرضنا فستقصى فيه“ على أن 
هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ولمحة» ولعل متحقةا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر 
القرآن» وأحكم النظر فيه» وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم» ولا يلتوى عليه أمره» 
لاستخرج منه إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائهاء وتدل 
عليها وإن لم تسمها بأسمائها» ثم يقول: «وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى 
تمحيصها وغايتها على ما وصفناه آنثًاء وذلك قوله تعالى : ل سنريهم آياتنا فى الآفاق 
() ص 0-۲۳ ا (۲) ص ۱۰۸ . 
(۳) ص ۱۱۳ - ٠٠١‏ (هامش) مطبعة الاستقامة سنة ۹١١۳٠١ه.‏ 


)٤(‏ وهنا نرى المؤلف يعلق على قوله هذا بذكر بعض ما نقلناء عن طبائع الاستبداد للكواكبى من 
استخراج بعض العلوم من القرآن الكريم . 


ا ا ب کل ١.‏ 
راو ای ا کی ال مات ب ر لإفى 
الآقاق وفى أنفسهم ) هذه آفاق» وهذه آفاق أخحرى» فإن لم يكن هذا التعبير من الإعجاز 
الظاهر بداهة فليس يصح فى الأفهام شىء. . .). 

كذلك نجد المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل» الطبيب المعروف» ينحاز إلى 
هذا اللون من ألوان التفسير فى كتابه (الإسلام والطب الحديث) الذى جمع فيه مقالاته 
التى نشرها فى مجلة الأزهرء وبين أيدينا هذا الكتاب» وهو مطبوع بمطبعة الاعتماد 
سنة ١١١٠ه‏ وفيه نجد المؤلف رحمه الله يقرر أن القرآن «ليس بكتاب طب أو هندسة 
أو فلك» ولكنه يشير أحيانًا إلى سنن طبيعية ترجع إلى هذه العلوم»" كما يقرر أن 
کثیرا من آیات القرآن «لا يفهم شينًا من معناها الحقيقى إلا من درس العلوم الحديثة»(" 
كما يؤكد أن العلم الحديث «كشف عن معنى بعض الآيات» وسينكشف الباقى منها 
كلما تقدمت العلوم» ثم يأتى وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى 
الدین»). 

وفى هذا كما ترى اتهام للصحابة ومن جاء بعدهم من سلف الأمة بآنهم لم يفهموا 
المعانى الحقيقية لبعض الآيات القرآنية ؛ لجهلهم بهذه العلوم المستحدثة» وهذا اتهام 
نعيذ منه صحابة رسول الله يشم » وسلف الأمة خخ . 

وإذا نحن تتبعنا ما فى هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لا يقصده القرآن» ولا يهدف 
إليه من وراء خطابه للعرب الأمية . 

فلا تخ برض لقره ا(١‏ من وة ال2 # وائرل فن السماء 
ماء احرج به من التُمرات رزقا كم تحت عنوان (الحياة تحت ضوء القرآن) وفيه يقول: 

«... هذه الآية الكريمة معناها ‏ والله أعلم - (وتأمل قوله معناها) أن اللحوم 
والأسماك والألبان. . . إلخ أفضل فى التغخذية من البقول والقمح والذرة» وليست 
الأفضلية فى مقدار المواد الزلالية الضرورية للجسم فى كل نوع» لأن هذا يجب أن لا 
يكون سببًا مهما للأفضلية . . ٠‏ ثم يعقد مقارنة بين بعض الأغذية وما فيها من نسبة 


(۱) ص ۱۲١ - ۱۲٤‏ . (۲) ص ۱ . (۳) ص ۱ . )٤(‏ ص ۱۱۲ . 
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المواد الزلالية» ثم يقول: «وقد اهتدت أخيرا لجنة الأبحاث بإنجلترا إلى أن قيمة المواد 
الزلالية تختلف فى نوعهاء وفى المقدار منها الذى يمنع المواد الزلالية المكونة 
للأنسجة من أن تحترق» ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر 
من اللبن والذرة مثل البيان التالى : 

لحوم لبن البقر رز بطاطس فول دقیق ذرة 

۳٠ ٤ ۷٠ ۷۹ A۸ 1. ۰٤ 

ثم يقول: «إن هذه النتيجة التى لخصها القرآن الشريف (واعجب لقوله: لخصها 
القرآن الشريف) لم تظهر حقيقة ثابتة إلا منذ سنوات قليلة . . . ٠‏ . 

وغير هذا كثير فى كتاب (الإسلام والطب الحديث) مما لا نصدق أنه مراده من 
خطابه للعرب بالقرآن» وإن کان لا يتعارض - كما قلنا - مع ما ثبت من ذلك علمیا 
وتنحفقت صحته . 

هذاء» وإن أعظم علماء العصر الحديث تشيعا للنزعة التفسيرية العلمية» وأكثرهم 
إنتاجا لهذا التفسير العلمىء هو المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى؛ إذا آنه على حسب 
ما رأينا أكثر من جمع فى هذا وأطال فى تفسيره «الجواهر» الذى يقع فى خمسة 
وعشرین جزءا کبارا» والمطبوع بمصر سنة ٠۳١١‏ - ١١١٠ه.‏ ولهذا أرى أن أتكلم 
عنه بما يكشف عن طريقة مؤلفه ومنهجه الذى سلکه فيه. 


% % % 


. ٠١ - ۱۳ ص‎ )۱( 


التفسيرالعلمى . لاك 


الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
للشیخ طنطاوی جوهری 

ترجمة المؤلف': 

هو الشيخ طنطاوی جوهری» ولد سنة ۱۲۸۷ه» بکفر عوض الله حجازی فی 
«الشرقية»» تلقى العلم فى الأزهرء ثم فى المدرسة الحكومية» ثم دار العلوم» وتخرج 
منها سنة ١٠۳١ه»‏ وعين بعد تخرجه مدرسًا فى دار العلوم» وقد طَلب للقضاء فلم 
يقبل» وكان رئيسا لجمعية المواساة الإسلامية بالقاهرة» وتولى رئاسة تحرير مجلة: 
«الإخحوان المسلمين» مدة» وانقطع للتأليف تفا ا کر و ۰ مؤلقاء منها: 

١‏ - الجواهر فى نفسير القرآن الكريم . ۲ - الأرواح. 

۳ - أصل العالم. ٤‏ این انان 
التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم. 
> - جمال العالم «دراسات فى الحيوان والطير والهوام والحشرات». 
۷ - جواهر العلوم. ۸ - جواهر التقوی . 
٩‏ - النظر فى الكون بهجة الحكماء وعبادة الأذكياء. 
-٠١‏ الزهرة فى نظام العالم . 
-١‏ السر العجيب فى حكمة تعدد أزواج النبى رم . 


1 
o 


1 


۲- سوانح الجوهری . 

۳- ميزان الجواهر فى عجائب هذا الكون الباهر. 

-٤‏ نظام العالم والأمم. -٠‏ النظام والإسلام. 
-١١‏ القرآن والعلوم العصرية. ۷- کتاب فى الموسيقى . 


وتوفی - رحمه الله تعالى - فى القاهرة سنة ۸١۳١ه.‏ 


)1( اقتہست هذه الترجمة من تقويم دار العلوم للأستاذ محمد عبد الجواد العدد الماسى بمناسبة 


مرور ۷١‏ عامًا على مدرسة دار العلوم ۱۸۷۲ - ۷٤۱۹ء‏ ومن الأعلام للزرکلی ج ۳ ص ۲۳۰ 
T1 -‏ 
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الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة هذا التفسير: 

خلق الفيلسوف الإسلامى المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى - كما يقول هو عن 
نفسه - (مغرمًا بالعجائب الكونية» معجبًا بالبدائع الطبيعية» مشوقًا إلى ما فى السماء من 
جمال» وما فى الأرض من بهاء وكمال) ثم كان منه - كما يقول: إنه لما تأمل الأمة 
الإإسلامية وتعاليمها الدينية » ألفى أكثر العقلاء وبعض أجلة العلماء عن تلك المعانى 
معرضين» وعن التفرج عليها ساهين لاهين» فقليل منهم من فكر فى خلق العوالم وما 
أودع فيها من الغرائب» فدفعه ذلك إلى أن لف كبا كثيرة مزج فيها الآيات القرآنية 
بالعجائب الكونية» وجعل آيات الوحى مطابقة لعجائب الصنع» وحكم الخلق» وكان 
من أهم هذه الكتب كتاب (نظام العالم والأمم) و (جواهر العلوم) و (التاج المرصع) 
و (جمال العالم) و (النظام والإسلام) و (الأمة وحياتها) ولكنه وجد أن هذه الكتب 
- رغم كثرتهاء وانتشارهاء وترجمتها إلبى اللغات الأجنبية - لم تشف غليله» فتوجه إلى 
ذى العزة والجلال» أن يوفقه إلى أن يفسر القرآن تفسير ينطوى على كل ما وصل إليه 
البشر من علوم» فاستجاب الله دعاءه» وتم له ما أراد. 

متى وكيف شرع المؤلف فى كتابة هذاالتفسير: 

ابتداً المؤلف هذا التفسير أيام أن كان مدرسًا بمدرسة دار العلوم» فكان يلقى تفسير 
بعض آيات على طلبتهاء وبعضها كان يكتب فى مجلة الملاجئ العباسية» ثم والى 
سيره فى التفسير حتى أخرج لنا هذه الموسوعة الكبيرة. 

غرض المؤلف من تفسيره: 

ولقد أمل المؤلف - رحمه الله - من وراء هذا التفسير - كما يقول - «أن يشرح الله 
به قلوبًا» ويهدى به أممًاء وتنقشع به الخشاوة عن أعين عامة المسلمين» فيفهموا العلوم 
الكونية» وقال: «وإنى لعلى رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين» وينسج على منوال 
الم المن زل أذ قي ار ا9و ورا و و و 
بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان الموحدون» وليرفعن الله مدنيتهم إلى 
العلاء وليكونن داعيًا حثيتًا إلى درس العوالم العلوية والسفلية» وليقومن من هذه الأمة 
من يفوقون الفرنجة فى الزراعة» والطب» والمعادن» والحساب» والهندسة» والفلك»› 
وغيرها من العلوم والصناعات» . 


التفسيرالعليي د ٢٣ک‏ 


مسلك المؤلف فى تفسيره: 

ولقد وضع المؤلف فى تفسيره هذا ما يحتاجه المسلم من الأحكام» والأخلاق» 
وعجائب الكون» وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق» مما يشوق المسلمين 
والمسلمات - كما يقول - إلى الوقوف على حقائق معانى الآيات البينات فى الحيوان 
والنبات» والأرض والسموات . 

هذا. . . وإن المؤلف - رحمه الله - ليقرر فى تفسيره أن فى القرآن من آيات العلوم 
ما يربو على سبعمائة وخحمسين آية» فى حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على 
مائة وخحمسين آية» كما يقرر «أن الإسلام جاء لأمم كثيرة» وأن سور القرآن متممات 
لأمور أظهرها العلم الحديث»'. 

وكثيرًا ما نجد المؤلف - رحمه الله - فى تفسيره يهيب بالمسلمين أن يتأملوا فى 
آيات القرآن الى ترشد إلى علوم الكون» ويحشهم على العمل بما فيهاء ويندد بمن 
يغفل هذه الآيات على كثرتهاء وينعى على من أغفلها من السابقين الأولين» ووقف 
عند آيات الأّحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة. 

نجد المؤلف يكرر هذه النغمة فى كثير من مواضع الكتاب فيقول فى موضع منه: 
«يا أمة اللإسلام: آيات معدودات فى الفرائض اجتذبت فرعا من علم الرياضيات. فما 
بالکم أيها الناس بسبعمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها. . . هذا زمان العلوم» وهذا زمان 
ظهور نور اللإسلام» هذا زمان رقیه» یا لیت شعری. . . لماذا لا نعمل فى آيات العلوم 
الكو نة ما فعله آباؤتا فى ايبات المبراث؟ ولكتى آفرل الخمك +٠‏ الخمد ٠ه‏ إنك 
تقراً فى هذا التفسير خلاصات من العلوم» ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض؛ 
لأنه فرض كفاية» فأما هذه فإنها للازدياد فى معرفة الله وهى فرض عين على كل 
قادر. . . إن هذه العلوم التى أدخلناها فى تفسير القرآنء هى التى أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء فى الإسلامء فهذا زمان الانقلاب» وظهور الحقائق» والله 
یهدی من یشاء إلى صراط مستقیم )۳" . 
O O O TREE‏ 
(۲) الجواهر (۳/ ۱۹). 
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ويقول فى موضع آخر: «إن نظام التعليم الإسلامى لا بد من ارتقائه» فعلوم 
البلاغة ليس هى نهاية علوم القرآن» بل هى علوم لفظه» وما نكتبه اليوم علوم معناه» 
وانطباقها على العلوم التى أظهرها الله فى الأرض» ولعل هذا الزمان سيظهر فيه آثار من 
قوله تعالى : نم إن علينا بيانه ‏ رإيترامة: ٠٠‏ فإن البيان المذكور فى سورة القيامة فسر 
بمعنى أننا نبينه بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبریل»› وبمعنی آنه إذا أشکل شىء من معانيه 
فنحن نبينه لك» وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والعجائب ولا جرم أن ما يتجدد اليوم 
من العلوم مما ذكر فى هذا التفسير وما لم يذكرء من البيان الذى أكد الله أنه يظهره 
لأمة الإسلام» فالحمد لله الذى وفق فى هذا التفسير لبعض العرفان تصديقًا لما ذكر الله 
من أن عليه البيان×' . 

ويقول فى موضع آخحر: ...١‏ لماذا آلف علماء الإسلام عشرات الألوف من 
الكتب الإسلامية فى علم الفقه. . . وعلم الفقه لیس له فى القرآن إلا آيات قلائل لا 
تصل مائة وخحمسين آية؟ فلماذا كثر التأليف فى علم الفقهء وقل جدا فى علوم الكائنات 
التى لا تخلو منها سورة؟ بل هى تبلغ سبعمائة وخمسين آية صريحة» وهناك آيات 
أخرى دلالتها تقرب من الصراحة» فهل يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع المسلمون فى 
علم آياته قليلة» ويجهلوا علما آياته كثيرة جدا؟ إن آباءنا برعوا فى الفقه» فلنبرع نحن 
الآن فى علم الكائنات. . . لنقم به؛ لترقى الأمة. . .". 

لم يلق تفسير الجواهر قبولآلدى كثير من المثقفين: 

هذه المقالات - وغيرها كثير فى تفسير الجواهر - نجد أغلبها قد صدر من المؤّلف 
فى مقام الرد على من كان يوجه إليه اللوم والاعتراض على ما كان منه من تحميل 
القرآن الكريم علومًا ونظريات مستحدثة لا عهد للعرب بهاء ولا صلة للقرآن بشىء 
منها. 

ويظهر لمن يتصفح هذا التفسير أن المؤلف - رحمه الله - لاقى الكثير من لوم 
العلماء على مسلكه الذى سلكه فى تفسيره» مما يدل على أن هذه النزعة التفسيرية لم 
تلق قبولا لدى كتير من المشقفين . 
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التفسير العلمى 


مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر: 

ولعل هذا المنزع فى تفسير القرآن الكريم هو السر الذى من أجله صادرت المملكة 
العربية السعودية هذا الكتاب» ولم تسمح بدخوله إلى بلادهاء كما يجد القارئ ذلك فى 
نص الكتاب المرسل من المؤلف إلى الملك عبد العزيز آل سعود» ملك نجد والحجاز 
ص۲۳۸ من الجزء الخامس والعشرين . 

طريقة المؤلف فى هذاالتفسير: 

هذا وإنى - بعد أن قرأت الكثير من هذا التفسير - أستطيع أن أعطيك صورة 
واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التى سلكها فيه» وذلك أن المؤلف - رحمه الله - 
يفسر الآيات القرآنية تفسيرًا لفظيا مختصراء لا يكاد يخرج عما فى كتب التفسير 
المألوفة لنا والمتداولة بين أيديناء ولكنه سرعان ما يخلص من هذا التفسير الذى يسميه 
لفظيًا» ويدخحل فى أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو لطائف أو جواهر. .. هذه 
الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب فى العصر الحديث › 
أتى بها المؤلف ليبين للمسلمين ولغير المسلمين أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه 
الأبحاث ونبه على تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء بقرون متطاولة . 

ثم إننا نجد المؤلف ۔ رحمه الله - يضع لنا فى تفسيره هذا كثيرا من صور 
النباتات» والحيوانات ومناظر الطبيعة» وتجارب العلوم» بقصد أن يوضح للقارئ ما 
يقول توضيحًا يجعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس. 

كذلك نجد المؤلف - رحمه الله - يستشهد أحيانًا على ما يقول بما جاء فى 
الإنجيل» وإعتماده فيما ينقل على إنجيل (برنابا) لأنه - كما يرى - أصح الأناجيل» بل 
هو الإنجيل الوحيد الذى لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قيل . 

وكثيرًا ما نرى المؤلف - رحمه الله - يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن 
أفلاطون فى جمهوريته» أو بما جاء عن إخوان الصفا فى رسائلهم» وهو حين ينقلها 
يبدى لنا رضاه عنهاء وتصديقه بهاء مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله عم . 

کما آنه یستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذى لا نصدق أنه 
يوصل إلى حقيقة ثابتة» وإنما هى عدوى تسربت من اليهود إلى المسلمين» فتسلطت 
على عقول الكثير منهم . 
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هذا. . . وإنا لنجد المؤلف - رحمه الله - يفسر آيات القرآن تفسيرا علميا يقوم على 
نظریات حديثة» وعلوم جديدةء لم يكن للعرب عهد بها من قبلء ولست أرى هذا 
المسلك فى التفسير إلا ضرنًا من التكلف» إن لم يذهب بغرض القرآن» فلا أقل من أن 
يذهب بجلاله وجماله. 

وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير : 

نماذج من هذاالتفسير: 

فمشلاء عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )0١(‏ من سورة البقرة [وإذ فلم يا 
موسي أن صر على عام واحد فادع لتا رك يرج لتا مما تنبت الأرض من بقلها انها 
وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدون اذى هو أدنى بالّذى هو خير 4 الآية نجده يقول: 
(الفوائد الطبية فى هذه الآية) ثم يأخذ فى بيان ما أثبته الطب الحديث من نظريات 
طبية» ويذكر مناهج أطباء أوربا فى الطب» ثم يقول: «أوليست هذه المناهج هى التى 
نحا نحوها القرآن؟ أوليس قوله: ظ أتستبدلون الُذى هو أدنى بالْذى هو خير 4 و 
و ي ا ا ا E‏ 
اللذان لا مرض يتبعهماء مع الهواء النقى والحياة الحرة» أفضل من حياة شقية فى 
المدن بأكل التوابلء واللحم» والإكثار من ألوان الطعام» مع الذلة» وجور الحكام» 
والجبن» وطمع الجيران من الممالك» فتختطفكم على حين غفلة وأنتم لا تشعرون» 
بمثل هذا تفسر هذه الآيات بمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب الله. . ٠.‏ . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآيات (1۷) وما بعدها من سورة البقرة ‏ وإِذ 
قال موسئ لقومه إن اله يأمركم أن تذيحوا بقرة... ) الآيات إلى آخر القصة» نجده يعقد 
بحتًا فی عجائب القرآن وغرائبه» فیذکر ما انطوت عليه هذه الآیات من عجائب» ویذکر 
فيما يذكر علم تحضير الأرواح فيقول: ..١‏ . وأما علم تحضير الأرواح فإنه من هذه 
الآية استخراجه. . . إن هذه الآية تتلى» يؤمنون بها» حتى ظهر علم 
الأرواح بأمريكا أولاً ثم بسائر وربا ثانيًا . ثم ذكر نبذة طويلة عن مبدأً ظهور هذا 
العلمء وکیف کان انتشاره بین الأمم» وفائدة هذا العلم» ثم قال أخيراً: «ولما كانت 
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السورة التى نحن بصددها قد جاء فيها حياة العزير بعد موته»› وكذلك حماره» ومسالة 


الطير وإبراهيم الخليل» ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الطاعون» فماتوا ثم 
أحياهم. . . وعلم الله أننا نعجز عن ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة فى السورة ما 
يرمز إلى استحضار الأرواح فى مسألة البقرةء كأنه يقول: إذا قرأتم ما جاء عن بنى 
إسرائيل فى إحياء الموتى فى هذه السورة عند أواخرهاء فلا تيأسوا من ذلك؛ فإنى قد 
بدأت بذكر استحضار الأرواح» فاستحضروها بطرقها المعروفة « فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلموت ‏ (الأنبياء: ۷) ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقى خالص على قدم الأنبياء 
والمرسلين» كالعزير» وإبراهيم» وموسى» فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينةء وآنا 
أمرت نبيكم أن يقتدى بهم فقلت: ظ فبهداهم افده (الانمام: .)4٠‏ . . ۲ . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة آل عمران # الم 4 نجده يعقد بحدًا 
طويلاً عنوانه (الأسرار الكيمائية» فى الحروف الهجائية» للأمم الإسلامية» فى أوائل 
السور القرآنية) وفيه يقول: «انظر رعاك الله › تأمل. . . يقول اللّه: آ» ل» م - طس - 
حم - وهکذا يقول لنا: أيها الناس» إن الحروف الهمجائية» إليها تحلل الكلمات 
الللغوية» فما من لغة فى الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصليةء سواء كانت 
اللغة العربية أم اللغات الأعجمية» شرقية وغربية» فلا صرف» ولا إملاءء ولا اشتقاق 
إلا بتحليل الكلمات إلى حروفها» ولا سبيل لتعليم لغة وفهمها إلا بتحليلهاء وهذا هو 
القانون المسنون فى سائر العلوم والفنون. 

ولا جرم أن العلوم قسمان: لخوية وغير لخوية» فالعلوم اللغوية مقدمة فى التعليم؛ 
لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطبيعية وإلهية» فإذا كانت العلوم 
التى هى آلة لغيره لا تعرف حقائق إلا بتحليلها إلى أصولهاء فكيف إدًا تكون العلوم 
المقصودة لنتائجها المادية والمعنوية؟ فهى أولى بالتحليل وأجدر بإرجاعها إلى أصولها 
الأولية التى لا تعرف الحساب إلا بمعرفة بسائط الأعداد» ولا الهندسة إلا بعد علم 
البسائط والمقدمات» ولا علوم الكيمياء إلا بمعرفة العناصر وتحليل المركبات إليهاء 
فرجع الأمر إلى تحليل العلوم»". 
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سهم وآندییم وازجاھم ہما کارا یشارت ن الآيات ( ۰ ۷ من سورد 
فصلت 0 حت ذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم رأبصارهم وجلودهم ما کاوا يعون 9 
رقالوا لجلودهم لم شهدنم علينا قالوا أنطقنا الله دی انط کل شیء وهو خلقکم اول مر 
وإِلْيه ترجعون ۳9 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود کم وکن 
ظتم أن اله لا يعم کثیرا مما تعملون ) وقوله فى الآية )٠١(‏ من سورة يس الوم تختم 
غا آفواھھم وتکلمنا أیدیھم تشھد اُرجلھم بم کانوا یکسبون ) ثم يقول: ا لن 
الاستدلال بآثار الأقدام» واآثار أصابع الأيدى فى أيامنا الحاضرة» هو نفس الذى صرح 
به القرآن» وإذا کان الله يعلم ما فى البواطن بل هو القائل لاإنسان: كفي بنفسك اليوم 
علَيّك حسيبا ) (الإسراء: )٠١‏ والقائل  :‏ بل الإنسان على نقسه بصيرة » (القيامة: ٠١‏ أفد 
يكون ذكر الأيدى والأرجل والجلود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقولا إلى أن من 
ا ا ا او عاو وا ا کر ی 
وهى التى يحكم بها الله فاحكموا بهاء ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدى 
فيها آسرار» وفى الأرجل أسرار» وفى النفوس أسرار: فالأيدى لا تشتبه» والأرجل لا 
تشتبه» فاحكموا على الجانين والسارقين باثارهم. . . أوليس فى الح أن أقول: إن هذا 
من معجزات القرآن وغرائبه؟ وإلا فلماذا هذه المسائل التى ظهرت فى هذا العصر تظهر 
ف القر اة مها رقا 0 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآيتين )١ »٥(‏ من سورة طه: ل الرحمن على 
العرش استوى ( لَه ما فى السّموات وما فى الأرض وما هما وما تحت التُرى ) نجده 
EET‏ وما هما ) دحل فى ذلك عوالم السحاب والكهرباء وجميع 
العالم المسمى (الآثار العلوية) وهو من علوم الطبيعة قديمًا وحديتًاء وقوله: وما 
تحت النْری ‏ يشير لعلمين لم يعرفا إلا فى زمانناء وهما علم طبقات الأرض» المتقدم 
مرارًا فى هذا التفسير» وعلم الآثار» المتقدم بعحضه فى سورة يونس. .. فالله هنا 
يقول: وما تحت الثرى ) ليحرص المسلمون على دراسة علوم س التی تظهر 
الآن تحت الثرى. E‏ 
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ومثلاً عند قوله تعالى فى الآية ( ۰) من سورة الآنبياء أولم ير الُذين كفروا أن 
السمُوآت والأرض كانتا رتا الآيةء يقول: «ها أنت قد اطلعت على ما أبرزه القرآن قبل 
مئات السنين»› من أن السموات والأرض أى الشمس والكواكب وما هی فيه من 
العوالم» كانت ملتحمة ففصلها الله تعالى» وقلنا: إن هذه معجزة؛ لأن هذا العلم لم 
يعرفه الناس إلا فى هذه العصور» ألا ترى أن كثيرا من المفسرين قالوا: إن الكفار فى 
ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم» فكان جوابهم على ذلك أنهم أخبروا به فى نفس 
هذه الآيةء فكأن الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به» وذلك أن هذه الأمور لم 
تخلقء وقد آخذ العلماء يؤولون تأويلات شتى لفرط ذكائهم وحرصهم رحمهم اللهء 
ها نحن أولاء نجد هذه العلوم المكنونة المخزونة قد أبرزها الله على أيدى الفرنجة 
كما نطق القرآن هناء كآنه يقول: سيرى الذى كفروا أن السموات والأرض كانت مرتوقة 
ففصلنا بينهماء فهو وإن ذكرها بلفظ الماضى فقد قصد منه المستقبل كقوله تعالى: 
تى أمر الله (النحل: )١‏ وهذه معجزة تامة للقرآن» وعجيبة من أعجب ما يسمعه 
الاس فى سند الاة ادنا .4 

ومثلاً عند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة الرحمن ل[ وخلق اجان من مارج من 
ار جه قول .امارح المحلط حه عف٠‏ فكرن اللهت الاخ 
والأصفر والأخحضر مختلطات» وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجان من 
أنواع من اللهب مختلطات. ولقد ظهر TG‏ أن الضوء مركب من آلوان 
سبعة غير ما لم يعلموه» فلفظ المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألونها السبعة 
وإلى أن اللهب مضطرب دائمًاء وإنما e EE‏ المارج المضطرب إشارة 
إلى أن نفوس الجان لا تزال فى حاجة إلى التهذيب والتكميل» تأمل فى مقال علماء 
الأرواح الذين استحضروها إذ آفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة 
هادئة » أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة. . ١».‏ . 

وعند قوله ك E aT‏ 
ونحاس فلا تتصران ) يقول: ‹ . . إنه عبر هنا بشواظ من نار وفيما تقدم بقوله: # من 
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مارج مَّن نار والشواظ والمارج كلاهما اللهب الخالص» فلماذا جعل الجان مخلوقًا 
من مارج ولم يقل من شواظ؟ فاعلم أن المارج فيه معنى الاضطراب كما تقدم» وقد 
أبنت ذلك هناك وهذا الاضطراب يفيد اضطراب الروح كما تقدم فى علم الأرواح» 
وأيضًا اخحتلاط الألوان الآن معروف فى التحليل فهو من هذا القبيل . . . وهذه الفكرة لم 
تعرف قط إلا فى زماننا هذا؛ فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط والاطلاع على 
عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة» لم يكن إلا فى زمانناء وهذا من أعاجيب القرآن 
الى لا تدرك إلا بقراءة العلوم وليس يعقلها الناس بفن البلاغة المعروف» فلا أصحاب 
المعلقات يدركونهاء ولا الذين بعدهم يعلمونهاء فهل لمثل امرئ القيس» أو لأبى 
العلاء أو المتنبى أن يتناولوا هذه المعانى فى آقوالهم؟ كلا. . . فهذه بلاغه لا تخطر 
ببالهم» وأنى لهم علم الروح حتى يخصصوها بلفظ مارج؟ وعند إنزال العذاب يذكرون 
الشواظ*' . 

ومثلاً فى سورة الزلزلة نجده يفسرها تفسير لفظيا مختصراء ثم يذكر ما فيها من 
لطائف» مستعرضًا ما وقع من حوادث الزلزال فى إيطالياء وما وصل إليه العلم الحديث 
من استخراج الفحم والبترول من الأرض» وما كثر فى هذا الزمان من استخراج الدفائن 
من الأرض» مثل ما کشف فی مصر من آثار قدمائهاء ثم یقول - بعدما يفيض فى هذا 
وغيره: «ألست ترى أن هذه السورة - وإن كانت واردة لأحوال الآخرة - تشير من طرف 
خفى إلى ما ذكرنا فى الدنيا؟ فالأرض الآن كأنها فى حال زلزلة» وقد أخرجت أثقالها: 
كنوزها وموتاها وغيرهاء والناس الآن يتساءلون» وها هم أولاء يلهمون الاختراع» وها 
هم أولاء مقبلون على زمان تنسيتق الأعمال بحيث تكون كل أمة فى عمل يناسبها» وكل 
إنسان فى عمله الخاص به وينتفع ê‏ 

ومثلاً نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر» وسورة الكافرون» وسورة 
النصرء يذكر لنا بحنًا مستفيضنًا عنوانه : (تطبيق عام على سورة الكوثر والنصر وما 
يينهما) وفيه نجده يتأثر بنزعته التفسيرية العلمية إلى درجة جعلته يحمل نصوص الشارع 
من المعانى الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادًا لهاء وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السور لم 
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التفسير العلمى ٤٥١‏ 


تكن خاصة بزمان النبوةء ولا بفتح مكة ونصر جيشهاء لأن هذه الأمة كانت عند نزول 
هذه السور فى أول عمرهاء» وسيطول إن شاء اللّه» وكم سيكون لهامن فتوح 
وانتصارات» ثم قال : «وإذا كان الأمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب» وورثة النبى الذى 
جاء منا و ولختنا فى مصر» والشام» والعراق» وشمال أفريقياء هى لغة القرآن» 
فلنبين للناس بعدنا سر هذه السور» فقد كان العلماء قبلنا يكتمونها خوقًا من أهل 
زمانهم» ولكنا الآن يجب علينا إبرازه وإظهاره» لتأخذ هذه الأمة بعدنا حظها من 
الحياة» وقسطها من الإصلاح. . .» ثم أخذ يبين لنا الكوثر» وأوصاف كيزانه» وطيره» 
وأوصاف من سيرد عليه من المسلمين» بما جاء فى الأحاديث عن رسول الله 
عم . . . ثم قال - بعد هذا كله: «اعلم أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقى مما يراها 
الذين لا يفكرون» كما أمم جاءت قبلنا وجاء فيهم مصلحون» فماذا فعلوا؟ ألقوا إليهم 
العلم بهيئة جميلة» وصورة مفرحة» وبهجة وجمال» ولا نزال نرى كل أمة حاضرة 


كفائتة» جميعهم يصيغون ما يريدون من الجمال»ء والحكمة» والعلم» ورقى الأمة بهيئة 
تسر الجمهور. . ٠.‏ ثم يقول: «الجاهل يسمع الدر والياقوت وشرابًا أحلى من العسل» 
فيفرح ويعبد الله ليصل إلى هذه اللذات التى تقر بها عينه. . . والعالم ينظر فيقول: إن 
هذا القول وراءه حكمة ووراءه علم؛ لأنى أرى فى خلال القول عجائب» فلماذا يذكر 
أن الكيزان أو الأباريق أو نحو ذلك عدد نجوم السماء! وأى دخل لنجوم السماء هنا؟ 
ولماذا عبر به؟. . . ثم يقول: لماذا ذكر أن الذين يرون الحوض عليهم آثار الوضوء؟ 
ولم؟. ... ولم؟. .. الحق أن نبينا محمدا عم يريد أمرين: أمرًا واضحًا جليًا يفرح 
به جميع الناس» وأمرًَاً يختص بالقواد والعظماء. 

إن النبوة بأمر الله » والله جعل فى أهل الأرض فلاحين لا يعرفون إلا ظواهر 
الزرع» وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجر» وحكماء يستخرجون 
علومًاء وکل لا یعرف إلا علمه» فالطبیب يشارك الفلاح فی أنه یأکل» ولکنه یمتاز عنه 
بإدراك المنافع الطبيةء هكذا حكماء الأمة الإسلامية يشاركون الجهلاء فى أنهم يفهمون 
الحوض كما فهموه» ويردونه معهم كما يردونه» ولكن هؤلاء يمتازون بأنهم قواد الأمة 
الذين يقودونهاء فماذا يقولون؟ يقولون: إن النبى يم يريد معانى أرقى» إن الجنة 
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فیها ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت»› ولا حطر على قلب بشر› فليس الماء الذى هر 
أحلى من العسل وأبيض من الثلج كل شىء هناك ثم إن الجنة لا ظماً فيهاء وأى شىء 
الحوض يرمز به للعلم مع بقائه على ظاهره» فلا المسك الإذفرء ولا أنواع الجواهر 
النفيسة من در ویاقوت› ولا حلاوة العسل الذى فى ذلك الماءء ولا اتساع الحوض إلا 
أفانين العلم ومناظر بدائعه المختلفة المناهج› العذبة المشارب. السارة للناظرين. . ٠.‏ 
ثم يخلص من هذا كله إلى الاستدلال على أن ما ذهب إليه من قببل الكناية التى هى 
لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلى» ثم يفول - بعد بيان هذه 
الكناية: (... هنا یکون النصر ولا یکو إلا بعد أن يتجافی الناس عن أفعال 
الملحدين والكافرين› وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة الكافرون»› هنا 
يكون نصر الله والفتح ويدخل الناس فى هذه العلوم الحقيقية أفواجًاء وعلى حكماء 
المسلمين الذين بعدنا متى نشروا هذه الآراء العلمية وأمثالهاء ورأوا المسلمين تقدموا 
ونصروا العلم على الجهل فى العالم الإنسانىء وأصبح المسلمون قائمين بما وعدهم 
فيعلموا أن هذا هو النصر فى زمانناء وهو الفتح› وإدًا فعلى القائمين بذلك أن يحمدوا 
ربهم ويستغفروه. . . إلخ»(. 

هذا هو تفسير الجواهر› وهذه نماذج منه وضعتها آمام القارئ› ليقف على مقدار 
تسلط هذه النزعة التفسيرية على قلم مؤلفه وقلبه. 

والكتاب - كما ترى - موسوعة علمية» ضربت فى كل فن من فنون العلم بسهم 
وافر» مما جعل هذا التفسير يوسف بما وصف به تفسير الفخر الرازى» فقيل عنه: (فيه 
كل شىء إلا التفسير) بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولى به» وإذا دل 
الكتاب على شىء» فهو أن المؤلف رحمه الله كان كثيرًا ما يسبح فى ملكوت السموات 
والأرض بفكره» ويطوف فى نواح شتى من العلم بعقله وقلبه» لیجلی للناس آیات الله 
فى الآفاق وفى أنفسهم» ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمتًا لكل ما 


(۱) الجواهر (۲۵/ ۲۹۹ - ۲۷۳). 
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التفسير العلم 
جاء ويجىء به الإنسان من علوم ونظريات» ولكل ما اشتمل عليه الكون من 
دلائل وأحداث» تحقیقًا لقول الله تعأنی فى کتابه: ما فْرطا فی الکتاب من شىء 4 
(الأنعام: ۳۸ولكن هذا خروج بالقرآن عن قصده» وانحراف به عن هدفه» وقد عرفت 
رأينا فى المسألة فلا نعيده. 

إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير: 

ENE SS 
نراهم مختلفين فى قبوله والقول به» كما كان الشأن بين من سبقهم من العلماء‎ 
. الأقدمين‎ 

وإذا كنا قد وجدنا من العلماء المحدثين من انحاز إلى هذه الفكرة فى التفسير وتأثر 
بها فی مؤلفاتهء فإنا نجد بجوار هؤلاء أيضًا كثرة من العلماء لم ترض عن هذا اللون 
من التفسير» ولم تستسغ أن تشرح به كتاب الله تعالى» ولم تغمض عينها أو تمسك 
قلمها عن رد هذه الفكرة على أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد . 

نجد هذه المعارضة فى كثير من المحاورات والاعتراضات التى وجهت إلى 
اخب,الجراهر وذ كرها لتا فى تفسيرة. 

كما نجد بعض أساتذتنا المعاصرين ينعون على من يأخذ بهذه الفكرة ويقول بهاء 
ومن بين هؤلاء أستاذنا الشيخ محمود شلتوت» فقد تناول هذا الموضوع بالبحث فى 
العدد ٠۷‏ و ٤0۸‏ من السنة التاسعة لمجله الرسالة (إبريل سنة ١٤۱۹م)‏ وفيه يرد على 
من يذهب إلى هذا اللون من التفسير بحجج قوية واضحة. 

وهذا هو الأستاذ الشيخ أمين الخولى يتناول هذا الموضوع فى كتابه (التفسير: 
معالم حياته» منهجه اليوم) وفيه يرد على أنصار هذا المذهب فى التفسير بحجج قوية 
واضحة» استفدنا منها كثيرًا فى تأبيد ما اخترنا من المذهبين . 

وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضاء نجده فى مقدمة تفسيره ينعى على من 
تأثروا فى تفسيرهم بنزعاتهم العلمية» فشغلوا تفاسيرهم بمباحث النحوء والفقه» ونكت 
المعانى» والبيان» والإسرائيليات» وغير ذلك» ويعد هذا صارفًا يصرف الناس عن 
القرآن وهديهء ثم ينعی على الفخر الرازى ما أورده فى تفسيره من العلوم الحادثة فى 
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الملةء ويعد هذا صارقًا يصرف الإنسان عن القرآن وهديه» كما يتوجه بمثل هذا اللوم 
على من قلد الفخر الرازى فى مسلكه من المعاصرين» وأظنه أراد صاحب الجواهر› 
وذلك حيث يقول: «.. . وقد زاد الفخر الرازى صارقًا آحر عن القرآن» هو ما يورده 
فى تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل 
هذا من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعةء فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية 
فصولا طويلة - بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض - من علوم الفلك والنبات 
والحيوان» تصد قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن» . 

وأخيرًا فهذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى - 
رحمه الله رحمة واسعه - نجده فى تقريظه لكتاب (الإسلام والطب الحديث) لا يرضى 
عن هذا المسلك فى التفسير» رغم أنه مدح الكتاب وأشاد بمجهود مؤلفه» وذلك حيث 
يقول: «لست أريد من هذا - يعنى ثناءه على الكتأب ومؤلفه - أن أقول: إن الكتاب 
الكريم اشتمل على جميع العلوم جملة وتفصيلاً بالأسلوب التعليمى المعروف» وإنما 
أريد أن أقول إنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته به» ليبلغ درجة الكمال 
جسدا وروحًاء وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفةء ليبينوا 
للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا منها فى الزمان الذى هم عائشون فيه١)‏ . 

وفى موضع آخر يقول: «يجب أن لا نجر الآية إلى العلوم كى نفسرهاء ولا العلوم 
إلى الآيةء ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها٣")‏ . 

ومن هذا كله يتبين أن التفسير العلمى فى العصر الحديث إن كان قد لقى قبولاً 
ورواجًا عند بعض العلماءء فإنه لم يلق مثل هذا القبول والرواج عند كثشير منهم» وقد 
علمت فيما سبق أى الرأيين أقرب إلى الحق وأحرى بالقبول. 

اللون المذهبى للتفسير فى عصرنا الحاضر: 

لم يبق من الفرق المنسوبة إلى الإسلام فى هذا العصر الحديث من له كيان» أو 
شىء من الکيان - حسبما نعلم - إلا أهل السنة» واللإمامية الاثنا عشرية» والإمامية 


)١(‏ تفسير المنار /١(‏ ۷). (۲) الإسلام والطب والحديث (المقدمة) ص د. 
)۳( المرجع نفسه ص ۳. 
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الإسماعيليةء والزيدية » والإباضية من الخوارج» والبهائية من الباطنية» هذه هى الفرق 
التى لا تزال فى اعتبارنا قائمة إلى يومنا هذاء محتفظة بتعاليمها وعقائدها التى تسير 
عليها من أول عهدها ومبدأً ظهورها. 

وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه الفرق فى عصورها السابقة على عمل ظاهر 
فى تفسير كتاب الله » وشرحه على حسب ما تمليه عقيدة المفسر» وما يوحى به إليه» 
فإنا لا نعدم هذا اللون المذهبى لتفسير القرآن الكريم فى هذا العصر الحديث» ولكن 
بمقدار ما بقى من هذه المذاهب قائمًا إلى هذا العصر الذى نتكلم عنهء ونتحدث عن 
ألوان التفسير فيه . 

نعم بقى اللون المذهبى لتفسير القرآن الكريم قائمًا فى هذا العصر الحديث» 
بمقدار ما بقى قائمًا من المذاهب الإسلامية . 

فأهل السنة فسروا القرآنء وألفوا الكتب فيه بما يتفق وعقيدتهم» كما نرى ذلك 
واضحًا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من كتب فى التفسير . 

والإمامية الاثنا عشرية فسروا القرآن وألفوا الكتب فيه بما يتمشى مع مذهبهم» 
ويتفق مع أهوائهم ومشاربهم» ومن أحدث كتبهم التى اطلعنا عليها فى التفسير: كتاب 
(بيان السعادة فى مقامات العبادة) للشيخ سلطان محمد الخراسانى» من أهل القرن 
الرابع عشر الهجرى» وقد سبق لنا الكلام عنه مفصلاًء وكتاب (آلاء الرحمن فى تفسير 
القرآن) للشيخ محمد جواد النجفى» المتوفى سنة ١١١٠ه‏ وقد سبق الكلام عنه بإيجاز 
عند الكلام على أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية . 

والإباضية من الخوارج فسروا القرآن وألفوا فيه الكتب بما يناسب عقيدتهم» 
ويساير مذهبهم» كما نجد ذلك فى كتاب (هميان الزادء إلى دار المعاد) للشيخ محمد 
ابن يوسف إطفيش» المتوفى سنة ۳۲١١ه»‏ وقد مر الكلام عنه أيضًا . 

والبهائية من الباطنية نظروا إلى القرآن من خلال عقيدتهم فأولوا وحرفواء كما نجد 
ذلك جليا فى رسائل أبى الفضائل الجرفادقانى» أحد رجال البهائية فى هذا العصر. 

أما الزيدية» فهى وإن كانت لا تزال قائمة إلى يومنا هذاء إلا أنا لم نقف لها على 
شىء فى التفسير فى هذا العصر الحديث. 
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وأما المعتزلة» فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها فى هذا العصر كفرقة لها كيان» 
ووحدة» ومقومات» إلا آنا نرى أثر كيرا لتعاليمها فى تفسير القرآن فى العصر 
الحديث» كما يظهر ذلك جلا فى تفاسير الإمامية الاثنى عشرية» والإباضية» ومقالات 

كل هذه الفرق الموجودة فى هذا العصر» أضفت على التفسير لونًا مذهبياء يقوم . 
على تأیید العقيدة» وخدمتها على حساب القرآن الكريم» ولا ريد أن أطيل بذکكر نماذج 
من هذا اللون التفسيرى؛ إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التى ذكرتهاء وذدکرت 
لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبى فى هذا العصر. 

وأما المعتزلة» فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها فى هذا العصر كفرقة لها كيان» 
ووحدة» ومقومات» إلا آنا نرى أثرًا كير لتعاليمها فى تفسير القرآن فى العصر 
الحديث» كما يظهر ذلك جليا فى تفاسير الإمامية الاثنى عشرية» والاباضيةء ومقالات 
بعض المحدثين من المفسرين . 

كل هذه الفرق الموجودة فى هذا العصر»ء أضفت على التفسير لونًا مذهبياء يقوم 
على تأييد العقيدة» وخدمتها على حساب القرآن الكريم» ولا أريد أن أطيل بذكر نماذج 
من هذا اللون التفسيرى؛ إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التى ذكرتهاء وذكرت 
لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبى فى هذا العصر. 

% *%* X% 
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اللون الإ لحادى للتفسير فى عصرنا الحاصر 

من الإسلام من زمن بعید بأناس یکی دون له» ویعملون على هدمه بکل ما 
يستطيعون من وسائل الكيد» وطرق الهدم» وكان من أهم الأبواب التى طرقوها ليصلوا 
منها إلى نواياهم السيئة : تأويلهم للقرآن الكريم على وجوه غير صحيحة» تتنافى مع ما 
فى القرآن من هدايةء وتناقض ما هو عليه من محجة بيضاء وتهدف إلى ما سولته لهم 
نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء!! . 

منى الإسلام بهذا من أيامه الأولى» ومنى بمثل هذا فى أحدث عصوره» فظهر فى 
هذا العصر أشخاص يتأولون القران على غير تأويلهء ويلوونه إلى ما يوافق شهواتهم» 
ويقضى حاجات فى نفوسهم» فأدخلوا فى تفسير القرآن آراء سخيفةء ومزاعم منبوذة» 
تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة» ورفضها بكل إباء من حمظ الله 
E Ee‏ 

الباعث على هذا اللون من التفسير: 

اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائفة فى القرآن بعوامل 
مختلفة» فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله سبب لظهوره وشهرته» 
فأحذ يثور على قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة ثم طلع على الناس 
بجديده فى تفسير كتاب الله . . جديد لا تقره لغة القرآن» ولا يقوم على أصل من 
الدين . 

ومنهم من تلقى من العلم حظا يسيرًء ونصیبًا قليلاًء لا يرقى به إلى مصاف 
العلماء» ولكنه اغتر بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين فى العلم» ونسى آنه قل 
فى علم اللغة نصيبه» وخحف فى علم الشريعة وزنه» فراح ينظر فى كتاب الله نظرة حرة 
لا تتقيد بأى أصل من أصول التفسير» ثم أخحذ يهذى بأفهام فاسدة» تتنافى مع ما قرره 
أئمة اللغة وأئمة الدين› ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حجة» 
ولا تتکئ على دلیل . 


۸ .م التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية» ولم يسر على عقيدة معروفةء ولكنه لعبت 
برأسه الغواية» وتسلطت على قلبه وعقله أفكار وآراء من نحل مختلفة» فانطلق إلى 
القرآن وهو يحمل فى قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآراء» فأخذ يؤوله بما يتفق معهاء 
تأويلاً لا يقره العقل ولا يرضاه الدين . 

هؤلاء جميعا خحاضوا فى القرآن على عماية» فلم يراعوا فى فهمه قوانين البلاغة» 
ولم يدخلوا إلى تفسيره من باب السنة الصحيحة» وحسبوا أنهم أرضوا ضمائرهم»› 
وأنصفوا البحث الحرء والرأى الطليق . 

ولولا أن الله قيض لهذا الدين رجالا يدرسونه ببصائر تنفذ إلى لبابه» ويدفعهم 
الإإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه هذه الخبائث» التى يراد آن تلصق به أو تنزل فى 
رحابه. . . لولا هذا لأصاب المسلمين من هؤلاء المضللين شر مستطيرء ولنتج عن 
أفكارهم وأهوائهم فتنة فى الأرض وفساد كبير. 

ونا إذ أعرض لهذا اللون من التفسير» لا أريد أن أذكر أحدا من أصحابه باسمه 
ولقبه» إذ ربما كان هذا سببًا للفتنة» وباعثًا على العداوة» وكشير منهم أحياء يرزقون» 
ويكفى أن أضع يد القارئ على المراجع التى أنقل عنها تفسير هؤلاء القوم» وآراءهم 
فى القرآن الكريم» وهى مراجع ميسورة لكل من يريد أن يرجع إليها ويطلع عليها. 

وجدنا من أصحاب هذا اللون من ألوان التفسیر» رجلا يكتب بحنًا طويلاً تحت 
عنوان (القرآن والمفسرون) وفيه يعرض لنواحى التقصير فى تفسير كافة المفسرين لكتاب 
الله تعالى» ويحمل عليهم حملة شديدة نكراء» ويوجه إليهم جميعاً نقده الساخر» 
ولومه اللاذع» بدون أن يستثنى منهم مفسرا واحدا على كثرتهم وكثرة المعتدلين منهم. 

رأيناه يتهم المفسرين جمیعا بأنهم تأثروا فی تفاسيرهم بعقائدهم» فأمالوا آیات 
القرآن نحو آرائھم» فی تعسف ظاهر»› وتکلف غیر مقبول' ورآیناہ یرمیھم جمیعًا 
بأنهم كثيرا ما يكتفون بذكر إسرائيليات ليس لها سند أصلاًء فضلاً عن طمعهم فى 
تصحيح هذه الأسانيد المكذوبة» ونراه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلاً من أقوالهم فى 
تفسير قصة أيوب عليه السلام» ثم يأخذ فى تفنيد ما ذهبوا إليه» وإبطال ما قالوا به» 


.ه١١٤١ انظر مجلة الإيمان العدد الثانى من السنة الثانية سنة‎ )١( 


التفسير العلمى  .‏ — 40۹ 


بأدلة كثيرة ذكرها» وبعد هذا کله تناول هو قوله تعالى فى الآيات )٤٤ - ٤١(‏ من 
سورة (ص): ل واذکر عبدنا أیُوب إِذ نادی ربه نی مس الشَيْطان بنصْب وعذاب © 
ازكض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 69 ووهبنا له أله ومهم معهم رحمة متا وذکری 
لأولى الاب © وخذ بيدك ضغقا فاضرب به ولا تحتث إلا وجدناه صابرا نعم العبد إِلّه 
واب 4. 

تناول الكاتب هذه الآيات» فشرحها شرحًا يخالف ما ذهب إليه المفسرون جميعاء 
مدعيًا أن ما ذهب إليه هو الذى يساير كل ما ورد من آيات القصصفى القرآن» ومؤكدا 
آنه هو الذى يتفق مع بلاغة القرآن» وقدسية الأنبياءء فقال: 

يجب أن ننظر فى الآية نظرة أخرى - يعنى خلاف ما عليه المفسرون - تساير بها 
نظائرها من آيات القصص ونحن إذا التفتنا إلى ما فى هذه الآية من أيوب عليه السلام 
فد زئ التصت والعذاب للشيطان فقال ل مسى الشَيْطّان بصب وعذاب 4 كان ذلك 
مانعا كل المنع من أن يراد بالنصب والعذاب داء أصاب أيوب» وکان من نتائجه ما ذكره 
المفسرون. . . إذ الشيطان لا يملك للإنسان إلا أن ينزغه» ويوسوس إليهء فيلويه عن 
الخير إلى الشر»ء وعن العزم فى سبيل الخاية إلى التردد والهزيمة» وإنه ما من نبى ولا 
رسول إلا وقد نزل به هذا المصاب. . . مصاب إعراض الناس واستهوائهم بالدعوة 
اغ وض الشيطان لهم عن سبيل الله وما أزسلتا من بلك من رسول ولا بى 4 
(الحج: )٠١‏ الآية» وما كانت شكوى الأنيياء إلا من إعراض أممهم عن الاستجابة» ولا 
كان حزنهم الذى كان يبلغ أحيانًا حد الإهلاك للنفس إلا لبطء فى سير الدعوة إلى الله 
تعالى... انظر قوله تعالى : [ ولا تحزن علَيْهم ولا تك فى ضَيْق مَمًا يمكرون ) 
النحل: )٠١۷‏ وقوله تعالى: ل فلَعلّك باخع مسك على آثارهم إن لم يؤّمنوا بهذا الحديث 
فا 4 (الكهف: )١‏ . 

ولما كانت الشكوى تشعر بوهن فى العزيمة» وضعف فى الثقة» وعدم القوة فى 
السير إلى الغاية» كان جواب تلك الشكاية أن قيل له: ل[ اركض برجلك 4 فالمراد 
بالركض هنا؛ عقد العزيمة وتأكيدهاء واستتمام الثقة وإكمالهاء والمضاء بقوة وبغير 


تردد ولا توان إلى الخاية» فهى كناية من أعذب الكنايات وأروعهاء وهى من وادى 


aS‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
- شمر عن ساعد الجد» شمر عن ساقيك ‏ غير أنها أوفر منها صياغة وترفعاء إذ من 
المعروف المشاهد أن السائر إلى جهة بغير ترددء بل بقوة وعزيمة» ترى لرجليه ضربًاء 
وتسمع لقدميه على الأرض وقعاء ولما كان تردد المرء فى غايته» ووهن عزيمته إليهاء 
وضعف ثقته بهاء صدا يغشى الأرواح» ومرضًا يتعب النفوس ويضايق الصدور» كان 
عقد العزيمة واستكمال الثقة غسلاً للروح من صدئهاء وشفاء للنفس من مرضهاء ونقعا 
لغلة الصدور؛ لذلك قال الله لرسوله أيوب: «إهذا مغتسل بارد وْشَرآب 4 والآية كما 
ترى ليس فيها مرجع لاسم الإشارة إلا الركض المفهوم من قوله ل اركض ‏ المكنى به 
عن توثيق العزم» والأخذ بالحزم» كما هو مقتضى النظم الكريم» الجارى لقواعد 
اللغة» التى تأبى أن يكون لاسم الإشارة مرجع غير هذا من الماء والعين» كما يقتضيه 
تفسير المفسرين ؛ إذ ليس فى النظم ما يدل عليهما بى وجه من وجوه الدلالة» ولما 
کان أيوب عليه السلام باعتباره رسولاً لا بد أن يأتمر فى إخلاص الأنبياء بأمر ربه» بين 
الله ثمرة جهاده وصبره» ومضاء عزمه» فقال: « ووهبنا له هله ومثلهم معَهم ‏ أى هدينا 
له هله فآمنوا به واستجابوا لدعوته» وهدينا له مثلهم من غير أهله» فليس المراد بالهبة 
هنا هبة الخلق والإيجاد. بل هبة الهداية والإرشاد؛ بدليل تعبيره بالآهل دون التعبير 
بالذرية والولد» كما فى قوله تعالى: ل ووهبا له من رحمتنا أخاه هارون نّا (مریم: )٥۳‏ 
إذ كل ما يهتم له الأنبياء إنما هو أن يهدى الله بهمء لا أن يولد لهم» ولم يتحدث 
القرآن عن هبة يحيى لزكرياء وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد تضمنت 
أمرين عظيمين: الأول: أنه قد ولد لإبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط» 
والثانى: أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادىء فموضع المنة فى هذا: كونهما 
رسولین لا کونهما ولدین؟. 

«ثم بين الله بعد ذلك سيرة أيوب التى أمره أن يسير بها فى قومه» وهى اللين فى 
القول» والرفق فى الدعوة» والعظة بالحسنى»ء وتلك هى الخطة التى رسمها الله لجميع 


E 


آنبيائه» انظر كيف يقول لموسى وهارون: # اذهبا إلى فرعو إِنه طْعَى 9 فقولا له قَولا 


8 ا غ ر 


التفسر الال ا ك ن تة لا 
(الشعراء: )٠٠١‏ وبين الله ذلك فقال: « وخذ بيدك ضغتا قاضرب به ولا تحنث ‏ (ص: )٤٤‏ 
أى لا ترفع فى وجوه قومك رمحا ولا عصاء ولا تغلظ لهم القول» ولا تخاشنهم فى 
الطلب» بل لوح فى وجوههم بالرياحين والأزهارء ولا تأثم بالغلظة والجفوة» فإنك 
بخفض الجناح والجدال بالتى هى أحسن تبلغ منهم ما لا تبلخه بالسيف» والعصاء 
والخشونة» والغلظة» فانظر إلى ما فى الآية من كناية ما أجملها وأعلاهاء وما أخصبها 
وأرواها» وانظر كم تعطيك على هذا الوجه من فنون البلاغة» وكم تمنحك من جزالة 
فى الأسلوب» ثم هم - يريد المفسرين - بعد ذلك يمسخونها ويشوهونهاء فيجعلونها 
منقطعة عما قبلها» وما بعدها» فتقلق فى مرقدهاء وتنبو فى مضجعهاء إذ يجعلونها 
متوقفة فى فهمها على معونة أجنبية من الكلام الذى هى فيه» وذلك من أدعى الدواعى 
لانحطاط الكلام عن المستوى العالى لكلام البشر» فضلاً عن مستوى الإعجاز الذى 
يجب أن يكون عليه القرآن الكريم». 

«هذا ما رأيت أن تؤول به تلك الآيات» استنادًا إلى ما جرى عليه قصص القرآن»› 
وتحامًا لما يترتب على ما فسر به المفسرون تلك الآيات من خدش قدس أيوب عليه 
السلامء باعتاره نيا رسولأًء ومن منافاة ذلك لحكمته السامية»ء وتفاديًا من أن يحدثنا 
القرآن عن أمر عادى» وهو أن شخصًا مرض ثم دعا ربه فشفاه من مرضه. . . ذلك 
الحدیث الذی لا يتحدث به عظيم من الناس فضلاً عن الله تعالى» ولا يحدث به عن 
رجل عادى فضلاً عن أيوب الرسول الكريم. . ٠.‏ 

هذا هو التقفسير الصحيح فى نظر صاحبه» وأحسب أن القارئ الكريم سوف لا 
يتردد فى الحكم عليه بأنه تفسير منابذ لبلاغة القرآن» ومخالف لظاهره الذى عرف منذ 
عهد الصحابة والتابعين» وآى شىء يقف فى سبيل المعنى الظاهر حتى نعدل عنه إلى 
مجاز أو كناية فيها تعسف وتكلف غير مقبول؟ اللهم لا شىء إلا دعوى التجديد» 
والثورة على القديم» والعمل على هدم آراء العلماء الذين عرف الناس مبلغ خدماتهم 
للعلمء ودفاعهم عن الدين. 

ولا أطيل بذكر ما أفند به هذا الرأى الشاذ وما يحمله من دعاوى غير صحيحة على 


.ه١۳١‎ ٤ مجلة اللإيمان العدد الثالث من السنة الثانية سنة‎ )٩( 


1 التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
المفسرين جميعاء فقد سبقنى إلى هذا أحد أساتذتى الأجلاء» ولست ببالغ مبلغه من 
ال و ا اک ی ی وی ار دعل اح ا 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلى أن 
يساير روح الإلحاد ويجارى من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة فى أحكامها 
وحدودهاء فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوى أصحابه» فحمل الأمر فيها 
على الإباحة. . . وجعل الأمر فى ذلك مفوضًا إلى رأى ولى الأمر وحده» وهو وإن 
كان قد استعمل الأسلوب اللولبى فيما أبداء» وطرح الموضوع الذى عالجه فى صورة 
سؤال ألقاه شخص خالى الذهن ليتعرف وجه الحق فى المسألةء هو وإن كان قد فعل 
ذلك مفضوح أمره فصدر المقال يكشف لنا عن نية صاحبه» ويفيدنا بكل صراحة أن 
الكاتب يريد أن يتأول آيات الحدود بحمل الأوامر الواردة فيها على الإباحة» وإليك ما 
جاء فى هذه المقالة لتقف على حقيقة الأمر» ولتعرف نية الكاتب وما يهدف إليه فى 
مقاله. 

قال هذا الكاتب تحت عنوان (التشريع المصرى وصلته بالفقه الإسلامى): «قرأت 
N HE ES RS‏ ا رک کے کیک 
الرآى ما كانت أريد أن أرجئه إلى حينء فإن النفوس لم تتهياً بعد لفتح باب الاجتهادء 
حتى إذا ظهر المجتهد فى هذا العصر برأى جديد» كتلك الآراء التى كان يذهب إليها 
الأئمة المجتهدون فى عصور الاجتهاد» قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء 
من الهدوء والسكون وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذ؛ لأن الناس فى تلك 
العصور كانوا يألفون الاجتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطأه» إلفهم لصوابه وتوفيقه» أما 
فى هذا العصرء فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد» حتى صار كل جديد يظهر فيه 
شاا فى نظرهم» وإن كان فى الواقع“ صوابًا» وما أسرعهم فى ذلك إلى التشنيع والطعن 
فى الدين» والمحاربة فى الرزق» فلا يجد من يرى شيًا من ذلك إلا أن يكتمه أو 
)١(‏ صاحب الرد المفحمء هو أستاذنا العلامة الشيخ السيد محمد الخضر حسين» وقد نشره فى 

مجلة الهداية الإسلامية . . العدد العاشر والثانى عشر من المجلد السابع» والعدد الثانى والثالث 


(۲) هذا المقال المشار إليه يوجد بالعدد الخامس من السنة السادسة (سنة ۹۳۷٠م).‏ 


ا ا ق 
یظهره بین أخحصائه» ممن یامن شرهم ولا یخاف کيدهم› وتضيع بهذا على الأمة آراء 
نافعة فى دينها ودنياهاء ولكنى سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين» 
وسأجتهد ما أمكننى فى أن لا أدع لأحد مجالاً فى ذلك التشنيع الذى يقف عقبة فى 
سبيل كل جديد». . . ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه ثم قال: «ولكن يبقى 
بعد هذا فى تلك الحدود ذلك الأمر الذى سنثيره فيهاء ليبحث فى هدوء وسكون» فقد 
نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التى تقوم فى سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامى من ناحية 
تلك الحدود بوجه آخر جديد. . . وسيكون هذا بإعادة النظر فى النصوص التى 
وردت فيها تلك الحدود؛ لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة» وسأقتصر فى 

الآن - على ذكر ما ورد فى تلك الحدود من النصوص القرآنية» وذلك قوله 
تعالى فى حد السرقة : [ والسارق والسارقة فافطعوا آیدیهما جزاء بما كسبًا نکالا من الله 
وزير كيم ۳9 فن تاب من لد طلمه وأعللح فإ الله وب عليه إن اله عقو رح 
(المائدة: ۳۸» ۳۹) وقوله تعالی فی حد الزنى  :‏ الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة 
جلدة ولا تأخذکم بھما رأف فی دین اله إن کنتم ت تؤمنون باللّه والْيوم الآخر ٤‏ لهد عذابهها 
طائقة من المؤمنين Ç‏ (النور: ۲) فهل لنا أن نجتهد فى الأمر الوارد فى حد السرقة وهو 
قوله تعالى: ظ فَافطعُوا ) والأمر الوارد فى حد الزنى وهو قوله تعالى: لفاجلدوا ) 
فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب» ويكون الأمر فيهما مثل الأمر فى قوله تعالى: 
E‏ 
(الأعراف: )۳١‏ فلا يكون قطع يد السارق حدا مفروضًاء لا يجوز العدول عنه فى جميع 
حالات السرقة» بل يكون القطع فى السرقة هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه 
فى بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة» ويكون شأنه فى ذلك شأن كل المباحات 
التى تخضع لتصرفات ولى الأمر» وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان» وهكذا الأمر 
فى حد الزنى سواء أكان رجمًا أم جلداء مع مراعاة أن الرجم فى الزنى لا يقول به 
فقهاء الخوارج؛ لعدم النص عليه فى القرآن الكريم» وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من 
العقبات التى تقوم فى سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامىء مع أنا فى هذه الحالة لا نكون 
قد أبطلنا نصا ولا ألغينا حداء وإنما وسعنا الأمر توسيعًا يليق بما امتازت به الشريعة 
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الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان»ء وبما عرف عنها من إيشار التيسير 
على التعسير» والتخفيف على التشديد. . .»'. 

فآنت ترى من هذا المقال مقدار ما وصل إليه الكاتب من الجرأة على كتاب الله 
إذ أول آية السرقة وآية الزنى تأويلاً غير مقبول بأى حال من الأحوال» ومن ينظر إلى آية 
السرقة وآية الزنى لا يفهم منهما إلا أن الأمر فيهما للوجوب» فليس لأحد أن يعدل عنه 
مطلقًاء وذلك الأمر فى قوله تعالى: «فافطعوا) وقوله: إفاجلدوا) وارد فى 
الوجوب القاطع؛ فإن بناء الأمر بالقطع فى آية السرقة على قوله # والسّارق والسارفة 4 
وبناء الأمر بالجلد فى آية الزنى على قوله: ‏ الزانيَة والزانى 4 يصرفه عن احتمال 
الإباحة إلى الوجوب؛ وهذا لأن تعليق الحكم على شخص موصوف يوصف يؤذن بان 
المتقضى للحكم هو ذلك الوصف الذى قام بالشخص» وإذا كان ذلك الوصف جناية 
مثل السرقة والزنى ووضع الشارع لهما حكمًا فى صيغة الأمر ولم يذكر حكمًا غيره» لا 
بم أن يقال إن نا لأر سمل اواج كا احت اه الام ف ورل« خيدرا 
زيتتكم عند كل مسجد ) الآية. 

ثم إن قوله تعالى فى آية السرقة: ™[ جزاء بما كسبا نكال من الله وقوله فى آية 
الو ولا تأخذکم بهما رأف فى دين الله 4 وقوله: ل وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين » يؤكد أن الأمر فى الآيتين للوجوب لا للإباحة. 

ثم إن هناك من سنة رسول الله عم القولية والعملية ما يؤكد كون الأمر للوجوب 
فی الآيتين. 

فهل يجوز للكاتب بعد هذا كله أن يتهجم على آيات الحدود بمعول ذلك التأويل 
الذى تنكره اللغةء ولا تقره السنة ولا يتفق وحكمة التشريع؟ اللهم إن هذا التأويل لا 
يجوز» ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلامهم» فقام كثير منهم بالرد 
على صاحبه» وتفنيد ما ذهب إليه"ء ولقد تنبه القائمون على أمر الأزهر حينئذ إلى 
خطر هذا الرأى وما يجره على الدين من بلاء» فجوزى صاحب المقال على ما كان منه 
(1) السياسة الأسبوعية ص ١‏ من العدد السادس من السنة السادسة ٩۰(‏ فبراير سنة ۹۳۷٠م).‏ 


(1) خير من رد عليه أستاذنا السيد محمد الخضر حسين فى مجلة الهداية الإسلامية العدد السابع من 
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جزاء إن کان بسيطًا فى حد ذاته» فهو يدل على أن أفكار الكاتب لم تلق قبولاً ولم تجد 
رواجًا فى محيط العلماء. 


ووجدنا غير هذا وذاك من تأثر ببعض الآراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحقائق 
الدينية الثابتة» ويتأول ما ورد منها فى القران بما يتمشى مع مذاهب الفلاسفة» فأنكر 
حقيقة الشيطان» وتأويل ما جاء من لفظ الشيطان فى قوله تعالى فى الآية )١١۷(‏ من 
سورة النساء : [ إن يدعون من دونه إلا إنانا وإن يدعوت إلا شيطانا مُريدا © فقال ما نصه: 
«. . . والمعنى أن هؤلاء لم يجيبوا حين أشركوا بالله داعى العقل أو داعى فطرة» وإنما 
أجابوا نزعات الشر المنبثة فى العالم على مقتضى سة الله من الابتلاء بعوامل الخير 
وعوامل الشرء فهم بذلك يتبعون قوة خحفية أطلق عليها كلمة (شيطان) جريًا على عادة 
العرب المألوفةء إذ كانوا يتصورون قوى الشر شياطين تتحدث وتناجى وتغرى وتدفع 
إلى ما تريد». . . ثم قال: «هذا هو الشيطان الذى يلبى المشرك بإشراكه آمره» ويتخذه 
وليا يأمره yT‏ 

وفی و E‏ الرأى يعود إليه فيؤّكده» ولست أدرى مادا 
يفعل فى سياق الآية» وفى القرائن التى احتفت بهاء والصفات التى انتظمتها مما يؤكد 
أن المراد هو إبليس» ذلك اإكائن الخارجى المستقل المستتر عن أعين الناس» كما لا 
أدرى كيف يفعل بالأحاديث الثابتة عن الرسول يسم » والتى تقرر أن الشيطان حقيقة 
لھا وجود خارجی . 

وأنكر بعضهم وجود عالم الجن»ء وتأول ما جاء من ذلك صریحًا فی آیات القرآن 
Sg‏ طقل اوحی إلى أنه استمع نفر من الجن 
E O E‏ 

وهذا تأويل یناف صريح القرآن فی مواضع کثر ة» فضلاً عن آنه لا يقوم على دليل 
يم ححه . 


(1) مجلة الإيمان السنة الحامس العدد ۲١‏ ص .١١‏ 
() مجلة اللإيمان السنة الخامسة العذد ۲٤‏ . 
() انظر مجلة الهداية الإسلامية المجلد الثامن العدد الحادى عشر .۷٠۳١‏ 
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ووجدنا غیر هؤلاء جمیعا رجلا نکس على رأسه» فطوعت له نفسه أن یخوض فی 
تفسير كتاب الله على ما به من غواية وعماية» وأخيرًا طلع على الناس بكتاب مختصر 
فى تفسير القرآن الكريم» تفسيرً جمع فيه الكثير من وساوسه وأوهامه» ثم سول له 
الغرور أن يسميه : «الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن» أحدث هذا التفسير ضجة 
كبرى فى المحيط العلمى» وقام رجال الأزهر وقعدوا من أجله» ثم لفت لجنة من 
بعض العلماء لتنظر فى هذا الكتاب» ثم لتحكم عليه بما ترى فيه» ثم رفعت اللجنة 
تقريرها لشيخ الأزهر إذ ذاك» وفيه تفنيد لآراء الرجل وحكم عليه بأنه (أفاك خراص» 
اشتهى أن يعرف فلم ير وسيلة أهون عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد فى الدين بتحريف 
كلام الله عن مواضعه» ليستفز الكثير من الناس إلى الحديث فى شأنه وثرديد سيرته). 

ثم صودر الكتاب واخحتفى عن أعين الناس ا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينقع 
الاس فيكت فى الأرض 4 . 

قرت ما جاء فى تقرير اللجنة الأزهرية» ولكننى أردت أن أطلع على الكتاب 
نفسه» فعملت كل ما أستطيع حتى استصدرت تصريحًَا من دار الكتب المصرية 
بالاطلاع على هذا الكتاب الذى منع من التداول بين الناس. 

حملته على جميع المفسرين: 

جاءنى الكتاب وقرأت فيه» فوجدت مؤلفه قد قدم له بمقدمة عاب فيها المفسرين 
وكتب التفسير جميعا فقال: «وقد بلغ الدس والحشو فى التفاسير أنك لا تجد أصلاً من 
أصول القرآن إلا وتجد بجانبه رواية موضوعة؛ لهدمه وتبديله» والمفسرون قد وضعوا 
هذا فی کتبهم من حیث لا یشعرون» (). 

طريقته فى التفسير: 

ثم قال بعد ذلك: «فهذا كله - يعنى الدس والحشو فى التفاسير - دعانى إلى 
تفسيرى» وأن تكون طريقتى فيه كشف الآية وألفاظها بما ورد فى موضوعها من الآيات 
والسور» فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن» ويكون القرآن هر الذى ينطبق عليه 
ویؤیده من سنن الله فى الكون ونظامه فى الاجتماع» وقد احترت أن تكون على عدد 


(۱) ص (ب). 
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ابات فى المصحف لتبقى الهداية بالترتيب الذى اخحتاره الله » وليمكن الباحث عن 
معنى الآية أن يلاحظ سياقها فيقراً ما سبقها وما لحقها من الآيات ليكون على علم تام 
وهداية واعظة. . 

ولعل القارئ الكريم يلحظ كما ألحظ أن المؤلف يرمى من وراء قوله (.. 
ويكون القرآن هو الذى يفسر نفسه كما أخبر الله» ولا يحتاج إلى شىء من الخارج غير 
الواقع الذى ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله فى الكون ونظامه فى الاجتماع) أنه يريد أن 
يهدر صلة السنة بالقرآن الكريم» وينفى أن منزلتها منه منزلة المبين من المبين› والله 
تعالی یقول: ا وأنزلت الك الذکر لن للناس ما نل إلبم ياح ١‏ , 

ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح يهدم سنة رسول الله يسم » ولا يعترف 
بما لها من مكانة فى تفسير القرآن الكريم» فقال مقالته السابقة» كما أنه راح يهدم ما 
للسنة INES RDI‏ 
النور ‏ فليحدر الذين يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 4 : ايفيدك أن 
المخالفة المحذورة هى هى التى تكون للإعراض عن عن أمره» وأما التى تكون للرأى 
والمصلحة فلا مانع منها بل هى من حكمة الشورى» فأنت ترى أنه يجيز مخالفة أمر 
الرسول للمصلحة» وهذا عناد ومكابرة وة رة رل ال و وف اتاک 
اسول فخذوه وما نهاكم عنه فُانتهوا e‏ ولغير هذا من الآيات التى وردت فى 
وجوب طاعته بشم وهی کثيرة» ثم أی مصلحة تخالف ما جاء به رسول الله م ؟ 

هذا ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء فى هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفى أن 
أذكر طرمًا مما حواه من ذلك ليتبين القارئ أن الرجل (جامد على المحسوسات» جاحد 
لكثير مما أخبر به القرآن» منكر لأحكام قررها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
وأئمة المسلمين من بعدهم). 

إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام: 

وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقمًا شاذا غريباء يقوم على 
إنكارها وجحدها والذهاب بها - عن طريق التأويل الفاسد - إلى أن تكون من قبيل 


)۱( ص حح - د. )۳( ص ۲۸۱ . 
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الممكن الذى يدخل تحت مقدور كل إنسان رسول أو غير رسول» وهو يصرح بهذا فى 
كثير من المواضع» فيقول فى بعض المواضع: «وبعد هذا تعلم أن الله ينادى الناس 
بآنهم لا ینبغی أن ينتظروا من الرسول آية على صدقه فی دعوته غیر ما فی سیرته 
ET‏ موضع آخر يقول: «واعلم ان آیات الله فی نصر أنبیائه لا تناقض سننه 
فی خلقه وکونه»" وفی موضع ثالث یقول: «وقد کانت کل آیاتهم حججًا وبراهین من 
سيرتهم ورسالتهم» فلا يمكن أن يأتوا بدليل على صدقهم من غير الدعوة نفسهاء 
فتكون هناك علاقة بين الدعوة ودليلها فتدبر" وفى موضع رابع يقول: (وإن آيتهم 
صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن سيرتهم» وصلاح رسالتهم» وآنهم لا ياتون 

بغير المعقول» ولا بما يبدل سنته ونظامه ف i TSE‏ 

على هذا الأساس تناول الرجل آيات المعجزات فخرج بها عن مدلولها الحقيقى 
الذى أراده الله تعالى . 

موقفه من معجزات عیسس عليه السلام: 

N 
عليه السلام: لإ .. نى قد جشتكم باية من ربكم نى أخلق كم من الطَين كهية الطير ففخ‎ 
ا ا ا ی وأحیی الْموتیٰ يإذن اله وأنبئكم بما تأكلون‎ 
وما تدخرون فی بیوتکم إن فی ذلك لآية كم إن كنتم مؤمنين 4 نجده يقول ما نصه:‎ 
«ط كهيئة الطير 4 يفيدك التمثيل إخحراج الناس من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العلم‎ 
ونوره #الأكمه ) من ليس عنده نظر # والأبرص  المتلون بما يشوه الفطرة» فهل‎ 
عيسى يبرئ هذا بمعنى آنه يكمل التكوين الجسمانى بالأعمال الطيبة؟ أم بمعنى آنه‎ 
يكمل التكوين الروحى والفكرى بالهداية الدينية؟ # فى بوتکم 4 يعلمهم التدبير‎ 
ال‎ 

ودا كان المؤلف قد تردد فى مس إبراة الأكه والأبرص هنا بين تكميل التكوين 
الجسمانى بالأعمال الطيبة» وبين تكميل التكوين الروحى بالهداية الدينية»› NT‏ 


(۱) ص ۱١۱‏ . (۲) ص ۲۹۰. (۳) ص ۲۹۷ . 
)٤(‏ ص ۲۰۹ . (۵) ص ٤٥‏ . 
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تردد الشاك فى أى الأمرين كان» وإنما هو تردد يبدو منه فى صراحة ووضوح ميله إلى 
أن المراد هر التكوين الروحى لا غير» وإنك لتجده يصرح فى موضع آخر بن المراد 
هو تكميل التكوين الروحى بالهداية الدينية» وذلك عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية 
)١١(‏ من سورة المائدة ل ... وإذ تخلق من الطين كهيئة لطر يإذنى ففخ فيها فتكون 
يرا یاڈنی وتر الأَكَمَه والأَبرص يإذنى وإ تخرج الْموتى يإذنى...) من هذا تعرف أن 
عیسی نبی أرسله الله إلى بنی إسرائیل لیشفی نفوسهم» ویحیی موت قلوبهم» فاآیته فى 
دعوته وسیرته وهدایته» عاش ومات کخیره من الأّنبیاء فی بشریته» فلم یکن خارقًا فی 
سنته» ولا ممتازا بما يدعو الوهیته اذ 

كذلك تجده ينكر أن يكون عيسى عليه السلام قد تكلم فى المهد وذلك حيث 
زز ان ا 09 من مر آل مراد :وکل الاس اى اله 
وکهلا... 4 ما نصه: «فى المهد: فى دور التمهيد للحياة وهو دور الصباء علامة على 
الجرآة وقوله الاستعداد فى الصغرء وكهلاً: علامة على أنه لا يفل عزمه بالشيخوخة 
والكبر» ويصح أن يكون المعنى يكلم الناس الصغير منهم والكبير علامة على تواضعه 
ومباشرة دعوته بنفسه». 

راا ای ی 0 ن و ر و فاشارت رت فالا کیت 
نكلم من کان فى الْمهّد صَبيّا ‏ فقال: «أى كان ذاك النهار ولدا صغيرًا فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام) 

ولما رأی أن قوله تعالى قبل ذلك فى الآية (۲۷) ل فأتت به فومها تحمل 4 لا يتفق 
مع تأويله السابق تأوله أيضًا فقال: «تحمل على ما يحمل عليه المسافر» ومنه تفهم أنه 
كان فى سياحة طويلة»(. 

موقفه من معجزات موسی عليه السلام: 

وعدا نرعن لر هاي فى اة 00 من وة اغراف وأوجيفا إل 
موسي إذ استسقاه مه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه انتا عشرة عينا) قال: 


(۱) ص ٩۷‏ . (۲) ص ٤٤‏ . 
(۳) ص ۲۳۹ . (4) ص ۲۳۹ . 
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«ويصح أن يكون الحجر اسم مكان» واضرب بعصاك الحجر: معناه: اطرقه واذهب 
الول ا اا هال ع اا وو 

وعندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (1۳) من سورة الشعراء # فأوحيتا إلى موس 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظيم 4 قال ما نصه: «ظ البَحر 4 
الماء الواسع اضرب بعصاك البح اطرقه واذهب إليه [ فانقلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ) هذا بيان لحالة البحر» يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة يابسةء راجع 
)۱٠(‏ فى الأعراف» ثم راجع طه فى (۷۷» ۷۸) ولتعرف كيف اهتدى إلى طريق 
ن ر وا ال ال ي ال ف و ف 

وفى سورة الأعراف عند قوله تعالى فى الآيتين :)٠١۸ »۱٠١۷(‏ ل الق عصاه ذا 
هی ثعبان مبین © وتزع يده ذا هی بیضاء للناظرین 4 يقول: (مثال من قوة حجته 
asa‏ 

وعند قوله تعالی فى الآيات (۱۱۸) إلى (۱۲۲) من نفس السورة قوقع الحق 
وبطل ما كانوا يعملون ‏ إلى قوله: رب موسى وهارون ‏ يقول: «ايصور لنا كيف 
کو کی کی و ا 

موقفه من معجزة إبراهيم عليه السلام: 

وعندما عرض لقوله تعالى فى الآية )1٩(‏ من سورة الأنبياء فنا يا نار كونى بردا 
وسلاما عل إبراهيم...) نجده نكر أن يكون إبراهيم عليه السلام قد آلقى فى الثار 
وخرج منها سالمًا» وذلك حيث يؤول الآية بما يخالف الظاهر فيقول: «معناه نجاه من 
الوقوع فيها - راجع ٠٤‏ فى المائدة و ۲١‏ فى النحل» وترى فى الآية وباقى القصة أن 
الله تجاه بال رة ونيب ا 

موقفه من معجزات داود عليه السلام: 

وعندما عرض لقوله تعالى فى الآية (۷۹) من سورة الأنبياء: [ ... وسخرنا مع 
داود الجبال يسبَحن والطَيْر وكتا فاعلين Ç‏ يقول: «لإيسبَحن ) يعبر عما تظهره الجبال 
(1) ص ۱۳۱ . (۳) ص ۲۹۰ . (۳) ص ۱۲١‏ . 
(4) ص ۱۲١‏ . (9) ص ۲٣٣‏ . 
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اشير العلتى 


من المعادن التى كان يسخرها داود فى صناعتها الحربية ل والطير) يطلق على ذى 
الجناح وكل سريع ال مالكل والقطازات البخارية رالشارات 0را : 

موقفه من معجزات سليمان عليه السلام: 

وعندما عرض لقولة تعالى فى الآية )۸١(‏ هن سورة الأنياء: [ ولسليّمان الريح 
اصق ری پانره نی لاز ایی ارک فها...) نجده یقول: +( تجری بانرو) الان 
تجرى بأمر الدول الأوربية وإشارتها فى التلغرافات والتليفونات الهوائية» اقرا سبا»"'. 

وفى سورة النمل عند قوله تعالى فى الآية )١١(‏ ل وورث سلَيْمان داود وقال يا ايها 
الاس علمتا منطق الطَيرٍ ‏ يقول: «ظ منطق الطَيرٍ ) كل من يربى الطير ويؤلفه يمكنهم أن 
يتعلموا منطقه وماذا يريد» ويمكتهم أن يستعملوه فى الرسائل وغيرها»". 

وفى قوله تعالى فى الآية (1۸) من السورة نفسها 8 حن إذا أتوا على واد النمل قات 
نمل يا أيها ْمَل اذخلوا مساكنكم... ‏ نجده يقول: «ظ نَملّة : قبيلة ط النْملٍ 4 قبائل 
الوادی)0). 

وفى قوله بعد ذلك فى الآية )۲١(‏ من السورة أيضًا ظ وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى 
الهدهد اَم كان من الْغائبين 4 دة تقول «ط الهدهد 4 اسم طائر» فهل یکون من ذوی 
الجناحين؟ ويكون كلامه كناية عما يحمل من رسائل؟ أم من الخيالة؟ السوارى؟ أو 
الطيارين الآخحرين؟ راجع الأنبياء»(°). 

وفی قوله بعد ذلك فی الآیات من (۳۸) إلى )٤١(‏ من السورة نفسه: قال يا أيها 
لملا یکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین ۵© قال عفرت من الجن انا آتيك به قبل ان 
تقوم من مُقامك وإنی عليه قوی مین 9© قال الّذى عنده عم من الكقاب أنا آتيك به قبل أن 
یرت لك طرفك فما رآه مستقرا عند قال هذا من قضل ربی لیبلونی اأشکر ام أکفر ومن شَكر 
نما یشکر لنقسھ ومن کَقر إن ری غت کریم 9 قال نکروا ھا عرشھا ضر اتھتدی اَم 
کون من الّذين لا هدو « فلَمّا جاءت قيل أهكذا عرشك قات كأنه هو وأوتينا الْعلْم من 
تھا وکا مین ) فی هذه الآیات نرا یقول: «لإبعرشها) بملکهاء یرید آن يضع 
(۱) ص ۲٣۷‏ . (۲) ص ۲٣۹۷‏ . (۳) ص ۲۹۷ . 
)٤(‏ ص ۲۹۷ . )٥(‏ ص ۲۹۷ . 
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خطط الحرب ونظام الدخول فى البلادء فطلب الخريطة التى فيها مملكة سباً ليهاجمها 
ويريها أنه جاد غير هازل ل[ عفريت من الجن ) أحد القواد. .. ويظهر أنه لم يفهم أن 
المسألة علمية جغرافية تحتاج إلى الذى ل عنده علْم من الكتاب 4 من الكتابة والرسم 
والتخطيط # قبل أن يرتد إليك طرفك 4 الغرض أنه یأتی به حالاً وقد اتی به» ویحتمل 
آنه رسمه فی الحال أو کان عنده مرسومًا› ولو كان عهد الفوتوغرافيا قديمًا لصح أن 
يكون ذلك الرسم فيهاء وترى أن سليمان يشكر الله على ما فى المملكة من العلماء 
العاملين فى كل فن» ونأخذ من القصة أن الله يعظم شأن العلم ويدعونا إلى التمسك 
بالأسباب الكونية لتشبيده الملك وإقامة الدولة ‏ وأوتينا الْعلْم 4 يؤيد لك أن المسالة 
علمية # مسلمين » منقادين لله» يعنى أنهم جمعوا بين العلم والتربية على الخلق 
العظيم» وهذا أحسن حافظ لنظام الملك وعزة الدولة»'. 


موقفه من معجزة الإسراء: 

وعندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة الإسراء: [ سبحان الّذى أسرى بعبده لَْلا 
من المسجد الحرام إلى المَسجد الأقصا الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السّميع 
البصير 4 نجده قول : «ل اُسری 4 اللإسراء يستعمل فى هجرة الأنبياء. . . انظر ۷۷ 
فی طه» و ۱۳۸ فی الأعراف» و ٥۲‏ فی الشعراء» و ۲۳ فی الدخان» و ۸١‏ فى هود 
و ٠١‏ فى الحج» ثم تدبر آخر النحل وعلاقته بالإسراء» [ المسجد الحرم الذى له 
حرمة يحترم بها عند جميع الناس ۲۱۷ و۲۸ فى البقرة و٠٠‏ فى الحج [المسجد 
الأقفصا) الأبعد» مسجد المدينة ...وقد بارك الله حولهء فكان للبى بلك هناك 
ثمرة وقوة» وكان بالإسراء الفتح والنصر فكان ذلك من آیات الله» انظر ۲۰ یس و۰۸١۱‏ 
فى التوبة ثم ارجع إلى الإسراء فاقرا إلى ۰ و ٩۳‏ . 

إنكاره للملائكة والجن والشياطين: 

ذلك جذ ساح عدا لكاب ورل اة وا و ا ى 
والحقائق الشرعية الثابتة . 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تمالى فى الآية )۳١(‏ من سورة البقرة $ وإذ فلا للملائكة 


(۱) ص ۰۲۹۸ E‏ (۲) ص ۲۱۹ .۔ 


التفسيرالعلمى ۷٣  _‏ 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب واستكَبْر وان من الكافرين ) نجده يقول: «الملائكة 
رسل النظام وعالم السنن» وسجودهم للإنسان معناه أن الکون مسخر له» راجع ۲۹ء 
ثم انظر الملك فى ٠١‏ [إبليس ‏ اسم لكل مستكبر على الحق» ويتبعه لفظ الشيطان 
والجان» وهو النوع المستعصى على الإنسان تسخيره». 

وعند قوله تعالى فى الآية )۷١(‏ من سورة الأتعام: إل اندعو من دون الله ما لا 
نقعتا ولا يضرنا ونرد على أُعَقابتا بعد إذ هدانا الله كالّذى استهوته الشَياطين فى الأرض 
حيرآن... ) الآية» نجده يقول: «ل الشياطين & تطلق على الحيات والثعابين» تستهوى 
من یتبعها لیقتلها فیهوی معها وتضله بتعرجها راجع ۲۷٢‏ فى البقرة»". 

وعند قوله تعالی فی الآيتين »۲١(‏ ۲۷) من سورة الحجر: ج ولقد خلقنا الإنسان 
من صلصال من حما مسون © والْجان خأقناه من قبل من نار السموم ) يقول: «يمثل لك 
بوصف الإنسان» النوع الهادئ صاحب الطبع الطينى الذى تشكله كما تريد ل والجان ) 
اب اکم ری ا ر ن ر و ی او ی 
وتعدله» والنوعان موجودان فى كل أمة» فتدبر السياق من أول السورة» وراجع القصة 

فى البقرة»". 

وعند قوله تعالى فى الآية (۱۷) من سورة النمل « وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والإنس ‏ يقول: «[ الجن ) يطلق على العالم الخفى والظاهر القوى» وجن كل شىء 
أوله ومقدمته» وجن الجيش قواده ورؤساؤه ‏ والإنسس ‏ طائعوه ومرءوسوه اقرا 
الجن). 

وعند قوله تعالى فى الآية )۱١۸(‏ من سورة الصافات ‏ وجعأوا بيه وبين الجنَة نس 
ولقد علمت الجنة إِنّهم أمحضرون 4 يقول: «الجنة أو الجن: سادتهم وگبراؤی :۹ : 

وعند قوله تعالی فی الآیقین (۴۷ و ۳۸) من سورة (ص) ل والشياطين كل بناء 
وعَواص ۳9 وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) نجده يقول: « والشياطين 4 يطلقون على 
الصناع الماهرين والأشقياء المجرمين ل[ مقرنين فى الأصفاد ) مسلوكين فى القيودء 


۲۰٤٢ ص‎ )( . ۱۰١ ص‎ )۲( 0 
. ۲۹٦ ص ۲۹۷ . ص‎ )٤( 
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ومنها تفهم أن سليمان كان يشغل المسجونين من أصحاب الصناعات للانتفاع 

Ea 

إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من المجتهدين: 

ولقد سولت للمؤلف نفسه أن يتأول بعض آيات الأحكام على غير ما أراد اللّه» 
وعلى مقتضى هواه الذى لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة!!. 

حد السرقة: 

فلا غد فرله تعالى فى الاية (۳۸) من سورة المائدة ل والسارق والسارقة فافطعوا 
يده ما 4 الآية» يقول: «واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطى معنى التعود» أى أن 
السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم» ويظهر لك من هذا المعنى: أن من سرق مرة 
أو مرتين ولا يستمر فى السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده؛ لأن قطعها 
فيه تعجيز له» ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه»". 

حدالزنی: 

وعند قوله تعالى فى الآية (۲) من سورة النور: ل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهمًا مائة جلد ) الآيةء نجده يقول: « الرانيَة والزآنى ) يطلق هذا الوصف على 
المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنى وكان من عادتهما وخلقهماء فهما بذلك 
E ETE‏ 

تعدد الزوجات: 

فى الآية (۳) من سورة النساء لإ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اتام فانكحوا ما طَاب 
لكم من التساء مشن وألاث ورباع... 4 الآية» نجده يقول: « من التساء ‏ االات 
الذين فيهم الكلام (هكذا بالأصل) لأن الزواج منهن يمنع الحرح فى أمرالهن» ومن 
هذا تفهم ُن تعدد الزوجات لا يجوز إلا للضرورة التى يكون فيها التعدد مع العدل أقل 
ضررا على المجتمع من تركه» لتعلم أن التعدد لم يشرع إلا فى هذه الآية بذلك الشرط 
السابق واللاحق ل وإن خفتم ألا تقسطرا ) بإ قإن خفتم ألا تعدلوا 0 
(۱) ص ۲۹۹ . (۲) ص ۸۸. 
(۳) ص )٤( . ۲۷٤‏ ص ٦1‏ . 


التفسير العلمى Vo‏ 


فهو يريد أن یبیح علد الزوجات إل إذا کن یتامی فی حجره» وأمن من زفسه عدم 
الجور» ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقًاء ومن يطلع على سبب النزول يعلم خطاً 
ا 

الت رى: 

وعند قوله تعالى فى نفس الآية السابقة # فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
ُیْمانگم » نجده يقول: «انظر آية ٠٠‏ إلى ۲۸ من ا وفى الاية ۲١‏ وهى قوله 
ان ری ل فت ا ت یی امات الزات فی ا اک 
من فتیاتکم المؤمنات 4 يشو ل : #فبه عناية بألخادمات» وتسهيل لمن یریدول الزواج»› ولا 
يستطیعون النفقات على ذوات البیوتات. انظر (۳۳) فى النور و )١٠(‏ فى الكهف» ثم 
(۳۰ و ۳٣‏ و ٤۲‏ و ٠٦۲‏ فى يوسف ظ العنت # الحرج» انظر )۲۲١(‏ فى البقرة و (۷) 
فی الات و 00 فی التونة و (۱۱4) ف آل ران وف هده الاية رد على 
الذين يتخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات بحجة 
نهن مشتريات بالمال» أو أسيرات بالحرب» فليس فى عرض امرأة يباح بغير 

وفى قوله تعالى فى الآيتين )١ »٠(‏ من سورة المؤمنون: ظ والّذين هم لفروجهم 
حافظون (ع إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ‏ الآية» يقول: «اقراً المعصارج 
EDS EN‏ 
| ثم قال فى المعارج عند قوله تعالی فی الآیتین (۲۹» )۳١‏ ف الذين هم لفرو جيم 
حافظون 3 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 4 ما نصه: « أو ما 
ملكت أيمانهم ‏ من الخدم فإن لهم ما ليس لغيرهمء فقد يكون فى الإنسان فروج أى 
عيوب ونقائص يسيئه أن يراها الناس فيه» ولکن لا يسيئه أن يراها ا 

فأنت ترى من هذا أنه يحرم التسرى» ويفسر الفروج بالعيوب» وهذا بعد عن 
قوانين اللغةء» ومبادئ الشريعة. 


(1) المرجع السابق. ۳ ص ٤٥٩‏ . 


. ٤٥٩ ص‎ )( . ۲٣۷ ص‎ )۳( 
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الر ا 

كذلك نجد المؤلف يميل إلى أن الربا المحرم شرعًا هو الفاحش فقط 
ولهذا نراه عندما يعرض لآيات الربا فى سورة البقرة يفسر (الربا) فيقول: «الربا هو 
الزيادة من الربح فى رأس المال» وهو معروف ومقيد بالآية )۱١١(‏ فى آل عمران» 
فانظرها ولا يريد قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تأكوا الربا أضعافا مضاعفة 4 
(آل عمران: )٠١١‏ ثم يقول بعد ذلك: « ل وذروا ما بقی 4 (البقرة: ۲۷۸) فلکم روس 
مالم 4 (البقرة: ۲۷۹) ل وإن کان عسرة 4 (البقرة: )۲۸٠‏ كل ذلك يفيدك أن الكلام 
فى المعاملة الحاضرة ويبشر من يعوب بأنه لا يحاسب على ما كسبه من قبل قله ما 
سلف ) (البقرة: ۲۷۵) انظر (۳۸) فی الأنفال» یرید قوله تعالی : فل للُذین كَقَرُوا إن 
ينتھوا يغفر لهم ما قد سلف & . 

ثم قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعالى فى الآية )۱١٠١(‏ من سورة آل عمران: 
ليا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحوت ): « ل الربّا 
أضْعَافا مضاعقة 4 آى الربا الفاحش» وبمعنى آخر: الربح الزائد عن حده فى رأس 
المال» وتقدره كل أمة بعرفهاء راجع فی جزائه أواخر البقرة» وقصة اليهود فى أواخر 
النساء» ثم ارجع إلى )١(‏ فى النساء و .١)٤۳(‏ 

زكاة الزروع: 

كذلك نجد المؤلف يذهب فى زكاة الزروع مذهبًا لم يقل به أحد من المجتهدين 
فضلاً عن أنه يصادم ما جاء من السنة الصحيحة فى بيان المقدار الواجب فى زكاة 
الزروع وذلك حيث يفسر قوله تعالى فى الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام: # وآتوا حه يوم 
حصاده 4 فول « وآتوا حقّه 4 يفيد أن فى كل هذا الخارج من الأرض حقا لا بد 
من إعطائه ظ يوم حصاده ) زمن تحصيله وكما أمر المالكين بإيتاء هذا الحق أمر الحاكم 
العالم بأخذه والعمل على جبايته لبيت المالء وقد ترك التقدير للأمة بحسب الحال»؟). 

أقول: وليس للأمة دخل فى تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدرها الرسول مرش › 
وقررها على الأمة. 


(۱) ص ۳۷. (۲) ص ۳۸ . 
(۳) ص ٥۳‏ . (4) ص ۱۱۳ . 


ا اف ج ج VV‏ 


مصارف الزكاة: 

ذف خط انم ل فى شر لضن مهارف الركاةة وذلف :حي فر قوله 
تعالى فى الآية )٦١(‏ من سورة التوبة « ... وفى الرقاب ) فقال: «فى خلاصها من 
الاستعباد» وفى هذا الزمان تجد أكثر المسلمين رقابهم مملوكة للأجانب. فيجب أن 
يتعاونوا على فك رقابهم»› زف ار اة جن لهذا :لاون . 

الطلاق: 

كذلك نجد المؤلف يذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمرا يخل 
بنظام العشرةء وآتيا من قبل المرأةء وذلك حيث يقول فى قوله تعالى فى الآية )١(‏ من 
سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن رلا يخرجن إلا أن يأتين باحشة نة ما نصه: 
«... ارا بيوت الزوجية» راجع البقرة من (۲۲۱ - )۲٤۲‏ والأحزاب )٤١(‏ 
والتحريم )٥(‏ والنور )٠١ - ٥(‏ لتعرف أن الطلاق وإن كان فى يد الرجل لا يقع إلا 
بسبب یخل بنظام المجة الو 

هذا بعض ما جاء فى هذا الكتاب الذى هذى به صاحبه» وفيه غير هذا كثير مما 
يدل على أن الرجل قد ركب متن الغواية» ومشى يخبط خبط الأعشى فى مهمه متسع 
من الضلالة!! . 

وحسبى أن أكون قد أطلعت القارئ على بعض ما جاء فى هذا الكتاب» ولست فى 
حاجة إلى أن أطيل بذكر ما يبطل هذه الأوهام ويفندها؛ فإنى لست فى مقام الرد 
والتفنيد» وإنما آنا فى مقام بيان لون من ألوان التفسير فى هذا العصر وإذا كان القارئ 
الكريم يود أن يقف على إبطال هذه المزاعم التى حشا بها المؤلف كتابه» فليرجع إلى 
قرار اللجنة الأزهرية» التى ألفت للرد على هذا الكتابأ" ء وليرجع إلى ما كتبه شيخنا 
اة ال ةماخفو خن فى ال الال ن وال ا اص ولا شك 
أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفى لأن يذهب بتلك التأويلات أدراج الرياح» وما 
ینادی بان صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدى» فهوى إلى مكان سحيق . 


(۱) ص ۱٥۰‏ . (۲) ص ٤0٩‏ . 
(۳) العدد الثالث والرابع من المجلد الثانى من مجلة نور الإسلام (الأزهر سنة ١١١١ه).‏ 
(6) ص .۱١۰ - ۱٤۰‏ 


VA 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


اللون ادى الاجتماعى للتفسير فى عصرنا الحاضر 

يمتاز التفسير فى هذا العصر بأنه يتلون باللون الأدبى الاجتماعى» ونعنى بذلك: 
أن التفسير لم يعد يظهر عليه فى هذا العصر ذلك الطابع الجاف» الذى يصرف الناس 
عن هداية القرآنء الكريم» وإنما ظهر عليه طابع آخر» وتلون بلون یکاد يكون جديدا 
وطارئا على التفسيرء ذلك هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولاً وقبل كل 
شىء على إظهار مواضع الدقة فى التعبير القرآنى» ثم بعد ذلك تصاغ المعانى التى 
يهدف القرآن إليها فى أسلوب شي أخاذ» ثم يطبق النص القرآنى على ما فى الكون من 
سنن الاجتماع» ونظم العمران. 


التفسير العلمى ۹ 


مدرسة الاأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده 
وأثر ها فى التنسير 

وإذا كان هذا اللون الأدبى الاجتماعى يعتبر فى نظرنا عملاً جديدا فى التفسير» 
وابتكارًا يرجع فضله إلى مفسرى هذا العصر الحديث» فإنا نستطيع أن نقول بحق: إن 
الفضل فى هذا اللون التفسيرى يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
للتفسير . . . هذه المدرسة للتى قام زعيمهاء ورجالها من بعده» بمجهود كبير فى تفسير 
كتاب الله تعالى» وهداية الناس إلى ما فيه من خير الدنيا وخير الآخرة. 

نعم قامت هذه المدرسة بمجهود کبیر فى تفسيره كتاب الله تعالى» مجهود نحمد 
لها الکثیر منه» ولا نوافیها على بعض منه قلیل . 

محاسن هذه المدرسة: 

فالذى تحمده لهذه المدرسة: أنها نظرت للقرآن نظرة بعيدة عن التأثر بمذهب من 
المذاهب» فلم يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من التأثر بالمذهب إلى الدرجة 
التى تجعل القرآن تابعًا لمذهبه» فيؤول القرآن بما يتفق معه» وإن كان تأويلاً متكلمًا 
وبعیداً. 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصيرء فلم تشوه التفسير بما 
شوه به فى كثير من كتب المتقدمين» من الروايات الخرافية المكذوبة» التى أحاطت 
بجمال القرآن وجلاله» فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه!! . 

كذلك لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة 
أو الموضوعة التى كان لها أثر سيئ فى تفسير القرآن الكريم!!. 

ولقد کان من آثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية» والأحاديث 
الموضوعة» أنها لم تخض فى تعيين ما أبهمه القرآن» ولم تجرؤ على الخوض فى 
الكلام عن الأمور الغيبية» التى لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة» بل 
قررت مبداً الإيمان بما جاء من ذلك مجملاً» ومنعت من الخوض فى التفصيلات 


A+ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
والجزئيات» وهذا ميداً سلیم» يقت حاح منیعا دون تسرب شىء من خحرافات الغيب 
المظنون إلى المعقول رالعفائد. 

كذلك نجد هذه المدرسة أبعدت التفسير عن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون» 
النى زج بها فى التفسير بدون أن يكون فى حاجة إليهاء ولم تتناول من ذلك إلا بمقدار 
الحاحة» وعلی حسب الضرورة فط . 

ثم إن هذه المدرسة» نهجت بالتفسير منهجًا أدبا اجتماعيّاء فكشفت عن بلاغة 
القرآن وإعجازه» وآوضحت معانیه ومرامیه» وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم 
ونظم الاجتماع» وعالجت مشاکل الأمة الإإسلامية خحاصة» ومشاکل الأمم عامة» بما 
ازشك إلبه القرآن» من هلاية وتعاليم» جمعت بين خیری الدنيا والآخرة» ووفقت بین 
القرأن وها مته العلم من نظریات صحيحة» وجلت للناس أن القرآن کتاب الله الخالد 
الذى يستطيع أن يساير التطور الزمنى والبشرى» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ودفعیت ما ورد من شه على القرآن» وفندت ما آ حوله من شکوك وأوهام» CY‏ 
قوية قذفت بها على الباطل فدمخته فإذا هو زاهق کل هذا بأاسلوب شیق جذاب يستهوی 
القارئ» ويستولى على قلبه» ويحبب إليه النظر فى كتاب اللّه» ويرغبه فى الوقوف على 
معانيه وأسراره. 


هذا ما نحمده لهذه المدرسةء ولا نستطيع أن نغمطها عليه» أو نقلل من فضلها 


عيوب هذه المدرسة: 

أما ما نأخحذه على هذه المدرسة» فهو أنها أعطت لعقلها حرية واسعة» فتأولت 
بعض الحقائق الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم » وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز 
أو التمثيل› ولیس هناك ما يدعو لذلك إل مجرد الاستبعاد والاستغراب استبعاد 
بالنسبة لقدرة البشر القاصرة» واستغخراب لا يكون إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها 
لکل ممکن . 

كما أنها بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة فى بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعانى ما لم يكن معهودا عند العرب فى 


التفسير العلمى ۸1 


زمن نزول القرآن وطعنت فى بعض الأحاديث : تارة بالضعف» وتارة بالوضع› مع نها 
أحاديث صحيحة رواها البخارى ومسلم» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى 
بإجماع أهل العلم» كما أنها لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة» فى كل ما هو 
من قبيل العقائدء أو من قبيل السمعيات» مع أن أحاديث الآحاد فى هذا الباب كثيرة لا 
يستهان بها . 

وما يقال من أن نر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعاء فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن دعوى الإجماع باطلة» فإن للعلماء أربعة أقوال فى إفادة خبر الواحد 
العلم: 

. يفيد ال مطلمًا‎ -١ 

- بفيد العلم بقرينة. 

۴- يفيد العلم من غير قرينة باطراد. 

٤‏ - يفيد العلم من غير قرينة لا باطراد. 

الشانى: إذ جرينا على أن خبر الواحد يفيد العلم أمكن أن تثبت به عقيدة» وإذا 
جرينا على آنه يفيد الظن» أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن - على المختار 
- لإفادته العلم حينشذ ومن هنا جزم ابن الصلاح وغيره بأن أحاديث الصحيحين التى 
لم تنتقد عليهما تفيد العلم؛ فإن الأمة قد تلقتهما بالقبول» وهى معصومة من الخطأء 
وظن المعصوم لا يخطء ١‏ 

الثالث: أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقد» وإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية» 
فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيهاء وإنما المراد بالعقائد 
أصولهاء وهو ما كان الإخلال بها موجبا للكفرء كالإيمان باللّه وباليوم الآخرء وأما 
الأحاديث الواردة فى الحوادث الماضيةء أو المستقبلة» أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر 
وما فيه» فلا يشترط فيها التواتر» لأن هذه الأمور ليست من قبيل العقائد التى يترتب 
على عدم تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالى» ولكن يكتفى فيها بأن تكون من طريق 
ص 


(انظر مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحدیث ص .٠١ - ۱٤‏ 


CAY‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


ھم رجال هذه المدرسة: 

هذا. . . وإن أهم رجال هذه المدرسة» وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
زعيمها وعميدهاء ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضاء والمرحوم الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد مصطفى المراغى» وهما خير من آنجبت هذه المدرسة» وخير من ترسم 
خحطا الأستاذ الإمام» وسار على منهجه وطريقته فى التفسير. 

ولست أرى القارئ بحاجة إلى أن أترجم لحياة هؤلاء الرجال الثلاثةء فالعهد بهم 
قريب» وليس يخشى على من له صلة بالحركة العلمية فى هذا العصر شىء من معالم 
حياتهم › ويكفى أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم فى التفسير وعن منهجه الذى سلكه 
فيه» وسيقف القارئ - إن شاء الله تعالى - على ما قلته عن هذه المدرسة» وما ذكرته 
لها من أثر محمود فى التفسير» وما ذكرته عنها من أثر يؤخذ عليها ولا يحمد لها. 

% *% *% 


AY 


التفسير العلمى 


-١‏ الأأستاذ الإمام الشبخ محمد عيده 

التعريف بالمؤلف': 

ولد الإمام محمد عبده - رحمه الله - بقرية شنراء من قرى مصر» ونشأ بضاحية 
نصر (بحيرة) سنة ۹٤۱۸م»‏ حفظ القرآن الكريم وجوده ثم التحق بالأزهر سنة 
1 م» ونال درجة العالمية سنة ۱۸۷۷م تتلمذ على كبار العلماء المشهود لهم بسعة 
العلم والمعرفة مثل: الشيخ «درويش خضرا» والشيخ «حسن الطويل»» والشيخ «جمال 
الدین الأفغانی» الذی رافقه فی رحلاته وشاركه فی جهاده وتأثر به» ونشر آراءه من 
بعده. 

عمل بالاأزهر› ومدرسة دار العلوم» ومدرسة الألسن» ورأس تحرير جريدة الوقائع 
المصرية» ورحل إلى سوريا سنة ۱۸۸۳ م» ثم لحق ب «جمال الدين الأفغانى» فى 
باريس سنة ٠۱۸۸٤‏ م» وأصدرا معا جريدة العروة الوثقى» ثم غادر باريس إلى بيروت 
سنة ۱۸۸٠١‏ م» وألف هناك رسالته المشهورة فى التوحيد» ثم غادر إلى مصر سنة 
۸م فعين قاضيًا بالمحاكم الشرعية» ثم مستثارا لمحكمة الاستئناف» ثم عضي 
بمجلس إدارة الأزهرء ثم تقلد منصب الإفقاء سنة ۱۸۹۹م وإليه يرجع الفضل فى 
إنشاء مدرسة القضاء الشرعى . 

ويرجع الفضل إليه فى إصلاح الأزهر» وتجديد مناهج دراسته وطرق التدريس فيه 
وأساليب الامتحان وغيرهاء وكذلك إصلاح المحاكم الشرعية والقضاء الشرعى 
والأوقاف. وإنهاض الجمعيات الخيرية ومدارسهاء فضلاً عن الجهاد السياسى والدينى 
والأخلاقى وتربية الأمة لتنهض من كبوتها. 


من مؤلفاته: 

-١‏ رسالة التوحيد. ۲- شرح نهج البلاغة. 
۳- الإسلام والنصرانية. 

-٤‏ شرح مقامات بديع الزمان الهمذانى . -٥‏ الرد على هانوتو. 


)١(‏ تم وضع هذه الترجمة لبعد العهد وإتمامًا للفائدة (د. مصطفى الذهبى). 


کا و و :لیر نقرو الو اقا 


إنتاجه فى التفسير: 

إذا نحن ذهبنا نستقصى ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل فى التفسير» فإنا نجد 
له تفسيره المشهور لجزء (عم) ذلك التفسير الذى ألفه بمشورة من بعض أعضاء 
الجمعية الخيرية الإسلامية» ليكون مرجعًا لأساتذة مدارس الجمعية فى تفهيم التلاميذ 
معانى ما يحفظون من سور هذا الجزءء وعاملاً للإصلاح فى أعمالهم وأخلاقهم» ولقد 
آتم الأستاذ الإمام تفسير هذا الجزء فى سنة ١١١٠ه‏ إحدى وعشرين وثلائمائة بعد 
الألف من الهجرة» ببلاد المغرب» وبذل جهده كما يقول: (فى أن تكون العبارة سهلة 
التناول» خالية من الخلاف وكثرة الوجوه فى الإعراب» بحيث لا يحتاج فى فهمها إلى 
أن يعرف القارئ كيف يقَراًء أو السامع كيف يسمع» مع حسن النية وسلامة 
الوجدان)(١).‏ 

كذلك نجد له تفسيرا مطولاً لسورة (العصر) كان قد آلقاه على هيئة محاضرات أو 
فروس على غلماء مدية الجزائر ووجهاتها فى سل ١‏ ١ه‏ نة 57 :7)2۹ ويقول 
الأستاذ الإمام: إنه قرأ تفسير هذه السورة فى سبعة أيام» وكل درس لا يقل عن 
شاعتين» أو ساعة تفت 7 

كذلك نجد له بعض بحوث تفسيرية» عالج فيها بعض مشكلات القرآن» ودفع بها 
بعض ما أثير حول القرآن من شكوك وإشكالات» كشرحه لقوله تعالى فى الاية (۷۸) 
من سورة الساء ‏ وإن صبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سينة يقولوا هذه من 
عندك فل كل من عند الله مال هؤّلاء الوم لا يكادون يفقهون حديتا » وقوله فى الآية (۷۹) 
من السورة نفسها: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سية فمن تفسك وأرسلناك 
لاس رسُولاً وکفیٰ بالل شهیدا) وجمعه بينهما» وتوفيقه بين ما يظن فيهما من تناف 
وتضاد» وهو نسبة أفعال العباد تارة إلى الله تعالى» وتارة إلى العبد. 

وکشرحه لقوله تعالی فى الآيات )٠١ - ٥۲(‏ من سورة الحج وما أرسلتا من قبلك 


.۲ مقدمة تفسير جزء (عم) ص‎ )١( 
تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن» الشيخ رشيد.‎ )۲( 
.)١۳ /١( تفسير المنار‎ )۴( 


ال gg‏ ب ج `۰ 
من سول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ... 4 إلى قوله: « أو يأتيهم عذاب 
يوم عقيم) وإبطاله لقصة الغرانيق» وتفنيده لما بنى عليها من تفسير يذهب بعصمة 
النبى يسم > ويرفع الأمان عن الوحى الذى تكفل الله بحفظه . 

وکتفسیره OE ga‏ ل وإذ تقول للذ آعم 
لله عليه وأنعمت عليه أمسك علَّك زوجك وال اله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الاس واللہ احق ان تخشاہ فما فضیٰ زید منھا ورا زوجناکھا لکی لا یکون على الْمُوّمبین حرج 
فى أزواج أدعيائهم إذا فضوا منهن وطرا وكان أمر الله مقعولاً 4 ورده لما ألصق بها من 
أحاديث باطلة» تصور النبى يم بصورة الرجل الشهوانى» وإبطاله لكل ما أثير حول 
هذه القصة - قصة زيد وزينب - من مطاعن رمى بها رسول الله عرسم زور وبهتانًا. 

وكذلك نجد من آثار الأستاذ الإمام فى التفسيرء تلك الدروس التى ألقاها فى 
الأزهر الشريف على تلاميذه ومريديه» وكان ذلك بمشورة تلميذه السيد محمد رشيد 
رضاء وإقناعه به» كما يقول هو فى مقدمة تفسيره(). 

وقد ابتدأً الأستاذ الإمام بأول القرآن فى غرة المحرم سنة ۷١١۳١ه‏ وانتهى عند 
تفسير قوله تعالى فى الآية )۱١١(‏ من سورة النساء # وللّه ما فى السموات وما فى الأرض 
وکان الله بکل شیء محيطا 4 وذلك فی منتصف المحرم سنة ۳۲۳١ه‏ إذ توفى - رحمه 
الله - لثمان خلون من جمادى الأولى من السنة نفسها١).‏ 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقى هذه الدروس فى التفسير على طلابه ولم يدون 
شیًا منهاء فإنا لا نرى حرجا من جعلها أثرا من آثاره فى التفسير» وذلك: 

لأن تلميذه السيد محمد رشيد رضا كان يكتب فى أثناء إلقاء هذه الدروس مذكرات 
يودعها ما يراه أهم آقوال الأستاذ الإمام» ثم يحفظ ما كتب ليمده بما يذكره من أقواله 
وقت الفراغ» ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب فى مجلته (المنار) وكان - كما يقول هو فى 
مقدمة تفسيره - يطلع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع» كلما تيسر ذلك بعد جمع 
حروفه فى المطبعة وقبل طبعه»ء فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلةء أو حذف كلمة أو 
كلمات» قال: (ولا أذكر أنه انتقد شيا مما لم يره قبل الطبع» بل كان راضيًا 
بالمکتوب؛ بل معجبًا به)(۳). 


(۱) جا ص ٤‏ من تفسير المنار. (۲) المرجع نقسه. (۴) تفسير المنار .)٠١ /١(‏ 


۸٦‏ .د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

هذا هو كل ما وصلت إليه من إنتاج الأستاذ الإمام فى التفسير»ء وهو وإن كان 
إنتاجا بعد قليلاً بالنسبة لهذه الشخصية البارزة» إلا أنه - والحق يقال - كان له أثر بالغ 
فى تطور التفسير واتجاهاته» كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

منهجه فی التفسير: 

كان الأستاذ الإمام هو الذى قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجديد» 
والتحرر من قيود التقليد» فاستعمل عقله الحر فى كتاباته وبحوثه» ولم يجر على ما 
جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين» وأقوال السابقين» فكان له من وراء ذلك آراء 
وأفكار خالف بها من سبقه» فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم» وجمعت حوله 
قلوب مریدیه والمعجبین به. 

هذه الحرية العقلية» وهذه الثورة على القديمء كان لهما أثر بالغ فى المنهج الذى 
نهجه الشيخ لنفسه» وسار عليه فى تفسيره. 

وذلك: أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدأ يسير عليه فى تفسير القرآن الكريم» 
ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين» وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد 
الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة: وذلك لأنه كان يرى أن 
هذا هو المقصد الأعلى للقرآنء وما وراء ذلك من المباحث فهو تابع له» أو وسيلة 
لتحصيله() . 

يقرر الأستاذ الإمام هذ المبدأً فى التفسير» ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين الذين 
غفلوا عن الغرض الأول للقرآن» وهو ما فيه من هداية وإرشادء وراحوا يتوسعون فى 
نواح أخرى من ضروب المعانى» ووجوه النحو»ء وخلافات الفقه» وغير ذلك من 
المقاصد التى يرى الأستاذ الإمام أن الإكثار فى مقصد منها (يخرج بالكشثيرين عن 
المقصود من الكتاب الإلهى» ويذهب بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحقيقى)). 

لهذا نرى الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلى قسمين : 

أحدهما: جاف مبعد عن الله وكتابه» وهو ما يقصد به حل الألفاظ» وإعراب 
الجمل» وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنيةء قال: وهذا لا 


. ١۱۸ تفسير المنار جا ص‎ )۲( . ١۷ تفسير المنار جا ص‎ )١۱( 


اال ا ا ف ج 2 


ينبغى أن يسمى تفسيرًاء» وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون» كالنحوء والمعانى» 
وغيرهما. 
وثانيهما: ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول» وحكمة التشريع فى العقائد 
والأحكام» على الوجه الذى يجذب الأرواح» ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة فى 
الكلام؛ ليتحقق فيه معنى قوله تعالى لإهدی ررحمّة) (لقمان: ۳) ونحوهما من 
الأوصاف قال الأستاذ الإمام: (وهذا هو الخرض الأول الذى أرمى إليه فى قراءة 
ا : 

هذا. . . وإن الأستاذ الإمام لا يريد من كلامه السابق أن يهمل الناحية البلاغية أو 
النحوية مثلاً فى تفسير القرآن» ولكنه يريد أن يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورةء 
فيبين المفسر - مثلاً - من وجوه البلاغة» وضروب الإعراب بقدر ما يحتمله المعنى» 
وعلى الوجه الذى يليق بفصاحة القرآن وبلاغته» وذلك بدون أن يتجاوز مقدار الحاجة. 

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام - وقد وضع لنفسه هذه الخطة فى التفسير - يشترط 
شروطًا لا بد من توفرها عند من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا يحقق الغرض منه» وقد 
ذكرناها بجملتها عند كلامنا عن العلوم التى يحتاج إليها المفسر . 

القرآن لايتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن: 

ويرى.الأستاذ الإمام: أن القرآن الكريم هو الميزان الذى توزن به العقائد لتعرف 
قيمتها» ويقرر أنه يجب على من ينظر فى القرآن أن ينظر إليه كأصل تؤخذ منه العقيدةء 
ويستنبط منه الرأى» وينعى على ما كان من أكثر المفسرين» من تسلط العقيدة عليهم» 
ونظرتهم للقرآن من خلالهاء حتى تأولوا القرآن بما يشهد لعقائدهم» ويتمشى معهاء 
وفى هذا يقول: «إذا وزنا ما فى أدمختنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى» من غير أن 
ندخلها أولاً فيه» يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين» وأما إذا أدخلنا ما فى أدمغتنا فى 
القرآن» وحشرناها فيه أولاًء فلا يمكننا أن نعرض الهداية من الضلال؛ لاختلاط 
الموزون بالميزان فلا يدرى ما هو الموزون به». 

«أريد أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدين» لا أن تكون 


.)١ /١( تفسير المنار‎ )١( 


۸ د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


المذاهب أصلاً والقرآن هو الذى يحملى عليهاء ويرجع بالتأويل أو التحريف إليھاء كما 
جرى عليه المخذولون» وتاه فيه الضالون» ٠١(‏ 

كيف كان يقرأ الأستاد الإمام التفسير ويكتبه: 

تناول الأستاذ الإمام تفسير القرآن الكريم بالتأليف والتدريس» أما ناحبة التأليف» 
فمحدودة ضيقة» كما ظهر لك فيما سبق» وأما ناحية التدريس فكانت أوسع إلى حد ما 
من ناحية التأليف؛ فقد ألقى - رحمه الله - دروسًا فى التفسير بالجامع الأزهر الشريف› 
مدة ست سنوات» قرأ فيها ما يقرب من خمسة أجزاء من أجزاء القرآن» كما ألمعنا إليه 
فيما تقدم . 

كذلك ألقى دروسًا فى التفسير بمدينة الجزائر من بلاد المغرب» كما ألقى دروسا 
فى التفسير أيضًا فى مساجد بيروت. . فى المسجد الكبير» وفى مسجد (الباشورة) () 

وكان من عادة الأستاذ الإمام فى دروسه: آنه يراعى حال من يستمعون إليه» فإذا 
حضره جماعة من البلداء الخاملى الفكر شرح لهم المعنى بكلمات قليلة وإذا كان هناك 
من یتنبه لما يقول ویلقی له بالا يفتح الله عليه بكلام كثير» بهذا يحدث الأستاذ الإمام 
E‏ 

ويحدثنا تلميذه السيد محمد رشيد رضا عن طريقة الأستاذ الإمام فى دروس 
التفسير فيقول: «كانت طريقته فى قراءة الدرس على مقربة مما ارتاه فى كتابة التفسير»› 
وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون» ويختصر فيما برزوا فيه من 
مباحث الألفاظ» والإعراب» ونكت البلاغة» وفى الروايات التى تدل عليهاء ولا 
تتوقف على فهمها الآيات» (۶. 

وكان الأستاذ الإمام يعتمد فى دروسه وكتابته فى التفسير على عقله الحر وكان - 
كما يقول عنه بعض الكاتبين - «لا يلتزم فى التفسير كتابًا» وإنما يقرأ فى المصحف»› 
ویلقی ما يفيض الله على قلبه» (°. . 


(١)تفسير‏ سورة الفاتحة ص °٤‏ . (۲) محمد عبده لعثمان أمين ٠١١‏ . 


(۳) تفسير المنار ٤( (٤ /١(‏ )المرجع نفسه ص ٠١‏ . 
)٥(‏ محمد عبده لعثمان امین ص ١١‏ . 


ا ل 


وكان من دأبه أنه لا يرجع إلى كتاب من كتب التفسير قبل إلقاء دروسه حتى لا 
يتأثر بفهم غيره» وکل ما کان منه آنه إذا ما عرض له وجه غريب من الإعراب» أو كلمة 
غريبة فى اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير» ليرى ما كتب فى ذلك» وقد حدث عن 
نفسه بذلك فقال: «إننى لا أطالع عندما قرا لكننى ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان 
هناك وجه غريب فى الإعراب» أو كلمة غريبة فى اللغة». 

غير أننا نجد تلميذه السيد محمد رشيد رضا يذكر أن الأستاذ الإمام كان «يتوكأً فى 
ذلك - يعنى فى دروسه فى التفسير - على عبارة تفسير الجلالين الذى هو أوجز 
التفاسير» فكان يقرأ عبارته فيقرهاء أو ينتقد منها ما يراه منتقدا ثم يتكلم فى الآية أو 
الآيات المنزلة فى معنى واحد بما فتح الله عليه» مما فيه هداية وعبرة». 

وسواء أقلنا إن الأستاذ الإمام كان يرجع إلى كتب التفسير أم لا يرجع إليهاء فإنه 
کان یحکم عقله فیما یلقی وفیما یکتب» غير ملتفت إلى ما سبق به من آقوال فى 
التفسير» ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم وقوف من يخضع لهاء ويسلم 
بها» على ما فيها من غث وسمین . 

نعم لم يج مد الأستاذ الإمام على ما فى كتب قدماء المفسرين» ولم يلغ عقله أمام 
عقولهم» بل على العكس من ذلك وجدناه يندد بمن يكتفى فى التفسير بالنظر فى آقوال 
المتقدمين فيقول: «التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون» هو عبارة عن 
الاطلاع على ما قاله بعض العلماء ء فی کتب التفسیر» علی ما فی کلامهم من اختلاف 
یتنزه عنه القرآن ل ولو کان من عند غير اله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا € (الساء: ۲ ولیت 
أهل العناية باطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى تستقر عليه آفهامهم فى 
العلم بمعانى الكتاب» ثم يبثشونه فى الناس ويحملونهم عليه» ولكنهم لم يطلبوا ذلك» 
وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيهاء ويمارون فيها من يباريهم فى طلبهاء ولا 
يخرجون لإظهار البراعة فى تحصيلها عن حد الإكثار من القول. واختراع الوجوه من 
التأويل والإغراب فى الإبعاد عن مقاصد التنزيل». 
07 ر 5 0و ق اکن ت ا ا ا ی ك 

فى حاشية الكتاب). 
(۲) تفسير المنار .)٠١ /١(‏ 


4° ص ڪڪ ن ڪڪ ج التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


«إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه» وإنما يسألنا عن 
كتابه الذى أنزله لإرشادنا وهدايتناء وعن سنة نبينا الذى بين لنا ما نزل إلينا ل وأنزلنا 
ليك الذكر لين لتاس ها نل إلَهم ‏ (النحل: ٠)٤١‏ . 

«يسآلنا هل بلختكم الرسالة؟ هل تدبرتم ما بلغتم؟ هل عقلتم ما عنه نهيتم وما به 
أمرتم؟ وهل عملتم بإرشاد القرآنء واهتديتم بهدى النبى» واتبعتم سنته؟ عجبًا لنا ننتظر 
هد1 الموال وتن فى هدا الاعراضن: عن :الف ران هيه فا للخلة وال ور : 

كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول: «. . . وأعنى بالفهم ما يكون 
عن ذوق سلیم تصیبه أسالیب القرآن بعجائبها» وتملکه مواعظه فتشغله عما بین يديه 
مما سواه» لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذا جافاء لم يصحبه 
ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان» للذين هما مدار التعقل والتأثر 
والفهم وال 

ومما يذكر فى هذا المقام أنه (لما أبدى الأستاذ الإمام ریا طریمًا فی تفسیر بعض 
الآيات» قال له أحد المجاورين: إن ما قلته لا يوافق عليه الجمل - يعنى بالجمل أحد 
المؤلفين ممن كتبوا الحواشى على تفسير الجلالين - فقال الأستاذ على الفور: إننى أقرر 
ما يدل عليه المعنى الجليل» والكلام البليغ» ولا يعنينى أوافق عليه الجمل أو 
ا 

کل هذا يدلنا على أن الأستاذ الإمام كان حرا فى تفكيره وفهمه للقرآن» صريحًا فى 
نقده ونصحه للتفسير والمفسرين» جريتًا فى ثورته على القديم » ودعوته إلى التحرر مما 
أحاط بالعقول من القيود» وما أوغلت. فيه من الركود والجمود. 

هذا. . . وإن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات 
فجعلوا منها شروحا لمبهمات القرآن» بل وجدناه على العكس من ذلك نفورًاً منهاء 
وشرودا من الخوض فيهاء لاعتقاده أن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات 
والتفصیلات لما جاء به مبهمًا فى كتابه» ولو أراد منا ذلك لدلنا عليه فی کتابه أو على 


(۱) تفسير المنار /١(‏ ۲۷). (۲) تفسیر المنار /١(‏ ۲۷). 
(۳) محمد عبده لعثمان امین ص ۱۲١‏ . 


التفسير العلمى ۹۱ 


لسان نبيه» وهو يصرح بان هذا هو «مذهبه فى جميع مبهمات القرآن يقف عند النص 
ا و e‏ 

وإذا نحن تتبعنا أقواله فى مبهمات القرآن وجدناه محافظًا على هذا المبدأء لا يعدل 
عنه ولا یحید» إلا فى مواضع قليلة نادرة. 

E E‏ ا 
علْيْكُم لُحَافظین () كرما کاتبين 4 نجده يقول: «ومن الغيب الذى يجب علينا الإيمان 
به ما أنبآنا به فى كتابه: أن علينا حفظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيئات» ولكن ليس 
علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء» ومن أى شىء خلقوا» وما هو عملهم فى حفظهم 
وکتابتهم» هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا. . . وهو يبعد فهمه؟ أو 
هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التى ترسم هى على نحو ما 
نعهد؟ أو إنما هى أرواح تتجلى لها الأعمال فتبقى فيها بقاء المداد فى القرطاس إلى أن 
يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف العلم به» وإنما نكلف الإيمان بصدق الخبر 
وتفويض الأمر فى معناه إلى الله» والذى يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل فى 
علمناء هو : أن أعمالنا تحفظ وتحصى» لا يضيع منها نقير ولا قطمير»"'. 

ر عد فن لقره ال ا 5 وما دای مور ارو و فل 
اضخاب الأخدود... 4 إلى آخر القصة» يقول: «أما تعيين أصحاب الأخدود» وأنى 
كانوا؟ ومن هم أولئك المؤمنون؟ وأين كان منزلهم من الأرض؟ فقد كشرت فيه 
الروايات» والأشهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران» عندما كان دينهم دين التوحيد» 
ليس فيه حدث ولا بدعة» وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن» أو اليهود الذين لاأ يبعدون 
عن هؤلاء فى حقيقة الوثنية» غير أن المؤمن لا يحتاج فى الاعتبار وإشعار الموعظة 
قلبه إلى أن يعرف القوم» والجهة» وخحاصة الدين الذى كان عليه أولئك أو هؤلاءء 
حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات. والأساطير المحشوة بالخرافات» وإنما 
الذى عليه: هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاء ولو علم الله خير فى أكثر من 
ذلك لتفضل علینا به" . 


)1( تفسير المنار (TT /١(‏ (۲) تفسیر جزء (عم) ص ۲٢۹‏ . 
(۳) تفسیر جزء (عم) ص ٩٩‏ . 


۹۲ ۰ د اور ر والمفسرون/ الحزء الثانى 


ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآيتين »١(‏ ۷) من سورة الفجر: ألم تر 
كيف فعل ربك بعّاد. © إِرم ات الْعمّاد ) نجده يقول: «وقد يروى المفسرون هنا 
حكايات فى تصوير إرم ذات العمادء كان يجب أن ينزه عنها كتاب اللّه» فإذا وقع إليك 
شىء من كتبهم» ونظرت فى هذا الموضع منهاء فقخط ببصرك ما تجده فى وصف 
إرم» وإياك EE)‏ 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالی فی الآيات ٦(‏ - 4) من سورة القارعة «فأما من 
قلت موازيده © فهو فى عيشة راضية © وما من حَقّت موازينة © فام هاوياً ) نجده 
يقول: «وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء فى ذلك اليوم»ء إنما يكون على 
حسب ما يعلمء لا طريقة ما نعلمء فعلينا أن نفوض الأمر فيه إليه سبحانه على الإيمان 
به» ومن عجيب ما قال بعض المفسرين «إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات 
والأرض› ولا یعلم ماهیته إلا اللّه» فماذا بقی من ماهیته بعد لسانه وکفتیه حتی یفوض 
العلم فيه إلى الله؟ والكلام فيه جرأة على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن 
المعصوم» ولم يرد فى الكتاب إلا كلمة ميزان» وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها 
لننتفع بما نعتقدء وما عدا ذلك فعلمه إلى الله سبحانه» وقد قالوا: إن منكر الميزان 
بالمعنى المعروف لا يكفر» إذا كان القائل به يحدد له لسانًا وكفتين» مع أن البشر 
اخحترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى ببيان الموزون» أفيأبى 
الحكيم الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخشن الناقص الذى هدى العلم عقول البشر 
إلى ما هو أدق منه؟ أیأبى عالم الخيب والشهادة أن يستعمل فى وزن المعانى 
والمعقولات إلا ذلك الميزان الذى اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ 
بأهل العصر الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة؟ على أن جميع ما اخترع البشر 
وما يخترعون مهما دق ولطف. إنما هو معيار الأثقال الجسمانية والأوزان المحسوسة» 
وهلا يكون الأليق بالمقام الإلهى أن يكون ميزان المعانى المعقولة لديه أسمى وأعلى 
من أن يكون على نمط ما يستعمله البشرء مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؟ 
وهل يليق بمن يخاف مقام ربه أن يجرؤ على القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذى 
يزن الله به الأعمال يوم القيامة هو الميزان الذى تستعمله القبائل» التى لم تزل فى مهد 


44۳ 


التفسير العلمى 
الإنسانية الأولى؟ ميزان ضعفاء العقول قصار الأنظار» الذين لا يعرفون قيمة للإيمان 
بالغيب» ولا لحياء العقل من الله » وإطراقه عن أن ينظر إلى ما تشامخ من غيوب الله 
تعالی علمه» وتعاظمت قدرته). 

«عليك أيها المؤمن المطمئن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال» 
ویمیز لکل عمل مقداره» ولا تسل کیف یزن» ولا كيف يقدر» فهو أعلم بغیبه» والله 
يعم وأتم لا تعلموت'. 

معالجته للمسائل الاجتماعية: 

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام لا يكاد يمر بآية من القرآن» يمكنه أن يأخذ منها علاجا 
للأمراض الاجتماعية» إلا أفاض فى ذلك بما يصور للقارئ خحطر العلة الاجتماعية التى 
يتكلم عنها» ویرشده إلى وسيلة علاجها والتخلص منهاء كل هذا يأخذه الأستاذ الإمام 
من القرآن الكريم» ثم يلقى به على أسماع المسلمين وغير المسلمين؛ رجاء أن يعودوا 
إلى الصواب» ويثوبوا إلى الرشاد. 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۳) من سورة العصر من التفسير المطول 
لها « وتواصوا بالصبر ‏ نجده قو ب وال کلک ف ال ر ها امال 
ما یشق احتماله» والرضی بما يكره فى سبيل الحق» وهو خلق تعلق به بل يتوقف 
عليه کمال کل خلق» وما آتى الناس من شىء مثل ما أتوا من فقد البصر أو ضعفه» كل 
أمة ضعف الصبر فى نفوس آفرادها» ضعف فيها كل شىء» وذهبت منها كل قوةء 
ولنضرب لذلك مثلاً: نقص العلم عند أمة من الأمم كالمسلمين اليوم» إذا دققت النظر 
وجدت السبب فيه ضعف الصبر؛ فإن من عرف بابًا من أبواب العلم» لا يجد فى نفسه 
صبرا على التوسع فيه» والتعب فى تحقيق مسائله» وينام على فراش من التقليد هين 
لین» لا یکلفه مشقة» ولا یجشمه تعباء ویسلی نفسه عن کسله بتعظيم من سبقه» ولو 
كان عنده احترام حقيقى لسلفه» لاتخذهم أسوة له فى عمله» فحذا حذوهم» وسلك 
مسلكهم» وکلف نفسه بعض ما حملوا آنفسهم عليه» واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم 


لیسوا بمعصومین) . 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۱٤١‏ . 
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التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


«ثم هو إذا تعلم لا يجد صربًا على مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم» وحملهم 
على عرفان ما يعرف» ولا جلدًا على تحصلل الوسائل لنشر ما عنده» بل متى لاقى 
أول معارضة قبع فى بيته وترك الخلق للخالق كما يقولون». 

«يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين» ثم تعرضه مشقة التحصيل» فيترك الدرس 
أو يتساهل فى فهمه إلى حرفة أخرى يظنها أربح له فينقطع عن الطلب» ويذهب فى 
الجهل كل مذهب» وكل هذا من ضعف الصبر». 

«يبخل البخيل بماله» ويجهد نفسه فى جمعه وكنزه» وتعرض له وجوه البر 
فيعرض عنهاء ولا ينفق درهمًا فى شىء منهاء فيؤذى بذلك وطنه وملته» ويترك الشر 
والفقر يأكل قومه وأمته» ولو نظرنا إلى ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر» ولو صبر 
على محاربة خيال الفقر اللائح فى ذهنه يهدده بالتزول به» لما أصيب بذلك المرض 
القاتل له ولأهله». 

«يسرف المسرف فى الشهوات» ويتهتك المتهتك فى المنكرات» حتى ينفد المالء 
وتسوء الحال» ويستبدل الذل بالعزء والفقر بالغنى» ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره فى 
مقاومة الهوى»ء وضبط نفسه عن مواقع الردى» ولو صبر فى مجاهدة تلك النزعات لما 
کان قد خحسر ماله» وأفسد حاله. . . وهکذا لو أردت أن أعد جميع الرذائل» وأبحث 
عن عللها الأولى لوجدتموها تنتتهى إلى ضعف الصبر أو فقده» ولو سردت جميع 
الفضائل وطلبت ينبوعها الذى تستمد منه حياتها لما وجدت لها ينبوعا سوى الصبرء 
EEG REE‏ 

ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى الخير فيقول: «. . . يجب على العلماء ومن 
يتشبه بهم أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحال» على حسب 
الأزمان واحتلاف أحوال الأمم» وأول ما يجب عليهم فى ذلك أن يتعلموا التاريخ 
الصحيح» وعلم تكوين الأمم» وارتفاعها وانحطاطهاء وعلم الأخلاق وأحوال النفس» 
وعلم الحس والوجدان»ء ونحو دلك مما لا بد منه فى معرفة مداخل الباطل إلى 
القلوب» ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق» وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة 


(1) مجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتیم القرآن ص ۸۷ - .۸٩‏ 


التفسير العلمى 40 


الدنيوية والأخروية» ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلى جانب الخيرء فإن لم 
يحصلوا على ذلك كله فوزر العامة عليهم» ولا تنفعهم دعوى العجز؛ فإنهم ينفقون من 
أزمانهم فى القيل والقال» والبحث فى الألفاظ والأقوالء ما كان يكفيهم أن یکونوا 
ابحار علمء وأعلام هدى ورشد. فليطلبوا العلم من سبله التى قام عليها السلف 
الصالح» والله كفيل أن يمدهم بمعونته» أما وقد انقطعوا إلى ما يعجزهم عن القيام 
بأمره» فلن يقبل الله لهم عذرًا» بل فلیتربصوا حى يأتى أمر الله '. 

«لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر واشتغال الناس بالحق عن الباطل» وبالطيب عن الخبيث أن يضرب الإنسان فى 
الأرض ويمسحها بالطول والعرض» وأن يتعلم اللغات الأجنبية» ليقف على ما فيها مما 
ینفعه فیستعمله» وما یخشی ضرره على قومه فيدفعه» لوجب على أهل العلم أن 
يأخذوا من ذلك بما يستطيعون»› ولهم فى سلف الأمة من القرون الآولى إلى نهاية 
القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة» وأفضل قدوة» وكل ما يهونون به على أنفسهم 
مما يخالف ذلك فإنما هى وساس شيطان» يشغلهم بها عن النظر فى معانى القرآن» 
ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن. 

وملا عند قوله تعالى فى الآية (1۳) من سورة الانفطار إن الأبرار لفى نعيم 4 
نراه يوضح معنى البر وما يكون به الإنسان من الأبرار» ثم يقول: «فلا يعد الشخص برا 
غار ق كرون لفان هن كمة ون اة تف 9 بترن ارك الجسالن 
الخاملون» الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية خاليات› 
وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات» وصيحات غير لائقات بهل 
المروءة من المؤمنين والمؤمنات» ثم بصوم آيام معدودات. لا يجتنب فيها إيذاء كثير 
من المخلوقات» مع عدم مبالاة الواحد منهم بشأن الدين قام أم سقط ارتفع أو انحط ؛ 
ومع حرصه وطمعه وتطلعه لما فى أيدى الناس» واعتقاده الاستحقاق لما عندهم؟ لا 
لشیء شوى آنهم عاملون فى كسب المال وهو غير عامل؛ وهم يجرون على سنة الحق 
وهو مستمسك بسنة الباطل» وهم يتجملون بحلية العمل وهو منها عاطل» فهؤلاء ليسوا 
من الأبرار» بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار»"'. 


1.٠۰ ۰٩٩ مجموعة تفسير الفاتحة وس : سور من خواتیم القرآن ص‎ )١( 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالی أوك فن :سشورة العاديات ظ والعاديات ضبحا 0© 
فالموريات فذحا © فالمغیرات صبحا © فأتّرن به نقعا 0) فوسطن به جمْعا 4 نجده 
يقول: «. . . وكان فى هذه الآيات القارعات» وفى تخصيص الخيل بالذكر فى قوله: 
اعدا لمطم تن فرو ری رتا غل درهبو به عدر لله وعد رگم ) 
(الأنفال: )٠١‏ وفيما ورد فى الأحاديث التى لا تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال 
المسلمين على أن يكون فى مقدمة فرسان الأرض مهارة فى ركوب الخيل» 
القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس فى عقائلهاء وأن يكون فن السباق عندهم 
يسبق بقية الفنون إتقانًا» أفليس من أعجب العجب عندهم أن ترى أممًا هذا كتابها قد 
أهملت شأن الخيل والفروسية» إلى أن صار يشار إلى راكبيها بينهم بالهزء» والسخرية»› 
وأخذت كرام الخیل تهجر بلادهم إلى بلاد أآخری؟ آليس أغرب ما يستغرب أن أناسًا 
يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم» يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة من 
ركوب الخيل» وأبعدهم عن صفات الرجوليةء حتى وقع من أحد أساتذتهم المشار 
إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه فى منافع بعض العلوم» وفوائدها فى علم الدين أن 
قال: «إذا کان کل ما يفید ف فى الدين نعلمه لطلبة العلمء کان علینا إا أن نعلمهم ركوب 
الخيل) يقول ذلك ليفحمنى وتقوم له الحجة على» كأن تعليم ركوب الخيل مما لا يليق 
ولا ینبغی لطلبة العلم» وهم يقولون: إن العلماء ورثة الأنبياءء فهل هذه الأعمال وهذه 
العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب؟ أنصف ثم احكم»'). 

زلا عدا ترشن لرل تمان ي ا 0 من رن الارن ولا يحض 
على طعام المسكين € نجده يقرر: «أن قوله ولا يحض على طعام المسكين» كناية عن 
الذى لا يجود بشىء من ماله على الفقير المحتاج إلى القوت الذى لا يستطيع له 
کیا ا ثم يقول: «وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين؛ ولم 
تجد ما تعطيه» فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه» وفيه حث للمصدقين بالدين 
على إغاثة الفقراء gg‏ الجمعيات الخيرية» فأصلها 
ثابت فى الكتاب بهذه الآيةء وبنحو قوله تعالى فى الآيتين »٠۷(‏ ۱۸) من سورة الفجر 


الفس الغا ا ب ا ی :۷ 
ل كلا بل لأ تكرمون اليتيم «) ولا تحاضون على طَعام المسكين ) ونعمت ال 
لاغاثة الفقراء» وسد شىء من حاجات المساكين. . .)(). 

ومن أجل هذه الروح التى تسيطر على الأستاذ الإمام فى تفسيره» نجد الشيخ 
المراغى - رحمه الله - يقول: «وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيما تطبيق القرآن 
E‏ 

تفسيره للقرآن على ضو ء العلم الحديث: 

كذلك نجد الأستاذ الإمام - رحمه الله - يتناول بعض آيات القرآن فيشرحها شرحا 
يقوم على أساس من نظريات العلم الحديث» وغرضه بذلك: أن يوفق بين معانى 
القرآن التى قد تبدو مستبعدة فى نظر بعض الناس» وبين ما عندهم من معلومات توشاف 
أن تكون مسلمة عندهم» أو هى مسلمة بالفعل» وهو - وإن كان يرمى من وراء ذلك 
إلى غرض نبيل - يخرج أحيانًا بمثل هذا الشرح والبيان عن مألوف العرب» وما عهد 
لدیهم وقت نزول القرآن . 

فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالى فى أول سورة الانشقاق إذا السَمَاء انت ) جد 
يقول: «انشقاق السماء» مثل انفطارها الذى مر تفسيره فى سورة إذا السماء انفطرت» 
وهو فساد تركيبها» واخحتلال نظامهاء دما یرید الله خراب هذا العالم الذى نحن فيه 
وهو يكون بحادثة من الحوادث التى قد ينجر إليها سير العالم كأن يمر كوكب فى 
سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره» ويحدث من 
ذلك غمام وأى غمام» يظهر فى مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع» فتكون 
السماء قد تشققت بالخمام» واختل نظامها حال ظهوره»". 

هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليل يشكر عليه إذ غرضه من ذلك تقريب 
معانى القرآن وما يخبر به من عقول الناس» بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم» ولكن 
هل لا بد فى فساد الكون من أن يترتب على مشل هذه الظاهرة الكونية؟ وهل يعجز الله 
عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير ذلك؟ اليس الأّولى بنا أن نؤمن بما جاء به القرآن» 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۱١۲‏ . (۲) محمد عبده لعثمان أمین ص ۱۲۲ . 
(۳) تفسیر جزء عم ص ٤٩‏ . 
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ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن الشيخ 
يضرب ذلك مثلاّء ولا یریده علی آنه أمر لا بد منه. 

ومثلاً عندما يعرض لتفسير سورة الفيل» بعد أن ذكر ما قيل فى إرسال الطير على 
أبرهة» وما جاءت به بعض الروايات من أن الذى أصابهم هو داء الجدرى والحصبة 
يقول: «وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة» أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من 
حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش» بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله 
مع الريح» فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل 
جراثيم بعض الأمراض» وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس» الذى 
تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيرانات فإذا اتصل بجسده دخل فى مسامه» فأثار فيه 
تلك القروح التى تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمه» وإن كثيرًاً من هذه الطيور 
الضعيفة يعد من أعظم جنود الله فى إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وإن هذا 
الحيوان الصغير .الذى يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنها» وهو فرق وجماعات لا 
يحصى عددها إلا بارئها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى فى قهر الطاغين على أن 
يكون الطير فى ضخامة رءوس الجبالء ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب» ولا 
على أن يكون له آلوان خاصة به» ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
چ ن کل کی 

e N ES REE 

وهنا أيضا نجد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته فى مبهمات القرآن فراح يخوض 
فى التفصيلات والجزئيات» ثم جوز أن تكون الطير هى ما يسمى اليوم بالميكروبات» 
كما جوز أن تكون الحجارة هى جراثيم بعض الأمراض» وهذا ما لا نقره عليه» لأن 
هذه الجراثيم التى اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن» 
والعربى إذا سمع لفظ الحجارة فى هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال 
من الأحوال» وقد جاء القرآن بلغة العرب» وخاطبهم بما يعهدون ويألفون . 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۱٥۸‏ . 


اللر ايى س د د ت ا 


وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحرية الكاملة فى تفسيره للقرآن الكريم» 
فإنا نجده يغرق فى هذه الحرية ويتوسع فيهاء إلى درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف 
فی أفکاره» والغلو فی آرائه . 

موقفه من حقيقة الملانكة وإبليس: 

فلا نكما تعرضن القوله الى فى الأيات 7( رما مها من سور افر ةه واد 
نا للْمَلائكة اسجدوا لآدم 4 إلى آخر القصة» نجده يقول: «وذهب بعض المفسرين 
مذهبًا آخر فى فهم معنى الملائكة» وهو أن مجموع ما ورد فى الملائكة من كونهم 
موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى 
الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة» وهو أن هذا النمو فى النبات لم يكن إلا بروح 
خحاص» نفخه الله فى البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال فى 
الحيوان والإنسان فكل آمر كلى قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية فى 
إيجاده» فإنما قوامه بروح إلهى سمى فى لسان الشرع ملكا ومن لم يبال فى التسمية 
بالتوقيف يسم هذه المعانى القوى الطبيعية » إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما 
هو طبيعة» أو قوة يظهر أثرها فى الطبيعة» والأمر الثابت الذى لا نزاع فيه» هو أن فى 
باطن الخلقة مرا هو مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن العاقل أن ينكره» وإن أنكر 
غير المؤمن بالوحى تسميته ملكاء وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة» أو أنكر 
فن لون بار عة فن ت اواو طا اوه ااا ل ر 
فى الشرع» فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات» وإن كان 
المؤمن بالخيب يرى للأرواح وجودا لا يدرك كنهه» والذى لا يؤمن بالخيب يقول: لا 
أعرف الروح» ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتهاء ولا يعلم إلا الله علام يختلف 
الناس» وکل يقر بوجود شىء غير ما يرى ويحس» ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم» 
ولا يصل بعقله إلى إدراك كنهه؟ وماذا على هذا الذى يزعم أنه لا يؤمن بالغيب - وقد 
اعترف بما غيب عنه ‏ لو قال: أصدق بغيب أعرف أثره» وإن كنت لا أقدر قدره فيتفق 
مع المؤمنين بالخيب» ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحى» ويحظى بما 
یحظی به المؤمنون». 
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«یشعر کل من فکر فی نفسه» ووازن بین خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق 
أو للخير» ووجه للباطل أو للشرء بأن فى نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها على 
مجلس شوری» فهذا يورد وذلك یدفع» واحد يقول افعل» وآخر يقول لا تفعل» حتى 
ينتصر أحد الطرفين» ويترجح أحد الخاطرين فهذا الشىء الذى أودع فى أنفسنا ونسميه 
قوة وفكرًا» وهى فى الحقيقة معنى لا يدرك كنهه» وروح لا تكتنه حقيقتهاء لا يبعد أن 
يسميه الله ملكاء أو يسمى أسبابه ملائكة» أو ما شاء من الأسماء» فإن التسمية لا حجر 
فيها على الناس» فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة» والسلطان النافذ 
والعلم الواسم». 

ثم قال الأستاذ الإمام بعد ذلك : «فإذا صح الجرى على هذا التفسير» فلا 
يستبعد أن تكون الإشارة فى الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض»› ودبرها بما شاء 
من القوى الروحانية التى بها قوامها ونظامهاء وجعل كل صنف من القوى مخصوصا 
بنوع من أنواع المخلوقات» لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذى خص بهء 
خلق بعد ذلك الإنسان» وأعطاه TTT‏ للتصرف بجميع هذه القوى 
وتسخيرها فى عمارة الأرض» وعبر عن تسخير هذه القوى بالسجود الذى يفيد معنى 
الخضوع والتسخير» وجعله بهذا الاستعداد الذى لا حد له والتصرف الذى لم يعط 
لغيره؛ خليفة الله فى أرضه»ء لأنه أكمل الموجودات فى الأرض» واستثنى من هذه 
القوى قوة واحدة» عبر عنها بإبليس» وهى القوة التى لزها الله بهذا العالم لرّا» وهى 
التى تميل بالمستعد للكمال» أو بالكامل إلى النقص» وتعارض مد الوجود لترده إلى 
العدم» أو تقطع سبیل البقاء» وتعود بالموجود إلى العناء» أو التى تعارض فى اتباع 
الحق» وتصد عن عمل الخير»ء وتنازع الإنسان فى صرف قواه إلى المنافع والمصالح 
التى تتم بها حلافته» فيصل إلى مراتب الكمال الوجودى التى خحلق مستعدا للوصول 
إليها. . . تلك القوة التى ضللت آثارها قومًا فزعموا أن فى العالم إلها يسمى إله الشرء 
وما هى بإله» ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو). 


(۱) تفسیر المنار (۱/ »۳٣۷‏ ۱۹۸). 


ا ج سے د 


قال : «ولو أن أنفسنا مالت إلى قبول هذا التأويل» لم تجد فى الدين ما يمنعها من 
E E a e a‏ 

ثم يعود فى موضع آخر إلى تقرير التمثيل فى القصة فيقول: «وتقرير التمثيل فى 
القصة على هذا المذهب هكذا: أن إخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض 
هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه» التى بها قوامه ونظامه» لوجود 
نوع من المخلوقات يتصرف فيهاء فيكون به كمال الوجود فى هذه الأرض» وسؤال 
الملائكة عن جعل خليفة يفسد فى الأرض لأنه يعمل باختياره» ويعطى استعدادا فى 
العلم والعمل لا حد لهماء هو تصوير لما فى استعداد الإنسان لذلك» وتمهيد لبيان أنه 
لا ينافى خلافته فى الأرض. وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل 
شىء فى هذه الأرض» وانتفاعه به فى استعمارها» وعرض الأسماء على الملائكة» 
وسؤالهم عنهاء وتنصلهم فى الجواب تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من 
الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته» وسجود الملائكة لآدم عبارة عن 
تسخير هذه الأرواح والقوى له» ينتفع فى ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى فى ذلك» 
وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشرء وإبطال 
داعية خحواطر السوء» التى هى مثار التنازع والتخاصم والتعدى والإفساد فى الأرض»› 
ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه آفراده كالملائكة بل أعظم» أو يخرجون 
عن كونهم من هذا النوع البشرى»“. 

والذى ينظر فى هذا التأويل الذى جوزه الشيخ› وفى سياق الآية وألفاظها وما فيها 
من محاورة ومقاولة» لا يسعه إلا أن يرده» وإن حاول قائله أن يروج له بجعله الأوامر 
التى وردت فى الآية من قبيل الأمر التكوينى لا الأمر التكليفى . 

موقفه من السحر: 

ولقد كان من أثر إعطاء الأستاذ لنفسه الحرية الواسعة فى فهم القرآن الكريم» أنا 
نجده يخالف رأى جمهور أهل السنة» ويذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة» من أن 
السحر لا حقيقة له ولذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤(‏ من سورة الفلق 


(۱)تفسیر المنار (۱/ .)۲١۹‏ (۲)تفسیر المنار /۱١(‏ ١۲۸۱ء‏ ۲۸۲). 
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لإ ومن شر الائات فى العقد ‏ نجده بعد أن يضر معنى النفث والعقد» يفسر المراد 
بالنفاثات فى الآية فيقول: «المراد بهم هنا هم النمامون» المقطعون لروابط الألفةء 
المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام نمائمهمء وإنما جاءت العبارة كما فى الآية 
لأن الله جل شانه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين» الذين إذا أرادوا أن 
| عقدة المحبة بين المرء وزوجه - مثلاً - فيما ن به العامة» عقدوا عقدة 

يوهمر ثم 
نفثوا فيها وحلوهاء ا ذلك حلا للعقد التى بين الزوجين› والنميمة تشبه أن تکون 
ضربًا من السحر؛ لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة» بوسيلة خحفية 
كاذية» والنميمة تضلل وجدان الصديقين › کما یضلل الليل من يسير فيه رظلمته ؛ ولهذا 


کر ھا عق کر الا 
إنكاره إبعض الأحاديث الصحيحة: 


فقال : ESS‏ ل e‏ وأثر سحر 

فیه» حتی کان یخیل له آنه يفعل الشیء وهو لا يفعله» أو یأتی د شيئًا وهو لا يأتيه» وان 
الله أنبأه بذلك» وأخرجت مواد السحر من بئر» وعوفی یم مما کان نزل به من 
ذلك ونزلت هذه السورة» ولا يخفى أن تأثير السحر فى نفسه عليه السلام حتى يصل 
به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيتًا وهو لا يفعله» ليس من قبيل تأثير الأمراض فى 
الأبدان» ولا من قبيل عروض السهو والنسيان فى بعض الأمور العادية» بل هو ماس 
بالعقل» آخذ بالروح» وهو مما يصدق قول المشركين فيه فيه [إن تتبعوف إلا رجلا 
مُسحورا 4 (الفرقان: ۸) وليس المسحور عندهم إلا من خولط فى عقله» وخيل له أن 
شنا يقع وهو لا يقع» فيخيل إليه آنه يوحى إليه» ولا يوحى إليه» وقد قال كثير من 
المقلدين الذين لا يعقلون ما هى النبوة ولا ما يجب لها: إن الخبر بتأثير السحر فى 
النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به» وعدم التصديق به من بدع المبتدعين» لأنه 
ضرب من إنكار السحر» وقد جاء القرآن بصحة السحر» فانظر كيف ينقلب الدين 
الصحيح» والحق الصريح فى نظر المقلد بدعة» ونعوذ بالله» يحتج بالقرآن على ثبوت 


(1 فشر جرع شن ا 


التفسيرالعلمى ب o۰۳‏ 


السحر» ويعرض عن القرآن فى نفيه السحر عنه عم » وعده من افتراء المشركين 
عليه» ويؤول فى هذه ولا يؤول فى تلك مع أن الذى قصده المشركون ظاهر» لأنهم 
كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه يسيم » وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهمء 
وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذى نسب إلى لبيد فإنه خولط فى عقله 
وإدراکه فی زعمهم) . 

والذى يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به» وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم 
عم » فهو الذى يجب الاعتقاد بما يثبته» وعدم الاعتقاد بما ينفيه» وقد جاء بنفى 
السحر عنه يم > حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه» 
ووبخهم على زعمهم هذاء فإدا هو ليس بمسحور قطعاء وأما الحديث فعلى فرض 
صحته» هو آحاد» والآحاد لا يؤّخذ بها فى باب العقائد» وعصمة النبى من تأنير السحر 
فى عقله عقيدة من العقائدء لا يؤخحذ فى نفيها عنه إلا باليقين» ولا يجوز أن يو خحذ فيها 
الظن والمظنون» على أن الحديث الذى يصل إلينا من طريتق الآحادء إنما يحصل الظن 
عند من صح عنده» أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح»› فلا تقوم به عليه 
حجة» وعلى أى حال» فلناء بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث» ولا نحكمه فى 
عقيدتناء ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل» فإنه إذا خولط النبى فى عقله كما زعموا 
جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيا وهو لم يبلغه» أو أن شيتًا نزل عليه وهو لم ينزل عليه» 
والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. . . إلخ». 

وهذا الحديث الذى يرده الأستاذ الإمام رواه البخارى وغيره من أصحاب الكتب 
الصحيحة» وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة» فإن السحر الذى أصيب به 
ا من قل امراف ال عرض لدد يدون ان و على شىء هن الل 
وقد قالوا: إن ما فعله لبيد بن الأعصم بالنبى ميم من السحر لا يعدو أن يكون نوعًا 
من أنواع العقد عن النساء» وهو الذى يسمونه (رباطًا) فكان يخيل إليه أن عنده قدرة 
على إتيان إحدى نسائه» فإذا ما هم بحاجته عجز عن ذلك. أما السحر الذى نفى عنه 
ايم فمراد به الجنون» وهو مخل - ولا شك - بمقام النبوة» وقد قالوا يا ايها الّذى 
تل عليه الذ كر إنك لمجنون 4 نحجر: .)٩‏ 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۱۸۱ - ۱۹۲ . 


e. .ققKÉk—فكفÃكككك o۰4‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


ثم إن الحديث رواية البخارى وغيره من كتب الصحيح› ولكن الأستاذ الإمام ومن 
على طريقته لا يفرقون بين رواية البخارى وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
یرویه البخاری» کما آنه لو صح فی نظرھم فھو لا يعدو ان یکون خبر آحاد لا یثبت به 
إلا الظن» وهذا فى نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة التى هى بالنسبة للكتاب فى 
منزلة المبين من المبين» وقد قالوا: إن البيان يلتحق بالمبين» وليس هذا الحديث وحده 
هو الذى يضعفه الشيخ› أو يتخلص منه بآنه رواية آحادء» بل هناك كثرة من الأحاديث 
نالها هذا الحكم القاسى» فمن ذلك أيضًا حديث الشيخين (كل بنى آدم يمسه الشيطان 
يوم ولدته مه إلا مريم وابنها) فإنه قال فيه : (إذا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا 
من باب الحقيقة)) . 

فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له» ثم يتخلص من إرادة الحقيقة 
على فرض الصحة» بجعل الحديث من باب التمثيل» وهو ركون إلى مذهب المعتزلة» 
الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط . 

وبعد. . . فهذا هو إنتاج الأستاذ الإمام فى التفسير» وهذا هو مسلكه ومنهجه فيه» 
ولعلى أكون قد أرضبت الحقيقة» ولم أتجن على الشيخ» أو أتهمه بما هو منه برىء. 


3% 3% %* 


0 ف ا 


ااا ا ا ب د ن و 


۲- السيد محمد رشيد رضا 

ترجمة المؤلف: 

هو: محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين» بغدادى الأصل» حسينى 
النسب» ولد ونشأ فى القلمون فى بلاد الشام سنة ١۸٠۲ه.‏ . أحد دعاة الإصلاح» 
صاحب مجلة المنار. عالم بالحديث الشريف والأدب» رحل إلى مصر فى عام 
٠ه‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» بث آراءه الإصلاحية فى مجلته «المنار» 
حاول فيه' التوفيق بين الإسلام والحياة العصرية» وكان يشارك فى النشاطات الوطنية فى 
بدء الاحتلال الفرنسى إذ ترس المؤتمر السورى الذى دعا إلى حرية الوطن السورى 
ووحدته واستقلاله. وخلال وجوده فى سورية اعترض عليه أحد المقاومين للإصلاح 
فعاد إلى القاهرة» ومات فيهاء وفيها دفن» وذلك سنة ١١١٠م.‏ 
مؤلفات رشید رضا: 
١‏ -الحكمة الشرعية فى محاكمة القادرية والرفاعية. 
۲ -مجلة المنار: وهى المعلمة اللإإسلامية الكبرى» والكنز الذى احتوى ثمار تجاربه 

فى الإصلاح الدينى والسياسى . 


۳ - تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وما جرى بمصر فى عصره. 
٤‏ -الوحى المحمدى . 
ه -الوحدة الإسلامية. 


. -يسر الإسلام وأصول التشريع العام‎ ٦ 

۷ -الخلافة أو الإمامة العظمى . 

ال واا 

٩‏ - مناسك الحج» أحكامه وحكمه. 

-١‏ تفسير القرآن الكريم» المعروف بتهسير المنار. 

-١١‏ حقيقة الربا. ١‏ - مساواة الرجل بالمرأة. 

۳- رسالة فى حجة الإسلام الغزالى . ١‏ - المقصورة الرشيدية» وغيرها. 


وو ا ا د ت افير والمقرون:الحزء الات 


كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام: 

نشا السيد محمد رشيد رضا فى طرابلس الشام» وفيها تلقى العلم عن شيوخها 
وعلمائها» وجلس يفيدهم بعلمه» ويرشدهم بنصحه ووعظه» وفی هذه الأثناء وقع فى 
يده نسخة من جريدة العروة الوثقى» التى كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها رجل 
الإصلاح جمال الدين الأفغانىء وتلميذه الشيخ محمد عبده فقرأً الشيخ رشيد ما فى 
الجريدة» فأعجب بالرجلين إعجابًا شديداء ورغب فى الاتصال بالسيد جمال الدين 
الأفغانى فلم يسعده الحظ» ثم تعلق أمله بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده» فأسعده 
الحظ فى هذه المرة» واتصل بالشيخ فى رجب سنة ١٠١١ه‏ وكان أول اقتراح عرضه 
عليه» أن يكتب تفسير للقرآن على نهج ما كان يكتب فى جريدة العروة الوثقى» وبعد 
أخذ ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرا دروسًا فى التفسير بالجامع الأزهرء . 
ولم یلبث إلا قلیلاً حتى قام بإلقاء دروسه فی التفسیر على طلابه ومریدیه . 

وكان الشيخ رشيد - رحمه الله - ألزم الناس لهذه الدروس» وأحرصهم على تلقيها 
وضبطهاء فکان یکتب بعض ما يسمع» ثم يزيد عليه بما يذكره من دروس الشيخ بعد 
ذلك ثم قام بنشر ما كتب على الناس فى مجلته (المنار) ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد 
مراجعة أستاذه لما كتب» وتناول له بالتنقيح والتهذيب). 

لهذا كله نستطيع أن نقول: إن الشيخ رشيد هو الوارث الأول لعلم الأستاذ الإمام» 
إذ أنه أخذ عنه فوعى ما أخذ» وألف فی حياته وبعد وفاته؛ فکان لا يحيد عن منهجه 
أو ينحرف عن أفکاره» ولیس غریبًا ما یرویه الشيخ رشيد من أن الأستاذ الإمام - رحمه 
الله كان ل (فاحت الخار وجمان کار کو ا ن غا ها کت 
أحد تلاميذ الشيخ رشيد» من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيدا بأنه (متحد معه فی 
العقيدة» والفكرء والرأى» والخلق» والعمل)". 

إنتاح الشيخ رشيد فس التفسير: 

وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا أنه أكثر رجال 


. ٤۹۸ جا ص‎ )۲( .)۱١ - ٠١ /١( اختصرنا هذا الموضوع من مقدمة تفسير المنار‎ )١( 
۱۲ المحدث بهذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم فى مقال كتبه عن حياة الشيخ رشید بالعدد‎ )۳( 
من السنة الخامسة من مجلة نور الإسلام.‎ 


التفسيرالعله  _‏ 0۰¥ 
مدرسة الأستاذ الإمام إنتاجًا فى التفسير؛ وذلك أنه كتب تفسيره المسمى بتفسير القرآن 
الحكيم» والمشهور بتفسير المنار. . . ابتدأً بأول القرآن وانتهى عند قوله تعالى: )٠١١(‏ 
من سورة يوسف: : رب قد آتیتنی من المْك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض نت وى فن الدنيا والآخرة توفنى سلما وألحقى بالفالحين € فم غاجادة المنية 
قبل آن يتم تفسير القرآن كله. 

هذا القدر من التفسیر مطبوع فی اثنى عشر مجلا كارا ينتهى المجلد الثانى عشر 
عند قوله تعالى فى الاية (6) من سورة يوطف: ق وما أبرئ نسى:.. 4 الأية. 

وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه السورة 
بتمامها فی كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه الله . 

هذا. . . وقد فسر الشيخ من القصار: سورة الكوثر» والكافرون» والإخلاص»› 
والمعوذتين» ولا نعرف له إنتاجًا فى التفسير أكثر من هذاء وهو إنتاج لا بأس به» وفيه 
تتجلی روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه» فالمصادر هى المصادر»ء والهدف هو 
الهدف» والمنهج هو المنهج› والأفكار هى الأفكارء لا فرق بين الرجلين إلا فيما هو 
قلیل نادر. 

مصادره فى التفسير: 

أما مصادره فى التفسیر فإنه کان یستعین ببعض آیات القرآن على فهم بعض آخر 
منه» خحصوصًا إذا تكررت الآيات فى موضوع واحد» وكان يستعين أيضًا بما صح عنده 
من ان رسو اه ا وها جرى عله شف الاعة من المحابة والتانعين: 
وبأساليب لغة العرب وسنن الله فى خلقه()ء ومستعينًا بعد ذلك كله بعقله المتحرر من 
التقليد للمفسرين» إلا فيما يقتنع به من أقوالهم» وأقوال شيخه على الأخص» ويحدثنا 
بعض تلامیذه: «آنه کان لا يراجع ما يكتب فى التفسیر إلا بعد أن يكتب فهمه فى 
الآية» حذرًا من تأثير أقوال المفسرين على نفسه» وإذا آتاه الله فهمًا فى القرآن لم يسبق 
إليه أو لم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده فإنه يتحدث إلى إخوانه شاكراء وقد يقصه 
على آهل بیته مختبطًا مسرورً»( . 


. ۱۹١ انظر تفسیر المنار جا ص‎ )٩( 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

هد ذه من التفسير:. 
وأما هدفه فى التفسير فهو عين ما يهدف إليه الأستاذ الإمام» فإذا كان الأستاذ 
الإمام يصرح بآن هدفه من التفسير هو «فهم الكاتب من حيث هو دين يرشد الناس إلى 
ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة» )١(‏ فإن صاحبنا يصرح بمثل ذلك فى 
كثير من مواضع كتابه» فيقول بعد أن يوجه اللوم إلى من حشروا فى التفسير من قواعد 
العلوم» ومسائل الفنون» وموضوعات الحديث» وخرافات الإإسرائيليات» ما يصرف 
الناس عن هداية القرآن» يقول: «إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه العناية 
الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكريمة» المنزلة فى 
وصفه» وما آنزل لأجله» من الإنذارء والتبشير» والهداية» والإصلاح)۲ . 

يريد أنه سيعمل تفسيره على هذا النمط ليسد حاجة الناس» ويقول فى موضع 
آخر: إن قصدنا من التفسير بيان معنى القرآن» وطرق الاهتداء به فى هذا الزمان»(“ . 

منهجه فى التفسير: 

وأما منهجه فيه فهو عين ما نهجه الأستاذ الإمام» فلا تقيد بأقوال المفسرين» ولا 
تحكم للعقيدة فى نص القرآن» ولا خوض فى إسرائيليات» ولا تعيين لمبهمات» ولا 
تعلق بأحاديث موضوعة» ولا حشد لمباحث الفنونء ولا رجوع بالنص إلى 
اصطلاحات العلوم» بل شرح للآيات بأسلوب رائع» وكشف عن المعانى بعبارة سهلة 
مقبولة» وتوضيح لمشكلات القرآن» ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات» وبيان 
لهدايته» ودلالة إلى عظيم إرشاده» وتوقيف على حكم تشريعه»ء ومعالجة لأمراض 
المجتمع بناجع دوائه» وبيان لسنن الله فى خليقته . 

ولكنا نجد الشيخ رشيد - رحمه الله - يحيد عن هذا المنهج بعض الشىء» وذلك 
بعد وفاة شيخه» واستقلاله بالعمل» ويحدثنا هو بذلك فیقول: 
)١(‏ من مقال نشره الأستاذ عبد الرحمن عاصم عن الشيخ رشيد فى مجلة نور الإسلام السنة الخامسة 

العدد ٠١‏ سنة ٤١١٣١ه.‏ 
(پ) تفسیر المنار (۱/ ۱۷). 


(م) تفسير المنار .)٠١ /١(‏ 


التفسيرالعل - ۹ه 

«وإننى لما استقللت بالعمل بعد وفاته» خالفت منهجه _ رحمه الله تعالى ۔ 
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة» سواء كان تفسيرا لهاء أو فى حكمهاء 
وفى تحقيق بعض المفردات. أو الجمل اللغوية» والمسائل الخلافية بين العلماء» وفى 
الإكثار من شواهد الآيات فى السور المختلفة» وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل 
تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء بما يشبتهم بهداية دينهم فى هذا العصر» أو يقوى 
حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة» أو بحل بعض المشكلات التى أعيا حلهاء 
بما يطمئن به القلب» وتسكن إليه النفس»(. 

ويبدو لنا أن هذا التوسع الذى كان من الشيخ رشيد خصوصًا فى المسائل 
الاجتماعية» لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا (صحفيا) اتصل عن طريق مجلته بالناس على 
احتلاف منازعهم ومشاربهم» وفيهم المتدين» والملحد» والكافر» فأردا أن يتمشى 
بكتابته مع الجميع » فيشبت المتدين على دينه» ويرد الملحد عن إلحاده» ويكشف عن 
محاسن الإسلام؛ لعل الكافر أن يثوب إلى رشده ويرجع عن كفره). 

آراؤه فى التفسير: 

أما آراؤه فى التفسير فهى كاراء شيخه»ء تقوم على حرية واسعة فى الرأى واعتداد 
عظيم بالفهم» وثقة قوية بما عنده من العلم» وعدم تقيد ببعض المسلمات عند 
العلماء؛ ولهذا نجد له أفكارًا غريبة فى تفسير القرآن استقل ببعض منهاء وقلد شيخه 
فى بعضها الآخر. 

رأيه فی أصحاب الكبائر: 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة فى شأن 
المرايين: « ومن عاد فأولعك أصحاب الار هم فيها خالدون ) نجده يخالف أهل السنةء 
ويؤكد أن صاحب الكبيرة التى فى درجة أكل الربا وقتل العمد إذا مات ولم يتب منها 
يخلد فى النار» ولا يخرج منها بدا فيقول: «أى ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا 


(١)تفسير‏ المنار .)١١ /١(‏ 
(۲)کان الشیخ رشید ینشر ما یکتبه فی التفسیر تباحًا بمجلته (المنار) ٹم جمع ما کتب فی کتاب 
واحد وهو تفسيره المتداول بين أهل العلم . 


د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
المحرم بعد تحريمه» فأولئك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم» الذى لا ينهاهم إلا 
عما يضرهم فى أفرادهم أو جمعهم» هم آهل النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب 
صاحبه» فیکونون فیها خالدین) . 

«وقد أول الخلود المفسرونء لتتفق الاي مع المقرر فى العقائد والفقه من كون 
المعاصى لا نوجب الخلود فى النار» فقال أكثرهم: إن المراد: ومن عاد إلى تحليل 
الربا واستباحته اعتقاداء ورده بعضهم بأن الكلام فى أكل الرباء وما ذكر عنهم من جعله 
كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم» فهو ليس بمعنى استباحة المحرم» فإذا كان الوعيد 
قاصرا على الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعید على أكله بالفعل». 

«والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء» يجب إرجاع كل قول فى 
الدين إليهء ولا يجوز تأويل شىء ليوافق كلام الناس» وما الوعيد بالخلود هنا إلا 
كالوعيد بالخلود فى آية قتل العمد» وليس هناك شبهة فى اللفظ على إرادة الاستحلالء 
ومن العجيب أن يجعل الرازى الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة فى 
النارء انتصارًا لأصحابه الأشاعرة» وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم الخلود بطول 
المكث» أما نحن فنقول: ما كل ما يسمى إيمانًا يعصم صاحبه من الخلود فى النارء 
الإيمان إيمانان: إيمان لا يعدو التسليم الإجمالى بالدين الذى نشاً فيه المرء أو نسب 
إليه» ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليهء وإيمان هو عبارة عن معرفة 
صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان» متمكنة فى العقل بالبرهان مؤثرة فى النفس بمقتضى 
الإذعان» حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح فى الأعمال» بحيث يكون صاحبها 
خحاضعًا لسلطانها فى كل حال إلا ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة جهالة أو نسيان» 
وليس الربا من المعاصى التى تنسى» أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش 
كالحدة وثورة الشهوة› أو يقع صاحبها منها فى غمرة النسيان كالغيبة والنظرة» فهذا هو 
الإيمان الذى يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود فى سخط الله» ولكنه لا يجتمع مع 
الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمداء إيثارا لحب المال واللذة» عن دين الله وما 
فيه من الحكم والمصالح»› وأما الإيمان الأول: فهو صورى فقط» فلا قيمة له عند الله 
تعالى؛ لاأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال» ولكن ينظر إلى القلوب والأعمالء 


ا ا ا یک .ا 


كما ورد فى الحديث والشواهد على هذا الذى قررناه فى كتاب الله تعالى كثيرة جداء 
وهو مذهب السلف الصالح» وإن جهله كثير مما يدعون اتباع السنة حتى جرأوا الناس 
على هدم الدين» بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به» 
حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات مع الاعتراف بأآنها من كبائر ما حرم» 
کما بلغنا عن بعض کبرائنا آنه قال: إننی لا انکر أننی آكل الربا ولکننى مسلم أعترف 
بأنه حرام» وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد» وبأنه 
یرضی أن يکون محاربًا لله ولرسوله» وظالمًا لنفسه وللناس» كما سیآتى فى آية أخرى» 
فهل يعترف بالملزوم؟ أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ 
و اله م ادان : 

تقلیده لشیخه فی قصة آدم: 

كذلك نجد صاحب المنار يقلد شيخه فى موقفه من قصة آدم وإبليس وما يتعلق 
بها فيقول : 

«وهذا التفصيل مبنى على كون الأمر بالسجود للتكليف» وآنه وقع حوار بين الرب 
سبحانه» وبين إبليس» وأما على القول بأن الأمر للتكوين» وآن القصة بيان لغرائز البشر 
والملائكة والشياطين» فالمعنى: أنه تعالى جعل ملائكة الأرض المدبرة بأمر الله وإذنه 
لأمورها بالسنن التى عليها مدار نظامها كما قال: لفالمدبرات مرا (النازعات: (o‏ 
مسخرة لآدم وذريته» إذ خلق الله هذا النوع مستعدا للانتفاع بها كلهاء بعلمه بسنن الله 
تعالى فيهاء وبعلمه بمقتضى هذه السنن كخواص الماءء والهواء والكهرباء» والنور» 
والأرض: معادنهاء ونباتهاء وحيوانهاء وإظهاره لحكم الله تعالى وآياته فيها» ومستعدا 
لاصطفاء الله بعض أفراده» واختصاصهم بوحيه ورسالته» وإقامة من اهتدى بهم لدينه 
وميزان شرعه» وقد أشير إلى ذلك فى الآية )۳١(‏ من سورة البقرة بقوله تعالى : 
ل وعلّم آدم الأسْمَاء كلها 4 إلا أنه جعل الشيطان غاا مرد على الإنسات» بل عدوا 


(۱) تفسیر المنار (۳/ ۰۹۸ )4٩‏ وراجع أیضًا ما کتبه عن قتل العمد .)١٤١ - ۳۳۹ /٥(‏ 


۲ د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
له» من حيث إن الإنسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين على طاعة الله 
وإقامة سننه فى صلاح الخلق» وبين روح الجن الذى يغلب على شرارهم - وهم 
الشياطين - التمرد والعصيان» وقد أعطى الإنسان إرادة واختيارًا من ربه فی ترجیح ما به 
يصعد إلى فق الملائكة. وما به يهبط إلى أفق الشياطين»'. 

تذرعه بالمجاز والتشبيه: 

كذلك نجد صاحب المنار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرهاء ويعدل بها 
إلى ناحية المجاز أو التشبيه» وذلك فيما يبدو مستبعدًا ومستغربًا لو أجرى على حقيقته» 
وهذا المسلك الذى جرى عليه الشيخ رشيد هو مسلك شيخه»ء ومسلك الزمخشرى 
وغيره من المعتزلة» الذين اتخذوا التشبيه والتمثيل سبيلاً للغرار من الحقائق التى يصرح 
بها القرآن» ولا تعجز عنها قدرة اللّه» وإن بعدت عن منال البشر. 

فمثلاً نجد صاحب المنار عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )٤۷(‏ من سورة 

ء: ليا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 

فنردها على أذبارها 4 الآية نراه يستظهر أن المعنى المراد هنا هو: «آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التى توجهتم إليها فى كيد 
الإسلام» ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراءء بإظهار الإسلام ونصره عليكم» وفضيحتكم 
فيما تأتونه باسم الدين ءالعلم الذى جاء به الأنبياءء وقد كان لهم عند نزول الآية شىء 
من المكانة والمعرفة والقوة» فهذا ما نفسرها به» على جعل الطمس والرد على الأدبار 
معنویین . ثم سرد بعض أقوال الم لمفسرين فى هذه الآيةء ثم بین أن ما اختاره هو رأی 


شیخه الذى مال إليه رو 3 


رأيه فى السحر: 

ثم إن صاحب المنار لا يرى السحر إلا ضربًا من التمويه والخداع» وليس له 
حقيقة كما يقول أهل السنة» وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله 
ولهذا تراه غندما فير قوله مالي فى الأية (۷) من سورة الانغام: .5إ ولو نرلنا عليك كتابا 


س 


فی قرطاس فلَمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ‏ نجده يقول: «والآية 


(۱)تفسیر المنار (۸/ ۴۳۲). (۲)تفسير المنار .)١٤١ ء١۱٤١ /٥(‏ 


التفسير العلمى ۱۳ 


تدل على أن السحر خداع باطل» وتخييل يرى ما لا حقيقة له فى صورة 
الا ا 
صاادنہ 


وهذا ولم يستطع الشيخ رشيد أن يرد حديث البخارى فى سحر رسول الله عم 
کما فعل شیخه» ولکنه تأول الحديث على أنه كان من قبيل العقد عن النساءء وبين أن 


عذر من طعن فى الحديث هو أن هشامًا راوى الحديث عن أبيه عن عائشة مطعون فيه 
من كثير من آئمة الجرح والتغديل"؟. 

رأيه فی الشياطين: 

وهو يرى آن شياطين الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالإغواء فقط» ويقول: 
«كل ما يدعيه بعض الدجالين من تسلط الشيطان» أو ملوك الجان على بعض الناس»› 
وقدرتهم على نفعهم وضرهم» فهو كذب وحيل من شياطين الإنس وحدهب»"'. 

رأيه فى الجن: 

كما رى أن الجن لا ترى للإنسان على أى حال من الأحوال» ويرجح أن من 
ادعى رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل» ولا حقيقة له فى الخارج» أو لعله رأى 
حيوانًا غريبًا كبعض القردة فظنه أحد آفراد الجن يقول هذا ثم يعرض فى (الهامش) 
لذكر حديث أبى هريرة باه فيمن كان يسرق تمر الصدقةء وإخبار النبى له بأنه٠‏ شيطان 
- وهو فى البخارى _ ولغيره من الأحاديث التى تدل على أن الإنسان يرى الجنى 
ویبنصرة» ثم يقول بعد أن يفرغ من سرده للروايات راراي E‏ 
الروايات كلها حديث صحيح . . N.‏ 

بل ونجده يزيد على :ذلك فیجوز أن تکون میکروبات الأمراض نوعا من الجنء 
ولك جي فول عا رفن ر فر اى ف ا 009 و ل 
ل الّذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الّذى يَخبُطة الشَيْطَان من المس... 4 الآية: 


(۱) تفسير المنار (۷/ .)۳١١‏ 


)۲( انظر تفسير سورة الفلق ) من مجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ص ۱۲۹ - 
٤‏ 


(۳) تفسير سورة الناس من مجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ص ٠٤١١‏ . 
(6) انظر تفسير المنار (۷/ .)٥١١‏ (9) المرجع السابق (هامش). ` 


۵٤‏ .د التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
«. . . والمتكلمون يقولون: إن الجن أجسام حية خفية لا ترى» وقد قلنا فى المنار غير 
مرة: إنه يصح أن يقال: إن الأجسام الحية الخفية التى عرفت فى هذا العصر بواسطة 
النظارات المكبرة وتسمى بالمكروبات» يصح أن تكون نوعًا من الجن» وقد ثبت أنها 
علل لأكثر الأمراض»(). 

رأیه فی معجزات النبی بیا:: 

ولقد نجد صاحب المنار يذهب فى معجزات النبى عشم مذهبا بعيداء فيقرر آنه 
لا معجزة للنبى بام غير القرآن الكريم» وينكر بعض معجزاته الكونية» ويتأول ما 
يشهد لها من آيات» ويجحد صحة ما يقوم بإثباتها عن الأحاديث» وما يسلمه من بعض 
الآيات الكونية فهو فى نظره إكرام للنبى من ربه» وليس من قبيل المعجزةء أو الحجة 
على صدق دعوته. ۰ 

يذهب إلى هذا ويستدل له بمثل قوله تعالى فى الآية (04) من سورة الإسراء: 
وما منعتا أن بُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون... 4 الآية» وبمثل قوله بم من 
رواية أبى هريرة عند الشيخين وغيرهما: «ما من نبى من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن 
عله الشن وها اة الذي ارت وخا أرجاة اله إلى فارج أن أكون آكرهم تاب 
يوم القيامة» . 

ولكن صاحب المنار يستشعر معارضة بعض نصوص القرآن والحديث لما ساقه من 
أدلة على مدعاه فيقول: «وقد يعارضه - يعنى الحديث السابق - آية انشقاق القمر مع ما 
زر اديت المت جن وغ غا من أن قرا نالوا الى عة اي على ره 
فانشتق القمر فكان فرقتين» ولكن فى الأحاديث الواردة فى انشقاقه عللاً فى متنها 
وأسانيدها» وإشكالات علمية» وعقلية» وتاريخية» فصلناها فى المجلد الثلاثين من 
المنارء وبينا أن ما تدل عليه الآيات القرآنية » المؤيدة بحديث الصحيحين الصريح فى 
حصر معجزة نبوته يم فى القرآن وكون الآيات المقترحة تقتضى إجابة مقترحيها 
عذاب الاستئصال» هو الحق الذى لا ينهض لمعارضته شىء». 


.)۹١ /۳( تفسير المنار‎ )١( 
مطبعة المنار سنة‎ ۷۰١ ٠٦٩۹ وانظر الوحى المحمدى للمؤلف ص‎ ) ۳ /١١( تفسير المنار‎ )۲( 
ھ.‎ 4 


التقسير العلمى  _‏ 0\0 

وإذا كان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة الحديث بالطعن فيه» فإنه قد 
تخلص فى موضع آخر من معارضة الآية» حيث فسر انشقاق القمر بظهور الحجة!. 

رآیه فی مسائل من الفقه: 

كذلك نجد صاحب المنار يعطى نفسه حرية واسعة فى استنباط الأحكام من القرآن 
الكريم» مما يجعله يخالف جمهور الفقهاء» ويسفههم فيما ذهبوا إليه وإذا أردت مثالا 
لذلك فارجع إلى ما كتبه على قوله تعالى فى الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة : إکتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيرا الَوصية لذوالدين والأفربين بالمَعرُوف حقًا على 
المتقين ‏ اتج اله لم عا نكا عله هرر العلماء من أل الس من أن حى هذ 
الآية منسوخ» بصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث أو حديث «لا وصية لوارث» 
الذی جنح الشافعی فی الام إلى آن متنه متواتر "۰ فراح - رحمه الله - یؤکد بکل ما 
يملك من حجة: أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق لم ينسخ» كما راح يفند كل 
دليل تمسك به الجمهور» ولا أطيل بذكر ما قال فى هذا الموضوع» ويكفى أن أقول 
لك: إنه أنهى البحث فى هذه المسألة بقوله: (وصفوة القول: أن الآية غير منسوخة باية 
المواريث؛ لأنها لا تعارضهاء بل تؤيدهاء ولا دليل على أنها بعدهاء ولا بالحديث» 
لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب» فهى محكمة» وحكمها باق» ولك أن تجعله خاصا بمن 
لا يرث من الوالدين أو الأقربين كما روى عن بعض الصحابة» وأن تجعله على 
إطلاقه» ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فينبذ ما كتبه الله عليه 
بغیر عذر» ولا سیما بعدما أكده بقوله: بإ حقًا على الْمتقين ). 

وإن ردت مثالا آخر فارجع إلى ما ذهب إليه فى آية التيمم من سورة النساءء 
فسترى أنه يقرر: أن المسافر يجوز له التيمم ولو كان الماء بين يديه ولا علة تمنعه من 
استعماله إلا کونه مسافرًاء ويخالف بذلك جملة الفقهاء» ويحمل عليهم حملة شديدة 
فيما ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء» كما ينكر على من 
(۱) انظر القول الفصل ص ٠١۳‏ . 


() نيل الأوطار للشوكانى )٠١ /١(‏ المطبعة العثمانية سنة ۵۷١۳١ه.‏ 
(۳) تفسير المنار .)١٤١ /١(‏ 


o١‏ ج التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


استشكل الاآية Es E‏ 2 أدعياء e‏ 
تقتضى عليه أن التيمم فى السفر جائز ولو مع وجود الماءء وها مخالف للمذاهی 
يعقل أن يخلفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوها إليه؟. .. ولنا أن نقول لمثل 
هؤلاء _ وإن كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له - وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام 
وأسلمه من التكلف والضعف معضلاً مشكلا؟ وأى الأمرين أولى بالترجيح؟ الطعن 
ببلاغة القرآن وبيانه » لحمله على كلام الفقهاء؟ أو تجويز الخطاً على الفقهاء؛ لأنهم لم 
يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير تكلف» وهو الموافق الملتئم مع غيره من 
رخص السفر› التى فيها قصر الصلاة وجمعهاء وإباحة الفطر فى رمضان»› فهل يستنکر 
مع هذا أن يرخص للمسافر فى ترك الغسل والوضوءء وهما دون الصلاة والصيام فى 
نظر الدين». . . إلى أن قال: آلا إن من أعجب العجيب. غفلة جماهير الفقهاء عن 
هذه الرخصة الصريحة فى عبارة القرآنء التى هى أظهر وآولى من قصر الصلاة وترك 
الصيام» وأظهر فى رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام. . ٠.‏ ثم 
قال: «وإذا ثبت أن التيمم رخحصة للمسافر بلا شرط ولا قيده بطلت كل تلك 
التشديدات التى توسعوا فى بنائها على اشتر اط فقد الماءء ومنها ما قالوا من وجوب 


طلبه فى السغرء وما وضصعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد ا 


هذا. . . ولا يفوتنا أن نقول: إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به 
أحيانًا قدماء المفسرين» خحصوصًا الفخر الرازى منهم مع قسوة منه عليهم فى الكثير 
الغالب .)١‏ 


(۱) تفسیر المنار /٥(‏ ۱۱۸ - ۱۲۲). 
(۲) انظر ما عقب به على الزمخشری وغیره من المفسرين الذين فسروا الر کون بالمیل الیسیر فی قوله 
تعالى فى الآية ١١١‏ من سورة هود: ولا ترکنوا إلى الّذين ظلّموا» ج١٠‏ ص ۱٦۹‏ - ۱۷۹ . 


ا ا ا ج ج 


حملته على البدع والخرافات: 

كما آنه كان كثير الاستطراد إلى تتبع بدع المسلمين» والكشف عن عوارها 
والإرشاد إلى علاجهاء مع تشدد وتعسف منه فى كثير من الأحيان. 

شرحه لمبهمات القرآن بما جا. فى التوراة والإنجيل: 

كذلك لا يفوتنا أن ننبه على أن صاحب المنار كان مع شدة لومه على المفسرين 
الذين يزجون بالإسرائيليات فى تفاسيرهم» ويتخذون منها شروحًا لكتاب الله » يخوض 
هو أيضًا فيما هو من هذا القبيل» ويتخذ منه شروحًا لكتاب اللّه» وذلك أنه كثيرا ما 
ينقل عن الكتاب المقدس أخبارا وآثارا يفسر بها بعض مهمات القرآن أو يرد بها على 
أقوال بعض المفسرين)»ء وكان الأجدر بهذا المفسر الذى يشدد النكير على عشاق 
الإسرائيليات» أن يكف هو أيضا عن النقل عن كتب أهل الكتاب» خحصوصًا وهو 
يعترف أنه قد تطرق إليه التحريف والتبديل . 

دفاعه عن الإسلام: 

وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن» وكشف عما أحاط بهما 
من شكوك ومشاکل وقد استعمل فى ذلك لسانه وقلمه» وضمنه مجلته وتفسيره» وتلك 
مزية للرجل يحمد عليهاء ولا ننسى ماله من أفكار جريئة ومتطرفة. 


% 3% % 


ء٤۸‎ /۲( انظر ما نقله عن الفصل الخامس والعشرين من سغر الخروج عن التابوت وما حواه‎ )١( 
واستشهاده على ما فسر به استجابة الله لدعاء موسی وهارون» حیت قالا کما جاء فی‎ (EAT 
م“ ن سورة, يونس : : طربتا امس على أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حتّى‎ (AQ AA) الآيتين‎ 


ll رە‎ 


يروا العذاب الأليم 2© فال قد أجيبت دعوتكما ) بما جاء فى سفر الخر وج .)٤۷٤ /۱١(‏ 
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۳- الأنستاذ الاكير الشيخ محمد مصطفى المراغخى 

E AE 

ولد الشیخ محمد مصطفی المراغی فى ٩(‏ فبراير ١۱۸۸م)‏ فى بلدة المراغة 
بمحافظة سوهاج» التحق بالأزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب قريته» 
وتلقی العلم على يد كبار العلماء والمشايخ › واتصل بالإمام محمد عبده» وانتفع 
بدروسه فى التاريخ والاجتماع والسياسة» وتوثقت صلته به» وسار على نهجه فى 
الإصلاح والتجديد فيما بعد. 

كما تلقى العلم على يد الشيخ دسوقى العربى» ومحمد حسنين العدوى» ومحمد 
نجيب المطيعى» وغيرهم . 

تخرج الإمام المراغى من الأزهر بعد حصوله على الشهادة العالمية عام 
)| 14۰6م( وكان ترتيبه الأول على زملائه» وكان عمره آنذاك ثلاثة وعشرين 
عامًا» وهى سن مبكرة بالنسبة لعلماء الأزهر فى ذلك الوقت. 

وفى سنة التخرج اخحتاره أستاذه الشيخ محمد عبده ليعمل قاضيا فى مدينة دنقلة 
بالسودان» واستمر الشيخ المراغى فى وظيفته تلك لمدة ثلاث سنوات فقط حتى عام 
٦ءم»‏ حيث قدم استقالته من عمله بسبب خلافه المستمر مع الحاكم العسكرى 
الإنكليزى للسودان» وعاد لمصر ليتدرج فى مناصب القضاء حتى تولى رئاسة المحكمة 
الشرعية العليا عام ۱۹۲۳م . 

وفی عام ۱۹۲۸م ثم تعيينه شيخًَا للأزهر وهو فى السابعة والأربعين من عمره» 
وكان معنًا بإصلاح الأزهرء ولكنه لما وجد أن هناك عقبات كثيرة تحول ببينه وبين 
ذلك استقال من منصبه فی أکتوبر ۱۹۲۹م . 

وفی أبريل ١۱۹۳م‏ أعيد تعيين الشيخ المراغى شيخا للأزهر مرة أخرى بعد 
المظاهرات الكبيرة التى قام بها طلاب الأزهر وعلماؤه للمطالبة بعودة الإمام المراغى 
للأزهر لتحقيق ما نادى به من إصلاح . 
0 ا المبین فی طبقات الأصولیین (۳/ ۱۹٤‏ - ۱۹۸). 

(د/ مصطفى الذهبى) 


ال ا م O.‏ 

وظل الشيخ المراغى فى منصبه شيحًَا للأزهر لمدة عشر سنوات إلى أن توفى فى 
۷ اغسطس ١٤۱۹م.‏ 

هذا ... ولم يترك الشيخ المراغى من المؤلفات سوى مقتطفات من تفسير 
القرآن» وهى التى تكلم عنها الوالد. 

الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد عبده: 

لم نعرف من رجال هذه المدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام» ونهج على 
طريقته من التجديد واطراح التقليد» والعمل على تنقية الإسلام من الشوائب التى 
ألصقت به» وتنبيه الغخافلين عن هديه وإرشاده» مثل الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
مصطفى المراغى عليه رحمة الله ورضوانه. 

تربى هذا الرجل فى مدرسة الأستاذ الأمام» وتخرج منها وهو يحمل بين جنبيه قلا 
ملينًا بالرغبة فى الإصلاح» والثورة على كل ما يقف فى سبيل الإسلام والمسلمين . 

هذا القلب الفتى» العامر بما فيه من حب للخير ورغبة فى الإصلاح» دفع بالرجل 
إلى ميدان الحياة الاجتماعية» وترقى به فى مراتب المناصب الدينية وأخيرا وقف به عند 
الغاية» فإذا بالرجل شيحخًَا للأزهر» وإذا بروح الإصلاح والتجديد تتدفق من فوق منبره» 
وعلى قلوب طلابه وغير طلابه» ثم تنساب جارفة إلى نواح من الحياة مختلفة» فتعمل 
باعل الجر والحاة رالنون. 

لم يلازم الشيخ المراغى أستاذه الإمام ملازمة طويلة كما لازمه الشيخ رشيد ولم 
يجلس إليه كثيرا مثل ما جلس» ولكنه كان على رغم ذلك أعمق أثرًا وأكثر تحقيقًا لما 
تهدف إليه هذه المدرسة من ضروب الإإأصلاح وصنوف التجديد» والسر فى ذلك - كما 
يظهر لنا - هو تقلب الشيخ فى مختلف المناصب الدينية الكبيرة» ثم ما كان فيه من 
جاذبية وقدرة على استجلاب قلوب سامعيه واستمالتها إليه» مما أجلس بين يديه 
الملك. والاأميرء والوزير» والشيخ الكبير والطالب الصغير» ورجل الشارع . 

جلس هؤلاء جميعا يستمعون إليه ويأخذون عنه» فكان الميدان فسيحا أمام الشيخ»› 
یلقی فيه بارائه وأفكاره» فتجد الدعوة قبولاً من مستمعيه» ورواجًا عند مريديه. . . ثم 
لا تلبث أن تنتشر فتعم کل شىء . 

وإذا كان كتاب الله هو الدستور الذى شرعه الله تعالى للأمة الإسلامية» وجعل فيه 


o۰‏ کے التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


خيرها وسعادتها فى الدنيا والآخرة» فلم لا يكون هو الباب الذى يصل منه الشيخ إلى 
ما يرجوه من خير؛ وما يهدف إليه من إصلاح . 

إنتاجه فى التفسير: 

طرق الشيخ هذا الباب» فعقد دروسسًا دينية فى تفسير القرآن الكريم» استمع إليها 
الكثير من الناس على اخحتلاف طبقاتهم» من الملك إلى رجل الشارع كما قلت» 
وأذيعت هذه الدروس أيضًا فى كثير من ممالك الأرض» ودول الإإسلام وأخيرا طبعت 
هذه الدروس» ووزعت على الناس ليعم نفعهاء ويزداد أثرها. 

لم تكن هذه الدروس على شىء من الكثرة» ولم یکن مقدار ما تناولته من آيات 
القرآن بالمقدار الكبير » الذى كنا نرغب ونطمع فى أن تزود به المكتبة الإسلامية. 

نعم. .. لم تتناول هذه الدروس من آيات القرآن إلا مقدارًا قليلاًء وإذا نحن ذهبنا 
نستقصيه فإنا لا نجده أكثر من شرحه لقوله تعالى فى الآية (۱۷۷) من سورة البقرة 
ط ليس ابر أن ولوا وجوهكم قبل الْمشرق والْمَغَرب... 4 إلى قوله بط أولك الّذين صدفوا 
رأولعك هم امون 0 . 

وشرحه لقوله ای فی ابات eS‏ آل عمران «إ وسارعرا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض... € إلى قوله هذا بان ناس وهدی 
وموعظة لتقن 4 . 

)٤ I O ET‏ من سورة الشورى شرع لکم من 
لين ما وص به نوحا... ) إلى قوله ون الذين أورتوا الكتاب من بعدهم فى شك مه 
e‏ 


ر 


E‏ 4 إلى قوله و ا ر 


(1) ألقى هذا الدرس بمسجد البوصيرى بالإسكندرية فى رمضان سنة ١١١١ه.‏ 
)۲( آلقّى هذا المسحد دمسجد الحسين بالقاهرة ي رمضان E hh ET‏ 
)¥( آلقی هذا الدرس بمسجد السلطان ا العااء بالقاهرة فن رمضان سنه ٣١۱۳ه.‏ 


(4) ألقى هذا الدرس بمسجد السلطان الحنفى بالقاهرة فى رمضان سنة ١١١٠١ه.‏ 


o۲۱ 


التفسير الغلمى 

ور ا ا ا ن ر ا و یا یادن ارا 
كنب علَيكم الصّام... ‏ إلى قوله « ... ولیؤمنوا بی لعلْهم يرشدون ے0 . 

Na CRA RSTA ES E‏ ليا ايها لُذين آمنوا 
استَجيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم... 4 إلى قول الله ذو الققضل 
الظیم 04). 

وشرحه لسورة الحجرات» وشرحه لسورة الحديد؟» وشرحه لسورة 
0 

وش راا قرا مال ف کات( ۸ ک6 من سور الاتعام :ق من جاء بالج 
له عشر أمنالها... 4 إلى آخر السورة"). 

وره اقول الى ف الات 407 د ٠٠‏ شن سور اغراف خد العفر 
وأمر بالعرف ‏ إلى آخر السورة". 

ر ا ق و ا الین الوا را 
الله ثم استقاموا. .. 4 إلى قوله كانه ولی حمیم چ 0. 

رت ارا مر ا غراف لى کر کی اة )٩(‏ [ ... ومن خقت موازینه 
اوليك الین روا انهم بما انوا باينا مون ٠‏ , | 

E‏ 0 ود فام کا امرت 
E TE‏ 


.ه١۳١١١ ألقى هذا الدرس بمسجد السيدة زينب بالقاهرة فى رمضان سنة‎ )١( 
.ه١١١١ ألقى هذا الدرس, بمسجد البوصيرى بالاإسكندرية فى رمضان سنة‎ )۲( 
.ه١۳١۸ فی دروس ثلاثة فى شهر رمضان سنة‎ )۳( 

.ه١١١٣١‎ »۱۳۵۹ ألقی تفسیر هذه السورة فی رمضان سنة‎ )١ »٤( 

(1» ۷) ألقى تفسيرها فى رمضان سنة ١١١١ه.‏ 

(۸) آلقى هذا التفسير فى رمضان سنة ١١١١ه.‏ 

(4) ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة ۲١١١ه.‏ 

.ه١١١١ ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة‎ )۱٠١( 
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وشرحه لقوله تعالى فى الآيتين )٥۹ »٥۸(‏ من سورة النساء إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها ... ) إلى قوله ‏ ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 . 
وشرحه لقوله تعالى فى الآية (۱۷) من سورة الرعد ‏ أنزل من السَمَاء ماء فُسالّت 
أودية درا ... 4 إلى قوله ل كذلك يرب اله لاان 04. 
وشرحه لقوله تعالی فى الآيات (۸۳ - ۸۸) من سورة القصص (ظ تلك الدار الآخرة 
نجعلها لين ل يریدون علو فی الأرض ولا سادا والعاقبة للمتقين . . 4 إلى آخر ا 
وشرحه لقوله تعالی فى الآيات )٠١ - ١(‏ من سورة الفرقان [ تبارك الّذى نزل 
CO : OT‏ 
الفرقان على عبده.  ..‏ إلى قوله # ويجعل لك قصورا ‏ . 
وشرحه لقوله تعالی فى الآيات ٦۳(‏ - ۷۷) من سورة الفرقان أيضًا إورعباد 
لزاما چ . 
)7( 
وسر حه لسورة العصر . 
(Vv)‏ 
وسر حه لسورة الملك . 
هذا هو كل ما للأستاذ اامراغى - رحمه الله - من إنتاج فى التفسير» وهو على قلته 
عمل کبیر وعظیم» بالنظر لما يهدف إليه من إصلاح» وما يحمل فی طياته من توجيه 
وحسب الشيخ أن يكون قد لفت قلوب كثير من المسلمين إلى القرآن» بعد أن 
أعرضوا عن هديه» وضلوا عن إرشاده» وتلك حسنة نرجو له برها وذخرها عند الله . 
() ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة ۳١۳١ه.‏ 
() ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة ۳١١١ه.‏ 
() ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة ١١١١ه‏ _ وقد قدم شرحه لهذه الآيات بالكلام عن قصة 
قارون مع قومه وبين موضع العبرة فيها. 
() ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين سنة ١١١١ه.‏ 
٠(‏ ألقاه بدار جمعية الشبان المسلبمين سنة ۹١١٠٠١ه.‏ 
۲2 ألقاه بدار جمعية الشبان المسلبمين سنة ١١١۳١ه.‏ 
(۷) وهو آخر دروسه فی التفسیر رحمه الله إذ توفى فى رمضان سنة ١١٠١١‏ ه ولم يقع لنا تفسير 
هذه السورة» وقد اعتمدت فما نقلته عنه فیها على ما سمعته بنفسی من دروسه فی تفسیرها. 


الا د ج ب ت ج ا 


منهجه فی التفسیر: 

يتتبع الإنسان إنتاج الأستاذ الأكبر فى التفسير» ويستقصى ما عرض له من آيات 
القرآن الكريم» فيلحظ أن الشیخ - رحمه الله تعالی - کان یختار لدروسه من آیات 
القرآن ما تتجلى فيه دلائل قدرة الله وآيات عظمته» وما تظهر فيه وسائل هداية البشرء 
ومواضع العظة والعبرة» كما يلحظ أيضًا أنه وجه جانا کبیرًا من عنایته إلى الآيات التى 
يجمعها وقضايا العلم الحديث صلة القربى؛ ليظهر للناس أن القرآن لا يقف فى سبيل 
العلم» ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياتهء وذلك بما يهديه الله إليه من الدقة فى 
التوفيقق بين قضايا القرآن» وقضايا العلم الحديث. . . دقة لا يبلغ شأوها» ولا يدرك 
طرها إلا من شغل نقسة» وكد همه فى هذااالسييل. 

مصادره فى التفسیر: 

وأعتقد أن الشیخ - رحمه الله - کان یستند فى تحضير دروسه على كتاب الله تعالى 
بجمع ما كان من الآيات فى موضوع واحد» لعل ما أجمل فى موضع فسر فى موضع 
آخر» وما أبهم فى آية بين فى آية آخرى» وكان يستند أيضًا إلى ما صح من بيان رسول 
الله م » وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ثم على أساليب اللغة وسنن 
الله فى الكون» ثم على ما كتبه قدماء المفسرين» ولكنه لم يلغ عقله فى هذا كله» بل 
كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظرهء ويعرض ما فيها على قلبه وعقله» فما أعجبه 
منها أقره» وما لم يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه. 

لم نسمع عن الأستاذ المراغى - رحمه الله - أنه فسر القرآن بدون أن ينظر أولاً فيما 
كتبه المفسرون» ولم يبلغنا عنه أنه ادعی لنفسه أنه اتی بما لم يأت به الأوائل فى 
التنسير» بل على العكس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل للأقدمين» ولا ينسى ما كان 
لهم من مجهود طيب وأثر محمود» وذلك -حيث يقول عن تفسيره: «ما هو إلا ثمرات 
من غرس أسلافنا الأقدمين» وزهرات من رياضهب». 

لم يتحامل الشيخ - رحمه الله - على المفسرين كما تحامل غيره» ولم يرم فى 
وجوههم بالعبارات القاذعة اللاذعة» بل كان عمًَا فى نقده» نزيهًا فى عبارته» وهذا أدب 
ما أجمله بالعلماءء وبخاصة مع أسلافهم ومتقدميهم . 


. مقدمة تفسیره لسورة الحديد‎ )١( 
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موقفه من مبهمات القرآن: 

هذاء وإن الأستاذ المراغى - رحمه الله - قد نهج فى تفسيره منهج شيخه» فوجدناه 
لا یخوض فی مبهمات القرآن بالتفصیل» ولا يدحل فی جزئیات سكت عنها القرآن» 
وأعرض عنها الرسول بم » فلا الروايات الموضوعة أو الضعيفة بكافية عنده حتى 
يزج بها فى تفسيره» ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه حتى يجعل منها شروحًا لما 
أجمله وسکت عن تفصيله» E‏ 
2 آل عمران ل[ وسارعوا ی مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض ات 
الي مت رل بد ان ف ا د «والآية تدل بظاهرها على 
أن الجنة مخلوقة الآنء E‏ ی ا غير أنه من الجائز أن يكون من 
قبیل قوله تعالى # ونفخ فى الصور فصعق من فى السْموات ومن فى الأرض & (الزمر: )٩۸‏ فلا 
يدل على خلقها الآنء OED‏ ولا طائل تة 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۱۸۳) من سورة البقرة ليا يها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصَيام كما كعب على الَذين من فلكم . ٠‏ الآية» وجدناه يقول: 
«... ونحن لا نعلم ما هو الذى فرضه الله على الأمم السابقة من قبلء هو شهر 
رمضان کما قال بعض الناس؟ أم غيره؟ وليس لنا ما يهدينا إلى شىء معين من دليل 
يطمئن إليه القلب. والتشبيه لا يدل على المماثلة فى كل شىء» فنحن نؤمن بأن صوما 
فرض على الأمم السابقةء لا نعلم مقداره ولا كيفيته» ولا يزال الوم معروقًا عند 
الأمم الأخرى على أوضاع مختلفة . . . .٠)‏ 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة لقمان « وقد آتيتا لقان 
الحكمة أن اشكر لله... 4 الآيةء وجدناه يقول ما نصه: «اخحتلف الناس فى لقمان هذا 
من هو؟ ومن أى الأمم هو؟ فقيل: إنه من بنى إسرائيلء وقيل: إنه كان عبدا حبشياء 
وقيل: إنه أسود من سودان مصر» وقيل: إنه يونانى» ومن الناس من جعله نجار 
ومنهم من جعله راعی غنم» ومنهم من قال: إنه نبی» ومنهم من قال: إنه حکیم» وکل 


. ٠۹۳۸ من الدروس الدينية لسنة ١١۳٠١ه. مطبعة وزارة الأوقاف سنة‎ ۲١ ص‎ )١( 
. ٠۹۳۹ الدروس الدينية لسنة ۷١۳١ه ص 1» مطبعة الأزهر سنة‎ )( 


oo  _ - التفسير العلمى‎ 


هذه أقوال ليس لها سند يعول عليه» وبعد أنه وصفه الله بالحكمة فلا يرفع من شأنه أنه 
كان من أشرف الأمم» ولا يضع من قدره آنه کان زنجیا N‏ 

عنايته بإاظهار أسرار التشريع: 

كذلك نجد الأستاذ الأكبر يهتم فى تفسيره اهتمامًا كيرا بإظهار سر التشريع 
الاتاامي وة العاف الى لظ امن الإسلامة ريكفت عن دات 
ا 

فمثلاً عندما تعرض لآيات الصوم فى سورة البقرة» نجده يفيض فى سر الصوم 
وحكمته فيقول: «الصيام أحد الأركان الخمسة التى بنى عليها الإسلام» وهو رياضة 
بدنية » وتهذيب خلقى» وتطهير روحى؛ ذلك أن الاسترسال فى الشهوات» والانغماس 
فى اللذات حجاب بين الروح وبين الكمالات القدسية والفيض الإلهى» يعوقها عن 
تلقى الإلهام وعن لذة الاتصال» ولذلك يلجا أرباب المقامات والعارفون إلى الصوم› 
كلما أحسوا بعدا عن الذات الإلهية» وانزعج خاطرهم شوقًا إلى القرب منها) . 

«وفى الصبر على الحرمان من اللذات التى تنازع إليها النفس» وتقتضيها الطبيعة› 
تربية للإرادة» وتقوية على المضى فى العزم» وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس 
الشيطان وزين للنفس الخروج عن العهود؛ لما فيها من المشقات» وفى تقوية الإرادة 
على هذا النحو إعداد لتلقى التكاليف الإلهية بالقبول والطمأنينة» وتثبيت لملكة المراقبة 
والخوف من اللهء وتقوية لخلق الحياة» وفى هذا كل الخيرء وبه تتحق تقوى اللهء 
وتستعد النفس للسخاء» والبذل والتضحية» إذا دعى الداعى» وحان وقت الفصل بين 
شجعان الرجال وجبنائهم » وبين كرامهم وأنذالهم» . 

«ولیس يخفى أن كل شىء فى هذه الحياة ممكن» الفقر بعد الغنى» والمرض بعد 
الصحةء والذلة بعد العز» والنزوح عن الأوطان بعد الطمأنينة فيهاء وتغلب الأعداء بعد 
الغلب عليهم وقهرهم. .. وما إلى ذلك مما هو بسبيل آن يعرض للإنسان» وعروض 
هذه الأشياء على نفس مدللة» وجسم مترف» ينام بقدر» ويأكل بقدر» ويمرح فى 
اللذات بين الأهل والعشيرة» قد يصدمه صدمة لا يقوى على احتمالهاء أو يسوق إليه 
الجزع ويورئه اليأس». 


)١(‏ تفسير سورة لقمان ص ۱۸ مطبعة الأزهر سنة ٠۹٤۲‏ م. 


o۲٦ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


«لذلك كله اقتضت حكمة الحكيم العليم» أن يجعل من العبادات ما يروض 
الأجسام ويهذب الأخلاق» ويطهر الأرواح ويزكيها. . وكان من هذه العبادات الصوم). ' 

«وكما عنى الإسلام بتزكية الأرواح وتهذيب الأخلاق» فقد عنى بتربية الأجسام» 
وحرم كل ما هو ضار بهاء وأباح الطيبات وكل ما هو نافع ومفيد؛ ذلك أن الإسلام 
يريد رجلاً عاملاً فى الحياةء مهذب الأخلاق» طاهر الأعراق» قويًا لا يهاب الموتء 
يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن» ويذود عن العشيرة» ويريد رجلا رحيمًا حسن 
المعاشرة» سلس القياد لأهله» وعشيرته» وبنى وطنهء يريد رجلا لا تلهيه الدنيا عن 
الاتصال بالخالق وأداء حقوقه. . . إل . 

معالجته للمشاكل الاجتماعية: 

كذلك نجد الشيخ المراغى - رحمه الله - يعرض لمشاكل المجتمع وأسباب 
الانحطاط فى دول الإسلام» فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله على قلبة وعقله ولسانه 
من هداية القرآن وإرشاده. 

ولقد كان الأستاذ - رحمه الله - بصيرًا بمواطن الداءء وأسباب الشفاءء فكان يهدف 
فى دروسه إلى علاجها واستئصالهاء وكان كثيرًا ما يوجه الخطاب إلى أرباب الحل 
والعقد فى الدولة - وهم غالبية المستمعين له - ويلفت أنظارهم إلى ما فى أعناقهم من 
أمانات»› وما عليهم من تبعات» ثم يأخذ بيدهم إلى حيث يكون صلاحهم» وصلاح من 
تحت إمرتهم ورعایتهم . . . یدفعه فی هذا کله إخلاصه لربه» ولوطنه» ولامته. . 

فقا عدا عرض لقرك الى ى الاي (1۴) سن سورة الشورى 2 6 شرع لكم من 
الذين ما وص به نوحا... 4 الآيةء نجده يقول: «... والحكمة فى هذه الشرائع 
الإلهية : أن الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية» ضل وكره الحياةء 
وكان أشقى من أنواع الحيوان» وشقاؤه يكون من ناحية العقل نفسه» فقد دلت التجارب 
على أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهى يذهب مذاهب شتى» منها الصواب ومنها 
الضلال» وهو فيما عدا المحسات والماديات ضلاله أكثر من صوابه» وهذه آراء العلماء 
فى الفلسفة والأخلاق» يشبه بعضها هذيان المحموم» وبعضها لا يدرك له محصل على 


ال ا ا و ا ل ۷ 


كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين» وهذه مذاهب الاجتماع قديمها وحديثهاء لم 
تسعد الأمم بهاء فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند الله العلى 
الحكيم» وقد دلت التجارب أيضًا على أن الأمم التى عملت بالهدى كله أو بعضه 
سعدت بمقدار ذلك الهدى الذى عملت به». 

«وأما أنه لولا الدين لما احتمل الإنسان هذه الحياة» فإنها على قصرها مملوءة 
بالمصائب والويلات» فمن فقر مدقع» إلى مرض مزمن» وس فقد الأهل والعشيرةء 
إلى فقد العزة والجاه ومن شرف رفيع» إلى ذلة ومهانة. . . واحتمال هذا كله إذا لم 
يكن أمام الإنسان أمل ينتظره» وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس فى طاقة الإنسان» 
فالاعتقاد بالآخحرة يرفه العيش» ويجعل المؤمن فى سعادة نفسية» ويقويه على احتمال 
الصعاب» وعلى الصبر على معاشرة الناس» فلا بد من نظام يعتقد فيه العصمة من 
الخطاًء ويهدر معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهما؛ فإن دائرة العقل محدودة» 
وهى قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل». 

«وإذا قيل: إن التدين مقيد للحريةء ومانع من التمتع باللذات» فكيف تكون فيه 
السلوى والعزاء؟ فالجواب: أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائٹث» ولم يحظر من 
اللذات إلا ما يضر الإنسان» وليست السعادة فى حرية البهائم» بل فى حرية يسبح بها 
فیما فيه خیره وسعادته» ویحظر عليه فیها ما فيه ضرره وشقاؤه» وقوام آداب الأمم 
وفضائلهاء التى قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلى الدين» وبعض العلماء 
يحاول تحويلها عن أساس الدين» وبناء ها على أساس العقل والعلم» غير أنه لا شبهة 
فى أن الأمم التى تروم هذا التحول تقع فى اضطراب وفوضى لا تعلم عاقبتهماء وليس 
من الميسور أن تبنى للعامة قواعد الفضيلة على أساس علم الأخلاقء أو أية قاعدة 
علمية أخرى»ء ولكن من الميسور دائمًا أن تبنى قواعد الفضيلة على أساس العصمة 
للدين» فالذى يحاول العلماء: وهم وخيال×') . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )۱۸٥(‏ من سورة البقرة # شهر رمضان 
دى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والْفرقان ) نجده بعد أن يشرح الآية 


.۳١ - ۳٤ هھ ص‎ ۱۳۲١ الدروس الدينية لسنة‎ )١( 


o۸‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الانى 


ويذكر ما فى القرآن من هداية يقول: (هذا هو القرآن الذى سعد به المسلمون بحياة 
روحرة ھی المثال الأعلى للنفس الإإنسانية» وبحياة جثمانية طاهرة بريئة › وبحباة علمية 


لا يزال ما بقى من نورها يستمتع به الناس» وهو موضع للعجب» ومثار للإكبار 
والإجلال) . 

«(سعدوا به حقبة» ثم انحرفوا عنه فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان» حتى 
أصبحوا يخافون تخطف الناس لهم» وصاروا فى حاجة إلى غيرهم فى كل مرافق 
الحياة» ووصل بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلب» وكل ما 
عندهم شر ينبذ» وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة. . . القدوة حتى فيما علم غيرهم شره 
وفساده» وحاولوا نبذه وطرحه»ء وقد أصبح المسلمون مثلاً سيسًا للإسلام» يحتج بهم 
عليه والدین منهم بریء». 

«الدين يطلب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله علیه» فمنهم من قضی نحبه ومنهم من 
ينتظر» رجالا باعوا أنفسهم» وأموالهم بأن لهم الجنةء رجالا خلقاء بن يكونوا خلفاء 
عن الله فى الأرض» يعلمون سرهاء ويسخرونه للخير ودفع الأذى» يدفعون عوادى 
الزمان بمناكبهم كأنهم بيان مرصوص» يعرفون للكرامة قدرهاء وللعزة موضعهاء 
ويميزون بين الأعداء والأصدقاء» ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل» وأن الآخرة خير 
Ws‏ 

وعندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الحديد: لقد أرسلتا رسلا 
البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالفسط وأنزتا الحديد فيه باس شدي 
ومنافع لتاس . ٠‏ الآية وجدناه يقول بعدما شرح الآية : (ذكر الله - سبحناه - الكتاب 
والميزان والحديد وقرنها بعضها ببعض» فالكتاب : إشارة إلى الأحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف» والميزان: إشارة إلى سلوك الناس على وفق هذه الأحكام» والحديد: 
إشارة إلى ما يحملهم على اتباع هذه الأحكام إذا تمردوا «والله سبحانه - وهو العليم 
الحكيم - لا يضع للخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم وخيار الخلق تكفيهم تلاوة 
الكتاب وعلمه لاتباع ما فيه» وغيرهم لا بد له من وازع» وهو سلطان الحاكم المشار 


(۹) الدروس الدينية لسنة ٠٤١۷‏ ه ص ١1ء .١١‏ 


التفارالال ا ت ي .0 
إليه بالحديد» ولذلك وجدت التعاذير فى الإسلام ووجدت الحدود» أما ترك الناس 
أحرارًا من غير وازع» فهو ضار بالمجتمع الإنسانى» وموجب للتراحى فى إقامة العدل 
واتباع القانون» جرب هذا فى العصور المختلفة» وقامت الشواهد الناطقة فى العصر 
الحديث عليه» وعلم أن الأمم التى لم تحط أخلاقها بوازع؛ انحدرت إلى الدرك 
الأسفل وأضلتها الشهوات» وقد كانت درة عمر سلكًا قويا للنظام الإإسلامى فلما رفعت 
E‏ 

ومثلاً عند تفسيره ه لقوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة لقمان E‏ 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علْم. ٠‏ الآية» نجده يقول: 1... من 
الناس فريق مؤمن بالقرآن إجمالاً وبرسالة محمد» ويعظمهما ويجلهما فإذا قلت له: لم 
لا تقطع يد السارق؟ وتحد القاذف؟ ولم لا تحكم القرآن فى الحياة ونحن مؤمنون به؟ 
هز کتفیه وابتسم؛ أو زاد: إنها رجعية لا يحتملها تمدين العصر الحديث!!. . . أليس 
هذا استهزاءَ بالآيات؟ واشتراءً للباطل؟ وضلالاً عن سبيل الله؟» . 

«هناك مقلدون للمذاهب فى العقائد والأحكام» إذا عرضت عليهم الآيات الدالة 
على فساد مذاهبم» ولوا عنها وإن کانوا لا یسخرون بها؛ بل یسخرون بمن يعرضهاء 
أليس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغير علم؟). 

«هناك مذاهب ابتدعت فى الدين للضلال والإضلال بسبب السياسة» وفسر 
مبتدعوها الآيات فى التأويل ليردوها إلى مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم). 

«أما المبتدعون فأمرهم واضح . . . اشتروا الضلالة بالهدى!!». 

«وأما الأتباع فكان عليهم أن ینظروا فی الآیات ویتدبروها عملا بقوله سبحانه 
لفون ازعم فی شی ردو ی اله اسول إن عم ومون بال وام الآخر ذلك حر 
واخ تأویلا 4 (النساء: 0۹) فهم أبضًا اشتروا الضلالة بالهدى ولهم بعض 
العذر. E‏ 

E)‏ 0 ارات ا ا ي 
آمنوا إن جاء کم فاسق بنا چ ا و و ا 


(1) تفسير سورة الحديد ص ٤ »٤١‏ . 90 تر سورة لفان اص 2 


o»‏ ا س ت التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


كثيرة عند الناس» وأكثر الناس يقعون فى تصديق الأخبار من حيث لا يشعرون» 
ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثبيتًا من الأخبار). 

(وكثيرا ما يقع عدم التثبيت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر يجيئهم ذلك: 
من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مدخل للخطر عظيم). 

(والذين هم فى أشد الحاجة إلى العمل بهذه الآية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور؟ 
وبيدهم الضر والنفع» أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعًا فحاجتهم إليها أقل من حاجة 
ھۇلاء) . 

(والآية على العموم: أدب عظيم لا بد منه لتكميل النفس» وإعدادها لتعرف الحق 
الخد عن راط لاط ۹ 

توفيقه بين القرآن والعلم الحديث: 

هذاء» وإن الأستاذ المراغى - رحمه الله - كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتى بأصول 
عامة» لكل ما يهم الإنسان معرفته والعلم به» يكره أن يسلك المفسر للقرآن مسلك من 
يجر الآية القرآنية إلى العلوم» أو العلوم إلى الآية» كى يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع 
نظريات العلم الحديث. 

نعم . . . كره الشيخ هذا المسلك فى التفسيرء وجهر بخطاً أصحاب المولعين به» 
وكرر هذا فى مواضع كثيرة» فكان مما قاله فى بعض المواضع من دروسه فى التفسير: 
(وجد الخلاف بين المسلمين فى العقائد والأحكام الفقهية» ووجد عندهم مرض آخر 
هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهاء وتأويله لبعض النظريات العلمية التى لم 
يقر قرارهاء وذلك خطر عظيم على الكتاب» فإن للفلاسفة أوهامًا لا تزيد على هذيان 
المصاب بالحمى» والنظريات التى لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله). 

ولکن الأستاذ المراغی مع هذا کله کان یری أن یکون مفسر کتاب الله على شىء 
من العلم ببعض نظريات العلم الحديث» ليستطيع أن يأخذ منها دليلاً على قدرة اللّهء 
ويستلهم منها مكان العبرة والعظة . 

كان الشيخ يرى هذاء ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم» فجهر به 
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التفسيرالعلمى ‏ لە 
فى أحد دروسه فى التفسير فقال: «ليس من غرض مفسر كتاب الله أن يشرح عالم 
السموات» ومادته وأبعاده» وأقداره» وآوزانه؟ لکنه يجب أن يلم بطرف يسير منه» ليدل 
بعلن القدرة الالهية ويشير إلة:للعظة والاغضان ا 

ثم وجدنا الأستاذ المراغى بعد هذا يشرح قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة 
لقان لحان السات يقير عمد قرزلا وق فى لأر روآمی أن قد بم وت فبا من 
کل دابة وأنزلتا من السمَاء ماء فأنبتتا فیها من کل زوج کريم 4 شرحًا يقوم على هذا المبداً 
الذى ارتضاه فقال: « خلق السّموات بغير عمد ترونها 4 السموات مجموع ما نراه فى 
الفضاء فوقنا من سيارات؛ ونجوم وسدائم وهى مرتبة بعضها فوق بعض تطوف دائرة 
فى الفضاء» كل شىء منها فى مكانه المقدر له بالناموس الإلهى ونظام الجاذبيةء ولا 
يمكن أن يكون لها عمد والله هو ممسكها ومجريها إلى الأجل المقدر لهاء فإذا قيل : 
إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهى قائم مقام العمد ويطلق عليه اسم العمد جاز أن 
نقول: إن لها عمدا غير منظورة وإذا لاحظنا آنه لا يوجد شىء مادی تعتمد عليه» وجب 
أن نقول: إنه لا عمد لهاء وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها فدار وأوزان لا عهد لأهل 
الأرض بها والأرض نفسها إذا قيست بهذه الأجرام ليست إلا هباءة دقيقة فى 
الفضاء. . . ثم قال: قرر الكتاب الكريم أن الأرض كانت ج امن ارات وانفصلت 
عنها وقرر الكتاب الكريم آن الله ل استوى إلى السمَاء وهى دخان (فصلت: )١١‏ وهذا 
الذى قرره الكتاب الكريم هو الذى دل عليه العلم وقد قال العلماء: إن حادئًا كونيا 
جذب قطعة من الشمس وفصلها عنها وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار 
تكسرت وصارت قطعًا كل قطعة منها صارت سيار من السيارات وهذه السيارات طافت 
حول الشمس وبقيت فى قبضة جذبتها والأرض واحدة من هذه السيارات فهى بنت 
الشمس» والشمس هى المركز لكل هذه السيارات . . . فليست الأرض هى مركز العالم 
كما ظنه الأقدمون» بل الشمس هى مركز هذه المجموعة والشمس وتوابعها قوى 
صغيرة فى العالم السماوى» وأين هى من الشعرى اليمانية التى قال الله سبحانه فيها : 
ل ونه هو رب الشعرى ¶ (النجم: ۹) فهذا النجم قدرته على إشعاع الضوء تساوى قوة 


. ٠٤١ ء١۳ تفسير سورة لقمان ص‎ )١( 


الشمس )۲١(‏ مرة» وقدرته على إشعاع الحرارة مثل قدرته على إشعاع الضوءء فلو 
فرض أن الشعرى اليمانية حلت محل الشمس يومًا من الأيام» لانتهت الحياة فجأة؛ 
بغليان الأنهار» والمحيطات والقارات الجليديةء التى حول القطبين» وضوء الشعرى 
اليمانية يصل إلينا بعد ثمان سنوات» وضوء الشمس يصل إلينا بعد ثمان دقائق» فانظر 
إلى هذا البعد السحيق». 

«وليست الشعرى اليمانية أكبر نجم فى السماء» فهناك بعض النجوم قدرتها تزيد 
على قدرة الشعرى أكثر من عشرة آلاف مرة». 

«وعظمة السماء ليست فى الشمس وتوابعهاء كلا... إن عظمتها فى مدنها 
النجومية» فى أقدارهاء وأوزانها وأضوائهاء وأبعادهاء على اختلاف أنواعها). 

«وهناك نجم يسمى الميرة أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاتثين مليونًا من المرات› 
وهناك السدائم» وهى قريبة من الخلق أول الأمر» ثم يقف علم الإنسان» واللّه تعالى 
وحده ر ا 
(الكهف: )١١‏ . 

ظ وألقىٰ فى الأرض روا اة تنك اى كلق لجان ى ار 9 تة 
الأرض وتضطرب» ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار: إن الأرض بعد انفصالها عن 
الشمس» وعكوفها على الدوران حولها على بعد منهاء وصلت بعض موادها إلى حالة 
السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس» وتكونت عليها قشرة صلبة بعد تتابع 
انخفاض الحرارة أحاطت بما فى جوفها من الموراد المنصهرة» ثم تتابعت البرودة على 
القشرة فتجعدت. وحدث من التجعد نتوءات وأغوارء فالجبال الأولى نتوء القشرة 
الصلبة التى غلفت الأرض وهناك جبال جدت عن اشتداد الضغط فى الرواسب التى 
فى قاع البحر» وجبال نارية جدت من خروج الحمم النارية من وسط الأرض وتداخلها 
فى الطبقات» حتى صارت كأوتاد مغروزة فيها» . 

«والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية على جدرانها» وتوزعهاء وتغير اتجاههاء 
وتكسر حدتهاء» وتساعد بذلك على بقاء الطبقة المفككة الصالحة للإنبات» والتى 
يتغذى بواسطتها الحيوان والإنسان» وتحفظها من أن تمور». 


التفتتو الل 2 ل ا ج ت ت ا 

«فالجبال أولاً حبست النار فى جوف الأرض» وصيرت الأرض بعد ذلك صالحة 
للحياةء والجبال توزع ضخوط الطبقات» ثم بعد ذلك تكسر حدة العواصف والرياح › 
فهى حافظة للأرض من الميدان الذى يجىء بأسباب من کک الأرض» والذى يجى: 
EE O E‏ 

حرية الرآی فى تفسيره: 

ثم إن الشيخ المراغى - رحهد الله - كان كخيره من رجال هذه المدرسة لا يتقيد 
بأقوال الأئمة» ولا يقف عند مذهب مخصوص» ولا يقول برأى معين إلا إذا اقتنع به» 
وإلا فلا عليه أن یتركه إلى ما هو صواب فى نظره. 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۱۸6) من سورة البقرة: # .... فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامٍ أخر... ) نجده يقول بعد أن يذكر خلاف 
علماء الفقه فى السفر المبيح للفطر: «وقد روى أحمد ومسلم وآبو داود عن انس : أن 
رو ا ا کا فو الفا ج اد ھال وروی عن ان ای فة ا 
صحيح أنه كان يقصر فى الميل الواحد» وإذا نظرنا إلى أن نص القرآن مطلق» وأن كل 

ما رواه فى التخصيص أخبار آحادء وأنهم لم تفقوا ذ فى التخصيص»› جاز لنا أن نقول: 
إن السفر مطلقًا مبيح للفطرء وهذا رأی داود O‏ 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (۲۷) من سورة لقمان: # ولو ألما فى 


r وو‎ 


الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مًا تفدت كلمات الله » الآية نجده 
بعد أن يبين أن عدد السبعة فى الآية مراد به الكثرة يقول: «وعلى هذا يمكن أن يقال فى 
أبواب النارء أما الأبواب الثمانية للجنةء فقد أريد بالزيادة فيها على النار أن يدل على 
أن مسالكها أكثر من مسالك النار؛ لراحة أهلهاء وزيادة العناية بهم . 

(وكذلك يقال فى السموات السبع والأرضين السبع» والعرب تذكر السبعة للكثرة» 
وتذكر السبعين للكثرة كذلك» ومنه [ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله هم ) (التوبة: )۸٠‏ ومن المعلوم أن الله لا يغفر لهم فى السبعين» ولا فی 


(۱) تفسیر سورة لقمان ص ۳ ٥ا.‏ 
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٤ه‏ .ر التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
السبعة الآلافء ونظيره لثم فى سلسلة ذرعها تارق ذراعا فاسلکوه 4 (الحاقة: ۳۲) يراد 
فى سلسلة طويلة هائلة» ولا يراد التقدير بهذا العدد» "“والواقع أن هناك فرقًا بين ما 
ورد من نحو قوله: ل استغفر لهم .. ) إلخ» وقوله: فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا © 
وبين ما ورد فى عدة أبوإب الجنة والنار» وعدة السموات والأرض فإن الأول ذكر فى 
مقام التهويل» فلا يراد التحديد وإنما يراد الكثرةء بخلاف الثانى فإنه ليس كذلك. 

ومثلاً نجد الأستاذ المراغى فى دروسه الأخيرة عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية 
)٥(‏ من سورة الملك وقد زيا السماء الدنيا بمصابيح وجعلتاها رجوما لَلشَياطين ... 4 
الآية» يشرح كون النجوم رجومًا للشياطين بما معناه: «أن ما فى السماء من النجوم 
دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى زين السماء الدنيا بهذه 
الكواكب» وجعلها على هيئات مخصوصة ونظام محكم» لتكون حججاً دامغة» وأدلة 
قوية على من يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده» سمعناه يقول ما هذا معنا ثم 
يستدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون: (ألقمته حجراً) يعنى أقمت عليه الحجة فلم 
يحر جوابًا» ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن فى القرآن آيات كثيرة تصادم هذا الفهم» 
رة کال ف اا6 0 ٠‏ من سررة المادات إا زيا ألسماء الذيا ية 
کرآکب © وحقع س لمان مارد ت لا سود إی ال لأعلی ویقذفون من کل 
جانب © دخورا لهم عذاب واصب © إلا من خطف الْحطقة فَأتَعَه شهاب ثاقب ) 
وري ا (۸» )٩‏ من سورة الجن وأا مستا السماء فوجدناها ماقت حرا 
شدیدا وشا ی © وأا كنا نقعد منها مقاعد للسّمْع فمن يتمع الآن يجد لَه شهابا ردا 4 
يستشعر الشيخ مصادمة هذه الآيات لرأيه فيقول ما معناه: «وهناك آيات أخرى فى هذا 
المقام» تبدو مخالفة لهذا المعنى» ولكن يمكن حملها عليه» وليس فى الوقت متسع 
لذلك» وسنعرض لها فى موضع غير هذا». 

ولست آدرى كيف كان يستطيع الشيخ - رحمه الله - أن يحمل كل الآيات الواردة 
فى هذا الموضوع على المعنى الذى قاله حملا صحيحًا» وهى كما ترى صريحة فى أن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع» ثم منعوا من ذلك عند رسالة 


() تفسير سورة لقمان ص .۳١‏ 


التفسيرالعلمى . ٣ه‏ 
محمد بي » فمن حاول منهم استراق السمع - كما كانوا يفعلون من قبل - رمى 
بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد . 

وخاتمة المطاف فى هذه الدروس التى ألقاها الأستاذ الأكبر فى التفسير: أنه كان 
مهاد كما فل - آمران عظماة ليما خط ر هما ف الجا البة: كانت غاملا قربا فى 
توجيه المسلمين ونشئهم الطيب الظاهر إلى الجانب الدينى» ولفت أنظارهم إلى ما فى 
كتاب الله من تشريع حكيم» وأدب جم كريم» وإرشاد قيم مفيد فحببت إليهم الدين› 
وزينته فى قلوبهم» وهرعوا إليه يتعرفون حكمه» وأحكامه ويتلمسون بها حياة طيبة 
ونهضة قوية» أساسها الدين والخلق الكريم . 

وكانت هذه الدروس أيضًا: منار هدى وإرشاد» يلقى أشعته الوضاءة على عقول 
المشتغلين بتفسير القرآن» فيضىء لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه فى فهم كتاب 
الله » واستخلاص آدابه وأحكامه» خالصة مما جاورها من إسرائيليات وتأويلات أبعدت 
أهل الدين عن الدين» وشغلتهم فى تفسير القرآن بما لا يمت إلى روحه ومعناه» 
وكذلك صورت الدين لغير أهله الذين يتحسسون له عيبًا صورة لا تتفق وما له من 


ھا وإنا لنرجو للشيخ المراغى عند ربه ما كان يرجوه هو لنفسه من وراء 
مجهوده فى التفسير وهو: 

(أن يضعه الله سبحانه فى كفة الحسنات من ميزان أعمالهء وأن يجعلها ضياء ونور 
یسعی بین يديه # يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم » 
(الحديد: ))١١‏ , 


*% % % 


(1) مقدمة الشيخ شلتوت لتفسير سورة الحجرات للشيخ المراغى . 


كد اا و ا 


راء واعت زار 
وبعد. . . فهذا ما يسره الله لى وأعاننى عليه» ولعلى أكون وقد طوفت بالقارئ 
۔حریم فی نواح شتی من مناهج التفسير» وأخذت بيده إلى حيث أطلعته على آلوان 
مختلعة مندء من مبدأً نزول القرآن إلى عصرنا هذاء وكشفت له عن طرائق القوم فى 
فهمهم لنصوص کتاب الله وأريته كيف حاول كل ذى نحلة أن يقيم نحلته على أساس 
من القرآن» وکيف تحال على فهم آیاته» وتصرف فی تأویل عبارته» کل من حاول أن 
يجعل القرآن شهدا له ودليلاً على ما يهدف إليه» من حق تبلج» أو باطل تلجلج. . . 
لعلى بعد هذا كله أكون قد أرضيت عشاق التفسير خاصةء وأهل العلم عامة» وحققت 
رغبة طالما ترددت فى صدورهم» وقضيت حاجة كثيرا ما تطلعت لها نفوسهم› 
واشرأبت إليها أعناقهم . 
ولعلى بعد ذلك أن لا أكون قد أسأمت القارئ الكريم» من طول دعتنى إليه 
ضرورة البحث» ودفعتنى إليه رغبة الاستيفاء والاستقصاء. 
واعتقادی - رغم هذا الطول ۔ أن فی هذا البحث ترکیزا كيرا واختصارًا ثرا إذ 
أن كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب يصلح لأن يكون كتابًا وحده» وكتابًا موسعا 


مسهبا. 

وأرجو أن يهي الله لى رشداً من أمرى» ومتسعا من وقتى» لأجعل من هذا 
الكتاب كتبًا متعددة» فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب» واستيفاء أشمل من هذا 
الاستيفاء. 

وحسبى بهذا العمل الذى يعتبر باكورة عملى فى التأليف أن أكون قدمت إلى 
المكتبة الإسلامية بحتًا فيه جدة وطرافة» وفيه متعة علمية» ولذة روحية تستهوى 
القارئ» وتستحوذ على مشاعره وحسه. 

حسبى هذا» حسبى وأن أكون قد أرضيت رغبتى العلمية؛ التى لم آل فى إرضائها 
جهدا» ولم أدخر فى إشباعها وسعاء فإن رضى الناس بعد ذلك» فذلك من فضل الله ء 
وإن كانت الأحرى؛ فذلك هو جهد المقل» وطاقة الناشئ الذى لا يزال يرقب من 
وراء الغيب أملاً فسيحًاء وكمالاً صريحًا. 


رجاء واعتزار _ س ov‏ 


هذا. . . ولا يفوتنى أن أعتذر إلى القارئ الكريم عما قد يكون فى هذا الكتاب د 
أخطاء هينة لا تخفى على فطانته» ولا تدق عن إدراكه» فإن مر بها فرجائى إليه آل 
يتلمس لها عذرا» وأن يصححها مشكورًاء وتلك شيمة الكرام أهل الخلق الطاهر 
والأدب الحميد» وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر: 

فإن رأوا زلة طاروا بها فرحا 
عنی وما وجدوا من صالح دفنوا 

واللّه سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه» وأن ينفع به أناسا 
أخلصوا قلوبهم للّه» ون ینفعنی به فی دنیای وآخرتی» ون یحقق لی به ما تصبو إليه 
نفسى» وتسمو إليه همتى . . . والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم» ومن تبعهم بإحسان إلى 


محمد حسين الذهبى 
حدائق حلوان فى عصر الجمعة الموافق 
٩‏ من ربیع الثانی سنه ۱۳۸۱ه. 
الموافق : ۲۹ من سبتمر سنة ١١٦۹١م.‏ 


فهرس الموضوعات 
فهوس الموضوعاات 
الموض وع 
الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم .. 
كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم eS‏ 


es eae. الزيدية‎ 


اللامامية الاثنى عشرية RS‏ 


أشهر تعاليم الإمامية الائنى عشرية ORS‏ 
الإمامية الإإسماعيلية ARO ES Ces‏ 
موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم ee RS‏ 
من تاويلات السبئية - من تأويلات البيانية - من تأويلات المغيرية 
من تأويلات المنصورية esneeausnesssannnereenrsnenennnnnranannn‏ 
من تأويلات الخطابية ENS SATA‏ 
من تأويلات العبيديين EGE E DE E REE‏ 


موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم e‏ 
تأثر الإمامية الاثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم 
تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى تفسيرهم E‏ 
احتیالهم على ترکيز عقائدهم وترویجها see‏ 
-١‏ حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه ns‏ 
حملهم الناس على التسليم بما يدعون من المعانى الباطنية للقرآن 
أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرآن eR‏ 
مخلصهم من تناقض أقوالهم فى التفسير a As‏ 
۲- موقف القرآن من الأمة وأوليائهم وأعدائهم Ra‏ 
۳- تحریف القرآن وتبدیله nl SSSA‏ 


eeesnnunoeanrens 


neresen 


aus rnnanannnae 


۳۹ 


> > < < ص 


2 of 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


البوض وع الصفحة 


ا E E‏ 
أهم الكت الت رع ون عایه فی رواية الأحاديث والخبار PY eee‏ 
أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية E e‏ 

-١‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى: عبد اللطيف الکازرانى 


VS ee 
TV esen التعريف بمؤلف بهذا التفسير - التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه‎ 
٤ المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف تفسيره وعلى منهجه الذى سلكه فيه‎ 
تفسير الحسن العسكرى التعريف بمؤلف هذل التفسير - التعريف بهذا‎ -۲ 
AA SARS AMEN Ca DANS 0 التفسير‎ 
VE < aS aaa ا‎ 


اه ا ی ن غ ا Ren Renae‏ 
توسل الأنبياء والأمم السابقة بمحمد بب وبأهل البيت A sC‏ 
AEE RSME ARES a‏ 
تأثره بمذهب المعتزلة - تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقهية AG ees‏ 
۳- مجمع البيان لعلوم القران للطبرسى. ترجمة المؤلف ومكانته العلمية Ale et‏ 
الكلام عن هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه Ar Sear‏ 
الدواعى التى حملت الطبرسى على كتابة هذا التفسير AV eee‏ 
طت الرس لير AA reee ei eee eer aan‏ 
منهج الطبرسی فى تفسيره - مقدمات الكتاب e Sees e‏ 


۹۱ e a ORE A RO A ATE O BE O EL ER RO ORTON ET ORTA OE إمامة على‎ 


اج 
تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره - الهدى والضلال 


ر 


اعتداله فی تشیعه OEE‏ 


- الصافى فى تفسير القرآن الكريم لملا محسن الكاشى .. 


لتعريف بصاحب هذا القشير 


لتعریف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فہه 


ويطعن فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم PETE‏ 


جل القرآن نازل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم 


رآی المصنف فی تحریف القرآن وتىدیله erase REARS‏ 
طريقة المؤلف ف تشسیره sanenu anrrnuteenennesrnnnnnacenn‏ 
القرآن وأهل البيت eS e‏ 


وا 
ب 


طعن المؤلف على الصحابة _ طعنه على عثمان به .... 


طعنه علی ابی بکر 


serenser nnenennnacseranneanneeeasrenverreananen 


O 
A E يه الله‎ 


من يجوز له أن يمسر القرآن بريه SENET SE A‏ 


ا بیت هم تراجمة القران. لانھم جمعوا علمه کله دون من عداهم E‏ 
لمؤلف یری أن تفسيره للقرآن لمأ جاء عن أهل إلبيت هو التفسير المثالى - 


eneeenanannenonaren 
enero 


o۲‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


البوض وع الصفحة 
صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها E RESEN‏ 
دفاع المؤلف عن أصول مذهبه - ولاية على E E‏ 
أولو الأمر الذين تجب طاعتهم EA SaaS eae‏ 
الإمام يوصى لمن بعده ONS AE O O‏ 
استدلاله على الرجعة - الإيمان بالرجعة - وقيام القائم من الإيمان بالغيب - 

التقية ON aA Se EO eh‏ 
تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية - المتعة OY Seas‏ 
نکاح الکتابیات aS ESR‏ 00 
فرض الرجلين فى الوضوء وحكم المسح على الخفين O n nS‏ 
الغنائم OAS RE Sa SRA RASS SES ESE‏ 
الاستنباط ON Rede SAS es‏ 
موقف المؤلف من مسائل علم الكلام - أفعال العباد - رؤية الله sS‏ 
الشفاعة N O ORO N RS‏ 
السحر - روايته للأحاديث الموضوعة E CAA REE‏ 
-٥‏ تفسير القرآن للسيد عبد الله العلوى - التعريف بمؤلف هذا التفسير A‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه E OES‏ 
تعصب المؤلف لأّصول مذهبه وأثر ذلك فى تفسيره - الإمامة VOY e‏ 
كل إمام يوصى لمن بعده - وجود الآئمة فى كل زمان وعصمتهم - ووجوب 

الرجوع إليهم عند الاخحتلاف دون غيرهم E a‏ 
الرجعة - التقية - تحريف القرآن IES OA ST Dk‏ 
آيات العتاب - طعنه على الصحابة A SSE SERS‏ 
تعصبه لآل البيت - علم القرآن كله عند آل البيت A sae‏ 
تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع - الإمامية الفقهية - نكاح المتعة VE es RS:‏ 
فرض الرجلين فى الوضوء - الغنائم VE SECS‏ 
میراٹث الأنبياء - نكاح الكتابيات VN. aS DTS a‏ 


تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره - حرية الإرادة وخلق الأفعال VY eens‏ 


of ٠ فهرس الموضوعات‎ 


الموضسوع الصفحة 
رؤية الله NE ORNS SR mS‏ 
غفران الذنوب ME SR‏ 
-٦‏ بيان السعادة فى مقامات العبادة لسلطان محمد الخراسانى Wo‏ 
التعريف بمؤلف هذا التفسير - قيمة هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه Vo e‏ 
الإمامية الاثنا عشرية والمهدى المنتظر - القرآن والعترة NV ae‏ 
علم القرآن جميعه عند محمد والاوصياء NN SDSS ea‏ 
تحریف القرآن وتبدیله INAS AES ASAS‏ 
نزول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم وأعدائهم AE e RAs‏ 
من التفسير الصوفى IN E NN e‏ 
من التفسير الفلسفى AAO" aiia esase‏ 
آل البيت والأمم السابقة AAS eso Aha‏ 
قصص القرآن Es A AANA De‏ 
الإمامة i CEA‏ 
الرجعة - تحريف القرآن AO o RSS ER‏ 
موقف المؤلف من الصحابة AE OSS ASAE RSS‏ 
عتاب النبى مالم O ane REARS ESS‏ 
الناحية الفقهية فى هذا التفسير A RO‏ 
نكاح الكتابيات - المتعة - فرض الرجلين فى الوضوء E‏ 
ميراث الأنبياء EN ESSA SE‏ 
الغنائم NE oes aS a‏ 
موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل الكلامية - رؤية الله e‏ 
السحر NEE, OD RS DNS OSE‏ 

الإمامية الإإسماعيلية (الباطنية) 

وموقفهم من تفسير القرآن الكريم N OES‏ 
كلمة إجمالة عن الإسماعيلية وعقائدهم وأغراضهم - مؤسسو هذه الطائفة e ° Rs‏ 


احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم - مراتب الدعوة عند الباطنية E EE‏ 


o 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


المو سو الصفحة 


إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم NS ASA‏ 
مقالة محمد بن مالك اليمانى فی الباطنية ANS RRA ARES‏ 
البابية والبهائية N eS RAS‏ 


IE os SM ASSES بھهاء الله‎ 


تأويلات الباطنية القدامى E Saate‏ 


الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامى TOY SSeS‏ 
بو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير أهل السنة TTL A SOO es‏ 
ندج البابية والبهائة فی إل ا ومثل من تأويلاتهم الغاسدة TY sananeanrosaaaannnn‏ 


n a O E ONE مرن تأویلات بهاء الله‎ 


الزيدية 


أهم كتب الت ير عند الزيدية E a‏ 


فتح القدير للشوكانى - التعريف بمؤلف هذا التفسير LEN esmere‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه E aS‏ .0 
طريقة الشوكانى فى تفسيره Y0 eR SENS‏ 


نقله للروايات الموضوعة والضعيفة ON OAS‏ 


۲0٦ e O RS EER حياة الشهداء - التوسل‎ 

YOV uuu. N e ES موقفه من المتشابه‎ 

موقفه من آراء المعتزلة VOA: sra‏ 

موقف الشوكانى من مسألة خلق القرآن E. Rea ER‏ 
۰ الخوارج 

و موقفهم من تفسير القرآن الکريم ...ا ٣٣۲٣ ١‏ 


فهرس الموضوعات 


كلمة إجمالية عن الخوارج i Rr eS AES Sar‏ 
الأزارقة ‏ النجدات - الصفرية ESSE‏ 
الإباضية O OR EK‏ 
سلطان المذهب يخلب على الخوارج فى فهم نصوص القرآن ER‏ 
مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن E EL pe SEAS RR O‏ 
موقف الخوارج من السنة وإجماع الأمة» وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن EA‏ 
الإنثاج التقسيرى للخوارج E PT ETC‏ 
أسباب قله إنتاج الخوارج فی اة Rae Cn ES BREE SS RS‏ 
التعريف بمؤلف هذا اله ر A SLE RRA SE KA E SERR RARER SAME‏ 
التعريف بهذا ال وطريقة مؤلفه فيه EEE Ss RA‏ 
حقيقة الإيمان Ra eae ee are RE Ee ek‏ 
موقفه من أصحاب الكبائر AA E A eae RR SAATE‏ 
[- على أهل السنة ALIASES RESON UPTO SS ETERS TSE ER SST‏ 

TOOT TOPO OT TITRE CELA TEETER CLI معفرة الذنوب‎ 
ab OAS A A SL RG TE NE AREER رأيه فى الشقاعة‎ 
a SE A E EASES OEE SESE EEC EE EEDA E رۋية الله تعالی‎ 
Mae CaaS CORSAGE SRR SOG DERKETA ESS أفعال العساد‎ 
E موقفه من المتشابه‎ 
E DELK Ee a E E OTE DFIR FEE OK REO e موفمه من تفسير الصوفية‎ 
ce a BA a La ar SESE E EOD ESSE CODEC OEE موقفه من الشيعة - رأيه فى التحك‎ 
o BF LE O DLE KER إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان وعلى ومن والاآهما‎ 
e RE aS e ROS اعتداده رنفسه وحملته على جمهور الم لمر“‎ 

تفسير الصوفية 
تمهید e DS sR RES Sra Rag RES‏ 


Y4 


1٦1 


VY 
VE 
Y٦ 
VA 
۷۹ 
YA. 

A1 
YAY 
YAY 
YAT 
YA 
YAo 
A٦ 
YAY 
YAA 
۲۸۹ 
14۳ 


40 
40 


انسر والمفسرون/ الحزء الثانى 


الموض وع الصفحة 
نشأة التصوف وتطوره FA AAAS eS‏ 
ابن عربى شيخ هذه الطريقة A ONS‏ 
تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفية TIA FAS E‏ 
تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود As O N‏ 
قياسه الغائب على الشاهد E ET‏ 
إخحضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية EE O SSS‏ 
رأينا فى التفسير الصوفى النظطرى BEE aS‏ 
حقيقته - الفرق بينه وبين التفسير الصوفى النظرى N OER‏ 
التفاوت فى إدراك المعانى الباطنة وإصابتها E N O‏ 
مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى TINY fens‏ 
مقالات بعض العلماء فى التفسير الإشارى E. CDEC o‏ 
مقال ابن الصلاح EEE MASE A O SS ES‏ 
مقالة سعد الدين التفتازانى N TS SN‏ 
مقالة ابن عطاء الله السكندرى TIES ca SSA‏ 
مقالة ابن عربى فى التفسير الإشارى E a DOD AS‏ 
رأينا فى مقالة ابن عربى TIN SSN SARS‏ 
شروط قبول التفسير الإشارى EE CM‏ 

أهم كتب التفسير الإشاری TEY. esasan‏ 
-١‏ تفسير القرآن العظيم - للتسترى EN SEAS‏ 
التعريف بمؤلف هذا التفسير - التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه EEE ° a‏ 
- حقائى التفسير للسلمى TEE os EES SSSA aA‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه N OO ICE A,‏ 
طعن بعض العلماء على هذا التفسير TENE SENDS SSS SSS‏ 
رأينا فى هذه الطعون LIAS sS‏ 
نماذج من تفسير السلمى n E‏ 


فهر الو و غات ج ج ج ججج ج ج جي ج 8¥ 


الموض وع الصفحة 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف بهذا التفسير N eS‏ 
- التأويلات النجمية - لنجم الدين داية EE SS SSS‏ 
التعريف بمؤلفى هذا التفسير EES OSE SRO‏ 
أما نجم الدين داية TE OS AAS‏ 
وأما علاء الدولة السمنانى EE oS SS‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه EOS ee RSS‏ 
من تأويلات نجم الدين EN OAS RS N O‏ 
من تأويلات السمنانى ERS SASS‏ 
افير المفترت لان عر N OG‏ 
من مؤلف هذا التفسير TO SESS‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه WOES aR SSR‏ 
نماذج من التقسير الإشارى ES a e‏ 
نماذج من التفسير المبنى على وحدة الوجود ES N‏ 
ترجمة ابن عربى N NN IR‏ 
ابن عربی بین أعدائه ومریدیه OV AL N‏ 
مكانته العلمية - مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود TOV RS‏ 
مذهب ابن عربى فى تفسير القرآن الكريم E a‏ 
نماذج من التفسير الصوفى النظرى E ONS‏ 
نماذج من التفسير الإشارى E etan.‏ 
نماذج من التفسير الظاهر TA NESE‏ 
الفصل السادس 

TNO eNOS تفسير الفلاسفة‎ 

كيف وجدت الصلة بين التفسير والفلسفة AO ESSA‏ 
كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة O O TR‏ 
الأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم E N RSS‏ 


AEC axes E COO مص تفسیر الفارابى‎ 


.._۔_۔ ‏ . التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


البوض وع الصفحة 
من تفسير إخحوان الصفا FI sef‏ 
ا GV SSA‏ 
مسلك ابن سينا فى التفسير EVE seh RL‏ 
رأينا فى تفسير الفلاسفة A E‏ 

الفصل السابع 

تغسير الشقهاء FV. SSSA‏ 
(كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهى) TV AOS‏ 
التفسير الفقهى من عهد النبوة إلى مبدأ قيام المذاهب الفقهية FYI esase‏ 
اتفسير الفقهى فى مبدأً قيام المذاهب الفقهية As eee RRS‏ 
التفسير الفقهى بعد ظهور التقليد والتعصب المذهبى FAN AR‏ 
تنوع التفسير الفقهى تبعا لتنوع القرق الإسلامية FAYE SARS‏ 
الإنتاج التفسيرى للفقهاء AN OS‏ 
-١‏ أحكام القرآن ‏ للجصاص Ao ece‏ 
ترجمة المؤلف - التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه TAO seed‏ 
استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه القرآن PATE, SSR SES‏ 
تعصبه لمذهب الحنفية TAN CSR SS SERA‏ 
حملة الجصاص على مخالفيه FAV o esse ARRAS‏ 
تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة FARS SE SRE CASAS DE‏ 
حملة الجصاص على معاوية يوه AC. SEAN E O‏ 
۲- أحکام القرآن ۔ للکیا الھراسی E SM OSS‏ 
ترجمة المؤلف - التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه - أهمية هذا التفسير 
ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعى EAS ASSES SSS‏ 
تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص PAN Sad‏ 
۳- أحكام القران - لابن عربى E Ea‏ 
ترجمة المؤلف O O‏ 1 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه - تفسير ابن العربى بين إنصافه واعتسافه ۳4٤‏ 


حملته على مخالفی مذهبه SSAA SN‏ 
احتكامه إلى اللغة - كراهته للإسرائيليات e‏ 
نفرته من الأحاديث الضعيفة Reeds sea‏ 
؛- الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبد انه القرطبى a‏ 
ترجمة المؤلف E O E OCR‏ 


ترجمة المؤلف - التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه RS‏ 
- الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة - ليو سف الثلاڻى o‏ 
ترجمة المؤلف - التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه Sn SES O‏ 
اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح - تقديره لكشاف الزمخشرى 
مسلکه فی آحکام القرآن eels eR RODE‏ 
رأیه فی نکاح الکتابیات eee‏ 


رأيه فى المسح على الخفين ESEN AE‏ 


معنى التفسير العلمى - التوسع فى هذا النوع من التفسير وكثرة القائلين به - 
الإمام الغزالى والتفسير العلمى SG SEE‏ 
الجلال السيوطى والتفسير العلمى eS SERE‏ 
أبو الفضل المرسى والتفسير العلمى. See‏ 


E OE NT إنكار التفسير العلمى‎ 


e SE O N إنكار الشاطبى للتفسير العلمى‎ 
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المو ضوع الصفحة 
التفسير بين ماضيه وحاصره - مميزات التفسير فى العصر الحديث ET ns‏ 
اللون العلمى للتفسير فى عصرنا الحاضر gs RNS eS‏ 
رواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر E‏ 
أهم الكتب التى عنيت بهذا اللون 1 
الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوى جوهرى To ose‏ 
الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة هذا ا لتفسير EE) ees GSS‏ 
متى وكيف شرع المؤلف فى كتابة هذا التفسير E n SE‏ 
غرض المؤلف من تفسيره EE aie SARS‏ 
مسلك المؤلف فى تفسيره EET eee es‏ 
عدم قبول المثقفين لهذا التفسير EEE esses‏ 
مصادرة المملكة السعودية لتفسب الجواهر - طريقة المؤلف فى تفسيره ٠٠٠٠٠٠٠“‏ 0 
نماذج من هذا التفسير CED RSS Raa‏ 
إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير o eS aE‏ 
اللون المذهبى للتفسير فى عصرنا الحاضر fog ees‏ 
اللون الإلحادى للتفسير فى عصرنا الحاضر GOV a e‏ 
الباعث على هذا اللون من التفسير EO SS eR‏ 
كتاب الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن - حملته على جميع المفسرين - 

طريقته فى التفسير E es ٠.٠‏ 
إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام E SOS ESS‏ 
موقفه من معجزات عيسى عليه السلام 1A SERA‏ 
موقفه من معجزات موسى عليه السلام OQ ones AGORA AGES‏ 
موقفه من معجزات إبراهيم عليه السلام NE NOOSA RS‏ 
موقفه من معجزات داود وسليمان عليهما السلام a‏ 
موقفه من معجزات الإسراء - إنكاره للملائكة والجن والشياطيره VY nen‏ 
إنکاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من اله حتهدين EVE SSR‏ 


حد السرقة - حد ألزنى - تعدد الزوجات . EVE SESS ed‏ 


الموض وع الصفحة 
التسرى VB ODS END aR‏ 
الربا - زكاة الزروع ENT ees eae‏ 
مصارف الزكاة - الطلاق VVE SoA‏ 
اللون الأدبى الاجتماعى للتفسير فى عصرنا الحاضر EVA Sia‏ 
مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأثرها فى التفسير - سحاسن هذه 

المدرسة eee‏ ۹ 
عيوب هذه المدرسة FAs eee tai AM‏ 
أهم رجال هذه المدرسة EA Nea Se RS‏ 
-١‏ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - من مؤلفاته AE e Se‏ 
إنتاجه فى التفسير EAS CEBE BERANE ER SRS EE‏ 
منهجه فى التفسير EAS SSS SDE AA TEES‏ 
القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن EA ORES‏ 
كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه EAR Ee‏ 
معالحته للمسائل الاجتماعية EQ OA A EARLE SERSAR‏ 
تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحد يٺ GAV sees e e ES E RS AS‏ 
موقفه من حقيفة الملائكة وإبليس EO Savers‏ 
موقفه من السحر PAE SLATES E a ES SLOSS SES AO OS‏ 0۰۱ 
إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة ON ° ART er‏ 
۲- السيد محمد رشيد رضا Od ARREARS DAE ° ee‏ 
اا ا رة ف الف e SSA SSS NDS‏ 
مصادره فی الخفتنتر 0.Van‏ 
هدفه من التفسير - منهجه فى التفسير 0۰۸A e SRS esa nS‏ 
آراؤه التفسير - رأيه فى أصحاب الكبات : SRS Sesh a‏ 
تقليده لشيخه فى قصة آدم ON yaaa AAEM‏ 
تذرعه بالمجاز والتشبيه - رأيه فى السحر i‏ 


رأيه فى الشياطين - رأيه فى الجن ONT alee sa‏ 
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الموض-gوع‏ الصفحة 
رأیه فی معجزات النبى مم OS RAS SRDS‏ 
رآیه فی مسائل من الفقه ONO ese r aes‏ 
حملته على بعض المفسرين OLS E E SS‏ 
حملته على البدع والخرافات - شرحه لمبهمات القرآن بما جاء فى التوراة 

والإنجيل - دفاعه عن الإسلام I O SARs‏ 
۳- الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى ONA sees‏ 
الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد عبده ONA ASAS‏ 
إنتاجه فى التفسير Oe SES aes a‏ 
منهجه فى التفسير ONT sese EAE‏ 
مصادره فى التفسير OTT Nese Seana as SRE‏ 
موقفه من مبهمات القرآن O‏ 
عنايته بإظهار أسرار التشريع OO Oa Ree as‏ 
معالجته للمشاكل الاجتماعية ON. SEE ERR‏ 
توفيقه بين القرآن والعلم الحديث TE O SAA‏ 
حرية الرآى فى تفسيره ORE NE SO‏ 
رجاء واعتذار OTE OAR NASSAR‏ 
المراجع OTE RES Re SS‏ 
فهرس الموضوعات OT AREAS Soa‏ 


المرا< و oo‏ 


المراججعج 
كتب التفسیر بالمأثور: 
۱ - جامع البيان» فى تفسير القرآن: ابن جرير الطبرى» الأميرية ۲۳١١ه.‏ 
- بحر العلوم: أبو الليث السمرقندى» بعض نسخه مخطوطة بدار الكتب تحت رقم (۳). 
-٣‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أبو إسحاق العلبى» بعض نسخه مخطوطة بمكتبة 
الأزهر تحت رقم ٥١١١ )۱۳١(‏ . 
-٤‏ معالم التنزيل: الحسین بن مسعود البغدادی» المنار ١٤١١ه.‏ 
-٥‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسى» بعض نسخه مخطوطة بدار 
الكتب تحت رقم oly‏ 
1- تفسير القران العظيم لابن كثير: للحافظ عماد الدين ابن كثيرء التجارية (مصطفى محمد) 
۹ مھ. 
۷- الجواهر الحسان: عبد الرحمن الثعالبى» طبع الجزائر ۲۳١١ه.‏ 
۸- الدر المنشور: - '”'. الدين السيوطىء الميمنية ١٤٠١١۳١ه..‏ 
۹- تنوير المتباس من تفسير ابن عباس: أبو طاهر الفيروزابادى الأزهرية ٤٤١١ه.‏ 
كتب التفسير بالرأى المحمود: 
۱ - مفاتیح الغيب: الفخ الر ازى الأميرية ۲۸۹١ه.‏ 
۲ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوى» دار الكتب العربية ١۳٣١١ه.‏ 
۳ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفى» السعادة ١۲١١ه.‏ 
٤‏ - لباب التأویل فى معانی التنزيل: الخازن» التقدم ١١١۳١ه.‏ 
- البحر المحيط: :٠ر‏ حيانء السعادة ۳۲۸١ه.‏ 
- تفسير الحلالين: الجلال المحلى والجلال السیوطی» دار إحیاء الکتب ١٤١١ه.‏ 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابورى الأميرية ۲۳١١ه.‏ 
- السراج المنير: الخطيب الشربينى» الأميرية ۹۹١١ه.‏ 
- إرشاد العقل السليم: أبو السعودء المصرية ١٤۳١ه.‏ 
ووخ المعانى: الآلرسى» إدارة الطباعة المنيرية الطبعة الأخيرة. 
كتب تفسير المعتزلة: 
-١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضى عبد الجبارء» الجمالية ۳۲۹١ه.‏ 
۲- أمالى الشريف المرتضى: الشريف المرتضى» السعادة ١۲١١ه.‏ 
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۳- الکشاف: الزمخشریى» مطبعة محمد مصطفیى ۸١١١ه.‏ 
كتب تفسير الإمامية الاثنى عشرية: 

.ه١١١۳ مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: عبد اللطيبف الکازرانى» طبع العجم‎ -١ 

۲- تفسير العسکریى: الحسن العسکری» طبع تبریز ١١١١ه.‏ 

۳- مجمع البيان: أبو على الطبری» طبع طهران ٤١١۳١ه.‏ 

.ه١٠۲٤٤ الصافی: ملا محسن الکاشی» طبع فارس‎ -٤ 

.ه۱۳٣۲ تفسير القران: السيد عبد الله العلوىء طبع طهران‎ -٥ 

.ه١١١٤ بيان السعادة: سلطان الخراسانی» طبع طهران‎ -٦ 
كتب تفسير الزيدية:‎ 

.ه١۳١١۹ فتح القدیر: الشوکانیى» مطبعة مصطفی الحلبی‎ -١ 
كتب تفسير الخوارج:‎ 

۱ - هميان الزاد إلى دار المعاد: محمد إسفیش» طبع زنجبار ١١١١ھ‏ 
تفاسير الصو فية: 

.ه٠۹۰۸ تفسير القرآن الكريم: سهل التسترى» السعادة‎ - ١ 

-٣‏ حقائى التفسير: أبو عبد الرحمن السلمى» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم 
(۹۳-). 

۳- عرائس البيان فى حقائق القرآن: أبو محمد روزبهان» طبع الهند ١١١١ه.‏ 

٤‏ - التأويلات النجمية: نجم الدين داية وعلاء الدولة البيانانكى» نسخة مخطوطة بدار الكتب 
تحت رقم ١۲م‏ . 

.ه١٠۲۸۳ تفسیر ابن عربى (تأويلات القاشانى): عبد الرزاق القاشانى» الأميرية‎ -٥ 
تفاسير الفقهاء:‎ 

.ه١۳٤١ أحكام القرآن (حنفى): الجصاص» البهية المصرية‎ -١ 

- أحكام القرآن (شافعى): الكيا الهراسى» نسخة مخطوطة بمكتبة الآزهر تحت رقم (۳۹۸) 
1 

۳- الاإكليل فى استنباط التنزيل (شافعى): الجلال السيوطى» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر 
تحت رقم (۱۷۸۵) بخیت . 

.ه١۳۴۳١ أحکام القزان (مالکی): أبو بكر بن العربىء السعادة‎ - ٤ 

. م٠۹٤١‎ - ۱۹۳۰۵ الجامع لأحکام القران (مالکی): القرطبی» دار الکتب‎ -٥ 


المراج ع ف س ا 2 ن o00‏ 

.ه١١١١ کنز العرفان فی فقه القرآن (اثنا عشری): مقداد السیوری» طبع تبریز‎ -٦ 

۷- الثمرات اليانعة (زيدى): الفقيه يوسف الشلاڻى» نسخة مخطوطة بدار الكتب تحت رقم 
(61)م. 
كتب التفسير فى العصر الحديث: 

- ٠۳١١ الجواهر فی تفسیر القرآن الحکیم: طنطاری جوهرى» مطبعة مصطفى الحلبى‎ -١ 
اهھ.‎ ۱ 

۴- الهداية والعرفان: أبو زید الدمنهرریء مطبعة مصطفی الحلبی ۹٤١١ه.‏ 

۴ تفسير جزء (عم): الشيخ محمد عبده» مطبعة مصر ١١٤١١ه.‏ 

-٤‏ تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن: الشيخ محمد عبده» والشيخ رشيد 
رضاء المنار ۳١۳١ه.‏ 

.ه١١٤١ تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار): السید محمد رشید رضاء المنار‎ -٥ 

.ه١١١٤‎ - ۱۳۵۲١ الدروس الدينية: الشیخ محمد مصطفی المراغیى» مطبعة الأزهر‎ -٦ 

علوم القرآن: 

- مقدمة التفسير: الراغب الأصفهانى» الجمالية ۲۹١١ه.‏ 

- مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية » الترقی بدمشق ۱۹۳۹م . 

- جواهر القرآن: الغزالی» کردستان العلمية ۳۲۹٠م‏ . 

- الإتقان: الجلال السيوطى» مطبعة مصطفى الحلبی ١۱۹۳م‏ . 

- الفوز الكبير فى أصول التفسير: ولى الله الدهلوى» إدارة الطباعة المنيرية ١١١١ه.‏ 

- مبادی التفسیبر: محمد الخضری الدمیاطی» النیل ١۲١١ه.‏ 

- المدخل المنير: محمد حسنين مخلوف العدوى»ء مطبعة المعاهد ١١١١ه.‏ 

- التفصيل فى الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادى» نسخة مخطوطة بدار الكتب 

تحت رقم ۳٤٤٤‏ مجاميع . 

.م٠۹٤٤ التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم: مين الخولى» دار المعلمين للطبع والنشر‎ - ٩ 

-٠‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم (جزء أول): جولد زيهر تعريب على حسن 
عبد القادر» العلوم ٤٤۹٠م.‏ 

-١‏ إعجاز القران: مصطفى صادق الرافعى» الاستقامة ٠۹٤١‏ م. 

۲* منهج الفرقان: محمد آبو سلامة» مطبعة شبرا ۱۹۳۸م . 

۳- مناهل العرفان: عبد العظیم الزرقانی» مطبعة شبرا ۹١١٠١ه.‏ 
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تب الحدیث وعلومه: 
-١‏ صحیح البخاری: أبر عبد الله البخارى»ء الخيرية ١٠۲١٠ه.‏ 
۲“ صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج» الأميرية ١۲١٠ه.‏ 
-٣‏ سنن الترمذى: أبو عيسى الترمذى» الأميرية ۲۹۲٠ه.‏ 
-٤‏ مسند الإمام أحمد: الإمام أحمد بن حنبلء الميمنية ۳١١١ه.‏ 
-٥‏ نيل الأوطار: الشوكانىء العثمانية ۷١١١ه.‏ 
-٦‏ فتح الباری شرح البخاری: ابن حجر العسقلانى» الخيرية ۹١١١ه.‏ 
۷- إرشاد السارى شرح اللخارى: القسطلانى» الأميرية ١١١١ه.‏ 
۸- شرح صحیح مسلم: محيى الدين النووى» الأميرية ١۳۲١ه.‏ 
۹- تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» کردستان ١۳۲١ه.‏ 
۰- منهاج السنة: ابن تيمية» الأميرية ۲۳١١ه.‏ 
-١‏ معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابورى» دار الكتب المصرية ۹۳۷١ه.‏ 
١‏ - مقدمة ابن الصلاح: أبو عمر بن الصلاح» طبع الهند ۷١١١ه.‏ 
۳- تدريب الراوى: الجلال السيوطى» الخيرية ۷١١۳١ه.‏ 
١‏ - هدى السارى مقدمة فتح البارى: ابن حجر العسقلانى» إدارة الطباعة المنيرية ١٤۳١ه.‏ 
٥-الأسلوب‏ الحديث: آمين الشيخ»ء مطبعة شبرا ٠۱۹٤١‏ م. 
كتب اللغة: 
-١‏ القاموس المحط: مجد الدين الفيروزابادى» المصرية ۱۹۳١‏ م. 
۲- تاج العروس شرح القاموس: السبد مرتضى الزبيدى» الخيرية ١٠١٠١١ه.‏ 
۳- لسان العرب: ابن منظورء الأميرية ۲١٠١١ه.‏ 
٤‏ - أساس البلاغة: الزمخشرى الأميرية ۲۷١۳١ه.‏ 
كتب الفقه والأصول: 
-١‏ فتاوی ابن تيمية: ابن تيمية » کردستان العلمية ۲۹١٠١ه.‏ 
۲- أعلام الموقعين: ابن القيم» مطبعة فرج الله الكردى ١٠١٠ه.‏ 
۳- الموافقات: أبو إسحاق الشاطبى» مطبعة المكتبة التجارية» الطبعة الأخيرة. 
٤‏ - المستصفى: أبو حامد الخزالىء الأميرية ٤۲١١ه.‏ 
-٥‏ مسلم الوت وشرحه: محب الله عبد الشكور وعبد العلى الأنصارى» الأميرية ١٣۲١١ه.‏ 
-٦‏ شرح التلوبح: سعد الدين التفتازانى» دار الكتب العربية ۲۷١١ه.‏ 
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۷- جمع الجوامع وشرحه: ابن السبكى» والجلال المحلى» الأزهرية ١۳١١ه.‏ 
كتب التاريخ والرجال: 

- الإصابة فى تمييز الصحابة: أحمد بن على العسقلانى» الشرقية ٠۱۹۰۷‏ م. 

اد الفا فر رة الصحابة: ابن الأثير الجزرى» الوهبية ۲۸۰٠١ه.‏ 

۳ - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى طبع الهند ١۲١١ه.‏ 

> - ميزان الاعتدال: الحافظ الذهبى» السعادة ١۲١٠١ه.‏ 

.ه١١۳١ لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند‎ - ٥ 

.ه١۳١۲۲ خلاصة تذهيب الكمال: صفى الدين الخزرجى» الخيرية‎ - ٦ 

۷ - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكى» الحسينية الطبعة الأولى . 

۸ - الديباح المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون السعادة ۲۹١١ه.‏ 

۹ - نيل الابتهاج: أحمد بابا التبنکی اسلعادة ۲۹١۳١ه..‏ 

.ه١١۲‎ ٤ الغوائد البهية فى تراجم الحنفية: محمد اللكنوى» السعادة‎ -٠ 

.ه١١١۸ الفهرست: ابن النديم : الرحمانية‎ -١ 

۲- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخارى» مطبعة القدسى ١١١١ه.‏ 

۳- شذرات الذهب: عبد الحى بن العمادء مطبعة القدسى» ١١١١ه.‏ 

.ه٠١١٤١١ مروج الذهب: أبو الحسن المسعودى البهية‎ -٤ 

.ه١۳۲۷ مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدونء الشرفية‎ -٥ 

٦‏ - طبقات المفسرین: الجلال السیوطی» طبع لیدن ۱۸۳۹م. 

۷-- طبقات المفسرين: الداودى» نسخة مخطوطة بدار الكتب نمرة ٠١۸‏ . 

۸ - تهذيب الأسماء واللغات: محيى الدين النووى» إدارة الطباعة المنيرية الطبعة الأخيرة. 

۹- وفيات الأعيان: ابن خحلكانء الأميرية ۲۹۹٠١ه.‏ 

.ه١۲۸۳ فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى» الأميرية‎ -٠ 

١-العقد‏ المنظوم فى ذكر أفاضل الروم: على بن لالى بالىء الميمنية ١١١١ه.‏ 

۲- معجم الأدباء: ياقوت الحموى» مطبعة عيسى الحلبی ١۱۹۳م‏ . 

۳- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانی» طبع الهند ۸١٤١۳١ه.‏ 
-٤4‏ روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسى» طبع فارس 
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.ه١١۲١ بغية الوعاة فى طبقات النحاة: الجلال السيوطى» السعادة‎ -٥ 
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التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 

.ه٠١٠١۳ أعيان الشيعة: السيبد محمد الأمين الحسينى» مطبعة ابن زيدون بدمشق‎ -١ 

۷- ترجمة الرجال المذكورة فى شرح الأزهار: أحمد بن عبد الله الجندارى التمدن 

۲ ھھ. 

۸- تاريخ التشريبع الإسلامى: محمد (بك) الخضرى مطبعة عیسی | لحل .۹م 

۹- مذكرة تاريخ التشريع الإسلامى: السيكى»› السايس» البربرى» وادی الملوك 1م . 
-٠‏ نظرة عامة فى تاريخ التشريع الإسلامى: على حسن عبد القادرء العلوم ۲م . 

. تاریخ الحدل: محمد أبو زهرة» العلوم ۴م‎ ۳١ 

كتب التوحيد والملل والنحل: 

- الفرق بين الفرق: آبو منصور البغدادیى» المعارف ۳۲۸١ه..‏ 

- التبصير فى الدين: بو المظفر الإسفرایینی» الأنوار ١٤٤۹٠م.‏ 

- شرح المواقف: السيد الشريف› السعادة ٠۹۰۷‏ م. 

- تبیین کذب المفترى: ابن عساکر» مطبعة التوفیق بدمشق ۷١٤١١ه.‏ 

- إيثار الحق على الخلق؛ بو عبد الله الیمانی» الآداب ۸١١۳١ه.‏ 

- شرح العقائد النفة: سعد الدين التفتازانى» مطبعة مصطفى الحلبی ١۲١١ه.‏ 

الكل فى اناو ال ن وة الرتائل الكرئ: ابن ي العامة الر 
۳ ھ. 

۸ - الفصل: على بن حزم» الأدبية ١۲١١ه.‏ 

۹٩‏ - الملل والنحل: محمد الشهرستانی»› الأدبية ۰ ھ. 

.ه١١١۷ كشف أسرار الباطنية: محمد بن مالك الیمانی» الأنوار‎ -٠١ 

.م۱۹۱٩ فضائح الباطنية: أبر حامد الغزالی» طبع لیدن‎ -١ 

۲- تعريف الشيعة: عبد الرزاق الحسنى» العرفان ۲١١٠٠ه.‏ 

۳ - الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة: موسی جاد اللّه» الشرق ١٣٠١٠ه..‏ 

. کتاب بهاء اله: بهاء اللهء السعادة ۱۹۲۰م‎ -٤ 

-٥‏ رسائل أبى الفضائل: أبو الفضائل الإيرانى» السعادة ۱۹۲۰م. 

.ه١۳۲۱١ مفتاح باب الأبواب: میرزا محمد مهدی خان المنار‎ -٩ 

۷- خطابات ومحادثات عبد الهاء: عبد البهاء عباس جمع ع ج س» السعادة 1٠٠١‏ أم. 

۸- المبادي البهائة: معرب عن مجلة كوكب الغرب الأمريكية رعمسيس ١۱۹۲م‏ . 

۹- الحجج البهية: أبو الفضائل الإیرانى» السعادة ٠۹۲١‏ م. 
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اي ا ج 
-٠‏ محاضرة عن البهائية: عبد العزيز نصحى» السلفية ۲١١٠١ه.‏ 
كتب التصوف: 
-١‏ الفتوحات المكية: ابن عربى» دار الكتب العربية ۳۲۹١ه.‏ 
۲- الفصوص: بن عربی› الزمان ٤‏ ١۳١ه.‏ 
۳- إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى» مطبعة لجنة نشر الثقافة اللإإسلامية ١١١٠١ه.‏ 
٤‏ - تلبیس إبليس: ابن الجوزىء النهضة ۱۹۲۸م . 
كتب الفلسفة: 
-١‏ رسائل إخوان الصفا: إخوان الصفاء الآداب ١٠١١١ه.‏ 
۲- فصوص الحكم: الفارابى » السعادة ٠۹۰۷‏ م. 
۳- رسائل ابن سینا: أبو على بن سيناء مطبعة هندية ۱۹۰۸م . 
-٤‏ جامع البدائع: ابن سيناء السعادة ۱۹۱۷م . 
-٥‏ تاریخ الفلسفة: الدكتور مدكور - يوسف كرم ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
م 
كتب المعلو مات العامة: 
-١‏ الكتاب المقدس: المطبعة الأمريكانية ببیروت ۱۹۳۰م . 
-٣‏ شرح نهج البلاغة: ابن أبی الحدید» دار الكتب العربية ۳۲۹١ه.‏ 
-٣‏ الحيوان: الجاحظ. السعادة ١۲١٣١ه.‏ 
-٤‏ الكامل : المبردء الخيرية ۸١١١ه.‏ 
-٥‏ كشف الظنون: ملا كاتب جلبى» دار الطباعة المصرية ١۷۴١١ه.‏ 
1- فجر الإسلام: أحمد (بك) أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١۹۳٠م.‏ 
۷- ضحى الإسلام: أحمد (بك) أمين» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠۹۳۳‏ م. 
۸- رسائل الإصلاح: محمد الخضر حسين» مطبعة القدسیى ۸١١١ه.‏ 
۹- القول الفصل: شيخ الإسلام صبرى» مطبعة عيسى الحلبى ١١١٠ه.‏ 
-٠‏ الرسالة المستطرفة: محمد الکنانی» طبع بیروت ۳۲۲١ه.‏ 
-١‏ طبائع الاستبدادء ومصارع الاستبعاد: عبد الرحمن الكواكبى الجمالية . 
۲ - اللؤلؤ المنظوم فى مبادئ العلوم: أبو عليان» الحسينية ١۲١١ه.‏ 
۳- المبادئ النصرية: نصر الحويحى» الخيرية ١۲١١ه.‏ 
٤‏ - محمد عبده: عثمان آمين» مطبعة عيسى الحلبی ١١۹٤٤‏ م. 


0۰ التقسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
٠-الإسلام‏ والطب الحديث: عبد العزيز إسماعيل باشاء الاعتماد ۷١١١ه.‏ 
-١‏ النماذج الخيرية: منير الدمشقى» إدارة الطباعة المنيرية ۹٤١١ه.‏ 
۷ - دائرة المعارف الإسلامية: أحمد الشنتناورى وشركاه» مطبعة لجنة الترجمة ۱۹۲۳م 
۸- دائرة المعارف للبستانى: المعلم بطرس البستانى» طبع بيروت ۱۸۷١‏ م. 
۹- محلة الإيمان: علماء الوعظ والإرشاد. 
-٠‏ مجلة نور الإسلام: علماء الوعظ والإرشاد. 
-١‏ مجلة نور الإسلام (الأزهر): الأزهر الشريف. 
۲- مجلة الهداية الإإسلامية: جمعية الهداية الإسلامية. 
۳- مجل المقتطف: دار المقطم . 
-٤‏ مجلة السياسة الأسبوعية: محمد حسين هيكل (باشا). 

مجموع المراجع ٠۷١‏ مرجعًا. 
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مقدمة المؤلف 
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متدمة بسن دی الکتاس 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذى بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

وبعسلد . 

فقد سارت حركة النشر فى الآونة الأخيرة بخطى متسارعة» وظهر العديد من كتب 
التفسير - على احتلاف مشاربها وتعدد مناهجها - إلى عالم النور بعد أن ظلت عهودا 
طويلة حبيسة فى عالم المخطوطات. 

وحيث أن الوالد - رحمه الله - كان قد اطلع على جزء منها بعد انتهائه من تأليف 
كتابه : «التفسير والمفسرون» والبعض الآخر منها طبع بعد استشهاده» فقد عهدت إلى 
«دار الحديث» بكتابة بحث شامل عن هذه الكتب»› ا مناهجها ویوضح آراء 
مؤلفیها» لیکون ذيلا على ما خطه الوالد فى كتابه. 

فاستخرت الله ربى» وسألته العون والإمداد فى كتابة هذا الببحث» E‏ 
باتمامه› وأن نفع بکتابی هذا كما نفع بأصله. 

وقد جعلت بحثى هذا على ثمانية أبواب: 

الباب الأول: كتب انلتفسير بالمأثور عند أهل السنة. 

الباب الثانى: كتب التفسير بالرأى عند أهل السنة. 

اللاب افالت: كب الفسير غد الإمامنة الانيا عشرية: 

الباب الرابع: كتب التفسير عند الإسماعيلية. 

الباب الخامس: كتب التفسير عند الإباضية. 

الباب السادس: كتب التفسير عند الزيدية . 

الباب السابع: كتب التفسير عند الصوفية . 

الباب الثامن: كتب التفسير المتعلقة بايات الأحكام. 


٦‏ > ت التفسر والمفيرون/ الخرء النالف 

ولم أتعرض فى بحثى هذا لكتب التفسير فى العصر الحديث» رغبة منى فى أن 
آفردها بکتاب مستقل يفى بالموضوع . 

وقبل أن أختم هذه المقدمة أحب أن أوضح للقارئ الكريم أنى اكتفيت فى إحالاتی 
التى آتكلم عليها بأن أعزوها إلى سورهاء ورقم آياتهاء دون عزو إلى أرقام الأجزاء 
والصفحات الخاصة بالكتب المنقولة منهاء وقد اخحترت هذا النهج وارتضيته لعدة أمور: 

أولها: أن الحصول على جميع هذه الكتب - فى بعض البلدان - صار أمرا صعب 
المنال» إن لم يكن ضربًا من المحال فى كثير من الأحوال. 

انيها: أن هذه الطريقة أدق وأسهل فى البحث نظرًا لتعدد الطبعات للكتاب 
الراخده ونخاضة فى الكت المشهورة المقداوك: 

ثالشها: أن فى هذا المنهج تيسير كبير لمن يعتمدون فى أبحاثهم واطلاعاتهم على 
الاسطوانات المدمجة» ومواقع الإنترنت. 

هذا .. ولم آلجاأً إلى الإحالة إلى رقم الجزء والصفحة إلا فى الكتب التى لم 
تشتمل على تفسير القرآن بأكمله» ككتب الإسماعيلية» وكذلك المؤلفات التى لم تلتزم 
بترتیب القرآن» كکتب آيات الأٌحكام . 

وأخيرا أدعو الله تعالى أن يلهمنى الصواب» وأن يتقبل عملى هذاء إنه سميع 


القاهرة فى: 
ارا وحور 


۳ أکتوبر ١٠۲۰م‏ مصطفى محمد حسين الذهبى 
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۲- تفسير عبد الرزاق الصنعانى . 


ج سے ۹ 


٠ تفسیر مقاتل بن سلیماں‎ -١ 

التعريف بصاحب هذا التفسير ": 

هو: مقاتل بن سليمان البلخى» الأزدى بالولاءء الخراسانى» أبو الحسن» ولد 
بمدينة «بلخ» من إقليم «خراسان» ونشأ بهاء وتحول إلى «مرو» ثم انتقل إلى العراق 
فنزل بالبصرة» ودخل بخداد» وكانت إذ ذاك دار الخلافةء يقصد إليها العلماء والأدباء 
والشعراء» وكان مقاتل واحدا منهم» حيث قضى وتنا طويلاً من عمره» وكان يجالس 
الخلفاء والأمراء. 

اشتهر بتفسير القرآن الكريم» وأخذ الحديث عن جماعة من مشاهير التابعين› 
منهم : مجاهد بن جبر»ء وعطاء بن رباح» والضحاك بن مزاحم» وعطية بن سعيد 
العسوفى» وقال الحربى: لم يسمع من مجاهد» وفى التهذيب: أنه لم يسمع من 
الضحاك. فقد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين . 

ولمقاتل تصانيف متعددة فى التفسير والقراءات والفقه» منها: 
-١‏ التفسير الكبير» وسنذكر ما كتبه الوالد - رحمه الله - عنه. 


“٤‏ كتاب القراءات. 

۵“ کكتاب متشابه القرآن. 

- كتاب نوادر التفسير. 

۷“ الوجوه والنظائر فى القرآن» وطبع فى القاهرة (سنة ١۱۹۷م)‏ بتحقيق الدكتور عبد 
الله شحاته - رحمه الله - بعنوان الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم . 


(1) كتب الوالد هذا الببحث ٠‏ وقد ترأس اللجنة التى منحت درجة الدكتوراة للدكتور عبد الله 
شحاته» رحمهما اللّه» والترجمة فقط من زياداتى . 

مصادر الترجمة: طبقات المفسرین للداودی (رقم ١٤٦)ء‏ وفیات الأعیان (/ ۲۰۵ - ۲۵۷)» 
تذكرة الحفاظ للذهبى »)۱۷٤/١(‏ ميزان الاعتدال .)۱۷١ /٤(‏ خلاصة تذهیب الکمال (۰١۳۳)ء‏ 
تاریخ بخداد (۱۳/ .)١١١‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١١١‏ 


۱۰ ا ا ب أولا: كنت التفسير المانور 
۸ - كتاب الجوابات فى القرآن. 
۹ کات رة ل القدرنة: 
-١‏ كتاب الأقسام واللغات . 
-١‏ كتاب التقديم والتأخير. 
۲- كتاب الآيات المتشابهات . 

وتوفى مقاتل بن سليمان بالبصرة سنة خمسين ومائة . 

رأی الد کتور الشهید محمد الذهبی فی مقاتل بن سليمان: 

ومقاتل بن سلیمان متهم مجروح» ولا نعلم أحدا من علماء عصره ناله مثل ما ناله 
من الطعن والتجريح» ولقد كان لما عرف عنه من المذاهب الردية أثر بالغ فى انصراف 
الناس عن علمه عامة E‏ وإذا كنا قد وجدنا مقاتل بن حبان يقول: 
«ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر»ء ووجدنا من يتسب إلى الشافعى فاك 
آنه قال: «الناس عيال فى التفسير على مقاتل» فقد وجدنا و ذلك من اتهمه فى 
علمه» وعاب تفسيره» ومن رماه بالكذب والوضع فى حديثه» ومن قال عنه: إنه 
دجال» جسور» فاسد العقيدة. 

والحق أن علم مقاتل بن سليمان» علم شره أكثر من خيره» وضره أكبر من نفعه» 
وإذا كان مقاتل بن حبان يقول: إن علمه كالبحرء فكثيرًا ما يحمل البحر الخبث» 
ويقذف بالغثاء والزبد. 

والحق - أيضًا - أن تفسير مقاتل يحوى من الإسرائيليات والخرافات» وضلالات 
المشبهة والمجسمة ما ينكره الشرع ولا يقبله العقلء وإذا كان حقا ما نسب إلى 
الشافعى من قوله: الناس عيال فى التفسير على مقاتل» فلست ألمح فى قوله هذا 
e E SS a DAR RHE E EN‏ = 
إلا أن الشافعى أراد أنه كان مرجعا للمفسرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم» وجد 
فيه المعتدلون الفهم السليم للنص القرآنى فاقتبسوه منه» ووجد فيه أصحاب المذاهب 
الردية كالمشبهة والمجسمة ما يوافق هواهم فنقلوه عنه» ووجد فيه المولعون بالقصص 


اجا ا ج د ب gg‏ ا 


ورواية الأحبار معيتًا فياضًا بالغرائب والأعاجيب فاستمدوا منه ما أشبع رغباتهم ووافق 


ا 

وإذا كان هؤلاء هم عيال مقاتل على مائدة تفسيره» فما أكثر المتخمين منهم 
بالمناكير والأباطيل» وما أقل من طوى صدره منهم على الحقيقة الناصعة والرآى السديد. 

ما وجدنا أحدا من العلماء أثنى على تفسير مقاتل» ومن استحسن تفسيره منهم 
e A e‏ 2 ا 
يقول: «ما أحسن تفسيره لو كان ثقَة) . 

وهذا وكيع بن الجراح يسأل عن تفسير مقاتل بن سليمان فيقول: لا تنظروا فيه» 
فيقول السائل : ما أصنع به؟ فيقول له: «ادفنه). 

ویروی أبو عبد الله الذهبى عن أبى حاتم محمد بن حبان البستى أنه قال: «مقاتل 
ابن سليمان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذى يوافق كتبهم» وكان 
مشبهًا يشَبّه الرب بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك فى الحديث». 

وقد أكثر العلماء من تجريح مقاتلء كما قلناء وإليك بعض آقوالهم : 

قال أحمد بن سيار عنه: «هو متروك الحديث» ومهجور القول» وكان يتكلم فى 
الصفات بما لا تحل الرواية عنه). 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانی: «مقاتل بن سليمان کان دجالاً جسورا». 

زل او ية لر الان اا رة المكرزر نالحد ع 
رسول الله اي أربعة : ابن أبى يحيى بالمدينة» والواقدى ببغداد» ومقاتل بن سليمان 
بخراسان» ومحمد بن سعید - ویعرف بالمصلوب _ بالشام) . 

وقال عمرو بن على الفلاس: «مقاتل كذاب متروك الحديث) . 

وقال البخارى: «مقاتل بن سليمان سكتوا عنه) وقال فی موضع آخر: «(لا شىء 
ألىتة) . 

وقال یحیی بن معین: «مقاتل بن سلیمان لیس حدیثه بشیء). 

وقال أحمد بن حنبل : «مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ما يعجبنى أن أروى عنه 
شیتًا) . 


۱۲ ار ت اجو ا ار 


وقال أبو حنيفة: «أفرط جهم فى نفى التشبيه حتى قال: إنه تعالى ليس بشىء» 
وأفرط مقاتل - یعنی فی الإثبات - حتى جعله مثل خلقه». 

وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزى: اسمعت خارجة بن مصعب يقول: لم 
أستحل دم یهودی» ولو وجدت مقاتل بن سلیمان خلوة لشققت بطنه» . 

وبعد. . . فلست أرى مقاتل بن سليمان إلا راوية خرافات» ومسروج إسرائيليات› 
يأحذ عن اليهود والنصاری علم القرآن - كما يقول أبو حاتم محمد بن حبان المشق .د 
فإذا انضم إلى ذلك كونه مبتدعاء وكذابًاء ووضًاعَاء طرحنا كل ما نسب إليه من 
زوايات فى التفسشير والحديت» الهم إلا إذا صحت من طريق غير طريقه: 

صحة نسبة التفسير المطبوع لمقاتل بن سليمان: 

وآنا فى شك من كون هذا التفسير لمقاتل» فالعصر الذى عاش فيه مقاتل كان 
ا و و وا ر ا ا 
ما يرد فى هذا التفسير عبارة: «قال أبو محمد: قال الفراء: كذا وكذا» وأحيانًا ترد 
عبارة: «قال الفراء» فى سياق التفسير وفى صلابه وكأنما قأئل هذه العبارة هو المفسر 
نفسه» ولا يعقل أن يكون مقاتل بن سليمان لأنه توفى سنة ١٠١٠ه.‏ والفراء ولد سنة 
٤ه‏ وتوفی سنة ۲۰۷ه» فكيف يروى عنه؟! أغلب الظن أن هذا التفسير من عمل 
بعض المتأآخرين عن عصر مقاتل» جمع فيه ما روى عنه فى التفسير» وضم إليه من 
رأیه ومن أقوال غیره ما رآه مکملا له أو موضحا لبعض ما فیه. 

والتفسير مكتوب على الآلة الكاتبة ومنه نسخة مودعة فى مكتبة كلية دار العلوم 
وهى التى رجعنا إليهاء وفيها اضطراب فى بعض عباراتهاء وتحريف فى بعض 
ا 

الإسرائيليات فى تفسير مقاتل: 

وقد قرأت فى هذا التفسير» فرأيته قد حوى كل غريب وغريبة» ووجدت فيه 
قصصتًا إسرائيلية فيها باطل كثير» ولم أجده يروى ما يذكره من ذلك ولا من غيره 


() طبع هذا التفسير بعد ذلك فى الهيئة العامة للكتاب - بمصرء ثم منع من التداول أو إعادة الطبع» 
وله الحمد والمنة. 


١-مقاتل‏ بن سلیمان س ۳ 


مسنداء اللهم إلا فى مواضع قليلة يكون إسناده فيها ‏ غالبًا ‏ إلى رجال متهمين 
بالكذب ووضع الأحاديث» كإسناده إلى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» قال 
السیوطی: إن الکلبی سرض فقال لأاصحابه فی مرضه: کل شیء حدثتکم عن أبی 
صالح كذب. 

ومن أمثلة ما جاء فى تفسير مقاتل بن سليمان من الققصص الإسرائيلى الذى لا 
يعدو أن يكون من قبيل الخرافات» ما قاله فى تفسيره لقوله تعالى: # ق فى أول 
سورتها» ونصه: 

«وقاف: جبل من زمردة خحضراء» محيط بالعالم» فخضرة السماء منه» ليس من 
الخلق شىء على خلقه» وتنبت الجبال منه» وهو وراء الجبال» وعروق الجبال كلها من 
«قاف» فإذا أراد الله تعالى زلزلة أرض أوحى إلى الملّك الذى عنده» أن يخرق عرفا من 
الجبل» فتتحرك الأرض الذى يريد» وهو أول جبل خحلق» ثم أبو قبيس بعده» وهو 
الجبل الذى الصفا تحته» ودون «قاف» بمسيرة سنة جبل تغرب فيه الشمس› يقال له: 
«الحجاب» فذلك قوله تعالى : ل حتیٰ توارت بالحجاب 4 (سورة ص: ۳۲) يعنى بالجبل › 
وهو من وراء حجاب» وله وجه كوجه الإنسان» وقلب كقلوب الملائكة فى الخشية لله 
تعالى» وهو من وراء الحجاب الذى تخيب الشمس من ورائه» والحجاب دون «قاف» 
بمسيرة سنة» وما بينهما ظلمة› Ras‏ الحجاب فى أصل الجبل› 
فذلك قوله: [ حت توارت بالحجاب ) يعنى بالجبل» وذلك قوله فی مریم : «فائخذت 
من دونهم حجابا ‏ (مریم: ۱۷) یعنی جبلا). 

وفى الكلام تكرار ظاهر» واضطراب فى العبارة» وتفسيره غير مقبول. 

وفی تفسیره لقوله تعالی: ل ريل للمطففين ) فى أول سورتها يقول ما نصه: 

«الويل: واد فى جهنم» بعده مسيرة سبعين سنةء فيه تسعون ألف شعب» فى 
کل شعب سبعون آلف شق» فی کل شق سبعون آلف مغار» فى كل مغار سبعون 
آلف قصر» فى كل قصر سبعون آلف تابوت من حديد» وفى التابوت سبعون ألف 
شجرة» فى كل شجرة سبعون ألف غصن من نار» فى كل غصن سبعون ألف ثمرة» 
فى كل ثمرة دودة طولها سبعون ذراعاء تحت كل شجرة سبعون ألف ثعبان» وسبعون 


لف عقرب فأما الثعابين فطولهن مسيرة شهر» فى الغلظ مثل الجبل» وأنيابها 
مثل النخل» وعقاربها مثل البخال الدهم»ء لها ثلاثمائة وستون فقارًاء فى كل فقار 
قلة سم؟. 

وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الإنسان: [ وإذا رأيت ثم رأيت 
نعیما وملکا کبیرا ) نراه یقول ما نصه: 

«وذلك أن الرجل من أهل الجنة له قصرء فى ذلك القصر سبعون قصرًا» فى كل 
قصر سبعون بيتًا» كل بيت من لؤلؤة مجوفة» طولها فى السماء فرسخ» وعرضها 
فرسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب» فى ذلك البيت سرير منسوج بقضبان الدر 
والياقوت» عن يمين السرير وعن يساره أربعون آلف كرسى من ذهب» قوائمها ياقوت 
أحمر» على ذلك السرير سبعون فراشًاء» كل فراش على لونء وهو جالس فوقها» وهو 
متکئ على ساره عليه سبعون حل من ديباج» الذى يلى جسده حريرة بيضاء» وعلى 
جبهسته إكليل مكلّل بالزبرجد والياقوت» وألوان الجواهر كل جوهرة على لون» وعلى 
GE So‏ 
والمغرب» وفى يديه ثلاثة أساور: سوار من ذهب» وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤ»› 
وفى أصابع يديه ورجليه خواتم من ذهب وفضة» فيه ألوان الفصوص» وبين يديه عشرة 
آلاف غلام» لا يكبرون ولا يشيبون أبداء ويوضع بين يديه مائدة من ياقوتة حمراء» 
طولها ميل فى ميل» ويوضع على المائدة سبعون آلف إناء من ذهب وفضة» فى كل 
إناء سبعون لونًا من الطعام» يأخذ اللْقمة بيديه» ا ع ا ی ا 
عن حالها إلى الحال التى يشتهيهاء وبين يديه غلمان بأيديهم أكواب: :اء من ذهب 
وإناء من فضة» معهم الخمر والماء» فيأكل على قدر أربعين رجلاً من الأنوان كلهاء 
وكلما شبع من لون من الطعام سقوه شربة مما يشتهى من الأشربة» فيتجشى» فيفتح 
الله تعالى عليه آلف باب من الشهوة من الشراب» فيدخحل عليه الطير من الأبواب كأمثال 
النجائب» فيقومون (هكذا بالأصل) بين يديه صقاء فينعت كل نفسه بصوت مطرب 
ل ا سن کل غه فی لاء کول ا ول ا ایا کے ارزع فی 
روضة كذا وكذا من رياض الجنة» فيحلون عليه أصواتها (هکذا بالأصل) فيرفع بصره 
فينظر إليهم» فينظر إلى أزهاها صوتًاء وأجودها نعتا فيشتهيهاء فيعلم الله ما وراء شهوته 


ا ا ر > ب د ` 


فى قلبه من حبه» فيجىء الطير فيقع على المائدة» بعضه قديدء وبعضه شواء» آشد 
بياضًا من الثلج » وأحلى من العسل» فيأكل» حتى إذا شبع منها واكتفى» صارت طيرا 
كما کانت» فتخرج من الباب الذى كانت دخلت منه» فهو على الأرائك» وزوجته 
مستقبلة» يبصر وجهه فى وجهها من الصفاء والبياض» كلما أراد أن يجامعها ينظر إليها 
فيستحى أن يدعوهاء فتعلم ما يريد منها زوجهاء فتدنو إليه فتقول: بأبى وأمى» ارفع 
رأسك وانظر إلى فإنك اليوم لى وأنا لك» فيجامعها على قوة مائة رجل من الأولين» 
وعلى شهوة أربعين رجاه كلما أتاها وجدها عذراءء لا يغفل عنها مقدار أربعين يومًاء 
فإذا فرغ وجد ريح المسك منها فيزداد حبا لهاء فيها أربعة آلاف وثمانمائة زوجة مثلهاء 
لكل زوجة سبعون خادمًا وجارية». 

وهکذا یذکر مقاتل من خرافاته وترهاته بدون إسناد وبغیر نقد ما يجعله تفسيرً 
لكلام الله تعالى» وما كان كلام الله بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذى لا يليق بعاقل أن 
یذکره مجرد ذکر» فضلاً عن أن یشرح به کتاب الله عز وجل!! ولکنه مقاتل بن سلیمان 
SEE O‏ 
وأدهی من ذلك ومر آن نری مقاتل بن سلیمان یذکر فی غير موضع من تفسیره 
بعض ما دس على الإسلام من أباطیل» یذکرها دون أن يسندها وینتهی منها من غير أن 
E GO TSO‏ 

نقراً تفسير مقاتل لقوله تعالى فى الآية (۳۷) من سورة الأحزاب: ط وإ تقول للّذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليْك زوجك وانّق الله . . . الآية» فنجده بعدما ذكر 
من أمر خطبة زينب لزيد» وتمنعها أول الأمر» ثم قبولها الزواج منه نزولا على أمر الله 
ورسوله» قول ما نصه: 

اوڈخل بها یخن تریب د رید فلم یلیٹ إلا یسیا خی شک إلى اتی وک 
ما يلقى منهاء فدخل النبى خم فوعظهاء فلما كلمها أعجبه حسنها وظرفهاء وكان 
أمرًا قضاه الله عز وجلء ثم رجع النبى عم وفى نفسه منها ما شاء الله عز وجل» 
فكان النبى يشم يسأل زيدا بعد ذلك: كيف هى معك؟ فيشكوها إليهء فقال له النبى 
عم : اتق اللّه» وأمسك عليك زوجك» وفى قلبه غير ذلك». . . ثم يقول: 


أولا: كتب التفسير بالمأثور 


ثم إن النبى عيم أتى زيدا فأبصر زينب قائمة» وكانت حسناء بيضاء من أتم 
ا رن ا ای ا سان ا ا و و 
یا رسول اللّه» ائذن لی فی طلاقها فان فیها کبراء تعظم على وتؤذینی بلسانهاء فقال 
النبى عم : أمسك عليك زوجك واتق الله ثم إن زيا طلقها بعد ذلك فأنزل الله 
مز وجل: [واڈ قول با مسد ( فی آم ملت ) بام (واقننت مته 
بالعتق» وكان زيد أعرابيًا فى الجاهلية» مولى فى الإسلام» سبى فأصابه النبى 
بوم فاعتقه [ مسك علَيّك زوجك واف الله وخفى فى سك 4 يعنى وسر فى قلبك 
يا محمد: ليت أنه طلقها ما الله مبديه ) يعنى مظهره عليك حين ينزل به قرآن 
ط وتخشى 4 قالة [الناس) فى أمر زینب ط والله أحق أن تخشاه 4 فی أمرهاء فقراً 
النبى عي هذه الآية على الناس بما أظهره الله عليه من أمر زينب إذ هويها» . 

ثم یمضی مقاتل فی تفسیره للآیات إلى ن یصل إلى قوله تعالی: 8 سنه الله فى 
الذين خلوا من قبل 4 (الأحزاب: I‏ ۰ 

کات ا ی ی ا و ی 
حين هوى المرأة التى فتن بهاء وهى امرأة أوريا بن حنان» فجمع الله بين داود وبين 
المرأة التى هويهاء وكذلك جمع الله عز وجل بين محمد عيسيم وبين زينب إذ هويهاء 
كما فعل بداود عليه السلام» فذلك قوله عز وجل: ل وكان أمر الله قدرا مقدورا ‏ 
(الأحزاب: ۳۸) فقدر الله عز وجل لداود ومحمد تزويجهما) . 

E EO O e O a eee 
رسول الله ایم » ورسسول الله ایم کان یعرف زینب قبل أن یزوجها مولاه زیدا‎ 
فهى ابنة عمتهء ولو كان له فيها رغبة لخطبها لنفسه قبل أن يخطبها لزيدء وقبل أن‎ 
یدحل بهاء آما أن تقع فی نفسه بعدما قضی زید منها وطرًا» وأما أن يقول لزيد: مسك‎ 
عليك زوجك وكل أمنيته أن يطلَقها زيد ليتزوجها هو من بعده» فذلك ما أعيذ منه‎ 
رسول الله عم » لأنه يحطم جانب العصمة فيه» والعصمة فى الأنبياء شرط لازم.‎ 

ومما لا یکاد ينقضى منه العجب» أن مقاتلاً برر فريته على رسول الله سايم بفرية 
مثلهاء نسبها إلى داود عليه السلام» اختصرها هناء وبسطها من غير تحرج ولا تأثم 


-١‏ مقاتل بن سلیمان اا 


عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة ص: ‏ وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب ‏ إلى 
قوله : [ وطن داوود انما فاه فاستغفر ریه وخر راکعا وأناب ) (الآیات من ۲۱ - .)۲٤‏ 

وعند تفسير مقاتل لقوله تعالى فى سورة الحج : وما رسلتا من فبك من رُسول وا 
ہی إلا إذا می لی الشَطَان فی امه ) إلى آخر الآيتين (۲» )١١‏ نجده يفسر التمنى 
بالحدث ‏ الى الشیطان فی أمنیته ‏ أى : فی حدیثه» ویستشهد على ذلك بقوله تعالی : 
ومنهم أُمَّون لا يعلّمون الكتاب إلا أمانى © (البقرة: ۷۸) أى : TOE‏ 
يعنى التوراة» ثم يقول ما نصه: «وذلك أن النبى عم كان يقرا فى الصلاة عند مقام 
إبراهيم - عليه السلام - فنعس فقال: «أفرأيتم اللات والعرئ ومتاة الثالثة الأخحرى»ء تلك 
الغرانيق العلاء عندها الشفاعة ترتجی؟ فلما سمع کفار مکة آذ لآلهتهم شفاعة فرحواء 
ثم رجح اليئ ا فقال: ل فرتم اللات والعرى ل ومناة الثالة الأخرى :00 
كم الذَكر وله الأتنى به تلك إذا َة ضيزى ‏ (بى: »٠ - ٠١‏ فذكك قوله سبحانه : 
ل فينسخ الله ما يلقى الشيطان ) (الحح: .)٠۲‏ 

ونجد مقاتلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة النجم: ل اراتم ۾ اللات والعرّى 4 
(الآیات من ۱۹ - ۲۲) يقول مثل كلامه السابق» ویصرح بأن الشيطان هو الذى آلقى هذه 
الزيادة: «تلك الغرانيق العلا عندها الشفاعة ترتجى» على لسان النبی یسل وفی 
تة وها كلام ساق لا أل له ولا أعشقد إلا ,آنه وسية دسها على الإسشلا 
أعداؤه من الیهود أو غیرهم» وراجت لدی مقاتل بن سلیمان ‏ كما راجت لدى نفر من 
ار ها رة و بب عا وة واد د وا وا کان 
الله ليلقى النعاس على نبيه فى صلاته» ثم يسلّط عليه الشيطان فيلقى على لسانه ما 
ليس قرآثاء وهو الذى تكفل بحفظ القرآن حيث يقول: إلا نحن نرا الذكر وإنا لَه 
لحافظون ‏ (الحجر: )٩‏ . 

وضمن ليه ايم جمعه له فی صدره» وقراءته على لسانه کما نزل به جبریل 
بقوله : ل ن علینا جمعه وفرانه ا ذا فرآناه ڳ أی: بلسان جبريل لا بلسان الشيطان 
لإ فاتبع فرآنه 4 تم إن علینا بیانه ¶ (القيامة: ۱۷ - )٠۹‏ . 

وقصة الغرانيق لم تبت من طريق صحیح › وهی من وضع الزنادقة. 


ا 8 E ET‏ 
تفسیره» ویشغل بتوافه لا يعدو أن یکون الاشتغال بها عبنّا ولهرً. 

نراه يعرض لتفسيره الآيات الواردة فى قصة قتيل بنى إسرائيل من سورة البقرة: 
وإذ قال موسي لقومه إن اله يأمر كم أن تذبحوا بقرة 4 (الآیات من ٩۷‏ - ۷۳) فيذكر أن اسم 
المقتول «عاميل؛ والبعض الذى ضرب به هو فخذ البقرة اليمنى 

ونراه يعرض لتفسير الآيات الواردة فى شأن أصحاب الكهف : لإ إذ أوى الفغية إلى 
الكهف فقالوا ربنا آتتا من لدنك رحمة وهيئ نا من أمرتا رشَدا » (الآية ٠‏ وما بعدها إلى 
آخر القصة فى سورة الكهف) فيعنى بشكل ملحوظ ببيان ما فيها من المبهمات التى لا 
حاجة بنا إلى معرفتهاء والتى لم يرد تعيينها من طريق صحيح» فيذكر أن اسم الملك 
الذى فر منه الفتية (دقيوس»» واسم الكهف الذى أووا إليه «بانجلوس»»› واسم الكلب 
الذى تبعهم «قطمير“!!. 

و كر عفد ره ار ا ف 
الآية )۷١(‏ من سورة الكهف: ل حى إذا ليا غلاما فقتل أن اسم الغلام «حسين بن 
کازری) واسم آمه «(سهری » وآن الخضر قتل الغلام بحجر! e‏ 
2 

ا شل نلوا ناکر شیر i E‏ جاط ك جاع الم اها 
ا ولا آدری» لم لم يعن لنا مقاتل أذكرا كانت النملة آم اث ؟!. 

ویمضی مقاتل فی هذا العبث فى مواضع كثيرة من تفسيره» فيذكر أن الذى صنع 
التابوت لام موسی لتضعه فيه عندما تلقیه فی اليم كان رجلا مؤمنًاء وان اسمه «حزبيل 
ابن صابوث»» ويذكر أن عصا موسى كانت من الآس وأن اسمها «نفعة» وأن الحية التى 
انقلبت عن العصا كانت ذكرا أشعر له عرف. 

ويذكر أن الكبش الذى فدى الله به الذبيح - وهو على ما فى تفسيره: إسحاق لا 
إسماعيل - اسمه «رزين» وأنه كان مر الوعل» وأنه رعى فى الجنة أربعين سنة قبل أن 
يذبح!! 


۱۹ مقاتل بن سليمان‎ -١ 


وكأنى بمقاتل لم يرضه أن يستأثر هو بهذا الهراء والعبث فذهب يكذب على 
رسول الله ب > وينسب إليه شيًا من ذلك» فعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ 
من سورة التحريم: ضرب الله مغلا للّذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط .. . الآيةء 
یقول ما نصه: 

«قالت عائشة خلشها: كيف لم يسمهما الله تعالى؟ قال النبى لإي : «لبغضهما» 
يعنى امرأة نوح وامرأة لوط قالت عائشة: فما اسمهما؟ فأتاه جبريل بام فقال: 
أخبر عائشة يه - أن اسم امرأة نوح «والغة» واسم امرأة لوط «والهة». 

ولت ازى ل رل قن ا ما إا خي حي ف اش ا اا انه 
سارع لعائشة فى هواها فسماهما لها وهو كاره؟!!. 

وبعد. . . فإذا کان ما تقدم بعض ما فی تفسير مقاتل من أباطيل فكيف يعقل أن 
يقول الشافعى _ رحمه الله : الناس عيال فى التفسير على مقاتل؟ لا أعتقد ‏ كما قلت 
سابقًا - أن الشافعى - رحمه الله - يقول هذه المقالةء اللّهم إلا إذا كان يقصد بها ما 
شر حناها به سابشًاء أو لعله یقصد مقاتل بن حبان» وهو معروف بالتفسیر» وقال عنه 
النووى: «اتفقوا على توثيقه والثناء عليه). 


۲- تفسير عبد الرزاق الصنعانی 

التعريف بصاحب التفسير: 

هو عبد الرزاق بن همام بن نافع» الحميرى بالولاء» أبو بكر اليمانى الصنعانى . 

ولد سنة ست وعشرين ومائة» وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة» ولزم مَعمر بن 
راشد وكتب عنه الكثير» ورحل إلى الحجاز والشام والعراق. 

روی عن: آبيه وعمه وهب» ومعمر بن راشد» وأيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار 
وعبد الملك بن جريج» والأوزاعى» وسفيان الثورى» وسفيان بن عيينة» وجعفر بن 
سليمان الضبُعى ومالك بن أنس» وإسرائيل بن يونس» وإسماعيل بن عياش» وآخرين. 

روی عنه: سفيان بن عيينة» ومعتمر بن سلیمان ‏ وهما من شيوخه - ووکیع › 
وأحمد بن الأزهر النيسابورى»ء ومحمد بن يحيى الذهلى» وأحمد بن حنبل» وعمرو 
الناقد» ویحیی بن معین» وعلی بن المدیتی» وسليمان بن داود الشاذكونى» ومؤمّل بن 
اا 

كان حافظًا كبيرًا» واسع العلم» وهو ممن شدّت إليه الرحال حتى قيل: ما رحل 
الاس إلى أحد بعد رسول الله عم مثل ما رحلوا إليه. 

قال على بن المدينى: قال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. 

وقيل لأحمد بن حنبل: رأيت أحسن حدينًا من عبد الرزاق؟ قال: لا. 

عده ابن قتيبة فى رجال الشيعة» وقال ابن الأثير: کان يتشيع » وقال ابن تيمية: کان 
يميل للتشيع » وروى كثيرا من فضائل على» وإن كانت ضعيفة . 

وقال الطيالسى : سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت من عبد الرزاق كلامًا وما 
فاستدللت به على تشيعه» فقلت: إن أساتيذك الذين أخذت عنهم كلهم أصحاب سنة: 
معمر» ومالك» وابن جريج» وسفيان» والأوزاعى» فعمن أخحذت هذا المذهب؟ فقال: 
قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعى» فرأيته فاضلاً حسن الهدى» فأخحذت هذا عنه. 
)١(‏ مصادر الترجمة: الطبقات الكبری لابن سعد /٥(‏ 06۸)ء سير أعلام الثبلاء (۹/ ۳٦٥)ء‏ 


الفهرست لابن النديم ۳۳١‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ١١۴)ء‏ سنهاج السنة (6/ ٤ء‏ ۸)» مقدمة 
التفسير لابن تيميه ص٣٤‏ . 


۲- عبد الرزاق ۲١‏ 


ولكن محمد بن أبى المقدمى كان يرى آن جعفر الضبعى قد أخذ التشيع عن عبد 
الرزاق› وكان يدعو على عبد الرزاق بسبب ذلك فيقول: فقدت عبد الرزاق» ما أفسد 
جعفرًا غیره. 

وروى له من أئمة الشيعة : الكلينى والطوسى . 

والحق الذى أراه أن عبد الرزاق كان يدعو إلى محبة أهل البيت وتعظيمهم› 
ويرفض الغلو فيهم . 

ولعبد الرزاق من الكتب: «المصنف»» و «الجامع الكبير» فى الحديث» «تفسير 
القرآن» وهو ما نحن بصددهء وكتاب «المغخازى»» وكتاب «السنن» فى الفقه» وكتاب 
«الأمالى»» وكتاب «الصلاة» وكتاب «تزكية الأرواح»» وغيرها. 

توفى عبد الرزاق سنة إحدى عشرة ومائتين . 

التعريف بهذاالتفسير: 

رتب عبد الرزاق نصوص كتابه تحت أسماء سور القرآن» والتی رت بدورها على 
ترتبب المصحف الشريف. وقد حفظ لنا هذا التفسير )۷٠١١(‏ نصا مسندا» يرويها عبد 
الرزاق عن شيوخه بإسناده إلى النبى يم إذا كان النص مرفوعاء أو إلى الصحابة 
والتابعين - طق - إذا كان النص موقوفًا أو مقطوعا. 

وهذه الأحاديث والاثار تتعلق بإيضاح كلمة غريبة فى القرآن»ء أو النصوص»› مع 
بيان فضل سورة من السور أو آية من الآيات» أو بيان سبب نزول آية أو سورة» أو بيان 
ما يتعلق بالآية من مسائل فقهية» أو سيرة نبوية» أو قصص الأنبياء . 

هذا وقد اعترف العلماء عامة» والمفسرون خحاصة»ء بما لتفسير عبد الرزاق من علو 
القدر وسمو المنزلة» وخير دليل على ذلك كثرة ما نقلوه عنهء وضمنوه کتبهم» كصنیع 
ابن ہی حاتم فی تفسيره» وابن جرير الطبرى - وهو المجمع على إمامته فى هذا الفن - 
فإنه يضمن كتابه أكثر تفسير عبد الرزاقء وكذلك فعل السيوطى فى «الدر المتثور». 

هل فی تفسیر عبد الرزاق مایدل على تشیعه ؟ 

الحتق أنى قرأت هذا التفسير فلم أجد فيه ما يدل على تشيعه» أو تفضيله عليّا على 
غيره من الصحابة » كما أنه لم يكثر من الرواية عن على إذا قورنت مروياته عنه بما رواه 


۲۲ أولا: كتب التفسير بالمأٹور 


ا و و ا 
وغيرهم . 

روايته إبعض الأحاديث الضعيفة: 

هذا وقد وقع عبد الرزاق فيما وقع فيه غيره من المفسرين من رواية بعض 
الأحاديث الضعيفة فى تفسيره» وهى إذا قيست بحجم مروياته فى التفسير يتبين آنها من 
الندرة بمكان» وإحقاقًا للحق فإن عبد الرزاق لم يورد من هذه الضعاف ما يتعلق بتفسير 
آية من آيات الأحكام» أو العقيدة» بل كلها فيما يختص بالققصص» والترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال. 

موقفه من الإسرائيليات: 

هذا ولم يخل تفسير عبد الرزاق من الإسرائيليات» وهو يوردها دون أن يعقب 
عليهاء وفيها ما لا يليق بمقام الأنبياء وينافى العصمة» فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : 
ولقد همت به وهم بها ) (یوسف: ۲۳) «روى عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن أبى 
نجيح» عن مجاهدء قال: جلس منها مجلس الرجل من امرآته حتى رأآى صورة 
يعقوب فى الجدار. وقال معمر: قال قتادة: بل رأى صورة يعقوب فى الجدارء فقال: 
يا يوسف تعمل عمل الفجار» وأنت مكتوب فى الأنبياء؟ فاستحيا منه. 

وروی عن الثوری» عن آبی حصین» عن سعید بن جبیر فی قوله: ولا ن ری 
برها رنه قال: یعقوب ضرب بيده على صدره فخرجت شهوة يوسف من آنامله» 
وعن الثوری» عن ابن آبی نجیح» عن مجاهد قال: يعقوب مثل له. 

وروی عن جعفر بن سليمان» عن يونس» عن الحسن قال: رأى يعقوب عاضا 
على یده. 

وروی عن ابن عيينة» عن عثمان بن أبى سليمان» عن ابن أبى مليكة قال: شهدت 
ابن عباس» وهو يسال عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: حل الهميان» وجلس منها 
مجلس الخاتن» فنودی: یا بن یعقوب» آتزنى فتكون كالطائر وقع ريشه فذهب يطير 
فلا ریش له». 


عك الرزاق ‏ ت ج ا ج ا ۲۳ 


موقفه من أحاديث فطضائل السور واآیات : 

من الأمور التى تحمد لعبد الرزاق فى تفسيره أنه صان قلمه عن ذكر الأحاديث 
الم رفو عة ف افق ال :اور والابات القراية وال اقعمف علا مض كب الجسير 
الأخحرى» واقتصر فيما ذكره من أحاديث الفضائل على ما صح سنده ومتنهء مثال ذلك 
ما رواه فى فضل خواتيم سورة البقرة حيث روى بإسناده إلى علقمة بن قيس قال: «من 
قرأ خحواتم سورة البقرة فى ليلة أجزأت عنه قيام تلك الليلة» . 

وما رواه بإستاده إلى أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله يا : من قرأ 
بالآيتين من آخحر سورة البقرة كفتاه. . ٠.‏ . 

هذا وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» ا ا ی ا 
(۱۹٤۱ه)‏ وتقع فى ثلاثة نادات : 


%* *%# * 


۳ تفسیر اہن آبی حاتم 

التعريف بصاحب التفسير': 

هو عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس التميمى الحنظلى» أبو محمد 
االرازى. 

ولد سنة أربعين ومائتين» أو إحدى وأربعين. 

قرأ القرآن على الفضل بن شاذان الرازى . 

وسمع من: أبيه» ويونس بن عبد الأعلى» والحسن بن عرفة» وأبى سعيد الأشج» 
وأبى زرعة» والربيع بن سليمان المؤذن» وحجاج بن الشاعر» وأحمد بن سنان القطان» 
وغيرهم بالحجاز والشام ومصر والعراق والجريرة. 

خت ار ا وعلى بن محمد القصار»ء وعبد الله بن محمد بن أسده 
وابن عدى» وأبو أحمد الحاكم» وآخرون. 

وكان من كبار الحفاظ» فقيهاء مفسراء عارقًا بالرجال» صنف فى الفقه» وفى 
اشاون ااا و الا 2 لما الامار 

من مصنفاته: الجرح والتعديل» التفسير المسنده وهو ما نحن بصددهء الرد على 
الجهمية» علل الحديث آداب الشافعى ومناقبه» الزهد» مناقب أحمد»ء وبيان خطأ أبى 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى فى تاريخه» وغيرها. 

توفى بالرى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

وهذا التفسير - إلى يومنا هذا - لم يعثر عليه كاملا وقد طبع ملفقًا بين ما عثر 
عليه من أصله وما ضضم إليه من نقولات منسوبة لابن أبى حاتم فى كتب التفسير التى 
نقلت عنه كابن كثير» والدر المنثور. 


)١(‏ مصادر الترجمة: طبقات الحنابلة (۲/ .)٥١‏ الکامل فى التاریخ (۸/ »)۳۸١‏ مختصر تاريخ 
دمشق ٩ /۱١(‏ برقم ۰)۱٤‏ تاریخ الإسلام (حوادٹ ۳۲۱ - ۳۳۰) ۲۰٦‏ برقم ۰۳۳۲ سیر 
اعلام النبلاء (۱۳/ ۳٣۳‏ برقم ۹), العبر (۲/ ۲۷)ء تذكرة الحفاظ (۳/ ۹ برقم (A۱۱‏ 
ميزان الاعتدال (۲/ ٥۸۷‏ برقم »)٤٩۹٦٩‏ طبقات المفسرین للداودی (۱/ ۲٥۸‏ برقم .)۲٦٤‏ 


۳ابن اہی حا ا ٥‏ 
والطبعة التى بين يدى هى طبعة نزار الباز (۹١٤١ه).‏ 
وتفسیر ابن آبی حاتم يعد خير مثال للتفسیر بالماٹور» مما حدا بکثیر ممن جاء 

بعده أن يقتبس منه ويستفيد» كالبغوى وابن كثير» والسيوطى الذى قال فى الدر 

المنثور: «لخصت تفسیر ابن ابی حاتم فی کتابی». 
وإن المطالع لمقدمة المؤلف لكتابه هذاء يجده قد أبان عن منهجه فى كتابه أحسن 

إبانة » ويمكننا أن نلخص منهجه فيما يلى: 

-١‏ جمع ابن ابی حاتم فى كتابه ما صح - عنده - من تفسير للقرآن بالسنة وآثار 
الصحابة والتابعين» وتابعى التابعين» وتابعى أتباع التابعين . 

۲- إذا وجد التفسير عن رسول الله عشم فإنه لا يذكر معه شيئًا مما ورد عن الصحابة 
فى تفسير الاية . 

۳- فإن لم يجد التفسير عن الرسول عرسم ووجده مرويا عن الصحابة وقد اتفقوا على 
هذا الوجه من التأويل؛ فإنه يذكر أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» ثم يسمى من 
وافقهم بغير إسناد» وإن كان نَم احتلاف فى التفسير ذكر الخلاف بالأسانيد: 
وسمى من وافقهم وحذف إسناده. 

“٤‏ فإن لم يجد التقسير عن الصحابة ووجده عن التابعين» تصرف مثلما تصرف فى 
تفسير الصحابة . 
هذا . . وقد انفرد الکتاب بمرویات ليست فى غيره» كما حفظ لنا كثيرا من 

التفاسير المفقودة» مثل: تفسير سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وغيرهما. 
الإاسرائيليات والواهیات فی تفسير ابن أبى حاتم: 
ومن يقرا تفسير ابن أبى حاتم يجد أنه حوى بين دفتيه إلى جوار الصحيح والحسن 

العديد من الأخحبار الواهية والضعيفة» والكثير من الإسرائيليات» مثال ذلك ما ذكره عند 

تفسير قوله تعالى : ب قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها » (البقرة: )٠١‏ حيث قال: «سمع أبا 
جعفر محمد بن على يقول: السجل: ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه» وكان 
له فى كل يوم ثلاث لمحات فى أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له» فأبصر فيها خلق 
آدم وما کان فیه من الأمور» فاس إلى هاروت وماروت - وکانا فی أعوانه - فلما قال 


۲١‏ ت ت ا أولا: كنب التف المانوز 
تسای: لای جامل ی لاز ية قاو تجتن فیا ی شد يها وبك ا ) 
(البقرة: )٠١‏ قال ذلك استطالة على الملائكة» . 

قلت: قال ابن كثير - معا على ذلك: «وهذا أثر غريب وبتقدير صحته إلى أبى 
جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب 
رده . 

وأغرب منه ما رواہ ابن ابی حاتم أيضًا حیث قال: «حدثنا ابی حدثنا هشام بن 
عبید الله حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير قال: سمعت أبى يقول: إن الملائكة 
الذين قالوا: لظ أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لَك ) 
كانوا عشرة آلاف› فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم» وهذا أيضًا إسرائيلى منكر 


کالذی قبله. 
وعند تفسير قوله تعالی : ل هاروت وماروت 4 (البقرة: )٠١۲‏ قال ان 2 حاتم : 
«حدٹنا آبی» ثنا عبد الله بن - جعفر الرقى» ثنا عبيد الله - یعنی ابن عمر - عن زید بن 


أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو»ء ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا 
على عبد الله بن عمر فى سفر»ء فلما كان ذات ليلةء قال لغلامه: انظر طلعت الحمراء 
لا مرحبًا بها ولا أهلا ولا حياها الله » هى صاحبة الملكين» قالت الملائكة: رب كيف 
تدع عصاة بنى آدم وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون محارمك» ويفسدون فى 
الأرض؟ قال: إنى قد ابتليتهم» فلعلى إن ابتليتكم بمثل الذى ابتليتهم به فعلتم كالذى 
یفعلون» قالوا: لاء قال: فاختاروا من خیارکم اثنین» فاختاروا هاروت وماروت» فقال 
لهما: إنى مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما أن لا تشركاء ولا تزنياء ولا تخوناء 
فأهبطا إلى الأرض» وألقى عليهما الشبق» وأهبطت لهما الزهرة فى أحسن صورة 
امرأة» فتعرضت لهماء فأراداها على نفسهاء فقالت : إنى على دين لا يصلح لأحد أن 
يأتينى إلا من كان على مثلهء قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية» قالا: الشرك هذا 
شیء لا نقر به» فمکثت عنهما ما شاء اللّه» ثم تعرضت لهماء فأراداها عن نفسهاء 
فقالت: ما شثتماء غير أن لى زوجًا وأنا أكره أن يطلع على هذا منى فأفتقضح» فإن 
أقررتما لى بدينى» وشرطتما لى أن تصعدا بى إلى السماء فعلت. فأقرا لها بدينها 


۳ابن اہی حاتہ _ ۲۷ 


وأتياها فيما بريان» ثم صعدا بها إلى السماء فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت 
منهما» وقطعت أجنحتهاء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفى الأرض نبى يدعو بين 
الجمعتين» فإذا كان يوم الجمعة أجيب» فقالا: لو أتينا فلانًا فسألناه يطلب لنا التوبةء 
فقال: رخمكما ال كيت :بطلت اهل الأرضن: لال الما ! فالا : إا قك ايتا قال : 
ائتیانى فى يوم الجمعة» فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشىء» اتيانى فى الجمعة 
Eg N EES E EE E‏ 
أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم اللّه» فقال أحدهما: الدنيا لم يمض 
منها إلا قليل» وقال الآخر: ويحك» إنى قد أطعتك فى الأمر الأول فأطعنى الآنء إن 
عذابًا يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبناء 
قال : لاء إنى لأرجو إن علم الله تا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة أن لا 
خا علا ال :اعارا غات الما فج فی کات ن دد ف قلت 
مملوءة من نار عاليهما سافلهما) . 

وعند تفسیر قوله تعالی : لإ وسيدا وحصورا ي (آل عمران: ۲۹) قال ابن ابی حاتم: 
«حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادى» حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عباد 
- يعنى ابن العوام - عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن ابن العاص - لا 
یدری عبد الله أو عمرو - عن النبى ايم فى قوله: لإ وسيّدا وحصورا 4 قال: ثم 
تناول شينًا من الأرض» فقال: «كان ذكره مثل هذا». 

وقال ابن أبى حاتم - أيضًا: «حدثنا أبى» حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة 
المرادى قالا: حدثنا حجاج بن سليمان المقرى عن الليث بن سعد عن محمد بن 
عجلان عن القعقاع» عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن النبى عل قال: «كل ابن آدم 
یلقی الله بذنب یعذبه عليه إن شاء أو یرحمه» إلا یحیی بن زكريا فإنه كان سيدا 
وحصوراً ونيا من الصالحين» ثم أهوى النبى برسم إلى قذاة من الأرض» فأخذها 
وقال: «وكان ذكره مثل هذه القذاة) . 

قلت: قال القاضى عياض فى «الشفاء»: «اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه 
کان حصورًا» لیس کما قاله بعضهم: إنه کان هیوبًاء أو لا ذكر له» بل قد نكر هذا 


۸ ا کے أولا: كتب التفسير بالمأثور 


حذاق المفسرين» ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب» ولا تليق بالأنبياءء عليهم 
السلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل: 
مانعًا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة فى النساءء وقد بان لك من هذا أن 
عدم القدرة على النكاح نقص› وإنما الفضل فى كونها موجودة» ثم يمنعهاء إما 
بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله - عز وجل - كيحيى عليه السلام» ثم هى فى حق 
من قدر عليهاء وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه درجة عليا» وهى درجة نبينا 
سم الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه 
عليهن وإکسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد صرح آنها ليست من حظوظ دنياه هو» وإن 
کانت من حظوظ دنیا غیره» فقال: «حبّب إلى من دنیاكم ثلاث .٠...‏ 


(البقرة: )٠٩‏ قال: «من لبس نعالا صفراء لم يزل فى سرور ما دام لابسها» وسكت عنه» 
مع أنه قال فى الجرح والتعديل (۹/ :)۳۲١‏ حدیث کذب موضوع . 

وأخيرًا» فالكتاب فى مجمله عظيم الفائدة» ولعل الله EN‏ 
كاملة منه» ويهي“ لها من علمائنا من ينقد ما فيه من الروايات نمدا فاحصًا شاملا حتى 
يتين جيدها من رديئهاء وقد يسر ابن آبی حاتم هذه المهمة لمن يتصدون لهاء وذلك 
بذکره لاأسانید مرویاته فی تفسیره. 


%* % * 


۱- تفسیر ابن آبی زمنین. 


-٣‏ تفسير المهدوى. 
۳- تفسير السمعانی. 
-٤‏ تفسير المأاوردى. 
-٥‏ تفسير ابن الجوزى. 
-٦‏ تفسير أبن عرفة. 


ا 


١‏ تفسیر اہن آبی زمنین 

التعريف بصاحب هذاالتفسير (: 

غ ی ی م ا ی او عا ا 
الإلبيرى» المعروف بابن أبى زمنين - بفتح الميم وكسر النون - المالكى . 

ولد فى أول سنة أربع وعشرين وتلائمائة . 

تفقه بإسحاق الطليطلى . 

وسمع من: محمد بن معاوية الأموى» وأحمد بن مطرف» وأحمد بن الشامة» 
وأبان بن عیسی بن محمد» وغیرهم . 

روی عنه: أبو عمرو الدانى» وأبو عمر بن الحذاى وهشام بن سوار»ء والقاضى 
يونس» وآخرون. 

وتفقه به آهل بلده وغيرهم . 

وكان متفننًا بالأدب والشعر والمواعظ والأخبار» ومجانبًا للأمراء. 

اخحتصر «المدونة»» وصنف كتبّاء منها: منتخب الأحكام» الوثائق» حياة القلوب» 
أدب اللإسلام» أصول السنةء المواعظ» منتخب الدعاء» ومختصر تفسير يحيى بن 
سلام» وهو ما نحن بصدده» وغیرها. 

ومن شعره فى المواعظ : 

الموت فى كل حين ينشر الكفنا ونحن فى غفلة ما يراد بنا 

ا ا ها و و ا 

أين الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكتا؟ 

سقاهم الدهر كأسًا غير صافية - فصيرتهم لأطباق الشرى رهنا 


توفی فی ربیع الآخر سنة تسع وت تسعين وثلاثمائة . 


)١(‏ مصادر الترجمة: جذوة المقتبس ٠١٠١ /١(‏ برقم .)٥۷‏ ترتيب المدارك 1۷۲/0)» بغية 
الملتمس (۱/ ۱۱۹ برقم »)۱١۱‏ سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۱۸۸ برقم ۹١٠)ء‏ الوافى بالوفيات 
(۳/ ۱ برقم »)۱۳۷٤١‏ الديباج المذهب (۲/ ۲۴۲)» طبقات المفسرين للداودى (۲/ »)١٠١١‏ 
شذرات الذهب (۳/ »)٠٥١١‏ معجم المؤلفین (۱۰/ ۲۲۹). 


۳۲ س ا اتا كت اشر ارآ 

التعريف بهذاالتفسير: 

وهذا التفسير مختصر لتفسير الإمام يحيى بن سلام» وط مؤخرا فى مجلدين 
صغيرين » والطبعة التى تحت يدى هى طبعة دار الكتب العلمية (١٤١٤١ه).‏ 

السبب الدافع إلى اختصاره لتفسير يحيى بن سلام: 

ویقول ابن آبی زمنين فى مقدمة كتابه» مبينّا سبب اختصاره لتفسير يحيى بن 
سلام: «وبعد» فإنی قرات کتاب یحیی بن سلام فی تفسیر القرآن» فوجدت فيه تکرارا 
كثيراء وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك الكتاب» وإنه للذى خبرته 
من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم فى زماننا هذاء إلا إلى ما يخف فى هذا الكتاب 
على الدارس» ويقرب للمقيد» نظرت فيه» فاختصرت فيه مکرره» وبعض أحادیثه . 

منهجه فی التفسیر: 

أما بالنسبة إلى منهجه فى كتابه فقد حدده فى خطبة الكتاب بقوله: «وزدت فيه من 
غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى» وأتبعت ذلك إعرابًا كثيرًا ولغة» على ما نقل 

عن النحويين» وأصحاب اللغة لمناهج الفقهاء فى التأويلء زائدًا على الذى 
ERS‏ 

وقد میزت زیادات ابن بی زمنین على تفسیر یحیی بن سلام بان أولها: «قال 
محمدا: يعنى ابن أبى زمنين. أما تفسير يحيى بن سلام فمذكور كذلك فى أوله إما: 
«قال يحيى» أو ايحبى». 

وقد نص الإمام ابن الجزرى - رحمه الله - على أن هذا الكتاب» يعنى - تفسير 
يحيى بن سلام - سمع من مؤلفه بأفريقية» وشهد بأنه كتاب اليس لأحد من المتقدمين 
مشله) . 

وكذلك نقل عن إمام القراءات أبى عمرو الدانى أنه قال: «ليس لأحد من 
المتقدمين مثل تفسير ابن سلام». 

وقد طبعت ستة أجزاء من تفسير يحيى بن سلام البصرى فى الجزاثئر بتحقيق عدة 
باحثين » ولم ينشر هذا التفسير كاملا إلى اليوم. 

وهذه المكانة لتقفسير يحيى بن سلام دفعت العلماء E‏ والقرطبی› 


ا س ج a‏ 0 
إلى النقل عنه كالماوردىء وكذلك الاشتغال به وتدريسه واخحتصاره» وممن 
اخحتصره: 

TEEN‏ وهو ما نحن بصدد دراسته. 

۳ أبو المطرف القنازعى ٠‏ عبد الرحمن بن مروان» (ت ca ٤‏ وتفسيره 
مفقود. 

۴- وهود بن مُحَكُم الإباضى» وسياتى الكلام عليه عند الحديث على تفاسير 
الإباضية. 
القرآن إلا من عرف اثنتى عشرة خحصلة: المكى والمدنى» والناسخ والمنسوخ» والتقديم 
والتأخير» والمقطوع والموصول» والخاص والعام» والإإضمار»ء والعربية. 
الأحاديث والآثار المتعلقة بتفسير القرآن» ثم يعقب ذلك بالنقد والاختيار» ويجعل مبنى 
اخحتیاره على المعنى اللغوى› والتخريج الإإعرابى»› وندرج من اختیار المعنى ال اخحتیار 
القراءة التى تتماشى وإياه» مشيرًا إلى اخحتياراته فى القراءة بما يقتضى أن له رواية أو 
طريقًا. 

ويتعرضص ابن ابی زمنین فی تفسیره لاشمهاء السور» والمکی والمدنى› ویعنی 
بأسباب النزول وبعض حوادث السيرةء وغالبًا ما ينقل فى ذلك عن الكلبى. ولا يخلو 
تفسيره من بعض الإسرائيليات المروية عن الكلبى» دون أن يتعقبها أو يفندها. 

وابن أبى زمنين نادرًا ما يذكر الأحاديث الواردة فى فضائل الآيات والسور» ومثال 
ذلك ما أورده فى فضل الآيتين فى ختام سورة البقرة. 

کا ل ف احا ال خو ا ر ف ات الات ووو اه ا 
فیها شاهدا شعريا. 

والتفسير يسير من بدئه إلى منتهاه على نسق واحد لا يعدوه فيمزج المصنف بين 
الآيات وتفسيرهاء» عن طريق تقطيع الآية إلى أجزاء ثم يعقب كل جزء تفسيره» وقد 
يكون هذا الجزء المقتطع كلمة أو أكثر» حتى تخال الكلام واحدًا» ممزوجة فيه الآيات 


۳٤‏ ا د س > انا كت الفشيرالرآئن 


بتفسيرهاء وأحيانًا يفصل بين الألفاظ القرآنية وتفسيرها بقوله: «يعنى» أو «أى»» 
ويتخلل ذلك بيان آقوال المفسرين من الصحابة أو التابعين» ثم يتعرض للمعانى 
المعجمية» وما ورد من لخات للفظ المفسر» مصحوبة ببيان المفرد والجمع» أو المذكر 
والمؤنث. 

یفک ینآ زین اشکالا ربا فد بقح الاب ان غترض: فقوم ببیان الوجه 
الإعرابى» وعلاقة هذا الوجه بمعناه الدلالى المتفق وتفسير الآية . 

كل ذلك مصحوبًا بوجوه القراءات القرآنية المختلفة» مع توجيه كل قراءة نحويا 
ودلاليا لبيان المعنى . 

وقد يجود بعض القراءات» مثال ذلك ما قاله فی قوله تعالی: ۵ وقالوا قلوبنا غلف 
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون % (البقرة: ا کش عا وچک 
ااا ابا والجردة الفا «غلف)» بتسكين اللام) . 

وقد تكون هذه القراءات للصحابةء والتابعين» أو تكون قراءة سبعية أو عشرية . 

وهو لا يستطرد فى بيان الوجوه النحوية أو وجوه القراءات إلا فى القليل» مع عناية 
تامة بتوجيه القراءات . 

وو اله ولك ان اديت والاار ال وروت شان هله الا ع 
الكلام على الناسخ والمنسوخ» والمدنى والمكى» وأسباب النزول» وغير ذلك من 
مباحث علوم القرآن. 

وقد أكثر ابن أبى زمنين من الإحالة على السابق مخافة التكرار. 

موقفه من المسائل الفقهية: 

السمة العامة لتفسير ابن أبى زمنين هى الإيجاز مع الإقلال من الخوض فى 
احتلافات الفقهاء فى بعض الأحكام» مع إحالتها الكت | مثال ذلك فی 
تفسیر قوله تعالی : واا کت فبهم قاقمت ل م الصلاة فأتقم طائفة هنهم عك وليأخدو 
اسلحتهم إا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
واا حذرهم وأسلحتهم... 4 (النساء: )٠٠١‏ حيث قال: «ذكر يحيى ونقل فيها 


o ابن ابی زمنین‎ -١ 


الااف الها فاخ هرت ذلك إو له رغه من كب فة اة اة الف 
ونقل فيها اخحتلاف الفقهاءء وقال: «فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب الفقه) . 

وقال فى آخر تفسير سورة النساء: ذكر يحيى فى هذه السورة مسائل من الفرائض 
فاخحتصرت كثيرًا منها؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه» . 

موقفه من الحديث النبوى الشريف: 

من الملاحظ أن الأحاديث والآثار التى رواها ابن أبى زمنين هى عن يحيى بن 
سلام بإسناده» وإيراد هذه الأحاديث والآثار بأسانيدهاء له فائدة عظيمة فى معرفه 
أسانيدها تلك الأحاديث والآثار والحكم عليهاء وفى كثير من هذه الأحاديث والاثار 
غرائب مما يزيد فى قيمة الكتاب عند طلبة الحديث النبوى» ويكفى أن تعرف أن بعض 
أحاديث هذ التفسير لم يقف عليها جمع من كبار الحفاظ؛ أمثال: الحافظ زين الدين 
العراقى فى تخريجه لإحياء علوم الدين» والحافظ جمال الدين الزيلعى فى تخريجه 
لأحاديث الكشاف» والحافظ شهاب الدين بن حجر فى : «الكاف الشاف فى تخريج 
أحاديث الكشاف»» وغيرهم» كما صرحوا فى بعض هذه الأحاديث بذلك. 

من كل ما ذكرنا ندرك قيمة هذا التفسير؛ فهو ليس مجرد اختصار لتفسير يحيى بن 
سلام فحسب» بل أضحى هذا التفسير مستقلا عن تفسير يحيى بن سلام؛ بكثرة ما 
أضافه إليه . 


۳٢‏ ا ا > اانا كت التفسير نارائ 


۲- التحصل لفوائد كتاب التنصل 
الجامج لعلوم التنزيل 
) للإمام المهدوى 

التعريف بصاحب التفسير': 

هو العباس أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوى» ولد بالمهدية من بلاد 
القيروان» أستاذ مشهور» رحل وقراً على: محمد بن سفيان» وعلى جده لأمه: مهدى 
ابن إبراهيم » وأبى الحسن أحمد بن محمد القنطرى بمكة. 

له من المؤلفات: الهداية فى القراءات السبع» والتفصيل فى التفسير» والتحصيل› 
وهو ما نحن بصدد دراسته. 

توفى بعد الثلاثين وأربعمائة» رحمه الله تعالى . 

التعريف بهذا التفسير: 

وهذا التفسير لم يطبع بعد ومنه عدة نسخ خطية فى مكتبات كثيرة» ومنها نسخة 
فى دار الكتب المصرية» وأخرى فى الدار أيضًا مصورة عن نسخة برلين بأآلمانياء وقد 
اطلعت على أجزاء كبيرة منهما. 

وقد حقق الكتاب الدكتور أحمد القرشى» المدرس بجامعة الأزهر» وذلك فى 
أطروحته المقدمة.لنيل درجة الدكتوراة فى كلية أصول الدين» جامعة م وقد 
استفدت منھا كيرا فی بحٹی هذا. 

وقد مدح هذا التفسير E‏ ا الإمام الديرينى منظومته المسماة ب 
«التيسير فى التفسير» ومدحه مع غيره من أئمة التفسير بقوله: 

والمهدوى البحر ذى الفضل الجلى 
والفافخاي وا ا 


)١(‏ مصادر الت جمة: إنباه الرواة /١(‏ 44)ء طبقات القراء لابن الجزرى /١(‏ 4۲)ء طبقات النحاة 
لان ة'ضى شهبة «(YY /١(‏ طبقات المفسرين للداوودی (رقم إ0/ ص٤ )٤‏ . 


-المهدوي _ ——— ۳% 


السبب الداعى لهذا التأليف: 

وقد سجل المهدوى فى مقدمة كتابه السبب الداعى لهذا التأليف فقال: «آمر 
الموفق» أطال الله بقاءه للعلوم يرفعهاء وللمعانى يجمعهاء وللمكارم يصنعهاء 
ولعصابة الأدب يذب عنها ويمنعهاء باختصار كتاب «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) 
المؤلف لخزانته العاليةء أدام الله فيها - بدوام أيامه - النعم المتوالية» بعد حصوله لديه» . 
ووقوفه عليه» ليكون هذا الاختصار قريب المتناول» لمن أراد التذكار» كما كان الجامع 
خزانة جامعة لمن أراد المطالعة» فبادرت إلى امتثال أمره» ولم أقصر» وأهطعت إليه» 
ولم أعذر» . 

منهج المهدوی فی تفسیره: 

وقد أوضح المهدوى منهجه الذى سار عليه فى تفسيره» وذلك فى مقدمة كتابه 
حيث قال: «وأنا مبتدئ - إن شاء الله - فى نظم هذا المختصر الصغير» ومجتهد أن 
أجمع فيه أغراض الجامع الكبير» من الأحكام المجملةء والآيات المنسوخة وأحكامها 
المهملة» والقراءات المعهودة المستعملة» والتفسيرء والغريب والمشكل»› والإعراب 
والمواعظ والأمثال» والآداب» وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة 
للتأويل . 

ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره فى هذا الفصل: فأحذف من الأحكام 
التى هى أصول الحلال والحرام - أكثر تفريع المسائل المنثورة» مما ليس بمنصوص 
فى السورة» وأقتصر من ذكر الاخحتلاف على الأقوال المشهورة» وأذكر الناسخ 
والمنسوخ بكماله» وأورده مختصراً على أتم أحواله» وأذكر القراءات السبع فى 
الروايات التى اقتصر عليها أهل الأمصار» سوى من لم يبلغ مبلغهم فى الاشتهارء إلا 
ما لا احتلاف فيه بين السبعة القراء» فإنى أذكره منسوبًا إلى بعض من روى عنه من 
القرأة» ليعرف من هذا الاخحتصار ما هو من القراءات المروية»ء مما لم يقرا به قارئ» 
وإن کان جائزا فى العربية . 

وأذكر من مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه» مما اخحتلف القراء فيه» أو كان 


جائرا فى المقاييس العقلية» فإذل كملت السور»ء وأتيت على آخرها من هذا المختصر› 


۳۸ د انیا: کتب التفسیر بالرأی 
جمعت فى آخره أصول القراءات. واختصار التعليل فيهاء وأصول مواقف القراءة 
ومبادئهاء وذكر السور» وعدد آيهاء ليجمع - بعون الله وتوفيقه - هذا الاخحتصار ما لم 
تجمعه الدواوين الكبارء ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه ومجملة فى معانيه. 

وأجعل ترتيب السور مفصلاً؛ ليكون أقرب متناولاًء فأقول: القول من أول سورة 
کذا إلى موضع كذا منهاء فأجمع من آيها عشرين آية أو نحوهاء بقدر طول الآى 
ثم أقول: الإحكام والنسخ» فأذكرهماء ثم أقول: التفسير» فأذكره» 

ثم أقول: القراءات» فأذكرهاء ثم آقول: الإعراب» فأذكره» ثم آذكر الجزء الذى يليهء 
حتی آتی ۔ إن شاء الله تعالی - إلى آخر الكتاب على ما شرطته فيه» وآذكر فى آخر 
كل سورة موضع نزولهاء واختلاف أهل الأمصار فى عددهاء وأستغنى عن تسمية 
رءوس آیها» . 

موقنه من المکی والمدنی وعد اآی : 

رل المهدرف ف رة د الم واليدى وعد الآ اة غاص ال لكف 
قوله فى آخحر سورة البقرة: «هذه السورة مدنية»ء وعددها فى الكوفى مائتان وست 
وثمانون» وفى البصرى سبع وئمانون» وفى بقية العدد خمس وثمانون» اختلافها إحدى 
عشرة آية) . 

وكذلك فى سورة الأنعام حيث قال: «هذه السورة مكية» وقد روى عن ابن عباس 
وغيره: ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة من قوله تعالى: [أتل) إلى قوله: «إ تقون ) 
(الأنعام: ٠)٠۳ - ١‏ ونزلت جميعها سواهن جملة بمكة؛ عددها فى المدنيين والمكى 
مائة آية وسبع وستون آية» وفی البصریى والشامی ست» وفى الكوفى خمس» اختلف 
فیها فى أربع آیات» . 

موقفه من أسباب النزول: 

عن المهدوی: فى تفسيرة بكر اماب التزول» وتوسم فى اذكرها كيرا مال ذلك 
BPE‏ ل[ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطَوف بهما ) (البقرة: )٠٠۸‏ حيث ذكر المهدوى سبب نزول هذه الآيات 
فقال: «قالت عائشة - خيش _ لعروة بن الزبير وقد سألها عن الآيةء وقال: ما أرى على 


۲- المهدوی ا ا ا ا س ۳۹ 


أحد شيئًا ألا يطوف بهماء فقالت له: لاء ولو كان كذلك لكانت: فلا جناح عليه ألا 
RET TIN O SEES‏ 
وکانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما جاء اللإسلام سألوا النبى ا 
عن ذلك فنزلت الآية) . 

وأحيانا يذكر المهدوى سبب النزول فى معرض ES‏ الفقهية» مثال 
ذلك ما قاله عند قوله تعالی: ل[ وإذا طلقتم التساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
آزواجھن إذا تراضوا ب بيتهم بالمعروف ‏ (البقرة: (YY‏ . 

وربما أورد المهدوى فى سبب نزول الآية أكثر من رواية دون أن يرجح بينهاء 
مثال ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 
(الرعد: )١١‏ حيث ذكر أنها نزلت فى عامر بن طفيل وأربد بن قيس حين أرادا الغدر 
بالنبى يسم » فأرسل الله على أربد صاعقة فمات» وأصاب عامر الطاعون فى عنقه 
کات وق لے کے دی ال لی ا ار ی می ای چ رک فن 
لؤلؤ أو من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته» روى ذلك عن مجاهد وأنس . 

المهدویى وتفسير ير القرآن بالقرآن: 

وقد اعت المهدوى بهذا النوع من التفسير اعتدادا واضحًاء فنراه يستدل على معنى 
کو ا ق ی ا 
ل فی آدم من ره کلمات فتاب عليه ) (البقرة: ۷ ) حيث نقل المهدوى عن مجاهد 
افا ج اکا کے ا ا هراطلا ناوال 
تغفر لا وترحمنا لنكون من الْخاسرين ) (الأعراف: ۳( . 

و ا ها جا عد فن قرا مالل :و الحم د لل ادق له ماف 
السموات وما فى الأرض وَل الحمّد فى الآخرة ) (با: )١‏ حيث ذكر المهدوى أن الحمد 
ھی ا ا ا ل وقالوا الحمد لله اذى صدقا وعده © (الزمر: )۷١‏ 
أو ما جاء فی قوله تعالى : « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 (يونس: ٠٠‏ . 

كما يستدل المهدوى بالقرآن على تعدد المعانى للكلمة الواحدةء مثال ذلك ما جاء 
فى تفسير قوله تعالى: ل اهدنا الصراط المستقيم © (الفاتة: )٠‏ حيث قال المهدوى: 


f‏ > انا كتب التفسیر بارآ 
«أى: أرشدنا ووفقناء وأصل الهداية : الدلالة. . . وقد تأتى «هديت» بمعنى: بينت› 
نحو: لإ وأما مود فهديتاهم ‏ (فصلت: ۱۷) أى: فيا لهم» وبمعنى ألهمت» نحو: إل 
هدیاه السبیل ‏ (الإنسان: ۴)» وبمعنى: دعوت» نحو: ل ولکل فوم هاد 4 (الرعد: ٠)۷‏ . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء عند تفسير قوله تعالى: فإ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين 4 (البقرة: ٥‏ حيث قال المهدوى: «أصل 8 ت الشىء فى غير 
رفع وقد ته به الكو ك كقول: لولم يأبسوا إيماتهم بظلم) (الأنعام: ۸۲)» 
لخن تو ل بما کانوا بآياتنا يظلمون ) (الأعراف: )٩‏ » الق نو وما ظَلّمونا 
وکن كانوا أنفسهم يظلمون ‏ (البقرة: ۷ه)» . 

وكذلك استدل المهدوى بالقرآن فى توجيه القراءات» مثال ذلك ما ذكره للأوجه 
الإإعرابية المحتملة فى قوله تعالى : لإ وأحاطّت به خطيئته ) (البقرة: )۸١‏ حيث قال: « 
جمع فمعناه الكبائر الموبقة. . . ومن أفرد فلأن الخطيئة أضيفت إلى ضمير مفرد» 
فحسن إفراد المضاف إليه» والمراد الكثرة» ومثله: لإ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 
(النحل: ٠)۱۸‏ . 

كما استدل المهدوى بالقرآن على وجه إعرابى» كما جاء عند ذكره للأوجه 
الإعرابية المحتملة فى قوله تعالى: ظ شَهر رمضان الّذى أنزل فيه الْقرآن ‏ (البقرة: )٠۸١‏ 
فمن الأوجه التى ذكرها قوله: «ل شهر رمضان ) مبتدأء و ل اذى أنزل فيه القرآن ) 
صفة لهء والخبر فمن شهد منكم الشهر فلْيَصمه ‏ (البقرة: ٥‏ وأعيد ذكر الشهر 
تعظیمًا له» کقوله تعالی : ل الْحافة 4# ما الْحافة ‏ (الحاقة: ١‏ )». 

كما استدل أيضًا بالآيات المخصصة للآيات التى فبها معنى العموم» زف لك :٠ا‏ 
ذکره عند تفسیر قوله تعالی: واوا یوما لأ تجزى نفس عن تقس شيا ولا يقبل منها 
شفاعة ) (البسقرة: 4۸) الآية» حيث قال المهدوى: «هذا عام فى اللفظ خاص فى 
المعنى› kas SS a‏ ويبين ذلك قوله تعالی 
فی موضع ار لإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ (الأنبياء: ۲۸)» وقوله: لإ فما تفعهم 
شقاعة الشافعين Ç‏ (المدثر: ٠)١۸‏ . 


أ الم اوي > > > کک 3 


موقفه من تفسير القرآن بالسنة: 

والمهدوى يعتمد الحديث فى تفسيره إلا أن منهجه فيه يقوم على حذف الأسانيد 
وإهمال التخريج» إضافة إلى عدم التزامه بالصحة فى بعض ما يورده» مثال ذلك ما جاء 
فى تفسير الصراط فى قوله تعالى : [اهدنا الصراط المستقيم 4% (الفاتحة: )١‏ حيث قال : 
وروی عن النبى ميس أنه كتاب الله» . 

وقذلك ا خا د ف ق ا غير المغضوب علَيهم ولا الضالين ) 
(الفاتحة: ۷) حيث قال المهدوى : «المخضوب عليهم اليهود» والضالون: النصارى»ء روى 
ذلك عن النبى عم . 

وكذلك تفسيره العدل فى قوله تعالى: [ ولا يؤخذ منها عدل ‏ (البقرة: 4۸)» 
بالفدية . 

وكذلك تفسير الويل فى قوله تعالى : هويل للّذين يكتبون الكقاب بأيديهم ‏ 
(البقرة: ۷۹) بأنه واد فی جهنم . 

وكذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ‏ والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى رتهم 
راجعون ې (المؤمنون: )٦١‏ حيث قال المهدوى: ١هو‏ الرجل يصلى ويصوم ويتصدق 
ويخاف أن لا يتقبل منه» روت ذلك عائشة عن النبى عم . 

كما استعان المهدوى بالحديث النبوى فى توجيه القراءات القرآنية» ومن ذلك ما 
ذكره عند توجيه قراءة الإفراد والجمع فى (الرياح)ء من قوله تعالى: [وتصريف 
الرياح 4 (البقرة: )٠٠١‏ حيث ساق حديث «اللهم اجعلھا ریاحًا ولا تجعلها ریحًا فی 
معرض توجيه قراءة من قرأ بجمع «الرياح» مع الرحمة» وإفرادها مع العذاب. 

ومن ذلك أيضًا ما جاء فى توجيه القراءات الواردة فى (بئيس) من قوله تعالى : 
بط وأخذنا الّذين ظلّموا بعذاب بيس (الأعراف: )٠١١‏ حيث وجه المهدوى قراءة (بتس) 
بكسر الباء وسكون الهمز» فقال: «من قرأ «بئس» بالهمز» مثل «فعل» فأصله فعل 
استعمل اسمًا فصار وصمًاء كما قال النبی يسم : «إن الله ينهاكم عن قيل وقال . .٠.‏ 

كما أفاد المهدوى من الحديث الشريف فى تخصيص ما جاء عامَا فى القرآن 
الكريم» ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند حديثه عن الأحكام الفقهية فى قوله تعالى: 


۲ و ا س انا نالسر بارآ 


إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 4 (البقرة: ۱۷۳) حيث قال: «الميتة والدم 
ههنا عموم فى اللفظ» ومعناه الخصوص.» لأن النبى ريم أحل ميتة البحر والجرادء 
بقوله عم : «أحلت لى ميتتان: الحيتان» والجراد». 

كما استعان المهدوى بالأحاديث النبوية فى عرضه القضايا الفقهية - وما أكثرها فى 
تفسيره - فنراه يستدل على أن الأنبذة المحرمة ليست ما يتخذ من العنب فقط» بل ما 
يتخذ من العنب وغيره مما يسكر كثيره» ويستدل على ذلك بما فى الصحيح عن الثبى 
يم «إن من العنب خمراًء ومن الزبيب خمراء ومن البر خمراء ومن الشعير خمرًء 
ومن العسل خمراً» ونا أنهاكم عن كل مسكر» ذكر المهدوى ذلك عند حديثه على 
الأحكام الفقهية فى قوله تعالى: « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إْم كير 4 
(البقرة: .)١۹‏ 

موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف: 

ويلاحظ عناية المهدوى بإيراد الأقوال المختلفة المنسوبة للصحابة والتابعين فى 
التفسير» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: ظ کأنهن بیض مکنون 4 (الصافات: )٤۹‏ حيث 
قال: «قال ابن عباس : يعنى اللؤلوؤ المكنون»ء وعن الحسن وابن يزيد: ee‏ ببیضص 
النعام يكن تحت الريش من الريح والغبار. سعيد بن جبير والسدى: شبهن ببطن البيض 
قبل أن يقشر وتمسه الأيدى». 

وربما تعرض المهدوى إلى نقد بعض تلك الآثار والرد عليهاء مثال ذلك عند 
تفسير قوله تعالی : ل[ قتا لهم كونوا قردة خاسئين » (البقرة: )٠٠‏ حيث رد على قول 
مجاهد فى تفسيره للمسخ قائلا: «إن مجاهدا حالف جميع من سبقه من أهل التفسير 
عندما ذهب إلى القول بعدم المسخ المادى» وتأول ذلك بأن المراد هو المسخ 
لقلوبهم» وظاهر الآية يشير إلى المسخ بدون تأويل» وهذا ما يستفاد من تفسير ابن 
عباس الذى روى عنه أنهم مسخوا قردة فآقاموا ثلاثة أيام ثم ماتوا». 

موقفه من آيات الصفات: 

لیت و ا ا ااه جت ا ر ق 
استوى إلى السّماء ‏ (البقرة: :)٠۹‏ «قيل معناه: أقبل عليهاء وقيل: صعد أمره» وقيل: 


الو ا ا ا ا ا ا ل = ت ۳ 


قصد إلى خلقها: الإرادةء ولا يجوز أن يحمل شىء مما جاء فى ذلك على انتقال ولا 
حركة ولا زوال» وإنما يحمل ذلك على علو قدرته وأمره» وما يجوز أن يوصف به 
تعالی» . 

وعند تفسير قوله تعالى : ما منعك أن تسجد لما حلفت بيدئ) (ص:١۷)‏ قال 
ا ا و و ر ان کن ا 
وقيل: عبر بهما عن القوة» وقيل: ذكرتا للتأكيد على ما تستعمله العرب من نحو 
قولهم : هذا جنته يداك فمعنی لما خلقت بیدئ ) على هذا: لما خلقته». 

ع ف ا ل بل عجبت ویسخحرون 4 (الصافات: )٠۲‏ قال فی قراءة 
الضم: «ويجوز أن يكون إخبار الله تعالى عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه ظهر من 
أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين» كما يجمل إخباره 
تعالى عن نفسه بالضحك لمن رضى عنه - على ما جاء فى الخبر عن النبى م - 
على أنه أظهر له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازا 
واتساعا) . 

وعند تفسير قوله تعالى : [ وهو الله فى السَموات وفى الأرض يعلّم سركم وجهركم 4 
(الأنعام: ٠)‏ نقل المهدوى عن الحسن البصرى قوله: «اجتمع أربعة أملاك فقال 
أحدهم : جئت من الأرض السفلى» قالوا: فأين تركت ربنا؟ قال : ا وقال آحدهم : 
جعم الشرنه فالراد این رک را ا ت وان احفم ۶ جت من 
المغرب» قالوا: فأین تركت ربنا؟ قال: ثم». 

ثم قال: «وهذا كله إنما يحمل على ما يجوز أن يوصف به البارى سبحانه مما 
قدمناه فى أول الكتاب» لا على وجه التحيز وشغل الأمكنة وغير ذلك مما يوصف به 
المخلوقون» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا». 

وغلة ت راه ال ل فأجره حت يسمع کلام الله & (التوبة: )١‏ قال المهدوی : 
«إضافة الكلام إلى الله - عز وجل - إضافة صفة إلى موصوف على الحقيقةء لأن ذاته 
تعالى غير متعرية من الكلام» وليست إضافة خلق إلى خالق» ولا ملك إلى مالك» ولا 


إضافة تشريف». 


٤‏ ي س > ك فاا كنت الففعر :بازائ 


رؤية الله تعالی: 

ذهب المهدوى إلى جواز رؤية الله تعالى فى الآخحرة» وقد تناول هذه المسألة عند 
ا لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ (الأنعام: )٠٠١‏ الآية» حيث 
قال: «ويدل على صحة جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة» قوله: ل وجوه يومئذ ناضرة 
إل ربها ناظرة ‏ (القيامة: ۲ ۲۳) فدخول «إلى» دليل على أنه نظر العين» ولا 
معنى لقول من قال: إنه من الانتظار» وأن المعنى: ثواب ربها منتظرة؛ لأن العرب لا 
تقول: إليه بمعنى. انتظرته» إنما تقول: نظرته وانتظرته» ولا يقولون أيضًا: 
انتظرت زيا بمعنى انتظرت عطاءه» أو نحوه» لما فى ذلك من تغيير المعانى» فإنما 
يضاف النظر إلى الوجوهء والانتظار إلى القلوب» وإنما أضيف النظر إلى الوجوهء 
والمراد العيون» لأنه فى الوجوه. 

وكذلك قول من قال: إن «إلى» واحد الآلاء وليست بحرف جرء والتقدير عنده: 
نعمة ربها منتظرة» محال ظاهر الفساد؛ لأنه قد أخبر عن الوجوه بأن النعيم قد حل بها 
فى قوله: لإ وجوه يوم اضرة ) فكيف يجوز أن يخبر عنها بأنها تنتظر ما قد حلت 
فیه» وهل يجوز أن تقول: آنا انتظرت زيداء وأنت معه؟!». 

موقفه من الشفاعة: 

اهتم المهدوى بمسالة الشفاعة وحللهاء وذكر مفهومها اللخوى» وقرر مذهب 
أهل السنة والجماعة فيهاء وذلك عند تفسير قوله تعالى : ل واتقوا یوما لأ تجزى نفس 
عن تقس شيعا ولا يقبل منتها عدل ولا تتفعها شفاعة ) (البقرة :۳ حیث قال ما 
نصه: ا الشفاعة شفاعة لأن طالبها جاء بآخر معه يشفع› والشفع هو: الزوج› 
وهذا عام فى اللفظ حاص فى المعنى خوطب به اليهود لأنهم زعموا أن آباءهم 
یشفعون لهم» ویبین ذلك قوله تعالی فی موضع آخر: ولا يشقعوت إلا لمن ارتضى 4 


(الأنبیاء: ٠)۲۸‏ . 
وأورد ری م ان اة من ا ر ¿ أن فى هذا ردا للكتاب والسنة. 
موقفه من مرتکب الکبائر: 


كما نصر المهدوى مذهب أهل السنة والجماعة فى قضية مرتكب الكبيرة عند 
تفسیر قوله تعالی : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیعاتکم ) (النساء: ۴۱) 


۲- المهدورى ا > > > ا د ا ا ا کے )3 


حيث قال: «أعلم الله تعالى أنه يكَمّر الصغائر باجتناب الكبائر» وروی ابن مسعود عن 
النبى عشم أنه قال فى الكبائر: «أن تدعو لله ندا وقد خلقك» وأن تقتل ولدك من 
أجل أن يأكل معك» وأن تزنى بحليلة جارك» وتلا: 8 والّذين لا يدعون مع الله إلا آخْرً 
ولا تون الفس الى حرم الله إلا باحق ولا يزنون & (الفرقان: ٠)٩۸‏ . 

وأورد ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر» ثم ذكر حكم مرتكب الكبيرة عند أهل 
السنة فأوضح أنها تغفر لمن أقلع عنها وتاب قبل الموت» وأساف أنها قد تغفر لمن 
مات عليها من المسلمين مستدلا بقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ) (الساء: ۲۸) . 

موقفه من اللغة: 

يتضح من تفسير المهدوى إحاطة مؤلفه الواسعة بفنون اللغة وأساليبها 
واستعمالاتهاء مع امتلاكه لقواعد اشتقاقها وتصريفهاء ومعرفة غريبهاء وقدرته البارعة 
على توجيه القراءات القرآنية ء وحل مشكلات الإعراب الخفية . 

ويتسم منهج المهدوى فى تناوله لشرح المفردات اللغوية باعتماده لأقوال علماء 
اللغة والنحو السابقين» وخاصة من عرف منهم بعنايته بالتفسير اللغوى للقرآن الكريم» 
أمثال سيبويه» والفراء» وأبى عبيدة» والأصمعى» والمبرد» وغيرهم . 

یقول المهدوی فی تفسير قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ‏ (الفاتحة: ۱( 
«والأصل فى اسم الله الذى هو «اللّه» عند سيبويه (لاه) دخحلت عليه الألف واللام 
للتعظيم لا للتعريف» ولسيبويه أيضًا قول آخر : أن أصله (إله) فحذفت الهمزة. . إلخ». 

وعند تفسير قوله تعالى : « وجعلتا نومكم سباتا 4 (البا: )٩‏ فسر المهدوى السبات 
بالراحة فقال: «يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته» وقيل: إن أصل السبات 
الانقطاع عن العمل من أجل الراحة» ومنه يوم السبت»). 

ومن المباحث اللغوية التى أولاها المهدوى اهتمامًا كبيرًا مبحث الاشتقاق» وهذه 
بعض النماذج التى توضح عناية المهدوى بهذا المبحث ومنهجه فيه : 

۴ ا جاو ف رضن ته قله تال ل[ وتحن نسبح بحمدك € (البقرة: -( 
حيث قال المهدوى: «نسبح بحمدك: ننزهك عن السوء ونبرؤك منه» وأصله من 
«السبح» الذى هو الجرى» فالمسبح جار فی تنزیه الله تعالى وتبرئته من السوء). 


٤٦‏ > ف س ن د اتا نامر نارای 


ا و ا ا ل فتوبوا إلى بارئكم 4 (البقرة: )٥۳‏ حيث قال : 
«أى: إلى خالقكم» برا الله الخلق يبرؤهم» وأصله من تبرى الشىء» وهو انفصاله منهء 
فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود». 

وإذا كان هناك أكثر من رأى فى اشتقاق الكلمة» فإن المهدوى يذكره» ومن ذلك 
ما قاله فى اشتقاق لفظة (ملك) عند تفسير قول الله تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة إّى 
جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ (البقرة: )٠١‏ 

ومن الجوانب التى طرقها المهدوى وبرزت فى تفسيره (الاشتراك) فنجده يعنى 
بعرض المعانى الكثيرة فى اللفظ الواحد» من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 
مالك يوم الدين ‏ (الفانحة: ؛) حيث قال المهدوى فى تفسير الدين: «والدين - ههنا - 
الجزاء» وفى الخبر عن النبى عينم : «يوم الدين: يوم الحساب» وقد يقع الدين للدأب 
والعادة» ويقع للانقياد والطاعةء ويقع للعادة) . 

وكذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: [ ولكن لا تواعدوهن سرا 4 (البقرة: )۲٠١‏ 
حيث قال: «والسر فى اللغة يكون على ثلاثة أوجه: اللإإخفاء فى النفس» والغخشيان - 
آى: الجماع - والشرف فى الحسب» يقال: فلان من سر قومهء إذا كان من صميمهم). 

موقفه من النحو: 

برز الجانب النحوى فى تفسير المهدوى كأحد المعالم الرئيسية فى منهجه كوسيلة 
أساسية لفهم آيات القرآن الكريم» وللمهدوى فى معالجة الجانب النحوى سمات 
معينة» أهمها: 

() ممارسة الإعراب منفصلاً عن التفسير. 

(ب) تناوله من مسائل الإعراب المسائل المشكلة والخفية» دون الواضحة الجليةء 
وقد صرح المهدوى بذلك فى مقدمة تفسيره حين قال: «وأذكر من مسائل الإعراب 
الخفية ما يحتاج إليه» مما اختلف القراء فيه» أو كان +ائزا فى المقاييس العقلية». 

(ج) التوسع فى إعراب الآيات» وذكر الأوجه الإعرابية المحتملة فيهاء وحكاية 
أقوال العلماء من آئمة النحوء مغال ذلك ما جاء فى إعراب قوله تعالى: ظفيتعلمون 
منهما ما يقرفون به بين الْمرء وزوجه ) (البقرة: )٠٠١‏ فقد حشد المهدوى جميع ما قيل فى 


۲- المهدویى 4۷ 


«السمين الحلبى» بعد نقله لما قاله المهدوى فى المسألة المذكورة: «وقد أمعن 
المهدوى فيها فأمتع». 

والمهدوى يميل كثيرً إلى المذهب البصرى فى النحو» ويقدمه على مذهب 
الكوفيين فى كثير من المواضع» ويفصل فى عرض المذهب البصرى» ويجمل أو يشير 
سريعًا إلى المذهب الكوفى» مع كثرة اعتماده سيبويه وغيره من اعمدة مدرسة البصرة. 

ومن النماذج الدالة على ما سبق ينظر ما قاله فى نصب ابعوضة» من قوله تعالی : 
إن الله لا يستحيى أن يضرب مذلا ما بعوضة فا فوقها ) (البقرة: وكذلك ما قاله فی 
ارات فو له یال وانقوا یوما لا تجزی نفس عن تفس شيا € (البقرة: .)٤۸‏ 

الصور البلاغية فى تفسير المهدوى: 

عنى المهدوى فى تفسيره بالبلاغة القرآنية إلى حد ماء ولكنه لم يتوسع فى ذلك 
إلى الحد الذى بلغه المشارقة» كالزمخشرى وغيره» وفيما يلى بعض الصور البلاغية 
المتنوعة التى برزت فى تفسيره: 

# المحاز العقلى: وقد عرض a‏ ومن ذلك ما جاء 
عند تفسير قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم 4 قر )خي أشار إلى آن إستاد 
الربح إلى التجارة هو من الإإسناد المجازى»ء فقال: «(والعرب تقول : ربح تجره» على 
الاتساع» والمعنی ربح فى تجره). 

+ المشاكلة: وقد عرض لها المهدوى فى مواطن كثيرة»› ومن ذلك ما جاء عند 
تفسیر قوله تعالی : ل الله ی تھزی بهم 4 (البقرة: )٠١‏ حيث قال: «أى يجازيهم على 
استهزائهم› والعرب تستعمل ذللف ک؛ يعنى تسمية العقوبة باسم الذنب» كما سمى 
جزاء السيئة سيئة) . 

# الالتفات: وقد عرض له المهدوى فى صوره المتعددةء مثال ذلك عند تفسير 
قوله تعالى : ل إياك نعبد & (الفاتحة: ه) حيث قال: «حروج من لفظ الغيبة إلى الخطاب» 
والعرب تستعمل ذلك . 


۸ ا ت انتا كت النفشرالرآى 


موقفه من الشعر: 

والمهدوى لا يكثر من الاستدلال بالشعر فى تفسيره» ومن مواضع استدلاله بالشعر 
ما جاء عند تفسیر قوله تعالى : [ وما يعلَمان من أحد حى يقولا إِلّما نحن فة فلا تكفر 4 
(البقرة: )٠٠١‏ حيث نقل المهدوى ما قاله البعض من أن معنى لمان ا 
وساق على ذلك شاهدا شعريًا لکعب بن زهير» هو: ۰ 

تعلم رسول الله نك مدركى وأن وعيدًا منك كالأخحذ باليد 

وأكثر استعانة المهدوى بالشعر كانت فى مجال الاحتجاج للقراءات» ومن ذلك ما 
جاء فی احتجاجه لقراءة إسکان الیاء فی (بقی) من قوله تعالى: ‏ وذروا ما بق من 
الربا ‏ (البقرة: ۲۷۸) حيث استشهد بقول جرير : 

هو الخليفة فارضوا ما رضى لكم ماضى العزيمة ما فى حكمه جنف 

ويلاحظ فى استشهاد المهدوى بالشعر أنه أحيانًا يذكر أكثر من شاهد فى الموضع 
الواحد» ينظر مشلا ما جاء عند قوله تعالى  :‏ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقا ... 4 
(البقرة: )٠۳‏ الآية . 

والمهدوى فى استشهاده بالشعر لا يغفل - فى الأعم الأغلب - نسبة الشعر إلى 
قائله» مع توضيح الشاهد فى البيت» وربما اكتفى بشطر البيت الذى فيه الشاهد. ‏ 

مشال ذلك ما ذكره فى قوله تعالى : # وتراهم يعرضون علَيْها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خفى 4 (الشورى: )٤٥‏ حيث قال: «وقيل: إن الطرف ههنا العين› 
والمعنى ينظرون من عين ضعيف النظرء والعرب تستعمل هذا فى القريب ٠‏ ومنه قول 
الشاعر: 

# فغض الطرف إنك من نمير #) . 

موقفه من القراءات: 

ورغم كثرة تآليف المهدوى فى القراءات إلا أنه خحصص لها بابًا فى «التحصيل»» 
وقال فى مقدمة كتابه: «وأذكر القراءات السبع فى الروايات التى اقتصر عليها أهل 
الأمصأر» سوى من لم يبلغ مبلغهم فى الاأشتهارء» إلا ما لا اختلاف فيه بين السبعة 


۲- المهدوى ۹ 


ال و ا ن کو ری ع مو ا ر ی دا جا 
gg‏ وإن کان جائرا ذ فى العربية) . 


ویکاد القسم اللخاص من تفسير المهدوى أن يشكل بمفرده کتابًا فی 
القراءات واخحتلاف أوجهها مما د يستحق أن يضاف إلى کته الأخحرى التى أفردها بالتاليف 
فى هذا الفن . 


وجاء فی آخحر کتابه قوله: «قد أتیت فى جميع سور القرآن على ما شرطته فى 
صدر الديوان» وأنا أذكر على أثر ذلك أصول القراءات» وأجمل منها ما بسطته فى 
الكبير). 

وقد توسع المهدوى فى ذكر القراءات» المتواتر منها والشاذء مع نسبة القراءة لمن 
قرا بها من القراء» فإذا كانت القراءة سبعية فإنه يستوعب ذكر كل من قرأ بها من القراء 
السبعة» وأحيانًا يذكر من قرا بها من بقية القراء العشرةء وإذا كانت القراءة عشرية أو 
شاذة فإنه يعزوها لمعظم من قرأ بهاء ولا يخفل المهدوى ذكر بعض القراءات المسندة 
إلى بعض الصحابة - ل - أمثال: عمر بن الخطاب» وعلى» ومعاذ بن جبل» وآبى 
ابن كعب» وغيرهم» ومن ذلك ما جاء عند قوله تعالی: وإلْمهما أكبر من تفعهما ) 
(البقرة: )۲٠۹‏ حيث ذكر قراءة ابن مسعود: (أكثر) بالثاء» ومن ذلك أيضًا ما جاء عند 
قوله تعالى  :‏ وعلّى الّذين يطيقونه فدية طْعَام مسكينٍ) (البقرة: )۱۸١‏ حيث ذكر قراءة أم 
المؤمنين عائشة وابن عباس (يطوقونه) بضم الياء وتخفيف الطاء وواو مفتوحة مشددة. 

وينتقد المهدوى بعض القراءات الشاذة لمخالفتها للمصحف. ومن ذلك قراءة أبى 
رجاء (عوهدوا) بالبناء للمفعول» ومن ذلك أيضا قراءة الحسن: (والملائكة والناس 
أجمعون) . 

ومن أهم أصول الاحتجاج فى القراءات عند المهدوى: الآيات القرآنية» مثال ذلك 
ما ذكره عند قراءة «ملك» و مالك 4 فی قوله تعالی : ل مالك يوم الدين © (الفاتحة: )٤‏ 
احتج لقراءة «ملك» بقوله تعالى: لإلّمن املك اليوم (غافر: ٩‏ وبقوله: 
ملك التاس ‏ (الناس: ۲)؛ واحتج لقراءة [ مالك , بقوله تعالى: مالك املك 4 
(آل عمران: )۲٢‏ . 


0۰ ج کے اناد کت التفمر ارآ 

وكذلك ما جاء فی قوله تعالی : ظ لا جناح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن 4 
(البقرة: )٠١١‏ قرا حمزة والكسائى : (تماسوهن) بآلف وضم التاء من باب المفاعلة» وقرأً 
الباقون (تمسوهن) بفتح التاء بلا ألف» وقال المهدوى فى توجيه ل تمسوهن 4: على 
إسناد القعل إلى الرجل اخاصةء كما قال: کولم يمسسى بشر 4 آل عمران: :)٤۷‏ 

كا وخ المعدرق فى ره رجه اراك فد غد وره الي بل 
عجبت ويسخرون ) (الصافات: )٠١‏ قال: «من فتح التاء فهو على الخطاب للنبى عم » 
ومن ضم» جاز أن يكون على معنى أن حالهم إذا تأملتموها كانت مما يقول القائل 
منکم : EY‏ ويجوز أن يكون على إضمار القول كأنه قال: قل يا محمد: عجبت› 
وإضمار القول كثير). 

عنایته بالو قف والابتداء: 

وللمهدوى فى تفسيره عناية بموضوع الوقوف فى القرآن.» مثال ذلك ما ذکره فى 
قوله تعالی : ألا تبصرون 0ع أم آنا خير من هذا (الزخرف: ١ه )٠۲‏ حيث قال: إن 
الوقف على [ أفلا تبصرون ) وقال: «وروى عن عيسى الثقغى ويعقوب الحضرمى 
أنهما وقفا على (أم). على أن يكون التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؟» فحذف 
تبصرون الثانى» وقيل: من وقف على (أم) جعلها زائدة» وكأنه وقف على 
ل تبصروت 4 من قوله: ظافلا تبصرون » ولا یتم الوقف على ل تبصرون 4 عند 
الخليل وسيبويه لأن (أم) تقتضى الاتصال بما قبلها». 

موقفه من المسائل الفقهية: 

الاتجاه الفقهى أحد الأسس التى أقام المهدوى عليها تفسيره» فتناوله فى مباحث 
منفصلة عن التفسير» وتوسع فى ذكر الأحكام الفقهية» وجمع أقوال الصحابة 
والتابعين» وأقوال الأئمة المجتهدين » حتى لكأن «التحصيل» كتاب فقه مقارن. 

والمهدوى عند تناوله لآيات الأحكام يفيض فى ذكر المسائل الفقهية المتعددة 
المرتبطة بالآية» فمثلا عند قوله تعالى : ل وأتموا احج والعمرة لله ) (البقرة: ٠۹١‏ تكلم 
عن أعمال الحج» أعمال العمرةء ما يمتنع على المحرم (الرجل والمرأة)» حكم 


#7 امهو > 2 ا ا ا کک ١‏ 


الحج» حدود الاستطاعة» حكم العمرة» حكم فسخ الحج إلى العمرة» حكم الإحصار 
(الإحصار بالعدو»ء والإحصار بالمرض) ما يجب على المحصر فعله. 

رعند تناوله للاحکام فی قوله تمالی: ل راھدا شهیدین من الگ ) 
(البقرة: ۲۸۲) تكلم عن : شهادة العبيد» شهادة الصبيان» شهادة ولد الزناء» شهادة القاذف 
ا ی ا ا من ادرف شهادة القدوة اد الرلك رانين 
والوالدين للولد» شهادة أحد الزوجين للآخر» شهادة الأعمى» شهادة شاهد الزور» 
شهادة امرآتين مع الرجل» شهادة النساء فى الحدود» نقل الشهادة. 

والمهدوى لا يصرح باختياره لأحد الاراء الفقهية» وهو المنهح الذى سار عليه فى 
تناوله لأغلب المسائل الخلافية» غير أنه يمكن ملاحظة ميله إلى مذهبه المالكى إذ 
كثيراً ما يورد رأى مالك فى الصدارة» ثم يعقبه برأى الشافعى» ثم يذكر رأى أبى 

موقف المهدوی من النسخ: 

أولى المهدوى فى تفسيره قضية النسخ اهتماما كبيراء فقال فى مقدمة تفسيره: 
«وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله» وأورده مختصرا على أتم أحواله». 

وقد تكلم المهدوى باختصار عن معنى النسخ وأقسامه» عند تفسير قوله تعالى: 
ل ما ننسخ من آية أو تسها تأت بخير منها أو مها 4 (البقرة ٠:‏ ثم أحال القارئ إلى 
كتابه الكبير لزيادة البيان والتفصيل : 

كما تناول المهدوى دعاوى النسخ مع المسائل الفقهية تحت عنوان (الإحكام 
والنسخ) وجمع بينهماء لما بينهما من ارتباط وثيق» وقد توسع المهدوى فى ذكر ما 
ورد عن الأئمة فى دعاوى النسخ» مع عزو آقوال النسخ لقائليهاء وأدلى المهدوى بدلوه 
فى المناقشة والترجيح فيما أورده» ومن هذا القليل ما جاء عند قوله تعالى: ظ لله ما فى 
السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فی أنفسكم أو تخفوه يحاسبکم به الله 4 (البقرة: (AS‏ 
حيث ذكر ما ورد عن السلف فى إحكام الآية ولسخهاء ورجح الإحكام» ووجه ما ورد 
عن القائلين بالنسخ» فقال: «وأحسن ما يحمل هذا المذهب عليه أن تكون الاآية إنما 
نسخت الشدة اللاحقة بأصحاب النبى عي عند نزولهاء من قولهم: نسخت الريح 


o‏ ت اانا کت الشسرالرای 


الآثار» أى أزالتهاء فكأن اللين فى الآية الأخحرى أزال الشدة التى فى الأولى وحل 
محلهاء فإن لم يحمل على هذا ففيه بعد؛ لأن الآية خبرء وإذا لم يكن فى الخبر معنى 
الأمر والنهى استحال نسخه». 

ولا يجيز المهدوى نسخ القرآن بالسنة حيث قال عند تفسير قوله تعالى : ايك ألا 
تكلم الاس تَلائة يام إلا رما 4 (آل عمران: )٤١‏ : «قال بعض من يجیز نسخ القرآن بالسنة: 
إن زكريا - عليه السلام - منع الكلام وهو قادرء وإنه منسوخ بقول النبى رلم : 
«ولا صمات يوم إلى الليل»ء وأكثر العلماء على آنه ليس بمنسوخ» وعلى أن زكريا إنما 
منع من الكلام بآفة دخلت عليه منعته من الكلام» وتلك الآفة عدم المقدرة على 
الكلام مع الصحة» كذلك قال المفسرون»ء وذهب كثير من العلماء إلى أن قوله م : 
«لا صمات يوم إلى الليل» إنما معناه عن ذكر اللّهء وأما عن الهذر وما لا فائدة فيه» 
فالصمت عن ذلك واجب». 

کما لا يجيز المهدوى نسخ الأخبار ويرى آنه مستحيل» ولهذا فهو يرفض أن تكون 
آية النساء الواردة فى وعيد القاتل ناسخة للآية فى آخحر فى سورة الفرقان المتضمنة 
جزل ال 

موقفه من السيرة والتاريخ وذكر الغزوات: 

یولی المهدوى فى تفسيره أحداث ا والغزوات عناية خحاصة» مثال ذلك ما 
ذکره فی قوله تعالی: ل[ قد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » 
(الفتح: 1۸) حيث قال: «يعنى بيعة الرضوان التى كانت فى الحديبية» بايع المسلمون 
الى و تحت رة غل البرك وكاتوا الا وستماةء وقيل فيا راعلى 
الألف: إنه خحمسمائة» وقيل: ثلاثمائة » وعن ابن عباس: ألف وخمسمائة وعشرون». 

موقفه من الإسرائيليات: 

لم يخل تفسير المهدوى من ذكر بعض الإسرائيليات» مثال ذلك ما ذكره فى قصة 
هاروت وماروت» وكذلك ما أورده فى تفسير السكينة فى قوله تعالى : وقال هم نیم 
د آية ملکه أن باتیکم الًابوت فيه سكينة من ركم وبقية مما تر آل موسیٰ وآل هارون تحمله 
الملائكة إن فى ذلك لآية كم إن كنحم مؤمنين ) (البقرة: )۲١۸‏ . 


of المهدوى‎ -۲ 


موقفه من أحاديث فضائل السور : 

والمهدوى يتعرض فى تفسيره لفضائل السور والآيات» ويورد فى الأعم الأغلب ما 
ا ك اک که کین رل ار و اس اسول ما 
أتزل إِلَّه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل (البقرة: )٠۸١‏ حيث قال : (اروی أن ابی بم 
قال: كتب الله كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام فأنزل منه آيتين ختم 
بهما سورة البقرة» ولا تقرآن فى دار ثلاث ليال» فيقربها الشيطان» . 

وقال فى سورة الأنعام: «جاء فى الخبر أن سورة الأنعام نزل معها سيبعون آلف 
ملك مع آية واحدة منها اثنا عشر ألف ملك وهى: ل وعنده مَقاتح الْغيْب لا يعلّمها إلا 
هو (الأنعام: )١۹‏ الآيةء ونزلت سورة الأنعام جملة». 

رار ندر اله الى اا بمج تررح ها الور إلى غا الور بعك آذ قل 
حبيسًا فى عالم المخطوطات . 


o4‏ ج سے انا کیب النفع رای 


۳- تفسیر السمعانی 

التعريف بصاحب هذاالتفسير ‏ ': 

هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمى السمعانى»ء أبو المظفر 
المروزى» الحنفى ثم الشافعى» وهو جد أبى سعد السمعانى صاحب «الأنساب». 

ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة . 

وسمع بمرو: أباه» وأبا بكر محمد بن عبد الصمد الترابىء وأبا غانم أحمد بن 
على الكراعى» وببخداد من عبد الصمد بن مأمون» وبنيسابور من أبى صالح المؤذن» 
وبمكة من أبى القاسم سعد بن على الزنجانى» وغيرهم . 

وأخذ فقه أبى حنيفة عن أبيه أبى منصور السمعانى . 

وكان قد دخل بغداد فى سنة إحدى وستين وأربعمائة» وناظر آبا نصر الصباعغء› 
واجتمع بأبى إسحاق الشيرازى» وهو إذ ذاك حنفى» ثم خرج إلى الحجاز» فجاور 
بمكة» ثم عاد إلى مرو فى سنة ثمان وستين» فأظهر الانتقال إلى مذهب الشافعى» 
فاضطرب أهل مرو» ووقعت فتنة» فخرج عن مرو»ء ونزل نيسابور» فعقد له مجلس 
الكرة قم غاد إلى هر :ودر سن بها فى تة الشافعية وقعدمة قطان املك على 
أقرانه . 

وكان أبو المظفر أحد العلماء بالحديث» مفسرًا» مفتًا. 

حدث عنه: أبو نصر محمد بن يوسف القاشانى» والقاضى أبو القاسم الجنيد بن 
محمد بن على» والقاضى أبو البدر حسان بن كامل بن صخر» وأآبو منصور محمود بن 
أحمد بن عبد المنعم» وابنه أبو بكر محمد بن منصور» وطائفة. 

وكان شوكا فى أعين المخالفين» كما قال عنه الذهبى . 


(1) مصادر الترجمة: الأنساب للسمعانی (۳/ ۲۹۹) المتتظم (۱۰۲/۹)ء اللباب (۱۳۸/۲ - 
۹). وفیات الاأعیان (۲۱۱/۳). سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۱۱۲ - ۱۱۹)ء طبقات السبكى 
»)۳٤١ - ۳۳۵ /۰(‏ طبقات المفسرین للداودی (۳۲۹/۲» ١١٤)»ء‏ هداية العارفين (۲/ ›»)٤۷۳‏ 
کشف الظنون .)٤٤۹/۱(‏ 


۴۳ السات ا د د 0٥‏ 


و ا ها ا ا ال اقرا في أضرن الف ارما ول 
على قريب من ألف مسألة خحلافيةء الأحاديث الألف الحسان»ء الرد على القدريةء 
الطبقات» الاصطلام فى الرد على أبى زيد الدبوسى» الانتصار لأصحاب الحديث»› 
والتفسير» وهو ما نحن بصدد دراسته. 

توفى فى ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة . 

التعريف بهذا التفسير: 

وهذا التفسير طبع مؤخرا فى دار الكتب العلمية» وفى دار الوطن بالرياض» ويقع 
فی ست مجلدات . 

موقفه من المكى والمدنى وأسماء وفضائل السور: 

يع السانى. فى تفسيره تدك المكى والمدن وأسماء :الور وذكر ها ورة فى 
فضلها من أحاديث› ومدار معظمها صحیح › مثال ذلك قوله عند تفسير سورة الأنعام: 
«اعلم أن سورة ة الأنعام مكية »> روی يوسف بن مهران عن ابن عباس خڅ آنه قال : 
سورة الأنعام ا معها سبعون ألف ملك يحدونها بالتسبيح» وة 
روى هذا مرفوعا إلى النبى عام » وفى تمام الخبر عن النبى ميم أنه قال: ٠‏ 
وواه ا و ا آلف ملك أولئك» ليله ونهاره إلى أن يصبح» وفى 

بعض الروايات: «أن تلك الملائكة كان لهم زجل بالتسبيح› وكانت الأرض ترتج»› 
ا ا يقول: سبحان ربى العظيم حتى نزلت» وفى رواية الكلبى و و 
عن ابن عباس آنه قال: نزلت سورة الأنعام جملة بمكة إلا آيتين : EA‏ إقل 
تعالوا ...4 (الأنعام: ١ه‏ الآيةء وقوله: وما دروا الله حق قدره .. .4 (الأنعام: )۹١‏ 
الآية» وفى بعض الروايات: إلا ثلاث آيات» من قوله: قل تعالوا » إلى آخر الآیات 
الثلاث» وعن عمر ييه أنه قال: سورة الأنعام من نجائب القرآن» وعن علو اه أنه 
قال: من قرا سورة الأنعام فقد انتهى فى رضا ربه». 

وعند تفسير سورة براءة قال السمعانى: «اعلم أن هذه السورة مدنية» وقد صح عن 
النبى يسم برواية البراء بن عازب: «أنها آخر سورة آنزلت كاملة» ولها أسماء كثيرة. 

وروی عن ابن عباس أنه سئل عن هذه السورة»ء فقال: هى الفاضحة» ما زال ينزل 


٥٦‏ ثانيًا: كتب التفسير بالرآى 


قوله تعالى: ومنهم» ومنهم» حتى ظننا أنه لا يترك منا أحداء وقال حذيفة بن اليمان: 
هى سورة العذاب . 

ومن المعروف أنها تسمى سورة البحوث» ومن أسمائها: المبعثرة» ومن أسمائها: 
المنيرة» ومن أسمائها: الحافرة» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» وروى النقاش عن 
ابن عمر أنها تسمى المقشقشة» وعن عمران بن حدير أنه قال: قرأت هذه السورة على 
أعرابى» فقال: هذه السورة أظنها آخر ما أنزلت» فقلت له: ولم؟ فقال: أرى عهودا 
بذ وعقودا ققض». 

موقفه من أسباب النزول: 

عنى السمعانى فى تفسيره بذكر أسباب التزولء مثال ذلك ما جاء عند تفسير قوله 
تعالی : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) (الساء: )٩۳‏ حيث قال: «نزلت الآية فى 
مقيس بن ضبابة الليثى» أسلم وأخوه هشام» ثم وجد أخاه مقتولاً فى بنى النجارء» فجاء 
إلى النبى يم فى ذلك» فبعث معه رجلا فهريا إلى بنى النجار» وأمرهم أن يدفعوا 
إليه قاتل أخيه» أو يسلموا الديةء فجاءا إليهم» وبلًغا الرسالةء فقالوا: سمعًا وطاعة 
لرسول الله » والله ما نعرف القاتل» وساقوا الدية إليه مائة من الإبلء فلما رجعا أقبل 
مقيس وقتل الفهرى» واستاق الإبل» ولحق بمكة وارتد» وقال الشعر: 

قتلت به فهرا وحملت عقله ٠‏ سراة بنى النجار رباب فارع 

فأدرکت ثأرى واضطجعت موسرًا وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فنزلت الآية فيه» وهو الذى أمر النبى يم بقتلهء فجاء الجماعة الذين عينهم 
للقتل يوم فتح مكة» فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة». 

موقفه من تفسير القرآن بالسنة وأقوال السلف: 

والسمعانى يعتمد الحديث وأقوال الصحابة والتابعين فى تفسيره» مع حذف 
الأسانيد إلا فى مروياته عن البغوى» وقد يحيل الأحاديث إلى مخرجيهاء فمثلا عند . 
تفسير قوله تعالى  :‏ افتربت الساعة وانشق القمر ) (القمر: )١‏ قال السمعانى : «روى ابن 
مسعود فاه قال: بینما نحن مع رسول الله ام بمتّى فانشق القمر فلقتين» فلقة وراء 
الجبل» وفلقة دونه» وأنزل الله تعالى : ل اقتربت السَاعَة وانشق القمر ) وعن ابن 


۳-السمعاني _ ہہ oV‏ 


عباس: أن المشركين سالوا من التبى بم آية؛ وروى أنهم قالوا له: إن كنث صادقا 
الق ا خن ر وة م ع أي جن وة مته على قتان فتغا ا 
ا ا فقال النبى ام : «اشهدوا اشهدوا». 

ثم يورد السمعانى بعض الشبهات ويردهاء فيقول: فإن قيل: ابن عباس لم يكن 
رأی انشقاق القمر» فكيف تصح روايته؟ وأما ابن مسعود فقد تفرد بهذه الرواية» ولو 
کان قد انشق القمر لرواه جميع أصحاب رسول الله عم » أيضًا لو كان ثابتا لرواه 
جمیع اللا و لار غا له تازا لاهم فد أرعر اما درن هذا من الحلرادت» ا 
مى الآسة 2 انى آى: نى وذلك يوم القبامةء ويقال: معنى انق القمر2؟ 
انکسف» فالجواب: أنه قد ثبت انشقاق القمر بالرواية الصحيحة» رواه ابن مسعود 
وجبير بن مطعم» شهدا بالرؤية» ورواه ابن عباس وابن عمر وآنس» وروی بعضهم عن 
عبد الله بن عمرو»ء ومن المحتمل آنه روى عن رؤية» وقد کان ابن مسعود روى هذا 
عن رؤيته» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان ذلك e‏ ثم الدليل القاطع 
E‏ 

وقوله: إن معناه سينشق القمرء قلنا: هذا عدول عن ظاهر الآية» ولا يجوز إلا 
بدليل قاطع» ولأن الله تعالى قال: ‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 
(القمر: ۲) وهذا دلیل على آنهم قد رآوهاء ولانه سماع آية » وإنما يكون آية إذا كانت فى 
الدنياء لأن الآية ههنا بمعنى الدلالة والعبرة. 

زقر ل اة الاين لم يورا فلا بحل اه كان فى رمان غفل التاسنء او تسر 
عنهم بخیم» وقد رد ا فال الس لرن ون و ل ا اا لذلك 
أيضًا» وقد ذكر فى بعض التفاسير أن أهل مكة قالوا: سحرنا ابن أبى كبشة. فقال 
بعضهم : ا الذين يقدمون» فإنه إن كان سحرنا فلا يقدر أن يسحر جميع 
الناس» فقدم السفار وسآلوهم وأخبروا أنهم قد رأوا». 

والسمعانی فی استدلاله بالأحادیث لیس مجرد ناقل» بل هو ناقد بصير» يتعقب ما 
یورده ویحکم عليه بمیزان المحدثین» مثال ذلك عند تفسیر قوله تعالی: أو یأتی بعض 
آيات ربك ) (الانعام: )٠١۸‏ حيث قال: «أجمع المفسرون على أنه أراد به طلوع الشمس 


0۸ و ر > انا تتا ال رالراق 


من مغربهاء إلا فى رواية شاذة عن معاذ بن جبل أنه: خروج الدجال» وخروج يأجوج 
ومأجوج» وقد ثبت برواية ابن مسعود عن النبى يم أنه قال فيه: «هى طلوع الشمس 
من مغربها» وكذلك رواه أبو سعيد الخدرى مرفوعاً بلفظه . 

وقال ابن مسعود: إن الشمس والقمر يطلعان يومئذ أسودين» وروى صفوان بن 
عسال المرادى عن النبى يم أنه قال: «إن للتوبة بابًا قبل المغرب» عرضه سبعون 
ذراعًاء فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء ثم يعلق فلا تقبل التوبة بعده» 
فهذا معنی قوله تعالی: [ بوم یاتی بض آیات ربك ». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى : من جاء بالحسنة قله خير متها ) (النمل: )۸٩‏ حيث 
قال: «فإن أكثر المفسرين على أن المراد من الحسنة الإيمان» ومن السيئة الشرك» وقد 
روی صفوان بن عسال المرادى» أن النبى عاسم قال: «يأتى الإيمان والشرك يوم القيامة 
فيجشوان بين يدى الرحمن» ويطلب كل واحد منهما أهله» في قول الله تعالى للإيمان: 
انطلق بأهلك إلى الجنة» ويقول الله تعالى للشرك: انطلق بأهلك إلى النار» وتلا قوله 
تعالى : « من جاء بالحسنة قله خير متها ... & الآية» والخبر غريب والله أعلم». 

موقفه من القراءات: 

لم يتوسع السمعانى فى ذكر القراءات» فهو يستشهد فى تفسيره بالقراءات المتواترة 
والشاذة» مع نسبة القراءة لمن قرا بها من القراءء كما يورد السمعانى بعض القراءات 
المسندة للصحابة والتابعين» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : قد جاءكم رسول من 
أنفسكم ) (التوبة: ۱۲۸) قال السمعانى: «قرى فى الشاذ: «من أنقسکم» ويقال: إن هذه 
القراءة قراءة فاطمة ‏ اء قال يعقوب الحضرمى: طلبت هذا الحرف خمسين سنة 
فلم أجد له راويًاء ومعنى هذا: أشرفكم وأفضلكم» والقراءة المعروفة: مسن 
أنفسكم » قال قتادة: ومعناه: إن نسبه معروف بینکم». 

وفك قي الاي كفي اك ال ولت ها دك عة ت اة 
«(وقرئ: «دریء٠‏ برفع الدال مهموزاء قرأه حمزة وأبو بكر» وأهل النحو يخطئونه فى 
هذه القراءة» وقالوا: لا يوجد فعيل فى اللغةء والشاذ: «دری» بفتح الدال» . 


۹  ناعمسلا-۳‎ 


موقفه من الوقف والابتداء: 

وللسمعانى فى تفسيره عناية بموضوع الوقوف فى القرآن» مثال ذلك ما ذكره فى 
قوله تعالی : وما يعم تأويلّه إلا اله 4 (آل عمران: ۷) حيث قال: «فاعلم : آنا 
کو انی ی ووا کار ف رار الور لی کل إلا الله 
وهو قول الحسن وأكثر التابعين» وبه قال الكسائى» والفراء» والأحفش» وأبو عبيده 
وأبو حاتم قالوا: إن الواو فى قوله: ل[ والراسخوت) واو الابتداء والدليل على 
صحته قراءة ابن عباس: «ویقول الراسخون فی العلم آمنا به» وروی ابن جریج» عن 
A EE E o a‏ 
الله وان الراسخين فى العلم يعلمون التأويل». 

وفى تفسير قوله تعالى: إِّما يستجيب الُذين يسمعون © (الانمام: )٠١‏ قال 
السمعانى : «ههنا الوقف» ومعناه: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع القبول» . 

وفی قوله تعالی: فإ ومتلهم فى الإنجيل ‏ ا ال الاي ايم جن 
قال: الوقف على قوله: ذلك تلهم ذ فى التوراة 4 وق ل ومتلهم فى الإ نجیل 4 کلام 
مبتدأً بمعنى : صفتهم فى الإنجيل كزرع» ومنهم من قال: الوقف على قوله: فى 
لإنجيل 4.. 

وف تفنير قول تعالى: فول عم € راش ي قال السمغانی: امتهم من قال؛ 
قوله : « فول عنهم & عليه الوقف» وبه تم الكلام ثم ابتداً فقال: ا يوم يدع الداع 4 
ومنهم من قال: معناه: فتول عنهم يوم يدعو الداعى». 

موقفه من العقيدة: 

وتفسير الإمام السمعانى من التفاسير التى عنيت ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة» 
والرد على أهل البدع والأهواء» ودحض شبهاتهم وأباطيلهم» والمطلع على هذا التفسير 
يتجلى له هذا الأمر جيداء فما من آية من القرآن اتخذها أهل البدع والأهواء دليلاً 
لنصرة مذهبهم» أو صرفوها عن ظاهرها وأولوهاء إلا ورأيته متصديًا لهم مبطلا 
لبدعهم» ومنتصرا لمذهب أهل السنة والجماعةء ومبينًا الحق فى المسألة» وقد أكثر 
من ذلك على مدار تفسیره کله . 


5 ا ب ت انا كت التفبیر بالرآ 


رده على القدرية: 

فمثلا عند تفسیر قوله تعالی : كذلك نسلكه فى فلوب المجرمين 4 (الححر: )١١‏ 
قال السمعانى : «قال الحسن: كذلك نسلك الشرك فى قلوب المجرمين» ونسلك» أى: 
ندخحل» وقال مجاهد: نسلك التكذيب» ومعنى كاف التشبيه» أى: كما فعلنا بالكفار 
من قبل هؤلاء كذلك نفعل بهؤلاء الكفار» وقد قال بعضهم : إن معنى قوله: [ كذلك 
نسلكه ) آى: نسلك القرآن» ومعناء: أنه لما أعطاهم ما يفهمون به القرآنء فكأنه سلك 
القرآن فى قلوبهم» والمنقول عن السلف هو القول الأول» وهو رد على القدرية 
صریحًا) . 

وعند تفسير قوله تعالى : طلا يسأل عما يفعل وهم يسألون » (الأنبیاء: ۲۳) قال 
السمعانى: «يعنى: لا يسأل عما يحكم على خلقه» والخلق يسألون عن أفعالهم 
وأعمالهم» وقيل: لا يسأل عما يفعل» لأنه كله حكمة وصواب» وهم يسألون عما 
يفعلون لجواز الخطاً عليهم» وقيل: معنى لا يسل عما يفعل : لا يقال له: لم؟ ولماذا؟ 
بخلاف الخلق» وفى الاية رد على القدرية» وقطع شبهتهم بالكلية . 

وقد روى أبو السود الدؤلى أن عمران بن حصين قال له: أرأيت ما يسعى فيه 
الناس ویکدحون» آهو أمرٌ قضی عليهم أو شىء يستأنفونه؟ فقلت: لاء بل أمر قضى 
عليهم» قال: افلا یکون ظلًا؟ قلت : سبحان الله إلا يسال عمًا يقعل وهم يسألون ) 
فقال لى: أصبت يا أبا الأسودء وقد أجزت عقلك› ثم روی عمران أن رجلا من جهينة 


- أو مزينة - أتى النبى ايم قال له: عم يفعل الناس أو يكدحون فيه» أهو شىء فَضى 
عليهم؟ آم شیء يستانفونه؟ فقال النبی یھ : هو شیء قضی عليهم» فقال ذلك 
الرجل: يا رسول الله » فلا یکون ظلمًا؟ قال: «لا» ثم تلا قوله تعالی: لا يسال عما 
يفعل وهم يسألون % قال الشيخ: وقد ذكرنا هذا الخبر فى كتاب «مسند القدر». 

رده على المرجئة: 

وعند تفسير قوله تعالى : [ وما كان الله ليضيع إيمانكم ) (البقرة: )٠٤١‏ قال 
السمعانی: «أى: صلاتكم» فجعل الصلاة إيماتًاء وهذا دليل على المرجئة» حيث لم 
يجعلوا الصلاة من الإيمان» وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العلم عن الإيمان. 


٦1 


۳- السمعانى 


وک ا ا بویا ی عد شرك ت عد اه اا ود ا ل ا 
أترد شهادة يعقوب؟ فقال: كيف أقبل شهادة من يقول: إن الصلاة ليست من 
الإيمان؟!». 

رة ت و ها لإ الوا أرجة وخا ) (الأعراف: ٠٠١١‏ أل السمعائی: ۸ای : 
e N E ADE AEE Sa RE NS Î‏ 
بذلك» لتأخيرهم العمل فى الإيمانء فإنهم زعموا أن العمل ليس من الإيمان». 

رده على المعتزلة: 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل ختم اله عل قلوبهم 4 (البقرة: ۷) قال السمعانى: «ذكر 
ابن کیسان آقوالا فی معناه: 

أحدها: أى: جازاهم على كفرهم بأن ختم على قلوبهم. 

والفانى - وهو قول أهل السنة - أى: ختم على قلبهم بالكفر» لما سبق من علمه 
الأزلى فيهم. 

وحكى قول ثالث: أن معناه: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بهاء وهذا 
تأويل أهل الاعتزال» نبرا إلى الله منه. 

وحكى أبو عمر غلام ثعلب» عن ثعلب» عن إبراهيم الأعرابى: أن الختم هو منع 
القلب من الإيمان» ذكره فى كتاب الياء» . 

صفة العلم: 

ون صفة الغلم يقو الممانى عك فير قوله تعالى: و لكن الله يشهه بما آتزل 
ليك € (الساء: ٠١١‏ : «سبب نزول الآية : أن قومًا من علماء اليهود حضروا عند النبى 
م » فقال لهم : «أنتم تعلمون أنى رسول الله»؟ فقالوا: لا نعلم ذلك فنزل قوله: 
ل کن الله هد بما زل إلْيْك أنزلّه بعلْمه ) أى: مع علمه» كما يقال: جاءنى فلان 
بسيفه» أى: مع سيفه» وفيه دليل على أن لله علمًا» هو صفته» خلاف قول المعتزلة 
خذلهم اللّه» . 

وعند تفسير قوله تعالى : «فإن لم يستجيبوا كم فَاعلموا أَنمّا أنزل بعلم الله 
(هود: )٠١‏ قال السمعانى: «وقوله: بعلم الله بمعنى: أنزله وفيه علمه» وهذا رد 
على المعتزلة حيث قالوا: لا علم للّه». 


اانا کتب التفسیر بالرأی 


صفة الاستواء: 
ك اس عن هة لامر عه و ره جا ون انر عل 
العرش 4 (الأعراف: )١ ٤‏ فقال : «أوَلّ المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأنشدوا فيه: 
o AE‏ 
وأما أهل السنة فيتبرءون من هذا التأويل» ويقولون: إن الاستواء 3 العرش صفة 
لله - تعالى - بلا كيف» والإيمان به واجب» وكذلك يحكى عن مالك بن أنس» وغیره 
من السلف. أنهم قالوا فى هذه الآية : الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 
وعند تفسير قوله تعالى: # الرحمن على العرش استوى ‏ رطه: ه). قال السمعانى: 
«اعلم أن مخارج الاستواء فى اللغة كثيرة: وقد يكون بمعنى العلوء وقد يكون بمعلى 
O E E SS ea‏ 
والمذهب عند أهل السنة أنه يؤّمن به ولا يكيف وقد رووا عن جعفر بن عبد الله » 
وبشر الخفاف فال كا عد مالف فام رل وسال عن فر ال حمن على العرش 
استسوى ) كيف استوى؟ فأطرق مالك مليّاء وعلاه الرحضاء» ثم قال: الكيف غير 
معقول» والاستواء مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا 
فالا ثم أمر به فأخرج. 
ونقل أهل الحديث عن سفيان الثورى» والأوزاعى» والليث بن سعد» وسفيان بن 
عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا فى الآيات المتشابهة: آمروها ا 
وقال بعضهم : تأويله الإيمان به» وأما تأويل الاستواء بالاستقبالء فهو تأويل 
المعترلة. ۰ 
وذكر الزجاج» والنحاس» وجماعة من النحاة من أهل السنة: أنه لا يسمى 
الاستواء استيلاء فى اللغة إلا إذا غلب غيره عليه» وهذا لا يجوز على الله تعالى». 
صيفة اليد ين : 
وعن صفة اليدين قال السمعانى عند تفسير قوله تعالى : بل يداه مبسوطقان ينفق 
کف یشاء 4 (المائدة: 4): «يعنى: يدا الله مبسوطتان» يرزق وينفق على مشيئته كيف 
يشاء» قال أهل العلم: ليس فى هذا رد على اليهود فى إثباتهم اليد لله - تعالى - وإنما 
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الرد عليهم فى نسبته إلى البخلء وأما اليد: صفة الله - تعالى - بلا كيف» وله يدان» 
وقد صح عن النبى سم أنه قال: «كلتا يديه يمين» واللّه أعلم بكيفية المراد». 

صفة الكلام: 

ف الا هرن الان عا ر 0 هال ا ولال مه 
عَلَيْك وکلم الله موسی تکليما ) (الساء: ١4‏ : فإنها كله تة من غير واسطة: 
ولا وحى» وفيه دليل على من قال: إن الله خلق كلامًا فى الشجرة فسمعه موسى»› 
وذلك لانه قال: ظ وکلم الله موسیٰ تکليما &. 

قال الفراء» وثعلب: إن العرب تسمى ما توصل إلى الإنسان: كلامًاء بأى طريق 
وصل إليه» ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حقق الكلام بالمصدر لم تكن إلا حقيقة 
الكلام» وهذا كالإرادةء يقال: أراد فلان إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولا يقال: أراد 
الجدار أن يسقط إرادة» وإنما يقال: أراد الجدار» من غير ذكر المصدر؛ لأنه مجازء 
فلما حقق الله كلامه موسى بالتكليم» عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة» قال 
ثعلب: وهذا دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن. 

فان قال قائل: بای شیء عرف موسی أنه کلام اللّه؟ قيل: بتعريف الله تعالى إياهء 
وإنزال آية عرف موسى بتلك الآية أنه كلام الله - تعالى - وهذا مذهب أهل السنة أنه 
سمع کلام E E‏ 0 وکلم الله موف 
تکلیما 4 أی: مراراء کلامًا بعد کلام). 

صفة العلو: 

زغ م الان فال العا ع ي ره فال ۾ افر ره ن 
فوقهم € (النحل: )٠١‏ : «قال بعضهم: معناه: يخافون عذاب ربهم من فوقهم» والقول 
الثانى - وهو الأصح - أن هذه الصفة العلو التى تفرد الله بهاء وهو كما وصف به نفسه 
من غير تکییف» . 

وعند تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ) (الأنعسام: ۱۸) قال 
السمعانى: «وقوله: ل[ فوق عباده ) هو صفة الاستعلاء الذى لله تعالىء الذى يعرفه 
آهل السنة» . 


1٤‏ ب اانا نالسر اراق 

صفة الإتيان والمجى ء: 

وعن صفة الإتيان والمجىء لله تعالى» قال السمعانى عند تفسيره لقوله تعالى : 
هل ينظرون إل أن يأتيهم اله فى لل من الْغمام والملائكة ) (البقرة: )٠٠١‏ : «والأولى فى 
هذه الآية وما يشاكلها أن نؤمن بظاهرها» ونكل علمها الى الله تعالى» وننزه الله 
سبحانه وتعالى عن سمات الحدث والنقص». 

صفة الوجه: 

وعن إثباته لصفة الوجه لله تعالى» قال السمعانى عند تفسير قوله تعالى: «فتم 
وجه الله & (البقرة: (١١١‏ : «وقد ذکر الله تعالی» الوجه فی کتابه فی أحد عشر موضعًاء 
وهو صفة لله تعالى» وتفسیره قراءته واللإیمان به). 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ولا تطرد الُذين يدعون ربُهم بالْغداة لعشي يريدون 
وجهه ) (الانمسام: )٠٠۸‏ قال: «قال ابن عباس: أى: يريدون إياه بالطاعة» ويريدون 
خالص وجهه. والوجه صفة لله تعالی بلا کیف» وجه لا کالوجوه». 

وعند تفسیره لقوله تعالی : ل كل شىء هالك إلا وجهه ‏ (القصص: )٠۲‏ قال: «آی : 
إلا هو» وعن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه فى الكتاب» فتفسيره 
قراءته» لا تفسیر له غیره) . 

موقفه من خلق القرآن: 

والسمعانى يقرر عقيدة أهل السنة فى أن القرآن غير مخلوق» وذلك عند تفسير 
قوله تعالی : إا جعلتاه رانا عربیا 4 الزخرف: ۴) حيث قال «قال السدى: أنزلناهء 
وقال مجاهد: قلناه» وعن بعضهم : بیناه» قاله سفيان الشورى» واستدل بهذا من زعم 
أن القرآن مخلوق» وذكر أن الجعل بمعنى الخلق بدليل قوله تعالى: اذى جعل لكم 
الأرض مهدا «طء: ۴ه) أى: خلق لكم» وعندنا هذا التعلتق باطل» والقرآن كلام الله غير 
مخلوق» وعليه إجماع أهل السنة» وزعموا أن من قال: إنه مخلوق فهو كافرء لأن فيه 
نفى كلام الله تعالى» وقد بيتّا وجه الآية عند السلف ومن يعتمد فى تفسيره. 

وقد ورد الجعل فى القرآن بغير معنى الخلقء قال الله تعالى : ل[ وجعلوا المَلائكة 
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لّذين هم عباد الرحمن إناثا © (الرخرف: )٠١‏ ومعناه: آنهم وصفوهم بالأنوثة وليس المعنى 
نهم خلقوهم» . 

موقفه من خلق الجنة والنار: 

تفن الاي لعلف القضة ت ت فر له ال ٠:‏ بل فاتقوا الا الى وقودها 
الاس والحجارة أُعدّت للكافرين 4 (البقرة: )۲١‏ وقرر عقيدة أهل السنةء فقال: «أى: هيئت 
للكافرين» وهذا دلي" على أن النار مخلوقة» لا كما قال أهل البدعةء ودليز على أنها 
مخلوقة للكافرين» وإن دخلها بعض المؤمنين تأديبًا وتعريكا». 

روؤية الله فى الآخرة: 

كما قرر السمعانى فى تفسيره عقيدة أهل السنة فى رؤية البارى - جل جلاله - فى 
الآخرة فى مواطن كثيرة من تفسيره فقال عند تفسير قوله تعالى: لا تدرك الأَبْصارً 
وهو يدرك الأبصار ي (الأنعام: ۴۳ ): «واستدل بهذه الآية من يعتقد نفى الرؤيةء قالوا: 
لما تمدح بأنه لا تدركه الأبصار» فمدحه يكون على الأبد فى الدنيا والآخرة. واعلم أن 
الرؤية حق» على مذهب أهل السنة» وقد ورد بها القرآن والسنة» وروى جرير بن 
عبد الله البجلى وغيره بروايات صحيحة عن النبى عاي أنه قال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر» لیس دونه سحاب»› لا تضامون فى رؤيته» ويروون: لا 
تضارون فى رؤيته» . 

فأما قوله تعالى: [ لا تدركه الأَبْصّار فالإدراك غير الرؤيةء لأن الإدراك: هو 
الوقوف على كنه الشىء وحقيقته» والرؤية: هى المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» 
قال الله - تعالى - فى قصة موسى: فما تراءى الجمعان قال أصحاب موسي إا مدركون 
قال کلاً 4 (الشعراء: )٠۲ ١‏ فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» وإذا كان الإدراك غير 
الرؤية» فالله - تعالی - يجوز أن یرى» ولكن لا يدرك کنهه» إذ لا کنه له حتى يدرك 
وهذا کما آنه یعلم ویعرف ولا یحاط به» کما قال: ل[ ولا يحيطون به علْمَا ) (طه: ۱۱۰) 
فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» وقال ابن عباس - حكاه مقاتل عنه» والأول قول 
ازجاع ي وله ول ندرك الأنمار © بن ى الها هو رئ الخ و 
يراه الخلق فى الدنيا بدليل قوله تعالى: [ وجوه يوذ ناضرة «4 إلى رها ناظرة 4 


1٦‏ ج ب د بي انا كت الست نالرآف 
(القيامة: ۲۲» ۲۳)فكما آثبتت الرؤية بتلك الآية فى الآخرة» دل أن المراد بهذه الآية 
الإدراك فى الدنياء ليكون جمعًا , بين الآيتين؛ . 

وعند تفسير قوله 1 ل وجوه يومد نَاضرة إلى رها ناظرة قال 
السمعانى: «هو النظر إلى الله تعالى بالأعين» وهو ثابت للمؤمنين فى الجنة بوعد الله 
تعالى وبخبر الرسول خم . 

قال : أخبرنا أبو الحسن بن النقور» أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» أخبرنا البغوى» 
أخبرنا هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن صهيب عن النبى عرسم قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون 
شيمًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم يض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى الله تعالى». 

قال ناته : أخبرنا أبو على الشافعى بمكةء أخبرنا أبو الحسن بن فراس بإسناده عن 
إسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر - اغ - آن النبى يم قال: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لن ينظر فى ملكه ألف سنة»ء يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أفضلهم 
منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين». 

وفى رواية : أغدوة وعشياء ثم قرا قوله تعالى: [ وجره يومد ناضرة . 

والذى ذكرناه من النظر إلى الله هو قول عامة المفسرين»ء وهو مروى عن الحسن 
البصرى أيضًا أنه حمل الآية على هذاء وذكره سائر الرواة. 

وحكى بعضهم عن مجاهد: إلى ثواب ربها ناظرة» وليس يصح» لأن العرب لا 
تطلق هذا اللفظ فى مشل هذا الموضع إلا والمراد منه النظر بالعين» ولعل القول 
المحکی عن مجاهد لا یثبت» لأنه لم یورده من یوثق بروایته . 

وحمل بعضهم قوله: ل ناظرة ‏ أى: منتظرة» وهذا أيضًا تأويل باطل» لأن العرب 
لا تصل قوله: «ناظرة» بكلمة «إلى» إلا بمعنى النظر بالعين» قال الشاعر: 

نظرت إليها بالمحصب من منى ولى نظر ولولا التحرج عارم 

فأما إذا أرادوا الانتظار فإنهم لا يصلونها ب «إلى». 

قال الشاسر 

فأ كما إن تنظرانى ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 


۴يا ا ت > م س 


أى: تنتظرانى» وعلى المعنى لا يصح أيضا هذا التأويل» لأن الطلاقة والهشاشة 
والسرور إنما يكون بالوصول إلى المطلوب» فأما مع الانتظار فلاء فإن فى الانتظار 
تلغصًا ومشقة) . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: « كلا هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ‏ (المطففين: )٠١‏ » 
قال: «وفى الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى» وقد نقل هذا الدليل عن مالك 
والشافعى؛ رحمة الله عليهما» . 

خلق أفعال العباد: 

ف الان إل ان فال الاد مارو فال عك شر ورك الى ثم 
صرفكم عتهم ليبتليكّم ) (آل عمران: )٠١١‏ قال السمعانى: «وهذا دليل لأهل السنة على : 
أن أفعال العباد مخلوقة» حيث نسب الله تعالى هزيمة المسلمين إلى نفسه مع وقوع 
الفعل متهم فقال: نّم صرفكم عنهم )». 

زيادة الإيمان و نقصانه: 

استدل السمعانى لأهل السنة بأن اللإيمان يزيد وينقص» وذلك عند تفسير قوله 
تعالی : ل[ وإِذا لیت علَيهم آیاته زادتھم إيمانا 4 (الانفال: ی ل کی ا 
وتصديقًاء وذلك أنه كلما نزلت آية فامنوا به ازدادوا إيمانًا وتصديقًاء وهذا دليل لأهل 
السنة على أن الإيمان يزيد وينقص» . 

موقفه من أهل الكبائر: 

نصر السمعانى مذهب أهل السنة فى قضية مرتكب الكبيرة» وذلك عند تفسير قوله 
تال ومن يقتل مؤمنا متعمّدا ‏ (النساء: ت ال ی ن اور ارال الصحة ف 
تلك الآية : «والأصح» والذى عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنة: أن لقاتل 
المؤمن عمدا توبة» والدلیل عليه قوله تعالی: ظ وإنی لعْمار لمن تاب وآمن ) (طه: ۸۲) » 
وقوله: ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ (النساء: )٠۸‏ ء. ولأن القتل العمد ليس بأشد من 
الكفر» ومن الكفر توبة» فمن القتل أولى» وآما الذى روى عن ابن عباس» فعلى سبيل 
التشديد والمبالغة فى الزجر عن القتل» وهو مثل ما روى عن سفيان بن عيينة أنه قال : 
إن لم يقتل يقال له لا توبة لك» منعا له عن القتل > وإن قل يقال له: لك توبة» حتى 


1۸ > اانا کب التفسیر بالرای 


يتوب» وروی أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا 
فجاءه آخر» وسأله عن ذلك فقال: نعم» له توبةء فقيل له فى ذلك» فقال: إن الأول 
لم يكن قتل» فمنعته عن القتل» وإن الثانى قتل» فأرشدته إلى التوبة. 

واعلم أن لا متعلق فى هذه الآية لمن يقول بالتخليد فى النار لأهل الكبائر من 
المامين ا رة إلى م ول ف لت ا کا کا 
وقيل: إنه فيمن يقتل مستحلاء والأولى أن نقول فيه ما قاله أبو صالح : إن معنى قوله: 
ل فجزاؤہ جهنم خالدا فیها ‏ (النساء: )٩۳‏ إن جازی» وبه نقول إن الله تعالى إن جازاء 
ذلك خالداء فهو جزاؤه» ولکنه ربما لا یجازی» وقد وعد أن لا یجازی ویغخفر لمن 
يشاء» وهو لا يخلف المیعاد» وحکى عن قریش بن انس - رحمه الله - أنه قال: کنت 
فى مجلس فيه عمرو بن عبيد» فقال: لو قال الله لى يوم القيامة: لم قلت بتخليد 
القاتل المتعمد فى النار؟ لقلت له: أنت الذى قلت: ل فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 قال 
کریش ركت اص قرم :قلت له آرايت لر هال ا الى لفه الست فلت 
لإ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء: 4۸)ء فمن أين علمت أنى لم أشاً مغفرة 
القاتل؟ فسكت ولم يستطع الجواب. 

ROI E E a 
يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى : «[ ومن يقتل مؤمنا متعمدا‎ 
فأنا على هذاء لأنه لا يخلف وعدهء فقال أبو عمرو:‎ )٩۳ فُجزاؤه جهنم خالدا  (الساء:‎ 
ومن العجمة أتيت يا أبا عثمان؟! إن العرب لا تعد الإخلاف فى الوعيد خلمًا وذماء‎ 
وإنما ذلك فى الخلف فى الوعد» وأنشد له قول القائل فيه:‎ 

إنى إذا أوعدته أو وعاته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

فقد تمدح بالخلف فى الوعيد» وقال آخر : 

وإذا وعد المرء أنجز وعده وإن وعد الضراء فالعفو مانعه 

فالله تعالى يجوز أن يخلف فى الوعيدء وإنما لا يخلف الميعاد). 

موقف السمعانى من سؤال القبر: 

هذا وفك قزر الد خاي :في تقر تعقيدة أهل الس فى مات سوال القنرة: وذلك 
عند تفسیر قوله تدالی : يبت الله الذي آمنوا بالْقول الّابت ) (إبراهيم: ۲۷) حيث قال : 


۳- السمعانى 1۹ 


«أى: فى القبر» وعليه أكثر أهل التفسير» وقد ثبت ذلك عن النبى يسم برواية البراء 
بن عازب» وهو قول عبد الله بن مسعود»ء وعبد الله بن عباس» وجماعة من الصحابة» 
واعلم أن سؤال القبر ثابت فى السنة» والإيمان به واجب» وقد وردت فيه الأخبار 
الكثيرة» ثم أورد فى ذلك عدة أحاديث . 

موقفه من الشفاعة: 

قرر السمعانى عقيدة أهل السنة فى مسألة الشفاعة» وذلك عند تفسير قوله تعالى : 
ل عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4 (الإسراء: )۷١‏ حيث قال: «أجمع المفسرون أن هذا 
مقام الشفاعة» وقد ثبت هذا عن النبى م » وفى رواية أبى هريرة أن النبى عي 
قرأ قوله: عسي أن بعك ربك مقاما محمودا ) قال: «هو المقام الذى أشفع فيه 
لأمتى» وروى أنه بم قال: «أنا سيد الأنبياء إذا بعثواء وأنا وافدهم إذا تكلمواء وأنا 
مبشرهم إذا أبلسواء وآنا إمامهم إذا سجدواء أقول فأسمع» وأشفع فأشفع » وأسأل 
فأعطًی» . 

موقفه من المجاز: 

والسمعانى لا يتذرع فى تفسيره بالمجاز والتشبيه» مثال ذلك عند تفسير قوله 
تال ل ألم تر أن الله يجه لَه من فى السَموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والْجِبّال والشجر والدواب وكثير من الاس وکغیر حق عله الْعذاب ومن يهن الله فما لَه من 
مکرم إن الله قعل ما يشّاء ‏ (الحج:۱۸) حيث قال: «فإن من اعتقاد أهل السنة أن 
الحيوان والموات مطيع كله لله تعالى» وقال بعضهم: إن سجود الحجارة هو بظهور أثر 
الصنع فيه» على معنى أنه يحمل على السجود والخضوع لمن تأمله وتدبر فيه» وهذا 
قول فاسد» والصحيح ما قدمناء والدليل عليه أن الله تعالى وصف الحجارة 
بالخشية» فقال: لإ وإ منها لَمّا يهبط من خشية الله (البقرة: )۷١‏ » ولا يستقيم حمل 
ا ا ور ا ا ا د ا یا جبال ابی معه 4 
(سبا: )٠١‏ أى: سبّحى معه» ولو كان المراد ظهور أثر الصنع لم يكن لقوله: مع 
داود 4 (الأنبياء: ۷۹) معتّىء لأن داود وغيره فى رؤية أثر الصنع سواء» وأيضًا فإن الله 
تعالی یقول: ‏ وإن من شیء إلا سبح بحمده ) آى: يطيع الله بتسبيحه [ وکن لأ 


VV:‏ ت کے انیا کت التسین الرآی 


تفقهون تسبيحهم ‏ (الإسراء: )٤١‏ ولو كان المراد بالتسبيح ظهور أثر الصنع فيه لم يستقم 
قوله : [ ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 ذكر هذه الدلائل أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن 
السرى» وأئنى عليه ابن فارس فقال: ذب عن الدين ونصر السنة». 

وكذلك عند تفسیر قوله تعالی: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مّزید 4 
(سورة ق: )١١‏ قال السمعانى بعد أن ذكر أقوال المفسرين المعتمدة عنده فى تفسير الاية : 
«وقال بعضهم : أن القول من جهنم ههنا على طريق المجاز مثل قول الشاعر: 

امتلاً اللحوض وقال قطنى مهلا رویدا قد ملأت بطنى 

فقوله: قطنى أى: حسبى» ووجه المجاز فيه أنه لما امتلاً الحوض ولم يكن فيه 
مزید وکأنه قال: قد امتلأت فحسبى» كذلك فى جهنم» وهو على توسع الكلام» 
والأصح أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقيقة» وهذا اللائق بمذهب أهل السنة 
فى الإيمان بتسبيح الجمادات» وما نزل فى ذلك من آى القرآن» . 

ويقول السمعانى عند تفسير قوله تعالى : «والنجم والشجر يسجدان 4 (الرحمن: )١‏ 
«وأما سجودهماء قال ابن عباس: يسجدان إذا طلعت الشمس وإذا e‏ الشمس إلى 
أن تغرب» ویقال: سجودهما هو ما سخرهما الله تعالی على مشیئته وأمره» والأولى 
هو أن يقال: إن سجود الموات ثابت بنص الكتاب» وهو على ما أراد الله تعالى» 
والعلم بحقيقته موكول إليه» وهو مذهب آهل السنة». 

وعند تفسیر قوله تعالی : إن منها لما يبط من خشية الله 4 (البقرة: )۷١‏ قال 
السمعانى: «فإن قيل: الحجر جماد لا يفهم» فكيف يخشى؟! قلنا: قد قال أهل السنة: 
إن لله تعالى علمًا فى الموات لا يعلمه غيره. 

وقيل: إن الله تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فيخشون بإلهامه» وبمثل هذا وردت 
الأخبار. 

فإنه روى: أن النبى برسم كان على «ثبير» والكفار يطابونه» فقال الجبل: 
ال و اف اة حل عات اتف هن ج او ا 
يا رسول الله» . 

وروی عن النبى ام أنه قال: «كان حجر ك ا قبل أن ا ونا 
أعرفه الآن» والخبر صحيح» ثم ذكر حديث حنين الجذع المتواتر . 


۷١ السمعانى‎ -۳ 


ويكثر الإمام العا ف و ةا 0 ق ا 
يقول بالحلول والاتحاد ووحلدهة الوجود» ويسميهم أهل المعانى› مڅال ذلك ما قاله فی 
تفسير قوله تعالى: # والله سريع الحساب 4 (البقرة: )۲٠٢‏ حيث قال: «وقال أهل 
المعانى: يحاسب العباد من غير تدبير ولا رؤية» لكونه عالمًا بما للعباد وما على العباد 
فلا يحتاج إلى رؤية» . 

وعند تفسير قوله تعالى: # وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » (هوه: )قال 
السمعانى: «قال أهل المعانى: إنما قدم المغفرة على التوبة» لأنها هى المطلوبة 
بالتوبة) . 

وكذلك عند تفسیر قوله تعالی : ظ وجاءو باهم عشاء ییکون 4 (یوسف: )۱٩‏ قال 
السمعانى: «قال أهل المعانى: جاءوا فى ظلمة العشاء ليكونوا أجراً على الاعتذار 
بالكذب» فروی أن يعقوب سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال : ما لکم» هل صاب 
الذئب من غنمكم شيًا؟ قالوا: لاء وإنما الذئب أكل يوسف». 

وفی تفسیر قوله تعالی  :‏ سرابیلهم من قطران 4 (إبراهي: ٠٠‏ قال السمعانى: «قال 
هل المعانى : وإنما ذكر أن قميصهم من قطران»› لن النار إليه اسع اشتعالا) . 

وعند تفسیر قوله تعالی: قال رب فأنظرنی إلى یوم يبعشو € (الحجر: ۴۹ )قال 
السمعانى: «وقال أهل المعانى: إن إبليس لما سأل الإمهال لم تكن إجابة الله إياه كرامة 
له» بل کانت زیادة له فی شقائه وبلائه» . 


عناية السمعانى بإيراد بعض النكات التفسيرية: 

ورن لای و ن و فمثلا عند تفسیر قوله 
تعالى: # إن عذَبهُم نهم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 4 A‏ 
بقول: ١‏ فإن قال قائل: كيف طلب المخفرة لهم» وحم كفار؟! وكيف قال : ظ وإن تغفر 
لهم فإك انت العزيز الحكيم 4 وهذا لا يلبق بسؤال المغفرة؟! قیل: أما الأول فمعنى 
قوله : إوإن تغفر هم ) يعنى : بعد الإيمان» وهذا إنما يستقيم على قول السدى» لأن 
الإيمان لا ينفع فى القيامة» والصحيح آخر القولين» قال بعضهم: هذا فى فريقين منهم 


۷۲ ثانيًا: كتب التفسیر بالرأى 


فقوله : إن تعذبهم فإنهم عبادك € يعنى: من كفر منهم وإ تغفر لهم ) يعنى: من 
آمن منهم» وقال أهل المعانى من أرباب النحو: ليس هذا على وجه طلب المغفرةء 
وإنما هذا على تسليم الأمر إليه» وتفويضه إلى مرادهء ألا تراه يقول: [فإنك أنت 
العزيز الحكيم ) ولو كان على وجه طلب المغفرة لقال : «فإنك أنت الغفور الرحيم». 

وأما السؤال الثانى: فاعلم أن فى مصحف ابن مسعود: «وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم» وكان ابن شنبوذ يقرأ كذلك زمانًا ببخدادء فمنع عنه» وفيه قصة»). 

موقفه من المسائل الفقهية: 

ويعنى السمعانى فى تفسيره بالجانب الفقهى» ويورد فى مسائله الفقهية أقوال 
الفقهاء والأئمة المجتهدين» معرضًاً عن أقوال الحنابلةء ولا يستطرد فى ذكر الأدلةء 
ویرجح ما يراه صوابًاء ن ا مثال ذلك ما قاله عند تفسیر قوله 
تا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر 4 (البقرة: )۱۸١‏ حيث قال : 
«قال داود وأهل الظاهر: يجب على المسافر صوم عدة من آيام أخر وإن صام ومضان» 
قولاً بظاهر الآية . 

والجمهور على أن فيه إضمارًً وتقديره: فأفطر» فعدة من أيام أخر. 

ثم اخحتلفوا فى حد المرض الذى يبيح الفطرء فقال داود وأهل الظاهر: هو ما 
ينطلق عليه اسم المرض» وهو قول ابن سيرين من السلف» وقال الحسن: هو المرض 
الذى تجوز معه الصلاة قاعدا. 

ومذهب الشافعى : هو المرض الذى يخاف من الصوم معه الزيادة فى المرض . 

اا ا الذى يبيح الفطر اختلفوا فيه» فقال داود ومن تابعه: هو ما ينطلق 
عليه اسم السفر. 

ومذهب الشافعى : أنه مسافة القصر» ستة عشر فرسخًا. 

ومذهب أبى حنيفة ناته : أنه مسيرة ثلاثة أيام» كما قال فى القصر». 

وربما أحال السمعانى فى شرحه لآيات الأحكام إلى المطولات والأصول» مثال 
ذلك ما قاله فى تفسير قوله تعالى: ظللذين يؤلون من نُسّائهم تربص أربعة أشهر 4 
(البقرة: ١٠۲۲)قال‏ السمعانى : «أى: يحلفون» قال ابن عباس: إنما ينعقد الإيلاء إذا 


ا ا ا E‏ 


حلف على ترك الوطء أبدا ومطلقًاء ومذهب أبى حنيفة أنه ينعقد الإيلاء بالحلف على 
أربعة أشهر» ومذهب الشافعى أنه إنما يصير موليا بالحلف على أربعة أشهر» وهى: 
ل ترص أربعة أْر أى: انتظار أربعة أشهر. 

طفإن فاءر ) أى: فإن رجعوا على اليمين بالوطء فى حق من يقدر على الوط 
أو بالقول فى حق من لا يقدر على الوطء فإ الله غفور رُحيم ‏ وقرا أبى بن كعب 
«فإن فاءوا فيهن» يعنى فى المدة» وهذا يوافق قول أبى حنيفة. 

لإ وإن عزموا الطَلاق ‏ يعنى: بالإيقاع إن اله سميع عليم ) لقول الزوج» عليهم 
بما يضمره» ومذهب الشافعى أنه تجوز الفيئة بعد المدة بوقف حتى يفىء أى: يطلق› 
وهو مروى عن عمر» وعلى» وآبى الدرداء بّخ . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطلق طلقة بائنة بانقضاء المدة» وهو مروى عن ابن 
عباس طا » وابن مسعود» وعلى» فى رواية ضعيفة» والمسألة فى الخلافيات». 

موقفه من الأصول: 

حوى تفسير السمعانى بين ثناياه الكثير من مسائل الأصول» مع عرض دقيق شامل 
للعديد منهاء فتعرض السمعانى لتعريف النسخ وأنواعه وأحكامه عند تفسير قوله تعالى : 
ما شس نآو سیا ات بخیر منیا اسنها «یتره )٠۰١‏ حیث تا: واخ فی 
اللغة: رفع الشىء وإقامة غيره مقامه» يقال: نسخت الشمس الظل» أى رفعته وأقامت 
الضياء مقامه» وقد يكون بمعنى رفع الشىء من غير إقامة غيره مقامه» يقال: نسخت 
الرياح الآثار إذا رفعتها من أصلها من غير شىء يقوم مقامها . 

والنسخ جائز فى الجملة باتفاق الأمةء ونسخ القرآن على وجوه: 

منها: نسخ يوجب رفع التلاوة والحكم جميعاء وذلك مثل ما روى عن أبى أمامة 
ابن سهل بن حنيف «أن قومًا من الصحابة قاموا ليلة ليقرءوا سورة فلم يذكروا منها إلا 
قوله: ل بسم الله الرحمن الرحيم ) فغدوا على النبى بإ وأخبروه بذلك فقال 
وم : «تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها» وقيل: إن سورة الأحزاب كانت مثل 
سورة البقرة» فرفع أكثرها تلاوة وحكمًا. 

ومن النسخ ما يوجب رفع التلاوة دون الحكم» وذلك مثل آية «الرجم» رفعت 
تلاوتها وبقی حکمها. 


۷٤‏ ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


ومنه ما يوجب رفع الحكم دون التلاوةء مثل آية الوصية للوالدين والأقربين» وآية 
عدة الوفاة بالحول» ومثلها آية التخفيف فى القتال» وآية الممتحنة» ونحو ذلك. 

ت ا الحكم وإقامة غيره مقامه» وذلك مثل القبلّة 
نسخت إلى الكعبة» والوصية نسخت إلى الميراث»ء وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى 
أربعة أشهر وعشراء ومقاومة الواحد العشرة فى القتال نسخت إلى مقاومة الواحد 
ا 

ومنها: رفع الحكم من غير إقامة شىء مقامه» وذلك مثل امتحان النساء» نسخ من 
غير خحلف» وكذلك أمثال هذا». 

کما قرر السمعانی فی تفسیره جواز القياس فى الأحكام» ورد على شبهات 
الخوارج» فقال عند تفسير قوله تعالى: فاعتبروا يا أولى الأبصّار ) (الحشر: )١‏ : 
«والاعتبار هو النظر فى الشىء ليعرف به جنسه ومثلهء وقيل: معناه: فانظروا وتدبروا 
يا ذوى العقول والفهوم» کی ا المؤمنين عليهم› وسلطهم على أنفسهم» وقد 
استدل بهذه الآية على جواز القياس فى الأحكام» لأن القياس نوع اعتبار» إذ هو تعبير 
شیء بمثله بمعتّی جامع بینهما لیتفقا فى حكم الشرع». 

وعند تفسير قوله تعالى  :‏ احق من ربك فلا تكن من الممترين ) (آل عمران: )٠٠‏ قال 
السمعانى: إن قيل: أكان شاكا فى الحق حتى نهاه عن الشك؟ قيل: الخطاب مع 
النبى يكل »> والمراد به: الأمةء وقيل: معنا فل للشاك فيه: الحق من ربك فلا تكن 
من الشاكين . 

واعلم أن فيما سبق من التمثيل على جواز القياس دليل على أن القياس هو رد فرع 
إلى أصل بنوع شبه» وقد رد الله تعالى عيسى إلى آدم بنوع» فدل على جواز القياس» 
والمثل: هو ذکر سائر یستدل به على غیره فی معناه) . 

ی ر ا ال لإ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إّى الله (الشورى: )٠١‏ 
قال السمعانى: «استدل من منع القياس ذ فى الحوادث بهذه الآيةء قال: الحكم إلى الله 
لا إلى رأى الرجال» وكذلك كان الخوارج يقولون: لا حكم إلا الله وأنكروا 
الحكمين» وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن عندنا من قال بالقياس والاجتهاد فهو رجوع إلى 
الله فى حكمه» فإن أصول المقايسات هى : الكتاب» والسنة». 


ا ج ت 


موقفه من السيرة: 

حفل تفسير السمعانى بالكثير من أحداث السيرة» مثال ذلك عند تفسير قوله 
تعالی : ل[ إذ يغشيكم النعاس أمنة مته 4 (الأنفال: )١١‏ حيث قال: «والقصة فى ذلك: أن 
الكفار يوم بدر نزلوا على الماء» ونزل المسلمون على غير ماء» فأجنب بعضهم 
وأحدثوا» فلم يجدوا ماء يتطهرون به» وکانوا فى رمل تسوخ فيه أرجلهم» فوسوس 
إليهم الشيطان: إنكم تزعمون أنكم على الحق وأولئك على الباطل وإذا هم على الماءء 
فلو كنتم على الحق لكنتم SG E‏ ر م 
خحوف شدید» فألقی الله تعالى عليهم النعاس حتى أمنواء وأنشا سحابة فتمطرت عليهم 
حتى سال الوادى»ء وتطهروا واغتسلواء وتلبدت الرمال حتى ثبتت عليها الأقدام» فهذا 

موقفه من الإسرائيليات: 

والسمعانی مشر ومتساهل E E‏ 
ا بها الكثير من صفحات كتابه» ودافع عن بعضها دفاعًا شدیداء أن فى ا 
ما یمس جوانب EN a E E Ea ES E‏ 
أن يصون كتابه عنهاء أو أن يتعقبها ويفندها. 

مثال ذلك ما قاله عند تفسیر قوله تعالی: ظ ولقد همت به وهم بها ) (یوسف )۲٤‏ 
ا ا و ا کے عو ع ا یی انآ ل غ 
قوله: وهم بها قال: جلس منها مجلس الخاتن وحل هميانه» رواه ابن أبى مليكة» 
وعطاء وغيرهما. 

وعن مجاهد أنه قال: حل سراويله وجعل يعالج ثيابه» وهذا قول أكثر المتقدمين› 
منهم : سعيد بن جبير» والحسن البصرى» والضحاك وغيرهم . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد آنكر قوم هذا القول» والقول ما قاله متقدمو 
هذه الأمة وهم كانوا أعلم باللّه أن يقولوا فى الأنبياء من غير علم» وكذلك قال ابن 
الأنبارى» وزعم المتأخرين أن الهم كان منها: هو العزيمة على المعصية» وأما الهم 
منه: فكان خاطر القلب وشدة المحبة بالشهوة. 

وفى القصة: أن المرأة قالت له: ما أحسن عينيك» فقال: هى أول ما تسيل من 


۷٦‏ ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


کی ر ا ی فو ال ورل ا ر و 
إن فراش الحرير مبسوط فقم فاقض حاجتى» فقال: إدا يذهب نصيبى من الجنةء 
قالت: إن الجنينة عطشى فقم فاسقهاء قال: إن المفتاح بيد غيرى» قال: فجاء الشيطان 
N GE‏ 
عبده ونبیه بالبرهان الذی ذکره). 

ثم قال: «وروى ليث: عن ابن عباس أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته فرأى 
کنا بلا معصم ولا عضد مکتوب علیها: ون عيكُم لَحَافظین ( کرام کاتبین ) 
(الانفطار: )١٠١١١‏ ففزع وهرب» ثم إنه عادء فظهر ذلك الكف مكتوبًا عليها: 
رلا روا الزن نه کان فاحشة وساء سيلا (الإسراء: ۳۲) ففزع وهرب» ثم إنه عاد 
فرأى ذلك الكف أيضًا مكتوبًا عليها: ظ وانقوا يوما ترجعون فيه إلى الله (البقرة: )۲۸١‏ 
ففزع وهرب» ثم إنه عاد» فقال الله لجبريل: أدرك عبدى قبل أن يواقع الخطيئة» فجاء 
ومسحه بجناحه حتی خرجت شهوته من آنامله». 

ثم قال فى قوله تعالى: ‏ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ‏ (يوسف :)٠٤‏ «فإن 
قیل: هذا دليل على آنه لم يهم بالزنا ولم يقصده قلنا: لاء هذا بعد الهم فإن قيل 
أليس قد قال فى أثناء السورة: ذلك لعلّم أنی لم أخنه بالْغْب 4 (پوسف: ۲٥)؟‏ قلنا: قد 
لیت غ الى 0 ن و ا فال هدا قال ل ا و خن می 
فقال: وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من فلك من رُسول ولا بى إلا إذا تم 
لی الشَيطان فی أَمبُته فسخ الله ما قى الشَيْطَان ثم يحكم اله آياته والله عليم حكيم ي 
(الحج: )٠١‏ حيث أورد قصة الغرانيق» ثم قال: «فإن قال قائل: كيف يجوز هذا على 
النبى يشم » وقد كان معصومًا من الغلط فى أصل الدين؟ وقال الله تعالى: إن 
عبادى ليس لك عليهم سلْصَانً 4 (الحجر: ١؛)ء‏ وقال الله تعالى : طلا يأتيه البَاطل من بين 
یدیه ولا من خلفه 4 (فصلت: )٤۲‏ أی: أبلیس؟. 

فالجواب عنه: اختلفوا ذ ف اوا و قال بعضهم : إن هذا ألقاه بعض 
المنافقين فى قراءتة» وكا المتافق بهو القتارئ فظن المشركون أن الرسون اه فر 


۷¥ 


۳- السمعانى 
وسمى ذلك المنافقق شيطانًاء لأن كل كافر متمرد بمنزلة الشيطان» وهذا جواب 

ومنهم من قال: إن الرسول لم يقراً» ولكن الشيطان ذكر هذا بين قراءة النبى 
ا > وسمع المشركون ذلك» وظنوا أن الرسول ّم قرأ وهذا اخحتيار الأزهرى 
وغیره . 

وقال بعضهم: إن الرسول الله يم أغفى إغفاءة ونعس» فجرى على لسانه هذاء 
ولم یکن به خبر بإلقاء الشيطانء وهذا قول قتادة. 

وأما الأكثرون من السلف فقد ذهبوا إلى أن هذا شىء جرى على لسان الرسول 
بوم بإلقاء الشيطان من غير أن يعتقد» وذلك محنة وفتنة من الله لعباده» والله تعالى 
یمتحن عباده بما شاء» ویفتنهم بما یرید» ولیس عليه اعتراض لأحد» وقالوا: إن هذا 
وإن كان غلطا عظيمًاء فالغلط يجوز على الأنبياءء إلا أنهم لا يقرون عليه . 

وعن بعضهم: أن شيطانًا يقال له: الأبيض عمل هذا العمل» وفى بعض 
الروايات: أنه تصور بصورة جبريل»ء وأدخل فى قراءته هذاء واللّه أعلم» . 

قلى: لا داعى لهذه التمحلات فالقصة باطلة باتفاق أهل التحقيق . 

كثرة نقله عن تفسير «شفاء الصدور» للنقاش: 

والسمعانى مولع بالقصص والخرائب» ویکثر فى كتابه من النقل عن تفسير أبى بكر 
النقاش» وهو کت وضاع» وتفسيره المسمى: «شفاء الصدور» هو «شقاء للصدور»»› 
فاد عند تفسين قر تغالن: ل فلولا أله كان من الْمسبّحين ) (الصافات: )٠٤۳‏ قال 
السمعانی: «وذکر النقاش فی تفسيره: أن يونس صلوات الله عليه دعا ربه فى بطن 
الحوت» وقال: إلهى من البيوت أخرجتنى» وفى البحار سترتنى» وفى بطن الحوت 
حبستنی» فإن كنت عملت لك عملا صالخا ففرّج عنى . 

وذكر أيضًا: أنه لقى قارون فى لجج البحار»ء فسمع قارون صوت يونس - عليه 
السلام» فكان فى عذاب شديد» فطلب أن يمسك عنه العذاب» حتى يسأل يونس» 


فأمر الله تعالى بإمساك العذاب عنه» فسأل قارون يونس عن ابن عمه موسى» فقال: قد 


۷۸ ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


توفی» وسال عن هارون» فقال: قد توفی قبله» فقال: واحزناه! فأمر الله تعالی أن یرد 
عنه العذاب إلى يوم القيامة لما سأل عن ابن عمه. 

وذكر أيضًا: أن الحوت قر به فى لجج البحار مسيرة ستة آلاف سنة» وذكر أنه بلغ 
به نجوم الأرضين السابعة» فسمع من تسبيح الحصى وما فى قعر البحر شيبًا عظيمًاء 
وذكر أن البحر تكلم معه» وقال: إلى أين كنت تريد أن تهرب من مولاى أيها العبد 
الخاطئ؟! إلى الأرض» أما إلى السماءء أم إلى البحار» أم إلى الجبال؟! وإنا نسبح الله 
تعالى منذ خلقنا ونعبده» ونخاف أن يعذبنا) . 

وعند تفسير قوله تعالى: ل وكأين من دابة لأ تحمل رزقها ) (المنكبوت: )٦٠‏ قال 
السمعانى: «وذكر النقاش فى تفسيره - أن المراد - أى محمد بشم » وكان لا يدخر 
شيئًا للغد» وقد ثبت برواية أنس: «أن النبى برخم كان لا يدخر شينًا لغد». 

وعند تفسير قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب ‏ الفلق: ١‏ قال السمعانى : 
«وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ومن شر غاسق إذا 
و من فر ق ك مدن اجه 
خزيمة» وقلت: هل يجوز أن تفسر القرآن بهذا؟! قال: نعم» قال النبى عيم : «أعوذ 
بك من شر منيى» وهو خبر معروف» وهو أن النبى ايم قال: «أعوذ بك من شر 
سمعی ومن شر بصری؟ فعدد آشیاء» وقال فی آخرها: «ومن شر منی». 

وهكذا يورد السمعانى هذه الأقوال ويمر عليها دون أن يتعقبها أو ينكرها. 

وأخيرا . . فإن تفسير السمعانى واحد من أفضل التفاسير التى دافعت ونافحت عن 
عقيدة أهل السنة» لولا ما شابه من كثرة الإسرائيليات والغرائب الواهيا 


۷۹ الماوردى‎ -٤ 
تسم ,الكت والعیوں»‎ -) 
للماروردى‎ 
,)( التعر يف بصاحب الت لتفسير‎ 


هو على بن محمد بن حبیب› أبو الحسن› الشافعى» البصرى ثم البغدادى» 
الماوردى» الملقى ب «أقضى القضاة) . ولد سنة ربع وستین و لاتمائة» وتفقه على ابی 
القاسم الصيمرى بالبصرة» وعلى أبى حامد الاإسفرايينى ببغداد. 

وحدث عن : الحسن بن على الجبلىء ومحمد بن عدیى المنقرى› ومحمد بن 
المعلى الأزدى» وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادى . 

ولی القضاء ببلدان شتی» ثم سکن بغداد. 

وکان من وجوه فقهاء الشافعية» حافظًا للمذهب»› دا لةك ملوك بن بوبه 

وش بالبصرة وبغداد سنين» فروى عنه الخطيب› وأبو العرّ بن كادش» وابن بدران 
E,‏ 

ونقل عن الماوردى قوله - لمن قال له: اتبع ولا تبتدع» فی مسألة توریث ذوى 
الأرحام: بل أجتهد ولا أقلّد. 

وللماوردی مصتفات فی الفقه والاأصول والتفسير والأدب» منها: الحاوى» النكت 
والون فى تمو اقرا وهر ها نهن بدو رأة أدب الديا والدين: وال كام 
السلطانية» والإقناع» ومختصر فى الفقه» وأعلام النبوة. 

توفى ببغداد سنة خسين وأربعمائة . 

ال ریف بالتة یر وبیان e‏ : 

وتفسير «النکت والعيون' بس کامل للقرآن الكريم» طبع تة مرات›» والطبعة 
التی بین یدی تقع فی ست مجلدات› وهى طبعة دار الكتب العلمية (١١١٤١ه).‏ 


)١(‏ مصادر التشرجمة: تاریخ بغداد »)٠١۲/١۲(‏ طبقات الفقهاء للشیرازى »١١١‏ المنتظم 
»)٥۲/۱(‏ معجم الأدباء /٠١(‏ ١٥)ء‏ الكامل فى التاريخ ۲/ .)٦١‏ وفیات الأعیان (۳/ 
۲) سير اعلام النبلاء (٤٦/۱۸)ء‏ طبقات الشافعية للسبكى .)۲١۷ /٠١(‏ البداية والنهاية 
.(A© /۱۲)(‏ 


ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


اقتصر الإمام الماوردى فى كتابه على تفسير ما خحفى من آيات القرآن الكريم» أما 
الجلى الواضح فتركه لفهم القارئ . 

وقد جمع الماوردى فى تفسيره بين أقوال السلف والخلّف» كما أضاف إلى ذلك 
ما ظهر له من معلّى محتمل» وقد رتب تفسيره ترتيبًا بديعًاء فهو يحصر الأقوال الكثيرة 
فى تأويل الآية فى عدد» ثم يفصلها الأول فالثانى فالثالث. . . إلخ» وينسب كل قول 
إلى قائله غالبًاء مع توجيه وترجيح لبعض الأقوال. 

وقد عنى فى تفسيره بالجانب اللغوى» فيذكر أصول الكلمات واشتقاقهاء موضحًا 
ذلك بالعديد من الشواهد الشعرية - والتى غالبا ما ينسبها لقائليها - ثم يربطها بالمعنى 
المراد من الآية فى عبارة موجزة ناصعة البيان. 

قال الماوردى مبيتًا لمنهجه» فى مقدمة تفسيره: «ولما كان الظاهر د 
بالتلاوة» وكان الخغامض الخفى لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتهادء جعلت كتابى 
هذا مقصورً على تأويل ما خفى علمه» وتفسیر ما غمض تصوره» وجعلته جامعا بین 
آقاويل السلف والخلف وموضحا عن المؤتلف والمختلف» وذاكرا ما سنح به الخاطر 
من معنی محتمل» عبرت عنه بأنه محتمل لیتمیز ما قیل مما قلته» ویعلم ما استخرح 
مما استخرجته» وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اکتفاء بفهم قارئه وتصور تالیه لیکون 
أقرب مأخذا وأسهل مطلبًاء وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه أصولاًء يتضح منها ما 
اشتبه تأویله» وخفی دلیله» . 

مصادر الماوردی فی تفسیره: 

هذا. . . وقد تنوعت مصادر الماوردى فى تفسيره» فنراه ينقل فى القراءات عن 
كتاب «القراءات الشاذة» لابن خالويه» وكتاب «الحجة فى علل القراءات السبع» لأبى 
على الحسن بن أحمد الفارسى» وكتاب «المحتسب» فى تبيين وجوه شواذ القراءات› 
والإیضاح عنهاء لأبی الفتح عثمان بن جنی» ولقد استفاد أیضًا من کتب مکی بن أبى 
طالب القیسی» وکتب أبی عمرو عثمان بن سعید الدانی . 

ما مصادره من كتب التفسير » فيعتبر كتاب الطبرى «جامع البيان عن تأويل آى 
القرآن» من أهم مصادره فى التفسير بالمأثور» كما أكثر النقل عن مقاتل بن سليمان» 


الھور دة د ج ت ت ت ۸1١‏ 


وابن أبى حاتم» وتفسير يحيى بن سلام» وأبى بكر النقاش» هذا بالإضافة إلى ذكره 
لأقوال أئمة المعتزلة كالرمانى وأبى مسلم الأصبهانى وغيرهم . 

أما مصادره فى اللغة فقد استمد الماوردى مادته اللغوية من مصادر كثيرة ومتنوعة»› 
فنقل عن الكسائى» والفراء» والأخفش» وثعلب» والمبرد» والزجاج» وذلك من 
مؤلفاتهم فی معانی القرآن. 

وعن أبى عبيدة من «مجاز القرآن»ء كما نقل عن الخليل بن أحمد» وسيبويه» 
ارو وا 

ويعد تفسير «النكت والعيون» واحدا من أهم كتب التفسير» مما حدا بالكثيرين من 
و لر هل که ی رهن ای ا ا ا ا ا 
المسير» لابن الجوزى» وتفسير القرطبى» والفخر الرازىء وابن عطية» وغيرهم من 
المفسرين . 

وبدأً الماوردى كتابه بعده فصول أفردها لأسماء القرآن» وبيان معنى السورة والآيةء 
ونزول القرآن على سبعة أحرف» ثم عقد فصلا طويلاً فى إعجاز القرآن . 

ثم أبان عن موقفه من التفسير بالرأى فقال: «وإذا كان القرآن بهذه المنزلة من 
الإعجاز فى نظمه ومعانيه» احتاجت ألفاظه فى استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها 
وفضل الروية فيهاء ولا يقتصر فيها على أوائل البديهة» ولا يقنع فيها بمبادئ الفكرةء 
ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعانى واحتملته 
من التأويلء لأن للكلام الجامع وجوهاء قد تظهر تارة» وتغمض أخحرى» وإن كان 
كلام الله منزها من الآفتين: الفكر والروية» ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعانى 
المختلفة» غير ما ستصفه من الأصل المعتبر فى اختلاف التأويل عند احتمال وجوه. 

وقد روی سهل بن مهران الضبعى» عن أبى عمران الجونى» عن جندب بن 
عبد الله قال قال ارسول الله طت : من فال فى القران براه قاضاب فقد أخطا» 
فم ف ق الحو مین فت ي الط ود هه کر وا 
هذا الحديث على ظاهرهء وامتنع أن يستنبط معانى القرآن باجتهاده» عند وضوح 
شواهده» إلا أن يرد بها نقل صحيح» ويدل عليها نص صريح» وهذا عدول عما تعبد 
الله تعالی به خلقه فی خطابهم بلسان عربی مبین» قد نبه على معانیه ما صرح من اللخز 


۸۲ ثانیًا: کتب التفسیر بالرأی 
والتعمية» التى لا يوقف عليها إلا بالموضعة إلى كلام حكيم» أبان عن مراده» وقطع 
أعذار عباده» وجعل لهم سبلاً إلى استنباط أحكامه» كما قال تعالى: ل لعلمَه الّذين 
پستنبطونه متهم 4 (النساء ولو کان ما قالوه صحیحًا لکان کلام الله غير مفهوم» 
ومراده بخطابه غير معلوم» N‏ > فبطل الاحتجاج به» وكان ورود 
النص على تأويله» ميا عن الاحتجاج بتنزيله» وأعوذ بالله من قول فى القرآن يؤدى 
إلى التوقف عنهء ويؤول إلى ترك الاحتجاج به. 

ولهذا الحديث - إن صح - تأويل» معناه: أن من حمل القرآن على رأيه» ولم 
يعمل على شواهد ألفاظه» فأصاب الحق» فقد أخطا الدليل». 

ثم تكلم الماوردی عن أوجه التفسیر وضوابطه» وذکر کلامًا نفیسًا نورده بنصه. 

قال الماوردى: «فإذا صح جواز الاجتهاد فى استخراج معانى القرآن من فحوى 
ألفاظه» وشواهد خطابه» فقد قسم عبد الله بن عباس خا وجوه التفسير على أربعة 
أقسام: فروى سفيان» عن آبى الزناد قال ابن عباس: «التفسير على أربعة أوجه: وجه 
تعرفه العرب بكلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا 
يعلمه إلا الله عز وجل» وهذا صحيح . 

أما الذى تعرفه العرب بكلامهاء فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. 

وأما الذى لا يعذر أحد بجهالته» فهو ما يلزم الكافة فى القرآن من الشرائع وجملة 
دلائل التوحيد. 

وأما الذى يعلمه العلماء» فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام. 

وأما الذى لا يعلمه إلا الله عز وجلء فهو ما يجرى مجرى الغيوب وقيام الساعة. 

وهذا التقسيم الذى ذكره ابن عباس صحيح› غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته داخحل 
فى جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم فى تأويله» وإنما يختلف القسمان فى 
فرض العلم به على الأعيان» وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفايةء 
فصار التفسير منقسمًا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما اخحتص الله تعالی بعلمهء کالغیوب» فلا مساغ للاجتهاد فی تفسیره ولا 


يجوز أن يؤخذ إلا عن توقيف» من أحد ثلاثة أوجه: 
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اما من نص فى سياق التنزيل» وإما عن بيان من جهة الرسولء وإما عن إجماع 
الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل. 

فإن لم يرد فيه توقيف» علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استاثر بهاء الا طلم 
عباده على غیبه . 

والقسم الثانى: ما يرجع فيه إلى لسان العرب» وذلك شيئان: اللغة والإعراب: 

فأما اللغةء فيكون العلم بها فى حق المفسر دون القارئ» فإن كان مما لا يوجب 
العمل» جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين» وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت 
والبيتين»› وإن کان مما يوجب العمل› لم يعمل فيه على خحبر الواحد والاتنين»› ولا 
كاعر ا 

وقد روی آبو حاضر عن ابن عباس: أن رجلا سأل النبى يسم : أى علم القرآن 
ال عر فا ارا ا کن ا وا اا 
القرآن» وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم» وشواهد معانيهم» وقد قال ابن عباس: 
«إذا ل ال ا ا اجو ف ال ان ال وان الا 

وأما الإعراب» فإن كان اختلافه موجبًا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله» لزم العلم 
به فى حق المفسر وحق القارئ» ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمهء ويسلّم القارئ من 
ل ا اک ا4 قال : «أعربوا القرآن والتمسوا غرائه» . 

وإن کان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه» ولا يقتضى تغيير تأويله» كان 
العلم بإعرابه لازمًا فى حق القارئ ليَسلّم من اللحن فى تلاوتهء ولم یلزم فی حق 
المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه» وإن كان الجهل بإعراب القرآن 
نقصًا عاما . 

والقسم الىثالث: ما رجح فيه اف اجتهاد العلماءء وهر تأویل المتشابه» واستنباط 
الأحكام» وبيان المجمل» وتخصيص العموم» والمجتهدون من علماء الشرع أخص 
بتفسيره من غيرهم حملاً لمعانى الألفاظ على الأصول الشرعية» حتى لا يتنافى الجمع 
بین معانيها وأصول الشرع» فيعتبر فيه حال اللفظ› فإنه ينقسم إلى قسمین : أحدهما: 
أن یکون مشتملاً على معتى واحد لا يتعداه ومقصورًا عليه ولا یحتمل ما سواه» 


A٤‏ مو ا ت انا کنب الفست رالرى 
فيكون من المعانى الجلية والنصوص الظاهرة» الت يعلَّم مراد الله تعالى بها قطعًا من 
صریح کلامه» وهذا قسم لا یختلف حکمه ولا يلتبس تأويله . والقسم الشانى: أن 
يكون اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثر» وهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون أحد 
المعنيين ظاهرًا جلياء والآخر باطتًا خفياء فيكون محمولا على الظاهر الجلى دون 
الاط ال ان يقوم الدليل على أن الجلى غير مرد ل على ال 
والضرب الثانى: أن يكون المعنيان جا واللفظ مستعملاً فيهما حقيقة» وهذا على 
ضربين: أحدهما: أن يختلف أصل الحقيقة فيهماء فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً فى اللغة» والآخر مستعملاً فى الشرع» فيكون 
لن الحين لتر ازى من خد قل الى الى لان الشن تافل 
والقسم الثانى: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً فى اللغة» رالآخر مستعملاً فى العرفٍ» 
کو ا لی ال اتی ا ن حا ا ی اا لاله اشرت 
معهود. والقسم الفالث: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً فى الشرع»› والآخر 
مستعملاً فى العرف» فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حملة على معنى العرف 
لأن الشرع ألزم. 

والضرب الشانى: أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين فى اللغة على 
سوا او ال SEN SS ALT E‏ 
ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعيةء مشل القرء الذى هو حقيقة فى الطهرء 
وحقيقة فى الحيض. ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهماء وعليه أن يجتهد 
راه فن المراة قا بالامازات ندال عليه فاد وصل إليهء ركان هو الى ٠‏ ارادة انك 
ا ا ی ها ره إلى الحكم الآخر» وكان هو المراد منه فيكون مراد 
الله تعالى من كل واحد منهما ما أداه اجتهاده إليه. 

ولو لم يترجح للمجتهد أحد الحكمين» ولا غلب فى نفسه أحد المعنيين لتكافز 
الأمارات عنده» ففيه للعلماء مذهبان: أحدهما: أن يكون مخيرًا للعمل على أيهما 
ا والمذهب الفانى: E ELÎ‏ 
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والضرب الثانى فى اختلاف المعنيين: ألا يتناف ویمکن الجمع بينهما فهذا على 
ضربین : 

أحدهما: أن يتساوياء ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل» فيكون المعنيان معا 
مرادين» لأن الله تعالى لو أراد أحدهما لنصب على 9 6 دلیلاًء وإِن جاز أن 
يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافى e‏ جاز آن يریدهما بلفظ 
واحد» ا ويكون ذلك أبلّغ فى الإعجاز والفصاحة. 

والضرب الشانى: أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل» وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يكون دليلاً على بطلان أحد المعنيين» فيسقط ويصير المعنى 
الآخر هو المرادء وحكمه هو الثابت. والضرب الثانى: أن يكون دليلاً على صحة أحد 
المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا» ولا يقتضى سقوط المعنى الآخحرء ويجوز أن يكون 
مراداء وإن لم يكن عليه دليل» لأن موجب لفظه دليل» فاستويا فى حكم اللفظ» وإن 
ترجح أحدهما بدلیل» فصارا مرادین معا . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذى يرجح بدليل أنْبّت حكمًا من المعنى 
الذى تجرد عنه» ولقوته بالدليل الذى ترجح به» فهذا أصل يعتبر من وجوه التفسيرء 
لیکون ما احتملته آلفاظ القرآن من اختلاف المعانى محمولاً عليه» فيعلم ما يؤخذ به 
ویعدل عنه) . 

موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور: 

والماوردى يعنى فى تفسيره بذكر المكى والمدنى وأسماء السور» مثال ذلك ما قاله 
فى فاتحة الكتاب : «قال قتادة: هى مكية» وقال مجاهد: هى مدنية. 

ولها ثلاثة أسماء: فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثانى». 

موقفه من تفسير القرآن بالقرآن: 

اعتمد الماوردى هذا النوع من التفسير فى كتابه» فمثلا عند تفسير قوله تعالى : 
ل فی آدم من ره كلمات فتاب عليه (البقرة: ۴۷) قال: «واختلف فى الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل : ۰ 


۸٦‏ ئ س و اانا كت التفس ارائ 

أحدها: قوله : لإ ربنا ظمنا أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 
(الأعراف: ۲۳) وهذا قول الحسن» وقتادة» وابن زيد». 

موقفه من تفسير القرآن بالسنة: 

ومن السمات الواضحة فى «النكت والعيون» اعتماد الماوردى على السنة الصحيحة 
فى تفسيره للقرآن» فمثلا عند تفسير قوله تعالى : غير المغقضوب علَيْهم ولا الاين ) 
(الفانتحة:۷) قال: روى «عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله يشم » عن 
المغضوب عليهم» فقال: هم اليهود» وعن الضالين» فقال: هم التصارّى». 

موقفه من القراءات: 

حفل تفسير «النكت والعيون» بالقراءات القرآنية » المتواتر منها والشاذ» والماوردى 
عندما یذکرھا فهو ينسبها إلى من قرا بها» ویعنی بتوجيهها. 

مثال ذلك عند تفسيره قوله عز وجل : [ حت إِذا بلغ بين السّدين » (الكهف: )٩۳‏ 
حيث قال: «بالفتح قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية حفص» وقرا الباقون: 
«بين السدين» بالضم» واختلف فيهما على قولين: 

أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد. 

الثانى: أن معناهما مختلف . 

وفى الفرق بينهما ثلاثة أوجه [ولم يذكر الوجه الثالث] : 

أحدها: أن ال الله » عز وجل» وبالفتح من فعل الآدميين . 

الٹانی: انه بالضم الاسم» وبالفتح المصدر» قاله ابن عباس وقتادة والضحاك». 

وعند تفسير قوله تعالى: ‏ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل يتنا وبيتهم سذ ) 
ا ا واا اجا وا الارن عراشلاف 
القراءتين ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الخراج الغلة الأجرة. 

الثانى: ن الخراج اسم لما يخرج من الأرض» والخرج ما يؤّخذ عن الرقاب. قاله 


ااا ج a‏ ¥ 


الشالث: أن الخراج ما يؤخذ دفعة» والخراج ثابت مأخوذ فى كل سنة» قاله 
ثعلب» . 

وفی قوله تعالی  :‏ وانظر لی العظَام كيف نىشزها ‏ (البقرة: )۲٠۹‏ قال: «قراءتان: 

إحداهما: «ننشرها» بالراء المهمملةء قرأ بذلك ابن كثير ونافع وأبو عمروء 
ومعناه نحييهاء والنشور: الحياة بعد الموت» مأخوذ من نشر الشوب» لأن الميت 
كالمطوى» لأنه مقبوض عن التصرف بالموت» فإذا حى وانبسط بالتصرف قيل: شر 
وأنشر. 

والقراءة الثانية: قرا بها الباقون: «ننشزها؛ بالزاى المعجمةء يعنى نرفع بعضها إلى 
بعض» وأصل النشوز الارتفاع» ومنه النشز اسم للموضع المرتفع من الأرض» ومنه 
نشوز المرأة لارتفاعها عن طاعة الزوج». 

موقفه من أسباب النزول: 

ويي الارردي فن رة ية تامة مامات الترول وريا أورد فن الاية 
الواحدة عدة أسباب» دون أن يرجح بينهاء مما يشعر بتصويبه لها جميعا. والمواردى 
ينسب جميع هذه الأقوال إلى أصحابهاء مثال ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى : 
ل ولله المشرق والمغرب فأينما توأوا فم وجه الله 4(البقرة: )٠٠١‏ قال: «اخحتلف أهل 
التأويل فى تأويلها» وسبب نزولها» على سبعة آقاويل : 

أحدها: أن سبب ذلك أن النبى عم كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد 
هجرته ستة عشر شهرًا» أو سبعة عشر شهرًا» حتى قالت اليهود: إن محمدا وأصحابه 
ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم» فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة» فتكلمت اليهود» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا قول ابن عباس . 

والشانى: أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة» فأباح لهم أن يتوجهوا 
بصلاتهم حيث شاءوا من نواحى المشرق والمغرب» وهذا قول قتادة وابن زيد. 

والشالث: أنها نزلت فى صلاة التطوع للسائر حيث توجه» وللخائف حيث تمكن 
من مشرق أو مغرب» وهذا قول ابن عمر» روی سعید بن جبیر عنه آنه قال: لما نزلت 


o2 


هذه الآية : ط فأينما تولوا فم وجه الله 4 أن تصلى أينما توجهت بك راحلتك فى السفر 


A^‏ ت ا ا ااانا كنت الفت رالراق 


تطوعًاء وکان رسول الله عم إذا رجع من مكة يصلى على راحلته تطوعًاء يومئ 
برأسه نحو المدينة. 

والرابع: أنها نزلت» فيمن خفيت عليهم القبلةء ولم يعرفوا جهتهاء فصلوا إلى 

روی عاصم بن عبد اللّه» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبیه قال: کنا مع 
رسول الله يسم فى ليلة مظلمة» فنزلنا منزلأًء فجعل الرجل يأخذ الأحجار» فيعمل 
مسجدًا يصلى فيه» فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلةء فقلنا: يا رسول الله 
لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلةء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

والخامس: أنها نزلت فى النجاشى» وروّى أبو قتادة أن النبى يشي قال: «إن 
أخاكم اللجاشى قد مات فصلوا عليه قالوا: تصلى على وجل ليس بمشلم؟! قال: 
فنزلت : ل وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن بال وما أنزل إليكم وما أتزل إليهم خاشعين لله 4 
(آل عمران: )۱۹١‏ قالوا: فإنه كان لا يصلى إلى القبلةء فأنزل الله تعالى : ظ وله الْمشرق 
والمغرب فأيتما تووا فم وجه الله . 

E E E I E OT 
.)٠١١ قالوا: إلى آین؟ فنزلت : فأينما تولوا فشم وجه الله % (البقرة:‎ ٠۰ كم (غافر:‎ 

والسابع: أن معناه: وحیثما کنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة تستقبلونهاء یعنی 
جهة إلى الكعبة» وهذا قول مجاهد) . 

هل فى تفسير الماوردى نزعة اعتزالية ؟ 

وقد وحلد من القدامى والمعاصرين من اتهم الماوردى بالاعتزال» وسنورد ولا 


E 


۶ رت 


نماذج من تفسيره يشم منها رائحة الاعتزال» ٿم نذکر حجج من رماه بالاعتزال مع 
مناقشة تلك الحجج وبيان الرأى الراجح فى تلك المسألة» فنقول: 

قال الماوردى عند تفسير قوله تعالى : ظ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة ولّهم عذاب عظيم ‏ (البقرة: ۷): «الختم: الطبع»› ومنه خحتم الكتاب» 


وفيه أربعة تأويلات : 


> ج س ب ۸۹ 

أحدها: وهو قول مجاهد: أن القلب مثل الكف» فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه 
كالإصبع» فإذا أذنب ذنبًا ثانا ضم منه كالإصبع الثانية» حتى يضم جميعه ثم يطبع عليه 
بطابع . 

والثانى: أنها سمة تكون علامة فيهم» تعرفهم الملائكة بها من بين المؤمنين. 

والثالث: أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا إليه من 
الحق» تشبيها بما قد انسد وختم عليه» فلا يدخله خير . 

والرابع : أنها شهادة من الله تعالى على قلوبهم» N‏ 
غ أسماعهم بأنها لا تصغى إليه» والغشاوة: تعاميهم عن الحق» وسمّى 
ا وقد قیل : 

SY E‏ إل من و ا 

والغشاوة: الغطاء الشامل». ٠‏ ا 

a O 
قال: فيه وجهان:‎ )٠٠۳ بيات (البقرة:‎ 

أحدهما: ولو شاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة. 

والثانی: ولو شاء الله لاضطرهم إلى الإيمان» ولما حصل فيهم خيار». 

وعند تفسير قوله عز وجل: ‏ وقل الحق من ربكم فمن شَاء ليون وض شَاء 
يْكفْر 4 (الكهف: ۲۹) قال الماوردى: «هذا وإن كان خارجًا مخرج التخيير فهو على 
وجه التهديد والوعيد» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنهم لا ينفعون الله بإيمانهم ولا يضرونه بكفرهم . 

الثانى: فمن شاء الجنة فليؤمن» ومن شاء النار فليكفرء قاله ابن عباس . 

الشالث: فمن شاء فليعرّض نفسه للجنة بالإيمان» ومن شاء فليعرض نفسه للنار 
بالكفر. 

وعند تفسیر قوله تعالی : هو الّذی خلقکم فُمنکم كاف 4 (التغابن: ۲) قال: «بأنه 
خلقه [ ومنکم مؤمن 4 بأنه خلقه» قاله الزجاج . 

الثانی: فمنكم کافر به وإِن أقر به» ومنکم مؤمن به. 


ج ی و 

قال الحسن: وفى الكلام محذوف وتقديره: فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم 
فاستق» فحذفه لما فى الكلام من الدليل عليه . 

وقال غيره: لا حذف فيه لأن المقصود به ذكر الطرفين». 

رأى ابن الصلاح-من القدامى -فى 

تفسير الماوردى ومناقشته فى ذلك: 

ازل فتن ائ ازرد بارال بحس انی > هو ی این ابن 
الصلاح - مع أن بينهما نحو مائتى سنة - حيث قال: فا لاوزو خا ا ا 
ينهم بالاعتزال» وقد كنت لا أتحقق ذلك علیه» وآتأول له» وأعتذرٌ عنه فی کونه پورد 
فى الآيات التى يَختلف فيها أهل التفسير - تفسير أهل السنة» وتفسيرَ المعتزلة - غير 
متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وآقول: لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل» 
HR E NOSE‏ و ا قن 
المواضع قول المعتزلةء وما بوه على أصولهم الفاسدة» ومن ذلك مصيره فى الأعراف 
إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوثان. . . وقال فى قوله تعالى: إوكدلك جعلا لكل بى 
عدوا شياطين الإنس والجن 4 (الأنعام: )١١۲‏ وجهان فى جعلتا ‏ : 

انیا ا کا بام اغا 

والثانى: تركناهم على العداوة فلم تمنعهم منها. 

وتفسيره عظيم الضرر» لكونه مشحوتًا بتأويلات أهل الباطل» تلبيسًا وتدسيسًا على 
وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق» مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى 
المعتزلة» بل يجتهد فى كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق» ثم هو ليس معتزلبا 
مطلقًا فانه لا یوافقهم فی جمیع أصولهم» مل خلق القرآن کما دل عليه تفسیره فى 
قوله تعالی : ما ياتيهم من ذکر من رھم محدث 4 (إلانیاء: +) وغير ذلك ويوافقهم فى 
القَدر» وهى البلية التى غلبت على البصربين وعيبوا بها قديمًا». 

OE‏ الصلاح ا وحن اله اا 
من تبعته لعدم تيقنهم منهء فهذا ياقوت الحموى» يقول من غير جزم: «. .. وکان 


۹۱  _ ىدرواملا-٤‎ 


EA WR 
. آعلم»‎ 

وقال الداودى فى «طبقات المغفسرين): (... وذكره ابن الصلاح فی طبقاته› 
واتهمه بالاعتزال فى بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه فى تفسيره فى موافقة المعتزلة 
فيهاء ولا يوافقهم فى جميع أصولهم» ومما خالفهم فيه أن الجنة مَخلوقةء نعم 
يوافقهم فى القول بالقدر» وهى بلية غلبت على البصريين». 

وكذلك ذكر الذهبى ذلك فى ترجمته للماوردى فى «تاريخ الإسلام» دون أن يشير 
إلى ابن الصلاح . 

وقد أوضح ابن الصلاح منشاً اتهامه للماوردى بالاعتزال ألا وهو ذكره لبعض 
أقوالهم دون اعتراض عليها وقد أخذة من هذا أنه يختارهاء والمعتزلة لا يطلقون صفة 
EL REN OSE e OLY‏ 
a U SANE NGS GIN A ON‏ 
يقول بها جميعا فليس معتزليا بالقول الصحيح» وقد نص على ذلك أبو الحسين 
الخياط » من أئمة المعتزلة فى القرن الثالث - فى كتابه «الانتصار». 

أما قول ابن الصلاح: إِته كان «يورد فى تفسيره فى الآيات التى يختلف فيها أهل 
التقسير - تفسير أهل E aa‏ لييان ما هو الحق منها» 
فالماوردى يعنى بعرض الأقوال فى المسألة» ويجتهد فى نسبة كل قول إلى قائله من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فى الكثير الخالب» وربما فاته نسبة بعضها» ومن غير 
المعقول أن نحملّه تبعة كل قول قيل فى المسألة» وبخاصة حين يسنده إلى قائله» وقد 
ONT a‏ «.. . جامعاً بين أقاويل السلف 
والخلف» وموضحاً عن المؤتلف والمختلف . . ٠.‏ 

وقد أقر ابن الصلاح بذلك حين قال: «لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو 
باطل»» غير أنه لم يعذره» ولم يرض بما ذهب إليه. 

نعم كان الأفضل أن يتعقب الأقوال بالتوجيه لهاء والترجيح بينهاء ا 
حیتاء وترکه حیتًا آخر . 


۹۲ و و س ن یا ی ای 


أما قول ابن الصلاح: «حتى وجدته يختار فى بعض المواضع قول المعتزلة» وما 
بنوه على أصولهم الفاسدة» ومن ذلك مصيره فى الأعراف إلى أن الله لا يشاء عبادة 
الأوثان. . . وقال فى قوله تعالى: ظ وكذلك جعلا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والْجن 4 
(الانعام: ۱۱۲) وجهان فى ل جعلنا ‏ : 

أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء . 

والثانى: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها. 

فصحيح أنه ذَكَر أقوال المعتزلة» لكن دلالة ذلك على اعتقاده بها غير قطعية» فهو 
لم یزد علی أن عرض القول وترکه ولم یرجحه بشیء. 

أما قول ابن الصلاح: «وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحونًا بتأويلات أهل الباطلء 
FEE EO TS ES‏ 
يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة» بل يجتهد فى كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق» 
فهو قول مردود وغیر مسلّم» و ا م ارو وعدم إنصاف اڭ 
ا او و 
E E E‏ ا عن 
تأويلات المعتزلة» والتى a ESE‏ ومن 
راجح ومرجوح» وهو فى الغالب حين يذكر آقوال المعتزلة ينسبها إلى من قال بها من 
علمائهم کابی علی الجبّائی» والاصم» وعلی بن عیسی الرمانی» وأبی مسلم محمد بن 
بحر الأصفهانئ» والذى كثيرا ما ينقل آرائه ويتعقبها بالتقد والرد» فلا لوم عليه بعد 
ذلك» إذا حكى أقوال المعتزلة ما دام قد تسبها. 

فكيف يصح من ابن الصلاح بعد هذا آن يصرف النظرَ عن كل ذلك» ويتصيد ما 
کرک اا ی جن اف رورا اغا حا ل ا وا ع اه 
مزل أراد الأضرار يعافد السراد من الاس فقضيد ذلك الدلشن والتيس | فرح الله 
ابن الصلاح فلقد فاته الإنصاف . 


۹۳ الماو رة ت _ ا بے‎ ٤ 


رأى الدكتور عدنان زرزور-من المعاصرين- 

فى «النكت والعيسون» ومناقشسته فى ذلك: 

أما الدكتور عدنان روو ی لاود ن ا المعتزلةء وا وضع 
على أصولهم ومنهجهم فى التفسير ونقل منه نصا رآه دليلاً على ما ذهب إليه» فقال فى 
كتابه «الحاكم الجشمى ومنهجه فى تفسير القرآن»: «والناظر فى هذا التفسير قد لا يقف 
فيه سريعًا على أثر واضح لمذهب المصتّف الذى كان لا يجاهرٌ بالاعتزال فيما يبدوء 
ر ر المت ارال امجن وان جار ان 
بوضع القارئ أمام وجوه كثيرة فى تفسير الآية الواحدة» يوردها موجزة ملخصة وليس 
من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال. 

قال فی قوله تعالی : ل هدی للمتقین 4 (البقرة: :)١‏ «وفى المتقين ثلائة تأويلات : 

أحدها: الذين اتقوا ما حرم الله عليهمء وأدوا ما افترض عليهم» وهذا قول الحسن 
اضر 

والشانى: أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة» ويرجون رحمته» وهذا قول ابن 
اھ 

والشالث: أنهم اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق» وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك 
وهو فاسق» وإنما حص به المتقين وإن كان هذى لجميع الناس لأنهم آمنوا به» 
وصدقوا بما فيه . 

ثم قال الدكتور عدنان: «وأيا ما كان الأمر فإن الماوردى وضع تفسيره على أصول 
المعتزلة ومنهجهم فى التفسير» سواء أخالفهم فى بعض المسائل أم لاء وسواء أجاهر 
بالاعتزال آم لاء وإن كنا لا ندرى ما هو حد الجهر عند ابن الصلاح». 

و مي الكو وا اهن ف ده ا و ای ن د 
السلام - على ما ذكره الدكتور عدنان زرزور تلك فقال: «وهذا حكم يعوزه التحقيق» 
فلو أن الباحث تصفح هذا التفسير وقرأ فيه لتبين له أنه تسرع فى الحكم عليه» ورجع 
عن قوله «فإن الماوردى وضع تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم فى التفسير» لأن 
قوله هذا يعنى أن الماوردى يقول بجميع أصول المعتزلة» وهذا قول لا دليل عليه» 


۹ > س و > انا ك اللفسير الوا 


ومخالف لما فی تفسير الماوردى» ولو صح ما قال» لم يقل ابن الصلاح : هو ليس 
معتزليا مطلقًا فإنه لا يوافقهم فى جميع أصولهم» مثل خلق القرآن كما دل عليه تفسيره 
فی قولہ تعالی: ما پأتیھم من ذکر من بهم محدث ‏ (لانياء: ۲) وغير ذلك» ويوافقهم 
فى القدر. . .» فكان الأولى بالباحث أن يكون منصمًا فى حكمه» متحققًا من قوله 
بقراءة ق.سم من هذا التفسير يكفى للحكم عليهء أما إصدار الحكم بناء على قراءة 
المقدمة وتفسير آيتين من سورة البقرة فلا يكفى» وليس فى هاتين الآيتين ما يدل على 
حکمه) . 

والسبكى الذى نقل قول ابن الصلاح فى الماوردى عقب عليه فقال: «والصحيح 
I I E‏ 

وابن حجر تعقب عبارة E‏ بأنه «صدوق فی نفسه» لکنه 
معتزلى» فيقول: «ولا ينبخى أن يطلق عليه اسم الاعتزال» ثم قال: «والمسائل التى وافق 
نها السرة مجررفق مها ماه وجرت الكحكام والعمل بها هل هى س اة من 
الشرع أو العقل؟ كان يذهب إلى آنها مستفادة من العقل» ومسائل أخرى توجد فى 
تفسيره وغيره منها أنه قال فى تفسير سورة الأعراف: إن الله لا يشاء عبادة الأوثانء 
وافق اجتهاده فيها مقالات المعتزلة». 

وهذا تلميذه الخطيب البغدادى يقول عنه: «كتبت عنه» وكان ثقة). 

ويقول ابن الجوزى: «وكان ثقة صالحًا» . 

فلو كان معتزليًا لنبهوا على ذلك فالخطيب تلميذه فهو أقرب إليه» وأعرف به. 

ولعل من أدلة عدم اعتزاله علاقته بالخايفة القادر بالله» ووجه ذلك أن القادر كان 
من علماء الشافعية» وقد ألف كتابًا فى الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب 
مذهب أصحاب الحديث. وأورد فى كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز وإكفار المعتزلة 
الا ن ا ف رکا دلت الات ر ف کا هة ى عة اوجاب 
الحديث بجامع المهدى وبحضرة الناس» فإذا كان هذا هو رأى الخليفة القادر بالله فى 
ل ور ی ف ی و ت م ا ا 
عقیدته» ی او و ی وجرآته فى الحق» يشهد لذلك موقفه 


الاوز ا ت > ۹ 
من تلقيب جلال الدولة بملك الملوك» ومعارضته لذلك» فما الذى يجعله إذا كان 
معتزليا لا يتظاهر بالانتساب إليهم» ويخفى أمره بل يجتهد فى كتمان ذلك؟! ثم ما 
الذى يجعل القول باعتزاله يتأخر نحو مائتى سنة إلى أن جاء ابن الصلاح فأعلن 
ذلك؟) . 

ثم ذكر الدكتور عبد الله الوهيبى ما رآه صوابًاء وأوافقه عليه» فقال: ولعل أقرب 
ما يقال عن الماوردى فى هذه المسألة ما قاله ابن حجر من أن: «له مسائل وافق 
اجتهاده فيها مقالات المعتزلة» ولا ينبغى أن يطلق عليه اسم الاعتزال». 

موقفه من المسائل الفقهية: 

حفل تفسير الماوردى بذكر العديد من المسائل الفقهية» مع إيراده آراء الاّئمة 
المجتهدين والصحابة والتابعين» دون الإشارة إلى مذهب الإمام أحمد. 

والماوردى لا يستطرد فى ذكر الأدلة ومناقشتهاء وغالبًا ما يرجح قول الشافعى» 
اعتمر فلا جتاح عليه أن يطوّف بهما ومن تَطْوع خيرا إن الله شاكر عليم ‏ (البقرة: )٠١۸‏ حيث 
قال: «فذهب أبو حنيفة إلى أن السعى بين الصفا والمروة غير واجب فى الحج والعمرة 
بأمرين : 

أحدهما: قوله تعالى : ظفلا جناح عليه أن يطَوّف بهما ) ورفع الجدح من أحكام 
المباحات دون الواجبات . 

والثانی: أن ابن عباس وابن مسعود قَرآ: [ فلا جناح عليه أن يطَوّف بها & . 

وذهب الشافعى» ومالك وفقهاء الحرمين» إلى وجوب السعى فى النسكين 
تمسكًا بفحوى الخطاب ونص السنةء وليس فى قوله: لفلا جاح دليل على إباحته 
دون وجوبه» لخروجه على سبب» وهو أن الصفا كان عليه فى الجاهلية صنم اسمه 
إساف» وعلى المروة صنم اسمه نائلة» فكانت الجاهلية إذا سعت بين الصفا والمروة 
طافوا حول الصفا والمروة تعظيمًا لإساف ونائلةء فلما جاء الإسلام وألغيت الأصنام 
تَكره المسلمون أن يوافقوا الجاهلية فى الطواف حول الصفا والمروة» مجانبة لما كانوا 


۹٦‏ > ج د انا کن الین الرای 
عليه من تعظيم إساف ونائلة» فأباح الله تعالى ذلك لهم فى الإسلام لاختلاف القصد 
فقال : فلا جناح عليه ن طوف بها 4 . 

وأما قراءة ابن مسعود» وابن عباس: فلا جتاح عليه أن طوف بهمًا ‏ فلا حجة 
فيها على سقوط فرض السعى بينهما لأن لا صلة فى الكلام إذا تقدمها جحد كقوله 
تعالی: لما منعك ألا تنجد إذ أمرتك 4 (الأعراف: )١١‏ بمعنى أن تسجد» وكما قال 
الشاعر : 

ما کان یرضی رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا ععمَرا 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل فان أحصرتم فما استيسر من الْهدى 4 (البقرة: )۱۹٩‏ قال : 
فيه قولان: 

أحدهما: أنه كل حابس من عدو أو مرض» أو عذر» وهو قول مجاهد» وقتادة» 
e‏ 

والفانى: أنه الإحصار بالعدوء دون المرض» وهو قول ابن عباس» وابن عمر» 
وأنس بن مالك» والشافعى . 

وفی إن أحصرتم فما استيسر من الْهدّى 4 قولان: 

أحدهما: شاة» وهو قول ابن عباس» والحسن» والسدى» وعلقمة» وعطاءء» وأكثر 
ا 

والشانى:بدنةء وهو قول عمر» وعائشة» ومجاهد» وطاوس» وعروة» وجعلوه 
فما استيسر من صغار البدن وكبارها» . 

نقله لبعض أقوال الصوفية: 

ذكر الماوردى فى مقدمة تفسيره أقوال العلماء فى حديث: «ما زل من القَرآن من 
أا ا ووا وقال بك أن عد من أار الحا ااه ار ا رة 
أحدها: معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرهاء وقفت على معناهاء 
وهو قول الحسن . 

والثانی: یعنی أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» وباطنها عظة للآخرين› 


إ 
٤‏ 
و 


ا ع د ت ۹۷ 


والثالث: معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم» ولها قوم سيعملون بهاء وهذا 
قول ابن مسعود. 

والرابع: يعنى أن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلهاء وهذا قول الجاحظ». 

هذا وقد أكثر الماوردى عند تفسيره لبعض الآيات من ذكر أقوال الصوفية» 
ويصدرها بقوله: قال أصحاب الخواطر» أو المعارف» أو الإشارة» أو المتعمقةء ويذكر 
هذه الأقوال غالبا دون تعقيب» وتارة يتعقبها إن كانت بعيدة عن المرادء ومن أمثلة ما 
أورده وارتضاء ما قاله عند تفسير قوله تعالى: ‏ والّذين كقَروا أَوْلّاؤهم الطَأغوت 
يخر جونهم من النور إلى اللات & (البقرة:۷٠٠)‏ قال الماوردی : 

«أحدهما: يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة. 

والثانى: يخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العذاب فى النار. 

وعلى وجه ثالث لأصحاب الخواطر: آنهم يخرجونهم من نور الحق إلى ظلمات 
الهوى». 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل ویطهر کم تطْهیرا 4 (الأحزاب: ۲۲) قال الماوردى: «وفى 
تأويل هذه الآية لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه: 

«أحدها: يذهب عنكم رجس الأهواء والتبرج» ويطهركم من دنس الدنيا والميل 
إليها. 

الثانى: يذهب عنكم رجس الغل والحسد» ويطهركم بالتوفيق والهداية . 

الثالث: يذهب عنکم رجس البخل والطمع ويطهرکم بالسخاء والاإيثار» . 

ومن أمثلة ما حكاه من أقوال الصوفية ولم يقره ما قاله عند تفسير قوله تعالى : 
ل وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْحَلق غافلين ‏ (المزمنون: ۱۷) حيث قال: 
وتأويل بعض المتعمقة فى غوامض المعانى سبع طرائق: أنها سبعة حجب بينه وبين 
ربه» الحجاب الأول: قلبه» الثانى: جسمه» الثالث: نفسه» الرابع: عقله» الخامس: 
علمه» السادس: إرادته» السابع: مشيئته توصله إن صلحت وتحجبه إن فسدت» وهذا 
تکلف بعید) . 


وعند تفسیر قوله تعالی : وهر اذى مرج البحرين ) (الفرقان: ۳ه) قال: «وتأویل 


۹۸ اانیًا: کتب التفسیر بالرأی 


بعض المتعمقين فى غوامض المعانى أن مرج البحرين قلوب الأبرار مضيئة بالبر» وهو 
العذب» وقلوب الفجار مظلمة بالفجور وهو الملح الأجاج» وهو بعيد». 

موقفه من الإسرائيليات: 

والماوردى يكثر فى تفسيره من ذكر الإسرائيليات» ولا يعقب عليها أو يفندهاء 
مثال ذلك ما قاله عند تفسير قوله عز وجل: # ويصتع افك ) (مود: ۳۸) قال: قال 
زيد بن أسلم: مكث نوح» عليه السلام» مائة سنة يخرس الشجر ويقطعها وييبسهاء 
و ا 

واخحتلف فى طولها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله الحسن: كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت مطبقة. 

الثانى: ما قاله ابن عباس: كان طولها أربعمائة ذراع» وعلوها ثلاثون ذراعا. 

[الثالك]: وقال خحصيف : كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خحمسون ذراعاً. 

وكان فى أعلاها اأطير» وفى وسطها الناس» وفى أسفلها السباع» وأقلعت من عين 
وردة فى يوم الجمعة لعشر مضين من رجب» ورست بباقردى على الجودى يوم 
عاشوراء) . 

4 ل ولقد فتنا سلَیمان وألْقینا على کرسیّه جسدا ثم اناب‎ RT TT 
زر ۽ قال: «وقال سعيد بن المسيب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه‎ 
فأخذه الشيطان من تحته» وقال مجاهد: بل أخذه الشيطان من يده لأن سليمان سال‎ 
الشيطان كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان: أعطنى خاتمك حتى أخبرك فأعطاه خاتمهء‎ 
فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسى سليمان متشبهًا بصورته داخلاً على نسائهء‎ 
يقضى بغير الحق ويأمر بغير صواب» واختلف فى إصابته النساء» فحكى عن ابن‎ 
عباس: آنه کان يأتيهن فى حيضهن» وقال مجاهد: مع من إتيانهن» وزال عن سليمان‎ 
ملكه فخرج هاربًا إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سمولك الصيادين بالأجرة»‎ 
وإذا أخبر الناس أنه سليمان كذبوه» فجلس الشيطان على سريره» وهو معنى قوله‎ 
. 4 تعالى : # وألقينا على درسیه جسدا‎ 


۹۹ ا سے‎  قدرواملا‎ ٤ 


واخحتلف فى اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن اسمه صخر» قاله ابن عباس . 

الثانی: آصف. قاله مجاهد. 

الثالث: حقيق ٠‏ قاله السدى. 

الرابع: سيد قاله قتادة. 

ثم إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوته من صياد» 
قیل : نه استطعمهاء وقال ابن عباس : أخحذها جرا فى حمل حوت حمله» فلما شی 
بطنه وجد خحاتمه فيها» وذلك بعد أربعین یوما من زوال ملکه عنه» وهی عدة الأيام 
الى عبد الصتم ف ذارء: 

قال مقاتل : وملك أربعين سنة» عشرين سنة قبل الفتنة وعشرين بعدهاء وكانت 
الأربعون يومًا التى خحرج فيها عن ملكه: ذا القعدة وعشرًا من ذى الحجة» فسجد الناس 
له حين عاد الخاتم إليه وصار إلى ملكه. 

وحکی یحیی بن آبی عمرو الشیبانى أن سليمان وجد خاتمه بعسقلان فمشى منها 
إلى بيت المقدس تواضعا لله . 

قال ابن عباس: ثم إن سلیمان ظفر بالشیطان فجعله فی تخت من رخحام وشده 
بالنحاس وألقاه فى البحر»ء فهذا تفسير قوله تعالى: ظ وألقينا عل كرسيه جسدا 4» . 

وهكذا يمر الماوردى على هذه الأقوال» ولا يفندها مع ما فيها من مساس بجانب 
العقيدة» وعصمة الأنبياء. 


وواه ل ج ی 


۵- زاد المسير فى علم التفسير 
لابن الجوزى 

التعدريف بصاحب هذا التفسير': 

هو: عبد الرحمن بن على بن محمد بن على القرشى التيمى» أبو الفرج 
البغدادى» الحنبلى» يعرف بابن الجوزى» ويلقب بجمال الدين. 

و ببغداد فى حدود سنة عشر وخحمسمائة» وتوفى أبوه وله من العمر ثلاث 

ولما بلغ سن التمييز مضت به عمته إلى أبى الفضل محمد بن ناصر» فتولى 
و ی و 

قرأ ابن الجوزى القرآن على سبط الخياط» وعلى أبى حكيم إبراهيم بن دينار 
النهروانى» وقراً عليه المذهب والفرائض . 

وتفقه على : أبى بكر الدينورى» وابن الفراء. 

وسمع من أحمد بن أحمد التوكلى» وزاهر الشحامى» وشهدة الكاتبة» وأحمد بن 
على بن الحسن بن البناء البغدادى» وأحمد بن محمد بن الحسن البغدادى الأصبهانى» 
وأبى العز بن كادش» وطائفة» مجموعهم نيف وثمانون شيحًا . 

ع ا و و ا ي اجان لاط هد ال 
المقدسى» وآخرون. 

وكان من كبار الوعاظ ببغدادء فقيهًا عالمًا بالتاريخ والحديث» واسع الاطلاع» 
الات 

قال عنه ابن الدبيثى : إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه. 

وقال ابن خلكان: علاّمة عصره وإمام وقته فى الحديث وصناعة الوعظ . 


)١(‏ مصادر الترجمة: المنتظم )٤٤ - ۳ /١(‏ المقدمة» الكامل فى التاريخ (۱۲/ (۱۷١‏ وفیات 
الأعیان (۳/ ٠٤١‏ برقم »)۱۷١‏ سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١٠۴)ء‏ المستفاد من ذيل تاريخ بخداد 
٥‏ برقم ٠١ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (۳/ ۳۹۹ برقم »)٠٠٠١‏ البداية والنهاية (۱۳/ ١۴)ء‏ 
طبةات المفسرین للداودی (۱/ /۲۷١‏ برقم .)۲١۰١‏ 


1۰١  _ ه-ابن‌الحوزى‎ 


ومع إحاطة ابن الجوزى بكثير من فنون العلم» وشهرته» وإكبار العلماء لعلمه» 
O a‏ 

قال الحافظ سيف الدين ابن المجد: هو كثير الوهم جداء فإن فى مشيخته مع 
صغرها أوهامًا . 

وعن ابن نقطة» قال: قيل لابن الأخحضر: آلا تجيب عن بعض أوهام ابن 
الجوزى؟ قال: إنما يبع على من َل غلطهء فأما هذا فأوهامه كثيرة. 

صنف ابن الجوزى كتَبًا كثيرة فى أنواع العلم من التفسير والحديث والفقه والأخبار 
والتاريخ» وغير ذلك بلغت فى قول بعضهم نحو ثلاثمائة كتاب. 

فمن كتبه فى الفقه: الإنصاف فى مسائل الخلاف» عمدة الدلائل فى مشهور 
الال و لته وغ غا 

ومن كب نالفي جام التات الخدان) غريب الجديف؛ 
والموضوعات . 

وص فى ال غ الف لمن ر الدمو م رالا 

وله أيضًا: زاد المسير فى علم التفسير» وهو ما نحن بصدد دراسته» فنون الأفنان 
فى عيون علوم القرآن» الوفا فى فضائل المصطفى»› تلبيس إبليس» دفع شبهة التشبيه» 


والمنتظم فى تاريخ الأمم والملوك. 
وله شعر» منه: 
ي الانيا تأهب وانتظر يوم الف راق 
وأع زادك لثلر ج ل ف توف Ee‏ ا باق 


واإبك الذنوب بأدمع E‏ من سحب الماقى 

يا مااع زمتاته أر فضي بے اا فت ت افے؟ 

توفی ببغداد فی رمضان سنة سبع وت تسعين وخمسمائة . 

منهج ابن الجسوزی فس تفسيره 

والسبب الداعى لتأليفه هذا الكتاب: 

أوضح ابن الجوزى فى مقدمة كتابه السبب الداعى لهذا التأليف» ومنهجه الذى 
ارتضاه فقال: «لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ 


7 ا 2 بے اانا کت اتسر بالرای 
لأن شرف العلم بشرف المعلوم» وإنى نظرت فى جملة من كتب التفسير» فوجدتها بين 
كير دن الخاط خةة وص را قاد كالمو ك وال مط ها فل 
الفوائد عديم ارب ربسا أل هه الشكل: واشرح غير الغريب» فأتيتك بهذا 
المختصر اليسير» منطويًا على العلم الغزير». 

ثم قال: «ولما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفى بالمقصود 
كشفه حتى ينظر للآية الواحدة فى كتب» فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ» 
أو ببعضه» فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول» أو أكثرها» فإن وجد لم يوجد بيان 
المكى من المدنى»ء وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآية» فإن وجد لم 
يوجد جواب إشكال يقع فى الآية» إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة» وقد حذرت من 
إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة» ولم أغادر من الأقوال - التى أحطت 
بها - إلا ما تبعد صحته» مع الاختصار البالغء. فإذا رأیت فی فرش الآیات ما لم يذكر 
تفسیره» فهو لا یخلو سن أمرین: إما أن یکون قد سبق» وإما أن یکون ظاهرًا لا يحتاج 
إلى تفسير» وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسيرء فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون» 
فنظمه فى عبارة الاختصار». 

وقد جمع ابن الجوزى فى تفسيره بين أقوال السلف والخلف» ورتب تفسيره ترتيبا 
بديعاء فهو يحصر الأقوال الكثيرة فى تأويل الآية» فى عدد» ثم يفضلهاء وينسب كل 
قول إلى قائله» مع عناية تامة بالجانب اللخوى والقراءات» وعدم الاستطراد فى المسائل 
الكلامية . 

موقفه من أحاديث فضائل السور: 

کما عُنی ابن الجوزی فى تفسيره بأحاديث فضائل السورء ويفرد لها فصلا فى 
مطلع تفسيره لكل سورة» مثال ذلك فى سورة البقرة حيث قال: «فصل فى فضيلتها: 
روى أبو هريرة عن النبى يسم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن البيت الذى 
ترا اق ور الف لا يدل المجطان وررى أو أمامة :عن الى .وك أنه قال 
«اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان آو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف» فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة». 


1۳ ابن الحوزى‎ -٥ 


وابن الجوزی لا يلتزم الصحة فيما يورده من تلك الأحاديث» مثال ذلك ما ذكره 
فى فضل سورة النور» عند تفسیره لهاء حیث ذکر حديًا عزاه للحاکم فی مستدرکه : 
«لا تنزلوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة > وعلموهن المغزل وسورة النور». 

موقفه من المكی والمدنى: 

وابن الجوزى فى تفسيره من المعنيين بذكر المكى والمدنى» معتمدا فى ذلك على 
أقوال الصحابة غ أو التابعين» وإن كان ثمة اختلاف بين الصحابة والتابعين فى تلك 
المسألة فإنه يذكرها دون أن يرجح بين الأقوال» مثال ذلك اختلافهم فى سورة الفاتحة 
حيث قال: «واختلف العلماء فى نزولها على قولين : 

أحدهما: أنها مكية» وهو مروى عن على بن أبى طالب والحسن وأبى العالية 
وقتادة وأنى عبيدة. 

والشانى: أنها مدنية وهو مروى عن أبى هريرة ومجاهد وعبيد بن عمير وعطاء 
الخراسانى» وعن ابن عباس كالقولين» . 

وأيضًا فى سورة البقرة حيث قال: «قال ابن عباس: هى أول ما نزل بالمدينةء 
وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة» وذكر قوم آنها مدنية سوى 
آية وهی قوله عز وجل : ل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 (البقرة: ۸ أنزلت يوم 
النحر بمنى فى حجة الوداع. 

موقفه من أسباب النزول: 

هذا ولم يغفل ابن الجوزى فى تفسيره أستباب النزول» بل هو من المكثرين فيهاء 
وربما ورد فی بعض السور والآیات آکثر من سبب دون آن يصوب آو يرجح بين 
الأقوال» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : لمن الْمؤمنين رجال صدفّوا ما عاهدوا الله 
عليه (الاحزاب: ۲۳) حيث قال: «اختلفوا فيمن نزلت على قولين: 

أحدهما: آنها نزلت فى أنس بن النضر» قاله أنس بن مالك» وقد أخرج البخارى 
ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر» فلما 
قدم قال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله سيم المشركين» لئن أشهدنى الله - عز 
وجل - قتالاً ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد انكشف الناس» فقال: اللهم 


ا > ل اما کت لیر الزائ 


إنى أبراً إليك مما جاء به هؤلاء - يعنى : المشركين - وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعنى : المسلمين - ثم مشى بسيفه› فلقیه سعد بن معاذ فقال: ی سعد والذی نفسیى 
بيده إنى لأجد ريح الجنة دون أحد» واها لريح الجنة» قال سعد: فما استطعت 
يا رسول الله ما صنع» قال أنس: فوجدناه بين القتلى» به بضع وثمانون جراحة من 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم»› قد متلا به» قال: فما عرفناه» حتی عرفته 
أخته ببنانه» قال أنس: فكنا نقول: أنزلت هذه الآية : من المؤمنين رجال صَدقُوا ما 
عاهدوا الله عليه فيه وفى أصحابه. 

والشانى: أنها نزلت فى طلحة بن عبيد الله» روى النزال بن سبرة عن على - عليه 
السلام - أنهما له» حدثنا عن طلحة» قال: ذاك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى : 
ل فُمنهم من فض نحبه ) (الأحزاب: ۲۳) لا حساب عليه فيما يستقبل» وقد جعل بعض 
المفسرين هذا القدر من الآية فى طلحة» وأولها فى أنس». 

وعند تفسير قوله تعالى: يا أَيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت التب ... 4 
(الأحزاب: )٠۳‏ الآية» أورد ابن الجوزى فى سبب نزولها ستة أقوال: 

«القول الأول: أخرجاه فى الصحيحين من حديث آنس بن مالك» أن رسول الله 
عاس لما تزوج زنب بنت جحش» دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فأخذ كأنه 
يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد ثلاثة» فجاء 
رسول الله عم فدخل» فإذا القوم جلوس» فرجعء وإنهم قاموا فانطلقوا» وجئت 
فأخبرت النبى ايشم أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبت أدخل فألقى الحجاب 
بینى وبينه» وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

والفانى: أن ناسا من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبى طيشم > فيدخلون عليه 
قبل الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون» فكان رسول الله عم يتآذى 
لهم» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . 

والشالث: أن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول اللّه» إن نساءك يدخل عليهن 
البر والفاجر»ء فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب» أخرجه البخارى من 
حدیث آنس» وأخحرجه مسلم من حديث ابن عمر› کلاهما عن عمر. 


1۰٥ ابن الحوزى‎ -٥ 


والرابع: أن عمر أمر نساء رسول الله يسم بالحجاب» فقالت زينب: يا بن 
الخطاب» إنك لتغار علينا والوحى ينزل فى بيوتنا؛ فنزلت الآيةء قاله ابن مسعود. 

والخامس: أن عمر كان يقول لرسول الله عرسم : احجب نساءك» فلا يفعل» 
فخرجت سودة ليلة فقال عمر: قد عرفناك يا سودة؛ حرصًا على أن ينزل الحجاب»› 
فتزل الحجاب» رواه عكرمة عن عائشة. 

والسادس: أن رسول الله ام کان يطعم معه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل 
م بد عة وكانت معهم» فكره النبى عم ذلك فنزلت آية الحجاب» قاله 
مجاهد) . 

موقفه من القراءات القرآنية: 

والقارئ لزاد المسير يجد أن ابن الجوزى قد حشد تفسيره بذكر القراءات القرآنية 
المتواتر منها والشاذء مع عزوها إلى من قرا بھاء ویورد - ایض ۔ فى تفسيره قراءات 
الصحابة والتابعين» مع العناية التامة بتوجيه تلك القراءات» ولهذا حوى تفسيره ثروة من 
القراءات القرآنية »> شغلت حيرا كبيرًا من تفسيره» مثال ذلك ما أورده عند قوله تعالى : 
مالك يوم الدين % (الفاتحة: )٤‏ حيث قال: «قرأ عاصم» والكسائى» وخلف» 
ويعقوب: «مالك» بألف. وقراً ابن السميفع» وابن أبى عبلة كذلك إلا آنهما نصبا 
الكاف» وقراً أبو هريرة» وعاصم الجحدرى: «ملك» بإسكان اللام منه غير الألف مع 
كسر الكاف . 

وقراً أبو عثمان النهدى» والشعبى «ملك» بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف»› 
وقراً سعد بن أبى وقاص» وعائشة» ومورق العجلى: «ملك» مثل ذلك إلا أنهم رفعوا 
الكاف. 
وقراً أ 
غير ألف» وقرأً عمرو بن الساص كذلك» إلا آنه ضم الكاف» وقراً أبو حنيفة» وأبو 
حيوة «ملك» على الفعل الماضى» «ويوم» بالنصب . 

وروى عبد الوارث عن أبى عمرو: إسكان اللام» والمشهور عن أبى عمرو 
وجمهور القراء «ملك» بفتح الميم مع كسر اللام» وهو أظهر فى المدح» لأن كل ملك 
مالك» وليس كل مالك ملكا» . 


بى بن كعب» وأبو رجاء العطاردى «مليك» بياء بعد اللام مكسورة الكاف من 


۱۰٦‏ ثانيًا: كتب التفسیر بالرآى 


وعند تفسير قوله تعالى: ط وأنى لهم التناوش 4 (سباً: )١١‏ قال ابن الجوزى: «قرا 
ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: اوی غر مر و 
عمرو» وحمزة» والکسائى› والمفضل عن عاصم: بالهمز. قال الفراء: من همز جعله 
من «نأشت» ومن لم همز جعله من «نشت» وهما متقاربان» والمعنى: تناولت الشىء 
بمنزلة ذمت الشىء» وذأمته : إذا عبته» وقد تناوش القوم فى القتال: إذا تناول بعضهم 
بعضًا بالرماح» ولم يتدانوا كل التدانى» وقد يجوز همز «التناؤش» وهى ا 
لانضمام الواو» مثل قوله تعالى : وإذا الرسل أفتت 4 (المرسلات: .)١١‏ وقال الزجاج : 
من همز «التناوش» فلأن واو التناوش مضمومة» وكل واو مضمومة ضمتها لازمة» إن 
شئت أبدلت منها همزةء وإن شئت لم تبدل نحو: أدؤر». 

الشواهد الشعرية فى زاد المسير: 

نالسر جال ن الهر هة ال وال اروها اين اللوي ع 
تعرضه للاشتقاق أو الإعراب أو التفسير»ء وقد يأتى بأكثر من شاهد شعرى فى الآية 
UE E E AE A E O‏ 
قال : «وقال ابن قتيبة: معناها: يا أمين أجب دعاءناء فسقطت يا» كما سقطت فى 
ر و وف اعرص ع ما و 8 ا ا و و ف 
قال : آمين» أدخل الف النداء على آلف «آمین» کما یقال: آزید أقبل»› ومعناه: یا زید 
قال ابن الأنبارى: وهذا القول خطاً عند جميع النحويين؛ لأنه إذا أدخل «يا» على 
«آمین» کان منادی مفرداء فحكم آخره الرفع» فلما أجمعت العرب على فتح نونه» دل 
ESS ONS AE RE E E‏ 
تقول العرب: ليت ولعل» قال: وفى «آمين» لغتان: «أمين» بالقصر» «وآمين» بالمده 
والنون فيهما مفتوحة. 

أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابى 

سقى الله حيا بين صارة والحمى - حمى فيد صوب المدجنات المواطر 

أمين وأدى الله ركا الهم بخير ووقاهم حمام المقادر 


-٥‏ ابن الحوزى 


اوت ا ای ج ا ادا 
ونشدنی ابی : 
امین ومن عطاك منسی هوداة 
وانشدنی ابی : 
فقلت له قد هجت لی بارح الهرى 


أمين وأضناه الهوى فوق ما به 


أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 


طاق اف مات 


أصاب حمام الموت أهوننا وجدا 


أمین ولاقی من تباريحه جهدا» 


كما أكثر ابن الجوزى فى تفسيره من الشواهد الشعرية لبيان المعنى اللغوى»ء مثال 
ذلك عند قوله تعالی: ومن اليل فتهجد به 4 (اللإسراء: ۹ قال: «قال ابن 
ا قصل بالقرآنء قال مجاهد» وعلقمة؛ E‏ النوم» قال ابن 
فة اتهتجدت: : سهرت» وهجدت: نمت› » وقال ابن الاأنباری: ا ا 
الس وز وال واللغويون يقولون: هو من حروف الأضداد؛ يقال للنائم: هاجد 
جد كلكا نفا قال اة 
N RE‏ راهب 
ET‏ 
وقال لبيد: 


ا ووی و ا ي ارو 
عبد الإله صرورة متهجد 


و ق ب ر ب و 
ولخاله رشدا وإن لم یرشد 


ا ا ى 

e : آی‎ 

وقال الأرهرى: المتهجّد: القائم إلى الصلاة من التوم» وقيل له: متهجده لإلقائه 
اجرد غ اه کما يقال : رع وتأنّم». 

وأحيانا كان يذكر الشاهد الشعرى مستشهدا به على مسألة بلاغية» وذلك مثل قوله 
فی تفسیر قوله تعالی : لإياك نعبد 4 (الفانحة: ه) حيث قال: «وقرأً الحسن» وأبو 


ورن اال ل 


۰۸ ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


المتوكل» وأبو مجلد «يعبد» بضم الياء وفتح الباءء قال ابن الأنبارى: المعنى: قل: 
يا محمد: إياك نعبد» والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبةء 
کقوله تعالی : ل حتّی إذا کنعم فی الفلك وجرین بهم 4 (یونس: ۲۲) وقوله: إجزاءً4 
وفی قوله: ل وسقاهم ربھم شرابا طَهورا + إن هذا کان کم جزاءٌ 4 (الإنسان: ۲۱ ۲۲). 

وقال لبيد : 

اا ف ا ان هة واا هه ها 

موقفه من التفسير بالمأثور: 

حظيت السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين بعناية فائقة فى تفسير ابن الجوزى› 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ل غير المغضوب علَيهم 4 (الفاتحة: ۷) 
حيث قال: «فأما المغخضوب عليهم» فهم اليهود؛ و «الضالون»: النصارى» رواه عدى 
ابن حاتم عن النبى ٢‏ . 

وعند تفسير قوله تعالى: لما يأفظ من فول إلاً ديه رقيب ) (ق:۸٠)‏ قال ابن 
الجوزى: «وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله يم : كاتب الحسنات على يمين 
الرجل» وكاتب السيئات على يساره» فكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا 
عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين عشرًاء وإذا عمل سيئة» وأراد صاحب الشمال أن 
يكتبها» قال صاحب اليمين: أمسك› فيمسك عنه سبع ساعات» فإن استغفر منها لم 
يكتب عليه شىء» وإن لم يستخفر كتب عليه سيئة واحدة». 

وعند تفسیر قوله تعالی: حت إذا فزع عن فلوبهم ) (سبا: ۲۳) قال: «وفى سبب 
فزعهم قولان: 

أحدهما: أنهم يفزعون لسماع كلام الله تعالى» روى عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله ايم قال: «إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفاء فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فرع 
عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل» ماذا قال ربك؟ قال: فيقول: الحق» فينادون الحق» 
وروى أبو هريرة عن النبى ينيم أنه قال: «إذا قضى الله - عز وجل - الأمر فى 
السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كآنه سلسلة على صفوانء فإذا فرع 


۰۹ ابن الحوزی‎ -٥ 


عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذى قال: الحق ل الْحق وهو العلى الكبير ) 
(ساً: ۲۳( , 

وابن الجوزى فى تفسيره يسهب فى ذكر الأقوال» مع عزوها إلى أصحابهاء وربما 
يذكر للقائل الواحد أكثر من قول» إلا نه غالبا ما يورد تلك الأقوال دون أن يفاضل 
بينهاء بما يشعر بصوابها عنده وارتضائه لها. مثال ذلك فى تفسيره للشفع والوتر» حيث 
قال: «وللمفسرين فى «الشفع والوتر» عشرون قولا: 

أحدها: أن الشفع : يوم عرفة ويوم الأضحى» والوتر: ليلة النحرء رواه أبو أيوب 
الأنصارى عن رسول الله عم . 

والشانى: أن الشفع يوم النحرء والوتر: يوم عرفة» رواه جابر بن عبد الله عن 
رسول الله عرسم » وبه قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك. 

والشالث: أن الشفع والوتر: الصلاةء منها الشفع ومنها الوترء رواه عمران بن 
حصين عن رسول الله یم » وبه قال قتادة . 

والرابع: أن الشفع : الخلق كلهء والوتر: الله تعالى» رواه العوفى عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد فى رواية مسروق وأبى صالح . 

والخامس: أن الوتر: آدم شفع بزوجته» رواه مجاهد عن ابن عباس . 

والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو النفر الأول» والوتر: اليوم 
الت هرات ار اله كه اه ن اتر رادل يفره ال2 # فمن تعجل 
فی ومین فلا ِم عليه % (البقرة: )٠٠۴‏ . 

والسابع: أن الشفع : صلاة الغداةء والوتر: صلاة المغخرب» حكاه عطية . 

والشامن: أن الشفع : الركعتان من صلاة المغرب» والوتر: الركعة الثالثة» قاله أبو 
العالية» والربيع بن أنس. 

والتاسع: أن الشفع والوتر: الخلق كله منه شفع› ومنه وتر» قاله ابن زید» 
ومجاهد فى رواية . 

والعاشر: أنه العدد منه الشفع› ومنه وتر» وهذا والذى قبله مرويان عن الحسن . 

والحادى عشر: أن الشفع : عشر ذى الحجة» والوتر: آيام منى الثلاثةء قاله 
الضحاك. 


11۰ ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


والثانى عشر: أن الشفغ : هو الله؛ لقوله تعالى : ما یکون من جى نلانة إلا هو 
رابعهم » (المحادلة: ۷)» والوتر هو الله لقوله تعالی : قل هو الله أحدٌ 4 (الإخلاص: »)١‏ 
قاله سفيان بن عيينة . 

والغالث عشر: أن الشفع: هو آدم وحواء» والوتر الله تعالى» قاله مقاتل بن 
سليمان . 

والرابع عشر: أن الشفع : الأيام والليالى» والوتر: اليوم الذى لا ليلة بعده» وهو 
يوم القيامةء قاله مقاتل بن حيان. 

والخامس عشر: الشفع : درجات الجنانء لأنها ثمانء والوتر: دركات النار» لأنها 
سبع » فكأن الله أقسم بالجنة والنارء قاله الحسين بن الفضل . 

والسادس عشر: الشفع : تضاد أوصاف المخلوقين بين عز وذل» وقدرة وعجزء 
وقوة وضعف» وعلم وجهل» وموت وحياة» والوتر: انفراد صفات الله عز وجل» عز 
بلا ذل» وقدرة بلا عجز» وقوة بلا ضعف» وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت» قاله أبو 
بكر الوراق . 

والسابع عشر: أن الشفع : الصفا والمروة» والوتر: البيت 

والثامن عشر: أن الشفع : مسجد مكة والمدينة» والوتر: بيت المقدس . 

والتاسع عشر: أن الشفع : القران بين الحج والتمتع» والوتر: الإفراد. 

والعمشرون: الشفع : العبادات المتكر رة كالصلاةء والصوم» والزكاة. والوتر 
العبادة التى لا تتكرر وهو الحج» حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبى). 

موقفه من العقيدة: 

والإمام ابن الجوزى من أئمة أهل السنة» ولذلك نراه يقرر مذهب أهل السنة فى 
تفستڪرة AE‏ الأخرى» مفندًا لأقوالهم مستشهدا فى ذلك بالأحاديث 
الصحيحة والفهم السليم لآيات القرآن» ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: ل والوزن يومئذ 
الحق... ‏ إلى قوله: ‏ يظلمون ‏ (الاعراف: ‏ 4) حيث أثبت الميزان فقال: «والقول 
بالميزان مشهور فى الحديث» وظاهر القرآن ينطق به» وأنكرت المعتزلة ذلك» وقالوا: 
الأعمال أعراض» فكيف توزن؟» ثم أجاب عن ذلك حسب عقيدة أهل السنة والجماعة 


111 ابن الحوزى‎ -٥ 


بقوله : «إن الوزن يرجع إلى الصحائف» بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبی شم آنه قال: «إن الله - عز وجل - یستخلص رجلا من أمتى على رءوس الناس 
ب ا ر ع ا ین ما کل مل م عر ره ار 
کک شیًا؟ أظلمتك کتبتی الحافظون؟ E ET‏ فيقول: ألك عذر أو 
حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لا يا رب؛ فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا 
غلم عليك البو فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» فتوضع السجلات فى كفة» والبطاقة فى كفة» قال: فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة» أخرجه أحمد فى مسنده» والترمذى». 

وكذلك عند تفسیره لقوله تعالی : 0 واللّه لا يحب اقساد (البقرة: )٠٠١‏ حيث قال: 
وقد احتجت المعتزلة بهذه الآية» فأجاب أصحابنا بأجوبةء منها: أنه لا يحبه ديتاء ولا 
يريده شرعًاء فأما أنه لم يرده وجودا؛ فلاء والشانى: أنه لا يحبه للمؤمنين دون 
الكافرين› والشالث: أن للإرادة معنى غير المحةء فإن الإنسان قد يتناول المرًء ويريد 
ربط الجرح» ولا يحب شيا من ذلك وإذا بان فى المعقول الفرت بين الإرادة 
والمحبة؛ بطل ادعاؤهم التساوى بينهما» وهذا جواب معتمد» وفى معنى هذه الآية 
قوله تعالی : « ولا رض لعباده الْكَفر ‏ (الزمر: ۷)» . 

SS 

لجوزى لم يثبت على قدم فى آيات الصفات» فتسارة يثبتهاء وتارة يمرها كما 

جاءت» مثال ذلك ما ذکره فی تفسیر قوله تعالی : إن الله لا سحي أن يضرب مغلا ما 
بعوضة ‏ (البقرة: )۲١‏ حي قال : «الحياء ‏ بالمد: الانقباض والاحتشام» غير أن صفات 
الحق عز وجل لا يطلع لها عا مأهة. دإنما تمر كما جاءت». 

وعند تفسير تعالی: # إن ریکم ۽ الله الى خلق السموات والأرض فى سنه ايم نم 
استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثينا والشّمس والقمر والنجوم مسخُرّات بأمره ألا 
له الخلق والأَمر تبارك الله رب الْعالّمين ‏ (الأعراف: )٠٤‏ قال : «وإجماع السلف منعقد على 
أن لا يزيدوا على قراءة الآيةء وقد شذ قوم فقالوا: العرش بمعنى الملك» وهذا عدول 
عن الحقيقة إلى التجوز» مع مخالفة الأثرء» ألم يسمعوا قوله تعالى: وكات عرشه على 


۱1۲ ثانبًا: كتب التفسير بالرأى 


الماء 4 (هود: ۷) أتراه كان الملك على الماء؟ وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» 
ویحتح بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وبقول الشاعر أيضًا : 

هما استويا بفضلهما جميعًا على عرش الملوك بغفير شك 

وهذا منكر عند اللخويين» قال ابن الأعرابى: العرب لا تعرف استوى بمعنى 
استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. . فقالوا: وإنما يقال: استولى فلان على كذا إذا 
کان بعیدا عنه غير متمکن منه» ثم تمکن منه» والله عز وجل لم زل مستوليًا على 
الأشياء» والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوى . 

ولو صحا فلا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستولياء نعوذ بالله من 
تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة». 

وعند تفسير قوله تعالى : ل يد الله وق أيديهم ) (الفتح: )٠١‏ قال: «فيه أربعة أقوال: 

أحدها: يد الله فى الوفاء فوق أيديهم . 

والثانى: يد الله فى الثواب فوق أيديهم . 

والثالث: يد الله عليهم فى المنة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة. 

ذكر هذه الأقوال الزجاج . 

والرابع: قوة الله ونصرته فوق يديهم ونصرتهم› ذکره ابن جریر ۰ابن کیسان» . 

وعند تفسير قوله تعالى: ‏ وقالت اليهود يد الله معلولة علّت أيديهم ولعنوا بما قالوا ) 
(المائدة: )٠١‏ قال ابن الجوزى: «قال الزجاج: وقد ذهب قوم إلى أن معنى «يد الله» 
نعمته» وهذا خحطا ينقضه قوله: بإ بل یداه مبسوطتان 4 فيكون المعنى على قولهم: 
نعمتاه» ونعم الله أكثر من أ تحصى» والمراد بقوله: بل یداه مبسوطتان ) أنه جواد 
ينفق كيف يشاء» وإلی نحو هذا ذهب ابن الأنبارى» . 

وعند تفسیر قوله تعالى: وما قدروا اله حق قدره ) (الزمر: )٠۸‏ قال: «وقد أخرج 
البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبى عم قال: «يقبض الله 


٥-ابن‌الجوزى ٣۳ u‏ 
الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينهء ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟» 
وأخرجا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عشم : «يطوى الله - عز وجل - 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون» 
ابن المتكبرون؟» قال ابن عباس: الأرض والسموات كلها بيمينه» وقال سعيد بن جبير : 
السموات قبضة» والأرضون قبضة. .٠.‏ 

موقفه من المسائل الفقهية: 

يولى ابن الجوزى المسائل الفقهية عناية خاصة فى تفسيره» ويعقد لها فصلا 
خاصاء ويورد أقوال الأئمة المجتهدين وغيرهم من الصحابة والتابعين» مصدرا كلامه 
بقول الإمام أحمد» مع عدم استطراده فى ذكر الأدلة أو الترجيح بين الأقوال أو التعصب 
لمذهبه» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : ظ إنْما حرم عليكم الْميتة والدّم ولحم الخنزير 
وما هل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِلْم عليه إن الله غفور رُحيم 4 (البقرة: )١۱۷۳‏ 
حیث قال : 

«(فقصل: معنى الضرورة فى إباحة الميتة: أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه› 
سئل أحمد ناه عن المضطر إذا لم يأكل الميتة» فذكر عن مسروق أنه قال: من اضطر 
فلم يأكل فمات دخل النارء فأما مقدار ما يأكل؛ فنقل حنبل: يأكل مقدار ما يقيمه عن 
الموت» ونقل عن ابن منصور: یأکل بقدر ما یستغنی› فظاهر الأٌولی: آنه لا يجوز له 
الشبع» وهو قول أبى حنيفة والشافعى» وظاهر الثانية : جواز الشبع» وهو قول مالك». 

وعند تفسير قوله تعالى ل ولكم فى القصاص حياة يا أُولى الألْبَاب لعلكم تقون 4 
(البقرة: ۱۷۹) قال ابن الجوزى : 

«فصل: نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلا بعصًا أو خنقه» أو شدخ 
راه سجر يقل جل الذى فل به اقطامر هذا أن القصاص بكرن بير السف: 
ويكون بمثل الآلة التى تل بهاء وهو قول مالك والشافعى» ونقل عنه حرب: إذا قتله 
هة قل اوقل او طا که ل را ا عا ا ا کون 
ا و ر 


٤ا ٠٠٠٠‏ ثانیا: کتب التفسیر بالرأی 
موقفه من الإسرائيليات: 


هذا ولم يخل «زاد المسير'» من الكثير من الإأسرائيليات» وإن كان فى تلك 
الروايات ما يخالف العقيدة فإن ابن الجوزى یتصدی لها ویفندهاء مثال ذلك عند 
تفسیره 8 تعالی : وهل تاك ب لصم إذ تسوروا المحرآاب ©۲ إذ دخلوا على داوود 
فقزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعض » (سورة ص: ۰۲۱ ۲۲) حیث قال : 
«لإشارة إلى قصة ابتلائه: قد ذكرنا عن وهب أنه قال: كانت الحمامة من طيور الجنة» 
وقال السدى: تصور له الشيطان فى صورة حمامة» قال المفسرون: إنه لما تبع الحمامة 
رأى امرآة فى بستان على شط بركة لها تغختسل» وقيل: بل على سطح لهاء فعجب من 
حسنهاء فحانت منها التفاتة» فرأت ظله فنقضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك 
إعجابًاء فسأل عنها فقيل : هذه امرأة أوريا وزوجها فى غزاةء فكتب داود إلى أمير ذلك 
الجيش أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وكذا وقدّمه قبل التابوت» وكان من قم على 
التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يفتح عليه أو يستشهدء a‏ 
إلى داود يخبره» فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء ففتح عليه فكتب إلى داود 
ره فكب إلبه أن انس إلى عدو كا ركذ فل فى المرة القالة فما انقضت 
عدة المرأة تزوجها داود» فهى أم سليمان» فلما دخل بها لم يلبث إلا يسيرا حتى بعث 
الله» عز وجل» ملكين فى صورة إنسيين» وقيل: لم يأته الملكان حتى جاء منها 
سليمان وشب ثم أتياه فوجداه فى محراب عبادته» فمنعهما الحرس من الدخول إليهء 
فتسوروا المحراب عليه 

وعلى هذا الذى ذكرناه من القصة أكثر المفسرين» وقد روى نحوه العوفى عن ابن 
عباس» وروى عن الحسن» وقتادة» والسدى» ومقاتل فى آخرين. 

وذكر جماعة من المفسرين أن داود لما نظر إلى المرأةء سأل عنهاء» وبعث زوجها 
إلى الغزاة مرة بعد مرة إلى أن فقتل فتزوجهاء وروى مثل هذا عن ابن عباس» ووهب» 
والحسن فى جماعة. 

قال المصنف: وهذا لا يصح من طريق النقل» ولا يجوز من حيث المعنى» لأن 
الأنبياء منزهون عنه». 


110° u  _ يزوحلا‌نيا-٥‎ 


ومن أمثلة ما ذكره ابن الجوزى فى تفسيره من الإسرائيليات ولم يعقب عليه ما قاله 
عند تفسيره لأول سورة ق» حيث أورد ابن الجوزى خمسة أقوال فى تفسيرهاء ثم قال: 
«والشانى منها: أنه جبل من زبرجدة خضراء» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وروى 
عكرمة» عن ابن عباس قال: خلق الله جبلا يقال له «ق» محيط بالعالم وعروقه إلى 
الصخرة التى عليها الأرض فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية» أمر ذلك الجبل 
فحرك العرق الذى يلى تلك القريةء وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض» وروى عن 
الضحاك أنه من زمردة خحضراءء وعليه كنما السماءء وخحضرة السماء منه». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: 0 وإ مرسلة يهم بهدية » (النمل: )٠١‏ حيث قال 
ابن الجوزى: «إنما أرسلت الهدية لتعلم أنه إن كان نبا لم يرد الدنياء وإن كان ملكا 
فسيرضى بالحَمل» وأنها بعثت ثلاث لبنات من ذهب فى كل لبنة مائة رطل» وياقوتة 
حمراء طولها شبر مثقوبة» وثلاثين وصيمًَا وثلاثين وصيفة» وألبستهم لباسًا واحدا حتى 
لا يعرف الذكر من الأنثى» ثم كتبت إليه: إنى قد بعثت إليك بهدية فاقبلهأ» وبعثت 
إليك بياقوتة طولها شبرء فأدخل فيها خيطا واختم على طرفى الخيط بخاتمك» وقد 
بعثت إليك ثلاثين وصيمًا وثلاثين وصيفة» فميز بين الجوارى والغلمان» فجاء أمير 
الشياطين فأخبره بما بعثت إليه» فقال له: انطلق فافرش على طريق القوم من باب 
مجلسى ثمانية أميال فى ثمانية أميال لبتا من الذهب» فانطلق فبعث الشياطين فقطعوا 
اللبن من الجبال» وطلوه بالذهب وفرشوه» ونصبوا فى الطريق أساطين الياقوت 
الأحمر» فلما جاء الرسل قال بعضهم لبعض: كيف تدخلون على هذا الرجل بثلاث 
لبنات وعنده ما رأیتم؟ فقال رئيسهم : إنما نحن رسل» فدخلوا عليه» فوضعوا اللبن بين 
يديه» فقال: أتمدوننى بمال؟ ثم دعا ذرة فربط فيها خيطا وأدخلها فى ثقب اليساقوتة 
حتى خحرجت من طرفها الآخرء ثم جمع بين طرفى الخيط فختم عليه ودفعها إليهم» 
ق ناورار اا کا ررق عن كن باسش: 

وقال مجاهد: جعلت لباس الغلمان للجوارى ولباس الجوارى للغلمان»ء فميزه 


e 
ولم قبل هدیتها.‎ 


ثانيًا: كتب التفسیر بالرأى 


وفى عدد الوصائف والوصفاء خحمسة أقوال: 

أحدها: ثلاثون وصيمًا وثلاثون وصيفة» وقد ذكرناه عن ابن عباس . 

والثانسى: خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» قاله وهب . 

والثالث: مائتا غلام ومائتا جارية» قاله مجاهد. 

والراإبع: عشرة غلمان وعشر جوارء قاله ابن السائب. 

والخامس: مائة وصيف ومائة وصيفةء قاله مقاتل» . 

وأخيرًا . . فإن «زاد المسير» واھ ن ا خ2 مؤلفات ابن الجوزى» إن لم يكن 
أحسنها على الإطلاقء رغم ما أورده فيه - وهو من علماء الحديث ونقاده - من 
أحاديث موضوعة وضعيفة» مع قلة ترجيحاته فى كثير من المسائل والأقوال. 

والكتاب طبع عدة مراتة والطعة الى رجا ى طبحة المكتب الاسلامن: 


%* % %* 


11۷ _ ةفرعنبا-٦‎ 


-٦‏ تنسم این عرنة 

التعريف بصاحب التفسير ': 

ھر ی و ق ر 
المالكية بتونس» وخطيبها بجامع الزيتونة» يعرف بابن عرفة. 

ولد سنة ست عشرة وسبعمائة بتونس . 

وتفقه على: القاضى ابن عبد السلام الهوارى وأخذ عنه الأصول. وأخذ القراءات 
عن محمد بن محمد بن حسن بن سلامة الأنصارى . 

وأخذ عن: والده» ومحمد الوادى آشى» ومحمد بن هارون الكنانى» والشريف 
التلمسانى» ومحمد بن الجباب» وغيرهم . 

ومهر فى الأصول والفروع والعربية والقراءات وغير ذلك» وصار المرجوع إليه فى 
الفتوى ببلاد المغرب» وتصدى للتدريس وإسماع الحديث مع علو الرتبة عند السلطان. 

وقدم القاهرة حاجا سنة (۷۹۳ه) فأخذ عنه المصريون والمدنيون. 

E E a a a e 
عقاب» وابن الشماع» وأبو الطيب بن علوان» وآخرون.‎ 

له من الكتب: المختصر الكبير فى الفقه (مطبوع)ء المختصر الشامل فى التوحيد» 
المبسوط فى الفقه» الحدود فى التعاريف الفقهية (مطبوع). والطرق الواضحة فى عمل 
المناصحة» التفسير» وهو ما نحن بصدد دراسته. 

توفى بتونس سنة ثلاث وثمانمائة . 
التعريف بهذا التفسير ومنهح مؤلفه: 

تفسير ابن عرفة عبارة عن مجالس آملاها فى التفسير من منتصف القرن الثامن إلى 
اه :رها ات هر كلا انى كا نه عاد عة جد > ود كلك الماك 
بعض تلاميذه» واشتهر منها: 

-١‏ رواية البسيلى » وهو أحمد بن محمد أبو العباس التونسى» وله تقييدان عن 


(1) مصادر الترجمة: نیل الابتهاج ۰۲۷٤١‏ الضوء اللامع (۹/ ۲٤۲۰‏ - ١٤۲)ء‏ طبقات المفسرين 
للداوودی (۲/ “٦‏ الدیباج المذهب ۰۳۳۷ إنباء الغمر (۲/ ۱۹۲). 


ا و > ابا كب الفسنیر بارآ 


شيخه» تقييد كبير وآخر صغيرء وكلاهما مخطوط» والكبير فقدت بعض أجزائهء 
والصغير ناقص» وليس كل ما فيه من كلام ابن عرفة . 

-٣‏ رواية الأبى» وهو محمد بن خلفة الوشتاتى» وهى أكمل الروايات لتفسير ابن 
عرفة» ومنها نسخ خطية كثيرة من أكملها نسخة المكتبة الوطنية بتونس» وقد طبع جزء 
من هذه الرواية فى مجلدين إلى نهاية سورة البقرة بتحقيق الدكتور حسن المناعى نشرها 
مركز البحوث بكلية الزيتونة سنة ١۱۹۸م»‏ وهى التى رجعنا إليها فى هذه الدراسة. 

۳- رواية أبى القاسم الشريف الإدريسى السلاوى من أهل القرن التاسع» وله 
تقیید فی مجلدین وهو مفقود. 

والذى نراه أن يطلق على هذا التفسير اسم: «مجالس التفسير لابن عرفة). 

وقد بين ابن عاشور فى كتابه : «التفسير ورجاله» (ص )۱١١‏ منهج ابن عرفة فى 
تفسيره فقال: «ويهتم بالتخريج والتأويل حتى تتضح دلالة الآية مستقيمة على المعنى 
الذى تتعلق به» ويرد ما عسى أن يكون قد وقع من تخريج بعيد أو تأويل غير مقبول» 
بتطبيتق القواعد اللخوية» والنكت البلاغيةء أو بإثارة ما يتعلق بالمفاد من مباحث أصلية 
ترجع إلى أصول الدين أو أصول الفقه» جاعلا عمدته فى هذه المباحث تفسير ابن 
عطية غير معرض عن تفسير الكشاف» فيعتبر كلام ابن عطية حاصلاً بين أيدى 
مستمعيه» ليسايره أو يرده» ويورد كلام الزمخشرى» ويكثر إيراد الآراء والمذاهب عن 
العلماء فى كل مسألة». 

وقال الدكتور حسن المناعى ملخصًا منهج ابن عرفة فى تفسيره: 

ارت ورون الع فی کا ع مق متها خی کا ن ا ار 
الآيات ثم يبدأ فى التفسير» فيورد كلام أئمة القراءات أو اللخة والنحوء ويعتنى ببيان ما 
احتمل التأويل أو الاختلاف بين المفسرين» فيذكر أقوال العلماء من أصوليين وفقهاء 
و و ج و ا عة ار رامد ر او فاا اا 
ظرفية أو مباحث فى أصول الدين أو أصول الفقه ليقوم بهما ما لم يستقم من تفسير أو 
تأويل» ویرجح به آراء على أخرى» وتلتقى جميعها أحيانا فى الآية الواحدة» وتعرّض 
على التلاميد لتناقش» فيصير الدرس .محكمة تفسيرية تتداول فيها الآراء سجالا بين 
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الحاضرين › فتجمع الاجتمالات العديدة .والأوجه المختلفة وتتدارس برؤى سنية أشعرية 
ومنهجية حرة» وربما كانت الكلمة الأخيرة لأحد الطلبة» ويقره عليها شيخه فى تواضع 
علمى . ولقد اختار ابن عرفة لنفسه هذا المنهج التربوى وآثره على غيره من المناهج» 
وسار بالتفسير وجهة جديدة؛ وجهة السؤال والجواب قبل تقرير المسألة) . 

وقال الدكتور المناعى أيضًا: «فجاء هذا التفسير يزخر بالنقل عن عشرات الكتب 
الثمينة النادرة وعشرات العلماء فى كل فن» دون تمييز أحدهم عن سواهم» وإن كان قد 
خص بعضهم باهتمام أكثر من غيرهم كالزمخشرى وابن عطية» وهو ما حمل المرحوم 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على القول بكون هذا التقييد تعليةًا على ابن عطية 
أشبه منه بالتفسيرء والحقيقة أن هذا غير صحيح ذلك لأننا نلاحظ مثلاً فى سورة البقرة 
غ ا ل عن ای کی نی ر چ 
ابن عرفة مائتين وخمسًا وأربعين مرة» وعن الثانى مائتين وإحدى عشرة مرة). 

هذا ... وقد قدم ابن عرفة لتفسيره بمقدمة تكلم فيها عن علم التفسير وشروط 
المفسرء ثم شرع فى تفسير الاستعاذة. 

موقفه من تناسب اى والسور: 

E E O OTE 
السور والآيات» وذلك عند تفسير قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما نرا من الات‎ 
٠١ لهد من قد ما لأس فى الكتاب أوأيك لهم اله ويلم اللأعرن  (ترة‎ 
حيث قال : «من الناس من ينظر وجه المناسبة بين الاية را الخطيب» ومنهم‎ 
من لا يلتزم فى كل آية كالزمخشرى وابن عطية» ومنهم من يمنع النظر فى ذلك ويحرم‎ 
لئلا يعتقد أن المناسبة من إعجاز القرآن» فإذا لم تظهر المناسبة فقد يدرك الناظر وهتًا‎ 
فی دینه وخلل فی معتقده» ویبدو من صنیع ابن عرفة فی تفسیره میله للرأى الثانى»‎ 
)٠١ مثال ذلك ما ذکره فی تفسیر قوله تعالی: ظ زین لاس حب الشَهوآت ) (آل عمران:‎ 
حيث قال: «مناسبتها لما قبلها أن الآية المتقدمة اقتضت الحض على الجهاد» ومدح‎ 
المتصف به» ومن خالف نفسه فى سبيل الراحة» أتت هذه الآية فى معرض الذم لمن‎ 
. لم يتصف بذلك وطاوع نفسه وشهوته البهيمية»‎ 


ٹانیا: کتب التفسیر بالرآی 

وعند تسیر قوله تمالى : حم الله على فوبهم وعلى سمعهم على أنصتارهم غغاوة 
وهم عذاب عظيم 4 (البقرة: ۷) أورد ما قرره بعضهم بأن: «وجه المناسبة بين هذه الاَية 
وما قبلها بأنها سبب فيه» كأنه قيل: لم لا ينفع الإنذار فيهم؟ فقيل: بسبب الختم على 
قلوبهم» ثم رد هذا القول. 

موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور: 

ويتعرض ابن عرفة فى تفسيره لأسماء السورة وبيان المكى والمدنى ولا يتعرض 
لعد الآى» مثال ذلك ما قاله فى سورة الفاتحة حيث قال: «اخحتلفوا فيها؛ فقال ابن 
عباس زاء وجماعة: إنها مكية» واحتج له ابن عطية بقوله تعالى فى الحجر: #[ ولقد 
آتيناك سبعا من المانى والْقرآن العظيم ) (الحجر: »)۸١‏ وهى مكية بإجماع» وفى حديث 
بى بن كعب آنها السبع المثانى» قال الإمام: وذهب عطاء والزهرى وجماعة إلى أنها 
مدنية» وقيل: إنها نزلت بمكة والمدينة» وأبطله القاضى العماد بآنه يجب عليه تحصيل 
الحاصل وهو محال» وأجاب ابن عرفة بأن التأكيد شائع فى كلام العرب وليس فيه 
تحصيل الحاصل . 

فإن قلت: يلزم عليه أن تكون الفاتحة فى القرآن مرتين لنزولها مرتين» وكانت 
تکرر کما تكرر ظ قبأًئ آلاء كما تدان 4؟ قلنا: إنما ذلك إذا نزلت على آنه غير 
الأولى» فقد ذكر الأصوليون على أن الغيرين يصدقان على المثلين» أما إذا نزلت على 
أنه غير الأولى بعينها فلا يلزم ذلك فيها. 

زاد القاضى العماد فى إبطال النزول بمكة والمدينة: أنه يلزم منه أن يكون كل ما 
نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى؛ لأن جبريل - عليه السلام - كان يعارضه القرآن فى 
كل سنة مرة وفى الأخيرة مرتين فيكون ذلك إنزالا آخر وهذا لا يقوله أحد. 

وقال: ولعلهم يعنون بنزولها مرتين» أن جبريل نزل حين حولت القبلة فأخبره عليه 
الصلاة والسلام أن الفاتحة ركن فى الصلاة كما كانت بمكة وأقرأه فيها قراءة لم يكن 
أقرأه بها فى مكة فظنوا ذلك إنزالا جديداء وهو ضعيف». 


اوو ا گي ا 


موقفه من العقيدة: 

وابن عرفة يفسر آيات العقيدة حسب مذهبه الأشعرى» لذا نراه يكثر من الرد على 
المخالفين كالمعتزلة وغيرهمء فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: إياك نعبد ‏ قال: «ولما 
قال: [ إياك نعبد ) أوهم أن للإنسان فى العبادة ضربًا من المشاركة والاختيار» فعقبه 
بطلب الهداية تنبيها على كمال الافتقار وأن كل العبادة والطاعة من الله تعالى وليس 
للعبد عليها قدرة» فهو دليل لأهل السنة). 

وعند تفسیر قوله تعالی : لن ترآنی € (الاعراف: ٤۳‏ ) قال : استدل بها الزمخشرى 
على عدم الرؤية مطلقًاء لأن «لن» عنده لنفى دائم» وهى المسماة ب «لن الزمخشرى» 
ونحن نقول: إنها لنفى غير دائم». ثم يثبت بعد ذلك الرؤية مستدلا عليها بقوله تعالى: 
فان استقر مکانه فسوف ترانی € (الأعراف: ٤۴۳‏ حيث قال: «دليل على أن الرؤيا 
ممكنة لأن استقرار الجبل فى مكان ممكن عقلاء وقد علق عليه بسوف ترانى فدل على 
إمكان الرؤية إذ لا يصح تعليق المستحيل على الممكن». 

کما رد علی الزمخشری فى تفسير قوله تعالى : [ لتخرج الاس من اللات إلى الور 
بإذن رهم ) (إبراهیم: ۱) الذی یری آن [ يإذن رهم ) تعنى بتسهيله» وأجاب ابن عرفة 
بأن هذا التفسير متماش مع مذهبه - آى الزمخشرى - فى نسبة أفعال العباد إليهم» وأآنها 
ليست مقدورة لله وإنما ييسرها ويسهلها الله عليهم. 

كما ناقش ابن عرفة ابن عطية فى نفس الموضوع حين فسر ‏ بإذن رهم &: بعلم 
الله واقتضائه وتوفيقه» فرد عليه ابن عرفة بأن هذه نزعة اعتزالية» ولولا قوله: واقتضائه 
لكان صريحًا فى اتباع المعتزلة» لأنهم يقولون: إن العبد يستقل بأفعاله» ويخلقهاء وإن 
الله لم يخلق الشر» ولا أراده. 

ثم يفسر ابن عرفة الآية بما يراه صوابًا وهو أن معنى قوله: ظ بإذن رهم ) أى 
بقدرته وخلقه واختراعه وآنه خلق الهداية والضلال» وأراد تعالى أن يكون فى ملكه ما 
لا یرید . 

وعند تفسیره قوله تعالی : ل[ ولكم فى القصاص حياة 4 (البقر:: 4 قال ابن عرفة : 
«فيه دليل لأهل السنة القائلين بأن لا حسن ولا قبح» لأن الآية حرجت مخرج الامتنان 


۲ ہہ انیا کتب التفسیر بالرأی 


بتعداد هذه النعم فدل على آنها تفضل من الله تعالى» ولو كان القصاص واجبًا فى 
العقل لما حسن كونه نعمةء ولما صح الإتيان به لأن ذلك تحصيل الحاصل». 

وعند تفسیره لقوله تعالی : ل ومن یردد منکم عن دینه ‏ (البقرة: )۲١۷‏ قال ابن 
عرفة: «فى لفظها رحمة وتفضل من الله - عز وجل - لأن قبلها: [ حى يردوكم عن 
دینگم 4 (البقرة: )۲٠۷‏ فكان المناسب أن يقال: «ؤمن یرد منکم عن دینه». لکنه لو قیل 
هكذا لدخحل فى عمومه من آكره على الردة» فقال: «ومن «يرتدد» ليختص الوعيد بمن 
ارتد مختارا متعمدا» ثم تساءل ابن عرفة: «هلا قيل: فيمت وهو مرتد» ليناسب أول 
الآية آخحرها» ويسمونه .رد العجز على الصدر؟ قال: فقلت: إن من عادتهم أنهم يجيبون 
بآنه لو قيل كذلك لتناول مرتكب الكبيرة من المسلمين» لأنه يصدق عليه أنه مرتد عن 
دينه لقوله تعالى : إن الذين عند الله الإسلام © (آل عمران: ٠١‏ 

وعند تفسير قوله تعالى : ظ الرحمن الرحيم © (الفانة: )١‏ قال: «الوصف بالرحيم 
دليل لنا على المعتزلة فى إبطال قاعدة التحسين والتقبيح» وأن الله تعالى لا يجب عليه 
شىء لاقتضائها أن توبته على العصاة محض رحمة منه وتفضل لان الدليل اقتضى 
وجوب ذلك عليها» . 

وعند تفسیر قوله تعالی : وما هم بخارجین من التار ‏ (البقرة: )١۷‏ قال: «قال 
الزمخشرى: الضمير لمطلق الربط لآن مذهبه خلود مرتكب الكبيرة فى النار» فلو جعله 
اضر لكان مومه أن مرتكب الكية يحرج من النار بالشفاعة ق رد عليه اوقرر 
عقيدة أهل السنة. 

وعند تفسيره لآية الكرسى قال: «وقد تقدم الخلاف فى الصفات» فنحن نشتها 
ونقول: الله عالم بعلم» قادر بقدرة حى بحياةء والمعتزلة ينفرنهاه. 

موقفه من تفسير القرآن بالقرآن: 

وابن عرفة يولى هذا الجانب من التفسير عناية خحناصةء مثال ذلك عند تفسير قوله 
تعالى : # يسبَحون اليل والنهار لا يفتروت ) (الانبياء: )٠‏ قال: «معناه: لا يفترون من 
ر ا 


. (o (الشورى:‎ 


اا جف ب ا ا ج ۲۳ 


موقفه من تفسير القرآن بالسنة: 

ويتعرض ابن عرفة لتفسير القرآن بالحديث الشريف» كما فى قوله. تعالى : 
ظ لا إكراه فى الدين 4 (البقرة: )٠٠١‏ حيث قال: «فالدين هنا عام» خحصص بقوله 
سبحانه : إن الذين عند الله الإسّلام) (آل عمران: 1۹) ووقع تفصيله وزيادة بيانه بقوله 
يسم : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتى. 
الزكاة» وتصوم رمضان»ء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . 

موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف: 

رمن اعفاد إن عرف على ما ألر عن الميخاة ف فير القران ها ذكره عند قول 
ا ل وللرّجال علَيهن درجة 4 (البقرة: ت فال ارال رة فی 
التفضيل» إلا أن تفسير لفظة درجة وقع حوله خلاف» فعند الجمهور هى حسن 
المعاشرة» وهو رأى ابن عباس» وهو الظاهر» فيقولون: وله عليها من القيام بحقه 
المبادرة إلى غرضه ورفقه» مثل الذى عليه وزيادة درجة التقديم». 

موقفه من أسباب النزول: 

E E SEAS SE OE 
حيث قال: «كانوا إذا حجوا واعتمروا يلتزمون أن‎ )1۸١ تأتوا البيوت من ظهورها 4(البقرة:‎ 
شىء فيدخلون بيوتهم من خلفها ينقبون الحائط» أو من‎ Sh 

سقفها» أو يطلعون سلم على السطح فینزلون فی وط 0 وهذا عند بد ال 
فإدا کرد ذلك ترکوه». 

وقد يورد ابن عرفة أقوال المفسرين فى سبب الزول ویرد أو يرجح ا ر 
صوابًاء کما ذکر فی قوله تعالی : ل[ فل من کان عدوا لجبريل انه تزه على فبك بإذن الله 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين (البقرة: ۷( . 
موقفه من أحاديث فضائل السور والآيات : 

وابن عرفة يتعرض فى تفسيره :لفضائل السور والآيات» ويورد ما صح فيها من 
الأحاديث» مثال ذلك ما قاله.فى فاتحة الكتاب : «قال ابن «عطية : ويروى أنها تعدل 


سے .انیا کت التفسیوبالرآی 


ثلثى القرآن. والعدل إما فى المعانى باشتمالها على التوحيد وغيره» و لفل هو الله 
أحد ‏ على التوحيد فقط» وإما أن يكون فضلا من الله لا يعلل». 

موقفه من السيرة: 

ولا يغفل ابن عرفة فى تفسيره ذكر أحداث السيرة ضمن حديثه عن أسباب النزول» 
مثال ذلك ما ذکره فی قوله تعالی : إن الّذين كفروا سواء علَيّهم ... Ç‏ (البقرة: )١‏ حيث 
قال: «قال ابن عطية: وقال الربيع بن أنس: إن الآية نزلت فى قادة الأحزاب» وهم 
اهل القليب ببدر» وفى بعض النسخ: وأهل القليب ببدر - قال ابن عرفة: وهو 
الصحيح» فإن غزوة الأحزاب متأخرة عن بدر» وأهل القليب ببدر قتلوا فلم يبق منهم 
أحد للأحزاب. 

قال ابن عرفة : إلا أن يريد بالأٌحزاب الجماعة ولا يريد بهم الخزوة» . 

وھا من ارات 

وابن عرفة مل فی تفسیره من ذكر الإسرائيليات» ويقف منها موقف الناقد 
البصير» فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : لثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 4 
(البقرة: ۲۹) قال ما نصه: «قيل لابن عرفة: اوا قال الزمخشری؛ وهو أنه 
خلقت السموات والأرض ملتصقة ثم خلقت الأرض ودحيت ثم فصلت السموات 
وصيرت سبعاء والله أعلم؟ فقال: هذا يمكن» لكن الأثر الذى أورده هنا أن الأرض 
خلقت كالفهر وعلاها الدخان فخلقت منه السموات» يرده ما ذكره الشيخ الزمخشرى 
ونقله عن الحسن» وللفخر فى «الأربعين» كلام طويل وليس فيه خبر صحيح». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ظ واتبعوا ما تو الشياطين على ملك سليمان وما كَقرً 
يمان وّكنَ الشيّاطين كقروا يعلمون الاس السَحر وما أتزل على الملَكين ببابل هاروت 
رماروت رة E OBO‏ و 
إليهما امرأة. . . » وحكى القصة» وضعفه ابن عطية من جهة السند.“ 

قال ابن عرفة : NEA‏ فإنه قد قام الدليل على عصمة 
الملائكة» ولا يقال: إنهما كانا معصومين ثم انتفت العصمة عنهما حينئذ» فإن ذلك 
إنما هو فيمن يتصف بالحفظ لا بالعصمة› فيصح أن يحفظ تارة دون تارةء أما العصمة 


٣٣۴ _ -ابنعرفة‎ 


فلا تزول عمن ثبتت له أبداء وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية فى هذا الموضوع 
لأجل ذكره هذه الحكاية ونقل بعضهم عن القرافى: أن مالكا أنكر ذلك فى حق هاروت 
وماروت) . 

عناية ابن عرفة بإيراد بعض النكات التفسيرية: 

زاين غرف بى بالتكات الفسيرية فى كابة مقال :ذلك ما ذكره عند شتير 
قوله تعالی: ل الرحمن 4 حیث قال: «وقدم على ل الرحيم ) إما لأن الرحمن تفرد 
به البارئ تعالىء أو لإفادته عموم الرحمة فكان أصلاء والرحيم كان كالزيادة فى 
التتشريف للمؤمنين» قال تعالى : ا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) (يونس: )٠٠‏ وإما 
لأجل رأس الآى فى الفاتحة. وقيل: الرحيم أبلغ» بدليل ذكره بعد الرحمن» 
ولان ال رحن فيد نوع من القهر :والكريا قال :تعالى: ل الْملك يومعذ احق للرحمنِ 
وكان يوّما على الكافرين عسيرا ) (الفرقان: )٠١‏ ولولا ذلك لما ناسب ذكر الوعيد معه» 
ولأن ختم الكلام بما هو أقوى دلالة على أن الرحمة أرجى وأقرب لحسن الظن بالل 
تعالی» . 

ثم قال: « فإن قلت: لم؟ قال: لإ الّذين أنعمت عليهم 4 بلمظ الفعل» و غير 
التغضوب علّهم) رافظ الاسم؟ وهلا قال: صراط المنعم عليهم كما قال: 
لإ المغضوب عَلَيّهم 4؟ قلت: فالجواب آنه قصد التنبيه على التأدب مع الله تعالى بنسبة 
الإنعام عليه وعدم نسبة الشر إليه بل أتى به بلفظ المفعول الذى لم يتم فاعله فلم ينسب 
الغضب إليه على معنى الفاعلية وإن كان هو الفاعل المختار لكل شىء لكن جرت 
العادة فى مقام التأدب أن ينسب للفاعل الخير دون الشر. 

وأجاب القاضى العماد بوجوه: 

الأول: من ألطاف الله أنه إذا ذكر نعمة أسندها إليه فقال: ‏ وإذا أذقنا الناس رحمة 
فُرحوا بھا وإن تصبهم سية ) (الروم: )۳٠‏ ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: ل وإذا مرضت 
فهو يشفین & (الشعراء: ۸۰) . 

الفانى: إنما قال: غير الْمغضوب عليهم ) ليدخل غضبه وغضب الملائكة ' 
والأنبياء والمؤمنين› فهو أعم فائدة . 


کا ا د ا ب 2 > انا کت الف ار ای 


الثالث: إنما لم يقل صراط المنعم عليهم لأن إبراز ضمير فاعل النعمة ذكر وشكر 
له باللسان وبالقلب فيكون دعاء مقرونًا بالشكر والذكر. 

الرابع: فيه فائدة بيانية» وهو أنه من التفنن فى الكلامء لأنه لو أجرى على أسلوب 
واحد لم يكن فيه تلك اللذاذة وإذا احتلف أسلوبه ألقى السامع إليه سمعه وهو تسنبيه 
وطلب إحضار ذهنه من قريب ومن بعيد». 

موقفه من القراءات: 

وابن عرفة يتعرض فى تفسيره للقراءات» مثال ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالی : أنذرتهم ‏ (البقرة: )١‏ قال ابن غرفة: اذك الر رى ها رواية ووش وجعاها 
E‏ الطيبى» وظاهر كلام الطيبى هذا أن السبع قراءات أخبار آحاد وليس 
تو انر 

قال ابن عرفة: وحاصل كلام الناس فيها آنها على وجهين: فأما ما يرجع إلى 
آحاد الكلام كملك ومالك ويخدعون ويخادعون» فهو متواتر اتفاقًا من غير خلاف 
منصوص» إلا أن ظاهر كلام الداوودى - على ما نقل عنه الأنبارى - آنها غير متواترة» 
وأما ما يرجع إلى كيفية النطق بها من إعراب وإمالة وكيفية وقف ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: نقل الأنبارى - شارح البرهات - عن أبى المعالى أنها متواترة وأنكره عليه» 
وهو اختيار الشيخ آبى عبد الله محمد بن سلامة من أشياخنا. 

الشانى: آنها متواترة عند القراء فقط » نقله المازرى فى شرح البرهان» واختاره 
شيخنا ابن عرفة . 

الفالث: أنها غير متواترة» قاله ابن العربى فى العواصم والقواصم» والأنبارى» 
وابن رشد فى كتاب الصلاة الأول وفى كتاب الجامع الرابع من البيان والتحصيل . قال 
ابن عرفة : وهو اختيار الشيخ أبى إسحاق إبراهيم الجزری وشیخنا القاضى أبى عبد الله 
محمد بن عبد السلام» وصاحبنا الفقيه أبى العباس أحمد بن إدريس البجائى». 

ر ا ا ل فيغفر لمن يشاء ويعڌب من يشاء ) (البقرة: )۲۸١‏ قال: 
E ET‏ افيغفر» - بالجزم - فى جواب الشرط» ثم أورد رد أبى 
حیان عليه» ثم قال: «وتحامل الزمخشرى هنا وأساء الآدب على السوسى من طريق 


ر ا 


أن عرو ا ا ا الف رى فى هره را جام رلك خا اوها 
فی قراءته: ط وكذلك زین لکثیر من المشركين فتل أولادهم شرکاؤهم 4 (الأنعام: ۱۳۷) 
ولكن تخطئته هنا لأبى عمرو من طريق السوسى أشنع» ثم قال: «ومذهب آهل السنة 
أنه يجوز أن يغفر له» وإن لم يتب منها - إلا الكفر. 

كما يتعرض ابن عرفة للقراءات الشاذة» مثال ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: 
الحمد لله رب الْعالّمين ‏ حيث قال: «قال ابن عطبة: وقرأً سفيان بن عينية ورؤبة بن 
العجاج «الحمد لله» بفتح الدال على إضمار فعل» قال ابن عرفة: وقالوا: الضم أدل 
على الثبوت» قال الزمخشرى: ومنه قوله تعالى : قاو سلاما قال سلام 4 (هود: )٩۹٩‏ 
بالرفع فى الثانى ليدل على أن إبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم لأن الرفع دال 
على الثبوت. وكذا قال السكاكى فى علم البيان». 

موقفه من المسائل الفقهية والأصول: 

ومن يطالع تفسير ابن عرفة يلمس مبلغ عناية مؤلفه بالفقه وأصوله» فهو بتوقف 
عند آيات الأحكام ويستخرج منها الأدلة الأصولية» ويعنى بالتفريسات الفقهية» وقد 
أشار إلى هذا الطاهر بن عاشور بقوله: «وشديد الاهتمام بأن يتزع من الآيات ما هو 
من سياقها أو ليس منه بما يرجع إلى الأحكام التكليفية من مسائل الأصول ومسائل 
الفقه» وإيراد ما يتعلق بذلك من الأنظار ومناقشتها» . 

وهو فى تناوله لمسائل الفقه فى تفسيره لا يعرض رأَيًا إلا وينسبه لقائله» ولا 
يتعرض إلى المسائل الخلافية إلا نادرا. 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى  :‏ والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك أصحاب التار هم 
فيها خالدوت ) (البقرة: ۳۹) قال: «وقال الزمخشرى: وعند الإمام أبى حنيفة : لا يصلون 
ال لقي رع ا اتاق وه جارف كل خا وزكر طا 
عنه التوجه إلى القبلة. 

قال ابن عرفة: مذهب الإمام مالك والشافعى ب فى ذلك سواء» وينوى التوجه 
إلى القبلة» وهذا إذا حاف العدو وفوات الوقت المختارء فإن رجا حصول الأمن فيه 
آخر الصلاة» وكذا الخائف من لصوص أو سباع» لأن الفرع فى هذا أقوى من أصله». 


۸ .ہہ ٹانیًا: کتب التفسیر بالرأی 


ومن أمئلة ذلك أيضًا رده لاجتهاد الإمام المازرى فى تجويزه إعطاء الرشسوة 
للحصول على القضاء عند تفسيره لقوله تعالى : ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالْباطل وتدلوا 
بها إلى الحکام 4 (البقرة: ۱۸۸) . 

وقال ابن عرفة عند تفسير قوله تعالى: ‏ والله يعم وأنتم لا تعلمون ‏ (البقرة: :)٠١١‏ 
«الآية تدل على أن جميع الأحكام الشرعية تعلل» وذلك أنهم اختلفوا فى التعبدات» 
فذهب جماعة منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى آنها الأحكام التى لا علة لهاء 
والآية تقتضى أن الأحكام كلها لا تكون إلا لمصلحة» لأنها خرجت مخرج التبيين على 
كمال المبادرة إلى امتثال الأحكام الشرعية فدل على أن المراد - واللّه أعلم - ما فى ذلك 
من المصلحة.ء وأنتم لا تعلمون هذا فعليكم أن تأخذوها بالقبول . 

أما فيما يتعلتق بقضية النسخ فابن عرفة له فيها باع وافر» وإحاطة بالكثير من دقائقها 
وفروعها» ويظهر ذلك عند تفسیر قوله تعالی : لما تنسح من آية أو ندسها تأت بخير مَنها 
و مثله ‏ (البقرة: )٠٠١‏ فقد تعرض ابن عرفة إلى مسألة نسخ القرآن بخبر الواحد» وهى 
مسألة خحلافية» حيث إن الجمهور على جواز هذا النوع من النسخ عقلاء وأما وقوعه 
شرعا ففيه خلاف بين العلماء. 

كما تعرض ابن عرفة إلى نسخ الحكم الأثقل بالأخحف» وأشار إلى ما أورده ابن 
عة ن جوار هذا الخ ومقال؟ سالرت اللحشرة باوت لضخصين فط وين 
ابن عرفة أن العبرة فى الثقل والخفة بالمصلحةء قد يكون متعلق هذه المصلحة أرجح 
من متعلق المصلحة الأخرى أو مساويًا لها» ولا شك أن وقوف الواحد للعشرة ثوابه 
يكون أعظم من ثواب ما هو أخحف منه» وأقل ثوابًا لكونه أكثر الوقوع» فيتعدد ثوابه 
ویکثر بتعدد وقوعه . 

كما تعرض ابن عرفة لموضوع نسخ القرآن بالقياس» فمنع وقوعه» كما منع النسخ 
بالإجماع وأشار إلى هذا بقوله: «ولا يصح نسخ النص بالقياس؛ لن النص المقيس 
عليه إما أن يكون موافقًا لذلك النص المنسوخ أو مخالمًاء فإن كان موافقا فلا نسخ» 
وإن كان مخالقًا فهو الناسخ لا القياس» ثم قال: «ولا ينسخ بالإجماع لأنه إنما يكون 
فى حياة النبى عيش » والإجماع إنما هو بعد وفاته». 


اا ع 1 


وعند قوله تعالی: ل ومنهم أُميون لا يعلّمون الكتاب إِلاً أَمّانى وإن ه هم إلا يظنون 4 
(البقرة: ۷۸)) قال ابن عرفة: «ويؤخذ منه ذم التقليد كلية فى الباطل» 

وعند قوله تعالى : إن الصقا والمروة من شعائر الله فمن حج الت أو اعتمر فلا جاح 
عليه أن طوف بھما ¢ (البقرة: )٠١۸‏ ذكر اخحتلاف الأصوليين فى «الواو» وهل تفيد 
الترتيب› ورجح نها لا تقتضيه ولا تنافيه» ولکن یحتج بھا على ترجیح ما قم الشارع 
فی لفظه . 

وعند قوله تعالی : لإ الّذين يكتمون ما انل الله من اكاب ويشتَرُون به تما قَليلا 
أولعك ما يأكلون فى بطونهم إلا الار ‏ (البقرة: قال: «وفى الآية عندهم حجة للعمل 
بالإجماع السكوتى». 

ابن عرفة والمسائل الكونية: 

تعرض ابن عرفة فى تفسيره لبعض القضايا العلمية فاستدل على كروية الأرض 
بقوله تعالى: ‏ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا َعم وجه الله (البقرة: )٠٠١‏ وبقوله 
تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب € (المعار: )٠٠‏ حيث بين أن تعدد المشرق 
والمغرب دليل على أن الأرض كروية لأن كل موضع مغرب لقوم مشرق لآخرين. 

كما استدل أيضًا على ذلك عند تفسیر قوله تعالی: بإ اذى جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بتاء ‏ (البقرة: )٠١‏ . 

وعند تفسیر قوله تعالی: ب اھدنا الصراط المستقيم 4 (الفاتحة: ) قال: «وصغفه على 
هذا بالمستقيم لأن طريق الخير قسمان: قريبة» وبعيدة. فالخط المستقيم نص إقليدس 
على آنه اقرب مسافة بين نقطتين» فالخط المستقيم أقرب من المعوج» فلذلك وصفه 
على هذا بالمستقيم» . 

وأخيرًا . . . ندعو الله أن يعجّل بالعثور على هذا التفسير كاملاء ليعم التفع به . 
إنه سميع مجيب 


ا ا ي 8 


أشهر مؤلفى الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
فی تفسیر القرآں. واسماء کتبھھ(' 
حوت المكتبة الإسلامية العشرات من مصنفات الإمامية الاثنا عشرية فى تفسير 
القرآن» ما بين مخطوط ومطبوع ومفقود» وكلها يدور حول تركيز عقيدتهم» مع 
احتلاف بينها فى الخلو والاعتدالء وهذه نبذة وجيزة عن أشهر مؤلفاتهم فى التفسير: 
١‏ - محمد بن العباس بن عيسى» له كتاب التفسير . 
۲ - على بن الحسن بن فضال» له کتاب التفسیر» توفی عام ٤۲ه.‏ 
۳ - أحمد بن محمد بن خالد البرقى» صاحب «المحاسن» وهو مشتمل على عدة 
کتب» منها کتاب التفسیر والتأویل» توفی عام ١٤۲۷ه»‏ وقیل: ۲۸۰ه. 
٤‏ - محمد بن أورمة القمى» له كتاب تفسير القرآن . 
ه - على بن إبراهيم بن هاشم القمى له كتاب التفسير» وسنتكلم عليه بالتفصيل . 
٩‏ - على بن الحسین بن بابویه القمی» له کتاب التفسیر» توفی عام ۳۲۹ه. 
۷ - محمد بن مسعود السمرقندى» العياشى» له كتاب التفسير» وسنتكلم عليه 
بالتفصيل . 
۸ - محمد بن إبراهیم الکاتب النعمانی» ينسب له تفسير للقرآن. 
٩‏ - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء شيخ القميين» له كتاب تفسير القرآن. 
-٠‏ أبو منصور الصرام» له كتاب تفسير القرآن. 
-١١‏ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» له كتاب التفضشسير»ء توفی عام 


۸۱هہ. 
۲- الشريف الرضى محمد بن الحسين بن موسى» وله معانى القرآن» توفى عام 
٤ه‏ 


۳- الشيخ الطوسى محمد بن الحسن» شيخ الطائفةء له «التبيان» فى تفسير القرآن» 


. لم نذكر فى هذه العجالة أسماء الكتب المؤلفة فى أحكام القرآن‎ )١( 


۳٤‏ حا ا u‏ التفسير والمفسرون/ الحزء الثالث 


-٤‏ إسماعيل بن على بن الحسين السمان» له «البستان فى تفسير القرآن» فى عشر 
مجلدات . 

“٥‏ محمد بن الحسن الفتال النيسابورى» له «التنوير فى معانى التفسير). 

1 - الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى» له «مجمع البيان»» توفى عام ۸٤١ه.‏ 

۷- فضل الله بن على الراوندى الحسنى» له «الكافى فى التفسير». 

۸- أبو الفتوح الحسين بن على بن محمد الخزاعى الرازى»ء له «روض الجنان فى 
تفسير القرآن» فى عشرين مجلدا. 

۹-- قطب الدين سعيد بن هبة الراوندى»ء له «خلاصة التفاسير» فى عشر مجلدات› 
و «تفسير القرآن» فى مجلدين» و «فقه القرآن فى بيان آيات الأحكام» أيضًا فى 
مجلدین› توفی عام ۳ھ . 

-١‏ محمد بن هارون المعروف والده بالكال» له «مختصر التبيان فى تفسير القرآن»» 
توفی عام ۵۹۷ھ 

-١‏ محمد بن منصور بن إدريس العجلى الحلى» له «(مختصر التبيان»» توفى عام 
۸ھهھ. 

۲-> محمد بن أبى الخير الحمدانى» له «مفتاح التفسير». 

۳- على بن موسى بن طاووس الحسنى الحلى» له سعد السعود» فى تفسير آيات 
الذكر» توفى عام ٤٦٦ه.‏ 

-٤‏ العلامة الحلى الحسن بن يوسف مطهرء وله «نهح الإيمان فى تفسير القرآن» وهو 
ملخص «الكشاف» و «التبيان» وغيرهماء و «القول الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيز»» توفی عام ١۷۲ه.‏ 

-٥‏ عبد الرزاق أحمد الكاشانى» له «السراج الوهاج فى تفسير القرآن» و «تأويلات 
القرآن»» توفى عام ١٠٣۷ه»‏ وقيل: ١٠۷ه»‏ ويطبع منسوبًا لابن عربی» وهو 
خطاء ويترجم له على أنه من آهل السنة. 

-٦‏ محمد بن محمد الرازى البويهى» له تفسيران: «تحفة الأشراف» وهو تفسير 
كبير» و «بحر الأصداف»)» توفى عام ١٠۷ه.‏ 


مؤلفات الشيعة فى التف _ ٣١‏ 


۷- حيدر بن على بن حيدر الحسينى الآملى» صاحب تفسير «المحيط الأعظم والبحر 
الخضم فى تأويل كتاب الله العزيز المحكم»» وله ثلاثة تفاسير أخر: «التأويلات»» 
و «جامع الأسرار»» و «منتخب التأويل». 

۸- آبو الفضل بن يوسف الديملى الجيلانى» له «تفسير القرآن» فى مجلدين 

4-الشيخ عفيف الدين طيفور بن سراج الدين جنيد» له تفسير اقتصر على الأحاديث 
المروية عن الأئمة» قد فرغ منه عام ١۸۷ه.‏ 

-٠١‏ المولى حسين بن على الواعظ الكاشفى» صاحب «جواهر التفسير لتحفة الأمير) 
ويقال له: «العروس» أيضًاء و «المواهب العلية»» توفی عام ۹۱۰ه. 

-۴١‏ المولى حسين بن الخواجة شرف الدين الأردبيلى المعروف بالإلهى» له تفسير 
كبير لتمام القرآن الكريم فى مجلدين» يسمى ب «تفسير الإلهى» وقد يسمى: 
«تفسیر الأردبیلی» توفی عام ۰٥۹ه.‏ 

۲ أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى» من مشاهير الإمامية فى القرن 
العاشر» صاحب «جلاء الأذهان فى تفسير القرآن» . 

۴۳- بهاء الدين محمد بن الحسين العاملى» له «العروة الوثقى فى تفسير القرآن» 
و «اعين الحياة!» توفى عام ١٠١١٠٠ه»‏ وقيل: ١٠١٠٠١ه.‏ 

)- صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازى» توفى عام ١١٠٠٠١ه.‏ وتفسيره غير 
کامل» وهو مطبوع متداول» فی سبعة مجلدات» وهو تفسیر فلسفى صوفى . 

-٥‏ المولى محمد رضا بن عبد الحسين النصيرى الطوسى» صاحب تفسير الأئمة 
لهداية الأمة» فى ثلائين مجلداء و «كشف الآيات». 

-۳٠‏ المولى عبد الوحيد بن نعمة الله الواعظ الاسترآبادى» صاحب «أسرار القرآن فى 
تفسير الفرقان» . 

۷- المولى تاج الدين الحسن بن محمد الأصفهانى» له «البحر المواج فى تفسير 
القرآن»» توفی عام ۸۵١٠ه..‏ 

۸- المولى محمد بن مرتضى المشهور بالفيض الكاشانى» صاحب التفاسير الثلاثة 
المشهورة: «الصافى» و «المصفی» و «الأصفی)» توفی عام ۹۱١٠١ه.‏ 


۱۳٢‏ ا ی التفسير والمفسرون/ الحزء الثالث 


۹- الشيخ عبد على الحويزىء له تفسير «نور الثقلين»» وستتكلم عليه بالتفصيل. 

٠‏ - السيد هاشم بن سلميان الحسينى البحرانى» صاحب «البرهان فى تفسير القرآن»» 
وسنتكلم عليه بالتفصيل» و «كتاب الهادى ومصباح النادى فى تفسير القرآن» وهو 
کبیر أیضًا» توفی عام ۱۱۰۷ھ أو ۹١٠١ه.‏ 

٤١‏ - السيد نعمة الله بن عبد الله الحسينى الموسوى الجزائرى» له «العقود والمرجان 
فى تفسير القرآن» فى ثلاثة مجلدات» وله أيضًا تفسير للقرآن كتبه على هامش 
القرآن یقرب من سبعین الف بیت» توفی عام ١١١١ه.‏ 

۲ - محمد إسماعیل بن محمد باقر الأصفهانی الخاتون آبادی» له کتاب تفسیر کبیر 
فى أربعة عشر مجلداء» توفى عام ١١١١ه.‏ 

۳ - محمد بن محمد رضا بن إسماعيل المشهدى» له «كنز الدقائق) فى تفسير 
القرآن» توفی عام ١۲١١ه.‏ 

٤٤‏ - على بن الحسين العاملى» له «الوجيز فى تفسير القرآن العزيز». 

-٥‏ أحمد بن الحسن بن على الحر العاملى» أخو الشيخ الحر العاملى المعروف» له 
كتاب تفسير القرآن . 

٦‏ - المولى أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر الفتونى النباطى العاملىء له «مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار فى تفسير القرآن» وقد يقال: «مشكاة الأنوار». 

۷ - عبد الله الأفندى بن عيسى التبريزى» صاحب «الأمان من الليران فى تفسير 
القرآن» . 

و د ع ا ار اجه الف الك الملهى هافر 
ابن النجار» أو ب مجمع التفاسير»» توفى عام ١١٠١١ه.‏ 

۹- الشیخ عبد النبى الطسوجی» له تفسیر کبير» توفى عام ١١١١ه.‏ 

٠١‏ - السيد عبد الله بن محمد رضا الحسينى الكاظمى» الشهير بشبرء له تفاسير ثلاثة 
للقرآن المجيد: كبير» ووسيط»› وصغیر» توفی عام ۲٤١١ه.‏ 

-١‏ المولى محمد جعفر الاسترآبادى المعروف بشريعتمدار» له اتفسير محمد جعفر 
الاسترآبادى» والظاهر أنه غير تفسيره الموسوم ب «مظاهر الأسرار»» توفى عام 
۳ هھهھ. 


وا ا اه ا کے ۷ 


۲ - السيد محمد مهدى بن محمد جعفر الموسوى التنكابنى» له «خحلاصة التماسير». 
۴۳- الشيخ صالح بن محمد البرقانى القزوينى» صاحب التفاسير : الكبير المسمى 
ابحر العرفان» فى سبعة عشر مجلدًاء والوسيط فى تسعة مجلدات» والصغير 

فی مجلد واحد» توفی عام ۱۲۷۵ه. 

۴< :المتيد جتين بن ز ضا الخجستتى البزرونجخردى: له كتاب تفسير» توفى عام 
۷ھ. 

-٥‏ الشیخ محمد حسین بن باقر البروجردی» له تفسير كبير» وآخر يسمى ب «أسرار 
التنزيل» اختاره من تفسيره» توفى فى نيف وثلاثمائة بعد الألف. 

- الشيخ محمد جواد البلاغى» له «آلاء الرحمن فى تفسير القرآن» - غير كامل‎ -٦ 
.ه۱۳٣۲ توفی عام‎ 

۷ اسيك قل بن الضنين الائرى» له «سقفيات الدرر زملقطات العم فى انىن 
عشر مجلدا» توفی عام ۳٣۱۳ه.‏ 

۸- السيد محمد مولاناء له «التفسير الوجیز٤»‏ توفى عام ۳١١١ه.‏ 

۹ - السيد محمد حسين الطباطبائی» له «المیزان فى تفسير القرآن» فى عشرين مجلداء 


توفی عام ۰۲٤۱ھ‏ و 


° الشيخ محمد جواد مغنية» له «الکاشف فی ته e‏ توفی عام ۰ ۰ ه. 
1“ اليد آية الله آبو القاسم الخوئى› له «البيان ف تفسير القرآن»» توفى عام 
AEF‏ 


وسيقتصر كلامنا على ستة كتب : خمسة من الغلاةء وهم : فرات الكوفى› القمى› 
العياشى› الحويزى› والبحرانی› ثم نختم الكلام بالحدیث عن «التبيان» لشيخ الطائفة 
الطوسى» حيث أنه خير من يمثل الجانب المعتدل فى تفاسير الإمامية الاثنا عشرية. 


۸ .۰ ثالتًا: تفاسير الشيعة 


-١‏ تفر فرات الکوفی 

التعريف بصاحب التفسير ': 

هو الشيخ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفى» من معاصرى الكلينى 
والحافظ ابن عقندة وابن ماتی وغیرهم . 

غير أن صفحات التاريخ لم تنقل إلينا من حياته شينّاء ولم تفرد له كتب الرجال 
ترجمة لا بقليل ولا كثير› ولم تذكره حتى فى خلال التراجم . 

ومشایخه يناهزون المائة»› اما الرواة عنه فلا يتجاوز عدم المذكورين فی هذا 
التفسير أو غيره. 

ونسبته «الكوفى» لأنه كان من القاطنين بهاء كما يظهر من طبقة شيوخه والرواة 


وربما كان فرات الكوفى من الناحية الفكرية والعقائدية زيديا أو كان متعاطقًا معهم 
ومخالطًا إياهم ومتمايلاً إليهم - على الأقل - كما يبدو واضحًا من خلال مشايخه 
وأسانيده وأحاديثه فى الكتاب فهو أشبه ما يكون بكتب الزيدية» ولیس فی تفسيره نص 
على الأئمة الاثنى عشر. 

التعريف بالتفسير: 

وتفسير فرات الكوفى من أقدم المصادر التراثية عند الشيعة» التى وصلت إليناء 
وهو يضم بين دفتيه (۷۷۷) حديتاء تدور فى الأعم الأغلب حول ما يرونه ويعدونه 
نازلا فى أهل البيت - عليهم السلام - من آى الذكر الحكيم» كما يتخلله بعض الروايات 
التی لا ترتبط بما نزل فیھم» بل لھا جانب تفسیری محض› وربما لا یکون لھا جانب 
تفسيرى بل ذكرت فيها الآية استطرادًا. 

وتفسير فرات الكوفى - كمؤلفه - لا يمشل الاتجاه الإمامى» ففيه تصريحات للإمام 
زيد - رحمه الله - فى نفى العصمة عن الإمام السجاد والباقر والصادق»ء وأن المعصومين 
من آهل البيت خحمسة لا سادس لهمء كما أن الكتاب لا يرتبط بآهل السنة بشكل من 


)١(‏ مصادر الترجمة: أعيان الشيعة (۸/ »)۳۹١‏ مقدمة محقق تفسير فرات»ء معجم رجال الحديث 
۱۲١ /۱۷۰(‏ - ۱۲۸( الکافی (۲/ .)۳٤۹‏ 


\-فرات‌الکوف _ ۳۹ 
الأشكال» فالكتاب فيه تعريض وطعن على كثير من الصحابة» وفيه أيضًا التوجه 
الخاص الموجود عند الشيعة فى أخذ معارفهم من أهل البيت حيث ترى الكتاب زاخرً 
بأحاديث الباقر والصادق . 

والأّحاديث المذكورة فى هذا الكتاب فى جملتها تبدو عليها علامات الوضع 
ظاهرة» ولا حاجة للحكم عليها بميزان نقد الأحاديث . 

والكتاب يقع فى جزء صغير» وله أكثر من طبعة. 

وأرى أن أسوق لك بعض النماذج من هذا التفسير لتقف بنفسك على مسلكه. 

نزول القرآن فی آل البيت وفى أعدانهم: 

يقول فرات الكوفى فى مقدمة كتابه: «عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين 
على - عليه السلام - قال: القرآن أربعة أرباع : ربع فينا» وربع فى عدوناء وربع فرائض 
وأحكام» وربع حلال وحرام» ولنا کرائم القرآن» . 

ارعان عا قاف اد ال ود عل ارات ا عا ان ن رة 
أربعة أرباع : ربع فينا أهل البيت خاصة» وربع فى أعدائناء وربع حلال وحرام» وربع 
فرائض وأحكام» . 

تحريف القرآن: 

ولما کان فرات الکوفی يقول بتحريف القرآن» نراه عند تفسير قوله تعالى : 
اله اصطقىٰ آم ونوحا آل إبراهیم آل عمران على العالّمین ) (آل عمران: ۳۳) يقول: 
حمران قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقراً هذه الآية : «إن الله اصطفى 
ونوحَا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين» قلت: ليس نقرأً هكذا!» فقال: ا 
حرف مکان حرف) . 

وعند تفسیر قوله تعالی : يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إِلَبّك من رَبك » (المائدة: )٦۷‏ 
قال: «وعن ابن عباس فته فى قوله تعالى: «يا يها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك 
فى على أمر رسول الله مالم أن يبلغ فيه الخبر؛. 

وعند تفسير قوله تعالی : : «وإذأخذ ربك من بنی آدم من ظُهورهم ذ ذریتهم وأشهدهم 
على انيهم الست بربکم قالوا بی (الأعراف: ۲ قال: «عن أبى جعفر - عليه السلام - 


ا ثالئًا: تفاسير الشيعة 


قال : E E RRA‏ سمى أمير المؤمنين عليه السلام - لم 
ينكرواء إن الله تبارك وتعالى حين أخذ ميثاق ذرية آدم» وذلك فيما أنزل الله على 
محمد یسم فی کتابه فنزل بها جبرائیل كما قرأنا يا جابر» تسمع الله يقول: «وإذا أخذ 
ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
وأن محمدًا رسولى وأن عليا أمير المؤمنين» فوالله فسماه أمير المؤمنين فى الأظلة حيث 
أخحذ ميثاق ذرية بنى آدم». 

وكذلك عند قوله تعالی: هذا صراط على مستقيم 4 (الحجر: )١١‏ قال فرات 
الكوفى: «عن سلام بن المستنير الجعفى قال: دخلت على أبى جعفر - عليه السلام - 
فقلت : جعللنى الله فداك» إنى أكره أن أشق عليك» فإن أذنت لى أن أسألك سألتك› 
فقال عليه السلام: سلنى عما شئت» قال: قلت: أسألك عن القرآن؟ قال: نعم» قال: 
قلت: ما قول الله عز وجل: هذا صراط علی مستقیم )؟ قال: صراط على بن آبى 
طالب» فقلت: صراط علی؟؟! فقال: صراط على بن أبى طالب» عليه السلام». 

وعند تفسير قوله تعالى: ‏ وإذا قيل لهم مَاذا نل ربكم قالوا أساطير الأولين ‏ 
(النحل: ٠۲١‏ قال: «عن أبى حمزة اليمانى قال: قرأ جبرائيل - عليه السلام - على محمد 
ا هكذا قوله: «وإذا قيل لهم ماذا اکم ای اا أساطير الأولين». 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل[ اقا فى جهنم كل كفار عنيد 4 (سورة ق: ٤‏ قال فرات 
الكوفى : «عن الحسن بن راشد قال: قال لى شريك القاضى أيام المهدى: أتريد أن 
أحدثك بحديث أتبرك به على أن تجعل لله عليك أن لا تحدث به حتى أموت؟ قال: 
قلت : أنت آمن» فحدث بما شئت» قال: كنت على باب الأعمش وعليه جماعة من 
أصحاب الحديث» قال: ففتح الأعمش الباب فنظر إليهم ثم رجع وأغلق الباب 
فانصرفوا وبقيت أناء فخرج فرآنى. مقال: أنت هنا؟! لو علمت لأدخلتك أو لخرجت 
ليك قال: ثم قال: اتدری ما کان ترددی هی الدهلیز هذا اليوم؟ قلت: لاء قال: إنى 
ذکرت آية فی کتاب اللّه» قلت: ما هی؟ قازر . نرل الله تعالى: «يا محمد يا على» 
القیا فی جهنم کل کفار عنيد» قال: قلت: وهکذ بزلت؟ قال: إى والذى بعث محمد 
بالنبوة لهذا نزلت». 


ا س چ کے ٠‏ ا 


موقفه من التفسير الباطن: 

وفرات الكوفى كغيره من الشيعة يقول بأن للقرآن ظهرا وبطنًا» ويفسر آيات القرآن 
على هذا النحو» فمقلا عند تفسير قوله تعالى : ويتزل عليكم من السماء ماء ليطّه ركم به 
ویذهب عنکم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويغبت به الأَقْدام 4 (الأنفال: ١‏ قال: «عن 
أبى جعفر - عليه السلام - قال: أما قوله: « ويتزل علْيكم من السَمَاء ماء ) فإن السماء 
فى البطن رسول الله ايشم » والماء أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلا 
جعل عليا من رسول الله تم ؛ فذلك قوله: « ويتزل عليكم من السماء مء وآما 
قوله: ل ليطّهُركم به ) فذلك على بن أبى طالب - عليه السلام - يطهر الله به قلب من 
والاهء فذلك قوله: ‏ لیطه رکم به &». 

وعند تفسير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فد حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الخاسرين ‏ (المائدة: )١‏ قال: «عن أبى جعفر الباقر - عليه السلام - قال: فالإيمان فى 
بطن القرآن على بن أبى طالب - عليه السلام - فمن يكفر بولايته فقد حبط عمله وهو 
فى الآخرة من الخاسرين». 

ولاإلةعللس: 

وفرات الكوفى يقرر فى تفسيره إمامة على فاه » وخلافته للنبى ايم بدون 
فصل» فمثلا عند تفسير قوله تعالى : لما وليكم الله ورْسوله والُذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصلاة وۇتون الزكاة وهم راكعون ‏ (المائدة: )٠١‏ : يقول: «اعن عبد الله بن عطاء قال : 
كنت جالسًا مع أبى جعفر - عليه السلام - فى مسجد الرسول - مي - وابن عبد الله 
ابن سلام جالس فى صحن المسجد» قال: فقلت: جعلت فداك» هذا ابن الذى عنده 
علم الكتاب؟ قال: لاء ولكنه صاحبكم على بن آبى طالب - عليه السلام - نزل فيه : 
إل یکم لادی آسوا...) بلی آعر ایت ونون ف ن ای رول ع 
ما أنزل إِلْيك من ربك ... (المائدة: )١۷‏ إلى آخر الآية» فأحذ رسول الله ويم بيد 
على بن بى طالب - عليه السلام - يوم غدير خم وقال: «من کنت مولاه فعلى مولاه). 

وروی - أيضًا «عن أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: أقبل سائل فسأل 


4۲ ثالنًا: تفاسير الشيعة 


رسول الله عام فقال: «هل سألت أحدا من أصحابی؟» قال: لا قال: «فأت 
المسجد فاسألهم ثم عد إلى فأخبرنى»» فأتى المسجد فلم يعطه أحدٌ شينًاء قال: فمر 
بعلی وهو راکع فناوله يده فأخذ خاتمه» ثم رجع إلى رسول الله عرسم فأخبره فقال: 
«هل تعرف هذا الرجل؟» قال: لاء فأرسل معه سلمان» فإذا هو على بن أبى طالب - 
عليه السلام - قال: ونزلت هذه الآية: ‏ إنما وليكم الله ورسولة والّذين آمنوا ). 

نزول جبریل على على بات بالقرآن: 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل إنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا... 4 (المائدة: )٠٥١‏ 
قال فرات الكوفى : «عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - قال: دخلت 
على رسول الله يم وهو يقرا سورة المائدة فقال: «اكتب» فكتبت حتى انتهيت إلى 
هذه الآية: انما وليكم الله ورسوله والُذين آمنوا) ثم أتى رسول الله زم يخفق 
برأسه کأنه نائم وهو یملی بلسانه حتى فرغ من آخر السورةء ثم انتبه فقال لى: «اكتب» 
فأملى على من الموضع الذى خفق عند فقلت: الم تمل على حتی ختمتها؟ قال : 
«الله أكبر» ذلك الذى أملى عليك جبرئيل - عليه السلام» ثم قال على - عليه السلام: 
فاملی علی رسول الله ی ستين آية» وأملی عل جبرئيل أربعًا وستين آية». 

عرض ولایة على على نبی الله 

يونس وأهل السموات والأرض: 

فال زات الكوي كد سين قر ال فلولا أنه كان من الْمسّبّحين 4 
(الصافات: :)٠٤١‏ «عن جعفر بن محمد ع أبيه عن جده - عليهم السلام - قال: قال 
رسول الله عينم : «إن الله تارك وتعالى عرض ولاية على بن أبى طالب - عليه 
السلام - على أهل السماوات وأهل الأرض فقبلوها ما خلا يونس بن منو.» فعاقبه الله 
وحبسه فى بطن الحوت لإنكاره ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - 
حتى قبلهاء» قال آبو يعقوب: فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا نت سبحانك إنى كنت 
من الظالمين لإنكارى ولاية على بن أبى طالب - عليه السلام. 

قال أبو عبد الله : فأنكرت الحديث فعرضته على عبد الله بن سليمان المدنى فقال 
E‏ 


ا د ا ی 0 


بالکو: نحمد الله تعالی وأثنى عليه فقال فى خطبته: «فلولا أنه كان من المقرين للبث 
فی بطنه إلى يوم يبعثون» فقام إليه فلان ابن فلان وقال: يا أمير المؤمنين»› إنا سمعنا الله 
يقول: فلولا أله كان من الْمسبحين 4! فقال: اقعد يا بكار «فلولا آنه كان من المقرين 
للبث فی بطنه إلى يوم يبعثون». 

إقرار الملانكة وحملة العرش بولاية على: 

وعند قوله تعالی: [فکان قاب قوسین أو أدنى ‏ (النجم: )٩‏ قال فرات الكوفى 
فر اة نع م غاا الا ال قال ر ا و ا کر ی 
إلى السماء فصرت إلى سدرة المنتهى ظ فكان قاب قوسين أو أدنى ) فرأيته بقلبى ولم 
آر شن ممعت الاذان مقي مى ٠‏ وا قامة ورا ورا و ادا چناد : 
یا ملائکتی وسکان سماواتی وأرضى وحملة عرشی اشهدوا أنى آنا الله لا إله نا وحدى 
لا شریك لی قالوا: شھدنا وآقررناء قال: اشھدوا یا ملائکتی وسکان سماواتی 
وأرضى وحملة عرشى بأن محمدًا عبدى ورسولى» قالوا: شهدنا وأقررناء قال: 
واشھدوا یا ملائکتی وسکان سماواتی وأرضى وحملة عرشى بأآن عليا وليى وولى 
رسولى وولى المؤمنين» قالوا: شهدنا وأقررنا». 

استحباب صوم يوم ولاية على: 

I ET‏ ل الوم ملت كم دينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا ) (المائدة ۳ قال: «عن فرات بن أحنف: عن عبد الله - عليه السلام - 
ال قلت خلت فداك» للمسلمين عيد أفضل من الفطر والأضحى ويوم الجمعة 
ويوم عرفة؟ قال : فقال لى: نعم» أفذ لها وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة» E‏ 
اللق: أل الله ية الدين و ل ع ةة : ط ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
ETS‏ نال: قلت: وأى يوم هو؟ قال: فقال لى: إن أنبياء 
بنی إسرائیل کانوا إذا أراد أحدهم أن يعقد الوصية والامامة للوصى من بعده جعلوا ذلك 
اليوم عيداء وإنه اليوم الذى نصب فيه رسول الله يسم عليا للناس علمًا وأنزل فيه ما 
أنزل» وكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة على المؤمنينء قال: قلت: وأى يوم هو فى 
السنة؟ قال: فقال لى: إن الأيام تتقدم وتتأحر فربما كان يوم السبت والأحد والاثنين 


اه ا > ٠‏ 2 سے اال تقاسترالشعة 


إلى آخر الأيام السبعة» قال: قلت: فما ينبغى لنا أن نعمل فى ذلك اليوم؟ قال: هو يوم 
عبادة وصلاة وشکر لله وحمد له وسرور لما من الله به عليكم من ولايتناء وإنى أحب 
لكم أن تصوموه). 

وفادة على بات على الله وإعطاؤه مفاتيح الغيب: 

وعند تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيّهم الله فى ظلَل من الْعَمَام 
والملائكة 4 (البقرة: )٠٠١‏ قال : «عن عبد الواحد بن على قال: قال أمير المؤمنين - على 
ابن أبى طالب - عليه السلام: آنا أؤدى من النبيين إلى الوصيين ومن الوصيين إلى 
النبيين» وما بعث الله نيا إلا وأنا آقضی دینه وأنجز عداته» ولقد اصطفانی ربى بالعلم 
والظفر» ولقد وفدت إلى ربى اثتتى عشرة وفادة» فعرفنى نفضسه» وأعطانى مفاتيح 
الغيب» . 

موقفه من التقية: 

وفرات الكوفی يقول بالتقية ویدین بهاء فنراه عند تفسیر قوله تعالی: [ ولا تستوی 
الحسنة ولا السيَة 4 (فصلت: )١١‏ يقول: «عن معاوية بن عمار: عن أبى عبد الله - عليه 
السلام - قال: قلت: یا فداك ولا تستوی الحسنة ولا السَيَةَ ى قال : الحسنة 
التقية» والسيئة الإذاعة». 

القانسم: 

و ي ا وو ال اه او ج عه 
السلام ‏ قال: قال الحارث الأعوز للحسين - عليه السلام: يا بن رسول الله جعلت 
فداك» أخبرنى عن قول الله فى كتابه: لإ والشَمس وضحاها 4 قال“ :حك يا حارث» 
ذلك محمد رسول الله بم » قال: قلت : جعلت فداك» قوله: ط والقمر إذا تلاها ‏ 
قال: ذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - يتلو محمدا عي > قال : 
قلت  :‏ والتهار إذا جلها قال: ذلك القائم ن آل محمد بإ يملا الأرض عدلا 
وقسطا) . 


14  . ققوكلا‌تارف-١‎ 

الأو ص اء: 

وعند تفسير قوله تعالى : اين يمشون على الأرض هونا (الفرقان: )٠۳‏ قال: «عن 
٠‏ أبى عبد الله - عليه السلام - قوله تعالى: [ الّذين يشون على الأرض هونا ) إلى قوله: 
ل[ حسنت مستقرًا ومقاما ) (الفرقان: )۷١‏ ثلاث عشرة آيةء قال: هم الأوصياء يمشون 
على الأرض هونًاء فإذا قام القائم عرفوا كل ناصب» فإن أقر بالإسلام - وهو الولاية - 
وإلا ضربت عنقه» أو أقر بالجزية فأداها كما تؤدى». 

الطعن فى معاوية: 

وفرات الكوفى يطعن فى تفسيره على معاوية» فعند تفسير قوله تعالى: يا أيها 
الرسول بلغ ما أتزل ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته ‏ (المائدة: )٩۷‏ قال: «عن 
حذيفة بن اليمان ته قال: كنت والله جالسا بين يدى ارسول الله ع :وقد زل :بنا 
اغدير خم» وقد غص المجلس بالمهاجرين والأنصار» فقام رسول الله يم على 
قدميه فقال : «أيها الناس إن الله أمرنى بأمر فقال: «يا أيها الرسول بلع ما نزل إليك من 
ربك فی عل فقلت لصاحبی جبرئیل ۔ عليه السلام: یا خلیلی إن قریشا قالوا لى كذا 
ن و الله يعصمك من الاس ) ثم نادی على آي 
طالب عليه السلام - فأقامه عن يمينه ثم قال: «أيها الناس ألستم تعلمون أنى أولى 
منکم بانفسکم؟» قالوا: اللهم بلی» قال: «من کنت مولاه فعلى مولاه . 

فقال رجل من عرض المسجد: يا رسول الله ما تأويل هذا؟ قال: «من كنت نبيه 
فعلى أميره» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله). 

فقال حذيفة : فواللّه لقد رأيت معاوية حتى قام يتمطى وخرج مغضبًا واضعا يمينه 
على عبد الله بن قيس الأشعرى ويساره على المغيرة بن شعبة ثم قام يمشى متمطيًا وهو 
یقول: لا نصدق محمداً فی مقالته ولا نقر لعلى بولایته؛ فأنزل الله - تعالى - على إثر 
کلامه: فلا صدق ولا صلی CD‏ وکن کب وتولّیٰ «ع تُمٌ ذهب إلى أهله يمى 9م 
وی لك فأولّی ع ثم أولّى لَك فأولى ) (القبامة: )٠١ - ۳١‏ فهّم به رسول الله رم أن 
یرده فیقتله» فقال جبرئیل : $ لا تحرك به لساتك لتعجل به % (القيامة: )۱١‏ فسكت النبى». 


1٤“‏ ثالنًا: تفاسير الشيعة 


قصة أهل وادیى الیابس والطعن فی أبی بكر وعمر: 

وعند تفسير سورة العاديات ذكر فرات الكوفى فى سبب نزولها حديثًا مكذوبًاء 
يطعن فيه فى أبى بكر» وعمر زيغا » فقال: «هذه السورة نزلت فى أهل وادى اليابس»› 
إن أهل وادى اليابس اجتمعوا اثنى عشر ألفا فارس وتعاهدوا وتعاقدوا أن لا يتخلف 
رجل عن رجل» ولا يخذل أحد أحداًء ولا یفر رجل عن صاحبه حتی یموتوا كلهم 
على خلق رجل واحد» ويقتلون محمدا وعلياء فنزل جبرئيل - عليه السلام - على 


محمد e‏ فأخبره بقصتهم وما تعاهدوا عليه وتواثقوا› وأمره أن يبعث آبا بكر إليهم 


فى أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار» فصعد رسول الله يسل المنبر فحمد 
الله - تعالى» وأثنى عليه» ثم قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار إن جبرئيل - عليه 
السلام - أخبرنى أن آهل وادى الیابس فى اثنى عشر آلف فارس قد استعدوا وتعاهدوا 
وتواثقوا a‏ ولا يفر عنه ولا یخذله حتی يقتلونى او خی 
على بن آبی طالب» وأمرنی أن ا إليهم أبا بكر فى أربعة آلاف فارس» فجدوا فی 
مركم واستعدوا لعدوكم وان هضوا إليهم على اسم الله وبركته يوم الاثنين إن شاء الله 
فأخذ المسلمون عدتهم وتهيواء وأمر رسول الله ايم أبا بكر بأمر» وكان فيما أمره 
به : أن إذا رآهم أن يعرض عليهم الإسلام فإن تابعوه وإلا واقعهم فقتل مقاتليهم وسبى 
ذراریهم واستباح أموالهم وأخرب دیارهم . 

فمضى أبو بكر ومن معه من المهاجرين والأنصار فى أحسن عدة وأحسن هيئة› 
يسير بهم سير رفيقًا حتى انتهوا إلى أهل الوادى اليابس» فلما بلغ القوم نزول القوم 
عليهم ونزول أبى بكر وأصحابه قريبًا منهم حرج إليهم من وادى اليابس ماتا رجل 
مدججين فى السلاح» فلما صادفوهم قالوا لهم: من أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ 
ليخرج إلينا صاحبكم حتى نكلمه» فخرج إليهم بو بكر ونفر من المسلمين» فقال لهم 
أبو بكر: أنا صاحب رسول الله يلقم » فقالوا: ما أقدمك علينا؟ قال: أمر 
رسول الله ايم أن أعرض عليكم الإسلام: أن تدخلوا فيما دحل فيه المسلمونء 
ولكم ما لهم وعليكم ما عليهم» وإلا فالحرب بيننا وبينكمء قالوا له: أما واللات 


والعزى لولا رحم بيننا وبينك وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك حتی تکون حدیتا 


4۷ فرات الکوفی‎ -١ 


لمن یأتی بعدکم» ارجع أنت وأصحابك وارغبوا فى العافية » فإنا نريد صاحبكم بعينه» 
زا غ ن ا طا 

فقال أبو بكر لأصحابه: يا قوم إن القوم أكثر منا أضعافًا وأعد منكم عدة» وقد 
نأت داركم عن إخوانكم من المسلمين فارجعوا تعلم رسول الله بم بحال القوم» 
فقالوا له جمیعًا: خالفت يا أبا بكر رسول الله لم وما مرت به. فاتق الله وواقع 
القوم ولا تخالف قول رسول الله ّم » قال: إنى أعلم ما لا تعلمون» والشاهد يرى 
ما لا يراه الغائب» فانصرف الناس وانصرفوا أجمعين . 

فأخبر جبرئيل - عليه السلام - النبى يم بما قال القوم وما رد عليهم أبو بكر» 
فقال النبى عاسم : «يا أبا بكر خالفت أمرى» ولم تفعل ما أمرتك به» وكنت لى 
عاصيًا فيما أمرتك» فقام النبى عرسم - وصعد المنبر - فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
«يا معاشر المسلمين إنى أمرت أبا بكر أن يسير إلى أهل وادى اليابس وأن يعرض عليهم 
الإسلام ويدعوهم إلى الله وال فإن أجابوا وإلا واقعهم» وإنه سار إليهم فخرج إليه 
منهم مائتا رجل» فلما سمع كلامهم وما استقبلوه به انتقع صدره - ودخله الرعب 
منهم» وترك قولى ولم يطع أمرى» وإن جبرئيل - عليه السلام - أمرنى عن الله - تبارك 
وتعالى - أن أبعث عمر مكانه فى أصحابه فى أربعة آلاف فارس» فسر يا عمر باسم الله 
ولا تعمل ما عمل أبو بكر أخوك فإنه قد عصى الله وعصانى» وأمره بما أمر به أبا 

فخرج عمر والمهاجرون والأنصار الذین کانوا مع بى بكر يقصد بهم فى مسيره 
حتى شارف القوم» فكان قريبًا حيث يراهم ويرونه» حتى خرج إليهم مائتا رجل من 
أهل وادى اليابس فقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم لأبى بكرء فانصرف عنهم وانصرف 
الناس معه» وكاد أن يطير قلبه لما رأى من نجدة القوم وجمعهم» ورجع» فثزل جبرئيل 
عليه السلام - على البى ي وأخبره بما صنع عمر وأنه قد انصرف وانصرف 
المسلمون معه» فصعد ايم المنبر فحمد الله تعالىء وأثنى عليه وأخبرهم بما صنع 
عمر وما کان منه» وأنه قد انصرف بالمسلمین معه مخالقًا لأمرى عاصبًا لقولى» فقدم 
إليه عمر» وأخبره بمثل ما أخبره به صاحبه» فقال له النبى عاسم : «يا عمر قد عصيت 


۱4۸ س اال تفاس الع 


هؤلاء المسلمين» وأخبرنى أن الله تعالى يفتح عليه وعلى أصحابه» ثم نزل فدعا على 
ابن أبی طالب - عليه السلام - فأوصاه بما أوصى به أبا بكر وعمر وأصحابه فى أربعة 
آلاف فارس» وأخبره أن الله سيفتح عليه وعلى أصحابه. 

فخرج على - عليه السلام - ومعه المهاجرون والأنصار فسار بهم سيرًا غير سير أبى 
دوابهم فققال لهم : لا تخافوا» فإن رسول الله ا آمرنی بأمر وأنا متته إلى آمره» 
وأخبرنى أن الله تبارك وتعالى سيفتح على وعليكم» أبشروا فإنكم غادون إلى خير» 
قرا منهم حيث يراهم ويرونه» وأمر أصحابه أن ينزلواء وسمع أهل الوادى اليابس 
بقدوم على بن آبى طالب - عليه السلام - فخرج منهم إليهم مائتا فارس شاكين فى 
السلاح» فلما رآهم على - عليه السلام - خرج إليهم فى نفر من أصحابه فقالوا لهم: 
من أنتم؟ ومن آين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ قال: آنا أمير المؤمنين! على بن بى طالب› 
ابن عم رسول الله يسيم وأخوه ورسوله إليكم أن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن نخدا رسول الله » ولکم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم من الخير والشر»› فقالوا: 
إياك أردنا وأنت طلبتناء قد سمعنا مقالتك وما أردت» وهذا الأمر لا يوافقنا وتا لك 
ولأصحابك› وخحذ حدذرك واستعد للحرب» ولکنا قاتلوك وقاتلو أصحابك› والموعد 
فيما بيننا وبينكم غد سحرًا ضحوة» وقد أعذرنا فيما بيننا وبينكم . 

فقال لهم على - عليه السلام: ویلکم تهددونی بکثرتکم وجمعکم؟!! وأنا أستعين 
بالله وملائكته وبالمسلمين عليكم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم» فانصرفوا 
إلى مراكزهم وانصرف على إلى مركزه. 

فلما جنه الليل أمر على أصحابه أن يحسوا دوابهم ويقضمونها ويسرجونهاء فلما 
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-١‏ فرات الکوفی 


الخيل فما أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم واستباح أموالهم 
وأخحرب ديارهم وأقبل بالأسارى والأموال معه. 

ونزل جبرئيل - عليه السلام - فأخبر النبى ميم بما فتح الله على يدى أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - وجماعة المسلمين» فصعد المنبر وحمد 
الله تعالى وأثنى عليه وأخبر الناس بما فتح الله تعالى على المسلمينء وأعلمهم آنه لم 
يصب منهم إلا رجلان. 

فخرج النبى ايشم يستقبل عليَا وجميع أهل المدينة من المسلمين حتى لقيه على 
ثلاثة آميال من المدينة» فلما رآه على مقبلا نزل عن دابته» ونزل النبى بام حتى 
التزمهء وقبّل النبى لم بين عينيه» ونزل جماعة المسلمين إلى على حيث نزل النبى 
ايم » وأقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم الله تعالى من أهل الوادى اليابس . 

ثم قال جعفر بن محمد - عليهما السلام: فما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن 
يكون خيبر» فإنها مثل خيبرء وأنزل الله تعالى فى ذلك اليوم: لإ والعاديات ضبْحا 4 
(العاديات: )١‏ . 

ل إن الإنسان لربه لکود 4 قا كفو وواه على ذلك لشهيد ) قال: 
يعنيهما جميعاء» قد شهدا جمع وادى اليابس وتمنيا الحياة واه لحب الخير لشديد ) 

يعنی أمير المؤمنين عليه السلام لأفلا يعم إذا بعر ما فى الور © وحص ما فى الصدور 
TS‏ قال: نزلت هاتان الآيتان فيهما خاصة كانا يضمران 
ضمير السوء ويعملان به فأخبر الله تعالى خبرهماء فهذه قصة أهل وادى اليابس وتفسير 
السورة). 

موقفه من سحر النبی بیا: 

وفرات الكوفى يخالف الغالبية من الشيعة الإماخية» ويقول بوقوع السحر لللبى 
ايم » فقال عند تفسير سورة الفلق: «عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه 
السلام - قال: سحر لبيد بن أعصم اليهودى وأم عبد الله اليهودية رسول الله لايم فى 
عقد من قز أحمر وأخضر وأصفر» فعقدوه له فى إحدى عشرة عقدة ثم جعلوه فى جف 
من طلع ۔ قال: یعنی قشور اللوز - ثم آدخلوه فى بئر بواد فى مراقى البئر تحت راعوفة. 


am a ا‎ 


- يعنى الحجر الخارج - فأقام النبى يا ثلاتا لا یکل ولا یشرب ولا یسمع ولا یبصر 
ولا يأتى النساء!! فنزل عليه جبرئيل - عليه السلام - ونزل معه بالمعوذتين فقال له: 
يا محمد ما شأنك؟ قال: «ما أدرى» أنا بالحال الذى ترى» فقال: إن أم عبد الله ولبيد 
ابن أعصم سحراك» وأخبره بالسحر حيث هو» ثم قرأ جبرئيل - عليه السلام: بسم الله 
الرحمن الرحيم ظ قل أعوذ برب انلق فقال رسول الله بم ذلك فانحلت عقدة 
ولم يزل يقرا آية ويقراً النبى ايخل وتنحل عقدة» حتى قرأها عليه إحدى عشرة آيةء 
وانحلت إحدى عشرة عقدة» وجلس النبى يم ودخل أمير المؤمنين - عليه السلام - 
فأخبره بما جاء به جبرئیل وقال: «انطلق فاتنی بالسحر» فخرح عل فجاء به فامر 
به رسول الله ع E‏ وأرسل إلى لبيد بن أعصم وأم عبد الله 
اليهودية فقال: «ما دعاكم إلى ما صنعتم؟!»» ثم دعا رسول الله يسم على لبيد وقال: 
«لا أخرجك الله من الدنيا سالمًا» قال: وكان موسر كثير المال» فمر به غلام يسعى» 
فى آذنه قرط قيمته دينار» فجاذبه فخرم أذن الصبى» فأخذ وقطعت يده فمات من 
وقته» . 

خلق على وفاطمة والحسن والحسين من نور 

لله وعرضهم على آدم والملانكة فى الجنة: 

وعند تفسیر قوله تعالی : يضل , به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به إلا الفاسقین 4 
(البقرة: )۲١‏ قال فرات الكوفى: «عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: إن الله - تبارك 
E E‏ ا ت 
اواو جا اها ا فا ها ا حه و ا ا 
لفاطمة من أسمائه اسّاء GE EAE E‏ 
وخلق الملائكة من نورء فلما أن نظروا ا ر ازم وشأنهم ولخا التسبيح » 
فذلك قوله: لإ وإنا تحن الصافُون > وا أنحن المسبحوت € (الصافات: 3116( 
فلما خلق الله تعالی آدم - صلوات الله وسلامه عليه - نظر إليهم عن يمين العرش فقال: 
یا رب من هؤلاء؟ قال: یا آدم هؤلاء صفوتی وخاصتی» خلقتهم من نور جلالی 
وشققت لهم اسمًا من أسمائى» قال: يا رب فبحقك عليهم علمنى أسماءهمء قال: 


1٥١ فرات الكوفى‎ -١ 


يا آدم فهم عندك أمانة» سر من سرى» لا يطلع عليه غيرك إلا بإذنى» قال: نعم» 

يا رب» قال: يا آدم أعطنى على ذلك العهد» فأخذ عليه العهدء ثم علمه أسماءهم ثم 
عرضهم على الملاتکة ولم يكن علمهم بأسمائهم ل فقال انبتونی بأسماء هؤلاء إن کم 
صادقين 9 فالوا سَحانك لا عم لن إلأ ما عمتا نك أنت المليم الحكيم 9© قال يا آم 
ينهم بأسمائهم فما باهم بأسمائهم 4 (البقرة: ۳ - ۳) فعلمت الملائكة أنه مستودع وأنه 
مفضل بالعلم» وأمروا بالسجود» إذ كانت سجدتهم لآدم تفضي اا له وعبادةٌ لله إذ كان 
ذلك يحق له» وأبى إبليس الفاسق عن أمر ربه فقال: ل ما متعك ألا تنجد إذ أمرتك قال 
آنا خير نه که (الأعراف: )٠١‏ قال: فقد فضلته عليك حيث أمر بالفضل للخمسة الذين لم 
أجعل لك عليهم سلطأانا ولا من شيعتهم» فذلك استشاء اللعين إلا عبادك منهم 
المُخصين 4 الحجر: )٠١‏ قال: إن عبادى ليس لَك عليهم سلطان 4 (الحجر: )٠۲‏ وهم 
الشيعة) . 

الكلمات التى دعا بها آدم ربه: 

I‏ ب فَلقّی آدم من رنه كلمات فتاب عليه 4 (البقرة: ۷ قال 
فرات الكوفى: «عن ابن عباس اه قال: قال رسول الله بم : «لما نزلت الخطيئة 
بآدم وأحرج من الجنة أتاه جبرئيل - عليه السلام - فقال: يا آدم ادع ربك» قال: حبيبى 
جبرئيل» ما أدعو؟ قال: قل: رب أسألك بحق الخمسة الذين تخرجهم من صلبى آخر 
الماد إلا ك على ررحي فقا لد آد د غاد الان يا جل مجه لن قال: 
قل : رب أسألك بحق محمد نبيك» وبحق على وصى نبيك» وبحق فاطمة بنت نبيك› 
ريع الكمن والح س كل باعل زرحي فعا بین ا قابات 
عليه» وذلك قول الله تعالی  :‏ فی آدم من ره کلمات فتاب عله ». 

عرض ولاية أهل البيت والأئنمة 

على السموات والأرض ومن فيهن: 

وعند تعالی : [آمن الرّسول بما أُنزل إِلَيّه من ربّه ‏ (البقرة: )۲۸١‏ قال فرات 
الكوفى : «عن أبى جعفر محمد بن على EE‏ - قال: قال رسول الله 
و ی ا اما کا ل لخر آمن الرسول بما أنزل إِلّيه من رَه 4 


\o۲‏ س ج جت الا تقاستر العة 


قلت بإ والمرسرت :فال صدقت يا محمد غلك العلا من حلفت لامك من 
بعدك؟ قلت: خيرها لأهلهاء قال: على بن أبى طالب؟ قلت: نعم يا رب» قال: 
يا محمد إنى اطلعت إلى الأرض إطلاعة فاخترتك منها واشتققت لك اسما من أسمائى 
لا أذكر فى مكان إلا كرت معى» فأنا محمود وأنت محمد» ثم اطلعت الثانية فاخترت 
غليا واش قله اسما من امات فاا الأعلى وهي على )ا محمد إنى خلفنك 
وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده أشباح نور من نورى وعرضت 
ولايتكم على السموات وأهلها وعلى الأرضين ومن فيهن» فمن قبل ولايتكم كان عندى 
من المقربين» ومن جحدها كان عندى من الكفار الضالين» يا محمد لو أن عبد عبدنى 
حتى ينقطع أو يصير كالشن البالى ثم أتانى جاحدا لولايتكم ما غفرت له حتى يقر 
بولايتكم» يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب» قال: التفت عن يمين 
العرش» فالتفت فإذا أنا بأشباح على وفاطمة والحسن والحسين والأئمة كلهم» حتى 
بلغ المهدى - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فى ضحضاح من نور قيام يصلون» 
والمهدی فی وسطهم کآنه کوکب دری»ء فقال لى: يا محمد هؤلاء الحجج وهو الثائر 
من عترتك» فوعزتى وجلالى إنه لحجة واجبة لأوليائى منتقم من أعدائى». 

خلق فاطمة وفضلها: 

وعند تفسیر قوله تعالی: ل ويومعذ يفرح المؤمنون ( بتصر اله 4 (الروم: ٤ء )١‏ 
قال: «عن أبى عبد الله جعفر بن محمد - عليهما السلام E‏ جده قال: قال 
رسول الله وم : «(معاشر الناس تدرون مم خلقت فاطمة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «خلقت فاطمة حوراء إنسية لا إنسية» قال: خلقت من عرق جبرئيل ومن زغبه»» 
قالوا: يا رسول الله أشكل ذلك عليناء تقول: حوراء إنسية لا إنسية» ثم تقول: من 
عرق جبرئیل ومن زغبه؟! قال: إا أنبشكم» أهدى إلى ربى تفاحة من الجنة أتانى بها 
جبرئيل فضمها إلى صدره فعرق جبرئيل - عليه السلام - وعرقت التفاحة فصار عرقهما 
شیا واحداء ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قلت: وعليك 
السلام يا جبرئيل» فقال: إن الله أهدى إليك تفاحة من الجن فاخذةها فقلكها 
وو ضا على يى وضت ھا إل دزی ئم قال يا خد كلها فلت يا بي 


قرات الك د ا د ,۳ 
جبريل هدية ربى تؤكل؟! قال: نعم قد أمرت بأكلهاء فأفلقتها فرأيت منها نور 
ی ون :0 0 ك ور اهز ا اة 
يا جبرئيل ومن المنصورة؟ قال: جارية تخرج من صلبك اسمها فى السماء المنصورة 
E E E‏ ولم سمیت فاا و و 
فاطمة؟ قال: سميت فاطمة فى الأرض لأنها فطمت شيعتها عن النار» وفطمت أعداءها 
عن حبهاء وذلك قول الله فى كتابه : [ ويومعذ يفرح المؤمنون 5) بنصر الله بنصر 
فاطمة عليها السلام» . 

المعصومون من آل البيت: 

وفرات الكوفى لا يقول بعصمة الأئمة» خلاقًا للإمامية الاثنا عشرية » ولكنه يقصرها 
على أربعة من أهل البيت هم: على» والحسن» والحسين» وفاطمة» فيقول عند تفسير 
وله تمالى: لإا ماه الى م بات مك بفاجقة ية ضا لها نذاب شقن ) 
(الأحزاب: :)۳٠‏ «عن أبى خالد قال: كنا عند زيد بن على - عليهما السلام - فجاءه أبو 
الخطاب يكلمه» فقال له زيد: اتق الله فإنى قدمت عليكم وشيعتكم يتهافتون فى 
المباهاةء فإن رسول الله عرشم جدناء والمؤمن المهاجر معه أبوناء وزوجته خحديجة 
ب ر دا ر ف ر ا ی ا و ول لدی را 
فالله بیننا وبين من غلا فیناء ووضعنا على غير حدناء وقال فینا ما لا نقول فى أنفسناء 
المعصومون منا حمسة: رسول الله يس »> وعلى» والحسن» والحسين» وفاطمة» 
عليهم الصلاة والسلام» وأما سائرنا آهل البيت فيذنب كما يذنب الناس» ويحسن كما 
يحسن الناس» للمحسن منا ضعفا الأجر» وللمسىء منا ضعفان من العذاب لأن الله 
تمالی قال: با ناء الى من بات مدن بفاحعة م اع لها لداب عفن ». 

ولم أر فى هذا التفسير ما يشير إلى قول مؤلفه بالرجعة أو البداء» كما وآنه لا 
يتعرض للمسائل الكلامية والمباحث الفقهية مطلمًاء ولكن رأيناه يسير مع الهوى الشيعى 
سيرًا فيه كثير من الغلو والتطرف والخروج عن دائرة المعقول والمقبول. 


1o4‏ س ج > ف mm‏ ن ج کے لتا تفا : الشيعة 


۲- تنسم القت 

التعريف بصاحب التفسير 

هو: على بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمى - نسبة إلى مدينة «قم الإيرانية 
- سمح فأكثشر» وصنف كتبًا» أخذ العلم عن آبیه» وروی عنه کثير» وروی أيضًا عن : 
أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ومحمد بن عيسى بن عبيد» وصالح السندى» 
وآخرین . 

روی عنه: محمد بن يعقوب الكلينى» ومحمد بن موسى ابن المتوكل» وأحمد بن 
زياد بن جعفر الهمدانى» وغيرهم . 

وكان من أعلام الفقهاء والمحدثين الشيعة» مفسراًء مؤرخاء كثير الحديث . 

صنف كا منها: التفسير» وهو ما نحن بصدد دراسته» الناسخ والمنسوخ› آخبار 
القرآن ورواياته» قرب الإسنادء المغازى» الأنبياءء فضائل أمير المؤمنين» الشرائع» 


التوحيد. 
ولم نظفر له بتاريخ وفاةء إلا أنه كان حيا فى سنة سبع وثلاثمائة . 
التعريف بهذا التفسير: 


وهذا التفسير المنسوب إلى على بن إبراهيم القمى هو من صنع تلميذه أبى الفضل 
العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر» وأبو الفضل هذا 
مجهول الحال» لا یعرف إلا أنه علوی» وربما کان من تلاميذ على بن إبراهيم» إذ لم 
يثبت ذلك ييا من غير روایته فى التفسير عن شيخه القمى. 

كما أن الإسناد إليه أيضًا مجهول» لم يعرف من الراوى لهذا التفسير عن أبى 
الفضل هذا؟!. 

وهذا التفسير تلفيق من إملاءات القمى» وقسط وافر من تفسير أبى الجارود زياد بن 
المنذر السرحوب المتوفى سنة (١١٠ه)»‏ وكان من أصحاب الإمام أبى جعفر الباقر» 
وهو رأس الجارودية من الزيدية. 


)١(‏ مصادر الترجمة: إيضاح المکنون (۱/ ۳۰۹)ء طبقات المفسرین للداودی (/ ۳۹۲)» لسان 
الميزان )۱۹١ /٤(‏ الذريعة /٤(‏ ١۹١۱)ء‏ مقدمة المحقق. 
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۲- الققمى 

فكان ما أورده أبو الفضل فى هذا التفسير من أحاديث الإمام الباقر» فهو من طريق 
أبى الجارودء وما أورده من أحاديث الإمام الصادق - عليه السلام - فمن طريق على بن 
إبراهيم» وأضاف إليهما بأسانيد عن غير طريقهماء فهو مؤلف ثلاثى المأخذ» وعلى أى 
حال فهو من صنع أبى الفضل» ونسب إلى شيخه» لان آكثر رواياته عنه» ولعله کان 
الأصل فأضاف إليه أحاديث أبى الجارود وغيره» لغرض التكميل . 

ومن تم فانتساب هذا التفسير إلى على بن إبراهيم مر مشهور لا مستند له. 

وهذا التفسير واحد من أقدم ما وصل إلينا من تفاسير الإمامية الاثنا عشرية» ونقل 
عنه من جاء بعده من أئمة الشيعة ومؤلفيهم أمثال: الكاشانى» والحويزى» والبحرانى» 
وغیرهم . 

والطبعة التى بين يدينا والتى رجعنا إليها فى بحثنا هذا هى طبعة مؤسسة الأعلى 
(بیروت ۲١٤۱ه)‏ وتقع فی مجلدین . 

منهج هذا التفسير: 

N PA E a 
رواه على بن إبراهیم› ويستمر على هذا النمط حتى نهاية سورة البقرة» ومن بدايات‎ 
سورة آل عمران نراه يمزجه بما رواه عن أبى الجارود» وكذا عن غيره من سائر الرواة»‎ 
ويستمر حتى نهاية القرآن.‎ 

وهذه الروايات التى يوردها لا يوثق بصحتها ولا يعول على ضدق نسبتها إلى من 
تنسب إليه من أئمة أهل البيت إا » وهى أحاديث مكذوبة لا أصل لهاء ناطقة على 
نفسها بالوضع» وليست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان النقد الصحيح» إذ نحن فى 
غّى عن هذاء فكل من يقرأها يتبين له كذبها من خلال ألفاظها ومعانيها ومتونها 
EER‏ 

علم القرآن جميعه عند الأئمة: 

يعتقد القمى أن علم القرآن جميعه عند الأئمة» فيقول فى مقدمته: «ونحن ذاكرون 
ومخبرون بما ينتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب 
ولايتهم ولا يقبل عملا إلا بهم» وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم 
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والأخذ منهم فقال: ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 (النحل: )٤١‏ فعلمهم عن 
رسول الله وهم الذين قال فی کتابه وخاطبهم فۍ قوله تغال ٠‏ ل ورج اهدوا فی الله حق 
جھادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الین من حرج مله أبیكم إبرآهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا ) أتتم يا معشر الأئمة [ شهداء على 
الناس & (الحج: ۷۸) فرسول الله ايشم شهيد عليهم وهم شهداء على الناس» فالعلم 
عندهم» والقرآن معهم» ودين الله عز وجل الذی ارتضاه لأنبیائه وملائکته ورسله منهم 
يقتبس» وهو قول أمير المؤمنين - عليه السلام: ألا أن العلم الذى هبط به آدم عليه 
السلام من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين عندى وعند 
غیری عترة خاتم النبیین» فأین یتاه بکم؟! بل آين تذهبون؟! . 

وقال أيضًا أمير المؤمنين - عليه السلام - فى خطبته: ولقد علم المستحفظون من 
أصحاب محمد ايم أنه قال: «إنى وأهل بيتى مطهرون فلا تسبقوهم فتضلواء ولا 
تتخلفوا عنهم فتزلواء ولا تخالفوهم فتجهلواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم» هم 
أعلم الناس کكبارًاء وأحلم الناس صغارًاء فاتبعوا الحق وأهله حيث كان». 

مقدمات التفسير: 

ثم استطرد القمى إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: «فالقرآن منه 
ناسخ» ومنه منسوخ» ومنه محکم» ومنه متشابه» ومنه عام» ومنه خاص» ومنه تقدیم» 
ومنه تأخیر» ومنه منقطع › ومنه معطوف» ومنه حرف مکان حرف» ومنه على خلاف ما 
آنزل اللّه» ومنه ما لفظه عام ومعناه خاص» ومنه ما لفظه حاص ومعناه عام» ومنه آیات 
بعضها فی سورة وتمامها فی سورة أخری» ومنه ما تأویله فی تنزیله» ومنه ما تأویله مع 
تنزیله» ومنه ما تأویله قبل تنزیله» ومنه ما تأویله بعد تنزيله» ومنه رخحصة إطلاق بعد 
الحظر» ومنه رخحصة صاحبها فيها بالخيارء» إن شاء فعل وإن شاء ترك» ومنه رخصة 
ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها ولا يدان بباطنهاء ومنه ما على لفظ الخبر ومعناه 
حكاية عن قوم» ومنه آيات نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالهاء ومنه مخاطبة 
لقوم ومعناء لقوم آخرين» ومنه مخاطبة للنبى إل والمعنى أمته ومنه ما لفظه مفرد 
ومعناه جمع»› ومنه ما لا یعرف تحریمه إلا بتحلیله» ومنه رد على الملحدین» ومنه رد 
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على الزنادقة» ومنه رد على المانوية› ومنه رد على الجهمية» ومنه رد على الدهرية› 
ومنه رد على عبدة النيرانء ومنه رد على عبدة الأوثان» ومنه رد على المعتزلة» ومنه رد 
على القدرية» ومنه رد على المجبرة» ومنه رد على من أنكر من المسلمين الثواب 
والعقاب بعد الموت يوم القيامة» ومنه رد على من أنكر المعراج والإسراء» ومنه رد 
على من أنكر الميثاق كالآيات التى نزلت فى أمير المؤمنين - عليه السلام - ومنه رد 
على من آنكر الجنة والنارء ومنه رد على من أنكر المتعة والرجعة» ومنه رد على من 
وصف الله عز وجل» ومنه مخاطبة الله عز وجل لأمير المؤمنين والأئمة» عليهم 
السلام» وما ذكره الله من فضائلهم» وفيه خحروج القائم وأخبار الرجعة » وما وعد الله 
تبارك وتعالی الأئمة - عليهم السلام - من النصرة والانتقام من أعدائهم». 

هذه هى أهم الاراء التى يقول بها القمى فى مقدمة تفسيره» وكتابه مذهبى إلى حد 
التطرف والغلو» ولا يكاد مؤلفه يمر بآية إلا ويحاول أن يأخذ منها شاهدا لمذهبه مع 
تحيز مزر» وتعصب ممقوت» وإليك هذه الأمثلة: 

الحفر و مصحف فاطمة: 

FN N E 
قال: «أبو عبد الله‎ )٤ بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن کنتم صادقین 4 (الأحقاف:‎ 
عليه السلام: إن فى الجفر الذى يذكرونه لما يسوءهم لأنهم لا يقولون الحق» والحق‎ 
فيه» فليخرجوا قضايا على وفرائضه إن كانوا صادقين» وسلوهم عن الخالات‎ 
والعمات» وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلامء فإن فيه وصية فاطمة» ومعه سلاح‎ 
رسول الله م » أن الله عز وجل يقول: لإ انتونی بکتاب من قبل هذا او أثارة من عم إن‎ 
.)) کم صادقین‎ 

وقد أثبتنا هذا الشاهد رغم عدم وجوده فى النسخة المطبوعة التى تحت يدى» 
حيث أنه موجود ومثبت فى العديد من تفاسير الشيعة المتأخرة» والتى عزته للقمى فى 
معرض تفسير هذه الاية . 

تحريف القرآن: 

كذلك نجد القمى يعتقد بأن القرآن بدّل وحرف» فمثلا عند تفسير قوله تعالى: 
كن الله يهد بما أنزل إَيّك أنزلّه بعلمه ) (التساء: )٠١١‏ قال: «فإنه حدثنى أبى عن 
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ابن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: إنما أنزلت «لكن الله 
بشهد بما اترل اليك فن على انزلة بلمة تزالمادنکة شهدر ن وکفی بال اشهیدا زوا از 
عبد الله - عليه السلام: «إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريقًا ا جو ادن یا ادا وان ذلك عا ا یو 

وكذلك عند تفسیر قوله تعالی : إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمْرات 
على العالّمین ¶ (آل عمران: ۴) قال: «وقال العالم - عليه السلام: نزل: «وآل عمران وآل 
محمد على العالمين» فأسقطوا آل محمد من الكتاب) . 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى  :‏ كنتم خير ام أخرجت لاس ) (آل عمران: )٠١١‏ 
قال ما نصه: «عن ابن سنان قال: قرئت عند أبى عبد الله _ عليه السلام: ل کتم خير 
امه حرجت للناس ‏ فقال أبو عبد الله - عليه السلام: «خير أمة» يقتلون أمير المؤمنين 
والحسن والحسين - عليهم السلام؟ فقال القارئ: جعلت فداك» كيف نزلت ؟ فقال: 
نزلت: «كنتم خير أئمة أخرجت للناس» ألا ترى مدح الله لهم « كنعم خير أمَة أرجت 
لاس ازرد اروف ورن می کر زود بل ۰۲ 

الإيمان بالأوصياء: 

ویدین الي بأن الإإيمان بالأوصياء جزء من العقيدة» فنراه عند تفسير قوله تعالى : 
ل والّذين كذبوا بآیاتنا صم وبکم ) الانمام: ۳۹) يقول: «تزلت فى الذين كذبوا 
بأوصيائهم » صم بکم» كما قال الله فى الظلمات» من كان من ولد إبليس فإنه لا 
يصدق بالأوصياء ولا يؤمن بهم أبداء وهم الذين أضلهم الله» ومن کان من ولد آدم 
آمن بالأوصياء فهم على صراط مستقيم» قال: وسمعته يقول: كذبوا باياتنا كلها فى 
بطن القرآن أن كذبوا بالأوصياء كلهم». 

ولايةعلى: 

ESE SENE 
فإنا نراه يحاول بكل ما أوتى من قوة أن ي يثبت إمامته وولايته من القرآن» فنراه عند‎ 
تفسیر قوله تعالی : ليا أنه ارول بلغ ما أثرل إيك من ربك وإ لم تفل فما مات رمال‎ 
رالله يعصمك من الاس إن الله لا يهدى الوم الكافرين & (المائدة: ۷) يقول: «نزلت هذه‎ 
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الآية فى علئ: «بلغ ما أنزل إليك من ربك فى على وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس» قال: نزلت هذه الآية فى منصرف رسول الله عرسم من حجة 
الوداع» وحج رسول الله برسم حجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة» فكان 
من قوله بمنی أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه عنى› 
ا اوی ك لا ألقاكم بعد عامى هذا» ثم قال: «أى يوم أعظم حرمة؟» قال 
الناس: هذا اليوم» قال : «فأى شهر؟» قال الناس: هذاء قال: «وأى بلد أعظم حرمة؟) 
قالوا: بلدنا هذاء قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا فی شهرکم هذا فى بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فيسأآلكم عن أعمالكم» ألا هل 
بلغت أيها الناس؟» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد» ثم قال: «ألا وكل مأثرة أو بدعة 
كانت فى الجاهلية أو دم أو مال فهى تحت قدمى هاتين» ليس أحد أكرم من أحد إلا 
i Ea os EEE EE‏ 
إلى أن قال : 

«أيها الناس» إنى تارك فيكم الثقلين» قالوا: يا رسول اللّه» وما الثقلان؟ قال: 
«كتاب الله وعترتى آهل بيتى» فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض کاصبعی هاتین - وجمع بین سبابقیه - ولا قول کهاتین - وجمع سسبابته 
والوسطى - فتفضل هذه على هذه» فاجتمع قوم من أصحابه وقالوا: يريد محمد أن 
يجعل الإمامة فى أهل بيتهء ET‏ الكعبة وتعاهدوا 
وتعاقدوا وکتبوا فیما بینهم کتابًا ات مخعد ار قل أن ل درا هذا الأمر فى آهل 
پیته آبداء فانزل الله على نبیه فى ذلك : ام آبرموا مرا فنا مبرمون ®© أم يحسبون أن لا 
مع سرهم ونجواهم بی ورسلا لدیهم يکتبون ) (الزخرف: ۷۹» )۸١‏ فخرج رسول الله 
يسم من مكة يريد المدينة ونزل منزلاً يقال له: N‏ وقد علّم الناس ا 
وأوعز إليهم وصيته إذ نزلت عليه هذه الآية : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك 
وإن لم تفعل فما بغت رسالته والله يعصمك من التاس ) فقام رسول الله اسم فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه : «أيها الناس هل تعلمون من وليكم؟» فقالوا: نعم» الله ورسوله› 
ثم قال: «ألستم تعلمون أنى أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى» قال: «اللهم اشهد» 
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فأعاد ذلك عليهم ثلانّاء كل ذلك يقول مثل قوله الأول ويقول الناس كذلك» ويقول: 
«اللهم اشهد» ثم أخذ بيد أمير المؤمنين على - عليه السلام - فرفعهما حتى بان للناس 
بياض إبطيهماء ثم قال: «الا من كنت مولاه فهذا على مولاهء اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» E‏ رأسه 
إلى السماء فقال: «اللهم اشهد عليهم وآنا من الشاهدين» فاستفهمه عمر فقام من بين 
أصحابه فقال: يا رسول الله» هذا من الله ومن رسوله؟ فقال رسول الله عم : «نعم 
من الله ورسوله إنه أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلينء يقعده الله 
يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار» فقال أصحابه الذين ارتدوا 
بعده: قد قال محمد فى مسجد الخيف ما قال» وقال ههنا ما قال وإن رجع إلى 
المدينة يأخذنا بالبيعة له» فاجتمعوا أربعة عشر نفرًا وتامروا على قتل رسول الله 
ار » وقعدوا فى العقبة» وهى عقبة أهرشى بين الجحفة والأبواءء فقعدوا سبعة عن 
يمين العقبة وسبعة عن يسارها لينفروا ناقة رسول الله ايم > فلما جن اليل تقدم 
E a‏ 
ناداه جبرئيل: يا محمد إن فلانًا وفلانًا قد قعدوا لك» فنظر رسول الله عرسم فقال: 
«من هذا خلفى؟» فقال حذيفة اليمانى: آنا يا رسول اللّه» حذيفة بن اليمان»ء قال: 
«(سمعت ما سمعت؟) قال: نعم قال: «فاکتم» ٿم دنا رسول الله رک منهم فناداهم 
بأسمائهم› فلما سمعوا نداء رسول الله يسم فروا ودخلوا فى غمار الناس»ء وقد كانوا 
عقلوا رواحلهم فتركوهاء ولحق الناس برسول الله اوس وطالبوهم» وانتهی رسول الله 
ايم إلى رواحلهم فعرفهم» فلما نزل قال: «ما بال أقوام تحالفوا فى الكعبة إن مات 
مو ا ا يردوا هذا الأمر فى أهل بيته أبدا؟» فجاءوا إلى رسول الله عوخل 
فحلفوا أنهم لم يقولوا من ذلك شیِئًا ولم یریدوه ولم یکتموا رسول الله عم » فأنزل 
الله : لإ يحلفون بالله ما الوا (التربة: ۷۶) أن لا يردوا هذا الأمر فى أهل بيت رسول الله 
لم وقد فالوا كلمة الكقر وكفروا بعد إسلامهم هموا بمالَمٍ ياوا ) من قستل 
رسول الله ام » . 


تأثر القمى بفقه الشيعة فى تفسيره: 

والقمى متأثر بفقه الإمامية الاثنا عشرية وآرائهم الاجتهادية» ويستشهد بكثير من 
الآيات على صحة مذهبه. 

نكاح المتعة: 

ولما كان اللإمامية الاثنا عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة» ولا يعترفون بنسخه 
كغيرهم من المسلمين» فلهذا حاول القمى - وهو واحد منهم - أن يأخحذ هذا المذهب 
بدلیله من کتاب الله تعالی» فعندما فسر قوله تعالی : [ فما استمتعتم به منهن ) 
(الساء: )۲١‏ قال: «قال الصادق - عليه السلام: فهذه الآية دليل على المتعة». 

نكاح الكتابيات: 

وقال القمى عند تفسيره قوله تعالى : ل والمحصتات من الَذين أوتوا الكتاب من 
فلكم ... 4 (المائدة: ه) الآية : «فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى 
سورة البقرة ولا تتكحوا امش ر كات حى يمن ) (البقرة: )۲١١‏ وإنما يحل نكاح أهل 
الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فأما إذا كانوا فى دار الشرك ولم يؤدوا 
الجزية لم يحل مناكحتهم». 

طعن القمى فى الصحابة: 

كذلك نجد القمى فى تفسيره يطعن على أبى بكر» وعمر» وعثمان» وطلحة» وأم 
المؤمنين عائشة» وحفصة وغيرهم من صحابة رسول الله عي » ويلعنهم ويرميهم 
ہما لا یلیق بمؤمن فضلاً عن صحابی جاهد مع رسول الله بیس وبذل فی سبیل 
نصرته ونصرة دين الله دمه وماله» كما يطعن فى بنى أمية ويرميهم بكل نقيصة» وهو 
فى حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية . 

طعنه علی بی بکر وعمر بان : 

فمثلاً عند تفسيره للآيات (۷ - )۳١‏ من سورة المطففين قال: « كلا إن كتاب 
اجار فى سجين) هو فلان وفلان» قرله: الذي يكذبوت يوم لين ) زريق وحبتر 
لظ وما یکڌب به إلا كل معتد أثيم 9 إِذا تى عليه آياتنا قال أَساطيرُ الأَوَلين 4 وهما زريق 


1۲ ا ا ج و ا ا > .فالا اتفاستير اة 


وحبتر کانا یکذبان رسول الله م » إلى قوله: تم إنّهم تصالوا الجحيم 4 هما طإثم 
ال جا دی کم کو۵ پعی مما ومن هیا ج 5إا تاب رای عن 
@ وما أدراك ما علوت إلى قوله: عینا يشرب بها الْمقربون 4 وهم رسول الله 
يم وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام إن الذين 
أجْرمُوا) زريق وحبتر ومن تبعهما ل انوا من الذين آمنوا يضحكون © وإذا مروا بهم 
يتغامزون 4 برسول الله إل . . إلى آخر السورة فيهما» 

وعند تفسيره لقوله تعالى: « وكذلك جعلتا لكل نى عدوأ شياطين الإنس والْجنٍ يوجى 
بعضهم إلى بعض زْخرف القول غرورا ‏ (الأنعام: ٠٠١١‏ قال: «وحدثنى أبى عن الحسين بن 
سعيد عن بعض رجاله عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: ما بعث الله نبيا إلا وفى 
أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده» فأما صاحبا نوح: فقنطيفوص وخرام» وأما 
صاحبا إبراهيم : فمكثل ورزام» وأما صاحبا موسى: فالسامرى ومرعقيباء وما صاحبا 
عیسی : فبولس ومریتوس» وأما صاحبا محمد عي : فحبتر وزریق . 

وعند تفسيره لأول سورة الفلق قال ما نصه: «الفلق جب فى جهنم يتعوذ آهل النار 
من شدة حره» فسأل الله أن يأذن له أن يتنفس» فأذن له فتنفس فأحرق جهنم قال: 
وفى ذلك الجب صندوق من تار يتعوذ أهل الجب من حر ذلك الصندوق» وهو 
التابوت» وفى ذلك التابوت ستة من الأولين وستة من الآخحرين» فأآما الستة التى من 
الأولين: فابن آدم الذى قتل أخاه» ونمرود إبراهيم الذى ا إبراهيم فى 
ی ی اک وای د اعود وای ا 
النصارى»ء وأما الستة التى من الآخرين فهم الأول والشانى والثالث والرابع» وصاحب 
الخوارج» وابن ملجم» لعنهم الله» . 

الطعن فی أبی بكر وعمر وعثمان: 

ويقول القمى عند تفسيره لقوله تعالى: يوم يض وجوه وتسود وجوه.. 4 
(آل عمران: :)٠١١‏ «عن مالك بن ضمرة عن أبى ذر - رحمة الله عليه _ قال: لما نزلت 


ر ورو ي ر 


هذه الاية : لط يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) قال رسول الله ا ATE‏ 


يوم القيامة على خحمس رايات› فراية مع عجل هذه الأمة» فأسالهم ما فعلتم بالثقلين 


الق _ ٣۳‏ 
E E E NSE EO‏ 
وأبغضناه وظلمناهء فأقول: ردوا النار ظمآء مظمثين مسودة وجوهكم» ثم يرد على راية 
مع فرعون هذه الأمة» فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدى؟ فيقولون: أما الأكبر 
قرف وا وا ا الأصغر فاد و و ا 
مظمئين مسودة وجوهکم» ثم ترد على راية مع سامرى هذه الأمةه فأقول لهم: ما 
فعلتم بالثقلين من بعدى؟ فيقول: أما الأكبر فعصيناه وتركناه» وأما الأصغر فخذلناه 
وضيعناه وصنعنا به كل قبيح» فأقول: ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم ثم 
وا ا ذى الشدية مع أول الخوارج وآخرهم فأسألهم : ما فعلتم بالشقلين من 
بعدى؟ فيقولون: أما الأكبر ففرقناه وبرئنا منه» وأما الأصغر فقاتلناه وقتلناه» فأقول: 
ردوا النار ظمآء مظمتين مسودة وجوهكم» ثم ترد على راية مع إمام المتقين وسيد 
الوصيين وقائد الغر المحجلين ووصى رسول رب العالمين» فأقول لهم: ما فعلتم 
بالثقلين من بعدى؟ فيقولون: أما الأكبر فاتبعناه وأطعناه» وأما الأصغر فأحببناه وواليناه 
وآزرناه ونصرناه حتى أهرقت فيهم دماؤناء فأقول: ردوا aT‏ 
وجوهکم» ثم تلا رسول الله ایم يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الّذين اسودت 
جرهم کرم بعد اکم فد ورا لداب یما کی کررت ق وام الین ات 


o2 E 


وجوههم ففى رحمة اله هم فيها خالدون ) (آل عمران:٠. COVA‏ 

الطعن فى عثمان: 

قال القمی عند تفسیره لقوله تعالی: وذ أخذتا میغاقگم لا فون دماءكم وا 
تخرجون أنفسكم من دیارکم م آفررتم انتم تشهدون 4 (البقرة: )۸٤‏ : «ذكر أنها نزلت فى 
أبى ذر وعثمان بن عفان» وكان سبب ذلك لما أمر عثمان بنفى أبى ذر إلى الربذةء 
دحل عليه آبو ذر فاه ۔ وکان علیلاً - متوكًا على عصاهء وبين يدى عثمان مائة ألف 
درهم قد حملت إليه من , ا ا واا ت ر قو وو 
يقسمها فيهم» فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال عثمان: مائة ألف درهم حملت 
ال بعض النواشی» آرید ان اضم إلا لها ثم آرئ فیها راء فقال ایر ڈر: ايا 
عثمان» أيما أكثر مائة ألف درهم أو أربعة دنانير؟ فقال عشمان: بل مائة ألف درهمء» 


ا ب جج ااا فاس غر الشعة 


ال ار و افا د اد اا وات ف واا ع رول اله ع اء ف اا کا 
حزینًا فسلمنا عليه» فلم یرد علينا بسلام فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشراً ٠‏ 
فقلنا له: بأآبائنا وأمهاتناء دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبًا حزيتاء ثم عدنا إليك اليوم 
فرأيناك ضاحكا مستبشرا؟! فقال: «نعم» كان قد بقى عندى من فىء المسلمين أربعة 
دنانیر» لم أكن قسمتها وخحفت أن يدركنى الموت وهى عندى وقد قسمتها اليوم 
فاسترحت منها» فنظر عثمان إلى كعب الأحبار وقال له: يا أبا إسحاق» ما تقول فى 
رجل أدى زكاة ماله المفروضةء هل يجب عليه فيما بعد ذلك شىء؟ فقال: لو اتخذ 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شىء فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رس 
کعب ثم قال له: يا بن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر فى أحكام المسلمين» قول الله 
أو مو ر جت کال ل والّذين يترون الذهب والْفضة ولا ينفقوتها فی سبل اله 
رھم بعذاب الیم 9© یوم یحم علَھا فی تار جهنم فُکوی بها جباههم وجنوبهم وطُهورهُم 
هذا ما کتزتم لأنفسکم فذوفوا ما كنحم تکنزون ) (التوبة: ۳۲ .)۳١‏ 

فقال عشمان: يا أبا ذر» إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك» ولولا صحبتك 
لرسول الله رشم لقتلتك فقال: كذبت يا عثمانء ويلك أخبرنی حبیبی رسول الله 
م » فقال: «يا أبا ذر لا يفتنونك ولا يقتلونك» وأما عقلى فقد بقى منه ما 
أحفظه» حدينًا سمعته من رسول الله برسم فيك وفى قومك»› قال: وما سمعت من 
رسول الله ر فی وقی قومی؟ قال: سمعته ب يقول: «إذا بلغ آل أبى العاض 
ثلاڻين رجلا صیروا مال الله دولاء وکتاب الله دغلاء وعباده خولاء والفاسقین حربًاء 
والصالحين حربًا» فقال عثمان: يا معشر أصحاب محمد عم هل سمع أحد منكم 
هذا من رسول الله؟ فقالوا: سمعنا هذا من رسول الله» فقال عثمان: ادع علیاء فجاء 
أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال له عثمان: يا أبا الحسن انظر ما يقول هذا الشيخ 
الكذاب» فقال أمير المؤمنين - عليه السلام: يا عثمان» لا تقل كذاب» فإنى سمعت 
رسول الله اشم يقول: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق 
من أبي, ذر» فقال أصحاب رسول. الله ليم : صدق أبو ذر فقد سمعنا هذا من رسول 
ال کے ابوک عد فلك 08 ویلک کلک ند مد ععع ای دا ا0ال 


۲- القم 1 


ظننتم آنی أكذب على رسول الله یم > ثم نظر إليهم فقال: من خيركم؟ فقالوا: نت 
تقول إنك خيرناء قال: نعم» خلفت حبيبى رسول الله م فى هذه الجبة» وهى 
على بعد وأنتم قد أحدثتم أحدانًا كثيرة» والله سائلکم عن ذلك ولا يسآلنى» فقال 
ان ا اا لذي سالك ب روسل اله ك إل ما خر تی خن شى اسالك غنة: 
فقال أبو ذر: والله لو لم تسألنى بحق رسول الله م لما أخبرتك» فقال: أى البلاد 
أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكة» حرم الله وحرم رسوله»ء أعبد الله فيها حتى . 
يأتينى الموته فقال: لاء ولا كرامة لك قال: المدينةء حرم رسول الله عاي › 
قال: لاء ولا كرامة لك» قال: فسكت أبو ذر» فقال عثمان: أى البلاد أبغض إليك أن 
تكون فيها؟ قال: الربذة التى كنت فها على غير دين الإسلام» فقال عثمان: سر إليهاء 
فقال أبو ذر: قد سألتنى فصدقتك» وأنا أسآلك فاصدقنى» قال: نعمء قال أبو ذر: 
أخبرنى لو بعثتنى فى بعث أصحابك إلى المشركين فأسرونى» فقالوا: لا نفديه إلا 
يثلث ما تملك؟ قال: كنت أفديك. قال: فإن قالوا: لأ نفديه إلا بنصف ما تملك؟ 
قال: كنت أفديك. قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بكل ما تملك؟ قال: كنت أفديك»› 
وذ اله اتر فال ع وسو اه ا ا 0 5 
لك أى البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فتقول: مكة حرم الله ورسوله» أعبد الله فيها 
حتى يأتينى الموت» فيقال لك: لاء ولا كرامة لك» فتقول: فالمدينة» حرم رسول الله 
رل » فيقال لك: لاء ولا كرامة لك» ثم يقال لك: فأى البلاد أبغض إليك أن تكون 
فيها؟ فتقول: الربذةء التى كنت فيها على غير دين الإسلام فيقال لك: سر إليها) 
فقلت : إن هذا لکائن يا رسول اللّه؟ فقال: «إى والذیى نفسى بيده لكائن» فقلت : 


یا رسول اللّه» افلا أضع سیفی هذا على عاتقی فأضرب به قدمًا قدمًا؟ قال: «لاء 
اسمع واسكت» ولو لعبد حبشى» وقد أنزل الله فيك وفى عثمان آية» فقلت: وما هى 
يا رسول الله؟ قال: قوله تبارك وتعالی: [وإِذ أخذنا میغاقگم لا تسفکون دماءکم ولا 
رود نکم س یرک مم افررم اشم ھدود وم م آعم زل تقار اکم 
وخر جو۵ رتا کم ن دارهم ترون عنم انم ادون ون الوم آساری درم 


ا 


وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 


¬ الا تفاسير الشيعة 
منكم إلا خرى فى الْحياة الدنيا ويوم الَقَيّامة يرون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عا 
تعملون 4 (البقرة: ٠)۸٩ »۸٤‏ . 

الطعن فى طلحة والزبير نإغة: 

وعند تفسیر قوله تعالی: إن الین کذبوا بآیاتتا واستکبروا عنها لا تقح لهم أَبوّاب 
السماء ولا يدخلون الجنة حى يلج الْجمل فى سم الْخيَاط ) (الأعرإف: )٠١‏ قال القمى ما 
نصه: «عن أبى جعفر - عليه السلام - قال: نزلت هذه الآية فى طلحة والزبير» والجمل 
جملهم». 

الطعن فى بنى أمية: 

وعند تفسير قوله تعالى: ولو ترى إذ وقغوا على اثر فقالوا يا يتنا نرد ولا نكب 
بایات ربنا ونکون من المۇمنين & (الأنعام: ۲۷) قال القمى: «نزلت فى بنى أمية» ثم قال: 
ل بل بدا لھم ما کانوا يخفون من قبل ) (الأنعام: ۲۸) قال: من عداوة أمير المؤمنين - عليه 
السلام». 

e E E,‏ وا رتیل 
فی الکتاب 4 قال ما س اى اعلماهة ثم القطحت :م خاطة نى إسرائل وخاطب 
أمة محمد بر فقال: ل لتفسدة فى الأرض مرتين ‏ يعنى فلانًا وفلانًا وأصحابهما 
ونقضهم العهد ‏ عن عَلَوًا كبيرا) يعنى ما ادعوه من الخلافة لفإذا جاء وعد 
أرلاهما ) يعنى يوم الجمل ل بعتا عليكم عبادا لا أولى بأس شديد ) يعنى أمير المؤمنين 
وأصحابه ل[ فجاسوا خلال الديار » أى طلبوكم وقتلوكم لإ ركان وعدا مفعولاً) يعنى يتم 
ویکون تم رددنا كم الْكرة علْيّهم ) يعنى بنى أمية على آل محمد ل وأمددناكم بأموال, 
وبين وجعلناكم أكثر نفيرا © من الحسن والحسين أبناء على وأصحابهما فقتلوا الحسين 
ابن على وسبوا نساء آل محمد ا إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم لها فإذا جاء وعد 
الآخرة) يعنى القائم وأصحابه للسوؤوا وجوهکم 4 یعنی : يسودون وجوههم 
وليیدخلوا المسجد كما دخلوه أل مرة) يعنى رسول الله ليم وأصحابه وأمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام - وأصحابه ل ولیتبروا ما علوا تتبيرا © آى يعلو عليكم فيقتلوكم» 


ا ۷ 


ثم عطف على آل محمد عليه السلام فقال: (عسیٰ ربكم أن یرحمکم 4 أی ينصركم 
على عدوکم» : ون عدتم عدا ) یعنی عدتم بالسفیانی عدنا 
بالقائم من آل محمد بإ ل وجعلتا جهنم للكافرين حصيرا ) أى حبسا يحصرون فبها» 
ثم قال عز وجل : I SS‏ 
بی آل ید ا ل اذين يعملون الصالحات أن لهم جرا کبیرا ) ثم عطف على بنى 
ية فقال: ل ون اين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا اليما &» . 


الطعن فى أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة باخ : 

و ا لقوله تعالى فى أول سورة التحريم : یا أا الى لم تحرم ما أحل الله 
ك تبتغى مرضات أزواجك واللّه غفور رُحيم 4 (التحريم: 0 

قال فى سبب نزول هذه السورة: «إن رسول الله کک کان فی بعض بیوت نسائه 
وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه» وكان ذات يوم فى بيت حفصة»› فذهبت حقفصة 
فى حاجة لها فتناول رسول الله رم مارية» فعلمت بذلك حفصة فغضبت» وأقبلت 
ا و ھا ی فی و کاری وغل کرای ؟ 
bS Ie EES E REI a O‏ 
بعد هذا أبداء وآنا أفضى إليك سراء فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» فقالت: نعم ما هو؟ فقال: «إن أبا بكر يلى الخلافة بعدى ثم من 
بعده أبوك» فقالت: من أخبرك بهذا؟ قال: «اللّه أخبرنى» فأخبرت حفصة عائشة من 
يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا بكر» فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: إن عائشة 
أخبرتنى عن حفصة بشىء» ولا أثتق بقولها فاسأل نت حفصة» فجاء عمر إلى حفصة؛ 
فقال لها: ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك قالت: ما قلت لها من 
ذلك شيبًاء فقال لها عمر: إن كان هذا حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيه» فقالت: نعم قد 
قال رسول الله ذلك» فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله» فنزل جبرئيل على 
رسول الله ايشم بهذه السورة»!!. 


N ag a n o 


الطعن فى أم المؤمنين عائشة نره: 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فعصبحوا عل ما فَعلتم تادمين ) (الحجرات: )١‏ قال القمى فى سبب نزولها: 
«انزلت فى مارية القبطية أم إبراهيم - عليه السلام ‏ وكان سبب ذلك أن عائشة قالت 
الرسول الله م : إن إبراهيم ليس هو منك» وإنما هو من جريج القبطى» فإنه يدخل 
إليها فى كل يوم» فغضب رسول الله يسم وقال لأمير المؤمنين - عليه السلام: « 
السيف وأتنى برأس جريج» فأخذ أمير المؤمنين - عليه السلام - السيف ثم قال: بأبى 
أآنت وأمى يا رسول الله» إنك إذا بعتنى فى أمر أكون فيه كالسفود المحماة فى الوبرء 
فکیف تأمرنى؟ أتثبت فيه أو أمضى على ذلك؟ فقال له رسول الله يسم : «بل تثبت 
فجاء أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى مشربة أم إبراهيم فتسلق عليهاء فلما نظر إليه 
جریج هرب منه وصعد النخلةء فدنا منه أمير المؤمنين - عليه السلام - وقال له: انزل» 
فقال له: يا علی! اتق الله ما ههنا آناس» إنى مجبوب» ثم كشف عن عورته» فإذا 
هو مجبوب» فآتی به إلى رسول الله موس فقال له رسول الله عرسم : «ما شأنك 
يا جريج؟» فقال: يا رسول اللّه» إن القبط يجبون حشمهم ومن يدخل إلى أهليهم» 
والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين» فبعثنى أبوها لأدخحل إليها وأخدمه وأونسهاء فأنزل 
الله عز وجل  :‏ يا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتباً  ...‏ (الحجرات: )١‏ !لية) 

الطعن فى معاوية: 

وعند تفسير قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الّذين كقروا فهم لا يؤمنوت ) 
(الأنفال: )٠١‏ قال القمى: «قال أبو جعفر: نزلت فى بنى أميةء فهم شر خلق الله هم 
الذين كفروا فى باطن القرآن فهم لا يؤمنون» قوله: طالُذين عاهدت منهم تم 
ينقضون عهدهم فی كل مر فهم أصحابه الذين فروا يوم أحد» قوله: لإ وإما تخافن 
من قوم خيَانة فانبذ إِليهم على سواء نزلت فى معاوية لما خان أمير المؤمنين _ عليه 
السلام. 


ا س E‏ 

صرفه آبات الحتاب عن ظامرها: 

و و © أن جاءه الأعمى ‏ 
الآيات إلى خر القضة تنجد القمى تصرف الايات عن e‏ المنخسارف عة نن 
ال حا و ل الات مزا إلى اة اك لدي خا عل داف 
SS a SD‏ 
العتاب لا يليق أن يصدر منهء أما توجه العتاب إلى عثمان جاه وصدور سبب منه فهذا 
أمر جائز وواقع فى نظره» لأن عثمان ليس له من العصمة ما للأئمة» ولهذا نراه يقول: 
«نزلت فى عثمان وابن أم مكتوم» وکان ابن آم مكتوم مؤذنًا لرسول الله میس » وکان 
أعمى وجاء إلى رسول الله وم وعنده اأُصحابه وعثمان عنده فقدمه رسول الله کک 
فعبس وجهه وتولی عنه فانزل الله [ عبس وتولّیٰ ) يعنى عثمان أن جاءه الأعمى )». 

روايته الأحاديث الموضوعة فى فضائل أهل البيت: 

قال القمى عند تفسيره لقوله تعالى: [ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السُموآت 
والأرض ولیکون من الموقنين 4 (الأنعام: :)۷١‏ «فإنه حدثنى أبى عن إسماعيل بن ضرار 
عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام عن ابی عبد الله عليه السلام - قال: كشط له 
عن الأرض ومن عليهاء وعن السماء ومن فيهاء والملك الذى يحملهاء والعرش ومن 
عليه» وفعل ذلك برسول الله يم وأمير المؤمنين عليه السلام». 

وكذلك عن تفسير قوله تعالى: # يوم يقوم الوح والْمّلائكة صقا لا يعكَلّموت 4 
(البا: ۳۸) قال: «الروح ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل وكان مع رسول الله عم › 
وهو مع الأئمة - عليهم السلام. 

وأيضًا عند تفسير قوله تعالى : يوم ينظر الْمرء ما دمت يداه ويول الكافر يا تى 
کنت تراب 4 (البا: )٤٠‏ قال: «ترابيا آى علوياء وقال: إن رسون الله برسم قال: المكنى 
أمير المؤمنين أبو تراب». 

أحاديث مكذوبة فى فضل الأئمة والشيعة: 

وعند تفسير قوله تعالى: وَبَهُمًا حجاب وعلى الأعَرًاف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم... ) الآيات: )٤۹ - ٤٦(‏ من سورة الأعراف قال القمى: «فإنه حدثنى آبى 


۷۰ ثالتًا: تفا سير الشيعة 


عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب عن يزيد عن أبى عبد الله - عليه السلام - 
قال : الأعراف كثبان بين الجنة والنار» والرجال الأئمة صلوات الله عليهم» يقفون على 
الأعراف مع شيعتهم» وقد سيق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب» فيقول الأئمة 
لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم فى الجنة قد سبقوا إليها بلا 
حساب» وهو قوله تبارك وتعالی: [ سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون ) ثم قا 
لهم : انظروا إلى أعدائكم فى النار وهو قوله: ‏ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار 
قالوا را لا تجعلا مع الوم الطالمين 0 وتادى أملحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
o‏ 
فی انیا آن لا الهم اله پرسمةء eT‏ اشوا اة د 
عليكم ولا نتم تحزنون 4». 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ظ والسّماء والطارق ) قال القمى : «السماء فى 
هذا الموضع: أمير المؤمنين - عليه السلام» والطارق الذى يطرق: الأئمة - عليهم 
السلام - من عند ربهم مما يحدث بالليل والنهارء وهو الروح الذى مع الأئمة 
يسددهم؟ . 

ERS aS 
ا عن ا‎ E : (VY eT رأشهدهم على أنفسهم الت وا بی‎ 
ابن سويد عن ر يحيى الحلبیى عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله : أول من سبق من‎ 
الله ۰ وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك‎ a الرسل إلى «بلى»:‎ 
فقد وطأت موطتًا لم يطأه ملك مقرب ولا نبی مرسل» ولولا أن روحه ونفسه کانت من‎ 
ذلك المكان لما قدر أن يىلغه» فکان من الله عز وجل كما قال الله : 8 قاب قوسين أو‎ 
آى بل أدنى» فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه عليهم السلام»‎ )٩ أدنی ) (النجم:‎ 
فقال الصادق: كان الميثاق مأخودا عليهم له بالربوبية ولرسوله بالنبوة» ولأمير المؤمنين‎ 


ا و ل ا وا ا 
آمتکہ؟ فقالوا: بلی شهدناء فقال الله تعالى : أن تقولوا يوم القيامة ) أى: للا تقولوا 
يوم القيامة : إا کنا عن هذا غافلین 4 (الأعراف: ۳ فارل ما اا ان خر وجل الفاق 
على الأنبياء له بالربوبية» وهو قوله: ل وإذ أخذنا من الِيّين ميغاقهم ... 4 (الأحزاب: ۷) 
فذكر جملة الأنبياءء ثم أبرز أفضلهم بالسامى 8 إرمنك) يا محمد» فقدم 
رسول الله ايم لأنه أفضلهم ومن ز توح وإبراهیم رقوش وعیسی ابن مریم 4 فهؤلاء 
الخمسة أفضل الأنبياء» ورسول الله وک أفضلهم» ثم أخذ بعد ذلك مبثاق رسول الله 
عم على الأنبياء بالإيمان به وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: 
ورا ا ا ر ر 
معکم 4 یعنی رسول الله بم تومن به ولتنصرنه 4 (آل عمران: )۸١‏ يعنى أمير 
المؤمنين - عليه السلام - وأخبروا أممكم بخبره وخبر وليه من الأئمة. 

خلق الأنمة: 

قال القمى عند تفسير قوله تعالى: لومت كلمت ربك صدقا وعدلاً ...4 
(الأنعمام: ٠٠١‏ الآية: «إذا خلق الله الإمام فى بطن أمه يكتب على عضده الأيمن 
لومت كلمت ربك صدا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم » وحدشنى أبى 
عن حميد بن شعيب عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام: إن الله 
إذا أحب أن يخلق الإمام أخذ شربة من تحت العرش من ماء المزن وأعطاها ملكا 
نفام لياه فمن فلك بخان لاسام إت ول بعت ال فلك الك الى الإا ان 
بكب بین عینه: وت كلمت رك ميدق وعدا مدل كلمت وو الع لم 
فإذا مضى ذلك الإمام الذى قبله رفع له منارًا يبصر به أعمال العبادء فلذلك يحتج به 
على خحلقه) . 

علم الأولياء: 

يقول القمى فى تفسير قوله تعالى : الله نور السّمَوّات والأرض ‏ إلى قوله تعالى: 
ل والله بكل شىء عليم 4 (النور: ٥‏ : «حدثنى أبى عن عبد الله بن جندب قال: کتبت 
الا ا ا ا ا ا ی ا 


۷۲ ثالنًا: تفاسير الشيعة 


الجواب: أما بعدء فإن محمدا بل كان أمين الله فى خلقهء فلما قبض النبى كنا أهل 
البيت ورثته» فنحن أمناء الله فى أرضه» عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب 
ور لاا وان ف تفل اة رى ما إلا رحن برف اها رقاندشا 
وتاعقهاء وإتا لنغرف الرجل إذا رأيتاء بسقيقة الإمان وة الاق :ران سعدا 
لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» أخذ الله عز وجل علينا وعليهم الميثاق» يردون 
موردنا ويدخلون مدخلناء ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القبامة» نحن 
الآخذون بحجزة نبينا ونبينا الآخذ بحجزة ربناء والحجزة النور» وشيعتنا آخذون 
بخجرزتنا» من فارقنا هلك» ومن تبعنا نجاء والمفارق لتا والجاحد لولايتنا كافرء 
ومتبعنا وتابع أوليائنا مؤمن» لا يحبنا كافر» ولا يبغخضنا مؤمن» فمن مات وهو يحبنا 
کان حقا على الله آن یبعثه معنا» نحن نور لمن تبعناء وهدّی لمن اهتدی بناء ومن لم 
یکن منا فليس من الإسلام فى شىء بنا فتح الله الدين وبنا يختمه» وبنا أطعمكم الله 
عشب الأرض» وبنا آنزل الله قطر السماءء وبنا آمنكم الله عز وجل من الغرق فى 
بحركم» ومن الخسف فی بركم» وبنا نفعکم الله فى حياتكم وفى قبوركم وفى 
محشركم وعند الصراط وعند الميزان وعند دخولكم الجنان» مثلنا فى كتاب الله عز 
وجل كمثل مشكاةء المشكاة فى القنديل» فنحن المشكاة لإ فيها مصباح 4 المصباح 
محمد ا ل الٰمصباح فی زجاجة الزجاجة کانھا کر کب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة 
لا شرقية ولا غربية ) لا دعية ولا منكرة ™ يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ) القرآن 
ثور على نور إمام بعد إمام [ يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمغال لتاس وال 
بکل شیءٍ علیم ) فالنور عل صلوات الله علیه» یهدی لولايتنا من أحب» وحق على 
الله أن يبعث ولينا مشرقًا وجهه» منيرا برهانه» ظاهرة عند الله حجته» . 

الإمام الغائب: 

والقمى كخيره من الإمامية يؤمن بالاإمام الغائب» وآنه سيخرج فى آخر الزمان» 
وفند تفسير قوله تعالى: ل وبثر معطلة وقصر مشيد ) (الحج: )٤٠١‏ قال: «هو مثل لآل 
محمد م : لإ وبئر معطلَة) هى التى لا يستسقى منها وهو الإمام الذى قد غاب فلا 
يقتبس منه العلم «والقصر المشيد» هو المرتفع» وهو مثل لأمير المؤمنين - عليه السلام - 


والأئمة وفضائلهم لشرفة على الدنياء وهو قوله: «ظ ليظهره على الذين كله (التوية: )٠۳‏ 
وقال الشاعر فى ذلك: 
بئر معطلة وقصر مشرف مثل لآل محمد مستطرف 
فالقصر مجدهم الذى لا يرتقى والبر علمهم الذى لا ينزف» 
وعند تفسیر قوله تعالی : ایا آیھا این آمنوا من یرت منکم عن دینه فسوف یأتی الله 
بقرم يحبُهم ويحبُونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبل الله 


ا 


(الممائدة: )٤١‏ قال : (هو مخاطبة لأصحاب رسول الله e‏ الذين عصبوا آل محمد 


حقهم وارتدوا عن دين الله ل فسرف يأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه ) رلت فى القائم 
- عليه السلام - وأصحابه» . 

وكذلك عند تفسیر قوله تعالی: فما تسوا ما ذكّروا به فحنا علیهم أبواب کل 
شىء ¶ (الأنعام: )٤٤‏ قال: «أما قوله: فما نسوا ما ذگروا به یعنی فلانًا وفلانًا ترکوا 
ولاية على أمير المؤمنين - عليه السلام - وقد مروا به ٭ فحنا علْيْهم اواب کل شىء 4 

يعنى دولتهم فى الدنيا وما بسط لهم فيهاء وأما قوله: «[ حى إذا فرحوا بمًاأوتوا 
أخذاهم به اذا هم مسون ) يعنى بذلك قیام القائم» حتى كآنهم لم يكن لهم سلطان 
قط» فذلك قوله ل بغخة 4 فنزلت بخبره هذه الآية على محمد رم ». 

وأيضًا عند تفسير قوله تعالى : هو الّذى أرسل رسُولّه بالهدى ودين الح ليظهره على 
الدين كله ولو كره امش ر كون 4 (التوبة: ۳۴) قال القمى : «فإنها نزلت فى القائم من آل 
محمد» وهو الذی ذکرناه مما تأویله بعد تنزیله) . 

التقية: 

ولتأثر القمى بعقيدة الإماسية الاثنا عشرية فى التقية نجده عند تفسير قوله تعالى : 
ول يشخ اون كافون ولب مس ذو المؤمين وتن بقع ذلك فلس من الو فى شيمم 
إلا أن توا منهم تقاة ويحذركم الله تقسه وإِلّى الله المصير & (آل عمران: ۲۸) يقول: «فإن 
هذه الآية رخحصة» ظاهرها خلاف باطنهاء يدان بظاهرها ولا يدان بباطنها إلا عند 
التقية» إن التقية رخحصة للمؤمن أن يراه الكافر فيصلى بصلاته ويصوم بصيامه إذا اتقاه 
فى الظاهر» وفى الباطن يدين الله بخلاف ذلك». 


۷٤‏ ثالنًا: تفاسير الشيعة 
الرجعمة: 
ا وو ب ا ع تعالى: ‏ وإذ قلتم 
يا موسي لن نؤمن لك حت نرى الله جهرة ‏ (البقرة: )٠١‏ قال: «فهم السبعون الذين 


احتارهم موسى ليسمعوا كلام الله» فلما سمعوا الكلام قالوا: لن نؤمن لك يا موسى 
حتى نرى الله جهرة» فبعث الله عليهم صاعقة فاحترقواء ثم أحياهم الله بعد ذلك 
وبعثهم أنبياء» فهذا دليل على الرجعة فى أمة محمد مايل فإنه النبى ايم قال: «لم 
یکن فی بنی إسرایل شیء إلا وفی أمتى مثله» . 

وواضح تأثير العقيدة على القمى فى هذا الاتجاه المنحرف فى تفسير الآية» ولا 
أرى فى الآية دليلا ولا شبه دليل على الرجعة» ودعوى أنه لم يكن فى بنى إسرائيل 
شىء إلا وفى أمة محمد عييم مثله» دعوى لا تقوم على أساس من الحق» وليس 

لها أصل معروف فى الشريعة . 

و تال ظ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلّمهم أن الاس كانوا بآياتتا لا يوقوت 4 (النمل: ۲ قال: «حدٹنی آبی عن ابن ابی عمیر 
عن أبى بصير عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: انتهى رسول الله يم إلى أمير 
المؤمنين - عليه السلام - وهو نائم فى المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه فحركه 
برجله ثم قال له: «قم يا دابة اللّه» فقال رجل من أصحابه: يا رسول اللّه» أيسمى بعضنا 
بعضًا بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما هو إلا له خاصة. وهو الدابة التى ذكر الله فى 
كتابه [ وإذا وقع اقول عليهم أخرجتا لهم دابة من الأرض تَكَلَمُهُم أ اناس انوا بآياتنا ل 
ونو 44 فال اعا إا كان عر ارعان أحر جك اله فى اخس سررة رمك 
E‏ فقال رجل لأبى عبد الله - عليه السلام: إن الناس يقولون هذه 
الدابة إنما تكلمهم؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام: کلمهم الله فی نار جهنم» إنما هو 
يكلمهم من الكلامء والدليل على أن هذا فى الرجعة قوله: ویم تحشر من كلام 
فوجا مَمّن يكب بایاتا ھم یوزعوت 9 حتَیٰ ذا جاءوا قال اُکذبم بایاتی ولم تحیطوا بھا 
علما مادا كنتم تعملون 4 (النمل: ۸۳. )۸١‏ قالل: الآيات: أمير المؤمنين والأئمة - عليهم 


وو 


السلام» فقال الرجل لأبى عبد الله عليه السلام: إن العامة تزعم أن قوله : لإ ويوم نحشر 


1۷o القم‎ -۲ 


من کل اَم وجا ) عنى يوم القيامة» فقال أبو عبد الله - عليه السلام: أفيحشر الله من 
ا 0 ا ا الا ن ا ورام 
فم نغادر منهم أحدا ) (الكهف: )٤۷‏ حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن المفضل عن أبى 
عبد الله - عليه السلام - فى قوله تعالى: « ويوم تحشر من كلٍأَمَة فوجا ) قال: ليس 
أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضًاء 
ومحض الكفر محضًا) . 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: إن الّذى رض عليّك الْقَرآن لراك إلى معاد 4 
(القصص: )۸١‏ قال: «قال: يرجع إليكم نبيكم يم وأمير المؤمنين - عليه السلام - 
والأئمة عليهم السلام). 

اللسداء: 

والقمى كغيره من الإمامية الاثنا عشرية يقول بعقيدة البداءء ويدلل عليها بآيات 
كثيرة من کتاب الله فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : لهو الذى خَلَقَكم من طينٍ 4 
(الأنعام: ۲) يقول: «حدثنى أبى عن النضر بن سويد عن الحلبى عن عبد الله عن مسكان 
عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: الأجل المقضى هو المحتوم الذى قضاء الله 
وخا المي هو اذى فة البداء يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء» والمحتوم ليس 
فيه تقديم ولا تأخير»ء وحدثنى ياسر عن الرضا - عليه السلام - قال: ما بعث الله نيا 
إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بالبداءء أن يفعل الله ما يشاء» وأن يكون فى تراثه 
الكندر». 

وقد رد الشيخ الزرقانى فى كتابه : «مناهل العرفان» على القائلين بالبداء فقال: 

«البداء فى لغة العرب يما ت على معنيين: أحدهما: الظهور بعد الخفاء» والآخر: 
نشأة رأى جديد لم يك موجوداء زلعل هذا المعنى الثانى هو الأليق والأوفق والأزوق 
بمذهب القائلين به - قبحهم الله - لأن عباراتهم المأثورة عنهم جرت هذا المجرى فى 
الاستعمال دون الاستعمال الأول كتلك الكلمة التى نسبوها إلى جعفر الصادق ‏ و : 
«ما بدا الله تعالی فی شىء كما بدا له فى إسماعيل» هذان معنيان متقاربان للبداءء 
وكلاهما مستحيل على الله تعالى لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم» والجهل 


۱۷٦‏ ج ثالئًا: تفاسير الشيعة 


والحدوث عليه محالان» لأن النظر الصحيح فى هذا العالم دلنا على أن خالقه ومدبره 
متصف أزلاً بالعلم الواسع» المطلقء المحيط بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن. 

فأغمضرا أعينهم عن النظر فى كتاب الكون الناطق» وصموا آذانهم عن سماع كلام 
الله وكلام نبيه الصادق» وزعموا أن النسخ ضرب من البداء ومستلزم للبداء» ونسوا 
وتناسوا أن الله حين ينسخ بعض أحكامه ببعض» ما ظهر له أمر كان خافيا عليه» وما 
نیا له رائ جديد كان يفقده من قبل» إنما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاء 
من قبل أن يشرعهما لعباده» بل من قبل أن يخلق الخلق» ويبرأً السماء والأرض . 

اجتمعت اليهود والرافضة على هذه الضلالةء ضلالة استلزام النسخ للبداءء فاليهود 
آنكروا النسخ» أما الرافضة فأثبتوا النسخ» ثم أسرفوا فى إثبات هذا البداء اللازم له فى 
زعمهم» ونسبوه إلى الله فى صراحة ووقاحة - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا - 
وشتان بين النسخ القائم على الحكمة ورعاية المصلحةء وبين البداء المستلزم للجهل 
وطرو العلم. 

الإمام الصامت والإمام الناطق: 

والقمى يؤمن بأن الأرض لا تخلو من إمام حجة» صامت أو ناطق» فيقول عند 
تفسير قوله تعالى : [ ويقول الذين كفررا ولا أنزل عليه آية من رب إِلُما أنت منذر ولكل فوم 
هاد4 (الرعد: ۷) قال : «حدثنی أبی عن حماد عن أبى بصير عن أبى عبد الله قال : 
المنذر: رسول الله عم » والهادى: أمير المؤمنين» وبعده الأئمة - عليهم السلام - 
وهو قوله: ل ولکل فوم هاد 4 آی: فی کل زمان إمام یر ل ن ر 
أن فى كل عصر وزمان إمامًا وآنه لا تخلو الأرض من حجة كما قال أمير المؤمنين 
- عليه السلام: لا تخلو الأرض من إمام قائم بحجة اللّه» إما ظاهر مشهورء وإما خائف 
مقهور» للا يطل حجج الله وبیناته» . 

رؤيسسة الله: 

اضطربت روايات القمى فى مسألة رؤية الله تعالى فى الآخرة فنراه يثبتها عند تفسير 
قوله تعالى : ل للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة) (يونس: )۲١‏ حيث قال: «النظر إلى وجه 
لله عز وجل». 

ثم جرى على مذهب الشيعة والممتزلة والخوارج فنفاها عند تفسير قوله تعالى : 


س ا ا E‏ 
وجوه يومئذ ناضرة 9© إلى رها ناظرة ‏ (القيامة: ۲۲» ۲۳) حيث قال: «ينظرون إلى وجه 
الله أى: إلى رحمة الله ونعمته». 

التفسير الرمزى: 

والقمی فی تفسیره يكثر من ذكر المعانى الباطنية والتفسيرات الرمزية» فمثلاً عند 
تفسیر قوله تعالی : ألم تر كيف ضرب الله مقلا كلمة طيبة كشجرة طَيبة أصلها ابت 
وفرعها فى السّماء ® تۇتى كلها کل حین بإذن رها ويضرب الله الأمشال للتاس علَهم 
يذ كرون ) (إبراهيم: )٠١ ۲١‏ حيث قال: «عن أبى جعفر الأحول عن سلام بن المستنير 
عن أبى جعفر - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله : متلا كلمَة طيبة .. الآية 
قال : الشجرة رسول الله عي أصلها نسبه ثابت فى بنى هاشم» وفرع الشجرة على بن 
أبى طالب - عليه السلام - وغصن الشجرة فاطمة - عليها السلام - ولمرتها الأئمة من 
ولد على وفاطمة - عليهم السلام - وشيعتهم ورقهاء وإن المؤمن من شيعتنا ليموت 
فتسقط من الشجرة ورقةء وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة» قلت: أرآيت قوله: 
ل تؤتی كلها كَل حن بإذن رها 4 قال : يعنى بذلك ما يفتون به الأئمة شيعتهم فى كل 
حج وعمرة من الحلال والحرام . 

وک ف ی ا الله نور السُمَوّات والأرض » (النور: )١‏ نجده 
اك اتو ل تعد وان كرد إلا من زص التية مال فرلا :5 اليه نور 
المصباح ) الحسن والحسين ل فى زجاجة الزجاجة كأنّها كوكب درى 4 كان فاطمة عليها 
السلام كوكب درى بين نساء أهل الأرض يود من شجرة مباركة& يوقد من إبراهيم 
عليه وعلی نبینا وآله السلام إلا شرقية ولا غربية 4 يعن لا يهودية ولا نصرانية ل یکاد 
رها يضىء ‏ يكاد العلم يتفجر منها [ ولو لم تمسسه نار نور على نور إمام منها بعد 
إمام [ يهدی الله لنوره من يشاء ) يهدى الله للأئمة من يشاء أن يدخله فى نور ولايتهم 
ملم ل ویعرب اللنان لفاس والة کل شی ع 
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الإسرائيليات فى تفسير القمى: 

هذا وقد ملا القمى تفسيره بعجائب وغرائب الإسرائيليات» دون أن يعلق على 
شىء منهاء فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: ظ والجان خلقناه من قبل من نار السموم » 
(الحجر: ۲۷) أورد قصة هام بن هام فقال: «هو أبو إبليس» وقال: الجن من ولد الجان 
منهم مؤمنون ومنهم كافرون» ويهود ونصارى» وتختلف آديانهم» والشياطين من ولد 
إبليس» ولیس فيهم مؤمن إلا واحد اسمه اهام بن هيم بن لاقيس بن إبليس» جاء إلى 
رسول الله ایم فرآہ جسیمًا عظیمًا وامرءا مهولاء فقال له: من أنت؟ قال: آنا هام بن 
ن ا ی ا ت و ف ا ا ی اغ ای هن 
الاعتصام» وآمر بإفساد الطعام» فقال رسول الله ع : «بئس لعمرى الشاب المؤمل 
والكهل المؤمر» فقال: دع عنك هذا یا محمد! فقد جرت توبتی على يد نوح» ولقد 
كنت معه فى السفينة فعاتبته على دعائه على قومه» ولقد كنت مع إبراهيم حيث ألقى 
فى النار فجعلها الله عليه بردا وسلامًا» ولقد كنت مع موسى حين أغرق الله فرعون 
ری ی اقلم رق کت کر ین فا عل رمه فاته ولد كت 
مع صالح فعاتبته على دعائه على قومه» ولقد قرأت الكتب فكلها تبشرنى بك» 
والاأنبياء يقرئونك السلام ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم» فعلمنى مما آنزل الله 
عليك شيئًا» فقال رسول الله عم لأمير المؤمنين - عليه السلام: «علمه» فقال هام: 
يا محمد إنا لا نطيع إلا نبيا أو وصى نبی» فمن هذا؟ قال: هذا خی ووصیی ووزیری 
ووارٹی على بن أبى طالب» قال: نعم» نجد اسمه فى الكتب «إليا» فعلمه أمير 
المؤمنين - عليه السلام - فلما كانت ليلة «الهرير» بصفين جاء إلى أمير المؤمنين - عليه 
السلام» . ۰ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ل[ ورفعتاه مکانا علا (مریم: ۷ه) قال: «عن آبى 
عبد الله - عليه السلام - قال: إن الله - تبارك وتعالى - غضب على ملك من الملائكة 
فقطع جناحه وآلقاه فى جزيرة من جزر البحر» فبقى ما شاء الله عز وجل فى ذلك 
الببحر» فلما بعث الله - عز وجل - إدريس - عليه السلام - جاء ذلك الملّك إليه فقال: 


یا نی الله ادع الله أن کی کی وو ا قال : نعم ٠‏ فدعا إدريس › فرد الله عز 


ا ا ج ق د ج چ .0 
وجل عليه جناحه ورضى عنه» قال الملك لإدريس: ألك حاجة؟ قال: نعم» أحب أن 
ترفعنى إلى السماء حتى أنظر إلى ملك الموت فإنه لا عيش لى مع ذكرهء فأخذه الملك 
على جناحه حتى انتهى به إلى السماء الرابعة وإذا ملك الموت يحرك رأسه تعجباء 
فسلم إدريس - عليه السلام - على ملك الموت»› فقال له: ما لك تحرك رأسك؟ قال: 
إن رب العزة أمرنى أن أقبض روحك بين السماء الرابعة والخامسة» فقلت: يا رب 
وكيف هذا وغلظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام؟ ومن السماء الرابعة إلى السماء 
الثالثة مسيرة خحمسمائة عام» ومن السماء الثالثة إلى السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام» 
وغلظ السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام» وكل سمائين وما بينهما كذلك»› فکیف یکون 


وبالجملة د فهذا التفسير يكشف لنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذهبهء وتأثره 
بعقيدة الشيعة» وغلوه وتطرفه فی أفکاره. 


% *%# %* 


٥‏ االثا: تفاسيرالشيعة 


۳ تفسیر العیاشی 

التعريف بصاحب هذا التفسير': 

هو: محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى» أبو النضر السمرقندى» 
المعروف بالعياشى» من كبار فقهاء الشيعة الإمامية . 

كان أوحد دهره فى غزارة العلمء وأكثر أهل الشرق علمًا وفضلاً وأدبًا وفهمًا . 

روى عن: جعفر بن أحمد» وحمدويه» ومحمد بن نصير» وعبد الله بن محمد بن 
خالد الطيالسى» وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين . 

وتیشر ج عليه فطاحل العااء کالکشی, وغیره؛ 

وروى له الشيخ الطوسى فى كتابيه «التهذيب» و «الاستبصار». 

وروى أنه أنفق على العلم والحديث تركة أبيه كلهاء وكانت ثلاثمائة ألف دينار. 

وقد صنف العیاشی کتبا كثيرة تزید على مائتى كتاب» فى شتى العلوم» كالفقه 
والحديث والتفسير والكلام والسير» وغير ذلك منها: الطهارات الكبيرء الصلاة» 
الصوم» الزكاة» المناسك» النكاح» الطلاق» التجارة والكسب» الذبائح. القضاء 
وآداب الحكم» المواريث» المسح على القدمين» التفسير» وهو ما نحن بصدد 
دراسته» سيرة أبى بكر» سيرة عمر» سيرة عثمان» البشارات»› التوحيد والصفة»› 
الإيمان» فرض طاعة العلماءء البداء» ودلائل الأئمةء وغيرها. 

توفى العياشى فى حدود سنة عشرين وثلائمائة . 

التعريف بالتفسير: 

جمع العياشن فى تبره ما أثر عند دعن أقمة آهل البيت فى تفسير:القران: 
غير أن هذا التفسير لم يصل إلينا إلا مبتوراً فقد بتره أولاً ناسخه» حيث أسقط 
الأسانيد» واقتصر على متون الأحاديث» معتذرًا بنه لم یجد فی دیاره من یکون عنده 
سماع أو إجازة من المؤلف» فلذلك حذف الأسانيد واكتفى بالمتون» ومن نَم قال 
المجلسى بشآنه: «إن اعتذاره هذا أشنع من فعلته بحذف الأسانيد). 
© فادرا ج اانا (۱۰/ ١٥)ء‏ الذریعة /٤(‏ ۳۹۵)ء الفهرست لابن الندیم ٤۱۹۴ء‏ 

الأعلام للزركلى (۷/ .)۹١‏ 


۳- العياشى ۱۸۱ 


هة الجر ر الاب عه الكرو على اجو اقا ن جر ال: 
حيث انتهى ما وصل إلينا إلى آخرة سورة الكهف . 

وقد نقل الحافظ عبيد الله بن عبد الله الحاكم الحسكانى النيسابورى - من أعلام 
القرن الخامس» ومن شيوخ مشايخ العلامة الطبرسى» صاحب تفسير «مجمع البيان» - 
الكثير عن تفسير العياشى» فى كتابه: «شواهد التنزيل» ويوردها بالأسانيد التامة» وربما 
كانتا عند من هذا التفسير نة كاملة: 

والكتاب طبع عدة مرات» وقدم العياشى لتفسيره بعدة أبواب ذكر فيها فضل القرآن 
وأن له ظهرًا وبطتًا» وأورد عدة أحادیث منها ما رواه جعفر بن محمد عن آبیه عن آبائه 
«قال : قال رسول الله مرم : «أيها الناس إنكم فى زمان هدنة وأنتم على ظهر السفر» 
والسير بكم سريع» فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد» 
ويقربان كل بعيد» ويأتيان بكل موعود» فأعدوا الجهاز لبعد المفاز» فقام المقداد فقال: 
يا رسول الله ما دار الهدنة؟ قال: «دار بلاء وانقطاع» فإذا التبست عليكم الفتن كقطع 
اليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع› وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده 
إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل» وهو الفصل» ليس بالهزل» له ظهر وبطن» فظاهره 
حکمة وباطنه علم» ظاهره نيق وباطنه عمیق» له تخوم وعلی تخومه تخوم لا تحصی 
عجائبه ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى ومنازل الحكمة ودليل على المعروف لمن 
عرفه). 

ثم أورد عدة أحاديث تحت باب: «ترك رواية التى بخلاف القرآن» . 

ثم ذكر بابًا فى أن القرآن نزل فى آل البيت» وفى عدوهم فقال: «عن أبى الجارود 
قال: سمعت أبا جعفر ناه يقول: نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا» وربع فى 
عدونا» وربع فرائض وأحكام» وربع سنن وأمثال» ولنا کرائم القرآن» . 

وقال: «اوعن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين نلاه يقول: نزل القرآن 
أثلاتًا: ثلث فينا وفى عدوناء وثلث سنن وآمثال» وثلث فرائض وأحكام» . 

وقال: «عن عبد الله بن بكير» عن أبى عبد الله وه » قال: نزل القرآن بإياك 


أعنى واسمعى يا جارة) . 


۱A۲‏ ثالنًا: تفاسير الشيعة 


وقال: «عن محمد بن خالد بن الحجاج الكرخى عن بعض أصحابه رفعه إلى 
خيثمة قال: قال أبو جعفر: يا خحيثمة القرآن نزل أثلانًا: ثلث فينا وفى أحبائناء وثلث 
فى أعدائنا وعدو من كان قبلناء وثلث سنة ومثلء ولو أن الآية إذا نزلت فى قوم ثم 
مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شىء ولكن القرآن يجرى أوله على 
آخره ما دامت السماوات والأرض» ولكل قوم آية يتلونها وهم منها من خير أو شر». 

ھکر ابا فى : «تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه» 
فقال : 

«عن إبراهيم بن عمر قال: قال آبو عبد الله : إن فى القرآن ما مضى وما يحدث 
وما هو كائن» كانت فيه أسماء الرجال فألقيت» وإنما الاسم الواحد منه فى وجوه لا 
يحصى » يعرف ذلك الوصاة) . 

«عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله له : إن الأحاديث تختلف 
عنكم؟! قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف» أدنى ما لللإمام أن يفتى على 
سبعة وجوه» ثم قال: ل هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسًاب ‏ (سورة ص: 4 

ثم ذكر ما عنى به الأئمة من القرآن فقال: 

عن محمد بن مسلم قال: أبو جعفر - عليه السلام: يا محمد إذا سمعت الله 
ذكر أحدا من هذه الأمة بخير فنحن هم وإذا سمعت الله ذكر قوسا بسوء ممن مضى 
فهم عدونا). 

«وعن داود بن فرقد عمن أخبره عن أبى عبد الله خلجه قال: لو قد قرىئ القرآن 
کیا ادل لألفيتنا فيه مسمين». 

«وعن میسر عن أبی جعفر خاشه قال: لولا آنه زید فی کتاب الله ونقص منه ما 
خفی حقنا على ذی حجی» ولو قد قام قائمنا فنطق صدق القرآن» . 

ثم ذكر بابًا فى: علم الأئمة بالتأويل فقال: 

«عن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين يته يقول: ما نزلت آية 
على رسول الله مم إلا أقرأنيها وأملاها على فأكتبها بخطى» وعلمنى تأويلها 
وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها» ودعا الله لى أن يعلمنى فهمها 


1A۳ 


۳- العياشى 
وحفظهاء فما نسیت آية من کتاب الله ولا علم إملائه على فکتبته منذ دعا لی بما دعاء 
وما ترك شيئًا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى كان أو لا يكون من طاعة 
أو معصية إلا علمنيه وحفظته» فلم انس منه حرقًا واحدا» ثم وضع يده على صدری 
ودعا الله أن يملا قلبی علمًا وفھمًا وحكمة ونورا لم نس شیئًاء ولم يفتنى شىء لم 
و غ اا ا ا ت اتر 

«عن بشير الدهان قال: سمعت أبا عبد الله غه يققول: إن الله فرض طاعتنا فى 
کتابه فلا يسع الناس جهلاء لنا صفو المال» ولنا الأنفال» ولنا كرائم القرآن» ولا قول 
لكم: إلا أصحاب الغيب» ونعلم تاب الله وكتاب الله يحتمل كل شىء إن الله 
أعلمنا علمًا لا یعلمه أحد غیره» وعلما قد أعلمه ملائکته ورسله» فما علمته ملائکته 
ورسله فنحن نعلمه). 

التحريف فى القرآن: 

ولما كان العياشى من غلاة الشيعة الذين يقولون بالتحريف فى القرآن فنراه يقول 
عند تفسیر قوله تعالى: فول لين كمون الكتاب بأيديهم نم يوون هذا من عند الله 
(البقرة: ۷۹) يقول: «عن محمد بن سالم مسلم عن أبى بصير قال: قال جعفر بن 
محمد: خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان فلقى أمير المؤمنين» فقال 
له: یا على › بيتنا الليلة فى أمر نرجو أن يثبت الله هذه الأمةء ا لن 
بخفی على ما یتم ه» حرفتم وغيرتم وبدلتم تع مائة حرف» افا ف 
وثلاثمائة غیرتې وثلاثمائة بدلتم». 

وعند تفسير قوله تعالى: لما دسح من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها ...4 
(البقرة: )٠١١‏ يقول: «عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله خاثه عن قول الله : 
ما تسخ من آي أو تدسھا تأت بخیر متها أو مثلها ... 4 فقال: کذبوا ما هکذا هی إذا کان 
ينسى وينسخها أو يات بمثلها لم ينسخهاء قلت: هکذا قال اللّه؟ قال: لیس هکذا قال 
تبارك وتعالى» قلت: فكيف قال؟ قال: ليس فيها ألف ولا واو» قال: «ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها مثلها» يقول: ما نميت من إمام أو ننسه ذكره نأت بخير منه من 
صلبه مثله) . 


و ا >-> _ ف الا فاس ير اة 


وعند تفسير قوله تعالى: لظ وإذ أخذ الله ميغاق انين لما آتيتكم من كناب وحكمة ذم 
جاءكم رسول صق لما معكم ومن به ولعصرنه فال آآفررتم وخم على ذلكُم إصرى قالوا 
أفررنا قال فاشهدوا رأنا معكم من الشاهدين Ç‏ (آل عمران: )۸١‏ الآية» قال العياشى ما نصه: 
عن حبيب السجستانى قال: سألت أبا جعفر باه عن قول الله : وإ أخذ الله ميثاق 
الین ... ) فکیف یؤمن موسی بعیسی وینصره ولم یدرکه؟ وکیف یؤمن عیسی 
بمحمد اک وینصره ولم یدرکه؟ فقال: a SS‏ كثيرة ولم 
يزد فيه إلا حروف أخحطأت بها الكتبة وتوهمها الرجال»ء وهذا وهم فاقرأها «وإذا أخحذ 
ميثاق أمم النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه» هكذا أنزلها الله يا حبيب» فوالله ما وفّت أمة من الأمم التى كانت 
ی ا 
الأمة التى جاءها موسی لما جاء‌ها موسی ولم يومنوا به ولا نصروه إلا القليل منهم› 
ولقد كذبت أمة عيسى بمحمد عيسيم ولم يؤمنوا به ولا نصروه لما جاء‌ها إلا القليل 
SS‏ 
طالب نوه زوه يوم أقامه للناس ونصبه لهم ودعاهم إلى ولايته وطاعته فى حياته» 
وأشهدهم بذلك على آنفسهم» فی میثاق آکد من قول رسول الله یم فی على بن 
بی طالب اه » فوالله ما وفوا به بل جحدوا وکذبوا» . 

وعند تفسير قوله تعالى: لط كنم خير أَمّة أخرجت للناس ‏ (آل عمران: )٠١١‏ قال 
العياشى ما نصه: «عن حماد بن عیسى عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله نره قال 
فى قراءة على اه : «كنتم خير أئمة أخرجت للناس» قال: هم آل محمد عم » . 

وعتد تفن قول تحال :+ لإ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 (آل عمران: ۱۲۳) قال 
ما نصه: «عن أبی بصیر قال: قرات عند أبی عبد الله ات وقد نصركم الله ببدر 
وأنتم اذل » فقال: ليس هكذا أنزلها الله إنما أنزلت «وأنتم قليل». 

وعند تفسير قوله تعالى: ظوإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ... 4 
(الأعراف: ۱۷۲) قال: «عن جابر قال: قال لى أبو جعفر فاته : يا جابر لو يعلم الجهال 


الا س س د a‏ 5 


کن ی ان الکر یر غل ل وکر که فال فا ات فاا سی سی ؟ 
فقال لى قوله: ‏ وإِذ أذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ... 4 إلى: «ألست بربكم 
وأن محمدًا نبيكم وأن عليا أمير المؤمنين» قال: ثم قال لی: یا جابر» هکذا والله جاء 
بھا محمد ویم » . 

الحفر: 

والعياشى كغيره من الإمامية يؤمن بالجفر» ويقول عند تفسير قوله تعالى: ‏ وكتبنا 
له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصیلا لکل شیء ‏ (الأعراف: )٠٤١‏ عن أبى حمزة عن 
أبى عبد الله وجه قال فى الجفر: إن الله تبارك وتعالى لما أنزل الألواح على موسى - 
عليه السلام - أنزلها عليه وفيها تبيان كل شىء كان أو هو كائن إلى أن تقوم الساعة» 
فلما انتقضت أيام موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح - وهى زبرجدة من الجنة - 
جبلا يقال له: زينة» فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل» فجعل فيه الألواح ملفوفة› 
فلما جعلها فيه انطبق الجبل عليهاء فلم تزل فى الجبل حتى بعث الله نبيه محمد 
يسيم » فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول ّم » فلما انتهوا إلى الجبل انفرج 
الجبل وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى» فأخذها القوم» فلما وقعت فى 
أیدیهم ألقی الله فی قلوبھم الرعب أن لا ینظروا إلیھا وھابوها حتی يتوا بها رسول الله 
مام » وأنزل الله جبرئيل على نبيه فأخبره بأمر القوم» وبالذى أصابوه» فلما قدموا 
على النبى يسم ابتدأهم فسألهم عما وجدواء فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ قال: 
«أخبرنى به ربى» وهو الألواح» قالوا: نشهد إنك لرسول اللّه» فأخرجوها فوضعوها 
إليه» فنظر إليها وقرأهاء وكانت بالعبرانى» ثم دعا أمير المؤمنين ته فقال: «دونك 
هذه» ففيها علم الأولين وعلم الآخرين» وهى ألواح موسى» وقد أمرنى ربى أن أدفعها 
اكه ا ر ا ا او اعا ل ود خر ار ن امرك ان 
تضعها تحت رأسك هذه الليلة فإنك تصبح وقد علّمت قراءتها» قال: فجعلها تحت 
رأسه فأصبح وقد علّمه الله کل شیء فیهاء فأمره رسول الله اشم بنسخها فنسخها فی 
جلد شاة» وهو الجفر» وفيه علم الأولين والآخرين» وهو عندناء والألواح عندناء 
وعصا موسى عندنا» ونحن ورثنا النبيين صلى الله عليهم أجمعين» قال: قال أبو جعفر 


۱۸٦‏ ثالئًا: تفاسير الشيعة 


- عليه السلام: تلك الصخرة التى حفظت ألواح موسى تحت شجرة فى واد يعرف 
بکذا» . 

علم الحروف التى فى أوائل السور: 

يقول العياشى عند تفسيره لأول سورة الأعراف: «عن أبى جمعة رحمة بن صدقة 
قال: تى رجل من بنى أمية - وكان زنديقًا - إلى جعفر بن محمد فاه فقال له: قول 
الله فى كتابه: المَص 4 أى شىء أراد بهذاء وأى شىء فيه من الحلال والحرام» 
وى شىء فى ذا مما ينتفع به الناس؟! قال: فأغاظ ذلك جعفر بن محمد خاي فقال: 
أمسك ويحك. الألف واحد» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون» کم 
معك؟ فقال الرجل: مائة وإحدى وستونء فقال له جعفر بن محمد فيه : إذا انقضت 
سنة إحدى وستين ومائة ينقضى ملك أصحابك. قال: فنظرنا فلما انقضت إحدى 
وستون ومائة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة وذهب ملكهم». 

ويقول: «عن خيثمة الجعفى عن أبى لبيد المخزومى قال: قال أبو جعفر جاه : 
يا أبا لبيد إنه يملك من ولد العباس اثنا عشرء يقتل بعد الثامن منهم أربعة» فتصيب 
أحدهم الذبحة فتذبحه» هم فئة قصيرة أعمارهم» قليلة مدتهم» خبيثة سيرتهم» منهم 
الفويسق الملقب بالهادى» والناطق والغاوى» يا أبا لبيد إن حروف القرآن المقطعة لعلمًا 
جمّاء إن الله تبارك وتعالى أنزل: اتم 4 ذلك الكتاب  ...‏ (لبقرة: ١١‏ ۲) فقام 
محمد یسم حتی ظهر نوره وثبتت کلمته» وولد يوم ولد وقد مضى من الألف 
السابع مائة سنة وثلاث سنين» ثم قال: وتبيانه فى كتاب الله فى الحروف المقطعة إذا 
عددتها من غير تكرار» وليس من حروف مقطعة حرف ينقضى أيام الأيام إلا وقائم من 
بن هاشم عند انقضائهء ثم قال: الألف واحد» واللام ثلاثون. والميم أربعون» 
والصاد تسعون» فذلك مائة وإحدى وستون» ثم كان بدو خروج الحسين بن على وه 
لاتم 4# الله فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند إالَمَص )» ويقوم 
قائمنا عند انقضائها ب # الر 4 فافهم ذلك وعه واکتمه». 

قال المسؤلف: ومن ذا الذى قال: إن القرآن یخضع فی تفسیره وفهم معانيه إلى 
حساب الجمل؟! اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف متلاعب بكتاب الله . 


AY 


۳- العياشى 
والقمى يدين بولاية على اه » فعند تفسير قوله تعالى: يا ايها الرّسول بلع ما 
رل ليك من ربك ) الآيةء قال: «غن رياد بن المنذر أبى الجارود صاحب 


الدمدمة الجارودية قال: كنت عند أبى جعفر محمد بن على يت بالأبطح رهو يحدث 
الناس» فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له: عثمان الأعشى» كان يروى عن الحسن 
افرع فان ا بن روسل الله حملت فاك ٠إ‏ الخن التضرئ بدا دا 
يزعم أن هذه الآية نزلت فى رجل» ولا يخبرنا من الرجل لإ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
لك من رَبك 4 تفسيرها: أتخشى الناس؟ فالله يبعصمك من الناس» فقال أبو جعفر 
اه : ما له؟ لا قضی الله دینه - یعنی صلاتهء أما أن لو شاء أن یخبر به أخبر به» إن 
جبرئيل هبط على رسول الله زيم فقال له: إن ربك تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك 
على صلاتهم» فدله على الصلاة واحتح بها عليه» فدل رسول الله طيشم آمته عليها 
واحتج بها عليهم» ثم أتاه فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من زكاتهم 
على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم» فدله على الزكاة واحتج بها عليه» فدل رسول 
الله ميم أمته على الزكاةء واحتج بها عليهم» ثم أتاه جبرئيل فقال: إن الله تبارك 
وتعالى يامرك أن تدل أمتك من صيامهم» على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم» 
وزکاتهم» شهر رمضان» بین شعبان وشوال» يؤتی فيه کذا» ویجتنب فيه کذا» فدله 
على الصيام واحتج بها عليه» فدل رسول الله بم أمته على الصيام واحتج بها 
عليهم» ثم أتاه فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من وليهم» على مثل ما 
دللتهم عليه فی صلاتهم وزکاتهم وصیامهم وحجهم» قال: فقال رسول الله رم : 
ارب آمتى حديثو عهد بجاهلية» فانزل الله : يا أيها الرُسول بلغ ما أنزل إلَيّك من 
ربك تفسيرها: أتخشى الناس؟ فالله يعصمك من الناس» فقام رسول الله م فأخذ 
بيد على بن أبى طالب فرفعها فقال: «من كنت مولاه فعلى مرلاهء اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأحب من أحبه» وأبغخض 
ا 


و «عن جابر بن أرقم قال: بينا نحن فى مجلس لنا وأخو زيد بن أرقم يحدثنا إذا 


۸ .س االتًا: تفاسير الشيعة 
أقبل رجل على فرسه» عليه هيئة السفر» فسلم علينا ثم وقف» فقال: أفيكم زيد بن 
رقم؟ فقال زید: آنا زید ر بن أرقم» فما ترید؟ فقال الرجل: أتدرى من أين جثت؟ قال: 
لاء قال: من فسطاط مصر لأسألك عن حديث بلغنى عنك تذکره عن رسول الله 
ایم » فقال له زید: وما هو؟ قال: حديث «غدير خم» فى ولاية على بن أبى طالب 
O O‏ 
عليه السلام - نزل على رسول الله يم بولاية على بن أبى طالب غطه» فدعا 
قوسا - آنا فيهم - فاستشارهم فى ذلك ليقوم به فى الموسم» فلم تدر ما نقول لهء 
وبکی یسل » فقال له جبرئيل: ما لك يا محمد» أجزعت من أمر الله؟ فقال: «كلا 
یا جبرئیل» ولکن قد علم ربی ما لقيت من قريش» إذ لم يقروا لى بالرسالة حتى أمرنى 
بجهادی» وأهبط إلى جنودًا من السماء فنصرونی» فکیف يقروا لى لعل من بعدى؟ 
فانصرف عنه جبرئيل ثم نزل عليه : [ فلْعلّك تارك بعض ما يوحى إْيّك وضائق به صدرك » 
(هوه: )١١‏ فلما نزلنا الجحفة راجعين وضربنا أخبيتنا نزل جبرئيل» عليه السلام» بهذه 
الآية : لإ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من رَبك & فبينا نحن كذلك إذ سمعنا رسول الله 


وای ا ا الان ارا داع اا اا رسو ل ا وا مر ف 


ت 


شدة الحر» N E ET‏ وأمر بقم 
ا ت ا ف ا كان تة من ارك والججارة فقال رجل: ما دعاه إلى قم 
هذا المكان وهو يريد أن يرحل من ساعتهء ليأتينكم اليوم بداهية» فلما فرغوا من القَمٌ 
امور سول آله ر ان و ا خاس ورا وانات إا تاعا ف غا ها :على 
بعض » e‏ م » فحمد الله وأثنى عليه 

ثم قال: «أيها الناس» غ ع ر ت ا ا اه 
الإفك» حتى جاءنى فى هذا الموضع وعيد من ربى إن لم أفعل» آلا وإنى غير هائب 
لقوم» ولا محاب لقرابتى» أيها الناس» من أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: الله 
ورسوله» قال : «اللهم اشهد» وأنت يا جبرئيل فاشهد» حتى قالها ثلاتًاء ثم أخذ بيد 
على :ين ٠ابن‏ طالب فاته فرفعه إليه لم قال داللهم من كنت قولاه فعلى مولاه:اللهم 
وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» قالها ثلاتًاء ثم 


۱۸4 


اا 


قال: «هل سمعتم؟» فقالوا: اللهم بلىء قال: «فأقررتم؟» قالوا: اللهم نعم ثم قال: 
«اللهم اشهد» وآنت يا جبرئيل فاشهد» ثم نزل فانصرفنا إلى رحالناء وكان إلى جانب 
خبائی خباء نفر من قريش» وهم ثلائة» ومعى حذيفة بن اليمان» فسمعنا أحد الثلاثة 
وهو يقول: واللّه إن محمدا لأحمق إن كان يرى أن الأمر يستقيم لعلى من بعدهء وقال 
آخحرون: أتجعله أحمق» ألم تعلم أنه مجنون» قد كاد أن يصرع عند امرأة ابن أبى 
كبشة» وقال الثالث: دعوه» إن شاء أن يكون أحمق» وإن شاء أن يكون مجنونًاء واللّه 
ما يكون ما يقول أبداء فغضب حذيفة من مقالتهم فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه 
إليهم وقال: فعلتموها ورسول الله يسم بين أظهركم» ووحى الله ينزل عليكم» والله 
لأخبرنه بكرة بمقالتكم» فقالوا له: يا أبا عبد الله وإنك لههناء وقد سمعت ما قلنا؟ 
اکتم عليناء فإن لكل جوار أمانة» فقال لهم: ما هذا من جوار الأمانة ولا من 
E IES RR E ag e e‏ 
عبد الله فاصنع ما شعت فوالله لنحلفن أتّا لم نقل» وإنك قد كذبت عليناء أفتراه 
يصدقك ويكذبنا ونحن ثلاثا؟ فقال لهم : أما آنا فلا أبالى إذا أديت النصيحة إلى الله 
وال رسوله فقولوا ما شثتم أن تقولواء ثم مضی حتى أتى رسول الله عايج وعلى 
ناه إلى جانبه» محتب بحمائل سيفه فأخبره بمقالة القوم» فبعث إليهم رسول الله 
ا فأتوه» فقال ا «ماذا قلتم؟» فقالوا: واللّه ما قانا شیئاء فإن كنت ًت عنا 
شينًا فمكذوب عليناء فهبط جبرئيل بهذه الآية: ظ يحلفون بالّه ما قالوا وقد قالوا كلمة 
اكفر ‏ (التوبة: )۷١‏ وقال لعلى ياه عند ذلك: «ليقولوا ما شاءواء والله إن قلبى بين 
أضلاعی» وإن سيفی لفى عنقى» ولئن هموا لأهمن؛ فقال جبرئيل للنبى طيحم : اصبر 
للأمر الذی هو کائن» فأخبر النبى بوم علا فاه بما أخبره به جبرئيل» فقال: إا 
أصبر للمقادير. 

عرض ولاية على ا على آدم عليه السلام: 

یقول العیاشی عند تفسیر قوله تعالی: (فتلقَیٰ آدم من رَه کلمات & ما نصه: «عن 
عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله غه قال: إن الله تبارك وتعالى - عرض على 
آدم فى الميشاق ذريته» فمر به النبى بام وهو متكئ على على فاه وفاطمة 


4۰ ثالتا: تفاسير الشيعة 


تتلوهماء» والحسن والحسين به يتلون على فاطمةء فقال الله : يا آدم» إياك أن تنظر 
إليهم بحسد أهبطك من جوارى» فلما أسكنه الله الجنة مثل له النبى وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين» فنظر إليهم بحسد»ء ثم عرضت عليه الولاية فأنكرهاء فرمته الجنة 
بأوراقهاء فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة: محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين» غفر الله له» وذلك قوله: ل فلق آدم من ره كلمات ... 4 
(البقرة: ۳۷) الآية) . 


روايته للاحاديث المكذوبة فى فضائل اهل البيت: 

وعند تفسیر قوله تعالی: ل يمحر الله ما يشاء ویغبت 4 (الرعد: ۳۹) قال: «عن 
إبراهیم بن آبی یحیی عن جعفر بن محمد ماه قال: ما من مولود يولد إلا وابلیس من 
الأبالسة بحضرته» فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان» وإن لم يكن من 
شيعتنا ثبت الشيطان إصبعه السبابة فى دبره فكان مأبوتًا» وذلك أن الذكر يخرج للوجهء 
فإن كانت امرأة أثبتت فى فرجها فكانت فاجرة» فعند ذلك يبكى الصبى بكاء شديدًا إذا 
هو خحرج من بطن أمهء واللّه بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب». 

والذى يقراً الرواية لا يسعه أمام ما فيها إلا أن يحكم بآنها موضوعة» كما لا يسعه 
إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع» وينقصهم الذوق 
وتعوزهم المهارة» وإلا فأى ذوق وأى مهارة فى تلك الرواية التى أوردها العياشى 
واختلقها على العبد الصالح جعفر الصادق فاته ؟!. 

القانم: 

والعیاشى يدين بالقائم» ومتأثر بهذه العقيدة» فنجده عند تفسیر قوله تعالى: « أين 
ا يات بکم الله جميعا 4 (البقرة: )٠٤۸‏ قال ما نصه: «عن المفضل بن عمر قال: 
قال أبو عبد الله مه : إذا أوذن الإمام دعا الله باسمه العبرانى الأكبر فانتحيت له 
أصحابه الثلائمائة والثلاثة عشر قزعا كقزع الخريف وهم أصحاب الولاية» ومنهم من 
يفتقد من فراشه ليلا فيصبح بمكةء ومنهم من یری يسر فى السحاب نهاراء يعرف 
باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه» قلت: جعلت فداك» أيهم أعظم إيمانًا؟ قال: الذى 
يسير فى السحاب نهاراء وهم المفقودون» وفيهم نزلت هذه الآية : بل این ما تكونوا يأت 


۹۱ 


اا 

وق ا ا ل كمثل حبة أنبتت سبع سابل 4 ED‏ 
المفضل بن محمد الجعفى قال: سألت أبا عبد الله جاه عن قول الله: « كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل ‏ قال : «الحبة فاطمة» والسبع السنابل سبعة من ولدها سابعهم قائم» 
قلت : الحسن؟ قال: إن الحسن إمام من الله مفترض طاعته ولكن ليس من السنابل 
السبعة» أولهم الحسين وآخرهم القائم» فقلت قوله: « فى كل سنبلة ماة حة قال: 
يولد الرجل منهم فى الكوفة مائة من صابه وليس ذاك إلا هؤلاء السبعة) . 

وعند تفسير قوله تعالى: # ولقد آتيتاك سبعا من المنانى والقرآن الْعظيم 4 (الحجر: ۸۷) 
قال: «عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره» رفعه قال: سألت أبا عبد الله فاه عن 
قول الله : ل ولقد آتيناك سبعا من المنانى والْقرآن العظيم 4 قال: إن ظاهرها الحمد وباطنها 
ولد الولد» والسابع منها القائم . 

جفنة القانم: 

وعند تفسير قوله تعالى: كلما دحل علَيْها ريا المحراب وجد عندها رز 4 
(آل عمران: ۳۷) قال العياشى ما نصه: E‏ جعفر نوه قال: إن 
فاطمة نةا ضمنت لعلى نه عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت» وضمن لها 
على ناته ما كان خلف الباب من نقل الحطب وأن يجىء بالطعام» فقال لها يومًا : 
يا فاطمة هل عندك شىء؟ قالت: لا والذى عظّم حقك» ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام 
ىء نترك به ال افلا يقالت :كاه رسرل الله اكا مائ أن امالك 
شيئًاء فقال: «لا تسألى ابن عمك شيئاء إن جاءك بشىء عفو وإلا فلا تسأاليه» قال: 
فخرج الإمام على ناه فلقى رجلا فاستقرض منه دينارًاء ثم أقبل به وقد أمسى» فلقى 
المقداد بن الأسودء فقال للمقداد: ما أخرجك فى هذه الساعة؟ قال: الجوع والذى 
عظم قك يا مير المومتين؛ قال قلت لآب جمفر: ورول الله وم سى؟ ال: 
ورسول الله وم حى قال: فهو أخرجنى» وقد استقرضت دينارًا وسأوثرك به» 
فدفعه إليه فأقبل فوجد رسول الله بم جالسًا وفاطمة تصلى وبينهما شىء مخطى» 
فلما فرغت أحضرت ذلك الشىءء فإذا جفنة من خبز ولحم» قال: يا فاطمة أتى لك 
هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فقال رسول الله 


7 ا ا > ك الا شاش النعة 


ام : «ألا أحدثك بمثلك ومثلها» قال: بلی» قال: «مشل زکریا إذا دخل على مریم 
فی المحراب فوجد عندھا رزقاء قال: یا مریم آنى لك هذا؟ قالت : هو من عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بير حساب» فأكلوا منها شهرًا» وهى الجفنة التى يأكل منها القائم» 
وهی عندنا) . 

الأو صسسساء: 

وعند تفسير قوله تعالى : «[ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) (النحل: )٠١‏ يقول: ٠‏ 
CDE E E‏ 


ا 


قال : النجم: رسول الله و › والعلامات : الأوصياء بهم يهتدون» . 

علم الأنمة: 

وعند تفسير قوله تعالى: ‏ وفرعها فى السماء ) (إبراهيم: )٠١‏ قال العياشى: «عن 
محمد بن يزيد قال: سآلت أبا عبد الله اه عن قول الله : بإ وفرعها فى السماء » 
فقال:. رول الله و أصلها ومين المؤشن تة فر ها والاتمة فن رها 
أغصانهاء وعلم الأئمة ثمرهاء وشيعتهم ورقها» فهل تری فیها فضلا؟ قلت: لا والله» 
قال : واللّه إن المؤمن ا ورقة من تلك الشجرة» وإنه ليولد فتورق ورقة 
فیهاء قال: قلت : ل تۇت تی اُکلھا کل حین باذن رها چ (إبراهیم: )۲١‏ قال: یعنی ما يخرج 
إلى الناس من علم الإمام فى كل حين يسال عنه». 

وعند تفسير قوله تعالى: ل وأوحى ربك إلى انحل أن الُخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون 4 (النحل: )١۷‏ قال: «عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله فاه 
فى قوله  :‏ وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ) 
إلى إن فى ذلك لاآيات لوم يۇمنون ‏ (النحل: )۷۹١‏ فالتحل الأئمةء والجبال العرب» 
والشجر الموالى عتاقه ل ومما يعرشون ) يعنى الأولاد والعبيد ممن لم يعتق» وهو 
يتولى الله ورسوله والائمة» والثمرات المختلف ألوانه فنون العلم الذى قد يعلم الأئمة 
شيعتهم» فيه شفاء َلاس ) يقول فى العلم شفاء للناس» والشيعة هم الناس» وغيرهم 
الله أعلم بهم ما هوء ولو كان كما يزعم أنه العسل الذى يأكله الناس إا ما أكل منه ولا 
ریف و اه ل ر لرل ا لإ فيه شفاء لتاس ولا حلف لقول اللّه» وإنما 


14۹۳ 


۳- العياشى 
الشفاء فى علم القرآن لقوله تعالى: # ونتزل من الْقرآن ما هو شفاء ورحمة لَلمُؤّمنين 4 
(الإسراء: ۸۳) فهو شفاء ورحمة لأهله لا شك فيه ولا مرية. وأهله الأئمة الهدى الذين 
قال الله : لإ ومن يرعب عن مل إبرآهيم إلا من سفه تفسة Ç‏ (البقرة: ٠٠)۲١‏ 

نزول السكينة على الأوصياء: 

یقول العیاشی عند تفسير قوله تعالى: ظ فأنزل الله سكينته عليه ...€ (التوبة: )٤١‏ 
الآية» يقول ما نصه: «عن العباس بن هلال عن أبى الحسن الرضا ناه قال: سمعته 
وهو يقول للحسن: أى شىء السكينة عندكم؟ وقراً: « فأنزل الله سكينته عليه فقال له 
الح حملت فداك لا أدرى» فأى شىء؟ قال: ريح تخرح من الجنة طيبة لها صورة 
كصورة وجه الإنسانء قال: فتكون مع الأنبياءء فقال له على بن أسباط : تنزل على 
الأنبياء والأوصياء؟! فقال: تنزل على الأنبياء والأوصياء». 

طعنه على الصحابة: 

وإنا لنلاحظ على المؤلف أنه يطعن على الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب 
منه» ويجردهم من كل فضل نسب إليهم فى القرآن» تنقيصًا لهم» وحطا من قدرهم. 

الطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان: 

فمثلاً عند تفسیر قوله تعالی : ل وإذ ابی إبراهیم رنه بکلمات 4 (البقرة: )٠۲١‏ يقول 
العياشى : «عن صفوان الجمال قال: كنا بمكة فجرى الحديث فى قول الله : ل وإذ ابتلى 
إبراهیم ربه بكلمات ) قال: آتمهن بمحمد وعلئ والأئمة من ولد على ايء فى قول 
الله : [ ذرية بعضها من بعض ‏ (آل عمران: )٠١‏ ثم قال: بإ إنّى جاعلك لتاس مام قال : 
ل ومن ذریتی قال لا یتال عهدی الطالمین ) قال: یا رب» ویکون من ذریتی ظالم؟ قال: 
نعم» فلان وفلان وفلان ومن اتبعهم» قال: یا رب فعجل لمحمد وعلی ما وعدتنی 
فيهماء وعجّل نصرك لهماء وإليها أشار بقوله: ™ ومن يرغب عن مله إبرآهيم إلا من سفه 
نفسه ‏ فالملة : الإمامة فلما أسكن ذريته بمكة قال: ل رتا نى سكنت من ذريتى بواد 
ری ا ا ی و ور ا ارادا د 
من آمن خوقًا آن یقول له لاء کما قال له فى الدعوة الآولی: ومن دی قال لا یتال 


4 اه ا > الا قات ير ايع 


عهدى الظالمين ‏ فلما قال الله : ط ومن كقر فأمتعه ليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار وبس 
لْمَصيرٌ 4 قال: يا رب ومن الذين متعتهم؟ قال: الذين كفروا بآياتى فلان وفلان 
وفلان». 

وعند تفسير قوله تعالى: ومن الاس من يعجبك قوله فى الْحياة ادتبا .... 4 
(البقرة: )٠٠١‏ الآيةء قال ما نصه: «عن الحسين بن بشار قال: سألت با الحسن نوه 
عن قول الله : لإ ومن الاس من يعجبك فول فى الْحية لدا ) قال : فلان وفلان». 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل يا يها الین آمنوا ادخلوا ف فى السلّم اة .. € (البقرة: )۲١۸‏ 
الآية» قال ما نصه: «عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: يا ايها 
لذن آمنوا ادخلوا ف فی السلّم كاف 4 قال: أتدرى ما السّلم؟ قال: قلت: أنت أعلم» قال: 
ولاية عل رالأئمة الأرصياء من بعده» قال: وخطوات الشيطان والله: ولاية فلان 
وفلان) . 

و E‏ هو الّدی ازل علْيّك الکتاب منه آيات محکمات .. 4 
(آل عمران: ۷) الآية قال ما نصه: «عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمى عن أبى عبد الله 
ناه فى قول الله: هو الَذى رل عليْك الْکتاب منه آيات محکمات & قال: أمير 
المؤمنين والأئمة # وأخر متشابهات & فلان وفلان وفلان». 

وعند تفسير قوله تعالى: ون سألهم لفون إنمّا كنا نخوض وتلْعب » إلى 
قوله : فل أباللّه وآیاته ورسوله 4 (التوبة: )٠١‏ قال العیاشی فی سبب نزولها: نزلت فی 
التيمى والعدوى والعشرة معهما أنهم اجتمعوا اثنا عشر» فکمنوا لرسول الله مایم فی 
العقبة وائتمروا بينهم ليقتلوه» فقال بعضهم لبعض: إن فطن نقول: إنما كنا نخوضص 
ونلعب ٠ون‏ ل يفطن لنقتلنه» فانزل الله هذه الآية : لط ولع سألَهُم لَيقُولْن لما كنا 
نخوض ولعب فقال الله لنبیه قل أبالله وآیاته ورسوله ) یعنی محمدا بوم ظ کم 
تستهزءُون 3 لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانگم إن نعف عن طائفة کم ) یعنی علا آن 
يعفو عنهما فى أن يلعنهما على المنابر ويلعن غيرهماء فذلك قوله تعالى: إن تف 
عن طاثفة نكم تعدب طاثقة ٠‏ 

وعند تفسیر قوله تعالی : لها سبعة أبواب ... 4 (الحجر: )٤٤‏ الآية» قال: « 


140٥ 


۳- العياشى 


ہی بصير عن جعفر بن محمد ناه قال: يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب» بابها الأول 
للظالم وهو زريق» وبابها الثانى لحبتر» والباب الثالث للثالث» والرابع لمعاويةء 
والباب الخامس لعبد الملك» والباب السادس لعسكر بن هوسرء» والباب السابع لأبى 
سلامة» فهم أبواب لمن اتبعهم». 

وعند تفسیر قوله تعالی : لإ إن الُذين آمنوا م كفروا ¢ (الساء: ۷ قال العیاشی : 
«هما والثالٹث والرابع وعبد الرحمن وطلحة» وكانوا سبعة عشر رجلاء قال: لما وجه 
النبى عينم على بن أبى طالب فاه وعمار بن ياسر»ء رحمه اللهء إلى أهل مكةء 
قالوا: بعث هذا الصبى» ولو بعث غيره يا حذيفة إلى أهل مكة وفى مكة صناديهاء 
کانوا يسمون عليا الصبى لأنه كان اسمه فى كتاب الله الصبى لقول الله : «ومن أحسن 
قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًاء وهو صبى» وقال إننى من المسلمين»! فقالوا: 
والله الكفر بنا أولى مما نحن فيه» فساروا فقالوا لهما وخوفوهما بأهل مكة» فعرضوا 
لهما وغلظوا عليه ما الأمرء فقال على يته : حسبنا الله ونعم الوكيل» ومضى» فلما 
دخلا مک أخبر الله نبيه بقولهم لعلى» وبقول على لهم فأنزل الله بأسمائهم فی کتابهء 
وذلك قول الله : ظط الذين قال لهم التاس إن التاس قد جمعوا كم فاخشوهم فُرَادهم يمان 
وقالوا حسبتا الله وتعم الوكيل ) (آل عمران: ۱۷۳) إلى قوله: ‏ فانقلبوا بنعمة من الله وقضلٍ 
ل رضوان الله (آل عمران: )٠۷١‏ وإنما نزلت: «ألم تر إلى فلان 
وفلان لقوا عليا وعمارًا فقالا: إن أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وهما اللذان قال الله : «إ إن الّذين آمنوا ثم 
كقروا. .. 4 (النساء: )٠۳۷‏ إلى آخر الآية» فهذا أول كفرهم» والكفر الثانى قول النبى 
: «يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيطلع عليكم بوجهه» فمثله عند الله كمثل 
عیسی» لم يبق منهم أحد إلا تمنی أن یون بعض أهله» فإذا بعل قد حرج وطلع 
بوجهه» وقال: «هو هذا» فخرجوا غضابًا وقالوا: ما بقى إلا أن يجعله نبنا واللّه 
الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه فى ابن عمهء وليصدنا على أن دام هذاء فأنزل 
الله: لإ وكان وعدا مفعولا ‏ (الإسراء: ٠‏ إلى آخر الآية» فهذا الكفر الثانى» وزاد الكفر 
بالكفر حين قال الله : ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اکر 


1 ثالنًا: تفاسير الشيعة 


تفیرا ‏ (الإسراء: )١‏ فقال النبى : «يا على» أصبحت وأمسيت خير البرية» فقال له 
الناس : هو خير من آدم ونوح ومن إبراهیم ومن الأنبياء؟ فأنزل الله : إن الله اصطفى 
آدم ونوحا آل إبراهیم 4 إلى اسيع عم ) (آل عمران: )٤٤ ٤٣‏ قالوا: فهو خير منك 
يا محمد؟ قال: «قال الله: م إى رسول الله يكم جميعا ‏ (الأعراف: )٠١۸‏ ولكنه خير 
منکم وذریته خير من ذریتکم ومن اتبعه خير ممن اتبعكم» فقاموا غضابًاء وقالوا: زيادة 
الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول فى ابن عمه» وذلك قول الله: لم ازدادوا 
کقرا 4 (الساء: ۱۳۷)). 

الطعن على بی بکر: 

وعند تفسیر قوله تعالى: انى اين إذ هما فى الْغار 4 (التوبة: )٠٠‏ يقول: «عن عبد 
الله بن محمد الحجال قال: كنت عند أبى الحسن الثانى ومعى الحسن بن الجهم» قال 
له الحسن: إنهم يحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى: «إ تانى انين إذ هما فى لغار 4 
قال: وما لهم فى ذلك فوالله لقد قال الله : «فانزل الله سکینته على رسوله» وما ذکره 
فيها بخير» قال: قلت له: إنا جعلت فداك وهكذا تقرءونها؟ قال: هكذا قرأتهاء قال 
زرارة: قال أبو جعفر ناته : «فأنزل سکینته على رسوله» آلا ترى أن السكينة إنما نزلت 
على رسوله؟) . 

الطعن على طلحة والزبير: 

وعند تفسير قوله تعالى: إن الذين كذبوا آیاتتا واستكبرُوا عنها لا تقح لهم اواب 
السماء ولا يدخلُون الْجنة حى يلج الْجمل فى سم الْخياط ) (الأعراف: )٠‏ قال: «نزلت فی 
طلحة والزبير» والجمل جملهم. 

الطعن فى عائشة وحفصة وأبى بكر وعمر: 

یقول العیاشی عند تفسیر قوله تعالی : لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أقإن مات أو فل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عل عقبيه فن يضر الله سينا وسیجزى الله 
eS‏ يقول ما نصه: «عن عبد الصمد بن بشير عن آبى عبد الله 

فاته قال: تدرون مات النبى بم أو قتل؟ إن الله يقول: طأقإن مات أو قل فم 
e‏ إنهما سقتاه قبل الموت فقلنا فقلنا: إنهما وأبوهما شر من خلق اللّه». 


الاش ا ا کک کے ۷ 


الطعن فى بنى أمية: 

وعند تفسیر قوله تعالى: لما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 (البقرة: ٩۹‏ «عن جابر 
قال: سآلت أبا جعفر ناه عن هذه الآية عن قول الله : لما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به قال: تفسیرها فی الباطن: لما جاعم ما عرفوا 4 فی على ا کفروا به 4 فقال 
الله فيهم: إ فعة الله على الْکافرين ‏ فى باطن القرآن» قال أبو جعفر فيه: يعنى بنى 
أمية هم الكافرون فى باطن القرآن» . 

الرجعة وقيام القائسم: 

ولما كان العياشى يدين بالرجعة وقيام القائم فإنا نجده عند تفسير قوله 
تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم ‏ (التوبة: )٠١١‏ يقول: «عن زرارة 
قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر به فى الرجعة» فأقبلت مسألة لطيفة أبلغ فيها 
اج فة ا قدا انی عو ف مات فال ال الر ي رت 
والقتال قتل» قال: فقلت له: ما أحد يقتل إلا مات؟ قال: فقال: يا زرارة» قول الله 
أصدق من قولك» قد فرق بینهما فى القرآن قال: إن مات أو تل » وقال: ون 
متم أو فم لإى الله تحشرون ‏ (آل عمران: )٠١۸‏ وليس كما قلت يا زرارة» الموت 
موت والقتل قتلء وقد قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) الآيةء 
قال: غقلت له: إن الله يقول: ل كل نفس ذائقة المت ) آل ا ٥‏ أفرأیت من 
قت لم يذق الموت؟ قال: فقال: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه» إن من 
قتل لا بد من أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت». 

وعند تفسير قوله تعالى : ل وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب & (الإسراء: )١‏ قال: 
«عن صالح بن سهل عن أبى عبد الله لث فى قوله: لإ وقضيتا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب » قتل على» وطعن الحسن ‏ وَعلن عوا كبيرا ) وقتل الحسين لإذا جاء وعد 
أولاحما ) إذا جاء نصر دم الحسين بعتا عليكم عبادا نا أولى بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار قوم ييعثهم الله قبل خروج القائم لا يدعون وتر لآل محمد إلا حرقوه [ وكان 
وعدا مقعلا قبل قيام القائم طلم رددنا كم الْكرة عليْهم وأمددناكم بأموال ونين 
وجعلتاکم أکتر تفيرا ) خروج الحسين فى الكَرّة سبعين رجلا من أصحابه الذين قتلوا 


:الا تفاسير.الشيعة 


معه» عليهم البيض المذهب» لكل بيضة وجهان المؤدى إلى الناس :إن .الجسن قي تحرج 
فی آصحابه حتی: لا يشلك فين إلمۇپنوت إذآنء ليس جال و لإرفيطان: إلإمام .الى بين 
أظهر الناس يومئذ» .فإف ا#ستبير جب الميؤهن أنه الب ن4ل یشنکون فينه» ؤيلغ. عن 
الحسين الحجة القائم» بین أظھر بالنا هبي فة ام منو نيلك ۽ ۽ اء اليحجة:الموت 
فیکون الذی یلی غسله وکفنو وجنوطه ولیللاجه فی حھ رټ جالح پلین ولرل الوصى الا 


الوصى) . “ 1 e U‏ ا و ب e‏ 
التقيية: 


يدين العياشى كغيره_ من الإمامبةرنالبقية ع . دای ولك 4 تیالی: لبان 

توا منهم تقاة 4 (آل عمرزان: ۲۸) انلف نالجر بن دی بن عل عن جعفړ بن 
محمد عن بيه قات قاكن كيان سول الله باي وة لل ايان لمن لا تقية 
ویقول: قال الله : إل انتقو ينھمتقاة 4ي. بج E E T‏ 


ا 


روية الله فى الآخرة: :اث دل ١‏ لتق ننا له اما تلقة اة تة تتا 

والعياشى يوافق المعقزلة وإڭكة جوا رۇايتقالڭو ع نالن فيع الآخزةء عند تفسير: قولة 
تعالى: ٍلا تدر که الأبمارج ,لانام: ۳٣‏ قال :- «عن الا ش شبن لاتم قال i‏ قال يذو 
الرئاستين: قلت لأبى اللحيبن الرضا شإ نج نملك ةا ة اح زتى: عمانانيتلف د فيه 
الناس من الرؤيةء فقال' بعضهخ :ستلایی زائ اققات بال /#با#العبل ىتم ۉضبف للم بحلاف ما 
وصف به نفسه قد أعظم إالغرية على لاللو ت قان الهاج لانه ركا الاصتا هذه الأبصاز 
ليست هى الأعين» إنما هى الأبضتإرمالتئ ‏ فلن للشلاب لاايقعإعلجه الآوهام ولا .يدرك 
کف هوؤ). ا رال ردا 8 نة r‏ ا و س 

تأثر العیاشی فى تفضيرة باش رل 

فرض الرجلين فی الؤضؤ ٣‏ اله ر a‏ ٭ سما زعلا د له ل ج پال 

ویری العياشى أن رل ناراچ نومره منبيسعهاا إل غبسطفه الج ولهذه نوله ند 
تفسیر قوله تعالی : ايها انين منوا ذا مان اجه نإغبقلوة اوجونعکم وای د یکم إل 
رافق وامسحوا رعر وار إل الكعين بذ الف انتب ) ينوك معنن رارة 
قال: قلت لأبى جعفر ناشن يوفع تلد إو جه الق ينبخئ له أنبيو ضعا لقال 


2 لامي رة ا ر و ی 


3 2 ت ر ا 


اللم؟ خقتالنالونجه الفا أمر لله بغملله الذى ا يتمغن لحان يريلد عليه ولا ينقص 
من إن زلا علي لم وجلو وإنن لقص ننه ئم مادا ت لني اب قو الو سنطى والإبهام من 
قصعا د للشعق إلى للقن نۈ ما رجات عليه الإطتيافا ومن الأنجه مستدإربغهو من الوجه» 
وها سيئ ولاك ففيس د من» الوه »بلقل زد الضقع ليلس من ءالو جه الى لاء قال زرارة: 
فقلت لأبى جعفر يته : ألا تخبرنى من أين علمت وقلا إيا! الجخ .ببعض الرأس 
ریغض ال جااین خضكف تفشال از واواقه» قال رسيل» اللا و وقد زل به الكتاب 
من الله لان الله قال  :‏ فاغسلوا وجوهکم & فعرفنا أن الوجه کله ينبغی له أن يغسل» 
ثم قال : ل وأيديكم إلى الْمَرافق ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنهما ينبغى 
أن يغسلا إلى المرفقين» ثم فصل ین الكام فقال: ‏ وامسحوا برءوسكم ‏ فعلمنا 
حین قال : «ابرءعوسكم» أن المسح بب aS‏ لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس 
كما وصل اليدين بالوجه» فقال: لظ رارجلکم إلى الكعبين 4 فعرفنا حين وصلهما بالرأس 
أن المسح على بعضهماء ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه». 
خمس الغنائم: 
وهو یری فی الغنائم ما يراه غیره من علماء مذهبه فقول عند تفسیر قوله تعالی : 

رای ا ی ا ل رار رن ر رای راا ر 
اسيل .. 4 (الأنفال: )٤١‏ قال: ا بصير أنهم قالوا له: 
ما حق الإمام فى أموال الناس؟ قال: الفىء والأنفال والخمس» وكل ما دخل منه فىء 
أو أنفال أو حمس أو غنيمة فإن لهم خمسه» فإن الله يقول: ل واعلموا أَْما غنمتم من 
شىء فان لله a‏ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن اسيل 4 ول 
شىء فى الدنيا فإن لهم فيه نصيبًا فمن وصلهم بشىء مما يدعون له أكثر مما يأخذون 
منه) . 

و عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر ناته فى قول الله : [ واعلموا ألما متم من 
شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والْمَساكين وان اليل ... 4 قال: هم 
أهل قرابة نبى الله وم » . 

و لاعن إسحاق عن رجل عن أبى عبد الله وه قال: ساألته عن سهم الصفوة» 


۰ ب دد ثالثًا: تفاسير الشيعة 


فقال: كان لرسول الله عم » وأربعة أخحماس للمجاهدين والقوام» وخمس يقسم بين 
مقسم رسول الله يم » ونحن نقول: هو لناء والناس يقولون: ليس لكم» وسهم 
لذى القربى» وهو لناء وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل» يقسمه الإمام 
بينهم» فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد» فجعلها فى ذى 
القربى» قال: يردونها إلينا. 

هذا والكتاب - إضافة لما سبق - فهو مملوء بالإسرائيليات والأحاديث المكذوبة فى 
فضائل السور. 


الخويدى 0 ر لے ۲*١‏ 


تنس م ‹ نور النتلسس»› 
للحويزى 
التعريف بصاحب التفسير “: 
هو عبد على بن جمعة العروسى الحويزى» من محدثى القرن الحادى عشر› 
المتوفى سنة (١١١١ه)ء‏ كان على مشرب الإخحباريةء وكان محدتًا فقيهاء وشاعرًا 


أدياء جامعاء ن¿ (شيراز» واف بها» وتتلمذ على يديه جماعة» منهم : السيد نعمة 
الله الجزائرى» وغيره. 


هذا التفسير يجرى على مذهب الإمامية الاثنا عشرية» من حمل ألفاظ القرآن 
الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه» مع كثير من التعصب والغلو فى 
التنويه بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير موالين لعلى 
وذريته . 

وقد جمع الحويزى فى تفسيره ما عثر عليه من الروايات المنسوبة - عنده - إلى 
أئمة أهل البيت مما لها ارتباط بآى الذكر الحكيم» تفسیرًا أو تأويلاً» أو استشهادا أو 
تأييدا» دون أن يعلق عليها جر حًا أو تعديلاً. 

ويقول فى مقدمة كتابه: «وأما ما نقلت مما ظاهره يخالف لإجماع الطائفة فلم 
أقصد به بيان اعتقاد ولا عمل وإنما أوردته ليعلم الناظر المطلع كيف نقل وعمن نقل» 
ليطلب له من التوجيه ما يخرجه من ذلك» مع أنه لم أحل موضعا من تلك المواضع 
عن نقل ما يضاده» ويكون عليه المعول فى الكشف والإبداء» . 

وتلك محاولة منه لیتخلص من مأزق تبعات ما أورده فى كتابه من مناقضات 
ومخالفات صريحة حتى مع أسس قواعد مذهب الإمامية» ويوكل النظر والتحقيق فى 
ذلك إلى عاتق القارئ! . 

والحویزی فی تفسیره لا يستوعب جميع آى القرآن» كما آنه لا يورد النص 
القرآنى» وإنما يسرد الروايات تباعا» حسب ترتيب الآيات والسور» ویبداً تفسير كل 
سورة بما ورد فى فضلها من الأحاديث الموضوعة باتفاق آهل العلم. 
() لم تسعفنا المصادر التى بين أيدينا بترجمة وافية له. 


۰۲ 


ثالًا: تفاسسيز الشيعة 


کما انه يورد ارا ا عا لر ف ان آهل السبت: ویحشد کتابه 


بالإسرائیليات, کما فی قصة ة هاروت وا وان الزهرة کانت امرأة فمسخت »› وآن 


ا زنیا ور ذلك کک والأحاديث المكذوبة, الفاضحة التى ب 
بها کتابه» والتې لم الال ا تا _ عنهاء ضلا عن منافاتها مع رفعة شان إلقرآن 


1 
دا نایا به ریس بسا عم رز یلت اس 


٠ الكريم.‎ 


2 زد ا 
EE‏ ا سک سک ہس 2 ر 


هذا والکتاب مطبوع EE‏ ا إسباعرلان» يران . ا 
E‏ ا سب رنه بلعنا :+ رل ثانله ع ل ی کد ر د ۾ ل 


مصادرالحویزی فی تفسیره: es‏ 
جمع الحويزى مرویات کتابه من كتب التفسير والحديث والمناقب» ل ر 
ا والعیاشی› والطيرسى› ا الكافي « وعلل الشبان ومعاني الأخبارء 


2 1 
نوت زه ډفزسه ل م اة 


والاحتجاج» اليا ر وثواب الأعمال» وکبال الد الدين ن وتام التعمابي , وتاب ال ا 


نه انعا م ج م 


وحيیث انه قد تقدم کو اال الملهية لاتب اللات الأول کک 


ف غ س ا Prt i ae.‏ 


مناهجهاء ا یں وکر الشواهد ك الف بالإحالة 
إلى مصادر الأخيرة فقطبء ا ل ا یي ا 


وإليك بعض الإمبثلة من هلا اج میج یرت دشرملا ب u‏ : من غل 
صاحبه وتعصبه المذهبى . ر 2 : E‏ 


: ا 9 رچ + هله راي کک ن E e‏ 
0 ۳ 


آ 


موقفه من تر فة الق رآن ۹ لم تنةا له ل :سل قلت رج رايت 
والحویزی من SS‏ زيف اترات ف4غاانتچىر: اسيو تمو 
البينة يقول الحويزئ0-فاة ع آلکاذ ا ف ونلا به سه ی لے می تاا په ما ساف 
عن اج ن اتد وان ا نر قال : اراق اال انر فة الخاد 
مصحمًا وقال: لا تتظر ية شتاختوقرات ق 6 کفروا فو جدٹ فيها 
اسم نین رجا م کی ا ee E‏ قال +5 ”بعك کا إلى بعت آل 
AE E E‏ 
وفی تفسیر قوله ا لىك نھ ا U‏ ا اسلف 


<“ رلدل رتا ۾ 
عمر سال عايا د أن دقع الهم القران فيرفوة فيا لهم فال ابا 
الاو ج ا ا کت ت جت بار بې کک قرم اة علیکم» 


۴ مج پا لا علج اا للع 


-٤‏ الحویزى. نا 


ولا تقولوامیوې القغتامة - ا کان اذاف لوفو لوا ما جتنا به» فإن القرآن الذى 
ونی الا بیس ارلا الچ زو تما لااو عا ن ر زیی شخان ۱ عز: فهل وقت إظهاره 
و قال ع عليه السا اتن داخم لقان ال ودی هره » ویحمل الناس 
e‏ ختسزی إلكلة 4 4 ا لھ ہ ااا بيده اا e‏ ھا 


و ااا م ارت ا EE‏ له ا 
موققة من الثقية. اگ س پک و ا ی 


والحویزى ت 2 ا الم ا ٤‏ رل ال و ب بها د e.‏ 
قوله تعالی : اوك تون ارم مرن هما يروا (الصص: ٤‏ زول عن هشام 
ابن سالم وغیره عن ابی خت آله "عليه ادلام فی زل الله عر وجل ؛ ` ل أولعك يؤتون 
E‏ الف ف ويغرعرن بالحستة فة قال : الحسنة التقية» 
والشتية الإذاعةا. . Ee‏ سد لا لا شت چا لە ا 


ا SE‏ ون اراچ ن اسما 1 فظلّت أعناقهم لھا 


E a‏ قال الخخريوفا : اال ا هو سی ER‏ _ عليه السلام: ل 
دن فلا وزځخلة خو شان لھ ك ا خو الله أعملكم بالتقية» 
فگیل- ل ی تسو ل الله إل ئی قالنة إل بوم الزن “المخعلم» وهو يوم خروج 
قاقفناء س کک E‏ فایس متنا 4ب د پک پک مو 
و ا القالم: 4 ن ا 0 8 ہلت 2 چا مھ ا 
وعند تفسير E‏ وري أن تن اف البق افوا فى الأرض. ..# 
(القصص: (o‏ قال الحويزى E‏ إلى حكيمة فی حابر : اطويل کک فثة" “مول القائم 
عليه اناكم تقول فی : : ارقا کس ان لی شط الستلام غا ونجلست ا حبث 
تقعد المرأة من المراة لليلادة ٠‏ 9 فق کت او غیت ولق ا ,شديدة ثم أت نة 
وتشهدت ونظرت تحتها فإذا آنا بولی الله - صلی الله عليه 2 متلقيطا:الأزضص.يمښانجده 
فاخت بکتښنیه فأاجلسته فیا جچلو ی وف هلا نظف ام روغ المت ا فنادانی آبو محمد 
علیهما السلا یا موا همی فاتیی پابنی ۰ فاتیه أ به ۽ ت فتناولو ورج لسانه فمسحه 
علۍ عینینه! فغتیج هله څې اد چله فی غیه فښحنکی ثد خله فی فيه .ؤأجلسه فی راحته 
الیسری» فاستوی ولی اللھلجلاساء ق ملح ده غل ینوا وال له: يا بنى انطق»› 


id 


:0 اه ب ك الا تفاسيرالشعة 


رة اله اتاد ول اله من الشيطان الرجيم واستفتح بسم الله الرحمن الرحيم 
ونرید أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة نجهم لوارثین () رتمگن 
هم فى الأرض ونرى فرعوت وهامان وجنودهمًا متهم ًا كانوا يحذروت ) (القصص: 1( 
وصلی على رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة - عليهم السلام - واحدا واحدا حتی 
انتهى إلى أبيه» فناولنيه أبو محمد - عليه السلام - وقال: يا عمه رديه إلى آمه حتى تقر 
عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

الأئمة الاثنا عشر: 

وعند تفسير قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا... ) (الوبة: )۴١‏ 
قال الحويزى: «عن جابر الجعفى قال: سأآلت أبا جعفر - عليه السلام - عن تأويل قول 
لله عز وجل: إن عدّة الشهور عند الله الا عر شهرا... 4 قال: فتنفس سيدى 
الصعداء فقال: يا جابرء أما السنة فهى جدى رسول الله يسم »> وشهورها اثنا عشر 
شهراء فهو أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى وإلى ابنى جعفر وابنه موسى» وابنه 
على» وابنه محمد» وابنه على وإلى اينه الحسن» وإلى ابنه محمد الهادى المهدى اتنا 
عشر إمامًا حجج الله فى خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه» والأربعة الحرم الذين هم 
الدين القيم أربعة منهم يخرجون باسم واحد» على أمير المؤمنين - عليه السلام - وأبى 
على بن الحسين» وعلى بن موسى» وعلى بن محمد فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم 
ل[ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ‏ أى: قولوا بهم جميعًا تهتدوا» . 

الإمام الصامت والإمام الناطق: 

وعند تفسير قوله تعالى: وبر معطلَة وفصر مشيد 4 (الحج: )٤٠١‏ قال الحويزى: 
«البثر المعطلة : الإمام الصامت» والقصر المشيد: الإمام الناطق». 

أول من يبايع القائم: 

وعند تفسير قوله تعالى  :‏ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) (النحل: )١‏ يقول الحويزى : 
«قال أبو عبد الله - عليه السلام: أول من يبايع القائم : جبرئيل» ينزل فى صورة طير 
أبيض» فيبايعه» ثم يضع رجلاً على بيت الله الحرام» ورجلا على بيت المقدس» ثم 
ینادی بصوت ذلق تسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه» 


اقرا د ي > e‏ 3 

ولادة الأوصياء: 

وعند تفسير قوله تعالى: يا يجيي خذ الكتاب بقوة...) (مريم: )۱١‏ قال 
الحويزى: «عن عبد الله بن إبراهيم الجعفرى قال: سمعت إسحاق بن جعفر يقول: 
الأوصياء إذا حملت بهم أمهاتهم . . .“ إلى قوله: «فإذا كان الليلة التى تلد فيها ظهر لها 
و و ي 
يخرح متربعًاء ثم يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطى القبلة حيث كانت بوجهه» 
ثم يعطس ثلانًا يشير بأصبعه بالتحميد» ويقع مسرورًا مختونًا ورباعيتاه من فوق وأسفل 
وناباه وضاحكاه» ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور»ء ويقيم يومه وليلته تسيل يداه 
ها ركذزك اا6 لفرت واا لارا اأعادى من الاه 

عرض أرواح أهل البيت والأئمة 

على السموات والأرض والجبال: 

وعند تفسير قوله تعالى : إا عرضا الأمانة على السَمَوّات والأرض والجبال فأبين ن 
يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان نه کان ظَلوما جھرلا 4 (الأحزاب: ۷۲) قال الحويزى : 
عن المفضل ا قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفى عام» فجعل أعلاها وأشرفها محمد وعلى والحسن 
والحسين - عليهم السلام - والأئمة صلوات الله عليهم» فعرضها على السموات 
والأرض والجبال فغشيها نورهم» فقال الله تبارك وتعالى للسموات والأرض والجبال: 
هؤلاء أحبائی وأولیائى وحججى على خلقى وأئمة بريتى» ما خلقت خلمًا هو أحب 
إلى منهم» ولهم ولمن تولاهم خلقت جنتى» ولمن خالفهم وعاداهم خلقت نارى» 
فمن ادعی منزلتهم منى رمحلهم من عظمتى عذبته عذابًا لا أعذبه أحدا من العالمين 
وجعلته مع المشركين فى أسفل درك من نارى» ومن أقر بولايتهم ولم يدع منزلتهم 
می ومکانھم من عظمتی جعلته معھم فی روضات جناتی وکان لهم فیها ما یشاءون 
عندى» وأبحتهم كرامتى» فأيكم يحملها بأثقالها ويدعيها لنفسه؟ فأبت السموات 
والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها من ادعاء منزلتها وتمنى محلها من عظمة 
ربهم» فلما أسكن الله - عز وجل - آدم وزوجته الجنة قال لهما: لوکلا متها رغدا حيْث 


ر س ب _ ت ك ااا تفار اة 


شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 4 يعنى شجرة الحنطة فتكونا من الفالمين 4 (البقرة: )٠١‏ 
فنظرا إلى منزلة محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم فوجداها 
أشرف منازل أهل الجنة» فقالا: ربنا لمن هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله: ارفعا 
رءوسكما إلى ساق العرش» فرفعا رءوسهما فوجدا أسماء محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة - عليهم السلام - مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الله 
الجبار جل جلالهء فقالا: يا ربنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك» وما أحبهم إليك 
وما أشرفهم لديك؟ فقال الله جل جلاله: لولاهم ما خلقتكماء هؤلاء خزنة علمى 
وآمنائى على سرى» إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم عندى ومحلهم 
من کرامتیء فتدخلان فی نھیی وعصیانی فتكونا من الظالمين» قالا: ربنا ومن 
الظالمون؟ قال: المدعون لمنزلتهم بغير حق» قالا: ربنا فآرنا منزلة ظالميهم فى نارك 
حتى نراها كما رأينا منزلتهم فى جنتك فأمر الله - تبارك وتعالى - النار فأبرزت جميع 
ما فيها من ألوان النكال والعذاب» وقال عز وجل: مكان الظالمين لهم المدعين 
لمنزلتهم فى أسفل درك منهاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها اآعيدوا فيهاء وکلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» يا آدم ويا حواء لا تنظرا إلى أنوارى 
وحججى بعين الحسد فأهبطكما عن جواری»› وأحل بکما عن هوانی لفوْسوس لَهْمًا 
الشیْطان لدی لما ما ووری عنھما من سوٴءاتهما وقال ما تهاكما كما عن هذه الشَجَرة إلا أن 
تکونا ملکین أو تكونا من الْخالدين (© وَقَاسَمَهُمًا إنى كما لمن الاصحين « فَدَلأهمًا 
بغرو ر (الأعراف: -.۲١‏ ۲۲) وحملهما على تمنى منزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد 
فدلا ى أا شن ج الط فاد كان ما آكاة شرا فاص الط كلها ما 
لم يأكلاه» وأصل الشعير كله مما عاد مكان ما أكلاه» فلما أكلا من الشجرة طار الحلى 
والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين ل وطَفقا يخصفان عليِهِمًا من ورق الجنة وناداهما 
ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لما إن الشيطان كما عدو مبين © قفالا بنا ظلْما 
أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 9 قال اهبطوا ) (الأعراف: ۲۲ )۲٤١-‏ 
من جواری فلا یجاورنی فی جنتی من یعصینی› فھبطا موکولین إلی أنفسھما فی طلب 
المعاش» فلما أراد الله - عز وجل - أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل - عليه السلام - 


ا .ل 
قان معا اة طا اکا ن را من فف لکا ف راز کم ما قد 
عوقبتما به من الهبوط من جوار الله - عز وجل - إلى أرضهء فسلا ربكما بحق الأسماء 
التى رأيتموها على ساق العرش حتى يتوب عليكماء فقالا: إنا نسآلك بحق الأكرمين 
عليك: محمد» وعلى» وفاطمة»ء والحسن» والحسين» والأئمة إلا تبت علينا 
ورحمتناء فتاب الله عليهما إنه هو التواب الرحيم» فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون 
هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من أمتهم فيأبون حملها ويشفقون من 
ادعائها» وحملها الإنسان الذى قد عرف بأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة» وذلك 
قول الله عز وجل: إا عرضتا الأمانة على السَمُوّات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان نه کان ظلوما جهولا 4 (الأحزاب: ¥( “. 

أحاديث مكذوبة فى فضائل على: 

وعند تفسير قوله تعالى : «[أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم... 4 (الكهف: 4) 
ووی کک ی و ا ل ی ا ا ن 
لرسول الله عرسم بساط من قرية يقال لها «بهندف» فقعد عليه على وأبو بكر وعمر 
وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد» فقال النبى يم لعلى: «يا على قل: 
یا ريح احمل بنا“ فقال على: يا ريح احمل بناء فحمل بهم حستى آتوا أصحاب 
الكهف» فسلم أبو بكر وعمر» فلم يردوا عليهم السلام» ثم تام على فسلم فردوا عليه 
السلام» فقال آبو بكر : یا علی ما بال ردوا عليك ولم یردوا علینا؟ فقال لهم علی؛ 
N E E E NTE DERE‏ 
اح ف و ا و ا رفغا رک را ر را عل 
وتوضأناء ثم قال: يا ريح احملينا فحملتنا فوافينا المدينة والنبى عام فى صلاة 
الخداة وهو يقرأً: لام حسبت أن أعسحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا ‏ فلما 
قضى النبى ميخم الصلاة قال: «يا على» آخبرونى عن مسيركم أم تحبون أن 
أخبركم؟ قال: بل تخبرنا يا رسول الله » قال أنس بن مالك: فقص القصة كأنه معنا . 


۲۰۸ ثالنًا: تفاسير الشيعة 


عرض ولاية على على يونس عليه السلام: 

وك فير فول قا ٠‏ بوذا النون إذ ذهب مغاضبًا ‏ (الانياء: ۸۷) قال الحویزى : 
«وفى حديث أبى حمزة الثمالى أنه دخل عبد الله بن عمر على على بن الحسين زين 
العابدين - عليه السلام - وقال له: يا بن الحسين أنت الذى تقول: إن يونس بن متى 
إتغا لى من الوت ها لقن لان عرضت عليه ولايةجدى رقف عدذها؟ فال بل 
تكلتك أمك» قال: فأرنى آية ذلك إن كنت من الصادقين» فأمر بشد عينه بعصابة 
وعينى بعصابةء ثم أمر بعد ساعة بفتح أعينناء فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب 
أمواجه» فقال ابن عمر: يا سيدى دمى فى رقبتك» الله الله فى نفسى» قال: هنينة 
وأريك إن كنت من الصادقين» ثم قال: يا ايها الحوت» قال: فاطلع الحوت رأسه من 
البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبيك لبيك يا ولى الله فقال: من أنت؟ قال: 
حوت يونس یا سیدی» قال: اتنا بالخبر» قال: يا سيدى إن الله تعالى لم يبعث نبيا 
من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت» فمن قبلها 
من الأنياء سلم وتخلص» ومن توقف عنها وتتعتع فى حملها لقى ما لقى آدم من 
المصيبة» وما لقى نوح من الغرق"» وما لقى إبراهيم من النار» وما لقى يوسف من 
الجب» وما لقى أيوب من البلاءء وما لقى داود من الخطيئة» إلى أن بعث الله يونس 
E E‏ 
کلام له قال: فكيف أتولى من لم أوه ولم أعرفه؟ وذهب مغتاظاء فأوحى الله تعالى 
إلی أن التقم يونس ولا توهن له عظمًاء فمکث فی بطنی أربعین صباحًا يطوف معی 
البحار فى ظلمات ثلاث ينادى أنه لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين»› قد 
قبلت ولاية على بن أبى طالب والأئمة الراشدين من ولده - عليهم السلام - فلما أن 
آمن بولایتكم أمرنى ربى فقذفته على ساحل الحر» فقال زين العابدين - عليه السلام: 
ارجع أيها الحوت إلى وكرك؛ فرجع الحوت واستوى الماء». 


(1) هكذا بالأصول» وهذا مما يدل على اختلاق وتلفيق مثل هذه الأخبار. 


۲۰۹ الحويزى‎ -٤ 


الطعن فی آبی بكر وعثمان: 

وعند تفسير قوله تعالى: إن اّذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تن لهم ادى 4 
(محمد: :)٠١‏ قال الحويزى: «عن أبى عبد الله - عليه السلام - فى قول الله تعالى: إن 
اين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تين لهم ادى 4 فلان وفلان وفلان ارتدوا على 
الإا وة ان العو ين 2 غا اا ل ر هان و دك 
نهم قفاوا للّذين رهوا ما ترّل الله (محمد: )٠١‏ قال: نزلت والله فيهما وفى 
أتباعهماء وهو قول الله - عز وجل - الذى نزل به جبرئيل على محمد ب : «ذلك 
بأنهم قالوا للذين رهوا ما نزل الله فى على - عليه السلام - سنطيعكم فى بعض الأمر) 
قال: دعوا بنى أمية إلى ميشاقهم أن لا يصيروا الأمر فينا بعد النبى يسم » ولا يعطونا 
من الخمس شيئًاء وقالوا: إن أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شىء»ء ولم يبالوا أن يكون 
الأمر فيهمء فقالوا: سنطيعكم فى بعض الأمر الذى دعوتمونا إليه - وهو الخمس - أ 
لا نعطیهم منه شیئاء وقوله: کرهوا ما رل الله والذی زل الله ما افترض على خلقه 
من ولاية أمير المؤمنين» وكان معهم أبو عبيدة» وكان کاتبهم» فأنزل الله : لآم أبرموا 
مرا فنا مبرمون 9© أم يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم . .. € (الزخرف: ۷۹ ۸۰) 
الآية». 

وعند تفسیر قوله تعالى: ظ حى إِذا جاءتا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرین ‏ (الزخرف: ۳۸) قال الحويزى: «وفى خطبة لأمير ا الا ر 
خطبة الوسيلة» يقول فيها _ عليه السلام: ولئن تقمصها دونى الأشقيان ونازعانى فيما 
ليس لهما بحق» وركباها ضلالة» واعتقلاها جهالة» فلبئس ما عليه وردواء ولبئس ما 
لأنفسهما مَهّداء يتلاعنان فى دورهماء ويتبرأ كل منهما من صاحبه» يقول لقرينه إذا 
التقيا: e‏ لم e‏ ا على 


0 


ا I‏ ۸ ) فأنا الذكر الذى عنه صد . 
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ثالًا: تفاسير الشيعة 


رأیه فی سحر النبی لا: 

والحويزى يخالف الكثير من الشيعة الإمامية ويقول بوقوع السحر للنبى عم » 
فعند تفسير قوله تعالى: ومن شر الائات فى العقد » (لفلق: )١‏ يقول: «عن أبى عبد 
الله - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام: إن جبرئيل أتى النبى ا 
وآله وقال له: يا محمد» قال: «لبيك يا جبرئيل» قال: إن فلالا سحرك وجعل السحر 
فی بئر بنى فلان فابعث إليه - يعنى البئر - أوثق الناس عندك وأعظمهم فى عينك» وهو 
عديل نفسك» حتى ياتيك بالسحر قال فبعث النبی یسیم على بن أبی طالب وقال: 
«انطلق إلى بثر أروان فإن فيها سحرا سحرنى به لبيد بن أعصم اليهودى فأتنى به» قال 
قل عل اا امات کی ا و ا ی و ا ار 
كنها الحناء من السحر» فطلبته مستعجلا حتى انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به» 
قال الذین معی: ما فیه شیء فاصعد» فقلت: لا والله ما کذبت وما کذبت» وما نفسی 
به مشل انفسکم - یعنی رسول الله م ۔ ثم طلبت طلبًا بلطف فاستخرجت حَقًا 
فأتيت النبى بوم فقال: «افتح» ففتحته فإذا فى الحق قطعة كرب النخل فى جوفه وتر 
عليها إحدى وعشرون عقدة» وكان جبرئيل - عليه السلام - أنزل يومئذ بالمعوذتين على 
النبى ايم » فقال النبى يم : «يا على اقرأها على وترا» فجعل أمير المؤمنين - عليه 
السلام - كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ منهاء وكشف الله - عز وجل - عن نبيه ما 
سر غا 

و د ي ا بات 
القرآن لمذهبه» وتنزيلها على وفق هواه وعقيدته» وهذا خروج بکتاب الله تعالى عن 
معانيه الظاهرة والمرادة منه!! . 


فالات ۱۱ 


۵- البر هان فی تفسیر القرآن 
لابحرانى 
التعريف بصاحب هذاالتفسير': 
هو: السيد هاشم بن سيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد الجواد بن سيد 
على بن سيد سليمان بن سيد ناصر الحسينى الكتكانى . 
ولد فى «كتكان» من قرى بلدة «توبلى» من أعمال البحرين» ولم يذكر مترجموه 
تاریخ ولادته ولم يشيروا إلى ما يوضح ذلك»› ولكنهم ذكروا سنة وفاته» وقد توفى سنة 
۷ه (أو سنة ۹ ١٠١١ه)‏ فى قرية «النعيم» ونقل إلى قرية «توبلى» ودفن بها. 
روى عن جملة من المشايخ منهم: السيد عبد العظيم ابن السيد عباس الإ ستراباذى 
الأخبارى» والشيخ محمود بن عبد السلام» والشيخ فخر الدين الطريحى النجفى 
صاحب کتاب ( مجمع البحرين؟ . 
وذکر صاحب a‏ «آنه کان فاضلاً محدتًا جامع متتبعا للأخبار بما لم يسبق له 
سابق سوى شيخنا المجملى» وقد صنف كتبًا عديدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه). 
ومؤلفاته تجاوز السبعين كتابًاء بين صغير وكبير ووسيط . 
وها هى جملة من مۇلفاته: 
-١‏ إثبات الوصية (ذكر المعلق أن صاحب الذريعة يستظهر أن هذا الكتاب هو كتاب 
البهجة المرضية الاتى بعد). 
۲- احتجاح المخالفين على إمامة أمير المؤمنين. 
۳- إرشاد المسترشدين . 
٤‏ - الإنصاف فى النص على الأئمة الأشراف من آل عبد مناف . 
e‏ الراجعين إلى ولاية أمير المؤمنين . 
e‏ تفسير القرآن› E‏ 
- البهجة المرضية فى إثبات الخلافة والوصية . 
)١(‏ مصادر الترجمة فى: أعيان الشيعة (۱۰/ »)۲٤۹‏ أمل الآمل (۲/ ١١٤۳)ء‏ ريحانة الأدب /١(‏ 
۳ ) لولوة البحرين ۳ . 
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ثالنًا: تفاسير الشيعة 
۸ - تبصرة الولى فيمن رأى المهدى فى زمان أبيه أو فى غيبته الصغرى أو الكبرى. 
٩‏ - تحفة الإخوان. 

. ترتيب التهذيب‎ -٠ 

١-تفضيل‏ الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبى الخاتم عم . 
۲- تفضيل على على أولى العزم من الرسل. 

۳- تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب فى إيضاح رجال التهذيب . 

. التيمية فى بيان نسب التيمى‎ -٤ 

-٥‏ التنبيهات فى تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الذيات. 

١‏ - ثاقب المناقب فى المعجزات. 

۷-نزهة الأبرار فى خلت الجنة والنار. 

۸- حقيقة الإيمان. 

۹4- حلية الآراء (قال المترجم: والظاهر آنه مصحف الأبرار الآتى). 

-٠‏ حلية الأبرار فى أحوال محمد وآله الأطهار. 

-١‏ حلية النظر فى فضل الأئمة الاثنى عشر. 

۲-الدر النضيد فى خصائص الحسين الشهيد. 

۳- سلاسل الحديد» منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. 

٤‏ ۲- عمدة النظر فى الأئمة الاثنى عشر. 

-٥‏ غاية المرام وحجة الخصام فى تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. 
-۲١‏ لوامع الأنوار فى التفسير. 

۷- مدينة المعجزات . 

۸-المحجة فيما نزل فى القائم اة 

۹4- معالم الزلفى فى النشأة الأخرى. 

۰- معجزات النبی یی . 

١۳-مناقب‏ أمير المؤمنين . 

۲۴-مناقب الشيعة . 


۲1۳ البح_رانى‎ -٥ 


۳ - مولد القائم . 

-٤‏ الميشمية. 

٥‏ نور الأنوار فى التفسير. 

۳- نزهة الأبرار ومتار الأفكار فى خلق الجنة والنار (ولعله ماتقدم تحت 


رقم: ۱۷). 
۷“- نهاية الآمال فى ما يتم به الأعمال. 
۸ “- نسب عمر بن الخطاب. 
۹- الهادی وضیاء النادی (مجلدان فى تفسير القرآن) . 
٠١‏ - وفاة الزهراء. 
-١‏ وفاة النبى عم . 
۲ - روضة العارفين . 
۳ - الهداية فى تفسير القرآن. 

التعريف بهذا التفسير: 

والكتاب طبع للمرة الأولى على الحجر فی طهران سنة ۲۹۵٠ه‏ فى مجلدين يبلغ 
عدد صفحاتهما ١٠١۸‏ صحيفة» وطبع للمرة الثانية فى أربع مجلدات تبلغ عدد 
صفحاتهما ۱۹۹١‏ صحيفة» وذلك فى سنة ١۷١۳١ه.‏ 

وأرى قبل كل شىء أن اسوق للقارئ الكريم أهم الآراء التى يقول بها البحرانىء 
ويجهر بها فى مقدمة تفسيره» ثم أعرض بعد هذا لتوضيح مسلكه الذى سلكه فى هذا 
التفسير بذكر بعض النماذج القليلة حيث أن المقدمة أبانت بوضوح لا لبث فيه عن 
موقفه من القرآن وتفسيره» وإليك أهم هذه الآراء. 

علم القرآن عند الأئمة والأوصياء: 

قال المؤلف فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر فضل القرآن الكريم ما نصه: ١غير‏ أن 
أسرار تأويله لا تهتدى إليه العقولء وأنوار حقائق خفياته لا تصل إليه قريحة المفضول› 
ولهذا اخحتلف فى تأويله التاس» وصاروا فى تفسيره على أنفاس وانعكاس» قد فسروه 
على مقتضی آدیانهم» وسلکوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم» وکل حزب بما 


RINE‏ ثالتًا: تفاسيرالشيعة 


لديهم فرحون» ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر» صلى الله عليهم وسلم:أجمغين» أل 
التنزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله: وما يعلْم تأويله إلا الله والراِطُون فى 
العلم ‏ (آل عمران: ۷) لا غيرهم» وهم الذين أوتوا العلم وأولونالأميز لفل الإستنباط 
وأهل: اذك الذين امع لناب إلبؤالهمكمانجعاءت با لآثار النبوية والأخبارتالإهنامية' 
ومن ذا الذى يحوى القرآن غيرهم ويحيط تنزيله وتأويله سواهم؟ ففى النحلديت عن 
مولانا باقر العلم أبى جعفر محمد بن على -.عليهما: e‏ ا الخد 
أن یدعی آنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصیاءا عا ر سد سسا 

وفی حدیث آخر عن جابر قال ie A‏ يقول تيلاما من 
أحد من الناس ادعى آنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب» وما بجختةوحفظة 
كما أنزل الله إلا على بن أبى طالب والأئمة من بعده». Ea‏ 

وفى الحديث عن مولى الأمة وإمامها أمير المؤمنين على بن أبنئ'اطللضي. عليه 
السلام: «أن عبد الله بن عباس جاءه - عليه السلام - يسألة بقن تفستسين القرآيافوعنده 
الليل»ء فلما حضر قال: ما أول القرآن؟ قال: الفاتحة» قال وما .اولي الفاتحة؟ قال : 
ليسي اللو الرجمن. الحم .. قال روما أو بسي اله r‏ 
ليسي قال نوما زول 4p‏ قال : ا n‏ لماإم. الياء 
طول الليل» فلما قرب الفجر قال: لے زادنا اتال ERT NER‏ 

اقام چ ی الیلاپ فی چ پیج اجر: الور SS‏ ي 
به بياىالمۋ لف فی تفاسیزاعیر. دالشتعة: ما شي ية لسلا رقع مل شتا 

ثم قال البحرانى : «إذا عرفت ذلك ققد رمت عكؤفط أهل الزمان علي تسيو تمن 
لم يروه من أهل العصمة - سلام الله عليهم - الذى بزل التنریل والتاویل فی ببوتهم» 
ووتو من العلم ما لم یزته رغیزهم ٤ءريل‏ كان بجي ارقف جت ياتى تاريل عنهم لأن 
لمر اتیل توالتأویلی فی بده م. :مط جاینھم بالج راللام فهو لانو Et‏ 
وها چاء من ,غپ ره نهو اللامة المي والچجب كل المج ,من عز ماع علھی ال 
ولان یئ زج وا یریم فة iT‏ بطل چلی کون ب سپ لله e‏ 


j ( :‏ ا ر هھ مه e‏ 0 
اتح ت إلکاي» E‏ رل وس ت i‏ 5 مت = a‏ جا ا سمه ترش 8 ي tt n‏ 


NAD ىینارسسجبلا.-٥‎ 


نئ لويل القرآن قالمع امتهم فلختم ويل لوبو تايل طمن تلاق اليفتيلا وهن 

فى هذين العلمين راجل» وذلك آنهم ذکروا أن العلمين. أو دان دمر اخرلا تلاکیل 

کلام العرب البلغاءء باحثان عن مقتضبات الأحوال ٤‏ كالحذف» والإضمار»› 

ا ي إوالو صلع والجقرقة ي إو لماز روي ذلڳ ر ج ا - <la‏ ر م 

ل هلرو رہل فمن کاب کد جل پادء وکام ر 0 

آهل ارياي لاویل ب وهم أل البیت ب ای لی ,الساج مير اإلين پعلع میم ال ایم 

رتعالو ی خلا ینیغی عرف ذلك إلا متهم رمن تهاطی تھ عن ۾ غیزھم رکټ متن 
هیا ر حط عشواء ي مادا عد احق 2 الضاولي اتی زار نويل جه په په 


a‏ ج 
i SL‏ ےاج ن س د شمک اا الس ل د ر یلا 
وحملته على تفاسير أهل السنة: 


ا تا ھا 


منت آمل رلیچ - له هم امن عثوړي على تفسبير الشب eT‏ 
ااا بن .اهار الهبروف بابن الحجام مار ذکره کف .الشيخ الفايبل شرف الدين 
الن في a‏ من الکتب الاتی كرما اللجامیں۔ عر فی ,ذکیں)الكتیل 
اليأ لوين منها رأة ابي وإذکر_منضیتفی هد فی ممق ية ب وهنو الکتر ان ق الكټب 
لماعتم لهاي االمعول واليخز جع إليها. مهو a‏ ا 
ہی دما كرات في_الكقا بن الف پر عن بين عبايل على رقلة إذ اهو لمي نل مو لادا امير 
المؤمنين - عليه السلام - وربما ذكرت التفسير من طريق المهزر إذا کان کک 
ا es‏ لیت عم ا 


ا يقړل ابوج رانير فی مق دمته:, وقد کنترآولاً قد جمعت, فی .کتابپ ایك اکا 


لالب اا e‏ رال ازل فیا کرات ™ e‏ 


شت ) 


ا شیر الجمھور ہج بروایتھم هذه الروایة آبها لم بكرا إلا القلبل في تفام رهج 
من ۀ RUE Ga 2 a‏ 


A‏ ا ب نھ م ا 


ا 


a Is e 0 ERE 0‏ 
a‏ 0 ھی ہد قا د فی زمغ ت لول دتا رشا 0 


ان لم آم آعثر ا تسیر a‏ ن صریح e o‏ 


n 


۲۱١‏ ثالثًا: تفاسير الشيعة 


ذكره الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم الشقة فى تفسيره» إذ هو منسوب إلى مولانا 
وإمامنا الصادق - عليه السلام». 

مدح البحرانى لتفسيره: 

ثم قال البحرانى - مادحًا كتابه: «وكتابى هذا يطلعك على كثير من أسرار علم 
القرآن» ويرشدك إلى ما جهله متعاطى التفسير من أهل الزمان» ويوضح لك عن ما 
ذكره من العلوم الشرعية والقصص والأخبار النبوية وفضائل أهل البيت الإمامية» إذ 
صار كتابًا شافيًا ودستورا وافيًا ومرجعًا كافياء حجة فى الزمان» وعينًا من الأعيان» إذ 
هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل والتأويل الذين نزل الوحى فى دارهم عن جبريل عن 
الجليلء أهل بيت الرحمة» ومنبع العلم والحكمة» صلى الله عليهم أجمعين». 

السبب الداعى لهذا التأليف: 

ثم ذكر المؤلف أنه ألف تفسيره خدمة للسلطان «شاه بهادر خان» الذى أثنى عليه 
بالغ الثناءء ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه السلامء ثم قال: «واعلم أيها الراغب 
فيما جاء عن أهل البيت - عليهم السلام - من التفسيرء والطالب لما سنح منهم من 
الحق المنيرء آنى قد جمعت ما فى تفسير «الهادى ومصباح النادى» الذى ألفته أولاً إلى 
زيادات هذا الكتاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب. إن فى ذلك لعبرة الأولى 
الألباب» وشفاء للمؤمنينء ونور لمن استضاء به من خلَص الأصحاب» فهو كتاب 
عليه المعول» وإليه المرجع لا تفاسير الجمهورء فهذا التقسير الظل وتفاسيرهم 
الحرور». 

المنهج التفصيلى للبحرانى: 

ثم ذكر البحرانى فى مقدمة كتابه أبوابًاً عدة توضح منهجه الذى نهجه لنفسه فيه 
وسار عليه» كما تكشف لنا عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيره» تلك النظرة التى 
لا نشك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته»ء وذلك الموقف الذى لا 
نرتاب فی آنه موقف من آغراه مذهبه وخدعه هواه» وراح يؤید آراءه بأاحادیث يرویها 
عن أهل البيت» كلها - فيما نعتقد» ويظهر من أسلوبها - من وضع الشيعة. 

يقول البحرانى : «إنى جعلت قبل المقصود مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد فى 


11۷ 


مارات 
الكتاب» وسميته «البرهان فى تفسير القرآن» وهو قد اشتمل على كثير من أهل البيت - 
عليهم السلام - الذين نزل القرآن فى منازلهم» فمرجع تنزيله وتأويله إليهم» والله 
سبحانه نسأل أن يجعل محيانا محياهم» ومماتنا مماتهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل). 

ثم ذكر عدة أبواب: 

الباب الأول: فى فضل العالم والمتعلم . 

الباب الثانى: فى فضل القرآن . 

الباب الثالث: فى الثقلينء وهما كتاب الله والعترة» ويعنى بالعترة: الأئمة الاثنى 
عشر» كصرح بلك فى الخنديث الال رواية عن غل : وقيل: أهل بيت النبى 
يشم عامة. 

والباب الرابع: فى معنى الثقلين من طريق المخالفينء وفى آنه ما من شىء يحتاج 
إليه العباد إلا وهو فى القرآن وفيه تبيان كل شىء. 

واب اا فى أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة - عليهم السلام - 
وعندهم تأويله» وذكر أحاديث منها: عن أبى عبد الله قال: «إنا أهل بيت لم ينبعث منا 
إلا من يعلم تابه من أول إلى آخره». 

وعن ابی عبد الله أیضتًا قال : «والله إنی لأعلم کتاب الله من أوله إلى آخره كأنه فى 
كفى» فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن» قال الله تعالى : 
ل تییانا لکل شیء ٩0)‏ (النحل: ۸٩‏ 

وعن يعقوب بن جعفر قال: «كنت مع أبى الحسن - عليه السلام - بمكة» فقال له 
رجل: إنك لتفسر من كتاب الله ما لم يسمع»ء فقال: غلينا نزل قبل الناس» ولنا فسر 
قبل أن يقسر فى الناس» فنحن نعلم حلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه» 
وسفريه وحضريه» وفى أى ليلة نزلت من آية» وفيمن نزلت» فنحن حكماء الله فى 
أرضه» وشهداؤه على خلقه» وهو قوله تبارك وتعالی: ل ستکتب شهادتهم ويسألون ) 
(الزخرف: )٠۹‏ » فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليهء فهذا قد أنهيته) . 

وعن أبى عبد الله قال: «إنا أهل البيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتاب من 


(1) فى المطبوع: فيه تبيان كل شىء» وهو خطاء والصواب ما أثيتناه . 


YY YA 


الا : تفا سيير الشيعة: 


أولت إل اجره .وإ e e‏ ما یسعیا کتمانه میا نستطیغ ان نحد مها 
الا د موا ل فرلا مج عا موان ر کا ن لاا و سا مله 
اليا البسادان: :خی :النھی :نیت الق ران بالولی نو النهی عن الجدا ونزوېی 
فيه: «عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبى عفرأ علي تة للام - 
فقال: يا قتادة» نت فقيه أهل البصرة؟ فقال ىكذا يعون مقالةأبو نجبعض :ر بلغنى 
نك تفسر القرآن» قال له قتادة: فقال له بو جعښ2 فلن ګنټ تضيره بهلم فآنت 
أن أن امالك قال قتعامة 2 اة قال : ٫أخةر‏ نى عن قوت الله عز :ونجل! فى بيبا : 
قر ییا اروا فیهه لال َم تدب ۸ فقا چاو اسن 
E |‏ ناښتد تك ماله ہفا: ا اوو ا من بيتله بزاد::جلال 
وکراء حلال يريد هذا البيت فتقطع عليه لطر یی فدهب شق ريض ہن ھم ذل طخ رة! 
اجيابى؟ -قاڵ ىاد ¦ ام “قال أو جخ : : ويك قتنادةء إن كنت إنما 
ف تلقاء نفلك فت هلت ر آهلاگت 2 * وإ ګنت قد أله من الال 


e e e‏ نادل! 


ا ا oy‏ ا ا رل I‏ واه 


ا E‏ و 


عليه السلام - التى e‏ قٌبلت حجته وإلا فلا یا تاد فإن کان ذلك کان آمٹا 


و E‏ 
TS‏ 
جعفر: : ويك يا قنادةء إنما يعرف القرآن هن خوط به» ‏ ۹ 


وھ سک“ چم و ف ع 


ولباب السابع : فی آن القرآن له ظهر وبطن» رام پا 


E‏ ھر چم ا سم 


باخ شرع الیو وأھلٍپبتم لمهت ذلك» وو الراب فی ١‏ 


چ د 3 
وروی فیه عن آبی چاپی قال بات ابا وني عن شیم نې تفپچی قران أجابنی» م 


ا 


سألته ية فأًجابني ك اخ فقلت : جعلت فد ۽ کت حت ا هذه المسألة 


ب لت ا KRE St‏ جن اسا . 
ّ ا 


کراب غر هن ل الوه فقال لی : يا جابر» إن للقرآن بطتا cy‏ 
وللظهر ظهرًا» یا جابر» ولپین: شی بعك ,من رعق الرجال ن ری ابرا ا E3‏ 


کوان .أو لها فی شع وآوسظها فی شىء ادآخوما رغد شی ء٠‏ اهز ٣‏ ا متضت ينظ رفا 
على وجوه م رڪ E SE E EC: E OE‏ رع e‏ رة زه SCE‏ ف ا 


ف 


ب yT ry‏ علن المبادمة 


إن الأجاديث _تخېتلفیر عنکم ی قل : فقال: بان القرآن نل عیلي عة أحړف» روان 
للإمام أن يفتى على سبعة وجوه» هذا عطاؤنا فامنن أو مسك بغير حابر 
(سورة ص: ۹ . 


1 ب : 
. = نچا یہ ا ري 


as NS‏ وروی فيه: «عن أمير 
الزمنين- س مله الببلام د قال : أ أنزل القرآي أثلانا: لث رفینا وفی عدوناء وثلث سنن 
وأمثال» وثلث فرائض وأحكام» . e‏ 


پم ا ت ا ةل م 8% eRe‏ 1 
“ ی : at‏ 


والبماب التاسيع: فى أن القرآن زل ب «إيالي أعنين واسييعى يا جارة؛ وروى فيه: 


عن أبى عبد الله قال : و ای ری اجار > ثم قال الکلینی : 
وفی روایةراخری عن ابی ج عبد اله : ب ایی السلا مچچناب: Sa‏ 
اھ ف يمني به یل ق چضیی ف القرآم ثل توه : اتم قل کیټ تر کن 
امھ شیا ليلا لارا E E TaD oS‏ 


ي 5 


والباب العاشر: فيما عنربه إلأئهة فى القرآن ب 


0ِ ونه فة ا ا ل یه‎ a e 
۷ . 5 ٠ چ س ا ء ع‎ I~ ا‎ e ۴ ا‎ 
وتا ورو فيه :, «(عن آبى نجعفر. قال :جإذا معت الله دك أجدا من هذم الإمة يخير فهم‎ 


ا 
e‏ 8 
%0 


نحن» وإذا سمعت الله ذكر قومًا رو ی ر طلا إا زك 
7 ووی عن أي عبد إلله قال : رلو قړئ للقرآن کہا آتړلر لالښیتبا فيه مسمین): 


0 ب چس 


م اوجن ۰ عن يي جعش قال : ولا آن E‏ با تعر تا ای قار می زی 
الحي؛ ولو قد قام امنا فلطق ضاق القرآن؛.. 


$ 


وروي عن اود بن فراقد قال“ قلت .لاني عبد اله السام نتم الصلاة فى 
ا ی ا ا & E O‏ 


SS 
لله حر وجل» ونح ارا وٺحن الصبام» ونحن الحخ» ونين اهر لرام وتن‎ 

البلد الحرام» E my‏ کنن تة ا وکن وچا ا ا ا e‏ 
اتا اوخدوا فن سحا ات اا ااشف ا الک رال ا رالتيشر والالصاب 
ال ووا ر سكا وا لازنا الجا رالتاغزت والميتة وار نخر ا 


+۲ ثالثا: تفاسير الشيعة 


إن الله خلقنا وأكرم خلقناء وفضلتاء وجعلتا أمناءه وحفظته وخزانه على ما فى 
السموات وما فى الأرض» وجعل لنا أضدادا وأعداءء فسمانا فى كتابه وكنى عن 
أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو» وسمى أضدادنا وأعداءنا فى 
كتابه» وكنى عن أسمائهم» وضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه وإلى 
عباده المتقين) . 

والباب الحادى عشر: فى معنى الباب العاشر. 

والباب الثانى عشر: فى معنى الثقلين والخليفتين من طريق المخالفين . 

والباب الثالث عشر: فى العلة التى من أجلها أن القرآن باللسان العربى» وأن 
المعجز فى نظمهء ولم صار جديدا على مر الأزمان. 

والباب الرابع عشر: فى أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود. 

والباب الخامس عشر: فى أول سورة نزلت وآخر سورة. 

والات الماد عر ف دى الب ال اخوة االات وغد ما زي ع 
ستين كتابًا منها ما هو فى التفسير كتفسير الحسن العسكرى» والطوسى» والطبرسى» 
والزمخشرى» ومنها ما هو فى الحديث كالكافى» ومن لا يحضره الفقيهء والاستبصار»› 
ومنها ما هو فى المناقب» ومنها ما هو فى الزهد والمواعظ . 

ثم ذكر أن فى القرآن ناسخًا ومنسوخاء ومحكمًا ومتشابها» وعاما وخاصاً. . إلخ» 
وذكر أمثلة لكل ذلك. 

ثم ذكر أن فى القرآن ما هو على خلاف ما أتزل الله» وضرب مثلا لذلك قوله 
تمالی: و کیم حر رجت شای ارون مروف ونون می اکر وود ا ) 
(آل عمران:٠١١):‏ «قال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين 
دغه الا ب اسن والخمين 2 ايى على د علهم السلام؟ فقيل اله وكف رلت 
يا بن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت: «كنتم خير أئمة أخرجت للناس» ألا ترى مدح الله 
لهم فى آخر الآية : ل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل ٠4‏ . 

«ومثله آنه قرئ على أبی عبد الله : لإ والّدين يقولون ربنا هب لتا من أزواجنا وذرياتنا 
رة أعين واجعلنا للمتقين إمَاما ‏ (الفرقان: ٠٠)ء‏ فقال أبو عبد الله : لقد سألوا الله عظيمًا أن 


۲۲١ الحسرانى‎ -٥ 


يجعلهم للمتقين إمامًاء فقيل له: يا بن رسول الله » كيف نزلت هذه الآية؟ فقال: إنما 
نزلت : «الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين 
إمامًا» . 

«وقوله : ل لَه معقَبات من بین يديه ومن خلفه يحقظونه من أَمر اله (الرعد: ١١)ء‏ فقال 
أبو عبد الله : كيف يحفظ الشىء من أمر اللّه؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ فقيل 
له: وكيف يكون ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت: «له معقبات من خحلف 
ورقیب من بین یدیه یحفظونه بأمر اللّه». قال: ومثله کثیرا . 

ثم ذکر ما هو محرف فى القرآن» وذكر من أمثلة ذلك قوله: «لكن الله يشهد بما 
أنزل إليك فى على» كذا أنزلت ظ أنزلّه بعلمه والْملائكة يشهدون 4». 

وقوله: « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فى على من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته». 

وقوله: «إن الذين كفروا وظلموا آل محمد لم يكن الله ليغفر لهم . 

وقوله: « وسیعلم الذین ظلموا آل محمد آى منقلب ينقلبون». 

وقوله: «ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم فى غمرات الموت».. قال: 
«ومثله کثیر نذکره فی مواضعه) . 

ثم ذكر آن بعض الآيات فى سورة وتمامها فى سورة آخرى» فقوله فى سورة القر: 

فى قصة بنى إسرائيل «حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل 
موسى بنى إسرائيل (هكذا) وأنزل عليهم المن والسلوى فقالوا لموسی: لن تصبر علیٰ 
ر 2 تا يخرج لتا مما تنبت e‏ من قا و وفومها رعا 
مر نکم ۵ا سا فقالوا له: e yT‏ 
يخْرجُوا منها إن يخرجوا منْها فنا داخلُون 4 (المائدة: )٠١‏ » فنصف الآية فى سورة البقرةء 
ونصفها فى سورة المائدة) . 

وقوله تعالی: اها فی تمل عليه بكرة رأصیلا ‏ (الفرقان: ١‏ » فرد عليهم: 
ل وما كنت تتو من قبله من كناب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون ‏ (المنكبوت: )٨۸‏ ء 


۲۲ ثالتًا: تفاسير الشيعة 


فنصف الآية فى سورة الفرقان ونصفها فى سورة العنكبوت. قال: ومثله كثير نذكره فى 
مواضعه إن شاء اللّه». 

ثم ذكر أن فى القرآن ردا على الزنادقة والثنوية وعبدة الأوثان والدهرية والمعتزلة 
و.. و... و... وعلى من أنكر الرجعة» وهنا عرض لقوله تعالى: ووم تحشر من 
کل اة فُوٴجا 4 (النمل: ۸۲) فروى: «عن حماد عن أبى عبد الله قال: ما يقول الناس فى 
هذه الآية: ‏ ويوم نحشر من كل أَمة وجا 4؟ يقولون إنها فى القيامة؟ قال: ليس كما 
يقولون» إن ذلك فى الرجعةء يحشر الله فى القيامة من كل أمة فوجًا ويدع الباقين؟ إنما 
آية يوم القيامة قوله: ظ وحشرناهم فلم نغادر متهم أحدا ‏ (الكهف: )٤۷‏ وقوله: ل[ وحرام 
على فرية أهلكتاها أنهم لا يرجعون ‏ (الأنياء: )٩١‏ فقال الصادق - عليه السلام: كل قرية 
أهلك أهلها بالعذاب لا يرجعون فى الرجعة وأما فى القيامة فيرجعون» والذين محضوا 
الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضنًا يرجعون». 

«روی عن أبى عبد الله فى قوله: ط وإذ أخذ الله ميقاق النبيين لما آتيتكم هَن كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تومن به ولتنصرنه 4 (آل عمران: ۱ قال؟: ما 
بعث الله نبيا من لدن آدم إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين» وهو قوله: 
ل لتؤمنن به ) يعنى رسول الله ام ولتصرنّه ) يعنى أمير المؤمنين». 

«وروی عن معمر بن شمر قال: ذكر عند أبى جعفر - عليه السلام - جابرء فقال: 
رحم الله جابراء لقد بلغ من علمه آنه كان يعرف تأويل هذه الآية : إن الّذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 (القصص: )۸١‏ » يعنى الرجعة» قال: ومثله كثير نذكره فى 
e?‏ 

وفی خاتمة الکتاب ذکر أہوابًا هى : 

الباب الأول: فى أن المعوذتين من القرآن. 

والباب الثانى: فى رد متشابه القرآن إلى تأويله» وساق أمثلة كثيرة من الآيات التى 
توهم الاخحتلاف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة والشرع تارة» وبما يتفق مع 
مذهبه الشيعى تارة أخرى . 

والباب الشالث: فى فضل القرآن» وساق فيه رواية عن على - عليه السلام - أنه 


۲۳ البحرانى‎ -٥ 


قال : «والذى بعث محمدا م بالحق» وأكرم أهل بيته» ما من شىء تطلبونه من 
حرز: من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو فى 
القرآن» فمن أراد ذلك فليسألنى عنه». ثم ذكر أن رجالا سألوا عليا عما يؤمنهم من 
الخرق والحرق وغير ذلك» فكان _ عليه السلام - يعلم كل واحد من القرآن ما يدفع عنه 
هذا المكروه» فى روايات متعددة. 

والباب الرابع: فى أن حديث آهل البيت صعب مستصعب» وساق روايات متعددة 
فی هذا المعنى» منها: «عن أبی جعفر قال: قال رسول الله وم : إن حدیث آل 
محمد عي صعب متصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبى مرسل» أو عبد 
امتحن الله قلبه للإیمان» فما ورد علیکم من حدیث آل محمد م فلانت له قلوبکم 
وعرفتموه فاقبلوه» وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول 
وإلى العالم من آل محمد وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشىء منه لا يحتمله فيقول: 
والله ما كان هذاء واللّه ما كان هذاء والإنكار هو الكفر». 

الباب الخامس: فى وجوب التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم - عليهم السلام - 
وساف روانات رة د ھا 

او ا ا ت اي عة ا ع ال جت كدف 
يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه» فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: يقول لك: إنى قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ قلت: لاء قال: 
«فإن قال لك هذا أنى قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبنى». 

«وروى عن على بن سويد عن أبى الحسن الأول - عليه السلام - آنه كتب إليه فى 
رسالته: ولا تقل لما يبلغك عنا أو ينسب إلينا: هذا باطل» وإن كنت تعرف خلافه» . 
فإنك لا تدری لم قلناه وعلى أى وجه وضعناه). 

«وروی عن کامل التمار عن ابی جعفر قال: کنت عندہ فهو يحدثنی إذ نكس رأسه 
إلى الأرض فقال: قد أفلح المسلمون» إن المسلمين هم النجباءء يا كامل: الناس كلهم 
بهائم إلا قليلا من المؤمنين»› والمؤمن غريب . 

ثم قال المؤلف : 

ثم اعلم أيها الأخ فى الدين» والطالب للحق المستبين» والراغب فى علوم أهل 


E 


ثالنًا: تفاسير الشيعة 


اليقين محمد وآله والأئمة الراشدين والأمناء المعصومين حجة الله على الخلق 
أجمعين» وأفضل الأولين والآخرينء فقد اشتمل الكتاب على كثير من الروايات عنهم 
- عليهم السلام - فى تفسير كتاب الله العزيزء وانطوى على الجم الخفير من فضلهمء 
وما نزل فيهم - عليهم السلام - واحتوى على كثير من علوم الأحكام والآداب؛ وقصص 
الأنبياءء وغير ذلك مما لا يحتويه كتاب إن فى ذلك لعبرة لأولى الألباب» فليس 
لأحد أن يعمل بتفسير المخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل» والالتماس من 
الإإخحوان الناظرين فى هذا الكتاب - إن صح عندهم ما هو أصح من الأصول التى 
أحذت منها هذا الكتاب _ فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل»ء لأن بعض الكتب التى 
أحذت منها هذا الكتاب كتفسير على بن إبراهيم وكان يحضرنى فيه نسخ عديدة» 
والعیاشی وکان یحضرنی منه نسختان من أول القرآن إلى آخر سورة الكهف. فأصلحت 
وصححت بحسب الإمكان من ذلك» والله سبحانه هو الموفق». 

ثم ذکر اصطلاحاته ورموزه إلى من نقل عنهم» ثم ذکر أن کتابه هذا مبنی على 
كتب المشايخ الثلاثة : الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى» والشيخ محمد بن على بن 
الحسين ابن بابويه» الشيخ محمد بن الحسن الطوسى» ثم ذكر طريقه إليهم. 

وجاء فى آخر الكتاب ما نصه: 

«وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمى ب «البرهان فى تفسير القرآن» 
على يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشم ابن السيد سليمان 
ابن السيد إسماعيل ابن السيد عبد الجواد الحسينى البحرانى لخزانه مؤلفه (هكذا) وفقه 
الله تعالى لتأليف مثله بحق محمد وآله - باليوم الثالث من شهر ذى الحجة الحرام سنة 
الخامسة والتسعين بعد الألف من الهجرة المحمدية» على مهاجرها وآله الصلاة 
والسلام) . 

وبعد . . فهذه أهم آراء المصنف التى يراها فى القرآن وتفسيره ومفسريه» والتى 
توضح لك مقدار غلوه وتطرفه» ذلك الغلو والتطرف الذى يريد صاحبه من ورائه أن 
يحجب نور الحق ويطمس معالمه. 


الج رات > او ت ج ب بے ° 


وإليك بعض الاأمثلة من تفسيره: 

ولاية على وفضائله: 

والبحرانى يدين بولاية على يله وإمامته» وهو يلوى الآيات ليدلل على ذلك» 
فعند تفسير قوله تعالى: ‏ اهدنا الصراط المستقيم & (الفاتحة: )١‏ قال البحرانى: «روى 
عن أبى عبد الله قال: الطريق هو معرفة أمير المؤمنين» ومعرفة الإمام». 

وفى رواية أخرى عنه: «قال: هو أمير المؤمنين - عليه السلام - ومعرفتهء والدليل 
على أنه أمير المؤمنين قوله: ل وإِنه فى اَم الكتاب لديا على حكيم ‏ (الزخرف: ؛) » وهو 
أمير المؤمنين - عليه السلام - فى أم الكتاب فى قوله : لإ الصراط المستقيم .٠‏ 

وعند تفسير قوله تعالى: غير المغضوب علَيّهم ولا الضالين ) (الفاتحة: ۷) يقول: 
«وعن أبى عبد الله قال: المغضوب عليهم الغصاب» والضالين الشكاك الذين لا يعرفون 
الإمام». 

وعند تفسير قوله تعالى : حم ال على فأوبهم وعلى مهم على أبصارهم غفاوة 
رهم عذاب عظيم 4 (البقرة: ۷» روى عن الإمام العسكرى قال: «قال رسول الله ام : 
«أيكم وقى بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة)؟ فقال على - عليه السلام: آنا هو يا رسول 
الله » وقیت بنفسی نفس ثابت بن قيس بن شماس الأنصاری . 

فقال رسول الله يم : «حدّث بالقصة إخوانك المؤمنين ولا نكشف عن اسم 
المنافقين الكائدين لنا فقد كفاكم الله شرهم وأخرهم للتوبة لعلهم يتذكرون أو يخشون». 

فقال على - عليه السلام: إننى بينا أسير فى بنى فلان بظاهر المدينة وبين يدى 
بعيدا مثى ثابت بن قيس» إذ بلغ برا عارية قديمة بعيدة القعر» وهناك رجل من 
المنافقين فدفعه ليرميه فى البئر» فتماسك ثابت بى» ثم عاد فدفعه» والرجل لا يشعر 
بى حتى وصلت إليه وقد اندفع ثابت فى البئر» فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين 
خوقًا على ثابت» فوقعت فى البئر لعلى آخذه» فنظرت فإذا نا قد سبقته إلى قرار البئر. 

فقال رسول الله م : «كيف لا تسبقه وأنت أرزن منه» ولو لم يكن من رزانتك 
إلا ما فى جوفك من علم الأولين والآخرين الذى أودع الله ورسوله لكان من حقك أن 
تکون ارزن من کل شىء فيكف کان حالك وحال ثابت؟) . 


۲۲٢‏ ا ا الا اس اة 


قال: يا رسول الله » فصرت إلى البئر واستقررت قائمًا وكان لك نهر بغ 
وأخف علی رجلی من خطای التى كنت أخطوها رويدا رويد ثم جاء ثابت فانحدر 
فوقع على یدیئ وقد بسطتها إلیه» وخشیت أن یضرنی سقوطه على أو یضره» فما کان 
إلا كطاقة ريحان تناولتها بيدىئ» ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه آخرون على شغفير 
البمر وهو يقول لهما: أردنا واحدًا فصارا اثنين» فجاءوا بصخرة فيها مائة «من» 
فأرسلوها» فخشيت أن تصيب ثابتًا فاحتضنته وجعلت رأسه إلى صدرى وانحنيت عليه 
فوقعت الصخرة على مؤخر رأسى فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها فى 
حمارة القيظ» ثم جاءوا بصخرة أخرى فيها قدر ثلاثمائة «من» فأرسلوها عليناء 
وانحنیت على ثابت فأصابت E‏ کان کے غل رای دی کی رم 
شديد الحر» ثم جاءوا ب بصخرة ثالثة فيها قدر خمسمائة «من» يديرونها على الأرض» لا 
یمکنهم أن يقلبوهاء فأرسلوها عليناء فانحنيت على ثابت فأصابت مؤّخر رأسى 
وظهری» فکانت کثوب ناعم صببته على بدنی ولبسته فنعمت به» فسمعتهم يقولون: لو 
أن لابن أبى طالب وابن قيس مائة ألف روح مانجت منهاواحدة من بلاء هذه 
الصخور» ثم انصرفواء فدفع الله عنا شرهم» فأذن الله لشفير البئر فانحط» ولقرار البئر 
فارتفع » فاستوى القرار والشفير بعد بالأرض» فخطونا وخرجنا. 

فقال رسول الله مرل : «يا أبا الحسن» إن الله عز وجل أوجب لك من الفضائل 
والثواب ما لا يعرفه غيره» ينادى مناد يوم القيامة : أين محبو على بن أبى طالب؟ فيقوم 
قوم من الصالحين فيقال لهم : خذوا بأيدى من شئتم من عرصات يوم القيامة فأدخلوهم 
الجنة» وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف الف رجل» ثم 
ینادی مناد : أين البقية من محبى على بن أبى طالب؟ فيقوم قوم مقتصدون. فيقال لهم : 
تمنوا على الله ما شثتم» فيتمنون» فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم يضعف له مائة 
آلف ضعف» ثم ينادى مناد: أين البقية من محبى على بن أبى طالب؟ فيقوم قوم 
ظالمون ا معتدون عليهاء ويقال: أين المبغخضون لعلى بن أبى طالب؟ فيؤتى 
بهم جم غفیر وعد کثيرء »> فيجعل كل آلف من هؤلاء فداء لواحد من محبى على بن 
أبى طالب - عليه السلام - ليدخلوا الجنة» فينجى الله عز وجل محبيك ويجعل 
أعداءهم فداءهم» . 


8 الجا > س س ن VY a‏ 


ثم قال رسول الله يم لعلى - عليه السلام: «انظر»» فنظر إلى عبد الله بن أبى 
وإلى سبعة من اليهودء قال: قد شاهدت» ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» 
فقال ارسول الله :أن يا على أفضل شهدا أله فن الارن بد محمة رسرل 
غشاوة ‏ تبصرهم الملائكة فيعرفونهم بهاء ويبصرها رسول الله م » ويبصرها خير 
خلق الله بعده على بن.أبى طالب - عليه السلام ثم قال: لوهم عذاب عظيم 4 
(البقرة:۷) فى الآخحرة: ل بما کانوا یکذبون ‏ (البقرة:٠٠)‏ من کفرهم باللّه وکفرهم بمحمد 
رسول الله اش » . 

وعند قوله تعالى : ل ومن الثاس من يقول آمتا الله وياليوم الآخر وما هم بممنين ) 
(البقرة: ۸) «يروى عن جعفر الصادق أنه قال: إن رسول الله سم لما أوقف أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - فى يوم الخدير موقفه المشهور المعروف» 
ثم قال: «يا عباد الله » انسبونى»ء فقالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف» ثم قال: «أيها الناس آلست أولى بكم من أنفسكم؟ فأنا مولاكم» 
أولی بکم من انفسکم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فنظر رسول الله سم إلى السماء 
فقال: «اللهم إنى أستشهدلك بقول هؤلاء» - ويقول ذلك ثلاثا - ثم قال: «ألا فمن كنت 
مولاه وأولى به» فهذا مولاه وأولى بهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من 
نصره واحذل من خذله)ء ثم قال: «قم يا أا e‏ له ا فقام ففعل 
ذلك وبايع له» ثم قال: «قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين»ء فقام وبايع له» ثم قال 
بعد ذلك لتمام التسعة» ثم لرؤساء المهاجرين والأنصارء فبايعوا كلهم فقام من بين 
جماعتهم عمر بن الخطاب - عليه اللعنة"» فقال: بخ بخ لك يا بن أبى طالب» 
مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنةء ثم تفرقوا عن ذلك وقد وكّدت عليهم العهود 
والمواثيق . ثم إن قومًا من متمردى جبابرتهم تواطئوا بينهم إن كان لمحمد عي كائنة 
ليدفعن هذا الأمر عن على - عليه السلام - ولا يتركونه له» فعرف الله ذلك فى 
(1) هكذا بالأصل المطبوع» وهو يبين منهج المؤلف فى تفسيره وعقيدته فى سب الصحابة» فإلى 

الله المشتكى . 


۸ ا ا > د :اسي الشسعة 


قلوبهم» وكانوا يأتون رسول الله ّم ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى 
الله وإليك وإليناء وكفيتنا مؤنة الظلمة والجبابرة فى سياستناء وعلم الله فى قلوبهم 
خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض آنهم على العداوة مقيمون» ولدفع الحق عن مستحقه 
مؤثرون» فأخبر الله عز وجل محمدا عنهم فقال: يا محمد: ومن الاس من يقول آنا 
الله الذى أمرك بنصب على - عليه السلام - إمامًا وسائسًا لأمتك ومدبراء وما هم 
بمؤمنين 4 بذلك ولكنهم مواطئون على هلاكه وإهلاكه» يواطئون أنفسهم على التمرد 
على على - عليه السلام - إن كانت بك كائنة». 

ثم ساق تفسير الآيات بعد على هذا النحو الغريب العجيب» وذكر أن «الجبال 
انقلبت لعلی بن آبی طالب فضةء ثم ذهبًاء ثم مسکكا وعنبرا وجواهر ویواقیت» ونادته 
انها مسخرات له فليأمرها بما يشاء» وأنها نادته بأن له عند الله من الشأن العظيم ما لو 
سأل الله أن يحط السماء إلى الأرض أو ينقل الأرض إلى السماء لفعل. . . وأن هذا كله 
وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه فمرضت قلوبهم بالإضافة إلى مرض أجسامهم لما 
شاهدوه من فضل على فقال الله عند ذلك: فى فلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا &. . إلخ. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: إنمَا وليكم الله ورسوله ... 4 الآية (المائدة: )٠١‏ يقول 
ما نصه: «.. عن أبى جعفر - عليه السلام - قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله 
والّذين آمنوا الّذين ) قال: إن رهطا من اليهود أسلمواء منهم عبد الله بن سلام» وأسيد 
ابن ثعلبة» وابن یامین» وابن صوریاء فأتوا النبی عم فقالوا: یا نبی اللّه» إن موسى 
أوصى إلى يوشع بن نون» فمن وصيك يا رسول الله؟ ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه 
الآية: إِنّما وليكم اله ورسولّة ... إلى قوله: لوهم راكعون ‏ قال رسول الله 
م : «قوموا»» فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال: «يا سائل» ما أعطاك 
أحد شيئًا»؟ قال: نعم؟ هذا الخاتمء قال: «ومن أعطاكه»؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل 
الدع ا فال دغ ای سال أعطاتف؟ قال راكع : فك ال دو ور اهل 
المسجد. فقال النبى يم : «على بن أبى طالب وليكم بعدی»» قالوا: رضینا بالله 
ربا» وبالإسلام ديلا وبمحمد ایم ناء وبعلی بن أبى طالب ولياء فأنزل الله عز 


وتالا ك ا ا ي .1 
وجل: اومن ل الور والُذين آمنوا فان حزب اله هم الغالبوت ‏ (المائدة: )٥١‏ 
فروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ES‏ 
الله فی ما نل فی على بن آیی طالب - عليه السلامد فما تزل». 

والحديث فيه رائحة الافتراء والكذب على عمر فاه 

وعند تفسيره لقوله تعالى: يا أا الول بع ما قزل لك من رَبلكً...) إلى 
قوله: إن الله لا يهدى القوم الكافرين Ç‏ (المائدة: ۷) قال ما نصه: «... عن أبى 
الجارود قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: فرض الله عز وجل على العباد 
ا ا ات فا فال اتا 
وكان الناس لا يدرون كيف يعملون» فنزل جبريل - عليه السلام - وقال: يا محمد 
أخبرهم بمواقيت صلواتهم» ثم نزلت الزكاة فقال: يا محمد» أخبرهم عن زكاتهم مثل 
ما أخبرتهم عن صلاتهم» ثم نزل الصوم فكان رسول الله عم إذا كان يوم عاشورً 
بعث إلى من حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم» فنزل شهر رمضان بين شعبان 
و ثم نزل الحج» فنزل جبريل فقال: أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن 
صلاتهم وزكاتهم وصومهم» ثم نزلت الولاية» وإنما آتاه ذلك فى يوم الجمعة بعرفة» 
آنزل الله تعالى : ظ اليوم أُكَملّت کم دینکم وأتممّت علیکم نعمتی 4 (المائدة: ۳)» وكان 
مال الین ولاه على بن اب طالي قال ولك رر اه د ای 
حديثو عهد بالجاهلية» متی آخبرتھم بهذا فی ابن عمى يقول قائل» ويقول قائل» فقلت 
فی نفسی من غیر أن ينطق به لسانی› E‏ 
أبلغ أن يعذبنى (هكذا العبارة بالأصل) فنزلت : أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيّك من رَبك 
وإن لم تفعل فما بغت رسالته والله يعصمك من الاس إن الله لا يهدى القَوم الكافرين 4 فأخذ 
الرسول ايم بيد على - عليه السلام - فقال: 

«يا أيها الناس» إنه لم يكن من الأنبياء فيمن كان قبلى إلا وقد عمره الله تعالى ثم 
دعاه فأجابه» فأوشك أن أدعى فأجيب» وأنا مسئول وأنعم مسشولون» فماذا أنتم 
قائلون؟» فقالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك» فجزاك الله أفضل 
جزاء المرسلين» فقال: «اللهم اشهد» ثلاث مرات - ثم قال: «يا معشر المسلمين» هذا 


YY‏ ا الا تفاس الشيعة 


وليكم من بعدى» فليبلغ الشاهد منكم الغائب» قال أبو جعفر ‏ عليه السلام: كان 
- واللّه - أمينّا على خلقه وعيبة علمه ودينه الذى ارتضاه لنفسه» ثم إن رسول الله يم 
حضره الذى حضره فدعا عليّا فقال: «يا على» إنى أريد أن أئتمنك على ما ائتمننی الله 
عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذى ارتضاه لنفسه» فلم يشرك واللّه فيها 
- يا زياد - أحدا من الخلق» ثم إن عليا حضره الذى حضره فدعا ولده» وكانوا اثنى 
عر و ا ا ا و ل ف ن 
يعقوب» وإن يعقوب دعا ولده» وکانوا اثنى عشر ذكرا فأخبرهم بصاحبهم» ألا إنى 
أخبركم بصاحبكم» ألا إن هذين ابنا رسول الله رل : الحسن والحسين» فاسمعوا 
لهما وأطیعواء ووازروهماء فإنی قد ائتمنتهما على ما ائتمننی عليه رسول الله عام 
مما ائتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذى ارتضاه لنفسهء فأوجب الله لهما 
من على - عليه السلام - ما أوجب لعلى من رسول الله م » فلم يكن لأحد منهما 
فضل على صاحبه إلا :كبره» وإن الحسين - عليه السلام - كان إذا حضر الحسن - عليه 
السلام - لم ينطق فى ذلك المسجد حتى يقوم» ثم إن الحسن حضره الذى حضره فسلم 
ذلك إلى الحسين» ثم إن حسينًا حضره الذى حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت 
الحسين - عليها السلام - فدفع إليها كتابًا ملفوفًا ووصية ظاهرة» وكان على بن الحسين 
عليه السلام - مبطوتًا لا يرون إلا آنه لما به» فدفعت فاطمة الكتاب إلى على بن 
الحسين - عليه السلام - ثم صار - والله ذلك الكتاب إلينا». 

وبدهى أن هذا الاتجاه فى تفسير ما سبق من الآيات إنما دفع قائليه إليه ما يعتقده 
فى اللإمامة والأئمة. 

ولسنا بحاجة إلى الإطالة فى إبطال هذا الاتجاه» بعدما أثبت لنا علماء الحديث 
ونقاده» أن كل الروايات فى ولاية على ليس لها أساس من الصحة» وأنها من وضع 
الشيعة أنفسهم ليروجوا بها مذهبهم فى الإمامة والأئمة. 

التحريف والنقص فى القرآن: 

ولما كان البحرانى من غلاة الشيعة الذين يقولون بتحريف الققرآن فنراه عند 
تفسيره لقوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 
(آل عمران: ۳۳) یقول ما نصه: 


٥-البحزاز ‏ — ۲۳١‏ 
«الشيخ فی أماليه عن أبى محمد الفحام قال: حدثنی محمد بن عيسى عن هارون 
قال: حدٹی جعفر بن محمد - عليه السلام - يقرآ (هکذا): «إن الله اصطفی آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين» قال: هكذا نزلت . 
«على بن إبراهيم قال العالم عليه السلام: نزل: «آل عمران وآل محمد على 
العالمين» فأسقطوا آل محمدا من الكتاب». 


نزول القرآن فى آل البيت: 

يقول البحرانى عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود ... ) 
(المائدة: )١‏ «عن عكرمة أنه قال: ما أنزل الله جل ذكره: یا ايها این آمنوا ) إل 
ورأسها على بن آبى طالب - عليه السلام) . 

عن عكرمة عن ابن عباس قال: «ما نزلت آية : يا أيها الّذين منوا إلا وعلى 
شريفها وأميرهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمد ایم فی غير مکان» وما ذکر علیا 
إلا بخيرا. 

«وفى صحيفة الرضا - عليه السلام - قال: ليس فى القرآن آية : يا أيها الّذين 
آمنوا ‏ إلا فى حقنا). 

فضائل أهل البيت والأئمة والشيعة: 

فمثلاًء نجد كثيرا من آيات القرآن لها معان خاصة» ولا صلة لها بآهل البيت» ولا 
بما لهم من مناقب وشمائل» ولكنا نجد صاحبنا يتأثر بمذهبه الشيعى» فيحاول أن يلوى 
هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللفظ . . . معان تحمل فى طياتها طابع التعصب 
المذهبى بصورة مكشوفة مفضوحة . 

اد عة م فوك وا ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طْيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السَماء ) (إبراهيم: ٤‏ وما بعدها) » يقول البحرانى ما نصه: 
«... عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله : 
كشجرة صي أصلها ابت وفرعها فى السمَاء » قال: قال رسول الله م : انا 
أصلهاء وأمير المؤمنين فرعهاء والأئمة من ذريتهما أغصانهاء وعلم الأئمة ثمرتهاء 


۳ سے الا تقاسير الشعة 


وشيعتهم المؤمنون ورقها» هل فى هذا فضل؟ قال: لا واللهء قال: والله» اد الم 
ليولد فتورق ورقة فيهاء ون المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها . 

وساق رواية أخرى بعد ذلك وفيها: «إن المولود ليولد من شيعتنا فتورق ورقة 
منهاء وإن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها . 

0 ا حلت قدا ر ل تؤتی الها کل حین پإذن 
رها » قال: هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام فى كل سنة إلى شيعته» . 

0 لإ ضرب الله مغلا كلمة ية كشجرة طْية... 4 
الآيتين» قال: هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيه» ولمن عاداهم هو: وول ية 
خبيغة كشجرة خبيئة اجتّت من فوق الأرض ما لها من فرار )». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى :يوم يقوم الرُوح والْملائكة صا لا يتَكَلُمون إلا 
من اذن لال موقل صوابا 4 (البا: ۳۸) يروى عن أبى عبد الله أنه قال: 
لإ لا كمون إلا من أذن لَه الرحمن وال صوابا ‏ قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة 
والقائلون صوابًاء قلت: ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال: نحمد ربنا ونصلى على نبيناء 
ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا) . 

الطعن على الصحابة: 

والبحرانى من غلاة الشيعة» الذين يطعنون على الصحابة فلذا نراه عند تضسيره 
لقولہ تعالی فی سورۃ النساء: الین آمنوا تم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا ) (الساء: ۱۳۷) قرلا تھ ن آ د اه 
عليه السلام - فى قوله عز وجل: «إِن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا 
كفرا لن تقبل توبتهم» (هكذا فى الأصل) قال: نزلت فى فلان وفلان وفلان» آمنوا 
بالنبى فى أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليه الولاية حين قال النبى بشم : من 
كنت مولاه فعلى مولاهء ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين» ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من 
بايعهم بالبيعة لهم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شىء . 

الطعن على أبی بكر: . 

يقول البحرانى عند تفسير قوله تعالى: ل أفمن يعم أنما أترل إِلْيك من رَبك الْحق 
کمن هو اعم (الرعد: )٠۹‏ : «. . . عن مروان عن السدى عن الكلبى عن آبى صالح 


۳۳٣۲ u ىنازحبلا-٥‎ 


عن ابن عباس فی قوله تعالى : [ أفمن يعلم ألما أنزل إِلَيّك من ربك الحق كمن هو أُعَمّى ) 
قال : على - عليه السلام ل کمن هو أُعمى ‏ قال: الأول». 

الطعن على أبى بكر وعمر: 
وعند تفسير قوله تعالى: ل واضرب لهم متلا رجلين 4. . إلى قوله: لنم سواك 
ERN ETE‏ قال البحرانی ما نصه: «يروی عن أبى عبد الله أنه قال: 
دخل أبو بکر على على عليه السلام - فقال له: إن رسول الله و لم بحدث إلينا 
فى أمرك حدتًا بعد يوم ٠‏ وأنا أشهد نك مولاى» مقر بذلك» E EES‏ 
على عهد رسول الله ع وسم بإمرة المؤمنين› وأخبرنا رسول الله ج أنك وصه 
yT‏ ولم يخبرنا بأنك خلیفته من بعده» ولا جرم لنا فی 
ذلك فيما بيننا وبينك» ولا ذنب بيننا وبين اللّه» فقال له - عليه السلام: أرأيتك إن رأيت 
رسول الله يسم حتى يخبرك بأنى أولى بالمجلس الذى أنت فيه»ء وإن لم تنح عنه 
کفرت»› فما تقول؟ فقال: إن رایت رسول الله پیش حتی یخبرنی ببعض هذا اکتفیت 
به» قال: فوافنى إذا صليت المغخرب» قال: فرجع بعد المغرب فأخذه بيده وأخرجه إلى 
مسجد قباء فإذا رسول الله بم جالس فى القبلة» فقال: «يا عتيق» وثبت على على 
عليه السلام - وجلست مجلس النبوةء وقد تقدمت إليك» فانزع هذا السربال الذى 
تراه فخله لعل وإلا فموعدك النازه» ثم أخذ بيده فأخرجه فقام النبى وغ 
عنهماء وانطلق أمير المؤمنين إلى سلمان فقال: يا سلمان» أما علمت أنه كان من الأمر 
كذا وكذا؟ فقال سلمان: ليشهرن بك وليبد منه إلى صاحبه وليخبرنه بالخبر» فضحك 
أمير المؤمنين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعل» ثم قال: لا واللّه لا يذكرانه أبدا إلى 
يوم القيامة مما نظرا إلى نفسهما من ذلك» فلقى أبو بكر عمر فقال: إن عليا أتى كذا 
وكذا لموضع كذا وكذا وقال رسول الله يم كذا وكذا. فقال له عمر: ويلك»› ما أقل 
عقلك. فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر ابن أبى كبشة» قد نسيت بنى 
هاشم؟ تقلد هذه السربال ومن فيه». 

الطعن على عائشة 

قال البحرانى عند تفسيرقوله تعالى: إن الّذين جاءو بالإفْك عصبة منكم » إلى 
آخحره» (النور: :)١١‏ پروی عن على ين إبراهيم آنه قال: إن ا نها نزلت فى 


۳٤‏ ثالثًا: تفاسير الشيعة 


فا ر 2 وأما الخاصة فإنهم رووا أنها 
نزلت فى ماريا القبطية وما رمتها بها عائشة» ثم قال على بن إبراهيم : حدثنا محمد بن 
جعفر قال: حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضالة قال: حدثنا عبد الله 
ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: لما هلك إبراهيم ابن 
رسول الله یسم حزن عليه حزنًا شديداء فقالت عائشة: ما الذى يحزنك عليه؟ فما 
هو إلا ابن جريج» فبعث رسول الله يم عليا - عليه السلام - وأمره بقتله» فذهب 
على فل الم دوي ال ركا جرج الع جانا و 
السلام - باب البستان» فأقبل جريج ليفتح الباب» فلما رأى عليا - عليه السلام - عرف 
فى وجهه الشر فأدبر راجِعًا ولم يتح باب البستان» فوثب على - عليه السلام - على 
الحائط ونزل إلى البستان وأتبعه» وولى جريج مدبراء فلما خشى أن يرهقه صعد فى 
E AE DON IEA‏ 
التاا د آل ال ا فال ل با وسل ا إ6 بكي في الاسر أكون ف 
كالمسمار المحمى فى الوبر أم ثبت؟ قال: «بل اثبت» فقال: والذى بعثك بالحق» ما 
له ماء للرجال ولا ما للنساء» فقال رسول الله سم : «الحمد لله الذى يصرف عنا 
السوء أهل البيت». 

القانم: 

قال البحرانی عند تفسیر قوله تعالی : رب فأنظرنی إلى یوم يبعتون « قال فلك 
من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 (الحجر: ۳١‏ - ۳۸): «اروى عن وهب بن 
جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول إبليس : 
طقال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون 4 قال فإك من المنظرين #ات إلى يوم الوت 
المعلوم & قال له وهب: جُعلت فداك» ى يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنه يوم 
يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيها قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان 
فى مسجد الكوفة وجاء إبلیس حتی یجو بین يديه على رکبتیه فيقول: يا ويله من هذا 
اليوم» فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه» فذلك اليوم الوقت المعلوم. 


To  _ ه-البح ران‎ 

وظاهر أن الذى دفع البحرانى إلى هذا الاتجاه إنما هو عقيدته فى إمامة المهدى 
المنتظر الذى سيخرج آخر الزمان ليملا الأرض عدلا كما ملئت ظلمًا وجورا. 

وظاهر - أيضًا أن البعث المذكور فى الآية هو بعث الخلائق يوم القيامة» لا بعث 
مهديهم» وإلا فما وجه الجمع فى ل يبعئون ) وما الدلیل على ما يقولون؟ . 

انتقام القائم من ذرية قتلة الحسين: 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ل وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الذين لله إن انتهوا 
فلا عدون إلا على الظّالمين ‏ (البقرة: )٠۹۳‏ قال البحرانى ما نصه: «. . . عن أبى عبد الله 
- عليه السلام - فى قوله تعالى: لفلا عدوان إلا على الطالمين 4 قال: أولاد قتلة 
الحسين - عليه السلام) . 

«وعن عبد السلام بن صالح الهروى قال: قلت لأبى الحسن على بن موسى الرضا 
عليه السلام: يا بن رسول الله» ما تقول فى حديث روى عن الصادق - عليه السلام - 
أنه قال: إذا قام القائم - عليه السلام - قتل ذرارى قتلة الحسين - عليه السلام - بفعال 
آبائهاء فقال: هو كذلك» قلت: فقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرّى 4 
(الأنعام: )١١١‏ ما معناه؟ فقال: صدق الله فى جميع أقواله» لكن ذرارى قتلة الحسين 
یرضون فعال آبائهم ویفتخرون بهاء ومن رضی شينًا کان کمن أتاه» ولو آن رجلا قثل 
فى المشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند الله عز وجل شريك 
القاتل» وإنما يقتلهم القائم - إذا خرج - لرضاها بفعل آبائهم» قال: فقلت له: بی 
شىء يبدا القائم فيكم؟ (هکذا) قال: يبدأ ببنى شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بیت الله 
عز وجل . 

فضائل السور وخواصها: 

والبحرانى بعد هذا لا يفوته أن يذكر فى بداية كل سورة من الروايات عن آهل 
الست ماك لفل هة الور أ ر فر ائا ها و اها وها أعه لارا ن الاجر 
وا و و ن ت کو ای ا 
عباس فى فضائل السور» وليس بخريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة 


۲۳٢ 


الثا: تفاسير الشيعة 


فی تفسيره بعدما سود كتابه من أوله إلى آخره بالأحاديث الموضوعة على رسول الله 
ا وعلى آل بيته» رضوان الله عليهم» ومثال ذلك ما ذكره فى أول تفسيره لسورة 
الأعراف حيث ذكر عدة روايات فى فضائلهاء منها: «... عن أبى عبد الله - عليه 
السلام - قال: من قرأ سورة الأعراف فى كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرأها فى كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة فإن 
فيها محكمًا» فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها». 

«وروى النبى يم أنه قال: «من قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه ويبن 
إبلیس سترًا» وکان لادم رفیقًاء ومن کتبها بماء ورد وزعفران وعلَقَها عليها لم يضر به 
سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن اللّه» . 

وعند تفسيره لسورة الشورى يقول: «.. . ومن خحواص القرآن ما روى عن 
ل ی او اکرو ی ا ا و ی ا 
موته» ومن كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا واكتحل به من بعينه بياض قلعه 
وزال عنه کل ما کان عارضًا بعينه من الآلام بإذن اللّه»» وقال الصادق - عليه السلام: 
من کتبها وعلّقها عليه أمن من الناس» ومن شربها فى سفر أنس». 

وعند تفسيره لسورة الفتح يقول: «ومن خحواص القرآن روى عن النبى رم أنه 
قال: «من قرأ هذه السورة كتب الله له من الثواب كمن بايع النبى ميس تحت الشجرة 
وأوفی بيعته» وكمن شهد مع النبى يم يوم فتح مكة» ومن كتبها وجعلها تحت 
رأسه أمن من اللصوص» ومن كتبها فى صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند 
الناس مسموع ولا يسمع شينًا يمر عليه إلا وعاه». 

عجائب تأويلات البحرانى: 

وللبحرانى فى تفسيره غرائب من التأويلات الباطلة التى لا تخضع لشىء سوى 
الأنحراف عن الجادة» وهى خرافات وأباطيل» لا يقرها عقل ولا شرع» مثال ذلك ما 


قاله فى تفسيره لقوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب متلا ما بعوضة فما فَوقَها فام 
دين آمنوا فيعلمون أنه احق من رهم وام الّذين كَفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا ملا يضل به 
کثیرا ویهدی, به کثيرا وما يضل به إلا القاسقين 4 (البقرة: ۲١‏ ۲۷) . . قال ما نصه: «علی بن 


جد الت ا ا ج س ا ٣۷,‏ 


إبراهيم قال: حدثنى أبى عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن معلى بن 
خنيس عن أبى عبد الله - عليه السلام - أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين على بن 
أبى طالب - عليه السلام - فالبعوضة: أمير المؤمنين - عليه السلام - وما فوقها: 
رسول الله رل » . 

وعند قوله تعالى: ومن يكر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الخاسرين 4 (المائدة: )٥‏ يقول ما نصه: «... عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر عن 
قول الله تارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الْخّاسرين ‏ قال: تفسيرها فى بطن القرآن: ومن يكفر بولاية على - عليه السلام - 
وعلى هو الإيمان». 

وبالجملة . . فهذا التفسير أشبه ما يكون بالتفسير المأثورء لالتزام صاحبه فيه بيان 
المعنى بما ورد من الأخبار عن علماء أهل البيت» إما صريحًا أو استخلاصًا من عموم 
الأخبارء غاية الأمر أن هذه الأخبار لا يوثق بصحتهاء ولا يعول على صدق نسبتها إلى 
من تنسب إليه من علماء أهل البيت إل . 


* % % 
وبعد أن انتهينا من الحديث عن تفاسير غلاة الشيعة نختم الكلام بالحديث عن 
تفسير «التبيان» لشيخ الطائفة الطوسى حيث أنه يمثل تيار الاعتدال عند الإمامية الاثنا 
عشرية فنقول: 


۳۸ ثالتًا: تفاسير الشيعة 
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صورة خطية من نقولاءت الشيخ الذهبى من كتاب تفسير 
«البرهان» ومنها أخذنا شواهد هذا البحث 


٦‏ التبیان فى تفسير القرآن 
للطو سى 

التعريف بصاحب التفسي ر ': 

هو محمد بن الحسن بن على» أبو جعفر» الطوسى» المعروف ب «شيخ الطائفة) 
متكلم الشيعة وفقيه الإمامية» مصنف «تهذيب الأحكام» و «اء'ستبصار»» من الكتب 
الأربعة عند الإمامية والتى عليها مدار استنباط الأحكام. 

ولد فى «طوس» من بلاد «خراسان» سنة حمس وثمانين وثلائثمائة» وارتحل إلى 
بغداد سنة ثمان وأبعمائة» واستوطنهاء وأخحذ عن الشيخ المفيد ولازمه» واستفاد منه 
كثيرا» ثم لازم - بعد وفاة المفيد (سنة ٤١١‏ ه) _ الشريف المرتضى» وحظى بعنايته 
وتوجيهه لما ظهر عليه من النبوغ والتفوق» وبعد وفاة المرتضى (سنة ١١٤ه)‏ استقل 
الطوسى e‏ الدينية» وارتفع شأنه» وذاع صيته . 

وكان الطوسى من بحور العلم» متوفر الذكاء» عالى الهمة› واسع الرواية» ازدحم 
E RS ag ANE‏ 

ومن الغريب أن السبكى ترجم له فى طبقات الشافعية الكبرى . 

ولاطوسى تصانيف كثيرة» منها: المبسوط فى فروع الفقهء النهاية فى الفقه» العدة 
فى أصول الفقه» المفصح فى الإمامة» مسائل الخلاف» والتبيان فى تفسير القرآن» وهو 
ما نحن بصدد دراسته. 

توفى الطوسى بمشهد على من الكَوفة سنة إحدى وستين وأربعمائة . 

التعريف بهذا التفسير: 

وتفسير التبيان يقع فى عشر مجلدات» وله أكثر من طبعة» وهو تفسير جام 
وشامل لمختلف أبعاد الكلام حول القرآن» لغة وأدبًاء قراءة ونحواء تفسيرًا وتأويلاء 
فقهًا وكلاما بحيث لم يترك جانبًا من جوانب التفسير» إلا وبحث عنه بحتًا وافيا» فى 


e 


»)٩۹۷ /١۲( البداية والنهاية‎ ٥۸٠ روضات الجنات‎ .)٠١ /۲( مصادر الترجمة: إلذريعة‎ )١( 
.)٥١ /۸( المنتظم‎ »)١۱١١ /6( طبقات الشافعية للسبكى‎ 


و ا اال تفاسيرالنيعة 


وجازة وإيفاء بيان» ويبدو من إحالات الطوسى إلى كتبه الفقهية والأصولية والكلامية› 


آنه کت (التسان) فے فت ۃ متاخ ة ع٠‏ سائ کته الاح ی . 
ب ھی فر حره عن سار فن حری 


الدواعی التى حملت الطوسى 

على كتابة تفسیره وو صفه إیاه: 

قال الطوسى فى مقدمة تفسيره: «فإن الذى حملنى على الشروع فى عمل هذا 
الکتاب› انی لم أجد أحدا من أصحابنا قدیمًا وحدینًا من عمل کتابًا يحتوى على تفسير 
جميع القرآن» ويشتمل على فنون معانيه» وإنما سلك جماعة منهم فى جمع ما رواه 
ونقله وانتهى إليه فى الكتب المروية فى الحديث» ولم يتعرض آأحد منهم لاستيفاء ذلك 
وتفسير ما يحتاج إليه» فوجدت من شرع فى تفسير القرآن من علماء الأمة» بين مطيل 
فی جمیع معانیه» واستیعاب ما قیل فيه من فنون» کالطبری وغیره» وبين مقصر اقتصر 
على ذكر غريبه» ومعانى ألفاظه. وسلك الباقون المتوسطون فى ذلك مسلك ما قويت 
فيه منتهم» وتركوا ما لا معرفة لهم به» فإن الزجاج والفراء ومن أشبههما من 
النحويين» أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف . ومفضل بن سلمة وغيره 
استكثروا من علم اللغة» واشتقاق الألفاظ . والمتكلمين كأبى على الجبائى وغيره 
صرفوا همتهم إلى ما يتعلق بالمعانى الكلامية . ومنهم من أضاف إلى ذلك» الكلام فى 
فنون علمه» فآدخحل فيه ما لا يليق به» من بسط فروع الفقه» واخحتلاف الفقهاء كالبلخى 
وغيره» وأصلح من سلك فى ذلك مسلکًا جميلا مقتصدا» محمد بن بحر» أبو مسلم 
الأصفهانى» وعلى بن عيسى الرمانى فإن كتابهما أصلح ما صنف فى هذا المعنى» غير 
آنهما آطالا الخطب فيه وأوردا فيه كثيرا مما لا يحتاج إليه». 

ثم قال: (وسمعت جماعة من أصحابنا قديمًا وحدينًا يرغبون فى كتاب مقتصد» 
يجتمع على جميع فنون علم القرآن: من القراءة» والمعانى» والإعراب» والكلام على 
المتشابه» والجواب عن مطاعن الملحدين فيه وأنواع المبطلين» كالمجبرة والمشبهة 
والمجسمة وغيرهم» وذكر ما يختص أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على 
صحة مذهبهم فى أصول الديانات وفروعهاء وأنا إن شاء الله تعالى أشرع فى ذلك على 
وجه الإيجاز والاختصار لكل فن من فنونه» ولا أطيل فيمله الناظر فيهء ولا أختصر 
اخحتصارًا يقصر فهمه عن معانیه» . 


الوا و ع ا ت ج 3 


رأى الطوسى فى تحريف القرآن: 

قال الطوسى فى مقدمة تفسيره: «وأما الكلام فى زيادته ونقصانه فمما لا يليق به 
أيضًاء لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه» فالظاهر أيضًا من مذهب 
المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا» وهو الذى نصره المرتضى» وهو 
الظاهر فى الروايات» غير أنه رويت روايات كثيرة» من جهة الخاصة والعامة» بنقصان 
کثیر من آى القرآن» ونقل شىء منه من موضع إلى موضع» طريقها الآحاد التى لا 
توجب علمًا ولا عملاء والأولى الإعراض عنهاء وترك التشاغل بهاء لأنه يمكن 
تأويلها» ولو صحت لما كان ذلك طعتًا على ما هو موجود بين الدفقين» فإن ذلك 
معلوم صحته» لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه» ورواياتنا متناصرة بالحث على 
قراءته والتمسك بما فيه» ورد ما يرد من اختلاف الأخبار فى الفروع إليه). 

المنهح العام للطوسى فى «التبيان»: 

أما المنهج الذى سلكه الطوسى فى تفسيره» فهو المنهج الذى مشى عليه أكثر 
المفسرين فى عصره» فيبداً بذكر مقدمات تمهيدية» تقع نافعة فى معرفة أساليب 
القرآن» ومناهج بيانه وسائر شئونه» مما يرتبط بالتفسير والتأويل» وشروط التفسير 
المقبول» والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» ومعرفة وجوه إعجاز القرآن» 
وأحكام تلاوته وقراءته» وأنه نزل بحرف واحد» والكلام عن حديث: «نزل القرآن على 
سبعة أحرف» والتعرض لأسامى القرآن وأسامى سوره وآياته» وما إلى ذلك . 

ويبدأ الطوسى تفسيره بذكر الآية» ويتعرض لغريب لغتها واختلاف القراءة فيهاء ثم 
التعرض لمختلف الأقوال والآراء» وينتهى إلى تفسير الآية تفسيرا معنويا فى غاية 
الوجازة والإيفاء مع ذكر أسباب النزول» والمسائل الكلامية المستفادة من ظاهر الأيةء 
حسب إمكان اللغةء كما يتعرض للمسائل الخلافية فى الفقه والأحكام» ومسائل 
الاعتقاد ونحوهاء كل ذلك مع عفة اللسان وحسن الأدب فى التعبير . 

أما بالنسبة للجانب اللغوىء فقد رأينا الطوسى لغويًا ونحويًا بكل ما فى الكلمة من 
معلّى حيث كان يسرد آراء اللغويين والنحاةء ثم يأتى عليها لينسف ما ينسف منها 
بدليل» ويثبت ما يثبت منها بحجة وبرهان» وكان يطرح رآيه الواضح المتميز والمغاير 


ي ثالنًا: تفاسير الشيعة 


لأراء غيره من أهل اللغة والنحو بجرأة عظيمة تنبئ عن وجود ثقافة لغوية ونحوية 
ضخمة تؤهله أن يكون فى مصاف علماء النحو واللغة. 

أما بالنسبة للقراءات فلم يستنكر على أحد من القراء قراءته» وإنما كان يقول: 
بجواز القراءة بما يتداوله القراءء ولذلك یطرح آراء‌هم جمیعًَا فی تفسیره. 

ورجع الطوسى فى القراءات إلى كل القراء المشهورين أمثال: عاصم» والكسائى» 
وخحلف» وحمزة» ويعقوب› والأعمش› ونافع . 

وأما موقفه من الشعر والشعراء» فقال عله : «ولولا عناد الملحدين وتعجرفهم لما 
احتيج إلى الاحتجاج بالشعر وغيره» للشىء المشتبه فى القرآن؛ لأن غاية ذلك أن 
يستشهد عليه ببيت شعر جاهلى» أو لفظ منقول عن بعض الأعراب» أو مثل سائر عن 
أهل البادية» ولا تكون منزلة النبى صلى الله عليه وآله - وحاشاه من ذلك - أقل من 
منزلة واحد من ھۇلاء). 

ورغم قناعة الطوسى بعدم جواز الاحتجاج بشعر الشعراء على القرآن» إلا آنه 
البلغاء اتساعا فى العلم وقطعا للشغب». 

وناقش الطوسى فى «تبيانه» آراء المفسرين وبخاصة الطبرى» والجبائى» والرمانى› 
وأبی مسلم» ورجح آراء بعضهم على بعض الآخر» كما رفض آقوالهم أحیانًا وطرح 
رايا يخالف ما قالوه مستدلا فى كل ذلك إلى حجة أو دليل رآه صوابًا. 

وقد تخفف الطوسى فى تفسيره من الحديث عن المبهمات فى القرآن الكريم» 
وسكت عما سكت عنه القرآن الكريم» ولم يتكلف فى التأويل بأكثر مما يجب» وربما 
كان يعتبر الخوض فى مثل تلك المسائل والتعمق فيها من صوارف التفسير التى لا يرى 
الطوسى ضرورة فى سبر غورها والخوص فى تفاصيلها. 

كما أشبع الطوسى آيات الأحكام شرحا وبحئًا وتفصيلا» وقد طرح آراء بعض 
المجتهدين والمفسرين» وناقش أكثرهم» رادا على قسم منهم ومبيتًا رأيه الفقهى 
بوضوح وجلاء باعتباره من أئمة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية. 


الطو س ا ت ا ا ت ج 4٣‏ 


ثناء الطبرسى على التبيان: 
ولعل الشيخ أبا على الفضل بن الحسن الطبرسى» مؤلف كتاب «مجمع البيان فى 
تفسير القرآن» خير من عرف حق هذا الرجل» وأول من اعترف بفضله وأهمية كتابهء 

فقال فيه فى جملة ما قال: «إنه اكات التق ن نه ا الحق» ويلوح عليه رواء 
الصدق» قد تضمن من المعانى الأسرار البديعة» واحتضن من ألفاظ اللغة الوسيعة» 
ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا تنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة أستضىء بأآنواره» 
وأطاً مواقع آثاره» . 

موقفه من النسخ: 

ذكر الطوسى فى تفسيره الآيات الناسخة والمنسوخة» مع رده على بعض المفسرين 
الذين خالفوه فى الرأى» كما ورفض الرأى القائل بأن السنة ناسخة للقرآن الكريم مؤكدا 
أن الآية القرآنية لا تنسخ إلا بأية قرآنية أخرى» وفق المصلحة ومشيئة الله تعالى . 

إمامة على: 

لا كان الطوسي بد اة عا ج ورن آنه عة الى ا ا ف 
فإنا نراه يحاول جاهدا أن يثبت إمامته وولايته من القرآن الكريم» فنراه عند تفسير قوله 
تعصالى: إلما وليم اله وسو والذين آمنوا الذي يمون الصلاة ويون الزكاة وهم 
راكعون ‏ (المائدة: )٠١‏ يقول: «واعلم أن هذه الآية من الأدلة الواضحة على إمامة أمير 
المؤمنين - عليه السلام - بعد النبى بلا فصل . 

ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولى فى الآية بمعنى الأولى والأحق» وثبت 
أيضًا أن المعنى بقوله: ل والذين آمنوا ) أمير المؤمنين - عليه السلام - فإذا ثبت هذان 
الأصلان دل على إمامته» لأن كل من قال: إن معنى الولى فى الآية ما ذكرناه قال: إنها 
خاصة فيه . ومن قال باخحتصاصها به - عليه السلام - قال: المراد بها الإمامة . 

فإن قيل: دلوا أولاً على أن الولى يستعمل فى اللغة بمعنى الأولى والأحق ثم على 
أن المراد به فى الآية ذلك» ثم دلوا على توجهها إلى أمير المؤمنين - عليه السلام. 

قلنا: الذى يدل على أن الولى يفيد الأولى قول أهل اللغة للسلطان المالك للأمر: 
فلات وى الأمرء قال الكميت: 


س هه > ےر الا تفار اة 


ونعم ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 

ويقولون: فلان ولى عهد المسلمين إذا استخلف للأمر لأنه أولى بمقام من قبله 
من غيره» وقال النبى يسم : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» يريد 
من هو أولى بالعقد عليها. وقال تعالى: ظفَهب لى من لُدنك ولا يعقوب يعنى من 
يكون أولى بحيازة ميراثى من بنى العم. وقال المبرد: الولى والأولى والأحق والمولى 
بمعنى يقوم به الأئمة. 

قلنا: من أصحابنا من قال: إنه كان إماما فى الحال ولكن لم يؤمر لوجود النبى 
مایم وکان وجوده مانعا من تصرفه» فلما مضی النبی ایم قام بما کان له. ومنهم 
من قال - وهو الذى نعتمده - أن الآية على فرض طاعته واستحقاقه للإمامة» وهذا كان 
حاصلاً له . وأما التصرف فموقوف على ما بعد الوفاة كما يثبت استحقاق الأمر لولى 
العهد فى حياة الإمام الذى قبله وإن لم يجز له التصرف فى حياته. وكذلك يثبت 
استحقاق الوصية للوصى وإن منع من التصرف وجود الموصى . وكذلك القول فى 
الأئمة» وقد استوفينا الكلام على الآية فى كتاب «الإمامة» بما لا يحتمل بسطه ههنا. 

فإن قيل: آليس قد روى أنها نزلت فى عبادة بن الصامت أو عبد الله بن سلام 
وأصحابه؟ فما آنکرتم أن یکون المراد بالذین آمنوا هم دون من ذهبتم إليه؟ . 

قلنا: أول ما نقوله: إنا دللنا على أن هذه الآية نزلت فى أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - بنقل الطائفتين» ولما اعتبرناه من اعتبار الصفة المذكورة فى الآية وآنها ليست 
حاصلة فى غيره بطل ما يروى فى خلاف ذلك» على أن الذى روى فى الخبر من 
نزولها فى عبادة ابن الصامت لا ينافى ما قلناه؛ لأن عبادة لما تبراً من حلف اليهود 
أعطى ولاية من تضمنته الآية» فأما ما روى من خبر عبد الله بن سلام فبخلاف ما ذهبوا 
إليه لأنه روى أن عبد الله بن سلام لما أسلم قطعت اليهود حلفه وتبرأوا منه» فاشتد 
ذلك عليه وعلى أصحابه» فأنزل الله تعالى الآية تسلية لعبد الله بن سلام وأصحابه وأنه 
قد عوضهم من محالفة اليهود» ولاية الله وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا. 

والذی یکشف عما قلناه آنه قد روی آنها لما نزلت خرج النبى عيم من البيت» 
فقال لبعض أصحابه: «هل أعطى أحدا سائلاً شيئا» فقالوا: نعم يا رسول اللّه» قد 


الطوی  .‏ - د ا ر ا u‏ ا 


أعطى على بن أبى طالب السائل خاتمه» وهو راكع . فقال النبى عم : «الله اكبر قد 
آنزل الله فيه قرآنا» ثم تلا الآية إلى آخرهاء وفى ذلك بطلان ما قالوه. 

وقد استوفبنا ما يتعلق بالشبهات المذكورة فى الآية فى كتاب «الاستيفاء» وحللناها 
بغاية ما يمكن» فمن أراده وقف عليه من هناك . فأما الولى بمعنى الناصر فلسنا ندفعه 
فى اللغة لكن لا يجوز أن يكون مرادًا فى الآية لما بيناه من نفى الاختصاص». 

قلت: وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعاوى فى كتابه: «منهاج 
السنة» .)٩ - ۳ /٤(‏ 

عصمة الأئمة: 

ولما كان الطوسى يدين بعصمة الأئمة فإنا نراه عند تفسير قوله تعالى: يا ايها 
دين آمنوا أطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كم تؤمنون باللّه الوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 (الساء: )٠۹‏ يقول: 
«وروى أصحابنا عن أبى جعفر وأبى عبد الله - عليه السلام -: أنهم الأئمة من آل محمد 
ارم وآله» فلذلك أوجب الله تعالى طاعتهم بالإطلاقء كما أوجب طاعة رسوله 
وطاعة نفسه كذلك. ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقًا إلا من كان معصومًا مأمونًا منه 
السهو والغلطء وليس ذلك بحاصل فى الأمراءء ولا العلماءء وإنما هو واجب فى 
الأئمة الذين دلت الأدلة على عصمتهم وطهارتهمء فأما من قال المراد به العلماء فقوله 
بعيد؛ لأن قوله: لإ وأولى الأمر 4 معناه: أطيعوا من له الأمر» وليس ذلك العلماء». 

ثم قال: «وقوله: فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول ) فمعنى الرد إلى 
الله هو إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. وقول مجاهد» وقتادة» وميمون 
ابن مهران» والسدى: والرد إلى الأئمة يجرى مجرى الرد إلى الله والرسول» ولذلك 
قال فى آية أخرى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمرٍ منهم 4 ولأنه إذا كان قولهم 
حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول فى هذا الباب». 

وعند تفسير قوله تعالى: ‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمَهنْ قال إنى جاعلك 
للتاس إماما قال ومن ذریتی قال لا یتال عهدی الظّالمين 4 (البقرة: 4 قال الطوسى: 
«واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا من القبائح؛ لأن الله 


ا ا ا لا شالت 


تعالى نفى أن ينال عهده - الذى هو الإمامة - ظالم »ومن ليس بمعصوم فهو ظالم: إما 
لنفسه» أو لغيره. فإن قيل: إنما نفى أن يناله ظالم فى حال كونه كذلك. فأما إذا تاب 
وناب فلا يسمى ظالماء فلا يمتنع أن ينال؟ قلنا: إذا تاب لا يخرج من أن تكون الآية 
تناولته فی حال کونه ظالماء فإذا نفی أن یناله فقد حکم عليه بآنه لا ینالهاء ولم یمد انه 
لا ينالها فى هذه الحال دون غيرهاء فيجب أن تحمل الآية على عموم الأوقات فى 
ذلك ولا ينالها وإن تاب فيما بعد. واستدلوا بها أيضا على أن الإمامة منفصلة من 
النبوة» لأن الله حاطب إبراهيم - عليه السلام - وهو نبى» فقال له: إنه سيجعله إمامًا 
جزاء له على إتمامه ما ابتلاه الله به من الكلمات. ولو كان إمامًا فى الحال لما كان 
للكلام معنى» فدل ذلك على أن منزلة اللإمامة منفصلة من النبوة. وإنما أراد الله أن 
يجعلها لإبراهيم - عليه السلام - وقد أملينا رسالة مقررة فى الفرق بين النبى والامام» 
وأن النبى قد لا يكون أمامًا على بعض الوجوهء فأما الإمام فلا شك أنه يكون غير 
نبی) . 

موقفه من إمامة أبى بكر وعمر: 

وعند تفسير قوله تعالى: ل وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم  ...‏ (النور: )٠١‏ الآية» قال الطوسى: «واستدل 
الجبائى ومن تابعه على إمامة الخلفاء الأربعة بأن قال: الاستخلاف المذكور فى الاأية 
لم يكن إلا لهؤلاء؛ لأن التمكين المذكور فى الآية إنما حصل فى أيام أبى بكر وعمر؛ 
لأن الفتوح كانت فى أيامهم» فأبو بكر فتح بلاد العرب وطرقًا من بلاد العجم» وعمر 
فتح مداين كسرى إلى حد خراسان وسجستان وغيرهماء فإذا كان التمكين والاستخلاف 
ههنا ليس هو إلا لهؤلاء الأئمة الأربعة وأصحابهم علمنا آنهم مُحقون. 

والكلام على ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الاستخلاف ههنا ليس هو الإمارة والخلافة» بل المعنى هو إبقاؤهم فى 
أثر من مضى من القرون» وجعلهم عوضًا منهم وخلمًاء كما قال: وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض ‏ (الأنعام: )٠٠١‏ وقال: لإ عسیٰ ربكم أن يهلك عدو کم (الأعراف: )٠۲۹‏ 
وقال سبحانه: ورك اقبي ذو الرحمة إن يشا يذهيكم ويستخلف من بعكم ما ياء ) 


الظو شت و د و u‏ ۷ 


(الأنعام: )٠١١‏ وكقوله: لإ وهو الى جعل اليل والتهار خلفة ‏ (الفرقان: )٦۲‏ أى: جعل كل 
واحد منهما خلف صاحبه» و ذلك» فالاستخلاف والتمكين الذى ذكره الله فى 
الآية» كانا فى أيام النبى ميم حين قمع الله أعداءء» وأعلا كلمته ونشر ولايته» 
وأظهر دعوته» وأكمل دينه» ونعوذ بالله أن نقول: لم یمکن الله دينه لنبيه فى حياته 
حتى تلا فى ذلك متلاف [هكذا بالأصل] بعده» وليس ذلك التمكين كثرة الفتوح 
والغلبة على البلدان؛ لأن ذلك يوجب أن دين الله لم يتمكن بعد إلى يومنا هذا لعلمنا 
ببقاء ممالك للكفر كثيرة لم يفتحها المسلمون» ويلزم على ذلك إمامة معاوية وبنى 
أمية؛ لأنهم تمكنوا أكثر من تمكن أبى بكر وعمر» وفتحوا بلادا لم يفتحوها. 

ولو سلمنا أن المراد بالاستخلاف الإمامة للزم أن يكون منصوصًا عليه» وذلك 
ليس مذهب أكثر مخالفيناء وإن استدلوا بذلك على صحة إمامتهم احتاجوا أن يدلوا 
على ثبوت إمامتهم بغير الآية» وأنهم خلفاء الرسول حتى تتناولهم الآية. فإن قالوا: 
المفسرون ذكروا ذلك . قلنا: لم يذكر جميع المفسرين ذلك فإن مجاهدا قال: هم أمة 
محمد يم . وعن ابن عباس وغيره قريب من ذلك. وقال أهل البيت - عليهم 
السلام: إن المراد بذلك المهدى - عليه السلام - لأنه يظهر بعد الخوف» ويتمكن بعد 
أن كان مغلوبًاء فليس فى ذلك إجماع المفسرين. وهذا أول ما فيه. وقد استوفينا ما 
يتعلتق بالآية فى كتاب «الإمامة» فلا نطيل بذكره ههناء وقد تكلمنا على نظير هذه الآيةء 
وأن ذلك ليس بطعن على واحد منهم» وإنما المراد الممانعة من أن يكون فيها دلالة 
على الإمامة» وكيف يكون ذلك» ولو صح ما قالوه لما احتيج إلى اختياره» ولكان 
منصوصًا عليه» وليس ذلك مذهبًا لأكثر العلماءء فصح ما قلنا . 

التقسة: 

والطوسى - كغيره من علماء الإمامية - يقول بالتقية» فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : 
ط لا يتخذ المؤمنون الكافرين أُولياء من دون المؤمنين ... ) (آل عمران: ۲۷) الآية يقول: 
ا و عد افخ ف عل لضي وقد روى رخحصة فى جواز الإافصاح 
بالحق عندها. روى الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله 
برسم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول اللّه؟ قال: نعم قال: أفتشهد أنى 
رسول الله؟ قال: نعم» ثم دعا بالآخر فقال: تشهد أن محمدا رسول اللّه؟ قال: نعم» 


۸ : ت ا سے الا تقاسير اة 


فقال له: أفتشهد أنى رسول اللّه؟ قال: إنى أصم» قالها ثلائًاء كل ذلك تقية» فتقول 
ذلك» فضرب عنقه» فبلغ رسول الله عم ذلك فقال: «أما هذا المقتول فمضى على 
صدقه وتقيته وأخذ بفضله»ء فهنيًا له» وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه». 
فعلى هذا التقية رخحصة» والإفصاح بالحق فضيلة. وظاهر أخبارنا يدل على أنها واجبة» 
وخلافها خطاً» . 

الرجمسفخة: 

ولما كان الطوسى يقول بالرجعة فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الاية (07) من 
سورة البقرة: لثم بعنناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروت ) يقول ما نصه: «وقول من 
قال: لا تجوز الرجعة لأن ذلك معجزة ودلالة على نبوة نبى» وذلك لا يجوز إلا فى 
زمن نبى» غير صحيح؛ لأن عندنا يجوز إظهار المعجزات على يد الأئمة والصالحين»› 
وقد بيناه فى الأصول. ومن ادعى قيام الحجة بأن الخلق لا يردون إلى الدنيا كما علمنا 
أن لا نبى بعد نبينا مقترح مبتدع» لما لا دليل على صحتهء فإنا لا نخالف فى ذلك» 
وقال البلخى: لا تجوز الرجعة مع الإعلام بهاء لأن فيها إغراء بالمعاصى من جهة 
الاتكال على التوبة فى الكرة الثانية . قال الرمانى: هذا ليس بصحيح من قبل أنه لو كان 
فيها إغراء بالمعصية» لكان فى إعلام التقية إلى مدة إغراء بالمعصية. وقد أعلم الله 
تعالى نبيه وغيره إبليس أنه يبقيه إلى يوم يبعثون ولم يكن فى ذلك إغراء بالمعصية. 
وعندى أن الذى قاله البلخى ليس بصحيح؛ لأن من يقول بالرجعة لا يقطع على أن 
الناس كلهم يرجعون» فيكون فى ذلك اتكال على التوبة فى الرجعة» فيصير إغراء. فلا 
أحد من المكلفين إلا ويجوز أن لا يرجع وإن قطع على الرجعة فى الجملة» ويجوز أن 
لا يرجع» فكفى به فى باب الزجر. وأما قول الرمانى: إن الله تعالى أعلم أقوامًا مدة 
مقامهم» فإن ذلك لا يجوز إلا فيمن هو معصوم يؤمن من جهة الخطاً كالأنبياء ومن 
یجری مجراهم فی کونهم معصومین. فأما من ليس بمعصوم» فلا يجوز ذلك لأنه 
يصیر مغری بالقبح) . 

وعند تفسير قوله تعالى: ظ ولا تحسبن الُذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ‏ (آل عمران: )۱۹١‏ قال ما نصه: «وفى الآية دليل على أن الرجعة إلى دار 


اا د ی ا 
الدنيا جائزة لأقوام مخصوصين» لأنه تعالى أخبر أن قومًا ممن قتلوا فى سبيل الله ردهم 
الله أحياء كما كانواء فأما الرجعة التى يذهب إليها أهل التناسخ» ففاسدة» والقول بها 
باطل؟ . 

تأثر الطوسى بفقه الشيعة فى تفسيره: 

ونجد الطوسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم الاجتهادية› 
فنراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه» أو يرد استدلال مخالفيه بيات القرآن 
على مذاهبهم» وهو فی استدلاله ورده» ودفاعه وجدله» عنيف كل العنف» قوى إلى 
حد بعيد» بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه» والباطل بجانب من 
يخالفه . 

نكاح المتعة: 

يقول الإمامية الاثنى عشرية بجواز نكاح المتعة» ولا يعترفون بنسخه كغيرهم من 
المسلمين؛ فلهذا حاول الطوسى - وهو واحد منهم _ أن يأخحذ هذا المذهب بدليله من 
کتاب الله تعالی . 

فمشلا عند تفسير قوله تعالى: والمحصتات من الَساء إلا ما ملكت 
أيمانكم... 4 الا 6 الاي ال راما الخ الدى. يرؤونه أن الى ر هى 
عن المتعة فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآنء ومع ذلك يختلف لفظه وروايته» 
فتارة یروون أنه نھی عنها فی عام خیبر» وتارة يروون أنه نهى عنها فى عام الفتح» وقد 
طعن أيضا فى طريقه بما هو معروف» وأول دليل على ضعفه قول عمر: «متعتان كانتا 
فى عهد رسول الله يسم آنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» فأخبر أن هذه المتعة كانت 
على عهد رسول اللّه» وأنه الذى نهى غنهماء لضرب من الرأى. فإن قالوا: إنما نهى 
e OE E‏ قلنا: لو كان كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على 
عھد رسول الله یسیم فنھی عنھماء وأنا آنھی عنھما أیضًاء فکان یکون آکد فی باب 
المنعء فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبى اشم > وصح ما 
قلناه . وقال الحكم بن عتيبة: قال على - عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما 


زنی إلا شفی . 


۰ د ثالث تفاسير الشيعة 


وذكر البلخى» عن وکیع» عن اسماعیل بن بی خالد» عن قيس بن آبى حازم» 
عن عبد الله بن مسعود: قال: کنا مع النبى ايم ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله 
ألا نستخصى؟ قال: «قال: لا» ثم رخص لا أن ننكح المرآة بالثوب» إلى أجل . 

اة ف ا ی ن 
الخطاب ما زنى إلا شفى . 

أقول: إلا شفی ۔ بالفاء - یعنی إلا قلیل» اراد آنه لولا ما سبقنی به عمر من نهیه 
عن المتعة وتمكن نهيه فى قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستخنوا بها 
عن الزناء فما زنى منهم إلا قليلء وكان نهيه عنها تارة بقوله: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله عرسم آنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج» ومتعة النساء» وأخرى 
بقوله: ثلاث كن على عهد رسول الله يم أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة 
الحج» ومتعة النساءء وحى على خير العمل فى الأذان؛ وفيه: جاء عبد الله بن عمير 
الليثى إلى أبى جعفر - عليه السلام - فقال له: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلها 
الله فى كتابه وعلى لسان نبيه فهى حلال إلى يوم القيامة» فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول 
هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل» قال: فإنى أعيذك بالله من ذلك 
أن تحل شيا حرمه عمر» فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله 
ماسم » فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله يم وأن الباطل ما قال صاحبك» 
قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك 
يفعل ذلك؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه سأل 
أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان - صاحب الطاق _ فقال له: يا أبا جعفرء ما تقول 
فى المتعة» أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم» قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن 
ويكسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاًء 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدراهم» ولكن ما تقول: يا أبا حنيفة فى النبيذ» أتزعم 
انه حلال؟ قال: نعم» قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نباذات فيكسبن 
عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذء ثم قال له أبو جعفر: إن الآية 
التى فى سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبى ام قد جاءت بنسخها. 


اتالظو س ب م ا ن س ا کے 5 
فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة: إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية» وروايتك 
شاذة ردية» فقال أبو حنيفة : وآية الميراث أيضًا تنطق بنسخ المتعة» فقال أبو جعفر: قد 
O E O‏ 
رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها ما تقول فيها؟ قال: لا 
ترث منه» فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث. ثم افترقا . 

فرض الرجلين فى الوضوء: 

كذلك يقول الطوسى كغيره من علماء الإمامية بأن المسح هو فرض الرجلين فى 
الوضوءء فلهذا نراه يجادل بكل قوة ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة» إن دلت على 
sS‏ ذهنه وكثرة اطلاعه» فعندما فسر قوله تعالی : ل يا ايها الّذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق وامسحوا برءوسکم 
وأرجلكم إلى الكعبين ‏ (المائدة: )٥‏ قال ما نصه: « وأرجلكم إلى الْكعبٍ بين 4 عطف على 
الرءعوس» فمن قرا بالجر ذهب إلى آنه يجب مسحهما كما وجب مسح الرأس» ومن 
نصبها ذهب إلى أنه معطوف على موضع الرءوس» لأن موضعها نصب لوقوع المسح 
فلا انها ارتي ارق ا sS‏ رادان جا 
تفيدان المسح على ما نذهب إليه. وممن قال بالمسح: ابن عباس» والحسن البصرى» 
وأبو على الجبائى» ومحمد بن جرير الطبرى» وغيرهم ممن ذكرناهم فى «الخلاف» 
غير أنهم أوجبوا الجمع بين المسح والغسل» المسح بالكتاب» والغسل بالسنةء وخالف 
الطبرى فى ذلك. وأوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهرا وباطنًا. وعندنا أن 
المسح على ظاهرهما من رءوس الأّصابع إلى الكعبين. وهما الناتئان فى وسط القدم 
على ما استدل عليه . وقال عكرمة عن ابن عباس: الوضوء غسلتان ومسحتان. وبه قال 
أنس بن مالك. وقال عكرمة: ليس على الرجلين غسل إنما فيهما المسح. وبه قال 
الشعبى» ألا ترى أن التيمم يمسح ما كان غسلاً ويلغى ما كان مسحا. وقال قتادة: 
افترض الله مسحتین وغسلتین. روی اوس بن أبی اوس قال: رأيت النبى مرس توضاً 
ومسح على نعليه» ثم قام فصلى . وروی حذيفة قال: أتى رسول الله ع سباطة 
قوم» فبال علایها قائمًا» ثم دعا بماء» فتوضاً ومسح على نعلیه» وعنه أنه قال: إن کتاب 


۳ ب االتًا: تفاسير الشيعة “ 


الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل. وعن أمير المؤمنين على - عليه السلام - أنه قال: 
ما نزل القرآن إلا بالمسح . 

فإن قيل: القراءة بالجر ليست على العطف على الرءوس فى المعنى» وإنما عطف 
على طريق المجاورة» كما قالوا: جحر ضب خرب» وخرب» من صفات الجحر لا 
ال هر كا ا اا ١‏ 

کان ٹبیرا فی عرنين وبله کبیر آناس فی بجاد مزمل 

والمزمل من صفه الكبير لا البجاد. 

وقال الأعشى : 

لقد كان فى حول ثواء ثويته تقضى لبانات ويسام سائم 

قلنا: هذا لا يجوز من وجوه: 

أحدها: ما قال الزجاج أن الإعراب بالمجاورة لا يجوز فى القرآن» وإنما يجوز 
ذلك فى ضرورة الكلام والشعر. 

والثانى: أن الإعراب بالمجاورة لا يكون مع حرف العطف» فأما قول الشاعر : 

فهلل آنت إن ماتت إتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

قالوا: جر مع حرف العطف الذى هو الفاءء فإنه يمكن أن يكون أراد الرفع وإنما 
جر الراوى وهما. ويكون عطفمًا على راحل يكون قد أقوى لأن القصيدة مجرورة. وقال 
قوم: أراد بذلك الأمر وإنما جر لإطلاق الشعر. 

والثالث: أن الإعراب بالمجاورة إنما يجوز مع ارتفاع اللبس فأما قول الشاعر: ثواء 
ثويته» فإنما جره بالبدل من الحول» والمعنى لقد کان فى ثواء ثويته تقضى لبانات. 
وهو من بدل الاشتمال» كقوله: فإ قل أصحاب الأخدود 4 (البرو: )٤‏ وقول الشاعر: 

لم يبق إلا أسير غير منفلت ٠‏ وموثق فى عقال الأسر مكبول 

فليس خفض موثق على المجاورة؛ لأن معنى البيت: لم يبق غير أسيرء قالا 
بمعنى غير وهى تعاقبها فى الاستثناء. فقوله: غير موثق عطف المعنى على موضع 
أسير . وتقديره: لم يبق غير أسير وغير منفلت . وأما قوله: وحور عين 4 (الواقعة: ۲۲) 
فی قراءة من جرهماء فليس بمجرور» بل يحتمل أمرين : 


االطو م ت د ا کم ي کے Yor‏ 


أحدهما: أن يكون عطفا على قوله: « يطوف عليْهم ولدان مخلّدون 4# بأكواب 
وأباريق وكأس من معين 4 (الواقعة: ٠١۷‏ ۱۸) إلى قوله: ل وحور عين ي عطف على 
أكواب . وقولهم: إنه لا يطاف إلا بالكأس غير مسلمء بل لا يمتنع أن يطاف بالحور 
العين كما يطاف بالكأس»› وقد ذكر فى جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم. 

والثانی: أنه لما قال: بل اولك المقربون 4# فى جنات النعيم ‏ (الواقعة: ١١ء )٠١‏ 
عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه قال: هم فى جنات النعيم. وفى مقاربة أو 
حار ور کین دکره اتر لی الغارسی: 

فأما من قال: الرجلان ممسوحان ويراد بالمسح الخسل» فقوله بطل بما قلناه من 
أن المسح غير الخسل» واستشهادهم بقولهم: تمسحت للصلاة وأنهم سموا الغسل 


ا ا و 


N E‏ ل فطفق محا بالسوق والأعتاق ‏ (سورة ص: ۳) وأنه أراد غسلهاء 
ولذلك قالوا: بعض أعضاء الطهارة مخسولةء وبعضها ممسوحة. وفلان يرى غسل 
الرجلين» وفلان يرى مسحهماء ولأنه لا خلاف أن الرأس ممسوح مسحا ليس بخسل 
فلا بد أن يكون حكم الرجلين حكمه؛ لكونهما معطوفتين عليهاء وقولهم: تمسحت 
للصلاةء فلأنهم لما أرادوا أن يخبروا بلفظ مختصر عن جميع أفعال الصلاةء لم يجز 
أن يقولوا: اغتسلت للصلاة؛ لأن فى الطهارة ما ليس بغخسل . 

واستطالوا أن يقولوا: اغتسلت وتمسحت للصلاةء قالوا بدلا من ذلك: تمسحت»› 
توسعا ومجارًا. وقوله: ل فطفق محا بالسوق والأعتاق ‏ فأكثر المفسرين على أن 
المراد به فطفق ضربًا. ذهب إليه الفراء وأبو عبيدة. وقال آخرون: أراد المسح فى 
الحقيقة» وأنه كان مسح أعراقها وسوقها. وإنما حمل على الغسل شاذ منهم» ومن قال 
القراءة تقتضى المسح غير أنه المسح على الخفين فقوله باطل؛ لأن الخف لا يسمى 
رجلاً فى لغة ولا شرع. واللّه تعالى أمر بإيقاع الفرض على ما يسمى رجلا فى 
الحقيقة . وأما القراءة بالنصب فقد بينا نها معطوفة على موضع الرءوس لأن موضعها 
النصب» والحكم فيها المسح والعطف على الموضع جائز»ء لأنهم يقولون: لست بقائم 
ولا قاعدا. ویقولون: حسبت بصدره وصدر زید أن زیدا فى الدار وعمرو»ء فيرفع عمرو . 
بالعطف على الموضع . وقال الشاعر: 


اا انالا تاشر الغة 


معاوى إننا بشر فأسجح فلستا بالجبال ولا اللحديدا 

وقال آخر : 

هل آنت باعث دينأر لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق 

وإنما نصب عبد رب؛ لأن التقدير باعث دينارًاء فحمله على الموضع» وقد 
وغو العف على الى دوإن كان الفط لا يقتضية: قال الشاعر: 

جئنى بمثل بنى عمرو لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 

لما کان معنی جئنی هات مثلهم» أو أعطنى مثلهم . قال: أو مثل بالنصب عطفًا 
على المعنى» وعطف الأرجل على الأيدى لا يجوز؛ لأن الكلام متى حصل فيه 
عاملان: قريب وبعيد لا يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحة حمله عليه. ولا 
يجوز أن يقول القائل : ضربت زيدا وعمراء وأكرمت خالدا وبكرًا. ويريد بنصب بكر 
العطف على زيد أو عمرو المضروبين»ء لأن ذلك خروج عن فصاحة الكلام» ودخول 
فى معنى اللغو» وبمثل ما قلناه ورد القرآن وأكثر الشعرء قال الله تعالى: ل وأنهم ظنرا 
كما ظتنتم أن لن يبعث الله أحدا ‏ (الجن: ۷) ولو أعمل الأول» لقال: كما ظنتموه. وقال: 
ظ آتوني أُفرغ عليه قطرا ‏ (الكهف: 4 ولو أعمل الأول لقال: أفرغه. وقال: «إهاؤم 
افرءوا كتابية ‏ (الحافة: )٠١‏ ولو أعمل الأول لقال : هاؤم اقرأوه. وقال الشاعر : 

تف کل دى ن قو رة .وة رن م را 

ولو أعمل الأول لقال: فوفاه غريمه. فأآما قول امرئ القيس: 

لو اا اس لا ية فان ول اب فل ن الال 

فإنما أعمل الأول للضرورة؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبًا وإنما كان المطلوب عنده 
الملك. وجعل القليل كافيًا. ولو لم يرد هذا ونصب لفسد المعنى . 

فأما من نصب بتقدير: واغسلوا أرجلكم» كما قالوا: 

# متقلدًا سيفاورمحا* 
وقال: 
#* وعلفهاتاوماء باردا #* 
فقد أخطاً لن ذلك إنما يجوز إذا استحال حمله على اللفظ . 
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فأما إذا جاز حمله على ما فى اللفظ فلا يجوز هذا التقدير. ومن قال: يجب 
غل الجا هما مخدرماة كاين هرك جن م00 نلم أن اة 
فى كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين» وإنما وجب غسلهما؛ لأنهما عطفا على 
عضو مغخسول» وهو الوجهء فكذلك إذا عطف الرجلين على ممسوح هو الرأس» وجب 
أن يكونا ممسوحين . والكعبان عندنا هما الناتثان فى وسط القدم» وبه قال محمد بن 
الحسن» وإن أوجب الغسل . وقال أكثر المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما 
الساقين» يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال: إلى الكعاب؛ لأن فى الرجلين 
منها أربعة. وأيضًا فكل من قال: يجب مسح الرجلين» ولا يجوز الغسل»ء قال: 
الكعب» وهو ما قلناه؛ لأّن من حالف فى أن الكعب ما قلناه على قولين: قائل يقول 
بوجوب الغسل» وآخر يقول بالتخبير) . 

نكاح الكتابيات: 

ولما كان مذهب الطوسى عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فإنا 
نجده يتأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاهء فنجده عند تفسيره لقوله تعالى : 
ل ولا تكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ... & (البقرة: )٠٢١‏ الآية 
نجده يقول: «وهذه الآية على عمومها عندنا فى تحريم مناكحة الكفار» وليست 
منسوخة ولا مخصوصة. وقال ابن عباس فى رواية شهر بن حوشب عنه قال: فرق عمر 
انط وة رهن ا اها الاس كاف عتدهة رقن غي عن ان عا وال 
ذهب الحسن» ومجاهد والربيع : هى عامة إلا آنها نسخت بقوله: « والمحصنات من 
اين أوتوا الكتاب ‏ (المائدة: ه) وقال قتادةء وسعيد بن جبير: هى على الخصوص»› 
وإنما اختير ما قلناه لأنه لا دليل على نسخهاء ولا على خحصوصها) . 

ثم قال : «وعندنا لا يجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام» لقوله تعالى: ولا 
(الممتحنة: )٠١‏ فإذا ثبت ذلك قلنا فى قوله: ل والمحصتات من الّذين وتوا الكتاب 4 
تأويلان: أحدهما: أن يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن . والمراد بقوله: 
لإ والمحصتات من الْمؤّمتات » من كن فى الأصل مؤمنات ولدن على الإسلام» قيل: إن 
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قومًا كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا أسلمت» فبين الله بذلك أنه لا حرج فى 
ذلك فلذلك أفردهن بالذكر» حكى ذلك البلخى . 

والثانى: أن يخص ذلك بنکاح المتعة أو ملك اليمين» لاأنه يجوز عندنا وطؤهن 
بعقد المتعة وملك اليمين» على أنه روى أبو الجارود عن أبى جعفر - عليه السلام - أن 
ذلك منسوخ بقوله: ولا تتکحوا المشر كات حتی ومن ) وو ف 
السلام - أنه قال: هو منسوخ بقوله: ل[ ولا تمسکوا بہ بعصم الکوافر & وقوله: ظإذا 
رھ ار و 

وعند تفسیر قوله تعالی : رلا تمسکوا ب بعصم الكوافر ) (الممتحنة: ۰ قال ما نصه: 
ن ك د ع ا ل رر اف ع العاف سواء كانت ذمية أو حربية أو 
عابدة وثن» وعلى كل حال؛ لأنه عام فى جميع ذلك» وليس لأحد أن يخص الاية 
بعابدة الوثن لنزولها بسببهم» لأن المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب». 

ثم قال: «والمفسرون على أن حكم هذه الآية منسوخ» وعندنا أن الآية غير 
منسوخة وفيها دلالة على المنع من تزوج المسلم اليهودية والنصرانية» لأنهما كافرتان» 
والآية على عمومها فى المنع من التمسك بعصم الكوافر» ولا نخصها إلا بدليل». 

الغنانم: 

ولما كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام حاص يخالفون به من 
عداهم» فيوجبون الخمس لمستحقيه فى مطلق الخنيمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم 
الحرب» بل يشمل أنواعا سبعة هى : غنائم الحرب» وغنائم الغوص» والكنز الذى يعثر 
عليه» والمعدن الذى يستبط من الأرض» وأرباح المكاسب» والحلال الخ تاط 
بالخرام والأرض المتقلة من السنلم إلى الدمى: ويس الس الهاشمي الذى يرون 
وجوبه فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض» ولكنهم يعتبرونه حقَا 
امتيازيا لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز. به الأسر المالكة اليوم 
من التمتع بمخصصات خاصة»ء وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حق 
سلطانى بإرادة ملكية» وهى إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن(ا . 
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٥۷ ہے‎  ےسوطلا-٦‎ 

لما كان هذاء فإنا نجد الطوسى ينزل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبه» 
ولهذا عندما فسر قوله تعالى: ل واعلّموا ألما غنمتم من شىء... ) (الأنفال: )٠١‏ الآيةء 
يقول متأثرا بمذهبه : 

«وأما حمس الغنيمة فإنه يقسم عندنا ستة أقسام: فسهم لله» وسهم لرسوله 
يم » وهذان السهمان مع سهم ذى القربى» للقائم مقام النبى زسم ينفقها على 
E‏ وسهم لليتامى» وسهم للمساكين› وسهم لأبناء السبيل 

من أهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقى الناس» لأن الله تعالى عوضهم ذلك عما 
أباح لفقراء المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات» إذ كانت الصدقات 
محرمة على أهل بيت رسول الله - عليهم السلام - وهو قول على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب» ومحمد بن على الباقر ابه عليهم السلام» رواه الطبرى بإسناده عنهما. 

وقال الحسين بن على المغربى حاكيًا عن الصابونى من أصحابتا: إن هولاء الثلاثة 
فرق لا يدخلون فى سهم ذى القربى» وإن كان عموم اللفظ يقتضيه؛ لأن سهامهم 
مغردة» وهو الظاهر من المذهب. 

ان مون الم ا ن و ا ن ا ت 
إلا منه من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهيبين» فأما ولد عبد مناف من المطلبيين 
فلا شىء لهم فيه» وعند أصحابنا الخمس يجب فى كل فائدة تحصل للإنسان من 
المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرناه فى كتب 
الفقه. 

ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية» لأن جميع ذلك يسمى غنيمة). 

ئم فال رقت با فن أن النراد يى القرى أل بيت الى ك > وة الى 
القائم مقامه» وبه قال على بن الحسين - عليه السلام - وروى جبير بن مطعم عن الثبى 
ميم : نهم بنو هاشم» وبنو المطلب» واختاره الشافعى» وقال الحسن وقتادة: سهم 
الله وسهم رسوله وسهم ذى القربى لولى الأمر من بعده» وهو مثل مذهبنا. وقال أبو 
على الجبائى: إن الأئمة الأربعة جعلوا سهم الرسول وذى القربى فى الكراع والسلاح» 
وجرا غل أن س الياني والمساكن وابن النجييل شام فالتا بشلا ما 
قلناه) . 


Ye0۸‏ ا س س ا ا نے ا ر 
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وعند تفسیر قوله تعالى: ظ وما أفاء الله على رسوله متهم ) ررر م قال الطوسى : 
«يعنى من اليهود الذين أجلاهم من بنى النضير» وإن كان الحكم ساريًا فى جميع الكفار 
أا كان حكمهم» فالفىء رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك» 
على ما شرط فيه» يقال: فاء يفىء فيًا إذا رجع» وأفأته عليه ذا رددته عليه. وقال عمر 
ابن الخطاب ومعمر: مال الفىء هو مال الجزية والخراج. والفىء كل ما رجع من 
أموال الكافرين إلى المؤمنين» سواء كان غنيمة أو غير غنيمة» فالغنيمة ما أخذ 
الي مخفا لبقا رة لين ره اله فى فر 5 واعلمرا أا 
غنمتم ... & (الأنفال: )١١‏ الآية . 

وقال كثير من العلماء: إن الفىء المذكور فى هذه الآية هو الغنيمة. وقال قوم: 
مال الفىء خلاف مال الصدقات» لأن مال الفىء أوسع» فإنه يجوز أن يصرف فى 
مصالح المسلمين» ومال الصدقات إنما هو فى الأصناف الثمانية . قال قوم: مال الفىء 
يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول الله عم بإجماع الصحابة فى زمن عمر بن 
الخطاب» ولم يخالفه فيه أحد إلا الشافعى» فإنه قال: يأخذ منه الفقراء والأغنياءء 

وإنما ذكروا فى الآية لأنهم منعوا الصدقة» فين الله أن لهم فى مال الفىء ء حقًا. وقال 
عمر بن الخطاب: مال بنى النضير كان فيا لرسول الله يسم خاصة ولذی القربی 4 
قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بنى هاشم وبنى عبد المطلب. وقيل: جعل أبو . 
بكر وعمر سهمين: سهم رسوله وسهم قرابته من الأغنياء فى سبيل الله» وصدقة عن 
رسول الله يشم » ذكره قتادة. والباقى فى أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا 
أا لهم» وابن السبيل المنقطع به من المسافرين فى غير معصية الله. وقال يزيد بن 
رومان: الغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقتال عنوة. وقيل: كانت الغنائم فى صدر 
الإسلام لهؤلاء الأصناف» ثم نسخ بما ذكره فى سورة الأنفال: بالخمس» والباقى 
للمحاربين» ذكره قتادة. 

والذى نذهب إليه أن مال الفىء غير مال الغنيمة» فالغنيمة كل ما أخذ من دار 
الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام» وما لا يمكن نقله إلى دار 
الإسلام» فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح 
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المسلمين . والفىء كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلاء أهلهاء وكان ذلك للنبى 
يم وآله خاصة يضعه فى المذكورين فى هذه الآيةء وهو لمن قام مقامه من الأئمة 
الراشدين». 

ميراث الأنسياء: 

والطوسى يقول - كخيره من علماء مذهبه - بأن الأنبياء يورثون» ولذلك نراه عند 
تفسیر قوله تعالی: لقال رب إّى وهن العظم منى واشتعل الرس شيا ولم أكن بدعائك رب 
شيا :€3 7 وإِنی خفت الموالی من ورائی وکات امراتی عاقرا فهب لى من لُدنك ولا 
و ١‏ يقول: «وفى الآية دلالة على أن الأنبياء يورثون المال بخلاف ما يقول من 
غاا ر کا فر اغات رطاف ھن ار به 
وعصبته من الولد. وحقيقة الميراث: انتقال ملك المورث إلى ورثته بعد موته بحكم 
الله وحمل ذلك على العلم والنبوة على خلاف الظاهرء لأن النبوة والعلم لا يورثان؛ 
لأن النبوة تابعة للمصلحة لا مدخل للنسب فيهاء والعلم موقوف على من يتعرض له 
ویتعلمه» على أن زکریا إنما سآل ولیا من ولده یحجب موالیه من بنی عمه وعصبته من 
الميراث» وذلك لا يليت إلا بالمال؛ لأن النبوة والعلم لا يحجب الولد عنهما بحال» 
على أن اشتراطه أن يجعله (رضيًا) لا يليق بالنبوة» لأن النبى لا يكون إلا رضيا 
معصومًا فلا معنى لمسألته ذلك» وليس كذلك المالء لأنه يرثه الرضى وغير الرضى» 

الإجمسساع و عصمة الأنمة: 

ولما كان الطوسى كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 
كان كاشمًا عن رأى الإمام أو كان داخلاً فى جملة المجمعير'“ »> فإنا نراه يرد الأدلة 
القرآنية التى استدل بها الور ي Rs‏ الآيات» 
فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : وكذلك جعلتاكم أَمة وسَطا لتکونوا شهداء على الاس 
وکوت الرسول علیکم شهیدا چ دانبقر. ١‏ يقول: «فأما الأمة فجماعتها حجة دون كل 
واحد منها. واستدل البلخى. والجبائى» والرمانى» وابن الأخحشاد»ء وكثير من الفقهاءء 
وغیرمم ê‏ ا e aC‏ الله وصفهم بأنهم عدول» فإذا 
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عدلهم الله تعالی» لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة» وقد بيا فى أصول الفقه أنه لا 
دلالة فيها على أن الإجماع حجة وجملته أن الله تعالى وصفهم بأنهم عدول» وبأنهم 
شهداء» وذلك یقتضی أن یکون کل واحد عدلاء وشاهدا» لان شهداء جمع شهید» 
وقد علمنا أن كل واحد من هذه الأمة ليس بهذه الصفة» فلم يجز أن يكون المراد ما 
قالوه» على أن الأمة إن أريد بها جميع الأمة» فقد بينا أن فيها كثيرًا ممن يحكم بفسقه 
بل بكفره» فلا يجوز حملها على الجميع . وإن خحصوها بالمؤمنين العدول» لنا أن 
نخصها بجماعة» كل واحد منهم موصوف بما وصفنا به جماعتهم : وهم الأئمة 
اة و اون ا غا ا اا ما او کر هه عدرل 
ینبغی أن نجنبهم ما يقدح فى عدالتهم» وهى الكبائر» فأما الصغائر فلم يمكنا أن نحتج 
بإجماعهم» لأن ما من شىء أجمعوا عليه إلا ويجوز أن يكون صغيرًَا فلا يقدح فى 
عدالتهم» ولا يجب الاقتداء بهم فيه لكونه قبيحا. وفى ذلك بطلان الاحتجاج 
بإجماعهم. وكيف يجنبون الصغائر وحال شهادتهم ليس بأعظم من شهادة النبى 
از » ومع هذا يجوزون عليه الصغائرء فهلا جاز مثل ذلك عليهم» ولا تقدح فی 
عدالتهم كما لم تقدح فى عدالة النبى يخم . 

وعند تفسيره قوله تعالى: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبن له ادى ويتيع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولٌیٰ ونصله جهنم وساءت مصیرا 4 (الساء: )٠٠١‏ قال: «وقد استدل 
خلق من المتكلمين والفقهاء بهذه الآية على أن الإجماع حجةء بأن قالوا: توعد الله 
على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول عام فلولا أن اتباعهم 
واجب لم يجزا . 

وأيضًا عند تفسير قوله تعالى : يا أيها الُذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولى 
انر سکم ون ازم فی شی قرو إلى الله اسول إن كم وون باله واتبوم الآخر 
ذلك حير وأحسن تأويلاً 4 (الساء: )٥۸‏ قال ما نصه: «واستدل جماعة بهذه الآية على أن 
الإجماع حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسنة بشرط وجود التنازع › 
فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع» لا يجب الرد» ولا يكون كذلك إلا وهو حجة»› 


وهذا إن استدل به مع فرض أن فى الاأمة ما حافظا للشرع کان صحيیحاء وإن 
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فرضوا مع عدم المعصوم كان باطلاء لأن ذلك استدلال بدليل خحطاب» لأن تعليق 
الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداء بخلافه عند أكثر المحصلين» فكيف 
يعتمد عليه ههناء على أنهم لا يجمعون على شىء إلا عن كتاب أو سنة» فكيف يقال: 
إذا أجمعوا لا يجب عليه الرد إلى الكتاب والسنة» وهم قد ردوا إليهاء على أن ذلك 
يلزم فى كل جماعة» وإن لم يكونوا جميع الأمة إذا اتفقوا على شىء ألا يجب عليهم 
الرد إلى الكتاب والسنة؛ لأن قوله: إن تنازعحم » يتناول جماعة ولا يستغرق جميع 
الأمة» فعلم بذلك فساد الاستدلال بما قالوه. وقد بينا الكلام على ذلك مستوفى فى 
«العدة فى أصول الفقه» . 

تأثر الطوسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

هذا. . وإن عقيدة الطوسى كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير الارتباط بمبادئ 
المعتزلة فى علم الكلام» ولهذا نراه فى تفسيره كثيرا ما يوافق المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلامية ويرتضى مذهبهم ويدافع عنه» ويحاول أن يهدم ما عداه. وأحیانًا نراه لا یرتضی 
ما يقوله المعتزلة ولا يسلمه لهم بل يقف موقف المنازع لهم» والمعارض لأدلتهم. 

الهدى والضلال: 

ففى الآيات التى لها تعلق بهداية العبد وضلالهء نراه يوافق المعتزلة فى 
عقيدتهم » ويدافع عنهاء ويهدم ما عداها. 

فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی: فمن یرد الله أن يهدیه يشرح صدره لاإسلام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا ...4 (الأنعام: .)٠٠١‏ . الآية يقول ما نصه: «وقيل 
فى معنى الآية والإضلال فى الآية قولان: 

أحدهما: آنه يريد بالهدى تسهيل السبيل إلى الإسلام بالدلائل التى يشزح بها 
الصدر» والإضلال تصعيب السبيل إليه بالدلائل التى يضيق بها الصدرء لأن حاله 
أوجبت تغليظ المحنة عليه من غير أن يكون هناك مانع له ولا تدبير غير أولى منه» 
وإنما هو حض على الاجتهاد فى طلب الحق حتى ينشرح بالدلائل الصدر» ولا يضيق ‏ 
بدعائها إلى خلاف ما سبق من العقد» والهدى إلى ما طلبه طالب الحق» والاإأضلال 
عما طلبه طالب تأكيد الكفر . 
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والشانى: أن يراد بالهداية : الهداية إلى الشواب» وبالإضلال: الإضلال عن الثواب 
والسلوك به إلى العقاب» ويكون التقدير: من يرد الله أن يهديه للثواب فى الآخحرة 
فيشرح صدره للإسلام فى الدنيا بأن يفعل له اللطف الذى يختار عنده الإسلام» ومن 
يرد أن يعاقبه ويعدل به عن الثواب إلى النار يجعل صدره ضيقًا حرجا بما سبق من سوء 
اختياره الكفر جزاء على فعله ويخذله ويخلى بينه وبين ما يريده من الكفر أو يحكم 
على قلبه بالضيق والحرج» أو يسميه بذلك على ما فسرناه. 

وهذا الإضلال لا يكون إلا مستحقا كما أن تلك الهداية لا تكون إلا مستحقة» وقد 
سمى الله تعالى الثواب هداية فى قوله: « الحمد لله اذى هدانا لهذا وما كتا لنهتدى نولا 
أن هدانا الل (الاعراف: ٤۴‏ وقال: ودين فوا فى سيل الله فن يل أعَمََمُم © 
سيهديهم ويصلح باهم ) (محمد: > )١‏ والهداية بعد القتل إنما هى الثواب فى الجنةء 
وقال تعالی: ا والّذین اهتدوا زادهم هدی 4 (محمد: ۱۷) وقال: ل ومن يمن بالله يهد 
قله 4 التغاين: )١١‏ وقال: یهدی به الله من انع رضواته ې (التغابن: )١١‏ وقال: اولان 
جاهدوا فنا نهدینهم سبلا 4 الكو رك ل راد هة ارا وه ى الات 
ضلالا فى قوله: ل ويضل الله القالمين ) (إبراهيم: ۲۷) وقوله: وما يضل به إلا 
الفاسقين 4 (البقرة: )٠١‏ . 

وهذه الجملة معنى قول أبى على الجبائى والبلخى» والأول قول الرمانى» وقيل 
أيضا: إنما يشرح قلب المؤمن بالآيات» والدلائل لكونه طالب للحق» ولم يفعل ذلك 
بالكافر لكونه طالبًا لتأكيد الكفر» وفى هذا الوجه حض على طلب الحق». 

روي الله تعالى فى الآخرة: 

كذلك يقول الطوسى بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها فى 
الآخرة» ولهذا نراه يفسر قوله تعالى فى الآيتين:٠. )٠١‏ من سورة القيامة : وجوه 
يومئذ ناضرة ل إلى رها ناظرة) بما يحفق ومذهبه فيقول: «وقوله: إلى رها 
ناظرة ) ا ر ت ريا وو اتل اه ول و اضر ا رة 
إلى 4 ثواب ربها «ناظرة) وليس فى ذلك تنغيص لأن الانتظار إنما يكون فيه 
تنغيص إذا كان لا يوثق بوصوله إلى المنتظر أو هو محتاج إليه فى الحال. والمؤمنون 
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بخلاف ذلك لأنهم فى الحال مستغنون منعمون» وهم أيضًا واثقون أنهم يصلون إلى 
الثواب المنتظر. والنظر هو تقارب الحدقة الصحيحة نحو المرئى طلبًا للرؤية. 

ويكون النظر بمعنى الانتظار» كما قال تعالى: ل وإنى مرسلة الهم بهدية فناظرة 4 
(النمل: )۳١‏ أى منتظرةء وقال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تأتى بالفلاح 

أئ متظرة للرنحفة التى زل غليهه» 

وقد يقول القائل: إنما عينى ممدودة إلى الله وإلى فلانء وأنظر إليه» أى: 
اظ جرد فة وازمل ذلك من عه وقرله: ل ولا ينظر إِلَبهم يوم القيامة 4 
(آل عمران: ۷۷) معناه: لا ینیلهم رحمته. 

ويكون النظر بمعنى المقابلة» ومنه المناظرة فى الجدل» ومنه نظر الرحمة» أى: 
قابله بالرحمة» ویقال: دور بنی فلان تتناظر أى تتقابل» وهو ينظر إلى فلان ى يؤمله 
وينتظر خيره» وليس النظر بمعنى الرؤية أصلا؛ بدلالة نهم يقولون: نظرت إلى الهلال 
فلم أره» فلو كان بمعنى الرؤية لكان متناقضًاء ولأنهم يجعلون الرؤية غاية للنظر 
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زلت أراه حتى رأيته» ويعلم الناظر ناظرًا ضرورة» ولا يعلم كونه رايا بل يسأل بعد 
ذلك: هل رأيت أم لا؟ ودخحول «إلى» فى الآية لا يدل على أن المراد بالنظر الرؤيةء 
ولا تعليقه بالوجوه يدل على ذلك لاتا أنشدنا البيت» وفيه تعليق النظر بالوجه وتعديه 
بحرف «إلى» والمراد به الانتظار» وقال جميل بن معمر: 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك جدتنى نعماء 

والمراد به الانتظار والتأميل» وأيضًا فإنه فى مقابلة قوله فى صفة أهل النار: 
ل تظن أن يقعل بها فاقرة) (إيامة: ه۲) فالمؤمنون يؤمنون بتجديد الكرامة وينتظرون 
الثواب» والكفار يظنون الفاقرة» وكله راجع إلى فعل القلب» ولو سلمنا أن النظر يعد 
الرؤية لجاز أن يكون المراد أنها رؤية ثواب ربهاء لأن الثواب الذى هو أنواع اللذات من 
المأكول والمشروب والمنكوح تصح رؤيته . ويجوز أيضًا أن يكون إلى واحد الآلاءء 
وفى واحدها لخات: «ألا» مثل قفاء و «ألى» مثل معى» و «ألى» مثل حسى فإذا 
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أضيف إلى غيره سقط التنوين» ولا يكون (إلى) حرفا فى الآية» وكل ذلك يبطل قول 
من أجاز الرؤية على الله تعالى». 

السسحر: 

والطوسى ينكر حقيقة السحر ولا يقول به» ويخالف جمهور أهل السنة فى ذلك» 
ویرد أدلتهم» وینکر حدیث البخاری فی سحر رسول الله یسم > ولهذا تراه فی تفسیره 
لقوله تعالى: للآية )٠١۲(‏ من سورة البقرة: $ واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك 
سليمًات . . . الآية» يقول ما نصه: 

«وقيل فى معنى السحر أربعة أقوال: 

أحدها: أنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها يخيل إلى المسحور أن لها 

والثانى: أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة. 

والشالث: آنه قلب الحيوان من صورة إلى صورة» وإنشاء الأجسام على وجه 
الاخحتراع» فيمكن للساحر أن يقلب الإنسان حمار؟ وينشئ أجسامًا . 

والرابع: آنه ضرب من خدع الجن كالذى يمسك له التجدل فيصرع . 

وأقرب الأقوال الأول» لأن كل شىء خحرج عن العادة الخارقة فإنه لا يجوز 
أن يتأتى من الساحر. ومن جوز للساحر شيئًا من هذا فقد كفر لأنه لا يمكنه مع 
ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوات» لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة 
والسحر). 

ٹم قال: «فاما ما روی من آن النبی یٹم سحرَ وکان یری آنه یفعل ما لم 
يفعله» وأنه لم يفعله» فأخبار آحاد لا يلتفت إليهاء حا ا 
نقص» إذ تنفر من قبول قوله؛ لأنه حجة الله على خلقه» وصفيه من عباده» واختاره 
الله على علم منه. فكيف يجوز ذلك مع ما جنبه الله من الفظاظة والغلظة» وغير ذلك 
من الأخلاق الدنيئة» والخلق المشينة» ولا يجوز ذلك على الأنبياء إلا من لم يعرف 
مقدارهم ولا يعرفهم حقيقة معرفتهم» وقد قال الله تعالى: ط والله يعصمك من الاس 

> وقد أكذب الله من قال: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ‏ فقال: ل إذ يقول 
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القّالمُون إن تيعون إلا رجلا حورا (الإسراء: )١۷‏ فنعوذ بالله من الخذلان» ونحمده 
على التوفيق لما يرضاه» . 

الشفاعة: 

هذا. . ولا يلتزم الطوسى القول بكل آراء المعتزلة» بل نراه بخالفهم فى كثير من 
الأحيان» ويرد عليهم آراءهم» ويجادلهم فیها جدالاً عنيمًا قويا. 

فمذهب الطوسى فى الشفاعة مثلاً يخالف مذهب المعتزلة» ولهذا نراه عند تفسيره 
ا ا ن رو ل راقو ا یوما لا تجزى نفس عن تقس شيا 
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عل ولا هم ينصرون ) يقول ما نصه: 

«وتقول: فلان يشفع إلى بالعداوة» أى: يعين على ويعادينى» وتقول: شفعت 
الرجل: إذا صرت ثانيه» وشفعت له: إذا كانت له شافعًاء وإنما سميت شفعة الدار» 
لأن صاحبها يشفع ما له بهاء ويضمها إلى ملكه» وقوله: ولا يقبل منها شقاعة 4 
مخصوص عندنا بالكفارء لأن حقيقة الشفاعة عندنا أن يكون فى إسقاط المضار دون 
زيادة المنافع» والمؤمنون عندنا يشفع لهم النبى يم فيشفعه الله تعالى ويسقط بها 
العقاب عن المستحقين من أهل الصلاة لما روى من قوله برسم : ادخرت شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتنى» وإنما قلنا لا تكون فى زيادة المنافع؛ لأنها لو استعملت فى 
ذلك» لكان أحدنا شافعا فى النبى يشم إذا سأل الله أن يزيده فى كراماته» وذلك 
خلاف الإجماع» فعلم بذلك أن الشفاعة مختصة بما قلناهء وعلم بثبوت الشفاعة أن 
النفى فى الآية يختص بالكفار دون أهل القبلة. 

والشفاعة ثبتت عندنا للنبى عو وكثير من أصحابه ولجميع الأئمة المعصومين 
وكثير من المؤمنين الصالحين» وقيل: إن نفى الشفاعة فى هذه الآية يختص باليهود من 
بنى إسرائيل» لأنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه» وآن آباءهم يشفعون 
إليه» فايسهم الله من ذلك» فأخرج الكلام مخرج العموم» والمراد به الخصوص» ولا 
بد من تخصيص الآية لكل أحد» لأن المعتزلة القائلين بالوعيد يثبتون شفاعة مقبولة - 
وإن قالوا: إنها فى زيادة المنافع. 
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حقيقة الإيمان: 

والطوسى أيضًا يخالف المعتزلة فى حقيقة الإيمان» فلذلك لما عرض لتفسير قوله 
تعالى : ل وما كان الله ليضيع إيمانكم ‏ (لبقرة: ١١٠)قال:‏ 

«واستدل من قال الصلاة: الإيمان بهذه الآيةء فقالوا: سمى الله الصلاة إيمانًا على 
تأويل ابن عباس» وقتادة» والسدی» والربیع» وداود بن أبی عاصم» وابن زید» وسعید 
ابن المنذر» وعمرو بن عبيد» وواصل» وجميع المعتزلة. ومن خالفهم من المرجئة لا 
يسلم هذا التأويل ويقول: الإيمان على ظاهره وهو التصديق ولا ينزل ذلك بقول من 
ليس قوله حجة» لأنهم ليسوا جميع المفسرين بل بعضهم ولا يكون ذلك حجة». 

وعند تفسير قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام ‏ (آل عمران: ٠١١‏ الآية قال: 
«والإيمان عندنا وعند المعتزلة بمعتّى واحده غير أن عندهم أن فعل الواجبات من أفعال 
الجوارح من الإيمانء وعندنا أن أفعال الواجبات من أفعال القلوب التى هى التصديق 
من الإيمانء فأما أفعال الجوارح» فليست من الإيمان» وإن كانت واجبة». 

موقفه من أصحاب الكبائر: 

وقد خالف الطوسى المعتزلة فى هذه المسألة فقال عند تفسير قوله تعالى: #[ ومن 
یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها وله عذاب مهین ‏ (النساء: ۱۳) قال : 
ا المعتزلة. بهذه الآية على أن فاستق أهل الصلاة مخلد فى النار» ومعاقب لا 
محالةء وهذا لا دلالة لهم فيه من وجوه؛ لأن قوله: ط ويتعد حدوده 4 إشارة إلى من 
یتعدی جمیع حدود اللّه» ومن كان كذلك فعندنا يكون كافرًا» وأيضًا فلا خلاف أن 
الآية مخصوصة بصاحب الصغيرة» وإن كان فعل المعصية» وتعدى حدا فإنه خارج 
منهاء فإن جاز لهم إخراج الصغيرة منها لدليل» جاز لنا أن نخرج من يتفضل الله عليه 
بالعفو» أو يشفع فيه النبى ايم » وأيضًا فإن التائب لا بد من إخراجه من هذه الآية 
لقيام الدلالة على وجوب قبول التوبة» فكذلك يجب أن يشترط من يتفضل الله بإسقاط 
عقابه» فإن قالوا: قبول التوبة واجب» والعفو ليس بواجب؟ قلنا: قبول التوبة واجب إذا 
حصلت. وكذلك سقوط العقاب واجب إذا حصل العفو . فإن قالوا: يجوز أن لا يختار 
الله العفوء قلنا: وكذلك يجوز ألا يختار العاصى التوبةء فإن جعلوا الآية دالة على أن 
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الله لا يختار العفوء جاز لغيرهم أن يجعل الآية دالة على أن العاصى لا يختار التوبة» 
على أن هذه الآية معارضة بآيات كثيرة» فى وقوع العفو. كقوله: لط ويغفر ما دوت ذلك 
لمن يشاء 4 (الساء: )٤١‏ على ما سنبينه فيما بعد وقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا ‏ 
(الزمر: )١١‏ وقوله : ل وإ ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم ‏ (الرعد: ه). فإن شرطوا فى 
آياتنا التوبة > شرطنا فى آياتهم ارتفاع العفو» والكلام فى ذلك مستقصى فى الوعيدء لا 
نطول بذكره فى هذا الكتاب». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وَأعد له عذابا عظيما ) (النساء: ۹۲) قال الطوسى 2 اواس دلت 
ا بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد فى نار جهنم» وآنه إذا قتل مؤمتاء 
فإنه يستحق الخلود» ولا يعفى عنه بظاهر اللفظ . ولنا أن نقول: ما أنكرتم أن يكون 
المراد بالآية للكفار ومن لا ثواب له أصلا. فأما من هو مستحق للثواب فلا يجوز أن 
O EEE a SE‏ 
متوجهة إلى من يقتل المؤمن لإيمانه» وذلك لا يكون إلا كافرا. وقال عكرمة» وابن 
جريج : أن الآية نزلت فى إنسان بعينه ارتد ثم قتل مسلمًاء فأنزل الله تعالى فيه الآية ؛ 
لأنه كان مستحلا لقتلهء على أنه قد قيل: إن قوله: ل خالدا فيها » لا يفهم من الخلود 
فى اللغة إلا طول اللبث» فأما البقاء ببقاء الله » فلا يعرف فى اللغة» ثم لا خلاف أن 
الآية ممخصوصة بمن لا يتوب؛ لأنه إن تاب فلا بد من العفو عنه إجماعاء وبه قال 
مجاهد. وقال ابن عباس: لا توبة له ولا إذا قتله فى حال الشرك ثم أسلم وتاب. وبه 
قال ابن مسعود»ء وزيد بن ثابت» والضحاك. ولا یعترض على ما قلناه قول من يقول: 
إن قاتل العمد لاأ يوفق للتوبة؛ لأن هذا القول إن صح فإنما يدل على أنه لا يختار , 
التوبة . ولا ينافى ذلك القول بآنها لو حصلت لأزالت العقاب». 

ثم قال: «وإذا كان لا بد من تخصيص الآية بإخراج التائبين عنهاء جاز لنا 
أن نخرج منها من يتفضل الله عليه بالعفو» على أن ظاهر الآية يتضمن أن جزاءه 
جهنم » فمن أين أن ذلك لا بد من حصوله» وأن العفو لا يجوز حصوله؟ وهذا قول 
أبى مجلز وأبى صالح. ولا يدفع ذلك قوله: ل وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 


۲۸ ت 2 ي اشا اة 


A a E O EES E Es 
محالة؟ وقال الجبائى : الجزاء عبارة عما يفعل» وما لا يفعل لا يسمى جزاء. ألا ترى‎ 
ن الأجير إذا استحق الأجرة على من استأجره» لا يقال فى الدراهم التى مع المستأجر‎ 
سواء فعل» أو لم يفعل ألا ترى أنا نقول: جزاء من فعل الجميل أن يقابل عليه بمثلهء‎ 
وإن كان ما فعل بعد؟ وإنما يراد آنه ينبغى أن يقابل بذلك. ونقول: من استحق عليه‎ 
القود» أو حد من الحدود إن جزاء هذا أن يقتل» أو يقام عليه الحد. ولو كان الأمر‎ 
على ما قالوه لوجب ألا يكون الخلود فى النار جزاء للكفار» لأنه لم يقع بعد ولا‎ 
يصح أن يقع» لأن ما يوجد منه لا يكون إلا متناهياء وإنما لم يقل فى الدراهم» إنها‎ 
جزاء لعمله» لأن ما يستحقه الأجير فى الذمة لا يتعين فى دراهم معينة» وللمستأجر أن‎ 
يعطيه منها» ومن غیرهاء فلذلك لم توصف هذه المعينة بأنها جزاء للعملء ثم لنا أن‎ 
نعارض بآيات الغفران» كقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ريغفر ما دون ذلك لمن‎ 
وقوله: وإ‎ )٠١ وقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا  (الزمر:‎ )٤١ (الساء:‎  ءاشي‎ 
وإذا تعارضاء وقفا وبقينا على جواز العفو‎ )١ ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمھم 4 (الرعد:‎ 
. عقلا)‎ 

موقفه من التفضيل بين الملائكة والأنبياء: 

والط ماف الم فى هف امال قول فد ر قر مال 
فوسوس لھما الشیطان لیہدی لَھما ما ووری عنھما من سوءاتھما وقال ما تھاکما ربکما عن 
هذه الشجرة إلا أن e‏ ملکين أو تکوا من الخالدين ‏ (الأعراف: )٠١‏ : «واستدل جماعة 
من المعتزلة بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر - والأنبياء منهم - وهذا ليس 
بشىء» لأنه لم يجر ههنا ذكر لكثرة الثواب وأن الملائكة أكثر ثوابًا من البشر» بل كان 
قصد إبليس أن يقول لآدم: ما نهاك الله عن أكل الشجرة إلا أن تكونا ملكين» فإن كنتما 
ملكين فقد نهاكما» وحيث لستما من الملائكة فما نهاكما الله عن أكلها» . 

حدوث القرآن: 

والطوسى - كغيره من الإمامية - يقول بخلق القرآن» فعند تفسير قوله تعالى: إا 
نحن زلا الذكر وإِنًا لَه لَحَافظون ي (الحجر: ۸) قال: «وفى هذه الآية دلالة على حدوث 


۲4 الطوسى‎ -٦ 


القرآن» لأن ما يكون منزلاً ومحفوظًا لا يكون إلا محدثا؛ لأن القديم لا يجوز عليه 
ذلك ولا يحتاج إلى حفظه» . 

موقفه من الإسرائيليات: 

وکثیرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ 
عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها. . اللهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة» فإنه 
ينبه على كذب الرواية» ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن الصواب» فمثلا 
عند تفسير قوله تعالى: وهل أتاك أ الخصم إذ تسوروا الْمحرّاب ي (سورة ص: )٠١‏ 
الآيات» قال بعد أن ذكر ما روى فى ذلك من الإسرائيليات: «فخبر باطل موضوع وهو 
مع ذلك خبر واحد لا أصل له ولا يجوز أن تقبل أخبار الآحاد فى ما يتضمن فى الأنبياء 
ما لا يجوز على أدون الناس» فإن الله نرههم عن هذه المنزلة وأعلى قدرهم عنها وقد 
قال أله تال اله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ‏ (الحج: ٥‏ وقال: #ولقد 
اخترناهم على علْم على الْعالّمین 4 (الدخان: )٠۲‏ فكيف يختار تعالى من يتعشق نساء 
أصحابه ويعرضهم للقتل من غير استحقاق» ولايجوز مثل هذا على الأنبياء إلا من لا 
يعرف مقدارهم ولا يعتقد منزلتهم التى خحصهم الله فيهاء نعوذ بالله من سوء التوفيق . 

وقد روی عن على - عليه السلام - أنه قال: «لا آوتی برجل یقول إن داود ارتکب 
فاحشة إلا ضربته حدين: أحدهما للقذف. والآخر: لأجل النبوة». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: وقد فنا سليمان وألقینا على کرسيه جسدا ثم 
ناب کي (سورة ص: )۳١‏ الآية» قال: «والذى قاله المفسرون من أهل ا ا 
الأنبياء عن القبائح ونزه الله تعالى عن مثل ذلك هو أنه لا يجوز أن يمكن الله تعالى 
جنا ليتمثل فى صورة نبى لما فى ذلك من الاستبعادء وأن النبوة لا تكون فى الخاتم» 
وأنه تعالى لا يسلب النبى نبوته» وليس فى الآية شىء من ذلك وإنما قال فيها أنه 
آلقی على کرسیه جسدا». 

الطوسى والمسائل الكونية: 

احتوى «التبيان» على بعض الإشارات العلمية التى تنم عن سعة أفق تفكي 
الطوسى» حيث كان لا يستبعد فكرة كروية الأرض» مخالقًا بذلك جمعا من المفسرين 


۷۰ ثالتًا: تفاسير الشيعة 


ا الرأى» فعند تفسير قوله تعالى : ل اذى جعل لكم الأرض فراشا والسماة 
بناء  ...‏ (البقرة: )۲١‏ الآية» قال: «واستدل أبو على الجبائى بهذه الآية على أن الأرض 
بط لبف رة كا رالمور ناوال بان قال جلها هلمرا 
البساط» بسط الله تعالى إياهاء والكرة لا تكون مبسوطة» قال: والعقل يدل أيضًا على 
بطلان قولهم لأن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع كون البحار فيها لان الماء لا 
یستقر إلا فیما له جنبان يتساویان لأن الماء لا يستقر فيه کاستقراره فى الأوانى فلو كانت 
له ناحية فى البحر مستعلية على الناحية الأخرى لصار الماء من الناحية المرتفعة إلى 
الناحية المنخفضة كما يصير كذلك إذا امتلاً الإناء الذى فيه الماءء وهذا لا يدل على ما 
قاله لأن قول من قال الأرض كروية معناه إن لجميعها شكل الكرة». 

وأخيرا . . فقد قرأنا «التبيان» ووجدنا أن الطوسى معتدل فى تشيعه غير مغال فيه 
كخيرة ن متطرفى:الإمامية الألنىعشراة» رول تلمس عليه تخصبا ممقوتاء ول اة 
عليه أنه كفر أحدا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم . 

كما أنه لم يغال فى شأن على بما يجعله فى مرتبة الإله أو مصاف الأنبياء وإن كان 
يقول بالعصمة للأئمة. 

وکل ما لاحظناه ه عليه من تعصبه آنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 
أصحابه » كما أنه إذا روى أقوال المفسرين فى آية من الآيات ونقل أقوال المفسرين من 
أهل مذهبه فيها نجده يرتضى قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل . 
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كتب ورسائل للإسماعیلیه 


-١‏ ساس التأويل. 
-٣‏ مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية. 
۳- رسالة الإيضاح والتبيين. 


£ مزاج التسنيم. 


والتعمان بن ون 7 ا ن د ص جت YT‏ 


-١‏ اساس التاورسلل 
للنعمان بن حيون التميمى 

التعريف بصاحب الكتاب': 

ف اف اف الو و عك و و ااي 
واختلف فی تاریخ ولادته» فقال بعضهم: ۹١۲ه.‏ وقال آخحرون: إنه ولد فى العشر 
الأخير من القرن الثالث. 

اتصل ا عهده بمؤسس الدولة العبيدية» وبعد وفاة المهدى ولاه «القاسم بأمر 
الله» قضاء طرابلس الغرب» وفى عهد المنصور تولى قضاء المنصورية» ولما دخل 
المعز مصرء كان معه «النعمان»» وأصبح قاضيًا للقضاة. ووضع للمعز أسس القانون 
الفاطمى» وينظر إليه نه المشرع الأكبر للعبيديين . 

قال عنه الذهبى : «العلامة المارق» قاضى الدولة العبيديةء كان مالكًا فارتد إلى 
مذهب الباطنية > ووضع لهم أسس الدعوة» ونبذ الدين وراء ظهره» وانسلخ من الدين»› 
ا و 

وقال عنه ابن العماد فى «شذرات الذهب»: «والنعمان بن محمد بن منصور 
القيروانى» القاضى أبو حنيفة» الشيعى ظاهرًاء الزنديق باطًاء قاضى قضاة الدولة 
العبيدية» صنف كتَبًا فى ابتداء الدعوة» وكتابًا فى فقه الشيعة» وكتبًا كثيرًا تدل على 
انسلاخه من الدين» يبدل فيها معانى القرآن ويحرفها؛ . 

ویکاد لا یوجد من یوازی النعمان بن محمد هذا فی قٌدر ما خدم به دعوتهم من 
تدوين عقائدهم وأخبار أثمتهم» إذ له ما يقرب من خمسين مصنمًا فى ذلك» طبع 
منها: دعائم الإسلام» وتأويل الدعائم» الاقتصاد فى الفقه» أساس التأويل» وهو ما 
نحن بصدد دراسته» افتتاح الدعوةء الأرجوزة المختارة» شرح الأخبار فى فضائل 
الأئمة الأخيار» المجالس والمسايرات» واختلاف الفقهاء» ينتصر فيه لأهل البيت. 

وی اول ا و و ی ا 


/۲( روضة الجنان‎ )٤٠١ /٠١( مصادر الترجمة: أعيان الشيعة (۱۰/ ۲۲۳)ء وفيات الأعيان‎ )١( 
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۷۴ رابعا: تفاسير الإسماعيلية 


التعريف بهذا الكتاب: 

واالكتاب طبع ضمن منشورات دار الثقافة - بيروت - بتحقيق الأستاذ عارف تامر» 
والذى أورد فى مقدمة الكتاب: 

«اترددت كثيرًا قبل أن أقدم على دفع هذا الكتاب إلى الطبع» وما ذلك إلا لرغبتى 
التامة فى الإبقاء عليه مدة أطول فى كهف التقية بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية 
الأخرى التى لم يحن وقت نشرها وتعميمها بعد» (ص .)١‏ 

ثم قال فى مقدمته: «إنه - أى أساس التأويل - الكتاب الوحيد بين مجموعة 
المخطوطات الإسماعيلية الذى يعالج موضوعًا معينًا هو (التأويل)» والسفر النفيس 
الذى يمثل الفكرة الأساسية لهذا العالم تمشيلاً متزنًا معقولاء ويعرضها عرضًا دقيقًا 
مفصلا» (ص .)١‏ 

ثم قال: «لقد كان التأويل فى عهد الدعوة الإسماعيلية المبكر وفى إبان ازدهارها 
هو الموضوع الأساسى لكل فكرة فلسفية باطنة» والشجرة التى نمت وترعرعت ثم تفرع 
منها الكثير من الأغصان. أو بلغة أصح: الأساس الذى تركزت عليه هذه الدعوة 
الفكرية» والغذاء الذى مون الفلسفة الباطنية بالحكّم والمنطق والبيان» ولأجل هذا كله 
اعتبر «أساس التأويل» لدى الإإسماعيلية من الكتب الثمينة» والذخائر الغالية التى تقضى 
تعاليمها العقائدية بالمحافظة على سريته وكتمان تعاليمه والسهر على منع تسرب المواد 
العقائدية التى وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين» وكان هذا يعتبر سر العقيدة 
ومفتاح باب الدعوة» مضاقًا إلى ذلك أن فى الكتاب تأويلا لقصص الأنبياء التى وردت 
فى الكتب السماوية الثلاث: التوراةء والإنجيل» والقرآن» فكل هذا يشكّل موضوعا 
تقضى العقيدة بالمحافظة على أسراره التامة مما يخرج عن نطاق المفهوم لدى طبقات 
العامة الذين اعتبروا بآنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورهاء ومن العلوم إلا ظاهرها» 
( ص ۰9 ,)٦‏ 

وقال: «قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناء الواقعى لدى الإسماعيليين يختلف 
عن التفسير بمعناه الصحيح لدى عامة الفرق الإسلامية الأخحرى» فالتفسير معناه: جلاء 
المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ» فإذا سلتا مثلا ما هو تفسير كلمة: 


ت ا ی کک 


(شجرة)؟ أجبناه: نها نبتة تخرس صغيرة» ثم تنمو فيتفرع منها جذوع وأغصان ينبت 
عليها ورق أخضرء وفى الربيع تحمل أزهارًا لا تلبث بعد ذلك حتى تعقد ثمرً 
یادا 

أما إذا قلنا: ما هو تأويل كلمة: (شجرة)؟ فنجيب: بأن ذلك يتبع رأى المسئول 
المباشر عن التأويلء قد قول : انها حجرة» أو بقرة» أو صخرة» أو غير ذلك مما 
يجب أن يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقل» فلا يكون غريبًا عن التصديق» ولا بعيدا 
عن الفكر. 

إ فالتأويل هو باطن المعنى أو رمزه أو جوهره وهو حقيقة مستترة وراء لفظة 
لا تدل علیها. . . ومن هنا أعطى النظام الإسماعيلى الفكرى صلااحية التفسير للناطق› 
ووهب صلاحية التأويل للإمام» فاعتبر الأول ممثلا للشريعة والأحكام والفقه والقانون 
والظاهر› والثانى ممثلا للحفيقة والتأويل والفلسفة والباطن ( ص “» ۷) 4 

وقال: «من e‏ به» أن التأويل من العلوم التى الإسماعيليون آئمتهم 
و ا ا ق جاو ا فو اج الول ا ا اها 
وجعلوا علا صاحب التأويل» أى أن القرآن أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر 
A E E E E A e‏ 
الإأسماعيليون بعض آيات القرآن الكريم دليلا على القول بوجوب التأويل» كقوله: 
رکذت يجك رمك ويلك من تاريل الأحاديث )ود:١ ٠‏ وكقوله: لإ وكذلك 
مکنا ليوسف فى الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحادیث ‏ (يوسف: )٩۱‏ » وکقوله: ل سانبئك 
بتأويل ما لم تستطع عله صا (الكهف: ۷۸) » وكقوله : ط هو الَذى أنزل عليّك الكتاب منه 
آیات محکمات ... إلى قوله: ولوا الألباب »(آل عمران:۷» ۸) (٤‏ ص ۷ ۸) . 

ول «هناك أدلة عقلية على وجو التأريل آخحذت من القرآن الكريم کقوله 
تعالی : # سنریهم آیاتنا فى الفاق وفی أنفسهم %(فصلت: )٠۳‏ 

وکقوله سبحانه : # وفی الأرض آيات للموقنین 4 وفى أنفسكم افلا تبصرون 4 
(الذاريات: )۲١ ٠٠١‏ » وكل هذا يفسر أن الظاهر وجد للدلالة على الباطن» وقد اعتبروه 


۲۷٦‏ ا ا سے انعا تفاس الامماغتلة 


ممثولا والظاهر ملا والمؤيد فى الدين داعى دعاتهم وفيلسوفهم الأكبر يقول فى 
هذا الصدد: «خلق الله الأمثال والممثولات» فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول» والدنيا 
مثل والآخرة ممثول». 

وقال أيضًا: 

«اقصد حمى ممثوله دون المثل ذا إبر النحل وهذا كالعسل» (ص:۸) 

هذا .. ولم یتناول ابن حیون فی كتابه القرآن كله» بل أخذ بعض الآيات التى 
ظهر له آنها تؤيد مذهبه» وإليك نماذج من تأويلاته لتتعرف عن قرب على منهجه 
الباطنى فى التأويل: 

فمثلاً عند قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ه (الشرح: )١‏ قال: «عنى به شرح 
الظاهر». 

وفى تأويل قوله تعالى: ظ فصل لربّك وانحر 4 لكوثر: )١‏ قال: «أقم الدعوة لله 
باطناء وهى باطن الصلاةء وأقمها فى الظاهر ولا الظاهر دون الباطن ل وانحر ) أى 
خحذ عهد الأساسية على أساسك ونصبه للبيان تتصل ذريتك الباطنة ويكثر المستجيبين 
لدعوتك وينبتر أمر شانئك وقائل ذلك فيك. فكان كما وعد الله جل ذكره» والنحر إنما 
یکون للجمال وهى أمثلة الأئمةء والذبح للغنم وهى أمثال المؤمنين» والبقر أمثال 
الحجج» فضرب مشل أساس إبراهيم بالكبش» وأساس موسى بالبقر» وأساس محمد 
بالبعير» وذلك الذى ذكره من قول إبراهيم لأساسه إسماعيل؟. 

وفی تأويل قوله تعالى : ل ولقد آتيناك سبعا من الْمثانى ه (الحجر: ۸۷) قال: «أى 

الأئمة السبعة» » يقصد أئمة الإسماعيلية. 


() إن نظرية المثل والممثول تمد حجر الأساس لعامة عقائد الاسماعيلية» التى جعلت لكل ظاهر 
باطتًا» وسموا الأول مثلاء والثانى ممثولاء وعليه تبتنى نظرية التأويل عندهم» وتذهب إلى أن 
الله تعالى جعل كل معانى الدين فى الموجودات. لذا يجب أن يستدل بما فى الطبيعة على إدراك 
حقيقة الدين» فما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية» التى نها القرآن معانى يفهمها العامة» 
ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنًّاء لا يعلمه إلا الأئمة» وكبار حججهم وأبوابهم 
ودعاتهم . 


VY النعمان بن حيون‎ -١ 


وفى تأويل قوله تعالى : فان مع العسر يسرا 4 (لشرح: ؛) قال: «مع التنزيل الظاهر 
بیان باطنی یوضحه وییسره لمن عسر عليه أمره بالبيان الذى هو التأويل» . 

A SG FIS 
قال ابن حيون: «فالشهداء: الأئمة» والصديقون هم أيضًاء ومن‎ ٠٠١ (الحديد:‎  مهبر‎ 
ذلك قول الله عز وجل: ل وجىء بالبيّين والشهداء وقضى بيهم باحق وهم لا يظلّموة ي‎ 
ار أيه الصديق 4 ر وو و‎ 


المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه» يعنى الإمام). 


%* %# %* 


¥ .د ا ا سک رانا ایر الاساغید: 
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صورة خطية من نقولات الشيخح الذهبى من كتاب «أساس التأويل» 
ومنها أخذنا شواهد هذا البحث 


۷۹ __ مسائل مجموعة‎ -٣ 


- مسائل مجموعة من الحقائق العالية 
والدقائق والاأسرار السامسة 

التعريف بالكتاب ومؤلفه: 

وهذا الكتاب لمؤلف مجهول» وقد طبع ضمن أربعة كتب إسماعيلية» منقولة عن 
النسخة الخطية (ه )۷١‏ المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة - ميلانو» عنى بتصحيحها 
الدكتور شتروطمان» للمجمع العلمى - غوتيغن» ومكتوب عليها: «لا يجوز الاطلاع 
عليها إلا بإذن من له الحل والعقد». 

قال فى مقدمتها:«أما بعد أيها الأخ. . فقد وقفت على مسائلك التى دلت على 
تالق جذوة ذكائك» وعلوك فى مرتبة العلم وارتقائك» وسألت الإجابة عنها» وهى 
- أيها الأخ - تقتضى جوابًا من زبد الحقائق المصونة» وسرائر الحكم المكنونة» ولب 
الفوائد المخزونةء وأآنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك» وحقيق بأن تخص بفضل 
ما هنالك. إلا آنه مما لا يودع فى بطون الأوراق» ولا يجب أن يرمق من العيون 
الشحمية بالأحداق» صيانة له عن إيذائه وبذله» وخوفًا عليه أن يقع إلى غير أهله» بل 
يجب أن يكون قرطاسه الأذن الواعية»ء وقلمه اللسان المترجمة عن جواهرها العاليةء 
لكنى لما أوثره من الجلاء لبصيرتك» والزيادة فى إنارة صورتك» كتبت لك فى هذه 
الأوراق» وأنا آخذ عليك عهد الله تعالى وعظيم الميثاق الذى أخذه على ملائكته 
المقربين» وأنبيائه المنتجبين» وأئمة دينه الهادين» وجدودهم الميامين» وإلا فأنت برىء 
منهم أجمعين» لا وقف على ذلك إلا أنت أو أولادك لا غيرهم» ثم يرد إلى هذه 
الكراسة بعد أن تحفظ ما فيهاء وإن أردت أن تغيب ذلك تركتها عندك مدة ما يحفظ ما 
فيهاء ثم أعدتها إلى والله على ما نقول وكيل» (ص ١٠)ء‏ وإليك نماذج من تأويلاته. 

قال المؤلف : «إن الله تعالى نزه أمهات الأئمة عن الطمث. كما قال الله : إإِنَمَا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أُهل لبت ویطه رکم تطْهیرا ‏ (الأحزاب: ۴۳) يعنى بالرجس: 
دم الطمث» (ص ۸) . 


وقال فی جوابه عن قوله تعالی : ظ كلا إن كتاب الفجار فى سجين 4 وما أدراك 


۰ .س رإبعا: تفاسير الإسماعيلية 
ما سجين 4 (المطففين: ۷ ۸): «نقول بفضل الله تعالى ومادة وليه فى أرضه - صلوات الله 
عليه : 

إن سجين هى الصخرة التى تقدم ذكرهاا' والتى فيها العذاب الأكبر» وهی كما 
قال الله تعالی  :‏ كلا ِن تاب الفجار فى سجين » ذكر سيدنا حميد الدين") - أعلى 
الله قدسه - فى كتاب «راحة العقل» أن المعنى بذلك بكتاب الفجار يعنى نفوس الفجار 
المرقوم فيها ما اكتسبه من الذنوب» وقال: «سجين»: صخرة فى أسفل الأرض يعذب 
فيها المخالفون» فعنى ب «كتاب الفجار» إمامهم وأتباعهم الذين انكتبت فى نفوسهم 
المعاصى فاستحقوا بها الكون هنالك بخلافهم للحق. كما قال بعض العلماء فى بعض 
أشعاره : 

سجنهم سجين إذا لم يتبعوا عليناء دليل علب يا 

وقال الله تعالى: ل كلا إن كتاب الأبرار فى علَيين ) فعنى ب «عليين»: عالم 
الإإبداع» و «كتاب الأبرار»: إمامهم ونفوسهم التى انكبت فيها المعارف الحقيقية 
وصحت منهم الولاية لأهل الحق» وصفوا وخلصوا فصاروا أئمة بعد أن كانوا 
ان كا فن اله الى ف وريد أت نن على ادنامرا ف ارش 
ونجعلهم أَئمة ‏ (القصص: فهم N ERR E‏ عليهم 
فيصيرون أئمة كما تقدم شرح ذلك» ويحصلون فى عليين عند صعودهم فى زمرة 
القائم» سلام الله عليه» الذى به يصيرون عقلا مجردا مثل من يخلفونه من عقول عالم 
الإبداع الذى هو العاشرء ويرتفع العاشر إلى مرتبة من فوقه فاعلم ذلك( ص )١۷ ١١‏ . 

وقال: «ولما كان الدين ظاهرا وباطًا قام البى ّم بتبليغ الظاهرء 
ا و ت و 


(۱) ذکر فی ص ٠۲‏ أنها كانت الصخرة التى هى سفل الأرض» وهى على مثال سفل القدر» فى 
سفلها مسام ضيقة يدخل فيها البخار والدخان الذى يتصاعد من جثث أضداد القائم بعد حرقهم 
بنار من الأثير ويصيرون فى وسطهاء وهى غيران هائلة وأودية عظيمة. 

(۳) هو: حميد الدين أحمد بن عبد الله » الكرمانى ۳۷١(‏ - ١١٤ه)‏ الملقب بحجة العراقيين؛ 
وكبير دعاة الإسماعيلية فى العراق» له مؤلفات عديدة فى المذهب الإسماعيلى» وكتابه «راحة 
العقل» طبع فى دار الفكر العربى» القاهرة ١۳۷١ه.‏ 

یعنی علاء کرم الله وجهه . 


وجهك شطر المسجد الحرام 4 (البقرة: »)٠٤١‏ فعنى ب اوجهه» وصيه» وعنى ب 
«المسجد الحرام» دعوته التى هى الحرم الذى من دخله كان آمنًا أو أطاعه واستقام على 
فلك الط الى ولام ا اويل القزيل والكرية الادين خا ها الرمو ل ل 
الله عليهما وعلى آلهما» ( ص .)٠١‏ 

وقال فى شرحه لقول على فى خطبة النهروان: «إن كلامى مغلق» وعلمى 
غامض» وحکمتى غزيرة): إن مولانا یعنی - صلوات الله عليه - يكون كلامه مغلقًاء 
وعلمه غامضًاء لأنه إنما ينبى عن خفيات الغيوب» وما أطلعه الله تعالى عليه بواسطة 
رسوله - صلوات الله عليهما وعلى آلهما - من العلم المحجوب» كما قال: «علمنى 
رسول الله بي ألف باب من العلم» انفتح لى من كل باب منها آلف باب» أدركت 
علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» فهو إذا تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل 
بمن عندهم مفاتيحه ولديهم لديجور الشك مصابيحه من أولاده أئمة الهدى عليهم 
جميعا السلام. 

وقوله صلوات الله عليه: «وحكمتى غزيرة» فعنى بالحكمة تأويل الكتاب الكريم 
ودور حقائقه وهی التى ذكرها الله تعالى فى آيات من الكتاب كثيرة بقوله سبحانه: 
ومر الدی مت فی تین نول مم بثو علنهم ات وركيم وعم لكاب 
والحكمة ‏ (الجمعة: ۲)» وكرر ذكر الحكمة مع الكتاب فى آيات كثيرة. فالكتاب هو 
ظاهر القرآن الكريم» والحكمة تأويله ومعانيه. . والغزارة التى ذكرها فى الحكمة هوء 
يجيب على المسألة بسبعة أجوبة» وبسبعين» وبسبعمائة» كما ذكر ذلك مولانا الصادق 
صلوات الله عليه. . . وهذه الغزارة التى لا نهاية لها ولا حد يحقق ذلك قول الله 
تعصالى: ل ولو ألما فى الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
کلمات الله (لقمان:۲۷)) ( ص ۳۲) . 

وقال عن قوله تعالى : إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمتا ليلا ونك لا خلاق 
م فى الآخرة وا كلم ال را عر هم بوم اة ولا ركهم وم عقا يم ) 
(آل عمران: ۷۷): «إن حكم الآية يعم جميع من تقلد عهد النبى والوصى والإمام» وأعطاه 
صفقة يمينه على الائتمار بأمره» فراقت الدنيا فى عينه» واستهوته زخارفها فمال إليهاء 


۲ .س رابعا: تفاسير الإسماعيلية 


واستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير» فباع ما كان قد اشتراه من الله من الجنة الباقية 
بالدنيا الحقيرة الفانية» وانسلخ من جملة من عناهم قول الله تعالى : إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأَموالّهم بان لهم الْجنة ‏ (إلوبة: )١١١‏ » فلم يستحق لنكثه أن يكون له 
فى الآخرة خلاق ولا نصيب فى الخير» ولا يكلمه الله ولا أن ينظر إليه يوم القيامة ولا 
أن یزکیه» كما يستحق ذلك المؤمنون» بل خلده بفعله فی عذاب الیم (ص )٠١ ۳٤‏ . 
وقال فی تفسیر قوله تعالی : الله نور السموّات والأرض ) (النور: )٠١‏ . إلى آخر 
الآية: «جعل العقل الأول نور السموات والأرض. .. ثم قال: مل نوره » فعنى 


)١(‏ درجات الدعوة الدينية عند الإسماعيلية: 
والإسماعيلية يقولون بأن لكل ظاهر باطتاء ويجعلون لكل درجة كونية درجة دينيةء وإليك 
جدولا يوضح ذلك : 
١‏ - العقل الأول - ال :اطق 
۲ - العقل الفانى - الفلك الأقصى = الأساس. 
۳ - العقل الال - فلك اللشوابت = الإممام. 
٤‏ - العقل الرابع = فلك زخل:. 5 ال اب 
ه - العقل الخامس = فلك المشترى = الحجة. 
ا ت العقل السادس = فلك المريخ = داعی الببلاغ. 
۷ - العقل السابع = فلك الشمس = الداعى المطلق. 
۸ - العقل الفامن = فلك الزهرة = الداعى المحدود. 
٩‏ - العقل التاسع - فلك عطارد = الساذون اأعطلق . 
-٠٠١‏ العقل العاشر - فلك القمر = المأذون المحدودء 
وربما يطلق عليه المكاسر والمكالب . 
وجعلوا تفسير ذلك بإيجاز: 
١‏ - الناطق: وله رت التتريل: 
5> الا تاش :وة رة الل اويل 
۳~ الإمااام: وله رت فة الأ سح 
٤‏ 
0 


ا ق 

- الحجة: وله رتبة الحكم فيما كان حقا أو باطلا. 

داعی البلاغ: وله رتبة الاحتجاج»› وتعريف المعاد. 

الداعى المطلق: وله رتبة تعريف الحدود العلوية 

والعبادة الباطنية. 

۸ - الداعی المحصورء أو المحدود: وله رتبة تعريف 
الحدود السفلية والعبادة الظاهرة. 


1 


1 
* 


ا ا ا ر کے 


بالمثل من قام مقامه فى عالم الطبيعة» وهو النبى عم » وكان ما اتصل به من الوحى 
وأيد به من التأييد ™ كمشكاة وهى الكوة» فأعلمنا سبحانه أن ما استفاد الناطق من 
المعارف الإلهية - كالخزانة التى عنها تؤخذ» و «[فيها » توجد أنوار الملكوت التى 
کنی عنها بال لإ مصبًاح ) وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعانی كما لا تشعر 
الكوة بالمصباح» ثم قال: ‏ المصباح فى زجاجة ) فالمصباح كناية عن العلوم الإلهية 
والزجاجة كناية عن الأئمة - عليهم السلام - وتلك المعانى والمعارف هى الأنوار 
القدسية محيط بها الأئمة القائمون بهاء يجمعونها ويحفظونها ولا يفارقونهاء فتضىء 
ذواتھم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما حولهء 
وقوله تعالى : ظ الزجاجة كأنّها كوكب درى 4 كناية عن الوصى» فعنى أن الأئمة - عليه 
وعليهم السلام - فى استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصى - عليهم جميعًا 
السلام - فيما انفتح له ظاهرا وباطتا من الحكم» واحتوى عليه من العلوم»ء وقوله: 
لإ يوقد من شجرة مباركة » فالشجرة المباركة كناية عن التبى بم » فوصف الك وكب 
الدرى أنه يستنبط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التى هى الناطق '“» وأن الآئمة 
عليهم السلام يشاكلونه فى استنباط ذلك وإن كانوا لا كهو فى الرتبة لكون مرتبة 
الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة» وقوله: ل زيتونة) يعنى أن الأئمة بمثابة الزيتون الذى 
هو لمرة تلك الشجرة» وقوله: إلا شرقية ولا غربية 4 يعنى ليسوا فى رتبة النبوة التى 
هى الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلهاء ولا فى رتبة الوصاية التى لها الدعوة الباطنة 
فيكون غربية مثلهاء بل شرقية غربية جميعا بقيامهم متامهما وحفظهم مكانهماء ولهم 
فى جمعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما الممثلان بالشرق والخرب» وقوله تعالى : 
ط یکاد زیتھا يضیء ولو لم تمه نار الزيت: ما حرج من الزيتون من دهنه» وهو مثل 
= ^ - المأذون المطلق: وله رتبة أخذ الحهد والميثاق. 
٠‏ < المأذون المحدود: وله رتبة جذب الأنفس المستجيبة» 
وهو المكاسر. 

7 والمطتا: اأسيعة عا ال ماعاة يعبر عنهم باللحروف الاعة (آء ن إ» م» ع» م» ق) وهى 

الحروف الاأولى من أسماء النطقاء السبعةء وهم : آدم» نوح» إبراهيم» موسى» عيسى» محمد 

قائم . 


٤‏ .س رابعا: تفاسير الإسماعيلية 


الكلام والفوائد التى تؤخذ من الأئمة - عليهم السلام - يقول: تكاد معرفتهم وكلامهم 
فى إفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التى تخرج منهم لفظاء وإن لم يكن عن الوصى 
المشبهة بالنار تشبه معرفة كلام أولی الوحی» وقوله تعالی: تور على نور4 يقول: 
يفتح منه أنوار علوم زيادة على زيادة بظهور إمام منهم عن إمام» وقوله: ل یهدی الله 
لنوره من یشاء ) یقول: وکل منهم فی زمانه قائم. . وقوله: ل ویضرب الله الأمتال 
لاس & يقول: وهذا القائم . . ومقام رسوله يقيم خلفاء له فى الجزائر يدعون الناس إلى 
الله عبادته ومعرفته ما جاء به النبی ل ل والله بکل شیء علیم ) يقول: وهذا القائم 
.. ومقام رسوله بکل شیء من أمور الدنيا وأمور القبلة وأحكامها وما فيها من النجاة 
علیم خبیر لا یشتبه عليه شیء منه) ( ص ۳۹ - ۳۸) . 
وقال: «إن قسط الناطق تلاوة القرآن وبسط الشريعة» وقسط الوصى شرح التأويل 
وإيضاح الحقيقة» (ص .)٤١‏ 
وقال عن قوله تعالی : أو كالّذى مر على فرية وهى خاوية على عروشها قال أن يحيى 
هذه الله بعد موتها فأماته اله مانة عام تم بعت ... Ç‏ (البقرة: )٠٠۹‏ الآية : «إنه عزير النبى 
- عليه السلام - وهو من الحدود الداعين فى دور موسى - عليه السلام - كان قد نظر 
إلى دعوة حمل أمرها ومات ذكرها وامتحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال فى نفسه: 
ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد يحيون به» 
فأراد الله إظهار قدرته فى نفسه فأنساه مراتب الحدود التسعة والتسعين الذين هم أسماء 
الله الحسنى ومرتبة إمام عصره الذى هو المسمى» ثم بعث: يعنى مباحثة حده له عن 
ذلك فلم يعرف منها غير حدث الذى هو كاليوم منها ونفسه التى هى كبعض اليوم 
بقوله: لإ كم بغت قال بغت يوما أو بعض يوم فلم يعترف إلا عن ذلك» فأعلمه 
حده بما نسى من تلك الأسماء بقوله: ل بل لبنت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يعست 4 يعنى يتغيره» وهو أنه أمره أن ينظر فيما معه من علم الظاهر الذى 
هو كالطعام» وعلم الباطن الذى هو كالشراب ليقوم له منه برهان مراتب تلك الحدود» 
وقوله : ل[ وانظر إلى حمارك ‏ إشارة فى هذا الموضع إلى حدث الذى يحمل عنه ثقل 
الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسيرء الحمار المذموم هو 


۲- مسائل محموعة _ YA‏ 


من علماء المخالفين» والحمار المحمود وهو من علماء الحق ولذلك صار اليهود 
يتباركون بحافر حمار عزير لما سمعوا له من التشريف فلزموا المثل وتركوا الممثول» 
(ص: ۵۷ 5۸) . 

وقال عن قول النبى يم : «لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة 
المسك»: «إن الصائم مثل الكاتم لدينه وعلمه عمن لا يستحقه: والخلوف هو ما يطلع 
على اللإأنسان من بخار المعدة لتعطلها عن الطعام» فأشار بذلك إلى ما يكون عند 
الحدود من الصمت عن الكلام فيما لم يؤذن لهم به ولم يحضر أهله وإن كان مكروها 
لو ا ف ا رو و د ا ت 
تعالى من إبدائه إلى غير أهله وفى غير وقته» وشبهه لديه تعالى برائحة المسك الذى 
هو أطيب المشمومات لفضل الكتمان عنده) (ص 14) . 

وقال عن قوله تعالی : ل سنفرغ كم أيه الان 4 (الرحمن: )٠١‏ : «إن الله تعالى قدر 
دور الستر على مدة معلومة وجعل حساب الخلائق وثوابهم وعقابهم عند انقضاء تلك 
المدة وفراغهاء فأعلمهم تعالى فى هذه الآية أن ما وعدهم به من الثواب وأوعدهم به 
من العقاب يكون عند فراغهاء فذلك معنى قوله: ل ستفرغ كم فنسب فراغ المدة 
إليه إذ هى عن أمره تعالى» وإلا فلا ينسب إليه اشتغال ولا فراغ على الحقيقة» 
( ص ۷۲) . 

وقال: «إن أبواب الجنة الشمانية هم الأئمة السبعة والقائم» على ذكره السلام» 
وأبواب النار السبعة هم أضداد الأئمة السبعةء والقائم لا ضد له لقهره الأضداد عند 
قیامه» ( ص ۷۳) . 

وقال عن قوله تعالى : «[إ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك يبدل الله سيّاتهم 
حسنات وکان الله غفورا رُحیما 4 (الفرقان: :)۷١‏ «وهم الذين قال فيهم مولانا الصادق 
صلوات الله عليه : «والله ما يبدل الله السيئات حسنات إلا لشيعتنا (ص )۸٩‏ . | 

وقال فی قصة آدم وإبلیس : «إن آدم - عليه السلام - لما أقيم فى أول دور الستر 
نهى عن كشف الحقائق» وهى التى بها النجاةء وهى بالحقيقة شجرة الخلد والملك 
الذى لا يبلى» لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد فى دار النعيم 


ا س رانا شار الاستاعل 


والملك الذى لا يبلى» ولما تأخر الحارث"'“ عن السجود لآدم ورأى ما وقع من 
التعظيم لادم ورفع منزلته» فاحتال فى مكيدته فجاءه على وجه النصح وأقسم له على 
ذلك وقال: إن أردت صلاح من صرف آمره إليك فهم لا يصلحون إلا بإبداء الحقائق» 
فانخدع - عليه السلام - وظن أن أحدا لا يحلف باللّه كاذبًاء فأظهر شينًا من ذلك فأنكره 
ما تحت يده واضطرب على أمره» وكان فى ذلك ترك وصية ربه ... وسائر قصته 
المعروفة) (ص .)٠١١‏ 

وقال عن تأويل ليلة القدر فى قوله تعالى: ل تترّل الملائكة والروح فيها ... 4 
الق إلى اشر السرة إن لله القدر مل على مرلاتا فاطة اها الا ع لان 
الليالى مثل على الحجج وى جه ولائ برقال الله جال ٠‏ و ليلا القدر خير 
من الف شهر 4 . انقدر: ۳) يريد أن فضلها زائد على فضل ألف حجة ممن تقدمهاء لأن 
الشهور أيضًا أمثال الحجج» وقوله تعالى : ل رل المَلائكة والرُوح فيها إن رهم من كلْ 
أمر ٤‏ سلام هی حت مطلع الفجر 4 (القدر: ١ ٠‏ يعنى بالملائكة» والروح: الأئمة من 
ذريتهما الذين من جملتهم القائم المكتى عنه بالروح» وأنهم صلوات الله عليهم من 
ذريتها ونسلهماء إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم» صلوات الله عليهم أجمعين» عند 
انقضاء دور الستر وابتداء دور الكشف الذى هو ممثول الفجر» ص Nie it‏ 

وقال عن قوله تعالى: اما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيد & إى: ٠۸‏ 
الوا ما ي و ن صلوات الله عليهم - وقوله تعالى : 
1# وكذلك جعلناكم ام سط آنكوتوا شهداء على الاس ويكوت الرُسُول عليّكم هيدا 4 

۳ » وذلك أن الله تعالی آطلعهم بمادته وتأييده لهم على نيات الخلق وما 

تخفیه صدورهم» فا رك مرك ول سكن اکن إلا وغندي 2 صلوات اله 
عليهم - علمه مما أخذوه عن جدهم رسول الله بم » كما جاء فى الرواية عن مولانا 
الصادق - صلوات الله عليه - أنه قال يومًا لبعضهم ما كان البارحة عاملاً فى دار فلان» 
فاستحى الرجل من كلامه - صلوات الله عليه - فقال بعض من حضره: أوتعلم ما يفعل 


اسم الشيطان . 
حروف مقطعة وأرقام يرمز بها لأمور نجهلها» وهى كتابة سرية . 


٣-مسائل‏ محموعة _ ۸۷ 
يا بن رسول الله؟ فقال: ما كان الله تعالى ليجعلنا شهداء على خلقه ويحجب عنا شيئًا 
و ار ا اق ا ا رة ن ا و ت اه 
عليهم الرقباء والشهداء على الخلق» (ص .)١١١١١١١‏ 

وقال عن قوله تعالی فی شان آدم: ذا سویته وتفخت فيه من روحی فقعوا لَه 
ساجدین 4 (الحجر: ۲۹) : «الخطاب من إمام ذلك الوقت ‏ عليه السلام للملائكة الذين 
هم الحدود المالكون أمر الدعوة» يقول: فإذا أقعت آدم ونفخت فيه من روحى» 
یعنی أمددته بما يقدر على القيام فيمن دون» فقعوا له ساجدين» أى أطيعوا له 
واستمعوا وسلموا لأمره ولا تعترضواء فأطاعوا وسلسوا إلا إبليس - وهو شخص ممن 
كان قد أقيم لإفادة غيره - فإنه تكبر وأبى عن السجود وعارض آدم _ عليه السلام - 
وكانت القضية فى ذلك كمثل ما كان رسول الله يسم فى إقامة وصيه صلوات الله 
عليهما يوم غدير خحمء وطاعة من أطاعه كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار ومن تبعهم 
اقم » وعصيان من عصى كالأضداد الثلائة() وتابعيهم وهذا جار فى جميع الأدوار» 
( ص ۱۱۷) . 

AS gag NL EE E EE N e 
واحد؟ فإذا كانت معجزة فكيف بيان هذه المعجزة؟ . . . الجواب: أن هذه منه صلوات‎ 
الله عليه من جملة المعجزات التى تقدم ذكرها والتى لا يقدر عليها إلا الرسول والوصى‎ 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين» وفی ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من‎ 
الصور ما لا يحصيه العدد» كل صورة منها قادرة على التشخيص على الانفراد أى وقت‎ 
شاءت» وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله عم » أنه قال: لما كان فى يوم‎ 
«أحد» واشتد القتال» ر ی ا ور الله کہ وهو واقف» ووصيه معه فی‎ 
- بعض المواضع» فلما وصلت العسكر رأيت رسول الله ايم »> وعليًا - عليه السلام‎ 
يحملان فى عسكر المشركين» فيلقيان الميمنة على الميسرة» والميسرة على الميمنة»‎ 
عدت إن ت عا فر اها قاغدین ا فر ماش هه اروا وک‎ 
فا تقندم ذكرة من الش يض با ازا آئ وقت شاءوا ب ضالرات لله علنهب»‎ 


( ص ۱۲۲ ۱۲۳( 


(1) يقصد أبا بكر وعمر وعثمان طخ . 


وقال عن قوله تعالى : يا أيها التاس اتقوا ربكم الّذى خلقكم من فس واحدة وخَلّق 
منها ا وبث مهما رجالا کثیرا ونساء ...4 (التساء: )١‏ الآية: «إن المراد 
الواحدة هنا الناطق صلوات الله عليه وخلق متها زوجها )» يعنى : الوصى - 
السلام - المزاوج له فى الدين لوث منهما رجالا كنيرا ونساء 4 یعنی حدودا مقیدین 
اا E RA‏ وا ا فا وا 
المؤمنين؟ (ص .)٠۲١‏ 

وقال فى قوله: لإيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إو بسلطان 4 (الرحمن: ٣ج‏ : «السلطان هو قائم القيامة الذى 
يقدر به على خرق الأفلاك بوجيز من القول؟ (ص )٠۲١‏ . 

وقال: «لما سئل عن الأنبياء والأئمة والمحن التى وقعت عليهم» بم استحقوا 
المحنة؟ وما عدل الله سبحانه؟ وكيف هذا القصاص؟ . . الجواب: أن الله تعالى لا 
يظلم مثقال ذرة» ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد» قال سبحانه: ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره (الزلرلة: »> ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم مجامع لمن 
دونهم» وکان منهم من له ذنب صغير وكبير» كانت المكافأة بالمحن والقتل وغيره على 
قدر ذنوب من فى ضمنهم بما يوجبه العدل وتقتضيه الحكمة» وما يظلم ربك أحدا» 
( ص ۱۲۷ ۰)۱۲۸ 

قال وقد سل عن كبش إسماعیل الذى فدى به ما هو؟ او 
إسحاق - عليه السلام - هو المكنى عنه بالكبش» وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه 
كان قد هم أن يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق - عليه السلام - فأوحى الله تعالی 
إليه أن يأخذ العهد لإسماعيل على إسحاق ويقيمه سترًا عليه وحجابًاء وهو ما نصه 
الكتاب الكريم من قوله: لما بلغ معه السَعّى & يعنى: إسماعيل - عليه السلام قال 
باب إتی ری فی المتام نی أذبحك ‏ ای آخذ العهد عليك لإسحاق ف فَانظر مادا ترّی قال 
يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى إن اء الله من الصابرين © (الصافات: ٠٢‏ اآی: صابرا علی 
ما تأمرنی به» e‏ لأمرك. . إلى قوله تعالى: وفدیتاه بذبح عظيم 4 (الصافات: )٠١۷‏ 
وهو ما أمر به من أخذ العهد على إسحاق لإسماعيل - عليه السلام - فإسحاق المكنى 
عنه بالکبش! (ص ۰۱۲۷ ۱۲۸). 


ا س ا س ا 


وقال عن ردم ذى القرنين: «الجواب: أن الإشارة بذى القرنين إلى مولانا أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب - صلوات الله عليه - وقد قال فى بعض كلامه: آنا ذو 
قرنى هذه الأمة» والمعنى فى ذلك: أنه الحائز لرتبة الظاهر والباطن بعد رسول الله 
ا > وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة» والردم بين يأجوج ومأجوج 
وبين البشرء هو مل على العهد الكريم الذى حجز به بين هل الظاهر وبين أهل 
الدعوة. . وفى الرواية: «أن يأجوج ومأجوج قصار الخلق» مشوهو الصور» وأنهم لا 
يزالون يلحسون السد بألسنتهم فى الليل يطلبون خرقه» وأن ألسنتهم كمثل المباردء فإذا 
طلع الفجر عليهم وأحسوا أصوات المؤذنين هربوا وعاد السد بحاله». والمعنى فى ذلك 
أن «يأجوج ومأجوج» كما تقدم به القول هم أمثال أهل الظاهر «وقصر قامتهم وشوه 
خلقهم» هو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لخلاف الحق وأهله» ومعنى لحسهم 
السد بألسنتهم فى الليل: أنهم فى أيام الفترات يتبعون آثار الأولياء ويطلبون تبطيلاً 
للعهود والمواثيق والاطلاع على مذهب الحق والكفر فيهء «فإذا أذن المؤذنون)» يعنى 
أقام الدعاة الذين هم ممثول المؤذنين «هربوا» يعنى قهقروا على أعقابهم وانكسروا 
وبطل سحرهم وتمويههم «وعاد السد إلى ما كان عليه» يعنى استقامت أمور الدعوة على 
ما كانت عليه من أخذ العمهود والمواثيق والحراسة عن أهل الفساد والعناد) 
( ص ۱۳۰) . 


. شواهد هذا البحث مما كتبه الوالده رحمه الله‎ )١( 


ج ا ج ع ا ا 


۴- رسالة الإيطاح والتبيين 

التعريف بالرسالة ومؤلفها: 

هذه الرسالة هى الرسالة الثانية من أربعة كتب إسماعيلية» منقولة عن النسخة 
الخطية (ه )۷١‏ المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة - ميلانو - السابق الإشارة إليها- 
وعنوانها الكامل: «رسالة الإأيضاح والتبيين فى كيفية تسلسل ولادتى الجسم والدين» 
لعلى بن محمد بن الوليد» ولم أعثر له على ترجمة» فیما بین يدى من مراجع . 

قال فى على اه : «أنا المخاطب من الله تعالى بقوله: [إلَما أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4 (الرعد: ۷). 

وقال: «إن علا هو المعنى بقول الله تعالى فى مخاطبته نبيه - عليهما السلام: 
ل ستشد عضدك بأخيك ونجعل لَكما سلْطانا 4 (القصص ٠)٠:‏ . 


%* % * 


(۲) الإیضاح والتبیین ص ٠١۹‏ . 


لال و ها ا د ع ت .۹ 


“- مزاج التسنم 
لإسماعيل بن هبة الله 
التعريف بالكتاب وصاحبه: 
كتاب «مزاج التسنيم» من تأليف : ضياء الدين إسماعيل بن هبة الله بن إبراهيم 
الإسماعيلى السليمانى» توفى بنجران سنة ١٤۸٠١١ه‏ وترتيبه فى الدعوة الرابع 
والثلاثون» عنى بتصحيحه الدكتور شتروطمان» للمجمع العلمى - غوتيغن» عن النسخة 
الخطية (ه )۷١‏ المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة - ميلانو . 
وهو تفسير باطنى يبدأ من قوله تعالى فى سورة التوبة : ظ يعتذرون إليكم 4 
(التوبة: )۹١‏ وينتهى عند آخر قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ل خلَق الله السَمَوات 
والأرض بالحق إن فى ذلك لاية ألمؤمنین & (العنكبوت: ئ( 
وهو مطبوع فى أربعة أقسام مسلسلة الآرقام يبدا القسم الأول من صفحة )١(‏ 
وينتهى القسم الرابع بصفحة .)۳۷١(‏ . وفى آخر القسم الرابع فك رموز الكتابة السرية 
الموجودة بالكتاب . 
وجاء فى أخر النسخة: 
«وكان الفراغ من زبر هذا الكتاب الموضح من الأسرار لما هو لب اللباب يوم 
الأحد خامس عشر من شهر رجب الأصب (هكذا) سنة ۷۳١١ه»‏ وذلك من مسودتها 
التى هى بخط مؤلفها سيدنا الداعى الجليل عدم النظير والمثيل: ضياء الدين ودرة تاجه 
والإكليل» إسماعيل ابن سيدنا هبة الله أيده الله بالنصر والظفرء وبلغه فى رفع بناء 
الدعوة كنه الأمل والوطر» وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ المشيد من محروس 
نجران ببلاد يام» حرسها الله من الأشرار اللئام» وذلك بخط العبد الضعيف. البائس 
الذليل اللهيف» أحقر عبيد مولاه» وأحوجهم لعفوه ورضاه» عبد الله ابن سيدنا على 
ابن هبة الله » وفقه الله لما يحب ويرضى» وختم له بالحسنى» فيجب على من قرأه أن 
لا يتركه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكثيفه» ويسرع بانضمامه إلى جوار جده 
وأليفهء وأجره على من لا يضيع أجر المحسنين : 


يلوح الخط فى القرطاس دهرً وكاتبه رميم فى التسراب» 


 _ 4۳‏ رابعا: تفاسير الإسماعيلية 
وهذا الكتاب يروج لنظريات وعقائد الإسماعيلية الفلسفية الباطلة كنظرية المثل 
والممثول» ويحاول أن يخضع القرآن وتفسيره ليبرهن على أسس عقيدتهم فى العقول 
العشرة» والنطقاء السبعة» وغيرها من عقائدهم الفاسدة» وإليك نماذج من تأویلاته : 
قال مؤلفه فى تضسير قوله تعالى: «والّذين اخذوا مسجدا ضرارا وكفرا... 4 
(الصوبة: )٠١۷‏ إلى آخر الآية» ما نصه: « والّذين اتخذوا) وهم أشر أقسام أهل 
الإضرار» ممن يظهر فى دور الستر لإمسجدا يعنى بعبد اللات» إمام الضلالةء لما 
نصبوه لهم قائدا باختيارهم» وذلك جار منهم فی أول کل دور عطقا على ما سبق من 
ابتداء الدعوة الإبليسية لإ ضرارا ) لكى يضاروا به أهل الندم من أهل النسبة الأدون 
ل وكفرا ) يعنى بمقام حجاب العين ل وتفريقا بين المؤمنين ‏ يعنى بين أهل الدعوة 
الإسلامية ل وإرصادا لمن حارب الله ورسولّه چ یعنی مرکزا لهم یأوون اليه من بل 4 
يعنى من حال ابتداء تلك الدعوة الإبليسية ط وليحلفن إن أردنا إلا الحستى & يعنى بالدعاء 
إلى الحجاب النبوی ‏ واللَه يهد 4 يعنى الميم إإنهم لكاذبون ) يعن فيما يقولون 
سابقًا ولاحقاء وأيضًا أن هذا المسجد الذى كانوا يجتمعون فيه فى وقت الرسول 
ويعقدون فيه الآراء الفاسدة» أنه من البقاع الخبيثة التى كانوا يجتمعون بها فى كل دور» 
ER CEE E a AE a‏ 
وقال فى شرحه لأول سورة يونس: ار تلك آيات الكتاب الحكيم ج أكان 
لاس عجبا أن أوحيتا إلى رجل متهم أن أنذر الاس وبر الذين آمنوا أ هم قدّم صدقٍ 
عند رتهم قال الكافرُون إن هذا لاحر مبين » (يونس: ١‏ ۲) ما نصه: «(إ ار إقسام منه 
ب «ألف» الفاطر المتفرد فى المقام» و «لام» الحسين» و «راء» شبر اللذين صارا مقامًا 
وا ل تلك آیات الكتاب الحكيم 4 يعنى إشارة إلى أسماء الكرار وصفاته ظ أكان للناس 
عجبا 4 يعنى أهل النسبة الأدون أن أوحيتا إلى رجل مهم 4 یعنی من مجموع صفو 
زبدهم الريحية وصورهم الملائكية » «إ أن أنذر الاس )» يعنى بحجابه وهم أهل الجرائر 
E E CS RR ED E O E‏ 
ل وبشر الّذين آمنوا ) يعنى بوصيه فى الباطن (111[ عل) [يقصد: سلمان] المحتجب 


E 


ا 


يعنى بهذه المقامات› و هذا a‏ يعنى تعمية e‏ إرادة منهم الدسشن 
لأمر من أمروا بطاعتهم» (ص .)٠١٠١٠٠١‏ 

وقال فی تفسیر قوله تعالی  :‏ وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا الل آمنا.  .‏ ما نصه: 
«ط وذ قال إبراهیم ) یعنی : حجابه رب اجعل هذا للد آمتا ي E‏ 
إلى حجاب ولده إسماعيل المتظاهر به فى مقر دعوته فى كل دور» وذلك بمكة 
المشرفة التى صارت مركرا لخمائرهم الشريفة» وأيضًا أن دعاءه متوجه بالأمان إلى ما 
يتصل بتلك البقاع الطاهرة من خمائر أهل الندم لكى لا يلحقها ويمتزج بها شىء من 
الخبائث التى فى تلك المواضع المظلمة ل واجنبنى وبنئ ) يعنى حجب الأئمة القائمين 
هنالك لهداية أهل الجرائر أن تُعبد الأصتام ‏ يعنى يشير إليهم شىء من المراتب 
يقومون بها فى الدعوة وهم أعنى بذلك الأضداد رب إِنّهن أضللن كيرا من الناس 4 
يعنى من المأنوسين بالدعوة وذلك سابقًا ولاحقًا لكونهم مالوا إليهم فى حال المحارات 
فمن تبعنی 4 یعنی فی حد الابتداء [ فل می ) یعنی فی الانتهاء ل ومن عصانی 4 
يعنى فى قبول ما دعوت إليه» فإك غفور رحيم 4 يعنى ساتر لمن أطاعك رحيم به 
لّنه أشار بالرحمة إلى العصاة» (ص .)٠١٠١٠٠١‏ 

وقال فی تفسیر قوله تعالی  :‏ وقال الله لا تتخذوا هين انين انما هو لَه واحد فيا 
فارهبون » ما نصه: «ظ وقال الله ) يعنى العين ظ لا تتخذوا إلَهين انين 4 يعنى إمامين» 
وهو صاحب الولاية وضده لإِلّما هو إله واحد) يعنى المقام فيها (1118[ عل) 
[يقصد: سلمان] فإياى فارهبون يعنى من مخالفة أمره و ما فى السَمَوات 
والأرض ‏ يعنى التصرف فى أمور TS‏ يعنى الإمداد للأبواب 
السلسية يصبه إليهم فى كل عصر ظط أفغير الله ب يعنى الميم المحتجب به تقون 4 
يعنى من المخالفة» (ص: )١١۳‏ . 

وقال عند تفسیره لقوله تعالی: یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اُوتی کتابه بیمینه 
فأولىك شرغرن کتابهم ولا لفرت فيلا (الإسراء: )۷١‏ ما نصه: «قال مولاى الحسام: 
يعنى عند قيام السابع يدعى أهل كل وقت بمن هو إمام لهم وشاهد عليهم» ثم قال 


وها ب ك ا ا 


تعالی: فمن اُوتی کتابه بیمینه 4 يعنى وجد اعتقاده فى الوصى ممشول اليمين» 
ل فوك یقرءون کتابھم & يعنى يظهرون ولاية إمامهم ولا يظلّمون 4 یعنی فی ٹوابهم 
فيلا والفتیل ما فی شق نوی التمرة»› یعنی: لا یظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به 
وكان شيئا يسيرًا من الولاية المرموز عليها بالفتيل. هذا قوله أعلى الله شريف قدسه. . 
ثم قال تعالى مخاطبًا لأهل دعوة الناطق: ل ومن كان فى هذه أعمى ) يعنى فى 
المقامات البشرية عن معرفة الحق الموجب ما كان منه سابقًا فهو فى الآخرة أعمى 4 
يعنى فى القوالب الممسوخة ظ وأضل سبيلا يعنى أبق» وأيضصًا من ظهر وهو فى 
التراككيب البشرية أعمى عمى فى غيرهاء ثم قال تعالى مخاطبًا للحجاب النبوى: 
وإن کادوا ) یعنی ارك الات ليفتنونك 4 بغت دونك کا جر بولك 
من أصولهم إلى أصلك «عن الّذى أوحينا ايك يعنى من إقامة الوصى الذى هو من 
(.ح ۲. ۷ ط 4) [يقصد: حجب على] لإ لتفتری علیتا غیره ) یعنی بنصب جبتهم 
الموازين له فى كل كرة ظ وإذا لأنحذوك خليلا) يعنى مخاللاً لهم فى أمورهم النكيرة) 
(ص ۱۵1 .)۱١١‏ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: «وقالوا لن تمن لَك حى تفجر لتا من الأرض 
ينبوعا 4 (الإسراء: )٩٠‏ ما نصه: وقالوا ) یعنی مجائم الضلال كبراء هذه الأمة لن 
تمن لَك يعنى نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام من أقمته للوصاية ل حتى تفجر لتا 
من الأرْض ) يعنى تظهر لنا من دعوة الباطن لإ ينبوعا ‏ يعنى بابها السلسلى نستفيد منه 
مشافهة أو تكون لك جئة 4 يعنى دعوة طمن تخيل وعتب ) يعنى من حدود الحضرة 
فتفجر الأنهار ‏ يعنى الأسرار المحجوبة خلالها تفجیرا 4 یعنى يتخلل بها الكل 
ا ی ا و ا 
کسفا ) یعنی یقیم لھم وصیَا منھم کما زعمت› یعنی بما کان أوھمھم من إشراکھم فی 
الأمر وذلك طلبًا من الحجاب النبوى تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبق # أو تأتى 
بالّه » يعنى المحتجب بك «والملائكة يعنى بحدود الدعوة العمرانية العلوية 
فيلا يعنى: نشاهدهم مقابلة ومعاينة أو يكون لَك بيت من زخرف) يعنى 
وصيا» يشيرون إلى جبتهم المزخرف» إذ هى مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالإفك 


aT 


أو ترقّیٰ فى السماء ) یعنی تدعى مقام مرسلك ون نؤمن لرقيّك ) يعنى الارتقاء إلى 
ذلك المقام ل حى تتزل علَّا کنابا ‏ يعنى تنصب لنا إماما مناء وکان هذا دأبهم فی کل 
E E REC E EEE NE E‏ 
تصوراتهم من الانحدار ل لَقرؤه 4 یعنی يتصورون من تصوره بالاستفاده منه. . ثم قال 
تعالی : ل قل سبحان ری یعنی تقديسًا للمحتجب به أن یکون فی مقامه أو يقیم وصيا 
e‏ لهل كنت إلا شرا E E‏ 
لکم» > ل رسولاً) یعنی منه إلى من أرسل إليهم سابقًا (ص )٠٠١١‏ . 

وقال عند تفسير لقوله تعالى فى سورة مريم: فل من كان فى الضلالة فليمدد لَه 
الرٌحمن مدا الآیات (مریم: )۷١‏ - ما نصه: ل قل من كان فى الضلالّة & يعنى عن اتباع 
العين وحجبه مدد لَه الرحمن ‏ يعنى الميم بأمر العين مدا يعنى من الإمهال 
حى إذا روا ما يوعدوت إمًا العذاب ‏ يعنى فى التراكيب وإمًا الساعة ) يعنى عند 
ظهور القائم المنتظر» ثم قال تعالى: فسيعلمون يعنى عند مشاهدتهم ذلك [من 
ھو شر مُکانا ) یعنی موی ا وأضعف جندا ) یعنی آنصاراء ثم قال تعالی: ل ویزید 
ال یعنی إمام کل زمان ظ الَذین اهتدرا ) یعنی إلى الندم سابقًا ل هدی) یعنى فى 
ظهور فضلاتهم وذلك فى المعرفة والصفاء والإنارة ل والباقيات الصالحات » يعنى 
الذين بقوا على الطاعة وصلحت نياتهم على القيام بصلاح الدعوة فى الحديث عطما 
a‏ يعنى العين تابا يعنى إثابة فى 
صعودهم فی سلالم الصعود ل وخير مردا) ي يعنى يأوون إليه عند ترتيبهم فى النواسيت 
واللاواھیت› ثم قال تعالی : ظ آفرءیت الّذی کفر بایاتنا ) یعنی «حبتر٭) کفر بحجاب 
الوصی وحدودہ فی کل دور وقال وتن مالا وولدا) یعنی علمًا وأتباعًا وترشحا منه 
للفساد» ولذلك تظاهر بدخوله فى الملة الإسلامية تملقًا ليبلغ مرامه من الإغواء» وكان 
ذلك بمتقضى ما انعقد فى وهمه الخبيث اطع الغيب 4 يعنى على علم الباطن ام 
اتخذ عند الرحمن عهدا ‏ يعنى عند الناطق مقامًا يعهد به إليه ويشير « كلا ) يعنى 
إقساما لا يكون ذلك» ثم قال تعالى : ل سنکتب ما یقول ‏ یعنی فی تصوره المظلم ما 


(۱) يقصد: آبا بكر وه › وهذه عادة غلاة الشيعة» ومن شاكلهم من الإسماعيلية . 


س ب جه تتت اراشا تفاس الاستاغعلة 
كان منه من التعدى والتمويه ل ونمد لَه من الْعذاب مدا Ç‏ يعنى ما يقترفه من تلك 
السیثات وره ما يقول » يعنى ما طلبه من الإمهال سابقًا ولاحمًا ل ویأتینا فردا ) 
يعنى فى العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لتفرده فى أليم العذاب على أتباععهء ثم قال 
تعالی : ل واتخذرا 4 یعنی اهل الإصرار لمن دون الله ي یعنی إمام کل زمان آلهة 4 
يعنى أهل أئمة وهم الذين اتخذوهم سابقًا ومالوا إليهم لیکونوا ھم عر 4 a‏ 
معادهم يعتزون بهم [ كلا 4 يعنى امتناعهم بذلك المرام الفاسد ل سيكفرون بعادتهم ) 
يعنى بتعبدهم لهم بالطاعة ويتبرأون منهم» ذلك حين يكشف لهم أنواع العذاب 
ل ویکونون عليهم ضدا 4 يعنى يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم 
بتصوراتهم النارية» (ص ۰۱۹۷ ۱۹۸) . 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: وما حلقتا السماء والأرض وما بيتهما لاعبين ... 4 
(الأنبياء: ١٠وما‏ بعدها) ما نصه: «ل وما خلقنا السّماء 4 يعنى رتبنا (111[ عل) [يقصد: 
سلمان] فى مقام الوصاية الباطنة دليلا على ([8,1 ٩‏ عل) [يقصد: الحسين] 
ل والأرض ‏ یعنی رتبنا ([ 1 ٩۹‏ 1 ج ۷. 1 عل) [یقصد: اہی بن کعب] فی مقام 
الوصاية الظاهرة دليلا على ([ 1 8 عل) [يقصد: الحسن] وما بينهما ) يعنى من 
الحدود فى الدعوتين لابين ) يعنى مستهزئين فى إقامتهم لو أردنا أن تخد لرا 4 
يعنى «احبتر» بل لأتخذناه من لدا يعنى لأقمناه مناء ولكن لا تكون الظلمة كالنور ولا 
الظل كالحرور إن كتا فاعلين ‏ يعنى إقامته. ثم قال تعالى: ظ بل نقذف باحق 4 
يعنى مقام حجاب ([21 ع [ ع) [يقصد: الكرار] على الباطل ) يعنى مقام الضد 
فيدمغه ) يعنى لظهور أمر ([ 21 ع [ ع) [يقصد: الكرار] لا سيما عند تمام 
مدة مهلة الأجبات لذا هر زاهق 4 يعنى عن مقام ما يدعيه من الخلافةء ثم قال 
کار لی کے اسر ور او کار و ا ن 
([ 21 ع [ ع) [يقصد: الكرار] ( ص ١أ۲۲).‏ 

وقال عند تفسیره لقوله تعالی: «وأیوب إذ ادى ربه نى مسنى الضر ...4 
(الأنبياء: ۸۳ وما بعدها) ما نصه: «ط وأيوب إِذ نادی رنه 4 یعنی إمام زمانه وهو کان من 
أبوابه وصار مجمعا عظيمًا من الأعضاء الرئيسية أولا فى دور المسيح وآخره فى 


٤-إسماعيل‏ بن‌هبة اله  __‏ ۹۷ 


المجمع المحمدى أنى مسنى الضر ) يعنى إشارة إلى حجابه الذى حصل منه وممن 
فى جواره التوقف فى أحد أعضاء الهيكل العلوى»ء وهو المستقر فى ذلك الزمان فابتلى 
باضطراب أهل دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم» وجرى ذلك منهم فى كل دور عند 
ظهور فضلائهم ظ ونت أرحم الراحمین ا فاستجبتا له فکشفتا ما به من ضر يعنى 
ذلك الابتلاء ل وآتیتاه أله 4 یعنى آهل دعوته الذين کان ظهور فضلائهم فيها فى كل 
رة وهم مهم یعنی من غير هل دعوته» استجابوا له وصلحوا على يديه 
ل رحمة من عندنا 4 يعنى ساقهم إليه وهداهم به وخصهم بذلك کما اختصه فی ابتداء 
الفطرة [ وذكرى للعابدين # يعنى : المتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها) 
(ص )۲۳٣‏ , 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها ... & (المؤمنون: ۸٤‏ وما 
بعدها) ما نصه: فل لمن الأرض ومن فيا ) یعنی الدعوة وحدودهاء وآيضًا الأرض 
الظاهرة ومن فيها إن کنتم تعلمون 4 سيقولون ل تئ المكير قل افلا 
تذکُرون 4 يعنى أنه العين تعالى علاه» ثم قال تعالى : قل من رب السموات السبع ي 
يعنى الذى تكون منه مراتب السبعة الأتماء الذين أحاطت مراتبهم على أكثر المراتب 
لكونهم أشرف مقامات الدور العمرانى» ومقامات أهل الدور العمرانى أفضل ممن 
تقدمهم فى الأدوار - وقد أشار إلى ما لهم من علو المنازل فى الهيكل القائمىء ولاأنهم 
وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد بما هذا فصه أعلى الله قدسه ورزقنا شفاعته وأنسه - 
وإتمام دوره مثل فاطمة والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر 
ابن محمد وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل سابعهم» منهم حاسة السمعء 
ومنهم حاسة البصر» ومنهم حاسة الشم» ومنهم حاسة التذوق» ومنهم حاسة اللمس› 
ومنهم حاسة التخيل»› ومنهم حاسة الح فظ› ومنهم حاسة الذكر» وهؤلاء الثمانية 
يكونون هذه الحواس الثمانى» ومحمد يسم وعلى آله حاسة النطق والفطنة (ا۷ ۹۱ . 
ل | ی )١‏ [يقصد: ] والفكرة ة ورب العرش العظيم 4 یعنی (ل | × ل ع) 


[يقصد: الفاطر] سيقولون لله 4 یعنی صاحب الاستقرار قل افلا تقون یعنی من 
مخالفته» (ص ۰۲۷۲ ۲۷۳) . 


وا ا لإ إن الّذين جاءو بالإفك ... 4 (النور: ١١‏ وما بعدها): 
ما نصه: إن الّذين جاءو بالإفك 4 شي الاين ارو الف وراقانرا ج اكان 
منه ومنهم فى القديم ™ عصبة منكم 4 يعنى بتظاهرهم بالدخول فى الملة ا 
تحسبوہ شرا کم ) یعنی نکوصهم أنه ذلك امار الخف من الطيب بل هو خير 
اکم 4 یعنی ترافعت درجاتکم وتلألآت صورکم. ثم قال تعالی: لکل امری متهم ما 
اكسب من الإنم) يعنى بقدر ما يصرفه من الضلال أو عمل به سابقًا أو لاحقًا ل والّذى 
تولیٰ کبرہ منهم 4 یعنی معظم أمر الضد منهم وهم أهل السقيفة ٠‏ عذاب عظيم 4 
يعنى متضاعف على غيرهم فى جميع أبواب العذاب الأدنى والأكبر»› ثم قال تعالی : 
ل[ ولا إذ سمعتموه ) قال مولاى ذو الحدين - قدس الله روحه فى ذلك: يعنى نص 
النبى على الوصى ظن المؤمنون والمۇمنات بأتفسهم ‏ یعنی بمستفیدهم»› ثم قال 
تعالی : ۾ خيرا وقالوا ‏ يعنى أولئك المخالفين # هذا إفك مبين 4 يعنى : کذب بین › ٹم 
قال تعالی : لوا جاءو عليه 4 یعنی على صحة آنه ضصدهم بل بأربعة شهداء ‏ یعنی 
یشهھدون بأربعة دلائل› ۰ کونه من هل ست النبوة» والثانية: إثبات الإمام فی 
عقبه» والثالثة: الإشارة من الله ورسوله إليه» والرابعة: کونه فی مقام العصمة اذ لم 
بالشهداء 4 يعنى بهذه الدلائل اولك عند الله يعنى عند الناطق هم 
الكاذبون ‏ يعنى عليه بالإشارة إلى ما ليس يستكمل خصال الوصاية» (ص ۲۷۹» .)۲۸٠١‏ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : ظ وعباد الرحمن الُذين يمشون على الأرض هونا ... ) 
(الفرقان: ٠۳‏ وما بعدها) ما نصه: «ظ وعباد الرحمن ‏ يعنى الدعاة الّذين یمشون على 
الأرضٍ ‏ یعنی فی قوانین الدعوة عند ظهور فضلائهم فی الآدوار هونا يعن بوقار 
ل وإذا خاطبهم الجاهلون ¿) يعنى بمقاماتهم قالوا سلاا 4 یعنی أجابوه بلين وحسن 
عبارة ووعظ. وذلك دأبهم فی کل ظهور والذین يبيتون لربھم 4 یعنی صاحب 
عصرهم ظ سجُدا وَقامَا ) يعنى متوجهين إليه بالعبادة ظاهرًا وباطلا [ والّذين يقولونَ 
رتا يعنى إمام زمانهم الذين هم دعاة إليه اصرف عتا عذاب جهنم يعنى: الإدراك 
دخلها ل ومقاما ) يعنى لمن أقام فيها ط والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) يعنى 


٤-إسماعيل‏ بن هة اله  ____‏ ۲۹۹ 


من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومين به [ وكان بين ذلك فام 4 
يعن متوسطا بين الحالين لإ والّذين لا يدعون مع اله يعنى ولى أمره طإِلّها آخر 4 
یعنی إمامًا ثانیا ا ولا يقتلون التفس اتی حرم الله إلا باحق 4 يعنى بواجب لدى الجهاد أو 
فى أمر توجبه الشريعة» وأيضا لا يسقطون أحدا من مرتبته إلا باستحقاقه لذلك لموجب 
ما صدر منه من الذنب الذی جری عليه فی الکرات ل ولا زنوت 4 يعنى يتعدون إلى 
کی ی او فی ر جرا ا اکر مروف ای و من الدعاة ومن 
يفعل ذلك ) يعنى من الذين هم غير معصومين يلق اناما يعنى ظاهرا وباطتًا 
لإ يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ) يعنى من انتقامه يجدد عليه فى القوالب ل ويخلد فيه 
مهانا 4 يعنى فى الصخرةء ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن ) يعنى رجع إلى التوبة 
وأقلح عن ذلك الذنب» وكان ذلك منه المتاب بحسب ما انعقده فی ضمیره» ولا بد له 
من التصفية والتطهير بقدر ذلك الذنب ل[ رعمل عملا صالحا ) يعنى بالدعوة إلى ولى 
أمره ظفأولنك يبدل الله 4 يعنى ولى الزمان المتولى للتدبير ™ سيتاتهم ) يعنى تلك 
الذنوب التى ابتنت فى صورهم ظلمات» وما كانوا قد ترتبوا فيه من الضديةه 
[ حسنات ‏ يعنى بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور نورانية من فعلهم ذلك» وتلك 
التخيلات التى قد انقشعت عنهم تلتئم ثم تكون لها أهلا من أهل العنادء ثم قال 
تعالی : ل وکان الله غفورا رُحیما ) یعنی لمن تاب إلیه» ۰۳۰۹ )۳١۷‏ . 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الشعراء: إطتم © تلك آيات 
الكتاب المبين ‏ (الشعراء: )٠١١‏ ما نصه: «قال الله تعالى: [طسّم ‏ إقسام من العاشر 
بمجمع المعين الذين جمع مجامع النطقاء والأسس والأئمة» لكون الطاء من النطقاء» 
والسين من الأسس» والميم من الأئمة» وأيضًا أن عدد الطاء تسعة» وعدد السين 
والميم مائة» فدلتنا المائة على أن مجموعه حوى من الصور الكلية التى سلمها إليه 
العاشر يوم (ل | 8 ۷ ٩‏ ع) [يقصد: الخدير] من المركزية الاستقرارية مائة صورة» 
ثم على تسعة مجامع عظام رجعت إليه وهم : الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدى 
فأقسم بها تعالى» وکان وضع الطاء فى آول الحروف هذه إشارة أن العين الأولة أو ما 
تسلم إلى العين الآخرة من المجامع الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدى ظ تلك آيات 


۵ ب رابعا: تفاسير الإسماعيلية 


الکتاب الْمبین ‏ یعنى مقامات (ل | » 8 ٩‏ عل) [يقصد: الحسين]ء قباب الأنوار من 
ولده لکكونه الكتاب وهم آیاته» (ص ۳۰۹) . 

وقال عند تفسیره لقوله تعالی : [ ووصينا الإنسان بوالدیه حسنا  ...‏ (العنكبوت: ۸) 
ما نصه: «ل ووصينا الإنسان ) قال مولاى الحسام فى حقيقة ذلك: يعنى محمد بن أبى 
بكر لإ بوالديه ‏ يعنى الضالين اللذين كان استفادته أولا منهما لإ حستاڳ يعنى أن 
يدعوهما إلى ولاية الوصى» ثم قال تعالى: ل وإن جاها:اك لتشرك بى يعنى أن 
تشركهما فى مقام الوصاية ما ليس لَك به عم ) يعنى أنهم يستحقانه فلا تطعهمً ) 
يعنى فيما أمراك به إلى مرجعکم ) يعنى دعوتهم إذا قام السابع لط اکم ہما کنتو 
تعملون 4 یعنی صرف الدعوة) ( ص .)۳١١‏ 

ملحو ظة: فى آخر القسم الرابع من كتاب: «مزاج التسنيم» توجد حروف الكتابة 
ا و ا 
بخط الشهيد الشيخ الذهبى. 

ويلى ذلك فك الرموز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلى آخر ما 
وصل إليه من سورة العنكبوت . 

وقد وضعنا فك الرموز بين معقوفتين فى ثنايا النص» إتمامًا للفائدة. 


و ب تب ا 


ا ماله صت 
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ہے اطرری رس ځا کر ' رط ١‏ 

EET EE CEE 
ده ت تال و ڈو کے خش فض‎ 
NOTES RON 
و و ی ل‎ SS رط‎ 


وا در دلت ررد چ رر د کاب ر سر اول وورة وس ال 
دارصل اله سصورة انكرت ور ردا برچ ررر 
اواس مار یم ر رہ الہ دل برص رد E‏ 
e‏ 

\ / 
لعڈدش_ E‏ گکه 
ا 


صورة خطية للكتابة السرية الواردة فى كتاب «مزاج التسنيم» 
بخط الشهيد الشيخ الذهبى 


* تفسير كتاب الله العزيز 


۳*0  _ هودبنمحكکه‎ 


لهود بن محکم الهواری 

التعريف بصاحب التفسير ('“: 
) هو الشيخ العلامة المفسر هود بن محكُم» وهو الراجح فى ضبط هذا الاسم» ابن 
هود الهوارى› وقبيلة «الهواری» التى ينتسب إليها من قبائل البرانس البربرية »› وقد سکن 
بطونها عدة مواطن فى إفريقيا والمغرب» حيث جاورت هوارة قبيلة نفوسة بجبل نفوسة 
جنوب طرابلس الغرب» وسكنت بطون منها بلاد الجريد جنوب الحدود الجزائرية 
التونسية الآن» وسكنت بطون منها جبل «أوراس» ونواحيه» وهو الموطن الذى ينتمى 
إليه الشيخ هود - رحمه الله . 

ولم تحدد المصادر العام الذى ولد فيه الشيخ هود» ولکن يقدر آنه ولد فى العقد 
الأول أو الثانى من القرن الثالث الهجری (۲۰۰ - ۲٤۹‏ ه). 
أفلح - حكم الدولة الرستمية بين: ۲۰۸ - ۸٥۲ه-‏ قاضيًا على «تيهرت» عاصمة 
الدولة الرستمية. 

وكما ذهب الأستاذ سلطان الشيبانى كذلك إلى عدم استبعاد كون الشيخ هود قد 

ووصفه الشماخى بقوله : اوهو علامة متفنن غائص› وهو صاحب التتفسير 
على طريقة المتقدمين» . 

ولم تسف المصافر بذكر شيو شه إذا استيا أبام محكماة رقذلك الأمر بالسبة 
لتلامیذه الذين تلقوا عنه العلم. 


(1) لخصنا هذه الترجمة من مقدمة محقق التفسير . 


ا ا > د اسا تفار الات نة 


ولم نظفر له بتاریخ وفاةء ويقدر الأستاذ شريفى آنها كانت فى العقد الثامن أو 
التاسع من القرن الثالث الهجرى» أى حوالى سنة ۲۸۰ ه» حيث أن كل من ذكره من 
المؤرخين وكتاب السير يؤكد أنه من علماء الطبقة السادسة ۲٠١(‏ - ١٠٠٠ه).‏ 

التعريف بالتفسير: 

وتفسير هود بن محكم هو أول تفسير كامل للقرآن» يصل إلينا من تفاسير 
الإباضية» وطبع مؤخرا فى أربعة مجلدات بدار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى 
٠۰‏ م» بتحقيق بالحاج بن سعيد الشريفى» وهو إباضى أيضًا . 

ولقد ظل هذا التفسير أكثر من أحد عشر قرنًا منسيا مغخموراًء إلى أن ظهرت 
مخطو طاته المتفرقة فى بعض الخزائن الخاصة» وهى خزائن لعلماء من القرون الأربعة 
الأخيرة يحتفظ بها أبناؤهم وحفدتهم» وهى موجودة فى وادى ميزاب جنوب الجزائر 
بمدن العطف» وبنى يسجن» والقرارة» وفى جزيرة جربة» بالبلاد التونسية . 

وقد اطلع الوالد - رحمه الله - على الجزئين الأول والرابع من مخطوطات هذا 
التفسير» وكانت فى ملك الشيخ إبراهيم إطنيش» رحمه الله . 

وقد ذكر محقق هذا التفسير أن هناك صلة وثيقة بين هذا التفسير وتفسير يحيى بن 
سلام البصرى» وبينهما قرن من الزمان» ويؤيد ذلك بكثرة الروايات فيه عن علماء 
البصرة صحابة وتابعين» ثم عقد مقارنة بين تثبت العلاقة الوثيقة بين التفسيرين . 

ثم قال محققه: «واليوم وبعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والمقارنة 
والاستقراءء أستطيع أن أقول بدون تردد: إن الشيخ هودا الهوارى اعتمد اعتمادا كثيرًا 
- إن لم أقل اعتمادا كليا - على تفسير ابن سلام البصرى». 

وقد يكون هود بن محكم رحل إلى القيروان طلبًا للعلم فتلقاه مباشرة من محمد 
ابن یحیی بن سلام أو من أبى داود العطار تلميذ يحيى» والذى أضافه هو تحريف 
عقيدة يحيى بن سلام السلفية فى تفسيره إلى العقيدة الإباضية. 

والملاحظ على هذا التفسير أنه ينقل كثيرا عن علماء الإباضية فى روايات كثيرة 
جاءت منسوبة إلى جابر بن زيد وإلى عبيدة بن مسلم خاصة» وإلى عامة علماء الإباضية 


وفقهائهم الذين يصفهم بقوله : «أصحاينا) . 


هود بن محكکم ت ۳۰¥ 

وقد قدم هود بن محكم لكتابه بمقدمة حوت بعضتًا من علوم القرآن» وقد فقد 
أولها لآن المخطوطات الموجودة اتفقت على عدم وجود بداية المقدمة مثل: أول ما 
و و ا برل ب و نزول قران على هة ارف ووا اران و عو 
وعدد سور القرآن» والمكى والمدنى» وفى القول فى القرآن بغير علم» وما يلزم من 
تكلم فى التفسير من علوم» وفضل عبد الله بن عباس انثا فى التفسير . 

ويورد المؤلف فى ذلك كله آثارًا فقط يبدؤها بقوله: ذكروا» ويسندها لصاحبها 
بدون ذکر سنده إليه. 

تیر هود ن امحکم :يعد آول صر لیر نی بن سلام» وقد حفظه لنا فی 
صورته الكاملة أو القريبة من الكمال؛ فهو أقرب زمنًا من المؤلف من ابن أبى زمنين› 
كما آنه حوى من الآثار والأخبار ما لا يوجد فيه. 

کما یلاحظ آنه یسرد الأٌقوال دون ترجیح»› ولا یهتم بعد الآی» ولکنه یذکر المکى 
والمدنى . 

موقفه من العقيدة: 

وهود بن محکم يقف فی تفسيره ضد من يقول بالإرجاء» ولکنه يرد على إرجاء 
أهل السنة وليس إرجاء المرجئة. 

يقول ابن سيرين عن الخوارج: «هم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة فى المشركين 
فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير». 

فمشلا عند قوله تعالی : « ولا تشخذوا أیمانکم دخلا بینکم 4 (النحل: )٩٤‏ قال ما 
نصه: دخلا بتکم 4 أى: خيانة وغدرا كما صنع المنافقون الذين خانوا الله» إذ 
نقضوا الأيمان فقالوا ولم يعملواء وتركوا الوفاء بما أقروا لله به» والدخحل: الخيانة». 

وعند تفسیر قوله تعالی : ارتابت لوبهم (التوبة: )٥‏ قال: «آی وشکت قلوبهم 
فى أن لا يعذبهم الله بالتخلف عن الجهاد بعد إقرارها باللّه والنبى. .. ولم يكن 
ارتیابهم شکا فی الله وإنما کان ارتيابهم وشكهم فى أن لا يعذبهم الله بتخلفهم عن نبى 
ال اا ور 

وعند تفسیر قوله تعالی : يه يصعد الكلم الطَيّب ) (فاطر: )٠١‏ قال: «ولا التوحيد 
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إلا بالعمل» كقوله تعالى: # وسعى لها سعيها وهو مؤّمن ) (الإسراء: )٠١‏ والإيمان قول 
وعمل› لا ينفع القول دون العمل . 

کا ا و ا ات 
اکریم» فمثلاً عند تسیر قوله تعالی: ومن الس من قو ل نبال بوم الآخر ون 
هم بمژمنین ... € (البقرة: ۸ - )٠۰‏ الآیات» يقول: «ثم ذكر الله صنقًا آخر من الناس 
- يعنى المنافقين - فقال: أقروا لله بألستتهم وخالفت قلوبهم وما هم بمؤمنين ) آى: 
حتی يستکملوا دین الله ویوفوا بفرائضه وإبراهیم اذى وفیٰ » (النجم: ۳۷) أى الذى 
أكمل الإيمان وأكمل الفرائض . قوله: [ يخادعون الله والّذين آمنوا ) أى بما أعطوهم 
من الإقرار والتصديقء وأعطوا الحقوق من الزكاة يخادعون بذلك رسول الله عم 
والمؤمنين» فجعل الله مخادعتهم رسوله والمؤمنين كمخادعة منهم لله» وهو کقوله: 
لإ إن الّذين يبايعونك إِنُمَا يعون اله 4 (الفتح: ٠٠١‏ والإيمان بالنبى بم إيمان بال 
او ر كر ما وتاك خاد اله الو ونا عرق إا اف آي 
إن ذلك يرجع إليهم عذابه وثواب كفره. وتفسير خحدعة الله إياهم فى سورة الحديدء 
وما يشعرُوت 4 آى: أن ذلك یصیر علیهم» ثم قال: فی قلوبهم عرض ) يعنى بذلك 
النفاق. يقول: فى قلوبهم نفاق» فنسب النفاق إلى القلب كما نسب الإثم إليه» كقوله 
ف الها ومن يها فإّه آثم قله (البقرة: ۲۸۳)» قال : لإ فزادهم اله مضا 4 
آی: الطبع على قلوبھم بکفرهم ولم عَذاب لیم ) یعنی عذابا موجعًا يما كانوا 
یکذبون )چ مخففة؛ أى: بقولهم: إنا مؤمنون وليسوا بمؤمئين» إذ لم يستكملوا فرائض 
الله ولم يوفوا بها. فهذا تفسير من قرأها بالتخفيف. ومن قرأها بالتثقيل «بما كانوا 
O O CE CAC E O EEN E‏ 
وتكذيب بالعمل» ومثله فى اللغة أن يقول القائل للرجل إذا حمل علي صاحبه فلم 
او ف لح وات الخ و اي فال دق ال ف اسا ا 
فهو يريد الكذب على معنى ما فسرناه أولأء وأخحت هذه الآية ونظيرتها التى فى براءة 
«فَأعَقَبَهم نفاقا فى فُوبهم إلى يوم يلْقوته بما أَحلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 
(التوبة: ۷۷) يقول: أعقبهم بالخلف والكذب الذى كان منهم» نفاقًا فى قلوبهم إلى يوم 


هود بن محكم و ا 2 ا ۳۰۹ 
يلقونه. ومن قرأها بالتثقیل فهو بالمعنی الآخر الذی وصفناه آخرا» ولا یعنی به جحدا 
ولا إنكارًا؛ لأن مرض النفاق غير مرض الشرك» وكذلك كفر النفاق غير كفر الشرك». 

موقفه من أصحاب الكبائر: 

كذلك نجد المؤلف يحاول أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن مرتكب الكبيرة 
نخلد ای الار وی باج مما قمغا عند تيه لقو له تغال ٠‏ بى من كسب سيئة 
وأحاطّت به خطينته فوك أصحاب التار هم فيها خالدوت... ) (البقرة: ۸۱ ۸۲) يقول: 
ل بی من کب نة ) یعنی الشرك ل وأحاطْت به خطیغته ) ثم مات ولم یتب منه 
اولك ااب التار هم فيها خالدون 4 ل رَالّذین آمنوا وعملوا الصالحات ولك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدوت » أى لا يموتون وا ا ا 

موقفه من الشفاعة: 

e a‏ فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالی : واتقوا يوما لاأ تجزى نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها شفاعة لا يؤخذ منها عذل 
ولا هم ينصرون (البقرة: 4۸) يقول: «آى: لا تفديها لإ ولا يقبل منها شفاعة 4 لن 
الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ولا يؤخذ منها عدل » أى: فداء» كقوله: إن الّذين 
كفروا لو أن لهم ما فى الأرْض جميعا ) (المائدة: ١‏ أى: من فضة وذهب ل[ ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ها قبل منهم (المائدة: )٠٠‏ وکقوله: ل وان تعدل کل عدل 
لا يوذ متها (الأنعام: )۷١‏ أى: وإن تفد بكل فدية ما ثبل منها». 

وكذلك عند تفسیرہ قول تعالی : ل واتقوا یوما لا تجزی فس عن نفس شيا ولا ييل 
منها عدل ‏ (البقرة: ۱۲۳) يقول: «أى : فداء» وقد فسرناه قبل هذا الموضع ولا تفعها 
شَقَاعة) أى لا يشفع لها أحد عند الله» لآنه لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين خاصة 
ولاهم ينصرون 4 أى: لا أحد ينصرهم يومئذ» كقوله: لما کم لا تتاصروت ج4 
e‏ 


صا ا و ا 


أنه ليس أصحاب ا جاحدین› ل e‏ ای : a‏ ی : 
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أهل النار جميعًا باياتنا يجحدون» أى: إن من أهل النار الجاحد بآياتنا وغير الجاحد» 
وهذا حقيقة التأويل؛ لأنه قد دخحلت النار بغير الجحود» دخلها أكلة الربا وراكبو الزناء 
وقاتلو الأنفس. وآكلو أموال اليتامى وأموال الناس بالباطل» وغير ذلك من الکبائر 
ال 

والاية جامعة لجميع الكفار من كافر مشرك» وكافر منافق على المعنى الذى 
فسرنا. فمن قال: إن أهل النار كلهم جاحدون أكذبه الوجود» فقد دخلها بغير جحود 

ومن قال : إنهم جميعا غير جاحدين لقول الله : وما کانوا بآیاتنا يجحدون 4 أى: 
إنهم جميعا لم يكونوا جاحدين أكذبه الوجود أن أهل الجحد والإنكار من أهل النار. 
قال الله : [ وما كانوا بآياتنا يجحدون ‏ فانقطعت قصة أهل الجنة وأهل النار ههنا). 

موقفه من مغفرة الذنوب: 

ثم إن المؤلف حمل كل آيات العفو والمخفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر 
لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنهاء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: [قل 
يا عبادى الّذين أسرفوا على أنفسهم ‏ (الزمر: ۲) يقول: «قال: بالشرك والكبائر الموبقة 
إلا تقتطرا ) أى: لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) على التوبة 
إنه هو الغفور الرحيم # ذكروا عن الحسن أنه قال: لما نزل فى قاتل المؤمن وفى 
السارق والزانى وغير ذلك مما نزل تخوف قوم أن يؤاخذوا بما عملوا فى الجاهلية 
فقالوا: أينا لم يفعل» فأنزل الله : طقل یا عبادی الَذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا » أى: لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ظإنه هو الغفور 
لرَحيم 4 وآنزل ‏ والذين لا دعوت مع الله لَه خر ولا يشون الس اني حرم الله إلا باحق 
ولا يزنون ‏ إلى قوله: لط إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وکان اله غفورا رُحيما ‏ (الفرقان: )۷٠- ٠۸‏ أى: لمن تاب إليه إذ جعل له بعد 
ذنوبه متابًا ومرجعا». 


وو ا سم E‏ 

موقفه من المتشابه: 

كذلك نجد المؤلف يقف أمام المتشابه موقف التأويل» فمثلاً عند تفسير قوله 
تعالی : هل طروت إلا أن يأيهم الله ...4 (البقرة: )١٠١‏ الآية يقول: «قوله: اهل 
روف ات امم ال۵ بوم القیامة فی طا من العام والملانكة) آى ونيهم 
الملائكة [ وقضى الأمْر 4 يعنى الموت وى الله تزجع الأمور يعنى عواقبها. قال 
بعض المفسرين: هل ينظرُون إل أن يأتيهم الله ) آى: بامره فى ظلل من الغمام 
والْملائكة وقضى الأمر & (البقرة: )٠٠١‏ أى الموت». 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل وجاء ربك والْملّك صقا صا 4 (الفجر: ۲۲) قال : «أی : 
جاء أمر ربك». 

قو ق ا لإ فُحشيتا أن يرهقهما طَعيّانا وكفرا 4 (الكهف: )۸٠‏ قال: 
«ذكر بعضهم قال: فى مصحف عبد الله بن مسعود: فخاف ربك أن يرهقهما طغياتًا 
وكفرا. وتأويل فخاف ربك: آی فكره ربك؛ وهو مثل قوله تعالی: وکن کره الله 
انبعانّهم & (التوبة: )٤١‏ وتفسير كره: لم يرد». 

موقفه من الإسرائیليات: 

أسرف هود فى ذكر الإسرائيليات» وملا بها كتابه ولم يفندها أو يعقب عليهاء 
وأكثرها عن الكلبى . 

فمثلاً عند تفسیر قوله تعالی : ولیتبروا ما علَوأ تتبيرا ) (الإسراء: ۷) قال: «آی: 
وليفسدوا ما غلبوا عليه فسادا. فبعث الله فى الآخرة بختنصر البابلى المجوسى فقتل 
وی شرب ريت امقس وقذف ف الجيت والمذرة ريغال إن قساف الان كن 
يحيى بن زكريا» فبعث الله بختنصر عقوبة عليهم بقتلهم يحيى» فقتل منهم سبعين 
ألما . 

وذکر بعضهم قال: کان یحیی بن زکریا فی زمان لم یکن للرجل منهم أن يتزوج 
امرأة أخيه بعده. فإذا كذب متعمدا لول الملك. فمات الملك» وولى أخوه» فأراد 
أن يتزوج امرأة أخيه ‏ الملك الذى مات - فسألهم فرخصوا له. وسأل يحيى بن زكريا 


فأبی أن يرخص له فحقدت عليه امرأًة أخيه» وجاءت بابنة خی الملك الأول إليهء 
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فقال لها: سلينى اليوم حكم. فقالت: حتى أنطلق إلى أمى . فلقيت أمها فقالت: قولى 
له: إن أردت أن تفى لنا بشىء فأعطنى رأس يحيى بن زكرياء فقالت : أقول له خير 
ا ا ا ك م ات ل ا واه لد او ر 
O EONAR a‏ 
الله هذا ما بایع عليه یحیی بن زکریا عیسی ابن مریم على أن لا یزنی ولا یسرق ولا 
يلبس إيمانه بسوء. فلما أمرت الشفرة على أوداجه فذبحته ناداها مناد من فوقها فقال: 
يا ربة البيت الخاطئة الغاوية . قالت: إنها كذلك» فماذا تريد منها؟ فال : لتبشر» فإنها 
أول من تدخل النار. قال: فخسف بابنتها. فجاءوا بالمعاول فجعلوا E‏ 
وتدخحل فى الأرض حتى ذهبت ولم يقر عليها . 

وكذلك عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ فغفرتا له ذلك ون له عندنا آزلفی وحسن ماب 4 
(سورة ص: )٠١‏ قال : «قال الكلبى: إن داود قال: رب اتخذت إبراهيم خليلاًء وكلمت 
موسى تكليمًاء فوددت أنك أعطيتنى من ذلك ما أعطيتهم. قال الله : إنى ابتليتهما بما 
لم أبتلك به. قال: فإن شئت أبتليك بما ابتليتهما وأعطيك مثل ما أعطيتهما. قال: 
رب» نعم. قال: اعمل عملك حتى يتبين بلاؤك. فمكث ما شاء الله بذلك؛ يصوم 
النهار ويقوم الليل» فكان على ذلك فبينما هو فى المحراب ذات يوم» والزبور بين 
يديه» إذ جاء طائر فوقع قريبًا منه» فتناوله داود» فطار إلى الكوى» فقام ليأخذه» قال 
بعضهم : فوقع فى مضجعه»ء فقام ليأخذه» فوقع الطير إلى البستان» فأشرف داود فنظر» 
فإذا هو بامرأة تغتسل فى البستان. فعجب من حسنهاء فأبصرت ظله فنقضت شعرها 
فغطاها. فزاده ذلك عا بها. ثم أرسل غلامًا له فقال: اتبع هذه المرأة فاعلم من 
هی» أو ابنة من هى» وهل لها زوج؟ . 

فاتبعها الغلام حتى عرفهاء فرجع فقال: هى ابنة فلان» وزوجها فلانء وكان 
يومعذ مع ابن اخ داود فى بعث. فكتب داود إلى ابن أخته: أن ابعث فلانًا واجعله 
بين يدى التابوت فلا يرجع حتى يفتح المدينة أو يقتل . فبعثه فقتل . فلما انقضت عدة 
المرأة أرسل إليها فتزوجهاء وهى أم سليمان بن داود. 

فلما علم الله ما وقع فى عبده أحب أن يستنقذه» فأرسل إليه ملكين فأتياه فى 


۳1۳ 


هودبن محكکم 
المحراب» والحرس حول المحراب» وهم ثلاثة وثلاثون ألمًاء فرأى داود الرجلين قد 
وا المحراب» ففزغ منهما وقال: لقد ضعف سلطانى حتى إن الناس تسوروا 
محرابى». . . إلى آخر القصة وفيها ما فيها من أباطيل ومساس بعصمة الأنبياءء عليهم 


الصلاة والسلام. 
موقفه من المسانل | فة لفقهية: 


ومن المواضع الفقهية فى تفسير هود بن محكم - والتى تؤكد سطوه على تفسير 
یحیی بن سلام ما ذکره فی تفسیر قوله تعالی : ظ ومما رزفاهم يفقو 4 (البقرة: ۳) حیث 
قال: «يعنى الزكاة المفروضة على ما سن رسول الله عم فى الذهب والفضةء والإبل 
والبقر والخنم» والبر والشعير» والتمر والزبيب. وفى قول الحسن وغيره من أصحابنا: 
وما سوی ذلك فلیس فيه زکاة حتی یباع فتکون فيه زکاة الأموال یزکیه مع ماله إذا زکى 
إذا كان له مال. وبعض أصحابنا يجعل الذرة مع البر والشعير. وقد فسرنا ذلك فى 
أحاديث الزكاة» . 

ولا يعرف لهود كتاب فى الحديث» ويبدو أن هذه الجملة من تفسير يحيى بن 
سلام نقلت حرفيًا وأراد بها كتابه «الجامع» الذى صنفه فى الحديث» وقد رجح ذلك 
محقق التفسير . 

ولما كان الإباضية يجوزون قتل النساء والصبيان فى الحرب» فإن هودا عند تفسير 
قوله تعالی : لإ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (البقرة: ٠‏ أعرض عن ذكر الاآثار 
الا اف و ك و دولا تععدوا) آی فی حربکم فتقتلوا من لا 
يقاتلونکم» وتقتلوا من قد آمنتموه وتحرم بحرمتكم ولا تعتدوا إن الله لأ يحب 
المعتدين ) ثم آمر بقتالهم فى سورة براءة فقال: «إ فافتلوا امش ر كين حيْث وجدتموهم 4 
(التوبة: )١‏ ) . 

حملته على أهل السنة: 

ونرى المؤلف كلما سنحت له الفرصة للتنديد بجمهور أهل السنة - ويسميهم 
الشاكة إلا رارم فمثلاً عند تفسیر قوله تعالی : لإ اتر تلك آيات الكتاب وقرآن 

مین 4# ربما يود الُذين كفروا لو كائوا مسلمين 4 (الحجر: ۲) قال: «وقد تأولت 


۳1€ 


خامسسًا: تفاسير الإباضية 


الفرقة الشاكة هذه الآية على غير تأويلهاء وردت على الله تنزيلهء فقالوا: هم قوم من 
أهل التوحيد يدخلون النار» فيعيرهم أهل النار» ويقولون: قد كان هؤلاء مسلمين فما 
أغنى عنهم؛ قالوا: فغفضب لهم ربهم فيخرجهم - زعموا - من النار ويدخلهم الجنة. 
قالوا: فعند ذلك ظ يود الُذین کفروا لو کانوا مسلمين 4 فزعموا أن الله مخرج أقوامًا من 
النار قد احترقوا وصاروا حممًا فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهتميون. 
قالوا: فيدعون ربهم فيمحى ذلك الاسم عنهم» فيسمون عتقاء رب العالمين» افتراء 
على الله » وكذبًا عليه» وجحودا بتنزيله . . ٠.‏ إلى أن قال: «فكيف بعد هذا من تنزيل 
الله ومحكم كتابه تزعم الفرقة الشاكة أن أهل جهنم يخرجون منها ويدخلون الجنة؟ 
يتبعون الروايات الكاذبة التى ليس لها أصل فى كتاب اللّه» وينبذون كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فاللّه بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين؟. 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى : ظ وأا الذين سعدوا ففى الْجنّة خالدين فيها ما دامت 
السَمَوَات والأَرْض إلا ما شاء ربك (هود: )٠٠۸‏ قال: «آى: إلا ما سبقهم به الذين دخلوا 
قبلهم» وذكرها هنا ما افترت الفرقة الشاكة من أن قومًا يدخلون النار ثم يخرجون منها 
بالشفاعة؛ فإن هذا موضعه وموضع الرد عليهم؟. 

روية الله تعالى فى ا3خرة: 

ويرى مؤلفنا كغيره من الإباضية أن رؤية الله تعالى غير جائزة ولا واقعة لأحد 
مطلئاء فما عند تفسيره لقوله تعالى : < وجوه معد نًاضرة 0 إلى رها ناظرة ) 
(القيامة: ۲۲» ۲۳) قال: «أى: تنتظر الثواب» وهى وجوه المؤمنين» وحدثنى مسلم 
الواسطى قال: سمعت أبا صالح يقول فى قوله: لإ وجوه يمذ لَاضرة © ّى ربَها 
ناظرةٌ ‏ قال: تنتنظر الثواب من ربها. قال أبو صالح: ما رآه أحد ولا يراه أحد. 

رأیه فی المیزان: 

وعند تفسيره لقوله تعالى: « ومن حَقّت موازينة فأولعك الّذين خسروا اتهم ) 
(الأعراف: ۹) قال : «وبلغنا أن المؤمن توزن حسناته وسيئاته» فمنهم من تفضل حسناته 
على سیئاته» وإن لم تفضل إلا حسنة واحدة يضاعفها الله له فيدخله الجنة» وخالف 
هود فى ذلك الكثيرين من الإباضية الذين لا يقرون بالميزان» ويؤولونه بالعدل. 


هود بن محكمم > ےت 10 

حطه من قدر عثمان ‏ ا والطعن فيه: 

ثم إن المؤلف لا تكاد تأتى مناسبة وفيها ذكر لعثمان ثل إلا وغض من شأنه 
ورماه بكل نقيصة» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل 
اه م قت و بغیر تفس أو فساد فی الأرض فکأَنمًا قتل التاس جمیعا 4 (المائدة: )۳٣‏ قال: 
«ذکروا عن عثمان بن عفان - یه - آنه قال: قال رسول الله ایی : «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإاحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه»ء أو قتل نفسًا متعمداء أو زنى بعد 
إحصانه» قال جابر بن زيد: وآنا أقول الرابعة من كتاب الله : ل فقاتلوا اى تبغى حى 
تفىء إلى مر الله (الحجرات: ٠)٩‏ . 

وعند تفسیره لقوله تعالی : ظفل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تش روا به شیا 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن نرزفكم وإياهم ولا تقربوا الْقَواحش ما 
طهر منها وما بن ولا تقتلوا لتس الى حرم الله إلاً بالحق ذلكم واكم به لعلكم تعقوت 4 
(الأنعام: )٠١١‏ قال: «ذكروا أن عثمان بن عفان _ ته _ قال: قال رسول الله م : 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» أو قتل نفسًا 
متعمدا» وبعضهم يقول: والرابع: ما حكم الله من قتل الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر 
الله» وفيما يؤثر عن النبی م آنه قال: «أمرت أن آقاتل حتى يقولوا :لا إله إلا اللهء 
فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم إلا بحقها» فينبغى أن 
يتفهم الناس هذه النكتة: إلا بحقها؛ وحقها ما وصفنا من رجل كفر بعد إسلامهء أو 
زنی بعد إحصانه» أو قتل نفسًا متعمداء أو قاتل آهل البغى فقتل عليه». 

هذا هو مفسرنا الإباضى» وهذا هو تفسيره الذى ملأه بعقائد الإباضية» مع بيان 
لمدى تعصبه الشديد لمذهبه» ومجاراته للمعتزلة فى بعض عقائدهم 


( 


لل نوس 


الأعقم ي ي س د ۳14 


0 


تسم اعنم 

التعريف بمؤلف هذاالتفسير ': 

مؤلف هذا التفسير هو العلامة على بن محمد بن على الأعقم الآنسى» من قرية 
«(مطح آنس» عالم فقيه مفسر» من علماء القرن التاسع الهجرى» زيدى المذهب. 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير فى مجلد واحد» وطبع عام ١۱۹۹م‏ فى دار الحكمة اليمانية. 

ويتعرض الأعقم فى تفسيره لأسماء السور وبيان مكيها ومدنيهاء ويورد فى بداية 
كل سورة ما ذكر فى فضلها من الأحاديث الموضوعة - غابًا - ثم يذكر أسباب 
النزول» إن وجدت» كما يتعرض الأعقم فى تفسيره للقراءات المتواتر منها والشاذ 
وينسبها - غالبا - إلى من قرأ بها من القراء. 

أما مصادره فى التفسير فمن أهمها: تفسير الزمخشرى» والحاكم الجشمىء 
والثعلبى» والهادى» وصاحب العجائب والغرائب . 

أخذه بمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

والأعقم متأثر بآقوال المعتزلة فى تلك المسألة» ولكنه عندما يجد ما يصادمه من 
الآيات الصريحة فى أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى» يلجا للتخلص من هذه 
الضائقة بالقول باللطف» فمثلا عند تفسير قوله تعالى : ل ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا 
وهب لا من لُدنك رحمة إِنّك أنت الْوهاب 4 (آل عمران: ۸) یقول: «لا تبلنا ببلایا تزیغ فيها 
قلوبنا» وأرشدنا لدينك. ولا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا». 
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الأعقم : ل ومن يرد الله فتتته ‏ تركه مفتوئًا وخذلانًا ل فلن تملك لَه من الله شيا 4 فلن 
تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيًا. قوله تعالى: أن يطهر قلوبهم 4 يعنى: من 
الألطاف ما يطهر قلوبهم به لأنهم ليسوا من أهلها» . 


مؤلفات الزيدية» ولکنه لیس تحت يدى الآن. 


ا ا و سادا قاسم ال ندة 


وعندما تكلم الأعقم عن قوله تعالى: لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على 
صراط مستقیم 4 (الأنعام: )۳١‏ قال: «لإ من يشا الله يضللّه ‏ أی: يخلیه وضلالته لا 
E E‏ ومن يشا يجعله على" صراط مستقیم 4 أی : 
يلطف به . 

وعقن ير ۲۸0:29 ن مرن اغراف قال ورل و قلت الله اا 
يأمر بالفحشاء ‏ أى بالقبائح» وکفی به ردا على أهل الجبر # أتقولون على الله ما ل 
تعلْمون ۵ قل 4 يا محمد مر رى بالقط ) ى: ا و ا ا 
مک أو لا ل تعودون ‏ أحياء بعد الموت والفناءء وقیل : تعودون على ما آنتم عليه 
المؤمن على إيمانه والكافر dS‏ 
المراد بالهدى الدلالة وذلك أن المؤمن نظر فعرف وهؤلاء لم يعرفواء وقيل: الهد 
إلى طريق الثواب والضلال عنه بالعقاب فى النار». 

وعند تفسيره لقوله تعالى: إن المجرمين فى ضلال وسعر ...4 الآيات ٤۷(‏ - 
٠‏ ) من سورة القمر قال: «نزلت فى وفد نجران»ء وقيل: فى القدرية من هذه الأمة› 
وعن النبى م : «لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا)» قيل: يا رسول 
الله ومن القدرية؟ قال: «قوم يعملون المعاصى يقولون: الله قدرها عليهم» قيل: ومن 
المرجئة؟ قال: «هم قوم يقولون الإيمان بلا عمل» وقد علمنا أن المجبرة أعداء الرحمن 
وشهود الشيطان» وعنه برسم : «القدرية مجوس هذه الأمة». 

وعند تفسیر قوله تعالی: إا کل شىء خلقتاه بقدر) (القر: )٠۹‏ قال: «يعنى كل 
شىء خلقناه على قدر معلوم فاللسان على مقدار ما يصلح الكلام» واليد للبطش» والرجل 
للمشى» والعين للبصر› والأذن للسمع» والمعدة للطعام» وقيل: خلق النار بمقدار 
استحقاق أهلهاء ومتى قيل: هلا حملتم ذلك على أفعال العباد وآنه خلق الخير والشر؟ 
قلنا: ليس فى الظاهر ذلك لأن أفعالهم ليست بخلق الله تعالى لأن فيها الكفر والظلم». 

وعند تفسیر قوله تعالی : لإلمن شاء منكم أن يستقيم ) (التکویر: ۲۸) قال: «والاآية 
ف ر عل ار وا 

وعد شیر قرف تیای: لر لی لقم قییکم کف ویم شون واپ 


۳۲١ 


الأعقم 
تعملون بصير 4 (التغابن: ۲) قال ما نصه: «كذلك ههنا الله تعالى خلقهم ثم الإيمان 
والكفر منهم» وقيل: فمنكم كافر باللّه ومنكم مؤمن به» وقيل: فمنكم كافر فى السر 
مؤمن فى العلانية كالمنافقين» وقيل: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوكب ومنكم مؤمن 
باللّه کافر بالکوکب» ولا يجوز حمله على آنه خلقهم مؤمنين كافرين لأن الكفر 
والإيمان فعل العبد). 

تزرع المؤلف بالمجاز والتمثيل 

والتخييل فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نرى الأعقم يعتمد فى تفسيره على الفروض المجازية ويحمل الكلام الذى 
يبدو غريبًا فى ظاهره حلى آنه من قبيل التمخيل والتخييل» فعند تقسير قوله تعالى: 
وڈ أ رك م ہنی آدم من طھورھم فرم وأشهدحم علی اتهم الست بریکم قارا بی 
شهدنا أن تقولوا يوم اَقبامة إا كنا عن هذا غافلين «اله أو ولوا إل أشرك آباؤتا من قل 
وک ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلوت € (الأعراف: ۲ ۱۷۳) قال نقلاً عن 
الزمخشرى: «هذا من باب التمثيل والتخييل. . وباب التمثيل واسع فى كتاب الله ومن 
كلام العرب». 

وغد ير قو ها ل ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو اشد فة 
وإ من الحجارة لما يتفجر مته الأنهار وإ منها لما يق قيحر منه لاء وإ منها لما هبط 
من خشية الله وما الله بغافل عمًا تعملون 4 (البقرة: )۷١‏ قال: «والخشية فى الحجارة مجاز 
عن انقيادها لأّمر الله تعالى». 

موقفه من أصحاب الكبائر: 

كذلك نجد المؤلف يحاول أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن مرتكب الكبيرة 
مخلد فى النار وليس بخارج منها. 

و تعالی : ومن يقتل مؤمتا متعمّدا فَجَزَاوه جهنم خالدا فيها 
وغضب لله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) (النساء : ۳) يقول: «والعجب من قوم 
يقرأون هذه الاية اويرون ما فيها ويسمعون ما فى هذه الأّحاديث العظيمة ثم يطمعون 
بالعفو من قاتل المؤمن». 


موقفه من روية الله تعالى فى الآخرة: 

ويرى الأعقم أن رؤية الله تعالى غير جائزة ولا واقعة لأحد مطلقًاء ويصرح بذلك 
عند تفسير قوله تعالى: إلى رها ناظرة & (القيامة: ۲۴) حيث قال: «فيه وجهان: 
أحدهما: أن المراد نظر العينء وثانيهما: أن المراد الانتظار» فمن حمله على الانتظار 
قيل: تنتظر الشواب من ربهاء روى ذلك عن أمير المؤمنين على - عليه السلام - 
والحسن» وقيل: «إلى» بمعنى النعمة» أى: نعم ربها منتظرة» أى قطعوا أطماعهم عن 
کل شیء سوی الله » قال الشاعر: 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن ياتى بالخلاص 

فأما من قال: يحمل على نظر العين قيل: إلى ثواب ربها ناظرةء أى: منتظرة إلى 
ما أعطاها الله فى الجنة من النعم حالاً بعد حال» وروى ذلك عن جماعة من المفسرين 
فذكر نفسه وأراد ثوابه» قال القاضى: والأول آولى». 

موقفه من المسائل الفقهية: 

وتعرض الأعقم فى تفسيره لبعض المسائل الفقهية باختصار شديد» وهو يذكر 
أقوال العترة والإمام يحيى والقاسم وأبى حنيفة والشافعى» ویرجح ما يراه صوابًا حتى 
لو حالف مذهه: 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : ل ايوم أحلٌ كم الطَيّبات ... 4 (المائدة: )١‏ 
ال ك قل «ط والمُحصتات من الُذين أوتوا الكتاب ) هم اليهود والنصارى» 
واختلفوا فی معناه» قیل: نساء أهل الكتاب عن أكثر المفسرين» والذين آمنوا منهم إزالة 
الشبهةء أى من كانت يهودية فآمنت يجوز أن يتزوج بها» عن يحيى والقاسم - عليهم 
السلام - وقيل: أراد الحرائر من آهل الكتاب فتحل الحرائر» ولا تحل الإماءء عن ٠‏ 
مجاهد وجماعة» وإليه ذهب الشافعى» . 

نقله للروايات الموضوعة والضعيفة: 

ويلاحظ على هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحرى الصحة فيما ينقله من الأحاديث› 
وما يذكره يمر عليه مرا سابريا دون أن يعقب عليه ولو بكلمة واحدة تشعر بضعف 
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الأعقم 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله ودين آمنوا الّذين يقيمُونَ 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون 4 (المائدة: )٠١‏ قال: «نزلت فى على - عليه السلام - 
حین تصدق بخاتمه وهو راكع فی صلاته حین سأله سائل فطرح إليه بخاتمه» ذكره 
الحاكم - يقصد الحاكم الجشمى - والشعلبى والكشاف» ثم قال: «قال فى تفسير 
التعلبى: قال ابو ذر الففارى: ممعت رسرل اله ل اتن بولا فضا ورا 
بهاتين وإلا عمتا يقول: «على قائد البررة وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول 
من خذله» آما إنى صليت مع رسول الله يسم يومًا من الأيام فسأله سائل فى المسجد 
فلم يعطه شيئًاء وعلى - عليه السلام - كان راكعاء فأوماً إليه بخنصره» فأقبل السائل 
حتى أخذ الخاتم من خنصره» فنزل فيه : إنما وليكم الله... ¢ الآية». 
وقد علمنا أن هذه رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة باتفاق أهل العلم . 
وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى : يا أيها الرّسول بغ ما أترل ِلك من ريك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الاس (المائدة: ۷ قال: «قال جار الله : جميع 
ما أنزل الله إليك» وقيل: نزلت فى اليهود» قال فى الثعلبى : یعنی بلغ فی فضل 
على بن أبى طالب - عليه السلام - لما نزلت الآية أحذ بيد على - عليه السلام - وقال: 
«من کنت مولاه فعلی مولاه»» وروی فی الحاكم آنها نزلت فى على - عليه السلام - 
قال فى الثعلبى: لما نزلت أخذ بيد على - عليه السلام - فقال: «ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟» 
قالوا: بلی» قال: «هذا مولی من أنا مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» قال: 
فاستقبله عمر بن الخطاب فقال: A a‏ ا مولای ومولی 
کل مؤمن ومؤمنة» ثم يمر الأعقم على هذه الرواية أيضًا بدون أن يتعقبها بشىء أصلاً. 
وكذلك عند تفسیر قوله تعالی : « فَلفَیٰ آدم من رَه کلمات 4 (التر: م قال: 
(واخحتلفوا فى هذه الكلمات على أقوال: فالذى ذكره الفقيه أحمد بن مفضل - رحمه 
الله - ورواه أيضًا فى الثعلبىء وهو أيضًا رواية أهل البيت - عليهم السلام: أن آدم لما 
خرج من الجنة رأى عن يمين العرش أشباحًا خمسة» فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ 
قال: صفوة من نورى» فنا الله المحمود وهذا محمد وأنا المتعالى وهذا علىء وأنا 
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الفاطر وهذه فاطمة» وأآنا المحسن وهذا الحسن» ولى الأسماء الحسنى» وهذا 
الحسين» قال آدم - عليه السلام: فبحقهم اغفر لى». 

موقفه من الإسرائيليات: 

وقد ملأ الأعقم تفسيره بالكثير من الإسرائيليات» ويمر عليها دون أن يتعقبهاء 
وغالب ما يرويه ينقله عن تفسير التعلبى» والزمخشری» فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی : 
واصنع نع افك بأعينتا ووحينا ولا خاطبنى فى الُذين ظلّموا نهم مغرقون ‏ (مود: )١۷‏ 
E‏ قال: «وروى أن نوحًا ‏ عليه السلام - اتخذ السفينة فى سنتين» وكان طولها 
ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسین ذراعاء وطولها فى السماء ثلاثون ذراعاء وكانت من 
خشب الساج» وجعل لها ثلاثة بطون» فحمل فى الأسفل الوحوش والسباع والهوام» 
وفى البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه فى البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد آدم وجعله معترضاً بين الرجال والنساء» وعن 
الحسن: كان طولها ألما وماتتى ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وروى أن الحواريين قالوا 
لعيسى - عليه السلام: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنهاء فانطلق بهم حتى 
انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كما من ذلك التراب فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: هذا كعب بن حام» فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن اللّه» 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب› ا کي أهکذا هلکت؟ قال : 
لاء مت وأنا شاب» ولكنى ظننت أنها الساعة فمن َم شبت» قال: حدثنا عن سفينة 
نوح› قال : كان طولها آلف ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وکانت ثلاث طبقات» فقال 
له: عد بإذن الله کما کنت» فعاد ترابًا» روى ذلك جار الله . 

وروى قصة عجيبة عند تفسير قوله تعالى : طقال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا 
مائدة من السماء © (المائدة: ١‏ الآیات» حیث قال: «وروی أن عيسى - عليه السلام - 
لما أراد الدعاء لبس صونًا ثم قال: ل الهم ربا أنزل علَيتا مائدة من السَمَاء ‏ والمائدة: 
الخوان عليها الطعام» فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة فوقها وأخرى تحتهاء 
وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم»› فبكى عيسى - عليه السلام - وقال: اللهم 
اجعلنى من الشاكرين» اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبةء فقال لهم: ليقم 
أحسنكم عملا فيكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل منهاء قال شمعون - كبير 


الأعقم ا ا ا ت ا ت Yo‏ 
الحواريين: أنت أولى بذلك يا روح الله» فقام عيسى - عليه السلام - فقوضاً وصلى 
وبكى ثم كشف المنديل فقال: باسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس 
ولا شوك تسیل دسمًا» وعند رأسها ملح» وعند ذنبها حل» وحولها البقول ما خلا 
الكراث» وإذا خحمسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الشانى عسل» وعلى الثالث 
سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديدء قال شمعون: يا روح الله أمن طعام 
الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس شىء منهماء ولكنه شىء اخترعه الله تعالى 
بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألتم» واشكرر' الله يمددكم ويزدكم من فضلهء قال 
الحواريون: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى» فقال عيسى - عليه السلام: 
يا سمكة أحیی بإذن الله تعالى» فاضطربت» ثم قال لها: عودى كما كنت» فعادت 
مشوية» ثم طارت المائدة» روى ذلك الكشاف . 

وروى الثعلبى : أنه أقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أحوات حتی وضعوھا بین آیدیھم آکل منھا آخر الناس كما أکل منها أوأهم» وروی فيه 
أيضًا : كانت المائدة إذا وضعت بين يدى بنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى من السهاء 
بكل طعا إلا اللحم» وروى: أنه ما أحد أكل منها من آهل العلل إلا برئ» ولا فقير 
إلا استخنى» وروی آنها كانت إذا نزلت اجتمع إليها الناس الكبار والصغار والفقراء 
والأغنياء والرجال والنساءء فأوحى الله تعالى إلى عيسى - عليه السلام - أن اجعل رزقی 
ومائدتى للفقراء لا الأغنياء» فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكواء فقال لهم عيسى - 
عليه السلام: هلكتم فشمروا لعذاب الله تعالى» وروى أنه مسخ منهم ثلاثمائة وثلائون 
رجلا أصبحوا خنازير يسعون فى الكناسات» وقيل: كانوا خحمسة آلاف رجل ما فيهم 
من امرأة ولا صبى» فلما نظرت الخنازير إلى عيسى - عليه السلام - بكت وجعل عيسى 
عليه السلام - يدعوهم بأسمائهم واحدا واحدا فيبكون ولا يقدرون على الكلام» روى 
ذلك الثعلبى». 

التفسير الإشارى: 

فمثلا عند تفسير قوله تعالى: الله تور السَمَوات والأرض مقل وره كمشكاة فيها 
مصبًاح... ‏ (النور: )٠١‏ قال الأعقم: «واختلف العلماء فى هذا المثل المشبه به على 
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أقوال: قيل: هو مثل لمحمد عرسم » المشكاة صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح فيه» 
CT RG DTD RIDE‏ 
وكان نور محمد ببشم بين الناس ولو لم يتكلم وقيل: المشكاة إبراهيم» والزجاجة 
إسماعيل» والمصباح محمد عستم > من شجرة: يعنى إبراهيم» مباركة لأن أكثر الأنبياء 
منه» لا شرقية ولا غربية: یعنی إبراهیم لم یکن یهودیا ولا نصرانیا «یکاد زیتها يضیء» 
يكاد محاسن محمد يضىء قبل أن يوحى إليه» وقيل: المشكاة فاطمة» والمصباح 
الحسن والحسين» وقيل: هو مثل ضربه الله للمؤمنين فهو يتقلب فى خحمسة أنوارء 
فكلامه نور» وعلمه نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره نور إلى النور يوم 
القيامة فى الجنة» . 

والكتاب لا يشفى الغليل فى الوقوف على صورة واضحة لتفاسير الزيدية» وكنت 
أتمنى الكتابة عن تفسير الحاكم الجشمى - المعتزلى ثم الزيدى - غير أن الدكتور عدنان 
زرزور فد سبقنى إلى ذلك فى كتابه القيم : «الحاكم الجشمى ومنهجه فى التفسير. 
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-١‏ لطائف الإشارات 
للقشيرى 

التعريف بالمؤلف': 

هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الله بن طلحة القشيرى» أبو القاسم 
النيسابورى» أحد مشاهير الشافعية» عالم بالفقه والأصول والحديث والكلام والأدب. 

ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة» توفی أبوه وهو طفل صغیر وبقی فی كنف أمه 
إلى أن تعلم الأدب والعربية» ثم رحل بعد ذلك من «إستوا» - القرية التى ولد بها - إلى 
انيسابور» قاصدا تعلم ما يكفيه من طرق الحساب لحماية أهل قريته من ظلم عمال 
الخراج. 

وأثناء هذه الرحلة حضر حلقة الإمام الصوفى الشهير بأبى على الدقاق» 
راف عضر فى ارف وعاى الشريهة فل الیرى في جا ا 
أن بكسب الشريعة ون غلرمها EEE EES ES‏ 
أئمته » ولما انتهى منه حضر عند الإمام بى بكر بن فورك ليتعلم الأصول» فبرع فى 
الفقه والأصول معاء وصار من أحسن تلامذته ضبطًا وسلوكًا. 

وبعد وفاة أبى بكر اختلف إلى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى وقعد يسمع جميع 
دروسه» وبعد أيام قال له الأستاذ: هذا العلم لا يحصل بالسماع» فأعاد عليه ما سمعه 
منه» فقال له: لست تحتاج إلى دروسى» بل يكفيك أن تطالع مصنفاتى» وتنظر فى 
طريقتى » وإن أشكل عليك شىء طالعتنى به» ففعل ذلك» وجمع بين طريقته وطريقة 
ابن فورك. 

ثم نظر فى كتب القاضى أبى بكر بن الطيب الباقلانى» وبذلك صار القشيرى بارعا 
فى الفقه والأصول مما دفع بالجوينى إمام الحرمين أن يصاحبه» ويحج معه» رفقة أبى 
بكر البیهقی . 


)1( مصادر الترجمة: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷)ء طبقات الشافعية الكبرى .)٠٠١۳ /٥(‏ طبقات 
المفسرین للداودی (۱/ .)۳٤٤‏ شذرات الذهب (۳/ .)۳١۹‏ 


7 ت ا د حح اما فا الف دة 

ولم يقتصر القشيرى على الفقه والأصول» بل كان متحققًا فى علم الكلام 
ومفسراء متفنتًا نحويا ولغوياء ادا كاتا شاعرًا» شجاعا بطلاء له فى الفروسية 
واستعمال السلاح الآثار الجميلة. 

وهكذا حقق الإمام القشيرى ما طلبه منه أستاذه «الدقاق» فى تحصيل 
علوم الشريعة» كل ذلك وهو يحضر حلقات أستاذه «الدقاق» فى التصوف» إلى أن رأى 
فيه قبسا من النبوغ والعطاء» فزوجه کريمته. 

وكان القشيرى يحسن الكلام على مذهب الأشعرى» ويحفظ الأشعار والحكايات› 
وكان له مجلس وعظ» وعندما نال القشيرى هذه الشهادة أصبح أستاذ خراسان بدون 


منازع . 

صنف القشيرى العديد من الكتب والرسائل غير أن مصادر التاريخ تذكر أن أغلب 
مصنفاته قد فقد. 

ونذکر فیما لى أهم مؤلفاته : 


. الرسالة القشيرية فى التصوف‎ - ١ 

۲ - لطائف الإشارات» وهو ما نحن بصدده. 
۳ - كتابا القلوب (الصغير»ء والكبير). 

٤‏ - أحكام السماع. 

ه - شكاية أهل السنة. 

٦‏ - ناسخ الحديث ومنسوخه. 

۷ - دیوان شعر. 

۸ - القصيدة الصوفية . 

. الحقائق والرقائق» مخطوط‎ - ٩ 

-٠١‏ آداب الصوفية» مفقود. 

-١‏ كتاب الجواهر» مفقود. 

۲- كتاب المناجاةء مفقود. 

۴- رسالة ترتيب السلوك» ظهرت مترجمة بالألمانية سنة ۲٦۱۹م‏ بقلم فرتزماير . 


واي ج ي کک 

بلغة القاصد. 

- منثور الخطاب فى مشهور الأبواب» مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط. 

المنشور فى الكلام» على أبواب التصوف» مخطوط بالخزانة الملكية 
بالرباط . 

۷ عيون الأجوبة فى أصول الأسئلة» مفقود. 

۸- شرح أسماء الله الحسنى» أو التحبير فى التذكير. 

۹ التفسير الكبير. 

وتوفی القشیری - رحمه الله - فى ربیع اللآخر سنة خمس وستين وأربعمائة» ودفن 
إلى جوار صهره وشيخه أبى على الدقاق. 

التعريف بهذا التفسرر ومنهح القشيرى فيه: 

تفسير لطائف الإشارات واحد من أقدم التفاسير الصوفية الكاملة التى وصلت إليناء 
وطبع هذا التفسير فى مصر سنة ۱۹۹م بتحقيق الدكتور إبراهيم بسيونى» وطبع بعد 
ذلك عدة مرات منها طبعة المكتبة التوفيقية بالقاهرة والتى رجعنا إليها فى هذه الدراسة. 

وما يشير انتباه قارىئ هذا المؤلف الكبير للوهلة الأولى هو انعدام ذكر أسماء 
المصادر التى اعتمدها الإمام القشيرى فى تفسيره» وهذه المنهجية تختلف تماما عن 
التى ارتضاها عند تأليف رسالته المشهورة. 

والقشيرى رجل أوتى حظًا وفيرًا من العلوم العقلية والنقلية قبل أن يلح باب 
الصوفية» وهذه فى حد ذاتها ظاهرة لها آهميتهاء ثم هو بعد ذلك كله أديب ينظم 
الشعر ويتذوق الأسلوب العربى تذوقًا يعتمد على أسس قويةء فإذا جاء بعد ذلك 
ليدرس الأسلوب القرآنى» وليستخرج منه إشارات لطيفة فهو معد لذلك أحسن إعدادء 
وهو قمين بالوصول إلى نتائج باهرة» بقدر ما لديه من تهيؤ صالح مكتمل . 

ثم هو شافعى آشعرى» وهو سنى متحفظ» وهو بهذه الأوصاف باحث متعمق 
منصف» لا يأخذ - وهو يستخرج إشارة من العبارة - إلا جانب الحذر والحيطة 
والاعتدال» لا ينصر الحقيقة على حساب الشريعة» ولا ينصر الشريعة على حساب 
الحقيقة» فليس غريًا أن يجىء «لطائف الإشارات» تعبيراً صادقًا عن التصوف فى أفضل 
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درجات الاعتدال. وآنقى صور التناول» فليس عند القشيرى ما عند غيره من مساس 
بالألوهية» بل هو طالما يعلنها حربًا لا هوادة فيها على المبتدعين والمضللين الذين 
أساءوا إلى التصوف وأهلهء تارة تحت ستار الثوب» وتارة بدعوى الفناء المغرق› 
والحلول والاتحاد» ونحو ذلك من الأباطيل . 

ال اه د وی و ا 
المقدمة لا تلقى ضوءا على الكتاب وحده» إنما تقف بنا على المقصود بالتفسير 
الإشارى للقرآن» وسائله وغایاته . 

ومن المقدمة نفهم أن هذا اللون من التفسير يعتمد على استبطان خفايا الألفاظ 
- مفردة أو مركبة - دون التوقف عند حدود ظواهرها المألوفة ومعانيها المعجمية› وإنما 
ينظّر إلى اللفظة القرآنية على أنها ذات جوهر يدق على الفهم المادى» والأصفياء من 
عباده وحدهم هم الذين يتاح لهم - بفضل من الله - العلم الذى يكشفون به عن هذا 
اک ي 

وفى ذلك يقول القشيرى فى مقدمته: «أكرم الأصفياء من عباده بفهم ما أودعه من 
لطائف أسراره وأنواره لاستبصار ما ضمنه من دقيق إشاراته وخفی رموزه» بما و 
لأسرارهم من مکنونات» فوقفوا بما خصوا به من أنوار الغيب على ما استتر عن 
أغيارهم» ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم» والحق - سبحانه وتعالی - يلهمهم بما به 
یکرمهم» فهم به عنه ناطقون» وعن لطائفه مخبرون ولیه یشیرون» وعنه یفصحون» 
والحكم إليه فى جميع ما يأتون به ويذرون». 

كما حاول القشيرى فى «لطائفه» أن يبرهن على أن كل صغيرة وكبيرة فى علوم 
الصوفية لها أصل من القرآن» ويتجلى ذلك بصفة خاصة حيثما ورد المصطلح الصوفى 
صريحًا فى النص القرآنى» كالذكر»ء والتوكل» والرضاء والولىء والولاية» والظاهر 
والباطن» والقبض والبسط . 

موقفه من العقيدة: 

لا تبتعد المواقف الكلامية للإمام القشيرى كما وردت فى «لطائف الإشارت» والتى 
تخص الأسماء والصفات والقدر وخلق الأفعال ومصير مرتكب الكبائر ورؤية الله يوم 


(-القشيرى س ا س ن ٣٣٣‏ 
القيامة. . . إلخ» عن مواقف المدرسة الأشعرية التى ينتمى إليها القشيرى ودافع عنها 
بشدة طول حياته» ويظهر فيها كذلك تأثير ابن فورك والإسفرائينى على تلميذهما 
القشيرى فى ميدان العقيدة. 

فمشلا عند تفسير قوله جل ذكره: الذي يؤمنون بالْعَيْب ويقيمون الصلاة 4 
(البقرة: ۲) قال: «حقيفة الإيمان التصديق ثم التحقيق» وموجب الأمرين التوفيق . 
والتصديق بالعقل والتحقيق بہذل الجهد» فى حفظ العهد» ومراعاة الحد. فالمؤمنون 
هم الذين صدقوا باعتقادهم ثم الذين صدقوا فى اجتهادهم» . 

وعند تفسير قوله جل ذكره: لثم استوى إلى السماء فُسواهن سبع سموات وهو بكلٍ 
شىء عليم ‏ (البقرة: ۸) قال: «فالاکوان بقدرته استوت. لا أن الحق سبحانه بذاته على 
مخلوق استوى» وأنى بذلك! والأحدية والصمدية حقه» وما توهموه من جواز 
التتخصيص بمكان فمحال ما توهموه» إذ المكان به استوى» لا الحق سبحانه على 
مکان بذاته استوی) . 

وعند تفسير قوله تعالى: إن ربكم الله اذى حلق السّموات والأرض فى ستة ايام ثم 
استوى على العرش ‏ (الأعراف: ۳ه) قال القشيرى: « ثم استوی على اعرش أی: توحد 
بجلال الكبرياء بوصف الملكوت . وملوكنا إذا أرادوا التجلى والظهور للحشم والرعية 
برزوا لهم على سرير ملكهم فى آلوان مشاهدهم» فأخبر الحق سبحانه بما يقرب من 
فهم الخلق ما ألقى إليهم من هذه الجملة: استوى على العرش» ومعناه اتصافه بعز 
EE E E gE a N e ia‏ 
الأقطار». 

وعند تفسيره لقوله تعالى : وما كان لتقس أن تومن إلا بإذن الله (يونس: ٠٠٠١‏ 
الآية قال: «لا يمكن حمل الإذن فى هذه الآية إلا على معنى المشيئة؛ لأنه للكافة 
بالإيمان» والذى هو مأمور بالشىء لا يقال: إنه غير مأذون فيه. ولا يجوز حمل هذه 
الآية على معنى أنه لا يؤّمن أحد إلا إذا ألجأه الحق إلى الإيمان واضطره»ء لأن موجب 
ذلك ألا يكون أحد فى العالم مؤمتًا بالاخحتيار» وذلك خطأ» فدل على أنه أراد به: إلا 


ا > > شاعا بقانم الف فة 
طوعا ثم لا يؤمن؛ لأنه يبطل فائدة الآيةء فصح قول أهل السنة بأن ما شاء الله كان وما 
لم شا لم یکن؛. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: لثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج 
المؤمنين ‏ (يونس: )٠٠١‏ قال: «حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فقوله تعالى : 
بإ عليتا ‏ ههنا معناها «منا» فلا شىء يجب على الله لكونه إلهًا ملكاء فيجب الشىء 
من الله لصدقه ولا يجب عليه لعزته» وکما لا يجوز أن يدخل نبى من الأنبياء - عليهم 
السلام - فى النار لا يجوز أن يخلد واحد من المؤمنين فى النار لأنه أخبر أنه ينجى 
الرسل والمؤمنين جميعا». 

وعند تفسیره لقوله تعالی : ل وإن تعجب فعجب فولهم أئذا كنا ترابا... 4 (الرعد: ه) 
الآية قال: «وإن تعجب يا محمد لقولهم فهذا موضع يتعجب منه الخلق» فالعجب لا 
يجوز فى صفة الحق» إذ إن التعجب الاستبعاد والحق لا يستبعد شيتّاء وإنما أثبت 
موضع التعجب للخلق» وحسن ما قالوا: «إنما تعجب من حجب» لأن من ينل عيون 
البصيرة لا يتعجب من شىء. وقوم أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة» أى: إنك 
إن تعجب فهذا عجب موافقتك له. وإطلاق هذا وإن كان فيه إشارة إلى حالة لطيفة لا 
يجوز» والأدب السكوت عن أمثال هذا. والقوم عبروا عن ذلك فقالوا: أعجب العجب 
قول ما لا يجوز فى وصفه العجب . . وإن تعجب». 

وك ب و ا ل ألم يروا انا لقنا لهم مَمّا عملت أيدينا أنعاما فُهم لها 
مالکون % (یس: ۱) قال: «ولفظ ب أيدينا ) توسع؛ أى مما عملنا وخلقا». 

وعند تفسيره لقوله تعالى: وما دروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم 
القيامة ‏ (الزمر: )٩۷‏ قال: «ما عرفوه حق معرفته» وما وصفوه حق وصفه» وما عظموه 
حق تعظيمه؛ فمن اتصف بتمثيل» أو جنح إلى تعطيل حاد عن السنة المثلى وانحرف 
عن الطريق الحسنى . وصفوا الحق بالأعضاءء وتوهموا فى نعته الأجزاءء فما قدروه 
حق قدره؛ فالخلق فى قبضة قدرته» والسموات مطویات بیمینه» ويمینه و 

E EE‏ ئم دنا فتدلیٰ ى (© فکان قاب قوسین ین أو ادن 
(النجم: ۸ )٩‏ قال: دنا جبریل من محمد یم . فتدلى جبريل: أى نزل من العلو إلى 


١-القشيرى_  ro‏ 
محمد. وقيل: «تدلى» تفيد الزيادة فى القرب» وأن محمدا عم هو الذى دنا من ربه 
دنو كرامة» وأن التدلى هنا معناه السجود. ويقال: دنا محمد من ربه بما أودع من 
لطائف المعرفة وزوائدهاء فتدلى بسکون قلبه إلى ما ادناه فکان قاب قوسن أو أدنی ي 
ویقال: کان بينه عشم وبين الله قدر قوسين» أراد به دنو كرامة لا دنو مسافة. ونقال: 
كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيق الألفة بينهم إلصاق أحدهم قوسه بقوس صاحبه عبارة 
عن عقد الموالاة بينهماء وأنزل الله سبحانه هذا الخطاب على مقتضى معهودهم . ثم 
رفع الله هذا فقال : أو أدنیٰ) ی بل آدنی». 

وعند تفسیره لقوله تعالی: لظ کل من عَلَيّها فان 9 ويبقیٰ وجه رَبك ذو الجلال 
والإکرام ‏ (الرحمن: ۰۲١‏ ۲۷) قال: «كل من على وجه الأرض فى حكم الفناء من حيث 
الجواز. ومن حيث الخبر: ستفنى الدنيا ومن علیها ویبقی وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» «والوجه»: صفة لله سبحانه لم يدل عليه العقل ة قطعًا ودل عليه جوازا» وورد 
الخبر بكونه قطعاء ويقال: فى بقاء الوجه بقاء الذات؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا 
محالة شرطها قيامها بنفسه وذاته » وفائدة تخصيص الوجه بالذكر أن ما عداه يعرف 
بالعقل» والوجه لا يعلم بالعقل» وإنما يعرف بالنقل والأخبار». 

وعند تفسیره لقوله تعالی: د قال موسیٰ لأهله نى آنست نارا... ‏ (النمل: ۷) الآية 
قال القشيرى: «وبدت لعينه تلك النار قريبة» فكان يمشى نحوهاء وهى تتباعد حتى 
قرب منهاء» فرأى شجرة رطبة خضراء تشتعل كلها من أولها إلى آخرها» وهى مضيئة› 
فجمع خشيبات وأراد أن يقتبس منهاء فعند ذلك سمع النداء من الله لا من الشجرةء 
كما توهم المخالفون من أهل البدع» وحصل الإجماع أن موسى سمع تلك الليلة كلام 
الله ولو كان النداء فى الش..رة لكان المتكلم به الشجرة» ولأجل الإجماع قلنا: لم 
يكن النداء فى الشجرة» وإلا فنحن نجوز أن يخلق الله نداء فى الشجرة ويكون تعريقًاء 
ولكن حينئذ يكون المتكلم بذلك الشجرة ولا ينكر فى الجواز أن يكون الله أسمع 
موسی كلامه بإسماع خلقه له» وخلق كلامًا فى الشجرة أيضًا» فموسى سمع كلامه 
القديم وسمع كلامًا مخلوقًا فى الشجرة. . . وهذا من طريتق العقل جائز». 


۳۴۳٦‏ سابعا: تفاسير الصوفية 


نماذج من تفسيره الإشارى المقبول: 

هذا. . . وقد حفل «لطائف اللإشارات» بالعديد من التقسير الإشارى المقبول» بل 
لا نبالغ إذ وضعناه فى قمة تفاسير الصوفية الإشارية المقبولة» مثال ذلك ما قاله عند 
E‏ بإ وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكوت الدين لله (البقرة: ۱۹۳) الآيةء 
قال: «الإإشارة من الآية إلى مجاهدات النفوس؛ فإن أعدى عدوك نفسك التى بين 
جنبيك . أى استوف آحكام الرياضة حتى لا يبقى للآثار البشرية شىء» وتسلم النفس 
والقلب لله» فلا یکون معارض ولا منازع منك لا بالىتوقی ولا بالتلقی» لا بالتدبیر ولا 
بالاختيار بحال من الأحوال؛ تجرى عليك صروفه كما يريد» وتكون محوا عن 
الاختيارات» بخلاف ما يرد به الحكم» فإذا استسلمت النفس فلا عدوان إلا على أرباب 
التقصيرء فأما من قام بحق الأمر تقصى عن عهدة الإلزام) . 

وكذلك عند تفسيره لقوله جل ذكره: ظ الْحج أشهر معْلومَات & (البقرة: )٠۹۷‏ قال : 
«كما أن للحج بالنفوس أشهر معلومات لا ينعقد الإحرام به إلا فيهاء ولا يجوز فعل 
الحج فى جميع السنة إلا فى وقت مخصوص» من فاته ذلك الوقت فاته الحج» 
فكذلك حج القلوب له أوقات معلومة لا يصح إلا فيهاء وهى أيام الشباب؛ فمن لم 
E E ES‏ و ا 
قصده وحال إرادته فلا يصلح إلا للعبادة التى آخرها الجنةء فأما الإرادة التى آخرها 
الوصلة. . فلا). 

ا فمن فَرض فيهن الْحج فلا رفّث ولا فسوق وا 
جدال فى الْحج ‏ (البقرة: )٠۹۷‏ حيث قال القشيرى: «كذلك الإشارة لمن سلك طريق 
الإرادة ألا یعرّج على شیء فى الطريق» ولا يمزج إرادته بشىء. فمن نازعه أو عارضه 
أو زاحمه سلم الكل للكلء فلا لأجل الدنا مع أحد يخاصم» ولا لشىء من حظوظ 
النفس والجاه مع أحد يزاحم». 

نماذج من تأويلاته وإشاراته الغير مقبولة: 

هذا. . ولم يخل تفسير القشيسرى من بعض الإشارات التى لا تخضع لقواعد 
التأويلء فمثلا يقول القشيرى عند تفسرره لقوله جل ذكره: ل وجعلتا فى الأرض رواسى 


۷ د‎  -  شقلادا‎ 


ن تمید بھم 4 (الأنبياء: :)٠١‏ «الأولياء هم الرواسى فى الأرض وبهم درق وبهم 
يدقع عتهم التلاتء بهم يرف عليهم العطاء وكنما أنه لرل الجبال الرواسى ل 
تكن للأرض أوتاد. . فكذلك الشيوخ الذين هم أوتاد الأرض فلولاهم لنزلت بهم 
الشدة» . 

وعند تفسيره لقوله جل ذكره: [أمن جعل الأرض فرارا وَجَعَلٌ خلاّها نهار 4 
(النمل: )١‏ قال: «ويقال: الرواسى فى الأرض الأبدال والأولياء والأوتاد؛ بهم يديم 
إمساك الأرض» وببركاتهم يدفع عن أهلها البلاء» . 

وكذلك عند تفسيره لقوله جل ذكره: لإ خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى 
الأرض رواسی أن تمید بکم ‏ (لتمان: )٠١‏ یقول القشیری: «ظ وألْقَیٰ فى الأرض رواسى ) 
فى الظاهر الجبال» وفى الحقيقة الأبدال والأوتاد الذين هم غياث الخلق» بهم يقيهم› 
وبهم يصرف البلاء عن قريبهم وقاص بهم ونصً القشیری ۔ کما تری ‏ على أن هذا هو 


المراد حقيقة! . 
موقفه من البسملة: 


سار القشيرى فى «اللطائف» على خحطة واضحة محلددة التزم بها من أول 
الكتاب إلى آخره فهو يبدأ بتفسير البسملة كلمة كلمة» وأحيانًا حرفا حرقا» حسبما 
فمثلاً عند تفسير البسملة من سورة الفاتحة يقول: «الباء فى «باسم اللّه» حرف 
التضمين› ای بالل ظهرت الحادتات» وبه وجدت المخلوقات» فما من حادث 
مخلوق› وحاصل منسوق› من عين وآثر» ومن حجر ومدر» ونجم وشجر»› ورسم 
وطلل› وحکم وعلل› إلا بالحق وجوده» والحق ملکه» ومن الحق بدۇە»› وإلی الحق 
عوده» E‏ وبه جحد من ألحد» وبه عرف من اعترف› ا 
من اقترف) . 
المعانى» ولكنه فى سائر السور يفسرها بمعان أخر» ولعله يدعى أنه هكذا ألهم وأشرق 
علبه. 


ا ب وح ماعا اشر الت دة 


موقفه من الحروف المقطعة فس أوائل السور: 

وللقشيرى فى تفسير الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور منحّى غريب» يقف 
الل امام خا اوغا عن لمي محل 0 حل فة خن در محا ولا 

ا ود ی و چ وک اتر کاب أُحکمت آياته تم قصلت من لُدن 
حكيم خبي ر (مود: )١‏ قال: «الألف إشارة إلى انفراده بالربوبيةء واللام إشارة إلى لطفه 
. بأهل التوحيد» والراء إشارة إلى رحمته بكافة البرية). 

E EN‏ اتم © أحسب التاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يقتنوت ) (العنكبوت: ١ء‏ ۲) قال: «الألف إشارة إلى تفرده عن كل غير بوجه الغنى» 
وباحتياج كل شىء إليه؛ كالألف تتصل بها كل الحروف ولكنها لا تتصل بحرف» 
واللام تشير إلى معنى أنه ما من حرف إلا وفى آخره صورة تعويج ماء واللام أقرب 
الحروف شبها بالألف فهى منتصبة القامة مثلهاء والفرق بينهما أن الألف لا يتصل بها 
شىء ولكن اللام تتصل بغيرها فلا جرم أن لا يكون فى الحروف حرف واحد متكون 
من حرفين إلا اللام والألف ويسمى لام آلف ويكتب على شكل الاقتناع مثل صورة 
لام. أما «الميم» فالإشارة فيه إلى الحرت من؛ فمن الرب الخلق» ومن العبد خدمة 
او اال ا ۰ 

رف شت و ن وک A SS‏ 
قال: «الألف تشير إلى آلائهء واللام تشير إلا لطفه وعطائهء والميم تشب إلى مجده 
وسنائه؛ فبالائه یرفع الجحد عن قلوب أوليائه؛ وبلطفه وعطائه يثبت المحبة فى أسرار 
أصفيائه » وبمجده وسنائه مستغن عن جمیع خلقه بوصف کېریائه) . 

وهذا الذى قاله القشيرى مشكل إلى حد بعيد» ذلك أن اللإشارة إلى الكلمة بحرف 
ليس معهودا فى كلام العرب» اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظى أو الحالى» على ما 
ذكره» ولكن أين الدليل؟ . 

غمز القشيرى لأهل الظاهر وثناؤه على العوام: 

لم يس يسام آهل الشريعة من غمز ولمز القشيرى لهم فى تفسيره» مع ثنائه على العوام 
المعظمين للصوفية» مثال ذلك عند تفسيره لقوله جل ذكره: وما آتیناهم من کتب 


ااا > > ت ا 
برها :€ عا ايك خان رار مئ هدا إل اهل الغفلة عار شرن 
أصحاب القلوب فيما يجرى من الأمور» بما تشوش إليهم نفوسهم» ويخطر ببالهم من 
هواجسهم عن مقتضى تفرقة قلوبهم على قياس ما يقع لهم من غير استناد إلى إلهام» 
أو اعتماد على تقدير من الله وإفهام. وأهل الحقائق الذين هم لسان الوقت إذا قالوا 
شيتًا أو أطلقوا حدیتًاء فلو طولبوا بإقامة البرهان عليه لم يمكنهم؛ لأن الذى يتكلم عن 
الفراسة أو عن الإلهام أو كان مستنطمًا فليس يمكن لهؤلاء إقامة الحجة على أقوالهم . 
وأصحاب الغفلة ليس لهم إيمان بذلك. فإذا سمعوا شيتًا منه عارضوهم فیهلکون» 
فسبيل هؤلاء الأكابر عند ذلك أن يسكتواء ثم الأيام تجب أولئك». 

وعند تفسيره لقوله جل ذكره: [ حم (© عق (الشورى: ١ء‏ ) قال: «والإشارة 
إلى أهل الظاهر الذين لم تساعدهم أنوار البصيرة فهم مربوطون بأحكام الظاهر؛ لا لهم 
بهذا الحديث إيمان» ولا بهذه الجملة استبصارء فالواجب صون الأسرار عنهم فإنهم لا 
يقابلون هذا الحديث إلا بالإنكار» وإن أهل الوداعة من العوام الذين فى قلوبهم تعظيم 
لهذه الطريقةء ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث لأقرب إلى هذه الطريقة من كثير 
من عد ا ن ار اشن وی برل ی الاد چا ان 

موقفه من الإسرائيليات: 

لم يخل «لطائف الإشارات» من ذكر الإسرائيليات والتى يوردها القشيرى دون أن 
یعقب علیهاء فمثلاً عند تفسیره لقوله جل ذكره: فإ ولقد فتنا سليمان وألقینا عل کرس 
جسدا ّم اناب (سورة ص: )۳١‏ ال ٣‏ احتلفت الاس ف هده الفعة؟ ومنها آنه کان له 
مائة امرآة فقال: «لأطوفن على هؤلاء فيولد من كل واحدة منهن غلام يقاتل فى سبيل 
الله» ولم يقل: إن شاء الله ولم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق مولود» فألقته على 
كرسيه» فاستغفر ربه من ترك الاستشناء» وكان ذلك ترك ما هو الأولى. 

وقيل فى التفاسير: إنه تزوج بامرأة كانت زوجة ملك» قهره سليمان» 
وسباها» فقالت له: إن أذنت لى أن اتخذ تمثالاً على صورة لأبى لأتسلى بنظرى إليهء 
فأذن لها» فکانت تعظمه وتسجد له مع جواریها أربعین یومًاء وکانت تعبده سرا 


فعوقب عليه . 
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کے 


وقیل: کان سہب بلائه أن امرأًة كانت من أحب نسائه إليه» كان إذا راد دخول 
الخلاء نزع خاتمه ودفعه إليهاء وهى على باب الخلاءء فإذا حرج استرده. وجاء يوم 
شيطان يقال له «صخر» على صورة سليمان وقال لامرأته: ادفعى إل الخاتم» فدفعته» 
ولبسه» وقعد على کرسیه» ا إلا التصرف فى نسائه» فقد منعه الله عن 
ذلك . فلما خرڄ سليمان طالب المرآة بالخاتم» فقالت: الساعة دفعته إليك. فظن آنه 
فّن» وكان إذا أخبر الناس ااا د فخرج هاربًا إلى ساحل البحر» 
وأصابته شدائد» وحمل سمك الصيادين بأجرة حتى يجد قوت . 

ولما اتهم بنو إسرائيل الشيطان واستنكروا حكمه نشرو التوراة بين يديه ففر ورمى 
بالخاتم فى البحر» وطار فى الهواء. ولما أذن الله رد ملك سليمان إليه» ابتلعت سمكة 
خاتمه» ووقعت فى حبال الصيادين› ودفعوها إلى سليمان فى أجرته» فلما شق بطنها 
ورای خاتمه لبسه»› وسجد له الملاحون» وعاد إلى e‏ 

موقفه من القدرية: 


O O O‏ وال ما کیت دعا من الرس وا ری ما قعل بی ولا 
بکم. ..% حقاف ‏ إلآية قال القشيرى: «وفى الآية دليل على فساد قول أهل القدر 
والبدع حيث قالوا: إيلام e‏ لأنه لو لم يجز ذلك لكان يقول: 
أعلم قطعًا آنى رسول الله» وأنى معصوم. . . فلا محالة يغفر لى» ولكنه قال: وما 
أدری ما یفعل بی ولا بکم Se‏ والحكم حکمهء وله أن یفعل بعباده 
ما یرید . 

موقفه من إمامة بی بكر وعمر غ 

رعند تيه لقوله جل ذكره: لفل ملين من الأعّراب ستدعوت إى قوم أولى بأس,ٍ 
شدید... 4 الفح أ“ إلآية قال: «جاء فى التفاسير أنهم أهل اليمامة» أصحاب 
مسيلمة» وقد دعاهم ابو بكر وحاربهم ٠‏ فالآية تدل على إمامته.. . وقيل: هم أهل 
فارس دعاهم عمر بن الخطاب وحاربهم؛ فالآية تدل على صحة إمامته. وصحة إمامته 
تدل على صحة إمامة أبى بكر . 

وواضع من هذا نه يقصد ضمتًا الرد على الشيعة فى قولهم بإمامة على فلك 
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موقفه من السيرة والتاريخ: 

ويتعرض القشيرى فى تفسيره أحيانًا لأحداث | اا و مثال 
ذلك عند تفسیره لقوله جل ذکره : ل قد رضى الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت 
الشجرة 4 (الفتح: ۱۸) قال: «هذا بيعة الرضوان» وهى البيعة تحت الشجرة بالحديبية» 
وسميت بيعة الرضوان لقوله تعالى : لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة © وكائرا الفا وخمسسمافةة ويل وثلاتمانة» اوقل وأريعمائة ٠:‏ راتوا خصتدوا 
دخول مكةء فلما بلغ ذلك المشركين قابلوهم صادين لهم عن المسجد الحرام مع أنه 
لم يكن خحارجًا لحرب» فقصهه المشركون» ثم صالحوه على أن ينصرف هذا 
العام» ويقيم بها ثلاثا ثم يخرج» وأن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداحل فيها 
الناس ويأمن بعضهم بعضاء وكان النبى قد رأى فى منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام 
آمنين » فبشر بذلك أصحابه» فلما صدهم المشركون خامر قلوبهم شىء» وعادت إلى 
قلوب بعضهم تهمة حتى قال الصديق: لم يقل العام! فسكنت قلوبهم بنزول الآية؛ لأن 
لله سبحانه علم فى قلوبهم من الاضطراب والتشكك؛ فأنزل السكينة فى قلوبهم وبتهم 
باليقين ‏ وأابهم فتحا ريا 4 (الفتح: 1۸) هو فتح خيبر بعد مدة يسيرةء وما حصلوا 
عليه من مغانم كثيرة من خيبر . وقيل: ما يأخذونه إلى يوم القيامة». 

موقفه من الفقه والأصول: 

لم يشخل هذا الجانب فى «لطائف الإشارات» مساحة واسعةء وإنما يتعرض له 
ری اا فو ا غ ر ر ا که ل[إماقطعتم من لينة أو 
تركتموها فائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى القاسقين 4 وکر و لاام 
رسول الله عاي بقطع بعض نخيل بنى النضير قالت اليهود: ما فائدة هذا؟! فبقى 
المسلمون عن الجواب» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن ذلك بإذن الله . . 
فانقطع الكلام» وفى هذا دليل على أن الشريعة غير معللةء وأن الأمر الشرعى إذا جاء 
بطل التعليل» وسكتت الألسنة عن المطالبة ب «لم؟». 


ا ی سابعا: تفاسير الصوفية 


موقفه من أسباب النزول: 

کن اوی ف ارو ااب ار وکن فو کا فال دا فی ر 
لقوله جل ذکره: لإ ومن يوق شح نقسه فأولئك هم المفلحون 4 (الحشر: ۹) حيث قال : 
«قيل: نزلت الآية فى رجل منهم أهديت له رأس شاة فطاف على سبعة أبيات حتى 
انتهى إلى الأول. وقيل: نزلت فى رجل منهم نزل به ضيف فقرب منه الطعام وأطفاً 
السراج ليوهم ضيفه أنه يأكل» حتى يؤثر به الضيف على نفسه وعلى عياله» فأنزل الله 
الآية فى شأنه». 


اتات جا د ا © ا ت Er‏ 


- تنه الأأفهام إلى تدير الكتاب 
والتعرف على الآابات والاتباء العظام 
لابن برّجان 

التعريف بصاحب هذا التفسير: 

هو أبو الحكم ابن برجان اللخمى الإفريقى الإشبيلى الصوفى» عالم له مشاركة 
فى فنون مختلفة» أحد العارفين الأقطاب الذى شغل الناس فى أواخر القرن السادس . 

وتضاربت آراء المترجمين له فى اسمهء فمنهم من سماه عبد الرحمن» ومنهم من 
سماه عبد السلام» ومنهم من جعل الاسمين لشخصين منفردين» ومنهم من اعتبره اسما 
لشخص واحد» وأغلب المترجمين له يطلقون عليه: أبا الحكم عبد السلام بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن» ويجعلون وفاته سنة ستة وثلاثين وخحمسمائة» 
وطائفة منهم يطلقون عليه: عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن» ويجعلون وفاته بعد سنة ثلاثين وخحمسمائةء 
ويكاد جمهور المترجمين له يتفقون مع ابن الأبار فى سنة الوفاةء إلا نهم يختلفون معه 
فى الاسم» رغم أن بعضهم صرح بالنقل عنه كالذهبى فى «السير» واليافعى فى «مرآة 
الجنان». . . ويظهر آنهما شخصان متمايزان خلط بينهما بعض المترجمين» ويزكى هذا 
الاحتمال السيوطى فقد ترجم للمفسر فى «طبقات المفسرين»» وترجم للغوى فى ابغية 
الوعاة» وجعلهما مختلفين فى الاسم وسنة الوفاة» بينما طابق بينهما فى اللقب فقط 
«ابن برجان» معتبرا أن هذا اللقب مخفف من أبى الرجال» وقد ضبطه ابن خلكان قبله 
فقال : برجان بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء بعدها جيم وبعد الألف نون. 

وذهب الباحثون المعاصرون مع الجمهور» معتبرين أن أبا الحكم عبد السلام بن 
عبد الرحمن محمد بن برجان هو الذى شغل المغرب والأندلس فى الثلث الأولى من 
القرن السادس» ومعهم كذلك الدكتور إبراهيم الوافى الذى تسب إليه هذا التفسير» 
لكنه ذكر من بين المؤلفين فى التفسير فى القرن السابع الهجرى: عبد السلام بن 
O TTT‏ للداوودی (۱ »)۳۰٦/‏ مرآة الجنان» (۳/ ۷  )‏ مفتاح 

السعادة ((۲/ .)١١١‏ النجوم الزاهرة /٥(‏ ١۲۷)ء‏ طبقات المفسرين للسيوطى .)۲١(‏ 
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عبد الرحمن بن برجان وقال: إنه حفيد المترجم ونسب إليه تفسيرا للفاتحة» وذكر أنه 
موجود بالخزانة التيمورية. 

واتفق المترجمون أنه من آهل «إشبيلية» ويرجعون أصله إلى إفريقية» وذكر ابن 
الأبار أنه كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام والتصوف مح 
الزهد والاجتهاد فى العبادة. 

آما عن شيوخه فلم يذكروا إلا أنه سمع الحديث من ابن منظور. 

وذكروا من تلامذته: أبا القاسم القنطرى» وأبا محمد عبد الحق الإشبيلى الذى 
اشتھر فی علم الحديث والرجال» وأبا محمد عبد الغفور بن إسماعيل بن حلف» وأا 
عبد الله بن خليل القیسی» وهو آخر من روی عنه حسب بن الزبير. 

وهكذا فقد جمع ابن برجان بين الحديث» وعلم الكلام» والتصوف» ووصفه ابن 
الزبير بأنه: «أخذ من كل علم بأوفر حظ موؤثرا لطريقة التصوف وعلم الباطن» متصرفا 
فى ذلك» عارفًا بمذاهب الناس» متقيدا - فى نظره - بظواهر الكتاب والسنة» برينًا من 
تعمق الباطنية » بعيدا عن قحية الظاهرية» شديد التمسك بالكتاب والسنة». 

أما مؤلفاته فإن المترجمين ينسبون له ثلاثة مؤلفات وهى : 

-١‏ كتاب فى التفسير: قال ابن الأبار عنه: لم يكمله» ووصفه ابن الزبير بأنه: 
«جرى فيه على طريقة لم يسبق إليهاء استقرأً من آيات عجائب وقرائن من الغيوب إلا 
أنه أغمض فى التعبير» فلا يصل إلى مقصوده إلا من فهم كلامه وألف إشاراته 
وإلهامه». 

ونقل ابن خلکان بعد ذکر تنبؤ ابن برجان بفتح بیت المقدس سنة ۹۸ ه. أنه لم 
يزل يطلب هذا التفسير حتى وجده» غير أن الققصة مذكورة فى الحأشية بخط غير 
الأول» ونقل محققه إحسان عباس قال: «بهامش المختار»ء قلت - أعنى كاتبها موسى 
ابن أحمد لطف الله به: وقفت فى القاهرة ودمشق على ثلاث نسخ من التفسير 
المذكور» وهذا الفصل المشار إليه» لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط 
الأصل» قال : وأخبرنى الشيخ تقى الدين محمد بن زين الدين الشأفعى قاضى القضاة 
بالديار المصرية - رحمه الله تعالى - أنه رأى هذا الفصل فى نسختين على صورة مأ 
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ذکرناه» والله أعلم». وهذا يدل على اعتناء المشارقة بهذا التفسير»ء وأنه قد دخل إلى 
المشرق فى وقت مبكر وتعددت نسخه هناك . 

۲- كتاب فى تفسير الأسماء الحسنى: وصفه ابن الزبير بالشهير» وقد ذكره 
العلامة الطاهر ابن عاشور ونقل منه» وذكر أبو العلا عفيفى أن المخطوطين: «شرح 
معانى أسماء الله الحسنى» و «ترجمان لسان الحق المبثوث فى الأّمر والخلق» 
الموجودين بألمانيا وفرنسا كتاب واحد. وقد أشار ابن برجان إلى هذا الكتاب فى عدة 
مناسبات فى تفسيره» ومن ذلك يعلم أن هذا الكتاب وضع قبل التفسير . 

۳- «الإرشاد» قيل عنه: «إنه قصد فيه على استخراج أحاديث صحيح مسلم بن 
الحجاج من كتاب الله تعالىء فتارة يريك الحديث من نص آية» وتارة من محتواها 
ومفهومهاء وتارة من إشارتها أو من مجموع آيتين مؤتلفتين أو مفترقتين» ومن عدة 
آيات» إلى أشباه هذه الماخذ». 

التعريف بتفسير الإمام ابن برجان: 

وهذا التفسير لم يطبع بعد والراجح أنه مؤلفه لم يتمه» وقد وقفت على نسخة 
مصورة عن الأصل الممحفوظ بمكتبة السليمانية بتركياء وتبداً من سورة الفاتحة إلى 
سورة الكهف» وأخرى مصورة عن النسخة المحفوظة فى الخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم ۲٤۲(‏ ك) تبدأً بسورة الأعراف وتنتهى عند تفسير قوله تعالى : طلا تجعلوادعاء 
الرسول ‏ (الآبة: )٦۲‏ من سورة النور. 

وهذا التفسير فى مجمله تفسير صوفى» يركز فيه مؤلفه على الحروف وأسرارها 
وشىء من الإشارة وآنواع من التخليط والهذيانء وهو لا ينقل عن أحد سبقه ألبتة» ولا 
يهتم باللغويات والنحو. 

تسمية الكتاب: 

وأغلب المترجمين لابن برجان يسبون له التفسير بالإطلاق بدون وصفه باسم 
يميزه» وسماه حاجى خليفة : «الإرشاد فى تفسير القرآن» وكذلك فعل إسماعيل باشا 
البغدادى» ويعكر على هذا ما ذكرناه من أن له كتاب «الإرشاد»» والذى يظهر أن اسم 
التفسير هو : تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات والأنباء العظام» - وهو 
,ما أثبتناه - تبعا للباحثين الذين وقفوا على نسخة من هذا التفسير فى ألمانيا. 
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منهج ابن برجان فی تفسیره: 

بدأ ابن برجان التفسير بخطبة الكتاب» ثم عقد فصلاً يدل على فكره ومنهجه 
المنحرف فى تفسير القرآن الكريم فقال: «ثم قد يكشف الله جل جلاله لبصائر بعض 
عباده المؤمنين فيرون بها ما غاب عن أبصار رءوسهم . . . فرأوا بنور الإيمان وحقيقة 
الإيقان ما ليس بشخص ولا جوهر ولا عرض ولا هو من قبيل ذلك» ثم قد يرون أيضًا 
ما ليس كالأجسام المعهودة مرائى روحانية يصورها مصور العقل فى باطن الذكر» 
وكذلك يزيل الوقر عن أسماع قلوبهم فيسمعون بها ما غاب عن آذان رءوسهم. . ٠.‏ ثم 
تكلم عن الإلهام. 

وبعد أن يذكر ابن برجان اسم السورة» يشير فى بعض الأحيان إلى كونها مكية أو 
مدنية» وعدد المنسوخ فيهاء ثم يبدأ فى التفسير» وفى سورة مريم مثلاً يقول: «بسم 
الله الرحمن الرحيم» مريم» فيها من المنسوخ أربع آيات»؛ ثم يبدأ بتفسير الآيات فى 
السورة مقسمًا إياها إلى جمل ويوضح معناها دون استطراد. 

ففی سورة الإسراء قال: «قوله تعالی : ظ سبْحان الّذى أسرى بعبده ليلا إلى قوله: 
[إِه هو السميع اَصير» ثم شرع يفسر التسبيح» وبعده فسر قوله تعالى: سبحا 
اذى أسرى بعبده ) ليتتقل إلى ما بعد ليلا م المملجد الْحرامٍ ) . 

ومما يلفت النظر فى هذا التفسير اهتمام ابن برجان بالمعانى الدقيقة» فمثلاً فى 
A E Ee e U AN SES ES e‏ 
مقدسة لتجلى المبارك القدوس - عز وجل - فيها لموسى - عليه السلام - وتكليمه 
إياه فيما هنالك» قال - عز وجل: ل نودى أن بورك من فى التار ومن حولّها ‏ (النمل: ۸) 
وقال: إِنّك بالود المقدس طوى 4 (طه: ۱۲) فليس يبعد مع هذا أن ک0 الله - عز 
وجل ذكره - أبقى بركة تجليه فيما هنالك إلى يوم القيامة». 

وقد یوزد ابن برجان آقوال المفسرین ویرد ما لا یراہ صوابًا ۔ فی نظرہ - فمثلاً فی 
قصة موسى رد ما أورده المفسرون من سبب عقدة لسان موسى وإرجاعهم ذلك السبب 
إلى الجمرة قائلاً: «والصحيح - والله أعلم بما ينزل - أنه كان رجلا عبرانيا فى مجاورة 
القبط فى جحورها فكان ظاهر لسانه لخة القبط ثم تغرب إلى أرض مدين وجاور العرب 


۷ u -ابن‌برجان۔‎ 


فتغرب من أجل ذلك مدة سنين كان فيها هنالك» قال عز وجل: ‏ فلبشت سنين فى اهل 
مسدين ‏ فكانت من أجل ذلك لكنة لسانه فلم يكن فصيحًا فى لسانهم كأخيه هارون 
عليهما السلام». 

موقفه من تفسير القرآن بالقرآن: 

يولى ابن برجان تفسير القرآن بالقرآن عناية واضحة فقد يأتى باية ليؤيد بها معنى 
محتملا من آية أخرى» مثال ذلك ما ذكره فى سورة الإسراء بعد الحديث عن الإسراء 
هل کان بجسده رم أم بروحه» فقال: «فصل : قال الله عز وجل : ولق راه رة 
أخرى 9 عند سدرة الْمنتَهىٰ 2 عندها جنة الْمَأوى 2 إذ يغشى السدرة ما يغشى ©6 ما 
زاغ البصر وما فى € (النجم: )١۷ - ٠۴‏ فأخبر جل جلاله نصا غير محتمل انها کانت منه 
رؤية بصرا. 

وعند تفسیر قوله تعالی: لمن کان یرید العاجلة ) (الإسراء: : ۷) قال: «ففی هذه 
الآية والتى فى سورة الشورى» قوله: ل من کان يريد حرّث الآخرة تزد لَه فی حره. ...4 
(الشورى: )۲١‏ الآية› غير أن التى فى هذه السورة أجلى وأبين» وجاءت آية سورة هود 
وفيه بعض الإشكال قوله: من كان يريد الحا الدنيا وزينتها وف لبهم أعمالهم فيها وهم 
فیها لا ییخسون ) (هود: )۱٤‏ وهى أخبار لا يجوز عليها النسخ» والتوفية فى هذه الآية 
- واللّه أعلم بما ينزل - هو: أن يطعم بعلمه ويسقى فيحصى عليه الفوافى» ونعم السمع 
والبصر والحواس فتكون ذلك توفية لعمله» ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء ولربما زاده 
على مراده ثم یحتسب له من ذلك فیما ذکرناه» دل على هذا التأویل قوله تعالى: من 
يعمل سوءا یج به € (السء: COAT:‏ 

موقفه من التفسير بالمأثور: 

ويستدل الإمام ابن برجان بالأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين فى محاولة 
منه للوقوف على مراد الله تعالى فى كتابه الكريم» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : 
وقد کرمنا بنی آدم وحملتاهم فی ار والبحر... € الور .۷ الآیات» حیث قال: 
«قراً النبی ایم الآیتین فقال: یدعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه ویمد له فی جسمه 
ستون ذراعًا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لوؤلؤ يتألا فينظر إلى أصحابه 


a > #4 


فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك لنا فى هذا حتى يأتيهم فيقول: ابشروا 
لکل رجل منکم مثل هذا». 

وابن برجان لیس مجرد ناقل للأقوال› بل یناقشھا ویرجح بینهاء ویرد منھا ما لا 
را ع س و ا ل حصب جهنم انتم لها واردون 4 (الأنبیاء: ۹۸) 
قال: «روی عن جابر بن عبد الله أن النبى يسم قال: «الورود الدخحول حتى لا يبقى 
o‏ فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» ثم 
ينجى الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» وروى نحو ذلك عن ابن عباس» وروى 
عن ابن مسعود أنه قال: وإ نکم إلا واردها ) (مریم: )۷١‏ يعنى الصراط» وروی أنه 
قال: يردونها ويصدرونها بأعمالهم» وقال قتادة: ورودها الممر عليها؛ وأما ما روى عن 
جابر عن النبى ميم فإنه لو ثبت لكان الحجة البالخة» وطريتق هذا العلم» ولا يصح 
العلم ولا يتحصل بطريق الآحاد كيف وقد ضعفت نقلة هذا الحديث» فإنهم 
مجهولون) . 

موقفه من القراءات: 

وابن برجان من أهل المعرفة بالقراءات ‏ كما ذكر ابن الجزرى - فى «غاية النهاية 
فى طبقات القراء» ولذا كان طبيعيًا أن يوظف ابن برجان علومه ومعارفه فى التفسيرء 
خاصة تلك العلوم التى لها علاقة وطيدة بالتفسير والقراءات» فلا غرابة إذا أن يعنى ابن 
برجان فى تفسيره بالقراءات» مع ذكره لقراءات الصحابة والتابعين: أمثال ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وعكرمة والشعبى وغيرهم» والقراء السبع وغير السبع» لكن 
اهتمام ابن برجان بقراءات الصحابة والتابعين يبدو أكثر وضوحاء مثال ذلك عند تفسير 
قوله تعالى  :‏ وقضيا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ) (الإسراء: )١‏ 
قال ابن برجان: «قرأها ابن كثير «فى الكتب» على الجمع» وفى [لعقسددً) قال: 
«قرأها ابن عباس «لتفسدن» بتاء مضمومة وفتح السين». 

ويجمع ابن برجان فى تفسيره بين القراءات ويوظفها ليستدل بها على المعانى 
مثال ذلك ما ذکره عند تفسير قوله تعالى: « وقرآنا فرقاه لقره ) (الإسراء: )٠١‏ 
حيث قال: «قرأها ابن عباس وقتادة وعكرمة وابن محيصن والشعبى : «فرقناه) 


االو ران اا > د ك .0 


a SE E ES O OE IES ST E E 
«فرقناه لتقرأه على الناس» ثم قال: «والجمع بينها وبين قراءة التخفيف أن إنزاله إلى‎ 
بيت العزة جملة فيه من القراءة ثم فرق إنزاله بعد على نجومه ومنازله ليقرأه على الناس‎ 
على مكث» وهكذا حمل قراءة التشديد على التنزل الأول وقراءة التخفيف على التنزل‎ 
. الثانى‎ 

كما يورد ابن برجان فى تفسيره القراءات الشاذةء مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : 
ل أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستى 4 (الإسراء: ٠١‏ حيث قال: «قراً طلحة: «أيا من 
تدعون» کأنه قال: من دعوت بهذین الاسمين فهو الله جل ذكره». 

وأتى بقراءة ابن عباس وأبى : «وأما الغلام فكان كافرا وكان آبواه مؤمنين» . 

قال ابن برجان: «قرأً الخدرى: وأما الغلام فكان فاجر وكان أبواه مؤمنين». 

المناسبة بين السور: ۰ 

لم يغفل ابن برجان فى تفسيره الإشارة إلى ذكر المناسبة بين بعض السور» مثال 
ذلك ما قاله فى أول تفسير سورة الإسراء حيث قال: «انتظم أول هذه السورة بمعنى 
آخر سورة النحل من ذكر إبراهيم وذكر أصحاب السبت وذكر نبوة محمد عوسي وأمره 
إياه بأن يدعو إلى سبيل ربه - عز وجل - يمدح نفسه بعد» وإتيانه موسى الكتاب وجعله 
هدی لبنی إسرائیل ثم قال: :0 تخذوا من دونی وکیلا 4 اترا من مع 
التوحيد وخالص التعبد الذى حاله التوكلء ثم قال: ل ذرية من حملتا مع نوح 4 
(الإسراء: ۳) ذكره بسننه القديمة إذ لم يجعله من الهالكين بالكفر وعرض باقتضاء الشكر 
بقوله : لاله کان عدا شکورا ‏ (الإسراء: ۳)» . 

المناسسة يس الآبات : 

والإمام ابن برجان يولى هذه المسألة اهتمامًا شديدا. 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : ظ والأنعام خلقَها ‏ (النحل: )١‏ قال: «عطف هذا 
الخطاب على ما تقدم لاتصال ذكر الخلق بالأمر وتقارب معنيهما لصدورهما فى أمر 
الخالق جل وعلا). 

وعند تفسير قوله تعالى: وله يسجد من فى السّموآات والأرض طُوعا وكرها ) 


دو ا ت اناا تفاس ير القوفة 


(الرعد: )٠١‏ قال: «انتظام هذه الآية بالتی تقدمتها یعنی آنه لیس بشیء کائن ما کان مؤمن 
أو كافر أو حيوان أو نبات بخارج عن التعبد لله - عز وجل - والقنوت لعظمته». 

ابن برجان ومقاصد السور: 

يعنى ابن برجان فى تفسيره بذكر مقاصد السور» ويوليها عناية خحاصة مثال ذلك ما 
قاله فى سورة الحجر: «الغرض المقصود الأول فى هذه السورة - والله أعلم - الذكر 
والتذكير». 

وقال بعد حديثه عن السبع المثانى: «فهذا يؤيد ما تقدم ذكره من العبرة والقول بأن 
القرآن كله واحد فرد لم يتفصل بعد على كل شىء» ثم قال: «عبر عن ذلك قوله فى 
مفتتح أم القرآن وأم الكتاب: الحمد لله » فجاء بالحمد الذى هو جامع الثناء والمدائح 
والذكر أجمعه وأضافه إلى اسمه جل ذكره» والذى جميع الأسماء له شارحة ثم 
تفصلت عنه الأسماء جميعًَا كما تفصلت عن الحمد الأذكار كلهاء أتبع ذلك رب 
العالمين» فذكر الوجود كله الواقع تحت اسم العالمين» وهو كل مخلوق وكل مذكور 
وموجود سوى الله - عز وجل - فظهر بذلك ما فصله إيجادا كما أظهر بتغاير الأسماء ما 
فصله عن اسمه الواحد الأحد». 

موقنه من أحاديث فطائل السور والآیات: 

وابن برجان يكثر فى تفسيره من ذكر الصحيح والضعيف والموضوع فى فضائل 
الور و ات ورا رفن لها باد وال 

موقفه من أسباب النزول: 

كما يتعرض ابن برجان فى تفسيره لأسباب النزول» مثال ذلك عند تفسير قوله 
تعالی : ليا بها لّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 (النساء: )٤۳‏ قال: «قال على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا 
الخمرء فأخذت مناء وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت: «قل يا يها الكافرون» لا 
أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله «إ يا أَيها الَذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة 


موقفه من السيرة والتاريخ: 

وابن برجان يتعرض فى تفسيره للسيرة والتاريخ وقصص الأنبياء» مثال ذلك عند 
تفسیر قوله تعالی : واتل علَیْهم بَا اذى آتیناه آیاتا 4 (الأعراف: )٠۷١‏ حيث قال: 
«اختلف الاس فيمن هو المعتى بهذاء فقال قوم: هو بلعام بن باعوراءء وقيل: باعرء 
وقال آخرون: هو البسوس»› عابد من بنی إسرائيل» قالوا: كانت له ثلاث دعوات 
استنفدهن على ما ذكروه فى أمره» واللّه أعلم أكان ذلك أم لا؟ وقال قوم: هو أمية بن 
أبى الصلت» وقال قوم: نزلت فى راهب بن صيفى» وقال قوم: إنها نزلت مشلا فى 
اليهود والنصاری وکل من آتاه الله من آياته وعلمه كتابه فانسلخ من ذلك فهو المعنى 
بهذاء ثم اختلفوا فى القصص عن هؤلاء المذكورين» وأآنا ذاكر طرقًا من قصص أمية 
ابن الصلت لقرب طريقه وتارك ذكر قصص ما قص فى شأن أولئك لبعد الطريق وتعذر 
الوقوف على صحته وسقمه. . ٠.‏ ثم ذکر طرقًا وشعرا کثیرا له فی التوحید. 

موقفه من الفرق الأخرى: 

وابن برجان فى تفسيره يتعرض أحيانًا للفرق الأخرى ويرد عليهاء فمثلاً عند تفسير 
قوله تعالی : د قال الله يا عيسی إنى متوفيك ) (آل عمران: )٥١‏ وبعد آن ذکر کلامًا كثيرا 
عن المسيح والمسيح الدجال تطرق للكلام عن عقيدة الشيعة فى الرجعة فقال: «وحتى 
هذا اعتقد قوم أنه حى وأنه تكون منه رجعة فيفعل ما يفعل الوصى» فإنهم ادعوا أن 
رسول الله ایم جعله وصيًاء وهذا لم یشبت؟ وإنما یکون فی نسله ومنهم یکون 
الرجل الصالح المهدى المبشر بهء فهذا أوقع أولئك فى هذيانهم من قولهم بالرجعة). 

الاتجاه الإشاری فى تفسير ابن برجان: 

قال الداودى فى طبقات المفسرين :)١٠١ /١(‏ «عابوا عليه اللإمعان فى علم 
الحروف حتى استعمله فى تفسير القرآن» . 

فمثلا عند تفسير فاتحة الكتاب ذكر ابن برجان كلامًا كثيرًا فيه هذيان وتخليط» ذكر 
فيه أن الفاتحة سبعة فصول» تنفصل هذه السبعة فصول إلى مائة فصل عدد أسمائه جل 
ذكره» وعددها عدد درجات الجنة» عنها انفصل العلم كله وإليها رجع › ثم قال : 


ا د ب انعا تفار ال وة 


«وهذه الفصول الأربعة للقرآن شبيهة بالفصول السبعة للأسماء وقد تقدم ذكرها فى شرح 
الأسماء وهى أيضًا شبيهة بأيام السنة سابعها يوم الجمعة وهو جامعها وموضع 
فريدهاء عنه انفصلت وإليه ترجع» على نحو ما تقدم من العبرة فى اسم الشهيد» وهذه 
الفصول السبعة وما انفصلت إليه ترجع كلها إلى فصلين: فصل الإلهيةء وفصل النبوة 
يرجعان معا إلى فصل الإلهية» الأعلى ينتظم الأسفل». 

ثم قال: «إنباه إياى أعنى ونفسى أخحاطب أين يذهب بك أيها اللاعب المتلاهى 
والبطال المتغافل؟ أغفلت حظك ولهيت عن فوزك رب العالمين الرحمن الرحيم ذو 
العرش العظيم يذكر ويثنى كلامه على تلاوتك». 

وعند تفسير كلمة ‏ الرحيم » قال: «فصل: کان الله جل جلاله ولا شىء قبله ولا 
موجود سواه» ولما كتب فى الذكر كل شىء ثم أوجد أوائل ما كتبه فكان ذلك ثناء 
لفردانیته ثم استوی على العرش فحمد کل شیء باستوائه على العرش إذ حیی باستوائه 
ذلك العبد الكلى واستوى أى كمل وتم كما شاءه المستوى العلى الكبير» فهو جل ذكره 
لا يعزب عنه من موجودات عبده الكلى والجزئى مثال ذرة فى العلو ولا فى المنتهى 
ولا ما هو أصغر من ذلك ولا أكبرء فكان مقتضى اسمه الرحمن شاملا للجملةء 
ومقتضى اسمه الرحيم عامًَا للمطيعين». 

وعند تفسير قوله تعالى: إياك تعبد) قال: «وهى كلمة مركبة هن أربعة خرف 
من حروف المعرفة الهمزة والياء والألف والكاف» والهمزة صادرة من ذات المخاطب 
إلى الكاف التى هى لمواجهة المخاطب. والياء والألف سبيل إلى ذلك وعماد له» أشار 
بها السر المخاطب بالإخلاص للعبادة على حكم التوحيد المحض...٠.‏ 

وعند تفسير قوله تعالى فى أول سورة البقرة: #الم4 قال: «ثلاثة حروف 
مرسومة ظاهرة وأربعة رءوس وستة توالى دخحلت لضرورة النطق بالرءوس المرسومة 
الرءوس» ولما كانت الهمزة إنما دخلت لضرورة النطق بالألف لحقت بالتوالى 
إا سبعة والمرسومة ثلاثة فهى عشرة كانت هذه التوالى. . .» إلى أن قال: «فصل : 
فالهمزة يعطى معناها ههنا كل ما ما أفهمته من معتى وما أعملته من معلوم» وكذلك 


(١)يقصد‏ ابن برجان كتابه فى شرح الأسماء الحسنى . 
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الالف» وكذلك اللام» إذ هى أوائل المعانى فى كل ما دخلت عليه كل صحيح . 
معتبر. ..). 
ثم ذكر فى الحروف حوالى حمس صفحات» وقال فيها: «وعلى هذا السبيل تأولها 
حبر العرب عبد الله بن عباس حيث قال: فام آنا الله أعلم ل ار آنا الله ألم 
وأرى. ولإمعانه فى العلم بالحروف لما سثل عن تفسير قوله جل وعز: ظ كهيعَصض ) 
قال: لو آخبرتکم بتفسیرها لکفرتمونی» وفى أخرى. لكفرتم» أى بتكذيبكم العق). ‏ 
وهذا إن صح عن ابن عباس فهو مشكل إلى حد بعيد» ذلك لأن الإشارة إلى 
الكلمة بحرف ليس معهودا فى كلام العرب» اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظى أو 
الحالى كقول الشاعر: 
ت ا ا ا 
أراد: قالت: وقفت. 
وقول زهیر: 
بالخیر خيرات وإن شرا فا ولا أريد الش_ر إلا أن تا 
أراد: وإن شل فشر» وآراد: إلا أن تشاء. 
وقول الآخر: 
ارا الاالجمواالاتا قالراجميعاكلهم الافا 
أراد: ألا تركبون» قالوا: ألا فاركبوا. 
وقوله یم «کفی بالسیف شا» آرادء شافيًا. 
... ولكن آين الدليل على ما ذكر فى قوله: ظط الم)؟. ۰ 
على آنه لم يقم دليل من الخارج يدل على هذا التفسير» إذ لو كان له دليل 
لاقتضت الغادة نقله» لأنه من المسائل التى تتوفر الدواعى على نقلها لو صح أنه مما 
يفسر ويقصد تفهيم معناه. . . ولما لم يشبت شىء من ذلك دل على أنه من قبيل 
المتشابهات» فإن ثبت له دليل عليه صرنا إليه وإلا توقفنا. 
وعلى هذا فتفسير (ابن برجان) تفسير عظيم الضرر»ء وإن كانت له حسنات فهى 
قطرة فی بحر سیئاته» ویکفى شهادة معاصریه لمؤلفه بأنه مبتدع . 


ot 


۳ تفسير «رياض الاز هار كنز الأأسرار» 
للخروبسى 

التعريف بصاحب هذا التفسير: 

مؤلف هذا التقسير هو محمد بن علىء أبو عبد الله الخروبى» الطرابلسى» 
السفاقسى» ثم الجزائرى. 

کان فقیها مالکیا» صوفیا» مفسراً. 

ولد الإمام الخروبى فى قرية «قرقارش»» إحدى قرى طرابلس الخرب فى ساحلها 
الغربى» وبها مسجد يعرف ب «مسجد الخروبى»ء وقد جدد وكتب على بابه: مسجد 
وضريح سيدى على الخروبى»» والضريح بجوار المسجد وبجانبه زاوية للذاكرين ملحقة 
به» فهذه النسبة إلى والده» إذ كان رجلا صالحاء وابنه الشيخ محمد تربى فى هذا الجو 
العلمى الصالح. 

حضر مجالس العلم والعرفان» وأخذ عن أساتذة عصره ومشايخ مصره» ويأتى فى 
مقدمتهم : الشيخ أحمد زروق» وأبو عبد الله الزيتونى» وعمر بن زيان المديونى» وعلى 
الخروبى» والحطاب الصغير» وغيرهم. 

ارتحل إلى الجزائر»ء وجلس هنالك للتدريس» وأخذ عنه جماعة من أهل العلمء 
وأقام بهاء وكان ذا مكانة عند أمراء الجزائر وحكامهاء وأوطن بها إلى أن مات فى سنة 
(۳٠۹ه)»‏ وله أيضًا رحلة إلى المغرب الأقصى» وكان ذلك سنة (۹0۸ه) حيث أخذ 
عنه کثير من أهلهاء» وقدم مراکش سفیرا من سلطان آل عتمان ومن الأمير أب عبد الله 
الشريف بقصد المهادنة بينهما وتحرير البلاد. 

وكان - رحمه الله - إمامًا بارعا محققًاء وضاح الفهم» ساطع الحجة» عباب علمى 
الظاهر والباطن» متين الحفظ› واسع المعرفة» شديد الرواية» معتدل الإفادة» شهير 
الذكر. 
)١(‏ مصادر الترجمة: هدية العارفين (۲/ ١٠٤٠)ء‏ إيضاح المكنون (۲/ »)٤۷١‏ شجرة النور الزكية 


٤‏ برقم ۰۱۰۷٤‏ الاعلام /١(‏ ۲۹۲)ء معجم المؤلفين /١١(‏ ١)ء‏ النحو وكتب التفسير 
للدكتور إبراهيم الوافی (ص٤۷٩‏ - 4۷۷)» وقد استفدت منه کثیرا فی بحثی . 


00 


۳ الخروبسى 

وجمع الخروبى فى مؤلفاته بين التصوف والتفسير والتاريخ؛ فالف شرح للحكم 
العطائية » ورسالة رد فيها على أبى عمر القسطلى المراكشى» وتفسيرا للقرآن الكريم 
«رياض الأزهار وكنز الأسرار؛ وهو ما نحن بصدده» ومن تواليفه أيضًا: مزيل اللبس 
عن آداب وأسرار القواعد الخمس» وشرح على الصلاة المشيشية وصف على آنه فی 
غاية الجودة والنبلء والحكَم الكبرى» والأنس فى التنبيه على عيوب النفس» وكفاية 
المريد وحلية العبيد» وکتاب فی تاریخ وتراجم أساتذته ومعاصریه. 

وتوفى الإمام الخروبى بالجزائر» سنة ثلاث وستين وتسعمائة. 

التعريف بهذا التفسير: 

وتفسير «رياض الأزهار وكنز الأسرار» لم يطبع بعد» وتوجد منه نسخة خطية بدار 
الكتب المصريةء رقم /۳٠١‏ تفسير مكتبة طلعت» وهى من الجزائر» ويوجد على 
بعض أوراقها اسم الزأوية التى كانت موقوفة عليها» وهی بخط مغربی» وتقع هذه 
النسخة فى ثمانية أجزاء» كل جزء فى مجلد مستقل» وقد كتب على ظهر الورقة الأولى 
صورة وقفية تثبت أن هذه النسخة من تفسير الشيخ الخروبى بأجزائها الثمانية» وأوقفها 
الشيخ محمد بن محمد الترقتى الأندلسى على زاوية الأندلس»› ا 
جمادى الآخرة سنة ١١١١د‏ 

وقد كلفت الدار كاتبًا اسمه السيد حسن رشيد بكتابة نسخة حديثة منها؛ فقام 
بنسخهاء وخطه واضح جيد» ولكنه لم يستطع أن يستنسخ تفسير سورة «المنافقون» إلى 
آخر الجزء الثامن والأخير لرداءة النسخة الأصل» وانطماس خطها وتآكل أوراقهاء وهذه 
النسخة الحديثة تحمل رقم ۲۲۳۹۲/ب. 

مصادر الخروبى ومقصده ومنهجه فى التفسير: 

أشار الخروبى فى مقدمة كتابه إلى أهم مصادره التى اعتمد عليها فى التفسير فقال: 
«وأعتمد فى التفسير على كتاب الإمام ابن عطية - رحمه الله تعالى» وعلى الجواهر ٠‏ 
الحسان للشيخ أبى زيد عبد الرحمن الثعالبى - رحمه الله تعالىء والقاعدة فى كتابنا هذا 
أن أجعل العين المهملة للإمام ابن عطية» والثاء المثلثة للشيخ الشعالبى» ان أتيت 


۳٦‏ — سابعا: تفاسير الصوفة 
بكلام غيرهما فى كل فن أنسبه إلى قائله» وإن أطلقت الكلام أو أسندت القول إلى 
ضمير المتكلم فهو لناء هكذا فى الكتاب كله». 

وهو أكثر نقلاً عن ابن عطية فى التفسير والإعراب والقراءات وتوجيهها لسعة 
تفسيره وإمامته» وهو أصل كليهما. 

ولكن الخروبى لم يقتصر على هذين المصدرين بل نراه ينقل كثيرا عن أبى حيان» 
والنقاش» والواحدى» والفخر الرازى» والزمخشرى» وهو حيثما ذكر الزمخشرى أعقبه 
- غالبا - بهذه الجملة الدعائية : «سامحه اللّه»» وهو دعاء يوحى بعدم الرضا عنه لنزعته 
الاعتزالية . 

ثم ذكر الخروبى بعد ذلك فصولا فى: إعراب القرآن ولغاته» وذكر أئمة التفسير 
من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم» والوعيد فيمن فسر القرآن برأيه» وفصلاً 
فی جمع القرآن» وأول ما نزل» وآخر ما نزل» والمكى والمدنى» وتفسير أسماء 
القرآن» وذكر السورة والآية» ونقط القرآن وشکله وترتیب سوره وتجزتته» ثم ذكر بابا 
فى الاستعاذة» ثم شرع فى تفسير الفاتحة. 

ثم تحدث الخروبى فى مقدمة كتابه عن مقصده من تأليفه» وهو أن يجمع فيه بين 
الشريعة والحقيقة» أى بين الأحكام الظاهرة والأسرار الربانية الصوفية» قال: «ونحن 
قصدنا فى كتابنا هذا أن نجمع بين الطرفين؛ لبكون جامعًا بين الشريعة والحقيقة» فنأتى 
من علوم ظاهرة بعلم التفسيرء إذ هو العلم المراد لذاته وباقى العلوم دالة معينة عليه» 
ولنأت معه بما أمكن من أسباب النزول للفوائد المتعلقة به». 

فهو يثبت التفسير الظاهر - أولاً - ليكون الأساس الذى يبنى عليه الباطن وما يبديه 
من حقائق وأسرار؛ لأن ذلك أضمن لإصابة الحق والبعد عن الزيغ فى تفسير كتاب 
الله قال: «ولنأت من علوم باطنة بالحقائق البادية من آياته» وبالأسرار التى تضمنها 
تراكيب جمله وألفاظه» مما سبق الخير إليها أو مما لم يعثر أحد غيرى عليهاء ولنقدم 
التفسير؛ ليكون قاعدة لما نأتى به من الحقائق والأسرارء إذ ذلك أبلغ فى نيل الغرض 
وأنقى للعرض» وإن دلت الآية على تعلق أو تحلق أو تخل أو تحل آنبه على ذلك 
بلفظ موجز). 


ev الخروبسى‎ = 


والخروبى يحتاط فى تفسيره ولا يرضى بشطحات الصوفية فى كتاب الله تعالى إذ 
هو من العلماء الأثبات» وهو الواجب» إذ يتحتم على من يريد أن as‏ الأسرار 
والأفهام الدقيقة من معانى القرآن الكريم أن يحكم تفسير ظاهره بدلالة أسلوبه ومقاصده 
وما اثر فی بیانه» ولا يحيد عن ذلك . 

وقد ذكر الخروبى أن بعض المفسرين كابن عطية والزمخشرى وابن العربى اشتغل 
بظاهر القرآن وأحكامه الظاهرة من فقه ونحو ولغة وغيرهاء وبعضهم اشتغل بالحقائق 
اران کا اع و ال وا ی ر ف و 
«وإنما سلكت فى كتابنا هذا المسلك الغريب» ونحوت فيه هذا المنحى العجيب؛ 
کون اعا تالكر اتح به کل طا فجت ر صوق لب هنهد 
)٠۰ DL‏ فکان كتابنا - والحمد لله - جامعا بين العلم 
والعمل) . 

موقفه من أسماء السور والمكى والمدنى وعد الآيات : 

EF E ANLNE aE 
مثال ذلك عند تفسير سورة مريم حيث قال: «وهذه السورة مكية بإجماع إلا السجدة‎ 
. منهاء فقيل : مكية» وقيل: مدنية» وهى تسعون وثمانية أو تسع آيات)‎ 

فضائل السور: 

والخروبى يورد فى تفسيره الصحيح والضعيف والموضوع عند حديثه عن فضائل 
السور والآيات فقال مثلاً EEE a E A‏ 
حسنات بعدد من کڌب زکریا وصدق به» ومريم» وعيسى» وإبراهيم» وإسحاق› 
ویعقوب» وموسی» وهارون» وإسماعیل» وإدریس» وعشر حسنات بعدد من دعا الله 
فى الدنيا وبعدد من لم يدع الله» . 

موقغه من تفسير القران: بالقران: ۳ 
(الشعراء: ۴۳) قال: «هنا معناه: ا TT‏ 
بيضاء من غير سوع) (النمل: »)٠١‏ ومن كمه بدليل : ظ واضمم يدك إلى جتاحك تخرج 
بيضاء من غير سو (طه: ۲۲)) . 


:ت > ج ج .سانا اشير ال فة 

وعد تفسير قوله تعالى: ولحت كلمت ريك الست على بى ساليل بها مرا ) 
(الأعراف: ۱۳۷)ء قال: «ا! لمراد ب [ كلمت ربك الحستى ) قوله : ف وريد أن تمن على 
لّذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلَهم الوارثين (5) ونمكن لهم فى الأرض ونرى 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون )€ (القصص: » ٠)٩‏ . 

موقفه من تفسير القرآن بالمأثور: 

اعتماد الخروبى التفسير بالمآثور سمة واضحة فى تفسيره» فمثلا عند تفسير قوله 
تعالی : ِد تادی ریه نداء خف 4 (مريم: ۳) قال: «وفى الصحيح عن النبى عم أنه 
قال: خير الذكر الخفى». 

وعند تفسیر قوله تعالی : وأنا ول المؤمنين 4 (الأعراف: )٠٤١۳‏ قال الخروبى: «قال 
ابن عباس» ومجاهد: يريد أول المؤمنين من قومه بنى إسرائيل ومن آهل زمانه؛ إذ كان 
الكفر عم الآفاق . 

و و ول المؤمنين ‏ بالك ONAN ES‏ 

قلت : فيكون على قول أبى العالية قوله: ل أل المومنين ) إخبار بإيمانه عن حال 
ی رای ای ر کا ا ا و و 

موقفه من أقوال بعض المفسرين: 

والخروبی فی ا ر 
ا منھا ما لا يراه صوابًا» فمثلا عند تفسیر قوله تعالی : ل[ وجاوزنا بینی إسرائيل 
بحر فاتوا علی قوم یعکفون لی أصام ھم قأوا یا موسی اجعل آنا إا کہا ھم آلھة قال إنكم 
فوم تجهلون ) (الأعراف: )٠١۸‏ قال الخروبى : «ل البحر & بحر القلزم» ووقع فى كتاب 
النقاش أنه نيل مصرء وهذا خحطاً لا تساعده رواية ولا يحتمله لفظ إلا على تحامل). 

موقفه من المبهمات: 

یتعرض الخروبی فی تفسیره للمبهمات»› ویورد آقوال من سبقوه» ولکنه یوردها 
بميزان الناقد البصير» فمغلاً عند تفسير قوله تعالى: [وجاء السحرة فرعوت 4 
(الأعراف: )١١۳‏ قال الخروبى: «قيل : إن السحرة الذين جاءوا فرعون كانوا خحمسة عشر 
ألمّا» قاله ابن إسحاق» وقال ابن جريج: تسعمائة» وقال النقاش: كانوا اثنين وسبعين 


۳-الخروے  .‏ ہہ ٣۹‏ 
رجاه وقال عكرمة: سبعون ألمًاء وقال محمد بن المنكدر: ثمانون ألمّاء وقال 
السدى: مائتاأ ألف ونيف» وهذه أقوال ليس لها سند يوقف عنده». 

موقفه من الإعراب: 

لما كان بيان الشريعة والحقيقة هو الهدف الأساسى من هذا التفسيرء فقد جاء ما 
عداه من المسائل الأخحرى كالنحو واللغة والقراءات مختصرًا حسبما دعت إليه الحاجة 
وا ن جل حى ادف الى لاي رل اله روي ارا ها الخال ي 
التعرض إلى بعض مسائل من نحو ولغة وقراءات وغير ذلك من العلوم الظاهرة فلنتكلم 
عليها باختصار». 

مثال ذلك ما ذکره فی تفسیر قوله تعالی: ‏ وهو الله فى السّمَوات وفى الأرض بعلم 
سرکم وجه رکم 4 (الأنعام: ۳) حيث قال الخروبى: «الظرفية هنا فى قوله: #فى 
السّموات وفى الأرض ‏ ليست على حد قولنا: زيد فى الدار لاستحالة حلوله تعالى فى 
الأماكن ومماسته للأجرام ومحاذاته لهاء فوجب صرف الآية إلى معنى جائز فى حقه 
تعالى» فقالت فرقة من العلماء: تأويل ذلك على تقدير صفة محذوفة من اللفظ ثابتة 
فى المعنى» كأنه قال: وهو الله المعبود فى السماوات وفى الأرض» وقيل: التقدير: 
وهو الله المدبر للأمر فى السموات والأرض» وقال الزجاج: «فى» متعلقة بما تضمنه 
اسم الله عز وجل من المعانى» كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة فى المشرق والمغرب 
- عليه السلام: هذا عندى أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وبراعة المعنى» 
:وإيضاحه آنه أراد أن يدل على خلقه وآثار قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصفات› 
فجمع هذه کلها فی قوله جلت قدرته وهو...٠.‏ 

وعند تفسیره قوله تعالی: یا یتنا نرد ولا نکذب بات ربا ونگون من الْمؤمنین » 
(الأنعام: ۲۷) قال الخروبى: «وقرئ برفع «نكذب»» على الاستئناف والقطع عن التمنى 
ومثله سيبويه بقولك: دعنى ولا أعود وأنا لا أعود» ويحتمل أن يكون حالاء تقديره: 
نرد غير مكذبين أو عطمًا على نرد» وقرئ بالنصب بإضمار «أن» بعد الواو فى جواب 
التمنى» وقوله: ل وقالوا إن ھی إلا حیاتنا الدتا 4 (الأنعام: ١۲)ء‏ الجمهور أن هذا ابتداء 
كلام وحكاية لقولهم من إنكار البعث» و إن“ هنا نافية » وقيل: إن مقالتهم هذه عطف 


۵ سابعا: تفاسير الصوفية 


على «لعادوا» ى ولو ردوا لكفروا ولقالوا: إن هى إلا حياتنا الدنياء وقيل: يجوز أن 
یعطف على قوله: راهم کاذبون ) (لأنعام: ۳۸) على معنى وإنهم لقوم كاذبون فى 
کل شیء» وهم الذين قالوا: إن هى إلا حياتنا الدتًا » . 

وأیضًا عند تفسیر قوله تعالی  :‏ ادخلوا مساکنکم لا یحطمتکم لمان وجنوده )4 
(النمل: ۱۸)ء قال: «قرأ جمهور القراء لا يحطمتّكم» بشد النون وسكون الحاءء وقراً 
أبو عمرو فى رواية عبيد بسكون النون» وهى قراءة ابن أبى إسحاق» وقرئ لا 
يحطمنكم؟ بضم الياء وفتح الحاء وكسر الطاء وشدها وشد النون» وقرئ أيضًا بفتح 
الياء وكسر الحاء والطاء وشدهاء وقرئ: لا يحطمكم» مخففة بغير نون» وفى 
کف ای ن کا «ل١‏ يحطمنكن» مخففة اف ل قبل الكاف» قال الزمخشرى 
- سامحه الله وعفا عنا وعنه: فإن قلت: لا يحطمنكم ما هو؟ قلت: يحتمل أن يكون 
جواہًا للأمر» وأن یکون نهیًا بدلا من الأمر» والذی جوز أن یکون بدلا منه أن فی معنی 
لا تکونوا جوابًا للأمرء وأن یکون نها بدلا من الأمرء والذی جوز أن یکون بدلا منه 
آنه فى معنى لا تكونوا حيث كنتم؛ فيحطمكم على طريقة لا أرينك ههنا»» أراد لا 
يحطمنكم جنود سليمان فجاء بما هو أبلغ». 

والخروبى كما ترى ينقل توجيهات الزمخشرى النحوية بقبول لهاء وتجويز 
الزمخشرى أن یکون ظ لا یحطمتکم 4 جوابًا للأمر ضعيف منتقد؛ لأن جواب الأمر لا 
يؤكد بالنون» وقد نقله الخروبى على نحو ما وجده فى «الكشاف». 

ومراده بقوله: «على طريقة لا أرينك ههنا» أن النملة نهت عن الحطم» والمراد 
النهى عن البقاء خارج المساكن» أى لا تظهروا بأرض الوادى فيحطمكم جنود سليمان» 
كما أن «لا أرينك» المتكلم ينهى به نفسه عن رؤية المخاطب» والمقصود طرده؛ أى لا 
تكن هنا فأراك - وهو مثل - وفى المراجع التى رأيتها بلفظ «بعين ما أرينك». 

وعند تفسير قوله تعالى : ل وإتى خقت الْمَوالى... ‏ (مريم: )١‏ الآية قال: «ل من 
ورائسى ) أى: بعد موتى» ويتعلق بالموالى أو بمحذوف تقديره: فعل الموالى وهو 
EEA O a Ss AES‏ 
ولا يصح تعلقه ب خقت € لفساد المعنى». 


۳-الخروب د ١‏ 

وعند تفسیر قوله تعالی: لظ ذکر رحمت ربك عبده زکریا) (مریم: ۲) یقول 
الخروبى : «(ذكر ) مرتفع بقوله: [ كهيقص ) فى قول فرقة» وقیل: ارتفع على أنه 
حبر مبتداً محذوف تقديره: هذا ذكر). 

موقفه من القراءات: 

وموقف الخروبى من القراءات يتفق مع موقف الشعالبى منهاء وذلك يظهر فى 
سلوكه مسلكه فى الابتعاد عن ذكر نقد المفسرين لبعض القراءات» ومنهم ابن عطية› 
فالخروبی لا يذكر هذا النقده ولا يثبته فى تفسيره» وهو إذا ما حكاه يذكر معه الرد 
عليه؛ ليثشبت عدم صحته أو عدم جوازه» ومثال ذلك ما ذكره عن ابن عطية فى قوله 
تعالى : إعادا الأولّى ) (البجم: ٠)٠١‏ حيث قال: «وقرً نافع أيضًا وأبو عمرو بالوصل 
واللإدغام: إدغام النون فى اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام» وعاب أبو عثمان والمبرد 
هذه القراءة وقالا: إن هذا النقل لا يخرج اللام عن حد السكون» وحق آلف الوصل أن 
تبقى . . . قال أبو على والفراء: القراءة سائغة» وأيضًا فمن العرب من يقول: لحمر جاء 
فيحذف الآلف مع النقل ويعتمد بحركة اللام ولا يراها فى حكم السكون». 

والخروبى فى تفسيره يورد القراءات المتواترة والشاذة» وقراءات الصحابة وينسبها 
إلى من قرا بها» ويعنى بتوجيهها. 

فعند تفسیر قوله تعالی: ذکر رحمت ربك عبده زكرا ) (مریم: ۲) قال: «وقرا 
الجمهور «ذكر» بكسر الذال» وسكون الكاف» ورفع الراء» وقراً الحسن اذكر رحمة 
ربك» کے الان والكاف وشدها» وفتح الراء» ونصب رحمة» آى: هذا المتلو فى 
القرآن ذكر رحمة ربك» وحكى أبو عمرو الدانى عن يعمر أنه قرا «ذكر» بفتح الذال 
وكسر الكاف وشدهاء» وسكون الراء» وفتح رحمة». 

وعند تفسیر قوله تعالى: ظ فناداها من تحتها ألا تحزنى ) (مريم: )۲١‏ قال: «قرأً نافع 
وحمزة وجماعة بكسر ميم «من»» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وجماعة بفتحهاء والفاعل 
ينادى على القراءتين: قيل عيسى عليه السلام أى ناداها المولود» وقيل: جبريل عليه 
السلام» وفى قراءة ابن عباس «فناداها ملك من تحتها»» وقرأً علقمة «فخاطبها من 
تحتها»» والقول الأول أظهر». 


۳۲ سابعا: تفاسير الصوفية 


موقفه من المسائل الفقهية: 

اعتمد الخروبى فى تفسيره وفى عرضه للأحكام الفقهية على كتب المالكية 
راا ما و ی ا کن ا ا کو ف ای لا 5 
فى النقل» موافقًا للدليلء فتضمن كتابه آراء الفقهاء الأربعة فى الآية مع ترجيح مذهبه 
على سائرها. 

وكثيرا ما يسكت عن ذكر الأحكام ويحيل إلى كتب الفقه» مثال ذلك ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إا نودى للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إلى ذكر الله 
ورا البيع © (الجمعة: )٩‏ حيث قال: «واختلفوا فی إذا وقع ای البيع a‏ 
وذلك مذكور فى كتب الفقه» . 

موقفه من العقيدة: 

والخروبى فی تفسیره یسیر على منهح أهل السنة فى آيات الأسماء والصفات 
وغيرها من المسائل الكلامية . 

الخروبى وصفة الكلام: 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: [ولّمّا جاء موسى لميقاتتا وكَلّمه ربه... 4 الآية 
(الآععراف: )١٠٤١‏ قال: «والاآية ع ثبوت کلام الله تعالی لموسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بكلامه القديم الذى هو صفة من صفاته ليس بحرف ولا بصوت ولا تقديم 
ولا تأخير» وذلك أن الله سبحانه خلق لموس إدراكا سمع به الكلام القديم الذى هو 
صفة ذات» هذا هو مذهب أهل الحق» ولغيرهم فيه كلام غير معول عليه . 

وقال ابن عباس» وسعید بن جبیر: أدنی الله موسى حتى سمع صريف الأقلام فى 
اللوح. [ 

وكلام الله - عز وجل - لا يشبه كلام المخلوقين؛ وكما أن ذاته لا تشبه الذوات» 
فصفاته لا تشبه الصفات» وهو سبحانه معلوم کالمعلومات». 

الخروبى ورؤية الله تعالى فى الآخرة: 

ونك تحر فراله تغالى: ل قال رب أُرنى أنظر لَك (الأعراف: )٠٤١‏ قال الخروبى : 
سال موسى عليه الصلاة وااسلام من ربه الرؤيةء فقال: $ رب أرنى أنظر إِليّك ‏ وهذا 


۳-الخروبى _ ہد ۳ 


دليل على جوازها عقلاً وبه قال أهل السنة» ولو كانت محالاً - كما يقوله غيرهم - 
ماليا الزسول موسي عة الام يالاد 

ep I NSA Ea E RES ES 
صحت رؤيته وكانت جائزة.‎ 

وقوله: [ قال لن ترانى » (الأعراف: )٠١١‏ جواب من الرب جل جلاله لموسى عليه 
الصلاة والسلام» وليس هو بجواب لمن سأل محالاًء لتعليقه الرؤية على جائز» وهو 
رؤية الجبلء ولذا استدرك النفى فقال: ‏ انظر إلى الْجبل إن استقر مكانه فسوف ترانى 4 
(الأعراف: )١٤۳‏ » فلا علو الرؤية على آمر جائز» وهو استقرار الجبل EE‏ 
ماعل على الجار ا اه ول كات رة اة ها عل ال وو طا 
إلى مجرد نفى الرؤية ب لن لاقتضى الحال أن موسى لا يرى ربه أبدّاء لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة» لكن ناقض ذلك التواتر الوارد عنه ريم » والآيات القرآنية الدالة على 
أن المرزفن يروت ديهم يوع القيامة» اوها يجب الإيمات به 

ا ا م کد ا ارال ا وو هر 
لحصلت الرؤية» كما نص على ذلك بقوله: إن استقر مکانه فسوف ترانی 4 فالمنفی 
امار الج مكانة لا الر وة تتا وان كان طاهر الفط ياي هذا لماشرة اذا 
النفى الرؤية. 

لك المعنى يمححه لثبوت المنفى وجواره أيضًاء فلو كانت الرؤية ممتنعة منع 
استحالة لقال: لا أرى» أو لست بمرثى» فينفى أصل الرؤية» فلما لم ينف أصلها ل 
على جوازها. 

فان قیل: کیف قال: لن ترانی )۰ ولم يقل لن تنظر إلى حتى يكون مطابقا 
لقوله : # أنظر إَيّك 4؟. 

فالجواب: أن التظر لما كان مقدمة الرؤية» كان المقصود هو الرؤية لا التظر الذى 
لا رؤية معهء قاله الإمام الفخر». ۰ 


وعند تفسیر قوله تعالی : ظ فلما تجلیٰ ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا 4 


و د > > ف مانعا تفاس ال فة 


(الأعراف: )٠٤١‏ قال الخروبى: «التجلى : عبارة عن ظهور أنوار عظمته ونعوت كمالهء 
O E E E‏ 
کبیرًا. 1 

قال لاور قاف الاقعئن وره إه ا تعر وجل د خلق لا اة 
وحسًا وإدراگا به» ثم تجلٌّی له» أى: ظهر وبدا سلطانه» فاندك الجبل لشدة المطلعء 
فا ران مرس ما الل م وا مکی ہو ووی عن ابن فن 

وأسند الطبرى عن حماد بن زيد عن ثابت عن ابن عباس عن النبى ام : أله قرا 
فما جلى ربه للْجبلٍ جعلّه دكا ) فوضع الإبهام قرا من طرف خنصره قال: «فساخ 
الجبل» فقال حميد لثابت: تقول هذا؟! فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد» وقال: 
یقوله رسول الله یسم » ویقوله آنس»› وأکتمه آا؟!». 

الجانب الصوفى فى تفسير الخروبى: 

ذكرنا فى بداية هذا المبحث أن مقصد الخروبى ومنهجه فى هذا التفسير» هو 
الجمع بين الشريعة والحقيقة» والحق أن النزعة الصوفية فى هذا التفسير ليست هى 
السمة الغالبة عليه» وهى نزعة صوفية سنية منضبطة بميزان الشريعة» ليس فيها شطط 
من التأويل» أو قول بالحلول والاتحادء أو نقل عمن عرفوا بالزيغ والإلحاد. 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : ل[ فُخذ ما آتيتك وكن من الشّاكرين ) (الأعراف: )٠١١‏ 
يقول: «أى: اقبل ما أعطيتك» واشتغل بالشكر على ذلك» فهو أولى بك من سؤال 
غیره» ولا مرية أن القيام بحقوق النعم الحاصلة أولى من الاشتغال بطلب غيرهاء وهذا 
أمرٌ لا يخفى على الرسول مام » كيف وهو يعلَّم الاس الآداب» وإتما حمله على 
ذلك : الإدلال والشوق إلى رؤية ربه؛ إذ لما سمع كلامه» لم يطق الصبر على رؤيتهء 
والحبيب يشتاق إلى رؤية حبيبه قبل سماع كلامه فكيف بعد سماعه الكلام. 

فكأن موسى - عليه الصلاة والسلام - فهم أن الكلام جعله الله مقدمة بين يدى أمر 
أعظم منه» وهو الرؤية» فطابها على سبيل الترقى فى المقامات العليةء وهذا شأن أهل 
الكمال» . 

ثم قال: «وفى هذه الآية: ما يفيد العبد أدبًا مع اللّه» فليكن مشغولاً بشكر نعم ربه 
عن تحصيل غرض ا شخلٴ بالحقوق» والثانی : شغلل عنها؛ . 


۳o الخروبى‎ 1 


ويعل .. ولما کان للخروبى من شهرة واسعة فى عالم التصوف› وقوله فی 
مقدمته: إنه آراد أن يجمع فى تفسيره بين الشريعة a E‏ 
وندعو الله أن يرى هذا التفسير النور قريبًا ليعم النفع به. 


*% %* % 


۳٦ 


سابعا: تفاسير الصوفية 
- الفواتح الإلهية والمفاتح الغببية 
للنخجوانى 

التعريف بصاحب هذا التفسير': 

هو: نعمة الله بن محمود النخجوانى» ويعرف بالشيخ علوان» و «بابا نعمة الله» 
من أهل «آقشهر؟ بولاية «قرمان» نسبته إلى «نخجوان» من بلاد «القفقاس» رحل إلى 
الأناضول» واشتهر» وتوفى بآقشهر» سنة ٤۱١۱م‏ - ۹۲۰ه. 

له من المصنفات: 

التالقواتح الإلهية والمقاتم الخيبة» وهن ما تحن بصنة دراستةء 

_هداية الإخوان فى التصوف. 

التعريف بهذا التفسير: 

و *الفواتح الإلهية٠‏ تفسير صوفى إشارى كامل للقرآن الكريم» ويقع فى مجلدين 
كبيرين» وطبع فى استانبول سنة ١۲١١ه»‏ وهى الطبعة التى ُحيل إليها فى هذه 
الذراسةب 

قال صاحب الشقائق النعمانية : «كتبه بلا مراجعة للتفاسير وأدرج فيه من الحقائق 
والدقائق ما يعجر عن إدراكه كثير من الناس». 

وهو تفسير يسير فيه المؤلف على منهج صوفى لا يفهم إلا الباطن» متجاوزا 
الظاهر» وهو يقدم لتفسير كل سورة من سور القرآن بفاتحة للسورة وخاتمة» ويفسر 
«البسملة» فى بداية كل سورةء وهو لا يتعرض إطلاقًا للقراءات أو اللغة أو أسباب 
النزول أو المسائل الفقهيةء ولا ينقل النخجوانى عن أحد من المفسرين ألبستة» وإنما 
ینقل عن آناښ عرفوا بالزیغ فى العقيدة آمثال آبی يزيد البسطامی» وابن عربى . 

وقد افتتح المؤلف تفسيره بمقدمة طويلة تدل على انحراف منهجه وفكره» وتأثره 
بنظرية وحدة الوجود» حيث قال: « قبل الخوض فى المقصود لا بد من تمهيد أصلى 


(1) مصادر الترجمة: الأعلام (۸/ ۳۹) كشف الظنون ۱۲۹۳ء الشقائق النعمانية بهامش ابن 
خلكان /١(‏ ۳۹۸)» وتحرف اسمه فى التفسير المطبوع إلى «النخوجانى». 


۳1۷ 


٤‏ - النخحوانى 


كلى جملى يتضمن على سرائر عموم المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات 
الواردة على قلوب الكمّل». 

ونحن لا ننكر على النخجوانى أن ثم حقائق ومكاشفات يلقيها الله فى قلوب 
أصفيائه وأحبابه» ويخصهم بها دون غيرهم» على تفاوت بينهم فى ذلك بمقدار ما 
بينهم من تفاوت فى درجات السلوك ومراتب الوصول» كما لا ننكر عليه أن تكون 
هذه الأقوال تفسيرا للقرآن وبيانًا لمراد الله من كلامه» ولکن بشرط: أن تكون هذه 
المكاشفات يمكن أن تدخحل تحت مدلول اللفظ العربى القرآنى» وأن يكون لها 
شاهد شرعى يؤيدهاء أما أن تكون هذه المكاشفات خارجة عن مدلول اللفظ القرآنى › 
وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا يمكن أن نقبله على أنه تضسير للآية وبيان 
لمراد الله تعالی؛ لان القرآن عربی» واللّه سبحانه وتعالی يقول فی شأنه : لإکتاب 
فصلت آياته فرآنا عربيا قوم بعلمو (فصلت: ۳) وحاشا لله أن یلغز فی آیاته» أو یعمی 
على عباده طریتق النظر فى كتابه» وهو يقول: ‏ ولقد يسرنا نا القران للذکر فهل من مد کر 
(القمر: )١۷‏ . 

ثم قال: «وبعدما قد بلغت الكثرة غايتها وانتهت المخالفة نهايتها أظهر سبحانه 
مرتبتى النبوة والولاية - كما أشرنا إليه - بأن خص بعض النفوس القدسية بالإلهامات 
الخيبية والإلقاءات الكشفية المعدة للنفوس الزكية لأن ينزل عليها سلطان الوحدة الذاتية 
حسب شئونها وأوصافها وأسمائهاء وبعدما قد نزلت الوحدة الذاتية عليها على وجهها 
وتمكنت فيها بذاتها وتشرفت هى بنزولها وورودها قد فنيت حينئذ هويتها الناسوتية فى 
لاهوتية الحتق بالمرة» فمنهم من انجذب إليها بالكلية ولم ينزل عن تلك المرتبة أصلاً 
بل قد بقیت فى عالم اللاهو . مندنعة عن ألبسة عالم الناسوت رأسًا بلا شائبة التفات 
ورجوع منهم إلى جانب عالم النأء. .ت ومقتضياتها أصلاء ألا وهم البدلاء الأمناء 
العرفاء الحائرون الهائمون الوالهون انراصلون الفانون الفائزون الباقون الدائمون التائهون 
الآمنون» وهم هم تحت قباب عز الوج.وب متمكنون» وعن لوازم الإمكان منسلخون» 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (بونس:۲٠)‏ ومنهم من حاز كلتى 
مرتبتى الظاهر والباطن والغيب والشهادة والأولى والأخرى فاستقروا فى مرتبة الخلافة 


۳۸ 


سابعًا: تفاسير الصوفية 
والنيابة الإلهية» وأحاطوا عموم مراتب الملك والملكوت والناسوت واللاهوت والغيب 
والشهادة» فاستحقوا بكمال التمجيد والتغظيم»› واخحتصوا بمزيد التربية والتكريم من لدنه 
سبحانه» وكيف لا وهم قد تأيدوا من عنده سبحانه بالقوة القدسية والحدس الفطرى 
والكشف الجبلى بتربية بعض الأسماء الإلهية إياهم وتقويته عليهم وتأييده إليهم» 
فهؤلاء هم الأنبياء الأمناء الأصفياء الواصلون إلى وحدة الذات» المكنون فى مقر . 
الخلافة الإلهية والنيابة الحقيقية الحقية» وبالجملة فقد انتهت علومهم اللدنية وإدراكاتهم 
الفطرية اللاهوتية الفائض عليهم من العقل الكلى المتشعب من حضرة العلم المحيط ٠‏ 
الإلهى إلى مبدئها الأصلى ومنشأها الحقيقى» وكذا عموم أعمالهم الصالحة المقبولة ٠‏ 
المرضية عند الله الفائضة عليهم من النفس الكلية المتشعبة من حضرة القدرة العلية 
الغالبة المحيطة الإلهية أيضًا إلى منشأها الأصلى ومبدئها الحقيقى» وبالجملة فقد 
انتهت عموم أوصافهم وافعالهم ومواجيدهم وأحوالهم إلى ما قد فاضت عليهم من 
المبدا الفياض» وكيف لا وقد خلّقهم الحق بأخلاقه بعد ما خلَمهم عن نفسه وانابهم 
مناب قدس ذاته» وبعثهم إلى جميع خليقته وعموم بريته بالولاية المطلقة والدعوة العامة . 
والهداية الكاملة والإرشاد التام إلى وخدة ذاته وكمالات أسمائه وصفاته وأيدهم بأنواع 
الكرامات والإرهاصات والمعجزات الخارقة لمطلق الرشوم والعادات». 
٠‏ ثم قال: «فعليك أيها العارف المتفرج أعانك الله على ما يعنيك أن تنصرف أنت 
فى..نفسك عن تصرفات مداركك ومشاعرك مطلقاء وتنعزل عن مقتضيات قواك وآلاتك 
جملة» وعن لوازم حواسك ومدرکاتها راسا . 

وبالجملة فعليك أن تميت نفسك بالموت الإرادى عن مقتضيات الحياة المستعارة 
السورية :ولوازمها الناسرتة طلقا حن ترق ایت باد آتخ > وکتت باو كبك مخضا 
بالحياة الحقيقية الحقية ولوازمها اللاهوتبةء ومقتضياتها الروحانية الباقية رلا وأبداء 
وحينلذ يمكنك التحقق والتمكن والتقرر فى مقر الخلافة والنيابة الإلهية بلا تزلزل 
وتلوين» فحينشذ حق لك أن تنفرج فى مظاهر الحق ومجاليه التى هى متنزهات اليقين 
العلمى والعينى والحقى» وتنعم أنت بلا أنت فى روضات المكاشفات والمشاهدات 
الجارية فيها أنهار المعارف والجقاتق المملوءة بمياه العلوم اللدنية والإدراكات الفطرية 


٤-النخجوانن‏ _ ۹ 
الفائضة من العقل الكلى والنفس الكلية المتشعبتين من حضرتى العلم المحيط الإلهى 
والقدرة الكاملة الشاملة المنبسطة من القوة القدسية المترشحة من بحر الوجود بمقتضى 
الجود الإلهى». 

ثم قال أيضًا: «وبالجملة فما كذب فؤاده أيضًا فى عموم ما علم ورأى إذ ليس 
وراء الله مرئی ومرمى» ومن ترقى من مرتبة العين إلى الحق فقد هدى إلى ما هدى 
ووصل إلى ما وصل وحصل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» وتشرف بشرف 
اللقّياء وتكرم بكرامة قاب قوسين أو آدنى» وحينئذ قد أوحى إليه الحق ما أوحى» 
فقد طويت دونه سجلات الأوصاف والأسماء» واضمحل لديه نشات الأولى 
والأخرى» وارتفع عن بصر بصيرته» ونظر كشفه وشهوده مطلق التعداد والإحصاء ولم 
يبق دونه لا الإراء ولا الآهواءء بل قد تلاشى عنه الاسم والمسمى» وقد فنى حينئذ 
هو وهویته وذاته وماهیته فی هوية الحق وذاته مطلقاء واضمحلت تعینه فی عینه 
سبحانه» وبالجملة قد لاحت عنده وبرزت دونه عماء فى عماء مشتملة على صفاء فى 
صفاء بحيث لا يتعاقب فيها لا الظلمة ولا الضياء» ولا الصباح ولا المساءء ولا اللذة 
ولا العناء» ولا الوجد ولا الفقد» ولا الجّد ولا الجُدء ولا الفرح ولا الترح» ولا 
الول اة ا و ل حدر ي و اتجامة ول اموه ولا الاه 
ولا المشهودء ولا الحضور ولا الشهودء ولا الموجود» ولا الوجدانء ولا الفقدان» 
بل هو نور على نور» وحضور فی حضور» وسرور غب سرور» بحيث لا يعرضه فترة 
وفتور» ولا يحوم حوله غفلة وفطور» وفتور وقصور» ومن لم يجعل الله له نورا فما له 
من نور . 

وحدة الوجود: 

وا ا م افا رخ روه فر ن ت اق ا 
مختصرة عن هذه النظرية والقائلين بها» وموقف المحققين منها ومنهم» ثم نورد العديد 
من الأمثلة من هذا التفسير» لنرى إغراق النخجوانى فيهاء فنقول: 

وحدة الوجود مذهب فلسفى لا دينى يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدةء وأن الله 
هو الوجود الحق» ويعتبرونه - تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً - صورة هذا العالم 


۷۰ 


سابعًا: تفاسير الصوفية 
المخلوق»ء أما مجموع المظاهر المادية فهى تعلن عن وجود الله دون آن يكون لها 
وجود قائم بذاته . 

وهو مذهب قديم وجدت جذوره لدئ: اليونائيين القدماء» وكذلك فى الهندوسية 
الهندية» ثم انتقل إلى بعض الغلاة من متصوفة المسلمين» ومن آبرزهم: محبى الدين 
ابن عربی. 

ويتلخص مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود فى إنكاره لعالم الظاهر ولا يعترف 
بالوجود الحقيقى إلا لله» فالخلق هم ظل للوجود الحق» فلا موجود إلا الله» فهو 
ال 

وابن عربى يقر أنه ليس ثمة فرق بين ما هو خالق وما هو مخلوق» ومن أقراله 
التى تدل على ذلك : 

«سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها) . 

ويقول مبينًا وحدة الوجودء وأن الله يحوى فى ذاته كل المخلوقات: 

اا ق ع 

تخلق مالا ينتهى كوه . فيك فأانت الضيق الواسع 

ويقول أيضًا : 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقًا بذاك الوجه فاذكروا 

جمم وفرق فإن العين واحدة وهى الكثشيرة لا تبقى ولا تذر 

وبناء على هذا التصور فليس ثمة خلق ولا موجود من غدم» بل مجرد فيض 
وجل وما دام الأمر كذلك فلا مجال للحديث عن علة أو غاية» وإنما يسيرالعالم 
وفق ضرورة مطلقة ويخضع لحتمية وجبرية صارمة . 

وهذا العالم لا يتكلم فيه عن خير وشر» ولا عن قضاء وقدر» ولا عن حرية أو 
إرادة» ومن كم لا حساب ولا مسشوليةء ولا ثواب ولا عقاب» بل الجميغ فى لعيم 
مقيم» والفرق بين ألجنة والنار إنما هو فى المرتبة فقط لا فى النوع. 

ومما يژکد على قوله بالجبر» الذى هو من نتائج مذهبه الفاسد: 

الحكم حكم الجبر والاضطرار ماثم حكم يقتضى الاختيار 

إلا الذى يعسنزى إلينا ‏ ففى ظاهره بأانه عن حيار 


€ النخحوانى ۳۷1 


EE STE‏ اک ا ال و ا 

وكما قد ترتب على قول ابن عربى بوحدة الوجود قوله بالجبر ونفى الحساب 
والثواب والعقاب» فإنه ترتب على مذهبه أيضًا قوله بوحدة الأديانء وقد أكد ابن عربى 
على أن من يعبد الله ومن يعبد الأحجار والأصنام» ومن عبدوا العجل» كلهم سواءء 
لأنهم فى الحقيقة ما عبدوا إلا الله إذ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلوق. 

يقول فى ذلك : 

لقد صار قلبى قابلاً كل صورة - فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف ولواح توراة ومصحف قرآن 


وقد تابع ابن عربى فى القول بوحدة الوجود قوم أعجبوا بآرائه وعرضوا لذلك 
المذهب فى أشعارهم وكتبهم» ومن هؤلاء: ابن الفارض» وابن سبعين» والتلمسانى . 

ما ابن الفارض فيؤكد مذهبه فى وحدة الوجود فى قصيدته المشهورة بالتائية التى 
يقول فيها : 

لها صلاتى بالمقام أقيمها واش هك اناا لى ضلت 

وما زالت إياها وإياى لم تزل ولا فرق بل ذاتی لذاتى أحبت 

فهو هنا يصرح بأنه يصلى لنفسه» لأن نفسه هى الله ويبين أنه ينشد ذلك الشعر 
فى حال الصحو لا فى حال 'لسكر فقول : 

ففى الصحو بعد المحو لم أك غيرها 
وذاتی ذاتى إذا تحلت تجلت 

والصوفية معجبون بهذه القصيدة التائية ويسمون صاحبها ب «ساطان العاشقين»» 
على الرغم مما يوجد فى تلك القصيدة من كفر صريح› وإلحاد فى دين الله . 

وأما ابن سبعين فمن آقواله الدالة على متابعة ابن عربى فى القول بوحدة الوجود 
E AS‏ وعبد هالك» وأتم ذلك الله فقط» والكثرة وهم. 

وهنا يکد ابن سبعين ان هذه الموجودات ليس له وجود حقيقى» فوجودها وهم 
وليس ثمة فرق بين الخلق وبين الحق» فالموجودات هى اللّه!!. 

أما التلمسانى » فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: من أعظم هؤلاء كفرا» وهو 


۴ سابعا: تفاسير الصوفية 


أحذقهم و فى الكفر والزندقة فهو 5 يفرق بین الكائنات وخالقهاء إنما الكائنات أجزاء مله 
وأبعاض له» بمنزلة أمواج البحر فى البحرء وأجزاء البيت من البيت› ومن ذلك قوله : 


ال وإن تععدد بالأمواج والربك 
فاا بشرنك ما شاجدت ن ضور لزاع ارت سارى العين فن العدد 
ويقول أيضًا : 

فما البحر إلا الموج لا شىء ٠‏ غيره» وإن فرقته كثرة المتعدد 
و أيضًا : 


أحن إلييه وهو قلبى»ء وهل يرى سوای أخو وجد يحن لقلبه؟ 

ويحجب طرفى عنه إذ هو ناظرى ‏ ومابعهه إلا لإأفراط قربه 

فالوجود عند التلمسانى واحد» وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق» بل كل 
المخلوقات إنما هى الله ذاته . 

وألف الصوفى الشهير عبد الغنى النابلسى رسالة صغيرة فى هذا الموضوع» سماها 
«(إيضاح المقصود فى معنى وحدة الوجود» طبعت مؤخرا فى مصر» ولم يأت فيها 
بجديد» وزعم أن المسألة خلافية بين علماء الأئمة قاطبة من ناحية» وهولاء الأربعة من 
ناحية أخرى . 

ولم یبرهن على صحتها بشیء» وقال: إن ابن کمال باشا «مفتی ترکیا) ا 
السلطان لزم الأمة بالإيمان بها!!. 

ومع هذا فقد وجد من العلماء - وبخاصة الصوفية - من نصر مذهب ابن عربى فى 
وحدة الوجود» كالمهايمى فى تفسيره والقاشانى صاحب التأويلات» والبروسوى 
صاحب «روح البيان» وصاحبنا النخجوانى صاحب «الفواتح الإلهية» . 

ويقول ابن تيمية - بعد أن ذكر كثيرًا من أقوال أصحاب مذهب وحدة الوجود: 
«ايقولون: إن الوجود واحده كما يقول ابن عربى - صاحب الفتوحات - وابن سبعين› 
وابن الفارضر والتلمسانى» وأمثالهم - عليهم من الله ما يستحقونه - فإنهم لا يجعلون 
للخالق سبحانه وجودا مباينًا لوجود المخلوق» وهو جامع كل شر فى العالم» ومبداً 
ضلالهم من حيث لم يشبتوا للخالق وجودا مبايتا لوجود المخلوق» وهم يأخذون من 


٤-النخجوانى‏ ._ _ ۳۷۲ 
كلام الفلاسفة شينًاء ومن القول الفاسد من كلام المتصوفة والمتكلمين شيًاء ومن 
كلام القرامطة والباطنية شيتاء فيطوفون على أبواب المذاهب ويفوزون بأخس المطالب» 
ويثنون على ما يذكر كلام التصوف المخلوط بالفلفة» «جامع الرسائل ٠١۷ /١‏ , 

وممن حمل على الحلاج وابن عربى وابن الفارض العلامة البقاععى» ورماهم 
بالزندقة والإلحاد فى كثير من كتبه» بل أفردهم بالتأليف فى كتب مستقلة. 

وإليك بعض النماذج من هذا التفسير : 

يقول النخجوانى عند تفسير قوله تعالى: ظ يكاد ابرق يخطف أبصارهم... 4 
(البقرة: ٠١‏ الآيات: «إ يكاد ‏ يقرب ابرق » أى برق التجلى اللطفى من غاية قربه 
لإ يخطّف 4 ویعمی لظ أبصارهم 4 التى يرون بها آنفسهم ذوات متأصلات فى الوجود بل 
لظ كلما أَضَاءِ 4 اشرق لم4 التجلى اللطفى وأمد عليهم بحسب البسط والجمال 
مشوا) وساروا فيه 4 باقين ببقائه ظ وإذا أُظلم عليهم 4 وقبض ظله عنهم بمقتضیى 
التجلى القهرى حسب القبض والجلال [قاموا ) سكنوا وبقوا على ما هم عليه من 
العدم [و) بالجملة لو شَاء الله 4 المنتقم الغيور المتجلى عليهم بالقهر دائما 
ل[ لذهب بسمعهم وأبصارهم ) وبعموم تعيناتهم التى ظنوا آنفسهم بسببها نهم موجودات 
حقيقة وصيرهم فانين معدومين بحيث لا وجود لهم أصلا كما هم عليه حقيقة دائما 
عند العارف المحقق المتحقق بوحدة الوجود المسقطة لعموم الكثرات». 

وعند تفسیر قوله تعالی فعوبوا إلى بارئكم فاشلوا أنفسكم... 4 (البقرة: )٠٤‏ قال : 
« فافتلوا أنفسكم ‏ الأمارة بهذا الظلم بأنواع الرياضات وترك المشتهيات والمستلذات 
وقطع المألوفات وترك المستحسنات» لائمين عليها بأنواع الملامات حتى تكون مطمئنة 
بما قسم لها الحق» راضية بجريان حكم القضاء الإلهى» مرضية بالفناء الكلى فى اللهء 
بل فانية عن الفناء أيضًا [ ذَلكم 4 المشار إليه من الإنابة والرجوع وإبراء الذمة والإذلال 
بأنواع الرياضات والفناء المطلق ظ خير لم عند بارنكم 4 وخالقكم الذى قد خلقكم 
لمصلحة التوحيد والعرفان». 

وعند تفسير قوله تعالى: فمن فرَض فيهن الْحَّج فلا رث ولا فُسوق ولا جدال فى 
الحج... % (البقرة: ۷ قال: «إذ الحج كناية عن الموت الإرادى المنبى عن الحياة 


٤‏ سابعا: تفاسير الصوفية 
الحقيقية» وهذه الأمور من أوصاف الأحياء بالحياة الطبيعية» فمن قصد الحج الحقيقى 
والحياة الحقيقة فعليه أن يميت نفسه من لوازم الحياة الطبيعية المستعارة الغير القارة 
ليفوز بالحياة الحقيقية الأزلية والبقاء الأبدى السرمدى» وذلك لا يتيسر إلا بالخروج عن 
مقتضيات العقل الجزئى المشوب بالوهم والخيال بل هو مغلوب منهما محكوم لهما 
دائما» ولا يحصل ذلك إلا للسالك الناسك الذى قد جذبه الحق عن نفسه متدرجا 
مترقيًا من عالم إلى عالم» من العوالم المنتخبة عنها ذاته إلى أن وصل إلى مقام ومرتبة 
قد طويت المراتب عندها وفنيت العوالم بأسرها فيهاء وفنى هو أيضًا فيهاء بل قد فنى 
فناءها أيضًا فيهاء ولم ينزل منها هابطًا أصلا بل تقرر وتمكن واطمأن فيها كما نشاهد 
نحن مثلها متحسرين إليها متمنين لها من بعض بدلاء الزمان» أدام الله ظله العالى على 
مفارق أهل اليمين والعرفان» وإبهام اسمه إنما هو لإبهام شآنه» هيهات هيهات ما لنا 
وما له حتی نتکلم عنه! جعلنا الله من خدامه وتراب أقدامه» . 

وعند تفسیر قوله تعالى ‏ الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.  ..‏ (البقرة: )٠١١‏ 
قال النخجوانى : «ط واللَهُ 4 المرشد الموفق لكل العباد إلى ما هم عليه [يهدى) 
بفضله من يشاء ‏ من خلص عباده إلى صراط مستقيم) موصل إلى بابه بلا عوج 
وضلال» أرجوتم وطمعتم أيها المحمديون المتوجهون إلى زلال التوحيد وصفو 
التجريد والتفريد أن تصلوا إليه بأنانيتكم هذه بلا سلوك ومجاهدة» وسكر وصحو»ء 
وتلوين وتمكين» وقيد وإطلاق» ونفى وإثبات» وفناء وبقاء» هيهات هيهات ام 
حسبتم 4 وتمنيتم متوقعا لان تدخلوا 4 فجأة بهويتكم هذه بلا إفنائها وفنائها فى هوية 
الله . 

وعند تفسير قوله تعالى ظ الله لا لله إلاً هو الى القيّوم... ‏ (البقرة: )٠٠١‏ قال: 
«ط الله 4 أى الذات الموجود الكائن الثابت الحق الحقيق بالحقية والتحقيق والثبوت»› 
إياك أن تتقيد بالألفاظ ومحتملاتها إذ الغرض من التعبير إنما هو التنبيه وإلا فكيف يعبر 
عنه سبحانه وهو أجل من أن يحيط به العقول فتعبر عنه وتورده فى قالب الألفاظ الذى 
إلا إله) أی لا موجود» وإن شئت قلت: لا وجود ولا تحقق ولا کون ولا ثبوت 


إلا هو هذا هو نهاية ما ينطق به ألسنة التعبير عن الذات الأحدية إذ كل العبارات 


تخوان > س س > ت 0 
والإإشارات وعموم الإدراكات والمكاشفات والمشاهدات إنما ينتهى إليه» وبعد انتهاء 
الكل إليه تكل وتجهل وتعمى وتدهش» ما للتراب ورب الأرباب حتى يتكلموا عنه! 
سوى أن الحق سبحانه لما ظهر لهم بذاته وبعموم أوصافه وأسمائه آنزل عليهم على قدر 
عقولهم المودعة فيهم كلامًا جامعا ينبههم على مبدئهم ومعادهم بعد توفيق منه وجذب 
من جانبه إلى أسهل الطرق بالنسبة إلى المسترشدين» إنما هى الألفاظ المنبهة عن غيب 
الذات إذ الألفاظ خالية عن المواد الغليظة والكدورات الكثيفة المزيحة لصفاء الوحدة» 
ومع ذلك أيضًا لا يخلو عن شوب الكثرة والحجاب. والحاصل أن من اطلع بإطلاع 
الله وإلهامه إياه على أن فيه مبدأً التكاليف الذى هو العقل الجزئى المتشعب من العقل 
الكل المتشعب من حضرة العلم الحضورى الحقى فلا بد له أن يصرفه إلى امتثال ما 
أمر» واجتناب ما نهى؛ ليكون فى مرتبة العبودية مطمتتًا راضيًا مستدرجًا من الحياة 
الصورية إلى الحياة المعنوية التى هى عبارة عن الوجود البحت). 

: قال‎ )٠٠١ [إوسع كرسيه السّموآات والأرض... 4 (البقرة:‎ E 
«[وسع كرسيه ) مجلاء ومظاهره [السّمَوّات ) المذكورة  والأرض ) المذكورة‎ 
ظإ ولا يثوده ) ولا يثقله [ حقظهمًا ) وإن كانت سماوات الأسماء وأرض الطبيعة غير‎ 
متناهية بل وإن فرضت بأضعافها وآلافها أمورا متعددة غير متناهية لا يثقله» إذ كل من‎ 
تحقق بسعة قلب الإنسان المنعكس من الذات الأحدية المائل نحوها بالميل الحبى‎ 
والشوقى» المتلذذ دائمًا بوجده وحضوره قد تحقق عنده ولاح لديه من الوسعة والسعة‎ 
ما لا يمكن التعبير عنه مطلقًاء كما سمح به سلطان العارفين وبرهان الواصلين - أعنى‎ 
أبا يزيد البسطامى - عمت بركات أنفاسه الشريفة على عموم الفقراء المتوجهين نحو‎ 
فضاء التوحيد حيث قال: لو أن العرش وما حواه مائة ألف آلف مرة فى زاوية من زوايا‎ 
قلب العارف ما أحس» وأيضسًا قد جاء بعده رأس الموحدين ورئيس أرباب التحقيق‎ 
واليقين محيى الملة والدين الذى هيج بحر الوحدة تهيجًا شديدا إلى حيث يترشح من‎ 
تيار قلبه الزخار رشحات المعارف والحقائق على ذوى العزائم الصحيحة المقتفية أثر‎ 
طریقه» قدس الله روحه العزيز وأرواحهم» وشكر الله سعيه ومساعيهم حيث قال فی‎ 
(فصوص الحكم»: وهذا وسع أبى يزيد فى عالم الأجسام» بل أقول: لو أن ما لا‎ 


۷٦‏ س سابعا: تفاسير الصسوفية 
يتناهى وجوده قدر انتهاء وجوده مع العين الموجدة له فى زاوية من زوايا قلب العارف 
ما أحس بذلك فى علمه». 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل وما كنت لَديْهم إذ يلقو ألامهم... 4 (آل عمران: )٤٤‏ 
الآیات» حیث قال: « ل إذ يختصمون 4 فى أمرها وحفظهاء وإنما نوحيه ونلهمه إليك 
يا أكمل الرسل لتكون آية لك فى صدق دعواك النبوة والرسالة» والإنكار على أمثال 
هذه الأخبارات والإنباءات الصادرة عن الأنبياء والأولياء المستندة إلى محض الإلهام 
والوحى النازل من عند العليم العلام إنما ينشاأً من العقل القاصر المموه بالوهم 
المزخرف والخيال الباطل المضل عن طريق الكشف واليقين وإلا فمن صفا عقله 
المفاض له من حضرة العلم المحيط الإلهى عن كدورات الوهم والخيال وانكشفت 
سريرة سره بسرائر الأقوال وأسرار الأحوال ومرموزات الأحكام والأفعال ظهر عنده بلا 
سترة وحجاب أن من النفوس البشرية من تترقى فى هذه النشأة عن عالم الشهادة إلى 
عالم الغضيب المطلق» واتصلت بالمبادى العلية التى هى الصفات الإلهية بحيث قد 
اضمحلت حصة ناسوتها بالمرة وغابته الحصة اللاهوتية عليهاء وحينئذ ظهرت منها 
يإمداد الحضرة العلية العلمية الإلهية واردات غيبية ومكاشفات قلبية وملاحظات سرية 
ومشاهدات عينية بعضها متعلق بعالم الغيب وبعضها بالشهادة» كالإخبار عن الوقائع 
الماضية والآتية كما نسمع ونشاهد أمثال ذلك من بعض بدلاء الزمان - أدام الله بركته 
على مفارق أهل اليقين والعرفان - فى حالتى قبضه وبسطهء كلمات وحكايات متعلقة 
بوقاتع وقعت فى البلاد النائية ونحن نجزم بوقوعها كما نسمع» ونعلم أيضًا جزمًا أنه 
حاضر عند وقوعهاء وأيضًا نجزم بآنه لم يسمع من أحد قط لانسلاخه عن مطلق 
الاستخبار والاستفسار على الوجه المتعارف بين الناس» ونسمع أیضًا منه - مد الله ظله 
أحوالاً ووقائع قد جرت بيننا وشوب شائبة» ونحن إذا راجعنا وجداننا لم نستحضر 
الأمور التى جرت علينا فى يومنا بل فى ساعتنا هذه بلا فوت شىء منهاء وبالجملة 
وقوع أمثال ذلك منه - مد ظله - آكثر من أن تحصى». 

وقال النخجوانى فى خحاتمة سورة النساء: «وأما البدلاء المجذوبون المنجذبون 
المستغرقون فى بحر الذات» الهائمون بمطالعة جمال اللّه» الفانون فيه مطلمًاء فهم هوء 


VY النخحوانى ڪڪ س ب ج س ڪڪ ج و ج ج ڪا‎ - ٤ 


وهو هم» ما لنا وما لهم حتى نتكلم عنهم» جعلنا الله من خدامهم وتراب أقدامهم» 
فعليك آيها المريد العازم لسلوك طريق الفناءء الحازم الجازم فى هذا العزم أن تصفى 
أولاً سرك وسريرتك عن التوجه إلى غير الحق» وتجعل مطلبك ومقصدل الاستغراق 
والفناء فى بحر الوحدة» ولا يتيسر لك هذا إلا بعد كسر سفينة هويتك الباطلة وتخريب 
أركان بدنك العاطلة» ولا يتآتى لك هذا الكسر والتخريب إلا بالرياضات الشاقة 
والمجاهدات الشديدة من الجوع والعطش والسهر المفرط والانقطاع عن اللذات الحسية 
والمشتهيات النفسية» وكذا بالتلذذ بالموت الإرادى والفناء الاختيارى»ء وبالصبر على 
البلاء الاضطرارى» والرضا على عموم ما قد جرى عليه القضاء الإلهى». 

وعند تفسير قوله تعالى: ط واّقوا الله اذى إليه تحشرُون... ‏ (لمائدة: )٩١‏ قال: 
اوتساقون أيها المؤمنون للعرض والحساب» وعليكم الحذر والاتقاء عن التعرض 
بمصنوعاته بقهر وغلبة فى عموم أحوالكم سيما فى أوان الحج عند لبس الإحرام الذى 
هو كفن الفناء المعنوى والموت الإرادى الحقيقى عنذ ذوى الألباب الناظرين إلى لب 
الأحكام وزبدتهاء فكما لا يبقى عند عروض الموت الصورى للقوى والأوصاف 
والآلات الظاهرة آثار وأفعال بل قد تعطلت وانمحت وتلاشت بحيث لا يتوقع منها 
ذلك صلا كذلك فى الموت الإرادى الذى هو عبارة عن حج العارف بالله لا بد من 
إحرامه وتعطيل أعضائه وجوارحه عن مقتضيات الأوصاف البشرية والقوى الحيوانية 
وعن جميع لوازم التعينات الجسمانية والروحانية والغيبية والشهادية والظاهرية والباطنية 
مطلقًاء وبالجملة عن عموم الإضافات والكثرات الحاجبة لصرافة الوحدة الذاتية 
المستهلك دونها جمیع ما يتوهم من أشباح الأظلال والعكوس والأمثالء لذلك صار 
الموت الإرادى أشد فى الانمحاء وأغرق فى الفناء من الموت الصورى عند العارف 
المكاشف المشاهد إذ منتهى الأمر فى الموت الإرادى والفناء اللاختيارى إلى العدم 
الصرف والفناء المحض المطلق الذى ما شم رائحة الوجود أصلاء فكيف تذل الموت 
والحياة والوجود والعدم للوجود الأزلى الأبدى والبقاء السرمدى الذى لا يعرضه الموت 
والفوت مطلقًاء تاهت فى بيداء صمديتك أنظار العقل وآراؤه». 

وعند تفسیر قوله تعالی: [ وليوفرا نذورهم... ) (الحج: ٦‏ قال: و4 د 
تطهير أوساخ الأمكان وأكدار الهيولا والأركان لإ ليرفرا نذورهم 4 التى قد نذروها فى 
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قطع بوادی تعيناتهم ومهاوى هوياتهم وماهياتهم من ذبح بقرة أمارتهم المضلة عن سواء 
السبيل او بعدما تطهروا من الأوساخ وأوفوا بالعهود والنذور ل ليطوفوا 4 منخلعین 
عن خلعة ناسوتهم متجردين عن ثياب بشريتهم وجلباب هويتهم لإ بالبيت اميق ) 
والركن الوثيق الذى هو عبارة عن قلب العارف المحقق المتحقق بمقام الفناء الذاتى 
والبقاء الأزلى الأبدى الذى لا يلحقه إنصرام ولا يعرضه انقراض وانخرام» فالاأمر 
ذلك لمن أراد السلوك لطريق الفناء والحج الحقيقى والطواف المعنوى». 

تمنى كثير من المحققين مرتبة إبليس: 

ونختم الحديث عن هذا التفسير بنموذج آخر - إن دل على شىء فإنما يدل على 
اران واتار عة الج رات م جيك فال عند سر ركه قال« إلا 
إبلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین ‏ (البقرة: )۳٤‏ قال: «والسر فى استشنائه - سبحانه - 
إبليس عن هذا الحكم وعدم توفيقه وإقداره إياه السجود أن يظهر سر الظهور والإظهارء 
والربوبية والعبوديةء والإيمان والكفر» والجنة والنار» وجميع المعتقدات الشرعية 
والتكاليف الإلهية» إذ بسببه تظهر الاثنينيةء وتتعدد الطرق» وتتفاوت الآراء والمقالات› 
وتتبين المخالفات والمنازعات» وبتعزيره وتضليله يستتر الحق ويظهر الباطل» وبالجملة 
فهو الرقيب الحاجب الحافظ المحافظ لآدابه سبحانه» والمعتکف ببابه حتى لا يكون 
شرعة لكل وارد أو يتوجه إليه واحد بعد واحد» غيرة منه على الله » وحمية لحمى 
قدس ذاته وفضاء لاهوته» ولهذا قد تمنى كثير من المحققين مرتبته! ومن كمال غيرته 
على ربه إلهاء بنى آدم وإغرارهم بالمستلذات والمزخرفات التى مالت إليها نفوسهم 
بالطبع ليشغلهم ويلهيهم بها عن التوجه إلى جنابه والعكوف حول بابه»! . 

والخلاصة .. أن هذا التفسير ليس هفوة قلم من مؤلفهء بل ھور م ن م 
يعرف مقاصد القوم»› وخاصة أن النخجوانى كتبه فى حال الصحوء لا حال السكر 
والمحو» وليته احتفظ به لنفسه ولم يخرجه للناس فيوقع الكثير منهم بسببه فى حيرة 
واختلاف» فمنهم من يأخذه على ظاهرهء ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه» وإذا 
وجد فى كتب التفسير ما يعارضه أو يخالفه فربما كذب به أو أشكل عليه» ومنهم من 
یکذبه على الإطلاق» ویری أنه تقول على الله وبهتان» فليته فعل ذلك إذا لأراحنا من 
هذه الحيرة» وأراح نفسه من كلام الناس فيه . 


ا ج ج ١‏ 


۵ روخ البیان فى تنسير القرآن 
لإسماعيل حقى 

التعريف بصاحب التفسير': 

هو الشيخ: إسماعيل حقى بن مصطفى الإسلامبولى الحنفى الجلوتى» المولى أبو 
الفداء: متصوف مفسر» تركى مستعرب» ولد فى آيدوس سنة ٠٦۳‏ ١٠٠١ه»‏ وسكن 
القسطنطينيةء وانتقل إلى بروسة» وكان من أتباع الطريقة «الخلوتية» فنفى إلى تكفور 
طاغ» وأوذى» وعاد إلى «بروسا» فمات فيهاء سنة ۳۷١١ه»‏ وعمره ربع وسبعون 
سنة» ولم نعرف من شیوخه سوی: سمی ابن عفان. 

وله مصنفات فى شتى العلوم منها العربى» ومنها التركى» قاربت الستين كتابًاء 
وا کی ا و ی و ف و 

روج ال فى فر اقرا و ي و واا ا وار رة 

التعريف بهذا التفسير: 

شرع البروسوى فى تفسيره سنة ٤۹١٠١ه»‏ وفرغ منه سنة ١١١١ه»‏ وقضى فى 
RES‏ 

وتنوعت مصادر البروسوى التى استقى منها مادة تفسيره» ولعل من أهمها: 

فى التفسير: بحر العلوم للسمرقندى» والوسيط للراحدى» ومعالم التنزيل للبغوى»› 
والتيسير للنسفى» والكشاف للزمخشرى» وأحكام القرآن لابن العربى» ومفاتيح الغبب 
للرازى» والبحر المحيط للرازىء والتأويلات النجمية لنجم الدين الأسدى الرازى 
المعروف ب «داية»» والجامع لأحكام القرآن للقرطبى» وتأويلات القاشانى» وتفسير 
الحدادى» وتفسير الكواشى» وتفسير الجلالين» وإرشاد العقل السليم لأبى السعود 
الذی تأثر به كثيرًَا. 


(1) مصادر الترجمة: إيضاح المكنون /١(‏ ١۸٥)ء‏ معجم المطبوعات ٠٤٤١‏ المكتبة الأزهرية /١(‏ 
۳ ) الأعلام للزرکلی (۱/ ۳۱۳). 


ا > س سابعا: تفاس الصررفة 


أما مصادره فى علوم القرآن فهى: أسباب النزول للواحدى» البرهان للزركشى› 
والاتقان للسيوطى . | 

وفی الحديث: ص البخارى»› وجامع الترمذى» والترغيب والترهيب للمنذرى»› 
والمقاصد الحسنة للسخاوى . 

ومن مصادره فى التصوف: الرسالة القشيرية» والفتوحات المكية» والفصوص› 
وتلقيح الأفهام» وجميعها لابن عربى» والمثنوى لجلال الدين الرومى . 

ومن مصادره فى الفقه وأصوله: بدائع الصنائع للكاسانى» تبيين الحقائق للزيلعى» 
الأشباه والنظائر لابن نجيم . 

وفى العقيدة: رسالة القضاء والقدر لابن كمال باشا. 

وفى التراجم: طبقات الشافعية للسبكى . 

ومن مصادره فى اللغة: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى» والنهاية فى 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير» والقاموس المحيط للفيروزآبادى» وغيرها من 
المصادر. 

وهذا التفسير يقع فى عشرة مجلدات كبار» والطبعة التى اعتمدت عليها هى طبعة 
دار الفكر» وهى مصورة عن الطبعة الأولى» المطبوعة فى «إستانبول). 

وقد اخحتصر الشيخ الصابونى هذا التفسير وسماه: «زبدة البيان» فى أربعة مجلدات» 
وهو مطبوع . 

الداعى إلى تأليف هذا التفسير: 

قال البروسوى فى مقدمة تفسيره: «لما أشار إلى شيخى الإمام العلامة» وأستاذى 
الجهبذ الفهامة» سلطان وقته ونادرة زمانه» حجة الله على الخلق بعلمه وعرفانه» مطلع 
أنوار العناية والتوفيق» وارث أسرار الخليفى على التحقيق» المشهود له بسر التجديد فى 
رأس العقد الثانى من الألف الثانى» معدن الإلهام الربانى السيد الثانى» الشيخ الحسيب 
اللسيب سمى ابن عفان نزيل قسطنطينية» أمده الله وأمدنا به فى السر والعلانية» بالنقل 
إلى برج الأولياء مدينة «بروسا» صينت عن تطاول يد الضراء والبوسى» فى العشر 
السادس من العشر العاشر من العقد الأول من الألف الثانى» ولم أجد بدا من الوعظ 


a ا‎ 


والتذكير فى الجامع الكبير والمعبد المنير الشهير وقد كان منى حين انتواء الإقامة ببعض 
ديار الروم بعض صحائف ملتقطة من صفحات التفاسير وأدوات العلوم» مشتملة على 
ما يزيد على آل عمران» من سور القرآنء لكنها مع الإطناب الواقع بها كانت متفرقة 
کأيادى سباً» جزء منها حوته الدبور وجزء منها حوته الصباء أردت أن ألخص ما فرط 
من الالتقاط وأخلص الأوراق المتفرقة من مسامحات الألفاظ والحروف والنقاط» وأضم 
إليها نبا مما سنح لى من المعارف» وجعله فى سمط ما أنظمه من اللطائف»› وأسرد 
بأنملة البراعة» وإن كنت قليل البضاعة قصير الباعة» ما يليه إلى آخر النظم الكريم» إن 
أمهلنى الله العظيم إلى قضاء هذا الوطر الجسيم» وأبيض للناس قدر ما حررته بين 
الأسابيع والشهورء وآفرزته بالتسويد أثناء السطور» ليكون ذخرا للآخرة يوم لا ينفع مال 
ولا بنون» وشفيعا لى حين لا يجدى نفعًا غير الكاف والنون وأسأل الله تعالى أن يجعله 
من صالحات الأعمال وخالصات الآثار» وباقيات الحسنات إلى آخر الأعمارء فإنه إذا 
E E O A E‏ 

ثم شار فی آخر الكتاب إلى زمن انتهائه من هذا التفسير وأنه تمه فى ثلاث 
وعشرين عامًا _- على مدة الوحى المحمدى - فقال: «وقد تم تحرير روح البيان فى 
تفسير القرآن» فى مدة الوحى تقَريًا لما أن قسى الأقدار رمتنى إلى أقاصى أقطار 
الأرض» وآيدى الأسفار النائية تداولتنى من طول إلى عرض» حتى أقامنى الله مقام 
الإتمام» فجاء بإذن الله التمام: يوم الخميس الرابع عشر من جمادى الأولى المنتظم فى 
سلك شهور سنة سبع عشرة ومائة ألف» من هجرة من يرى من قدام وخلف» وقلت 
فی تاریخه نظمًا : 

اتو ا ال فسن السات الطاب 

قال فى تاريخه حقى الفقير حامدا لّه: قد تم الكتاب 

منهج البروسوى فى تفسيره: 

ويبدأ البروسوى تفسيره مباشرة بشرح الآيات غير مكثر من وجوه التفسير» وأحيانًا 
يقدم بين يدى السورة» مع العناية ببيان النواحى اللغوية» ويتعرض للإعراب إن كان 
مهمًا فى فهم المعنى» ثم يعتنى بتحديد معانى العبارات والمصطلحات فيعرف كل كلمة 
تقريبًا» ويكثر من ذكر أسباب النزول دون عزو» ومنها المكذوب. 


FAY 


سابعا: تفاسير الصوفية 

ثم يشرع البروسوى فى التفسير» ويتعرض لذكر الروايات والقصص بعد ذلك» 
ر انات ر عن اه ك م ها الي وو ن ر 
الإسرائيليات وربما نقد بعضها أحيائًاء كما يتطرق أحيانًا لذكر المناسبة بين الآيات› 
ويعتنى بتفسير الآيات الفقهية» بما يتناسب مع مذهبه الحنفى» ويذكر أحيانًا بعض 
النكات التى يمكن أن تثار حول الآية . 

أما من الناحية البلاغية فإن البروسوى لم ا تقريبًا لعلم البديع» واعتنى اعتناء 
واضحًا بعلم المعانى بإشارات بلاغية مختصرة متأئر؟ فى ذلك بأبى السعود» وهذه 
الإشارات لا تتجاوز ذكر نوع الأسلوب البلاغى دون بيان لسر استخدامه ومبوقعه من 
السياق» أما كلامه فى البيان فأقل بكثير من كلامه فى المعانى. ٠‏ 

ويؤخذ علي البروسوى كثرة التعبيرات بالفارسية» وكثرة استشهاده بالشعر الفارسى 
مما جعل فى تناول الكتاب وفهمه صعوبة فى كثير من الأحيان. 

موقفه من أسماء السور: 

ا قو ال رع و ا اما الور فان وات ما وكوف رر 
الفاتحة حيث قال: «وسميت بسورة الصلاة» وسورة الشفاءء والشافية» وأساس القرآن»› 
والكافية» والوافيةء وسورة الحمد» وسورة السؤالء وسورة الشكر» وسورة الدعاء 
لاشتمالها عليهاء وسورة الكنز لما يروى أن الله تعالى قال: فاتحة الكتاب كنز من كلوز 
فرج : 

موتفه م فضائل اآبات والسور وخصائصما: 

کما یکثر البروسوی فى تفسيره من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة فى فضائل 
السور والآيات» مثال ذلك ما ذكره فى فاتحة الكتاب حيث قال: «قال الشيخ الأكبر فى 
الفتوحات: إذا قرأت فاتحة الكتاب فصل جبريل - عليه السلام ‏ حالما عن میکائیل - 
عليه السلام - حالما عن إسرافيل - عليه السلام - قال الله تعالی: یا إسرافیل بعزتى 
وجلالی وجودى .وكرمى من قرأ بسم الله الرحمن ال متصلة بفاتحة الكتاب مرة 
واحدة فاشهدوا عل آنى قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت له عن السيثات› 


6 ماف ج ا د 4 


ولا أحرق لسانه بالنار» وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزع 
الأكبرء وتلقانى قبل الأنبياء والأولياء أجمعين» . 

ي الل ن ا ا ا اسر ي ال السماء ع فى 
ی ج الجنان فرأيت فيها أربعة آنهار» نهرًا من ماء» ونهرا من لبن» ونهراً من 
خحمر» ونهرا من عسل» فقلت: يا جبريل»؛ من أين تجىء هذه الأنهار؟ وإلى أين 
تذهب؟ قال: تذهب إلى حوض الكوثر» ولا أدرى من أين تجىء» فادع الله تعالى 
ليعلمك أو يريك» فدعا ربه» فجاء ملك فسلم على النبى بام ثم قال: يا محمد 
غمض عينيك» قال: فغخمضت عينى» ثم قال: افتح عينيك» ففتحت» فإذا آنا عند 
شجرة ورآيت قبة من درة بيضاء ولها باب من ذهب أحمر وقفل» لو أن جميع ما فى 
الدنيا من الجن والإنس وضعوا على تلك القبة لكانوا مثل طائر جالس على جبلء 
فرایت هذه الأنهار الأربعة تخرج من تحت هذه القبة» فلما أردت أن أرجع قال لی 
ذلك الملك: لم لا تدخل القبة؟ قلت: كيف أدخل وعلى بابها قفل لا مفتاح له 
عندى؟! قال: مفتاحه بسم الله الرحمن الرحيم» فلما دنوت من القفل وقلت بسم الله 
الرحمن الرحيم انفتح القفل» فدخلت فى القبة فرأيت هذه الأنهار تجرى من أربعة 
أركان القبة» وريت مكتوبًا على أربعة أركان القبة: بسم الله الرحمن الرحيم» وريت 
نهر الماء يخرج من ميم بسم الله » ورأيت نهر اللبن يخرج من هاء الله» ونهر الخمر 
يخرج من ميم الرحمن» ونهر العسل من ميم الرحيم» فعلمت أن أصل هذه الأنهار 
الأربعة من البسملةء فقال الله عز وجل: يا محمد من ذكرنى بهذه الأّسماء من أمتك 
بقلب خالص من رياء وقال: بسم الله الرحمن الرحيم سقيته من هذه الأنهار»! . 

هذا . . ولا يفوت البروسوى أن يذكر بعض الخصائص لبعض الآيات والأسماءء 
مما ينزه عنه كتب التفسير» مال ذلك عند تفسير قوله تعالى: ل وهو الغفور الودود 4 
(البروج: ٠١‏ حيث قال: «وخاصية الاسم الودود ثبوت الوداد لا سيما بين الزوجين» 
فمن قرأه آلف مرة على طعام وأکله مع زوجته غلبتها محبته ولمن یمکنها سوی طاعته» 
وقد روی أنه اسم الله الأعظم فى دعاء التاجر الذى قال فيه: يا ودود يا ذا العرش 
المجيد» يا مبدئ» يا معيد» أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك» وبقدرتك 


س س د انعا نفا الت حرف 


التى قدرت بها على جميع خلقك. وبرحمتك التی وسعت کل شیء» لا إله إلا آنت» 
يا مغيث أغثنى» يا مغيث أغثنى» يا مغخيث أغثنى . . . الحديث قد ذكره غير واحد من 
الأئمة» . 

وعند تفسیر قوله تعالی : ذو اعرش الْمجيد 4 (البروج: )٠١‏ قال البروسوى: «ومن 
خاصية هذا الاسم - المجيد - تحصيل الجلالة والمجد والطهارة ظاهرًا وباطتًاء حتى 
فى عالم الأبدان والصور» فلقد قالوا: إذا صام الأبرص أيامًا وقرأه كل ليلة عند الإفطار 
کثیرا فان برا بإذن الله تعالی» إما بلا سبب أو بسبب یفتح الله له به». 

موقفه من الإسرائيليات: 

یکثر البروسوی فی تفیره من ذکر الإسرالیلیات والخرائب إلى حد کر دون أن 
يعلق عليها أو يتعقبهاء وسود بها الكثير من صفحات تفسيره» مثال ذلك عند تفسير 
قوله تعالى: ظ الحمد لله رب الْعالمين 4 (الفاتحة: ۲) حيث قال: «قال وهب: لله ثمانية 
عشر ألف عالّم» الدنيا عالم منهاء وما العمران فى الخراب إلا كفسطاط فى صحراء. 
وقال الضحاك: ثلاثمائة وستون»› ثلاثمائة منهم حفاة عزاة لا يعرفون خالقهم› وهم 
حشو جهنم » وستون عالمًا يلبسون الثياب» مر بهم ذو القرنين وكلمهم. وقال كعب 
الأحبار: لا يحصى لقوله تعالى: وما يعم جنود ربك إلا هو (المدثر: .)١١‏ وعن أبى 
هريرة ناه أن الله تعالى خلق الخلق أربعة أصناف : الملاتكة » والشياطين» والجن»› 
والإنس» ثم جعل هؤلاء عشرة أجزاءء تسعة منهم الملائكة» وواحد الثلاثة الباقى» ثم 
جعل هذه الثلاثة عنشرة أجزاء» تسعة منهم الشياطين» وجزء واحد الجن والإنس» ثم 
جعلها عشرة أجزاء» فتسعة منهم الجن» وواحد الإنس» ثم جعل الإنس مائة وخمسة 
وعشرين جزءا» فجعل مائة جزء فى بلاد الهندء منهم ساطوح» وهم ناس رؤسهم مثل 
رءوس الكلاب» ومالوخ وهم آناس أعينهم على صدورهم» وماسوخ وهم أناس آذانهم 
كاذان الفيلة» ومالوف وهم أناس لا يطاوعهم أرجلهم يسمون ذوال ياى» ومصير كلهم 
إلى انتار» وجعل اثنى عشر جزءا منهم فى بلاد الروم: النسطورية» والملكانية» 
والإسرائيلية» كل من الثلاث أربع طوائف» ومصيرهم إلى النار جميعاء وجعل ستة 
أجزاء فى المخرب الزنج» والزط» والحبشة» والنوبة» وبربر» وسائر كفار العرب» 


A0 حقي‎ ليعامسإ-٥‎ 


ومصيرهم إلى النار» وبقى من الإنس من أهل التوحيد جزء واحد فجزأهم ثلانًا 
وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون على خطر» وهم أهل البدع والضلالات» وفرقة ناجية» 
وهم أهل السنة والجماعةء وحسابهم على الله تعالى» يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء) . 

وه شس ف ات طإذ فال یوسف لأبیه یا بت إنی ریت أحد عضر كوك 
والشمس والقمر رأيتهم لئ ساجدین € (نرسف: ازرد الروسوی ا ریا غر 
فقال: «قال بعض من مال إلى الاشتقاق فى هذه الأسماء: إنما سمى يعقوب لأن 
يعقوب وعيصا كانا توأمين فاقتتلا فى بطن أمى فلأقتلهماء فتأخر يعقوب فخرح عيص»› 
فأخذ يعقوب بعقب عيص فخرج بعده» فلذا سمى به» وسمى الآخر عيصًا لما عصى 
وخرج قبل يعقوب» وكان عيص رجلا أشعر» وكان يعقوب أجرد» وكان عيص أحبهما 
إلى آبيه» وكان يعقوب أحبهما إلى أمه» وكان عيص صاحب صيد» وكان يعقوب 
صاحب غنم» فلما كبر إسحاق وعمى قال لعيص يومًا: يا بنى أطعمنى لحم صيد» 
واقترب منى أدع لك بدعاء دعا لى به أبى» هو دعاء النبوةء وكان لكل نبى دعوة 
مستجابة» وأخر رسولنا يم دعاءه للشفاعة العظمى يوم القيامة» فخرج عيص لطلب 
صيد» فقالت أمه ليعقوب: يا بنى اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوهاء والبس 
جلدهاء وقد مها إلى أبيك قبل أخيك. . . إلخ». 

موقفه من العقيدة: 

يبدو من تفسير روح البيان أن البروسوى ماتريدى المعتقدء مؤول للصفات» مثال 
ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى: فإ إن الّذين يبايعونك إِنَّمَا يايعون الله يد اله قوق 
ديهم فمن كث َم كث على سه ومن أوقى بما عاد عل الله ستيه أجرا عقا 
(الفتح: )٠١‏ حيث قال: المعنى قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم كأنه قيل: ثق يا 
محمد بنصرة الله لك لا بنصرة أصحابك ومبايعتهم على النصرة والثبات» وقال 
بعضهم : اليد فى الموضعين بمعنى الإحسان والصنيعة» فالمعنى نعمة الله عليهم فى 
الهداية إلى الإيمان وإلى بيعة الرضوان فوق ما صنعوا من البيعة كقوله تعالى : ل بل الله 
يمن علیکم أن هداکم لاإیمان € (الحجرات: ٠۷‏ . 


۳ سابعا: تفاسير الصوفية 

وعند تفسير قوله تعالى : [وجاء ربك وملك صقًا صقا (الفجر: )۲١‏ قال 
الور : «[ وجاء ربك 4 أى ف ا ر ر 0 
حضور السلطان بنفسه من أحكام هيبته وسياسته فإنه عند حضوره يظهر ما لا يظهر 
بحضور وزرائه وسائر خواصه وعساكره» وقال الإمام أحمد: جاء أمره وقضاؤه على 
حذف المضاف للتهويل» . 

رأى البروسوى فى الحروف 

المقطعة التى فى أوائل السور: 

عند تفسير قوله تعالى: اتر تلك آيات الكتاب المبين 4 (بوسف: )١‏ قال 
البروسوى: «الحروف المقطعة من الأسرار المكتومة التى يحرم إفشاؤها لغير أهلهاء 
وقول بعضهم : هذه الحروف من المتشابهات القرآنية لا يعلم معانيها إلا الله سلوك إلى 
الطريتق الأسلم وتسليم للأمر إلى أهلهء ولیس ببعید من کرم الله تعالى إلى أن يفيض 
معانیها على قلوب الكُمّل لكنهم إنما یرمزون بها ویشیرون بغیر تصریح بحقائقها صونًا 
للعقول الضعيفة وحفظًا للعهد المأخوذ منهم»!! . 

وتلك الدعاوى - الفيض والكشف - ليس لها دليل برهانى أو إقناعى» ولا تصلح 
دليلا شرعيا بحال من الأحوال. 

موقفه من الإعراب: 

ويتعرض البروسوى فى تفسيره للإعراب إن كان مهما فى فهم المرادء مثال ذلك 
فا شس وله ا ل واتَحذ قوم موسی من بعده ) (الأعراف: )٠٤۸‏ حيث قال: «أى 
من بعد ذهابه إلى الطور» و «من» لابتداء الغاية من للتبعيض حليّهم) ج 
حلی کثدی وڻدی» وهو ما تزين به من الذهب والفضة»› وإضافة الحلى إليهم مع آنها 
كانت للقبط لأدنى الملابسة حيث كانوا استعاروا من أربابها حين هموا بالخروج من 
مصر غجلا مفعول أول لقوله: اتخذ» لاه معد إلى اثتين بمعنى التصييرء 
والمفعول الثانى محذوف أى صيروه إلهاء والعجل: ولد البقرء وأبو العجلل الثورء 
والجمع : العجاجيل» والأنثى عجلة» سمى عجلاً لاستعجال بنى إسرائيل عبادته» 
وكانت مدة عبادتهم له أربعين يوم فعوقبوا فى التيه أربعين سنة» فجعل الله تعالى كل 


٥-إسماعيل‏ حقي ا TAV‏ 
سنة فى مقابلة يوم ظ جسدا) بدل من عجلا آى جثة ذات دم ولحم أو جسدا من ذهب 
لا روح معه؛ فإن الجسد اسم لجسم له لحم ودم» ويطلق على جثة لا روح لها). 

موقفه من الرقص والسماع عند بعض الصوفية: 

ول اوري د ر و ای واتخد قوم م موس من بعده من حايهم 
عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه ا یكّمهم ولا يهدیهم سبیلا اتخدوة وکانوا ظالمین 4 
(الأعراف: )٠٤۸‏ : «وهل يجوز السماع؟ الحواب: إن كان السماع سماع القرآن أو 
الموعظة يجوزء وإن كان السماع الغناء فهو حرام لأن التغنى واستماع الغناء حرام» ومن 
أباحه من مشايخ الصوفية فلمن تخلى عن الهوى وتحلى بالتقوى». 

ثم ذكر شرائط السماع فقال: «وله شرائط : 

إحداها: أن لا يكون فيهم أمرد» والثانية: أن لا يكون جمعيتهم إلا من جنسهم 
ليس فيه فاسق ولا أهل دنيا ولا امرآةء والغالغة: أن يكون نية القوال الإخلاص لا اتخاذ 
الأجرة والطعام» والرابعة: أن لا يجتمعوا لجل طعام آو نظر إلى فتوح» والخامسة: لا 
قر موت إلا مغلرينء والمنادسة لا هرون الوجة إلا اوق 

قال الشيخ عمر بن الفارض فى القصيدة الموسومة بنظم الدر: 

إذا هام شوقًا بالمناغى وهم أن يطير إلى أوطانه الآوليه 

يسكن بالتحريك وهو بمهده إذ ناله أيدى المربى بهزه 

قال الإمام القاشانى فى شرحه: إذا هام الولى واضطرب شوقًا إلى مركزه الأصلى 
ووطنه الأولى بسبب مناغاة المتاغى وهم طائر روحه إلى آن يطير إلى عشه ووكره 
الأولى تهزه أيدى من يربيه فى المهد فيسكن بسبب التحريك من قلقه وهمه بالطيران» 
والمقصود من إيراد هذا المعنى أن يشير إلى فائدة الرقص والحركة فى السماع وذلك أن 
روح السآمة بهم عند السماع أن يرجع إلى وطنه المألوف ويفارق النفس والقالب 
فتحركه يد الحال وتسكنه عما يهم به بسبب التحريك إلى حلول الأجل المعلوم» وذلك 
تقدير العزيز العليم. 

ثم قال: «واعلم أن الرقص والسماع حال المتلون لا حال المتمكن» ولذا تاب 
سيد الطائفة الجنيد البغدادى - قدس سره - عن السماع فى زمانه» فمن الناس من هو 


۸ .۰ سابعا: تفاسير الصوفية 
متواجد» ومنهم من هو آهل وجد» ومنهم من هو أهل وجود» فالأول: المبتدئ الذى 
له انجذاب ضعىف » والثانی: المتو سط الذى له انجذاب قوی » والثالث: المنتهى الذى 
فى القلب» والصدق ذ ا س او yT‏ 
فمن مثبت ومن ناف لكن الناس متفاوئون» والجواز للآهل المستجمع لشرائطه ل 

ثم تكلم - سامحه الله - عن مبدأً علم الموسيقى فقال: 

«ذكر أن عليا قال يومًا: لا أجد لذ العبادة يا رسول الله فلقنه التوحيد» اة 
أن لا یکلم أحدا بما ظهر من آثار التوحيد» فلما امتلأ باطنه من أنوار التوحيد واضطر 
إلى التكلم جاء إلى بر فتكلم فيها فنبت منها قصب»› فأخذ راع وعمل منه المزمار» 
وكان ذلك مبدأً لعلم الموسيقى»!! . 

تعظیم البروسوی لشأن ابن عربى: 

والروسرى فن المخجين بان عرين» قزل عند تير قول تعالى 2 إنا أتزلناه 
قرآنا عربيا لَعكم تعقلون ‏ (يوسف: ۲): «ولكون الرسول ايم عربيا جاء وارثه الأكمل 
من العرب» وهو حضصرة الشيخح الأكبر والمسك الأذفرء والكبريت الأحمر»› محیی 
الدين بن عربى» قدس الله نفسه الزاكيةء وإنما قلت بكونه الوارث الأكمل لكونه خاتم 
الولاية الخاصة المحمدية» فهو أكمل مظاهر هذه المرتبة» وفه ظهر التفضيل الذى لم 
یظهر فی غیره ومن عداه طفیلی مائدته فى هذا الباب» وبهذا المعنى نصرح به ولا 
نکی › ولیمت المنكر بخيظه وغضبه»› ونعوذ باللّه من سوء الاعتقاد» 

تعظيمه لشأن الحلاج: 

كما يعظم البروسوى الحلاج فر عن ت قزل الى افيا أجها القن 
المطمئنة C2:‏ ارجبی ل ا ۸( e‏ رر 
النفوس شو إلى ل لقاء El‏ مرضية فى السير لربها باذلة 
نفسها فى مشاهدة اللقاء طامعة لرفع الاثنينية ودوام الالتقاءء قيل: لما قَدّم الحلاج 


۳۸۹ 


-٥‏ إسماعيل حقى 
قط يده قطعت اليد المتى أو فشك تم قطمتت اليد السرئ قحك سكا 
بليعًاء فخاف أن يصفر وجهه من نزف الدم اکت وجه على الدم السائل ولطخ وجهه 
بدمه وأنشاً يمول : 

الله يعلم أن الروح قد تلفت شوئًا إليك ولكتى ايها 

ونظرة منك يا سؤلى ويا أملى ٠‏ أشهى إلى من الدنيا وما فيها 

ا ی ی ارق و اک 

ا اس لاا ي اى انار ها 

ف اليا عن الاك مار لل مس حا اوا 

ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ETE‏ وذكرلك أغرب 
منى » والغريب يالف الغريب» ثم ناداه رجل وقال: يا شيخ» ما العشق؟ قال: ظاهره 
ما تری وباطنه دق عن الورى». 

وعد تقسیر قول تملی: لی انا ممل کر بی لشاکرین ی فل فا 
ینجیکم متها ومن کل کرب نم نتم نش رون 4 (الأنعام: ١٤ء )٠٤‏ قال البروسوى: «حين 
تجلى لكم نور من أنوار صفاته فبعضكم يشرك ويقول: أنا الحق [يقصد: الحلاج]ء 
وبعضکم یقول: سبحانی ما آعظم شانى [يقصد: أبا يزيد البسطامى] فل هو القادر 
على أن يبعث عليكم ‏ (الأنعام: )٥‏ حين تقولون أنا الحق وسبحانى ل عذابا من فوقکم ) 
(الأنعام: )٦٥‏ بآن یرخی حجابًا بینه وبينكم يعذبكم به عزة وغيرة اومن تحت ارجلکم 4 
(الأنعام: )٠‏ أى حجابًا من أوصاف بشريتكم باستيلاء الهوى عليكم بأو بسكم شيعا 4 
(الأنعام: )٠١‏ يجعل الخلق فيكم فرقًاء فرقة يقولون: هم الصديقون» وفرقة يقولون: هم 
الزنادقة بإ ويذيق بعضکم بأس بعض چ (الأنعام: )٠١‏ بالقتل والصلب وقطع الأعراق كما 
فُعل بابن منصور» قالوا: وکان قد جری من الحلاج - قدس سره - کلام فى مجلس 
حامد بن عباس» وزير المقتدرء بحضرة القاضى أبى عمر فأفتى بحل دمه» وكتب خطة 
بذلك» وكتب معه من حضر المجلس من الفقهاءء وقال له الحلاج: ظهری حمی»› 
ودمی حرام» وما یحل لکم آن تتاولوا علی ہما پپیحه» وإنما اعتقادى الإإسلام» ومذهبى 
السنةء وتفضيل الأئمة الأربعة» الخلفاء الراشدين» وبقية العشرة من الصحابة اشغ › 


4۰ سابعًا: تفاسير الصوفية 


ولى كتب فى السنة موجودة فى الوراقين» فاللّه الله فى دمى» ولم يزل يردد هذا القول 
وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجوا إليه وانفضوا من المجلس» وحمل 
الحلاج إلى السجن» وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى فى المجلس» فعاد 
جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا قد أفتوا بقتله فَلْيسلّم إلى صاحب الشرطة وليتقدم 
بضربه ألف سوط فإن مات وإلا فيضرب ألف سوط آخر» ثم ليضرب عنقه» فسلمه 
الوزير إلى الشرطى وقال له ما رسم به المقتدر» وقال أيضًا: إن لم يتلف بالضرب 
تقطع يده ثم رجله ثم يحز رأسه وتحرق جثته» وإن خدعك وقال لك: أجرى لك 
الفرات ودجلة ذهبًا وفضة فلا تقبل منه ذلك ولا ترفع العقوبة عنه» فتسلمه الشرطى 
ليلاًء وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى الحجة من سنة تسع وثلائمائة فأخحرجه إلى 
باب الطاق وهو يتبختر فى قيوده» واجتمع من العامة خلق لا يحصى عددهم» وضربه 
الجلاد ألف سوط ولم يتأوه» ولما فرغ من ضربه قطع أطرافه الأربعة ثم حز رأسهء ثم 
أحقت ج ول سا رما اقا قى دجا ون ال ران معدا فلن الجر 
وادعی بعض آصحابه أنه لم يقتل ولكن ألقى شبهه على عدو من أعداء الله تعالى» كما 
وقع فى حق عيسى» عليه السلامء والأولياء ورثة للأنبياء! . 

يقول الفقير : لهذا التشبيه والتخييل نظائر فى حكايات المشايخ يجدها من تتبع» 
ومرادی بیان جوازه لا اعتقاد أنه كان كذلك . 

فإن قلت: من حق ولاية الحلاج أن لا يحترق ولا يكون رمادًا!؟ قلت: ذلك غير 
لازم فإن الأجساد مشتركة فى قبول العوارض والآفات» آلا ترى إلى حال أيوب ويحیى 
وغيرهما من الأئبياء عليهم السلام» وقد ذكر أهل التفسير فى أصحاب الرس أنهم قتلوا 
الأنبياء المبعوثين إليهم وأكلوا لحومهم تمردًا وعناداء ورسوا بئرهم بعظامهم نعم قد 
يكون فى هذه النشأة أمور خارجة عن العادة خارقة كأحوال بعض الأنبياء والأولياء 
الذين لوا مثلا ثم أحياهم الله تعالىء وأما فى القبر فقد ثبت أن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنبياء ومن يليهم» . 

وعند تفسير قوله تعالى: #زوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء آهداکم 
أجمعين 4 ال سن الى ا رکو کات لهذا إلى 


اا و ج ا ا 


امن كل ن ف رض رانا إن مرن ولس ل من ال اة شي ور كانت 
الضلالة إليه لأضل كل من فى الأرض ولكن الله يضل من يشاء» كذا فى «تلقيح 
الأذهان»» فعليك بترك القيل والقال ورفض الاعتزال والجدال فإن الرضا والتسليم 
يسبب القبول وخلافه يؤدى إلى غضب الحبيب المقبول» يحكى عن حضرة الشيخ 
الأكبر - قدس سره الأطهر - أنه قال: أقمت بمدينة قرطبة بمشهد فأرانى الله أعيان رسله 
- عليهم السلام - من لدن آدم إلى نبينا عم » فخاطبنى منهم هود - عليه السلام - 
وأخبرنى فى سبب جمعيتهم» وهو أنهم اجتمعوا شفعاء للحلاج إلى نبينا عم ؛ 
و و 0 و 
دون منصبه» قيل له: ولم ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: ولوف يعطيك ربك 
فحعرضى € الضجى: ١‏ وان من حفه لا يرضى إلا أن يقل الله تخنالى شفاعته فى كل 
کافر ومؤمن» لكنه ما قال إلا: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» فلما صدر منه هذا 
القول جاءه رسول الله عرسم فى واقعة وقال له: يا منصور» أنت الذى أنكرت 
على الشفاعة؟! فقال: يا رسول الله» قد كان ذلك» فقال: ألم تسمع آننى حكيت 
عن ربی عز وجل: «إذا أحببت عبدا كنت له سمعا وبصرًا ولسانًا ويدا»؟ فقال: بلى 
يا رسول اللّه» فقال: أولم تعلم آنى حبيب الله؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: فإذا 
كنت حبيب الله كان هو لسانى القائل» فإذا هو الشافع والمشفوع إليه» وأنا عدم فى 
EE Re TAG E a a a o‏ 
ارود ل فرب فك له راا اقل ن مف کر یی کان من ا ما 
کان» ثم قال هود» عليه السلام: وهو من حيث فارق الدنيا محجوب عن رسول الله 
برسم : والآن هذه الجمعة لأجل الشفاعة له إلى رسول الله بم . 

يقول الفقير سامحه الله القدير : فى هذه القصة أمران: أحدهما: عظم شأن الحلاج 
دشن سره بدلالة عم شات الشفعاءة والتانى: انه قل فى بخداد فى آخر نة 
ثلاثمائة وتسع وعشرون سنةء والظاهر - واللّه أعلم - أن روح الحلاج كان محجوبًا عن 
روح رسول الله يسم أكثر من ثلاثمائة سنة تقريبًاء وذلك بسبب كلمة صدرت منه 
على خلاف الأدب» فإن من كان على بساط القرب والحضور ينبغى أن يراعى الأدب 
فی كل أمر من الأمور»!!. 


۴ ب سابعا: تفاسير الصوفية 


البروسوى ووحدة الوجود: 

والبروسوى من القائلين بوحدة الوجود» وينص على ذلك فى تفسيره» فعند قوله 
تم ای: ھر لدی رس رول لدی وون الحو له رة على لین کله وأو ره 
المشركون) (التوبة: ۴۳) قال : «وفى التأويلات النجمية: هو الذى أرسل رسول القلب 
إلى أمة العالم الأصغر الذى هو المملكة الأنفسية الإجمالية المضاهية للعالم الأكبر وهو 
المملكة الآفاقية التفصيلية بنور الهداية الأزلية ودين الحق الخالب على جميع الأديان 
وهر اة الحفة اللهك السمحة ولو كره المشركون )4 الذين أشركوا مع الحق 
غيره وما عرفوا أن الغير والغيرية من الموهومات التى أوجدتها قوة الوهم وإلا ليس فى 
الوجود إلا الله وصفاته» . 

ثم ذكر شعرا للكمال الخجندى» والمولى الجامى» ثم قال معقبًا: «يقول الفقير: 
هذه الكلمات المنبئة عن وحدة الوجود قد اتفق عليها أهل الشهود قاطبة» فالطعن 
اغ اا ور و ليخ و ان ا ن اا 
رالجهل العظيم وإلا فالأمر أظهر على البصير». 

وعند تفسير قوله تعالى : # وآمتهم من خوف) (قريش: )٤‏ قال البروسوى: «أشار 
بقريش إلى النفس المشركة وقواها الظالمة الخاطثة الساكنة فى البلد الإنسانى الذى هو 
مكة الوجود» وبالشتاء إلى القهر والجلالء وبالصيف إلى اللطف والجمال» وأغنى 
بالقهر والجلال العجز والضعف لأن المقهور عاجز ضعيف. وباللطف والجمال القدرة 
والقوة لأن الملطوف به صاحب التمكين» فأما عجز النفس وضعفها فعند عدم مساعدة 
هواهاء وأما قوتها وقدرتها فعند وجود المساعدة» فهى وصفاتها ترتحل عند العجز 
والضعف إلى يمين المعقولات لأنها فى جانب يمين القلب» وعند القوة والقدرة 
ترتحل إلى شأم المحسوسات لأنها فى جانب شمال القلب الذى يلى الصدر» فهى 
تتقلب بين نعم المعقولات ونعم المحسوسات» ولا تشكرها بأن تقر بوحدة الوجود 
ورسالة رسول القلب كالفلاسفة المتوغلة فى المعقولات والفراعنة المنهمكة فى 
المحسوسات» ولذا قال تعالى: ل فليعبدوا رب هذا ابیت & (قریش: ۳) إلى بيت القلب 
الذى هو الكعبة الحقيقة لأنها مطاف الواردات والإلهامات» ومن ضرورة العبادة له 


۳۹۳ 


-٥‏ إسماعيل حقى 


الإقرار برسالة رسول الهدى الذى هو القلب» فالبيت معظّم مشرّف مطلمًا لإضافة الرب 
إليه» فما ظنك بعظمة الرب وجلاله وهيبته» ورب القلب هو الاسم لجامع المحيط 
بجميع الأسماء والصفات وهو الاسم الأعظم الذى نيط به جميع التأثيرات العقلية 
الو اة واا وا اوا بان يكونوا تحت هذا الاسم لا تحت الأسماء 
الجزئية ليتخلصوا من الشرك ويتحقةوا بسر وحدة الوجودء فإن الأسماء الجزئية تعطى 
التقييدء» والاسم الكلى يعطى الإطلاق» ومن ثمة بعث النبى بم فى أم البلاد إشارة 
إلى كليته وجمعيته» وهذا الرب الجليل المفيض المعطى أزال عنهم جوع العلوم 
والفيوض وأطعمهم بها وآمنهم من خوف الهلاك من الجوع لأن نفس الجاهل كالميت» 
ولا شك أن الأحياء يخافون من الموت» هكذا ورد بطريق الإلهام من الله العلام». 

هذا هو تفسير «روح البيان»» وهذه هى أهم آراء مؤلفه فى إيجاز» والتى يدور 
معظمها حول وحدة الوجود» مع تعظيمه لغلاة الصوفية ورفعه لقدرهم» فخلط فيه 
BT‏ 


% % %* 


-٦‏ البحر المديد فى تضسرر القرآن المجيد 


لابن عحيبة 


التعريف بصاحب التفسير'': 

هو أحمد بن محمد بن المهدى بن الحسين بن محمد» المعروف بابن عجيبة» 
والمکنی بأہبی عباس الحسنی نسباء التطوی دارا الفاسی تعلمًاء المالکى مذهبًاء 
الشاذلى طريقة. 

ولد ابن عجيبة فى قرية «أعجبيش)» من قبيلة «أنجرة» التى تسكن الجبال المحيطة 
بمدينة تطوان» الواقعة فى أقصى شمال المغرب» على مسافة عشرة كيلومترات» من 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكان مولده سنة ستين - وقيل: إحدى وستين - ومائة 
وألف هجرية. 

حفظ القرآن وهو فى سن مبكرة» ورحل إلى مدينة القصر الكبيرء وأقام فيها نحواً 
من عامين» اجتهد خلالهما فى تحصيل العلم» ثم رحل إلى «تطوان» وهو ابن 
العشرين» وأقام فيهاء وآقبل على تحصيل العلم فى شتى الأبواب بكل جد» وتنوعت 
مجالسه بين أئمة الفقه» والتفسير» والحديث واللغةء والنحوء والصرف» والمنطق . 

ثم ف اال إلى «فاس» وهو فى سن الأربعين» فسمع من علمائهاء وأخذ 
عنهم» فأخذ علم الحديث عن محدث عصره التاودى بن سودة» ودرس التفسير 
والفرائض واللغة» ومكث هنالك سنتين» عاد بعدهما إلى «تطوان» ليتابع REE‏ 
0 

كما تتلمذ ابن عجيبة على كثير من علماء عصره» أمثال: عبد الكريم بن قريش»› 
والفقيه الشيخ أبو الحسن على بن أحمد بن شطير الحسنى» وأبو عبد الله محمد بن 
الحسن الجنوى الحسنى» والحافظ أبو عبد الله الطيب بن عبد المجيد بن كيران» 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن بنيس الفاسى . 


)١(‏ مصادر الترجمة: لخصناً هذه الترجمة من المقدمة التى كتبها الدكتور أحمد القرشى فى تحقيقه 
للكتاب» وفيها ترجمة وافية لابن عجيبة. ۰ 


ابن عحيبة  _‏ ۳40 


ون تبرغ ان ةى افصور تة ا الما الوت ى امه ال اه 
بالدرقاوى» ومحمد بن الحبيب أحمد البوزيدى الحسنى . 

رد ا ا ي ا ا وا و و ا و 
مؤلفاته ما يزيد على خمسة وأربعين تأليقًا أكثرها فى التصوف . 


ومن مۆلفاتە: 
١‏ - البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد» وهو ما نحن بصدده. 
۲ - التفسير الكبير للفاتحة. 


۳ - التفسير الوسيط للفاتحة. 

الف المي اة 

ه - الدرر المتناثرة فى توجيه القراءات المتواترة. 

٦‏ - الكشف والبيان فى متشابه القرآن. 

۷ - حاشية على الجامع الصغير للسيوطى . 

۸ - أربعون حديثًا فى الأصول والفروع والرقائق . 

٩‏ - الأنوار السنية فى الأذكار النبوية. 

-٠١‏ الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار. 

-١‏ حاشية على مختصر خليل. 

۲۴ - رسالة فى العقائد والصلاة. 

۳ - تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال. 
-٤‏ سلك الدرر فى ذكر القضاء والقدر. 

-٥‏ الفتوحات القدوسية فى شرح المقدمة الآجرومية. 
-٦‏ آزهار البستان فى طبقات الأعيان. 

۷- الفهرسة: وهى سيرة الشيخ الذاتية. 

۸- الأنوار السنية فى شرح القصيدة الهمزية. 

۹- الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية. 
-٠‏ اللوائح القدسية فى شرح الوظيفة الزروقية . 


۳4٦ 


سابعا: تفاسير الصوفية 

۲١‏ إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. 

¥ دیوان قصائد فى التصوف . 

7< شرح أسماء الله الخسى.. 

0 - شرح بردة الأبوصيرى› وغيرها. 

توف ابن عجيبة - رحمه الله - فى السابع من شوال سنة ١۲۴١١ه.‏ 

التعريف بهذا التفسير: 

وتفسير «البحر المديد» يقع فى ستة مجلدات» وطبع مؤخرا على نفقة اللدكتور 
حسن عباس زكى» وبتحقيق الدكتور أحمد القرشى» المدرس بكلية أصول الدين جامعة 
الأزهر» وهو تفسير صوفى إشارى لا يغفل التفسير بالظاهر» وطريقة مؤلفه فيه أنه يقسم 
السورة إلى مقاطع ثم يقوم بتفسير كل مقطع حسب ما يقتضيه الظاهرء ئم يتبع ذلك 
بالتفسير الإشارى . 


صفات من يتصدى للتفسير الإشارى: 

وقد ذكر ابن عجيبة فى مقدمة كتابه أهمية علم التفسير» وصفات من يتصدر له› 
فقال: «وبعد ... فإن علم تفسير القرآن من أجل العلوم» وأفضل ما يثفق فيه نتائج 
الأفكار وقرائح الفهوم» ولكن لا يتقدم لهذا الخطر الكبير إلا العالم النحريرء الذى 
رسخت أقدامه فى العلوم الظاهرة وجالت أفكاره فى معانى القرآن الباهرة» بعد أن 
تضلع من العلم الظاهرء إعرابًا وتصريفًاء وبلاغة وبيانًا وفقها وحديئًاء وتاريحًاء 
يكون آخذ ذلك من أفواه الرجال» ثم غاص فى علوم التصوف ذوقًا وحالا ومقالاء 
بصحبة أهل الأذواق من أهل الكمالء وإلا فسكوته عن هذا الأمر العظيم أسلمء 
واشتغاله بما يقدر عليه من علم الشريعة الظاهرة أتم». 

السبب الداعى لهذاالتأليف ورأى 

ابن عجيبة فى الظاهر والباطن: 

ثم ذكر ابن عجيبة أنه كتب هذا التفسير الجامع بين تفسير أهل الظاهر وإشارة آهل 
الباطن بناء على طلب من شيخيه: محمد البوزيدى»ء والعربى الدرقاوى» ثم قال: 
«واعلم أن القرآن الكريم له ظاهر لأهل الظاهرء وباطن لأهل الباطنء وتفسير أهل 


ادان فة ا ا ۳4۷ 


الباطن لا يذوقه إلا أهل الباطن» ولا يفهمه غيرهم» ولا يذوقه سواهم» ولا يصح ذكره 
إلا بعد تقرير الظاهرء ثم يشير إلى علم الباطن بعبارة رقيقة وإشارة دقيقة» فمن لم يبلغ 
فهمه لذوق تلك الأسرار فليسلم ولا یبادر بالانکار» فإن علم الأذواق من وراء طور 
العقول» ولا يدرك بتواتر النقول». 

ثم ذكر رأى ابن عطاء الله السكندرى فى التفسير الصوفى فقال: «قال فى لطائف 
المنن: اعلم أن تفسير هذه الطائفة - يعنى الصوفية - لكلام الله وكلام رسوله عم 
بالمعانى الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» لكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت 
الآية له ودلت عليه فى حرف اللسانء ونم أفهام باطنة تفهم من الآية والحديث لمن 
فتح الله قلبه» وقد جاء أنه - عليه السلام - قال: «لكل آية ظاهر وباطن» وحد 
ومطلع»» فلا يصدنك عن تلقى المعانى الغريبة منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: 
هذا إحالة لكلام الله - عز وجل - وكلام رسوله ميم » فليس ذلك بإحالةء وإنما 
يكون إحالة لكلام الله لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لا يقولون ذلك» بل 
يقرون الظواهر على ظواهرها ومراداتها وموضوعاتهاء ويفهمون عن الله ما أفهمهم». 

مصادر ابن عجيبة فی تفسیره: 

ومصادر ابن عجيبة فى التفسير الظاهر هى: تفسير الرازى»ء والبيضاوى» 
والواحدى» وابن جزى» وحاشية الفاسى» والثعلبى» وغيرهم . 

وأما فى الجانب الإشارى فينقل عن أقطاب التصوف أمثال: القشيرى» وأبى 
الحسن النورى» وابن الفارض» والحلاج» وأبى يزيد البسطامى» والقطب الجيلانى» 
وآبو الحسن الشاذلى» ومحيى الدين بن عربى» والجنيد» والورتيجى» والحارث 
المتخاسبى» والششترى» وغيرخ : 

منهح ابن عجيبة فى التفسير: 

سار ابن عجيبة فى تفسيره على منهج واضح المعالم» فهو يبدأ فى تفسير السورة 
ببيان المكى والمدنى» وعدد آياتها» ويذكر الاختلاف فى عدد الآيات - إن وجد۔ 
ويذكر عدد حروف السورةء مع ذكر مناسبة السورة لما قبلها» وسبب نزولهاء إن وجد» 
وفضائلهاء ومضمونها الإجمالى» ثم يشرع فى تفسير الآيات؛ فيبدآ بالشرح اللغوى 


۸ سابعا: تفاسير الصوفية 


للكلمات الغريبةء ذاكرا الإعراب» ثم يبين المعنى المراد معتمدا فى ذلك على القرآن 
والأّحاديث والاآثارء وأقوال المفسرين e‏ ثم يتبع ذلك بالتفسیر الإإاشاری حيث 
يقول: «اللإشارة). 

موقفه من القراءات: 

عت ابن عجية فى تفسيرة بذكر القراات المختلفة فى الاية» مبيئا المعنى المترتب 
غ كه واا ما ي راه لخا احا ا دة ا ويقول: 
(«وقرئ بكذا» كما أنه يذكر أحيانًا بعض القراءات الشاذة. 

موقفه من أسباب النزول: 

من الواضح فى تفسير ابن عجيبة استناده إلى أسباب التزول» ین ا ی م 

الآيات» مثال ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ل ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا 
من رنکم ‏ (البقرة: ۱۹۸). 

4 ل ومن الاس من يعجبك فول فى الْحَياة الدتا...‎ E 
.)٠١ ٤ (البقرة:‎ 

موقفه من تفسیر القرآن بالقرآن: 

يولى ابن عجيبة تفسير القرآن بالقرآن عناية خاصة» مثال ذلك ما جاء عند تفسيره 
لقوله تعالی  :‏ فلَقّیٰ آدم من ره كلمًات... ¶ (البقرة: ۴۷) فيذكر ابن عجيبة أن الكلمات 
التی تلقاها آدم هی قوله تعالى : بنا ظَلَمتا أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين ) (الأعراف: ۲۳) . 

موقفه من التفسير بالمأثور: 

اعتماد ابن عجيبة على السنة الشريفة فى تفسيره للقرآن الكريم سمة واضحة فى 
کتابه» مثال ذلك ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: [أم كحم شهداء إذ حضر يعقوب 
اموت إذ قال ليه ما تعبدون من بعدى قفالا تعد إلَهك وإ آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ... 4 (البقرة: ۱۳۲) حيث استدل على أن إسماعيل عد من آباء يعقوب مع أنه 
عمه» بقوله زّم : «عم الرجل صنو أبيه»» وقال فى العباس: «هذا بقية آبائی». 

كما حفل تفسير ابن عجيبة بأقوال الصحابة والتابعين بغ - وحين تتعدد الروايات 


۳۹۹  _ ةيحعنبا-٦‎ 


عن الصحابة فى تفسير كلمة أو آية» فإنه يذكرهاء ولا يرجح بعضها على بعض» أو 
يقدح فى شىء منهاء وذلك إشارة منه إلى أن معنى الآية يحتمل جميع المعانى . 

والمتتبع لما أورده ابن عجيبة فى تفسيره من أحاديث وآثار يتبين له عدم التزامه 
- غالبا - بتخريج الأحاديث أو نسبتها إلى مصادرها» وكثيراً ما يدرج الحديث فى سياق 
لكف وان ا اه ا 

ويكثر ابن عجيبة فى تفسيره من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة» مثال ذلك 
عن رة القرله فال ٠‏ أحل كم لَيَةَ الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ (البقرة: )٠۸۷‏ حیث 
ذكر عن عائشة - نه - فى قصة الحولاء - امرأة من الأنصار - قال لها رسول الله 
عم : «ما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل إلا لها من الأجر مثل القائم ليله 
الصائم نهاره والغازى فى سبيل اللّه» وما من امرأة يأتيها الطلق إلا كان لها بكل طلقة 
وھا اها اد الا د کت 
الل نها مه فاسفاقى الل فما ىقالت عاة ها ق أعط العا خا 
كثيرآء فما لكم يا معشر الرجال؟! فضحك النبى يم ثم قال: «ما من رجل مؤمن 
يأخحذ بيد امرآته يراودها إلا كتب الله له حسنة»ء وإن عانقها فعشر حسنات» وإن 
ضاجعها فعشرون حسنةء وإن آتاها كان خير من الدنيا وما فيهاء فإذا قام ليغتسل لم 
ی ی ی ع ی ی و و و ا ا 
بغخسله خير من الدنيا وما فيهاء وإن الله تعالى يباهى الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدى 
قام فى ليلة قرّة يغتسل من الجنابة یتیقن بأنی ربه» اشهدوا انی قد غفرت له». 

موقفه من اللغة والإعراب: 

ولابن عجيبة فى تفسبره عناية بالإإعراب» وإذا كانت الآية تحتمل أوجها من 
الإعراب. فإنه يذكرهاء ويذكر المعنى على اخحتلاف الأعاريب» وكثيرًا ما يطنب فى 
الكلام على مسألة نحوية» ومن ذلك كلامه الذى عقده لبيان الفرق بين (بلى) و (نعم) 
عند تفسیر قوله تعالی : بى من كسب سيغة ‏ (البقرة: )۸١‏ . 

كما يعنى ببيان معنى المفردات القرآنيةء ويكثر من الشواهد الشعرية فى بيان 
المعانى اللغوية مثل ما جاء عند تفسير قوله تعالى: « وتقَطَعت بهم الأسْبّاب 4 


f‏ سابعا: تفاسير الصوفية 


(البقرة: »)٠١١‏ حيث قال: «والأسباب: العهود والوصل التى كانت بيهم فى الدنياء 
يتوادون عليهاء رأصل السبب : كل شىء يتوصل به إلى شىء» ومنه قيل للحبل الذى 
يصعد به: سبب»› وللطريق : سہب » قال الشاعر : 

ومن هاب اساب المة بلقنا اولو ارم اساب الما بل 

وابن عجيبة غالبًا ما يذكر النص الشعرى مجردا من اسم قائله» باستثناء بعض 
الأبيات. 

موقفه من ب بعض الفرق الأخرى 

كالقدرية والجبرية والروافض: 

هذا ولم يخل «البحر المديد» من الرد ولو بطريقة مقتضبة على بعض الفرق 
والمذاهب الأخحرى»› مثال ذلك عند تفسير قوله تعالی : ESOT‏ 
(الفاتحة: )٥‏ حیث قال : «قال ابن جزری : آی نطلب العون منك على العبادة وعلی کح 

وعند تفسیره a‏ تعالی : اوا i‏ ۷ يقول : 
«أما القرآن العظيم فلا بد من الإيمان أنه منزل على نبينا محمد عي ۰ فمن اعتقد آنه 
منزل على غیره کالروافض فإنه کافر بالإجماع» . 

وعند تفسیره لقوله تعالى: # ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 4 (الأنعام: )٠١‏ قال: 
«أى لو شاء الله جمعهم على الهدى لوفقهم للإيمان حتى يؤمنواء ولکن لم تتعلق به 
مشیئته › وفيه حجة على القدرية). 

ول ف ف له اة ل وحرام على فرية أهلكناها نهم لا يرجعون ‏ (الأئبياء: 40( 
قال : اوفيه رد على مذهب ا a‏ الروانعی ال التناسخ» . 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل مواهم النار ہما پکانوا یکسبون ) (یونس: ۸) قال: «قال 
ابن عطية : وفی هذه اللفظة رد على الجبرية» ونص على تعلق العقاب بالكسب» . 

موقفه من المسائل الفقهية: 

يتعرض ابن عجيبة فی تفسیره للأحكام الفقهية› عند مروره بآيات الأحكام» وهو 
فی فلكت لا کی د غالا ےنکر رای مذحت الکن ل رعا قد را بالف 


-٦‏ ابن عجيبة 


٤١ 


مذهبه» بناء على قوة الأدلة والحجج» وأحيانًا يكتفى برأى الإمام مالك ولا يذكر آراء 
المذاهب الأخرى. 

موقفه من الإسرائيليات: 

وابن عجيبة يكثر فى تفسيره من ذكر الإآأسرائيليات بغير تمحيص أو تعقيب» مثال 
ذلك ما نقله عن الرازی عند تفسیر قوله تعالی : المد لله رب الاين ) (الفاتحة: ۲) 
حیث قال : «ط العالمين 4 روی أن بنی آدم عشر الجن» وبنى آدم والجن عشر حيوانات 
البر» وهؤلاء كلهم عشر الطيور» وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البجار» وهؤلاء كلهم 
عشر ملائكة الأرض الموكلين ببنى آدم» وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الدنياء 
وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الثانية» ثم على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء 
الشابعة» ثم الكل فى مقابلة الكرسى نزر قليل» ثم هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد 
فى سرادقات العرش التى عددها مائة ألف» طول كل سرادق وعرضه - إذا قوبلت به 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما يكون شيئًا يسيرًا ونزرًا قليلاء وما من موضع 
شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم وله زجل بالتسبيح والتهليلء ثم هؤلاء كلهم 
فى مقابلة الذين يجولون حول الحرش كالقطرة فى البحر ولا يعلم عددهم إلا الله 
ا 

وقال وهب بن منبه ته : قوائم العرش ثلاثمائة وست وستون قائمة» وبين كل 
قائمة وقائمة ستون ألف صحراء» وفى كل صحراء ستون ألف عالم» وكل عالم قدر 
الثقلين. 

مقامات التو حيد عند ابن عجيبة: 

قال ابن عجيبة عند تفسيره لقوله تعالى : ظ وإلهكم إلّه راحد ‏ (البقرة: ۳ 
«واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على درجات: 

الأولى: توحيد العامة : وهو الذى يعصم النفس والمال وينجو به من الخلود فى 
النار وهو نفى الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد. 

الثانية: توحيد الخاصة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد 
ذلك بطريق الكشف لا بطريق الاستدلال فإن ذلك حاصل لكل مؤمن»› وإنما مقام 


ت ج و = ج انعا قاي ال نة 


الخاصة يقين فى القلب بعلم ضرورى لا يحتاج إلى دليل» وثمرة هذا العلم الانقطاع 
إلى الله والتوكل عليه وحده فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه إذ ليس يرى فاعلاً 
إلا الله فيطرح الأسباب وينب الأرباب. 

الدرجة الشالثة: ألا يرى فى الوجود إلا الله ولا يشهد معه سواه فيغيب عن النظر 
إلى الأكوان فى شهود المكون» وهذا هو مقام الفناء» فإن رد إلى شهود الأثر بالل 
سمى مقام البقاء» . 

مقامات الأولياء عند ابن عجيبة: 

ومن يقرا فى هذا التفسير يلحظ فيه غلو صاحبه فى مقام الأولياء» فمثلاً عند 
تفسیر قوله تعالى: # لتكونوا شهداء على الاس (البقرة: )٠١١‏ يقول: «ثم إن العلماء 
بأحكام الله » إذا لم يحصل لهم الكشف عن ذات الله يكونون حجة على العامة يشهدون 
على الناس» والاأولياء يشهدون على العلماء فيزكون من يستحق التزكية» ويردون من لا 
يستحقها؛ لأن العارفين باللّه عالمون بمقامات العلماء أهل الظاهرء لا يخفى عليهم 
شىء من أحوالهم ومقاماتهم بخلاف العلماء لا يعرفون مقامات الأولياء ولا يشمون لها 
رائحة كما قال القائل : 

تركنا البحور الزاخرات وراءنا فمن أين يدرى الناس أين توجهنا» 

الأقطاب والأوتاد والغوث والنجباء والنقباء عند ابن عجيبة: 

وابن عجيبة يلوى عنق الآيات» ویخرج الألفاظ عن مدلولاتها ليؤيد بها عقائد 
الصوفية» فعند تفسير قوله تعالى: وهو الّذى جعلكم خلائف الأرض ورقع بعضكم قوق 
رجات رکم فی ما اکم إن رنه سریع مقاب واو میم ) سم ٥۵‏ 
يقول: «من شرف هذا الآدمی أن جعله خليفة عنه» فی ملکه» یتصرف فيه بنیابته عنهء 
ثم إن هذا التصرف يتفاوت على قدر الهمم» فبقدر ما ترتفع الهمة عن هذا العالم يقع 
للروح التصرف فى هذا الوجودء فالعوام إنما يتصرفون فيما ملكهم الله من الأملاك 
الحسية» والخواص يتصرفون بالهمة فى الوجود بأسره» وخواص الخواص يتصرفون 
بالله» آمرهم بأمر الله » إن قالوا لشىء: كن؛ يكون بإذن اللّه» مع إرادة الله وسابق علمه 
وقدره» وإلا فالهمم لا تخرق أسوار الأقدار. 


۳ 


-٦‏ ابن عجيبة 


والحاصل: أن من بقى مع الأكوان شهودا وافتقارًاء كان محبوسًا معهاء ومن كان 
مع المكون كانت الأكوان معه» يتصرف فيها بإذن الله» خليفة عنه فيها» وهم متفاوتون 
فى ذلك. وقال تعالی : ل وهو الّذى جعلّكم خلائف الأرْض 4 آی: خلفاء عنه تتصرفون 
فى الوجود بأسره بأرواحكم» وأنتم فى الأرض بأشباحكم طررقع بعضكم قوق بعضٍ 
درجات )؛ من أقطاب وأوتاد ونجباء ونقباء وغير ذلك». 

وعند تفسير قوله تعالى : نَم استوى إلى السَمَاء وهي دخان فقال لها وللأَرض انيا 
طوعا أو كرها قاتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات فی یومین وأوحیٰ فی کل سماء 
أمرها وزيا السمَاء الدنيا بمَصابيح وحفظا ذلك تقدیر العزیز الْعَلیم ‏ (فصلت: )٠١ ١١‏ قال : 
ثم استوى إلى سماء الأرواح»› أى: قصدها بالدعاء إليهء وهى لطائف. فقال لها 
ولأرض النفوس: ائتيا إلى حضرتى» طوعاً أو كرهاء قالتا: أتينا طائعين» فقضاهن سبع 
طبقات» وهى دوائر الأولياءء دائرة الغوث. ثم دائرة الأقطاب ثم الأوتادء ثم النقباءء 
ثم النجباءء ثم الأبرار» ثم الصالحين». 

تحامل ابن عجيبة على أهل الشريعة: 

وابن عجيبة فى «بحره المديد» يغمز ويلمز أهل الشريعة فى مواضع كثيرة من 
إشاراته مثال ذلك عند تفسیره لقوله تعالی : [ بفسما اشتروا به أنفسهم 4 (البقرة: )٩١ ٩۰‏ 
حيث قال: «اعلم أن قاعدة تفسير أهل الإشارة هى أن كل عقاب توجه لمن ترك طريق 
الإيمان وأنكر على أهلهء يتوجه مثله لمن ترك طريق مقام الإحسان وأنكر على أهلهء 
وكل وعيد توعد به أهل الكفران يتوعد به من ترك السلوك لمقام الإإحسان» غير أن 
عذاب أهل الكفر حسى بدنى» وعذاب أهل الحجاب معنوى قلبى) فنقول فيمن رضى 
بعيبه» وأقام على مرض قلبه» وأنكر الأطباء ووجود أهل التربية : بنسما اشتروا به 
أفسهم 4 وهو كفرهم بما أنزل الله من الخصوصية على قلوب أوليائه بغيًا وحسداء أو 
جهلاً وسوء ظن» أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فباءوا بخضب 
الحجاب على غضب البعد والارتياب» أو بغخضب سقم القلوب» على غضب الإصرار 
على المساوئ والعيوب» من لم يتغلغل فى علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا 
يشعر» كما قال الشاذلى تي » ولا يصح التغلغل فيه إلا بصحبة أهله» وللكافرين 


٤ه‏ سابعا: تفاسير الصوفية 


بالخصوصية عذاب الطمع وسجن الأكوان» وهما شجرة الذل والهوانء وإذا قيل لهم: 
آمنوا بما أنزل الله من أسرار الحقيقة وأنوار الطريقة» قالوا: نؤمن بما أنزل علينا من 
ظواهر الشريعة» ويكفرون بما وراءه من أسرار الحقيقة ككشف أسرار الذات» وأنوار 
الصفات» . 

وقد ضاهى ابن عجيبة فى منهجه ذلك الشيعة فى تفسيرهم للقرآن الكريم حيث 
جعلوا كل آية ذم وقدح فى آبى بكر وعمر والصحابة م » وكل آية مدح وثناء فى على 
وآهل البيت» فبئس المنهج ويئس المضاهاة والمتابعة. [ 

EA‏ ل وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنَما تحن 
مصلحون ) (لبقرة: )١١‏ قال: «وإذا قيل لمن يشتغل بالتعويق عن طريق الله والإنكار 
على أولياء الله : أقصر عن هذا الإفساد» وارجع عن هذا الغى والعنادء فقد ظهرت 
معالم الإرشاد لأهل المحبة والودادء قال: إنما آنا مصلح ناصح» وفى أحوالى كلها 
صالح» یقول الحق جل جلاله: بل آفسدت قلوب عبادی» ورددتهم عن طر:ی محبتی 
وودادی» وعوقتهم عر" دخول حضرتی» وحرمتهم شهود ذاتی وصفاتی» سددت بابی 
فی وجه أحبابی› آیستهم من وجود التربية» وتحكمت على القدرة الأزليةء ولكنك لا 
تشعر بما أنت فيه من البلية» ولقد صدق من سبقت له العناية» وأتحف بالرعاية 
والهداية حيث قال : 

فهله طريقة الإشراق كانت وتبقى ماالوجود باق 

وقال أيضًا : 

E E‏ لم يفهموا مقصوده فهاموا 

فتب أيها المنكر قبل الفوات» واطلب من يأخذ بيدك قبل الممات» لئلا تلقى الله 
بقلب سقيم» فتكون فى الحضيض الأسفل من عذابه الأليم» فسبب العذاب وجود 
الحجاب. وإتمام النعيم النظر لوجهه الكريم» منحنا الله منه الحظ الأوفر فى الدنيا 
والآخرة» آمین» . 

وعند تفسير قوله تعالى : [ وقالّت اليّهود ليست التصارى على شىء وقالّت النصارى 
ليست اهرود غل ىع ر رة 9 قال كن ما فة الجن مال عا 
من مساوئ غيرنا فالمقصود به التنفير والتحذير من مثل ما ارتكبوه» والتخلق بضد ما 


لاب عة ا ا ات 0 


فعلوه» فكل من تراه ينقص الناس ويصعَرهم فهو أصغرهم» وكل من تراه يقول: 
آصحاب سیدی فلان لیسوا على شیء» وآصحاب سیدی فلان لیس عندهم شیء» 
فليس هو على شىء» وقد ابتلى بعض المتصوفة بهذا الوصف الذميم» ينصب الميزان 
على الناس» فيسقط قومًا ويرفع آخرين» وهو يتلو كتاب اللّه» ويسمع قوله تعالى 
ولا تجسسوا ولا يغتب بُعضكم عضا » (الحجرات: )١١‏ الآيةء وأكثر ما تجد هذا 
الوصف فى بعض الفقهاء المتجمدين على ظاهر الشريعة» يعتقد ألا علم فوق علمهء 
ولا فهم فوق فهمه» كيف؟ والله تعالى يقول: وما أوتيحم من العم إلا ليلا ) 
(الإسراء: )۸٩‏ » وقوق کل فی عم عليم ‏ (يوسف: ۷7)) , 

وعند تفسیر قوله تعالى : ألم تر إلى اين أوتوا نصيبا من اكاب يؤمنون بالجبت 
ولاعُوت ويقوت للدين كقروا هؤلاء أخدى من الذي ن موا سيلا أوآك الذي َم 
الله ومن يلْعْن الله فن تجد لَه تصيرا & (النساء: )٠١١١‏ قال: «قال الورتجبى: ويخ الله 
تعالى أهل ظاهر العلم الذين اختاروا الرياسة» وآنكروا على أهل الولاية» وآثروا صحبة 
المخالفين» يقبلون هواجس نفوسهم التى هى الجبت» ويخطون على آثار الطاغوت› 
التی هی إبلیس. اه. 

قلت: وينسحب التوبيخ على من فضل آهل الظاهر على آهل الباطن» وفضّل 
العلماء على الأولياء» ويقولون: هم أهدى منهم سبيلاًء هيهات! بينهم من البّون ما بين 
السماء والأرض. 

والكلام إنما هو فى التفضيل بين العارفين بالله» الذين جمعوا بين الفناء والبقاءء 
وبين العلماء الأتقياءء وأما العبّاد والزهاد والصالحون فلا شك أن العلماء الأتقياء 
أفضل منهم» وإليهم أشار يم بقوله: «قضل العَالم على العابد كقضلى على أدناكُم» 
وكذلك الأحاديث التى وردت فى تفضيل العلماء» وأما العارفون بالله فهم أعظم 
العلماءء لأن علمهم متعلق بذات الله كشمًا وذوقاء وعلماء الظاهر علمهم متعلق 
باحکام الله» مفرقون عن الله» بل هم أشد حجابًا من غيرهم عن اللهء قال بعض 
الأولياء: أشد الناس حجابا عن الله : العلماءء ثم العبادء ثم الزهاد. اه. لأن حلاوة 
ما هم فيه تمنعهم عن الانتقال عنه». 


ل سابعا: تفاسير الصوفية 

موقفه من علماء الحقيقة: 

وابن عجيبة يثنى فى تفسيره على علماء الحقيقة ثناء حاراء ويعظّم من شأنهم» 
فقول عند سير فر تخا مإ أوحينا ایك كما أوحيتا إن توح والنبيین من بعده ) 
(الاء: 0© الانات: «الإشارة: علماء هذه الأمة كأنبياء بنى إسرائيل» العارفون منهم 
کول ی ا _ فاه : 

تَعَالمتا منهم نی ومن دعا إلى الحق منّا ام بالرسليّه 

E ES EET‏ ا ا 

فإنهم يشاركونهم فى وحى الإلهام» ويحصل لهم المكالمة مع المشاهدة» 
فيسمعون من الحق كما ينطقون به» كما قال الششترى: 

ت الله ي وسن الله اہ ع! 

فتارة يسمعون کلامه بالوسائط» وتارة NE‏ يعرف هذا أهل الفن من 
هل الذوق› E‏ التسليم . 

ف ر الملال ا ا 

أقول: ودعوى التسليم للقوم أشبه ما تكون بالإكراه لنا على قبول وجدانيات القوم 
وشطحاتهم مهما أوغلت فى البعد والغرابة وتوريط لنا بالتسليم لهم بكل ما يقولون. 

وعند تفسیر قوله تعالی : : لهو الّذى أتزل عَليك الکعاب منه آیات محکمات هن ام 
الكتاب وأخر متشابهات فَأمًا الذين فى فوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأویله وما عَم اویه لا اله زاسون فی العم قولوت آمنا به ل من عند را وا ذَكْرّ إا 
ووا الاب » (آل عمران: ۷) قال : «طإ وما يعلّم تأيه ) على الحقيقة ظ إلاً الله تعالىء 
وقد يطلع عليه بعض خواص أوليائه» وهم ل والراسخون » أى: الثابتون فى العلم» 
وهم العارفون باللّه أهل الفناء والبقاء» وهم أهل التوحيد الخاص. . . فقد أطلعهم 
سبحانه تعالی على أسرار غیبه» فلم يبق عندهم متشابه فى الكتاب ولا فى السنةء حال 
کونهم يوون امنا به) وصدقنا آنه من كلامه [ كل من عند ربا ) المحكم 
والمتشابه» وقد فهمنا مراده فى القسمين» وهم أولو الألباب» ولذلك مدحهم فقال: 
ط وما يذكر إلا أولوا الألَاب ) أى: القلوب الصافية من ظلمة الهوى وعَبّش الحس». 


{¥ ابن عحية س‎ -٦ 


وعند تفسير قوله تعالى: إن عبّادى ليس لَك عَلَيّْهم سلْطَان إلا من ابَعَك من 
الغاوين Ç‏ (الحجر: )٤١‏ قال: «الإشارة: لا ينقطع عن العبد تسلط الشيطان حتى يدخل 
مقام الشهود والعيان» حين يكون عبدا خالصًا للّه» حرا مما سواه» وذلك حين ينخرط 
فى سلك القوم» ويزول عنه لوث الحدوث والعدم» فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم 
يزل» وذلك بتحقيتق مقام الفناء» ثم الرجوع إلى مقام البقاء» . 

ah‏ ليس على الضعفاء ولا على الْمرضى ولا على الّذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إِذا تصحوا لله ورسوله € (التوبة: )4١‏ قال: «قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى ناته : من لم يتغلغل فى عملنا هذاء مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر؟. 

N RET‏ يا يها الّذين آمنوا استجيبُوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم واعلَمُوا أن الله يحول بين الْمرء وفلبه وأنه إليه تحشرون ) (لانفال: )٤‏ قال ابن 
عجيبة بعد أن ذكر كلامًا للإمام الغزالى فى القلب: «وقد أنشد من وجد قلبه» وعرف 
ربه» ET‏ فقال : 

ااا وا سے کک 

SRE a 

ي 


وروح الروح لا روح الأوأنسى 


ودن اشنم الأرانى 


E‏ تراءت مبهمات 
و ES‏ 

فمن فهم الإشارة فليصنها 
كلاج ال ا ات 


له شمس الحقةقيقة بالتدانى» 


وعند تفسير قوله تعالى  :‏ ألا إن أولياء الله لا خرف علَيّهم ولا هم يحزنون 9ت الّذين 
آمنوا وكانوا تقون © لهم الْبشْرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك 
هو اموز الْعظيم ) (بونس: )٠٤ - ٠۲‏ قال: «وقال أبو سعيد الخراز خلتته : إذا أراد الله أن 
یوالی عبدا من عباده فتح عليه باب ذكره» فإذا اشتد ذكره فتح عليه باب القرب» ثم 
رفع إلى مجلس الأنس» ثم أجلسه على كرسى التوحيد» ثم رفع عنه الحجب وأدخله 
دار الفرداة: E,‏ والعظمةء فإذا عاين ذلك بقى بلا هو» فحينئذ 


۸ د ج > _ شاعا قات الت وة 


فأنت ترى كيف جعل الفناء هو نهاية السير والوصول إلى الولاية» فمن لا فناء له 
لا محبة له» ومن لا محبة له لا ولاية لهء وإلى ذلك أشار ابن الفارض باه فى تائيته 
بقوله : 

فلم تھوتی ما لم تکن فی فانیا 
ر فال ج ف 

قال ابن عجيبة : «وقال سعيد بن جبير: «هى النار بعينها» وهى إحدى حجب الله 
تعالى» ثم استدل بالحديث: «حجابه النار»» ومعنى كلامه: أن الله تعالى احتجب فى 
مظاهر تجلياته» وهى كثيرة» ومن جملتها النار»ء فهى إحدى الحجب التى احتجب 
الح تعالى بهاء وإليه أشار ابن وفا بقوله: 

# هو النورٌ المحيط بكل كَون * 

ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء فى الذات» العارفون باللّه» وحسب من لم يبلغ 
مقامهم التسليم لما رمزوا إليه» وإلا وقع الإنكار على أولياء الله بالجهل» والعياذ بالله». 

وعند تفسیر قوله تعالى : ظ وهل تاك حدیث موسی ) (طه: )٩‏ الآيات» قال: «وهل 
أتاك أيها العارف حديث موسى» كيف سار إلى نور الحبيب» ومناجاة القريب» إذ رأى 
نازا فی مرآی العين» وهو نور تَجلّى الحبيب بلا بين» فقال لأهله ومن تعلق به: 
امكثشواء أقيموا فى مقام الطلب» واصبروا وصابروا ورابطوا على قلوبكم» فى نيل 
المُطَلّب» إنی آنست نارء وهو نور وجه الحبيب فى مرائى تجلياته» وهذا مقام الفناء 
لعلى آتيكم منها بقبس» تقتبسون منه أنوارًا لقلوبكم وأسراركم أو أجد على النار هدى 
یهدینی إلى مقام البقاء والتمکین› فلما آتاهاء وتمکن من شهودهاء نودی يا موسى : 
إنى أنا ربك فلا نار ولا أثرء وإنما وجه الحبيب قد تجلى وظهرء فى مرأى الأثرء 
فاخلع نعليك» أى: اخحرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكون» كما قال 


القائل : 
واحلع النعلين إن جشت إلى ذلك الحى ففيه قدسنا 


إنكف بالواد المقدس› آی : بحر حضرة القدس ومحل الأنس› قد طويت عنك 


ا اة ب ت ت ت کے ۹ 


الأكوان» وأبصرت نور الشهود والعيان» وأنا اخحترتك لحضرتی› واصطفيتك لمناجاتی› 
فاستمع لما يوحى إليك منى» فأنا الله لا إله إلا آنا وحدى» فإذا تمكنت من شهودى 
فانزل لمقام العبودية شكرا» وأقم الصلاة لذكرى»ء إن الساعة آتية لا محالة» فأكرم 
مثواك» وأجل منصبك» وأرفعك مع المقربين» فلا يصدنك عن مقام الشهود أهل العناد 
والجحود» فتسقط عن مقام القرب والأنس› وتصیر فى جوار هل حجاب الحس»› 
ولعل هذا المنزع هو الذى انتحى ابن الفارض» حيث قال فى كلام له: 
E O E EE E E E E‏ 
ا ا ا 
اود وھ اوا روا و ا 
نوديت مها كفاحا ردواا له الى وضلی 
حستى إذاا مال تدانى ال ميقات فى جمع شملى 


ص ت 


3 را . . ره ر‎ EE 
وصرت موسی زمانی مت و از صي لی‎ 
قول ه:‎ 


#٭# صارت جبالى دگا ٭ 

أى: جبال وجوده» فحصل الزوال من هيبة المتجلى» وهو الكبير المتعال. وهذا 
إنما يكون بعد موت النفس وقهرهاء فإنها حينشذ تحيا بشهود ربهاء حياة لا موت 
بعدها» وقوله: «مذ صار بعضى كلى)» يعنى: إنما حصلت له المناجاة والققرب 
الحقيقى حين فنيت دائرة حسه» فاتصل جزء معناه بكل المعنى المحيط به» وهو بحر 
الان الم ور 

إقحامه للتفسير الإشارى فى التفسير الظاهر: 

هذا. . وقد أقحم ابن عجيبة فى تفسيره الظاهر الكثير من الشطحات الصوفية› 
على الرغم من كون ذلك مخالمًا لمنهجه الذى ذكره فى مقدمته» فمثلاً عند تفسير قوله 


ع ا د اعا اير ال وة 
تعالی : ل اھدنا الصراط المستقيم 4 (الفاتحة: )١‏ قال: «فإن قلت: إذا كان العبد ذاهًا 
على هذا المنهاج المستقيم» فكيف يطلب ما هو حاصل؟ فالجواب: أنه طلب التثبيت 
على ما هو حاصل» والإرشاد إلى ما هو ليس بحاصل فأهل مقام الإسلام الذى هو 
حاصل» يطلبون الترقى إلى مقام الإيمان الذى ليس بحاصل»ء على طريق الصوفية 
الذين يخصون العمل الظاهر بمقام الإسلام» والعمل الباطن بمقام الإيمان» وأهل 
الإيمان يطلبون الثبات على الإيمان الذى هو حاصل» والترقى إلى مقام الإحسان الذى 
ليس بحاصل» وأهل مقام الإحسان يطلبون الثبات على الإحسان والترقى إلى ما لا 
نهاية له من كشوفات العرفان ظ وفوق كل ذى عم عليم ) (يوسف: .)۷١‏ 

قال الشيخ أبو العباس المرسى فإف : ادنا الصراط المستقيم ‏ بالتثبيت فيما هو 
حاصل والإرشاد بما ليس بحاصل ثم قال: عموم المؤمنين يقولون: هدنا الصراط 
المستَقيم ) أى بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل فإنه حصل لهم 
التوحيد» وفاتهم درجات الصالحين» والصالحون يقولون: لإ اهدتا الصراط المستقيم & 
e E‏ ا ی حال اف ا ف 
الصلاح وفاتهم درجات الشهداءء والشهداء يقولون: ظاهدنا الصراط المستقيم 4 أى: 
بالتثبيت فيما هو حاصل» والإرشاد إلى ما ليس بحاصل» فإنهم حصلت لهم الشهادة» 
وفاتهم درجات الصديقين» والصديقون يقولون: ظ[اهدنا الصراط المستقيم) أى 
بالتثبيت فيما هو حاصل» والإرشاد إلى ما ليس بحاصل» فإنهم حصل لهم درجات 
الصديقين» وفاتهم درجات القطب» والقطب يقول: ظ اهدنا الصّراط النستَقيم 4 
بالتثبيت فيما هو حاصل» والإرشاد إلى ما ليس بحاصل» فإنه حصل له رتبة القطبانية 
وفاته علم ما إذا شاء الله أن يطلعه عليه». 

ار و و 
ولا الضّالين » (الفاتحة: ۷) حيث قال: «والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام: 
الشكر على النعم» ودرجة الخواص: الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة 
خواص الخواض» أن يعيب عن رؤية النعم بنشاهدة المنغم» قال جل لإبراهيم بن 


١ س‎ ةيحعنبا-٦‎ 


أدهم فوته : الفقراء إذا أعطوا شكرواء وإذا منعوا صبرواء فقال إبراهيم: هذه أخلاق 
الكلاب» ولكن القوم إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا». 

قلت: وهذا تنطع ومخالفة للهدى القرآنى» حيث قال تعالى : لظ الُذين إذا أصابتهم 
مُصيبَة فوا إا لله وإنا به راجعُون 9 أولك علَيهم صلوات من رهم ورحمة وأولمك هم 
المهتدون ) (البقرة ۷)› وقال: ل رالصابرين على ما أصابهم © (الحم: (ro‏ 
وقال: ط والصابرين فى البَأسَاء والضَراء وحين الاس أولنك الذين صدفوا وأوك هم 
المتقون Ç‏ (البقرة: ۱۷۷) . 

ومخالف - أيضًا - للمنهج النبوى القائل: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
لا ا م ا را کک ان کی و اا ر 
صبر فکان خيرًا له . 

ولا شك أن هذا هنهم ماف لأضل الحبادة ولها وعو الدعاء لان الذى يشكر 
Neel NONE SC AACE E‏ 
والسلام - الذين قابلوا الابتلاء بالدعاء لا بالشكر!. 

الجانب الصوفى فى هذا التفسير: 

وهذا هو الجانب المهم فى هذا التفسير» يقول ابن عجيبة عند تفسيره لأول فاتحة 
القرآن: «لما تجلى الحق سبحانه من عالم الجبروت إلى الملكوت» أو تقول : 
عالم الخيب إلى عالم الشهادة احمد تفسة نة ومسجد فة فة ا 


بلفسه» ووحد لفسه بنفسه» وله در الهروی حيث قال: 


ما وحَد الواحد من واحسد إِذ کل من E E‏ 

يان اطق عن افم عارية أبطلها الواحدك 

ET TO EET ET. توحی ده إیاه‎ 

فقال فى تمجيد نفسه بنفسه مترجمًا نفسه بنفسه: ‏ الْحمّد لله رب الْعَالّمين ) 
(الفاتحة: )١‏ ) . . 


وهذا انحراف عقدى خطير إن لم يكن كفراًء والعياذ بالله؛ لأن «ما» النافية مع 
«من» تفيد الاستغراق» وتنكير لفظة «واحد» تدل على شمول ذلك للرسل صلوات الله 


1۲ 


سابعا: تفاسير الصوفية 
عليهم أجمعين» وهم قد وحدوا الله حق توحيده» أما توحيد هؤلاء فلا شك أن الرسل 
لم يوحدوا به الله لأنه عين الشرك؛ وقد قال تعالى: ظ وقد أوحى إِلَيّك وإلّى الذين من 
بلك لين ضرت ليطن عمك أكون من الخاسرين ه بل الله عبد وکن من 
الشاكرين 4 (الزمر: ٠)٠٦ ٠٥‏ وقال تعالى عن أنبيائه ورسله: اولك الّذين هدی الله 
فبهداهم اقتده ‏ (الأنعام: ٠١‏ 

i‏ لسورة الفاتحة: «قال فى الرسائل الكبرى: لا عبرة 
بظواهر الأشياء وإنما العبرة بالسر وليس ذلك إلا بظهور الحق وارتفاع عطاياه 
وزوال أستاره وخحفاياه» فإذا تحقق ذلك التجلى والظهورء استولى على الأشياء الفناء 
O E O‏ 
المبين» وعند ذلك تبطل دعوى المدعين» كما يفهم العامة بطلان ذلك يوم الدين؛ 
حين يكون الملك لله رب العالمينء وليت شعرى أى وقت كان الملك لسواه حتى يقع 
التقييد لامك يومئذ لله 4 (الحج: ٠)٠١‏ وقوله : لإرالامر يومئذ لله (الانفطار: )٠۹‏ لولا 
الدعاوى العريضة من القلوب المريضة) . 

وعند تفسيیره لقوله تعالى : ل صراط الذين أنعمت عليهم غي غير المغضوب علَيهم ولا 
الضالين © (الفانحة: ۷) قال ابن عجيبة : «الطريق المستقيم التى أمرنا الحق بطلبها هى : 
طريق الوصول إلى الحضرة» التى هى العلم بالله على نعت الشهود والعيان» وهو مقام 
التوحيد الخاص الذى هو أعلى درجات أهل التوحيد» وليس فوقه إلا مقام توحيد 
الأنبياء والرسل»ء ولا بد فيه من تربية على يد ڈ شيخ كامل عارف بطريقة السير» قد سلك 
المقامات تذوقًا وكشقًاء وجاز مقام الفناء والبقاء» وجمع بين الجذب والسلوك؛ لأن 
الطريق عويص» قلیل خطاره» كثير فطّاعه» وشيطان هذه الطریق فقیه بمقاماته ونوازله» 
فلا بد فيه من دليل وإلا ضل سالكها عن سواء السبيل؛. 

آقول: والدليل كتاب الله وسنة نبيه م » والصراط الذى أمرنا باتباعه هو صراط 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» لا طريق الأقطاب والأغواث والاأبدال. 

وأيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: الم( فى أول سورة البقرة» يقول: ١‏ 
حارت العقول فى رموز الحكماءء فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالمرسلين؟ فكيف بسيد 


“ابن عحيبة س t1۳‏ 


المرسلين؟ فكيف يطمع أحد فى إدارك حقائق رموز رب العالمين؟! قال الصديى فا : 
«فى كل كتاب سر» وسر القرآن فواتح السورا فمعرفة أسرار هذه الحروف لا يقف 
عليها إلا الصفوة من أكابر الأولياءء وکل واحد یلمع له على قدر صفاء شربه». 

ثم قال: «قال: قلت: والأظهر أنها حروف تشير للعوالم الفلاثةء فالألف لوحدة 
الذات فى عالم الجبروت. واللام لظهور أسرارها فى عالم الملكوت» والميم لسريان 
أمدادها فى عالم الرحموت» والصاد لظهور تصرفها فى عالم الملك» وكل حرف من 
هذه الرموز يدل على ظهور أثر تصرف الذات فى غالم الشهادة» فالألف يشير إلى 
سريان الوحدة فى مظاهر الكونء واللام يشير إلى فيضان أنوار الملكوت من بحر 
الجبروت» والميم يشير إلى تصرف الملك فى عالم الملك. . . إلخ». 

وقد مر بك سابقًا ما ذكرنا حول هذه الدعاوى فى تفسير الحروف المقطعة التى فى 
أوائل السور. 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمتّقين ) (البقرة: ۲) يقول: 
«قال جعفر الصادق: لقد تجلى الله تعالى لخلقه فى كلامه ولكن لا يشعرونء وقال 
أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته فى الصلاة حتى خر مغشيا عليه» فلما سرى عنه قيل 
له فى ذلك فقال: ما زلت ردد الآية على قلبى حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت 
جسمى لمعاينة قدرته» فدرجات القراءة ثلاث : 

أدناها: أن يقرا العبد كأنه يقرأ على الله تعالى واقمًا بين يديه» وهو ناظر له 
ومستمع منه» فيكون حاله السؤال والتملق والتضرع والابتهال. 

والثانية: أن يشهد بقلبه كأن الله تعالى يخاطبه بألفاظه» ويناجيه بإنعامه وإحسانه» 
فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. 

والثالثة: أن يرى فى كلام المتكلم» فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته» بل يكون 
فانيًا عن نفسه» غائبًا فی شهود ربه» لم يبق له عن نفسه إخبار» ولا مع غير الله قرار. 

فالأولى لهل الفناء فى الأفعال» والثانية لأهل الفناء فى الصفات والثالثة لأهل 
الفناء فى شهود الذات». 


وعند تفسیر قوله تعالى : الّذين يؤمنون بالغيب ... € (البقرة: )٣‏ قال ابن عجيبة : 


س اا ا انعا قائ الق فة 
«يا من غرق فى بحر الذات وتيار الصفات. ذلك الكتاب الذى تسمعه من أنوار ملكوتنا 
انار وکا ا رھ هة اه من عا وا تة من غر نا اذا فرانه فاع 
قسرانه ‏ (القيامة: )٠۸‏ فهو هاد لشهود داتناء ومرشد للوصول الف حضرتا لمن اتقی 
مهود غيرناء وغرق فى بحر وحدتنا). 

وعند تفسیر قوله تعالی: [ کیف تکفرون بالل وکنتم أمواتا ) (البقرة: ۲۸) قال ابن 
عجيبة : «وقد كنتم آمواتا بالغمفلة وغم اللحجاب» فأحیاکم باليقظة والإإياب» ثم یمیتکم 
بالفناء عن شهود ما سواه» ثم يحييكم بالرجوع إلى شهود أثره بالله» ثم إليه ترجعون 
فی کل شیء۰ لشهود نوره فی کل شىء وقبل کل شیء٠‏ وبعد کل شیء۰ وعند تل 
شیء» کان الله ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه کان». 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ظ هو الّذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا  .‏ . 4 (البقرة: ۲۹) 
زف سف ال ا هرل اله ال2 ادى ا مج فان 
لتعرفنى بهاء فإن ادعيتها لنفسك سلبتك الولاية ولم أسلبك صفاتى» يا عبدى آنت 
صفتى» ونا صفتك فارجع إلى أرجع إليك: يا عبدى فيك للعلوم باب مفتاحه أناء 
أن الروح القائمة بهذا الآدمى» هى قطمة من الروح الأعظم» التى هى المعانى القائمة 
بالأوانى» وهى آدم الأكبر» والأب الأتدم» وفى ذلك يقول ابن الفارض: ٠`‏ 

ره لی فة می اعد ای 

وء:١‏ تفسير قوله تعالى : ظ وللّه المشرق والمغرب ...) (البقرة: )٠٠١‏ قال ابن 
عجيبة: «اعلم أن الأماكن والجهات وكل ما ظهر من الكائنات قائمة بأنوار الصفات 
ممحوة بأحدية الذات» كان الله ولا شىء معه» وهو الآن على ما عليه کان» إِذ ل 
وجود لشیء مع الله فأينما تولوا فم وجه الله (البقرة: )٠٠١‏ محق الآثار بأفلاك 
الأنوارء وانمحت الأنوار بأحدية الأسرار» وانفرد بالو جود الواحد القهار» وللّه در 
القائل : 

ت اكه ارقي وق الي عا يرع 

موو ا م افا فنا اليوم وال مع 


١ابن‏ عجية س 


f1٥ 

وأخيرا. . فهذا هو تفسير البحر المديد» وهذه بعض النماذج من إشارياته ذكرتها 

لك منها ما هو مقبول لجريانه على مقتضى الظاهر من الآيات» ومنها ما فيه شطحات 

لا نستطیع أن نسلمها له على ظاهرهاء وإنما آقول: «على ظاهرها» لاأنه ربما كان يعنى 
من وراء هذا الظاهر معتّى لا غبار عليه - أراده هوء وجهلته أنا. 


کس تشر آبات الأحكام 


-١‏ أحكام القرآن الكريم للطحاوى. 


۹ الطحارى‎ -١ 
أحكام الترآن الكريم‎ -١ 
للطحارى‎ 
التعريف بصاحب الكتاب':‎ 


هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الحجرى الأردى الفقيهء 
أبو جعفر الطحاوى - نسبة إلى «طحا» مدينة بصعيد مصر - المصرى» الحنفى . 

ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين» وقيل غير ذلك» وكان شافعيًا أول أمره» يقرأ على 
خاله آبى إبراهيم المزنى . 

وارتحل إلى الشام عام ثمان وستين ومائتين فلقى القاضى أبا حازم عبد الحميد بن 
عبد العزيز» وتفقه أيضًا عليه . 

ثم حالف خاله ولزم القاضی أحمد بن آبى عمران ودرس عليه فقه آبى حنيفة . 

وبرز بعد ذلك فى مذهب أبى حنيفة حتى انتهت إليه رئاسته بمصر . 

وذ أنه كان مجتهدا» وربما خالف أبا حنيفة عند قيام الدليل . 

وللطحاوى من المصنفات: اخحتلاف العلماءء الشروط» أحكام القرآن» وهو ما 
نحن بصدده» معانی الآثار» شرح الجامع الصغير» شرح الجامع الكبير» وتاريخ كبيرء 
وغيرها. 

توفى الطحاوى فى ذى القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بمصرء ودفن بالقرافة 
الصغرى - قرافة الإمام الشافعى - بمصر. 

التعريف بالكتاب: 

وكتاب أحكام القرآن للطحاوى يقع فى أربعة أجزاءء عثر فقط على النصف الأول 
منه» وطبع فى مجلدين فى إسطنبول لأول مرة عام ١١٤٠١ه»‏ بتحقيق الدكتور سعد 
الدين أونال» وهو أقدم ما وصل إلينا من كتب أحكام القرآن عند الأحناف» بل عند 
أهل السنة جميعًا. 


برقم ١‏ ١٠١١ء‏ الجواهر المضية »)٠١١ /١(‏ حسن المحاضرة /١(‏ ۲۷۷). 


0 


ٹامتا: تفاسیر آیات الأحكام 


مقصد الطحاوى من تأليف هذاالكتاب وبيان منهجه: 

وقد أوضح الإمام الطحاوى مقصده من تأليف كتابه ومنهجه الذى سار عليه حيث 
قال فی مقدمته : «وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا على كشفه من أحكام 
کتاب الله - عز وجل - واستعمال ما حکینا فی رسالتنا هذه فى ذلك» وإیضاح ما قدرنا 
على إيضاحه منهء وما يجب العمل به فيه بما أمکننا من بیان متشابهه بمحکمه» وما 
أوضحته السنة منه» وما بينته اللخة العربية منه» وما CET‏ 
الصالح من الخلفاء ء الراشدين المهديين» ومن سواهم من أصحاب رسول الله - 


وتابعيهم بإحسان غ٩‏ (۱/ .)٠٥‏ 


Ê 


ترتيب الطحاوی لكتابه: 

وقد رتب الإمام الطحاوى كتابه هذا على حسب أبواب الفقه المتعارفة» وجمع فى 
کل باب ما یتعلق به من الآیات دون النظر إلى ترتیب الآيات والسور» وهو فی مسلکه 
ذلك - من حيث تسمية كتابه وترتيبه - مساير لمنهج الإمامية الاثنى عشرية فى مولفاتهم 
الخاصة بأحكام القرآن. 

موقفه من الظاهر والباطن: 

والطحاوى فى أحكامه يقدم المعنى الظاهر للآية على المعنى الباطن حيث قال فى 
مقدمته: «وكان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذی یکون ظاهرًَا لمعنی» ویکون 
باطنه معبّی آخر› وكان الواجب علينا فى ذلك استعمال ظاهره» وإن کان باطنه قد 
يحتمل خلاف ذلك» لأا إنما حوطبنا ليبين لناء ولم نخاطب به لغير ذلك» وإن كان 
بعض الناس قد خحالفنا فى هذاء وذهب إلى أن الظاهر ليس بأولى به من الباطن» فإن 
القول عندنا فى ذلك ما ذهبنا إليهء للدلائل التى قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل 
به» من ذلك : اا رآینا رسول الله لم لما أنزل الله عليه : ل وکوا واشربوا حى 
ين كم الْحيْط الأَبيّض من الْحيط الأسود ) (البقرة: ۱۸۷) قرأها على الناس» فعمد غير 
واحد» منهم: عدى بن حاتم الطائى» إلى خحيطين» أحدهما: أسود والآخر أبيض› 
فاعتبر بھما ما فی الآیةء ثم ذکروا ذلك للنبی - زم - فلم یعنفهم على ما کان منهم ۰ 
ول قد كان الأبيض والأسود اللذان عنيا فى هذه الآية غير ما ذهبتم إليه» بل 


قال : «إنك لعريض الوساد. إنما ذلك على سواد الليل وبياض النهار» ولم يعب عليهم 
- يسم - استعمال الظاهر فى ذلك . 

وفى استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله - ّل - إياهم على 
المراد بذلك. دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره» وإن لم يوقفوا على تأويله نصا 
كما وقفوا على تنزيله نصا» وفى ثبوت ذلك استعمال الظاهر» وإنه أولى بتأويل الآى 
من الباطن؟ .)٠٤ /١(‏ 

موقفه من المعنى العام والمعنى الخاص: 

كما يقدم الطحاوى فى أحكامه المعنى العام على المعنى الخاص ويعبر عن ذلك 
فى المقدمة بقوله: «وفى وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على 
عمومهاء وإن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاص إلا 
بدليل آخر يدل عليه» إما من كتاب» وإما من سنة» وإما من إجماع» فإنا لا نقول فى 
ذلك كما قال ولكنا نذهب إلى أن العام فى ذلك أولى بها من الخاص؛ لأنه لما كانت 
الآيات فيها ما يراد به العام» وفيها ما يراد به الخاص» وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف 
على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم أو خصوص» وكان الخصوص لا يوقف عليه 
بظاهر التنزيل» وإنما يوقف عليه بتوقيف ثان من الرسول - بإ - أو من آية أخرى من 
التنزيل تدل عليه . 

ثبت بما ذكرنا أن الذى عليهم فى ذلك استعمالها على عمومهاء وأنه أولی بها من 
استعمالها على خحصوصها حتى يعلم أن الله - عز وجل - أراد بها سوى ذلك" /١(‏ ه). 

موقفة من النسخ: 

كما عنى الإمام الطحاوى فى كتابه بتبيين الناسخ والمنسوخ من الآيات 
والأحاديث» وذكر نسخ السنة بالقرآن» ثم ضرب أمثلة كثيرة لذلك» وقال معبرا عن 
ذلك فى مقدمة كتابه: «. .. ثم وجدنا أشياء قد كانت مستعملة فى الإسلام فرضًا غير 
مذكورة فى القرآنء منها: التوارث بالهجرة. . . ومنها: الصلاة إلى بيت المقدس. . . 
ومنها: بيع الأحرار. . ٠٠.‏ ثم أثبت الطحاوى نسخ القرآن بالسنة بحديث: لا وصية 
لوارث» حيث إن الله - عز وجل _ كان قد فرض الوصية للوالدين والأقربين 


۲ ٹامتا: تفاسير آيات الأحكام 
بقوله: « كتب عليكم إا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأفربين 4 
(البقرة: )1۸١‏ » وقال: «فثبت بما ذكرنا أن السنة قد تنسخ القرآن كما n‏ القرآن السنةء 
فإن قال قائل: فقد قال الله - عز وجل - لنبيه - خم : لفل ما یکون لی أن أبدلّه من 
لاء تقسى ‏ (يونس: )٠١‏ فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله - عز وجل - ولا 
يكون ذلك إلا بالقرآن» قيل له: ومن قال له أن الحكم الذى نسخ ما نسخ من القرآن 
ليس من قبل الله - عز وجل؟ أو أن السنة ليست عن الله - عز وجل؟ - بل هما عنه 
ینسح بهما ما شاء من القرآن» کما ینسخ منهما ما شاء بالقرآن» (۱/ ٦۳‏ وما بعدها) . 

هذا. . ولا يغفل الإمام الطحاوى فى كتابه ذكر القراءات - إن كانت ثمة قراءات - 
والخلاف فيها مع عزو القراءات إلى أصحابها بأسانيدها كما عنى بذكر سبب نزول 
الآيات» إن وجد. 

ثم يمضى الإمام الطحاوى فى شرح الآيات المتشابهات بالآيات المحكمات ثم 
يوضحها ويبينها بالسنة» وبما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن 
سواهم من الصحابة وتابعيهم» ثم بما بينته اللغة العربية . 

وهو فى ذلك يذكر أقوال الأئمة - دون أية إشارة إلى مذهب الإمام أحمد - فى 
الآية المراد تفسيرهاء ثم يورد دليل كل إمام من الأحاديث والآثار بجميع طرقها 
المتعددة ورواياتها المختلفةء ولم يرد بذلك إلا التوثق من صحة الحديث وتحرير 
ألفاظه وما به من زيادة أو نقص» وإظهار ما صح عنده من آقوال الأئمة وما ذهب إليه 
فى ذلك؛ لن الحديث قد يرد فى رواية مختصرة» ويذكر فى أخحرى بتمامه» وقد يكون 
قد ورد على سبب معین یعین على فهم ما یراد فهمه» ویذكر فی رواية عريًا من السبب 
الذى قيل لأجله» أو يكون الحديث مطلقًا أو عامَا فى رواية» ويرد فى رواية أخرى 
مقيدا خاصا فيخض به العام الذى جاء فى تلك الرواية أو يكون فى سند أحد الطرق 
مجهول أو مدلس أو من رمى بالاختلاط فيجىء من طرق أخرى ترتفع بها الجهالة 
وشبهة التدليس والاختلاط . 

قال العلامة الكوثرى - رحمه الله - فى الحاوى (ص :)١١‏ «من قصر فى جمع 
الروايات واكتفى بخبر يعده صحيحاء لا يكون وفى العلم حقه» لأن الروايات تختلف 


ااا ا ت ا ی ۴ 


زيادة ونقصًا» ومحافظة على الأصل» ورواية بالمعنى» واختصاراء فلا تحصل طمانينة 
فى قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» 
فيتمكن بذلك من رد المردود وتأييد المقبول. 

ثم تحدث الكوثرى - رحمه الله - عن منهج الإمام الطحاوی (الحارى ص )۲١‏ 
فقال: «وله منهج حكيم فى ترجيح الروايات بعضها على بعض من غير اكتفاء بنقد 
رجال السند فقط» وهو دراسة الأحكام المنصوصة» وتبيين الأسس الجامعة لشتى 
الفروع من ذلك فإذا شذ الحكم المفهوم من رواية راو عن نظائره فی الشرع يعد ذلك 
علة قادحة فى قبول الخبر؛ لأن الأصل الجامع لشتى الفروع والنظائر فى حكم 
المتواتر» وانفراد راو بحكم مخالف لذلك لا يرفعه إلى درجة الاعتداد به مع هذه 
المخالفة الصارخحة). 

هذا. . . وقد أثبت الطحاوى فى كتابه هذا قدرة علمية فائقة فى الفقه والحديث 
حيث استخرج الأحكام الفقهية واستنبطها من مصادرها الأصلية وأورد حلالها أقوال 
الأئمة الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين» وعزا كل قول فيه إلى صاحبه 
بسنده المتصل»ء ثم رجح قول واد متهم أو اسشقل به بعد مناقشة آدلة كل متهم 
ويلجاً إلى الاعتماد على القياس والنظر فى الترجيح عند تكافؤ الأحاديث التى يستدل 
بها الأئمة بحيث يتعذر ترجيح أحد الأفوالء وإلا فإنه يعتمد أصلا على أصول علمى 
الحديث والفقه فنجده يقول: «إن المتصل الإسناد أولى أن يقبل ممن خالفهء والرواية 
التى تتضمن زيادة صحيحة الإسناد العمل بها آولى» وكل زيادة آو نقص ترد من رواية 
الحافظ تؤخذ بما فيها فى موضع التعارض» لانها أولى من رواية غيره ممن هو دونه 
فى الحفظ» . | 

وأحيرا. . فإن كتاب أحكام القرآن للإمام الطحاوى يعد في مصاف كتب الفقه 
المقارن أو اخحتلاف الفقهاء» مع عفة اللسان والقلم» والحيدة التامة فى عرض الأراء 
وأدلتها. 


٤‏ ۲ > 0 س 9 ٹامتًا: تفاسیر آیات الأحكام 


۲ نت الت ران 
لقطب الدين الراوندى 

التعريف بصاحب هذاالتفسير ': 

هو: الشيخ الإمام الفقيه المفسر المحدث الأديب الكبير قطب الدين أبو الحسين 
سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن الراوندى» ويعرف اختصارًا بسعيد 
ابن هبة الله الراوندى» والراوندى نسبة إلى «راوندى» قرية بين كاشان وأصبهان. ٠‏ 

وكان من أجلة فقهاء اللإمامية» محدتّاء مفسرًاء متكلمًاء مشاركا فى فنون أخرى 
من العلم. 

روى عن طائفة من العلماءء منهم: السيد أبو السعادات هبة الله بن على 
الشجرى» والمفسر الفضل بن الحسن الطبرسى» وعماد الدين محمد بن أبى القاسم 
على الطبرى» والحسن بن محمد الحديقى» وأبو افضل عبد الرحيم بن أحمد الشيبانى 
المعروف بابن اللإخوة البخدادى» والسيدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعى ابن القاسم 
الحسنى الرازىء والسيد أبو البركات محمد بن إسماعيل الحسينى المشهدى» وأبو 
عفر خمد ن فل ين الفخين اللىي :واو تجعفر امخمد بن المرران. 

روى عنه: القاضى أحمد بن على بن عبد الجبار الطوسى» وابن شهر آشوب 
محمد بن على السروى المازندرانى» وأبو جعفر محمد بن عبد الحميد بن محمود 
الدع يدارة ومعخي الذئن على بن غه اله ن انه الرازئ اضر الفين را تن 
إبراهيم البحرانی» وبابويه بن سعدا بن محمد بن بابويه» والخليل بن خمرتكين 
الحلبى» وأولاده الثلاثة : عماد الدين على» ونصير الدين حسين» وظهير الدين محمد 


وآخحرون. 


)١(‏ مصادر الترجمة: لسان المیزان (۳/ ٤۸‏ برقم ۱۸۰)» أمل الآمل (۲/ ٠٠١‏ برقم »)٠١‏ لؤلؤة 
البحرين ١ ٤(‏ برقم ۳,) روضات الجنات ٩ /٤(‏ برقم ٤‏ ). أعيان الشيعة (۷/ )۲٦٠١‏ 
الأعلام )/ 1۰€( معجم المؤلفين 0/ (YT‏ 


fo  _ -الراوندى‎ 


من اثاره العلمية 

١‏ - إحكام الأحكام. 

۲ - الاختلافات بين المفيد والمرتضى فى بعض المسائل الكلامية. 
۳ - أسباب النزول. 

٤‏ - الإغراب فى الإعراب. 

ه - ألقاب الرسول وفاطمة والأئمة (عليهم السلام). 
> - تفسير القرآن الكريم» مختصر فى مجلدين . 

۷ - تهافت الفلاسفة . 

۸ - جواهر الكلام فى شرح مقدمة الكلام. 

٩‏ - حل المعقود فى الجمل والعقود. 

. خلاصة التفاسير» فى عشرة مجلدات‎ -٠١ 

. الرائع فى الشرائع› مجلدان‎ -١ 

۲- زهر المباحث وثمر المناقشة. 

۳- الشافية فى الخسلة الثانية . 

٤‏ - شجار العصابة فى غسل الجنابة. 

-٥‏ شرح آيات الأحكام» وهو غير كتابه فقه القرآن. 
-١‏ شرح الأبيات المشكلة فى العربية. 

۷- شرح العوامل المائة. 

۸- شرح الكلمات المائة من جمع الجاحظ . 
-٩‏ شرح ما يجوز وما لا يجوز من النهاية. 

. شرح مشكلات النهاية‎ -٠١ 

-۲١‏ صحة أحاديث أصحابنا. 

۲۴ صلاة الآيات . 

۴۳- الصلاة الحاضرة لمن عليه الفائتة . 

-٤‏ ضياء الشهاب فى شرح الشهاب. 

. فقه القرآن» وهو ما نحن بصدده» وغير ذلك من الكتب‎ -٥ 


پک ی ی یو ا ا ان 

توفى القطب الراوندى ضحوة يوم الأربعاء رابع عشر شهر شوال سنة ١۷۳‏ ه ودفن 
ب «اقما. 

الباعث على تأليف الكتاب » وطريقة مؤلفه فيه: 

قال الراوندى فى مقدمة كتابه : 

«أما بعد: فإن الذى حملنى على الشروع فى جمع هذا الكتاب أنى لم أجد من 
علماء الإسلام قديمًا وحديئًا من ألف كتابا مفردا يشتمل على الفقه الذى ينطق به كتاب 
الله » ولم يتعرض أحد منهم لاستيعاب ما نص عليه لفظه أو معناه وظاهره أو فحواه» 
فى مجموع كان على الانفراد صائب هدف المرادء وإن صنفوا فى الفقه وتفسير القرآن 
ما لا يحاط به إلا على امتداد الزمان. والعذر لنا خاصة واضح؛ لأن حجة هذه الطائفة 
فى صواب جميع ما انفردت به من الأحاديث الشرعية والتكاليف السمعية أو شاركت 
فيه غيرها من الفقهاء هى إجماعهم؛ لأن إجماعهم حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم 
بكون المعصوم الذى لا يجوز عليه الخطأً فيه» فإن انضاف إلى ذلك كتاب الله آو 
طريقة أخحرى توجب العلم وتثمر اليقين فهى فضيلة ودلالة تنضاف إلى أخرى» وإلا 
ففى إجماعهم كفاية . فرأيت أن أؤلف كتابًا فى افقه القرآن»» يغنى عن غيره بحسن 
مبانيه» ولا يقصر فهم القارئ عن معانيه» متجنًْا فيه الإطالة والتكثير» ومتحريا الإيجاز 
والتيسير ليكون الناظر فيه أنيسا يصادقه» وللفقيه ردءا يصدقه. فجمعت منه بعون الله 
تعالى جملة مشروحة أخحرجها الاستقراءء وإن نساً الله فى الأجل ذكر بعد ذلك ما 
يقتضيه الاستقصاء» ودعوى الإجماع هذه دعوى كيرا ما تكون كاذبة» يلجا إليها عندما 
يعوزهم الدليل وتخونهم الحجة. 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

وهذا الكتاب من أقدم ما وصل إلينا من كتب أحكام القرآن عند الإمامية الاثنى 
عشرية» ويتعرض هذا التفسير لآيات الأحكام فقط» وهو لا يتمشى مع القرآن سورة 
سورة على حسب ترتيب المصحف ذاكرا ما فى كل سورة من آيات الأحكام» كما فعل 
الجصاص وابن العربى مثلاء بل طريقته فى تفسيره: أنه يعقد فيه أبوابًا كأبواب الفقه. 


1ال اوتا ا س > > ت ¥ 


ويدرج فى كل باب منها الآيات التى تدخحل تحت موضوع واحد - وذلك صنيع الإمامية 
جمیعا فی كتب فقه القرآن - فمثلاً يقول: باب الطهارة» ثم يذكر ما ورد فى الطهارة من 
الآيات القرآنية » شارحًا كل آية منها على حدة» مبيتًا ما فيها من الأحكام على حسب ما 
يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية فى فروعهم» مع تعرضه للمذاهب الأخرى» ورده على 
من يخالف ما يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية» ويسير على هذا المنوال حتى يختم 
کتابه بکتاب الدیات . 

والكتاب مطبوع فى مجلدين بمطبعة الولاية ب «قم» عام ١‏ ١٠٤٠١ه.‏ وبتحقيق السيد 

أحمد الحسينى . 

وإليڭ بعض ما جاء فى هذا الكتاب لتقف على مقدار تعصب صاحبه: 

ذرض الرجلين فى الوضوء: 

يقول القطب الراوندى - كخيره من علماء مذهبه - بأن المسح هو فرض الرحلين 
فى الوضوء» فلهذا تراه يجادل بكل قوة» ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه» فعند تفسير قوله تعالى: 
ط يا أيه دين موا إذا فُمْم إلى الصلاة فاعسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرآفق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.. 4 الآية (المائدة: )٩‏ قول ما نصه (۱/ ٠۹‏ وما بعدها): 

«وقوله : ل وأرجلكم ‏ من قرأها بالجر عطفها على اللفظ» وذهب إلى آنه يجب 
مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس»› ومن نصب فكمشل؛ لأنه اذهب إلى أنه معطوف 
على موضم الرءوس» فإن موضعهما نصب لوقوع المسح عليهماء فالقراءتان جميعا 
تفيدان المسح على ما نذهب إليه. وممن قال بالمسح: ابن عباس» والحسن البصرى› 
والجبائىء والطبرى وغيرهم. وعندنا أن المسح على ظاهرهما من ,رة وش الأصانع: إلى 
الكعبين . قال ابن عباس وأنس: الوضوء غسلتان ومسحتان. وقال عكرمة : ليس على 
الرجلين غسل إنما فيهما المسح› وبه قال الشعبى» وقال: ألا ترى أن فى التيمم يمسح 
ما کان غسلا ویلغی ما كان مسحًا . وقال قتادة: افشرض الله مسحين وغسلين. وروی 
أوس بن أوس قال: رأيت النبى ريم توضا ومسح على نعليه ثم قام وصلى . وكذلك 
روى حذيفة. وروى حبة العرنى: رآيت عليا - عليه السلام - شرب فى الرحبة قائمًا ثم 


رجليه وقال: إن كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل». 

... ثم قال: «وقال على - عليه السلام: ما نزل القرآن إلا بالمسح. وأما الكعبان 
فهما عندنا الناتئان فى وسط القدم» وبه قال محمد بن الحسن الشيبانى› وإن وجب 
الخسل . وقال أكثر الفقهاء: هما عظما الساقين. يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا 
لقال سبحانه : إلى الكعاب» لآن فى الرجلين منها أربعة. فإن ادعوا تقديرا بعد قوله: 
ل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم » أى كل واحدة إلى الكعبين» كما فى قولهم: «اكسنا 
حلة» ى اكس كل واحد منا حلة. فذلك مجاز»› وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن 
أولى› وهو قولنا. 

فان قیل: کف قال: إلى الکعبین 4 وعلی مذھبکم لیس فی کل رجل إلا كعب 
واحد؟ . 

قلنا: إنه تعالى أراد رجلى كل متطهر»ء وفى الرجلين كعبان» ولو بنى الكلام على 
ظاهره لقال: «وأرجلكم إلى الكعاب»» والعدول بلفظ «أرجلكم» إلى آن المراد بها 
رجلا کل متطهر آولی من حملھها على کل رجل. 

فصل: إن قيل: القراءة بالجر فى مط وأرجلكم 4 ليست بالعطف على الرءوس فى 
الا ا ا و ت ا 
وخرب من صفات الجحر لا الضب؟ . 

قلنا: أولا: أن العرب لم تتكلم به إلا ساكتًا فقالوا: «خحرب» فإنهم لا يقفون إلا 
على الساكن» فلا يستشهد به. وبعد التسليم فإنه لا يجوز فى الآية من وجوه: 
الآية حرف العطف الذى يوجب أن يكون حكم المعطوف حكم المعطوف عليه»ء وما 
ذكروه ليس فيه حرف العطف› فما قول الشاعر : 

فهل آنت إن ماتت آتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

قالوا: جر مع حرف العطف الذى هو الفاء» فإنه يمكن آن يكون أراد الرفع وإنما 
جر الراوى وهمًاء ویکون عطقمًا على راحل» فیکون قد أقوی لن القصيدة مجرورة . 


۲- الراوندى ا > ت A‏ 


وقال قوم: أراد بذلاك الأمر وإنما جر لإطلاق الشعر. 

والشانى: أن الإعراب بالمجاورة إنما يجوز مع ارتفاع اللبس» فأما مع حصول 
اللبس فلا يجوز» ولا يلتبس على أحد أن «خحرب» صفة جحر لا ضب» وليس كذلك 
فى الآية» لأن الأرجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولةء فالاشتباه حاصل هنا 
ومرتفع هناك وأما قوله: «(وحور عين» فى قراءة من جرهماء فليس بمجرور على 
المجاورة» بل يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون عطمًا على قوله: بطوف علیهم ولدان مخلدون ٩‏ بأکوابِ 
وأباريق وكاس من معين ) (الواقعة: 1۷ ۱۸) إلى قوله: وحور عین ۰ فهو عطف على 
أكواب» وقولهم: آنه لا يطاف إلا بالكأس» ر بل لا يمتنع أن يطاف بالحور 
العين كما يطاف بالكأس» وقد ذكر فى جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم. 

والثانى: أنه لما قال: ‏ أولعك المقربون 4# فى جنات العيم 4 (الواقعة: )٠١ ١١١‏ 
عطف بقوله : ط وحور عین 4 على ل جنات التعيم )» فكانه قال: هم فى جنات النعيم 
وفى مقاربة أو معاشرة حور عين» ذكره أبو على الفارسى . ومن قال: القراءة بالجر 
تقتضى المسح على الخفين» فقوله باطل؛ لأن الخف لا يسمى رجلا فى لغة ولا 
شرع» واللّه أمر بإيقاع الفرض على ما يسمى رجلا على الحقيقة . 

فصل: وإن قيل: فى القراءة بالنصب فى ظ وأرجلكم 4: هى معطوفة على 
قوله: ل وأيديكم ) فى الجملة الأولى. فبقال: إن هذا غير صحيح؛ لآنه لا يجوز أن 
يقول القائل: (اضرب زيا وعمراً وأكرم بكرا وخالدا)» ويريد بنصب خالدا 
العطف على «زيدا وعمرً) الفشر و لان ذلك خروج عن فصاحة الكلام ودخول فى 
معنى اللغخز» فإن أكرم المأمور خالدا فيكون ممتثلاً لأمره معذورًا عند العقلاءء وإن 
ضربه كان ملومًا عنده. وهذا مما لا محيص عنه. على أن الكلام متى حصل فيه 
عاملان - قريب وبعيد - لا يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحة حمله عليه . 
وبمثله ورد القرآن وفصیح الشعر: قال تعالی  :‏ وأنھم ظنوا كما تنم أن لن يبعث الله 
أحدا 4 (البحن: ۷) ولو أعمل الأول لقال: ٠"‏ ما ظننتموه». وقال: لظ آتونی أفرغ عليه 
قطرا ‏ (الكهف: )۹١‏ ولو أعمل الأول لقال: «أفرغه» وقال: هام افرءوا كناية ‏ 


(° 


ثامتا: تفاسير آيات الأحكام 


(الحاقة: )٠١‏ ولو أعمل الأول لقال: «هاؤم اقرآوه» وإليه ذهب البصريون. فأما من يختار 
إعمال الأول من الكوفيين فإنه لا يجيز ذلك فى مثل الموضع الذى نحن فيه» وليس 
قول امرئ القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة کفانى ولم أطلب قليل من المال 
من قبيل ما نحن بصدده» إذا لم يوجه فيه الفعل الثانى إلى ما وجه إليه الأول 
وإنما أعمل الأول لأنه لم يجعل القليل مطلوبًاء وإنما كان المطلوب عنده الملك 
وجعل القليل كافيًاء ولو لم يرد هذا ونصب لفسد المعنى . 
وعلى هذا يعمل الأقرب أبداء أنشد سيبويه قول طفيل : 
٭ جری فوقها فاستشعرت لون مذهب * 
وقال کثیر : 
فی لوغري ور رل می ر ا 
ولو أعمل الأول لقال: «فوفاه غريمه»ء والاستدلال بقوله: «ممطول معنى غريمها» 
أولى» لأن قوله «عزة» مبتدأء و «ممطول» خبره و «معنى» كذلك» وكل واحد منها 
فعل للغریم» فلا یجوز رفعه بممطول» فیبقی (معنی) قد جری خبرا على عزة» وهو 
فعل لغيرهاء فيجب إبراز ضميره. 
فأما من قال: إن قوله فى: ل وأرجلكم ) منصوبة بتقدير (واغسلوا أرجلكم) كما 
قال : 
# متقلدا سيقفًا ورمحا * 
وقال: 
* وعلفتها تبلا وماء باردا * 
فقد أخطأً أيضًاء لأن ذلك إنما يجوز إذا استحال حمله على ما فى اللفظ فأما إذا 
جاز حمله على ما فى اللفظ فلا يجوز هذا التقدير . 
فصل وقد ذكرنا من قبل آن قوله: ط وأرجلكم ) بالنصب معطوف على موضع 
(برءوسكم) لأن موضعها النصب» والعطف على الموضع جائز حسن كما يجوز على 
اللفظ» لا فرق بينهما عند العرب فى الحسن؛ لأنهم يقولون: «لست بقائم ولا قاعدا» 


أو «لا قاعد» و «أن زيدا فى الدار وعمرو» فرفع عمرو بالعطف على الموضع» كما 
نصب قاعد لأنه معطوف على محل بقائم . قال الشاع: 

ف إنغا شر فاجع فلسنا بالج بال ولا الحديد 

مقدرّا لكل شبهة وصح أن الحكم فى الآية المسح فى الرجلين› وقد تقل الشبهة 
فى القراءة بالجر على ما قدمناه. 

ومن قال: يجب غسل الرجلين لأنهما محدودتان كاليدين فقوله ليس بصحيح 
لات لا نسلم أن العلة فى كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين» وإنما وجب 
غسلهما لأنهما عطفتاعلى عضو مغسول وهو الوجه» وكذلك إذا عطف 
الرجلان على ممسوح - وهو الرأس - وجب أن يكونا ممسوحتين. والفصاحة فيما 
قال الله فى الجملتين ذكر معطوفًا ومعطوفًا عليه أحدهما محدود والآخحر غير محدود 
فيهما. وروى آن الحسن قراً: «وأرجلكم» بالرفع . فإن صحت هذه القراءة فالوجه أنه 
الابتداء وخبره مضمر» أى : وأرجلكم ممسوحة» كما يقال: «أكرمت زيدا وأخوه» أى 
وأخوه أكرمته» فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة أخرى» إذ آن فى 
الكلام الذى يليه ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقى» فكأن هذه القراءة 
- وإن كانت شاذة ‏ إشارة إلى أن مسح الرأس ببقية النداوة من مسح الرأس كما هو. 
ويدل أيضتًا على وجوب الموالاة لأن الواو إذا واو الحال فى قوله: ل وأرجلكم 4 
بالرفع». 

الخمس وأحكامه: 

ولما كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام حاص يخالفون به من عداهم 
فيو جبون الخمس لمستحقيه فى مطلق الغنيمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب 
بل يشمل أنواعا سبعة هى : عنائم الحرب» وغنائم الغوص» والكنز الذى يعثر عليهء 
والمعدن الذى يستنبط من الأرض. وأرباح المكاسب. والحلال المختلط بالحرامء 
والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمى» وليس الخمس الهاشمى الذى يرون وجوبه 
فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض» ولكنهم يعتبرونه حقا امتيازيًا 
لال محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من 
التمتع بمخصصات خاصةء وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حق سلطانى 


۴۳۲ س امتا: تفاسير آيات الأحكام 
بإرادة ملكية» هى إرادة مليك الكائنات لمستحقيه إلذين ذكرهم القرآن. لما كان هذا فإنا 
نجد الراوندى ينزل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبه. 

قال الراوندى فى قوله تعالى : ط واعلموا ألما متم من شىء فان لله خمسة وللرًسول 
ولذی القربى والْيتامى والْمساكين وابن السبيل 4 TT‏ 
عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله : سهم للّه» وسهم لرسوله» وهذان مع سهم ذى 
القربى القائم مقام النبى يخم ينفقهما على نفسه وأهل بيته من بنى هاشم» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل كلهم من آهل بيت الرسول - عم - 
لا يشركهم فيها باقى الناس؛ لان الله عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبة» والمحرمة على أهل بيت النبى عم › 
وهو قول زين العابدين والباقر - عليهما السلام - روى الطبرى بإسناده عنهما: والذين 
يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب» لأن هاشمًا لم يعقب إلا منه 
من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين» فأما ولد عبد مناف من المطلبيين فلا 
شىء لهم منه». 

ثم قال : «وعن ابن عباس ومجاهد: ذوو القربى بنو هاشم . وقد بينا أن المراد بذى 
القربی من کان آولی من أهل بیته فى حياته» وبعد النبى يم هو القائم مقامه» وبه 
قال على بن الحسين - عليهما السلام - في رواياتهم . وقال الحسن وتتادة: سهم الله 
ورسوله: سهم ذى القربى لولى الأمر من بعده» وهو مثل مذهبنا. 

فصل: قال المرتضى فاه : إن تمسك الخصم بقوله: $ واعلموا ألما غنمتم من 
شىء فان لله خمسه وللرٌسول ولذى القربی ‏ وقال: عمر الكلام يقتضى ألا يكون ذو 
القربى واحداء وعموم قوله: ل واليتامى والمساكين وابن السبیلٍ ‏ يقتضی تناوله لکل 
من كان بهذه الصفات ولا يختص ببنى هاشم» ومذهبكم يخالف ظاهر الكتاب لأنكم 
تخصون الإمام بسهم ذى القربى ولا تجسلونه لجميع قرابة الرسول من بنى هاشم» 
وتقولون: إن الثلاثة الأسهم الباقية هى ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا 
تتعدونهم إلى غيرهم ممن استحق هذا الاسم وهذه الأوصاف؟ وأجاب عنه فقال: ليس 


مهه 


يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة» على أن لا خلاف بين الأمة فى تخصيص 


- الراوندى س ا س ي {TY‏ 


هذه الظواهر؛ لان ذا القربى عنام وقد خصوه بقربى النبى - و - دون غيره: ولفظ 
اليتامى والمسكين وابن السبيل عام فى المشرك والذمى والغنى والفقير» وقد خحصته 
الجماعة ببعض من له هذه الصفة. على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هر 
الإمام القائم مقام النبى يسم خاصة» وسمى بذلك لقربه منه نسبًا وتخصصًاء فالظاهر 
معه لأن قوله: «ذى القربى» لفظ واحد ولو أراد الجمع لقال ذوى القربى» فمن حمل 
ذلك على الجمع فهو مخالف للظاهر . فأما الاستدلال بأن ذا القربى فى الآية لا يجوز 
أن يحمل على جميع ذوى القراباات من بنى هاشم» فإن ما عطف على ذلك من اليتامى 
والمساكين وابن السبيل إذا يلزم أن يكونوا غير الأقارب؛ لأن الشىء لا يعطف على 
نفسه. فضعيف» وذلك غير لازم؛ لأن الشىء وإن لم يعطف على نفسه فقد يعطف 
صفة على أخرى والموصوف واحد». 

وقال: «قوله تعالی : [ واعلموا آنا غنمتم... 4 إلى آخر الآية» ناسخ للآية التى 
فى الحشر من قوله: لما أاء اله على رسوله من أل القرى قله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السّبيل ‏ (الحشر: ۷) قالوا: لأن الله بين فى آية الغنيمة أن 
الأربعة الأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولاأقربائهء وفى آية الحشر كلها له. وعلى 
القول الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفىء. وعندنا الفىء للإمام خاصةء يفرقه فيمن 
يشاء يضعه فى مؤنة نفسه وذى قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت 
الى مم » ليس لسائر الناس فيه شىء. وكذلك قیل فی قوله تعالى: إن الله يأمر 
بالْعدل والإحسان وإيتاء ذى اقرب & (النحل: )٩۰‏ أن الأمر فيه بإعطاء ذى القربى هو أەر 
بصلة قرابة النبى - بم - وهم الذين أرادهم الله بقوله: لفان لله خمسه وللرسول 
ولذي اقرب ». 

نكاح الكتابيات: 

لما كان مذهب الراوندى عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فإنا 
نجده متأثرًا بهذا المذهب» ويفسر كلام الله على مقتضاهء فنجده عند تفسيره لقوله 
تعالی: ولا تتكحوا امغر كات حتى يمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبنكم ولا 
تنكحوا المشر كين حى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ‏ (البقرة: )۲۲١‏ يقول 


م امنا تفاسير آيات الأحكام 


ما نصه (۲/ :)۷١‏ هذه الآية على عمومها عندنا فى تحريم مناكحة جميع الكفارء 
وليست منسوخة ولا مخصوصة. 
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وقال الحسن: إنها عامة إلا أنها نسخت بقوله تعالى : ل والمحصتات من الُذينَ أوتوا 
الكتاب من فلکم 4 (المائدة: )١‏ , 

وقال ابن جبير: هى على الخصوص . 

قصل:: وقال بعض المفسرين: لا يقع اسم المشركات على نساء أهل الكتاب» 
فقد فصل الله تعالی بینهما فى قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والْمشر كين 4 
(البينة: )١‏ وفى قوله: ل ما يود الّذين كفروا من أل الكتاب ولا امش ر كين (البقرة: )٠٠١‏ إذ 
عطف أحدذدهما على الأخر. 

وهذا التعليل من هذا الوجه غير صحيح» فالمشرك يطلق على الكل؛ لأآن من 
جحد نبوة محمد عرسم فقد أنكر معجزه فأضافه إلى غير الله وهذا هو الشرك بعينه» 
وهذا ورد للتفخيم» كما عطف على الفاكهة النخيل والرمان مع کونھما منها تخصيصاًا 
فى قوله تعالى : ل فيهما فاكهة ونخل ورمن (الرحمن: ٠.٤0۷‏ 

نكاح المتعة: 

والقطب الراوندى كغيره من الإمامية الاثنى عشرية» يقول بجواز نكاح المتعةء ولا 
يعترف بنسخه» فلهذا حاول أن يأخذ هذا المذهب بدليله من كتاب الله تعالى» فقال فى 
«باب المتعة وأحكامها» (۲/ ٠١٤‏ وما بعدها): قال الله تعالى : فما استمتعتم به 
منهن فأتوهن أجورهن فريضة 4 (النساء: )۲١‏ قال الحسن: هو النكاح» وقال ابن عباس 
والمدى: هو المتعة إلى أجل مسمى» وهو مذهبنا؛ لأن لفظ «الاستمتاع» إذا أطلق لا 
يستفاد به فى الشرع إلا العقد المؤجل» وإن كان فى أصل الوضع معناه الانتفاع . 

ولا خحلاف أن الشىء إذا كان له وضع وعرف شرعى يجب حمله على العرف دون 
الوضسع؛ لأنه صار حقيقة والوفسع مجازا والحكم للطارئ» ألا ترى أنهم يقولون: 
«فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة» ولا يريدون إلا العقد المخصوص . 

ولا يناف ذلك قوله تعالى: ل والّذين هم لفروجهم حافظون ج إلا على أزراجهم 


ج٣٣‎  ىدنوارلا-‎ 


أو ما ملكت أيمانهم ) (المؤسنون: ه» )١‏ لأنّا نقول: إن هذه زوجةء ولا يلزم أن يلحقها 
جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والإيلاء والظهار واللعان؛ لأن أحكام 
الزوجات تختلف . آلا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق» وكذا المرتد عندناء والكتابية 
لاررت: 

وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضًا فى هةا النكاح فلا شنعة 
بذلك» ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر فى هذه السورة إلى ما فى تلك 
الآيةء وإن ذلك جائز لأنه لا تفافى بينهماء فيكون التقدير: إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم» أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام . 

وقد روی عن ابن مسعود وابن عباس وأبی بن كعب وسعید بن جبير آنهم قرأوا 
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» وذلك صريح بما قلناه. 

على أن لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد 
لأنه قال تعالى : ل فاتوهن أجورهن & يعنى مهورهن عند أكثر المفسرين . 

وذلك غير واجب بلا خلاف» وإنما يجب الأجر بكماله فى عقد المتعة بنفس 
العقد. 

ولا یعترض هذا بقولہ تعالی: ‏ وآتوا التساء صدقاتھن نحلَةً € رر لان آیة 
الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلهاء مع أنه فصل سبحانه فقال: ل وإن طلَقتموهن من 
ا : “(YY‏ 

وفى أصحابنا من قال: قوله: ل[ أجورهن 4 يدل على أنه تعالى أراد المتعة؛ لأن 
المهر لا يسمى أجراً بل سماه الله تعالى صدقة ونحلةء وهذا ضعيف؛ لأن الله سمى 
المھر آجرا فی قوله: ‏ فانکحوهن بإذن اھلھن وآتوهن اجورھن ) رار م وفی قوله: 
ل والمحصتات من التَساء ِا ما ملت أیمانکم کتاب الله علَيكّم حل کُم ما وراءَ ذَلكُم أن 
نوا انوالگم مخصین عر ساحن فنا اشم به منهن فائوشن اجون فرب 
رانء ۽ ) ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبًا لما يعلم خلافه. 

ومن حمل لفظ «الاستمتاع» على الانتفاع فقد أبعد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
لا لزم من لا ينتفع بها شىء من المهر». 


۳٦‏ ل ا ي ثامتا: تفاسير آيات الأحكام 


ثم قال: «وأما الخبر الذى يروونه أن النبى - يسم - نهى عن المتعة» فهو خبر 
واحد لا يترك له ظاهر القرآن» ومع ذلك یختلف لفظه وروایته: فتارة یروونه آنه نھی 
عنها فى عام خيبر؛ وتارة يروون أنه نهى عنها فى عام الفتح»› وقد طعن أيضًا فى طريقه 
بما هو معروف . 

وأدل دلیل على ضعفه قول عمر: «متعتان کانتا على عهد رسول الله عم آنا 
أن هماو عاق لها فار أن هذه اة كانت غل ههد رول اله ا 
وأنه هو الذى نهى عنها لضرب من الرأى . 

فان قالوا: إنما نھی لان النبی ۔ ایم ۔ کان نھی عنها. 

فا الو کان كلك لان شرل نخان كاتا عل فد رول اله ا اا اچ 
عنهما أيضًاء فكان يكون آكد فى باب المنعء فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم 
یکن صدر عن النبى ايم »> وصح ما قلناه. 

وقال الحكم بن عيينة: قال على - عليه السلام: لولا أن عمر نهى المتعة ما زنى 
إلا شفى . 

وذكر البلخى عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن ابی حازم عن ابن 
مسعود قان: کنا مع النبی یخم ونحن شباب فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ قال : 
«لا» ثم رخص لا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . 

EY‏ ل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة ‏ (النساء: )۲١‏ قال 
السدى وقوم من أصحابنا: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر 
بعد انقضاء المدة التى تراضيتم عليهاء فتزيدها فى الأجر وتزيدك فى المدة. 

قصل: فإذا ثبت أن نكاح المتعة جائز وهو النكاح المؤجل» وقد سبق إلى القول 
بإباحة ذلك جماعة معروفة الأحوال عند المخالفين وقد أثبتوا فى كتبهم منهم أمير 
المؤمنين - عليه السلام - وابن مسعود» ET‏ وعطاء» وقد رووا عن جابر وسلمة 
ابن الأكوع وأبى سعيد الخدرى والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح آنهم كانوا 
يفتون بهاء وادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل . 

وقد ذكرنا أن الحجة لنا بعد الإجماع من القرآن قوله تعالى: # فما استمتعتم به 


E TE م و‎ 


منهن فأتوهن أجورهن فريضة ‏ (النساء: ٤‏ ولفظ الاستمتاع والتمتع وإن کان واقعًا على 


TV  _ _ ۲-الراوندى‎ 


الالتذاذ والانتفاع فى أصل اللغة - فقد صار بعرف الشرع مخصوصًا بهذا العقد المعين»› 
لا سيما إذا أضيف إلى النساء» ولا يفهم من قول القائل : «متعة النساء» إلا هذا العقد 
المخصوص ٠»‏ كما أن لفظ الظهار اخحتص فى عرف الشرع بهذا الحكم المخصوص وإن 
كانت فى اللخة مشتركة» فكأنه قال: إذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فاتوهن 
أجورهن . 

ولفظ : «استمتعتم) لا تعدو وجهين: إما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذى هو 
أصل اللغة» أو العقد المؤجل المخصوص الذى اقتضاه عرف الشرع . 

فلا يجوز أن يكون هو الوجه الأول لأمرين: 

أحدهما: أنه لا خلاف بين محصلى من تكلم فى أصول الفقه نفى أن لفظ القرآن 
إذا ورد» وهو محتمل لأمرين: أحدهما: أصل اللغةء والآخر: عرف الشرع» أنه يجب 
حمله على عرف الشرع» ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف 
الشرعى دون اللغوى . 

والآامر الإ خر ا وى ف ا الو ا ت الان ون ر و 
امرأته ولم يلتذ لوطئها لأن نفسه عافتها وكرهتهاء أو لغير ذلك من الأسباب لكان دفع 
جميع المهر واجبًا وإن كان الالتذاذ مرتفعاء فعلمنا أن الاستمتاع فى الآية إنما أريد به 
العقد المخصوص دون غيره. 

ومما یبن ذلك ویقویه قوله تعالی: ولا جناح علَیکم فیما تراضیتم به من بعد 
الفريضة ي (الساء: ٤‏ ومعناه على ما روی عن آل محمد عليه وعليهم السلام: أن 
تزيدها أنت فى الأجر وتزيدك هى فى الأجل. 

وما يقوله مخالفونا من أن المراد به رفع الجناح فى الإبراء والنقصان أو الزيادة فى 
المهر أو ما يستقر بتراضيهما من النفقة ليس بصحيح؛ لأنا نعلم أن العفو والإباء مسقط 
للحقوق بالعقول ومن الشرع ضرورة لا بهذه الآية» والزيادة فى المهر كالهبة» والهبة 
أيضًا معلومة لا من هذه الآية» وأن التراضى مؤثر فى النفقات وما أشبهها» فحمل الآية 
والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الأولى» فالحكم الذى ذكرناه 
مستفاد بالآية غير معلوم قبلها» فيجب أن يكون أولى . 


#۸ ا ج ج اما اسر ات احا 


فإن قیل: كيف يصح حمل لفظة «استمتعتم» على النكاح المخصوص وقد أباح 
الله بقوله : ل وأحل كم ما راء ذلكم ‏ النكاح المؤبد بلا حلاف فمن خصص ذلك 
بعقد المتعة فهو خارج عن اللإجماع؟ 

قلنا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: ل وأحل كم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين عر مسافحين ‏ (لنساء: ١۲)يبيح‏ العقد على النساء والتوصل بالمال 
إلى استباحتهن ويعم ذلك العقد المؤبد و امؤحلء م خص المؤجل بالذكر» فقال: 
فما استمتعتم به مهن ) فالمعنى : فمن نكحتموها منهن نكاح المتعة فاتوهن أجورهن 
فريضة ولا جتاح علیكم فيم تراضیتم به من بعد الفريضة ‏ (الساء: )٠١‏ لأن الزيادة فى 
الأجر لا يليق إلا بالعقد المؤجل . 

فإن قيل: الآية مجملة لقوله تعالى: ظ محصنين غير مسافحين ‏ ولفظة الإحصان 
تقع على أشياء مختلفة من العقد والتزويج وغير ذلك؟ . 

قلنا: الأولى أن تكون لفظة «محصنين» محمولة على العقد والتنزيه من الزنا؛ لأنه 
فى مقابلة قوله : غير مسافحين Ç‏ والسفاح : الزنا بغير شبهة» ولو حملت اللفظة على 
الأمرين من العفة والإحصان الذى يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا. 

فإن قيل: كيف يحمل لفظة «الإحصان» فى الآية على ما يقتضى الرجم وعندكم أن 
المتعة لا تحصن؟ قلنا: قد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنها تحصن ٠‏ وإنما لا تحصن إذا 
كانت المتمتع بها يغيب عنها فى أكثر الأُوقات»› والغائب عن زوجته فى النكاح الدائم 
لا يكون بحكم المحصن فى الرجم. [ 

وبعد» فإذا كانت لفظة «(محصنين» تليق بالنكاح الدائم رددنا ذلك إليهء كما أا 
رددنا لفظة «الاستمتاع» إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به» فكأنه تعالى أحل النكاح 
على الإطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الإحصان والمؤجل بذكر 
الاستمتاع» 

طعن الراوندی على بی بكر وعمر: 

كما أننا نلاحظ أن الراوندى يطعن على أبى بكر وعمر فيقول فى : «باب الأّنفال) : 
«روی آنه لما نزل قوله تعالى: ما أَفاء الله على رسوله من أَهل الْقرى فلل وللرسول ولذي 


القربى واليتامئ والمساكين وابن السّبيل .... & (الحشر: ۷) الآيةء قال رسول الله به 
لجبرائيل - عليه السلام: لمن هذا الفىء؟ فانزل الله قوله : ™ وآت ذا القربى حقّه ... 4 
(الإسراء: )٠١‏ فاستدعى النبى رشم فاطمة - عليها السلام - فأعطاها فدكا وسلمها إليهاء 
فكان وكلاؤها فيها طول حياة النبى عم من عند نزولهاء فلما مضى رسول الله 
سم أخذها أبو بكر ولم يقبل بينتها ولا سمع دعواهاء فطالبت بالميراث لأن من له 
حق إذا منع من وجه جاز له أن يتوصل إليه بوجه آخرء فقال لها: سمعت رسول الله 
يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فمنعها الميراث هذا الكلام» 
وهذا مشهور. وروى على بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى - عليه السلام - 
فلن الي اة ر ج لا ا ن و ا ای 
يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل 
ولا ركاب فأنزل الله على نبيه: لإ وآت ذا القربیٰ حقّه ... 4 فلم يدر رسول الله ل 
من هم» فراجع فى ذلك جبريل» فسال الله عن ذلك» فأوحى الله إليه أن ادفع فدكا 
إلى فاطمة» فدعاها رسول الله عم فقال لها: «يا فاطمة إن الله أمرنى أن ادفع إليك 
فدك». فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وکلاڙها فيها حياة 
رسول الله عم » فلما ولى أبو بكر أخرح عنها وكلاءهاء فاتته فسألته أن يردها 
عليهاء فقال: ايتنى بأسود أو أحمر» فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين وأم 
أيمن» فشهدوا لهاء فكتب بترك التعرض» فخرجت والكتاب معهاء فلقيها عمر فقال: 
ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب كتبه لى ابن أبى قحافة. قال: فأرينيهء» 
فأبت›» فانتزعه من يدها فنظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه» وقال: هذا لأن أباك لم 
يوجف عليه بحيل ولا ركاب وتركها ومضیى . فقال له المهدى: حدهاء فحدها 
فقال: هذا کثیر وانظر فيه». 

وهكذا نجد القطب الراوندى يمضى فى كتابه ويناقش مخالفيه من أصحاب 
المذاهب الأخحرى مناقشة حادةء إن دلت على شىء فهو قرة ذهن الرجل وسعة 
اطلاعه . 


فهرس الموضوعات 


الموض وع 
مقدمة بين يدى الكتاب 
الباب الأول: 

كتب التفسير بالمأثور عند أهل السنة 

ene SA AES e a 
Rese qaoastslenadias التعريف بصاحب هذا التفسير‎ 
aR رآی الدكتور الشهيد محمد الذهبیى فى مقاتل بن سليمان‎ 
Aa SSS صحة نسبة التفسير المطبوع لمقاتل بن سليمان‎ 


الإاسرائیلیات فى ته 4 مقاتل aenuenaencnnonacnnenanannnnaanaconaaonsacsonoen‏ 
- تفسير عبد الرزاق الصنعانى 


seuasrnenernannnnoennns 


هل فی ته عبد الرزاق ما يدل على تشيعه SEEGERS RRR ES‏ 

aes ehesedeis ina aio DAO DS روايته لبعض الأحاديث الضعيفة‎ 

موقفه من الاسرائيليات ARS Se‏ 
۳- تفسیر ابن بی حاتم E‏ 


ae ADRES eA التعريف بصاحب التفسير‎ 


OO CET OSE CEES CENE EPERFEENERET التعريف بهذا اله : وطريقة مؤلفه فيه‎ 


الإسرائيليات والواهيات فی تفسیر ابن اش حاتم o OVS‏ 
الباب الشانس: ۰ 
كتب التفسير بالرأى عند أهل السنة o‏ 


التعريف بهذا التفسير ae ESS‏ 


۲ التفسير والمفسرون/ الجزء الثالث 
البوضgوع‏ الصفحة 
منهجه فى التفسير 1111 1:11:51 YY‏ 
مو فة من المشائل ا FE ORE SSS Ê‏ 
مو فة نالخدي التوى Fo 2S SSS ` a0‏ 

- التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل E GA Ses‏ 
التعريف بصاحب التفسير - التعريف بهذا التفسير E SARS‏ 
السبب الداعى لهذا التأليف E EERE RO‏ 
منهج المهدوى فى تفسيره Ds OT N‏ 
موقفه من المكى والمدنى وعد الآى TA eee‏ 
موقفه من أسباب النزول AE E E E‏ 
المهدوى وتفسير القرآن بالقرآن PO E ERE‏ 
موقفه من تفسير القرآن بالسنة E E E RE‏ 
موقفه من تفسير القرآن باقوال السلف ا A E E‏ 
موقفه من آيات الصفات EA TE‏ 
رؤية الله تغالى ب قوققه ن الخغاع 51010050027 £7 
موققة عن رتك :الحا 5 10000000202505 2© 
N OE CC E E BE E EE‏ 
وة فن اللحر ES 5 SÊ‏ 15 2 
الصور البلاغية فى تفسير المهدوى 111111111171 11111111111111:111111111111:. €۷ 
قە ن EAE OS o end‏ 
وغه نالرات CADSR SS SSS SS‏ 
عنايته بالوقف والابعداء :5222212202200002 .0 
موققه من المسائل الفقهية O AR aS‏ 

موقف المهدوى من النسخ ON ES E‏ ٍ 
مزق تن ال وااریے زک ارات o ee‏ 
EEE E E‏ 


موقفه من الإسرائيليات ERS‏ 


٤ ٤ ٤ َ Ê 


موقفة من خلق الجنة والنار TEE‏ 
رؤية الله فى الآخرة a Ea‏ 


خلق أفعال العباد - زيادة الإيمان ونقصانه - موقفه من أهل الكبائر 


موقف السمعانى من سؤال القبر NARS‏ 


التعريف بصاحب هذا التفسير E E sR‏ 
التعريف بهذا التفسير ee eal SS‏ 
موقفة من المكى والمدنى وأسماء وفضائل السور sR‏ 
مرت سن ات الول N A SEAS‏ 
موقفه من تفسير القرآن بالسنة وأقوال السلف . eS‏ 


aenunsannsarsoeneoricancenQne DOABLE NS 


rea neroun 


ANONSANARenaaaeenaonnennnesnnasnannaanbnnaenonecennbonnes 


3: 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثالث 


الموض وع الصفحة 
موقفه من التفسير الصوفى VN AES ASAS‏ 
عناية السمعانى بإيراد بعض النكات التفسيرية Vas E Sd‏ 
موقفه من المسائل الفقهية VT ASRS ES‏ 
موقفه من الأصول VE a ASRS SSD SRE‏ 
موقفه من السيرة O O OO SS OS‏ 
موقفه من الإسرائيليات Os o OS E ON A DR‏ 
كثرة نقله عن تفسير«شماء الصدور» للنقاش VN eat eR‏ 

N CSSA TACA SSS SNR: تفسير (النكت والعيون»‎ - ٤ 
Un N O التعريف بصاحب التفسير‎ 
r ADS التعريف بالتفسير وبيان منهجه‎ 
N e RE ASS ASRSS مصادر الماوردی فى تفسيره‎ 
۸٠١ ... موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور موقفه من تفسير القرآن بالقرآن‎ 
RRs موقفه من تفسير القرآن بالسنة - موقفه من القراءات‎ 
ARS Ee SS موقفه من أسباب النزول‎ 
AA SESE هل فى تفسير الماوردى نزعة اعترالية؟‎ 
e e رأى ابن الصلاح من القدامى فى تفسير الماوردى ومناقشته فى ذلك‎ 
رأى الدكتور عدنان زرزور. من المعاصرين» فى النكت والعيون ومناقشته‎ 
TERE EE SSE ASAS فی ذلك‎ 
OE SSR موقفه من المسائل الفقهية‎ 
ESER نقله لبعض آقوال الصوفية‎ 
AS AE O I SDR SN موقفه من الإسرائيليات‎ 

E O DO E زاد المسير فى علم التفسير‎ -٥ 
E N CET التعريف بصاحب هذا التفسير‎ 
EEE مهج ابن الجوزى فى تفسيره والسبب الداعى لتأليفه هذا الكتاب‎ 
SSS ae موقفه من أحاديث فضائل السور‎ 


موقفه من المكى والمدنى موقفه من أسباب النزول O‏ 


فهرس الموضوعات 
موقفه من القراءات القرآنية DSS SRN‏ 


see RAE RSE Da aaa SS Ta الشواهد الشعرية فی زاد المسير‎ 


O OD EE موقفه من التفسير بالماثور‎ 
a ORE Se a SSS US STOL SS موقفه من العقيدة‎ 


التعريف بصاحب التفسير - التعريف بهذا التفسير ومنهج مؤلفه e!‏ 
موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور RR‏ 


موقفه من تفسير القرآن بالسنة - موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف - 
موقفه من أسباب النزول - موقفه من أحاديث فضائل السور والآيات ا 
موقفه من السيرة - موقفه من الإسرائيليات VAS‏ 
عناية ابن عرفة بإيراد بعض النكات التفسيرية RRS E:‏ 
موقفة من القراءات ESRA a‏ 
موقفه من المسائل الفقهية والأصول SST Sea‏ 
ابن عرفة والمسائل الكونية e SEE‏ 
الباب الثالت: 
الشيعة Re AN‏ 


“££ التفسير والمفسرون/ الحزء الثالٹث 


الموض وع ۰ الصفحة 
ی کر ی ر و E ele‏ 
A ORS SSS E EY‏ 
نول تجبریل عای غلی غات بارآ E Mase‏ 
عرق ٠ولاية‏ على قلي بى الله يون وهل :ارات والارفن EY ss‏ 
إقرار الملائكة وحملة العرش بولاية على استحباب صوم يوم ولاية على ١٤١‏ 
وفادة على ننه ءلى الله وإعطاؤه مفاتيح الغيب Eg reesei‏ 
موقشه من التفية ‏ القائم VEE Senos eR KESR‏ 
O EREBE SRS E‏ 
قصة آهل وادی اليابس والطعن فى أبى بكر وعمر VEY eee‏ 
موقفه من سحر النبى لم VE ASS RSRAR E‏ 
خلق على وفاطمة والحسن والحسين من نور الله وعرضهم على آدم 
والملاثكة فى الجنة VD erse‏ 
ات ا اا ا e ss‏ 
2 ومن فيهن o‏ 
حلق فاطمة وفضلها ER SOE e DRS RS‏ 
المعصومون من آل البيت (OY resesensresneneaerernennennnnunnannennrennnns‏ 

۲- تفسير القعى o٤‏ 
ال باخ القن افد م اة iE ese RNS‏ 
ما اشير عل الان ته عد ااي o sneak‏ 
مقدمات التفسير E STONES ASA‏ 
الجفر ومصحف فاطمة ‏ تحريف القرآن Vo ee‏ 
الإيمان بالأوصياء - ولاية على OA, ESSER oa‏ 
تأثر القمى بفقه الشيعة فى تفسيره ‏ نكاح المتعة - نكاح الكتابيات - طعن 
ال ف الا د ع اي ر ت e Ease‏ 


اال فی آبی بکر وعمر وعثمان 1Y ananassae nnnnennanansasananns‏ 


الطعن فى أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة طشم ا 


صرفه لآیات العتاب عن ظاهرها E OIA‏ 
وراه اااي ررغ ي فا امل اب > 
أحاديث مكذوبة فى فضل الأذمة والشيعة 0 


أخحذ الميثاق على الأنبياء بنصرة أمير المؤمنين وولایته 


خلق الائمة - علم الأولياء DSRS‏ 
الإمام الغائب Aas TEAS RR‏ 
التقية A CT‏ 0 
الرجعة SRR SES ARRAS‏ 
البداء DNS EEE AAR aS‏ 
الإمام الصامت والإمام الناطق - رؤية الله SANE RSE RAS‏ 
التفسير الرمزى N O‏ 
الإسراثيليات فى تفسير القمى e OO‏ 
تفسير العياشى 

التعريف بصاحب هذا التفسير A‏ 
الت بال O OO IE‏ 
التحريف فى القرآن Sea ESSER RNa‏ 
ال AOS LE E‏ 
علم الحروف التى فى أوائل السور O aS eRe‏ 
عرض ولاية على نه على آدم عليه السلام eSB‏ 


4۷ 


EEA‏ > ا کت التفسير والمفسرون/ الحرء الثالٹث 


الموضس-سسوع الصفحة 
جفنة القائم OC el eae SE e‏ 
الأوصياء AF ee RASS eaters‏ 
علم الأئمة E E E O O E‏ 
نزول السكينة على الأوصياء PAY AEDES TORE SS‏ 
طعنه على الصحابة ET‏ 
الطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان NO Herp yaba‏ 
الطعن على أبى بكر O E DDS SS Ae‏ 
الطعن على طلحة والزبير AY oA DNS TEE‏ 
الطعن فى عائشة وحفصة وأبى بكر وعمر VA aras‏ 
الطعن فى بنى أمية AVE Ses RSet‏ 
الرجعة وقيام القائم NIV Aer gai ae SEALs SEES See‏ 
التقية AA ENS RR ase se‏ 
رؤية الله فى الآخرة AA ESE‏ 
فرض الرجلين فى الروضرء AA SRR e‏ 
خمس الغنائم IAN edese RS ek e A‏ 
٤‏ - تفسير «نور الثقلين» eo NE ESSE ES‏ 
التعريف بصاحب التفسير E N RS‏ 
التعريف بهذا التفسير EN GS SAAD RA‏ 
مصادر الحویزی فى تفسيره E‏ 
موقفه من تحريف القرآن E E NES CRR ST SERS‏ 
موقفه. من التقية SI Se A E‏ 
مولد القائم ETE OSSD ae‏ 
الأئمة الاثنا عشر E ED E O‏ 
الإمام الصامت والإمام الناطق E E E EEE‏ 


۰ ٤ O SRA RCE OR A آول۔ من يبایع القائم‎ 


فهرس الموضوعات 

الموض وع 
ولادة الأوصياء O OS OEE‏ 
عرض أرواح أهل البيت والأئمة على السموات والأرض والجبال eê‏ 
أحاديث مكذوبة فى فضائل على E ASSO‏ 


ee sr Rr e a a E عرض ولاية على على يونس عليه السلام‎ 
E RSD Ea Ren ROR الطعن فى أبى بكر وعثمان‎ 


eS ٠ البرهان فى تفسير القرألن‎ -٥ 


التعريف بهذا التفسير E TA‏ 
علم القرآن عند الأئمة والأوصياء TEEN‏ 
رأى المؤلف فى تفاسير غير الشيعة geana eS‏ 
مصادر البحرانى فى تفسيره وحملته على تفاسير أهل السنة RR‏ 
مدح اليخراتى TEE Sg: on:‏ 


التحريف والنقص فى القرآن has Ae RS e SS‏ 
نزول القرآن نى آل البيت ORR Ee es‏ 
فضائل أهل البيت والأئمة والشيعة E SE TT‏ 


۹ 


وو ب نے اقفر ولسو ال انت 


الموض--سسوع الصفحة 
فضائل السور وخواصها td le OE‏ 
عجائب تأويلات البحرانى n E O‏ 
- التبيان فى تفسير القرآن RO OE‏ 
التعريف بصاحب التفسير E‏ 
التعريف بهذا التفسير A E‏ 
الدواعى التى حملت الطوسى على كتابة تفسيره ووصفه إياه Ee ese‏ 
رأی الطوسى فى تحريف القرآن PET, CULES RR‏ 
المنهح العام للطوسى فى «التبيان» TEY e RNS‏ 
ثناء الطبرسى على التبيان PE NSE hS e‏ 
موقفه من النسخح LEP eee E a‏ 
إمامة على OA ISS ESASA SNS A,‏ 
عصمة الأئمة VEO A A A AR abe‏ 
موقفه من إمامة أبى بكر وعمر EVs‏ 
التقية EVE E O DRA SS.‏ 
الرجعة TEA sen AES SSS Ae‏ 
تأثر الطوسى بفقه الشيعة فى تفسيره LEN emao‏ 
نکاح المتعة a E‏ 
فرض الرجلين فى الوضوء OV SO Seha aOR:‏ 
نکاح الكتابيات o To EEE E‏ 0 
الغنائم POL: eee aeRO Aad‏ 
میراٹث الأنبياء EO SR AAT SSS SASS‏ 
الإجماع وعصمة الأئمة RON N ma‏ 
تأثر الطوسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره TIN NAE‏ 
الهدى والضلال TTY As n SRS‏ 


فهرس الموضوعات ي 
الموض وع الصفحة 
الشقاعة OO SS A OS SR e‏ 
حقيقة الإيمان Uy ee Ara‏ 
موقفه من أصحاب الكبائر A E E‏ 
موقفه من التفضيل بين الملائكة والأنبياء IA SSE‏ 
حدوث القرآن TIA Denese mS‏ 
موقفه من الإسرائيليات OO ES A e‏ 
الطوسى والمسائل الكونية TAN arene eR‏ 
الباب الرأابع: 
كتب ورسائل للإسماعيلية N‏ 
-١‏ أساس التأويل TE aA ORAS‏ 
التعريف بصاحب الكتاب INE RSS‏ 
التعريف بهذا الكتاب VE atten Rls‏ 
مسائل مجموعة من الحقائق العالية واأ-قائق والأسرار السامية VY r,‏ 
التعريف بالكتاب ومؤلفه IVY eee‏ 
۳- رسالة الإيضاح والتبيين A E SR‏ 
التعريف بالرسالة ومؤلفها Te eae ES‏ 
-٤‏ مزاج التسنيم TAN ARS Ss RES S‏ 
التعريف بالكتاب» وصاحبه ON. Saa‏ 
الباب الخاصسس: 

تفاسير الإباضية E‏ 1 
-١‏ تفسیر کتاب الله العزیز o‏ 
التعريف بصاحب التفسير a TOE‏ | 
التعريف بالتفسير EN Eee AR SEAS‏ 
موقفه من العقيدة eV emS DRE‏ 
موقفه من أصحاب الكبائر و 


التعرتف بهذا التفسير و القشيرى فيه RS OE E OE‏ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثالٹث 


۲۲۱١ 


فهر الو ات ا ا ا عب ۳۰ 


الموض وع الصفحة 
موقفه من العقيدة E E‏ 
نماذج من تفسیره الإشاری المقبول 0h Hn E E O EEE‏ 
نماذج .من تاأویلاته وإشاراته الغير مقبولة NS ESAD‏ 
موقفه من البسملة EV een Ras‏ 
موقفه من الحروف المقطعة فى أوائل السور ا TEA. mea E‏ 
غمز القشيرى لأهل الظاهر وثناؤه على العوام EEN eee‏ 
موقفه من الإسرائيليات TEA ehe‏ 
موقفه من القدرية - موقفه من إمامة أبن بكر وعمر غ TES SSNS‏ 
موقفه من السيرة والتاريخ EEN ee SS SARS‏ 
موقفه من الفقه والأصول EEN MA RRS ee‏ 
موقفه من أسباب النزول BE a SE sS‏ 

۲- تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات والأنباء المظام: : FE‏ 
التعريف بصاحب هذا التفسير FET Sees‏ 
التعريف بتفسير الإمام ابن برجان EO NR RS‏ 
تسمية الكتاب EEO esase ARR‏ 
منهج ابن برجان فی تفسیره Es aa AAR‏ 
موقفه من تفسير .القرآن بالقرآن FEV ta Sa AA‏ 
موقفه من التفسير بالمأثور TEY eee‏ 
مونقفه من القراء!ات FEA nee E EE‏ 
المناسبة بين السور - المناسبة بين الأيات EL. SEES EAS‏ 
ابن برجان ومقاصد السور TO Seas‏ 
مؤقفه. من أحاديث فضائل السور والآيات O cme ER‏ 
موقفه. من أسباب النزول EO AES A Sk‏ 
مؤقفه من السيرة والتاريخ - موقفه من الفرق الأخرى FON Tis‏ 


الاتجاه اللإشاری فی تفسیر ابن برجان, ET‏ د وان هه NSE‏ . .0 


٤‏ س التفسير والمفسرون/ الجزء الثالٹ 

الموض وع الصفحة 

۳- تفسير «رياض الأزهار وكنز الأسرار) OE SS RRA‏ 
الف اع ها ان و E e a E‏ 
التعريفت هدا التفسىز ROD Aa e: e,‏ 
ضار الخرو ومقصك وج قى اللقتن و Foo ee‏ 
فضائل السور - موقفه من تفسير القرآن بالقرآن OVS eded E‏ 
موقفه من تفسير القرآن بالمانور ,ءءء TON TRS‏ 
موقفه من آقوال بعض المفسرين ,ءءء FOR EY‏ 
موقفه من الميهمات :220ر PFOA aces eR‏ 
OR A EN‏ 
موقفه من المسائل الفقهية - موقفه من العقيدة PY cesses‏ 
الخرويى ورؤية الله تعالى فى الأآأخرة ,بودبد e‏ 


التعريف بصاحب التفسير ONCOL.‏ ۴7۹4 


فهرس الموضوعات 00{ 

الموض وع الصفحة 
رين الاس فلات A SSE‏ 
موقفه من العقيدة AGE rese SRS‏ 
رآى البروسوى فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور TAV E‏ 
موقفه من اللإعراب TAN essen‏ 
موقفه من الرقص والسماع عند بعض الصوفية PAY eee‏ 
تعظيم البروسوى لشأن ابن عربى PAA Ss SRS‏ 
نظ الشات الخلا PAA oes‏ 
الزواجرى ووخ ال AY seen‏ 

1- البحر المديد فى تفسير القران المحيد O ys‏ 
التعريف بصاحب التفسير O eee sea‏ 
التعريف بهذا التفسير Oeste nir a‏ 
صفات من يتصدى للتفسير الإشارى ROSS‏ 
السبب الداعى لهذا التأليف ورأى ابن عجيبة فى الظاهر والباطن PAY res‏ 
مصادر ابن عجيبة فى تفسيره OY a RS‏ 
منهج ابن عجيبة فى التفسير Vitae‏ 
موقفه من القراءات BOA sR SSS‏ 
ات ا PAA eens‏ 
موقفه من تفسير القرآن بالقرآن AR e r RS‏ 
موقفه من التفسير بالمأئور PAA srr eS e‏ 
موقفه من اللغة والإعراب PAQ eileen‏ 
موقفه من بعض الفرق الأخرى كالقدرية والجبرية والروافقض ns‏ 
موقفه من المسائل الفقهية ES aA REAR RGENES‏ 
موقفه من الإسرائيليات GAN SEKO SE AAARORSSA‏ 
مقامات التوحيد عند ابن عجيبة E SaaS‏ 


مقامات الأولياء عند ابن عجيبة EV teases RASS‏ 


4٥٦‏ ہے التفسير والمفسرون/ الحزء الثالكث 


الموض وع الصفحة 
الأقطاب والأوتاد والغوث والنجباء والنقباء عند ابن عجيبة O‏ 
تحامل ابن عجيبة على أهل الشريعة eRe‏ 
موقفه من علماء الحقيقة Ee ASS DS SS EA eS‏ 
إقحامه للتفسير الاشارى فى التفسير الظاهر EEO SSSA‏ 
الجانب الصوفى فى هذا التفسير ENS RSS SS‏ 
الباب التاصن: 
كتب تفسير آيات الأحكام E Sm‏ 
-١‏ أحكام القران الكريم ON EDS‏ 
التعريف بصاحب الكتاب EN SELENE RAE ss SRA‏ 
التعريف بالكتاب COS‏ 
مقصد الطعأوى من تاليف هذا الكتاب وبيان منهجه ETE Sere‏ 
ترتیب الطحاوی لکتابه e LO ESAS SRA‏ 
ا a ONE‏ 
موقفه من المعنى العام والمعنى الخاص - موقفة من النسخ EYe‏ 
۲- فقه القران CVE nega MOREE AES NSS‏ 
التعريف بصاحب هذا التفسير EEE eg ak‏ 
من آثاره العلمية EO aba Se‏ 
وفاته - الباعث على تاليف الكتاب A E‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ET SARs‏ 
فرض الرجلين فى الوضوء Lh‏ 
اللخمس وأحكامه ETOYS eS‏ 
نکاح الكتابيات i Sees‏ 
نكاح المتعة EE cee ee OAD‏ 
طعن الراوندى على أبى بكر وعمر TASES a‏ 


